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إن اميد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره») ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وك. 

قر دا أنها الذين امنوا اتقوا الله حق تفاته ولامموتن إلا وأننم مسلمون 0 

) نا أها الناس انموا ربكم الذي شلتكم من ننس وإحدةونحاق منها زوجها وبث منهما اراك 
ونساء وتوا الله الذي نساءلون به والأرحام إن اللهكان عليكم رقيبا © 7 . 

(باأها الذين أمنوا انوا الله وقولوا قولاسدبدا 6 نصاح لكم أعمالكم وبخفر لكم ذنوبكم ومن بطع الله 
ورسوله فد فازفوزا عظيما 4 7 ”". ظ 

أممنا بعسد" "فاق عق الذروية: كبايث الله ونم امف خرق نخس كه ور امور 


محدثاقاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار 7' وبعد : 


)١(‏ آل عمران الآية : ؟ 

(؟) النساء الآية : ١‏ 

(؟) الأحزاب الآيتان : ١٠11لا‏ 

(4) هذه المخطبة تسمى خحطبة الحاجة» أحرجها حم (554-77/5 ح : 70777-11097٠68‏ )؛ واد( النكاح؛ ب: ف خطبة 
النكاح 78/9 ح: 75١1١8‏ )؛ وت ( التكاح؛ ب: ما جاء ف حطبة النكاح 4١/9‏ ح: ١١١٠‏ )؛ ون (النكاح, 
ب : ما يستحب من الكلام عند النكاح 6.3/5 ح : 171/97)؛ وجه ( النكاح؛ ب : خطبة التكاح  503/١‏ ح: 
5 ) وغيرهم . وصححها الترمذي والألباني وغيرهم؛ وهي تشرع بين يدي كل ححطبة : جمعة؛ أو عيد؛ أو نكاح؛ 
أو محاضرة: أو درس أو مؤلف. انظر : شرح خخطبة الحاجة لشيخ الإسلام ابن نيمية ( ص : 77): وهو ضمن بحمر 
الفتاوى ( 707/18 )؛ وخطبة الحاجة للألبانى ( ص : 7١‏ )؛ وسلسلة الأحاديث العنحيحة ( ١/5-58؟‏ ). 

(5) أعرجه م ( الجمعة:؛ ب : تخفيف الصلاة والخطبة 55/7 ح : 851 ) إلا قوله : (( كل محدثة بدعة )) 
وقوله : (( كل ضلالة ف النار )) وهذه الزيادة أحرجها ن ( صلاة العيدين» ب : كيف الخطبة ١8/1‏ ح : 
8 ) وصححها الألباني في ( صحيح سنن النسائي 51/١‏ ح : /الإ5١‏ ) . 


إن الله سبحانه فعال لما يريد» وقادر على كل شئء ركم نضح ان وأوامره» 
التمناان: كيد ريا زهان وله وهو لات رديه ن لاضن اران سا1 
يخل وقت من الأوقات من أفعال وأقوال له تقنضيها حكمته البالخة . فلما اقتضت 'حكمته 
البالغة ورء“همته السابغة وإرادته النافذة حَلقَ الإنسان حَلقَ أبا البشر آدمَ 3 خبلقه من 
طينء ومتكر بوط الس ريت كاذ آدم فيلا بشرا سويا ١‏ فسبحان الخالق العظيم» ظ 
وكبارك اكد ا عيين» القن ظ 

ولقد كرم الاتسيعا نش وبعال أبا البشر آدم هب بأن حلقه بيديه الكركتين» 50 
روجحهة وعلّمه أسماء كل شيء؛ وأسجد له ملائكته؛ وأسكنه الحنة ثم أنزله منها إلى الأوض) 
وامتاره نبيا؛ وأنزل عليه هداه الذ ان الع يكوة ضام عن الضاذل والشقاء لحرن 
والنوف؛ ويكون الفلاح والسعادة والنجاة والفوز حليفه في الدنيا والآخبرة . 

وآدم إتنيه هو أبو البشر واللحد الأكبر للأسرة الإنسانية كلهاء وهو أول علوق من البشرء 
وإليه ينتمي جميع سكان. الأرض؛ فالناس أبيضهم وأسودهم. .. وعريهم وَعحمهم مب "كلهم 
افع وا لايق اميه . 0 00 

فقصة أي البشر آدم #2 ليست كغيرها من القصص والذكاراتهر احاديف الناس بل 
هي قصة عظيمة فيها بيان لعظمة الرب وقدرته القاهرة وعظمته الباهرة وحكمته البالغة 
ووخعه الوافينة وفيت البنايقة نوريف عنها سويف عن أفنل الالنداة وار خم وعد 
بداية وحود البشر على هذه المعمورة» وعما كرم الله به الإنسان» ودعوة للناس النظر ف 
أصلهم الكريم اشر يق الال عن نحي الرت لي موحي 00 تحاه 
حالقهم» الموجب عليهم أن يقوموا بحق الخالق وأن يحققوا الغاية الى خلقوا من 

فهي قصة جليلة القدر لمع ا 1 
اتفقت عليها الرسل» ونزلت بما الكتب السماوية, سحي لامح وعد 

من الأولين والآحرين . 

وقد عرضها القرآن لخم عرضا محكماء وذكرها لق مواضع 0 5 واصبح 

صريح . وزادها أصدق البرية وأفصح العرب محمد © انا بنناهاء لالري اق نار كنا 


من جميع جوانيها ونم يتركا محال تقائل متقول ولا لخارص متخرص بل وضحاها توضيحا 


وبيناها بيانا كافيا شافيا لا يحتاج المسلم معه إلا الإبمان والتسليم والاستنباط والاستفادة . 
مع الإقرار بعظمة الخالق وسعة رحمته سبحانه . 

ومع هذا البيان والوضوح أخطأ كثير من الناس في فهم هذه القصة العظيمة وما يتعلق يم 
من المسائل المهمة؛ فأحببت جَمْعْ مُسَائلهًا المتعلقة بالعقيدّة وإيضاحَهًا وبياتها في ضوء الكتاب 
والسنة النبوية الصحيحة؛ إصلاحا ونصحا لمن أحطأ ف فهمهاء ومساهمة في بيان الجق وتقريره 
ومشاركة في الردٌ على الباطل والتحذير منه» وذلك في أول رسالة علمية لي» وهي مرحلة 
الماحستير وجعلت عنوائما : ( المسائل العقدية المتعلقة بآدم كيد ) والله الموفق . 

أهمية الموضوع : 

-١‏ إن من أول ما يدل على أمية هذا الموضوع أن الله عز وجل ذكر قصة آدم ضف 
ف كتابه القرآن الكريم؛ وكررها وجَلى جوانبها بعبارات متنوعة وصياغات مختلفة . 

؟- إن هذا الموضوع فيه حديث عن أصل الإنسان يكلب وما يتعلق بنشأته الأولى 
ثما هو من علم الغيب الذي أظهره الله لنا . 

- إن الإنسان مخلوق قابل للحبر والشر» وعنده نوازع الخير ودوافعه ونوازع الشر 
ومغرياته» وقصة آدم فنة فيها الطاعة والامتثال وتعظيم المحرمات والوقوف عند الحدود 
المحدودات»ء وفيها المعصية والخطيئة مع التوبة والإنابة» وهذه أمور وأحوال تحدث على 
آحادناء وقد تتكرر ف حياة المسلم مرات وكرات»؛ ففي هذه القصة العظيمة لأبينا الكرتم 
غيرة وعظة وقدواة وأنوة ميته للغوية والانارة إلى الله ستككانة نو سال 

4 - إنه بحث ونظر في عظيم قدرة الله تعالى وعظيم رحمته وفضله وتكرمه على 
الإنسان بخلق أبيهم آدم تية؛ وف ذلك بيان بطلان دعوى الملاحدة ومن تأثر يهم ف إنكار 
الخلق المباشر أو الدعاوى الباطلة الأخرى ف هذا الموضوع . 

ه- إن الوق ناير مق أرق إن الوك فسن آنا انان ال عن سبحانه 


شيء منها إلى سواه . قال تعالى : ( وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نرحي إليه أنه لاإلهإلاأنا 
فاعيرون 4 27 وقال تعالى: ( ولقد بعثما فكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت) ' 0 

وآدم اتتية أول هؤلاأء الأنبياء وطليعتهم فعن أبي أمامة ده أن :رجلا قال: 
يارسول الله ! أنبي كان آدم ؟ قال : " نعم مكلم ". قال : ف> ولاه ودنع 
ا 5 0 

فادم ايه هو أول نبي على وجه الأرض» وأول داعية من دعاة التوحيد . ولاشك أنه قام 
بنقل ما تلقاه من ربه تعالى إلى بنيه. وعرفهم بالإسلام وعبادة الله عز وجل. وقد تلقى أبناؤه 
هذه التعليمات بالقبول» وتوارثوها جيلا بعد جيل؛ وتناقلوها قرنا بعد قرن . وق ذلك أبلغ رد 
على تلك المذاهب المزعومة والأفكار الباطلة الى تزعم تطور العقيدة من الشرك إلى 0-6 

5- خلق الله تعالى آدم اق من الطين ونفخ فيه من روحه سبخانه وتعالى. والطين 

يشير إلى مادية الإنسان والنفحة الإهية تشير إلى روحانيته. فالإنسان ف الإسلام ليس مان 

فقط وليس روحانيا فقط بل:هو جامع بين المادة والروح. ظ 

وبذلك يظهر بطلان تلك النظريات الفاسدة الى تنظر إلى الإنسان من ناحية 
المادة فقط فتجعله ماديا شهوانيا أو تراه امتدادا للدود والقرود» كما يظهر به بطالاق تلك 
النظريات الكاسبدة ال تنظر إلى الإنسان من جانب الروح فقط فيا جات اناده 
وتصب كل اهتمامها على المانب الروحي فقط فيختل النظام مالسا فلا بد من 
.الاهتمام بالجانبين والعناية بالأمرين كما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله . 
عنهما: (( إن تربك عليك حقاء ل فاعط كل 
ذي حق حقه. . فلما ذكرا ذلك للنبي © قال ' : صدق سلمان ) © 
فهذا هو تعليم ني الإسلام فلا بد من الاهتمام بالجانيين معا وعد.م ا أو أحدهما. 

.وبه يظهر #ماحة الإسلام وعدالته ووسطيته وفطريته وجدارته وصلاحيته لكل زمان ومكان . 


() الأنبياء الآية : ١‏ 

(') التحل الآية : م 0 35 
9 حديث صحيح وسيأي تخريحه مع ذكر أقوال أهل العلم في تصحيحه ف ( ص ١48-١41:‏ . 
(1) أخرجه خ ( الصومء ب : من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع... 531/7 ح اما ) 1 


/ا- عحلق الله تعالى آدم تنخ بيده من الطين» ونفخ فيه من روحه؛ وعلمه أسماء كل شيءء 
وأسجد له ملائكته أجمعين» وأسكنه مع زوجه اللتنة ... وهذه كلها من الفضائل والخصائص 
والمكرمات الى انفرد يما أبو البشر آدم اتنيعة. وفي: ذلك رد على من زعم أن ( الإسلام منذ بدايته 
لم يعترف للإنسان إلا بقايل من التقدير» والقرآن يترع إلى إقناعه بمهانة.أصله الجسدي ) (. 

8 - بيان لشرف العلم ودعوة إلى التحلي به والتأدب بادابه ... ودعوة إلى التوبة 
والاستغفار والاعتراف بالذنوب والتذلل والخنضوع أمام الواحد الديان الخالق الرحمن من 
فلب خالص ونية صادقة ... ودعوة إلى لتقن الدائم لمقاومة العدو اللدود إلليسن 
وحزبه وبيان ليله ومكائده وطرق إفساده وتحذير منها ومن ذميم الأخلاق من الحسد 
والكبر والحرص... وبيان لعواقبها الوحيمة . عافانا وإياكم من ذلك. 

9- الدلالة والتقرير لمذهب أهل السنة والجماعة الذين ينفون عن الله ما نفاه الله عن 
نفسه و يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسئ والصفات العليا في كتابه أو على لسان 
زسولة قد كما يرق لكل اله الى عاسم 

أسباب اختيار الموضوع : 

بالإضافة إلى ما سبق من أهمية الموضوع هناك أسباب دعتن إلى اخحتياره» وهي كالتالي: 

-١‏ الرد على أولئك المفسدين من أعداء الإسلام الذين يحاولون قطع الطريق على 
المسلمين من بداية تاريخ البشرية والتشكيك ف دينهم وعقيدهم)؛ زاعمين تارة أن الشرك 
هوالأصل قْ بئ أدمء وتارة أخرى أن الإإنسان تطور من سلالة أخحرى ضمن حلقات 
مختلفة وليس هو من آدم وحواء كما ذكر القرآن الكريم. 

؟- بيان زيف المنهج الذي يسلكه بعض الكتاب حيث يحاولون التوفيق بين النظريات الوافدة 
افده ورون دا تور لساك در يكور الاو قله رو حي ااعزرة او ل عرو 

7- لقد تخرص المتخرصون وكثر القبل والقال في نواح كثيرة ثما يتعلق بأبينا آدمهة 
فمن قائل : أن معبئن سجود الملائكة لآدم تنيع تسخحير هذا العالم من المواد الأرضية والمعدنية 
ونحوها لآدم اتن وأبسائه . ومن قائل : أن معناه طاعة قوى النفس الصالحة للعقل ومعئ 


)١(‏ هذا ما زعمه المستشرق النمساوي ج. أ . جروينباوم في كتابه : حضارة الإسلام . بواسطة كتاب : مع 
الأنبياء في القرآن الكريم لعفيف طبارة ( ص : 47 ) وانظر توضيح وجه الرد في (ص : 788 ). 


اه إبليس من السحود عصيان القوى الخبيثة للعقل . ومن قائل بمواز السجود للمخلوق 
السعولالا يندم وض اقائل: أنه كاضمانورا بالكل مم الشتعر ان اباط "رهن ادن أل 
توسل بحق النبي ف في تؤبته . ومن قائل : أنه توسل بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم فتاب الله عليه. ومن قائل : أن خطيكته انتقلت من بعاده إلى أبنائه 
ومات المسيح لقنن مصلوبا فداء للبشرية وتخليصا لهم من خطيئة أبيهم آدم اهنيد »ومن قائل: : 
إن الله سمى عليا وك ال اوتناو بوه ادك المخاقا وقن قال :ف نووت ان د حزن من 
الله ومن قائل : إن آدم قن حاء عن طريق التناكح والتناسل من أبوين» ومنهم من ينكر 
نسبوته » ومنهم من يدعي أن الناس كلهم في البداية كانوا على الشراة والوثنية والخرافة 
ومنهم من.يزعم أن إبليس اللعين وآدم فقتة سيكونان عند الله يوم القيامة في درجة واحد من 
القرب الإلمي والتنعم في الجنة.الأبدية الخالدة .... وما إلى ذلك من أقوال باطلة وآراء ضالة.. 
فأحببت الرد على تلك المفاهيم الضالة وإصلاحها ف ضوء الكتاب والشنة؛ فإن في 
#نشنان وين وتسنة نينا البيانة الكاق والدواهء الشاق والقول الفضل والحكم العدل في كل 
دلخلك» فالوقوف على ذلك مع بيان ا لي لقف 
العدال:والفول المىى كز ذلك ولك اممف والنةء < 

#-شمول المسائل الاين المتعلقة بآدم 20 لكثير من أبواب العقيدة من و يي 5 
سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاثة» ومن الإبمان بالقدر والنبوة والملائكة واللحنة والنار والشفاعة 
والحياة الأخروية والرد على المذاهب الفاسدة والأديان الباطلة والفرق المنحرفة . ظ 

ه- أشار فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف بولق ال تلكا 
المشرف على هذا البحثء هذا الموضوع؛ وذكر لي الخطوط العامة والعناوين الزئيمنة له 
وطن على النظر والقراءة 5 المطالعة حوله . فأمعنت النظر وقلبيت المكر بو اطلقت عنان 
+. يواد العدك والقراءة في بطون الكتب تبعدف أرق مزالا دسمة اللوضوة 
مناسبا ومفيدا والحاجة داعية إِلِيه . ولا أعرف وأنا أحرر هذه ا وس 
آدم في في رسالة جامعية بهذا التفصيل مع شدة الحاحة والضرورة إليه .. ظ 

خظة ال ظ 


.محفت الهف 1 مقلعة نس ١د‏ أزيقة أن اق ونفافة 
بحث |[ و واربعة ابواب و 


/ 


أما المقدمة فهي مشتملة على ما يلي : 

أ- الافتتاحية . 
ب- بيان أهمية الموضوع . 
ج - أسباب اختيار الموضوع .. 
ومحاجوة ال 
ه - لمنهج المتبع في البحث . 

و- شكر وتقدير 
زس المدخل : وذكرت فيه المسائل التالية: 
المسألة الأولى : الحكمة من خلق الجن والإنس . 
المسألة الثانية : الحكمة في وحدة أصل الإنسان . 
المسألة ثالغة : الاكتفاء بالكتاب والسنة في أبواب الدين عموماء وف المسائل 

المتعلقة بالعقيدة خصوصا. ْ 


الباب الأول 
خلق آدم اكد وبيان أنه أصل الإنسان؛ والرد على من خالف في ذلك. 
وفيه تمهيد وفصلاك. 
التمهيد : معن كلمة " آدم " في اللغة العربية . 
الفصل الأول : خلق آدم ينين وبيان أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنة؛ 
ظ وفيه تسعة مباحث. 
الممبحث الأول : تلق الله تعالى آدم فنن بيده» وفيه مطلباتك . 
المطلب الأول : الأدلة على لق الله تعالى آدم قن بيده. 
المطلب الثابئ : إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به» وبيان موقتف 
الطوائق المخالفة منهاء والرد عليها. 
المبحث الثالئ : وقت خلق آدم الم . 


المبحث الثالث : مكان حلق آدم اظيل 
المبحث الرابع : مادة لق آدم ات ومراحل خلقه» وفيه بطالاه. 
المطلب الأول : مادة 000 0 ظ 7ه 
المطلب الثائئ ': مراحل لق آدم انه . 
المبحث الخامس : ع الو د آدم تك وفيه مطلبان . 
المطلب الأول : المراد بالروح الى نفخت في آدم انهه . 
المطلب الثاني : أيهما أسبق في الخلق» حسد آدم ه تن أم روحه ؟. 
الممبحث السادس : كلام الله عز و حل مع آدم تند وإثبات صفة الكلام لله تعالى 
[ من خلال النصوص المتعلقة بآدم ##ننة» وفيه مطلبات. ا 
الطلب الأول. الت الله عر ز وجل مع آدم اتييد . 
المطلب الغانئ : بيان موقف السلف من كلام الله تعالى . 
الممبحصث السابع : 'صفات آدم اذ والكلام على حديث 00 إن الله ل آدم 
على صورته )) : 
المبحث الثامن الأسماء اب علمها الله تعالى آد م كته » واللغة الي كان يتكلم ا 
آدم افتالة . وفيه مطلبان . ْ 


المطلب الأول الأسماء الى علمها الله تعالى آدم اقَليلةة . 

المطلب الثابئ ْ لغة آدم شي . 
ْ الملبحث التاسع : خلق زوج آدم اتتنة . 00 
الفصل -الثاي : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليهاء وفيه ثلاثة 52007 
المحت الأول اص الاسان عند اليدوس :ورياة اكه ظ < 
الممبحث الثابي : 00 الإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانه 1 مطلبان . ظ 
المطلب الأول ْ أصل الإنسان 5 الملاحدة الإسماعيلية الباطنية وان طلانة. 


المطلب الثابئ : أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة الماديين المعاصرين وبيان بطلانه .. 


المبحث الثالث : أل الإتنتان عند الطوريق بم لاجد وخزرعم وبيان بطلانه: 
7 وقكة سطالن 

المطلب الأول : دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من أدن الكائنات 

الحية ف سلم التطور حى وصل إلى صورته الحاضرة وبيان بطلانما. 

المطلب الثاني : دعوى أن أصل الإنسان هو. آدم. وحواء عليهما السلام ولكنهما تطورا 

من مخلوق قبلهما وهو البشر وبيان بطلاها . 

الملطلب الثالث : دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي ينتمي إليه الناس كلهم تم 

خلقهما مباشرة» و أفهما أصل السلالة البشرية بعدهما و لكنهم تطوروا ف 

الشكل و العقل من الإنسان البدائي نسلا بعد نسل حم وصلوا إلى الإنسان 

الحديث في شكله وعقله؛ ويبان ما فيها من الحق والباطل, 


الباب الثاي 
سجود الملائكة لآدم اليل وموقف إبليس منه. وفيه فصلان. 
الفصل الأول : سجود اللملائكة لآدم ©*» وفيه تمهيد وثلاثة مباحث. 
تمهيد : معئ الملائكة وبيان وجوب الإبمان يمم. 
المبحث الأول : معن سجود الملائكة لأدم اويل . 
المبحث الثائ : الملائكة الذين سجدوا لآدم الطيلا . 
المبحث الثالث : الرد على من يرى من هذه الأمة جواز السجود للمخلوق 
استدلالا بسجود الملائكة لآدم الكل . 
الفصل الثائ : إبليس وموقفه من آدم 8» وفيه مبحثان. 
المبحث الأول : معئ إبليس؛ وفيه مطلبان . 
المطلب الأول : مععئ كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا . 
المطلب الثالئن : بيان الجنس الذي منه إبليس» من الجن أو من الملائكة . 


المبحث الثائن : موقف إبليس من آدم قتتعذ. وفيه مطلبان. 

المطلب الثاني : : امتناع إبليس من السجود لادم عليه السلام» وفيه 
ْ المسائل التالية : ظ 
المسألة الغانية : أثر هذا المنهج الذي سلكه إبليس ف ب آدم . 


المسالة الثالثة : موقف بعض الفرق الضالة من رفض إبليس السجود لادم لقها. 


+الباي ]لقالت” 
دخول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة وخروجهما منها 
وهبوطهما إلى الأرض» ونيه فصلان. ظ 
الفصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة) وه ثلاثة مراضة [ 
المبحث الأول : 0 أدم وويكه غلينا السلام في الجنة؛ وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : ولعو مووي عرو اننم 110 
المطلب الثاني : الحنة ال سكنها آدم وزوجه عليهما السلام ؛ 
المبحث الثاي : خظطيئة آدم وزوجه عليهما السلام في الجدة ٠‏ وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول : وسوسة إيليس لآدم وزوجه عليهما السلام في ابلنة.. 
المطلب الثابي. الي امحرمة الي أكلا منها قي الجنة . ظ 
المطلب الثالث : ١‏ الرد على النصارى قْ دعوى تقال الخطينة إلى الأبناء ووت 
5 مصلوبا فداء للخليقة ليخلصهم من خطيكة أبيهم: آدم اكلا 5 
لمحف القاللك :انوي اضر ورو يد ماين الفا وق رهطا اي 
المطلب الأول : مع التوبة . 0 
المطلب الثاني :. الكلمات الي تلقاها آدم ليف من.ربه . 


المطلبه الغالث : ذعوى أن آدم |6 توس عن لني 8 أو أ تومل ع 


محمد ويه وعلى وفاطمة والحسن والحسين -- رضي الله عنهم - 
والرد عليهاء وبيان حكم التوسل بذوات المخلوقين الفاضلة. 
المطلب الرابع : الحكمة ف ابتلاء الأنبياء بالذنوب. 
الفصل الثاني : هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرض؛ 
وفيه خمسة مباحث . 
المبحث الأول : خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة وهبوطهما إلى 
الأرض.وفيه ثلاثة مطالب. - 
المطلب الأول : وقت خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الحنة ومدة بقائهما فيها. 
المطلب الثابئ : مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام . 
المطلب الثالث : الحكمة في إهباط آدم وزوجه عليهما السلام من الحنة . 
المبحث الثاي . تحني الله تعاا أدمهة وذريته من إبليس ومكائده. وفيه ثلاثئة مطالب .. 
المطلب الأر لاه فين إل تقال الؤفم قد وذرين دن الس ظ 
المطلب الثابي : مكائد إبليس وأساليبه في الإفساد . 
المطلب الثالث : بيان الطريق الى يما النجاة من شره . 
المبحث الثالث : استخراج ذرية آدم افية وأحذ الميثاق منهم . وفيه ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول : الكلام عن الإشهاد وأنحف الميثاق. 
المطلب الثائئ : مكان أذ الميثاق . 
المطلب الثالث : رؤية البئ ف نسم بين آدم في المعراج عن يمين آدم اتنيد: وشماله . 
المبحث الرابع : مناظرة آدم وموسى عليهما السلام . فيه تمهيد وثلائة مطالب . 
التمهيد :. بيان أهمية الإبمان بالقدر وذكز مراتبه . 
المطلب الأول : دلالة مناظرة موسى وآدم عليهما السلام على كتابة مقادير الخلائق 
قبل خلقهم . ِ < 
المطلب الثاني : معن قول البي مه : (( فحج آدم موسى ) عليهما السلام . 
المطلب الثالث : موقف الطوائف.من مناظرة آدم وموسى عليهما السلام . 


المبحث الخامس خحلافة أدم قد في الأرض . وفيه ثلاثة ا 
لحي الأول : معن الخلافة في اللغة . 
المطلب الثاي: معيئ نحلافة آدم التي نه اليه 7 
المطلب الثالث: 1 الخلافة عند أهل وحدة الوجود؛ وبيان 00 


الباتت الرابع 
نبوة آدم ودعوته ووفاته وض ناكقة سيول . 
الفصل الأول : نبوة آدم فعء فيه مدل ومبحثان . 
المدخل : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية ووجوب الإيمان بجا . وفيه مسألنان . 
المسالة الأو :”قترورة الساة اك الوسالة السمازية + ظ 
المسألة الثانية : وجوب الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام 0 
المبحث الأول : إثبات نبوة آدم اتية» وفيه تمهيد وثلاثة مطالب . 
تمهيد : معئ الي زالرسول والقررق ييتهما: 
المطلب الأول : : نبوة أدم اطينة كيد وأدلتها ,' 
المطلب الثاي : ذكر الخلاف في رسالته وبيان الراحح فيها. 
المطلب لفالف ارد على هو الكز مره امف 
العة الاق سمدم قر ريه سمالت 
المطلب :الأول + تغريسالعغيامة . 
المظلب الثابئ : وقت العصمة ومم تكون . 
المطلب الثالث: : اختصاص العصمة بالأنبياء . ظ 
المطلب الرابع : شبهات وي له انيد 5200 َ 
الفصل الثائ : دعوة آدم فق وفيه ثلاثة مباحث . ظ 


المبحث الأول : دلألة قصة ابئ آدم على مسائل عقدية وأنحلاقية ف و آدم افيد. 


المبحث الثابى : بيان أن التوحيد قبل الشرك وأدلته . 
المبحث الثالث : دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بطلانها . 
الفصل الثالث : عمر أدم ف ووفاته ٠وفيه‏ ثلاثة مياحث . 
المبحث الأول : عمر آدم تيد . 
المبحث الثاني : وفاة آدم هن« . 
الملبحث الثالث : الكلام عن أحساد الأنبياء وحياتهم في القبور والرد على المفاهيم الضالة في ذلك. 
الخخاقة: ذكرت فيه أهم نتائج البحث . ظ 
منهج الببعث:: ظ 
©» حرجت الآيات القرآنية وعزوتًا إلى مكافها في المصحف الشريف بذكر اسم 
السورة ورقم الآية» ول أفرق في ذلك بين الآية الكاملة واللحزء من الآية . 
©» حرجت الأحاديث النبوية الشريفة وعزومًا إلى مصادرها الأصلية بذكر اسم 
الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إن كان ذلك المصدر مرقما . 
فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما إلا 
حديثا واحدا عند الإمام مسلم» وهو حديث التربة وقد فصلت الكلام فيه نظرا لاختللاف 
الأئمة فيه وانتقادهم له أبنت انا ظهر لى فيةمن الصواي:: 
وإن كان الحديث في غير الصحيحين .خحرجته من كتب السنة الأخرى المعتمدة ثم ذكرت با 
ظفرت به من أقوال العلماء المتخصصين هذا الشأن ف بيان درجة ذلك الحديث فإن كان 
حكمهم عختلفا بين تصحيح الحديث وتضعيفه نظرت في الإسناد وبينت الراجح وإن كان 
الخلاف دائرا بين التبحسين والنصحيح فاكتفيت بذكر أقوالهم . وإن لم أجد من أقوال أهل العلم 
ما يدل على درجة الحديث اجتهدت في بيان درجته من خلال دراسة سنده والحكم عليه. 
©» حرجت معظم الآثار الواردة عن السلف عن المظان المسندة» واجتهدت في بيان 
درجتها من حيث الصحة أو الحسن أو احج لون أقوال الأئمة» وإن لم أحد فمن 
خلال دراسة سنده ولكن باختصار» وذلك حسب أهمية الأثر . 


١ ه‎ 


٠‏ 558 58 تتامف امور الى استفدت منها أداء للأمانة وإكمالا للفائدة فإن 

لقي عاتن تانيج قا حلت الين المافش دون ارد أذرك قد لطر ظ 
ظ وإن نقلت منه بالمعئ أو بتصرف أخلت إليه في الهامش بقولي 0 انعد 
ذلك الكتاب. ظ ظ 
وإن كان لمعيئ مأحوذا من عدة مصادر فأبدأ بذكر الأقدم فالأقدم 15 حاص 
كأن يكون الحديث عن ديانة أو طائفة من الطوائف فأذكر مصادر أهل تلك الديانة ظ 
الطائفة أولة ان الكيفهة الخاصة بتلك الديانة أو الطائفة ثم أذكر ما ذكره امه ان 
تعذر علي الوق ل سوناف خاصة بتلك الديانة أو الطائفة أذكر , بواسطة : أمل العلم 
المغروفين بالثقة والأمانة والتثبت في النقل . 

© حاولت أن تكون الاستفادة من المصدر: من طبعة واحدة ولكن اشطررت ف 

بعض المصادر إلى الاستفادة منها من أكثر من طبعة وبيانما فيما يلي : < 

ا ل ا ل ل 
آل حميد. . ورجعت في بعض ,الأماكن إلى الطبعة ال ينها اف حيس لمن الأعظمي. 
وذلك لوجود الاختلاف في. الكتابين إذ حقق كل منهما جزءا من الكتاب 0 

جد د سق انان هد وو سيل اعتددت في غالب البحث على الطبغة الي خرف 
عليها الدكتور عبد الله بن عبد :امسن التركي» وحققها شعيب الأرنؤوط وغيره .واستفدت في 

بعض الأماكن والطخاج حنتيا ري مراع كرجا عردم على الحديث . 

اج رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد “اعقملت ع على الطبغة الي حققها 
محمد حامد الفقي.. وأحلت مرة واحدة إلى الطبعة الي حققها شيخبنا الدك كور لصون إن مماورر 
السماري لدراسته أسانيد بعض الاثار وحكمه عليها بالصحة , 

د - امع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري . اعتمدت في غالب البحث 
على طبعة دار الفكر يروت . واستفدت في بعض الأماكن من الطبعة الي حققها وعلق عليها 
الشيخ أحمد محمد شاكر للنظر.في درجة الحديث أو الأثر أو الحكم على رجال الإسناد. .. 

هد تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم . اعتمدت في غالب الببحث على الطبعة الي 
حتّم ها الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الغماري الزهراني» ورزجعت في., بعض الأماكن إلى 
الفزنة ال عفقها سود عمد الطيب؟؛ لكون الأولى ناقصة إلا أفها حققه تحقيقا علميا . 
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و- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر . اعتمدت في غالب البحث على طبعة دار 
الفكر بيروث بتحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي. واستفدت مره 
واحدة من طبعة دار إحياء التراث العربي» بتحقيق : أبي عبد الله علي عاشور اللنوبي» 
وذلك لوجود سقط في مكان الاستفادة في الطبعة الى اعتمدت عليها في البحث . 

ز - نقض تأسيس الحهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو كتاب بعضه مطبوع وبعضه 
مخطوط؛ فاستفدت من المطبوع في بعض الأماكن» ومن المخطوط ف بعضهاء وأشرت في 
الامش عند الاستفادة بالمطبوع بالجزء والصفحة: وعند الاستفادة من المحطوط بابخزء 
والصفحة واللوحة والوجه . 

ح - الصواعق المترلة على الطائفة الجهمية المعطلة للعلامة ابن القيم . اعتمدت ف 
غالب البحث على الطبعة الى حققها شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي؛ 
ولتسيرها الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» واستفدت في بعض الأماكن من الطبعة الي 
حققها الدكتور على بن محمد الدخيل الله . ط. دار العاصمة الرياض . ش 

فإن كان الإحالة في الامش إحالة عامة برغو ءرياة للقدية فاخراف قا الطيعة الى 
اعتمدت عليها في غالب البحث وإن كانت الأخرى بينتها في الهامش . 

ها ريطت المعلومات السابقة باللاحقة والعكس بواسطة الإحالات في الهامش . 

© بينت ف الحامش بعض الكلمات الى أرى أنها في حاجة إلى البيان والتوضيح . 

© أضفت بعض التعليقات الضرورية ف الحامش إتماما للفائدة . 

© ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة ترجمة مختصرة» ما عدا المشهورين منهم 
كمشاهير الصححابة والأئمة الأربعة اكتفاء بشهرقنم: وكذلك لم أترجم لبعض الأعلام 
الغربية الذين لم أعثر لهم على ترجمة . 

© عرفت بعض الفرق الضالة تعريفا مختصرا . 

© راعيت القواعد العامة لمناهج اللبحث الحديثة قدر المستطاع . 

© وقد استخدمت بعض الرموز في الامش طلبا للاختصار وهي كما يلي : 

اخ - صحيح البخاري . م - صحيح مسلم . د - سنن أبي داود . ت - سنن 
الترمذي . ن - سنن النسائي . جه - سنن ابن ماجه . ط - موطأ الإمام مالك . حم - 


مسند الإمام أخمد بن حتبل . حب - صحيح ابن حبان . كم - المستدرك على . 
الصحيحين للحا كم . خز - صحيح ابن خزعة , ْ ظ 

ب - الباب .اح > الحلديث . طح الطبعة ٠ه‏ د الهجري . م - الميلادي .. 

© قمت بوضع الفهارس اللساعدة في الحصول على مسائل البحث بسهولة وهي 

. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 

0] فهرس الأحاديث‎ -١ 

؟- فهرس الآثار . 

- فهرس الأعلام المترخم لهم . 

مك لير الكلماتة ريد 

5 الفرق والطوائف . 

7-< فهرس الأماكن والبلدان . 

4- فهرس الأبيات الشغرية . 

9- فهرس المصادر والمراحع 

. محتويات البحث‎ - ٠ 

شكر وتقدير : قال تعالى : [ ومنشكر بابر ل ا 
فأشسكز الله سبحانه وتعالى على آلائه العظيمة ولعمه الكثيرة الي لا تعد ولا تحصى» وف 
مقدمتها نعمة الإيمان.والإسلام وشرف الانتساب إلى طلب العلم لقرعي عد منهج أهل . 
السنة والجماعة) ولا سيما في مدينة وسو ل انه 9» وف هذه الجامعة رم أشكر 
الله على توفيقه إياي بإتمام هذا البحثء ولساني يلهج إليه بالدعاء رب أوزعني أنأشكر 
سنك التي أت علي وعلى والدي وأن عدا هاا ترضاءوأ دخاي برحمتك في عبادك الصابلين » 0 


وأتقدم بخالص الشيكد والتقدير لأمي الي سهرت على 5000007 العلمء 


(1) النمل الآية : 
6 النمل الآية : 8 


وعلمتئ القراءة والكتابة في ابتداء الطلب» مع كثرة الأشغال المنزلية الي كانت تقوم بما. 
ثم أشكر والدي الذي تحمل ف سبيل تعليمي مشاق كثيرة» وأرشدى إلى طلب العلم 
الشرعي على منهج أهل السنة والجماعة في بيئة مليئة بالشرك والبدع والخرافات» وفرغي 
لحصول العلم.؛ وأنفق علي بها تيسر» وصبر على ابتعادي عنه قْ طلب العلم سنوات 
طويلة؛ مع ضعفه وتقدم سنه وشدة حبه لي» فجزاهما الله خيراء وأنعم عليهما بالصحة 
والعافية» وبارك في حياتهماء وأقول : ( ربارحمهماكما ربياني صغيرا 76 '2. 

ثم أتقدم بخالص شكري وتقديري لأستاذي المخترم فضيلة الشيخ الأستاذ الك كر 
سعود بن عبد العرزيز الخلف -- حفظه الله - الذي أشار علي هذا الموضوع؛ ورسم لي 
معالمه.الرئيسة» وساعدى في إعداد الخطة ثم أحسن إلى بقبوله الإشراف على هذا البحث؛ 
ولم يدحر جهذا في إبداء توجيهاته القيمة وإرشاداته السديدة» ومنح من وقته الثمين؛ 
وفتح لي قلبه وبابه؛ وسار معي خخطوة خخطوة ما جعلئي أستسهل المصاعب والمشكلات 
الى واحهتئ أثناء السير. فالله يعلم كم من الأماكن صححه الشيخ بيده الطيبة» وكم من 
معضلات ذكر لي الشيخ حلها من علومه الغزيرة» فجزاه الله عئ خير الجزاء» وأثابه على 
ذلك» وأمد في عمره على طاعته» مع الصحة والعافية» وزاده علما وعملا وتوفيقا وهدى؛ 
ونفع به وشكر :مساعية) وخخدم له بالصالحات . 

وشكر موصول لكل من ساعدن ف إكمال هذا البحث من أساتذي وإخواني» أخحص 
تصني :بالك كدر اطول شيخي وأستاذي الدكتور عبد الرزاق بن فراج دخيل الصاعدي 
- حفظه الله - إذ قام بمراجعة المسائل المتعلقة باللغة العربية وعلومها في هذا البحثء وقابلي 
بكل فرح وسرور كلما ذهبت إليه» وأتحفئ دائما بإرشادات قيمة وتوحيهات سديدة: 
فيخراه الله كتيرا ويارك فق علنة وعينره على :ظاعفة» وشكر لدامساعية اللبميلة الحليلة : 

وكذلك أرى من الواجحب علي أن أتقدم بالشكر الحزيل للجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية) الجخ أمانقث ل قرمة الدراسة قتع رعاتها: وهيئت لنا العلماء الصالحين والمشايخ 
النابغين المتخصصين» ووفرت لنا كل ما نحتاج إليه . فأشكر القائمين عليها وعلى رأسهم 
حادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحكومته الرشيدة» وأنا لا أملك إلا أن أتوحه 


١ 4 : الإسراء الآية‎ )١( 
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وأتضصرع بالدعاء لله تعالى :أن يجازي القائمين على أمر الجامعة قر قار به.عباده ' 
الصالحينء وأن يعينهم على خدمة العلوم الشرعية وإيصاها إلى جميع المسلمين في كل 
مكان. وأن يحفظ هذا الصرح العلمي الشامخ وهذه الحكومة الرشيدة من كيد الكائدين 
وحقد الحاقدين وأعداء الدين»؛ وأن يزيدها هدى وُقى وغيئ ومنعة وقوة وعزة وشوكةء 
إنه ب لدعا ذافنو يون جاده جحدير . 00 
وكذلك أشكر الشيحين المناقشين الكريعين» فضيلة الشيخ الكو عدي :عبد الرحمن ' 
أبو سيف الجهئ» وفضيلة الشيخ الدكتور/ محمود بن عبد الرحمن قدح 0 ا 
لقبولهما مناقشة هذه الرسالة؛ وتحملهما عناء قراعقاء وتقوعها ومناقشتهاء فأسأل دعل 
وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناقهمء» وأن يجزل لهم المثوبة» إنه سميع بحيب. 
وبعد» فهذا عمل بشر وجهد مقل» لا أدعي أن وفيت الموضوع حقه؛ لذ ست" 
طرله سر رو مسائله و كثرقها وتشتت مادته العلمية في الكتب المحتلفة بأنواعهاء 
.ولا يعتريئ من ضعف البشر وقصر النظر وقلة الزاد ...ولكن يعريئ ويسليئ أن اجتهادت ( 
ظ وبذلت فيه قصارى حهدي فما كان فيه من صواب فهو بمحض فضل الله علي .وإن كان : 
غير ذلك فمن نفسي وأستغفر الله تعالى من ذلك وأتوب إليه» وهو حسبي ونعم ا 
ولا 0 أعا ناصحا يدلئ على أحطائي لأستدركهاء فإني أشكره :على ذلك 
وأدعر له أن يجيه الله حيرا . 0200 ظ 
0 الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مئى هذا اللجهد. الما وا 0 
لكر خالصاء .وأ لا تجمل فيه لحد 'شيماء وأن يغفر زلان وسيماني وهفواق: إنه عفو كريم. 
ظ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم . 
الووة واغي ذهوانا أن لمك دوه العالميق ظ 8 
كتبه الطالب : ألطاف امن بن أ ه 
قسم العقيدة؛ مرحلة الماجستير . 
كلية الدعوة وأصول ادن ظ 
القايةة الاتدافية بالمدوة الفبورة: 


.لاس ص سس سس بي اس سس سس ل لي يي 2 سس للببييبشح  .‏ ييا __ يح يبييبه_ ييح للم سس 





المدخل : وكبه المساتئل التالبة  :‏ 
المسَالة الأو لي : المكمة من خلق الحن والإنس . 
المسآلة الثانبة : المكمة في وحدة أصل الإنسان . 
المسألة الثالئة: الاكتفاء بالكتاب والسنة ف أبواب الدين عموماء وف المسائل 
التملقةة بالعيرة ادوم 





سس ا سيت لش لبنياب_ب7يبيسش2ت , نش نايب سسب سسسب ل سس سس سم ل م لس م سس للسسسسس لس 


المسآلة الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنسر 
معنى الحكمة : 
( حكم ) الحاء والكاف ولميم أصل واحدء وهو المنع» وأول ذلك الحكمء وهو 
المنع من الظلمء وسميت حكمة اللجام؛ لأنها تمنع الدابة من الجماح ونحوه وتذللها لراكبهاء 
ونال »تحكست المقيه واحكيتة إذا اعت على يدنه 7 
قال الشاعر : 
أب حنيفة أحكموا سفهاءكم إن أحاف عليكم أن أغضبا ”“. 
أي : امنعوهم من الفساد . 
ومنه اشتقاق الحكمة لأا تمنع ضائحها من أعخلاق الأراؤل 20 : 
وحاء في القاموس : ( ' الحكمة " بالكسر : العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن 
والإنخيل» وأحكمه أتقنه فاستحكم؛ ومنعه من الفساد ) 7. 
وقال في اللسان : ( الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال 
لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم ) ''. 
وقال في المفردات : ( الحكمة إصابة الحق بالعلم و العقل ) 27. 
وفي المعجم الوسيط : ( الحكمة : العلة» يقال : حكمة التشريع وما الحكمة 
0" 


.) انظر : معجم مقاييس اللغة ( 31/7) مادة : حكم )؛ واللصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ص: 55 مادة: حكم‎ )١( 
. ) (؟) شرح ديوان جرير ( ص : 497 حرف الباء‎ 

(©) انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ( ص : 55 » مادة : حكم ) . 

(4) القاموس المحيط ( ٠٠١/4‏ » مادة : حكم ). 

(5) لسان العرب 7370/8١‏ » مادة : حكم ) 

, ) مفردات ألفاظ القرآن ( ص :743 » مادة : حكم‎ )١( 


(؟) المعجم الوسيط ( 0١‏ مادة : حكم ) . 


ردنا 


الحكمة في أفعال الله تعالى : 

إن الله تعالى حكيم لا يفعل شيئا عبثاء ولا يخلو فعل من أفعاله ولا أمر من أوامزه عن 
حكمة وغاية حميدة . وهي مقصودة لله تعالى» ومرادة له سبحانه» يفعل ويأمر لأجلها؛ 
لأنه يحبها ويرضاها ”'. 

قال العلامة ابن القيم ”2 : ( أنه سبحانه حكيم؛ لا يفعل شيئا عبثاء ولا لغير معى 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة 
ال ص اه ارح اروم 
وهذا في مواضع لا تكاد تحصىء ولا سبيل إلى استيعاب أفر ادها ) 7 

اي ل 00 
ويرضاها ويفرح بماء. وتعود على الخلق لأنهم ينتفعون يما ويستفيدون منها ويلتذون يما "“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7 : ( الحكمة تتضمن شيكين : 

أرقن حكية تعود إلبد حبها ويرضاها. 

والثاى : إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون يما )”2 . 

فكل ما خلقه الله نعمة على عباده ورحمة يهم وله سبحانه فيه حكمة بالغة. وهذا 
هو مذهب السلفء وهو الذي تدل عليه الأدلة . 

الأدلة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : 

أدلة إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى كثيرة منها 


. ) 305 : انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي؛ المعروف بابن قيم البوزية؛ الإمام العلامة الحافظ» لازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية مدة طويلة؛ وبرع في علوم كثيرة» توفي سنة 75١‏ ه انظر ؛ البداية والنهاية ( 555-51714/1:4 ) . 

(5) شفاء العليل في مسائل القضا والقدر والحكمة والتعليل ( ص: 150 ) . 

(4) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : "1 ) . ١‏ 

(5) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقيء المعروف بابن تيمية» شيخ 
الإسلام» بحر العلوم العقلية والنقلية» توقي سنة .”لا ه انظر : البداية والنهاية )1١44-١55/11(‏ وجلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : 3١-١1‏ ), ش 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 75-5517 ) . 


3 


أولا : الآيات القرآنية الدالة على ثبوت الحكمة والتعليل ف أفعاله 0 هي هي أكثر 
من أن تحصى» ولااضيل لحان أفرادهاء وفيما يلي ذكر بعض أنواعها. 3 

١-آيات‏ وصف الله فيها نفسه بالحكمة, وبين أنه هو الذي يعطيها. وييرها على 
من يشاء : قال الله تعالى : ( واعلم أن الله عزيز حكيم 6*" وقال تعالى 7 لاه إلاهو ايز 
المكيم 4 وال سبال : (وانزل الله عليكا الككان وللكية) !" وقال تعان يه 


اوور ا ا ار 00 
ولا شك أن معطي الحكمة غيرّه يكون حكيما؛ إذ فاقد الشيء لا 00 
؟- آيات أخبر الله فيها أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذا: قال تاق : (الله 
الذي خاق سبع سمماوات ومن الأرض مثين نزل الأم ينين نعاموا أن الله عل ىكل شيء قدي وأ اللّهقد أحاط بكل 
شيءعلما ) ”2 وقال تعالى : ( وأا إيك الذكر تين للداس ما نزلإليهم ولملهم مقكرون ) © وقال 
تعالى : ل( هذا بلاس ولينذروايه ولعاموا ما هوإلدواحد وليذكر أووالآياب © © 
فاللام في الآبات المذكورة هي لام التعليل» وليست لام العاقبة» كما يدعي نفاة ‏ 
٠‏ التعليل) لآن لآم العاقية لآ تكوق إلا في حق من هو جاهل بالعاقية كما في قوله تعال 4 


'( فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا »© ”© . 
وأما من لا يخفى عليه شيء؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرة» ولا يعجزه شيء فسيل و 


: البقرة الآية‎ )١( 

(؟) آل عمران الآية : * 

(*) النساء الآية : ١١7‏ 

(4) البقرة الآية : 51؟ : 

(5) انظر ؛ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : 45 ) . 
(5) الطلاق الآية : ٠‏ ظ 

(0) التحل الآية : 4 

)م0 إبراهيم الآية ١‏ ؟ 

(5) القصص الآية : / 


0 


حقه دحول هذه اللام» بل اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة 7 

وبالإضافة إلى هذا لقد جاء التعليل في القرآن الكريم بأدوات أخرى منها : 

لتعليل بأداة ( كي ) الصريحة في التعليل كما في قوله تعالى : ( كي لا بكون دولة ين 
الأغنياء منكم 6”". 

وبلفظ [ من أجل 1 كقوله تعالى :( من أجل ذل ككلبنا على بنى إسراتيل ل 

م#-آيات امتن الله فيها على عباده بما خلق همء وأنعم به عليهم من الشمس 
والقمرء والليل والنهارء والواء والماء ...وأخبر عن الحكم والغايات التي خلق تلك 
الأشياء لأحلها فلو كانت غير مقصودة بالفعل لما صح الامتنان به . 

قال تعالى : ( ألم نجعل الأرض مهادا 6« والجبال أوتادا 2 وخاتناكه أزواجا 6 وجعلنا نومكم 
سبانا 2# وجعانا لليل لباسا م وجعلنا النهار معاشا * وينينا فوقكم سبعا شدادا #6 وجعلنا سراجا وهاجا 
أ وأنزلنا من المعصرات ماء ثحاجا #6 لمخرح بدحبا ونبانا وجنات ألفافا ) " ". 

فهذه ه نعم امعن الله يما على عبادهء وبين الغايات العظيمة الى خلقت لأجلها فكيف يصح 


بعد هذا البيان الواضح أن يقول أحد أن هذه المحلوقات لم تخلق لحكم مقصودة وغايات حميدة . 

غ- آيات نزه الله فيها نفسه عن أن يخلق شيئا عبناء وأنكر على من زعم أنه خلق الخلق 
سدى : قال تعالى : [ وما خلدنا السماء والأرض وما بينهما باطلاذاكظن الذ ن كفروا قويلللذين كفر الو لي 
قال تعالى : 3( وما خلتنا السماوات والأرض ونا يبنهما لاعيين 96 ما خلمناهما إلا بالق 6 ”' وقال تعالى : 


( أفحسبمأناخلتككمعبنا وأتكم إلينا لائرجعون جل فتعالى الله لمك الح لاإله إلا هو رب العرش الكريم © 7 ". 
تعالى الله وتقدس وتعاظم عن أن يخلق شيئا عبنا من غير حكمة ولا لغاية» فتتزيه الله 





)١(‏ انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 44/8 )؟ وشفاء العليل ( ص : ١5١‏ )؛ والحكمة والتعليل ني 
أفعال الله تعالل؛ وى 2 46 

(١)الحشر‏ الآية : ل 

9 المائدة الأية : 9م 

(4):النا الايات: 5ت ١‏ 

(ه) ص الآية : ١/‏ 

(5) الدحان الآيتان : 8م7-و”م 


(7) المؤمنون الآيتان : ١١5-1١1١‏ 


تعاللى نفسه عن الخلق اطلا وإتكاره على من زعم ذلك دلي على أنه تعال خلقهم لكمة 
عظيمة محبوبة له تعالى ومطلوبة» وهي عبادته وتوحيده وشكره والثناء عليه . 

ثانيا : إجماع المسلمين على أن الله تعالى موصوف بالحكمة. قال ا 1 
( أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة ) "' ولا يجوز أن يخلو فعل الحكيم 
كفي كرو لكيه ا قاع سارو ركون فاصوا يدل للف لكي 0 

أما إذا كان لا يقصد بفعله حكمة ماء.فلا يسمى ما ترتب عليه حكمة ولا فاعله حكيما. ظ 

العا ل لي ل 
لله وبديع صنعه لم يفعله الله عبثا ولغوا بل في كل ذلك غاية باهرة 0 : 
تك ها إل العقول«الشفيية 27 ظ 

موقف المعتزلة والأشاعرة من الحكمة في أفعال الله تعالى : 

وقد ”حانت الضواتب اق السالة المترلة اونن والققية 299 التي 1 قفاوا الشكنة فى 
أفعال الله تعالى وأوامره صفة: له تعالى بل جعلوها مخلوقة منفضلة مقصورة على الخلق, ' 
فزعموا أن الله إنما لق الخلق للاحسان إليهم ومراعاة مصالحهم وإيصال لمنافع ال 
. وأنه لا يعود إلى الله تعالى من الحكمة شيء .. ظ ْ ظ 

كما جانب الصواب الأشاعرة ومن وافقهم الذين نفوا عن الله عز وجل الجكمة. 
و21 زمه ماه رشان ب 30 لف ور يفوا وواطكية : فقرية على القول 
وحاصلة بعده من غير أن تكؤن مقصودة ومرادة بالفعل (©» فإِنًا لو كانت غير مظلوبة 
بالفعل وحاضلة من غير قصد' ولا إرادة لا تعد من الحكمة في شيء بل تكون رمية من 
الل 
(١؟)‏ انظر : المصدر السابق نفسه؛ والدكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : 44 ) . 5 
00 : الحكمة والتعليل في أفعال الله تغالى ( ص ١‏ 414 )؛ ومنهج السلف » 00 اللنقا 50 
(4) انظر : فاية الأقدام في علم الكلام ( 79197-/9" )؛ وشرح الأصرل الخخمسة ( ص : لال ولام زا اهر4! مهاه )1 


وأيضا بجموع فتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية (//54و85 )؟ والتحفة الميدية فرع الرمان: لشرة ( 15/6 ا" 
والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : 5١‏ ) . 

(ه) انظر : للواقف في علم الكلام معن شرحه ( 744/8-. )؛ وشرح حلال الدين الدوان للعقائد النسفية مع 
حائية الكليري عليه و ا 7م وأيضا بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( .1/8 م ا 
شرح الرسالة التدمرية 4)1١١5-116/1(‏ والحكمة تسيل و انعبات اتعال رمن 300 
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غير رام؛ فإن الحكمة لا تكون إلا من فاعل مختار يريدها ويقصدها ''. 
والأدلة الى سبق ذكرها ترد على نفاة الحكمة في أفعال الله تعالى وأوامره» وتدل على 
فتن الله لبن 7 
بيان الحكمة من خلق الجن والإانس : 
إن الله سبحانه وتعالى نخلق السماوات والأرض وما بينهما ولكنه سبحانه وتعالى لم يخلق 
اندها مين ليا 'قال:قنياق: :لا “ونا لتنا الشتعاواف والارطل ونا نينا لعين )© وقال 
تعالى :ل( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا » ”؟ وكذلك نزهه أولو الألباب من عباده عن 
الخلق باطلا كما أخبر الله عنهم بقبوله : ( ربنا ما خلت هذا باطلا سبحانك فمُنا عذاب النار ) (*) 
فتعالى الله وتقدس وتعاظم عن الخلق لغوا ولعباء فهو سبحانه وتعالى خلق كل شيء لحكمة 
وغاية» سواء أدركها العباد أم لم يدركوهاء ولم يخلق شيئا عبثاء فكيف بالثقلين الحن والأنس؛ 
7 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 6 ما ريد منهم من رف وما أربد أن طعمون إن الله هو الرزافٌ ذو القوة 
امن © *©. فالرب حل جلاله الغئ بذاته عما سواه لم يطلب من عباده رزقا ولا طعاماء 
وإنما حلقهم لحكمة عظيمة محبوبة له تعالى) وهى عبادته وله الى أمرهم يما واهم عن 
الإشراك فيهاء وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس كما دلت عليها الآية» وإن كانت 


هناك أقوال أخحرى في بيان معئئ الآية» وهي تتلخص فيما يلي : 


. ) ”17 : انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص‎ )١( 

(؟) يحسن الرجوع لمن أراد الوقوف على المسألة بالتفصيل إلى كتاب : شفاء العليل لابن القيم؛ والحكمة والتعليل 
في أفعال الله تعالى لشيخنا محمد بن ربيع المدخلي . 

(؟) الدحان الآية : .مم 

(4) ص الآية : /ا؟ 

(5) آل عمران الآية : ١51١‏ 

)١(‏ الذاريات الآيات : 5ه-ممه 
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الأقوال في معنى قوله تعالى: ( وماخلتتالجن والإنسإلاليعبدون 2: 

القول الأول : المعى ما حلقتهم إلا ليعبدنٍ السعداء منهم ويعصيئي .الأشقياء؛ 
ا 0 من 5-5 وخحلقهم الي هي عبادهة الله لعي حاضد 0 اليعداة 

وهي كقوله تعالى : ( قالت الأعرا ب آمنا قل م تومنوا ولك قر أسلمنا ونا مضل ليان تيك 0 
وإنا قال فريق منهم بدليل قوله تعالى (٠:‏ ومن الأعراب من نؤمن بالله واليوم الأخز © 99 . 

فاك وزة صضايت بلق السيرة ولككه بإغا وا الستسيمن انراق 

اج أن ارين والصبيان. لا. يدحلون لان رانف الاقم غير 
مأمورين بالعبادة فلا يصح أن يقال : أراد : منهم العبادة وخلقهم لما ”' . ظ ظ [ 

ا حاقال اتعال + ولقد ذرأنا لجهنمكثبرا من الجن والإنس 74 فمن لق للشنقاء ا 
لا يكون ممن -خحلق للغبادة؛ أنه لا تجوز أن يخلق الذين علم منهم أقم لا يؤمنون لاد 
نه إذا حلقهم للعبادة زاماة منهم العبادة فلا بد أن توجد منهم 0 

- دلالة السياق وهو قوله عد 070 قتولعهمضا أت ارم 6< دو واكاكوةالدسن 5 ثم قال : 


0م تلنتخ نقاة ارق نظن انرما ودين التران فيصان 610817 وجامع البيان عن تأويل آي 
لقرآن ١1/57‏ -؟١‏ )؛ ومعالم التتزيل ( /ه؟؟ )؛ وزاد المسير ( 15-47/8 )؛ الاسم لأحكام القرآن 

0 )؛ وأنوار الدتزيل وأسرار التأويل 1١8/4(‏ )؛ ومدارك التتزيل وحقائق التأويل ( 78/5 )؛ وجموع 
فتاوى شيخ السلام ابن تيمية ( 3/4؟!-40 )؛ وتفسير القرآن العظيم (8/4؟57 )! لامر اق | 
وفتح القدير ( 37/0 )؛ وأضواء ل _ [ 

(؟) الحجرات الآية : 

(5) التوبة الآية ؛ 45 ٌْ ١‏ ! | 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 17١/55)؛‏ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل ( 5 وزاد السو 1/40 
)؛ وفتح القدير ( 47/5 )؛ ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية ( 10/8 ) . 3 

(5) الأعراف الآية ١757:‏ ء شْ 

(1) انظر : المصادر المذكورة في الامش قبل السابق . 

000 الذاريات الآيتان : 14 ه-هه [ 


ل( وماخلتتالمنوالإسلاليعبدون 6 ؛ أي : هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى ما خخلقتهم إلا للعبادة ”". 
4- جاء في قراءة : (وما خخلقت الجن والإنس من المومنين إلا ليعبدؤن . ”" 
فالآية حمولة على الؤمنين منهم» وبه قالت الكرامية 7 وهو مروي عن طائفة من السلف والخلف . 
قال سعيد بن المسيب 29 : ما نخلقت من يعبدن إلا ليعبدي ©©. وقال الضحاك”"! 

والفراء ©: هذا خخاص لأهل طاعته. واختاره أبو جعفر النحاس”/ وأبو بكر بن الطيب”"؟ 

وغيرهما 7 2. ظ 
وهذا القول وإن كان مرويا عن بعض السلف ولكنه ضعيف مخالف لقول الجمهور, 

ولما تدل عليه الآية ويتبين ذلك ما يلي : 





. ) 57/9 ( انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 50/117 )؛ وفتح القدير‎ )١( 

(؟) ذكر القرطبي في ( اللدامع لأحكام القرآن 0/7 ) أنما قراءة ابن مسعود» وذكر النسفي في ( مدارك التزيل 58/9 ) 
أنما قراءة ابن عباس» وؤذكر الشوكان في ( فتح القدير ه/) أنا قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب؛ وجاء في معجم 
القراءات القرآنية ( 4950/54 ) أفا قراءة ابن مسعود»ء وجاء في ( مختصر في شواذ القرانف ص : ١15‏ ) من غير 
إسناد- أنها وردت مرفوعة إلى الببي يك فالله أعلم . 

(6) ذكرة عنهم شنيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاري ( 40/8 ) . 

(4) سعيد بن المسيّب بن حوّن القرشي المخزومي) أحن النلناء الكننات الققياء الكار عات ينه الشتعين .وقد 
ناهز الثمانين . انظر : تقريب التهذيب (ص : 551١‏ برقم :1 151531 ). 

(5) انظر : زاد المسير ( 7/5 )؛ وجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية ( 40/8 ) . 

(3) انظر : تغسير الضحاك (7/ه5ولا )؛ والضحاك هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» اشتهر بالتفسير) 
صدوق كثير الإرسال» مات بعد الماثة . انظر ؛ قذيب التهذيب ( ؟/الاه- "لاه برقم : 51858 ). 

(0) انظر ؛ معان القرآن للفراء ( 89/7 )» والفراء هو ييى بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهمء النحوي 
المشهور» صدوق» مات سنة لاء لاه . انظر : تقريب التهذيب ( ض : 09٠‏ يرقم: 1١565‏ ). 

(8) انظر : إعراب القرآن ( 760/5 )؛ والنحاس هو أحمد بن محمد بن إساعيل النحاس» قال عنه الذهبي: العلامة إمام 
العربية النحوي صاحب التصانيف» ماث سنة اه انظر : سير أعلام النبلاء (401/1 ) . 

03( ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمرع الفتاوي ( 40/8 )) وأبو بكر هو محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر البصري البغدادي المتكلم على طريقة الأشاعرة؛ إلا أنه كان يثبت كثيرا من الصفات الخبرية الي نفاها 
طاعرر الأجام 3 تون جيه قن عم انظره قببين. كديع الفتري 101017 ردرء تعارضي المقل 
والنقل ( ؟/1١8-1١‏ )؟ وسير أعلام النبلاء ( 190/117 ). ش 

)٠١(‏ انظر : معالم التتريل ( 4ره"؟ )؛ وزاد المسير ( 45/8 )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (10/8)؛ 
وفتح القدير ( 57/5 ) . 
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-١‏ قضد العموم ظاهر في الآية: وبين بيانا لا يحتمل النقيض؛ فإن ل للق 
والإنس » على المشهور للاستغراق 27 ولو كان المراد أهل الطاعة اننا منهم فقط لما 
ذكر الحن والإننن على وجه العموم ©. 

- العبادة وقعت من الملائكة دون كثير من تل ا اذ لاله 00 انين 
فقط لذكر معهم الملائكة كذلك؛ لأنمم أيضا فعلو ما حلقوا له» وعبدوا الله سبحانه وتعالى ل 

وأما الاستدلال بقوله تعالى : 3 ولقد ذرأًا لهدمكرا من الجن والإنس © والقول بأن من 
حلق للعبادة لابد أن ترعده فاده الشرعية ففيه نظر؛ لأن اللام ف قوله ان 1 وما 
خاقت الجن والإنسالاليعبدون ) هي لام كي ولام التعليل» تسمى العلة الغائية؛ وهذه العلة هي المراد 
المطلوب المقصود من الفعل لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: : ' 

النوع الأول : الإرادة الكونية؛ وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد الى يقال فيه ما شاء 
لله كان وما لم يشأ لم يكن؛ وهذه الإرادة في مثل قوله تعالى : ( انك مهار أردث أن أنصم ظ 
لكمإنكان اللهريد أن فيكم © 7 'وقوله تعالمى : ( وإوشاء النهما اقتلوا ولكن ادنهفعل ما بريد 4 ! 

النوع الثاني: الإرادة الدبيية الشرعية» وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضًا عنهم . 
وجزاهم بالحسيى كما قال تعالى 1 رد الله لين لكم وبهددكم سين الذين من قبلكم ووب عليكم واه عليم ظ 
حكيم ا واللهبريد أن سوب عليكم وير بل الذن عون الشهوات أن ياوا ميلاعظيما 6 بريد اف 0 
الإسانضعينا 276 وهذه الإرادة لا تستازم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من:الإرادة 9".... 

للقي ال مسقن الك د كاك :يواخم 1 راق إلائيا رن لابين 
إزادة كوقة حي يلزه وكوي اللراد ضهها بل هي إزادة رن بشرية» ,ولا رارم :مها تمق اراد 


.) 7١/9179 انظر : روح المعاني‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 4١-4/8‏ ) . 
(") انظر : المصدر السابق. نفسه . 

(4) هود الآية:: 4 

(5) البقرة الآية : 7801 , 

(٠‏ السئاة الاياث ا خو وجب 

(0) انظر: تي ال ابن تيمية (19//8.١-88١)؛‏ والقول افيد على كتاب لويد 2 


فقد يقع مرادها وقد لا يقع . ومثله قوله تعاللى : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 14 وير 
سبحانه لم يرسل الرسول إلا ليطاع ولكنه قد يطاع وقد يعصى 7 فكذلك ما خلقهم الله إلا 
للعبادة, وما أراد منهم غيرهاء ثم هم قد يعبدونه تعالى وقد لا يعبدونه . 

وأمارسنات الآيذ قاذ يذل على انالومو من الفريفين بحني التن تخلتوا.اللادة بدو 
الآخرين بل يقتضي ذما وتوبيخا لكل من ل يعبد الله منهم؛ لأن الله حلقهم لشيء فلم يفعلوا ما 
حلقوا له؛ ولهذا عقبها بقوله تعالى : ( ما أريد منهم من رق وما أريد أن«طعمون 6 ”' فإثبات العبادة 
ونفي طلب الرزق والإطعام -- كما يفعله السادة مع عبيدهم - يبين أنه خلقهم للعبادة . 

وكذلك قوله تعالى في الآية الي بعدها : ل فإن لذن ظلمواذويا مل ذنوب أصحابهم فلااستعجلون 6 
فويل للذ نكفروا منبومهم الذي وعدون ) 7 يتضمن وعيدا لمن لم يعبده من الجن والإنس . 

وقد ذكر الله تعالى قبله قصص الأنبياء إبراهيم ولوط وموسى وهود ونوح عليهم 
السلام ودعوتهم.ومدى تحاوب أقوامهم لهم؛ فمن اتبعهم منهم وآمن يمم نفعه إمانه ويجا. 
من عذاب الله وأما من نحالفهم وكفر يهم ولم يقبل ما جاءوا به أدركه عذاب الله بكفره. 
وفيها بيان لعاقبة المطيعين والعصاة» ودلالة على إثبات النبوات وصدق ما جاء به الرسل 
وكعر لعن عياف ا و ارك لد 

ثم ذكر الله الآيات الكونية من بناء السماء وفرش الأرض وخلق كل شيء زوجين - وهذه 
الايات العظيمة دالة على خالقهاء وداعية إلى عبادة رما تعالى . فلما اتنهى من إقامة الحجة شرع ف 
بيان المحجة» فقال عز من قائل : ل( ففروا إلى الله إني كم سنه نزيرميين 6 ولاتجعلوامم للها آخر» 0 

فين كاستشبو :الل ارقي وانقن تاققة :رطافيه بو تلاق ترمتلةها ايسان م 


يفعل العقوبة في الدنيا والآخرة» فإذا قال بعد ذلك : ١‏ وما خلمّت الجن والإنس إلا ليعبدون © 


514 : النساء الآية‎ )١1( 

(؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية ( 557/8 ) . 
(9) الذاريات الآية : لاه 

(4) الذاريات الآيتان : 5ه0-.4 


(5) الذاريات الآيتان : هاه 
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: ما أريد منهم من ررق وما أريد أن بطعمون 4 ('» كان هذا مناسبا لما تقدم ومؤتلقا معه؛ أي‎ ١ 
مروياي نان السو توديةا اعنم كي لنت زرلا مان‎ 
فإذا قيل : لم يرد بالآية إلا الؤمنين من ابمدن و الإنس كان هنا مناقضا ما بين الله تعالى‎ 
وقرره قبل ذلك ف السورة نفسهاء وصار كالعذر لمن لا يعبده ثمن ذمه ووجخه. م الله تعالى‎ 
0# متززه بق التعاراظر والتناقض ”"2. قال تعالى : فر واوكان من عند غير الله وجد وا فيه اختلافا كثيرا‎ 
وأما الاستدلال بقراءة من قرأ : | وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون) على‎ 
تخصيص الآية» وحملها على أهل السعادة من الفريقين فلا يصح؛ لأنها. قراءة غير متواترة ولا‎ 
مشهورة بل هي "قراءة شاذة 7)؛ فلا تحوز القراءة به ف الصلاة ولا في غيرهاء ولا أذ حكم منه‎ 
على الراجح ؛ لأنه نقلها على أنها قرآن ول ينبت المخالفتها اللصحف الذي كتب فيه ما تواتر» فما‎ 
وغاية‎ ١ خحالفه غير منواتر فلا يكون قرآنا ”؟ وعلى فرض ثُبوتها تكون منسوخحة بالعرضة الأخيرة‎ 
: ما فيها أن تحمل على وجه من أوجه التفسبر لللآية , وهذا التفسير أيضا غير صحيح لا تقدم‎ 
القول الثائ هه طائئة ولكن: راد العادة مدل للج وكيرة لم قود دري‎ 
 مهنمو:- ومشيئته فيهم؛ وأنه أصارهم إلى ما نحلقهم له من الشقاوة والسعادة» فكل مخلوق‎ 
امن والإنس - خخاضع لقضاء الله تعالى متذلل لمشيئته, لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق»‎ 
.) فأمره نافذ على الجميع المؤمن يطيع باحتياره» والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه‎ 


عدن 18م اقول ال ) وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها 4 29 وقوله تعالى: 


)١(‏ الذاريات الآيتان : 5ه-ل/اه 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (45-41/4 ) . 

(7) النسآء الآية : ؟ ظ 

(4) انظر : مختصر في شواذ القرآن ( ص : ١50‏ ) . 

(5) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 54/١‏ )؛ والإتقان في علوم القران ( 575/١‏ و5717 0 
(5) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 15/117 553-755 ) . 

(0) انظر : القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير وأثرها في التفسير والأحكام (ص : 751-1950 ):. 

(8) انظر : زاد للسير ( 549/4 )؛ والجامع لأحكام القرآن 55/1١1١‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( د 
(5) آل عمران الآية : 7م 
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( وله سجد من في السماوات والأرض طعا وكرها © ١‏ الإسلام والسجود والعبادة كل ذلك خضوع 
وتذلل لله تعالى» وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها ,9 : 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير الآية : " إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا 
أو كرها "» رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس - رضي لله عنهما -واختاره' ' . 

وقال زيد بن أسلم 9 : ( حبلهم على الشقاوة والسعادة ) "'. 

وقال وهب بن منبه 9 : (جبلهم على الطاعة وجبلهم على المعصية ) 7 “6. 

ولكن هذا المعين فيه نظر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن فسر هذه الآية بأن المراد 
ب ( يعبدون ) هو ما جبلهم عليه وما قدره عليهم من السعادة والشقاوة» فإن هؤلاء جعلوا معى 
يعبدون بمعئ يستسلمون لمشيئي وقدرق» فيكونون مُعبّدين مذللين كي يجرى عليهم حكمي 
ومشيئى لا يخرجول عن قضائي وقدري؛ فهذا مع صحيح ف نفسه ولكن قوله : ز وماخاقتالمن 
والإنإلاليعبدون »© لم يرد به هذا المع الذي ذهبوا إليه وحاموا حوله من أن المخلوقات كلها تحت 
مشيئته وقهره وحكمه. فالمحاوقات كلها داحلة ف هذا لا يشذ منها شيء عن هذا . [ 

وقد قال تعالى: ر[ المأعهد إليكما بني آدم أن لا تعبد وا الشيطان إنه كم عد و مبين 36 وأن اعبد وني هذا 
صراط مسقم 6 *“وقال تعالى: واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا» ”'وقال تعالى :( والذينانخذوا 


١١ : الرعد الآية‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : أضواء البيان ( /444/1 ) . 

(0) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١١/707‏ )؛ والطبري هو أبو حعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» قال عنه الذهمبي : الإمام العلم اجمتهد علم العصر صاحب التصانيف البديعة) وترق سنة ٠‏ ااشسد 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 7517/١4‏ )» والتفسير والمفسرون ( 505/١‏ ) . 

(8) زيد بن أسلم العدوي المديي الفقيه ا مفسر) مولي عمر بن الخطاب» وكانت وفاته سنة 55آاها, وقيل غير ذلك . 
انظر + تقريب التهذيب وص +497 )) التفسير وللفسرون 155/91 -0؟1 ):. 

(0) ذكره عنه جماعة من المفسرين انظر : تفسير الترري ( ص: 7/87 )4 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١7/71‏ 1 
ومعالم النتزيل (4/د77)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( .3/4 5)؟ والدر المنثرر ( 175/37 )؛ وفتح القدير(ه/17 ) . 

© وهب بن منبّه بن كامل اليماني الصنعاي) من حار التابعين» صاحب القصص» كير النقل من الإسرائيليات» كان ثقة 
صدوقاء توق سنة 4ه . انظر : ميزان الاعتدال ( 767/4 )» وتقريب التهذيب ( ص ! 86د برقم :7485 ) . 

ظ () ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ( بجموع الفتاوى 45/8 ) . 

(#)ايس الآيكان 015 

(58) النساء الآية ؛ 7 
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من دونه أولياء ما نعبدهمإلا لير 0 ناا 

فهذا ونحوه من الايات - وهي كثيرة ف القرآن -لم يرد فيها بعبادة لله إلا ياد الى 
أمرت ينا الرسل» وهي عبادته واحده لا شريك له والمشركون لا يعبدون الله وحده بل يعبدون 
عفرت رونا يدع نه مرك نون لامر الأصنام والتماثيل أو الأنبياء والصالحين أو الملائكة) 
فهؤلاء المشركون قد عبدوا غيز الله تعالى كما أخحبر الله بذلك فقال: ر وعبدون من دون الله مالا. 
نضرهم ولا ننعهم 4 قال تعالل : ( قالوا سنا لتعبد الله وحده ونذر مأكان عبد ابأؤنا ) ”© فكيف 
يقال أن جميع الإنس والجن عبدوا لله لكون قدر الله حاريا عليهم ؟ أه بتضصرف واختتصار 30 

وف تخصيص الله الحن والانبس من بين سائر المخلوقات بالذذكر في الآية إشارة إلى الفزق بين 
لعبادة الكونية العامة والين هي غبادة القهر ولللك الشاملة لجميع المحلوقات وبين العبادة الشرعية 
واليى هي عبادة الخضوع والذل والحبة الاختيارية الخاصة لمن وفقه الله من الأنبياء والمرسلين خخاضة 
ومن المؤمنين عامة؛ لأن الخلق كلهم عبيد مربو بون لله تعالى ولكن الله حص الحن والإنس بالذكر؛ 
لأكمما المحلوقان اللذان لمما إرادة واحتيار ابتلاء من له تعالى» ومن هنا وقع عليهه اكليف 00 
عليهم الحساب والجزاء.كقتضى عملهم رحمة منه وعدلاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر -- دون سائر 
المخلوقات الداحلة تحت العبودية الكونية العامة اين لا يخرج عنها شيء من المخخلوقات» والفرق 1 
عبادقهم إاه ال تحصل بإرادهم واختيارهم وبين عيوديتهم له في نفوذ مشيته فيهم وقدره عليهم ظاهر”".. 

القول الثالث : حلقهم الله تعالى للعبادة ولكن منها ما ينفع ومنها ما 000 قال - 
اللتتعال 0 ون سألتهم من نان المسماوات والأرض ليقون الله ان منهم عبادة» لكر 
ينفعهم مع شركهم. قاله السدي " 00 


٠" : الزمر الآية‎ )١( 

(5) يونين الأية :يا 

(؟) الأعراف الآية : 

(4) انظر ل 0 لاع ). ْ 

(5) انظر. : المصدر السابق ( 61//8 )؛ ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى ( 50 
(5) لقمان الآية : 75 » و الزمر الآية : .م4" ا 

(9) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 50/8 ) واين كثير في تفسيره ( 551/6 1 00 هو إسماعيل بن. 
عبد الرحمن بن أبي كرعة؛ صدوق يهم ورمي بالتشيع؛ مات سنة 17؟ ١اهف.‏ انظر : تقريب النهذيب (ص: ٠١/4‏ برقم 3 4). 
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ومثله قول الكلبي 7 بأن الله حلقهم للتوحيد ولكن منه ما ينفع ومنه ما لا ينفع؛ فالذي 
ينفع هو توحيد المؤمن الذي يوحد الله في الشدة والرخاء» وأما الذي لا ينفع فهو توحيد 
الكافر الذي يوحد ف الشدة والبلاء» دون النعمة والرحاء 27 كما قال تعالى : ( فإذا ركبواق القاك 
دعوا الله خخلصين لهالدين فلما مجاه إلى البرإذا هم مشر ركين ”© وقال تعالى عن فرعون: (( حىإذا أدركه الغرقٌ 
قا منت أنه لاإله إلا الذي ]منت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين ع3 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 76. 

فهذا المعى صحيح ولكن ليس هو معن الآية؛ لأن محرد الإقرار بالخالق مع الشرك به لا 
يسمى عبادة بل يقال كما قال تعالمى : ( وما نؤمن أكثرهم باللهإلاوهم مشركون 76 والكافر لا يعبد 
الله وحده بل يعبد الشيطان وغيره فن المعبودات الباطلة» وهو وإن صرف جرءا من عبادته 
وتوحيده لله تعالى في وقت دون وقت؛ فهذا لا عبرة به لوجود ما يفسده ويحبطه من الشرك 
باله تعالى. قال تعالى : 7( وإوأشركوا لبط عتهمماكانوا بسملون © ”2 وقال تعالمى (١‏ ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قباك ل أشركت ليحبطن عماك ولكون من الخااسرين 36 بل الله فاعبد وكن من الشأكرين 06" . 

وعن أى هريرة عه قال : قال رسول الله #8 : قال الله تبارك وتعالى :. آنا أغئ 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه ”. 

فالله تعالى غٍ عن الشرك؛ ومن عمل عملا وجعل فيه شيئا لغير الله تعالمى لا يقبله 
بل يجعل كله لذلك الغير» ويتركه له وحاء هذا مصرحا في حديث بلفظ : (( فأنا منه 


رض اوهو للدي امو 0 


)١(‏ محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الكوق» النسابة المفسر» متهم بالكذب ورمي بالرفض»؛ مات سنة 

١ه‏ انظر: ميزان الاعتدال ( 057/5 )؛ وتقريب التهذيب ( ص : 475 برقم : 8401 ). 

)١(‏ انظر : معالم التريل ( 580/5 )؛ والجامع لأحكام القزآن ( 55/17 )؛ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 

تيمية ( 50/4 )؛ وفتح القدير ( 11/5 ) . 

9 العنكبوت الآية : هه 

(4:) يونس الآيتان : 81-9٠‏ 

(5) يرسف الآية : ٠١5‏ 

(5) الأنعام الآية : ملم 

(7) الزمر الآيتان : ه+-+> 

(8) أخرجه م ( الزهد والرقائق: نب : من أشرك في عمله غير الله م ح : ةم 0 

(5) أخرجه جه ( الزهدء ب : الرياء والسمعة ١405/7‏ ح : 4507 )؛ ونخز (جماع أبواب الأفعال المككروفة ف 

الصلاة الب قد فى عنها المصلىء ب : ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها 70/7 ح : 386 ). قال المنذري في ( الترغيب 
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فعيادة المشركين وإن جغلوا بعضها لا يقل مها شيء بل كلها ل أقركرة. ظ 
وعلى هذاء فهم ما عبدوا الله له تعالى عبادة تنفعهج ويعتد يما 7 , 

القول الرابع : معن ١‏ إلاليعبدون » إلا ليعرفون, لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده لوجيف 

وقد استدل لهذا القول بقوله تعالى (ولزسأه شل زا ) ”" رخو ذلك من اآات . 

هذا القول ذهب إليه ابن جريج ” “وجاهد' ؟ في رواية عنه 9 واستحسنه نيا 
كين 

فيقال : هذا المع صحيح وكونه إنما غرف بخلقه لهم يه كد الك 1 دن 
معرفتهم له ولكن لا يقتضي أن ل في الغاية الى مجلقوا. لما ©. 
ولو كانت هي الغاية التعزوؤة لكان فرعون وقومه وإبليس ومن تبعه قد أتوا ا و حرفا 
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ص 
والترهيب ١/79ح‏ 55 ) : ( رواة ابن ماخه ثقات )؛ وقال البوصيري ا ( مصباح الزجاجة 701/4 ) :هذا إستاه صحيح 
رجاله موئقون )» وصححه العلامة الألبان.ث ( صحيح سنن ابن ماجه 77/1/79 بح : 3100 ) . 

(1) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )1١7-115/18(‏ 

(؟) الزحرف الآية : /لم ١‏ ا 5" 

(؟) انظر : معالم العتزيل (776/4)؛:والجامع لأحكام القرآن ( ١١1/هه-5ه‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم (84/4 575 2 
)؟ وفتح القدير ( 57/5 ) . 

(5) انظر : تفسير ابن حريج ( ص : 55١‏ )؛ ل اا را د 
عبد العزيز بن حزيج الأمري مولاهم؛ المكي» ثقة فقيه فاضل؛ كان يدلس ويرسل؛ وو 6 ةأاه ار 
بعدها. انظر : تقريب التهذيب (:ص 751:1 برقم : 41917 ) . ْ 

(0) بمجاهد بن - جبْر المحزومي مولاهن؛ المكي ثقة إمام» ولد سنة ١ه‏ في خلافة عمر ده : وتواق ملنة ٠١‏ 
معدعلن الأشهر ب الظن :تقريب نايت امن 8171 برقم : 1440 )! والتفسير والمفسرون:(١/4‏ 0 

)0( انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 55/١1‏ )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ان ابنطة م وفتح القدير' 
وه/؟99 ))؛ وأضواء البيان 414/979 © .. 

(7) انظر : الجامع لأحكام القرآن (.55/11 )؛ وفتح القدير ( 37/5 )؛ والتعلبي لد محمد إبر اهم الثعليي 
اوور د وب الس ول حافظا واعظاء رأسا في التفسير والعربية؛ متين لديانة؛ توق سنة 4ه انظر : 

سير أعلام النبلاء ( 596/117 )4 والتفسير 0 

(8) انظر : معالم التتزيل ( 755/4 )» والبغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن عنبك تروف /النراء البغوي 
قال عنه الذهبي : كان سيدا إماما عالما علامة زاهداء ررك قا ماي زل لا ارس و العمر ولاج 
المديد في الفقه؛ توفي سئة ٠1هه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء (453/13)؛ وال رار عرو ا 

(5) انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 51-5018 ) . 
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لأفهم أيضا عرفوا الله تعالى . قال تعالى : (١‏ وجحدوا بها واستيقنها أنفسهم ظلما وعلوا ) "© و 
تعالى : فر قال رب فأنظر في إلى بوم يبعثون م قال فإنك من المنظرين 6 إلىبم الوقت المعلوم ا 
أجعين #6 إلاعبا دهم المخاصين 6 قال ذا لحن الح أقول *الأملان جهنم مك وئن بع مهم أجمعين لاا 

القول الخامس : إن الله حلقهم لعبادته؛ وهو فعل ما أمروا به وترك ما فوا عنه. 

وأثر عن علي بن أي طالب ٠‏ فيه ف تفسير الآية أنه قال : ( إلا لآمرهم أن 

يعبدون» وأدعو هم إلى عبادت ) 7"» وهذا هو المعروف بالإسناد الثابت 27 عن مجاهد 
حيث قال : ( لآمرهم وأفاهم ) 7 وروي عن الربيع ين أنس ١"‏ أنه قال : ( ما 
حلتنيتنا اله العا 33 وروي عن عكرمة © أنه قال : ( إلا ليعبدون ويطيعون؛ فأثيب 
العابد» وأعاقب الجاحد ) ”© واختاره الزجاج 7 وغيره» وهو الذي عليه جمهور 
المسلمين: واحتجوا قدبما وحديثا ؟هذه الآية على هذا المعئ حي في وعظهم وتذكيرهه'”' ". 

ويؤيده قوله تغالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدرن حنفاء وشيموا الصلاة ويؤتوا الركاة 4 57" 
وقوله تعالى : ( وما أمرواإلاليعبدو إلها والحدالاإلهإلاهوسبحانهعما بشركون © '" ". 





)١(‏ التمل الآية : ؛ 

(١؟)‏ ص الآيات : 1/5-هم 

(©) انظر : معالم التتريل ( 4م )؛ وزاد المسير ( 3/5 )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 55/17 )؛ وبجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 51/8 ) 

(4:) انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 97/8 ) . 

(5) انظر ؛ الجامع لأحكام القرآن ( 31/11 )؛ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (55/.6 )! وفتح القدير 

وو ركقع؟ وأضوخ البينك 414/0 ):. 

(1) الربيع بن أنس البكري أو الحنفي» بصري» نزل خراسان» صدوق له أوهام ورمي بالتشيع؛ مات سنة 4٠١‏ ١ه‏ أو 
قبلها . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 5١5‏ برقم : .)1١845‏ 

() انظر : تفسير القرآن العظيم ( 778/4 ) . 

() عكرمة أبو عبد الله المدي؛ مولى ابن عباس أصله بربري» ثقة ثبت عالم بالتفسير» توثي سنة 4١٠1ه‏ أر 
بعدها . انظر : تقريب التهذيب ( ص ؛ 5501 برقم : 111/1 ). 

(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 51/117 ) . 

0١‏ انظر : معاي القرآن وإعرابه ( 8/0 5)؛ والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن. السري الزجاج 
البغدادي) قال عنه الذهبي : الإمام نحوي زمانه» توق سنة 13 قيد وطن سير أعلام النبلاء ( ل" 

. ) 51-81/8/( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١١( 

)١١(‏ البينة الآية : ه 


١ : التوبة الآية‎ )١8( 


وحن 


0 ويدل على هنا قوله تعالى :2 أيحسب الإنسان أن يترك سدى »© ”"يعى لا يؤر ولا 
ينهى» وقوله تعالى : ز( الغشر لل ولاس بأتككم رسل متكم يصون عليكم نأي وينذروتكم لقاء يونكم 
هذا قلوا شهد] على أننسنا » ”© وقوله تعالى : 0 أمأعهد إليكه بنيآدمألاتعبدوا الشيطان إنهدلكم 
غدوين عدوا لبدو ف شراط سان 6" وقالت الجن لما سمعوا القرآن : [: ا قومنا إنا 
واكك اراس اموس ليد اج ويد إن لوراك عر لد ال 0 داعي اله ظ 
وأمنوا به يخفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ا ١‏ 
وقد قال تعالى في القرآن ف غير موضع : ( أها الناس اعبدوا 3 4 الها الناس اتتو 
ربكم 4" فققد أمرهم ما حلقهم له» وأرسل الرسل يذكروفم بها حلقوا له» ويدعوهم إليه.من : 
عبادة الله وسحده لا شريك له. ولذلك اتفقت دعوة الرسل كلهم من أوهم إن آخرلهم ف 
الدعوة إلى إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادات. وإحلاصها له دون سواه ونبد الكفر والشرك 
بكل صوره وأشكاله ووسائله المؤدية إليه. قال الله تعالى : ( ولد بعدنا كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ظ 
واجمّنبوا الطاغوت »© ”2 وقال تعالى : ( واسأل من أرسانا من قبلك من رسانا أجعلنا من دون الرحمن آلمة ظ 
عيدون » 2 وقال تعالى : ( ١‏ لها الرس لكلوا من الطيبات واعماوا صالخا إن بم تعدلون حليم #6 وأن هذه ' 
أمكم أمة واحدة وأنا زبكم فاثقون © 0 وقال تعالى: ف( إن هذه أمكم أمة واحدةوأنا ربكم فاعبدو ن 0 
وقال تعالى : ر[ شرع لكم من الدين ما وضى به نرحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى . 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في هكب رعلى المشركين ما تدعوهم إليه 4 (''© وقال تعالى: لا أم اخذوا المةمن 
لض هم تشرون 36 لركان فيهما لمة إلا الله لنسدةا فسببحان الله رب العرش عما تصفون © لا سنال خما بعل 


+ القيامة الآية‎ )١( 

١١١ : الأنعام الآية‎ )١( 

(9) يس الآيتان : 51-5٠‏ 

(4).الأحقاف الآيتان : 2507 

(ه) البقرة الآية : ١‏ | 

5" : النسآء الآية : ١٠ء والحج الآية : ١ء ولقمان الآية‎ )١( 
النحل الآية : 5م‎ )07( 

99 الرحرف الآية : 

(5) المؤمنون الآينان:..ه-١اه‏ 

41: الأنبياء الآية‎ )٠١( 


١ - الشورى الآيه‎ )١93( 
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وهم مسألون م أم انوا من دونه آكمة قل هاتوا برهاتكم هذا ذكر من معي وذكر من قبمي بل أكثرهم لا بعلمون الح 
فهم معرضون 36 وما أرسلنا من قباك من رسول إلا نحي إليه أنه لاإلهإلاأا فاعبدون © 7" 

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه > قال : بينا أنا رديف البي ف ليس بي وبينه 
إلا آخخرة الرحل فقال: يا معاذ! قلت : لبيك 27 رسول الله وسعديك 29 ثم سار ساعة ثم 
قال ا عا !قلت “اليك أوضول الله ومعديك تان شناعة غم قال نيا معاذ! اقلت لبيك 
رسول الله وسعديك قال: هل تدري ما حق الله على عباده ؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال : 
حق الله على عباده أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيعا . ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ بن جبل! 
قلخ ليك وضول الله وسعديك تقال :هل تدرفي نما حى العباد على الل إذا فغلوة ؟ قليت + الله 
ورسوله أعلم ؛قال: حق العباد على اله أن لا يعذيهم 0 
وعن ابن مسعود ذه أن البيقة قال : لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش 


ما ظهر منها وما بطن) ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه "'. 


وعن المغيرة ذه قال : قال سعد بن عبادة .به : لو رأيت رحلا مع امرأق لضربته 
بالسيف غير مصفح, فبلغ ذلك رسول الله يك » فقال : تعجبون من غيرة سعد! والله لأنا 
أغير منه» والله أغير مئ» ومن أجل غبرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا 
عل الحديه للد الغلاو عزن الملا ومن اخ 5 افك البشريق والملازيةة ولا جه احيه 
إليه المدحة من الله؛ ومن أجل ذلك وعد الله الجنة "2. 


5١5-5١ : الأنبياء الآيات‎ )١( 
(؟) "لبيك" من المصادر المنناة لفظاء ومعناها التكرار؛ أي : إقامة على إجابتث بعد إقامة وأصله " ألب للك إلبايين " فحذف الفعل‎ 
وأقيم المصدر مقام؛ ثم حذفت الزوائد» وحلف الجار من الضمير المفعول) وأضيف المصدر إليه . وقيل : إنه عرو" لبن عي‎ 

ألب أي أقام . انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك مع شرحه ضياء السالك إلى أوضح المسالك (5017/1). 

69 "نيلف" أي : إسعادا لك بعد إسعاد»: ولا تستعمل إلا بعد لبيك؛ لأن لبيك ني الأصل في الإجابة 
وسعديك همترلة التوكيد لما . انظر : المصدر السابق نفسه . 

(4) أخرجه خ (اللباس ؛ باب إرداف الرحل خلف الرحل» ١١71/5‏ ح: 0051 )., واللفظ له؟ و م (الإعان؛ 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ار 0 

(5) أخرحه خ ( الطلاق» ب : الغيرة 7٠7/©‏ ح:4377 )؛ وام ( التوبة» ب : غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 
1 ح: ك5 )2 واللفظ له , 

(1) أخرجه خ (التوحيد» ب : قول النبي وي : لا شخحص أغير من الله 734/5 ح ١:‏ قد )؟ وم ( اللعان. 1١5/7‏ اح : 


2 


رقال الأسود بن سريع 5ك : يا رسول الله ! ألا أنشدك امد مدت بها ري تبارك 
وتعالى ؟ فقال : إن ربك تبارك وتعالى يحب الحمد ولح يستزده على ذل 7 
وعن أب هريرة ذه قال : قال النبي 8 : كلمتان حبيبتان إلى رمن فيفتان على 
اللسان اياي ا لله وبحمده سبحان الله العظيم 7). 
يتبين مما سبق من أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف أن المعى الذي قصد بالآية 
قطعا هو الذي فهمه جمهور المسلمين واحتجوا بالآية عليه واعترفوا..بأن الله خلقهم 
ليعبدوه» ويشكروه؛ .ويذكروة؛ ويسبحوهء ويحمدوه؛ فهذا الذي عت له وأمرهم به 
وأحبه ورضيه منهمء فإن فعلوة كان فيه خيرهم وصلاحهم وسعادقم في الدنيا والآخرة» وبه 
يتحقق حصول العبودية الاحتيارية الخاصة - لله تعالى» والنجاة من عذابه» والفوزن برضوانه؛ 
3 في جنته» والنظر إلى وجهه الكريم. ولا نعمة أعظم عليهم في الدنيا من الإبجان به 
والعبادة له» ولا شيء ألذ وأحب إليهم في الآخخرة من النظر إلى وجحهه تبارك وتعالى 7؟2. ظ 
0٠‏ اللهم نا على الإبمان وشرفنا برؤية وجهك الكرم . آمين ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ب : من الشعر حكمة») ص : 548؟ ح: 0335 )ركو ةوفه 
الصحابة؛.ذكر الأسود بن سريع 514/5 )؛ وقال الما الذهي, وحسته 
الألباني في صحيح الأدب المفرد ('ص : 75٠‏ ح : 377٠0‏ ). 00 

(؟) أخحرجه خ ( التوحيد ب قول الله تعالى : ”5 6 ]1745/51 ح 1 1 


(7) انظر : يجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 71/١‏ ) . 


المسآلة الثانية : الحكمة في وحدة أصل الإنسان . 


حكمة الله أجل من أن يحيط بها مخلوق : 
الملوك في الدنيا لا يخبرون جميع من تحت تدبيرهم من الرعية عن كل ما يدبروك 

ويعملون همء ولا يوقفونمم على تفاصيل ما يسعون له من مصالحهم ومنافعهم؛ لأن هذا 
مناف للحكمة والمصلحة. فإذا كان هذا بين المحلوقين» فكيف بشأن رب العالمين وأحكم 
الماكمين الذئ لا يشا ركه ق غلمه: ولا حكيه أحد أبذا 20 : 

والله تعالوله حكمة في كل ما خلقه وأمر به؛ ول تخرج أفعاله وأوامره قط عن 
الحكمة وال رحمة والمصلحة ولكن لا يمكن إطلاع الخلق على جميع الحكم ف أفعاله 
وأوامره». فحكمة الله تعالى أعظم وأحل من أن يحاط بها ”2. 

فِما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه ولم يعرفوا 
تفصيلهاء فذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به» ويكفيهم في ذلك الإسناد إلى حكمة 
الله البالغة العامة الشاملة» والاكتفاء بما ظهر لهم عما خفي منها؛ فقد يكون إحفاء 
الحكمة لحكمة جليلة» فمن حكمته سبحانه أنه تعالى لم يخبر أحدا من خلقه ولا عبدا من 
عباده عن وجه تدبيره وحكمته في كل ما يريده ويخلقه؛ لأن ذلك حارج عن قوى 
المحلوقات؛ وعقول الخلق عاجزة عن إدراكها والإحاطة يما 7" . 

ومع ذلك فإن الله قد يطلع عباده على نشيء من حكمه العامة والخاصة ف أمر من 
الأمورء وإنما الذي لا يمكن حصوله بالنسبة للإنسان هو الإحاطة بحكمة الله تعالى. قال 
تعالى : (ولايجيطي بشبيء من علمدإلاجاشاء 6 > وقال تعالى : ( ولايجيطون بدعلما» ”*؟ وقال تعالى : 
وما أوتيتم من العلم إلاقليلا» ” . 


. ) 7١4/١ ( انظر : مفتاح دار السعادة‎ )١( 

. ) 74 : انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص‎ )١( 

(") انظر : المنتقى من منهاج الاعتدال ( ص : 4 )؛ ومفتاح دار السعادة ( 3١5-78 4/١‏ ) , 
(5) البقرة الآية : 8ه 

(5) طه الآية : ١١١‏ 


(5) الإسراء الآية : هلم 


١ 


بيان الوحدة للأصل الإنسائ : 

أغبر الله قال أنه علق الناس كلهم من ذكر وأنثى» وهما آدم و 0 السلام 
فهماالأصلان الكليان للإنسان أبا وأماء والناس كلهم من غير تفرزيق بين الأجناس 
والألوان يلتقون فيهما وينتسبون إليهما . 1 

قال الله تَغال (إأالاس هركم الذي كر ينض واحدة وخاز سهازوجه وي مها رج الاك | 
والناعو انق الذلي انلون بدوالا رحا وا مكان عليكم رفيبا 4 ”2 وقال تعالى : أها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عدد الله أنقاكم إن الله عليم خيير © 7 . 

وقال النبي ف : (( الناس كلهم بنو آدم؛ وآدم خخلق من تراب )70 ظ 

وقبد:.خلق الله الناس .من أصل والحد نحيث خلق آدم من تراب» :وتخلق منه زوه 

وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» وف ذلك من الحكم ما الله به عليم؛ وسأذكر' هنا بعض 
ما يظهر لي منها بتوفيق الله تعالى» وعليه التكلان ظ 


بيان الحكمة في وحدة الأصل الإنساني : 

-١‏ الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى وربوبيته وألوهيته : حلق الله تعالك دم قي 
من تراب» وخلق منه زوجه» وخلق ذريتهما من نطفة نقلا من طور إلى طورء وبثهم في 
أقطار الأرض وأرجائها مع احتلاف ألواهم وأشكالهم وألسنتهم وأعمالهم؛ وف ذلك 
دليل على كمال قدرة الله تعالى وتفرده بالربوبية المطلقة . قال تعالى : ( انا كد 
تراب ثمإذا أنتم بشر تنتشرون 36 ومن آَدأته أن خاق لكم من أنفسكم أزواجا لتسككوا إليها وجعل بيتكم مودة ورحمة إن في ذلك | 
لات قوع تذكرون #6 ومن آبأته خلق الساوات والأرض واخنلان ألسكم وأوالكم إن ذاك لآّاتللمالين 6 49  .‏ - 


١ : النساء الآية‎ )١( 

(؟)الحجرات الآية : ١١‏ ظ 

(؟) جزء من -حديث أبي هريرة طن أخرجةه د ( الأدب؛ ب : في التفاخر بالأحساب 751/4 ح : 3 )؛ وامثه( أيوابٍ الناقب 
عن رسول الله و ب: فضل الشام و اليمن 74/9 ح : 9505 ):او اللفظ له وقال : ( هذا حديث حسن ,غريب )) وحسنه ' 
الألباني في صحيح ستن أب داؤد ( 794/7 ح : 5115 )؛ وفي صحيح سن الترمني ( 94/9ه ح : 1558 ) . 

(8) الروم الآيات : 55-7٠‏ ْ 0 


دك 


فإنشاؤ كم من الأرض» وبثكم ف أقطارها وأرجائهاء وخحلقكم على هذا التنوع ف 
هيكاتكم وصو ركم وألسنتكم وألوانكم مع أنكم تعودون إلى أصل واحد ومنبت واحد 
دايل على أن الله على كل شيىء قدير» وأنه هو ربكم المستحق لعبادتكم 7 ؛ لأن الذي 
خحلق هو الذي يستحق أن يعبد . قال.تعالى : [ با أها الناساعبدوا ربكمالذي خلقكم 6 ”)2 فمن 

0 فق 

؟ -ظهور مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته من كمال عدله وفضله وحكمته ورحمته 
بعبادة : أخبر الله تعاللى عن كمال عدله ونزه نفسه عن ضده من الظلم القليل والكثير ©) 
فقال تعالى : / إناللهلاظلم مثقالذرة 4 7 وقال تعالى :( وماأا بظلامالعبيد 4 ”2 فهو سبحانه 
لا يحوره ولا يظلم فلايخاف عباده منه ظلما ولا هضما . وهذا ما اتفقت عليه جميع 
الكتب والرسل © بل الله تعالى موصوف بصفات الكمال المطلق من جميع الوجوه 2). 

ومن كمال عدله وفضله وحكمته ورحمته أنه حلق آدم اقَنيةا وحلق زوجه وبارك ف 
ذريستهما وكثر أولادهماء وملاً يمم أقطار الأرض وأرجاءهاء وأمرهم جميعا بعبادته وتقواه 
دون سواه وعليها يتحاسبهم يوم القيامة ويجازيهم كاء فالكل مخلوق من أصل واحدء 
ومأمورون بعبادة رب واحدء ويحاسبون ويجازون على نظام واحد في صعيد واحد؛ وهذا 
هو مقتضى حكمته وعدله وموجب أممائه وصفاته؛ أن احدلااف الأصل مواجحب 
لاختلاف الخلقة واختلاف التكليف؛ ومن ثم اختلاف الحساب والجزاء» فمن حكمة الله 
أن جعلهم من أصل واحد يتساوون في خطاب التكليف» ويتساوون في قواعد الجزاء 


- - 5 . لين ٠. ٠.‏ طم 3 
وال حساب . قال تعاللى : فين عمل مثْقالذرةخيرا بره # ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره © 0ت 


.) 88٠ : انظر : تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : ١؟‏ 

(") انظر : أضواء البيان ( 187/5 ) ., 

(4) انظر : تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان ( ص : 7١0‏ ) . 

(5) النساء الآية : 6٠١‏ 

(5) ق الآية : 59 

(7) انظر : هداية الخيارى ( ص 7١5:‏ ) . 

(8) انظر : المصدر السابق نفسه؛ ومعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ( ص : 750 ) . 
(9) الزلزلة الآيتان : /ا-يم 


5 


*- قطع أصل التفاخر بالأنساب والأحساب : خلق الله تعالى الناس من أصل واحد 
وجس واحكء تن وان وجميعهم يرجعون إلى آدم وحواءء فهم سواء في 
الأصل. وإذا كان الأصل واجدا فالخل متاسوون؛ أن أباهم واحد وأمهم واحدة؛ وق ذلك 
أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب» . 0 بالآباء» و ار ل بالأحيات 7 
59 :نا أنها النانن: إن 00 2 الخافلية 297 27 آبائهاء فالناس 
مكاح ررق قم طلن بج لجر اللي اهن ل ارو نو آذم؛ وتلق الله آدم 
ون تزاف قال الله بها اناس إنا تاكن كك وأشى وجعفاك شوا وبا تار إن أكرمكمٍعمد اله 
فاك إن ال عليم خور لل" ظ ا 
ال 1 م لاي عه رابا اله 
ا 0 الجاهلية؛ إنما هو مؤمن تقى وفاحر : اولسار آدم 

فالبي يك شبه 5-0 بآ بائئهم الذين ماتوا في اللماهلية باللمعل؛ ناعشم 1 حم 
بالعذرة» ونفس افتخارهم بالدهدهة بالأنف» والمعين أن أحد الأمرين واقع البتة إما الانتهاء 
عن الافتخار أو كوم أذل عند الله تعالى باريد ةا ظ 


١ . ) 571/9 ( انظر : أضواء البيان‎ )١( 
(؟) عبية الجاهلية : بضم الي المهملة وكسرها وكسر الوحدة اشددة وح التية المشددة أي نخوقا وكرها.‎ 
0 . ) ٠١7/1١ ( وفخخرها . انظر : القاموس المحيط‎ 
| 0 ١ : (؟) الحجرات الآية‎ 
)اتسرح وو يعي ان زنكتن عوزة النضرات رفيو #02 رسيه الأبان ل ليله‎ 
الأحاديث الصحيحة (55-443/1/5؛ ح :417 و في صحيح سنن الترمدي (8/5. ١خ.: ا‎ 

(5) الجعل بضم الحيم وفتح العين : حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية .انظر : المعجم الوسيط /)175/1١(‏ 
وقال المبا ركفوري في ( تحفة الأحوذي (٠: )51/١١‏ هر دويبة سوداء تدير الغائط بأنفه يقال ها الخنفساء ). , 

() حديث حسن وقد سبق تخريجه في (أص : 47 ) . 00 
(0) انظر : عون المعبود ( ١7/1١4‏ )؛ وتحفة الأحوذي ( 7١5/1١١‏ ). 


8 


وبين أن الناس رجلان مؤمن تقي فهو الخير الفاضل وإن لم يكن حسيبا ف قومه 
وفاحر شقي فهو الديء وإن كان في أهله شريفا رفيعا ”". 

أو أن المفتخر المتكبر إما مؤمن تقي؟ فإذن لا ينبغي له أن يتكبر على أحدء أو فاجر 
شقي» فهو ذليل عند الله؛ والذليل لايستحق التكبر؛ فالتكبر منفي يكل سوال 27 

#ك شار انق آدم في إمكانية الاستفادة من نعم الله التي خلقها لهم :خلق الله 
الإنسان من أصل واحدء وجعلهم متساوين في القدرة على الاستفادة من الرزق والنعم 
الى حلقها لهم قال تعالى : الله الذي سخر لكم البحر لتجري الذاك فيه بأمره ولغوا من فضله ولملكم تشكرون 
6 وسخرلكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لانات لقوم كرون 4 00 

فلو كانوا من أضول مختلفة لما أمكن لبعضهم الاستفادة مما جعل الله في الأرض من 
الرزق والخيرات» فإن الحيوانات والمن تستفيد من أشياء: وأشياء كثيرة لا تستطيع أن 
تستفيد منها لعدم مواءمتها لخلقتها لاختلافها في الأصل . وأما بنو آدم فإنهم متحدون في 
الأصل متساوون في القدرة على الاستفادة من كل ما خخلقه الله لهم في الأرض . 

ه- إمكانية التعارف والتعاون بين الناس فيما يصلح شئوفم : قال تعالى : ( ناأها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكد شعونا وقبائللتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتناكم إن الله عليم خبير ) ”' أفإذا 
كان الجميع يرجع إلى أب واحد وأم واحدة؛ فهم جرع اإحؤة :ق التستيه .و أفراذ” متخ 
الأسرة الإنسانية ذوي حلقة واحدة وأصل واحدء وبه تتحقق إمكانية التعارف والتعاون 
بينهم فيما يحقق مصالحهم ويصلح شعوفهم, فينبغي أن يكون التعامل فيما بينهم مبنيا على 
التعاون» بعيدا عن التعادي والتقاتل . 

5+ دعوة الجميع إلى تقوى الله تعالى والعمل بما يرضيه : إذا كانوا جميعا من أب 
واحد وأم واحدة؛ فلا فضل لبعضهم على بعض من جهة النسب؛ إذ الكل فيه سواء . 


(1) انظره معام اسمن شرح مقن أي داوة 1151/4 

(؟) انظر : عون المعبود ( 17/114 )؛ وتحفة الأحرذي ( 5١9/٠١‏ ). 
(5) الحاثية الآيتان : ١5-1١‏ 

(4) الحجرات الآية : ١‏ 


له 2 


وإنما تنال الفضيلة والرفعة بتقوى الله تعالى وطاعته . قال الله تعالى الازاكك عد 
أتتاى » فتقوى الله تعالى والعمل بما يرضيه هو مدار الشرف والكرم 

عن أب هريرة له قال : قال رسول الله و : إن الله لا ينظر. إلممصو ركم وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم رسام 0 

وعن أبي نضرة © حدثن من سمع خطبة رسول الله ييه في وسط أيام لتشريق تقال : 
يا أيها الناس ! ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضا ل لعربي على 0 ظ 
ولا لعجمي على عربي؛ ولا لأحمر على أسود, ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوئى 

فالاتتماء إلى لغة أو لون أو جنس أو نسب لا قيمة له» ولا فضل فيه 8 الشرف 
والكرم والفضل في تقوى الله تعالى والعمل بما يرضيه ١.‏ وف ذلك فايئنافس المننافسون :© 8 

/ا- بيان بطلان دعباوى الذين يرعموت أهم المختصون بالفضيلة والقداسة دون 
الاخرين : إن دعاوى ا البشر بأكهم أبناء الله وأحباؤه كدعوى اللهده العاريخ كما 
أعبر الله تعالى غنهم بقوله : ([ وقالتاليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبافه 6 0), ورك عطييه على 
بعض بدعاوى تتعلق بشرف أصلهم ورفعة معدثهم ونحو ذلك من دعاوى الناس؛ فإفا كلها . 
باطلة» فاليهود يزعمون أنهم المختصون بالفضيلة» المنفردون بالكرامة المتوارثون للشررف:والعزة ] 
أبا عن جد مهما خبثت أفعالهه» وساءت أعمالهم» وشنعت جرائمهم: ويزعمون هم أبنأ لله ' 
والحنازفووان أرواخهم جزء من الله؛ وأن الحنة لا يدحلها غيرهم؛ وأهم المتختصون بالكره | 
والشرف والاستعلاء والتفوق؛ وأن أرواح غيرهم أرواح شيطانية؛ وشبيهة بأرواح الحيؤانات؛ 
وأنهم مثل الكلاب والحمير, وإنما حلقوا على هيئة الإنسان حى يكونوا لائقين بخدمتهم 0 


: 004 : ح‎ ١941//4 ... أحرجه م ( البر والصلة والآداب » ب : تجريم ظلم المسلم و عحذله‎ )١( 

(؟) هوالمنذر بن مالك ؛ بن قطعة العوقى البصري» وو عن جاع من الصحابة» تو سنة أ . “اسار 
بعدها بسنة . انظر اديب التهذت ٠2/51‏ برقم : 8١٠١5‏ ) 

سيد : 11444 )!؛ قا ل الهيشمي ف ججمع الزوائد (55/9؟) “وتحاة 055 

(:) المطففين الآية : + ٠‏ 

زه ه) المائدة الآية : /م1: . ش ش 
(5) انظر : دراسات في الأديان لات رن : ٠١-16‏ )؟ ومقال بعنوان " الأسفار المقدسة ' 
عند اليهود؛ وأثرها ف ف انحرافهم اعوضن :و القن" للد كوو ا 50 نشر ف بملة المامسة 

الإسلامية؛ العدد : ١١١‏ -- السنة 717 181 تمن ال 1 
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وكذلك رد على الطبقية البرهمية الهندوسية المذمومة الي تقسم الناس ف حيقة أضل 
حلقتهم على أربع طبقات». وتخص نفسها بالقداسة والفضيلة دون الآحرين؛ زاعمة أما 
ماف تن را عد اناير انا غيرهم فقد حلقوا من أماكن أخرى من حسد معبودهم؛ 
وإنما خلقوا لتوفير أسباب الراحة والخدمة لهم كما زعمت وبئس ما زعمت ”2. 

فكون الناس يرجعون إلى أصل واحد دليل صريح على كذب هذه الدعاوى» وكذب 
أصحابما قي كل ما يدعون» وأن الناس سواسية لا فرق بينهم إلا بالتقوى وطاعة الله عز وجل . 


)١1(‏ انظر : تحفة الهند ص : 45و 1١-101‏ )؛ وفصول في أديان المند (ص : 0ه-55 )؛ والأديان» القسم الأول 


الديانات القليمة ( ص : 87 )؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( 7107-19/93/7/ا ) . 


اع 


المسألة الخالثة : الاكتفاء بالكتاب والسنة فى في أبواب 
الدين عموماء وفي المسائل المتعلقة بالعقيدة خصوصا 


الهدى محصور فيما أنزل الله من الكتاب والسنة : ١‏ 
لقد خخلق الله الإنسان» وأنعم عليه بالحداية والبيان لما فيه أمنه وفلاحه وسعادته؛ 
وتحنيبه من الضلال والشقاء . قال تعالى : ( فمن اتبع هداي فلابضل ولا بشفى # ومن أعوض عن وان 
له معيشة ضدكا وتحشرهبوم القيامة أعمى © 7 . 2 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( من قرأ القرآن» واتبع ما فيه» هذاه الله من 
الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب؛ وذلك بأن الله عز وجل قال لي 


0 


بضلولاشقى 4 ) ظ 0 
. والهدى هو ما بعث الله يه رسولهع وأنزل قُُ كتابه. قال تعالى 0( قلإنالمدىهدى اله ) 98 
وقال تعالى :ل قلإنهدىاللههوالحدى وأمرا لنسلم رب العالمين © 7 وقال تعالى (٠‏ أضلعراتع 
هوآه بغر هدى من الله 6 : 0 ْ ١ | ٠‏ 
فال هدى محصور فيما أنزل الله تعالى من كتابه وسنة رسوله ف فقط» وليس وراء هذا طريق 


ثالث يقرب إلى الله ويباعد من النار 2 قال تعالى : (فماذا بعد الحقإلاالضلالفاتى تصرفون © 97 , 


١١4-1١1 : طه الآيتان‎ )١( 

(؟) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( فضائل القرآن» قِ فضل من قرأ القرآن ١١١/5‏ ل الو ٠‏ 
م ن قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة 281/7 ) وقال : هذا حديث صحيح الإستاد و لم يخرجاه» وواققه الذهبي : 

(9) آل عمران الآية : 7 

(1) الأنعام الآية : ١‏ 

(5) القصص الآية : ٠ه‏ : 1 

(5) انظر كوي امون اغا لق لما امو ٠‏ )؛ واللحجة ف بيان 0 ١‏ -!1 )! والفكر 
ا 0 ١‏ : 
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وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة : 
ولما كان فلاح العباد وصلاحهم وهدايتهم وسعادتهم محصورة في شرع الله الذي أنزله 

في كتابه, وبينه على لسان رسوله يي جاءت نصوص كثيرة تبين أهمية الكتاب والسنة؛ 
وبين وجوب: اتباعهما» والعمل يمقتضاهماء وأنه لا يسع لأحد الخروج عما جاءت به 
الشريعة» ودل عليه الكتاب الس اله من يعتصم كماء ويصدر عنهماء ويأحذ منهماء 
ويبئ عليهما يكوث من المهتدين ح يإذن الله تغالى ح إلى ضراط مستفسيم .قال تعالى : 
/ ومن بعصم بالله ققد هدي إلى صراط مسيم 04 

الأدلة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة : 

الأدلة على وجوب الاعتصام. بالكتاب والسنة» والتمسك هما كثيرة» يصعب عدد 
أفرادها والإحاطة يماء فأكتفي بذكر بعض أنواعها : ظ 

١-الأمر‏ بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله وي : قال تعاللى : لإرما أها الذي نآمنوا أطيعوا الله وأطيعرا 
الرمسول وأولي الأمرستكم فإن تنازعسمفي شيء فردو إلى الله والرسولإن كن نون بالل اليو الآنخرذاك خير وأحسن تأولا 
0 وتجال ال » ل( أها الذ نأمنوا أطيعوا الله ورسوله ولاتولوا عنه وأمّم تسمعون 6 7" وقال تعالى : / وأطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون» (» فقد أمر الله بطاعته وطاعة رسوله كما أمر بطاعة أولي الأمر ولكن 
طاعتهم مشروطة بشرط أن لا يأمروا معصية الله فإن أمروا يما فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق كما قال البي عت : ١‏ لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف )) 7©. 

ولذلك أجمع العلماء على وجوب طاعة أولي الأمر في غير المعصية» وعلى تحريمها في 
المعصسية 9©. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم» وذكره مع طاعة 


٠١١ : آل عمزان الآية‎ )١( 

(؟) النساء الآية : 5ه 

(©) الأنفال الآية : ٠١‏ 

(8) آل عمران الآية : ١١7‏ 

(0) جزء من حديث على طق أحرجه خ ( أخبار آحاد» ب : ما جاء في إجازة خببر الواحد الصدوق كم 
)؛ وام( الإمارة» ب : وجوب طاعة الأمراء ف غير معصية ... ١153/5‏ ح : 184٠‏ ) واللفظ له . 


(1) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( 757-95151/1١17‏ ) . 
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الرسول 427 لأن الرسول فك لا يأمر إلا بطاعة الله فمن يطعه فققد أطاع الله قال تعالى : 


( من بطع الرسول ققد أطاع الله ) 7" . وقال البي 2 : (( من أطاعى | فقد أطاع الله ومن عصان 


لعف ال 


؟-النبهى عن معصية لله ورسوله يي : قال تعالى (لنازيكاسناسوراداأين 2 6 
وقال تعالى أ( ويسم الهو زسولدفقد ضلضاللاسينا ‏ ' © وقال تعالى ْ, ومزعص الله وزسوادطإن مار 
جهنم خالدين فيها أبدا ) ”' وقال تعالى : (فايحذرالذن>المونعن رأ ضيه تتأ رضيه عبان » »م 

فهذه الآيات فيها وعيد شديد لمن يعصي الله ورسوله» وأنه مخذول مرزؤل» ليس له 
عاقبة حميدة» ولا رأية 000 ويخشى عليه الفتنة» ولا يؤهن عليه من عذاب الله عاجلا. 
أو آلا . نسأل الله السلامة من كل حذلان والنجاة من كل مكروه . 
#-الأمر بالرد إلى الله ورسوله عند التدازع : قال تعالى ( فإنتنارعتوفي شيء فردوء الى الله 
والرسول | ن كنت توسنون بال اليو الآخبر ذلك ير وأحسن تأوبلا» ”© وقال تعالى : ف(ونا اختلفيّم فيدين شي 
فكب لال 0 0 ظ 
فقد أمر الله تعالى برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وارقولة ء' 
قال. العلماء : الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول بعد موته هو الزد إلى أنيعه 60, . 

ولا ير ولا صلاح ولا عدل في حكم غيرجماء فما حكما به فهو الحق» جلك ذلك 


200 انظر : فتح الباري ١11/17١1-؟١١1 )؛ وتيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان ( ص‎ )١( 

(؟) التساء الآية + .م 

(؟) جزء من حديث أي هريرة مه أخرجخه خ ( الأحكام ب ؛ قول الله تعالى : «(أطيعوااللمه الس الاء 
اا )دوم الدع : وجوب طاعة الأمراء قْ غير معصية . . 3# 11 حي مسوا) . 0 

(4) المحادلة الآية : '. ل 

) ا 

٠‏ (5) الجن الآية : “ام 

(7) النور الآية : م 

(8) النساء الآية : 5ه 

(5) الشورى الآية : ٠١‏ ظ ١‏ 

) 5/559 ( انظر : قاغدة مختصرة في وحوب طاعة الله ورسوله 6 وولاة الأمور ( ص : 55 )؛ وهو في ججموع الفتارى‎ )٠١( 


فهو باطل» فيجب الرد إليهما؛ لأن بناء الدين عليهماء ولا يستقيم الإجهان إلا بمما 7. 

ع - وجوب لنحبة الله ورسوله : قال تعالى : /( ومن الناس من سّحَنْ من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله والذي انوا أشد حبالله © © وقسال تعالى : اقل إنكا نآياوكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم 
وعشبرئكم وأموال اقترفموها وتجارة شو ن كسادها ومسأكن ترضونها 5200-6 ورسوله وجهاد ف سبيله فتريصوا 
حتى بأني الله بأمره والله لابهدي القوم الفاسمين 00 

وعن أنس د عن النبي © قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبجان : أن يكون 
لل وومتكوله الك إلية ها اشواهاء وأن فين" الزّء لذ يه الاش وأن يكره أن يعرة بي 
الكفر كنا وكره أن رقلت :فى اليا 

وعن أنس ذه قال : قال البي ف : لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين 0 

فهذه النصوص من كناب الله تعالى وسنة رسوله في فيها دلالة قوية على وجوب محبة الله 
ووم له وعان لقره عا نظي ل فل عر شان حو قوفه زد بالرعو لشفي لفاك الاكيد 
لمن كان عنده شيء من الأشياء أحب إليه من الله ورسوله؛ وفيهما بيان للمحبة الي فيها صلاح 
العباد وسعادقهم؛ وتحذير من امبة الى فيها فسادهم او 0 

وقد بين الله تعالى الميزان الذي يعرف به من يحب الله حقيقة» ومن يدعيها. دعوى 
بحردة» فقال تعالى : ر قل إ نكنم تحبون الله ذا تبعوني يحببكم الله وبغفر لكم ذنوبكم وألله غفور رحيم 00 

وقالت الملائكة لما حاءت إلى النبي ف وهو نائم : (( من أطاع محمدا فل فقد أطاع 


.)١١45 واصص:‎ 15١14 : انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : ١55‏ 

(؟) التربة الآية : 4 ؟ 

(4) أخرجه خ ( الإبمان؛ ب : حلاوة الإبمان ١4/١‏ ح: 15 )4 وم( الإيمان» ب : بيان خصال من اتصف يمن 
وحد حلارة الإعان "5/١‏ ح :15 ). 

(5) أخرحه خ ( الإعان» ب : حب الرسول 2 من الإيمان ١4/١‏ ح : 1١5‏ )4 وام( الإيمان» ب : وجوب محبة 
رسول الله ع اكز يق الأعل “د ١‏ الالاح 701442 ظ ظ 

. ) 1717 : انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : 86 واص‎ )١( 

(9) آل عمران الآية : 5١‏ 


ه١‎ 


الله» ومن عصى محمدا 24 فقد عصى الله ول ون ال اد 

فعللامة محبة العباد لريكم ومعبودهم هو اتباع رسوله وشا رن ومن 
ادغو /إلنه توداس يه طريق إل حي الل وراسو اده وأ لذ يلاها نبت انهه برلا ينهلى إلا 
عما يبغضه الله» ولا يفعل إلا :ما يحبه الل ولا يخبر إلا با يحب الله التصديق 5 عن كان 
محبا لله محبة صادقة» لزمه أن يتبع رسوله © فيصدقه فيما أخبر, وطساا ات رحاس 
به فيما فعل؛ فإن محبة الله ورضوانه وثوابهو كرانته لا تتال إلا بتصديق ما جاء به الرسول. 

تن الكناي ب المطةو 1 امال موسا راشا يا 

ه-انتفاء الخيار عن العباد إذا جاء حكم الله ماله وسو لاه والسليم له : 

قال تعالى : #/ وما كان لمؤمن ولامؤينة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن مكون لمم الخيرة من أ مرهم ومن بعص الله ورسوله فد ْ 
ضلضالامبينا 76 وقال تعالى :ل فلاوريك لابؤننون حتىيحكبركفينا شجرينهمثم لايحدوافيأشهم 
حوجائما قضيت ووسلموا اتسليما» 0 وقال تعالى: ( إن المكم إلا شيقص الح وهوخيرالفاصي » 0 

فهذه الآيات نص على أنه إذا جاء حكم من الله ورسوله؛ فلا خياز لأحد عنده» ل 
فب اسان والانهياة لدي فال ايه 00000 وعلى رسول الل ظ 


البلاغ وعلينا التسليم ) ” 0 
قال الحافظ ابن كثير 7 5 ( فهذه الآية عنامة في 


لالص سا رع تس ارس لوكي د نبا. 
الاقتداء بسنن رسول الله و 5١88/5‏ ح : 5887 ). 

(؟) انظر فوع هاو شيخ الإنئلام ان تبعية:ز ٠‏ »؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام نان ( ضٍ 44 . 

)ع الأحزاب الأية : ام 

(4) النساء الآية : ه 

(5) الأنعام الآية : لاه ظ 5 ْ 

(1) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي» الزهري؛ أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على حسلالتة وإتقانه؛ ظ 
توفي سنة خمس و عشربن بعد المائة» وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين . انظر : تقريب التهذيب ( ص :505 برقم 37351 ) . 

69 ذكره البخحاري تعليقا بصيغة الحزم» في صحيحه ( التوحيد» ب : قول 1 اعد الف 
ريك 6[ المائدة : /50 ]| 4/5؟لا؟ ). ش 

63 إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء المفسر المحدث المؤرخ) توق سنة 4لالاه . ا إلددر ا 
39/١ (‏ )؛ ومعجم المؤلفين ( 11 1ر9 ). 0 ' 


لمك 


جميع الأمور, وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته» ولا اختيار لأحد 
ههناء ولا رأي ولا قول كما قال تبارك وتعالى : (فلاوربك لابؤمنون حنى يحكموك فيما شجر 
ينهم ثم لاجد وا في أننسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما) ) ” '. 

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيها تأصيل لأصل عظيم» وبيان لقاعدة كلية 
شاملة لجميع أصول الدين وفروعه. وذلك أن ما جاء به الرسول في يتعين على العباد 
الأحنذ به واتباعه» ولا تجوز مخالفته بحال من الأحوال» وأن نص الرسول #ك على حكم 
شضيء كنص الله تعالى عليه» وأنه لا انفصال بين ما أنزله الله تعالى في كتابه وبين ما بينه 
على لسان رسوله #ء فهما صئوان لا يفترقان» ومنبعان للتشريع متعاضدان ”')؛ فمن 
عمل بالقرآن على غير المنهج الذي انتهجه الرسول 8 لا يكون عاملا بالقرآن» والمرؤ لا 
' يكون مؤمنا حي يؤمن بما جاء في الكتاب المبين والسنة امحمدية قولا وعملا واعتقادا . 


العقيدة إنما تؤخذ عن الله ورسوله : < 

لقد تبين ثما سبق وجحوب الاعتصام بالكتاب والسنة» وأن المرأ لا يكون مؤمنا حى 
..يؤمن يما جاء في الكتاب المبين والسنة المحمدية في أبواب الدين كله. ويتأكد ذلك في 
المسائل المتعلقة بالعقيدة؛ لأن البشر كلهم عبيد الله» ووظيفتهم أن يعبدوه جل وعلا 
ويخلصواله العبودية) وقوام العبودية في تصحيح العقيدة» فمن فسدت عقيدته فسدت 
عبادته ولم يقبل كه عناة خياضة إذا كان النساة عنقا باضول الاعقاة ”.قال هال : 
( وما ميدق أن نك ريه ناته إلا روا بالله وبرسوله ولاناتون الصلاةإلا وهم كسالى ولا دنفقون إلاوهم 


ل ومن صحت عقيدته واستقام إعانه كان القليل من عمله كثيرا مبار كا 


. ) 190/7 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) انظر : تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان ( ص : ١١885-1١١814‏ #إكراضؤاء النيان 3/59 
[5) انظر :ترسالة التوحيد و عن 01-152 

(4) التوبة الآية : 4ه 


اه 


ومقبولا عند الله تعالى 27. قال تعالى : ( من عمل ضاطا من كر أوأتى وفوموين كايند تحياة 


طيبة ولنجزنهم أجرهم بأحسن ماك ارق 

فنالوكية :اسه مروونة كتين قارو ةة اللوواقواف 7 اق 1 اليد 
الصحيحة أشد من حاجته إلى الماء والهواء؛ إذ بدون الماء والهواء أكثر ما يتصور عليه ا 
الضرر هو موت البدن وفقتدان دياق الناسو ةوس اماتيدا نقد العققينة الصحيحة حرم 0 
فالمحلاك الأبدي والشقاء الشرمدي يكون مآله ومصيره» ؤيكون ضائعا 6 8 لد 
الذننا و الكغ: 4 0©. ونال الل تحال «السيداف الات علن عقيدة ماده" 

والعييةة لتسحييحة النالطة للا ترد اليوم إل 'ن الاسام الأنه 'الدين الحفوط الذي 
تكفل الله بحفظه قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكروإنا له لحافظون ال ا 

فطالب العقيدة الصحييحة السليمة لن يجدها في اليهودية» ولا في 0062 ولا ق 
كلام الفالقيظة يتب فنا نه في الإسلام في أصليه الكتاب والجنة قورة طرية فانة 
مشرقة) تقنع العقل بالحجة والبرهان» وتملاً القلب لمانا ويقينا ونوراء وتمعل جه سعلة: 
مطمئنة 0 “قال تعالى 7 فل وكذلك اوعدينا إلنك روا من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولاالإمان. 


ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مسسفيم 1 0 


لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة أمور العقيدة معرفة صحيحة :. 

إن الانخوو القوة معز زه قطان لقا ال وهي أو من اتطاقة 
عقلهم, لقوق القرية كوا شدوةة عيذ رن الاخد اندها ورا تللعة الايد فقوة البصر. 
الب في العين عاجزة عن الإبصار في الظلام؛ ومحتاجة إلى النور» فكذ الام له 


,) 7١-19: انظر ؛: رسالة التو حيد (ص‎ )١( 
1 9 (؟) النحل الآية‎ 

(") انظر : العقيدة في الله ( ص 0 
(4:) الحجر الآية : 8 

(5) انظر : العقيدة في الله ( ص : ..)١١‏ 
)١(‏ الشورى الآية.: ؟ ْ 


5: 


إطار محدود ويحال معين لا يمكن له أن يتعداه . 

وقد ذكر ابن بطة 7 في كتابه " الإبانة " بإسناده إلى ابن عباس -- رضي الله عنهما - أنه 
جاء رجل من المسلمين بابن له فقال له : لقد حيرت الخنصومة عقله. وأذهبت المنازعة قلبى 
وذهبت به الكلفة عن ربه . فقال عبد الله وه : امدد بصرك يا ابن أخي, ما السواد الذي ترى ؟ 
قال : فسلان . قال : صدقت . قال : فما الخيال المسرف من خحلفه ؟ قال : لا أدري . قال 
عبد الله : ياابن أي فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مستوراء 
فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها وحدودا لا يتعداها . قال : فرد الله عليه غارب 
عقله» وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه» والنظر فيما لا ينفعه والتفكر فيما يخيره ”). 

وقال ابن خخلدون ”" : ( اتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص 
على سعادتك» وأعلم .ما ينفعك؛ لأنه من طور فوق إدراككء؛ ومن نطاق أوسع من نطاق 
عقلكء وليس ذلك بقادح في العقل ومداركهء بل العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينية لا 
كنب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق 
الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره؛ فإن ذلك طمع في محال . ومثال ذلك مثال رجل 
رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الحبال» وهذا لا يدرك على أن الميزان 
في أحكامه غير صادق لكن العقل قد يقف عنده؛ ولا يتعدى طوره) (, 

وقد اعترف عامة رؤوس العقلاء أنه لا يمكن أن ينال بالعقل علم جازم في تفاصيل 
الأمور الإلحية» وإثما ينال به الظن والحسبان 27. فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل .كعرفة 
مسائل العقيدة معرفة صحيحة؛ فلا يصح إطلاق العنان له وإقحامه فيما وراء حدوده وإطاره 
من أمور الغيب بل يجب تقييده بقواعد الكتاب والسنة. فإذا اتصل به نور الوحي من الكتاب 


: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي المعروف بابن بطة . قال عنه الذهي‎ )١( 
. )3 88-557 5/1١5( الإمام القدوة العابد الحدث شيخ العراق» توتي سنة /77.1ه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. (؟) الآياثة عن شريعة الفرق الناجية 9 47/1 44-4 )2 والإسئاذ فيه ضعف‎ 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المالكي؛ عالم مؤرخ اجتماعي» ترثي سنة 4ه . انظر : معجم‎ )5( 
. ) 188/٠0 ١ المؤلفين‎ 
. ) 584 : مقدمة ابن خلدون ( الفصل السادس من المقدمة : علم الكلام؛ ص‎ )4( 


(5) انظر : الصارم المسلول على شاتم الرسرل ( ص : 79١‏ ) . 


عازه 


مسائل الاعتقاد أمور غيبية : 

ا 00 
نمراق معاد واللعفيق عه قندينة الاتعال بوأرشوله:» فك بيانا شافيا 7" وأصول: العقائد التي 
أمرنا باعتقادها فلي ال مول لل كر : « أن 
تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره )) 57 

سس صن تدور حول أمور معينة» وهذه المسائل الى يجب اعتقادها او قيار 
ليست مشاهدة منظورة» وأهي الى عناها الله تعالى بقوله عندما د 
الي 6 6 فالإبمان بالله والملائكة واليوم الآخر والقدر إيمان بالغيب؛ وأما الكتب وار سل فقد 
باد إلى النعسن أفا تشاهد تر ولكن نيا إل اله كوت لرسل معوثين من عند له 
وكون الكتب مترلة من عند الله أمر غيي فالإبمان بما أيضا من الإبمان بالغيب ” ا ظ 

الوق أمور الفيع ل كلو شن اللنطان و الزلن إل :اذا كان متصتحويا بنور الوحي 
ويدل عليه أنه لما توفي عثمان بن مظعون 5فهء وحضر عنده الرسول فك تمع الصحابية | 
الجليلة أم العلاء تقول +-رخمة الل عليك أبا السائب::فشهادن عليك لقد داك ش 


فقال طا النم : وما يدريك أن الله أكرمه. قال ل أفري مان انيقبو امي ا شرلا 


بي 2 


فال رسول الله 26 أما عشمأن ققد جاءه والله اليقين وإني لأرحو لك ادر لله ما أدري 


. ) 7388-75 2/9 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر : الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة.( 480-419/9/7 ) . 

(؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( 78-519/1١‏ ) . 

(4) جزء من حديث جبريلاظية: أجرحه خ من حديث أبي هريرة د ( الإيمان؛ ب : سؤال 0 | الببي 8 عن 
الإبمان والإسلام والإحسان *7/١‏ ح : ١‏ والتفسير» ب : #إناللهعدهعلمالاعة ؛ [لقمان : 1 1ح 1 
45 )رم (الإيهانء ب : بيان الإمان والإسلام والإحسان ... 59/١‏ ح : ة وأبشا 0 ع ا 5 
الخطاب 507-77/١‏ ح :8 )؛ واللفل له . 1 ظ 

(5) البقرة الآية : " ظ 

)نظ المقيئة فق الشروص 4-5 


5ه 


ل ا ا الى 

فإنكار رسول الله يك على أم العلاء في شهادتما لأبي السائب بأن الله قد أكرمه فيه تنبيه عظيم 
منه يك لهذه الصحابية بأكما قد حكمت بحكم غيي؛ وهذا لا يحوز لأنه لا يطلع على الغيب إلا الله 
عزو جل ©.فالأمور الغيبية لايعلمها إلا الله أو من شاء الله أن يعلمه منها ما شاء . قال 
تع (عام الفيب فلاظهر على غيبه أحدا # إلامن ارتضى من رسول 4 

والعقيدة كلها من أمور الغيب؟ فهي لا تعرف معرفة صحيحة نافعة إلا عن طريق الوحي 
المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله 4# .فيجب على العباد أن لا يدحروا وسعا في تصحيح عقيدقم 
اب هي ملاك أمرهم و رأس ماهم بالتمسك بالكتاب والسنة قي ضوء فهم السلف الصالح . 


ضابط لا بد منه لفهم نتصوص الكتاب والسنة : 

ليس لكل أحد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة على ما يشاء كما يفعل كثير من أهل 
الأهواء والبدع حينث يعتمدون على أفهامهم دون أن يرجعوا إلى أقوال السلف وفهمهم 
للنصوصء ثم يبحثون عن الأدلة لما قد قرروه عندهم مسبقاء فيحورون الأدلة» ويحرفون الكلم عن 
مواضعه حسب أهواءهم ورغباتهم» مع أن العقول متفاوتة» والرغبات والأهواء مختلفة متباينة. 

لذلك لا بد من مقياس يعلم به الحق من الباطل حت لا يختلط الحابل بالنابل . والميزان 
الذي يعرف به الغث من السمين» والضابط الذي يتميز به الصحيح من السقيم هو الرجوع 
إلى فهم السلف الصالح في تفسير النصوص والنظر في أقوالهم والتمسك بآثارهم» وبه ينقطع 
الطريق على أهل الأهواء والبدع؛ وتدحض حجتهم ويظهر بطلان منهجهم وكذب 
دعاويهم» ويتبين مدى قرب الرجل من الحق الثابت من الكتاب والسنة وبعده عنه. 

والأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم منهجهم كثيرة أذكر بعضا منها : 


قال تعالى  :‏ والسابونالأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 


.) 7514١ أخرجه خ ( الشهادات؛ ب : القرعة في المشكلات 3814/9 ح:‎ )١( 
.) 7١ : والفكر الصوق في ضوء الكتاب والسنة ( ص‎ !) ٠١-9/١ ( (؟) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 


(*) الجن الآيتان : 7-55؟ 


باه 


وأعد لمم جدات ري تحنها الأنها خافن فيها أبدا ذلك الفوزالمظليم 4 00 تعالى (ومزيشاقق سردن ٠‏ 
بعد ما بين له الحدى ويب غير سبيل المؤسنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 4" 
فقد رضي الله عز وجل عن السابقين الأولين رضاء مطلقاء ل هم 
بإحسان, وتوعد م من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم» ووعد من اتبع سبيلهم وسار على 
منهجهم بالجنة والرضوان .فهذا احا سويت رسي ون 
المنهج و يام مأخخوذا عنهه ©) ظ 
وقال النبي 8 : (( مخير الناس قرني ثم الذين يلوقم ثم الذين م 3 
فهذه الخيرية الى شهد الببي # © يما لهذه القرون الثلاثة تدل عن اام ري 
اللي ات ل ١‏ 
وقال ابن مسعود - 5ه -: ( ل نات وو اتيت الشين دن عاق ظ 
مد 28 .وأكابرهي؛ فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حي يمكرم 0 000 
وبمذا يتبين وجحوب الاعتتصام بالكتات والسنة والتمسك يما في ضوء'فهم السلف 
الصالح في أبواب الدين عموماء وف المسائل المتعلقة بالعقيدة خصوصا  .©9‏ - 


٠ : التوبة الآية‎ )١( 

(؟) النساء الآية.: ١١٠‏ 

,.) انظر 0000 ( مدحكه‎ )١( 

(4؛) جزء من حديث عمران بن حصين فلله, أخرجه خ ( الشهادات» ب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدا 
ح: كة ا ولبدائل المنشايةانتغايل أمينوات لق به ررض الله عنهم .. #اره اح : 
١‏ والرقاق» ب : ما يخذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 5557/0 ح : 5.56 ).مر م4( فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم » ب : فض الصحابة ثم الذين يلوشم ثم الذين يلوغم 1.9577/4 اح 00 ش 

(5) انظر : معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ( ص 5 ٠‏ 

(1) أحرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( ب : ما جاء في قبض العلم 75/9" ح 0 ارجال الإسناد 
كلهم ثقات» وقد صحح إسناده بحقق الكعاب . ْ ظ 

(0): 0000 د 
( كتاب الاعتصام 0 -5588 )؛ وسئن أبي داود ( كتاب السنة ١31/4‏ -145 )؛ وشرح أصبول اعتقاد أهل 


امسنة والجماعة ( /١‏ 3 لس ا عوة /١‏ الك -577 21.7789 8ه 047 


مه 


الباب الآول : خلق آدم تك وببان أنه أصل الإنسان 


والود على من خالك في ذلك . ونيه تمهيد وكصلان. 
التمهيد : معنى كلمة " آدم " في اللغة العربية . 


الفصل الثاني : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان وبيان بطلانها . 





تمهيد : مغنى كلمة "آدم "اذي اللغة العربية . 


معنى ( أدم ) : 

الحمزة والدال والميم أصل واحدء وهو الموافقة والملاءمة يقال : أدم الله بينهما 
يأدم أدما وآدم الله بينهما يؤدم إيداما؛ أي : جعل المحبة والاتفاق بينهما 7©. 

ارأخنقة ‏ اقلطم تان يديه اختدتو نه أبن اخلظةة ورقال ال ون 
الشيئين إذا خلطت بينهما 9). ظ 

الأدمَة : الوسسيلة إلى الشيء؛ يقال : فلان أُدمتي إليك؛ أي : وسيلي إليك؛ 
وذلك لأن الخالف لا يتوسل به 9©. ظ 

الأدَمّة : الأسوة والقدوة؛ يقال : جعلت فلانا أَدَّمَة أهلي؛ أي : أسوقهم؛ لأنه إذا 
فعل ذلك فقد وفق بينهم ©©. < 

الأَدَمَةٌ : باطن الحلد الذي يلي اللحم؛ والبشرة ظاهرها؛ لأنها أحسن ملاءمة 
للحم من البشرة ©2) وأدم كل شيء ظاهر جلدهء وأدمة الأرض وجهها"", والإدام 
واللدّدم : ما يؤتدم به مع خب © ظ 

الأذمة فق الناس ::شربة من سوادء وهي السمرة؛ والآدَمٌ من النامن : الأسمرء تيقال : 
رحل آدَمْ وفي الإبل والظباء : البياض» يقال : بعير آدم وناقة 1 بي آدم وظبية أدماء ”. 


. ) مادة : أدم‎ 77/١ ( مادة : أدم )؛ ومعجم مقاييس اللغة‎ 7١١ 4/15( انظر : العين ( 88/8 مادة : أدم )؛ وتذب اللغة‎ )١( 


. ) 485/١ ( انظر : العين ( 88/48 )؛ والزاهر في معان كلمات الناس‎ )١( 


(4) انظر : تمذيب اللغة ( 4/١7‏ ١؟)؟‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ١809 -١888/©(‏ مادة : أدم )؛ 
ومعجم مقاييس اللغة ( 75/١‏ ) . 
(0) انظر : الصحاح ( 18035-1١458/0‏ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( 7١/١‏ ) . 


. ) 7١5/1١1؟( انظر : العين ( 88/48 )؛ وتمذب اللغة‎ )١( 
.) 1؟1١8/1١19( انظر : تمذب اللغة‎ )0( 
)؛ والصحاح ( 1854/0- 18095 ))؛‎ 7١4/1 ( )؛ ومذيب اللغة‎ /١ : انظر : العين ( 88/8 )؛ والاشتقاق ( ص‎ )4( 


ومفردات ألفاظ القرآن ( ص 7٠8١:‏ ) . 


أصل اسم ' آدم " الذي سمي به آدم أبو البشر اككة : 

الف أهل اللغة في كلمة آدم الذي سمي به أبو البشر اكيقة» فمنهم من يرى أنها 
كلمة أعجمية؛ ومنهم من يرى أنها كلمة عربية؛ ومنهم من ذهب إلى الجمع بين القولين .. 
وعلى هذاء الكلام في كلمة آدم يتلخبص في ثلاثة أقوال» وهي كالتالي : 

القول الأول : ذهب جماعة من أهل اللغة إلى أن كلمة آدم الذي سمي به أبو البشر اكئنة 
كلمة أعجمية وقالوا : إن آدم اسم أعجمي» لا اشتقاق فيه» وأقرب أمره أن يكون على وزن 
فاعل بفتح العتن؛ وهذا كثير في الأسماء مثل : آزر وعازر وعابر وشالح وفالغ وأشباه ذلك : 

وإن اشتقاق آدم. من الأدْمّة أو الأدّمّة بالفتح السو أو من أديم الأرض وهو 
وجحههاء أو من الأدم أو الْأَدْمّةبمعين الألفة - لا يخلو من التعسفءكاشتقاق إدريس من 
الدرس» ويعقوب من العقب» وإبليس من الإبلاس» وإسرئيل من الإسرال . 

فمن ادعى الاشتقاق في كلمة آدم؛ وزعم أنما على وزن أفعل فغير صواب؛ لأنه قد نص 
التصريفيون على أن الاشتقاق إنها يكون من الألفاظ العربية؛ ولا يكون ف الأمماء الأعجمية (©2. 

قال التعلبي : ( التراب بالعبرانية آدام» فسمي آدم به ) 7©. 

وقال الحافظ ابن حجر © : ( آدم اسم سرياني» وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع 
فتحة الدال بوزن خانام» وزنة فاعال» وامتنع صرفه للعلمية والعجمة ) 7©. 

وقال الدكتور/ ف . عبد الرحيم - حفظه الله - : هو بالعبرية  27«(‏ وبالسريانية 
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)١(‏ انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التتريل ( 0 ؛؛ وأنوار التزيل وأسرار التأويل ( ١/85؟786-5‏ )؛ 
ومدارك التتزيل وحقائق التأويل ( 7507-7/١‏ )؛ وتفسير البحر النحيط ( 788/١‏ ) . 
(؟) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري 554/5 )؛ والسيوطي في ( الإتقان في علوم القرآن 58/5 ) . 


(0) هر أحمد بن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلان؛ إمام حافظ محدث مورخ أديب شاعرء كثير 


التصانيف ف الحديث النبوي وعلومها» وقد ترحم له السخاوي في مؤلف خاص مسماه : الجواهر والدرر قي 
ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » توفي سنة 7ه . انظر : معجم المؤلفين ( ؟/0٠5-١7‏ ) . 


(4) فتح الباري ( ونان" 
(5) انظر ؛ المعرب والدخيل في اللغة العربية ( ص : 5-١‏ )؛ والإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء 


عليهم السلام ( ص : 75١-١9‏ )؛ والمعرب للجواليقي بتحقيقه (ص : ٠١١5”‏ ). 


5135١ 


وخعلاصة هذا القول أن كلمة " آدم " اسم أعجمي» وأنه منع من الصرف للحجمة ولعلمية 90 
واستشهد له بجمع آدم على " أوادم " بالواو لا " أآدم " © وبتصغيره على "أويدم " لا" يدم " 
© ؛ لأن قبح الكتر السك كل وعو م وجاتية الكلمات إلى أصلها ووجود الواو ف جمع 
حورو مترركم رخريها ل ال يات كلم 5 " آدم " يشعر بأن الكلمة غير عربية . ظ 
وقول البجفاة * اسماء الأنبياء اع لد الاحسيية في" موا 5 0 
وهذا الاستشهاد فيه نظر . ظ 0 
أولا : لأن كلمة " أواد 52500 د '» وكلمة " أويدم " بالتصغير أصلها " أأيد 
حستمعت ل كاي لواح ووقت لز ةتح د هزة ةلي 
أآدم '" وبعد «مزة مضمومة في ' أأيدم" ؟ أي : وقعت الهمزة الثانية بعد همزة متحركة غير مكسورة؛ 
فقلبت الحمزة الثانية واوا؛ لأن التقل وقع بماء فصارت " أوادم " بالجمع؛ و" أويدم " بالتضغير©. 
فالصرفيون متفقون على رد الألف في " آدم " إلى أصلهاء وهو الهمزة في ف الجمع وف التصغير 
كدعو مدر انين قار ال 0 فالواو منقلبة عن ثمزة وهي موحودة في أصل 
ا ةا آدم " مع جمع التكسير والتصغير في الأصل؛ فلا يصح 
٠‏ الاستدلال بالواو بوسر وق التصغير على كون اسم ' آدم ' أعحميا غير عرني . 


)١(‏ وأيضا ممن ذهب إلى القول بأعجمية كلمة " آدم " الزمخشري في ( الكشاف ١51/١‏ )؛ وابن الأنباري في ( البيان ف غريب 
إعراب القرآن 014/١‏ والبيضاوي في ( أثوار التريل )170//١‏ والنسفي في ( مدارك التزيل 07/١‏ وأبو حيان في( تفسير . 
البحر حيط 7١86/١‏ )؛ والسمين اللي في ( الدر لصون ف علوم الكتاب المكنون 757/١‏ )؛ وابن الهائم للصري في( التبيان [ 
في تفسير غريب القرانت ص : 74 )؟ وابن عادل الدمشقي في ( اللياب في علوم الكتاب 517/١‏ )؛ وأبو السعود في (إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 84/١‏ )؛ وانحيبي في ( قصد السبيل فيما في اللغة العريية من الدعحيل: ١74-117//١‏ )! وعبد 
اللقادرين مد بدران ف ( جواهر الأفكار ومعدن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار ص : ١517‏ )؛ يدور كريا ْ 
الكاندهلوي في ( أوجز المسالك إلى موطأ مالك :6/7 75 )؛ ومحي الدنن الدرؤيش ف ( إعراب القرآن الكريم و يانه ال 


)١(‏ انظر : قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدحيل ( 178/١‏ )؛ وروح المعاني في تفسير القرآن :العظيم 
والسبع المثاني ( )577/١‏ . 

(5) انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( )379/١‏ . 

(4) تفصايه : صالح و محمد وشعيب ونوح وهود ولوط عليهم السلام . 

(5) انظر : قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الديل ( ١184-1١1/١‏ ) , 

(5) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( 717/4 )4 وتوضيح الصرف ( ص :70-70 ) . 

(؟) انظر : شرح شافية ابن الحاجب ( ا [ 
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وثانيا : كون الكلمة ممنوعا من الصرف لا يازم منه أن تكون الكلمة أعجمية لوجود 
كلمات كثيرة عربية ممنوعة من الصرف مع عدم العجمة فيها؛ فإن العجمة ليست هي السبب 
الوحيد لكون الكلمة ممنوعا من الصرف» وإِئما هي سبب من أحد الأسباب المانعة من 
الصرف» فكلمة " أحمد " من أسماء النبي ممنوعة من الصرف» وهي كلمة عربية بالاتفاق؛ 
منعها من الصرف العلمية ووزن الفعل» فالاستدلال بكون كلمة " 1 دم " ممنوعا من الصرف 
على أعجميتها استدلال غير وجيه؛ ولا يخلو من النظر فيه؛ والله أعلم بالصواب . 

القول الثابئ : ذهب جماعة من أهل اللغة إلى أن كلمة " آدم " كلمة عربية 7©. 

والذين قالوا بأنما كلمة عربية اختلفوا ف بيان وزماء وما اشتقت منه» وبيان وجه 
تسمية آدم هنل بها على أقوال, وهي كالتالي : 

١-إن‏ كلمة " آدم " على وزن فاعّل مثل : ام وطايق وعالم: وهو مشتق من أدم 
الأرض» وهو وجههاء وسمي به لأنه خخلق من أدمة الأرض وترابها. 

ولكن رد هذا الاشتقاق قطرب 9 وقال : لا يصح في العربية أن يكون " آدم " 
مأحوذا من أديم الأرض؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الهمزة الأولى أصلية والهمزة الثانية 
زائدة؛ وكان على وزن فاعّل بفتح العين مثل : خائم وعالّم وطابّق» فلم يكن يمنعه من 
الصرف مانع؛ فمن زعم أنه فاعَل من أديم الأرض فخخطؤه ظاهر لعدم صرفه ”". 


)١(‏ من ذهب من أهل اللغة إلى أن كلمة " آدم " كلمة عربية خليل بن أمد الفراهيدي ف ( العين .88/8 )؛ وابن جرير الطبري 
في ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١١15-91 4/١‏ )؛ والزجاج في ( معان القرآن وإعرابه ١/7١١)؟‏ وابن دريد ف 
( الاشتقاق ص : 7١‏ )؛ والجوهري في ( الصحاح ه/8668 104-1١‏ )؛ وابن فارس في ( معجم مقابيس اللغة 757/١‏ )؛ 
ومكي بن أبي طالب القيسي في ( مشكل إعراب القرآن 87/١‏ )؛ واللحواليقي في ( المعرب من كلام الأعجمي على 
حروف المعجم ص : ٠١7‏ )؟ وابن الأثير ف ( النهاية في غريب الحديث 77/١‏ )؛ وحسين بن أبي العز الهمناني في ( الفريد 
في إعراب القرآن المجيد 718-197177/١‏ )؛ والقرطبي ف ( الجامع لأحكام القرآن 77/4/1١‏ و١781‏ ) وغيرهم . 

(؟) هو محمد بن المستنير أبو علي» الدحري المعروف بقطرب؛ من تلامذة سيبويه والملازمين له؛ مات سنة 5١5‏ 
ه . انظر : بغية الوعاة ( 417/١‏ 7175-1 برقم : 141 ). ش 


(؟) ذكره عنه غير واحدء انظر : الزاهر في معاي كلمات الناس ( 484/١‏ )؛ وتفسير مبهمات القرآن ١1417/١(‏ ) 


وانظر أيضا : تفسير البحر المحيط ( 585/1١‏ )؛ والتبيان في تفسير غريب القرآن ( ص : 74 )؛ والدر المصون 
في علوم الكتاب المكنون ( 757/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( 17/١‏ ) . 
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- إن كلمة " آدم " على وزن ' أفعل ": وأصله " أأدم " يممزتين» اجتمع: في كلمة 
همزتان في غير موضع العين مثل : سثال» وتحركت أولاهما وسكنت ثانيتهنما وجب 
التخفيفء وذلك بإبدال الثانية مدة تحانس حركة الأولى» فقلبت الهمزة الثانية الساكبة ألفا 
لسكوفا وانفتاح ما قبلهاء فصار" آدم " نحو : " آخر " و" آدر "2 وأصله " أأحر" و" أأدر" 
فقلبوا الحمزة الثانية الساكنة ألفا لسكونها و انفتاح ما قبلها (©. 1م 

والذين قالوا بأن كلمة " آدم " على وزن " أفعل ' اختلفوا في بيان ما اشتقت منهء 
ودين تبه نم كنا على تاه أقوال : 0< 

أ-. إن امس ات ١ق‏ نه الب طن روط 
دحتت الهمزة الزائدة على الحمزة الأصلية كما تدخل على همزة الأدمة؛ فكما.أن أول 
الأدمة همزة أصلية فكذلك أول الأدم ممزة أصلية؛ فلا يمتنع أن يبئ منه " أفعل " فيكون 
غير منصرف : كما يقال : رجل أَعْينُ وأزأس من العين والرأس؛ وأسُوق أي من النساق ظ 
والعنق؛ ويكون بمنوعا من الصرف لوزن الفعل ولعلمي 0 1 

وهذا التوحيه فيه نظر لأمرين : ظ ظ 0 

الأمر الأول : الأصل ف صيغة أفعل الدلالة على الوصفء وعلى القول .باشتقاق 
كلمة " آدم " من أدتم الأرض وهو د ار اه 
يدحل فيها معي اللون ؛ أي اللون المشبه بالتراب ”© -.. 

والأمر الثاني : من شروط صيغة أفعل الدالة على الوصف الام إلا ثما له 
.فعل ثلاثي تام متصرف» وصياغتها من غيرها معدود في الشذوذ © 00 


١ انظر : الصحاح ( 1809-14808/9 )! والبيان في غريب إعراب القرآن ( ص : 74 )؛ وشرح بن عقيل‎ )١( 
ا ظ‎ . ) 11/١ ( )؛ وفتح القدير‎ 5١/14 على ألفية ابن مالك(‎ 


(؟) انظر : الروض الأنف ف تفسير السيرة النبوية ١1/١1:(‏ )؛ وتفسير مبهمات القرآن ( ١47/١‏ )؛ اتسين / 00 
(©) انظر : مشكل إعراب القرآن'( 807/١‏ )1. 
(؛) من إفادات شيخخي الدكتور / عبد الرزاق الضاعدي - حفظه الله - 


(5) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( ١174/5‏ -15 )؛ وشذا العرف في فن الصرف رص .8 3 ْ 
0 0 : 
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ولذلك عد السهيلي ”2 القول باشتقاق آدم من أدم الأرض على وزن أفعل من 
المجالفة لقول السلف الذين هم أعلم بالعربية و أفصح لسانا و أذكى جنانا ”. 

ب- إن كلمة آدم مشتق من الأدمة في اللون» وسمي يما آدم لتنا لأدمة جعلها الله فيه ”". 

واختلفوا في بيان معين الأدمة فزعم الضحاك أنها السمرة فآدم يكون معناه أسعر وزعم النضر بن 
ميل © أنها البياض» وأن آدم اكت كان أبيض أحذا من قوهم : ناقة أدماء : إذا كانت بيضاء ”. 

ويرى أبن دريد ' أن اللغة تحتمل الاثنين فقال : ( إنه مشتق إما من قولهم : رجحل 
آدم بين الأدمة وهي سمرة كدرة» أو من قولهم : ظبي آدم, والآدم من الظباء : الطويل 
القوائم و العنق الناصع بياض البطن ...)20 . 

وعلى هذا القول أيضا لا ينصرف لوزن الفعل والعلمية . 

ج- ويبجوز أن يكون " آدم " مأحوذا من قولهم : أدمت بين الشيئين إذا لطت 

. بينهماء وسمي به " آدم " أبو البشر اظيئة؛ لأنه خلق من عناصر مختلفة وقوى متفرقة» حيث 

#امجنارو ا قلط عينم سخاقة ار وكرة وععل لفقل و الف لقي 

+- إن كلمة آدم على وزن " أفْعَل " من باب إفغال ؛ أي : آدم يودم إيداماء فآدم ليس 
بصيغة وصفء و إنما هو فعل ماض رباعي بالزيادة» سمي به أبو البشرء كما سمي أحمد من 
الإحماد» وأسعد من الإسعاد؛ فلذلك لم يجرء ويكون تأويله حيئذ آدم الملك الأرض يعن به أبلغ 


(1) هو عبد ال رحمن بن عبد الله بن أحمد أبو زيد وأبو القاسم الخئعمي السهيليء كان عالما بالعربية واللغة 
والقراءات» توق سنة هه انظر: بغية الوعاة ( 81١/17‏ برقم : .)١1491‏ 

. ) ١4/١ ( انظر : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية‎ )١( 

. ) 57/1١ ( )؛ وزاد المسير‎ 417/١ ( انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(4) النضر بن شميل المازنى» النحوي البصري» مات سنة ٠١4‏ 7اه. انظر : تقريب التهذيب ( ص : 057 برقم : 7١58‏ ) , 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 7179/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( 517/١‏ ) . 

(5) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من كبار أئمة اللغة» توفي سنة 5ه . انظر : بغية الوعاة ( /5/١‏ برقم : 170 ) . 

(0) الاشتقاق ( ص : 7١‏ ) . 

(8) انظر : الزاهر في معاني كلمات الناس ( 85/١‏ )؛ ومفردات ألفاظ القرآن : ( ص : 7٠١‏ )؛ وفتح الباري (5/ 5514 ) . 


اران 12 ردج ادلم اتكا اا احص بن هناما ذهب إيه ان جر ادر ١‏ 
ولكن استبعده أبو حيان 9 و ابن الهائم ”". 

والصواب : إن أبا البشر آدم الي سمي بهذا الاسم قبل أن توحد هذه اللغات إذ سعاه 
الله سبحانه وتعالى هذا الاسم قبل أن يتزله إلى الأرض» واللغات الت يتكلم نيما الناس 
وجدت بعد ذلك؛ فالله أعلم حقيقة كلمة آدم الذي سمي به أبو البشر في عالم الغيب 
ولكن نحن نبحث عن هذه الكلمة الي بينها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله © - 
فعندما ننظر إليها حسب قواعد اللغة العربية وضوابطها فيترجح لدينا أن أصل هذه الكلمة 
أعجمية ثم أنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها من ألفاظ العنجم إلى' ألفاظها 
فصارت عربية فهي قبل التعريب كانت أعجمية؛ وبعد التعريب أصبحت عزبية 49, 
وكذلك يمكن أن تكون كلمة ":آدم ' ابي هي موضع بحثنا هنا من الكلمات الي توافقت 
عليها اللغات العبرية والسريانية والعربية» فإن آدم هي أبو البشر جميعاء ا ينود 
د ادام يعد واكم 


)١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن '( .)7١8- 114/١‏ ظ 
(؟) انر اسبحو كي لطيو لو رار جاو شورع مرو روسن برغل قاس جنات 
الأندلسبيء الغرناطي» الحياني» الشهير بأبي حيان» إمام في القراءة والتفسير والنحو ولتفريف؟؛ كانت وفائه ' 
بمصر سنة ©4لاه . انظر : الدرر الكامتة (4/؟ ١‏ )؛ والتفسير وللقبر 0 لا | 0 
(7) انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن ( صن : 7/4 )» وابن الهائم هو أحمد بن محمد بن عماد أ أبوالهلس لقراي الصري مم 
القدسي الشافعي» يعرف بابن الهائم» مات سنة :5 1./ه انكل 2 طلقاة للفسزين وض ا يرق ال ا 0 
(:) انظر : جمهرة اللغة ( ؟/5؟ )؛ والكشاف ( 718/5 » الزمر كي لي ا 
الحروف المعجم ( ص : 47 )؛ والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ( ص : 509 )؛ وقصد السبيل فيما في اللغه . 
العربية من الديل ( ١78/١‏ )؛ وروح المعاني ( 775/١‏ ) . 


اه 





الفصل الأول : خلق آدم اقتتة وبيان أصل الإنسان في ضوء الككتاب والسنة, 


وفيه تسعة مباحث. 


١ 

ا 

| 

المبحث الأول : حاق الله تعالى آدم اك بيده. ا 

المبحث الثابئ : وقت حلق آدم اليا . ! 

المبحث الثالث : مكان حلق آدم اكد 1 
الملبحث الرابع : مادة لق آدم ا ومراحل خلقه. 

المبحث الخامس : : 2-6 ف آدم ايل . ظ ظ 

احتف الشاذسن"» اكلارات عووا ع اداه عي وإثبات صفة الكلام لله تعالى من ظ 
خلال النصوص المتعلقة بآدم اطييلة. 

المبحث السابع : صفات آدم اكت والكلام على حديث : (( إن الله لق 

أدم على صورته )) . 00 

المبحث الثامن : الأسماء الى علمها الله تعالى آدم كليلد وال كان يتكلم بها آدم كليل ا 

المبحث التاسع : حلق زوج آدم اليل . ظ 

٠ 

ش٠‎ 


لكر إحزكطله لصا لش لالط 1اظتطلاة 1901022125 ااتتككك' '.. .؟ ...لطاع التكتاتككع اواك الاقة له الاساعاكة لومز د : + ...ع عكار تعاس توكتك لمكن اتوك عق امه 


اام سس ساح سيبس اس سس سسسب لاس سس سس سسسب سس ر_ سس اسن اس سس اس اس سي تت سس سنب سس مه 


المبحت الأول : خلق الله تعالى آدم لكك هفك . وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الأدلة على خلق الله تعالى آدم اظيل: بيده . 


إن الله تعالى لق أبا البشر آدم لينلا وخصه بفضائل وميزات لم يشازكه فيها أحد من 
بنيه) وهن أول تلك المميزات والمخصائص الي اخنقص با آدم ات : أن الله تبارك وتعالى 
كرمه بخلقه بيديه . وقد بين الله ذلك في كتابه :المبين وعلى لسانه رسوله الكريم» واعتقده 
المؤمنون بالله ورسوله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ومن كفر به 
وجحده وأنكره فقد كفر بالقرآن العظيم؛ ورد السنة النبوية» وخخالف الأمة المحمدية 7". 
الدليل من الكتاب : 
قال الله تعالى : ( قالءا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلّت بيدي كبرت أمكلت من 
العاين 6 29 . فالله سبحانه وتعالى عاتب .إبليس على عدم امتثال أمره بالسجود لآدم 
اق لذ عر داف وكزسة اقزقة دوه تال . 
الأدلة من السنة .٠‏ 
لقد جاءت السئة موافقة لكتاب الله ومقررة لما بينه الله في الكتاب» فد جاء في 
كثشير من الأحاديث النبوية ما يبين أن الله تعالى خحلق آدم اكلثلا بيده؛ وأن الله جعل 
ذلك خاصة بآدم دون غيره من البشرء وأكتفي بذكر ثلاثة أحاديث منها : 
-١‏ عن أنس ذف عن البي يي قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى 
بناء فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس».خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك 


أسماء كل شيء؛ فاشفع لنا عند ربك حى بريحنا من مكاننا هذا. فيقول : لست هناكم(" 


7 


.) ١١8/7 ( انظر : الشريعة‎ )١( 
(؟) ص الآية : ها‎ 
. ) 55/١ ( لست هناكم؛ أي : لست أهلا لذلك . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )( 
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ويذكر ذنبه فيستحيء اثنوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض .. .الحديث 27 . 


؟- وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يك : احنج آدم وموسئى عليهما 
السلام عند رقماء فحج أدم موسى قال موسى أنيث أدم الذي حلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جتته ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض ؟ فقّال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه؛ 
: وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك بحياء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل 
أن أخلق ؟ قال موسى باركون :عام قال آدم.: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه 


فغفوى ؟ قال : نعم قال : أفتلومئ على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل 
ع © 558 0 ١‏ 
أن يخلقئ بأربعين سنة ؟ قال رسول الله 8 : فحج آدم موسى 7" 

وعن أبي هريرة َه عن رسول الله يد قال : لق الله آدم يوم الجمعة بيده» ونفخ فيه من 


9 


)١1(‏ أخرجه خ ( ب : قول الله : ل( وعلآد,الأسماءكلها ») [ البقرة : ١575/4 ] 5١‏ ح :4505 )؛ واللفظ له؛ 
وم( الإيان» ب : أدنى أهل الجنة مترلة فيها حار 151 

(؟) أحرجه خ ( التفسير » ب : قرله : /[ واصطنعتكلنفي 6 [طه: ١155/14] 14١‏ 11291 )ارم 
( القدر ب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام 55/4 7٠١‏ ح : 5507 )؛ واللفظ له . 

(؟) أحرجه أبو نعيم الأصبهاني في " المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ( ب : في فضل يوم الجمعة 4114/7 ح : 
) بإسنادين : أولهما : حدثنا أبو عمرو بن حمدان ينا الحسن بن سفيان» وبه ياتفي مع شيخ الإمام مسلم قتيبة بن 
سعيد. والإسناد الثابي : ثنا أبو حفص الخطابي» ثنا أبو مسلم الكشيء ثنا الحجبي ؛ وبه يلتفي مع شيخ شيخ الإمام مسلم 
المغيرة بن عبد الرحمن . ورجال الإسنادين ثقات أنبات بدور وأقمار . أبو عمرو بن مدان هو محمد بن أحمد بن حمدان 
الحيري انظر ترجمته ف : المقتيى في سرد الكيى ( 476/1١‏ برقم : 9/4١‏ )؛ وميزان الاعتدال ( 401//9 برقم : 7141١‏ )؛ 
ولسان الميزان ( ه/58 برقم : ١717+‏ ) . والحسن بن سفيان هر ابن عامر أبو العباس الشيباي الخراسان . انظر ترجمته في : 
الجرح و التعديل ( 17/7 يرقم : 7١‏ )؛ وسير أعلام النبلاء ( 1517/١4‏ ) . وأبو حفص الخطابي هر فاروق بن عبد الكبير 
بن عمر . انظر ترجمته في : سير إعلام النبلاء ( ١40/15‏ ) . وأبو مسلم الكشي هر إبراهيم بن عبد الله بن مسلم المعروف 
بالكجي وبالكشي . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ( 154-1١5‏ )؛ وسير أعلام النبلاء ( 477/1 ) . والحجبي هو 
عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد . انظر ترجمته في الووو ير ف 5 لسر و ع رسا ده 
الآحري ( 71/77 برقم : 718١‏ )؛ والثقات لابن حبان ( 797/8 برقم : 178517 )؛ والكاشف ( 070/١‏ برقم : 
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دليل الإجماع : اتفق ق المسلمون كلهم على أن اله تعلى حا خلق آدم | بيده . 


قحال الي مدن 
كفرت بالقرآن» ورددت السنة» وخالفت الأمة ) ” 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ا يك ذا فلك 
في الكتاب 0 ٠‏ وهذا مه دا وياد بل 
وعليه أهل الكتاب ) (") 


من أقوال السلف الصالح : 


لد نبت أن الل تعالى بعلن آدم اق يده كما سيقت الأدلة على ذلك في طوء كاب 
'والسنة وإجماغ الأمة . لذلك جاءت أقوال كثيرة من السلف الصالح» منبثقة من نور الوحي» 
فيها يمان وإقرار وبيان وتوضيح بأن الله تعالى خخلق آدم اطيغل بيده وأكتفي .بذكر بعض منها : 

ل ل ال 
دم كيلا والقلم والعرش» وجنات عدن . ثم قال لسائر الخلق كن افكان. "3 ش 0 
© وقال كعب الأحبار ”©: لم يخلق الله بيده غير ثلاث : لق آدم كنكل 8 بيده؛ وكتب التوراة” 
| بيده» وغرس جحنة عدن بيده» ثم قال لا اليكل قال ا( قد فح الؤنين 201 


)١(‏ محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري» قال عنه الخطيب : ( كان ثقة صدوقا دينا )» وقال النهبي : كال همزا 
عابلا صاحب سنة و أتباع )؛ توق بمكة سنة ها 1 : تار يخ بغداد (؟/41 7 )؛ وسير إعلام جم البلاه وه اجو ا 
)١(‏ الشريعة ( 1١18/79‏ ). 0 
0 : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية :710/4 ) . [ 
(4) أحرجه الدارمي في الرد على بشر المرييسي ( ص : 78 )؛ والآحري في الشريعة كا حسطماا برقم 0ل) وأو 
الشيخ في العظمة ١‏ هأددة١.‏ -5ههئ! برقم : 1١١4‏ )؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 8/5 47 
برقم : 7/85 )4 والبيهقي في الأسماء و الصفات( 177/١‏ يرقم : 161 )4 وكم ( التفسير؛ سورة الأعراف] ب ١‏ خلق الله 
أربعة أشياء بيده ١53/7‏ ) وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي» وقال في ( اللو للعلي الغفار 
ص : 87 برقم : 16) : ( إسناده جيد )؛ وصححه الألبان في ( مختصر العلو ص : ٠١8‏ برقم : 58 ) على شرطٍ مسلم . 
) ه) كعب بن ماتع الحميري» أبو إسيحاق» المعروف بكعب الأحبار» ثقة مخضرم) بر خحلافة جا 
وقد زاد على المائة . انظر ترم الهايب زان 01 برك المفكه ).4 ش 
)١(‏ المومنون الآية : ١‏ ا ؛ 
(10) أخرحه الدارمي في الرد على 52 : 8")؛ والآحري في الشريعة ١١85/7(‏ - ها 
وصحح الألباني إسناده في مختصر العلو ( ص : ١7٠١‏ ضمن كلامه على الأثر برقم : 4 ٠١‏ ) . ظ ش 


وقال حكيم بن جابر 2: أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء : 
غرس الحنة بيده وخلق آدم ليا بيده وأكتب التوراة 7 
: ا 20 
وقال ميسرة (© : إن الله لم يمس شيعا من خلقه غير ثلاث : لق آدم لقي 


5 : 03 
بيذه») وكتب التوراة بيذده) وعرس جنة عدل اه ” 





)١(‏ حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسيء ثقةء مات في آخر إمارة الحجاج سنة 65.ه ٠‏ وقيل : سنه توه وقيل 
غير ذلك . انظر : تهذيب النهذيب ( 586/١‏ برقم : 17715 )؛ وتقريب التهذيب ( ص : ١75‏ برقم : ١4517‏ ) . 

(؟) أصرجه الآحري في الشريعة ( ١١87/9‏ برقم : /7601 )؛ وعبد الله بن الإمام أحمد ف السنة ( 795/١‏ برقم : ))017١‏ وأبو 
بكر النجاد ف الرد على من يقول القرآن عخلوق (ص : 37 برقم : .44 )؛ وذكره الذهبي في العلو للعلي الغفار ( ص : ١75‏ 
ح-: 8 )» وصححه الذهبي ف الأربعين ( ص ٠١:‏ برقم : 0/7 والألباني في مختصر العلو ( ص : 1٠‏ برقم : .)١١4‏ 

() ميسرة أبو صالمء مول كندة» مقبول: ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة » يعي الطبقة الوسطى من 
التابعين . انظر : تقريب التهذيب ١‏ ص ! ”4 وص :! 55ه برقم : 7١1٠١‏ )., 

(4) أخرجه الدارمي ف الرد على بشر المريسي ( ص : 5" )؛ وقال الشيخ الألبان في ( مختصر العلر ص : ١١‏ 
ضمن تعليقه على الأثر برقم : 5 ٠١‏ ) ؛ ( رجاله ثقات ) . 
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الاين الثاني : إثبات صفة اليد لله تعالى كما ليق به وبيان 
موقف الطوائف المخالفة منها والرد عليها . ظ 


أولا : بيان ثبوت صفة اليد لله تعالى كما يليق بجلاله وغظمته : 
اقسيقة ند ناف ذخان عا اللعفة نالف ارين لاله وق رون كر ةا اللا 
تعالى في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورؤدا متتوعاء. 
عدوا لقو ولازو اانا بول ل ا ال ل ات 
صفة اليدد لله تعالى من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال السلف الصالح في المطلب 
السابق عند ذكر الأدلة على حلق الله تعالى آدم اَي بيده . وهنا أذكر بعض الأدلة. 
لكرج ا توس رمو نهل كميدي ور لا 
الأدلة من الكتاب : 


(010 


© قال تعالى : : ف[ وقالت اليهود مد اللّمسغاولةخلت أبدهم ونوا ما قالوا بل دداده سوط نيط نك يشاء ا لذ 

فالله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده ال لقص والسين 1 يك عليهم إثبات اليد 
ته تعالى) 0 وصف بده بالعيب دول إسبات يذه ل عليهم. وبين أكنا بلناند 

© وقال تعالى : ( 00 
وتذل من تشاء بيدك الخبرإنك عل ىكل شيء قددر 4 وقال تعالى <١:‏ قل إن الفضل بيد اللهنؤتيه من 


شاء واللهواسع عليم 4 ”2 وقال.تعالى : ( تبارك الذي بيدهالماك وهوعل ىكل شيء قديز © "'. 


ا تصر الصواعق للرسة على المي والمطلة 1 ا" 
(؟) المائدة الآية : 64 

(©) انظر ؛ مختصر الصواعق 50007 والمعطلة ( ١64/5‏ ) 
(4) آل عمران الآية : ؟ 

(5) آل عمران الآية : 7 

(5) املك الآية : ١‏ 
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فهذه الآياث معجيلة على شين : أحدشما : إثبات الل 

والآخر : إضافة الملك والعمل إليها . وهذا يقع فيه التجوز كثيراء أما الأول فإنه لايطلق 
هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة؛ ولا يقولون يد الهواء ولا يد الماء» فهب أن قوله : / بيده 
الملك 6 قد علم أن المراد منه بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة (©. 

© وقسال تعالى : لثر وما قدروا الله حو قدره والأرض جميعا قبضسهبوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عما مشركون 0 

وقد جاء تفسير الآية وبيانما عن أعلم الخلق بالله» و أعرف الخلق ,كراد الله تعالى؛ فعن 
عبد ات خرن متتعوة ذه قال : جاء حبر إلى النبي فك فقال : يا محمد أو يا أبا القاسم؛ إن الله 
تعيال عشاف السبماوات يوم القيامة على إصبع؛ والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع»؛ ثم يهزهن, فيقول : أنا الملك ! أنا 
الملك ! فضحك رسول الله يك تعجبا ثما قال الخبر تصديقا له ! ثم قرأ ( وما قدزوا الله حو قدره 
والأرض جميعا قبضسّه بوم القيامة والسماوات مطوات بيمينه سبحانه وتعالىعما مشركون © 27 . 

فالقفبض» والطي) والإإامساك, والهزع والإصبع) واليمين, هذه كلها من صفات اليد 
الحقيقية» ولا تحتمل غيرها بوجه من الوجوه . 

الأدلة من السنة : 

عن أبي هريرة كه قال : سمعت رسول الله 8 يقول : يقبض الله الأرض» ويطوي 
السماواك بعنةه يفول آنا للك ١‏ أبن لوك أرط 20 


)000 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5:39 ام )؟ وغختصر الصواعق المر سلة 1 575-919 , 

)١(‏ الزمر الآية : /1؟ 

(5) الحديث أخرجه خ ( التفسير» سورة الزمرء ب : ١‏ وماقدرواافحوّقدره » | الزمر : 517 ] 817/54١اح‏ : 
10777 )؛ وام ( صفة القيامة والحنة والنار 517/5 5١‏ ح : 7785 )؛ واللفظ له . 

(4) أسرجه خ ( التفسير» سورة الزمر» ب : قوله :7 والأرضجميعا قبضتهسووالقيامةوانسماوات مطوياتيمينه © [ الزمر : 77 ] 


3-4 1514 ). واللفظ له؛ وم ( صفة القيامة والجنة والنار 48/4 7١‏ ح : 30/819 ) . 
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وعن غيد ال بخ عمس رصن لل :ديات قال قال سول الله ظ :: يطوي الله : 
عن هيا الممجهارات يوم القيامة» ثم يأذهن بيده اليمئ, ثم يقول : أنا للك ان 
ل الي للا : أنا لللك 1 أين 
لاون أبن المنكروون 07 0 

وعن أبي سعيد الخد ري 5ه قال لايع ا ا 
يتكفؤها الحبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته ف السشفر» تزلة لأهل اللمئة ..:. الحديف 20, 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال ع7 

وهو يقول ؛ يأخذ اله عز وجل “ماواته وأرضيه بيديه» فيقول : أنا الله ! ويقيض أصابع 
ا آنا للك ! © 0 

وعن أبي هريرة ضيه قال.: قال رسول الله يك : لما خلق الله آدم؛ ونفخ فيه الروح 
لطدييي ققان :دمن اله لكين الل ترذن حقال الفدوية ا بيرتميق ادريا ادم 1 انغ 
أولكك الملائكة - إلى ملا مُنهم جلوس- فقل : السلام عليكم . قآلوا.: وعليك السلام 
ووكفينة انوع روجع إل ريه قال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم . فقال الله له - 
ومتةاء سهان جة تعر انيما هف كاله ارت ف عبن ري» وكلنا يدي ربي يمين 


فباركةء ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته .... الحديث 7). 


(1) أخرجه م ( صفة القيامة والحنة والنار 3148/4 ح : 77810 ) . 

(؟) أحرجه خ ( الرقاق » ب : يقبض الله الأرض يوم القيامة 7789/8 ح': 5١8‏ )؛ وام ( صبفة لقيامة واجنة 
والارء ب : نزل أهل الجنة 8:1/4 5١‏ ح : 187؟ ) . 

(؟) أخرحه م ( صفة القيامة والجنة والنار 5/8/5 5١15-5١‏ ح : 7088 ) . ْ 

(1) أحرجه ت ( أبواب التفسير » الباب الذي يلى سوري المعوذتين ]له نح :8548 ), واللفظ له ؛ وابن بعاصم في السنة 
(ب: قكر أذ ربنا لليثاق من عباده, 41/1 ح ٠1:‏ )؛ وحب كما في الإحسان ( لتاريخ؛ ب بلء التاق 6:!/. حك 
9 ؟ وكم ( الإيمان ب : قصة أخلق آدم. . . 4/١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ب : الإختبار في الإشهاد 0 
عام ا جيل الردني: (هذا حديث حسن غريب من هذا الرجه » وقد روي من غير وججه عن أَني هريزة عن الببي 
هي رفاك اي ؤي دلق صمي عل اقرط تسل ) وراهد موقل الالناوه و مب اس دراي 
581/5 م :78 ) : و حسن صحيح )؛ وقال في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم : ( إسناده حسن ) ؛ وقال الشيخ 


عبد العزيز بن عبد:الرحمن العثيم في كتابه ( أخط الميثاق ... ص : ١8‏ ع ) بعد دراسة وافية ؛ صحيح لغيره . 
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وعن عمر بن الخطاب وه قال : معت رسول الله يه سكل عن هذه الآية ( وإذأخذ ربك 
من بن أدم من ظهورهم 6 ”"' فقال رسو الله يي : إن الله عز وجل نخلق آدم ثم مسح ظهره 
ييمينه فاستخرج منه ذرية فقال : لقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون ؛ ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية » فقال : خحلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعماون .. .الحديث 27 . 
وعن أبي الدرداء ذه عن النبي و قال : خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمى 
فأحرج ذرية بيضاء كأهم الذرء وضرب كنفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال 
للذي في يمينه : إلى الحنة ولا أبالي . وقال للذي في كفه اليسرى : إلى لنار ولا أبالي )) 7". 
فهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله يي تيين ثبوت صفة اليد الحقيقية لله تعالى كما يليق 
يحلاله وعظمته؛ ولا تحتمل التأويل بحال من الأحوال؛ فإن القبضء والأحذ؛ والمسح؛ والطي) 
والبسطء والإصبع والكفء واليمين» والشمال كلها من صفات اليد الحقيقية» فلا يصح حمل اليدين 
التابيعين لله تعالى فى ضوء النصوص الثابئة من الككئاب والسنة وإجماع الأمة إلا على اليد الحقيقية . 
من أقوال السلف : 


قال عكرمة : قوله تعالى : # بل مداه مبسوطتان 6 قال : يع الاين 





(') الأعراف الآية : ١7‏ 

(1) اتفحة 5 و التعة ابا في القنيز انم 4 الان4 واللفظ له؛ وات ( التفسير » سورة الأعراف ه/ 
4 ح :2.100 ) وقال : ( هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في هذا 
الساه ون نيك بن شناز وق عم رخالة غوورا )نو عن ردك عاج الفا عل واعلا من اد ارعس 
4 ح :51535 )؛ و كم ( التفسير وب : ذكر الميفاق من الناس نيعا :.. 3856-1754/8 ) وقال : 
(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )» ووافقه الذهبي ؛ وصححه الألباني ثْ صحيح سنن أبي دارد ( 15١/5‏ 
ح : +470 )» وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن العنيم في " أذ الميناق * ( ص : 14 ح : ١‏ ) بعد 
دراسة وافية : ( حديث حسن ) »وسيأنٍ تفصيل مزيد عن هذا الحديث في ( ص 1١7-105:‏ ). 

(') أخرجه حم (481/45 ح : 17444)) واللفظ'لة؛ والبزار كما في وكشف الأمتار /71 ح 5144-1 )؛ وابن 
عساكر في ( تاريخ مدينة دمشق 7//او”© في ترجمة آدم برقم : 4/اه ) قال البزير : ( لا نعلمه يروى هذا اللفظ إلا 
مذا الإسناد» وإسناده حسن ). وقال الميشمي في ( مجمع الزوائد /اأردم )١‏ : زرواه أحمد والبزار والطبران ورجاله 
رجال الصحيح ) . وقال البوصيري في ( إتحاف الخيرة المهرة 515/٠١‏ ح : 1١17‏ ) : ( رواته ثققات ) . وقال 
الألباي في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة١5/1 ١١‏ ح : 48 ) : " إسناده صحيح " 


ل 1 ١‏ سألت ابن أي مليكة "عن يد ل تعال واحدة أو 
اثنتان ؟ قال : بل اثنتان ٠.‏ . ش ظ 
وقال عاصم المحدري ' " قوه تعالى لإماسعكأن تسجد ما خلقتيدي» قال 1 
وكحنال لادان الى عد 134 قا لد سد قد امار إبطال الصفق 


وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفة بلا كيف )© 
وقال الإمام أحمد : ( قلب العبد بين أصبعين» وخخلق آدم بيده؛ ركز 006 ا النديث 
مثل هذا قلنا به) 0.57 0000 
قسال أبو الحسن الأشعري : ( وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى» وأن له تعالى. 
يدين مبسوطتين» وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه ) 0 
قال أبو بكر الإسماعيلئ 7 : ( وحلق آدم بيده؛ ويداه مبسطتان 00100 نشناء, 
بلا اعتقاد كيف يداه ؛ إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف ) (! > 


)١ 1١)‏ نافع نعم بن جميل الُمَحِي للكيهاثقة ثبتء مات سنة 16 1ه . انظر ؛ تقريب التهزيب لاص + /60'يزقم ؛ لخ 

)١(‏ عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله , بن أبي مليكة؛ بالتصغير» التيمي المدي» أدرك ثلاثين من الصحابة» ثقة فقيه» 
ناف به بارا يح انف رديت المونان اق ع الو رق ا ظ ظ 

(؟) عاصم بن العجاج الجحدري البصري» أبو ا مجشر. المقرئٌ» وهو عاصم بن أي الصباح: الع تلام قرا 
شاذة» فيها ما ينكر . انظر : ميزان الاعتدال ( 5/7 50 برقم : /1081 ) . | 

(14) هذا الآثار الثلاثة أخرجها الدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص : 74 ). قال شيخنا الدكتور منصور بن عبد العزيز 
المتمازي و التقيفه الكنات لذ كور وحن : وام بأ نكي مندياة الأننامت إل صحاف" 

(5) الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة مع شرحه "الشرح الميسر " لمحمد الخميس ( ص : 57 ). . 

(5) المسائل والرسائل | الرؤية عن الإماء اعد العقيدة ( 30 ). [ [ | 

(0) علي بن إسماعيل بن إسحاق» ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري #ه » كان مع ليا 2 لفيا 
كلاب؛ ثم من الله عليه بالرحوع إلى مذهب السلف» توق سنة 1اه انظر : تاريخ بغداد:(:843//71 3 
وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن"قيمية ( 778/9 و 77/6 ) . 2 

(8) زسالة إلى أهل الثغر ( ص : 715-778 ) . ظ -6 

(5) أبو بكر أحمد بن إبراهيم أبن إسماعيل الحرجان الإسماعيلي» قال عنه الذهبي : الإمام الحاقظ النحة شيخ 
الإسلام» مات سنة الالاه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 597/1١5‏ ) . | 00 


. ) ه١ اعتقاد أئمة أهل الحديث ( ص!:‎ )٠١( 
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وقد حكى الإجماع عن أهل السنة على ذلك قوام السنة أبو القاسم التيمي ”") 
فقال : ( ومذهب أهل السنة إثبات ما أثبت الله لنفسه من الوحه واليد وسائرما أخبر 
الله بة.عن نفسه: وليس قولنا + أن لله واحها ويذا مويخبا تشبييبه يخلقه أضلا بل كل :نا 
أحبر به عن نفسه فهو حق» وقوله الحق» نقول ما قال؛ ولا نزيد شيئاء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل )0©. 

فأهل السئة والجماعة يعتقدون بثبوت يدين لله تعالى» وأهما صفتان من صفات ذاته 
كما يليق بالله جل جلاله و يصلح لذاته سبحانه» وأن حكمها جكم جميع صفاته من 
حياته» وعلمه؛ وقدرته؛ وإرادته» وكلامه» فيثبتون جميع صفاته الي أثبتها لنفسه في كتابه 


وعلى لسان رسوله #ك إثْباتا بلا تمثيل» وتنريها بلا تعطيل على وفق قوله تعالى : / ليس 
كله شيء وهوالسميع البصير 4 2 0 


ثانيا : بيان موقف الطوائف المخالفة من إثبات صفة اليد لله تعالى والرد عليها : 
لقد حالف أهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به سبحانه 
طائفتان : طائفة بالغت في الإثبات حي وقعت ف القول بالتشبيه» وصائفة بالغت في التدريه 


كرازابته لفقي عت رضم 3 اللسعطي: 


. إسماعيل بن محمد بن الفضل الملقب بقوام السنة» قال عنه أبو موسى المديين : كان قدوة أهل السنة في زمانه‎ )١( 
. ) 80/٠١ ( توفي سنة هلاهه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 

(١؟)‏ الحجة في بيان النمحجة ( .)1١95-1١98/1١‏ 

(؟) الشورى الآية : 231١‏ 

(:) انظر : اللستوحيد لابن خصزعة.( 7١١-١1/١‏ ) ؛ والإبانة عن أصول نديائة ( ١40-1714/1‏ )4 والشريعة 
1١١85-11197799‏ )؛ والتوحيد لابن منده ( 75-11١/7‏ )؛ والأسماء والصفات ١73-١١48/7(‏ )؛ ومجموع فتاوى 
شسيخ الإسلام ابن تيمية ( 558/4 و 1380/9 و7791-777/1 )؛ ونقض تأسيس اللجهمية ( 515-511/١‏ )! 
ومختصر الصواعق المرسلة ( ١74-١779‏ )؛ وأضواء البيان ( /9/ 7١5-19.‏ ): لكات الإهية في الكتاب والسنة 
النبوية ( ص : 15 5١١-7٠0‏ )؛ والقول المفيد على كتاب الترحيد ( 5/9 1-5/ا*)؛ واعتقاد أهل السنة محمد الخميس 
( ص :74-75 )؛ وصفات الله عرز وجل لصال المسند ( ص : 57-47 ) , 


ا 


الطائفة الأولى : وهم أهل التشبيه والتمثيل ”2 الذين يعتقدون أن صفات الله تعالى 
نمائلة لصفات المخلوقين» ووصف الله نفسه أنه حلق آدم بيديه فهذا مفهومه مثل بفهومه 
فق حقنا فيقولون : يده كيدي ! تعالى الله عن ذلك . 

هذا القول في غاية البطلان والسفوط إذ هو صريح في التشبيه حرم الذي نفاه الله عز وجل» ‏ 
وأجمع على نفيه أهل السنة والجماعة» ودل عليه العقل من أن صفات ال نرم 
رح لحرت حي رجه وجوج يدانا ماع لسولات ا ُ 

قال تعالى : لإلي سكثلءشي »© وقال تعالى :ا( أفسنجخلقكين لايق أفلاتدكرون 5 وقال. 
تعالى (فلاتضررا ل انلمأت لاتعمون )9 وقال تعالى لحتل دسيا) 0 
وقال تعالى : / وانكن لمكنوا أحد © "2. 

وانتفاء الستمائل يين الخالق والمحلوق معلوم بصريح العقل؛ إذ أحدشنا خائق والآخز تخلوق». 
وأحدهما رب والآخر مربوب» 'وأحدهما له صفات الكمال من جميْع الوجوه غني اله عما سوا 
والآخر ناقص وفقير و محتاج إلى :من يساعده ويكمله؛ فكيف يصح أن يقال : أن الرب الخالق الغى 
الكامل من جميع الوجوة مشابه في صفاته للمخخلوق المربوب الناقص ار مي ا 1 [ 


)١(‏ مسن الذين قالوا بالتشبيه والتجسيم هشام بن الحكمء وهشام بن سال الحواليقي الرافضي»؛ ويه 50 الرحمن 
القعمسي) ؛ وأبي ججعفر الأحول الذي:كا يدعى شيطان الطاق» وداود الجواربي» وبيان بن سمعان التميمي؛ وكذلك يعزى ' 
شيء من التشبيه إلى الكرامية وهم أنباع محمد بن كرام السجستان» ثم وصل هذا الرض إلى بعض أتباع أئمة المذاهب؛ ش 
وتهافت في. ذلك من لم يكن له نصيب٠مر:‏ سو دك . انظر : مقالات الإسلاميين واخقلاف 
المصبلين رص 770١-7017:‏ )؛ والملل والنحل ( ص : 10-414 و55 و -/ )؛ واعتقادا فرق: للسلمين . 
والمشركين ( ص : 57-51 )؛ وججموع فتاوى شيخ الإسلام ا و 51/5 )؛ وأسماء الله وصفاته في 
معتقد أهل السنة و الجماعة (ص : 191-1١98‏ ) . 0 00 

(؟) انظر : رسالة إلى أهل النغر ( ص : 7١7-71١‏ )؛ وشرح العقيدة الطحارية ( ص : له ) ٠.‏ 

() النحل الآية : ١17‏ < ظ ظ 

(4) النحل الآية :. 14 

(5) مريم الآية :. ه6* 

(5) الإخلاص الآية : ؛ ( 

00( انظر : شرح العقيدة الطلحاوية (٠ص‏ : 55-51١‏ )؛ والقواعد المخلى للشيت العثيمين ( ص : 0 


ارا 


ولو تمائلا للزم أن يكون كل واحد منهما حالقا ومخلوقا» وربا ومربوباء وغنيا وفقيراء 
سانا اقفب كلم ابعياع الشتديية قف أن التنائل »ون اخالق ,و الختررق نتن 
بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع ”") 

فلا يحوز تمثيل شيء من صفاته بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ليس كمثله شيء لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله . [ 

الطائفة الثانية : أهل النفي والتعطيل 7" الذين ينكرون ثبوت صفة اليد الحقيقية لله 
تعالى؛ ويحرفون معاني النصوص الواردة قٍ ذلك؟ فيفسرون اليد: مرة بالقدرة» ومرة 
بالتغمة قرارا'من التشبيه ق وعبهي ”© وال اكير كبيرا . 





(1) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 9/9 )؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص : 11-51 ) . 
() أهل النفى والتعطيل في باب صفات الله تعالى على مراتب ودرجات : فمنهم من ينفي جميع الصفات وهم الغلاة من 
المعطلة:؛ منهم الفلاسفة) والجهمية أتباع جهم بن صفوان» وكذلك يقول بنفي جميع الصفات المعتزلة» ومن تبعهم كالزيدية 
والرافضة الإمامية واللخوارج الإباضية» وهو أيضا قول النجارية والضرارية» وكذلك وافقهم عليه ابن تومرت وابن حزم؛ 
فهؤلاء جميعا اتفقوا على نفي جميع صفات الله تعالى مع تنوع أساليبهم في نفيها وتعطيلها وإنكارها . ومنهم من ينفي 
الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة» وهو قول الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب؛ وقول أبي العباس القلانسي» وأبي 
الحسن الأشعري في طوره الثاني» وقدماء الأشاعرة كأبي الحسن الطبري؛ والباقلاني» وابن فورك» وأبي جعفر السمناني» ومن 
تأثر بهم من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيل؛ وأبي الحسن الراغوي وغيرهم . ومنهم م, من يقول بإثبات سبع صفات 
فقط أو تمان ونفي ما عداهاء والصفات السبعة الى أثبتوها هي : الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام 
ويزيذ بعض الاتريدية صفة ثامنة» وهي التكوين؛ وما عداها من الصفات الثبوتية لايثبتوفماء و لهم في نصوصها أحد طريقين : 
إما التأويل؛ أو التفويض كما قال قائلهم : ( وكل نص أوهم التشبيها :: أوله أو فوضه ورم تتريها ) فهم منفقون على نفي 
نسلك الصفات؛ ويخيرون في تحديد المع المراد أو السكوت عن ذلك . وهذا ما ذهب إليه المتأعرون من الأشاعرة والماتريدية ش 
. الحاصل أن الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم وكذلك المتأحرون من الأشاعرة والماتريدية هؤلاء كلهم متفقرن على عدم إثبات 
صفة اليد لله تعالى ونفيها وإنكارها . هذا ملخص من كتاب " مقالة التعطيل والحعد بن درهم ' ( ص : 55-54 و "5 
-"ه ) ويتظر للتفصيل : الرد على الزنادقة والحهمية للإمام أحمد والرد على الجهمية للدارمي وللحافظ ابن منده والأسماء 
والصفات للبيهقي؛ والصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعلطة لابن القيم؛ وأسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة 
والجماعة للدكتور محمد بن تخحليفة التميمي . 

(") انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص 7١9-578:‏ )! وال قل :73 )؟ وإيضاح الدليل 
ف قطع حجج أهل التعطيل ( ص : 17-177 و5٠‏ -73007 )؛ وإتحاف المريد. شرح جوهرة التوحيد للقاني ( 
مخطوط » 4؟/ب )؛ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ( ص : 35 )؛ وأيضا سنن الترمذي(00/5)! 
وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 777/4 )؛ والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ( ص : 5١54‏ )؛ 
والمعتزلة لزهدي جار الله ( ص : 0 )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( 1١0/7‏ ) . 


/ 


وهر قزل الل ورعي لسك رياه بطو اين مدن 

الشق الأول :إن إنسات أي صفة من الصفات التة لل تعالى ومنها ضفة اليد على 
الوجه اللائق بالله تعالى لا يلزم منه التشبيه والتحسيم. وبيان ذلك من وجوه.وهي كما يلي :. 

١-إن‏ توهم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات صفة اليد وغيرها وهم باطل؛ فإنه ليس 

في المحلوقات يد تمسك السماوات السبع وتطويهاء ويد تقبض الأرضي السنع: 3 إصبع 
توضع عليها الأرض» وإصبع توضع عليها الحبال» وإصبع توضع عليها الماء والثرى» وإصيع 
بوعل لوو ا و ا د 
في توهم التشبيه و التمثيل من إثبات اليد والإصبع لله حقيقة . ظ 

ظ بل إن جميع بئ آدم منذ خلق الله آدم قعة إلى أن ينفخ في 000 
إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من مماواته أو أرض من أراضيه السبع جميع أبدافهم 
لكانوا غسير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجخرين عنه؛ وكذلك لو احتمعوا. . 
ل 0 

فكيف تلبس يد الخالق بيد المتخلوق ؟ وكيف يكون من وصف يد مبالقه .ما ينه لله 
ورسوله من القوة والأيد, ار بالضعف والعجز» مشبها يد الخالق 52 
المعحلوق ؟ وبأي وجه يعقل أن إثبات صفة اليد الحقيقية لله تال كما يلق به سبحاته 
تفال رازه نه التشعية نيك لحار 19 200 ظ ظ 

37 -توهسم النشسيه من ات صف ايد وها من الصفات له تعال كما بلق 0 
وعظمته ثم نفيها وتأويلها وصرفها عن ظاهرها إلى معن مزعوم يلزم منه لوازم باطلة . منها : 
ه تعطيل هذه النصوص عن دلالتهاء وتعطيل المع مهي يكل 
ووصفه بنقيض ذلك من صفات النقص من صفات الأموات والجحمادات والمعدومات ٠‏ 

أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه من هذه الألفاظ ما يضل الناس 
ظاهره» ويوقعهم في التشبيه والتمثيل . 6 

هآر كرون اموه يان الل والفسور ايف ودرا اتصيع نه ل رمز اللطرمزاء و لقره 


1 انظر :التوحيد لابن خزيمة ( 35-9414/1 )؛ ومختصر الصواعق المرسلة على اجهمية والمغطلة دا‎ )١( 


لم 


إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد . 

« أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب, فإنهم ما 
استفادوا بترولما غير التعرض للضلال» ول يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يحب لله وكتنع 
عليه» إذ ذاك إنما يستفاد من عقول الرجال وآرائهاء وغيرها من اللوازم الفاسدة الباطلة (©2. 

- إن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا هذه الآيات والأحاديث عن رسول الله هك 
بلسان عربي مبين؛ وفهموا المراد منهاء وحملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء فلو 
كان التأويل سائغا لكانوا إليها أسبق لما فيه من إزالة التشبية ورفع الشبهة. 

فصرف المعطلة لهذه النصوص عن ظاهرها بدعوى نفي التشبيه والتجسيم باطل؛ لأنه لو 
كان في إِثباتما تشبيه أو تمثيل لكان الرسول وأصحابه أولى بنفيها لورود النصوص الشرعية الدالة 
على نفي التشبيه بين الخالق والمحلوق . فلما لم يتعرض لطا الببي © بنفي ولا تأويل علمنا وتيقنا 
أن إثباتها ليس فيه تشبيه ولا تثيل» فمن نفاها يمذه الدعوى فهو عخالف لا كان عليه البي 45 
. وأصحابهء ومدع أنه أكثر علماء وأعظم ورعا وتعظيما للخالق من الببي 5 وأصحابه؛ ولا 
رقي الك دليل على بطلان قوهم وقافت رأيهم وسوء نظرهم وفهمهم لدين الله ونصوص 
شرعه؛ لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي يه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها ( . 

4- الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة : لأننا نشاهد في المحلوقات ما 
يتفق ف الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية» فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل؛ 
وله قوة ليست كقوة الجمل» مع الاتفاق في الاسم؛ فهذه يد وهذه يد» وهذه قوة وهذه 
قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف . < 

وَْذَا مان التناين .ق اللفيقة والكيفية معقولا ين للخلوقات مع الاتقاق اي الأضاء 
فالتباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم ”بل التمائل مستحيل بين الخالق والمحلوق. 

هك إن انيار إل الدع تن عاق الضوضن قلق عسي الباق وماايشات إلله 


(١)انظر‏ : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 44/15 ع م الك المعطلة 
0د 8لا١).‏ 

0 لي اله‎ ١ : انظر :مجموخ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 30/5 )؛ والعلو للعلي الغفار ( ص‎ )١( 

() القواعد المخلى في صفات الله وأسمائه دوسي 1 


م١‎ 


الكلام فالكلمة الواحدة يكون ها معمئ في سياق ومععئ آخر في 001 5 إن 
لنلملائكة أجنحة؛ وللطائرات أجنحة» وللطيور أجنحة, امرض اده 0 0 منها 
عاقل أن هذه الأجئحة متمائلة في المععن» راي ف لحر الك بن ذلك معلوم 
البظلان لدى جميع العقلاء؛ فكل جناح منها له فحن قيرف وضلة مناه 2 إلى 
الذهن بحسب السياق وما أضيف إليه من الكلام . 00 

فكذلك المعئ الظاهر دوقي انيف لذ بالنقية لجار هو كوا جاربحة هي 
عظم ولحم ودم» وهذا هو الذي اذى إل انق از فر قو تعلق فال والتبا رق والارقة 
فاقطعوا أبدبهما جزاء تاكسب تكالامن ال 2 < : ظ 

والمعئ الظاهر المتبادر. من اليد بالميية للحالق ف نحو قوله تعالى ا ماستاكأن تسجد لا 
0 4 7" أنهفا مم مان وجلال» لائقة يالل جل .روغلا ثايثة لهعلى الوجه 
اللائق بكماله وجلاله  .‏ - 000 
ظ 5 اللو ووم اللالرونيقاات لسار 9 شار كرون خرن ار 
فلا يعقل دحول صفة المخلوق: في اللفظ الدال على صفة الخالق أو دخول صفة الخالق في 
ل له ما الا 
يكون لائقا بالخالق متزها عن صفات المخلوق ' 

الشق الغابئ : بيان وطو ندر اعدو تارور يم تعالى بالنسلة أو القدرةء 


وذلك من وجوه : 
-١‏ لا ريب أن لفسظ اليد في كلام العرب قد جاء ,معن النعمة كقوم : لفلان عندي يده 


ومعين القدرة كقولهم : لفلان علي يد» ولكن وقوع ليق قرا تال خلا مامكا انحط 56 


)١(‏ المائدة الآية : ارم 
)2 ص الآأية : هلا ٠‏ 
2 انظر : أضواء البيان ( - )؛ والقواعد المثلى في صفات الله و أعمائه الحسب: ( صم 0 باس 0غ 


وأساء الله رصفاته ف معتقد أهل السنة والجماعة ( ص : ١75‏ ) . 


م 


ينف » كنا التر كنت الذي أضاف الله سبحانه وتعالى فيه الخلق إلى نفسه, ثم عدى الفعل إلى اليد ثم 
بناهاء ثم أدعل عليها الباء الي تدحل على مثل قولك : كتبت بالقلم ومثل هذا النص الصريح 
يستحيل تأويل اليد فيه بالنعمة أو القدرة؛ فإنه لا يحتمل هنا غيزيق الذات» وإن كالكى تركيت 
آخر تصلح لذلك؛ فلا يلزم من صلاحية اللفظ معن ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب ”'. 
؟- إذا أطلق لفظ اليد لا يكون إلا والمراد به اليد الي هي الصفة» هذا هو الأصل» 
وإن أريد به غيرها اقترنت معها قرينة تبين المراد منهاء فإن أريد باليد التعمة قيل : لفلان 
عندي يده فلفظ " عندي " قرينة تدل على النعمة . وإن أريد با القدرة قيل : لفلان علي 
يدء فلفظ " على " قرينة تدل على القدرة» وليس في الآية قرينة تبين أن المراد بما النعمة أو. 
الور انون أن تكر ادها اليه ال عى الصف 7 
-إن اليد الى يقصد با النعمة والقدرة لا يتجاوز يما لفظ اليد فلا يتصرف فيها ا 
يتصرف ف اليد الحقيقية» فلا يقال فيها كف» ولا إصبع ولا يمين ولا همال» وقد ورد 
ذلك كله فى صفة يد الله تعالى» فهذا ينغي أن يكون المراد بها يد النعمة أو يد القدرة '". 
؛-إن اليد الى يقصد ها القدرة أو النعمة لا يعرف استعماها البتة إلا في حق من له 
يد حقيقية» فهذه موارد استعمانها من أولها إلى آخرها مطردة في ذلك» فلا يعرف العربي 
حلاف ذلكء فاليد المضافة إلى الحى إما أن تكون يدا حقيقة أو مستلزمة للحقيقة» وأما أن 
ه-ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معئ القدرة والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ 


الإفراد الشامل لجميع الحقيقة كقوله : ( أن التوةللهجميعا © 7 وكقوله : (وإن تعدوا نعمةالله 





. ) 89-8١ ( انظر : الصواعق المزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(؟) انظر : نقض تأسيس الحهمية ( 47/١‏ )؛ ومختصر الصواعق المرسلة ( ٠ ) ١33/1‏ 
() انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( ١91/9‏ ) . ْ 
4) انظ : الصدن السابق (9/8 1-18 )+ 

(5) البقرة الآية : ١١8‏ 


7م 


لانحصوها 64> وقد يجمع النعم كقوله :ل( أي عايكم فس ظاهرة وا 0 رأم أن 
يقول -حلقتك بقدرتين أو بنعمتين فهذا فق كلسو كلم رسرلده 7 . 0 
كليو نيك استعمال البدين غعن الفدرة أو النعمة لم يجر أن يكون اراد باليدين في الآآية النعمة أو 
القدرة؛ لأنه لا يجوز أن يقال. : حلق الله آدم بنعمتين؛ لأن نعم الله على آدم ا 0 - 
وتحصى» قال تعالى : ( واد واس ةاللاتحصوها ) فلا يجوز أن يبر عن انعم الى ل تحصى بضيغة الثية . . 
ا اميك لحن لقعا كدر انافرع انعا الال يحو أن يكون لله تعالى. 
تان 7 بل الله سبحانه وتعالمى له قدرة مطلقة لا حد ها 8 الا كام م 
كل شيء قدير © ” '؛ فالقدرة.صفة عامة مطلقة؛ ولا يجوز أن بعر اعنها بالانين ”" ظ 
7 -إن الله أراد تكريم آدم التي علا فخحلقه ببديه» فلما تكبر إبليس وافتخر بكونه لق من الناز رد الله 


عليه اتخار» وأثبت لآدم من امية والاختصاص مالم ثبت مثه لإبليس بقوله تعال (الببرماسسلدأن 
تسجد ما خاقتنيدي) فلو كا الله عز و جل عن بقوه : ( لماخ نتيدي )القدرة أر النعمة ألميكن لآدم ش 


ا عسلى إبسليس ني ذلك مزية؛ لأنه وجميع امخعلوقات حين إإليس عخلوق : بقدرة الله و نعمتهسبحانه. 
وتعالى» فحمل الآية على القدرة أو النعمة يزيل معن التفضيل لاشتراكهما فيهاء ويدل على التساوي. 
ينهما في هذاء فلو كان إبليس مساويا لآدم الت لما صح الاحتجاج على إبليس ف ذلك»:وكان, لإبليس 
الكؤول عدوا طن ررد معطي عاع اف لذن ناي قبل الهج فا وري ار ظ 


ال ؛ واللحل الآية : ١‏ 

(؟) لقمان الآية : ٠‏ 0 

(؟) انظر 0 .)1١5-‏ 

(4) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( 170/9 ) ؛ و أضواء البيان ( 59-0/9) . . 

(5) انظر : الصفات 0 والسئة النبوية في ضوء الإثبات والتتزيه ( ص : 508-7٠04‏ ) . 

(؟) المآئدة الآية : .؟ ظ ظ < 

(0) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١‏ 5 . 5 

(8) انظر : الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 1 ل لخر شار 
شسيخ الاسلام لا وتفضل تأسس الليسيةو 41/1 رضن الضواعل ال 4 
والصفات الإلحية قي الكتاب والسنة:( ص : 3١5‏ ) . ش 


1 


- إذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه» والآخر لا يمكنه ذلك . إما لامتناع أن يكون 
له يدان؛ وإما لامتناع الفعل باليدين كان الأول أكمل . لقال 5ق ابوشكه لتقل كاحت أن 
بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه؛ لأن من عكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاء وبيديه إذا 
شاء هو أكمل ممن لا يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه ولا يمكنه أن يفعل باليد ”"2. 

فاليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك بل هما من صفات 
الكمال» ولله الكمال المطلق . وليس في الشرع ولا في العقل السليم ما ينفي ثبوتهما لله بل 
الفندق الغدرع والسملتق نابش لبقي التال ااننسي لقان بل ان ا ل كما يلق 
بحلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحجسيم كما يجب الإبمان بتقدس الله وتترهه 
وعدم مشاكته بأحد من المخلوقين لا في ذاته» ولا ف صفاته؛ ولا في أفعاله - تتريها من 
غير نفي ولا تعطيل على وفق قوله تعالى : م لبس كمثله شيء وهوالسميع البصير اول 
الآية رد على أهل التشبيه والتمثيل» وآخحرها رد على أهل النفي والتعطيل . 

قال نعيم بن حماد الخزاعي ”" : ( من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جححد ما وصف 
اله تيه فيان كر ور الس نا وفيت اكنية لقره وري لاي 0 

فلا يكفي بحرد نفي التشبيه من غبر إثبات» أو مطلق الإثبات من غير تتريه بل لا بد من 
الجمع بين الإثبات والتنزيه كما جمع الله تعالى بينهماء إثباتا بلا تمنيل وتتزيها بلا تعطيل» وهذا 
هو مذهب السلف وهو الحق الثابت بالكتاب والسنة» وكفى يمما هداية ورشدا ونورا . قال 


تعالى : ف بهذي اللهلنورهمن مشاء © 7 وقال تعالى : ( ومن لييجعل اللهلهنورا فما لدمننور »© 27. 


. ) 95-917/5 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) الشورى الآية : ١١‏ 

(؟) نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي» كان أحد من يتصلب ف السنة؛ ومات في محنة القرآن في السجن ببغداد غداة يوم الأحد 
لثلاثة عشرة دخلت من جمادى الأولى سنئة 714ه . انظر : قهذيب التهذيب ( د/558-558 برقم : 853١‏ ). 

(4) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 195/9 ) . ظ 

(0) النور الآية : 55 

(5) النور الآية : 4٠‏ 


المبحت الثاني : وت خلق آدم اكقة. 


لهقد جحاء في كثير م مبِن الأحاديث النبوية ما يبين 0 تعالى خلق آدم ليلا يوم: 
الجمعة» وأنه مخُلقَ بعد العصر في آنحر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العضر إلى الليل؛ 
وهنا كني بلك عطرينا جاء من الأحاديث النبوية الثابتة في ذلك . [ 
< فعن' أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله هك ل ار 
اجمعة؛ فيه خلق أدم وفيه أدمحل الحنة» وفيه أخر ج منها 7 


وعن أب هريرة ويه عن زسول الله 2 قال : : خلق الله اكعيرة المع يله ونفخ فيه من. 


روه وأمر الملائكة أن يسجدر واله فسجدوا إلا إبليس» كان من الجن ففسق عن أمرز ربه 7©. 


تفج أورض ين أرن ستقال :قال ارشول الل كه : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 
فيه خلق أدم؛ وفيه قبضء وفيه النفخة, وليه الفبيطقة اانا كوو عل عن الع اذه ددا فإن 
ال 
يقولون ا 000 آرا 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله 86 : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛. 


فيه خلق ادم وثبه أهبط من الخنة) وفيه تيمب عليه وفيه مات» وفيه تعوم الساعة» وما من دابة ظ 


63 اعتمم سسا ان وه ح:4ه8). 

(؟) حديث صحيح؛ وقد تقدم تخريجه في ( ص : 59 ) . 

() أخرجه د ( الصلاة؛ تفريع أبواب امبمعة» ب : فضل يوم.الجمعة 7/5/١‏ ح : ٠١407‏ )» واللفظ لا 
إكثار الصلاة على النبي ف يوم الجمعة 41/7 ح : ١177/4‏ )؛ وه ( الجنائر » ب : ذكر وفاته 5 ودفنه 0 
١١5‏ )؛ والطبرائ في الأوسط ( ه//1ة سح : 40/8٠١‏ )؛ وخر ( اب : فضل الصلاة على النبي 8 يوم الجمعة 1 
اعلا وحب كما في الإحسان ( الرقاق» ب : الأدعية» ذكر البيان بأن صلاة من عن علالسطن من أمته ل 
تعرض عليه في قبره ١9/7‏ ح : 81٠١‏ )؛ وكم ( المدمعة» ب : الأمر بكثرة الصلاة ل يوم اللدمعة ١‏ والأهوال؛ ب : 
إالل حرم على الأرضن أن ناكل اننا الأبياء 4 ) وصححه في للوضع الأول على شرط البخاري» وق الموضع 
الثاني على شرط الشيخين؛ ووافقه لذبي ف الموضعين» وصححه النووي في الأذكار ( الصلاة على ستول لهأي ب :' 
الصلة على رسول الله ع ص :5 0 4 ؛؛ والألباي في صحيح سنن أي داود ( /١‏ ع تيف )٠‏ رغيره 


1م 


إلا وهي مُصيْحئَة »يوم الجمعة من حين تصبح حن تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا اللحن 
والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيا إلا أعطاه إياه .. .الحديث 7. 

وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله ف : سيد الأيام يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم 
وفيه أدحل الحنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة '". 

وعن سعد بن عبادة ذه أن رحلا من الأنصار أتى البي وك فقال : أخبرنا عن يوم الجمعة : 
ماذا فيه من الخير؟ قال : (( فيه خمس خلال : فيه خلق آدم, وفيه أهبط آدمء وفيه توفي آدم» وفيه 
ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا إلا آتاد الله إياه» ما لم يسأل مأنما أو قطيعة رحمء وفيه تقوم الساعة؛ 
ما من ملك مقرب» ولا سماء» ولا أرض» ولا جبال» ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة 7©. 

وعسن أبي لبابة بن عبد المنذر 5ه قال : قال البي في : إن يوم الجمعة سيد الأيام 


)١(‏ مصيححة : بالصاد» وقيل بالسين؛ أي : مسيخة» والأول هو الأصلء والمعيى : مصغية ومستمعة ومنصتة . انظر 
: النهاية في غريب الحديث ( 4758/7 » مادة : سيخ و 51/59 » مادة : صيخ ) . 

(؟) أخرحه ط ( الجمعة» ب : ما جاء في الساعة الى في يوم الجمعة ٠١5-١١8/١‏ ح: ١١‏ )» واللفظ له؛ ود 
( الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» ب : فضل يوم الجمعة 7/4/١‏ ح ٠١45:‏ )! وت ( الجمعة» ب : ما جاء 
في الساعة الى ترجى في يوم الجمعة 757/7 ح : 481١‏ )) وقال هذا حديث حسن صحيح؛ و ن ( الجمعة) 
ب : ذكر الساعة الى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ١١7/5‏ ح : ١4708‏ )؛ وحب كما في الإحسان 
( الصلاة » ب : ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستجاب فيها دعاء كل داعي 7//ا ح : 7101/7 )2 وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 589/١‏ ح 1١45:‏ ) وغيره . 

(') أخرحه ابن جرير الطبري في تاريخه ( 75/١‏ )؛ و حر ( 1١0/5‏ ح : 11758 )؛ وكم ( الجمعة: ب : سيد 
الأيام يوم الجمعة 717/١‏ ) وصحح الحديث على شرط مسلمء ووافقه الذفيي» وحسّن إسئاده محققوا مسدد 
الإمام أحمد ( 5١5/514‏ ضمن كلامهم على ح : )١15518‏ . 

(”) أخرجه حم ( 177/57 ح : /57401 )»واللفظ له؛ وعبد بن حميد ف مسنده ( ص : ١117‏ ح : 709 )؛ والبزار في 
مسنده ( 191/9 ح :7088 )؟ وابن جرير الطبري في تاريخه ( 5/١‏ )؛ والطبراني في الكبير 7١-١9/5(‏ ح : 
5/اه ) . قال البرار : ( لا نعلمه يروى عن البي هن إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد؛ وإسناده صالح ) . وقال 
الميتمي كما في مجمع الزوائد ( ١117/1‏ ) : ( رواه أحمد و البزار إلا أنه قال فيه : سيد الأيام يوم الجمعة) 
والطبران في الكبير» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه كلام وقد وثق» وبقية رجاله ثقات ) قلت : ولذلك 
قآل الفاقظ ابن عجر علق تقريث انيت وهل - لالز +6911 :و ميدرق ف حدت لين بويفال 
تغير بأخرة ) فإسناد الحديث أقرب إلى الحسن» ولا سيما الأحاديث المتقدمة تشهد له؛ ولذلك قال مخققوا 


المنتدعه اخديث يانه صحيح لغيره . 


امم 


وأعظمها عند الله» مراف بلع امح ون لسرا ري 1 : خلق 
الله فيه آدم, وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» 5 توق الله أدم» وفيه ساعة لا يسأل لله فيها 
العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حزاماء وفيه تقوم الساعة, ما من ملك مقرب» ولا سماءء ولا. 
أرض» ولا رياح؛ ولا جبال» رلا بحرء إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ”©. 1 
كن ديزا اقل الت جوسر بك بج ووفرره لاط لو ل ورك ارين 
السبتء؛ وحنلق فيها الحبال 1 الأحد» وخخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم لثلاثلى 
وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر ظ 
من :يوم الجمعة في آخر الخلق ف ير ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل 9 , 


)١(‏ أخرجه ابن ن أبي شيبة في المصنف ( الصلوات» في فضل الجمعة ويومها١//ا/ا؛‏ ح الكلمف )و رحو رع 
لصن ا جه )1 يه رإنانة العلاة نب ال فك لمعه 5١‏ حسم 85 : 0 والطبراني ا 
ف الكبير ( هعم ح:١ااه؛)‏ . قال البوصيري في ( مصباح الزجاجة ,/١‏ 1ح 00 ١‏ (هنا إسناده 
حسن )4 وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه ( 981/١‏ ح : 855 )4 ولي مشكاة المصابيح 420/1١(‏ 
ح: ١59‏ )؛ وكذلك حسنه ابشيخ عبد القادز السندي في مقال له منشور في بجلة الجامعة الإسلامية بعنوان. 
" إزالة الشبهة عن حديث التربة ' ر(ص 5 16 العجة : و لم الغدد :و بحورااة ا 
(؟) أحرجه م ( صفة القيامة واللنة والنار» ب : ابتداء الخلق ولق آدم اقنلا 5١43/4‏ ح : 70785 ) قال : 
حدب: ني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا : حدئنا حجاج بن محمد قال : قال ابن حريج : أخبرن 5 
بن أمية عن أيوب بن خخالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة ينه مرفوعا . ا 
ل ل 0 
وجهين» وهما كالتالي : ظ 
١-قال‏ البيهقي : وزعم بعضهم :أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن ألي ييى عر ل 
داكو بإسادة الكل ون لي أنه سكل عن هذا الحديث فقال ود لعي ابه ا ارش 
5 . الأسماء و الصفات ( 551/1 ح 4817 ال 0" 
وإبراهيم بن أبي يحى غير محتج به فهو متروك متهم بالكذب» :فلا ينبت الحديث عن رجاو ورف 
وأحيب عن ذلك بأن حكاية الببهتي قول ابن للد لدي بكلمة " زعم " فيها رد واضح وإنكار بين» ويتضح ذلك.ما يلي : 
5 إسماعيل بن أمية لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أيوب بن خالد؛ فقد تابعه اثنان من لراك لا رراية عن 
الحديث عن أيوب بن خالد . ْ 
أحرهما : ححاج بن محمد الأعور» وهو ثقة ثبت إلا أنه كان اختلط في آرم وروابته عند أي يعلى في 


المسند ( ١٠/1ه-4١1هاح‏ اللو 


48م 


أي 


والآخر : موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف» وروايته عند الببهقي في الأسماء ر دكار 0م ١75:‏ )). 
ب- إسماعيل بن أمية ثقة ثبت عند المحدثين» ولى يعرف عنه التدليس فهر و مع معاصرته لشيخحه 
أيوب بن خخالد الأنصاري . 
فلهذا والله أعلم لم يرتض البخاري قول شيخه علي ابن المديئ» وأعل الخبر بأمر آخر» وهو ما يلي : 
١-قال‏ البخاري بعد أن ذكر الحديث بإستاد رجاله ثقات حفاظ مأمونون إلى النبي فيك : ( وقال بعضهم عن 
أبي هريرة عن كعب؛ وهو أصح ) .التاريخ الكبير ( 4١17/١‏ في ترجمة أيوب بن خالد الأنصاري ) . 
وأحيب عن ذلك .ما يلي : 
حمطن خط الى كان الب الاو ددرن حر له ل د ورك العين والحال» فلا يصح تقديم 
رواية المجاهيل المبهمين على زواية الثقات المعروفين . 
ب- هذه الرواية ال أشار إليها البخاري لم يذكر لنا سندها ولا متنهاء ويا ليته ذكرها لناء فقد تكون ضعيفة في نفسها . 
ج- ويدل على ضعفها أن الحفوظ عن كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه ومن يأخذ عنهم أن ابتداء 
الخلق كان يوم الأحد؛ وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم؛ وعليه بنوا قولهم ف السبت . 
فقد جاء في التوراة ( سفر التكوين 7-7/7 ) : [ و فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل » فاستراح 
في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل » و بارك الله اليرم السابع و قدسه ؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي 
عمل الله خالقا ] ؛ و في النسخة السامرية من التوراة ( سفر التكوين 5-7/7 ) [ كمل الله في اليرم السادس 
صناعته الى صنع» وبارك الله اليوم السابع؛ واستراح من كل صناعته ال صنع؛ وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأن 
ار ل 0 
نص التوراة الموحودة بين يدي اليهود الآن وكذلك الروايات المأثورة عن كعب في الخلق كلها تدل على 
أن بداية الخلق كان يوم الأحدء والحديث يخالفه ويبين أن بداية الخلق كان يوم السبت لا الأحد » و هذا يدفع أن 
يكون ماف الحديث مأحوذا من قول كعب بل هو مأخحوذ عن البي ف . 
فالحديث لا غبار عليه البتة» لا في إسناده كما تقدم» ولا ف متنه كما سيأتي» بل هوحديث صحيح ثابت» وإن 
توهم البعض أن القرآن يخالفه ويناقضه؛ وذلك أن القرآن قد أحبر ف غير ما آية أن الخلق كان ف ستة أيام» والحديث 
اسنتوعب الأيام السبعة» فقد بين العلماء موافقة الحديث لكتاب الله تعالى وعدم مخالفته له وكيف يكون أجدهما مخالفا 
للآخر وهما يخرجان من مشكاة واحدة؟ فمن أوجه التوفيق الى ذكرها أهل العلم بين الوحيين ما يلي : 
١-الأيام‏ السبعة ف الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن» فإن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي 
أحره الله على الأرض» ويبين مرحلة من مراحل تطور الخلق عليها ح صارت صاخحة للسكن؛ ويؤيد أن القرآن 
يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة» وبعضها مقداره خمسون ألف سنة» فلا مانع أن تكون الأيام الستة 
من هذا القبيل والأيام السبعة من أيامنا هذه كما هو صريح الحديث؛ فالحديث يزيد على القرآن ولا يخالفه . 
؟-إن الله تعالى تحلق ما نلق في الأيام الستة المذكورة في القرآن» وكانت بداية الخلق يوم السبت وفايته يوم الخميس 
ابح ع الى ذكرت ف القرآن» ول يخلق آدم الكلينل في تلك الأيام الستة؛ فإنه ليس في القرآن ما يدل على أن 
ملق آدم ايك كان في الأيام الستة» وليس ف القرآن أو السنة وكذلك ليس من المعتول أن خائقية الله تعال قت يعد 
© 
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فهذه الأحاديث الثابتة عن البي فك تفيدنا علما من علوم النبوة» وتبين لنا أن الله تعالى . 
حلق آدم تقذ ل ا ل ا 


العصر إلى الليل» والله 0 


ص ! 7 
ظ الأيام الستة» فإن هذا معلوم البطلان بالضرورة؛ وإغا حلقه الله تعال بعد ذلك عدة » فلا خلقه خلقه يوم اخمعة؛:وجما يدل : 
على تأخخر خخلق آدم يا أنه كان في الأرض عمار قبله عاشرا فيها دهرا » فقد أخرج الحاكم في المستدرك (التفسير». 
تعزو ابره ) بإسناده الصحيح عن | بره عبان - رضي الله عنهما - قال : للقد أخرج الله آدم من اللبنة قبل أن 
يدحلها أحد . قال الله تعالى : ( إني جاع ف الأرض ليف ة قالا يجح ل فبها منفسد شه وسفكالدماء 4 | البقرة : ٠‏ ]وقد كان فيها 
قبل أن يخلق بألفي عام الجن بنو اللنان؛ فأفسدوا في الأرض؛ وسفكوا النعان فلما قال الك تفال : (١‏ إنيجاعلفِالأرض خلينة 
قا أتجحرفيها من ,سد فيها ويسنك الدماء» ؛ ؛ يعنون : الحن بين الحان» فلما أفسدوا في الأرض بعث عليهم جنردا من الملائكة 
فضربوهم حى الحقوهم بجزائر البحور . قال : فققالت الملائكة : أتمعل فيها من هفسد فها كما فعل أولنك ِل بن لفان ؟. 
قال : فقال الله : (إن أعلممالاتملمين ) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه و وافقه الذهبي . . ا 
وكذلك أحرج ابن أبي حاتم في تفسيره ( ٠١9/١‏ ح :317 ) بإسناد: 2 
رضي الله عنهما - أنه قال : كان اللحن بنو الحان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة » فأفستذوا في الأرض». 
“تونتفكرا النقاء) فبعيك ابل ال . فضربوهم حن ألحقوهم بجزائر البحور ؛ فقال الله للنلائكة : ( إني 
عمق أبس يطفن ا عبرو مز شنا رمت الدناء © ف( إن أعلم ما لاتعلمون» . ظ 
وهاذان الحديثان و إن كانا فين على الصحابيين : عبد الله بن عبادن عبد الله أبن ععمر 1 - رضي الله 
عنهم -- فهما في حكم المرفوع إلى الرسول وك لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي ٠‏ ولا بحال فيه للاجتهاد:فهما 
محمولان على السماع من ابي 2 كما هو مقرر لدى أثمة الحديث . انظر : اندي 000 0 
فالحديتان يدلان على أن مخلق آدم اللا متأخر عن سحلق !! سا ل 
الأيام الستة الى , لقت فيها السموات والأرضء فلما خلق كان ذلك يوم الجمعة وليس هو اليوم , السابع للخحاة 
وعلى هِذالا تعارض .بين هذا الحجديث وبين القرآن؛ فالحديث ضحيح ثابت وموافق لكتاب الله الى ودعوى 
مخالفته لظاهر القرآن دعوى باطلة . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وهو أعلم بالصواب ١‏ . ْ 
وينظر للتفصيل : الأنوار الكاشفة لما في كتئاب " أضواء على السنة ه اي 
عفنام ترشفات انرز نام اشوا السك بدي اروس 8ر3 )ا وسار نالسر عر سق 
الترمذي للبنوري ( 3107-15/4 )؛ ومشكاة المصابيح ( ١71/9‏ ح : 2754 ) بتحقيق الألباي ؛ وعختصر. 
العلو للعلي الغفار ( ص : 18-١‏ 6 وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( 449/9- 57 ح: ١7‏ 14 رةه 
ابن أبي حاتم بتحقيق : د.أحمد عبد الل الزهران 4-١١/1١(‏ ع 11 برقم ' 0 
ومقال للعمخ عبد القادو الستدي سور في عيلة الجاسة الإسلامية بعنوان : " إزالة الشبهة عن اديت الترية "4 
|[ العدد : 45 ( ص : 59-535 ) ؛ و العدد : اشوا ؤس يات و3 قن 107 ]ركد احم رامل . 


الممحث الثالث : مكان خلل آدم لعل . 


لقد احتلف أقوال أهل العلم فق بيان مكان خلق آدم اي وتحديده وتعيينه» وفيما يلي 
ذكرهاء وبيان الراجح منهاء والله الموفق للصواب . 

القول الأول تست إلى ابن عباس “رضي الله عنيمااب أنه قال : مرت يادم 
فين أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح؛ وهو ملقى بين مكة والطائف . وهذا القول 
ذكره القرطبي) ونسبه إلى ابن عباس -- رضي الله عنهما - ولكنه لم يذكر له إسنادا إليه؛ 
كنا لل المنيق ذكزة لاسا إليه 7, ظ 

القول الثابئ : إن آدم تتتعة حلق ف بقعة من بقاع الأرض: وكانت بقعة مثمرة رائعة 
واقعة على جبل من الحبال أو مكان وطن الاو ورقةا القول أعم من القول 
السابق إذ ليس فيه تحديد لمكان معين في الأرض . قال به جماعة من المتأخرين المعاصرين : 


منهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري ”) وعبد الكرم الخنطيب 502 


: ا ا 58 0 
الفتاح طبارة 7 وعبد ا ليوز شاعين 197 وصمه على خبرين ال 7 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ١١19/15‏ )؛ و القرطبي هو محمد.بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي» 
الإمام المفسر الفقيه المحدث» توفي سنة 51/1ه.. انظر : طبقات المفسرين ( ص :1 555-ا1؟ برقم : 518), 

(؟) انظر : صفوة الآثار والمفاهيم قر لقا العظيم ( 5 ) و الدوسري هذاء كان عالما مفسمرا داعية؛ 
توق سنة 795١1ه‏ . انظر : تكملة معجم المؤلفين ( ص : 387 ) . 

(7) انظر : التفسبر الفرآني للقرآن ( 54/١‏ )؛ وقصتا آدم و يوسف عليهما السلام ((ص : 45 )» والمخطيب هو عبد الكريم محمود 
يونس أحمد حسن الخطيب» له عدة كتب» وف بعضها ما يمس جانب العقيدة» وقد رد على بعض خحراقاته الشيخ صال الفوزان 
والشيخ سعود الخلف وغيرهماء وسيأق ذكر بعض آرائه الضالة مع الرد عليها » وقد توثي الخطيب هذا -- ساحه الله - سنة 
5ه . انظر : تكملة معجم المؤلفين (ص : ٠‏ 7071-7 )؛ والبيان لأخطاء بعض الكتاب للشيخ صالح الفوزان ( ص : 
17 -59)؛ ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبن المعارضين والمنصفين والمؤيدين للشيخ محمد جميل زينو (ص : 5-54 5)! 
ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية للشيخ سعود الخلف ( ص : 75 )؛ و( ص : 7707و 57 ) من هلا البحث . 

(8) انظ نيم الأضياءى القران الكرم راقن 618 

(5) انظر : أبي آدم قصة الخليفة بين الأسطورة والحقيقة (ص : 1١51-1١89‏ ). 

. ) 7١5 : انظر : المتشابه من القرآن ( ص‎ )١( 


1ه 


ال ا ل 0005" 
الأرض وبأنه لم يرد نض برفعه إلى السماء و لكن هذا الاستدلال فيه نظر» وبيان ذلك بما يلي : 

-١‏ لُق الله تعالى آدم ضيه ليكون خليفة في الأرض لا يلزم منه أن يكو قذ خلقه 
فيهاء ولاقام عن التركوك ان ميحاه رسال اشر قو رشوي مقمل دبية قينا 
وأنزله إليها . وهذا هو الصحيح كما سيأني بيانه . ظ 

؟- وقوله تعالى ( إنيجاعلفالأرض خاينة 6 ”© إذا قن أن الراد بالخايفة ١‏ في الآية 
هو آدم ايه - مع لاف فيه- فهذا لا يدل على لكان الذي خل ال تعال فيه ادم 
قي وإنما يدل.على المكان الذي حعله حليفة فيه . ا 

5 يك الم يت 
فإن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين . 00 

-كماأنه يحب على من يقول بأن آدم فقت لم يخلق ف الأرض أن ينبت ذلك 
بتالدايل» فكذلك يجب على من يقول بأنه خلق في الأرض أن ينبت :بالدليل أن للادة الي 
على فيا ل قرفم إلى العجناد- 

وقد انال عبد الكرم ليت ال تانب لأيزتوله تماق سماخاتاك رفيادك 


ومنها تخرجكم تارة أخرى 6 ”2 .. 7 ”0 
يبن والس ال معو ءات 1نالسف ومو د لان 
:الأرق يلاها إعاره إلى للادة الى حلي منها ادم عه فم سوسهاة وقال قحلن هما 
من الأأرض ل ل 
البعث اعاستا تار ولا بيان ام لدي 


"٠١ : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) انظر : ( ص : 7ه 500 

() طه الآية : هه ْ ١‏ ! 0 
(4) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ١5/9‏ )! وتيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان ( ص : 5488 ) ٠.‏ 
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فلا يصح الاستدلال بكون آدم تيلا جعل خحليفة في الأرض على قول من قال بأن 
المراد بالخليفة في الآية هو آدم تي على أنه حلق في الأرض» كما لا يصح الاستدلال 
بكونه خلق من تراب الأرض و مادقا على أنه لق في بقعة من بقاعها أو على جبل من 
جباطاء والله أعلم بالمنوات : 

القول الثالث : خلق الله تعالى آدم نقب* ف سماء الدنياء وَإا أسجد له ملائكة سماء 
الدنياء ولم يسجد له ملائكة السماوات . هذا القول محكي عن ابن جريج 7 . 

ولكن هذه الرواية فيها كلام ف سندها ومتنها . 

أما السند فلن فيه راويا امه المسيب بن واضح؛ وهو مختلف فيه عند الأئمة» فكان 
الإمام النسائي ”“حسن الرأي فيه» وكان لا يحب الكلام فيه؛ وكان يقول : الناس 
يؤذوننا فيه؛ أي . بالكلام فيه 0 

وتكلم فيه الآخرون فقال عنه أبو حاتم 27: صدوق كان يخطئ كثيراء فإذا قيل له لم 
قبل , :وقال الساجي ©" : تكلموا فيهافي أحاديث كثيرة : وقال الدارقطئ”' : ضعيف . وقال 
ارق عوي 7 لها هديك كير والة كان بعنه علية عن غير آنا يتعملا» وهو لآ بانن به 


وقال أيضا : قلت لعبدان : أيهما حب اليك مو أ عت الوفات بن الضحاك ] أو 


)١(‏ أحرحه أبو الشيخ في العظمة ( ١517/5‏ برقم : ٠١71١‏ ) بإسناده إليه فقال : ثنا عبد الغفار الحمصيء ثنا 

(؟) أحمد بن شعيبا بن علي النسائي؛ شيخ الإسلام) ناقد الحديث» صاحب السيئ) توق سلة 7 5مهمدا. انظر : 

سير أعلام. النبلاء ( 4 ١78/1١‏ ) , 

(*) انظر : سير أعلام النبلاء ( 107/١١‏ )4 و ميزان الاعتدال ( ١١5/5‏ برقم :8548 )؛ ولسان الميزان ( 50/5 برقم : ١517‏ ). 

(:) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي: أبو حاتم الرازي؛ أحد الحفاظ؛ من كبار أئمة الجرح والتعديل» توق سنة 
/ا/ا“ه.انظر : تقريب التهذيب ( ص :459 برقم : 8 الاه ). 

(() زكريا بن يبى الساجي البصري» ثقة فقيه؛ توفي سنة 01 1ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 5١5‏ برقم : 7١79‏ ) . 
توق سنة 80 اها. انظر : سير أعلام النبلاء ل 42 ). 

(') عبد الله بن عدي بن عبد الله الحرجان» الإمام الحافظ الناقد الجوال» توفي سنة 55+#ه . انظر : سير أعلام 


البلاء ( 193-1515/15). 
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السننين ؟ قال 000 بن لما عض 4 ركرك دو اقول اانا 
ار اي ال ل بار متروك 09 ظ 
وقال الجوزقان ©: كان كثيز الؤهم والخطا (©. وتالنان ىه كن الرعن: 
والذي يظهر لي أن كلام الإمام النسائي عن المسيب بن واضح الضق يجائب العدالة. 
ا فيمكن أن الله كان مأمونا عليه في دينه وأحلاقه» فهو عدل من هذا 
االجانب» وهذا يستحسن منه ولكنه لم يكن حافظا ضابطا لأحاديثه, فكان يشتبه عليه ظ 
ولذلك كثر منه الخطأ والوهم. في مروياته كما نص على ذلك غبر واحد من الأثمة:إلا أنه 
م يكن يتعمد ذلك كما قال الحافظ ابن عدي . 00 
الخاصل : إن امسيب بن بواضح في أحاديثه ورواياته أوهام كثيرة لأنه موضوف بكثرة 
الخطاً عسوو را اا اا وو الجاع عر زرا بر الا و 
والتأكد من ثُبوتها وصحتها . ظ 
وأما الكلام في منن هذه الرواية الحكية عن ع م ا لأن فيها 
متخالفة واضحة لصريح ,كلام الله تعالى حيث أخبر الله تعالي في محكم كتابه اليم 
الملائكة سجدوا لآدم هيه فقالٍ تعالى : / فسجد الملاتكةكهم أجمعون 12 7 


فهذهالايةالقرآنية تين أن جميع الملائكة سجدوا لآدم هي ولكن هذه الرواية المنسوبة إلى ابن 


3“ 2 0 7173/7 ( )؛ وميزان الاعتدال‎ ١1785 : انظز : ( الكامل في ضعفاء الرجال 550/5 برقم‎ )١( 
ونان لزان 9ن ررقي مده أ ا روششربي اوليك راض ال ررقي اما ُ ظ‎ 

(؟) الحسين بن إبراهيم بن حسين الحمداني الجوزقاني وقيل : الجورقاني» محدث فاضلء عالم بالرجال» توق سنة. 
4هه.انظر : سير أعلام النبلاء ( ١78-11//7‏ ). اا 

() انظر أقوال الأئمة عن المسيب بن' واضح ف ؛ الجرح والتعديل ( 7914/8 برقم : ١١685‏ 7 والكأمل 5 
الرحال ( 596/8 برقم : ١478‏ ترجمة عبد الوهاب بن الضحاك و 586/1 برقم : 2187/4 في أترجمة المسيب: 
بن واضح )؛ والضعفاء والمتروكزن لابن الجوزي ( ١١1/75‏ برقم : 7757514 )؛ وسير أعلام النبلاء ( 0/١‏ 0 
وميزان الاعتدال ( 117-117/4 برقم 4ق ولندان اليزان وجة] الواررق 110017 1 . | 

0( عسبد السرحمن بن علي بن محمد ين علي القرشي التيمي؛ الشهير بابن الجوزيء إمام حافظ مفسر من شيوخ الخنايلق». 
صاحب التصائيف إلا أهم لم يرضوا تصائيفه في العقيدة» توق سنة /8541-ه . انظر : سير أعلام الاك ممع 

(0) الحجر الآية : 7٠‏ وص الآية : + 0 ظ 


0 


حريج تقول :لم يسجد لأدم نين جميع الملائكة) وإنما سجد له بعضهم؛ وهم ملائكة “ماء الدنيا فققط . 

وسيأق ذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الملائكة الذين سجدوا لآدم اب 7" . 
خلاصة القول : إن هذا الكلام ا نمحكي عن ابن حريج غير ثابت عنه» وعلى فرض ثبوته عنه 

لا يسلم له ذلك؛ لكونه عخالفا لما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالمى وأحاديث نبينا الصحيحة . 
القول الرابع : إن الله تعالى خلق آدم هن في السماء . فهذا القول أعم من القول 

السابق » وإليه ذهب أبو نضرة 27 و ابن زيد في رواية عنه 7" . ظ 

القول الخامس : حلق الله 520 الجنة . قال به ابن زيد كما في رواية 


أخرى عنه 29 » وعبد الله بن وهب © كما حكى ذلك عنه ابن أخيه أحمد بن عبك 
900 (5) عه ١‏ . 499 سًِ 7 
الرحمن القرشي فقال : ( جحاء يوسف بن عمرو إلى عمي عبد الله بن وهبء فقال 


له : يا أبا محمد أخبرن عن الحنة الى خلق فيها ادم هة» وأخحرج منهاء أهي الجحنة الي يعود 
إليها آدم ضيف ويدحلها المؤمنون» وهي الجنة الى فيها العرش ؟ فقال له : أي شيء هذا 


)الس ون 1 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ه/556 1551-١‏ ) بإسناد حسن . 

() أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( )١94/7١‏ بإسناده إليه» ورحال الإسناد كلهم ثقات. وأيضا ذكر 
عنه هذا القرل ابن الجوزي في زار المسير ( ١70/9‏ )؟ وابن كثير في تفسيره ( 511/4 )) وابن زيد هو 
عسبد ال رمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» ضعيف» توفي سنة 7ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 
5٠‏ برقم : 5858 )؛ وسيأت ذكر أقوال أحرى لأئمة الجرح والتعديل عنه في ( ص : 515-509 ) . 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ( 0/717؟١)‏ بإسناده إليه؛ ورجال الإسناد كلهم ثقات . وأخرج أبو الشيخ في العظمة ١577/0(‏ 
-1014 ) في حديث طويل من حديث ابن زيد مرفوعا إلى البي يه وفيه : (( ...فألقى الله عز وجل تلك القبضة في فر من أفار 
الجنة حي صارت طينا ثم تركها فكانت حم مسنونا ...)) وقد وصف السيوطي في الدر لمتثور ( ١١9/1‏ ) هنا السند بالصحة 
ولكئه صحيح إلى ابن زيد؛ أي : من قوله فقط» ولا يصح مرفوعا إلى لنبي ويه لكون عبد الرحمن بن زيد ضعيفا كما تقدم» ولأنه 
من أتباع التابعين وقد روى الحديث مرفوعا إلى النبي ؤي فأسقط من الإسناد الصحابي ومن روي عنه؛ وعلى هذا يكون الإستاد 
معضلا. فلا يصح الاعتماد عليه لعدم صحة إسناده إلى التبي ب ولكنه يوكد ما ججاء عن ابن زيد بأن آدم الت علق في التنة . 

(0) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري» صاحب مالكء ثقة حافظ عابد» صاحب سنة وأثر» توق سنة 
1ه . انظر : قذيب التهذيب ( */ه797-59 برقم : 5188 ) . 

(1) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصريء لقبه بحشل» صدوق تغير بأخرة» توق سنة 
4ه .انظر : تقريب التهذيب ١ص‏ : 879 برقم : لا" ). 

(0) يوسف بن عمرو بن يزيد اللصري» صدوق صالح فقي توفي سنة ٠0‏ 1ه . انظر : تقريب التهذيب ( 5١١‏ برقم : 7819 ) . 
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الكلام ؟ من تحالس ؟ فقال : ما أخالس إلا أصحابنا و لكن تذاكروا شيكا أردت أن 
انالك فستة. فقال عمي : نعم؛ هي المئة ال يدخلها ا ولف ابأئلة ان فيه 
العرش» رقنا افق الكتوال بوضرتنا إلى العلماء لهذا وأشباهه ) ”") 

وإليه ذهب الإمام ابن مندة 9 إذ قال : (.بيان آخر يدل على أن الله تعالى لق آدم لي 
بيديه: وصفة خحلقه لا ححلقه الله عز وجل في الجنة ) 7 وبه قال القرطبي © وعبد الرؤوف 
الناوتي 20و اللكتور عم رسَليمان ال ا وكذلك قال به 
الدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة 9©. ظ ظ 

وذكر علي المنوقي 2 ومحمد التتائي © وأحمد لغراري” 00000 لقو مل آم 6 
في الجنة هو قول الجمهور . 

أدلة هذا القول : 

قال ا 0 : ( وأخبرنا كلخدي عات وهو النة : 


.) برقم 7م‎ ١7/79 التوحيد‎ )١( 
(؟) محمد بن إسحاق بن محمد بن يِى العبدي الأصبهاني» الإمام شافط امزال حناعب التعانيفن» ان‎ 
دعاة السنة وحفاظ الأثر؛ توفي سئة 7965ه . انظر 0 نك‎ 
. ) 41/9 ( كتاب التوحيد‎ )( 
+ . )185-185/397 انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 591/1 و‎ )4( 
انظر : فيض القدير ( 47/4 )» .والمناوي هو عبد الرؤوف , بن تاج العارفين بن علي الحدادي اناوه عام‎ )5( 
001 ١ /5( مشارك في أنواع من العلوم ضاحب تصانيف كثيرة) توي سنة 1 7١١ه. انظر : معجم المؤلفين‎ 
ّ .) ؛ وصحيح القصص النبري ( ص : ؟؟‎ ) ٠ : انظر : العقيدة في الله ( ص‎ )1( 
.) الالال/١‎ ( انظر : رسالته في الماجستير بعنوان : الشرك في القددم والحديث‎ )0( 
.)54 انظر : خخلق آدم وذريته كما ورزد في التتزيل ( ص‎ )8( 
ولتو سوط ان ع بن نه‎ )) 75/١ ( انظر : كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ )9( 
. ) 77/7 ( المنوفي المصريء فقيه حدث نحري لغزي» توفي بالقاهرة سنة 9ه . انظر : معجم المؤلفين‎ 
5 انظر ؛ تنوير المقالة. قي حل ألفاظ الرسالة نكم 3 ا ا‎ )٠١( 
. ) 194/8 ( المصري المالكي» فقيه أصولي فرضيء توق سنة 4ه على الراجح . انظر : معجم المؤلفين‎ 
)؛ والنفراوي هو أحمد بن غنيم بن سال بن مهنأ‎ 85/١ ( انظر : الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ )١١( 
0 انظر : معجم الؤلفين ( ؟/‎ ٠ 0 ل ا‎ 
البقرة الآية': ه‎ )١١؟(‎ 
1 0 
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ولكن هذه الآية ليس فيها تصريح بأن آدم يخ كان خلق ف اللحنة إذ لا يلزم من 
إسكان الله تعالى للأبوين في الجنة أن يكون قد خلقهما فيها . ا 
[ وقد أورد الإمام ابن مندة تحت عنوان : ( بيان آخر يدل على أن الله تعالى لق آدم 
فوا فين محللة يخاند لاتغم رن عن وجول بن اتلد 117 تركة ا امرك مدر ع1 وريد 
آثار محكية عن الصحابة موقوفة عليهم ولكن هذه الأحاديث والآثار متعلقة بخلق الله تعالى 
آدم قن بيده من الطين» وأما خلقه في الجنة فليس في شيء منها ما يدل صراحة على ذلك 
إلا ما جاء عن طريق السدي منسوبا إلى ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة - 
رضي الله عنهم - موقوفا عليهم؛ وفيه ( ... فلما دخحل الروح في عينيه نظر إلى ثمار اللحنة؛ 
فلما دحل في جوفه اشتهى الطعام» فوئب قبل أن يبلغ الروح في رجليه عجلا إلى ثمار 


الجنة» فذلك حين يقول : زر خاق الإنسانمن عجل 0 


. ) 51/7 ( كتاب الترحيد‎ )١( 

(؟) الأنبياء الآية : 71 

() أخرج عنه ابن جرير في تفسيره 778/١(‏ )؛ وابن مندة في التوحيد ( #/44-97 برقم : 485 ) كلاهما من طريق أسباط 
بن نصر عن السدي في تحبر ذكره عن أُبيْ مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن أَبي مرة عن ابن مسعود.» وعن ناس 
من أصحاب البي فك من قوهم . وهذا الإسناد محل خحلاف بين العلماء تصحيحا وتضعيفا فقال ابن جرير الطبري ( ١55/١‏ 
١69-‏ ) : لست أعلمه صحيحا إذكنت بإسناده مرتابا ) . وقال الإمام أحمد عن السدي كما في تمذيب التهذيب 
2 .”م برقم : 7/اه ): ( إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادا واستكلفه ). وقال 
الحافظ أبو يعلى الخليلي في ( الإرشاد في معرفة علماء الحديث 798-17-417/١‏ ) : ( وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس» وروى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة» لكن التفسير الذي 
جمعه رواه أسباط بن نصرء وأسباط دل يتفقوا عليه» غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي ). وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(١/-/ب)‏ : (فهنا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة؛ فلعل بعضها 
مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنىم أخذوه من بعض الكتب المتقابمة والله أعلم ) ونحره قال في ( البداية والنهاية الحاو 
) . وقال الحافظ ابن حجر في ( العجاب في بيان الأسباب 7184-5 ) عن السدي : ( هر كوق صدوق لكنه 
جمم التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن ابن عباس؛ و عن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة 
وغيرهم؛ وخلط روايات الجميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف» ول يلق من الصحابة إلا أنس بن مالك ) . وقد صحح 
هذا الإسناد ابن مندة في ( التوحيد 44/7 برقم : 485 ) فقال : (هذا إسناد صحيح ورواته ثقات مشاهير على رسم 
الجماعة ) وكذلك صححه الحاكم في مواضع ف المستدرك ( 798/7: .717827 757-7351 ) ووافقه الذهبي) 
والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( 170-١55/١‏ ) وزاد أن المدمع بين الأسانيد الذي فعله السدي ليس 


مستنكر عند السلف؛ فإن الإمام الزهري كان يفعل ذلك كما فعل في حديث الإفك في صحيح البخاري (١‏ الشهادات» ب : 
© 
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ولكن ق الاستدلال هذا الأثر على القول بخلق آدم ه ني في الحنة نظر من وججهين : 

-١‏ إسناد هذا الأثر فيه كلام» وحانب ضعفه أرجح كما تقدم بيانه في الحامش. 

-١‏ يحتمل أن يكون من الإسرائيليات كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثيْر وقد 
تقدم قوله - وكذلك نبه على ذلك الشيخ محمد الأمين ين الشنقبطي - رحمه الله فقال: 
( قال بعض أهل العلم : المراد بالإنسان في قوله : ( خان الإنسان من عجل © آدم : ٠‏ وعن 
عق دكي" والبيوي الما دعل الروح في.عين آدم نظر في مار الحنة؛ فلما دخبل جوفه 
اشتهى الطعام؛ فوب من قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة ... والظاهر أن هذه 
الأقوال مهسا س قلات (. وعلى هذاء لا يمكن الاعتماد على الأثر المذكور». 


السوات ل لوعيورار عدر بو اسان لبي شار وو لإا 


5-----بببب 0 0 92*20 1 

تعديل النساء بعضهم بعضا 47/7 3457-9 اح : 50148 ) ولكن هذا الرأي:فيه نظر .لأن الأئمة ل يقبلوا الذمع بين الأسانيد 
من كل أحدء وإننا قبلوا ذلك من الثقة الحافظ المتقن الذي يعرف اتفاق شيوعه واختلافهم كالزهري وابن وهب.. وأما إذا 
جمع الراوي بين الأسانيد؛ وهو ليس من الحفاظ المتقنين فرواياته غير مقبولة عندهم وإن كانت روايته مقبولة عندهم إذا روى: 
عن أحدهم مفردا من غير جمع . انظر : الإرشاد في معرفة علماء الحدديث ( 1411/١‏ -418.)؛ وشرخ علل الترمذي. 
(؟/817). والسدي ليس من أولئلكا الحفاظ المتقنين) فقد تكلم فيه الأئمة كما في تذيب التهذيب ( ٠ .-95/١‏ برقم : 
1 ) فمنهم من وثقه » ومنهم من ضعفه تضعيفا يسيراء ومنهم من شدد في تضعيفه حت وسمه بالكذب» ومنهم من جعله. 
في مرتبة الصدوق» مع الحاجة إلى النظر والتنبت في مروياته. ويظهر لي من خلال النظر ف أقرال الأئمة أن هذا من أعدل. 
ل 0 الحفاظ المتقنين الذين قبل منهم المع بين' 
الأسانيد فلا تصح مقارنته بالإمام الحافظ المتقن كالزهري وأمثاله» والله أعلم . ثم إن مدار إسناد السدي علئ' أسباط بن نصر. 
الهمدان» وأسباط هذا ل 0 
110/1 برقم : 797 ) ففقد وثقه ابن معين في رواية ؛ وذكره ابن حبان ف الثقات؛ وجعله البخاري وموسى بن هارون. 
في مرتبة الصدوق؛ وضعفه الإمام أحمد والنسائي تضعيفا يسيرا؛ وضعفه ابن معين في رواية تضعيفا شديدا فقال : : لبس بشيء 
. وقد بين سبب ذلك الضعف أبو نعيم فضحّفه وقال : أحاديثه عامية سقط مقلوب الأسائيد. وقال الساحي. : روى أخادية: 
لا يتابع عليها .. فهذا تضعيف شديد ميين من قبل أبي نعيم و الساجي» وأما توثيق ابن معين في رواية فتعارضة؛الرواية الأخرى' 
اعنه الي ضعف فيهاء وهي توافق أكثر أقوال الأئمة الآخخرين؛ فعليها الاعتماد من روايتبه» فلم ببق قول من أقوال الأئمة يدل على 
توثيقه إلا ما كان من ابن حبان إذ ذكزه في الثفات» ويتيين ما ع أن أكترالالمة م مقر بلقو لثاقال لشاف ان حتاو 
( تقريب التهذيب ص : 3/8 برقم : : 31 ) : ( صدوق كثير الخطأ يغرب )» ومن هنا يتبين أن الذين عفرا هنا الإمناد تريقم 
أقرب إلى الصواب» وأن الذين حكموأ عليه بالصحة قد وقع منهم تساهل ْ هذا الحكم؛ زالله أعلم بالصواب 1 

(') سعيد بن جبير الأسدي مولاهم» ثقة ثبت فقيه؛ قتل بين يدي الحجاج سنة 55ه ٠‏ انظر : ار التهذيب" 
01 

(١؟)‏ أضواء البيان ( 577/4 »2 الأنبياء )ا 
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ويدل على صحة هذا الاستئناس وصحة هذا القول ما جاء في حديث صحيح أن 
آذم اتئة نلق وصور في المعنة . فعن أنس ذه مرفوعا إلى رسول الله # أنه قال : لما صور 
لله آدم قي الحنة تركه ما شاء الله أن يتركه؛ فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه 
اجرف عات الع خلعا لا يتسالر 7 ظ 

قال القرطبي في شرح هذا الحديث : ( يعي أن الله تعالى لما صور طينة آدم) وشكلها 
بشكله على ما سبق ف .علمه تركه ف الجنة ) 9 , 

وقال الدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة : ( يستفاد من هذا الحديث أن خلق آدم 
عليه الصلاة والسلام وتصويره كان في الجنة ) 7 . 

فهذا الحديث النبوي دليل واضح ونص صريح قاطع في محل التراع» يدل على أن آدم 
يد كان حلق ف الحنة . 

ويمكن اللجمع بين القول السابق بأن آدم ته حلق في السماء وبين هذا القول بأنه 
حلق ف الجنة بأن يقال : إن آدم تنب خلق في الحنة» والحنة في السماء . وعلى هذا لا 
تعاراض بين القولين::والله أعل #الصواب::. [ 

القول السادس : لق آدم تند حارج الجنة ثم أدحل فيها . هذا القول ذهب إليه 
اللتشن وكان اك تاينلا #سييعيل السملهارنفوري 9 


. ) 501١١ : ح‎ 7١١5/4 أخرجه م ( البر والصلة والآداب» ب : لق الإنسان خلقا لا يتمالك‎ )١( 

(؟) للفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 981/1 ) . 

() خلق.آدم وذريته كما ورد في التتزيل (ص : 54 ) . 

(8) انظر : نيل الأوطار ( 581/9 )) والشركان هو محمد بن على بن محمد الشوكاني» مفسر محدث فقيه أصولي 
ذو تصانيف كثيرة في علوم متنوعة؛ توفي سنة ٠56١ه‏ . انظر : معجم الملفين ( 55/١١‏ ) . 

(0) انظر : بذل امجهود في حل أبي داود ( 8/5 ). والسهارنفوري هر خليل أ<مد بن بحيد على بن أ<مد علي» من كبار علماء 
الأحناف الديوبنديين؛ ذكر في كتابه ( المهند على المفند ص : 70١-55‏ ) بأنه و مشايخه على عقيدة الأشعرية والماتريدية في 
الاعتقاد والأصول؛ وعلى منهب الإمام أبي حنيفة في الفروع؛ وعلى عدة طرق صوفية في السلوك» و زعم ل ( ص : 45 
-4 ) : أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه ونصر دعوته فرقة من الخوارج؛ إلى غير ذلك من أقوال القوم ومعتقداقهم 
الى تمس جحانب العقيدة الصحيحة والي يجب الحذر منهاء وقد وافقه على ذلك سبعة وثلائون عالما من كبار العلماء 
الديوبنديين من القدمم والحديث» توق سنة 41+١ه‏ . انظر : ترجمته في مقدمة كتابه " بذل المجهود " بقلم الشيخ أبي 
الحسن علي الندوي» وبقلم الشيخ حسين أحمد المدني . و انظر : عقائد علماء الديوبند (13-١٠اوص‏ :37 ) . 
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. ومحمد زكريا الكاندهلوي ”"©؛ و به قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ”". 

وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بجديث أبي هريرة د مرفوعا إلى البي ذه أنه قال : ير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الحمئة) فيه خخلق آدمء وفيه أدخعل المنة وفيه أخرج منها 9©. 

ولكن يمكن أن يقال بأن طيئة آدم هيع حملت إلى الجنة فصورت فيها على ما سبق 
في علم الله تعالى ثم نفخ الخالق سبحانه فيه من روحه وليس في حديث أبي هريرة وغيره 

مسن الأحاديث 00 بأنه ا الو بقراجه 
بعد ما نفيخ فيه الروح 9 

فإن كان هذا التوجيه سليما مقبولا فكفى به رحمة و فضلا من الله سيحانه وتعالى» 
وإن كان غير سليم فأستغفر الله وأتوب إليه. ظ 

م إلممعدوك الفى لمكن ان يرجم اق خدزك أ يقزر جاوذلك ايان * 

- بمكن أن يقال بأن إدحال آدم تيد الجنة يوم الجمعة فيه احجتمالان.: إنه أدحل. 
ا ره وليس في الحديث ما يدل على ذلك أ و أنه أدخل اللحثة قبل نفخ 
الروح فيه » أي حملت طينته إلى الجنة فصورت فيها على ما سبق في علم الله تعالى ثم نفخ 
اكاواتجاه وموروة : وهذا أقرب لما جاء ف حديث أنس 4 وهو قوله ‏ ا 


صور الله آدم في الجنة تر كه ما سات أن يتر كه فيها 060 وهذا لا تمل إلا معين. واحدا وهو 


00 انظر. : أوجز المسالك إلى موطأ الإمام ما مالك ( 5 )؛ والكاندهلوي هر الفح عبهر كايا بن‎ )١( 
أكابر علماء الأحناف الديوبنديين» نسب إليه القول بوحدة الوجود» وتوق بالمدينة النورة سبة " :اهام‎ 
ْ ْ 26 : انظر : تكملة معجم المؤلفين ( ص : 485-48 )؛ وعقائد علماء الديوبند ( ص‎ 

. )1١5/١ ( انظر : قهذيب التفسير وتجريد التأزيل‎ )١( 

(6)حديك صفيع اعرخه مشلم وقنافيق تردق رع :كم )ء 

(4:)هذا مستفاد .من كلام الطيم بي ف ( الكاشف عن حقائق السئن. ) و مله ذكر القارَي في ( مرقاة 
المماتيح 0 )» وللناوي في ( فيض القدير 9/6 ). وفي ( التيسير 701/7 ) . و يؤيد ذلك ما سب ق:ذكره من 
حديث ابن زيد المرفوع المعضلٌ الضعيف بأن الله ألقى تلك القبضة الى نلق منها آدم لتكلا في هر :من أفار الخنة». 
وكذلك وائك عرو تعد ل قال ال وهات فد كرو هذا التوجيه جمعا بين الحديثين؛ الله أعلم بالصواب / : 


أن الله سبحانه و تعالى صور طينة آدم ان في الحنة» وأنه حلقه فيها . وقد تقرر في الأصول 
أن النص الذي لا مزاحم لمدلوله مقدم على النص الذي له مزاحم لمدلوله ”". 

؟- أن حديث أنس إه نص منطوق في محل التراع بأن الله سبحانه وتعالى صور طينة 
آدم تيه وشكلها بشككله على ما سبق ف علمه سبحانه وتعالى ف الجئة . وأما حديث 
أبي هريرة يه بأنه أدخل الجنة» والاستدلال به على أنه خلق حارج الحنة فهذا معن مفهوم. 
ولا شك أن النص المنطوق مقدم على المعى المفهوم "2 . 

وبناء على ما تقدم من الوحهين يقدم حديث أنس «ه الذي فيها أن آدم انها خلق في الجحنة 
على حديث أبي هريرة ‏ الذي يفهم منه أنه خلق خارج الجنة» والله تعالى أعلم بالصواب . 

القول السابع : إن طينة آدم اتتيه مرت في الأرضء بين مكة والطائف» وتركت فيها 
حي مضت عليها الأطوار» واستعدت لقبول الصورة الإنسانية حملت إلى الحنة فصورت ونفخ 
فيها الروح . هذا ما ذكره الطيبي ”" وملا علي القاري ”2 وعبد الرؤوف المناوي ' “. 

وهم يريدون هذا القول الجمع بين ما قيل بأن آدم يتب خلق ف الأرض وبين ما جاء 
في الحديث النبوي الصحيح المروي عن أنس 4ه بأنه صور في الجنة ولكن القول بأنه 
حمرت طينته في الأرض بين مكة و الطائف حى مرت عليها الأطوار يحتاج إلى نقل 
صحيح؛ فإن هذا من أمور الغيب» ولا بحال فيه للرأي والاجتهاد العقلي؛ ولا سبيل إلى 
إدراكه ومتزفته على :وبعة ضتريح إلا بنور من الكتاب والسئة . 

فالقول الذي يترجح لدي هو القول الخامس لكونه أوفق وألصق بما جاء عن النبي 26؛ 
ولأن حديث أنس يه صريح في محل التراع أنه حلق في الحنة. وأما القول الأول فهو بحرد 
عن الدليل مع أنه لا يعلم له إسناد إلى من حكي عنهء وكذلك القول الثالث فإنه وإن كان 


. ) 778/75 ( انظر : شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر : مذكرة في أصول الفقه ( ص : 810” ) . 

(6) انظر : الكاشف عن حقائق السئن ( 799/٠١‏ )؛ والطيي هو شرف الدين الحسين بن تحمد بن عبد الله 
صاحب تصانيف وعالم مشارك في أنواع من العلوم؛ توفي سنة ؟؛ لاه. انظر : معجم المؤلفين( 217/4 ) . 

. (4) انظر : مرقاة المفاتيح ( 578/0 )2 والقاري هو علي بن سلطان بن محمد المروي المعروف مهملا علي القاري» 
دونع ل مشارلا ن أنوا وتند الملووراي ف طاو حاو د انض رفور ا وما : 

(5) انظر : فيض القدير ( 531/9 )4 والتيسير بشرح اللجامع الصغير ( 3١1/7‏ ) . 


له انيناة الأ أنه فيك ا يضح. وأما القول الثاني فأدلتها في طرف عن محل التراغ 'وأما. 
القول الزابع فهو لا يخالف هذا القول ويمكن المع بينهماء وأما القول السادس فلا شك 
أن دليله صحيح قري إلا أن دليل القول الخامس أقوى منه وأرحح ويه با قِ حل 
الراع وعدم الاحتمال في دلالتها. وأما القول السابع قفيه محاولة للجمع بين:دليل القول. 
الخامس وبين القول الأول ولكن القول بأنما خمرت في الأرض بين مكة: والظائف» 
قزق نهل مين تطنق كانها الأطرز بهلت إل العه نهذ فاع إل تقل مسيم 
فإن هذا من أمور الغيب» ولا سبيل إلى إدراكه ومعرفته على وجه صنخيح إلا بنؤر من: 
الكتاب والسنة 05 أعلم الوا بي 00 


المبحذ الرابع : مادة خلق آدم 42ة ومراحل خلقه, 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول : مادة خلق آدم اقل . 


حلق الله تعالى آدم اكف من الطين. والطين يتكون من مادتين : التراب والماء؛ فإن 
التراب وحده إذا لم يكن رطبا مخلوطا بالماء لا يقال له طين بل هو تراب» فإذا خالطه ماء 
وأصبح التراب رطبا لينا صار طينا 2١”‏ مثل العجين الذي يتكون من الدقيق والماء؛ فالدقيق 
لو حذده أو الماع لو حده لا يقال له عجين» فإذا اختلط الماع والدقيق صار عجينا »)فكذلك 
التراب والماء كل واحد منهما له اسم خاص به ف حالة انفرادهما عن الآحرء فإذا اختلطتا 

المادة الأولى في خلق آدم اكث: : التراب 

وطيبها وخبينهاء وهذه هي المادة الأولى في حلق أب البشر آدم النلا» وقد جاء بيان ذلك في 
القرآن الكريم ف أسلوب بارع متنوع خلال “كن مره الايات بأمعاء مختلفة منها ما يلي : 

6 الأرض 8 عاك تعالى شر هو أنشأكم من الأرض 06 وقال تعالى 00 هو أعلم بكم إذ 
أنشأكم من الأرض 0 

5 ا - . ات ٠‏ ِ الام 7 م : ّ 5 
© التراب : قال تعالى : ( إن مل عيسى عند اللهكمث ل آدم خلمهمن تراب ثمقاللهكئفيكون ) "'' وقال 


سحا أكثرت بالذي خلقكمن تراب ) ”7 وقال تعالى : ( ؤإا خلمّناكممن تراب » 6 وقال تعالى : 


. ) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 577)» مادة : طين‎ )١( 
(؟) :هود الآية + 41 ش‎ 

(؟) النجم الآية : 7م 

(4) آل عمران الآية : 5ه 

(ه) الكهف الآية : /ام 

(5) الحج الآية 5-0 


( وم ناته أن خلتكم من تراب ثم إذاأنت بشرتنتشرون ) 7" وقال تعالى : ( وله خلفكممن تراب )9 ١.‏ 
وقال تعالى : ( هوالت خلتكممنتزاب 776 ظ 0 1م 

© الطين : قال تعالى : ف( إذ قال ربك للملاككة ني خالق بشرا من طبن » 3 وقال على ا 
لوخم بر وقال تعالى ( قالأأخير منه خلئني من نار وخلقنّه من طين 0 اك 3 1 
. ( قال أأسجد لمن خاتتطينا ( 9 وقال قال ١‏ وداخة لاز نه ك0 وقال تعالى : (( إن . 
مقادي ا نك ) ارال الى : ( ولد خلقنا الإنسان من سلالقمنطين ) 10" 7 [ 

© صلصال من حا مسنون: قال تعالى: ( ولقد خلقنا الإنسانمن صلصالننحمإ مسنون) 37") 
وقال تعالى: م وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حم مستون 26 وقال تعالى د: 
ر) قال أكن لأسجد بش رخلقه من صلصالمن حما مسئون 6”"'؟ وقال تعالى رح لفاس 


ا 


٠١ : الروم الآية‎ )١( 
١١ : فاطر الآية‎ )١( 
>17 : (؟) غافر الآية‎ 
ص : الو‎ )4( 

(ه) الأنعام الآية : ؟ 

(5) الأعراف الآية : ١١‏ ؛ وص لآ 0 
(0) الإسراء الآية : ١‏ 
(8) السجدة الآية : ٠‏ 
(9) الصافات الآية : ١‏ 
)٠١(‏ المؤومنون الآية : ؟ 
)١١(‏ الحجر الآية : 5 
(؟١)‏ الحجر الآية : ./؟ 
(؟١)‏ الحجر الآية : 85 
)١4(‏ الرحمن الآية : ١4‏ 


فهذه الآيات من القرآن الكريم تبين أن الله تعالى خحلق أبا البشر آدم اكيثة :من تراب الأرض» 
هذا الذي قرره الله تعالى في كتابه جاءت السنة النبوية موافقة لهء وزادت ف شرحه وبيانه . 

فعن عائشة ذه قالت “قال سول الل كك : ل ا ا 
من مارج من نار (©) وخخلق آدم ثما وصف لكم "2 . 

وعن ابن عمر -- رضي الله عنهما -.أن رسول الله وي طب الناس يوم فتح مكة فقال : 
ياأيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها » فالناس رجلان : بر تفي 


00 


كريم على الله » وفاجر شقي هين على الله . والناس بنو آدم » ولق الله آدم من تراب 


وعن أبي هريرة د عن البي 5 قال : لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم 
فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من ابعل الذي يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم 
ْييّة الجاهلية إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب "©. 

وعن أبي موسى الأشعري يه قال : قال رسول الله 2 : إن الله لق آدم , من قبضة 
قبضها من جميع الأرض ؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض؛ جاء منهم الأحمر والأبيض. 
والأسود وبين ذلك » والسهل والحزن والخبيث والطيب ويين ذلك" . 

وعدن أن دن كف قال : سمعت البى ذه ل 2 دم لق من ثلاث ترنات : 


سوداء) وبيضاء» وحضراء 20 . 





(1) أخرج الطبري في تفسيره ( 1١5/717‏ ) عن بجاهد أنه قال : إن المارج من النار هو : اللهب الأصفر والأعضر الذي يعلو النار 
إذا أوقدت . وسنده صحيح كما في التفسير الصحيح ( 4 ,؛ وقال ابن الأثير : مارج النار : طبها المختلط بسوادها . النهاية 
في غريب الحديث ( 73١9/4‏ ) . 

(؟) أخرجه م ( الزهد والرقائق» ب : في أحاديث متفرقة 915/4؟7 ح : 51135 ) . 

الا ا 0 

() حديث حسنء وقد سبق تخريجه في ( ص ! 47 ) . 

(0) أخرجه د ( السنة» ب : في القدر 4/؟؟؟ ح : و وو و 0 ح : 355 ؟ )» وقال 
: هذا حديث حسن صحيح ؛ ؛ وحب كما في الإحسان ( التاريخ » ب : بدء الخلق ذكر البيان بأن قوله وت : حل ق الله آدم من أدم 
الأرض كلها أراد به من قبضة واحدة منها 4 سس 3116 و 7/14 ح: 3181 )؟ وكم( التفسير » ب : خلق الله آدم 
من أدم الأرض كلها ...7057-1717 )) وقال ا ووافقه الذهبي ؛ وصححه الألبانٍ 
في صحيح سنن أب داود ( 417/7 1١14-1‏ ح : 45986 )؛ وفي السلسلة الصحيحة ( ١977/4‏ ح: 1570 ٠)‏ 

)0( أخحرجه ابن . سعد قي الطبقات ( 45" )ء وصححه الألباني في السلسلة الصسحيحة ( ٠//4‏ ٠احخ:‏ 31 :1 


وعن ابن عبا باس - رضي الله عنهما - قال : نخلق الله تعالى عز' وجل آدم .ليه السلام 
من أديم الأرض جميعهاء بن أسودهاء وأحمرهاء وأبيضهاء ولينهاء وطبيهاء نتن ظ 
ل ااا ظ 
لم كع يك افا ع وداه 1 الاين انان كه عن مور اي 
رأ هذا لزاب لم يوذ من مكان واحد بل أعذ من جميع الأرض من تربة مراء وييضاء 
وسوداء ...وخلطت جميعها ثم لق آدم التةا منهاء يفاعي الاعابارن اوه 
أبو البشر آدم 2 كما عام د 
المادة الثانية في خلق آدم اي : ظ ظ 
لقد تقدم ذكر الآيات الدالة على أن آذم لنة مخلوق من الطين» وأن لير 50 ظ 
مادتين : التراب والماء » فالتراب هي المادة الأولى في نخلق آدم كما تدم » والماء هي الأخرى 
الج حاو هيا ادم ةا فجميع الآآيات المتقدمة الدالة على أن آدم اكد تة حلق من الطين أو 
ا المسئون أو الصلصال كلها تدل على المادة الثانية الى خلق منها آدم انلز وهو لا 
هذاء وقد ورد ذكر الاء على أنه. غنصر أساسي: في .تلق كل مخلوق حي .: قال الل 
تعالى : إ والله خاقكل دابةمنماء 6 ”© وقال تعالى : ( والاات وى لامع اين 
صهرا 76 وقال تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شيءحي 76 2. 


0 ونان وا وكشي على الأرض من العلرقات 


)١(‏ السّباح : جمع سَبّحّة» وهي الأرض الي لا 0 اه السساد” 
.غريت الحديث (9/ +0“ ع مادة : سبخ ) . ١‏ ظ 

(؟) أحرجه أبو الشيخ في العظمة ( ١5417/‏ -58 5ح 0 7-١‏ ) قال محققه : هو موقوف ورجال إسناده ثقات؛ 
والبيهقي ني الأسماء والصغات ( ب : بدء الخلق 0/5 ح : 8١07‏ )» قال محققه : إسناده صحيح ربحاله كلهم ثقات؟ 
والتيمي في الحجة في بيان لمححة ( ذكر الآيات الدالة على وحدانة الله تعالى » وأنه ختالق الخلق 1 حخلالاح ا 
لك - رضي الله عنهما - وقد سبق ذكرهما في الصفحة الماضية. | 

(5) النور الآية : 648 ا 

(4) الفرقان الآية > 

(5) الأنبياء الآية: .© 


من الماء فتكون هذه الآيات شاملة لأبى البشر وبنيه» شموها المحلوقات الحية الأخحرى 27 


والله أعلم بالصواب . 


وسنتدول 1:1 إن إذا امك :طات نسي وقرلك عي انع عن كل شيعن كال" كل 
شيء خخلق من الماء " . فقلت : أخبر ني بشيء إذا عملت به دحلت الحنة . قال : " أطعم 
الطعام» وأفش السلام» وصل الأرحام, وقم الليل والناس نيام؛ تدحل الحنة بسلام " 7"©. 

فالبي ف بين أن كل شي لق من الماءء فهذا أيضا يشمل آدم اكتكل. فالماء هي المادة 
الثانية في لق آدم لكت » والله أعلم بالصواب . 

خلاصة القول : إن آدم اقلا حلق من الطين ”؛ أي : التراب والماء ولكن هذا 
الطين مر بأحوال وأطوار» ولذلك جاء التعبير عنه ف القرآن بألفاظ مفتلفة باعتبار صفات 
الطين وأحواله المختلفة . 


سيان له فريق بيان في المطلب التالي إن شاء الله تعالى» وهو ولي التوفيق . 


)١(‏ انظر : تفسبر القرآن العظيم ( /177)؟ وفتح البيان في مقاصد القرآن ( 551/3 )؛ وأيسر التفاسير لكلام 
العلى الكبير ( 405/7 )؟ وهر الخير على أيسر التفاسير» وهو مطبوع مع أيسر التفاسير ( 109/79 ) . 

(١؟)‏ أخرحه حم ( 7١4/1١‏ ح : 377 )؛ وحب كما قٍ الإحسان ( الصلاة؛ ب : فصل في قيام الليل» ذكر إيجاب دخول 
المنان للقائم في سواد الليل يتملق إلى مولاه 715/7 ح : 50559 )» واللفظ له؛ وكم ( البر والصلة » ب : ارحموا أهل 
الأرضضن بر حمكم أهل السماء ١70/4‏ ): وقال : ( صحيح الإسناد و لم يخرجاه )» ووافقه الذهبي؛ قال ابن كنير في التفسير 
7/9/؛ ) : إهمذا إسناد على شرط الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال السدن و اسمه سليم والترمذي يصحح له )) 
وقال الهيشمي في بجمع الزوائد ( الأطعمة؛ ب : إطعام الطعام 17/5 ) : ( رجاله رجال الصحيخ خلا أبي ميمونة وهو ثقة )» 
وقال الألباي في إرواء الغليل ( 77/6 ح : 1/997) : ( إسناده صحبح رجاله رجال الشيخين غير أب ميمونة وهو ثقة ) . 

() إن اق الإنسان من طين يؤيده الواقع؛ ويشهد له العلم الحديث؛ 5200 قبغة من تراب الأرض وقطعة من 
جسم الإنسان» وأحريت عل ىكل منهما عمليات التحليل الكيماوي لوجدت أن العناصر الي يتكون منها جسم 
الإنسان هي العناصر الى يشتمل عليها الطين؛ مع احتلاف مقدار كل عنصر تبعا لأهمية الوظيفة الي يؤديها في الجسم . 
انظر : الطب محراب للإبمان ( 3/5-/97 )؛ وكتاب " آدم عليه السلام " (( ص : 75١-19‏ ) . 


المطلب الثاني : مراحل خلق آدم اتكة 


اس تن الات السابق أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة عن المادة الي نلق 
منها آدم اقية: قبل أن يخلقه بقوله تعالى (إنيخاق بشراسطن) ”1 وق تعال : ( إني 
0 ا 

وهذا الطين الذي خلق منه آدم اطَننة أصله من تراب الأرضء» 0 
وأضيف إليه الماء ؛ فأصبح طينا لازبا. باللاوتي هر الطين اللحيد الازج الذي يلتصق بعضه بيعيض 0 

ثم تركت هذه الطينة حي حت تغير لونها وريحها من طول مكثهاء فصارت مأ مسنونا © أ 
طيسنا متغيراء ثم صور الله طبنة آدم وشكلها بشكله على ما سبق في علمه سببحانه ثم تركه حي 


جف وصار صلصالا ا ا تعالى لخو اسان صامالكفخار) 0 ” 0 


١ : ص الآية‎ )١( 

)١(‏ الحجر الآية : ./؟ ظ 

(؟) قال ابن عباس في قوله تعالى : (١‏ طين لازب #4: . أخرجه الطيوي في تفسيره أ 6/66) اده وهو 

ظ مسن سن كاق تسو الصمع 10000 .لايت: فل وب :و ق اببيد . أخرجه الطبري في 
'تفسيره (78/1 )؟ وأبو الشيخ في العظمة ١54-/5(‏ ح : ٠٠١4‏ )» وكلا الإسنادين يجتمعان في يبن بن سعيد عن 


ع 0 

(4) قال ابن عباس في قوله تعالى :(من حا مسنون 6 : من طن رطب . وقال ماهد : حمأ منعن والأثران أخزجتهما الطبري ف 
تفسيره (5 3١-17 3/1١‏ ) بإسناده؛ وإسناده إلى ابن عباس حسنء وإلى ماهد صحيح كما في التفسير 5-7 لإدقا). 

(ه) هو الطين الذي قد حف ويبس: بعد ما خمر حى إذا ما قرع أصدر صوتا ورنينا يشبه صرت الفخار وهو الطين 
المشوي بالنار . قال ابن عباس : 7 ١‏ لصلصال ؛ : الطين اليابس ٠‏ وقال ماهد : هو التراب اليابس الذي يسمع له 
صلصلة فهر كالفخار كما قال الله عر وجل . والأثران أخرجهما الطبري في تفسيره 0١73/51‏ وأثر أبن عباس ْ 
سسنده حسسن؛ وأثر بجاهد سنده صحيح كما في التفسير الصحيح ( 55/4 ؟): وكذلك جاء عر: ن قادة مثل قول. 
ا 

)١(‏ الرحمن الآية : 4 ' اه ء' 

ا 0 
ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الاب [ مع أضواء الببان ]| ( ١١/٠١‏ )4 وفتاؤى اللجئة الدائمة ( حدقي . 


وبقي آدم اقنلا هكذا مصورا منجدلا في طينته إلى ما شاء الله ولم تنفخ فيه الروح» 
وهو في هذه الحال وإن كان شيعا غير أنه لم يكن شيئا مذكوراء كما قال الله تعالى : (هل 


أتى على الإنسان حين من الدهر لمكن شيئًا مذكورا © ”2. 

قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية : (لم يكن شيئا له نباهة ولا رفعة ولا شرف» 
وإغا كان طينا لازيا وحم -مشونام 9 . 

نم جاءت مرحلة من أعظم المراحل وأشرفها في خلق آدم اكتغاء وهي الي ذكرها الله 
تعالى في قوله : #[ فإذا سوبّه ونفخت فيه من روحي فتُعوا لهدساجدين ») 47 فأكرم الله آدم افيا 
وأنعم عليه غاية الإنعام؛ فنفخ فيه من روحه تبارك وتعالى . 

وقد جاء في حديث رسولنا الكريم م بيان هذه المراحل كلها الى مر يها آدم اكنلةا ف 
حلقه فقد أخحرج أبو يعلى في مسنده بإسناده إلى أبي هريرة ء عن النبي فك قال : إن الله 
خلق آدم من تراب» ثم جعله طيناء ثم تركه حى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصورهء ثم 
تركه حي إذا كان صلصالا كالفخار . قال.: فكان إبليس بر به فيقول : لقد .حلقت 
لأمر عظيم, ثم نفخ الله فيه روحه فكان أول شيء حرى فيه الروح بصره وحياشيمه 77 
فعطسع فلقاة الله د ريه فقال الري + يرك ربك + الحزيف 0 


١ : الإنسان الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيات عن تأويل آي القرآن ( 7١7/79‏ )؛ وانظر : تفسير القرآن العظيم ( 154/4 ) . 

(5؟) ص الآية : 9 

(4:) أصل الخيشوم هو غضاريف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ؛ ويطلق.ويراد يه أقصى الأنف» ويراد ما فرق 
فتحة الأنف من القصبة وما تحتها؛ أي : الأنف بكامله . انظر : القاموس الغخيط ( ٠١7//4‏ » مادة : حشم )؛ 
ولسان العرب ( ٠١7/4‏ )؛ ومختار الصحاح ( ص :74 ) . 

() أخرجه أبو يعلى في المسند ( 4986-47/91 ح :5086 )؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١31/8‏ ) : ( فيه 
إسماعيل بن رافع » قال البخاري ثقة مقارب الحديث وضعفه الجمهرر» وبقية رجاله رجال الصحيح ) لكن إسماعيل بن 
رافع الم ينفرد برواية هذا الحديث عن المقبري بل توبع عليه» وتابعه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» وروايته عند 
ت ( أبواب التفسير» سورت المعوذتين» الباب: الذي قبل الأخير 45/5 - :7554 )؛ وابن أبي عاصم ف السنة 
91/1١‏ ح:5١5)؛‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ص : 577 ح 5١8:‏ )؛ وابن جرير الطبري في تاريخه ( 48/١‏ )؛ 
وحب كما في الإحسان ( التاريخ» ب : بدء الخلق 40/١4‏ ح :51017 )؛ و كم ( الإععان» قصة خلق آدم ... )2 

«© 


مولا ساروا عا يرا يوي 01 
حصلق آدم ليق ثم الحمأ المسنون مرحلة تالية له» ثم الصلصال» وهي 2 عد الها 
الشوروة ا كاد مرتظفيي ا افدق ل عرزن يو تماقا راماحطاء رمي تلن ل إل نيا ابر 
روحه في آدم التفق» والله أعلم بالصواب. 00 


ير 


وغيرهم., والحارث بن عبد الرحمن صدوق؛ فالحديث حسن لا سيما له ما يشهد من الأحاديث الصحيحة والحسنة: 
منها : حديث عائشة وأبي موسى الأشعري وأبي ذر الغفاري وابن عباس - رضي الله عنهم -؛ وقد اتقدمت أحاديثهم 
- وقد في ص : 44 )؛ وحديث أنس 28» وقد تقدم ف (ص : 19 ) . اا 

ا ا ا 1 
كديا المطالب العالية ية. بزوائك المسائيد الثمانية " للحافظ ابن حجر العسقلاني و لخص النتيجة بقوله :(ذكر العطاس 
صحيح لغيره في هذا الحديث» وكذلك ذكر التسليم وطرفه الأخيرء والحديث باقيه حسن ) . انظر للتفضيل : الطالب 
العالة ( أحاديث الأنبياء ؛ ب ؛ خلق آدم 715-7311 ح :71110 ) . 


الممبحث الخامس : نفخ الروم في آدم لقن » وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بالروح التي نفخت في أدم اكيد . 


حبقق الله تعالى آدم كيد وكرمه وشرفه بفضائل انفرد يما عن سائر الخلق» ومن تلك 
الخصائص والفضائل الى احتص ها آدم الك أن الله سبحنه وتعالى لا حلقه نفخ فيه من روحه 
تبارك وتعالى» قال تعالى : [ر فإذاسونهوة تفخت فيه من روحي فمعوا لمساجدين ) كو عونا لة اوسن 
العليةم وقت المحماحة * (( أنت آدم الذي حلقك الله بيذة) ونفخ فيك من روحه»ء وأسجد لك 
ملائكته» وأسكنك فق جنته ...)) ”© ويقول له أهل الموقف كما في حديث الشفاعة أن الناس 
يأتون إليه يوم القيامة» فيقولون له : (( يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 

فنفحٌ الله في آدم اطَيي من روحه ما خحصه الله به حيث لم يوكل ذلك إلى أحد من 
حلقه كماهو الحال في غبره» هذه فضيلة عظيمة اختص كا آدم ا وانفرد يما عن 
سات الخلقء ولذلك كانت مرحلة نفخ الروح فيه من أعظم مراحل خلقه وأعلاها وأسماها 
كما تقدم ولكن الروح ال نفخحت فيه احتلفت الأقوال في ببان المراد منهاء وفيما يلي 
ذكرها مع بيان ما لها وما عليهاء والله الموفق . 

القول الأول : الروح الذي نفخ في آدم اكت جزء من الله تعالى غير مخلوق» انفصل 
عن ذات الله تعالى» فكان ف آدم علي نم في شيث التو ثم هو في كل نبي ووصيء آل 


أن صار ف علي 5ن ثم في أولاده» ثم هو.قٍ كل وصي وإمام . 


١١)الحجر‏ الآية : 9؟ و ص الآية : ١‏ 
(؟) جزء من حديث صحيح أخرجه البحاري ومسلم؛ من حديث أبي هريرة ينه » وقد سبق تخريجه ف (ص :11 ) . 
0 جرء من حديث الشفاعة رواه أبو هريرة يده أخرجه خ ( أحاديث الأنبيا» ب : قول الله عز وجل : ( واتدارسقا وان 


زمه.. .6 [نوح : 1]س/ه١؟١‏ :)ع ؛وء(الإبمان » ب : أدق أهل الحنة مزئة ١84/١‏ ح: .)١315‏ 
1 وج ج 7202 5 حّ ( 


١١١ 


ش هذا قول الزنادقة من غلاة الروافض الحلولية كالحناحية والبيانية ومن وافقهيم ”0 

وهو مبئٍ على كفر بواح» وظلمات دامسة بعضها فوق بعض» ل يقول به عاقل ججاه 
معبوده فضلا أن يقول باعسام يعراب ريه وديته» روات بطلانه من وجوه 

أولا : إن هذا القول يلزم مزه أن هناك أشنا انفصلت من ذات الله عا ودخلت 
قح ين ليزه وهو تتيفانة رتكا مره أن :تكرق ذاته ميادة يتلق لخيزة "مر بل قو 
سبحانه بائن بذاته عن مخلوقاته؛ فليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في. مخلوقاته شيء من 
ذاته ومن قال : إن شيئا من صفات الله تعالى حال قف العبد) أو قال بالتبعيض على الله 
فقد كفر» وقد اتفه ىق على ذلك سلف الأمة 00 
+ تالينا > إن هذا القول من تسن لاقع رار انس الج سير ١‏ المي 
إله على اعتبار أنه ذو طبيعتين : لاهوتية وناسوتية 279. وقد رد الله ذلك عليهم وكترفه 
من أحله ”©. قال تعالى : ر[ لُدكفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح ابن مردم قل فمن يماك من الله شيئًا إن 


أراد أنهاك المسييج ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا 6 "2 وقال تعاللى : فر لتُدكفرالذين قالواإن الله 


(1) قال صنف من الصابئة الفلاسفة : إن الروح قليمة أزلية؛ ولم يقولوا : إأنا من ذات الرب تعالى . وقالت التصاري في روح 

ظ جسن ١‏ التندوة ورقامن قا لقال بر قلت طافه بون ار ونش اق رايع احم قد ارج فلك لعب ز كلاق ريخ 
عيسى لقنة» وازدادت منهم ضلالا حيث زعمت أن روح الإله كان في آدم نتن ... ثم في كل نبي ووصي إلى أن انتقلت إلى 
علي وأولاده ثم هو قي كل وصي وإمام ! هنا قول الزنادقة من غلاة الرؤافض الحلولية كالجناحية : أتباع عبد الله بن معاوية 
بن عبد الله بن +جعفر ٠‏ والبيانية : أتباع بيان بن سمعان» من ووافقهم ٠‏ انظر : مقاللات الإسلاميين (:.ص 00 ؛ والفرق بين 
الفرق ( ص : 71717 و 785 و 745-547 )! والملل والنحل ( 1917-157/1 )؛ وبجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(777-770/4 160/1079 )؛ ودرء تعارض العقل و النقل ( 171/9 -100 )ا وازرح رع 0 اأجريات 

( ص :7-105١1)؛‏ وشرح قصيدة ابن الفيم لابن عيسى ( 178/7 ) . 0 

(؟) انظر : الشرك في القدم والحديث ( 485-484/١‏ ) . 

(7) انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 17/07 0" وه/؟مو ١ ) 518/1١5‏ وهداية الحيارىا رص للا" 

(1) انظر : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة (ص : 55 )؛ كزع لون ا جه ري 
5)؛ والجواب الصحيح أن بدل دين المسيح ( 5/ه )؛ وهداية الخيارى ( ص : 7714-7710 ايودي 
والسيحية للأعظمي ( ص : ٠ . ) 5١١‏ 00 

(0) انظر : ممموع فتاوى شيخ الإسلام أبن اتبدية 7417 

(1) المائدة الآية : 17و - ظ 


1-11 


هوالمسيح ابن مردم وقالالمسيح با بني إسرائيل اعبد وا الله ربي وربكم إنه من بش لك بالله ققد حرم الله عليه 
الجدة ومأواهالناروما للظالمين من أنصار 6 لدّد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إلهإلاإله واحد وإنم 
دنهوا عما بّولون ليمسن الذي نكفروا منهم عذاب ليم )0 
الغا : الروح موصوفة بالإرسال والإمساك والقبض والوفاة» وأن الملائكة يخرحونها من 
البدن طوعا أو كرهاء فيمسكوفا بأيديهم؛ ويكفنوفها بكفن من الجنة أو النار» ويصعدون بما إلى 
السماء» فلو كانت أرواح من زعم هؤلاء أنما جزء من الله لما صح أن توصف هذه الأوصاف بل 
الروح إذا كانت مشركة لا يفتح لها أبواب السماءء» ويقال لها : ما هذه الروح النبيثة ؟ فما كان 
هذا وصفه كيف يصح أن يقال أنه جزء من الله ؟! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا © . 
رابعا : نفخ الله تعالى في آدم الت من روحه ليس معناه أن روح آدم رن 1 
جعله في آدم لد لما نفخ فيه الروح؛ بل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه على نوعين 27 وهما : 
السنوع الأول : صفات لا تقوم بأنفسهاء وتكون إضافتها إلى الله من باب إضافة 
الفتتاول اللإصراف لقره فال ا( ألخرو ع بن كلوز )1101 رولا ضاق علوينا 
تحمل من أنثى ولاتضعإلابعلمه 76 فعلمه وكلامه من صفاته تعالى» وصفاته غير مخلوقة . 
والنوع الثابي : أعيان منفصلة عنه تعالى قائمة بنفسهاء فإضافتها إليه من باب إضافة 
المخلوق إلى حالقه» وهذه الإضافة قد تكون على سيل عموم الخلق» كقوله تعالى : #[ وسخر 


لككم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه 6 " وقوله تعالى : ( إنأرضي واسعة © ”". 


)١(‏ المائدة الآيتان : لام“ 

(؟) انظر الأدلة على ذلك في (ص : 270 ا-ه؟؟١‏ ) , ظ 

() انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١57-1١31/117‏ )؛ ودرء تعارض العمل والنقل (75-955/9 )؛ 
والروح ( ص : 780-7173 )؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد ( 50-8/8/١‏ ) . 

(5) التوبة الآية : > [ 

(5) فاطر الآية : ١١‏ وفصلت الآية : !6 

١ : الحاثية الآية‎ )١( 


(7) العنكبرت الآية : 1ه 


1 


وقد تكون على سبيل الخ+صوص لشرفه كقوله تعالى : # م قوله 
ار وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين , والرع السجدو د 0 وقو 


تعالى : #ر فإذا سوبنه ونفخت فيهمن روحي فتّعوا له ساجدين »© 7". ظ 
فالروح الي فحت ف آدم ال إضافتها إلى لله تعالى من هذه الإضافة الخاصةة “فهي 5-7 
قدبمة: ولا صفة له سبحانه؛ ولا جز منه تعالى؛ فا هي روح لوقة كبقية الأرواح» ولكنها 
افردت عن غيرها وامتازت بأن الله نفخها في آدم الاء وأضافها إلى نفسه إضافة خاصة , 
خامسا: أن الأرواح “كلها خلوقة محدثة . والأدلة على كون الأرواح غخلوقة ٠‏ مدن 
00000 عضها 9 ظ 
من الكتاب والسنة . ظ 
جميع النصوص الدالة بملى أن الله سبحانه وتعالى هو ربناء ورب. آبائناء 0 
شيء 5 على أن الأرواح مخلوقة؛ أن رتويية الخد لا تقتضر على :الأبدان فقظء ولا: 
على الأرواح فقط؛ بل هي شاملة للأرواح كما هي شاملة للأبدان» فالأرواح وله 
كلها مربوبة تملوكة له سبحانه وتعالى» وكل ما هو مربوب مملوك؛ 57 عرو 0 < 
© قال تعالى :7 الشمخاقكلرشى ٠‏ ) © فهذا ملفظ عام لاتخصيص فه بوحه من ألوسوه ولا 
يد ع في ذلك صفاته؛ فإنما داحلة 3 منت اعةة والله تال :شو 'ازاله الموضوفن بضفات الكمالء 
فعلمه» وقدرته وحياته» وإرادته, و سمعه وبصره؛) ؤسائر صفاته ا ا 
الأشياء المخلوقة كما لم تدخل القع لكين مني :انه ومفاته الت ونا 0 مخلوق . 


[)) الشسسن الآية قن 

١١ه‎ : البقرة الآية‎ )١( 

(0) الحجر الآية : 5؟ وص الآية : + ثم 
(4) يحسين الرجوع لاله ا 0" ما ركان رو رسن ا -7901). 
(5) انظر : الروح ( ص 331 ). ْ 

>19 : الرمر الآية‎ )١( 


ل سا ال 
مصنوعاته» فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والحن والإنس . 7 

© وقال تعالى : 9 ١اأها‏ الناس أَنّمالفمراء إلى الله والله هوالغني الحميد © '©. وهذا الخطاب 
بالفقر إليه سبحانه للأرواح والأبدان معاء وليس هو للأبدان فقط؛ فلو كانت الأرواح 
قدمة غير مخلوقة لكانت مستغنية بنفسها في وجودها وصفاتما وكماشاء وهذا من أبطل 
الباطل؛ فإن فقرها إليه سبحانه من لوازم ذاتماء كما أن غيئن ريما من لوازم ذاته» فهو 
سبحانه الغئ بالذات» وهي الفقيرة إليه بالذات . فكيف تكون قديمة مستغنية عن حالقها 
ومبدعها وشواهد الفقر والحاجة والضرورة تشهد على كوفا مخلوقة مربوبة مصنوعة '“. 

© وقال تعالى مخاطبا لعبده زكريا 2د لي : ( وقد خلقتكمن قبل و+تكشينا 276. وهذا 
الخطاب ليس لبدنه فقط بل هو حطاب لروحه وبدنه؛ فإن البدن وحده لا ينه ولا يخاطب» 
ولا يعقل» وإنما الذي يفهم ويعقل و يخاطب هو الروح وحده أو الروح مع البدن أ 

وقال تعالى : ( هلأَتّوعلى الإنسانحينمن الدهر مك شين مدكورا ‏ ”2. فلو كانت روحه 
قديمة لكان الإنسان لم يزل شيئا مذكورا؛ فإنه إنما هو إنسان بروحه وبدنه لا يبذئه فقط 0" 

ج ح من السنة . 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعت البي #6 يقول الابواج جرد 
وو ع وف ني اللفته ونا كر مدي علوت 0 


. ) 515-1758 : انظر : الروح (ص‎ )١( 

١ : فاطر الآية‎ )١( 

(5) انظر : الروح ( ص : 7071-110١‏ ) . 

(4) مريم الآية : 1 

(6) لطن الروع رفن ا 

(5) الإنسان الآية : ١‏ 

(0) انظر : الروح ( ص : 355 ) . 

(8) أخرجه خ ( الأنبياء» ب : الأرواح جنود بجنده 1/0 ح :ه18 )؛ وام من حديث أي هريرة ويه ( البر 
والصلة والآداب» ب : الأرواح جنود بجندة 7١71/4‏ ح: 73578 ) . ٠‏ ظ 


١١ه‎ 


' والحنود الجندة لا تكون إلا عخلوقة ٠"‏ 
١‏ د - الإجماع على كون الروح مخلوقة يي ظ 
عليه من الكتاب والسنة» أجئعت الأمة على كوفا مخلوقة وقد حكى الإجماع على ذلك 
غير واحد من العلماء . منهم الجسم در اواماي وار 
الله فال ليق وبا ومع النسمة ؛ أي ا 

وقال محمد بن : نصر المرؤزي ”ا : ( لا حلاف بين المسلمين أن الأرواح الي ف آدم 
وبلنيه وعيسى ومن سواه من بن آدم. كلها عخلوقة له خحلقها وأنشأها وكونما واترعها 


ثم أضافها إلى نفسه كما أضاف إليه سائر محلقه . قال تعالى. : ( وسخر لكمما في السساوات 


وما الأرض جنيع منه 6 ) 

وقال شيخ لمم 1 تيمية : (.روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق. سلف د الآ مة 
وأئمتها وسائر أهل السنة ) ”/ 

وقال العلامة ابن القَيْم : ( أجمعت الرسل صلوات الله 50 أنها محدثة 
مفاوقة مصنوعة مربوبة مدبّرة . هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل - صلوات الله نوسلامه 
عليهم - كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث» وأن معاد الأبدان ا أن الله 
وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق . وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين 55 - وهم 


)١(‏ انظر : الروح ( ص : 555 و0535-175542). 

(؟) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديبوري» كان ثقة ذَيْناء صاحب التصانيف النافعة توي منئة 115هب . انظر : 

ظ تاريخ بغداد ( ١70/9‏ )؛ وسير أعلام النبلاء ( 195/117 ) . ظ 

(©) الاحيلاف في اللفظ والرد على الحهمية والشبهة ( ص و ع ني سم بن يمي أي بجموع 
الفتاوى ( 4/١؟‏ دالواو وار القيو ل الروي :رضن 00 0 

(4) محمد بن نصر المروزي؛ ثَة حافظ»'قال عنه ابن تيمية : " الإمام المشهورء لني لعل لم أهل زمانه بلإماع والاعلاف: 1 
من أعلمهم " توفي سنة 844 1ه . انظر : بجموع الفتاوى ( 7١7/4‏ )؛ وتقريب التهذيب ( ص : 0٠‏ بزقم : 011 

0 2: ْ ٠ ١1" : الجائية الآية‎ )5( 

(5) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في يمجموع الفتاء وى (5/4١5)؛‏ وتلميذه ابن اقيم ف الوح من 00 
واللفظ له؛ وابن عيسى في شرح قصيدة ابن القيم ( 103/7 ) . 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 5١7/14‏ ) . 


القرون الفضيلة - على ذلك من غير اختللاف بينهم قي حدوتهاء وأا مخلوقة» حي نبغت نابغة 
من قصر فهمه في الكتاب والسنة ؛ فرعم أنها قليمة غير مخلوقة ) ”' 

وقال أجَدٍ حياك : ( أجمع علماء الإإسلام على أن الروح مخلوقة) وذهب كفرة 
الفلاسفة وكثير”" ممن ينتمي إلى الإسلام أنما قديمة ) 7 
زمنياء كسائر أجزاء العالم ) 0©. 

سادسا : أنه لا يكن رجوع الروح بعد خروجها من الجسم إلى العالم الأرضي في جسم 
آخخر. لد قرر الإسلام أن الدنيا هي دار العمل» وأن الآحرة هي دار الجزاء» وأن الإنسان يحبى حياة 
أرضية واحدة؛ ثم يكون بعدها البعث والحساب الف قرفن غله دغ ل الشخصن ابلبنة أو البارة 
على حسب عمله في الدنيا؛ فلا تكرر حياة الإنسان الدنيوية على أية صورة من صور التجسد . 

قال تعالمى : 9[ حت إذاجاء أحدهمالموت قالرب!رجعون 6 لعلى أعمل صالخا فيما ترك تكلاإنه ا كلمةهو 
قائلها ومن ورائهم برز إلى نوم بعيون وقال تعالى : ثثر .وترى الظالمين ما رأوا العذاب .قولونه ل إلى مرد من 
سبيل 4 ”" وقال تعالى : آ ولوترىإذ وتوا على النارفمالوا ا ليننا نرد ولاككذب بادات رينا وتكونمن المؤمنين 
بل بدا لمم ماكانوا يخقون من قبل ولوردوا لعادوالما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 6*"' وقال تعالى : [ أمبرواكم 
أ هلكا قبلهم من القرون انهم إليهم لابرجعون 26 وإ نكل لما جميع لدرنا حضرون 6 4 


.) 751١: الروح (ص‎ )١( 

(؟) القائلون بقدم الروح من النتسيين إلى الإسلام قليلون حدا فلا عبرة يهم بل اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة على كوفا 
عخلوقة كما تقدم ذلك؛ فلو قال : وذهب كفرة الفلاسفة وبعض من يتدمي إلى الإسلام إلى أغما قليمة لكان أحسن والله أعلم , 

(؟) تفسير البحر المحيط ( 74/3 )؛ ونقله عنه مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ف ( أقاويل الثقات ص : 1١5١‏ ) . 

ا 0 ل ل . انظر : الأعلام (17/8 ) . 

(5) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : 153 ) . 

(1) المؤمئون الآيتان : ١١٠١-99‏ 

(0) السورع الآية < ؟ 

(8) الأنعام الآينان : /ا1١-لم؟‏ 


(9) يس الآيتان : #1-لام 


ربهميرزقون © 27 فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال : أرواحهم في' جؤف طير تحضرء لها 
قناديل معلقة بالعرش؛ تسرح من الحنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ركم 
اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الحنة خيث شئنا ؟ 
ففعل ذلك بم ثلاث مرات . فلما رأوا أفم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا : يا رب:! نريذ أن ترد 
ا 0 فلما رأى أن ليس لم حاجة تركوا . 

وعن حابر بن عبد الله - رْضي الله عنهما - قال : ل : لقي رسول الله ل فقال لي : ا 
اساي وا ا أ 
أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك ؟ قال : قلت : بلى يا رسول الله . قال : ما كلم الله أحدا قط إلا 
تحبيين فأقتل فيك ثانية : قال الرب عز وجل : إنه قد سبق من أنهم إليها لا يرجعون ... اللحديث ”' 

فهذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فيها بيان واضح على أن الإنسان يحيا 
حياة أرضية مرة واحدة؛ فمن مات منهم وارتحل من دار العمل إلى دار اللنزاء» ليس له أن 
يرجع إلى الحياة الدنيا مرة ة أخرى بل جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب والجمزاء 
ا ل 


قال العلامة ابن حزم 5 : ( من زعم أن الأرواح تتقل إلى أجنساد أخر فهو قول 


(1) آل عمران الآية : 5 

0 بيان أن أرواح الشهداء في ابد ع اا 

() أرجه ت ( التفسسير» آل عمران ه/.؟ ح 201٠١:‏ )؟ و جه ( للقدمة» ب : في ما أتكرت الجهمية. 7/١‏ ح ١90:‏ 
والجهاد» ب : فضل الشهناء ؟/ة جح : 386٠.‏ ) . قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب هن هذا الو 1 وحسله 

العلامة الألياني فق صحيح سنن الترمذي ( 7١١/9‏ ح : ٠00)؟؛و‏ في صحيح سين ابن ماجه ( الالدكم ح :158 ). 

(؛:) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ١78/7‏ وع/ءلاه )؛ وي الكريم الرحمن في تفشير كلام 00 
١1ل/ا-‏ ا : 505 0 متتسو وه او ا ان 00 
البحر ذو الفنون والتصانيف )»2 'توقي سنة 1455ه . انظر : سير أعلام البلاء ( 1814/18 ) ٠:‏ 


١١8 


أصحاب التناسخ) وهو كفر عند جميع أهل الإسلام ) ”2. وال يفنا :زفق قال إن 
الأرواح أعراض فانية؛ أو قال : إنما تنتقل إلى أجسام أخر فهو منسلخ من إجماع أهل 
الإسلام لخلافه القرآن والسنن الثابتة عن الببي َي والإجماع ... و أما القول بنقل الأرواح 
إلى أحسام أخر فهو قول أهل التناسخ» وهو كفر بلا لاف ) '©. 

وقال القرطبي : ( كل من يقول : إن الروح يموت ويفئ '"! فهو ملحدء وكذلك من 
يقول بالتناسخ : أنما إذا ريخت من هذا ركيت اق شيء اخ مار أو كلية أو غم 
ذلك. إنما هى مفوظة بحفظ الله إما منعمة» و إما معذبة ) "© . 

فهذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تبين أن روح آدم الكل وأرواح من مات 
من بنيه ومن سيموت كلها تكون في مستفرها إلى يوم القيامة؛ وليس لا أن ترجع إلى دار 
الدنيا مرة أخرى» على أية صورة من صور التجسد, وبه يعلم بطلان قول من يقول 
بانتقال روح آدم الك أو غيره إلى أحد من بعده . ظ 

فتبين ما سبق من الوجوه في ضوء الكتاب .والسنة والإجماع بطلان هذا القول» فلله 
الحمد والمنة الذي بنعمته تتم الصالحات . [ 

القول الثاب : المراد بالروح الى نفححت في آدم الل هو النور امحمدي : قال محمد بماء الدين 
البيطار : لما كانت بشريته صلى الله عليه وسلم نورا مخضا كانت فضلاته مقدسة طاهرة...» وم 
يكن لجسمه الشريف ظل كالأحسام الكثيفة ... وهذا هو النور الحمدي» هو المعيئ بروح الله 
امنفوخ في آدم . قال تعالى (٠:‏ شخت فيدمنروحي )7 فروح الله نور حمد 5ك ) " '. 


وهذا القول باطل» وبيان ذلك من وجوه) وهي كما يلي : 





. ) 30/١ ( الى‎ )١( 

)١(‏ الدرة فيما يجب اعتقاده ( ص : 5؟-ه؟). 

(©) اختلف الناس هل الروح تموت مع البدن أو يموت البدن وحده وكل له أدلته والصواب في ذلك أن يقال : موت النفس 
هو مفارقتها لأحسادها وخروجها منها فإن أريد بكوتها هذا القدر فيبي ذائقة ا موت» وإن أريد أها تعدم وتضمحل وتصير 
عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب . انظر : الروح ( ص : ولاح 1ه 

(؛) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخخرة ( 170/١‏ ) . ش 

(0) الحجر الآية : 5؟ و ص الآية : ٠7‏ 

. ) ١5 : النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية ( ص‎ )١( 


١14 


أولا : هذه الدعوى ليس ها دليل شرعي ولا عقلي» 2507 الغلو المشابه . 
لقول النصارى في المسيح ”2 بل هي من باب الكذب على الله ورسوله قَُك . ظ 
ثانيا : إن في إثبات هذا لعن فيا لبشري الرسول ف ني دل عليها الكتاب والسئة. أما 
الكتاب فقد دلت الآيات القرآنية على بشرية الرسول هك من وجوه عديدة» منها ما يلي : ظ 
ا سه ريو ا 
قال ال نر تالراان نتم إلابشرمثانا تريدون أن تصدونا عماكان عبد أب نا فنا بسلطان مبين 
0 ملكم ولكن الله يمن على من بشاء من عباده وماكانلنا أنأتيكم يساطان 
إلايإذنالله »© ©. فالرسول يك بشر كسائر الرسل عليهم السلام . ١‏ « 
- الرسول ## لا قدرة له إلا قدرة البشر لاطب اللشركون من التي 4 أمورا. 
لا يقدر عليها البشر تعجيزا له 55 في أمره ربه تبارك وتعالى أن يقول نهم ( قإسبحازري هلكت 
إلابشرارسولا 6 9" وقال تعالى . : ( قلإماأا بشرملك, وح ليما لمك إلدوا 00 0 0 ول 
في بشر لا قدرة له إلا قدرة البشر» وإنها يؤيده الله تعالى د 

ج - الرسول مخلوق ثما خلق منه البشر . لحك ر مخلوقون من تراب» لا من نور : قال 
عا : ( ومن كاتمأنخلتكم من تابث إذاأشمشرنتتشرون 6” © فال كال: ( واشخاتكمززابثم 
كنوه 5 ماتحملمن أنى ولاتضع إلابعلمه 4 ”" والآيات في هذا المعى كثيرة 0 

فقد أخبر الله تعالى أن رسوله محمدا # بشرء وأخبر أن البشر خلوقون من تراب» 


وهذا خبر عام يشمل الرسول يي وغيره من ب آدم؛ فكيف يكون فورا مخضا منفردا عن 





. ) 478و١١1‎ : انظر قول النصارى في المسيح وزوحه في (ص‎ )١( 
١١-١١ : (؟) إبراهيم الآيتان‎ 

() الإسراء الآية 7 

(1) الكهف الام 

(ه) انظر ؛ مالس الى ب أ وما وس الاو-لمة). 
(1) الروم الآية : 

(7) فاطر الآية : ١‏ 

ا د علق آم 0 في رس بم حاو م 


١ 


سائر البشر ؟ و تخصيص الرسول تك بأنه نور محض وليس بشرا يحتاج إلى خصص» وليس 
هناك ما يصلح للتخصيص '©. 

د - الرسول 8ه يحتاج إلى ما يحتاج إليه اللو لتر وراك اللا و واتنها قد 
بين الله تعالى بشرية الرسول #6 ببيان خصائص البشرية ولوازمها؛ فقال تعالمى : زر وقالوامال 
هذا الرسولياكل الطعام ويمشي في الأسواقٌ ) "»؛ وكل من أكل الطعام فلا بد أن تكون له فضلات؛ 
وله مخارج بشرية تخرج منها تلك الفضلات. ويترتب على خحروجها في الأنبياء ما يترتب عليها 
في البشرء ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتوضأء ويغتسل» ويتنظفء ويتطيب» بل وأخبر 
سبحانه عن عبده ورسوله أنه سيموت» فقال تعالى :# إنكميتوإنهممينون 4 وموته -- كما 
تفيد الآية -- مثل موتنا ©. فالقرآن الكريم يؤكد لنا بشرية الرسول يك وأنه مثلنا ف بشريته؛ 
ومن تأمل قوله تعالى ل بشرمشلكم 4 علم أن كفا #اقاعدةا ومحمد قت منسوب إليهاء 
وهذا أبلغ في الدلالة على بشريته من قوله : أنتم بشر مثله 00 

وهذا الذي ذكره الله تعالى ف كتابه ببنه رسول الله َي بلسانه» فأحبر أنه بشر ينسى» ويتذكرء 
ورضي» ويفضبء ويخشع» ويحزن» كسائر البشرء فعن عبد الله بن مسعود وه قال : صلى بنا 
رسول الله َي حمساء فقلنا : يا رسول الله ! أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا. 
قال : إنها أنا بشر مثلكم؛ أذكر كما تذكرون؛ وأنسى كما تنسون ثم سيحد ولاق عسوو 27 

وعن أم سلمة ينه قالت : مع رسول الله يه خصومة يباب حجرته؛ فخرج إليهم؛ فقال : 
انتما" انايو وإنه يأتي الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛ فأحسب أنه صدق؛ 


فأقضى له بذلك؛ فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنما هي قطعة من النار؛ فليأحذها أو فليتركها '"". 





٠ ) 51-55 : انظر : خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ( ص‎ )١( 

٠ : الفرقان الآية‎ )١( 

(©) الزمر الآية : "٠‏ 

(4) انظر : صوفيات : خطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية ( ص : هدد-ح5ه ). 

(5) انظر : المصدر السابق ( ص : 14ه0-6ه )؟ وهذه هي الصوفية ( ص : 80-15 ) . ش 

() أحرجه خ ( الصلاة» ب : التوجه نحو القبلة حيث كان 5 ح: 737 )4 وم(المساجد ؛ ب : السهر 
في الصلاة والسجود له١١/4.7‏ ح : 7ه )) واللفظ له , 

() أخرجه خ ( المظال ب : إثم من نخاصم في باطل و هر يعلمه 651/5 ح : +7 )» واللفظ له؛ و م ( الأقضية؛ 
ب : الحكم بالظاهر و اللحن بالحجة 17121//7 ح : 1715 ) . 
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وعن أنس بن مالك ذه قال : قال ل لله مي : إنما أنا مشو أرط كنا برق 
اللي لطبي 6ج تين الو من الل 

وك رمه لله إن أذ عع عهدا ل لفن فنا شر ذأ 
سي د سي الس ار 

رسيو لحتني ارقم فك ل ا 0 
واللدينة, فحمد الله » وأ عليه » ووعظ وذكر. ثم قال : " أما بعد ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أرما كتاب الله في الدى والتور . 
فخحذوا بكتاب الله واستمسبكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه تل :"وأهل يعي 
أذك ركم الله في أهل ببق وفع د أذكرك الله فق أهل يت "... الحديث 7" . 
وعن محمود بن لبيد ظيه:قال : انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول اللْميقق» 
تحال السناض مع . فخرج رسول الله حي مع ذلك 
فحمد الله وأنئ عليه » ثم قال : أما بعد ! أيها الناس؛ إن الشمس والقمر آينان من آيات 
الله لا يتكسفان لموت الا ونا لحياة أحدءفإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساحد ١‏ ش 
لسسع انا فار جا مزل لفك عدر 1 0 انا د ايد 
العين» ويخشع القلب؛ ولا نقول ما يسخط الرب؛ والله يا إبراهيم إنا 3 60 

الم 1 الصديقة :> رصي اله عنها - عن رسول لل يك : كان 

بن انشع فق ودر عاب قات وق لت ان 0 
تشع لإل اوتية ١‏ وني اك خلن م لق مه ابشرء وم يلق أحد من 


0 اعرموه ل سيق طرين لتر الفا ولق ارج برع وز مالي ب اميه جما وار لد عر اناه 
لذلك كاقل ركاة وجرا وريجة و لو ا ١‏ 
5) الضدر اننابق اين ا 

(6) أخرحدء :قا ديك طول (اتضائل الصعابة ات. + من تطائل عل ين أن طالك اد اح 3 
62 أخرجه ابن سعد في الطبقات الككبرى ( ١67/١‏ ). قال الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 88٠١/4‏ ح ! 
برا ربا إنجاه السعيعة رجوالة لوم القاقه وتسر و وتاي و17 006 

(5) أعرجه الترمذي في الشمائل المحمدية ( ب : ما جاء في تواضع رسول الله © ص .: 5 معي 
وصححه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية (ص : 8/ا١-.8١‏ ح: 5379 ). [ ظ ظ 


١ ؟‎ 


البشر من نورء بل قد ثبت في الصحيح عن البي وك أنه قال : (( إن الله خلق الملائكة من 
نور» ولق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم ثما وصف لكم )) ) 7 

ثالثا : أن آدم ايك هو الأصل الأول للعالم الإنساني» وهو فى أبو البعدر يها وكل 
من جاء بعده من بئ آدم؛ فهو من أولاده وأحفاده؛ فهو تابع لهذا الأصل وفرع عنه؛ ولا 
بمكن أن يتقدم الفرع على الأصل في الوحود . 

رابعا : أنه من المعلوم بالتواتر القطعي أن عبد الله بن عبد المطلب تزوج من آمنة بنت 
وهبء وأنهما أنحبا طفلا بعد تسعة أشهرء وأن هذا الطفل معي محمداء وأنه تربى في حجر أمه 
وأرضعته حليمة السعدية» ونشأ وترعرع في مكة كما ينشأ الأطفال والشبان» فرعى الأغنام» 
واشتغل بالتجارة» وعاش في مجتمع مكة أربعين سنة أمينا صادقا كاملا في الأحلاق والآداب حى 
شهد له بذلك الأعداء والأحباب» ثم اصطفاه الله تعالل واعجاره رحة للعالمين وعناتم النبييق 07 

وهذا كله كان بعد موت آدم اليم بآلآف السنين . فكيف يكون الروح الي نفخحت 
00 عع جو وو ا ا 

القول النالث دم كي كان بشرا سويا كامل الحياة قبل أن ينفخ الله فيه من 
روح وكان لا يي 1 
من روحه ارتفع آدم لي بمذه النفخة الإلهية الكرعة من مستوى البشرية الذي كان فيه 
بحرد كائن حي إلى مستوى الإنسانية الذي هو أحسن تقوثم . 

هذا القول ذهب إليه الدكتور فاروق أحمد الدسوقي» وقد استدل لذلك بالأمور التالية : 

أ- إن النسوية في اللغة تع تمام صنع الشيء أو ثمام الفعل . 

ب - إن الضمير الغائب في ( سوبه 6( الهاء ) عائد على ر بشرا 4 في الآية ثما يجعل 
العلوق بالعننوية اهم اشر :وليين آم الاتسان .: 


- إن الروح لبت هي مصدر حيأة اللإنسان بل النمس هي مصدر حيأة لادان 7 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 30-94/1١‏ )؛ والحديث الذي ذكره صحيح قد تقدم تخريجه ف ( ص : ا 
(؟) انظر : صوفيات : خطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية من عبد الرحمن 
الوكيل ١.‏ ص : 5ه )؛ وهذه هي الصرفية ( ص : 8١‏ ) . ا ٠‏ 

(0) انظر : الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام (ص : 180-1173 ). 
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ولكن هذا القول غير صحيح؛ وبيان ذلك من وجوهء وهى كما يلى : ظ 
إن عسوي للخ تعن القوع والعايل واو تعاتزوا واجخامة يقال : سوى الشيء؟ أي 
0 7 1100111 
أي : جلها محكمة متقنة عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء 7"» فالتسوية ليس فيها من 
ينين حادس افيد د ريل :( فإناسوته ) أنه بث فيه الحياق وجعل له قلبا 


ينبض» ورئة تتنفس» وعينا ترى» وأذنا تسمع ...بل معي التسوية قَْ الآية .أن عور عله آدم 
اليد وش كلها على ما سبق ف علمه تعالى» وقدر أعضاءه وأوصاله وجعله كامل الأعضاء 
واللجوارح؛ ووضع كل عضو منه بانخل الذي لا يليق به غيره» وهياً كل جزء منه لما خحلق له في 
البح كك لووقا سان مور لوعي رذ فض “!فلم اكتمل 
تصويره و تشكيله؛ وصار جسدا مصورا مشكلا على أبلغ الوحوه كأنه بنطة ى إلا أنه لا روح فيه 
ولا حياة- نفخ الله فيه من روحهء مركاو لخاد وانقلب ذلك الطين لاه ودماء وغظاماء 
وعروقاء وسمعاء وبصراء وحركة؛ وكلاما . هذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين في .تفسير الآية» 
وهو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية؛ فإن آثار الحياة من العطاس والاستماع والسلام 
ود عد ا ع اا اع 

- إن الاية لا تدل على ما ذهب إليه من التفريق بين أدم البشر وآدم الإنسان» وأنه 
"كيان «التسيزية لوهم إنسانات - فالآية لا تدل على ذلك من قريب ولا من 


. ) مادة : سوي‎ » 457/١ ( انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) النازعات الآيتان : /1؟-لم؟ 00 

(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 5 )؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام البانا امن ردول . 

(:) العين ( 770/7 ؛ مادة : سوي ) . ( ا 

(5) انظر : جامع البيان عن تأء و آي القرآن ( 4 ١/01)؟‏ والوسيط في تفسي لقرآن الجيد 40/6 )ل والرحي في تقسيم الكتاب 
العزيز ( ١‏ ) كلاهما للراحدي؛ و معالم التزيل ( 4/9 )؛ والحرر الوجيز العزيز لاب ن عطية ( 1 وزاد المسير 
١ 0/7١‏ )! والتفسير الكبير ( 11/18 -187 )؟ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم ( ص : ١5-٠١‏ وفتح القدير 
10/8 و 44/4 )؛ والفتوحاث الإلهية ( 544/7 )؛ وقتح البيان في مقاصد القرآن ( “أره"١‏ )؛ رتس الكيع رمن 
ي تفسير كلام للنان ( ص : 51/8 ورص : 491 )! والتفسير الوسيط للقرآن الكريم للطنطاري ( 72/8 م 

(1) انظر : الأحاديث الدالة على ذلك في ( ص 2)144-11. ظ 


١ ١ 4 


بعيد؛ فالذي يرجع إليه الضمير الغائب في / سوبته 4 هو الذي يرجع إليه الضمير الغائب 
نالل لقعت »ودر تين )الل عورف كيه تيان تكنت: بطع القرل :باب كا 
بالتسوية بشرا وأصبح بالنفحة إنسانا بل هذا قول باطل وتفريق بين المتمائلين بدون دليل . 

ويزداد بطلان هذا التفريق وضوحا ببيان بطلان ما فرق به صاحب هذا القول بين 
البشرية و الإنسانية» فالبشرية عنده هي الخنصائص والصفات الجسدية الحيوية الي ها 
نظائرها عند الكائنات الحية الأحرى مثل : نشأة الجسد البشري من الطين» وتكون الجسد 
من أعضاء مختلفة) وكوهم أخنة في أرحام الأمهات ثم هاية وجودهم بالموت؛ فصفة الفناء 
وف اخارفاق الدنيا بعروية واشت إسناقة روكذلق من تعسائض النقرية غيده النفدي 
والنمو والإحساس والحركة والتناسل؛ والذكورة والأنوثة وحاجة كل نوع منهما إلى 
الكو واطاحة ]إن لمكتو امواة وعدا وتطاع اام 

والإنسانية عنده هي الخصائص والصفات الى ميز الله يما بن آدم عن سائر الكائنات 
الحية؛ فلا توجد نظائر للخصائص الإنسانية عند غير الإنسان من الأحياء مثل : الابتلاء» 
والإرادة والاختيار» والعلم والمعرفة» والضعف واهلع أمام الأحداث ومواقف البأسء 
والخلود وعدم الفناء » والتطلع إلى ما هو أفضل ...7". 

ولكن هذا التعريف والتفريق لا يسلم له من و جوه. وهي كما يلي : 

أ - إن استعمالات لفظ " البشر " في القرآن الكريم لم تقدصر على المعابئ الجسدية 
الحيوية فقط بل البشر في القرآن الكرعم موصوف بصفات معنوية غير. جسدية» منها : 

© العلم : فالعلم والتعليم والتعلم من صفات البشرية خلافا لزعمه أن العلم صفة 
اللعاتية و لعف شري قال هال ار ولد تعلم أنهم نتولون إِنا علمه بشر 6 “يل الحيوانات 
تكتسب من العلم ما يتناسب مع خلقتها والغاية من وجودها . قال تعالى :. / وماعلمتم 
من اللجوارح مكلبين تعلمونهنئما علمكم الله 6 7 وقال تعالى : ( المترأنالله .سبح لهمن في السماوات 


. ) 155-151 انظر : الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام (ص‎ )١( 
11-134 ان الضدر السبايق ( هن‎ )5( 
١١ : (؟) التحل الآية‎ 


(5) المائدة الآية : 4 


والأرض والطي رصافاتكل قد علم ضصلاته وتسبيحه 2 

© السب والصهر : قال تعالى : زر وهوالذىي خاقمنالماء بشرا فجعلهشبا وصهرا 6 
صر عضيل فد اللشعل البعدلى الاهنات ين عام أمر من كر 5 بي آدم؛ وأن 
التناسل انافك الأحيال أمر بشبري ولكنه أغفل قوله تعالى : ( فجعله نسبا وصهرا 1 
فالنسب والصهر من خصائص البشر الي لا توجد في الحيوانات؛ لأنها شيء مرتيط . 
بالتشريع والأعراف البشرية * وليست من الخصائص اللدسدية الحيوية .. 00 

© وكذلك من صفات البشرية الذ كرى» وأفم ينُذرون رندرولة. آل لتعال 7 وا 
هيإلادكرىابشر 6 7" وقال تحال : ف[ نذيراللبشر 1 '' وهذه صفات معنوية غير جسدية . 

© وأيضا من صفات البشرية أن الله تعالى يعطي منهم من يشاء الكتاب ولت والنبوة ' 
قال تعالى : ([ مأ كان لبشر أنؤتيه اللهالككاب والحكمر البوةثم ول للناسكونوا عبادا بي من دون الله 1016 

اكور ا وإك قال بأن النبوة بشرية ولكنه غفل أن هذه الف شير ذاحلة 
ق اتعزيقه اللبشرية؛ لكوفاغيا جتسديةة. ظ 00 ظ 

0 نطلع إلى ما هو أفضل وأحسن ليس من الخصائص الإنسانية فقط كا زعم بل هو 

من الخصائص البشرية 0 . قال تعالى : ( ماهذاإلابشر ملك يرد أزبتقض ل عليكم 3 

فهو إما أن يعتبر العلم والنسب والعهر والذكرى والإنذار والنبوة وإرادة الأفضل والتطلع 
له من الخصائص الجسدية الحيؤية أو أن يوافق على أنما ليست من النصائلص البشية الى تكون 
في الإنسانية» فيكون بذلك رادا لنص القرآن الصريح في أن هذه الأمور و كما البغرر» وهي 
بالعالي ات أيضا وصف يما الإنسان؛ فلا معئ للتفريق الذي ذكر بين البشرية زالاسائية:: [ 


(1) النور الآية : ١‏ 

(؟) الفرقان الآية : 4 
(") المذثر الآية :١م‏ 

(4) المدثر الآية :م 

(5) آل عمران الآية : و7 
(1) المؤمنون الآية : 4 
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_ الابتلاء والإرادة والاختيار والعلم 1 من الخصائص الى لم ينفرد يما الإنسان 
بل شاركهم فيها إخواهم من الحن؛ فإفهم أيضا مخاطبون بخطاب الشرع» ومأمورون بأوامره. 
ومنهيون عن نواهيه؛ وهم الإرادة والاختيار على فعل الطاعة المعصية كالإنسان؛ وقد 
شهدت بذلك كثير من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية» وهنا أك كتفي بذ كر بعضها . 
قال تعالى : (( وماخاةّتالجنوالإنسإلاليعبدون © 7" وقال تعالى : ( اف 
رسل متك نتصونعليكمانا في ودنذروتكم لقاء ومكمهذا قالواشهد] على أتفسنا وغرنهم الخياةالدنيا وشهدواعلى 
أننسهم أنه كان كارن 276 وقال تعالى : ١‏ وإذصرفن اليش رامن المنسسمعونالقرانذلما حضرودقاواأنصنوا 
ذلما قضي ولا إلى قومهم مدذرين # قالوادا قوسن نا ممعناكا لمن بعد موسى مصدقالما ينيديههد إلى الحق وإلى 
طرق مسئقيم © ”© وقال تعالى : ( ولقدذراالجهدمكبرامنالمنوالإنس © ”2 وقال تعالى : '([ بامعشر 
المن والإنس إن ستطعت أنتنفذوا من أقطار السماوات والأرض فاه ذوالاتنغذو نإلا ب اطان #فبايالاء ربكما تكذبان 
ري سعليكنا شواظ من نارو نحاسفلاتتصران 6 فبأيالاء ربكما تكاذ بان 26 فإذا انشّت السماء فكانت وردة 
كالدهان 6 فبأي آلاء ربكما تككزيان #لدفيوممذ لاسالعن ؤب هنسو لاجان »6 ” وقال تعالى : / قلأوحيإلي 
أنهاستمع تقر 5 المين فتالوا ا معنا قرانا عجبا هدي إلى الرشد قامنا بدون شرك بر ينا أحدا #ة وائة قال هرانا 
اخَد صاحبة ولاولدا 6 وأنمكان ,مول سفبهنا على الله شططا مذو اغاازر ول لوا ا 


وعن أبي سعيد الخدري ذه قال : قال رسول الله يم : إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا؛ 


فمن رأى شيئا من هذه العوامر» فليؤذنه ثلاثاء فإن بدا له بعد فليقتله؛ فإنه شيطان 7". 


)١(‏ الذاريات الآية : 5ه 

(؟) الأنعام الآية : ١7١‏ 

(؟) الأحقاف الآيتان : 7١-579‏ 
(4) الأعراف الأية : ١1/8‏ 2 
(ه) الرحمن الآيات : 73-77 
)١(‏ الجن الآيات : ١-ه‏ 


() أخرجه م ( السلام, ب : قتل الحيات وغيرها ١91-١1/67/4‏ ح:557501). 
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رمع كانس فحصوة وف قال : كنا مع رسول الله 2 ذات ليلق فنقدناه فالتمسناه 
في الأودية والشعابء فقلنا استطير أو اغتيل» قال ١‏ فبتنا بش ليلة بات إهنا قوم فلما 
أصبحتا إذا هو جاء من قبل حراء . قال : فقلنا : يا رسول الله | فقناك؛ فطلبتاك» فلم 
نحدك؛ فبتنا بشر ليلة بات يما قوم ..فقال : آثاني داعي المن؛ فذهيت معهء 00 
القرآن . قال : فانطلق بناء فأرانا آثارهم» وآثار نيراكهم» وسألوه الزاد ؟ فقال : لكم كل 
عظم ذكر اسم لط سي سار اسك 
فقال رسول الله 6 : فلا تستنجوا يمما؛ فإنهما طعام إخوانكم '" 

قال القرطي : ( الجن مخاطبون؛ مكلفون؛ مأمورون, منهيون: ايو افون كلاس 
سواء؛ مؤمنهم كمؤمنهم» وكافرهم ككافرهم؛ لا فرق بيننا وبينهم في شيء امن ذلك ) !© 

وقال شيخ الإسلام 1 يحب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل 
محمد ف إلى جميع الثقسلين : الإنس والجن» وأوجب عليهم الابمان به وبا جاء به 
وطاعسته» وأن يحللوا ما حلل الله ورضمولهةوكرترة ماسرماك ررسرة وأن يوجبوا ما 
اواج للد ووس لن موقي اه عه امول ا الله 0-7 وأن كل 
من قامت عليه الحجة برسالة محمد قي من الإنس والجن؛ 1 يؤمن ا عاب الله 
تعالى) كما يستحقه أمثاله من الكافرين ع الذين بعت إلبهم الرسه 

وهذا أصل متفق عليه اب بين الصحابة» والتابعين هم بإحسان» وأئمة 5-76 وسائر 
طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم -- رضي لله عنهم أجمعين. . .,ومعلوم 
بالاضطرار أفم أحياء غقلاء؛ فاعلون بالإرادة» بل مأمورون» منهيون» إيسوا 5 
وأعراضا قائمة بالإنسان أو غيره » كما يزعمه بعض الملاحدة ) 0 ش 

فهذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تنص على أن اللحن مخاطبون بخطاب الشرع» 
وأهم مار رون بفعل الطاعات والقيام بالعبادات» وأنهم منهيون عن ارتكاب المعاصي و الجر مات؛ : 


)لجنم اماي دادر القية و مولت شقن انقو ا 145٠‏ ). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (/1313/11) . ظ 

(6) بحمموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠١-8/15‏ )؟ وانظر كلاما نحوه لتلميذه ان الهم في (طريق 
المجرثين ( ص :1 فما بعدها ) . 
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وأفهم يفعلون ما يفعلون من الطاعات أو المعاصي» بالإرادة والاختيار» مع العلم والعقل والفهم 
ويعاقبون على إساءقمء وهذا ما عليه جمهور أهل الإسلام» فهم بهذا كالبشر الذين كلفهم الله 
بالتكاليف الشرعية أمرا ونهياء ويهذا يعلم بطلان قول من زعم أن الابتلاء» والإرادة والاختيار» 
والعلم والمعرفة من الخصائص الإنسانية الي لا توجد لما نظائر عند غير الإنسان من الأحياء . 

ج - قال تعالى لمريم - عليها السلام - : 8 فإما تزينمن البشراحدا فتوليإني نذرت الرحمن 
صوما ذان أكلم اليو إنسيا © 27 هذه الآية تدل على أن البشر مأمور بالشرع ومطالب به وإلا لما 
صح إنكار قوم مريم - عليها السلام -- إتيان هذا الولد المبارك» فإن إستغرابهم لهذا الأمر لم 
يكن إنكارا بحيء الولد عن طريق الالتقاء بين الذكور والإناث بالزواج أو الزناء» وإنما كان 
إنكارهم عليها إنكارا شرعيا؛ وهذا قالوا : [ دا مريم لقد جمت شيئًا فريا #دا أختهارون مأكان ابوك 
امرأسوء وماكانتأمكيغيا »© 7" فالبشر مأمور بالشرع» والإنسان مأمور بالشرع» ولا فرق 
بينهماء ولعل ورود كلمة [ البشر» في الآية مرة» وكلمة / إنسيا 6 أخرى يوحي إلى هذا 
المعين؛ فلا يصح التفريق بين البشر والإنسان» ولا يصح القول بأن المأمور بالشرع هو الإنسان 
الذي له إرادة و انيار .دوق اشن .د الله أعلم بالصواتب:. 

2 - وقوله : " صفة الفناء وعدم الخلود في الدنيا بشرية وليست إنسانية ع 
أبطل الباطل؛ لأن معين ذلك أن الإنسان ليس من صفاته الموت» وهل النص القرآني في 
هذا يحستمل هذا التأويل ؟! وماذا يقول في قوله تعاللى : [ ويفولالإنسان أثذا ما مت لسوف 
اخربوحيا أولا دذكر الإنسان اذا خلقناه من قبل ودك شيئًا #6 فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم 


حول جهنم جثيا © © بل الفناء صفة جميع المخلوقات والإنسان من بينها . قال تعالى : 


50 : مريم الآية‎ )١( 
58-517 : (؟) مريم الآيتان‎ 


(9) مريم الآيات : 148-55 
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ذ( العلا موكرشيء مالك إلااوجهءكالمكم: الله و 7 

وقال تعالى : لآ ولقّد خلنا الإنسان من سلالة من طين 6 ثم جعاناه نلنةفيقرارمكين #6 ثم خلتنا 
النطنة علقة فخلقنا العلقة مضغةفخلقدا المضغة عظاما فككسونا العظام لحما ثم أنشأناه لما حر ضبارك الله 
التورات وك كرا اق رازن الاق درن ايفن 4 2 

ظ فهذه الآيات القرآنية اتتحدث عن موضوع واحدء وهو خلق الإنسان؛ وقد ختمها الله 
تعالى بقوله 2 لم إتكم بعد ذلك لميئون 2/6" ل 4» ولا يمكن فصل هذا السياق: 
3 عن بعض؛ لأنه. قال : 2 لمكم 6؛ أي : بعد قوله ثم نشأن دخات آخر» ؛ قالآيات كلها 
تحكلي قصة بخلق الإنسات» وتبيين أطوار نخلقه ومراحل نشأته من بدايته إلى هايته والخطاب 
نس الاتنان» أي .+ احا بحسي الافساة لبتوة» غالورت أو القدار صفة بشرية إنشافية .- 

ه - خلق الإنسان من الماء والتراب أو من النطفة 5 لا يخص بشرية 5 آدم 
فقط بل هو أمر إنساني أيضًا . قال تعالى : ( عر رفن كنا و ف 
مذكورا نا خلقنا الإنسان من نظلفة مشا نبئليه فجعلناءسميعا بصيرا ان وقال تعاى : ( ناأها 
الناس إ نكنم في ريب من البعث فإنا خلقنأكم من 7 اب ثم من نطفة ثم من علفة ثم من مضخة حخالة وخيرحالقة 
بين لكم ونق رف الأرحام ما نشاء إلى أجل سسمى ثم نر جتكم لفلا تبلا أشدك ومنكم من توفي ومتكم 
من برد إلى أرذا 20 6 وقال تعالى : # ولتد خاتن الإسانينسلاة 
جوج 3ن انار فلن عرو كي راق عزفا اناه علق ةفيلا علدا لقي للضفةعظاما 


فككسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلا لحر ضتبارك الله أحسن الخالقين © 7». 


)١(‏ القصص الآية : 48م 

(؟) المؤمنون الآيات : ١١-1١17‏ 
(9) الإنسان الآيئان : ١-؟‏ 
)ع الحج الآية : ه 


(5) المومنون الآيات : 203114-11 


لحطف ناتف ب لاني لل مشي مطل الأن عاق لالض تعلق ارام كن أئر 
إنسان أيضاء ولا يخص بشرية ب آدم دون إنسانيتهم “كما زعمه الزاعم . 

والعجيب أنه استدل على كون نشأة الإنسان الأولى من الطين أمرا بشريا بقوله تعالى : 
( وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصالم نحم مسنون © ' ' فقال : ( ولم يقبل ( مخالق 
إنسانا من صلصال ) ) 7 وقال : ( إن الأصل الأول تراب ثم صار مع الماء طينا ثم تحول 
إلى صلصال من حم مسنون» وهذا أصل بشريته وليس مصدرا للإنسانية» وتكريم آدم أساسا 
بالإنسانية» وليس بالبشرية ) ! 9" و لكنه غفل عن آية قبلها في السورة نفسهاء أعيي قوله 
توال ”1ل ولتو كاتا الأساوي عافال بو مستون 76 

ففي نفس المرحلة من الخلق وصف الله عز وجل ذلك المحلوق بالبشرية وبالإنسانية, 
فكيف يصح ما ذهب إليه من التفريق بين البشرية والإنسانية ؟ وكيف يصح أن يقال أن 
نشأة الإنسان من الطين أمر بشري غير إنساني ؟! و الله سبحانه و: تعالى يصفه بالبشرية 
والاضاية 2 قلأتم أعلمآم الله 0 

و- التناسل وتعاقب الأجيال وإنعام الله عليهم بالذكور والإناث أو أحدهما أو 
كليهما أمر إنسانى أيضا . قال تعالى : [ وإنا إذا أذقنا الإنسانمتا رحمة فرجبها وإن تصبهم سيئُةبما 
قدمت أددهم فإن الإنسا نكفور م لله ماك السماوات والآرضيخاق ما بشاء نهب لن بشاء إاثا وهب من 
| مشاء الذكور 6 أو بزوجهم ذكرانا وإناثا وجعل من دشاء عميما إنه عليم قدير اد ظ 

فهذه ثلاث آيات من سورة الشورى» وهو قد استدل بالآية الأولى عل أن من 
خحصائض الإنسانية الجزع والملع عند الضراء» والنأي والكفر والفخر عند السراء» ولكنه 





١/4. : الحجر الآية‎ )١( 

. ) 157 : الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام ( ص‎ )١( 
31514 (؟) المصدن الماين (ضن::‎ 

(14) الحجر الآية : ١5‏ 

(ه) البقرة الآية : ١1٠‏ 

(1) الشورى الآيات : 4/8-.ه 
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غفسل عن الآنين دعا لد أن التناسل وتعاقب الأجيال أمر بشريء وأنه يخص 
بشرية بئ آدم دون إنسانيتهم . فمن أين له أن يفرق بين أمرين لم يفرقف اله ينهما ؟ قال 
تعالى ألسلمن خا وهوافيق لقي 6 

رفحويل ا سيق أن الكباحة القرانية الى ارروة فيه #لنة ""البقير ينكان 
الو بعتنات عن سعدارةا لجان ارو سقط ويه انز النقريه ن قتررعة ٠‏ الدعداتم: 
المسدية الحيوية عند بن آدم؛ كما تبين أنه لا فرق بين البشر والإنسان في توجه خبطاب 
الشرع إليهماء وأن الابتلاء والإرادة والاختيار والعلم والمعرفة من الخصائص الإنسانية 
اسيم ررقن ار كور ادها اكرات من اللحن» وأن الفناء وعدم المخلود من المخصائص 
الأسسانية كدير من المخلوقات» وبه يسقط زعمه أفا من المنصائص والصفات الي انفرد 
يما الإنسان: وأنه لا يوجد لها نظائر عند غيره من أحياء الأرض 5 و الله أعلم . 

3 وأما التفريق بين النفس والروح ثم القول بأن الروح ليست مصدر بحياة الإنسان 
بل النفس هى مصدر عناة الأننينات فهدة :مسألة ال خويها الكلام, واعجتلف أهل لدم ف 
أفهما شيئان مختلفان أم هما تمان لمسمى واحد ؟ 

وخلاصة ما قاله امحققون منهم وهو الصواب أن الروح اب ا عن 
النفس» والسنفس لا معان ”2 تختلف عن معى الروح؛ وبينهما معين مشترك فيطلق كل. 
واخد منهما على الآخر) فالذي يعيش به الإنسان» ويجى به جحسدو) ويموت بمفارقته اد 
هو الروح وهو النفس؛ فهما يشتركان في هذا المعى» ولذلك. جاء في كثير من النضوص, 
الفرفية الوق 04 ستيما عا :الا فنو وما ندل اقرال انه اللغة 290 0 


(١)لملك‏ الآية : 4 ' | 

.) منها القرآن» والوحي» والرحمة» وأيضا جبريل كلفد . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 1/1/9؟79/5-5‎ )١( 

)ع متها : الدم» والذات» .والعينء' والصفات اللشومة ' انظر : النهاية في غريب الحديث ( وأو قحف ماده 5 
نفس )4 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية ( ا 5 والروح (ص : 0 0 ا 

(4) انظر : الدرة فيما يحب اعتقاده ( ص : !)518-1١19/‏ والتذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآخرة (55/1١)؛‏ وبجموع. 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (777-758/4 و 590-783/9)! والروح ( ص 1-5875 )4 وشرح العقيدة 

الطحاوية ( ص : 558-51 )؛ وجلاء العينين ( ص ؛ 151-150)؛ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل 

الشرك والإلحاد ( ص :758-9755 ) , 0 | 


١ 


قال تعالى : ( اللهنوفى الأنفس حين موثها والت متف منامها فيمسك التي قضى عليها اموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لانات لوم كرون 4 ”© وقال تعالى : ( ولوترىإذ الظالمون 
فيغمرات الموت والملائكة باسطوا أبدهم أخرجوا أنفسكم © ”" . 

والأنفس هنا هي الأرواح قطعا؛ فقد جاء ف الصحيح عن أب قتادة الأنصاري 85 قال : 

ل ل 

عن الصلاة . قال بلال ذفله : أنا أوقظكم فاضطجعواء وأسند بلال ذه ظهره إلى راحلته» فغلبته 
عيناه» فنام» فاستيقظ الْبِي رو ع لي : يا بلال ! أين ما قلت ؟ قال : 
ما ألقيت على نومة مثلها قط . قال : إن الله قبض أرواحكم حين شاء؛ وردها عليكم حين شاء. 
يا بلال ! قم فأذن بالناس بالصلاة؛ فتوضأء فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى 7". 

وفي رواية عند مسلم أن بلالا ده قال : (( أحذ بنفسي الذي أخذ - بابي أنت وأمي 
عرفت ا اله ا ل 

وعسن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : دعل رسول الله © مه على أبي سلمة ضيه 
وقد شق بصره؛ فأغمضه. ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر؛ فضح ناس من أهله؛ 
فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخبر؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ...الحديث ”“. 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ف : ألم تروا الإنسان إذا مات شخص 
بصره ؟ قالوا : بلى . قال : فذلك حين يتبع بصره نفسه "2 . 

وعن شداد بن أوس 5ن قال : قال رسول الله 5ُتتهُ : إذا حضرتم موتاكم؛ فأغمضوا 
البصر؛ فإن البصر يتبع الروح؛ وقولوا محيرا؛ فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت 7©. 


47 : الزمر الآية‎ )١( 

(؟) الأنعام الآية : 8ه 

(*)أخرجه خ ( المواقيت» ب : الأذان بعد ذهاب الوقت 7١14/١‏ ح : 1/٠‏ ) . 

(14) أخرجه م ( المساجد» ب : قضاء الصلاة الفائتة 411/١...‏ ع 

(5) أخرحه م ( الجنائز» ب : في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 5174/59 ح: 979 ). 

. ) 95١ : أخرجه م ( الجنائرز» ب : في شخوص بصر الميت يتبع نفسه 573/7 ح‎ )١( 

(0) أصرجه حم (758أروه-.5” ح: 11/185 )؛ وجه ( الحنائر» ب : ما جاء في تغميض اليت 478/3١‏ ح : ١458‏ )؛ 
واللفظ له؛ و كم ( الجنائر » ب : تغميض بصر لليت 817/١‏ )» وقال : ( هنا حديث صحيح الإسناد وال يخرحاه )؛ ووافقه 
النهبي» وحسنه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه (9/5 ح : 199١)؛‏ وف السلسلة الصحيحة ( 66-84/9 ح: 1١97‏ ) . 


نشم 


وعن البراء بن عازب هه قال : حرجنا مع البي فت في جنازة رجل من الأنصار:.. ثم 
فال إن الما لمن انق اش سن اننا كل الت الل ليه مالائكة من 
السماء بيض الوجوه»كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان اللمنة» وحنوط من حنوط 
الجنق» حي يجلسوا منه مد البصرء ثم يج ملك الموت - عليه السلام - نحي حن يجلس عند رأسه» 
فقول : أيتها النفس الطيبة اخرحي إلى مغفرة من الله ورضوان ". قال : " فتخرج تسيل 
كما تسسيل القطرة من في السقاء» فيأحذهاء فإذا أحذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين حق 
يأعدوهناء لوه كلك الكدرو توق :ذلك اعوط يقال ' فيصعدون يماء فلا 
بمرون - يععئ با - على ملا من الملائكة إلا قالوا اما ها الروح الطيب ؟ واو : فلان 
بن فلان بأحسن أسمائه» الى كانوا يسمونه يما في الدنياء حى ينتهوا بما إلى النسماء الدنياء 
لمععوره انان حو ادن دسنس كل بعاومتروون إل اتسنا لق لو نك 1 
ل ا ا 0 5 عبدي في عليين؛ وأعيدره 3 
الأرض ض؛ فسإن مسنها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم كانة اعري ' . قال :." فتعاد 
ورعداق حيدق نان هلكات تتاتيانة: تعرلان له : من ربك ؟ فيقول : ر 0 0 
قال : " وإن العبد الكافر ذا كان في انقطاح من الدنا وبال من الآخرة» نول إليه من السماء 
ملائكة سو الريرة فيك ا 1 » فيجلسون منه مد البصر ثم يجئ ملك الموث حق 
ماس عند راس قيقول : يا أيتها النفس البيعة ارح إل شط امن الله ,وغضب " + 
قال : " فتفرّقٌ في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود © من الصوف البلول» فيأخذها فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حي يجعلوها في تلك المسوح ... فيصعدون يما؛ فلا بمرون 
ما على ماد من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن فلاان» بأتيح 
أسمائه الى كان يسمى يما في الدنيا» حى لت له فلا يفتح له 


... فيقول الله عز وحل : اكتبؤا كتابه في سجين في الأرض السفلى , ؛ فتطرح روجه طرحا 0 


. ) ماد : مسح‎ )1١1/117( المسوح جمع» ومفرده المسح : ؤهو الكساء من الشعر . انظر : لسان العرب‎ )١( 
. ) (؟) السفود : بوزن التنورء وهي الحديدة الي يشوى بما اللحم . انظر : مختار الصحاح ( ص : مادة.! سفذ‎ 
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ثم قسرأ : (. ومن يشر باللهْكأنما خرمن السماء فتخطفه الطب رأونهوي بدالريم في مكان سحين) ”, فتعاد 
روحه في جسده. ويأتيه ملكان؛ فيجلسانه» فيقولان له : من ربك ؟...الحديث ”". 

فالممبوض المتوق الخارج من البدن المعروج به إلى السماء سماه تارة روحاء وتارة نفساء 
فالروح المقبوضة هي النفس الي يتوفاها الله حين موتّا وفي منامهاء وهي الي. يتوفاها ملك 
اللوت» وهي الي تتوفاها رسل الله وهي الي يجلس الملك عند رأس صاحبهاء ويخرجها من 
البدن كرهاء ويكفنها يكفن من الجنة أو النارء وهي الي تصعد ا الملائكة إلى السماء»ه وهي 
الى تعاد إلى السد عند السؤال؛ فهي الي يعيش يما الإنسان» ويكوت بخروجها من البدن . 

من أقوال أهل اللغة : 

حاء في كتاب العين : ( الروح : النفس الى يحيا يما البدن» يقال : حرجت روحه؛ 
اق5 ماهن لابقال ري ار 7 

وق تاج العروس : ( الروح بالضم : النفس ...) وقال : ( وتأويل الروح : ما به حياة الأنفس ) ”©. 

وف تمذيب اللغة : ( الروح هو الذي يعيش به الإنسان» لم يخبر الله به أحد من خلقه 
ول يعط علمه العباد ...) وفيه أيضا : ( الوح : إنما هو النفس الذي يتنفسه الإنسان» 
وهو جار في جميع الجسد؛ فإذا حرج لم يتنفس بعده؛ وإذا تم حروجه بقي البصر شاخصا 
نحوه حى يغمض» وهو بالفارسية ( حجان ) ...) وفيه أيضا : ( سمي الوحي روحا لأنه 
حياة من .هوت الكفر + قصار يحي به: الناس كالروح الذي نيا به تسل الإنسآن ) 7 

وفي النهاية : ( تكرر ذكر الروح في الحديث والقرآن» ووردت على معان : والغالب 


51١ : الحج الآية‎ )١( 
ح : 7/51 )! وهناد في الزهد ( ب : يوم‎ ٠١١ : (؟) أخرجه حم ( ./99غ-5.ه ح : 185174 )؛ والطيالسي في مسنده (ص‎ 
القامة و عَظمه وما أعد فيه أو لاسا أ : و )؛ واي مندة فى الابمان ( ذكر و جوب الابمان بالسؤال في القبر 8/5 ؟-‎ 

و و 8 )؟ وابن مندة في الإغان ( د كر وجر اسؤال ور 
ع 64 ). وقال : ( ذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء )؛ والبيهقي ف شعب الإعان (1/ 5010-52 ح : 
ةم وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد )؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ( ١/77‏ 3 ) : (هر في الصحيح وغيره باختصار رواه 
أحمد و رجاله رجال الصحيح )؛ وقال ابن القيم في الروح ( ص : 15-57 ) : ( الحديث صحيح لا شلك فيه ) . 
(؟) العين ( 5317/١7‏ » مادة : روح ) . 
(4) تاج العروس من جواهر القاموس ( 407/5 » مادة : روج ) . 


(ه) قذيب اللغة ( ه57١5760-5‏ » مادة : روح ) . 
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منها : أن المراد بالروح الذي يقوم به المسد» وتكون به الحياة ...ويذكر 0000 
فين أن فول الدسوفى بأن الروح ليست مصدر حياة الإنسان بل مصلار سياة 
الإنسان هى النفس قول. باطل مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة المستمدة من الكتاب 
ىن فيه» وهى في الف لق ب-32 لوت لب ا ادن رفيا مدر الحياقه 
ابلسم اي وموس شريف» 00 جاريا ا 
يسري الماء في الورد والنار في الفحمء وجعل الله تعالى حياة الأحساد به» فإذا حرج ,من البدن بقي 
البصر شاخصا نحوه ول يتنفس بعده» ولم يعط الله علمه أحدا من العباد؛ فهو كسائر أرْواح بن آدم 
ولكن الله كرم آدم الك وشرفه حيث نفخ فيه من روحه؛ ول يوكل ذلك إلى أحبد من خلقه 
كماهو الخال في غيره» قال تعالى : ( فإذاسونه وخ تفيهمنروحي. ) "ليوات امرديم 
و ل ل ري 1 ا ظ 
فيط فعاقة عاق 50 خإذااسوتةو تتقق قبن زوع ) فيذا ا 3 آدم 
التق ولم يعط علمه أحدا من عباده؛ فهو من علم ربي» وليس من علمكم 3 
. قال البيهقي 2: ( الروح.الذي نفخ في آدم تكد كان خلا من حلق الله تغالى» جعل الله 


)١(‏ النهاية' في غريب الحديث ١‏ 7975-7 » مادة :ررح). 
(؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 585/9 ) . 
(0) الحجر الآية : 79 و ص الآية :؟/ تيد ع4 03 
(4) انظر : الوسيط في تفسير القرآن المحيد ( 45/1 )؛ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( 5-6 وتفسير. 
القرآن لأبى المظفم ر السمعاني ( ١8/7‏ )؛ واتحرر الوجيز ( ١717/٠١‏ )؛ ومعالم التزيل ( 43/7 )؛ وراد 
المسير ( 5٠0/5‏ )4 والنهاية في تريب الحديث ( ١71/7‏ -4177 مادة : روح )؛ وشرح النووي على صحيح 
مله 61108151 كول سوس وده قا رااان 0041م وخر العيدة الطحارية رمن + 
له )؛ ونيل الأوطار ( 5/4 :)؛:والتفسير الوسيط للقرآن الكريم ( 51-782 ). | ئ ْ 
(5) انظر : معائ القرآن ( 170/7 )؛ وأيضا : قذيب اللغة ( 3١1-977]‏ )؛ ولسان العرب :0131/8 أ 
)١(‏ أبسو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي» الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام؛ توق سنة: ارتم كر ظ 
اد -م5-الا١).‏ يه 5 
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عز وجل حياة الأجسام به» وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملك» لا أنه جزء منه» وهو 
كقوله عز وجل : '( وسخرلكمما فيالسماوات وما فٍالأرضجميعا منه 6 ؛ أي : من خخلقه ) "". 

وقتتال القرطى في تفسير آية الحجر : (.الروح جسم لطيف» أجرى الله العادة بأن 
بخاق الخياة في البدن مع ذلك الجسم وحقيقته إضافة لق إلى خخالق؛ فالروح خبلق من 
حلقه؛ أضافه إلى نفسه تشريفا وتكربا ) '2. 

وقال العلامة ابن القيم : ( الروح الذي نفخ منها في آدم اليللاا روح مخلوقة غير 
قديمة» وهي مادة روح آدمء فروحه أولى أن كو عادلة ا 

وهذا القول هو الصواب في المسألة كما قال ابن القيم بعد ما ذكر الأقوال في حقيقة 
الروح؛ وذكر القول السادس بأنه جسم لطيف مخلوق» وبه توجد الحس والحركة في 
الأعضاء مادامت صالحة لقبول آثاره متصلة به : ( وهذا القول هو الصواب ف المسألة: 
وهو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة وأدلة العقل والفطرة ع ©) وهو كما قال - رحمه الله - وقد ود الأدلة على 
ذلك من حلال الرد على الأقوال الباطلة» والله أعلم بالصواب . ظ 


. ) 5١7/9 ( الأسماء والصمات‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ( 714/٠١‏ الحجر : 755 ) . 
(5) الروح (ص : 87؟1). 

(5) المصدر السابق ( ص : 73515 ) . 


١17 


المطلب الثاني 5 أسبق ذ في الخلق» جسد 1 ا لمرو روحه 1 ظ 


لا "شحلة أن 2222 ليلا 5000 
سبحانه وتعالى خلق جسد آدم لني أولا ثم لما شاءت إرادته واقتضت خكمته تبارك 
وتعالى نفخ فيه من روحهه ولا أعلم خلافا في ذلك» وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. 

ا ايا :ل( وإذ قال رك للملاكة وار رومن لمن حل نسنون فإ ته 
ونفخت فيهمن روحي فتعوا له ساجدين ) (". ظ 

رقال تعالى : ل( إذ قال زبك للملانكةإني خالق بشرا من طين #6 فإذا سوبئه تخت فيه من روحي 
لي ين 1 ظ 0 

الله ستبحاته تفخ من رونحه ي لآدم اد ع يعد خلق تحسلده وقسويه له 1160 ظ 

وعق أن ف أددرسول [ث دقان لما صور الله آدم في اللجدة تركه ما شاء له أن يتركم ‏ 
فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه أجوف عرف أنه خخلق خلقا لا يتمالك © 

وعن أبي هريرة ذل عن النبي #: ف قال : إن الله حلق آدم من تراب» ثم خعله طيناء ثم 
تحبر لقرعي إذا كان حم مسنونا خحلقه وصورهء ثم ثركه حن إذا كان صلصالة كالفخار. 
قال : فكان إبليس يمر به فيقول : لقد حلقت لأمر عظيم: م نفخ الله فيه روخه فكان أول 
شيء جحرى فيه الروح بصره وخياشيمه ؛ فعطس فلقاه الله حمد ربه فقال الرب : يرحمك: 


وكات ا 


)١(‏ الحجر الآيتان : ./+-9؟ 

(؟) ص الآيتان : 8 5 

(؟)انظر : تيسير الكرم الزن في تفطير كلام لمنان (ص : 5/8 واص : 441 ) . 
(4)حديث صحيح أخرجه مسلم؛ وقد سبق تخريجه في (ص : 15 ) . 


(5) حديث حسن كتابعته رشواهده؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : ا 


١١ 


وعن أبي هريرة يه قال : قالوا : يا رسول الله ! مق وجبت لك النبوة ؟ قال : وآدم 
بين الروح والجسد 0 

واغن مييرة الفيدر 27 يد قال :. قلت اماه كتين يا قال واد 

بين الروح واللجسد 0 
بان سس كزان ويف و جز من الئاس في.فهم هذا الحديث؛ فيظنون أن 
ذات الني ف ونبوته كانت موجودة في ذلك الوقت» وهذا جهل» فإن الله إغا نبأه على 
رأس أربعين من عمره» وقد قال له : (بما أوحينا إليك هذا القران وإ ن كنت من قبله من الغافلين ) 
49)... ومن قال : إن النبي وكِ كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين» 
وإغها المع أن الله تعالى كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق حسد آدم اقل وقبل نفخ 





)١(‏ أحرجه ت (المناقب» ب : في فضل النبي جع ده ح :5003 )؛ و كم ( التاريخ خ 5.9/9 )) قال 
الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه )؛ وصححه الألباني 
ف صحيح ستن الترمذي ( 4814/7 ح : 55.9 )؛ وف السلسلة الصحيحة ( 1/4/ا5-5 1 ١8985:‏ ). 
(؟) هو ميسرة اللفجر الكلابي» قال البخاري في التاريخ الكبير ( 775/4 ) : (له صحبة ). وذكره الترمذي في " تسمية أصحاب 
رول اشغ " رمن 1 رقم : 311 )؛ و ابن قانع في ( معجم الصحابة 1170-179/7 برقم : 1١١7‏ )؛ وابن حزم في " 
أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد " ( أصحاب الواحد رضي الله عنهم » ص ؛ 71/3 برقم : 7١4‏ و ص : 917 برقم : 
5 ) وغيرهم ممن صنف ف الصحابة . 

وقيل : ميسرة لقب له وإسمه عبد الله بن أبي الجدعاء » كما ذكر حققوا المسند ( 73١7/54‏ ) نقلا عن أبي الوليداين 
الفرضي في " الألغاب " ولم أمكن من الحصول على الكتاب . وهذا يحتمل أن يكون صحيحا؛ لأن عبد الله بن شقيق روى هذا 
الحديث عن عبد الله ابن أبي الجدعاء» كما أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ( معرفة الصحابة #/1-1511 ١ 5١‏ برقم : 10701 )؛ 
والبغوي في ( معجم الصحابة 174/4 ) وهو أيضا روي هنا الحديث عن ميسرة الفجر وسيأتي تخريج الحديث من طريقه في الهامش 
اللاحق؛ فيمكن أن يكون عبد الله بن شقيق ذكرمرة اسم شيخه » و أخرى لقب شيخه وال أعلم بالصواب . 
() أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 48/١‏ )! وا , أبي شيبة في المصنف ( المغازي » ب : ما جاء في مبعث الي قل 4 5917/١‏ 
ع اا وحم ( 5307/54 ح51ؤه١3‏ )! مده حجنو اكد كل 
4 يرقم : 1705 )؛ وابن أبي عاصم في السنة ( 779/١‏ اح : ٠‏ ) ؛ وف الأجاد والمناق ( 741/0 م :7918 )! وعبد 
الله بن الإمام أحمد في السنة ( 594/79 ح : 854 )؟ وابن ن قانع قي معجم الصحابة ( ترجمة ميسرة الفجر الكلابي » ١155/7‏ 
برقم : 1١١3‏ )؛ وكم ( التاريخ ) 600 قال : ( هذا حديث صحيح الإسناد )» ووافقه الذهبي») وصححه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتارى ( 787/8 )؛ والحافظ ابن حجر في الإصابة ( 47/9 رقم : 8777 )» والألباني في السلسلة 
الصحيحة ( 7-141/1/4/ا4 ح :18055 ) . 


(1) يوسف الاية : ” 
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السروح فيه كما يكنب رز الولو وأحله وعمله وشقاوته وعدت بعد لق سد 
وقبل نفخ الروح فيه . أه بتصرف واختصاز 27 ظ 

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول #6 نين أنْ الله سبحانه 
وتعالى صور طينة آدم اقكنا مع لقم ل ا ل 
اك لز زعلا رودا اديه و معنت مكوكها لقي لدان بورع ةوقا وق ااراعدلد ذم 
اع متقدم على روحه في الخلق» والله أعلم بالصواب . ان 


)١ )‏ انظر : مجموع فتاوى شبخ الإسلام ابن تيمية ( 857/8/ 7585-١‏ )) وا أيضا 50 تماق » 
وتلخخيص كتاب الاستغائة المعروف بالرد على البكري زوفن 1 .: 


المبحت السادس : كلام الله عو وجل مع آدم اليل 
وإثبات صفة الكلام لله تعالى من خلال النصوص المتعلقة 


بآدم اكَليك, وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الأدلة على كلام الله عز وجل مع آدم اقكيك. 


إن الله سبحانه تعالى له صفات الكمال المطلقء فله المشيئة المطلقة» يفعل ما يشاء؛ 
ويختار ما يشاءء ويصطفي من يشاءء؛ ويكلم من شاء من عباده يما شاءء ومن عباده الذين 
أنعم الله عليهم بالكلام معه وخصهم وشرفهم به ورفع به درجاقم أبو البشر آدم لينل ») 
فيه كلمة رية فَذ وخياطية ف عقانات: كثيرة وواقق عديدة وقد حاف بيان ذلك في 


أولا : الأدلة من الكتاب على كلام الله تعالى مع آدم اظينة . 

لقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين بعض تلك المواقف الى كلم الله تعالى 
فيها آدم تاي وخاطبه فيها أمرا و ثمياء ومن تلك المواقف الى ذكرها الله تعالى في القرآن 
الكريم ما يلي : 

أ- كلام الله تعالى مع آدم اكننة لما عرض الأسماء على الملائكة . 
صادقين #6 قالوا سبحانك لا علم لنا إلاما علمتنا إنكانت العليم الحكيم 6 قال يا أدم انبئهم باسمائهم فلما 
أنبأهم بأسمائهم قال أ أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وماكتثم تكثمون 76" . 

ب - أمر الله لآدم أن يسكن الجنة هو وزوجه؛ وبيانه لهما بما أنعم عليهما من 

الجنة ونعيمها. وفيهما عن الشجرة:؛ وتحذيرثهما من إبليس . 


م,-5١‎ : البقرة الآيات‎ )١( 


:قئال تغال + وقلنا د آدم اسكو أنت وزوجك الجنة وكلامتها رغدا حيث شما ولاتقربا هذه 
الشجرة فكوا من الظالمين 6" وقال تعالى : ( وبا لدم اسك أت وزوجك الجدةفكلائن حي شنا ولاتقربا 
هزهالشجرة فكوا من الظالمين 1 0 وقال تعالى 1 ( انا ادم إنهذاعدولك وازوجك فلايخرجتكدا ش 
من المعةفتشقى إن اك ألا تجو فيه ولاتعرى ا ولك لفل قز للافتي 0171 , 
اج - نداء الله تعالى الأبوين في الجنة لا أكلا من الشجرة التي ناهما عنها . 
تال ضاق لادان الشعرؤيو ف لا سرتينا ومقتايخصنان علهما نورق الوا ظ 
ا أنيكما عن تلكا الشجرة وأ لكن ل الشيطان لكا عدومين * قار م ا وا مر 
0 0 
تلقي آدم ث: كلمات من ربه تبارك وتعالى . 
قال تعالى 0 فلت ئكدم منْ ربهكلمات فتاب عليه إن هوالتواب الرحيم ) 1 م وقال مال : (قالا 
00 0 1 0 
- أمر الله آدم ال بالمبوط إلى الأرض والاستقرار فبها ل حين» وبشارته لمن 
اتبع هداه المزل بعدم الحرن :والخوف, وعحفظه من الضلال والشقاء .. 
قال تعالى : # ذلنا اهبطوا امنا جنيع ناا يتك مني هدى فين تيع هدي فلا خوف حلي ولاهم 
يحزون ) 0 وقال تعالى :< مجع موسي 


)١(‏ البقرة الآية : هم 

(؟) الأعراف الآية : ١9‏ 

(؟) طه الآيات : ١١5-1١١1‏ 
(5)الأعراف الآيتان : ؟+؟-معم 
(5) البقرة الآية : بال" 

(5) الأعراف الآية : 51 

(7) البقرة الآية : ,/* 


قالفيها تحيون وفيها موتونومنها تحخرجون © 27 وقال تعالمى :7( قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض 
عد وفإما بأثيدكم مني هدى فمن اتبع هداي فلابضل ولا دشفى 6 ومن أعرض عن ذكري فإن ةا 


ونحشرهبوم القيامة أعمى 1( 0 


: الأدلة على كلام الله تعالى مع آدم اقينة من السنة . 
يا بو و اي 5 
ربنا في كتابه الكريمء وهناك مواقف غيرها كلم الله فيها آدم القيقاء ويينها لنا الرسول ل - 
فزاد ما قرره القرآن من كلام الله مع آدم اطتنة وضوحا وبيانا وشرحا وتفصيلا وتقريراء 
فمما جاء عن البي ف ما يدل على كلام الله تعالى مع آدم انها ما يلي : 
أ- عطاس آدم لطن بعد نفخ الروح فيه وقول الرب له : يرحمك الله . 
عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله ف قال : لما نفخ ف آدم فبلغ الروح رأسه 
عطس؛ فقال للست روب لفاك قال شارك وقال رسن ل . 
وعن أبي هريرة ده قال : قال رسول الله وك : لما حلق الله آدم عطسء فألهمه ربه أن 
قال لين قال لتر ملك اش للذللة سقف رسي وي 0 
- أمر الله تعالى آدم ايخ أن يسلم على الملائكة: ويستمع منهم ما يحيونه به؛ 
فإها تميعه رتحية ذريعه بينهم .0 
عن أبي هريرة و عن النبي يه قال : خلق الله عز وجل آدم على صورته. طوله 


55-74 : الأعراف الآيتان‎ )١( 

(؟) طه الآيتان : ١١4-1177‏ 

(*) أخرجحه حب مرفوعا كما في الإحسان ( التاريخ» ب : بدء الخلق» ذكر البيان بأن قوله له : لما خلق الله آدم عطس أراد به بعد 
نفخ الروح فيه 70/1١4‏ ح : 5750 )؛ واكم مرقوفا ( الأدب 777/4 ) وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم و إن كان موقوفا فإن إسناده صحيح عرة )» ووافقه الذهبي» وصحح محقق الإحسان إسناده مرفوعا على شرط مسلم . 

(8) أعتريه يمن مااي الانضتاك و التاريع + ايده اقلق ع:ذكر تمد 6دم ربه الما خلقه بقانة جل وعلا إياه ذلك 73/0 
ح : 7154 )» قال ابن كثير في البداية والنهاية ( 83/١‏ ) : (هذا الإسناد لا بأس به ) . وحسن إسناده الألباني في السنة 
لابن أبي عاصم بتحقيقه ( 708/١‏ ح : 837 ) إلا أن ابن أبي عاصم لم يذكر إلا العطاس . 
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ستون ذراعا. فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك النفر. 200 
جلوس. فاستمع ما يحيونك» الا لل و ذريتك) قال : فذهب فقال : السلا 1 
عليكم. فقالوا : السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله . قال كر بس بد 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعا.فلم يزل الخلق ينقص بعده حي الآآن ٠١‏ 

ع < لول اذ ال لاحم تر ونا ايفان > بار ايها د ظ 

وعن أب هريرة 5ه قال : قال رسول الله و : لما. خخلق الله آدم ونفخ فيه الروح؛ عطس 
فقال. : اللدبيد لله فحمد الله بإذئف فقال له ربه : رحملك الله يا آدم ! اذهب إلى أولعك الملائكة 
إلى ملا منهم جلوس» فقل : السلام عليكم . قالوا : وعليك السلام ورحمة اله ثم رحع إلى ربه 
فقال إذخنه تبتك وغية ريك يتينم .فقال لل له ويداه مقبوضتان : اختر أيهما شت قال: 
اخترت بمين ربي كلتا يدي ربي بين مباركة» ثم بسعلها فإذا فيها آدم وذريته 1 «الحديف 7" 

د - كلام الله مع آدم اطي يذ لما مسح الله ظهره فسقطت ذريته زأعطى آدم داود 
- عليهما السلام - أربعين سنة من عمره. 00 ا 

غن أبي هريرة د قال : قال رسول الله © : لا خلق الله آدم.مسح ظهره» فسبقط من 
ظهفره كل تسمة هو خالقهنًا من ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عيئ كل إنسان منهم. 
وبيصا '" من نوره ثم عرضهم على آدم» فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال ' هؤلاء 
ذريتك» فرأى رجلا منهم» فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال ورهن وه و ا 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود» فقال : رب كم نجعلت عمره ؟ قال : 
سستين سنة» قال : أي رب1 زده من عمري أربعين سنة» فلما 0 عمر اا ملك 
الموتء فقال : أولم يبق من عمري أربعون سئة ؟ قال : أولم تعطها ابنك داود؟ قال : 


مجحل آدم فيجحدلدت ذريته» ونسي أدم 5-0 ذريته» وخطيء أدم فخطغت ذريته 0 


(1) أخخرحه خ ( الاستئذان؛ ب : يداء السلام م : لايم نه اوم ( النة وصفة تيمها أله ب : 
يدحل الجنة أقوام أفتدقهم مثل أفذة الطير 008/4 م : 0١‏ )»© واللفظ له اا 

(5) يخديت عسي لعزا ردن تعنم خرعه ب راض 1 

(9) الوييص : البريق . انظر : النهاية أن غريب الحديث ( ١15/0‏ عادة وى 

(:) أخرجه ت (التفسي سورة الأعزاف ات ح :9ع وقال ١‏ هذا حديث جه ضحم ): وهذا الفظه؛ : 


© 


١4غ‎ 


ك - نداء الله عز وجل آدم انز يوم القيامة بصوت؛ وأمره تعالى أن يخرج من 
ذريته بعتا إلى النار . ظ 

عن أبي سعيد الخدري وه قال : قال النبي فك : يقول الله عر وحل يوم القيامة : يا آدم 
! يقول : لبيك ربنا وسعديك» فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
النار . قال : يا رب ! وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين» 
فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى؛ ولكن 
عذاب الله شديد؛ فشق ذلك على الناس حى تغيرت وجوههم: فقال البي 8 : من يأحوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء ف جنب الثور الأسود» وإنٍ لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة» فكبرناء ثم قال : ثلث أهل الحنة» فكبرناء ثم قال : شطر أهل الحنة» فكيرنا 27. 

وعن عمران بن حصين د أن البي 8 لما نزلت ( دا أبها الناس افوا ربكم إن رَلِزلة الساعةشيء 
عظيم 4" إلى قوله : ( ولكنعذاباللهشديد 6" قال : أنزلت عليه هذه» وهو في سفرء 
فقال : " أتدرون أي يوم ذلك ؟" فقالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " ذلك يوم يقول الله 


لادم أبعثب بعت النار» فقال : يارب ! وما بعث النار؟ 0 نسعمائة 'وتسعة وتسعول 
1 


وأبو يعلى في مسنده ( 7057/١١‏ ح : 551 و 9-/١7‏ ح : 55014 )؛ وحب كما في الإحسان ( التاريخ» ب : 
بدء الخلق 5١17: 10/١4‏ )» مع زيادة ذكر قصة تسليمه على الملائكة وردهم عليه؛ وكم ( الإيان»ب : قصة 
حلق آدم ... 54/١‏ والتفسير» ب : إعطاء آدم أربعين سنة من عمره داود نتن 77/9 )؛ وصححه ف الموضعين على 
شرط مسلم » وأيضا وافقه الذهبي في الموضعين» وكذلك صححه ابن العربي في ( أحكام القرآن 743/7 )؛ وابن منده في 
( الرد على الجهمية ص : 50-49 مم : 7 )؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( رسالة في قوت الأشياء ص : )١7‏ : 
( إسناد جيد )؛ وكذلك صححه الألباني في ( صحيح ستن الترمذي 755/7 ح : 7١175‏ )؛ وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ( ١١/4‏ ضمن كلامه على ح :1577 ) . 

)١(‏ أحرجه خ ( التفسير» سورة الحج» ب : 7( وترىاناسسكارى» [ الحج : 7 ] ١0/510/4‏ ح : 44514 )؛ واللفظ له؛ وام 
( الإبمان» ب : قوله : يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين 501/١‏ حم: 777 ) . 

)١(‏ الحج الآية : ١‏ ظ 

(0) الحج الآية : ؟ 


١ ه‎ 


إلى الثار وواحسد 3 الجنة ِْ قال : فأنشأ المسلمون ييكون؛ فقال رسول الله 5 : " قارنوا 
وسددواء فإفما لم تكسن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية "؛ قال : " فيؤخحذ الغدد من 
الجاهلية) فإن تمت وإلا كملت من المنافقين»وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة 0" في فراع 
الدابةء أو كالشامة ف جنب البعير " ثم قال : ” إن لأرجو أن تكونوأ ربع أهل الجنة "؛ 
فكبروا ثم قال : " إن لأرحو أن تكونوا ثلث أهل الحنة ' ؛ فكبررا ثم قال : ' إن لأزجو أن 
0 0 قال : لا أدري قال : الثلثين أ 0 ظ 


شدردد ) على النيى . ضّ وهوافي مسير له فرفع .يما صوته حي ناب إلبه أصحابه؛ فقال : 
والاعنة لاتقب اسن إن انار وواحدا إلى الجنة " ٠‏ كر ذلك على السلمين: ثقال:البي 


85 " ددرا وقاريوا و أبشرواء وال تمي يدانا قم لان إلا كالشامة ف 
جتحي الببفر أو كالرقمة ف ذراع الدابة إن معكم لكخليقتين ودار 
كثرتاه : يأجوج ومأحوج» ومن هلك من كفرة ابن والإنس " ظ 
ل - آدم اتتنة نبي مكلم . 
عن أن أمامة له أن رجلا قال : الس 01 ؛ آدم ؟ قال : 57 


' قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : " عشرة قرون " 9 


1 0 الرقمة : انةالناكة في شراع النابة من داخعل: وشما رقمتن في فراعيها . انظر لوكو عرب ديك را‎ )١( 
أحرجه ت ( التفسيرء » سورة احج ح :71541 )؛و حم (1:/9١1اخ :. هوا )أ ركم‎ )١؟(‎ 
(الأهوال 517/4ه )»؛ قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح؛ 3- روي من غبر وحه عن غمران بن‎ 
حصين عن البى ف )» وصححه الألبان صحيح ضئن الترمدي 9-/3غ-؟ 0 تفرع : ش‎ 
الخريت ابو يفل ف لقف وة ااا وا وحن كنا ق تانر إسار: شعن نات‎ 6 
-075/4 الصحابة, ب : إخباره 2 عن البعث وأحوال الناس 807/15 ح : 7254 )؛ و كم ( الأهؤال‎ 
لاذه ) و قال : (هذا إسناه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه )» و: ا لحي وق الي و ع‎ 
رواه أبو يعلى و رجاله رجال الصحيح غير محمد : بن مهدي ؤاهو ثتة') . ظ‎ ( : ) 7914/٠١ ( الزوائد‎ 
أحرجه حب كما في الإحسان ( التاريخ» ب : بدء الخلق, ذكر الإخبار عما كان بين آدم ونوح ا‎ )4( 
ح : 315 وطاق و ارم روزندانى 5 4 وف الكبير‎ 53/١4 الله عليهما - من القرون‎ 
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فهذه جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله بي تبين ما 
أنعم الله به على عبده آدم انا فجعله نبيا مكلماء وشرفه بالكلام معه» فكلمه بعد نفخ 
الروح فيه وأمره أن يسلم على الملائكة) وقال له - ويداه مقبوضتان - : اختر أيهما 
لعفن كملس عيد فرط الأساء علن الملثاتكة؛ وعند إسكانه مع زوجه الحنة» وعند 
أكلهما من الشجرة ناداهماء ولقنهما كلماته ليتوب عليهماء وكلمه عند هبوطهما إلى 
الأرض» وعند إخراج الذرية من ظهره؛ وعند إعطاء آدم داود عليهما السلام أربعين سنة 
من عمره» وسيكلمه ربه يوم القيامة) ويناذية. يصوت ويأمره أن يخرج من ذريته بعثا إلى 


النار كما أخخبر بذلك الصادق المصدوق فك . 





3 


١1١/4(‏ ح : 7545 )؛ وابن منده في الترحيد ( 141/5 ح : 571 )؛ وقال : ( هذا إسناد صحيح على 
رسم مسلم والجماعة إلا البخاري )؛ وكم ( التفسير» ب : كانت الرسل ثلاث مائة واخمس عشرة 1 
وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )؛ ووافقه الذهي؛ وقال الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية )٠١1/1(‏ : ( هذا على شرط مسلم ولم يخرجه )؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( 731١/8‏ ) : ( رواه 
الطبران ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خخليد الحلبي و هو ثقة )» وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة 
المصابيح ( 177/5 م : لالالاه ) . 


المطلب الثاني : بيان موقف السلف من كلام الله تعالى . 


اعتقاد السلف الصالح هو الإيمان بالله ورسوله؛ والإقرار والتسليم لكل عاتجناء عن اه 
ورسوله؛ 5-06 لله.ما وصف به نفسه» وها وصف به رسوله فك من غير فريك ول 
تعطيبل. ومن غير تكييف و لآ تفيل ('2. وصفة الكلام من الصفات الي وصف الله بها نفسه 
ووصفه بما رسوله 5» وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله وسنة رسوله ف في أكثر من ثلاثة ظ 
آلاف موضع - كما ذكر ابن القيم - رحمه الله - 7 ». وهنا أكتفي بذكر بعض الأدلة الدالة 1 
على كلام الله تعالى من القرآن الكريم والسنة النبوية غير ما ذكرت في المطلب السابق . 


أولا : الأدلة من الكتاب : 

الأدلة ني كتاب الله تعالى على ثبوت صفة الكلام لوال ولمعي مما والإحالة 
بأجزاء أذراذهاء فأكتفي بذكر بعض أنواعها الدالة على كلام الله تعالى من كلامه امجيد ٠‏ 0 

-١‏ ماجاء بلفظ القول: قال تعالى : ( والله سول الحق وهوبهديالسبيل 4 ' وقال 
تبصاك : '( دوم يجمع الله اسل فيقولماذاأ. حبسم المرسلين 6 "2 وقال تعالى : ( وقال يكم دعن 


سلجب لكم 20 


؟- ما جاء بلفظ النداء :قال تعالى : ( 201000 2 00 0 


0 التوحيد لابن مندة ( ١70-9/7‏ )؛ وأصول السئة لابن أبي زمئين ( ص : 78-14 )؛ وججموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ( 518/1 )؛ والصفات الإلهية ( ص : 55 )!؛ ومعتقد صرحت وو 

الأسماء والصفات ( ص : 4١-5٠0‏ و9 ). 

(؟) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على اللحهمية والمعطلة ( ؟/558-15919 ) . 

(م) الأحزاب الآية : ؛ ظ 

(4) المائدة الآية : ١١9‏ 

(ه) غافر الآية : .+ 

(5) مريم الآية : 7ه 


وقال تعالى : ( وإذنادى ربك موسى أنانتالقوم الظالمين © '" وقال تعالى : ( وبومننادهم فيقول 
7 1 5 ا ٠‏ 26 ا 5 
“«- ما جاء بلفظ الكلام : قال تعالى : ( منهم م نكلم الله ورف بعضهم درجات 2# 
وقال تعالى : ( وكلماللهموسى تكليما ) © وقال تعالى : ( وإ نأحد منالمشركين استجارك 
فأجره حتى يسم ع كلام الله 1 3 
- ما جاء بلفظ الأمر : قال تعالى : ( إنالله.أمركمأنتؤدواالأماناتإلىأهلها © 7 وقال 
تعالى : ( إنالله.أمر بالعدل والإحسان وإناء ذي القربى ) © و قال تعالى : ( ألالهالخاقوالأمر 6 © 
ه-ما جاء بلفظ الشهادة : قال تعالى : (( شهد اللهأنه لاإله إلاهووالملائكة وأولوالعلم قائما 


القسطلاإلهإلاهوااعزيزالحكيم © ”© وقال تعالى : ( لكن اللّهشهد با أل اليك أنزله بعلمه © ”© 


ثانيا : الأدلة من السنة النبوية . 
لاشك أن الرسول هك هو أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى» وأفهمهم لكتابه 
وأعلمهم .عقصوده ومراده؛ فهو الشارح الاكبر والمفسر الأعظم لكتاب الله تعالى» 


٠١ : الشعراء الآية‎ )١( 
(؟) القصص الاية : "و1‎ 
© : (؟) القصص الآية‎ 
7 البقرة اآية‎ 0) 
١514 : النساء الآية‎ )5( 
” : التوبة الآية‎ )5( 

(7) النساء الآية : يمه 
(4) النحل الآية : 8٠‏ 
(9) الأعراف الآية : 4ه 
)٠١(‏ آل عمران الآية : .م١‏ 
)١١(‏ النساء الآية : ١5‏ 


ولذاتفكن :ليع كاي ان تال اقيم منحيحا اليه إلة ا توه البق الفززوة كله وق 
جاء بيان ثبوت صفة الكلام لله تعالى في أحاديث كثيرة؛ وهنا أكتفي بذكر ثلاثة منها ظ 

عن عدي بن حاتم وه قال قال «رشنول الله 4 الاطكم من اح إلا ميكلنةة 
ربه ليس بينه و بينه ترجمان» فينظر أن منهء فلا يرى إلا ما قدم من عمله» وينظر 
أشأم منهء فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا 
النار ولو بشق تمرة (©. ظ 

وعن أبي سعيد الخدري 5 قال : قال البي 25 : إن الله يقول لأهل المنة يا أهل 
الجنة ! فيقولون : لبيك وسعلايك » والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
وجاالنا لةترضى نا وقد اعسلتناتها 1 صلا لخد الى لباقت فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون يارب ! راي ايع انعل من ذلك 8 فيتول: ب 
رضوان فلا أسخط عليكم بعده نا 

وعن أنس بن مالك ه عن النبئ فك قال بر 0 2 
أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال : نعم. قال : فقد سألتك ماهو أهون 
من هذا وأنت ف صلب آدم : أن لا تشرك بيء فأبيت إلا الشرك ©. - 

فهذه النصوص الشرعية من. كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا ا فيها يبان واضح 
ود لالة متنوعة على ثبوت صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه . 1 

قال ابن القيم : ( وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستخيل معه 
نفي حقائقها بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة بل 


9 707 أخرجه خ ( التوحيد» ب اام ال افو ةجوم الامةي العا د «إمررع‎ )١( 
0 .)١1١١5 : ح‎ 7١7/7 ... وع ( الزكاة؛ ب : الحث على الصدقة ولو بشق كهرة‎ 

(؟) أحرجه خ ( التروحيد؛ ب : كلام الرب مع أهل الجنة 7737/5 ح : 7١8٠١‏ )) واللفظ له؛ وأم ( صغبة 
القيامة والحنة والناه ب : إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا 7١15/4‏ ح: 5859 ) . ظ 
(') أحرجه خ ( الأنبياء» ب : لق آدم الك ذريته ١١١8/9‏ ح : 7١55‏ )» واللفظ رم ( صف لقا 
رولكرالايا» ل ل ااام اه ْ 


حقيقة الإارسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت 
حقيقة الرسالة والنبوة» والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه كما قال تعالى : ( إِما أمره 
إذا أراد شيا أنشّول لمكن فيككون © 2 فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق ... فإذا 
كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره وميه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه 
وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك لا حقيقة له بطلت الحقائق كلها ) 7©. 


© اتفاق السلف الصالح على إثبات صفة الكلام لله تعالى . 

تقد اتفق السلف الصالح على إثبات صفة الكلام لله تعالى كما هو شأنهم ف جميع 
الصفاتء إثباتا بلا تمثيل وتتزيها بلا تعطيل» من غير أن . يخوضوا ف البحث عن كيفيتها 
والتعرف على ماهيتها بل يثبتونما لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وكماله؛ 
فيثبتون له كلاما حقيقيا بحرف وصوت يسمعه المخاطب ويحفظه ويتلوه» ويصفونه مما 


)١(‏ يس الآية : لم 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية و المعطلة ( 185-18/7 ) . 

() انظر : الرد على الزنادقة والجهمية ( ص : 7١‏ )؛ ورد الإمام الدارمي على بشر المريسي ( ص : ١١١‏ )! وصريح 
السئة ( ص : ١5-1١8‏ )؛ وشرح السنة للبريماري ( ص : 75 )؛ واعتقاد أئمة أهل الحديث ( ص : ٠0-51‏ )؛ والتوحيد 
لابن منده ( 154-1١179/9‏ )4 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ؟/5١5717-1‏ )؛ ورسالة السجزي إلى أهل 
زيد (ص : ٠١١‏ )؛ وعقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص : ١4-1‏ )4 والحجة في بيان المحجة ( ١1954-١91/17‏ )!؛ 
والاقتصاد في الاعتقاد ص : ١15٠0‏ )؛ ولمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد ( ص : ١5-١8‏ )؛ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ( 014/5 واه و 4/هخ785-7 1755/١9‏ 714 )؛ ومختصر الصواعق المرسلة ( 7117/79 
-798 )؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص : 7١4-1١1١‏ )؛ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : 70/9-799 )؛ 
وسؤال وجواب في أهم المهمات للسعدي » مطبوع مع محموعة مؤلفاته ( 7/5 )؛ والصفات الإلهية ف الكتاب والسنة 
(ص :77-759 )؛ وصفات الله عر وجل (ص : 7-79 )؟ وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهن الإمام 
مالك نحمد الخميس 9 5١-٠.‏ )؛ واعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث له كذلك ( ص : 14-57 )؛ ومنهج السلف 
والتكامين في موافقة العقل للتقل (417-401/1 )؛ و مقال لشرخنا الدكتو رحمد بن خليفة التميمي بعنوان " الصفات 
الإهية تعريفها وأقسامها " منشور قف بحلة الجامعة الإسلامية عام : 57١‏ ١ه‏ العدد : ١١1‏ ( ص : ١١19‏ ), 


8 الكلام من صفات الله الذاتية والفعلية : 

الصفات السيي أجها الل تعال لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ا من حيث 
تعلقها بالله تعالى ::ة تنقسم إلى قسمين : ذاتية وفعلية . 

فالذاتية تية : هي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا يما كالعلم؛ لق والبع 
والبصرء والوجهء واليدين . 

والفعلية : مي ان تعلق شيعه تال إن خاء فلهاء إن شا نعلا كالزل ل 
السماء الدنياء والاستواء على العرش» والإتيان» وامجيء . 

وصفة الكلام اجتمع فيها القسمان : الذاتية والفعلية () فهي من الصفات ل له 
سبحانه وتعالى باعتبار نوع الكلام» فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما ولم 
تفحدة. للااعلاه. الضنلة بل كته امتكلماا من الوازع: ات القزنيةافاقنة ب ستحانه رمال من 
الأزل إل الأبده فهو موصوك :يه ارلكتوابدا كاايلرى فلا وعطسه فال . ٠‏ 2 

وهي من الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى باعتبار أفراد الكلام» فهو سبحانه وتعالى 
يكلم من شاء .ما شاء من شاءء فكلامه مع الملائكة عن خخلق آدم انظ بقوله : ( إنيخااق 
بشرا من طين ) 27 غير الكلام الذي حاظب به آدم وزوجه - عليهما السلام سن 
) وللنأنا اك اسك أنكوزوعاف اله ) 27. وكلامه مع آدم في غير الكلام الي خاطك 


به نوحا اكت في شأن ابنه فقال : ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين 0 وكلامه مع نوح 


1 )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /( 119 //ا تارم‎ 7١ : انظر ؛ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ( ص‎ )١( 
1 : ومختصر الصواعق المرسلة ( 595/9 )؛ والقواعد المثلى ( ص : 8 ؛ والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية (بص‎ 
" ومقال لشيخنا الدكتور / محمد بن خليفة التميمي - حفظه الله -- بعنوان : " الصفات الإلطية:تغريفها و أقسامها‎ 4) 7"7- 
.) ١74 : السنة : 77 اص‎ - ١١7 : منشور ف بجحلة الجامعة الإسلامية عام : ١1271١ه العدد‎ 

(؟) ص الآية : ١‏ ا 

(") البقرة الآية : هء 

(14) هود الآية : + 


١6١ 


اي غير كلامه الذي حاطب به موسى الناة فقال : ( با موسى أن أنا الله رب العالمين 0 
وكلامه مع موسى اكيت غير الكلام الذي خخاطب به النبي #ك ليلة المعراج قْ شأن الصلاة 
فقال : ( إن قد أمضيت فريضي» وخففت عن عبادي؛ وأجزي الحسنة عشرا )) ”". 
وهذا كله غبر الكلام الذي أنزله عليه وتم به كتبه» وهذا كله من كلام الله تعالى تكلم 
به حقيقة فْ أوقات مختلقة» فم شاء تكلم كما يليق به سبحانه وتعالى . 


© كلام الله ليس له حد ينتهي إليه . 

إن الله سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء» فمى شاء أن يتكلم تكلم .كا شاءء فالقرآن 
كلامه بالعربية» والتوراة كلامه بالعبرانية» وهو غير كلامه في الإنحيل الذي بعال عنه بأنه 
كان باللغة السريانية» وكلامه غير مقتصر على الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين فقط 
بل كل ما حاطب به أنبياءه فهو من كلامه تبارك وتعالى» وهو سبحانه وتعالى كما تكلم 
فْ الماضي هما شاءء فكذلك يتكلم في المستقبل» وفي كل وقت يما شاءء فكلامه سبحانه 
ليس له حك يسوي إلية 0 

قال تعالى : ( قل لوكان البح مدادا لكلماتربي لنفد البحرقي لأ نتنذد كلمات ربي ولو انين 0 
وقال تعالى : ( ولوأما في الأرض من شجرة أقّلام والبحريهمدهمن بعدهسبعة أبجحرما امات 0 

فقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر» وأشجار 
الأرض كلها أقلام فيفئ المداد والأقلام» ولا تنفد كلماته؛ فإنه ليس لكلامه تبارك وتعالى نماية بل 
هو متعلق .كشيئته؛ فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء كما يليق بحلاله وعظمته 9©. 


م٠.‎ : القصص الآية‎ )١( 

(5) أحرجه خ ( بدء الخلق» ب : ذكر الملائكة 1١7/98‏ اح : 3.78 ) , 

(5) انظر : الستوحيد لابن خخزيمة ( 59494-1742/١‏ )؛ والأسماء والصفات ( 270/١‏ )4 وبجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ( 78-51/١7‏ )؛ وضفات الله عز وجل ( ص : 7١‏ ) . 

(4) الكهف الآية : ٠١9‏ 

(5) لقمان الآية : /7ا؟ 

(5) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( 585/9 ) . 


١ ؟ه‎ 


© إن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت . 
والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع؛ ا 
حرفا وصوتا؛. فإن الكلام هو الحروف المتسقة والأصوات المقطعة ”© وقد نادى: سبحانه 
ال - عسليهما السلام -» ونادى موسى القت» وسينادي عباده يوم القيامة بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب . 0 
:وعدن باتتحاف اهل اللنة لايكرن اله بسرك: شبموغ :"قن انف الصو كت التق 
النداء قطعا 9 و كوا اجقان لتقم ةشور و اتيك للمحع ابلياعا وناكودا كا ليد 


التكليم بالمصدر في قوله تعالى : ( وكلم الله موسى تكليما © 27. 

فعن أبي سعيد الخدري 5 يه قال : قال البي ذ2 سافنا نا 
آدم يقول : لبيك ربنا وسعديك » فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
هوقا إل اتح ب فلل اوت اناتسف البار قال #جدى كل القت أراواقال تجعيانة 
الا 20 


: .)١5495و‎ 8١ : انظر : رسالة السجري إلى أهل زبيد (ص‎ )١( 

(؟) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 795 ؛ مادة : ندي )؛ وللعجم الوسيط ( 417/5 » مادة : ندي )؟ وتجموع خارى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ( /١7‏ 3 )؛ ومختصر الصواعق المرسلة ( 7071/7 )؛ وصفات الله عز وجل ( ص : 17 تب 

() النساء الآية : ١54‏ ْ 

() حديث صحيح اتفق عليه البحاري ومسلم؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : ١145‏ ) . | 

(5) أحرجه خ تعليقا بصيغة التمريض ( التوحيد» ب : قول الله تعالى : '( ولاتنعالشفاعةعددمالالم نأذنله . 01 00 

69 )) وبصيغة الحزم ف ( العلم » ب : الخروج في طلب العلم 0 ) وذكر رحلة جابر بن.عبد الله إلى عبد الله بن أنيس 

ولم يذكر بقية الحديث؛ أحرجه كاملا بإسناده في الأدب المفرد ( ب ؛ لمعائقة» ص : /اا” ح : 91٠١‏ )؛ وحم (:651/29- 

اه :04+ وابن أبِي عاصم في السنة ( ١/8؟؟‏ ح : 51١4‏ )؛ وفي الآحاد والمثاني ( 6١/4‏ ح : 7١54‏ )؛ وكم 

( الأهوال» 5/4/4 )؛ والخطيب في ( الرحلة في طلب الممسديث ص : 9١٠١-8١1اح 71١:‏ -77)؛ وثي ( الام في أتلاق 

الراوي وآداب السامع 78/7؟5-5١؟‏ ح : 785١)4؛‏ قال الحاكم : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه )) ؤوافقه.الذهبي؛ 57 

المنذري في الترغيب والترهيب ( 404/4 ح : 51 )؛ وابن القيم كما في مخنتصر الصواعق المرسلة ( 780/7 )؛ والهيشمي ف بجمع 

الزوائد ( 0191/٠١‏ وحسن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 174/١‏ ) إسناد قسم الارتحال منهء وحسنه الألبان في ضحيح 

الأدب المفرد ( ص : ١9/1-؟/ا©‏ حم : 17/45 )؛ وف السلسلة الصحيحة ( 507-1.01/١‏ 1 150). ل 2 


١ ه‎ 


فتبين من هذا أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يسمع منه تعالى؛ والكلام مراع لا 
يكون إلا صوتا مشتملا على حروف منظومة.) ولك صوئة :تعال لبن كمبل اصوات 
حلقه ولهذا قال : " يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب " فهذه صفة خاصة بصوته 


تناك وتعالى) وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب فقط حسب قوة الصوت وضعفه 02 


© كلام الله تعالى يسمع منه تارة بالواسطة و تارة بلا واسطة . 

وكلام الله سبحانه وتعالى يسمع منه تارة بلا واسطة كما سمعه جبريل وآدم وموسى 
- عليهم السلام - وكما يكلم عباده يوم القيامة» ويكلم أهل الجنة» ويكلم الأنبياء في 
الموقفء وتارة يسمع كلامه من المبلغ عنه كما مع الأنبياء الوحني من جبريل اهيا تبليغا 
عنه وكما سمع الصحابة القرآن الكريم من الرسول فك عن الله تعالى» فسمعوا كلام الله 
بواسطة المبلغ» وكذلك نحن نسمع بواسطة التالي ”©. 


ه كلام الله تعالى صفة له غير مخلوق . 

الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده بذاته وصفاته» وقد دلت الأدلة على أن الكلام 
من صفاته تبارك وتعالى» فما تكلم الله به فهو صفة له قائمة بذاته» وليس مخلوقا منفصلا 
عنه؛ لأن صفاته ليست غيره بل هي داخلة في مسمى امه ولازمة لذاته المقدسة» فكما لم 
تدحل ذاته تعالى في الأشياء المخلوقة؛ فكذلك لا تدحل صفاته في الأشياء المحلوقة؛ فكل 


ما ثبت أنه من كلام الله سبحانه وتعالى فهو صفة له غير مخلوق 7 


ا 6 الاوك ل ا 


مخلوق» منه بدأ وإليه يعود 0 ٠‏ 





)١(‏ انظر ا 

: انظر : صفات الله عز وجل ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : الررح ( ص 1 ١4‏ 2 و تونعات ال عروسل من 000 

(4) معئ قول السلف : يه بدا "إئ : الله سبحانه وتعالى هر المتكلم به ابتداءء ولم يخلقه ف غيره» فإنه لو كان 

مخلوقا في غيره لكان كلاما لذلك امحل الذي لق فيه» ولم يكن كلاما لرب العالمين فهر سبحانه إنما يتصف بما قامت به 
© 


قال عمرو بن دينار © : ( أدركت أصحاب الببي 88 فمن دوهم منذ سبعين' سنة. 
رانين : الله الخالق» وما سواه مخلوق» والقرآن كلام الله» منه حرجء وإليه يعود) (". 

وقال الآحري : ( اعلمُوا - رحمنا الله وإياكم - أن قول المسلمين الذين لم ترغ 
قلويمم عن الحق» ووفقوا للرشاد قديها وعدن ان القرآن كلام الله عر لض | 
مخلوق؛ لأن القرآن من علم الله تعالى» وعلم الله لا يكون مخلوقاء تعالى الله عن ذلك 1 1 

ابعر اك هرارسا رول لجع مولي ا عه ركررلالم 
المسلمين» لا يدكر هذا إلا همي خبيث؛ والجهمي عند العلماء كافر ) 7" 

وقال اللالكائي ” “© بعد أن ذكر حمسمائة وحخمسين من أسماء لعلماء من التابعين وأتباع 


يو 
م القت نع للف ا من المحلوقات . 
ومح ريع "وي إل يهود ا 0 


كما جاء ذلك ف عدة آثار . انظر : مجموع فتإوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 5175/5 و 40/١7‏ له 
الطحاوية ( ص : )١158‏ . ظ 

ومن الأحاديث الدالة على رفع القرآن من الصدور والمصاحف ما رواه حذيفة بن اليمان مرفوعا قال : قال رسل ال 
ف : يدرس الإسلام كما يدرس وشي:الثوب حي لا يدرى ما صوم؛ ولا صلاة؛ ولا نسك؛ ولا صدقة وليسري على 
كتاب الله عزوجل ف ليلة؛ فلا يبقى في الأرض منه آية .... الحديث . أخخرجه جه ( الفمن» ب : ذهاب القرآن :والعلم /١‏ 
4 مح : 4044 )4 وكم ( الفان والملاحم » ب : يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب 571/4 و 545 ) وأقال : 
( صحيح على شرطهما و ل يخرجاه )) ووافقه الذهبي» قال البرصيري في. مصباح الزجاجة ( )١34/4‏ : '( هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات )» وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (17/11) عن سنده ؛ ( قوي )» وصحححه الألبأني قي 
صحيح سنن ابن ماجه ( 775/7 ح : 77/85 )؛ وفي السلسلة الصحيحة ( ١/1/١‏ ح :309 ) . 00 

ومعين " وشي الثوب " : نقشه ولونه . انظر : لسان العرب ( 317/1١٠8‏ )؛ ولمعحم الونسيط ( 85/9» 20 
)١(‏ عمرو بن ديئار للكي الجمحي مولاهم؛ ثقة ثبت » مات سنة 175١ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : 45١‏ برقم ::50714 ) , 
(؟) أحرجه البخاري في نلق أفعال العباد وض : 19 )؛ والدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص : 117-115 )» واللفظ 
له؛ وابن بطة العكبري كما في المختار من الإبانة ( ١81/9‏ -184 برقم : 117 )؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقادٍ أهل 
السنة؛ من عدة طرق ( 714/59 -7"8؟ برقم : 788-181 )؛ والبيهقي ف السنن الكبرى ( 47/١١‏ 5 وفي الأسماء 
والصفات ( 554/١‏ ح : لاه )» قال الذهبي ف العلو للعلي الغفار (ص : ١55-١٠8‏ ح : 45١‏ ) رودا فاون 
ابن عينة )» وقال الألباي في مختصر العلو ( ص تح لالم اولان مير سار يك 10 + 
() الشريعة ( 489/١‏ ). ْ 
(4) أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي» إمام من أئمة أهل السنة» قال عه لشي . 
مفيد بغداد ف وقته» توق سنة 141١/8‏ ه. - : سير أعلام النبلاء ( 45١-419/11/‏ ) . 


١5 


التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين من.ش ن البلدان والأمصار مع اختلاف الأعوام 
والأعصار : ( قالوا كلهم : القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر ) ”". 

قال السجزي ”© : ( لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن كلام الله عز وجل؛ 
وأنه الكتاب المنزل بلسان عربي مبين الذي له أول وآحر» وهو ذو أجزاء وأبعاض»؛ وأنه 
شيء ينقرى 20 ويتأتى أداؤه» وتلاوته» ثم احتلفوا بعد هذه الحملة» فقال أهل الحق : هو 
غير مخلوق؛ لأنه صفة من صفات ذاته ...) 20 

وقال أبو عثمان الصابونى © : ( ويشهد أصحاب الحديث» ويعتقدون : أن القرآن كلام 
لله وكتابه ووحيه وتتزيله غير مخلوق؛ ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم ...) '/ . 

وقال الحافظ عبد الغئ المقدسي 7 : ( وأجمع أئمة السلف والمقتدى بمم من الخلف 
على أن القرآن غير مخلوق» ومن قال بمخلقه فقد كفر ) 

قال ابن أبى العز 2 : ( أهل السنة كلهمء اذل لدافي اكريه وسوموبن 
السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الور 00 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو.الذى 


. ) 7١7/7 ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

)١(‏ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوايلي البكري السحجزيء من أئمة أهل السنة وأكابرهم . قال 
عنه الذهيي : شيخ السنة؛ توفي سنة 1414 4ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 5019-5614/117 ) , 

(6) و هويمعين : يقرأ كما قال محقق الكتاب شيخنا محمد باكريم - حفظه الله - . 

(4).رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص : ٠١5‏ ) . 

(0 ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابون النيسابوري» إمام فقيه حدث» توفي سنة 44 4 ه. انظر : سير أعلام النبلاء ( .0/1 ) . 
(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص : 7 ) . 

(9) عبد الغ بن عبد الواحد بن سرور المقدسيء قال عنه الذهبي : ( الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة 
العابد الأثري المتبع )؛ توف سنة ٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء (4417/71 وما بعده ). 

(4) الاقتصاد في الاعتقاد ( ص : ١75‏ ) . 

(5) أبو الحسن على بن علي بن محمد بن محمد الحنفي الدمشقي» المعروف بابن أبي العز تسينييت 
5ه . انظر : الدرر الكامنة (4810/7)؛ ومعجم المولفين .)١85/97(‏ 

. ) ١88 : شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )٠١( 


١ /اه‎ 


يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غيرمخلوق منه بدأ وإليه يعود ) 7©. 

فيا موق انالك بي كلام الله راغا قيما تعلق ينان ماهو الى النارك«تالكتات 
والسنة وإجناع الأنكع وم هر للقن كمال لت ردول وه وم عي عن العياة 
اعتقاده في كلام ريهم سبحانه وتعالى . ظ ا 

وأما موقفهم عما خالف الحق وجانب الصواب ف المسألة فم ينوا اتن من 
الباطل» وميزوا الصحيح من السقيم تأضيل التقيدة المسيعة وييان متخ الكتاب .والمننة 
وسلف الأمة الصالح تارة» وأخرى بالرد على الباطل وأهله؛ فمنهم من رد على أهل 
الباطل عموما ©؛ ومنهم من رد على طائفة من أهل الباطل بعينها 27 ومنهم من رد على 
رئيس الطائفة وداعيتها وحامل لوائها © مار كل ياس دار 
الب خالفوا الحق واعطترا يها ومؤلفاتهم ف ذلك معروفة مشهورة . 


000 و أنظر : أيضا ( 5754-592./5 و‎ ) 77/١ 7 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
' ٠ 1!. مثل كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وبحائبة الفرق المذمومة لابي عبد الله ابن بطة العكيري‎ )١( 
1 . (؟) مثل كتاب الرد على الزنادقة واللجهمية لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الشيباني‎ 

(4) مثل رد الإمام الدارمي عشمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 

(5) مثل رسالة السجزي إلى أهل زبيد ف الرد على من أنكر الحرف والصرت . 


١ مه‎ 


المبحث السابم : صفات آدم 2ك والكلام على حدبث : 


"إن الله خلق آدم على صورته " 


أولا : صفات آدم اللينة . 

أ كان آدم العي طويل القامة» وكان طوله ستين ذراعاء ويدل على ذلك من 
أحاديث رسول الله هي ما يلى : 

عن أبي هريرة َه قال : قال رسول الله يي : لق الله عز وجل آدم على صورته 
طو له ستون ذراعاء فلما خحلقه قال : اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة 
جلوس» فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك . قال : فذهب فقال : السلام عليكم 
فقالوا : السلام.عليك ورحمة الله . قال : فزادوه ورحمة الله . قال : فكل من يدححل الجنة 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص بعده حئ. الآن 7". [ 
وعن أب هريرة نه قال : قال رسول الله ل : إن أول زمرة يدحلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر» ثم الذين يلوفم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة؛ لا يبولون» ولا 
يتغوطون»؛ ولا يتفلونء ولا يُمْتَخطُونء أمشاطهم الذهيء :ورشلق 9 اليلق 
وبجامرهم (") الأَلُوَة 9 الألنْجُوجٍ 9 : عود الطيب» وأزواحهم الحور العين؛ 


.)144 : حديث صحيح أخرجه اليخماري ومسلم؛ وقد سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) الرشح : العرق لأنه يخرحج من البدن شيئا فشيئا كما يرشح الإناء امتخلخحل الأجزاء . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 7714/7 ) . 

() الغامر : جمع مَجْمَر ومُجْم فالحمّر بكسر اميم : هو الذي يوضع فيه النار للبخور. وَللَحْمَّر بالضم : هو الذي يتبخخر به؛ 
وأعد له الجمر» وهو المراد في هذا الحديث ؛ أي : إن بخورهم بِالأَلوَة» كما قال ابن الأثير في ( النهاية في غريب الحديث /١‏ 
457 مادة : جمر ): قلت : حمل الحديث على المعنيين أولى من قصره على أحدهما فإنه إذا كان الإناء الذي يتبخخر فيه من 
العود الذي يتبخحر به كان أحسن وأكثر رائحة؛ هذا من إفادة شيخنا المشرف على البحث :- جزاه الله خخيرا- والله أعلم . 

( )الأو : بفتح الهمزة وضمها وهي العود الذي يتبخر به. انظر : النهاية في غريب الحديث (55/1 مادة : ألي ). 

(0) الأَلنْجُوجٍ : هو العود الذي يتبخر به . يقال ؛ ألْنْجُوج وِيَلْنْحُوجٍ واألْنْحَّج, والألف والنون زائدتان» كأنه يلج 
ف تضوع رائحته وانتشارها . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 57/١‏ ) . 


١6 


لويس ١‏ رردرواق ني عزو رهم امقر ارو ا 
وعن أي هريرة طبه ا الوه عرودل آم على صورتم وطوله 


ستون ذراعا 7"). 

وعن أبي هريرة يه قال : قال رسول الله َك : نلق الله آم على صورت. وطوله . 
فون ذراف 200 

وعن أبي هريرة لك عن البي يي قال ” نضا 


جعادا 107 مُكحَلين ؛ أبناء ثلاث وثلاثين» على لق آدم؛ ستون ذراعا في عرض سبع أفرع 09 


)١(‏ لفظ " خلق " في الحديث ضبطه أبو بكر ابن أبِي شيبة يضم الخاء واللام » و يويد هذا الضبط ما ورد في زواية أخترى عند 
ملم بلفظ : (( لا اختلاف بينهم ولا تباغض؛ قلوهم قلب واحد ))؛ وضبطه أبو كريب بفتتح الخاء وسكون اللام ويؤيد هذا 
الضبط ما ورد في تمام الحديث بلفظ : (( على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء ))؛ وهو الذي ذهب إليه الحافظ اين حجر 
كما في فت الباري ( 577/7 ) وقال التووي في شرح صحيح مسلم ١17/اا)‏ ) : كلاهما صحيح وهو كماقال قلا ماع ْ 
من أن يجمع الله حم الحسنيين فينجعلهم على نخلق رجل واحد ل الصورة وعلى نلق رجحل واحد في السيرة . 00 ْ 
)١(‏ أحرجه خ ( الأنبياء» ب : حلق آدم ينك وذريته ١١١١/9‏ ح : 7145 )؛ وام ( الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء“ب : في سوق الحنة وما ينالون:فيها من النعيم والجمال 5١10/9/4‏ ح : 5874 ) . ظ 
(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (؟/. 6 ح 1١١١٠١:‏ )4 وق سنده عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله 
مدني فيه كلام لأهل العلم؛ فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه» ومنهم من وثقه ويظهر لي من خلال النظر فأ أقوالهم. ١‏ 
عنه أنه لا ينحط عن درجة الخسن؛ وحديثه هذا يصل إلى درجة الصحيح لغيره؛ لأن الراوي عنه هنا الإمام أُحمند وقد قال : 
( ما كتبنا من حديثه فصحيح )» ولما له من الشواهد الصحيحة من الأحاديث المتقدمة والآنية . وانظر أقوال الأئمة في 
عبد الزحمن بن إسحاق جرحا وتعديلا : تهذيب التهذيب ( 778-507/6 برقم : 4587) . ١‏ ظ 
(4) أحرحه حم ( 45/١4‏ م : 0١‏ )! وعبد بن حميد في مسنده ( ص : /410 ح : 143717 )4 أوابن عذريمة في 
التوحيد ( 941-91/١‏ ح : 45 )؛ والذارقطئ في الصفات ( ص : 54 ح : 41 ) وقال محققوا المسند : ( حديث 
صحيح) وهذا إسناد حسن من أحل موسى بن أبي عثمان التبان وأبيه؛ وباقي رجاله ثقات رجال الشيتخين . ا 
يذكر عبد بن حميد ف روايته " طوله ستون ذراعا " ) . | 
) ه) الحرد مع مفرده أحرد» وهو الذي لبس على بدئه شعرء ويقابله أشعر وهو الذي على جبع يدل طعر. انظر : 
النهاية في غريب الحديث ( 7555/١‏ » مادة : جرد ) . 1 
(5) المعاد جمع مفرده جعد, والجعد في صفات الرجال يكون مدحا وذما : فالمدح معناه أن يكون :شديد الأسر 
والخلوة :ار يكوة: متش السفرة وهو يقد الفسظة 3 السبرطة كترم وا شعون العحم ولو اراق الددبيت» . وأما 
الذم فهر القصير المتردد الخخلق . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 2575/١‏ مادة : جعد ) . 5 
(0) أعصرجه حم ( الاح : الولا و ١/14‏ :موه" -991 ح : وه وجال اولمح 
٠ 1‏ )! وابن أبي شيبة في للصنف ( ٠5/9‏ ح : 5600 )؛ وابن أبي الدنيا في ( صفة الحنة ص : 7ه 00 
في ( الصغير 10/7 )؛ وني الأوسط ( 718/9 مح : 0477 )4 وابن عدي ف ( الكامل في ضعفاء الرحال ترجمة علي بن زيد » 5/ 
؛ وأبو الشيخ في العظمة (/90. ٠ح:‏ 054 لاه )! وأبر نعيم في ( صفة ابمنة ٠١1-1١ ١/7‏ ح.: 100 )؛ والبيهقي في 
(البعث والنشور ص: 7145 ح لس ال يه اه 
يي 
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قال القرطبي : ( قوله : (( ستون ذراعا في السماء )) ؛ أي : في الارتفاع وكل ما علاك فهو 
ماء ويعي بذلك : أن الله تعالمى أعاد أهل الحنة إلى خحلقة أصلهم الذي هو آدم» وعلى صفته وطوله 
الذي خلقه الله عليه في اللحنة» وكان طوله فيها ستين ذراعا من ذراع نفسه والله أعلم ) (©, 

وقال القسطلاني () : ( قوله : (( وطوله ستون ذراعا )) ؛ أي : بقدر ذراع نفسه 
أو بقدر الذراع المتعارف يؤمئذ عند المخاطبين» ورجح الأول بأن ذراع كل أحد مثل 
ربعه فلو كان بالذراع المعهود لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده ) (0, 

ب - كان آدم اليف كثير شعر الرأس.. 

عن أبي بن كعب 5ه عن النبي يك أنه قال : إن آدم كان رجلا طُوالا كأنه نخلة 

نأ كتين شير الراس» كلما ركب الخطعة يدت لعو زمه وتكان لا يراه اقل 

ذلك . فانطلق هاربا ف الجنة» فتعلقت به شجرة:» فقال ا : أرسليئ » فقالت : لست 
عرسلتك؛ قال : وناداه ربه يا آدم ! أمئ تفر ؟ قال : رب إن استحييتك 00, 


سه 

مرفوعا . قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد 799/٠١‏ ) :( إسناده حسن ). وصححه أحمد شاكر في تحقيق مسند الإمام أحمد مرة 

وحسنه أخرى؛ فصححه في ( //4/1١9‏ ح : 1/970 )) وجسنه ف (714/15ح : 8805 ). وقال محقق صفة الحنة لابن أبي الدنيا : 

( حديث صحيح وإسناده حسن ) . وقال محقق صفة الحنة لأبي نعيم : ( ضعيف ). والذي يظهر لي أن إطلاق الحكم على الحديث 

بالحسن أو الصحة أو الضعف لا يخلو من النظر . وذلك لأن إسناد الحديث مداره على على بن زيد ابن جدعان» وهو ضعيف كما 

يظهر من أقوال الأئمة فيه؛ فلا يحتج.ما تفرد به؛ ولا يعلم له متابع ولكن له ما يشهد ما عدا الحملة الأخيرة» وهي " ف عرض سبع 

أذرع " فيكون الحديث - كما قال محقوا لمسند - حسنا بشواهده ما عدا اللحملة الأخيرة فهي ضعيفة» والله أعلم بالصواب . 
انظر أقوال الأئمة في علي بن زيد بن جدعان بالتفصيل ني كتاب : " أوضح البيان في جرح علي بن زيد بن جدعان ..." 

لؤلفه : علي بن حسن الأثري -- حفظه الله - ( ص : 14-17 ) . 

(١)المفهم‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 189-١285119‏ ) . 

(؟) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاي» عدث مؤرخ فقيه مقرئ» توق سئة +978ه . انظر : 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( ؟/١١-5 ٠١‏ )؛ ومعجم المولفين ( ؟/8م-85 ) . 

(؟) إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري ( 7714/17 ) . 

(4) النخلة السحوق؛ أي ي : الطويلة الي بعد ثمرها على المحتئ . انظر : النهاية في غريب الحديث (47/9” ) . 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في الزهد (ص : 1 ح : 558 )؛ وابن أبي حاتم فْ تفسيره ( 173/١‏ ح : 2917 ) 
بإاسنادهماء وكلاهما يجتمعان في قتادة عن عن الحسن عن أبي بن كعب مرفوعاء وقتادة صرح بالتحديث عن الحسن ف رواية 
عبد الله بن الإمام أحمد, إلا أن الأئمة ذكروا كما في تهذيب التهذيب 9 6/1/١‏ -485 برقم : ١445‏ ) أن روايات الحسن 
البصري عن الصحابة البدريين فيها اتقطاع ولكن جاء في طريق آخر ما بين هذه الواسطة؛ ويجعل الإسناد متصلا؛ فقد أخرج 
ابن سعد في الطبقات ( 31/١‏ ) بإسناده عن قنادة عن الحسن عن عي عن أبي بن كعب مرفوعا . وعي بن ضمرة النميمي 
ثقة من الثالئة كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ( ص : 8١‏ برقم : 4545 ) . ومن طزيق ابن سعد أخرجه 
كم ( التفسير» )؟ والبيهقي في البعث و النشور ( ص : 115 ح : 191 ) . قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح 

ظ' 5- 
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اج -كان آدم الف في غاية الجمال البشري . 
لق الله تعالمى آدم الك وصوره بيده الكريعة ونفخ فيه من.روحه» فمن كرمه الله 
وشرفه يمذه المكرمات والفضائل ما كان أن يخلقه إلا في أحسن شكل ‏ واكل رد 
فال تعالى '(ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » 2 . 0 ظ 
و لد : ((.فإذا أنا بيوسف ا د ا ض 
شطر الحسن 7 )) : إن معناه أن يوسف قت كان على النصف من حسن آدم هيد فإن - 
لله لق آدم اب بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله» ‏ 
وكان يوسف قية قذ أعطي شطر حسنه. فآدم هيةكان ف غاية ممايات لمن الترئه 
ولهذا يدل أهل المننة الجنة على طول آدم وحسنه 0 0 
واستحسئه الحافظ ابن كثير فال : ( وهذا مناسب؛ فإن اك اليا وصوره 
ين نك رقع لاس روحتنيا كد لو را اح لاقي 1 1 
وقال القسطلاني في قوله فك : (( فلم يزل الخلق يتقص بعده حق الآن ) : أي : 
ل يزل الخلق ينقص من طولم وجماله بعد آدم حي الآن» فإذا دخلوا الجنة عادر إل م 
كان عليه أبوهم من الحسن والجمال وطول القامة . أه يتصرف 27 , 0 
خلاصة ماسيق : أن آد م اليا كان طويل القامة» وكان طوله ستون ذراعاء ومكان 
كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق» وكان في غاية الحسن ونماية الجمال البشري والله أعلم . : 


ثانيا : الكلام على حديث : " إن الله خلق آدم على صورته " . 


إن هذا الحديث احتلفت فيه وجهات أهل العلم» فمنهم من نقل عنه إنكاره ويه عن 


3 ا 

الإسناد و يخرحاه ) و وافقه الذهبي» وحسن الحافظ ابن حجر في فتح الباري (779/1) نذا إن عم رك زكر 
محقستقى تفسير ابن أبي حاتم لي إسناد ابن أبي حاتم لهذا الحديث أربع علل» ثم أجاب عن كل واحدة منهاء وقال :" الاسناد 
كجمورع طرقه صحيم ' الا اه وسح رع الجر ع او د 

ْ 4 : التين الآية‎ )١( 

1 أخرجه م ( الإيمان» ب : الإسراء برسول الله 8 . ا ا‎ )١( 

(؟) ذكره عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ١//ا5).‏ 

14 القيدن الساف القمئه : 

(0) انظر نظر؛ إرشاد السازي شرع عع البخاري و12 عام :: 
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الستحدث به. ومنهم من أقر بثبوته ولكن أخطأ في فهمه؛ فحمله على غير وجهه وصرفه 
عن مدلوله ومراده» ومنهم من و فقه الله تعالى للصواب وهداه إلى الرشاد» وأذكر مواقف 
أهل العلم ووجهات نظرهم تحاه هذا الحديث باختصار (")؛ وهي تتلخص في نقاط تالية: 

النقطة الأولى : ما روي عن الإمام مالك من إنكار ثبوت هذا الحديث, والبهي 
عن التحدث به . 

ذكر -العقيلي (' بإسناده إلى ابن القاسم () قال : سألت مالكا عمن يحدث بالحديث 
الذي قالوا : إن الله خلق آدم على صورته ؛ فأنكر ذلك مالك إنكارا شديداء ونمى أن 
0 

وقال ابن أبي زمنين : ( كان مالك يعظم أن يحدث أحد هذه الأحاديث الى فيها : 
إن الله خلق آدم على صورته» وضعفها ) 0). 

وهذا القول فيه نظر من وجوه : 

-١‏ إن الإمام مالكا - رحمه الله - من أئمة أهل السنة وأكابر علماء هم» وهو أجل 
من أن ينكر مثل هذا الحديث الصحيح الثابت عن البي ويك . 

؟- الإسناد الذي ساقه العقيلي إلى الإمام مالك - رحمه الله - فيه كلام؛ فإن في 
سنده مقدام بن داود» وهو متكلم فيه؛ فقد قال الإمام النسائبي فيه : ( ليس بثقة ) ('). وقال 
الدارقطئ : ( ضعيف ) 7). وقال أبو عمرو الكندي : ( كان فقيها مفتيا لم يكن با محمود في 


" أغلب الأقرال والردود عليها مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ف كتابه " نقض تأسيس الجهمية‎ )١( 
بتصرف واخحتصار» وكذلك استفدت من نقل عنه مثل الشيخ حمود التويجري في كتابه " عقيدة أهل الإبمان في‎ 
. " لق آدم على صورة الرحمن " والشيخ عبد الله الغنيمان في كتابه " شرح كتاب التوحيد من صحيح البخخاري‎ 
(؟) أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي؛ قال عنه الذهبي : الإمام الحافظ الناقد مصنف كتاب الضعفاءء‎ 
, ) 389-755/16 ( توفي سنة /الالاه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتّقي» الفقيه» صاحب مالكء ثقَة» توفي سنة 8591ه . انظر : تقريب 
التهذيب ١ص‏ :558 برقم : 5948٠‏ ). ّْ 

(4) انظر : كتاب الضعفاء الكبير ( 555-5861/7 )» وانظر أيضا : ميزان الاعتدال ( 4١9/95‏ برقم : 4901)؛ 
وسير أعلام النبلاء ( ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان 49/٠‏ -.ه؛ ) . 

() أصول السنة ( ص : 75 )؛ وابن أبي زمنين هو محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي؛ قال عنه الذهبي : 
الإمام القدوة شيخ قرطبة صاحب جد وإخلاص» توق سئة 1ه . انظر : سير أعلام التبلاء ( 189-1848/11).: 
(5) انظر : سير أعلام النبلاء ( 545/1 )؛ وميزان الاعتدال ( 175/5 )؛ ولسان الميزان ( 44/5 ) . 

(9) انظر : سير أعلام النبلاء ( 45/11" )؛ ولسان الميزان ١‏ 85/5 ) . 
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الرواية ) (. وقال ابن أبي حاتم : ( تكلموا فيه ) 7". وقال ابن يونس: ( كمراتي 2 
فإسناد هذا القول إلى الإمام مالك ضعيف» ولا-عبرة سه إل قائله» 
ول يغبت عن المحكي عنه . | 
- وعلى تدر ثبت فلك عن لمم لش فقد يرل أعل الل في لك لأحد أرين 3 
أ- عدم بلوغ الروايات الصضحيحة إليه . 
قال الحافظ الذهبي راكوا الما له امع ا ب 
ل رفك ا و ار ا 
لومخ ال بن أبي طالب ضه : ( حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يكذب الله 
رمرم قال عن لمر در ل له : ( ما أنت بمحدث قوما حدينا لا تبلغه عقوم إلا 
كان لبعضهم فتنة ) 29 . فكان إنكار مالك - رحمه الله - سدا للذريعة» وإغلاقا لباب الفتنة . . 
قال ابن وهب وابن القاسم ا ل ل ا 
وجهه؛ ولا تبلغه عقولهم؛ فينكروه؛ أو ضعوه ليخي تبواتعة )71 


3 )؛ وميزان الاعتدال ( 777/4 )؛ ولسان الميزات 84/59 ): واللكلا رمد ين‎ ١6/177 ( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ) 5841 4 : برقم‎ 5١18 : 1ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص‎ 4٠ يوسف بن عبد الله الكندي» ثقة ثبت؛ توفي في حدود سنة‎ 
اجرح و التعديل :505/8 برقم : 11293 )؛ وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي‎ )5( 
1) 755-7551 ( التميمي» ثقة حافظ» له معرفة بالرجال» وتوف سئة /االاه . انظر ؛ سير أعلام النبلاء‎ 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 4/18 )؛ وميزن الاعتدال ( 175/4 )؛ ولسان الميزان ( 5 ))؛ زابن لعن‎ )"( 
هو عبد الرحمن :بن أحمد ؛ بن الإمام يونس الصدف المصريء إمام بصير بالرجال فهم متيقظ» توفي سنة 4 4 لالاها.‎ 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ©8١/ملاه-9لاه ) . حيخ ا‎ 
)؛:ومنهج الإمام‎ ١١ -٠١ : )؟ وعقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن ( ص‎ 775 )/١ ( انظر : فتح الباري‎ )5( 
)وهو مقال‎ 7٠١-98 : مالك ف إثبات العقيدة ص : 77 )؛ وتعزيف أهل الإمان بصحة حديث صورة الرحمن ( ص‎ 
للشيخ حماد الأنصاري منشور في بحلة الجامعة: السلفية؛ بنارس الهند؛ ابحلد الثامن؛ العدد الرابع» شهر ذي القعدة 55 هي‎ 
. ترجمة الإمام مالك )؛ والذهبي هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ غلامة؛ عحدث»‎ 2٠١4/8 ( سير أعلام النبلاء‎ )5( 
. )151-785//8( مؤرخ؛ صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة» توق سئة 48 لاه . انظر : معجم المولفين‎ 
. ب : من حص بلعل قوما دون قوم تكراحية أن لا مهمو 11م‎ ٠ أحرجه خ تملا بصيقة انم ( العم‎ )( 
٠ ّْ .) 11١/١ أخرجه م ( المقدمة» ب : النهي عن الحديث بكل ما سمع‎ )1( 
. ) 45/9 ( ترتيب المدارك و تقريب المسالك‎ )8( 


1 


وقال ابن عبد البر : ( وإنما كره ذلك مالك خدشية النوض في التشبيه بكيف هاهنا ) .)١(‏ 

4- وأما الحديث فهو ثابت مستفيض من طرق كثيرة» رواه عدد من الصحابة) 
وتلقاه عنهم جماعة كبيرة من التابعين؛ فمن بعدهم؛ فلا كلام في صحته وثبوته بل هو ثما 
اتفق علق فرعته وثوكه أقينة هذا ولعان 200 

النقطة الثانية : ذكر الخلاف في مرجع الضمير في قوله © : (( إن الله خلق آدم 
على صورته )). وبيان الراجح من الأقوال في ذلك . 

اعقلف أهل العلم في بيان مرجع الضمير في قوله يت : (( إن الله لق آدم على 
صورته )) على ثلاثة أقوال» وهي كالتالي : 

القول الأول : الضمير يرحع إلى المضروب والمشتوم . 

قال ابن خحزيعة 7 : الحاء في قوله ويك : (( حلق الله آدم على صورته )) كناية عن اسم المضروب 
والشتوم أراد ِّ أن الله لق آدم على صورة هذا المضروبء الذي أمر الضارب باجتناب وجهه 
بالضرب؛ والذي قبح وحهه؛ فزحر ويه أن يقول : ووجه من أشبه وجهكء لأن وجه آدم شبه وجوه 
بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بين آدم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» كان مقبحا وجه آدم - 
صلوات الله وسلامه عليه - الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم .أه بتصرف يسير 20 
وقال ابن خبان 7 : ( يريد:به على 'ضورة الذي قيل له + قبح الله وجهك من ولذوع (0). 
وقال البيهقي : ( إنما أراد - والله أعلم - فإن الله لق آدم على صورة هذا المضروب ) 7). 


)١(‏ التمهيد ( ١5١/1‏ )» وابن عبد البر هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» حافظ المغرب» 
أحد أكابر المالكية» توقي سنة 451 ه. انظر : سير أعلام النبلاء ( 157/١18‏ ) . 

)١(‏ انظر : نقض تأسيس الحهمية ( 51//1/5 أ - ب )؛ وسير أعلام النبلاء ( ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان 

0 )؛ وميزان الاعتدال 45١-419/5(‏ برقم : 450١‏ )؛ تعريف أهل الإبمان بصحة حديث : إن آدم 

خلق على صورة الرحمن ( ص : 7١1-17١‏ )؛ وشرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري ( 508-5-017/١‏ ) , 

(0)أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية السلمي النيسابوري» قال عنه الذهبي : الحافظ» الحجة» الفقيه» شيخ 

الإسلام؛ إمام الأئمة» صاحب التصانيف» توفي سنة ١11اه‏ .انظر : سير أعلام التبلاء ( 4 5-98/1م38 ) . 

.) 86-854/١ ١ انظر : التوحيد‎ ):( 

(5) أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي البسبي» إمام علامة خافظ بحود صاحب كتب 
مشهورة؛ توقي سنة 4 هلاه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 1١4 -97/١5‏ ), 

(5) كما في الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ( 18/17 ) . 

(؟) الأسماء والصفات ( 57/9 ) . 
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وقال الحافظ ابن حجر : ( واختلف في الضمير على من يعود فالأكثر على أنه يعود 
على المضروب لا تقدم الي لاض 
الخئلة إوماط ا فلوكم 00 

وهذا القول فيه نظر وبيان: ذلك من وجوه : 

اج ماوق السيتحيحين »من فول «وسول! اله ف انا 55070 
على صورته طوله ستون ذراعا )» وكذلك في أحاديث أخر : (( إن امد الرسعي 
. صورته )) ولم يتقدم فيها ادك الجديدرة عفرن 1 ظ 

؟- جميسع الروايات الواردة عن البي يك في ذلك لم يتقدم فيها ذ ار أو مشتوم 
يصاح عود الضمير إليه؛ فإنه يي لم يقل : إذا ضرب أحدكم أحدا أو إذا قاتل 5 000-35 
وإنماقال : (( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خحلق آدم على صورته 5(:)6) وقال 
( لا بقل أحدكم قح لل وجهاك ووجه من أشيه وحهك فإ الل لق آدم على صورة » 9 
وليس في هذا ذكر مضروب أو مشتوم حى يصلح عود الضمير إليه ظ 

عونت قد يدرف يون ةل عل كاوه ا 
يكون ذلك فيما لا لبس فيه حيث لم يتقدم ما يصلح لعود الضمير إليه إلا ما دل عليه 
الخطابء أما إذا تقدم اسم صريح قريب إلى الضمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه ويعود 
إلى شيء متقدم لا ذكر له في الخنطاب» وهذا مما يعلم فساده في اللغات (. 00 

؟- وما ذكر بعضهم من أن البي ود رأي رجلا يضرب رحلا ويقول.: قبخ الله 
وجهك ووحه من أشبه وجهك فقال : نخلق الله آدم على صورته؛ أي : على صورة هذا 


(1) فتح الباري ( 18/0 ) . ' ' 

(؟) انظر : نقض تأسيس المنهمية ( /51/1 ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : 54 ) وأما الأحاديث فانظر 

اي 2 ا 00 | ْ 

لل ررك هيك أن فريزة كله أخخر ججحها 00 ا 05 ) والدارقط 
في ( الصفات ص هلاه جح :) قال الألبانى في تعليقه .على السنة : ( إسناده حنسن صحيح: وزجال 
ثقات على كلام في ابن عجلان . ..) وسيأٍ مزيد إيضاح عن الحديث في ( ص ١7‏ -1074). 

(ه)انظر : نقض التأسيس ( 71/1/57 سو 111 )) وعقيدة أهل الإمان . .لاص : 78-54). 
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المضروبء فهذا شيء لا أصل له و لا يعرف في شيء من كتب الحديث 7( . 

5- أن الله سبحانه و تعالى لق بن آدم كلهم على صورة أبيهم آدم الكل فلا يصح 
تخصيص واحد منهم لم يتقدم له ذكر بأن الله حلق آدم الكلتتك: على صورته بل هذا في غاية البعد» ولا 
سيما قوله وي : إذا قاتل أحدكم و إذا ضرب أحدكم و لا يقولن أحدكم عام في كل غخاطب 59 . 

- أن ذرية آدم اليف حلقوا على صورة آدم اللة» و لم يخلق آدم اانا على 
صورهم ؛ فإن مثل هذا الخطاب إِثما يقال فيه : خلق الثاني المتأحر في الوجود على صورة 
الأول المتقدم في الوجودء ولا يقال : إنه حلق الأول على صورة الثاني المتأحر في الوجود, 
كما إذا قيل : خلق الولد على صورة أبيه كان كلاما سديداء بخلاف ما إذا قيل : خحلق 
الوالد على صورة ولده كان كلاما فاسداء لأن المصنوع المقيس في كل شيء يكون 
متأخرا عن المقيس عليه في الوحود» فكيف يقال خلق آدم اليك على صورة هذا المضروب 
أو فوع من نيف وتعو عا عرق الوضدوه عن آذه ابيا لاف انين 270 

5- الحديث حرج مخرج المدح والتعظيم لادم الكيئلا وعلى القول برجوع الضمير إلى 
المضروب ليس فيه أي منقبة لآدم اللي قال عبد الله بن الأمام أحمد 22 : ( قال رجل 
ا إن فلانا يقول في حديث رسول الله : (( إن الله حلق آدم على صورته )). فقال : 
ملح كمون لكك لقال ان ب« كنس هذا قر ل فوسو أ قاقد لمتكم ار 

- كون الوحه يشبه وجه آدم الك فليس للوجه اعتصاص بذلك بل سائر أعضاء الإنسان 
تشبه أعضاء آدم:الكَيق؛ فإن رأس الإنسان يشبه رأس آدم ايا ويده تشبه يده وهكذا رحله وبطنه 
وظهره وفخخذه وساقه ... يشبه ظهره وبطنه وفحذه وساقه ...» فلو كان الشبه علة لمنع ضرب 
الوجه لم يجر ضرب شيء من أعضاء بن آدم لأن ذلك جميعه على صورة أبيهم آدم الل . 

0 أجمع المسلمون على وجحوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين 
وإقامة الحدود مع كوا مشايمة لأعضاء آدم وسائر النبيين . وهذا يتبين أن المنع من ضرب 


(١)انظر‏ : نقض التأسيس ( 517/1١/5‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : 54 ) . 

(؟) انظر : نقض التأسيس ( 57/1١17‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإعان ... ( ص : 50 ) . ' 

(؟) انظر : نقض التأسيس ( 57/1/59 3أ)؛ ؤعقيدة أهل الإعان ...( ص :55 ) . 

(4) عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ثقة» مات سنة .5ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 590 برقم : 08 77) . 
(5) انظر : ميزان الاعتدال ( 5015/١‏ برقم 7١419:‏ )؛ وفتح الباري ( 165/٠‏ ) . 
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الوجه ليس لأجل هذه المشايمة كما قال القائلون (©, ا 
1 أنة لو كاقاغلة اله عن ننم لوس وتتيعة اه بطي وح ادم القن اطناط' 
الشتم والتقبيح لسائر الأعضاءء لا يقولن أحدكم : قطع الله يدك ويد من أشبه يدك 9). 
54- جاء مزويا عن النبي © من غير وجه بلفظ " على صورة الرحمن اوسن اكد 
عليه في القول الثالث ف المسألة: . [ 
القول الثائي : الضمير يرجع إلى آدم لعي 1 
هذا القول مروي عن أبي ثور الكلبي 7" ونسبه ابن قنيبة إلى قوم من أهل الكلام المذموم 200 
واختاره الرازي» وزعم أنه أولى الوجوه الثلائة 7» وإليه ذهب القرطي 7 لل ظ 
والسشرسن 9 زكتري 117 ورد كوه مين مطل ال 0110 3 
قال الحافظ ابن حجر في قوله يه : ((خلق الله عز وجل آدم ل صووئه وطوله. 
ستون ذراعا )) : ( وهذه الرواية تؤيد قول من قال أن الضمير لآدم» والمعئى : أن الله تغالى 
أوحده على الميعة الي خحلقه عليهاء لم ينتقل في النشأة أحوالاء ولا تردد في الأرحام أطوارا 
كذريته بل حلقه الله رجلا كاملا سويا ل ل 
(( وطوله ستون ذراعا )) فعاد الضمير أيضا على آدم ) (! 0 0 





. ) 5 : ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ... (ص‎ 57/1١/8 ( انظر : نقض التأسيس‎ )١( 
(")انظر : نقض التأسيس ( 77/1/5 ب و55 | )؛ وعقيدة أهل الإيمان . ا"‎ 
والكلبي هو أبو ثور إبراهيم بن حالد , ن أي اليمان الكلي»‎ ,) ١5 : ظ (0) انظر ؛ عقيدة أهل الإيمان ...( ص‎ 
100 ص : 5 برقم‎ ١ صاحب الشافعي» ثقة فقيه؛ توق سنة: 4ه .الظر : تقريب التهذيب‎ 
. ) 715 5 انظر : تأويل مختلف الحديث ( ص‎ )4( 
)).والرازي هو محمد بن عمر بن الحسن التميمي» من كبار متكلمي الأشاعرة: ندم‎ 1١7 : انظر : أساس التقديس ( ص‎ )5( 
في آخر عمره -لنوضه في علم الكلام؛ تو سنة 5ه . انظر : لسان الميزان 9 475/4 ا لل لالد‎ 
. )185/9 ( انظر : المفهم لما أشكل من تيص كتاب مسلم‎ )1( 
والأبي هو محمد بن خلفة بن عمر التونسي» المشهوز بالأي؛‎ )) 7١5-15١ انظر : إكمال إكمال المعلم (0/ه‎ )0( 
.) 2810/50( عالم بالحديث والفقه والتفسير» توفي سنة /411/ه . انظر : الأعلام 115/1 )؛ ومعجم المؤلفين‎ 
والسنوسي هو محمد بن يوسف بن عمر عمر السنوضي»)‎ ,) 5١5-91 /19( انظر : مكمل إكمال الأكمال‎ )4( 
0 27 0 175/١99 مشارك ف بعض العلوم؛ توق سنة 8565 هد . انظر : معجم المؤلفين‎ 
. ) 25 : انظر : صحيح الأدب المفرد ( ب : لإ تقل قبح الله وجهه؛ ص‎ )9( 
. ) 75 : انظر : لق آدم وذريته كما ورد ف التزيل (ص‎ )٠١( 
: . ) 705/5 ( فتح الباري‎ )١١( 
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وهذا القول فيه نظر» وبيان ذلك من وحوه. وهي كما يلي : 

-١‏ إذا قال قائل : إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله لق آدم على صورة آدم أو 
قال : " لا تقبحوا الوحه» ولا يقل أحدكم قبح الله وجهلك ووجه من أشبه وجههك ؛ فإن الله نخلق 
آدم على صورة آدم " كان هذا من أفسد الكلام لعدم وجود المناسبة بين الحكم والعلة قطعاء 
وذلك أن كون آدم مخلوقا على صورة آدم سواء كان فيه تشريف له أو كان فيه إنخبار بجرد 
بالواقع؛ فليس فيه مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولاعن تقبيحها وتقبيح ما يشبهها (). 

- أن آدم الكت لم تكن له صورة حلق عليها قبل صورته الى خلقه الله عليها 2), 
وقال حمدان الوراق 0 ( أنه امع اد بن حتيل» وسآله رجحل عن حديك + خخلى اذه 
على صورته على صورة آدم ؟ فقال أحمد : فأين الذي يروى عن البي 2 أن الله خلق 
آدم على صورة الرخمن ؟ ثم قال أحمد : وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق ؟ ) © , 

فقال التي 2 : ( سمعت أبا عبد الله يقول ا لاض 
صورة آدم فهو حهمي» وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ؟! ) 07 

ظ ل ل 
بس الكو زنر او تعن وماك عبورة الم انها امون انالف اع اه 
يكون مانعا من ضرب سائر الوحوه وتقبيح سائر الضورء وهذا معلوم الفساد ف العقل والدين؛ 
وتعايل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام» وإضافة ذلك إلى البي يت لا يصدر إلا 
عن جو غطي أز ساف تاديد ]01 لاك بواعامه وسكنة رحبي كلرة وين 037 

- أن هذا تعليل للحكم يما يوجب. نفيه» وهذا من أعظم التناقض» وذلك أنهم تأولوا 


. )7.-59 : انظر : نقض التأسيس ( 57/1/98 أ - ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص‎ )١( 

(1) انظر * نقض التأسيس (م/١]/‏ +4 ب- 1564 )؛ وعقيدة أفل الإقان ...وض :0717م . 

(؟) هو محمد بن علي بن عبد الله البغدادي الوراق» كان من نبلاء أصحاب الإمام أحمد» توق سنة 7/الاه , 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ١49/1-.ه‏ ) , 

(4) ذكره الذهبي في ( ميزان الاعتدال» ترجمة : حمدان بن اليثم 505/١‏ برقم : 73841 ) . 

زه ه) هو أحمد بن حميد المشتكان» روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة؛ وكان الإمام أحمد يكرمه ويقدمه؛ توفي سنة 
4ه . انظر : المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد ( ١98-1910//١‏ برقم : 40 ) . 

(1) أخرجه ابن بطة كما في المختار من الإبانة ( الرد على الجهمية » 757/9 برقم : 194 ) . 

(0) انظر : نقض التأسيس ( 75/1١/5‏ ب )؟ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص 7٠١0‏ ) . 
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الحديث على أن آدم لتاقم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة» وعلى أنه لم يتكون ف مدة < 
طويلة بواسطة العناصر» وأما بنؤه فقد حلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» وخلقوا في 
مده من عناصر الأرض . فإن كانت 500 وتيخ ونه خا علن ظ 
ذلك الوجه وهذه لمعه يتديس لطر كربا وحزه دار جما لانتفاءٍ العلة ا 
فيها؛ أن آدم هو الذي خلق على صورته ولكن بنه م يخلقوا على صورهم الي هم غليهاء . 
سك ا 1 د ب 07 ا 
من المعلوم أن قوله ف (( خلق الله عز وجل آدم على صورته 6) من خطائص . 
اي 0 : أن الله حلق آدم . 
على صورة آدم.فهذا يزيل ما احتص به آدم التيلة, ويوجب الاشتراك بينه وبين غيره من 
المخحلوقات؛ لأن. جميع المحلوقات من السماوات والأرض درا 0" لخن 
والإنس والبهائم كلهم مخلوقون على صورهم . ظ 5 
وأما كون آدم خلق على هذه الصورة ابتداء أو في غير مدة فإنه فلن إلا من يخال < 
إلى حال من التراب ثم من الطين ثم من الصلصال كما لق بنوه من النطفة ثم من العلقة . 
ثم من المضغة فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين . فإذا جاز أن يقال في أحدهما : إنه. خلق ظ 
على صورته مع تنقله في هذه الأطوار جاز أن يقال في الآخر : خلق على ضورتة مع:تنقله ٠‏ 
ن هذه الأطواز" :و" إذذ كان كذلك زال با الخخض الله به آدء ايلا .ووجب .الاشتراك 
بينه وبين سائر المخلوقات يموجب هذا القول فدل ذلك على بطلانه 27. 5" 
ده أذ لال قول القامل اتدخلق آدم على سيورة آدمه وما بنعوقة من عات 0 
كونه لم يخلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة أو كونه لم يخلق في مدة ومن مادة» أو لم ظ 
يخسلق بواسطة القوى والعناصر مما لا دليل عليه بحال؛ فإن لفظ الحديث : (( خخلق الله عز وجل ١‏ 
آدم على صورته )) لا يفهم منة هذه المعاي بوجه من الوجوه؛ فلا بد أن يبينٍ وجه دلالة لفظ ْ 
الحديث على المعان ريعي جو الاق وأن كتوق التففيا نا 31 [ 


(1)انظر : نقض. التأسيس ( 7/1/9 بْ )؛ وعقيدة أهل الإبمان (٠...‏ ص 7٠١:‏ ) . 
(؟) انظر.: نض التأسيس ( 1514/1/9 - ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : 77 ) , 
(؟) انظر : نقض التأسيس ( 51/1/77 ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : 77 ) . 


١ 


- جاء مرويا عن الني #يَهْ من غير وجه بلفظ : (( على صورة الرحمن )) وسيأت الكلام عليه. 


القول الثالث : الضمير يرجع إلى لفظ الحلالة : " الله " سبحانه وتعالى . 

الوجوه الى تقدمت ف بيان بطلان قول من يقول : إن الضمير في قوله : (( خلق الله 
آدم على صورته )) راجع إلى آدم أو أحد من بنيه مضروب أو مشتوم فهي أدلة أيضا على 
أن الله سبحانه و تعالى خلق آدم اظَيئَقًا على صورة نفسه؛ وقد جاء ذلك مصرحا في 
حديث رسول الله وي فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله كك : لا 
تقنهوا الوجهة فإن الله متلق آدم على ضورة الرنهن 217 


)4177 : أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (؟/851 ح‎ )١( 
ح :/5117)؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (778/1 ح :458 )؛‎ 7١9-772/1١ ( وابن أبي عاصم في السنة‎ 
)؛ والآحري في‎ 1558٠١ 470/١17 ( )؛ والطبرانٍ في المعجم الكبير‎ ١ : ح‎ 66/١ ( وابن خزة في الترحيد‎ 
: الشريعة ( 7/؟91١١ ح : 5؟/ )؛ وابن بطة كما في المختار من الإبانة ( الرد على الجهمية » 1414/5 558-15 ح‎ 
والبيهقي في‎ 4) 5١9/7 )؛؛ والدارقطي في الصفات ( ص : 55ح :18 )؛ وكم ( التفسيرء الأعراف‎ 
كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن جبيب بن أبي ثابت‎ ) 54٠0 : الأسماء والصفات (515/7ح‎ 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : (( صورة الرحمن )) . وهذا الحديث أعله ابن خزعة في كتاب التوحيد‎ 
بثلاث علل : الأولى : مخالفة الثوري للأعمش ف الإسناد حيث أرسله الثوري» ولم يقل عن ابن عمر» ورواية‎ ) 80/١ ( 
. الثوري عند ابن خزعة ( ص : 5م ح : 47 ) . والثانية والثالثة : عنعنة الأعمش وحبيب وقد وصفا بالتدليس‎ 
علة رابعة : وهي قول الذهبي في‎ ) ١١175 ح:‎ 7١17/7 ( وزاد عليها العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
نقلا عن البيهقي في السئن الكبرى ( 81/5 ) ف جرير بن عبد الحميد أنه نسب في آآخر عمره‎ ) 5914/١ ( الميزان‎ 
إلى سوء الحفظ . وهناك علة خامسة : ذكرها الشيخ عمرو بن عبد المنعم سليم في ( المنهج السلفي عند الشيخ‎ 
أن رواية حبيب بن أبي‎ ] 717/١ وهي أن العقيلي ذكر في [ الضعفاء الكبير‎ ) ١5١ : ناصر الدين الألبانى ص‎ 
ثابت عن عطاء تكلم فيها ييى القطان إذ قال : ( حبيب بن ثابت عن عطاء ليست .محفوظة إن كانت محفوظة فقد.‎ 
نزل عنها ) وقال العقيلي : ( له عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه ). وقد أجاب أهل العلم عن هذه العلل الي‎ 
أن مخالفة الثوري لا تضر رواية الأعمش لأن كلا‎ -١: أعل ا الحديث من أعله؛ فمن أحوبتهم عن العلة الأولى‎ 
منهما حافظ إمام» وشيخ من شيوخ الإسلام» وثناء العلماء على الأعمش كثيرة جدا حى قال ابن المديئ كما في‎ 
حفظ العلم على أمة محمد فك ستة : عمرو بن دينار يمكة) والزهري‎ : ) 7١45 : فهذيب التهذيب ( 454/1 برقم‎ 
بالمدينة؛ وأبو إسححاق السبيعي والأعمش بالكوفة؛ وقتادة وييى بن أبي كثير بالبصرة . والأعمش من شيوخ‎ 
الثوري» ومن كان يذه المثابة فلا تعلل روايته .مخالفة الثوري؛ لأنه قد حفظ ما لم يحفظه الثوري .7- عطاء بن أبي‎ 
رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبي » فلا بد أن يكرن قد سمعه من أحدء وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين‎ 
-1 . أنه أذه عن ابن عمر كان هذا بيانا وتفسيرا لما تركه وحذفه من الطريق الأرى ولم يكن هذا اختلافا أصلا‎ 
لو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاء معلوم أن مثل عطاء لو أف في مسألة فقه عموجب خبر أرسله لكان ذلك‎ 
يقتضي شوته عنده ؛ فإذا كان عطاء قد جزم بمذا الخبر العلمي عن البي ف في مثل هذا الباب العظيم فهل يستجيز‎ 
ذلك من غير أن يكون ثابتا عنده أو أن يكون قد سمعه من مجهول لا يعرف أو كذاب ؟ 4- المرسل إذا اعتضد‎ 
بقول الصحابي احتج به من لا يجتج بالمرسل كالشافعي وغيره» وقد حكي عن بعض الصحابة أنهم تكلموا معتاه‎ 


كما ف قول ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي أخرجه عنه ابن بطة بإسناده كما في المختار من الإبانة ( الرد 
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ّي | 2-7 
على الجهمية » 5١7/5‏ برقم : ١41‏ ) وقال المحقق : "إسناده ضعيف ". ؛ وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث ( ص : 7١١‏ ) وشيخ الإسلام:ابن تيمية ف نقض التأسيس ( 54/1/57 ب ) وقال في ( 2/3/9 ]) : 
( ثبت عن بعض الصحابة أنهم تكلموا يهذا المععين ) . وأما العلة الثانية : وهي كون الأعمش موصوفا بالتدليسس» وقد 
عنعن فلا يضر ذلك في صحة الإسناد لأنه معدود من أهل المرتبة الثانية من المدلسين الذين قد.احتمل الأئمة 
تدليسهم) وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم بحانب ما رووا . وأما العلة الثالثة, وهي “كون حبيب 
بن أبي ثابت موصوفا بالتدليس» وهو من أهل المرتبة الثالثة؛ وقد .عنعن أيضا فالجواب عن ذلك : -١‏ قبل بعض أهل 
ير اا رمي 0 ؛ وأخرج طم في صحيحه تيجا يهم 

- الظاهر أنه لم يدلس ف هذه الرواية لأن سماعه عن ابن عمر ثابت» وكان يروي عنه مباشرة فلو كان قد دلس 
الا المج ا ييه يروي عنه مباشرة؛ ليجصل له :علو الإسناد 
ولكسن لا رواه عن غطاء عن ابن عمر دل ذلك على أنه ل يدلس في هذه الرواية ل | له شاهد من أحديث أبي. 
هريرة يهه» وسيأقٍ تخريجه: والحكم عليه : . أما العلة الرابعة وهي أن حرير بن عبد الحميد نسب إلى سوء الحفظ في 
الرخكرة ا الغواي للكلر كار ارمع التيار عل برع رااان رز الاي علط عر فر ان جازم 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في ترجمة حرير بن عبد الخميد ( قذيب التهذيب ./١‏ 5 ) : ( وقالل البيهمي في 
السئن نسب في أخخر عمره إلى سوء الحفظ؛ وذكر صاحب الحافل عن ألي جام آنه تخي قل مزل بين جيه 
أولاده» وهذا ليس . ممستقيم؛ فإن هذا إنما وقع لجرير بن حازم فكأنه اشتبه على. صاحب الحافل )» وكذلك يردها 
تصحيح الأئمة الحديث ومنهم الذهي نفسه الذي نقل عن البيهقي هذا القول في جرير. وأما العلة الخامننة فالجواب 
عنها أن قول يحيى القطان هذا يحتمل أنه عيئ بذلك أحاديث مخصوصة:؛ و مع ذلك لم يجزم جزما قاطعا بأنما غير 
محفورظة عن عطاء ثم إن القطان معروف بتشدده في ارح مع أن عامة الأئمة وثقوه توثيقا مطلقا فالأخذ بقوهم 
أرجح» ولذلك قال البكتور صاح بن حامد الرفاعي في ( الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ص : ١85‏ ) بعد 
دراسة وافية : ( خلاصة القول أنه لا.ينبغي أن يخدش في توثيق الأئمة المطلق لحبيب بن أبي ثابت ,مثل هذا القؤل 
المختمل الذي ذكره القطان ) . فيتيين مما سبق أن العلل الي أعل يما الحديث مندفعة ‏ . ثم اتفاق السلف على رواية هذا 
الخبز ونحوه مثل عبطاء بن أبي زباح وحبيب بن أبي ثابت والأعمش والثرري وأصحايهم من غير نكير سمع من أحد 
لمثل ذلك في ذلك العصر الفاضل المشّهود له بالخيرية ية على لسان أصدق البرية» مع كون هذه الرؤايات في مظنة 
الشهرة ,دليل على أن علماء الأمة لم ينكروا إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن بل كانوا متفقين على 
إطلاق مثل هذا.. ولذلك صحح الحديث جماعة من كبار أهل العلم .قال الإمام أحمد بن حنبل : ( :هذا الحنديث 
صحيح ). انظر : فيزان الاعتدال ( 2٠٠/5‏ برقم : ١470)؛‏ وفتح الباري ( ١85/0‏ ) . وقال إسحاق بن راهوية : 
( صح عن رسول الله ف أن آدم لق على صورة الرحمن )» وقال مرة : (صح عن رسول الله 8ه أنه نطق به )» وقال 
أيضا : ( صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي ) . انظر : المختار من الإبانة ( الرد على الجهنية؛ 9م 
برقم : 151 )؟ وميزان الاعتدال ( 470/7 برقم : 2501 )؛ وفتح الباري ( 185/0 ). وقال الحاكم في المستدرك ( ؟/ 
00 : ( هذا حديث صحيخ على شرط الشيخين ولم يخرجاه ). وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية صلحة الحدث» 
ورد على من أعل الحديث يما ذكره ابن سخزيمة من العلل» وأحاب عنها بالتفصيل. انظر : نقض تأسيس الحهمية (6/ 
4/0١‏ ب - 55 أ)؛ وعقيدة أهل الإبمان ( ص : “الا-لالا ) . ووافق الذههي في تلخيص المستدرك 1719/79 ) 
على تصحيح الحاكم للحديث على شرط 'الشيحين؛ وقال في سير أعلام النبلاء ( ه/. » ترجمة أب الزناد ) بعد 
ما ذكر طرق حديث أبي هريرة #ه : ( وضح أيضا من حديث ابن عمرء وقد قال إسحاق بن راهويه عالم خراسان 
صح هذاعن رسول الله 8 ) . وقال الهيشمي في ( بجمع الزوائد ٠١5/8‏ ) : ( رواه الطبراي ورجاله راجال 
الإ لتر السو ال لا ل لا 
بواسطة محقق بغية الباحث 851/5 ح : 7م ) : ( هذا الإسناد رواته ثقات ) . وقال الحافظ, ابن حجر في فتح 
الباري ( 187/0 ) : ( أخعرجه ابن أبي عاصم والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجالة“ثقات ) وكذلك 
صحح الحديث اللجنة الدائمة للبحوث العابمية والإفتاء في المملكة» وجماعة من العلماء المعاصرين منهم :ليخ عيد 
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وعن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله © : إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ 
فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه 7). 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله كه : من قاتل فليجتنب الوجه؛ فإن صورة 
واجة الآنسان عل اضورة وعقه الرنون. 0 ١‏ 

إججماع القرون الأولى المفضلة على رجوع الضمير إلى الله : 


ا ااا 00 

الرزاق عفيفي» والشيخ حمود بن عبد الله التريحري» والشيخ حماد بن محمد الأنصاري؛ والشيخ عبد الله محمد 
الدويش» والشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان » و الشيخ صالح علي المسند وغيرهم . انظر للتفصيل : فتاوى اللجنة 
الدائمة ( 14/9 .هم .ىه )؛ وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ٠ ./١‏ ))! وعقيدة أهل الإيمان 
في خخلق آدم على صررة الر<من للتويجري ( ص : 50-17 )؛ والرد القوتم على امجرم الأثيم ( ص : ه.7-/017” ) له أيضاء 
ورسالة للشيخ حماد بن محمد الأنصاري بعنوان : " تعريف أهل الإيمان بصحة حديث : إن آدم خخلق على صورة الرحمن "؛ 
ورسالة للشيخ عبد الله محمد الدويش بعنوان : دفاع أهل الْسنة والإيمان عن ححديث خلق آدم على صورة الر<من؛ وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخخاري للغنيمان ( 505-5٠: 5/١‏ )؛ وصفات الله عز وجل للمسند (ص )١44‏ . 
)١(‏ أخترجه ابن أبي عاصم في السنة ( 778-171/١‏ ح : 017 )» قال الشيخ الألباني تعليقا على هذا الحديث : ( إسناده 
صحيح رجاله رججال الشيخبين غير شيخ المصنف» وهو ثقة لكين في شك من ثبوت قوله : " على صورة وجهه " فإن المحفوظ 
في الطرق الصحيحة " على صورته  "‏ م إن سعيد بن أبي عروبة قل ولف لي إسناده أيضا عن قنادة فقال الث بن سعيد عن 
قنادة عن أبي أيوب عن أب هريرة مرفوعا بلفظ " على صررته ) وهذا الكلام فيه نظر» وبيان ذلك من وجوه؛ وهي كما يلي : 
١‏ - صصح الإسناد دليل على صحة الحديث إذا خلا متنه من شذوذ وعلة قادحة . والإسناد صحيح كما قال الشيخ نفسه 
وليس. في متنه ما يقدح في الحديث» فيجب الأحذ به والتسليم له .1- ثناء أثئمة الحرح والتعديل على سعيد بن أبي عروبة أكثر 
بكثير من ثناعهم على المثيى بن سعيد فلا تقابل بينهما و لا سيما رواية ابن أبي عروبة عن قتادة فلا نظير له في ذلك فققد نص ابن 
أبي خحيئمة وأبو داود الطيالسي وأبو زرعة و أبوحاتم وابن معين و ابن عدي و ابن حجر أن سعيدا هذا من أثبت الناس في قتادة 
وأعلمهم بحدينه وأحفظهم .له؛ فهر المقدم على غيره في الروايه عن قنادة . انظر : تمذيب التهذيب 0074-7/69 )؛ 
وتقريب التهذيب ( ص : 5١594‏ برقم : 375 )؟ و الكاشف ( 451/١‏ برقم : ١59157‏ ) . 7- مخالفة المثئ بن سعيد 
لسعيد بن أبي عروبة لا تجعل رواية ابن أبي عروبة - الذي هو من أثبت الناس ف قنادة - شاذة؛ بل كلا اللفظين ثابت وغاية ما 
يقال : أن أحدهما صحيح والآحر أصح .4- رواية سعيد بن أبي عروبة يؤيدها حديث ابن عمر السابق ذكره وحديث أبي 
هريرة التالي ذكره . ه-لا منافاة بين المعن الذي ججاء في رواية سعيد بن أبي عروية عن قتادة وبين المتن الذي جاء في رواية المثى 
بن سعيد عن قتادة . بل كل منها مطابق للآخحر في الدلالة على أن الله تعالى نلق آدم كلكلا على صورته تبارك و تعالى» وما 
حاء في رواية المثى بن سعيد وغيره مضمرا جاء في رواية ابن أبي عروية موضحاء وجاء ذلك ف حديث ابن عمر السابق 
وحديث أب هريرة اللاحق مصرحا؛ فهذه الروايات توضح بعضها بعضا وتفسرها ولا تناقضها والله أعلم . 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( 770/١‏ ح : 571 )؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( 55/7 اح : 1743 )؛ وابن 
بطة كما في المحتار من الإبانة ( الرد على الجهمية » 70/7 ح : ١84‏ ) كلهم من طريق ابن ليعة عن أبي يونس مولى أبي 
هريرة عن أبي هريرة مرفوعاء ورجال الإسناد كلهم ثقات ما عدا ابن يعة؛ فقد تكلم فيه الأئمة؛ فمنهم من ضعفه؛ ومنهم من 
كويد ل من اول اراق الوافم اه انيه إلى اكوا وتو هل تمن لقواة تدرا ابن حر التاق له ولمتابعة 
رواية سعيد بن أَبي عروبة له متابعة قاصرة بلفظ : " على صورة وجهه ' ' ثم إنه لم يخالف غيره من الثقات؛ فالحديث -حسن إن شاء 
لله وقد حسنه الشيخ حمود التويجري في " عقيدة أهل الإيمان ... ١"‏ ص : 77 ), وكذلك حسن إسناده الشيخ عبد الله الغنيمان 
ف شرح كتاب التوحيد من صحيح البخخاري ( 507/١‏ )4 والشيخ صالح المسند في صفات الله عزو جل ( ص : ١45‏ ) . 


فا 


قال شيخ اإإسلام ابن تيمية ها ارزع سحقط تروط لمعي د امن 
الصسحابة؛ ولم يكسن يين السلف من القرون الثلاثة راع في أن الضمير حائد إل ال وسياق 
الأحاديث كلها تدل على ذلك لك ... وقد اتفقت الأمة على تصديقه وتبليغه ...ولكن لا التتشرت 
الجهمية في المائة الثالنة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى حق 'نقل ذلك عن إطائفة' 

من العلماء المعروفين بالعلم والسنة كأبي ثور وابن خزعة وأبي الشيخ الأصبهان 7 وغئرهم 
ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة . أف بتصرف واخختصار 27 . [ 
[ والقول بأن الله خخلق آدم على صورة الرحمن هو قول أهل السنة والجماعة 9 , . 

فقد ذكر الإمام أحمد هذا القول فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوال أفل السنة 
و الجماعة» قال محمد بن عوف 9 : : ( أملى علي أحمد بن حنبل [ فذكر جملة من الممسائل 
التي أملاها عليه مما يعتقده. أهل: السنة و الجماعة» ومنها ] أن آدم اللكثا نلق على صورة 
الرحمن كما جاء الخبر عن رسول الله ّ رواه ابن عمر عن رسول الله #) 6 

النقطة الثالعة الأقوال في بيان معنى خلق الل تعالى آدم اق على صورة الرحخن 

سبق البيان بأن الضمير غائد إلى الله تعالى» وأن آم لقا خلق على صوزة لزنن 
جل جلاله» فما معي الصورة ف الحديث ؟ ومانوع إضافة هذه الصورة, إلى الله تعال: ؟ 1 
والاراج كو ادم على اصورة الريعن ؟ فالأقوال ف بيان معين الحديث وتحديد المراد منه 
غقلية توه كماءيان ذكرطاء وببان: الضواب هدها منها والله الموفق ٠‏ ظ 

القول الأول : إن إضافة الصورة إلى الرحمن ف هذا الحديث إنما هوه من إضافة الخلق 
إلى الحالق؛ لأن الخلق يضاف إلى الرحمن؛ إذ الله خلقه» فكذلك الصورة تضاف إلى 


اداه نو هدي عدر روت زان انمع امياد ونع لون : كان أبو الشيخ من العلماء العاملين: 
صاحب سنة. واتباع لولا ما يملا تصانيفه بالواهيات» توق سنة 5ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 7077/1 200 

| 7 , ) بْ )؛ وعقيدة أهل الإمان ...( ص : ه و4ه-5ه‎ 57//1١/5 ( انظر : نقض التأسيس‎ )١( 
-+171/94:( انظر : الدرر السنية في الأحوبة النجحدية ( ؟/ 554-06 )؛ وججموعة الرسائل والمسائل المنيرية‎ )7( 
)؛ وفتاوى ورسائل. #ماحة الشيخ‎ ١9 : )؛ وعقيسدة أهل الإيهان في خبلق آدم على صورة الرحمن ( ص‎ 7 
0 00 : )؟ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 0057/17 يرقم‎ ١70/١ ( عبد الرزاق عفيفي‎ 

)0( محمد بن عوف بن سفيان الطائي» قال عنه الذهبي : الأمام الحافظ امحود محدث حمصء منه الما أحمد 
حديئا واحداء توقي سنة 7/الاه . انظر : سير أعلام النبلاء 575-50177١١1 (١‏ ) , 

(5) طبقات الحنابلة ( ترجمة أبي جعفر محمد بن عورف بن عثمان الطائي» 711/١‏ برقم : 455 ) , / 
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الركي أن الله صو ره 

قال به ابن خزعة ('' إن صح الخبر مسندا -- وهؤ صحيح كما تقدم _ وتبعه في 
ذلك الرازي 0 وكذلك قال به ابن حزم 0 

وهذا الكلام فيه نظر من وجوه : 

١‏ - أن الأعيان القائمة بنفسها كالناقة والبيت والأرض إذا أضيفت إلى الله سبحانه 
وتعالى علم أنها إضافة خلق إلى خالقه ومملوك إلى مالكه؛ لأن الأعيان القائمة بنفسها لا 
تكون قائمة بذات الله تعالى باتفاق العقلاء» وأما الصفات الى لا تقوم بنفسها كالعلم 
والتقدرة والكلام إذا أضيفت إلى الله تعالى علم أنما أضيفت إلى موصوفها الي هي قائمة 
به. والصورة قائمة بالشيء المصورء وليست قائمة بنفسهاء فصورة الله لوجهه مثل كلامه 
وقدرته وعلمه؛ فهي من صفاته قائمة: بذاته تعالى؛ فلا يصح أن يقال أنها مضافة إلى الله 
من باب إضافة الخلق إلى الخالق» بل هي من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ لأنها ليست من 
الأعيان القائمة بنفسهاء وما كان من صفاته تعالى فهو غير مخلوق 0 

؟- أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه لعموم كونها مخلوقة ومملوكة له سبحانه 
وتعالى؛ لأن ذلك يوجب إضافة جميع الأعيان إلى الله تعالى لاشتراكها في الخلق والملك» فلو كان 
إضافة ناقة صالح اكييك إلى الله.معين أن الله خلقها وهي ملكه لوجب أن تضاف سائر النوق إلى 
الله بهذا المعئى فلا يكون حيئثذ لما اخحتصاص بالإضافة» وإذا كان كذلك فالصورة المخلوقة هي 
مشاركة لجميع الصور في كوا مخلوقة لله فما الموحب لتخصيصها بالإضافة إلى الله 07). 

+«- قال النبي ف : (( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله لق آدم على 
صورته ) 29 فلو كانت الإضافة إضافة خلق وملك لوجب أن لا يضرب شيء من 
الأعضاء؛ لأن افافف إ عدرالمومل كه كاعانة الدحة سوا 17 


. ) 57-848/١ ( انظر : الترحيد‎ )١( 

(؟) انظر : أساس التقديس ( ص : .)١1١8‏ 

() انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ( ١78/7‏ ) , 

(:) انظر : نقض التأسيس ( 5/١/7‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...ص : 55-914 ) . 

(5) انظر : نقض التأسيس 7/١/8 ١‏ ب - /ل أ)؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : 15-98 ). 
(1) حديث صحيح؛ أخرجه مسلم؛ وقد سبق تخريجه ف (ص :177 ). 

(7)انظر : نقض التأسيس ( 77//1١/‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : 99-55 ) . 


١ 75 


4- أن جميع ما يضرب ويشتم من الموجودات هو من مخلوق الله فلو كانت إضافة صورة :' 
الريك لاله اناسل رطاف :ريحب اذا لا وطاروه اللاو ازول ا 11 7 
ه- أن الله حلق آدم الكقاء وهذا من أظهر العلوم عند العامة والخاصة » فإذا ل يكن - 
في قوسله : (( على صورته )) معن إلا أنها الصورة الي خخلقها وهي ملكه لكان قوله : . 
(( اق آدم )) كافيا إذ (( خلق آدم )) و (( خلق آدم على صورته )) سواء على هذا - 
التقدير» ومثل هذا الكلام لا يضاف إلى أدن الناس فضلا أن يضاف إلى البي الل 
القول الثابئ : المراد من الصورة الصفة والمعي أن الله تعالمى خحلق آدم اليف من أول الأمر كاماد ظ 
تاما في علمه وقدرته؛ فامتاز آدم عن سائر. الأشخاص والأجسام بكونه عالما بالتقولات: قادرا ل 
استنباط الحرف والصناعات» وهذه صفات شريفة مناسبة لصفات الله من بعض 56 7 
قوله : (( إن الله خخلق آدم على صورته » على هذا التأويل . هذا القول ذهب إليه الرازي 29: - 
وقريب منه قول الحافظ ابن حجر : ( وقيل : الضمير لله» وتمسك قائل ذلك بها ورد في بعض 
طرق هذا الحديث : (( على صورة الرحمن » وامراد بالصورة الصفة» والعيئ أن الله خلقه غلى صفته 
من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك» و إن كانت صفات لله تعال لا يشهها شيء) 9 1 
هذا القول فيه نظر وبيان ذلك من وحوهء وهي كما يلي : 1-7 
-١‏ الصورة هي الصورة الموحودة في الخارج؛ ولفظ : " صور” يدل على ذلك وما من 
موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج وأما الصفة فهي في الأصل مصدر وصفت الشيء 
أصفه وصفا وصفة» ثم يسمون المفعول باسم المصدر؛ فيقولون لما يوصف به من المعاني صفة, ‏ . 
[ مدن و[ اند الضورة على م انيه بالرهوقة أر عن فيقة كاد بالذهن 
واللسان؛ فلا بد مع ذلك أن يدل على صورة في الخارج . أما الصفة فد يكون لها ضورة 
خارجية وقد لا تكون لها صورة؛ خارجية بل تكون مقصورة على معن قائم' بغيره . 
فتفسير لفظ. الصورة جرد الصفة الي تقوم بالأعيان كالعلم والقدرة» دون 2 
صورة له في الخارج قصر 000 حدق الكاذ أذ 
)١1(‏ انظر : نقض التأسيس ( /1//ا/ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان (٠...‏ ص : 30 ) . 
(؟) انظر : نقض التأسيس /7/١/(‏ لب )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص : 88 ) . 


(") انظر : أساس التقديس ١‏ ص ١14‏ -ه١١).‏ 
سي 


١/15 


قول القائل - مثلا - : صورة فلان» يراد بما بحرد الصفات القائمة به من العلم والقدرة 
ونحو ذلك بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها ('), ' 

1- أن قوله : إن آدماقية: امتاز عن سائر الأشخاص والأحسام بالعلم والقدرة, 
إن أراد به امتيازه على بنيه» فليس كذلكء وإن أراد امتيازه عن الملائكة والجن» فهو لم 
فيو نس الملة والقدرة»؛ فإن الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدم ايك كما أنها تقدر ما 
لا يقدر عليه» وإن كان علمه الله ما لم تكن الملائكة تعلمه . 

فقد ثبت باتفاق الطوائف» أن آدم لم يخلق على صفة من العلم والقدرة امتاز يما عن 
سائر الأشخخحاص والأجسام, بل فيها من كان امتيازه عن آدم بالعلم و القدرة أكثر 7), 

*- لم يخالق الله تعالى آدم اليك كاملا في صفاته الى ذكروها من ابتداء خلقه» بل 
بعد أن حلقه الله تعالى علمه الأسماء الى لم يكن بما عالماء كما علم بنيه البيان بعد أن 
حلقهم» وكذلك لقنه كلماته وعلمه التوبة والإنابة إلى ربه» وكان ذلك بعد معصيته لزبه 
بالأكل من الشجرة الممنوعة؛ فكيف يصح أن يقال أن الله حلق آدم اليتق من أول الأمر 
كاملا تاما في علمه و قدرته ... بل هذا المعى الذي ذهبوا إليه مخالف لنصوص الشرع 
ونا الك "الضواض الشرقية 4 فيو نياطك قطن7. 

كت أنتغجيدا لفن الذي ذكزوة إن كان تابعاءى انفينةه ومكن أنذايكوة تدرف 
دالا عليه بالازوم والتضمن ولكن قصر الحديث عليه باطل قطعا 7)). 

ه- أن الأدلة الشرعية والعقلية الى يثبت با تلك الصفات يعبت بنظيرها هذه الصورة؛ 
فإن وجود ذات مجردة عن الصفات ممتنع في العقل ولوك الصفات الكمالية لله تعالى 
معلوم بالشرع والعقل» وكذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات بوجه من الوجوه ممتنع في 
العقلء؛ وثبوت المشايمة من بعض الوجوه في الأمور الكمالية معلوم بالشرع والعقل» وكما 


)١(‏ انظر : نقض التأسيس ( 59/1/89 أ- ب 21582 594 أ)!؛ وعقيدة أهل الإبمان (ص : ١1م-لللم‏ ,2 كلمي 
هذا الفرق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مطابق لما ذكره أهل اللغة . انظر : تهذيب اللغة 758/١17 ١‏ )؛ 
والفروق في اللغة ( ص : 75 )؛ والقاموس المحيط ( ٠/5/7‏ صور 5١١/5‏ » وصف )؛ ولسان العرب 
2448/9 صور و 3١7/١60‏ » وصف )؛ والمعجم الوسيط ( ٠١55/5‏ وصف ) : 

(؟) انظر : نقض التأسيس ( 59/1/75 أ )؛ وعقيدة أهل الإعمان ...( ص : 85-لام ) . 

(5) انظر : نمض التأسيس 58/1١/59 ١‏ أ)؛ وعقيدة أهل الإمان ...( ص : 7م ) . 

(؛)انظر : نض التأسيس 77/1١/5١‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبان ... ( ص : 9١‏ ) . 
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"الع لايد كل يرودو و مات فزوية اليه لك ترعون لالر بع ار 
يكون عليها» و : بمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يقوم عليها (©. ظ 
5ك اخذؤو لدي زو امنة وأوالوا اذيك على أن الصضورة عق "الصف الهم فيما 
اتقوة كاوها دروا قم بو كلك أن كون الانسان على ضؤرة الله الي هي ,صفته 'فيه نوع 
من المشابكة» كما أنه إذا أقر الحذيث كما جاء فيه نوع من المشاهة: غايته أن يقال المشابمة 
هنا أكثء لكن مسمى نوع من التشبيه لازم على التقديرين؛ والتشبيه المنفي بالنض 
والإججماع والأدلة العقلية الضحيحة منتف على كلا التقديرين» وإذا كان كدذلك كان 
الأخذ ممقتضى الحديث ومفهومه أولى من تركه أو تأويله (. 0 
ا- قال النبي ويه : (( إذا قاتل أحدكم أو ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله 
لق آدم على صورته )) 2 فنهى رسول الله يه عن ضرب الوجه؛ لأن الله تعالى خحلق 
الح بر ارا د ممظوه لاخر السره الي 
بذلك اختصاض بل لا بد أن يريد الصورة الي يدل فيها الوجه 0©). 
- اتفق سلف الأمة وأئمتها على إثبات صفة الصورة لله تعالى كما يليق نيجلا ال 
وعظمسته 227 فقد قد جاء في "كثير من الأحاديث النبوية ما يد ل على ثبوت هاه الصفة 
لله تعالى غير ما تقدم؛ منها ما يل : ظ 
حديث أب هريرة #5 الطويل في رؤية المؤمنين لركم يوم القيامة» وفيه : (( ...أيهم ل 
قرل! الابورك التقرلرة #نهذا مكانا تق اتنا اريناة رذ جاتنا ونا عرفا انيم شان ظ 
صورته الي يعرفون» فيقول : أنا ربكم. فيقولون : أنت ربنا؛ فيتبعونه ...))الحديث 0و 00 
وكذلك حديث أبي سعيد :الخدري ذه الطويل وفيه (( ... فيأتيهم الحبار قي صورة غير 


(١)انظر‏ : نقض التأسيس ( 70/1١/7‏ ب )؟ وعقيدة أهل الإيمان (٠...‏ ص : 51 ) . 

(؟)انظر : نقض التأسيس 74/١/9(‏ بأ - وم أ )؛ وعقيدة أهل الإمان ...( ص : 9١‏ ) . 

(0) حديك محم أحريجه سام وعد ميق رعق ه05 

(6) انظ فقس العاسيتين 3 ارد باع وعقيدة أهل الإهان ...( ص : 28 ) .' 

(5) انظر : نقض التأسيس ( 75/1/59 نب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : 11١‏ ) . اك 
ا ل : قول الله تعالى : ( وجووونة نأضرة :ليربا ناظرة) [ القيامة ؛ +0 | / 
1ح ٠‏ »©)؟ و م( الإيمان» ب : معرفة طريق الرؤية ١١/١‏ ح ا . 
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١‏ الم 


ع ع اع ع 1 ١‏ 
فوته الى رارهافنها آول هزة فقسول » ناريك اففحيولون:: أنك ارين ,::) المديك 0. 


وحديث معاذ بن حبل ذل ف اختصام الملا الأعلى» وفيه : (( ...صليت ما قدر لي 
فنعست في صلاق» فاستثقلت» فإذا أنا بربي في أحسن صورة. فقال : يا محمد! قلت : 


رفن لبيك» قال فيم تختصم املد الأعلى يي 0000 


القول الغالث : ( ليس الإنسان ('أعبارة عن هذه البنية» بل هو موجود: ليس يحسمء 
ولا بجسمان» ولا تعلق له يهذا البدن إلا على سبيل التدبير أو التصرف؛ فقوله عليه السلام : 
(( إن الله خلق آدم على صورته ») ؛ أي : أن نسبة ذات آدم انتيل إلى هذا البدن, 
كنسبة اللباري إلى العالم» من حيث أن كلا منهما غير حال في هذا الجسم» وإن كان 
مؤثرا فيه بالتصرف والتدبير )» قاله الرازي» وعزاه إلى الغزالي 7". 

وهذا القول أفسد من القولين السابقين» وبيان فساده وبطلانه من وجوهء وهي كما يلي : 

-١‏ إن غاية هذا القول أن الله تعالى خلق آدم اكه على بعض صفاته» وهي صفة 
التدبير للخلق من غير حلول فيه» وهذا دون قول من يقول أن الله حلقهة على بعض صفاته 
من الحياة والعلم والقدرة وما إلى ذلك» وقد تقدم بطلان قول من حمل لفظ الصورة على 


هذه الصفات يما فيه كفاية» و ذلك كله دليل على بطلان هذا القول من باب أولى 0). 


؟- إن دعواهم أن الروح ليست بجسمء وأا لا تكون في البدن حلاف لما نطقت 


]717-11 : أعسرجه خ ( الترحيدء ب : قول الله تعالى : ( وجوهيومئذ ناضرة »إلى ربها ناظرة» [ القيامة‎ )١1( 
. ) 18” : ح‎ ١51// .اك ح :١ءملا )4 وم(الإيمان» ب : معرفة طريق الرؤية‎ 5/5 
: (؟) أخحرجه ت ( أبواب التفسير عن رسول الله وه سورة : ص 7548/8 ح : 7778 )4 وحم (177-477/55 ح‎ 
قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح؛ وسألت محمد بن‎ ») 04١-515 ./1 ( 89؛ وابن خزيمة في التوحيد‎ 
.) 715718 : إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا صحيح )؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (9/ 319-11 ح‎ 
مراد الغزالي بالإنسان هنا روح الإنسان» وهو في هذا القول تابع لقول الصابئة المتفلسة الذين يزعمون : أن‎ )( 
الروح ليست بجمسم؛ ولا يشار إليهاء ولا تختص بمكان دون مكان؛ ولكنها مدبرة للجسم كما أن الرب مدبر‎ 
وما نقله عنه التريجري ف‎ ») | 7/١/7 ( للعالم . انظر : ما ذكره في ذلك شيخ الإسلام في نقض التأسيس‎ 
.) ١١55 : عقيدة أهل الإبمان ... ( ص : 45 )» وما قاله محقق كتاب الرازي " أساس التقديس " ( ص‎ 
)؛ والغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» من‎ ١١5 : أساس التقديس ( ص‎ )14( 
كبار متكلمي الأشعرية؛ وفي الأخبير مال إلى طريقة أهل الحديث» فمات وهو يشتغل بالبخاري ومسلم؛ كانت وفاته‎ 
)؛ وسير أعلام‎ 517/١ ( سنة ه. ده . انظر : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7/5 )؟ والصفدية له‎ 
. ) 585-51/5/7 ( النبلاء (745-89/13 )؟ ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى‎ 
4 11511 انر :تقطن التأسيين. 9 ارؤناءب 4 اوعقيدة أهل الأعات لضن‎ )9( 
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به نصوص الكتاب و السنة» وهو حلاف لما يعرفه ويحسه بنو آدمع اسيم انا ظ 
أحسوا بترع الروح من الجسدء وأنها تخرج من جميع أعضاء البدن» وقد تقدم 100 
توصف به الروح من الدخحول والخروج والصعود والبوط والقبض والإرسال وغيرها من | 
الضفات ف ضوء الكتاب والسنة :2١(‏ وهئ صفات لا تقوم إلا في الحسيى ؛ فقول القائل : 
بسك يد وليست في البدن مضادة لقول الله وقول رسوله 88 7". | 

02 :(. فإذا سوه ونفخت فيه من روحي قتّعوا ل ساجخدين فأخمر 
سبحانه أنه نفخ فيه من روحه فكيف يجوز أن يقال إن الروح ليست فيه 2. 7 

5- قال البي يي : (( لق الله عز وجل آدم على صورته طؤله ستون ذراعا )) فهذا 
ري اد آدم ليدم كان طوله ستين ذراعاء سدح وو د اراد يقال 
إن البدن ليس دالا في الحديث» وإنما المراد الروح فقط 27 . ظ 

ه- أن من ألفاظ الحديث ( إذا ضزب أحددكم فليحتب الوحه فإ ال حل آدم 
على صورته )) فنهى رسول الله يي عن ضرب الوجه؛ وهو جزء من أجزاء البدن» ولو كان ١‏ 
المراد الروح فقط لما نمى عن ضرب الوجه؛ فإنه من البدن بل لقال : لا تقبحوا الزوح؛ ولا 
تسبوهاء أو لا تغموا الآدمي» أو لا تحرنوه» أو لا تضيقوا صدره؛ فإن الله خلقه على صورته؛ 

فيكون النهي عن تعذيب الرؤح المشاة للرب من الوجه الذي ذكره فيما د 

1 من عل سم رو آذ لق إلى حسده كسة لاي ل العام ل أ ل 
الباري روح العالم وفساده من أظهر الأمور ( 0 

ات أن اسم آدم يهناول البدن كتناوله الروح؛ وهذا معلوم الاضطرار من كلام ل كلام 
رسوله؛ فمن زعم أن قوله َي : (( لق الله عز وجل آدم على صورته )) لا يتناؤل إلا روح آدم دون 
حسده فإن بطلان قوله معلوم بالاتمطرار» وإما يقال هذا في مثل قوله في حديث المعراج : أنه رأني في 


| أنظر وم ١نم ادو‎ 01١ 
00 ,9-1١١5 : ص‎ (٠... وعقيدة أهل الإيمان‎ !) 18١ - ب‎ 8١/١/58 ( (؟)انظر : نقض التأسيس‎ 
45 الحجر الآية : 8؟ و ص الآية : ؟/ا 2.0 ظ ظ‎ )0( 
.) 1181 : أ)؛ وعقيدة أهل الإمان ...( ص‎ 8١/1١/59 ( (4)انظر : نقض التأسيس‎ 

(ه)انظر : نقض التأسيس ( 1174/1/5 ل ب )؛ وعقيدة أهل الإمان ...( ص : )1١1‏ . 

(3)انك تقض التايسن 19/83 41 وعقيدة أهل الأفان ده ااض “قوت 

(07)انظر : نقض التأسيس ( 8١/١/٠9‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : 1١١8‏ ). 


١ممد‎ 


السماء آدم وإبراهيم ونحوهم فإنه ف مثله يقال هي الأرواح للعلم بأن أحسادهم في قبو 5 )0 
٠‏ اا حو امورو رسيي وطارس رعاو بور 
ذل قله اللفطة بوعنة ون ال 0 

القول الرابع : خلق الله آدم على صورته؛ أي : على صورة العالم؛ فإن الإنسان 
على صورة العالم» وهو على صورة الله . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (0) 0 

هذا القول باطل و بيان بطلانه من وجوه وهي كما يلي : 

)) قول الني يق : (( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله لق آدم على صورته‎ -١ 
يقتضي أن خلقه على صورة الرحمن هو المانع من ضربه» وكونه على صورة العالم لا ينع ضربه‎ 
,0( وقتاله؛ فإن العالم بنفسه مشتمل على النعيم والعذاب» وعلى ما ينعم ويعذب, وعلى البر والفاجر‎ 

- أن خخلقه على نسخة العالم ليس له اختصاص بالوجه بل هو شامل لروحه وسائر 
أعضائه؛ فينبغي أن يكون النهي عن الضرب لسائر أعضائه ونفسه أو لا ينهى عن ضرب 
شيء منهاء وكلاهما باطل 20. 

- أن تسمية العالم صورة الله أمر باطل لا أصل له في اللغة» بل العالم مخلوق الله ومملوكه 7"). 

- أن هذا القول يتضمن أن إضافة الصورة إليه إضافة خحلق وملك لا إضافة ذاتية 
وقد تقدمت الوجوه الدالة على بطلانه» فهي تبطل هذا التأويل أيضا ). 

ه- أن كون الإنسان مشابا للعالم ليس بأعظم من مشايمة بعض الناس لبعض 


عن طائفة من الانحادية 


.)1١5-1١١١ : ب )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص‎ /9/1١/5” ( انظر : نقض التأسيس‎ )١( 

(؟) انر #تقض التاسيس (١‏ #لوؤلذاب )»ا وعقيدة آهل الحنان :وطن الا ادا ا 

(؟) انظر : نقض التأسيس 87/1١/9(‏ ب و الم ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ... (ص : ١١١1و5١١).‏ 

(5) وهو كما قال . انظر : فصوص الحكم ( ص : 45-48 ) ؛ ومصرع التصوف ( ص : 40-798 ) سأكتفي 
هنا بذكر ما يتعلق بحديث الصورة» وستأقٍ وجوه أخرى تدل على بطلان هذا القول عند بيان مفهوم الخلافة عند 
أهل وحدة الوجود والرد عليه . انظر : ( ص : 51/1-ه59 ) . 

(5) انظر : نقض التأسيس ( 8/١/7‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإيان ...( ص : 1١١4‏ ). 

.)1١1١5 : انظر: نقض التأسيس ( 8/1/7 ب )؛ وعقيدة أهل الإيان ...( ص‎ )١( 

(7) انظر : نقض التأسيس (84/1/9 أ)؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : .)1١١54‏ 

(4) انظر : نقض التأسيس ( 84/١/59‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : ,)1١١8-1114‏ 


ل 


كمشاقة الرجل لأبيه» ومعلوم أن مشاهة بعض الآدميين لبعض ليس مقتضيا لذم :ولا مدحء 
ولا مانعا من العقاب» بل هو سبحانه يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي 190 0 
1- جحاء مرويا عن البي هيه من غير وجه بلفظ : (( على صورة الرحمن:)) وهذا 
بمنع أن يكون المراد جميع جميع أعضاء الإنسان 000 0 
/ا- ومن ألفاظ الحديث أن البي 2 قال : (( لا تقبحوا الوجه فإن لله خلق آدم على 
صورته)) » وقال : (( ( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوحه فإن الله لق آدم على صورته)) 
فنهى عن ضرب الوجه وتقبيحه لكون آدم تنغ مخلوقا على صورة الله وفؤلاء يزعبمون 
أن وجود كل موجود هو عين وجود الرب» فكل تقبيح ولعن وشتم وذم. وضرك وإهانة 
في العام هر واقع على الرية وعدي كما رقم عله اك يمد ج اوروعاء رحد وهو عند 
هم الداعي والمدعو له والمصلي والمصلى له واللاعن والملعون» والشاتم والمشتوم؛ والقاتل 
والمقتول والناكح والمنكوحء فلا يتصور عندهم أن يختص شيء بعينه عن التقبيح والضرب 
اكونه عل صيورة الننة إد نين ل الرصوذاشيء الااوشوطى ضورة الاغتري 0ل 
/- يمتنع على أصلهم و الوق بوحدة الوجود أن يكون آدم مخلوقا على صورة لله إذ 
على أصلهم ليس في الوجود شيئان أحدهما خالق والآخر مخلوق بلى الخالق هو المخلوق ©©, . [ 
القول الخامس : إن اله سبحانه وتعالى تلق آدم اكيم على صورته؛ أي : عل 
صورة السرحمن» فالصورة صفة من صفات الله الذاتية على الوجه اللائق يملاله وعظمته 
وكبيريائه, وحكمها ا الضقات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة كالعلم والقدرة 
وال رحمة والسمع والبصر ...فهي من الصفات الي يوصف بما الخالق» ويوضف: يما 
المحلوق؛ فإذا أطلقت هذه الصفة ولم تقيد كان مشتركا بين الخالق وال فإذا قيلدت 
0 الاحتلوق كتاة: الها بناينك: حاله سن الضعن: والفقن و الشاطة 11 
55 إلى الله سسيخانة وتعال: كان لدما ياست عظيه تعاكله رطا 550 
فالنصوص الدالة على ثبوت فلم لفكت ماق نمرها كما جاءت» ولوس يعركا ساك 
ره سق لاتير ون نا و و ل ال ا 
(؟)انظر : نقض التأسيس ( 84/١/5‏ أ )4 وعقيدة أهل الإهان ...( ص : ١1١5‏ ) . 


(') انظر : نقض التأسيس ...( 58/1١/9‏ أ)؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : ١٠5-١78‏ 24 
(') انظر : نقض التأسيس ...1858/1/7 )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص : 1١78‏ ) . 
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ع حم 


كما يليق بجلاله وعظمته؛ إثباتا بلا تمثيل وتتريها بلا تعطيل» ولا نفسره بكيفية أو حد . 

قال الإمام أحمد بن حنبل - وقد سثل عن حديث البي و : (( خلق الله آدم على 
و ل لتر اغا لنا أن لسري كما حادق لزي 

وقال ابن قتيبة : ( فإن صحت رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - عن البي أ 
بذلك [ أي: (( على صورة الرحمن )) ] فهو كما قال رسول الله وك فلا تأويل» ولا 
تنازع فيه ...والذي عندي - و الله أعلم - أن الضورة ليست بأعجب من اليدين 
والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك بحيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأفا 
لم تأت في القرآن؛ ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد ) () 

وقال الآحري : ( باب الإيمان بأن الله - عز وجل - خلق آدم على صورته؛ بلا 
كيف ) ثم ذكر حديث أبي هريرة من عدة طرق وحديث ابن عمر وكلها بأسانيده ثم 
قال : ( هذه من السنن الى يجب على المسلمين الإيمان بماء ولا يقال فيها : كيف ؟ ول ؟ 
بل تستقبل بالتسليم والتصديق» وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين )[") 

وقال أيضا : ( سمعت أبا عبد الله الزبيري 7)-رحمه الله - وقد سثل عن معئ هذا 
الحديث فذكر مثل ما قيل فيه ثم قال أبو عبد الله : " نؤمن يمذه الأخبار الى جاءت كما 
جاءت» ونؤمن با إماناء ولا نقول : كيفء, ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي بناء 
فلأ ولف عدار كدية راشا كبا تبات 0 

وقال ابن بطة : ( باب الإان بأن الله - عز و جل - خلق آدم على صورته بلا كيف ) 
ثم قال : ( وكل ما جاء من هذه الأحاديث» وصحت عن رسول الله كه ففرض على المسلمين 
قبوهاء والتصديق يماء والتسليم لماء وترك الاعتراض عليهاء وواجب على من قبلهاء وصدق يما 
ني :ا لاد ناوالا هن :ذا تانر لتقا نور لكل ار ان نوا عقا بيع رولا وال 
فيها :ل ؟ ولا كيف؟ إكانا يما وتصديقاء ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أثمتنا وشيوخناء 


.) انظر ال 00 6٠٠ص :58-ه"5‎ . 0000١ 
.) 751-955١ : (؟) تأويل مختلف الحديث ( ص‎ 

(؟) الشريعة ( 410/7 1١١6-1١‏ ), 

(4) ل أتمكن من معرفته . 

. ) ١١55/7 ( الشريعة‎ )5( 
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وننتهي منها حيث انتهي.بنا كما قال المصطفى نبينا #ك» بلا معارضة؛ ولا تكذيب» ولا تنقى 
ولا تفتيشء و الله الموفق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا 
القرآن وأصل الشريعة؛ فالطعن عليهم؛ والرد لما نقاوه من هذه الأحاديث طعن في الدين» ورد 
لشريعة المسلمين» ومن فعل ذلك فالله حسيبه؛ والمتنقم منهيها هو أهله) (©, . 
وقال ابن عبد البر : ( الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة 0000 
الإبمان يما جاء عن النبي 6 فيهاء والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء منه ع 9©, . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (لفظ الصورة قي الحديث 'كسائر ما وردمن الأسماء.والصفات: 
الي قد يسمى المخلوق بماء على وه التقبيد» وإذا أطلقت على الله اقصت به مثل العليم» والقدير, 
والرحيم؛ والسميع؛ والبصير» ومثل حلقه بيديه؛ واستوائه على العرش» ونحو ذلك ) 7). [ 
وقال الذهي بعد ما ذكر صحة حديث أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - : (أأما 
معين حديث الصورة فنرد علمه إل الله ورسوله؛ ونسكت كما سكت السلف؛ مع المزم بأن 
لله ليس كمئله شيء ) 27 و قال أيضا : ( فنؤمن به ونفوض» [ أي : مره كما جاء] ونسلم 
ولا نخوض فيما لا يعنيناء مع علمنا بأن الله ليس كمئله شيى وهو السميع البصير) 1,9 
كما بين أن التأويل ليس من منهج السلف وقد أخحطأ ابن نخزيمة فاريك ديك 
الفستسورة القتسنال 19( واللارم عن غكلبرة و التفون» وجتللالة ىق القلونية لعلمه؛ وده 
واتباعه السنة . . وقد تأول حديث الصورة فليعذر» وأما السلف فما خحاضوا ف التأويل 
بل آمنواء وكفواء وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل من أخطأ ف اجتهاده 
مانا ورترسيه لاقع وى أعورن وروبوعاء لق فى يجا نوة أكون 10 0 
وال اكذاطتك زم معيو ابن السعيه تلدوف ابن ضير دوقي ال يعات و 


إحراء ما في ذلك على ما تقرر'بين أهل السنة» من إمراره كما جاء من غيز اعتقاد تشبيه 


. ) 71 14/* » المختار من الإبائة ( الرد على الجهمية‎ )١( 

(؟) التمهيد ( ١44/90‏ ) . ْ 

(") ذكيره الشيخ عبد الله الغنيمان نقلا عنه انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 0811/9 
(؟) ميزان الاعتدال (؟/ 2٠‏ برقم : 45001 في ترجمة عبد الله بن ذكوان ) . 0 
(5) سير أعلام النبلاء ( ١/0‏ في ترجفة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ) . 

(5) المصدر السابق 7”1/5-1514/1١5(‏ » في ترجمة ابن خجريمة ) . 


١: 


' 


ام كه 


أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله ) 7). 

ولكن تعقب على كلام الحافظ ابن حجرء فإن الموقف الأول الذي ذكره - وهو 
إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه هو مذهب أهل السنة والجماعة» كما تدل عليه 
الأقوال السابقة واللاحقة» وأما التأويا فهو مهت المتأخرين بعد القرون الفاضلة من 
الفرق التخالفة لأه الشيدة والليوة 7 

وقد سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 207 عن حديث : (( خلق الله آدم على صورته )) 
عن مرجع الضمير و عن مع الصورة في الحديث ؛ فبين أن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى 
واستدل لذلك بحديث ابن عمر المشهور» ورد على الأقوال الباطلة مستشهدا بأقوال السلفء ويين أن 
الصورة من صفات الله تعالى» وقال ف الأخير : ( الذي ينبغي في هذا ونحوه إمرار الحديث كما جاء 
على الرضا والتسليم مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء و هو السميع البصيرء والله سبحانه أعلم ) (). 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -- رحمه الله تعالى - : ( إن الضمير في 
الحديث الصحيح في نخلق آدم على صورته يغود إلى الله عز وجل» وهو موافق لما جاء في 
حديث ابن عمر : ((إن الله خلق آدم على صورة ال رمن )) وقد صححه الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه () والآحري وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخحرون من الأثئمة - رحمة الله 
عليهم جميعا -» وقد بين كثير من الأئمة خخطأ الإمام ابن خزعه -- رحمه الله - في إنكار عود 
الضمير إلى الله سبحانه في حديث ابن عمرء والصواب ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم في 
عود الضمير إلى الله عز وجل» بلا كيف ولا تمثيل» بل صورة الله سبحانه وتعالى تليق به 
وتناسبه كسائر صفاته» ولا يشاه فيها شيء من خلقه سبحانه. وتعالى؛ كما قال عر وجل : 


. ) 185/8 ( فتح الباري‎ )١( 

.) 785/١ ( انظر : الآثار الواردة عن أثمة السنة ف أبواب الاعتقاد من كتاب " سير أعلام النبلاء " للذهبي جمعا وتخريجا ودراسة‎ )١( 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» العلامة؛ أحد الأفذاذ من العلماء في البلاد النجدية ف أثناء المائة الثالئة عشرة‎ )( 
. ) 77/5 ( من الهجرة» وكانت وفاته سئة 1#7١ه . انظر : الأعلام ( 757/4 )؛ ومعجم المؤلفين‎ 

(1) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( 7١5/5‏ )4 والدرر السنية في الأجوبة النجدية (١‏ 559-757/9 )؛ 
وعقيدة أهل الإكان في خخلق آدم على صورة الرحمن ( ص : ١5١‏ ) . 

() هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنطلي؛ أبو محمد ابن راهويه المروزي» ثقة حافظ ممتهد؛ قرين الإمام أحمد 
بن حنبل» توي سنة 4؟17ه . انظر : تقريب التهذيب ١ص‏ ! 59 برقم: 5517 ). 


١ هم‎ 


3 : قلهوال أحد #اللهالصد © اباد وبولد 36 وتكن لمكنو أحد 6 7" وقال عز وجل‎ (١ 
. كملدشيء وهوالسميع البصير76©أوقال سبحانه : ( هل ملم لدسميا 76 © وق عز وجل‎ 


) فالاتضرا لل لأمثال إن اللمسلم وأ لاتعلمون 14 والآات في هذا المعئى كثيرة / 9 
الوايي ان اهفل العلم والإيمان إمرار آيات الصفات وأحاديثها 5-0 كما 
جبتاعة: وعدم التأويل لها بما يخالف ظاهرها كما درج على ذلك سلف الأمة وأئمتهاء مع 
الإهان بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء في. صورته؛ ولا وجهه ولا يده ولا سائر صفاته؛ 
بل هو سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته» لا شبيه له» ولا:مثل له» 
ل ا ل رت ا 
وأتباعهم بإحسان - رحمهم الله جميعاء وجعلنا من أتباعهم يإحسان ) 27 0 
وقال أيضا : ( الحديث ثابت عن رسول الله يتك . وفنا لا لوم يريتغل بل 
المي عند أهل العلم : أن الله ملق آدم ميعا بصيرا متكلما إذا شاءء رهذا هو وصف الله عز وجل؛ 
فإنه سميع بصير متكلم ذو وجه جل وعلاء وليس المع التشبيه والتمثيل» بل الصورة الي لله غير 
الصورة الى للمخلوق» وإنا المعئ : أنه سميع بصير» ذو وجه ومتكلم إذا شاء» وهكذا نلق الله آدم 
سميعا بصيراء ذا وجه؛ وذا يد وذا قدم» ويتكلم إذا شاء 207 ولكن ليس السميع 0 وليس 
لقنتي #الفية ولح الكل لم رانين ار اريم ديل الت وال را 
ولاه وها شريو يل تلق يه سسحانهز وللعبد صفاته الى تليق به ضقات يخريها القناء والننض 
والضعفء وأما صفات الله سبحانه وتعالى فهي كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولافناء ولا 


4-١ : الآيات‎ صالحإلا)١(‎ ٠ 

(؟) الشورى الآية : ١‏ 

(9)مريم الآية : 18 

(4) النحل الآية : 4م 

ا - رحمه الله - على كتاب " عقيدة أهل الإبمان في خلق آدم على صورة الرمن ( ص :أج ).. 
(5) ولا يبس هذا بقول الرازي الذي سبق ذكره لأن الرازي يتكر الصفات الذاتية كلهاء وأما كلام الشيخ هنأ فهر 
في إثبات أن صورة آدم اقَيَييةْ على صورة اله من ناحية أن الله عز وجل موصوف بصفة الوجه والعين واليد والقدم 
وآدم وأبناؤه موصوفون يهذه الصفات إلا أن صفة الله عر وجل على كيفية لاعائله فيها أحد من ححلقه تبارك بوتعالى, . ! 


١/5 


زوال . وهذا قال الله عر وجل :ا كلظ وهواتني )107 نبي 0 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -- رحمه الله - ف حديث خلق الله آدم على صورته : 
أنه لا يراد به صورة تمائل صورة الرب -عز وجل - بإجماع المسلمين والعقلاء؛ لأن الله - 
عز وجل - وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات والأرضون كلها بالنسبة للكرسي 
- موضع القدمين - كحلقة ألقيت في فلاة من الأرضء وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة؛ فما ظنك برب العالمين ؟ فلا أحد يحيط به وصفا وتخيبلاء ومن هذا 
وصفه لا بمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعاء وإنما يراد به أحد معنين : 

الأول : أن الله حلق آدم على صورة اختارهاء» وجعلها أحسن صورة في الوجه 
وعلى هذا؛ فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام ما 
لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب . 

الاب : أن الله .لق آدم على صورة الله - عز و جل - ولا يلزم من ذلك الممائلة 
بدليل قوله فك  :‏ إذااأول زمره دعل اللنةاعلن:غزؤرة القفن ليلة: البقرة لم النيين 
يلونهم على أضوء كوكب ف السماء )) ولا يلزم أن يكون على صورة نفس القمر؛ لأن 
القمر أكبر من أهل الحنة» وأهل الحنة يدحلوفها وطول أحدهم ستون ذراعا 00 

وقال أيضا : ( فإذا قلت :.ما هي الصورة الي تكون لله ويكون آدم عليها ؟ 

قلنا : إن الله عز وجل له وجه. وله عين» وله يدء وله رجل عز وحلء لكن لا يلزم من 
أن تكون هذه الأشياء ممائلة للإنسان؛ فهناك شيء من الشبه» لكنه ليس على سبيل الممائلة؛ 
كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر» لكن بدون ممائلة» ويهمذا يصدق ما 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من أن جميع صفات الله تجيعانه :وققا ل للست عائلة 
لصفات المخلوقين؛ من غير تحريف وقوه و ود م و ول 


(1) الشورى الآية : ١١‏ 
)١(‏ فتاوى نور على الدرب» من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز( 5 وانظر له كلاما 
نحوه قي مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( )*805--/0١‏ ط. دار الوطن الرياض . 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد ( 58/5 ١54-1١‏ ) . 
(؟) شرح العقيدة الواسطية ( .)١١١-١1١١/١‏ 


١ ام‎ 


عانق قارع التحة الذافنه كرك التلسية و الاشاء + وزق السمين ى فول :وز عن 
' صورته )) يعود على الله بدليل ما جاء في رواية أرى صحيحة : (( على صورة الرحمن )» - 
وهسو ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه؛ فإن الله ممى نفسه يأسماء نم يما ب_القه؛ 
ووصف نفسه بصفات وصف با حلقه. ولم يلزم من ذلك تشبيه» و كذا الصورة» ولا 
يازم من إتيانها لله تشبيهه بخلقه؛ لأن الاشتراك في الاسم» وفي المع الكلي لا يلزم منه 
اتتشبيه فيما يمخص كلا منهما؛ لقوله تعالى : ( ليسكدئل.شيء وهوالسميعالبصير) 77 ) 00 

خلاصة القول : إن الحديث : (( علق الله آدم على صورته )) صحبح ثابت عن ألبي 8 
ولم يكسن عند السلف نخلاف ل كوي التعو ]لالت ب كا مدان مصريها في حديث'ابن عمر 
واتسرويحرة كرصن ليمت وأن الصورة صفة من صفات الله الناتية على الوه اللائق به 
سسبحانه وتعاق كما جحاء فق هذا الحديث وغيره» قييجب الإبمان ينبوت هذه الضفة لله:تعالق كما 
يليق به سبحانه» وعدم الخوض في تأويلهاء وقطع الطمع عن إدراك كيفيتهاء والله أعلم 7"". 


١ : الشورى.الآية‎ )١( 
: .) 7351: ل فتوى رقم‎ 

(؟) وبنظر للتفصيل : الشريعة للآحري بتخقيق : د. عبد الله بن عمر الدميجي ( 417/5 ١١‏ ار ل 
ف نلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود التويجري؛ وأيضا كتابه " الرد القويم على السرم الأثيم " (.7.17-5:4/1, )؛ 
وتعريف أهل الإبمان بصحة حديث : إن آدمأ حلق على صورة الرحمن للشيخ حماد الأنصاري؛ ودقاع أهل السنة والإيمان ع 
حدينت للق آدم على صورة الرحمن للشيخ عبد الله تحمد الدويش ؛ ؛ وشرح كتاب التوحيد من صنحيح البخخاري للشيخ 
عبد الله الغنيمان (058-497/1)؛ وصفات الله عر وجل لصالح المسند ( ص : "47 1818-١‏ )؛ وصفات الله عز وجل 
الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علوي السقاف ( ص : 56١ا-لا5 ١‏ )؛ ل ل سك 
جاع الوا لاس ريع و00 لالم ) , ١‏ 


١8/4 


المبحث الثامن : الآأسماء التي علمها الله آدم اككة. واللغة 
الني كان بتكلم بها آدم !322 . رفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الأسماء التي علمها الله تعالى آدم اظينة . 


الأسماءكلها ثم عرضهم على الملالكةفتالأبوني بأسمماء هؤلاء نكنم صادقين 6 قالوا سبحانك لاعلملناإلاما عامس نك 
أنت العليم الحكيم علد قال آم بهم بأسماتهم فلم أنأهم بأسمائهم قال أ أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كلم تكمون 4 ”' وجاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم كيك فيقولون له : 
)0 انك أبو الناس» حلقك الله بيذه) وأسجد لك ملامكته وعلمك أسماء كل شيء 5 الحديث 0 
وجاء 5 احتجاج آدم وموسى عليهما السلام أن موسى اللي قال لادم علي 0 أنت الذي نفخ 
الله فيك من رو حه) وعلمك الخسواء كلهاء وأمر الملايكة فسجدوا لك ... الحديث 0 فهذه 
أقوال السلف في بيان الأسماء الى علمها الله تعاللى آدم الكليئكا ومكن تلخيصها ف قولين . 

أوهما : أن الله علم أدخ اعلينك أمعاء معدوده الحفدا مخصوصة 6 ويندرج نحت هذا 
القول أربعة أقوال : 0 


)١(‏ البقرة الآيات : لمم 

(؟) جزء من حديث أنس ذه وهو حديث صحيح, أحرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه في (ص : 705 ) . 

(') جرء من حديث عمر بن النطاب 5ه » أخرجه د ( السنة» ب : في القدر 755/4 ح : 470 )» واللفظ له؛ وابن أبي 
عاضم في السنة ( ب : ذكر احتجاج موسى و آدم عليهما السلام 77-757/١‏ ح : 17007 )؛ وأبو يعلى في مسنده ( 7١9/١‏ ح 
54 )؛ والقدسي في الأحاديث المختارة ( 77/8-1١501/١‏ ح : 85 )» وإسناد الحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
بجموع الفتاوى (704/8)) وقال عنه في ( درء تعارض العقل والنقل )4١/8‏ ؛ وف بجموع الفتاوى )٠١8/8(‏ : ( إسناد جحيد )) 
وحسه الألباني في صحيح سنن أبِي داود ( ١49/7‏ ح : 47١7‏ )؛ وفي السلسلة الصحيحة ( 4///ا؟ ح : 17١7‏ )؛ وفي 


١8 


١-أن‏ الله سبحانه و تعالى علم آدم الي أسماء من يعقل . وهذا القول يشتمل على قولين : 
أ- أنه علمه أسماء الملائكة وهى مروي عن أي العالية ' " وربيع بن أنس في رواية عنه ©. 

ارسا اي بي لسو 
له في ذلك الوقت. ذرر ا 

ب - أنه علمه أسماء ذريته وروي طوف ارو نيك أل 8 

وهذا يناسب نوعا ما حديث أي هريرة صف قال : قال رسول الله #ك : لما “لق الل 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو جالقها من ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل 
بين عي كل إنسان منهم وبيصا: من نور ثم عرضهم على آدم, فقال : أي رب من هؤلاء 
؟ قال : هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا منهم؛ فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال : أي رب ! من 
هذا ؟ فقال : هذا رحل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود ... الحديث 9 ,. ظ 

ورجحح ابن جرير هذين القولين واحتارهما وقال : ( أولى بتأويل الآية أ أن تكون الأسماء 
الى علمها آدم أسماء أعيان ب آذم وأسماء الملائكة ) 20. 

وعلل ذلك بأن.الله سبحانه وتعالمى قال :ل( ثمعرضهم » فالاء والميم ( هم ) عارة مايقل ”؟ 
ولكن تعقب بأن ما ذهب إليه ليس. بلازم؛ فإنه لا ينفي أن يدخحل معهم غيرهم؛ ويعبر عن الذميع 
بصيغة من يعقل» تغليها للعاقل على غيره © كما في قولسه تعالى : ( واللّسخا نكل ذابةمنناء ضتهممن 


5 0 5 ظ ط ' م 6 ٠‏ 0 5 م 4 3 
شي على بطندومههم من دشي على رج إن ومنهم م نشي على أرع يلق النهما بشاءإناللدعلىكلشيعقدير © 7 ١‏ 
؟- أنه علمه أسماء ما خخلق. في الأرض من الدواب» والهوام» والطير : وهذا القول 


ظ اروس رب روي لازاه لسر 8/1 لوت ماما راان شير اشرق 11/17 
(") أخرجه عنه ابن جزير الطبري في تفسيره ( 7١1/١‏ )؛ وفي الإسناد إليه جهالة . 1 
(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية ( 54/97 ) . ظ 

() أخرجه عنه ابن حزير الطبري في تفسيره ( 7١15/١‏ )» ورجال الإسناد إليه كلهم ثقات . 

[) علي مع رلك نون تعد ع ل لدو ا 

(”) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 715/3 ) . 

الو الا م 00 

(*) انظر اح ري عسوا ار واس ترم عر ار 
() النور الآية : ه 0 


تسوت إل بق السانت الكلى بومقائل 97© وين قنبية 90 

ع أنه علمه أسماء الأجناس دون الأنواع مثل : إنسان» وملك» وجن وطائر. وهدا 
القول منسوب إلى عكرمة ”". 

انا أئة عليه ضاق نعود .ولعو فرنوي حر شيل الشناضي 77 

وَهذه الأقوال الثلاثة فيها نظر لعدم موافقتها لظاهر الآية؛ فإن الله تعالى قال : 2 الأسماءكلها » 
وهذا لفظ عام مؤكد يدل على أن الله تعالى علم آدم الكت جميع الأسماء» ولم يخرج عن هذا 
شىء منها ©؛ فلا يصح قصرها على أسماء معدودة لمسميات مخصوصة بدون دليل والله أعلم . 

والثاي : أثر عن جماعة من السلف أنمم حملوا الآية على العموم؛ وقالوا : إن الله تعالى 
علم آدم ايو أسفاء كل شيء... 

وهذا القول مروي ابن عباس 7 “وسعيد بن و07 وبعافن 7رقنادة: 7" والرزيع 





(') مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني؛ كان مشهورا بتفسير الكتاب العزيزء حكي عن الشافعي عنه أنه قال : كلهم 
عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير» توق سنة 5٠‏ ١ه‏ . انظر : طبقات المفسرين ( ص : 5١‏ برقم : 55 ) ٠.‏ 
(5) ذكره عنهم ابن الوزي في زاد المسير ( 58/١‏ )؛ وشيخ الإسلام ابن تبمية في بجموع الفتاوي ( 15/1 ) 
وانظر : قو ل ابن قتيبة في كتابه " تفسير غريب القرآن " ( ص : 11-48 ) . 
(”) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ( 55/١‏ )؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع الفتاوى ( 14/1 ) . 
() أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 0 برقم : 547 )» ورجال إسناده ثقات ما عدا قائله حميد الشامي 
فهو مستور الحال كما قال المحقق) وقال عنه الحافظ ابن حجر : حميد الشامي هو ابن أبي حميد الحمصي؛ 
يحهرل؛ من الخامسة . انظر : تقريب التهذيب (ص : ١875‏ برقم : 1511 ). 
(7) انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 14/9 ) . 
(') أعرجه ابن جرير في تفسيره ( 5١5/١‏ ) ياستاده إلى ابن عباس من عدة طرق بألفاظ مختلفة ومعناها واحد» وفي الاثنين منها 
سعيد بن معيد وهو جحهول ا حال» ذكره البخماري في التاريت الكبير ( 010/5 برقم : 1798 )؛ واين أبي حاتم في الجرح و التعديل 
( 5/4 برقم : ؟) ولم يذكراعنه جرحا و لا تعديلا . و في الطريق الثالث بشر بن عمارة» وهو ضعيف كما ف تقريب التهذيب 
وص : 177 برقم : 7917 )» والطريق الرابع وهو أحسن من الطرق المتقدمة وفيه الحنسين بن عبد الرحمن اللحرجرائي» ذكره ابن حبان في 
التقات ١/8(‏ برقم : 174019 ) وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ( ص : /1717 برقم : 17517 ) : مقبول . والطريق 
الخامس وهو عن أحمد بن إسحاقء ثنا أبو أحمد, نا شريك» عن عاصم بن كليب عن الحسن بن سعد عن ابن عباس . هذا الإسناد 
أحسن من الأسانيد السابقة ورجاله ما يبن صدوق و ثفة؛ فأبو أحمد وهو الزبيري وكذلك الحسن بن سعد الراري عن ابن عباس 
كلهم ثقنان والبقية صدوق» فهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن فيما يظهر لي؛ ولا سيما تشهد له الطرق الأخرى» والله أعلم : 
(') أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 7١5/١‏ )؛ ورجال إستاده ما بين ثقة وصدوق : وكيع بن التراح وسام 
الأفطس ثقتان و البقية صدوقء فالإسناد إليه حسن والله أعلم . 
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ابن اندي فق عرو ار عرو 0 ظ 
وهو الذي رجححه شيخ الإسلام ابن تيمية ©) واختاره ابن كثير 7©» واستدلا ل بحديث 
الشفاعة أن أهل الموقف يأتون إلى آدم الل يوم القيامة؛ فيقولون له م ولك عاد كل 
2426 0 وبظاهر الآية ( الأسماءكها © . 3 
ظ ويه ع المتطاب وق ان و ا 
مرفوعا إلى الني و أن موسى قال الانوالن اراي ايا وه يا 201 
الله آدم » فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم : نعم . قال : أنت الذي نفخ الله فيك من 
روخ وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال نعم ...الحديث 0 ظ 
وهذا هو الأطلير. قود ظاقر 1ن دريف الدقاضة عدون الات اذم زومر دق لد 
فقي اننا كان بق إمكابة ددرن معيد يد يرول سيره باضه ركان قار عار 
تسمية ما يراه» ويقع تحت حسه من جميع الأجناس بلا استثناء بإلام الله له 0 وال أجلم .: ظ 


(') أخرجه عنه ابن أبي حاتم ف تفسيره ١١15- ١١/1:(‏ برقم : 547 ) وقال المحقق : صحيح الإسناد . 

(') أخرجه عنه الطبري في تفسيره ( 5١10- 515/١‏ )4 وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١١/١‏ برقم. : 544:) كلاهبا 
عن طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بألفاظ متقازبة ل كما إفي التقسير 
الصحيح ( ١710/١‏ )؛ وكما قال محقق تفسير ابن أبي حاتم . ْ ْ 

(') أخزجه ابن جرير الطبري في تقسيره ( 5١7/١‏ )؛ وف الإسناد إليه جهالة . 

() انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 54/9 )؛ وكتاب الاستقامة ( )١139/١‏ . 

(') انظر : تفسير القرآن العظيم ( 1075/1١‏ ) ْ 

() جزء من حديث أنس ظلة في الشفاعة أخرحه البخاري وسثلم؛ وقد سيق تخريهه في (اص : 0 

(') حديث حسن وقد سبق تخريجه في (ص : 185 ). : 

(”) انظر : مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تينية ( 45/9 )؛ وجواهر الأفكار ومعادن الأسرار لابن بدازان ( ص : ١51‏ ) . 


١0 


اللغة الى كان يتكلم بما آدم كيد الأقوال فيها مختلفة ومتباينة : . 

فقيل : إنه كان يتكلم بالسريانية 20 وقيل : إنه كان يتكلم باليونانية © و قيل : إنه 
كان يتكلم بالعبرانية ©) وقيل : إنه كان يتكلم بالنبطية » وقيل : إنه كان يتكلم بالفارسية 
© وقيل : إنه كان يتكلم بالعربية قبل الأكل من الشجرة الممنوعة فلما أكل منها سلبت 
منه العربية فكان يتكلم بالسريانية ولما تاب ردت إليه العربية "© وقيل : إنه كان يتكلم 
بسبعمائة لغة أفضلها العربية "» وقيل : إنه كان يتكلم بسبع مائة ألف لغة 9©. 

وهذه الأقوال لم يذكر قائلوها أو ناقلوها دليلا لها يعتمد عليه من الكتاب أو السنة 
النبوية الثابتة عن البى 0# فهى برد حكايات» ولا عيرة يما . 

وقبل : إن آدم التق كان عالما بجميع اللغات, وفصل بعضهم هذا التعميم فقال : إنه كان 
عالما يجميع اللغات الى يتكلم يما ولده اليوم» وما يتكلمون ها إلى يوم القيامة من جميع الأجناس 7" . 
وغلا بعضهم في هذا التفصيل؛ ققال : علمه الأشياء كلهاء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة, 
وعلمه أصول العلوم» وقوانين الصناعات» وأسماء الآلات» من السيارات والطيارات 


(') انظر : الفهرست ( ص : ١8‏ )4؛ ومعالم التتزيل ( 0/7 )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 40/5 ١)؛‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية ( 7١1/4‏ )؛ والدر المنثور ( 564/5 )؛ وروح المعاني ( ١١5/1‏ و7١/177)؛‏ وأيحد العلوم ( 7437/١‏ ) . 

() انظر : الإحكام في أصول الأحكام ( ص : 78 ) . 

ظ (') انظر : المصدر السابق نفسه 2-6 

() انظر : الفهرست ( ص : ١8‏ ) . 

(0) انظر : المصدر السابق نفسه . 

(') انظر : المزهر في علوم اللغة ( 70/١‏ )؛ والدر المنشرر ( ١41/١‏ )؛ وروح المعاني ( ١75/١7‏ ) . 

(') انظر : معالم التتزيل ( 550/4 »ء الرحمن : 4 ) . 

(5) انظر : دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الخليل الإمام أحمد ( ص : ؟73 ) . 

(') انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 584-780١‏ و 67/17١)؛‏ ومعالم النتزيل (11/1 )؛ ولسان العرب ( 7817/7 مادة : 
سمو )؛ والبرهان في علوم القرآن للزركشي ( 777/١‏ )؛ والإتقان في علوم القرآن ( 45/4 ١)؟‏ وكشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون ( ١/5؟‏ )؟ وقصص المرسلين في كتاب رب العالمين للشيخ أبي بكر الجزائري ( ص : ١‏ )؛ والمتشابه من 
القرآن محمد الخلي ( ص : 7١‏ ) . 


بوق اي ا لكا اانا ول اساي ...وما يحتاج إليه ذريته 2"7. 

و ل بقوله تعالى: عرض وبقول الى 49 ف حيث 
الشفاعة أن أهل الموقف يأتون نا آدم القتكل يوم القيامة فيقولون له : (( ... وعلبك أسماء 
2ن 1 

ولكينهد التو زليه اريريف الف 1 

ل 0 

من اللغات إلى يوم القيامة لم يقل به أحد من السلف ولم يفسر أحد منهم الأسماء الي علمها الله 
تعالى آدم الكل بهذا التفسير بل اللغة الي حصل فيها الكلام وهل علم الله آدم 2 لذة 
طاساياع ا ور ا ا رس 
عليه من أقوالهم وآثارهم 00 

و أنه يؤدي أن آدم 2 تكلم جع لنت ان يكلم ا مع الل إلى )ام 
الا اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بما؛ ودعوى هذا كذب ظاهر.. 

ع أن آدم 2 لعل لا ينقل عنه هذه اللغات إلا بنوه, وقد أغرق الله تعالى عام الطوفان 
جميع ذريته إلا من في السفينة» وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح كما قال 
تعاى ثٍ وجعلنا ذريّه هم الباقين ظ 4 ”' قال ابن عباس في تفسير الآية َ) لم ببق إلا ذرية 
توح ) "© وهم لم يتكلموا بجميغ ما تكلمت به الأمم بعدهم . ا 0 

قا ارط ان اماي ادم ال نا مسلتون. ولاح لع الج وف زم 
يخاطبهخ يما غيرهم: وأما لغات لم يخلق الله من يتكلم يما فلا يعلمونما أولادهم . ' 


(') انظر كام زا القرآن الكيم 84/١‏ ) والتعطف من عبون لاتير ١‏ د 
ظ (') البقرة الآية : ١1م‏ ! ْ 
ا 0 
() هذه الوجوه التالية في الرد مستفادة من كتاب الإمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 41-4 1 وهو في 
بجموع الفتاوى ( 55-91/19 ) . ْ م م © 
() انظر : ( ص : 197-188 ). 
(') الصافات الآية : لال 


(5) أخرضة ارخ بحري ف تتشي ع" )؛ وإسناده حسن كما في التفسير الصحيح ( )0 0 
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ه- أن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختتلاف والأنواع ما 
لا يحصيه إلا الله تعال» والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات ولمجات لا يفهمها إلا أصحابها 
ولا يفهمها غيرهم فكيف يتصور أن تنقل هذه اللغات كلها عن أولئك الذين كانوا في السفينة, 
وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل» وإما النسل لنوح الك وجميع الناس من أولاده . ظ 

5- ذكر أهل التاريخ © أن أولاد نوح الكيكلا الذين بقوا بعد الطوفان ثلاثة فقط وهم 
سام أبو العرب » ويافث أبو الروم» وحام 1 الحبش» وقد ورد بذلك أيضا حديث 
ضعيف عن النِي يه ©. وإذا كان كذلك فهؤلاء الثلاثة لا يعكنهم أن ينطقوا يذه 
اللغات كلهاء ويمتنع نقل ذلك عنهم . ! 

- هناك تفاوت بين اللغات في سعتها وألفاظها وكلماتًا ومدلولاتما ...فترى أن أكثر اللغات 
ناقصة عن اللغة العربية؛ ففيها من أسماء الأصوات والأولاد والبيوت والحيوانات وما إلى ذلك ما 
ليس في غيرها. فلو كانت هذه اللغات كلها مأحوذة عن آدم اد لعلم جميع أولاده لغات 
متناسبة؛ فتفاوت هذه اللغات يهذا الشكل ا بأها ليست متلقاة عن أبي البشر آدم التلويلة. 

- قال الله تعالى : ( الرحمن 26 علم القرآن 2# خاق الإنسان 6 علمهالبيان 6 ”2 وقال تعالى : 
2 سبح اسم ربك الأعلى 36 الذي خلق فسوى 6و الذي قدرفهدى 4 2 وقال تعالى : ل( وقالوالجلودهملما 
شهدت علينا قالوا أنطتنا الله الذي أنطقكل شيء 6*"“. فالله سبحانه وتعالى ألهم النوع الإنساني المنطق 
والتعبير عما يريده ويتصوره بلفظه كما ألهم غيره. وأول من علم ذلك أبوهم آدم التتكوا وهم 
توارثوا عنه وعلموا كما علم - وإن اختلفت اللغات -. ولذلك نرى أن بئ آدم قد 
يتكلمون بألفاظ لم يسمعوها قط من غيرهم. فلا يصح أن يقال أن آدم تئلم كان عاما 


(') انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري ( 155-10١‏ )! وتاريخ مدينة دمشق ( 714/١‏ )! والبداية 
والنهاية ( .)١١5-١١5/1١‏ | 

(') أخرجه حم ( 739/8 ح : 7١49‏ و 593/518 ح : ٠١1١1‏ )؛ وات ( التفسير الصافات 7585/9 ح : 7517 ) 
من حديث عمرة طق مرفوعاء والحديث ضعفه الألباي في ضعيف متن التزملي ( ص : 4٠‏ ح : 158-314 ) . 

(') الرحمن الآيات : 4-١‏ 

(؟) الأعلى الآيات : 8-١‏ 

(*) فصلت الآية : 5١‏ 


لنت في تكله دو إل وي ونا كيرت ال بم قبع و ا 

وقيل : إن آدم الاق كان يتكلم بالعربية "2. س0 

وقد. يستدل له بما قيل : أن الملائكة يتكلمون بالعربية» والدليل ل و قول 
الملائكة لآدم اطعلا كما في حديث أبي هريرة ضفء عن البي 85 قال : خلق الله عز وجل ' 
آدم على صورته طوله عاق ذر عاذ فلن كله قال : اذهب فسلم على أولئك النفر وهم 3 
نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك؛ فإها تحيتك ونحية ذريتك. قال : ذهب فقال : 
السلام عليكم؛ فقالوا : السلام. عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة ]0 ديك 0 

قال القسطلاني : ( قيل : إن في الحديث أن الملائكة' يتكلمون بالعربية ) © 

إن دل الحديث على أن الملائكة يتكلمون بالعربية علم به لها لغة آدم الاق من باب أولى؛ أب 
هو الذي بدأ بالسلام عليهم والتحية لحم ثم هم ردوا عليه السلام وزادوه : (( ورحمة الله)) ١ ٠‏ 

وناك قر لسه :زر لسلام عليكم )) يوحي بأن العربية هي لغته إذ لا يوجد ف:أي 
لغة من لغات العالم ما يعادل هذه الكلمة .ما فيها من معان الدعاء بالخير والحفظ والأمان 
والعةة لانن ماقت وإظهار احبة وإرادة الخير والفلاح والصلاح .. . ودوام 
الميزوودوالسعاةة و الرتجاء و اشناء. .ون واللمتلذمة من الأمراضن بوالاقات المال والبدن 
ركفل و« النوج تهون در سكرون تن اندها والتهزة مرا ززم ايها بدا بخرلة 
الناس من الألفاظ والكلمات عند لقاء الآخرين والدعاء لحم . 1 1 ظ 

ولا شك أن اللغة العربية هي أقوى اللغات البشرية وأوسعها 5 ايها 
وأفضلهاء وقد قال ابن حزم عن:اللغة الي علمها الله آدم اكيت ( أننا تقطع على أنها أتم 
اللغات كلهاء زآبنها عنازة: وأقلها إشكالاء وأشدها احتصارا ) ند نكر رةه 
الى احتارها الله لصفيه ونبيه أبي البشر آدم قلتت 


(') انظر : البداية والتهاية ( ١7/١‏ )!4 والزكركق عل للخلا 5١-0‏ )؛ وروح المعاني ( 00 
(بعديث حي احريه عار رسال وتم عي لوقه ون 011 5 
(”) إرشاد الساري 38/19 ) . 

(') الإحكام في أصول الأحكام ( ص : 8" ) . 


قال عبد الملك بن حبيب (©: ( كان اللسان الأول الذي نزل به آدم اليد من الجحنة 
عربياء إلى أن بعد العهد وطال حرف وصار سريائياء وهو منسوب إلى أرض سورى أو 
سوريانه وهئ أرض الحزيرة» يما كان نوح اك وقومه قبل الغرق .قال : وكان يشاكل 
اللسان العربيء إلا أنه محرف» وهو كان لسان جميع من في سفينة نوح؛ إلا رجلا واحدا 
يقال له جرهم؛ كان لسانه لسان العربي الأول؛ فلما خحرجوا من السفينة تزوج إرم بن 
سام بعض بناته؛ فمنهم صار اللسان العربي في ولده عوص أب عاد وعبيل» وجائر أبي ثمود 
وحديس» ومميت عاد باسم جرهم؛ لأنه كان جدهم من الأم» وبقي اللسان السرياني ف 
ولد أرفحشد بن سام؛ إلى أن وصل إلى يشجب بن قحطان من ذريته» وكان باليمن؛ 
فنزل هناك بنو إسماعيل الككلة؛ فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي ) (©. 

وقد ذكر أهل التاريخ أن اللغة السريانية هي لغة محرفة عن العربية» وأن العربية هي لغة 
القبائل الي سكنت شبه الجزيرة العربية من اليمن إلى الشام إلى العراق وتخوم فلسطين 
وسيناء» وأن العربية هي لغة عاد وثمود وطسم و جحديس وعمليق وجرهم من أولاد إرم 
بن سامء وهي المعروفة قْ تواريخ العرب بالقبائل البائدة 0©. 

فهذه الوجوه المنقدمة - إن كانت في محلها -- فهي قرائن قوية تدل على أن اللغة العربية كانت 
لغة آدم الكل فهي أم اللغات» وعنها تفرعت اللغات الأخرى» وتعددت حيث أصبحت لما لهمجات 
مختلفة» ثم اتفصلت كل هجة من أمها شيئا فشيئاء وابتعدت حي أصبحت لغة مستقلة والله أعلم . 

ولكن هذا القول لا بمكن الحرم به؛ فإن الاستدلال بسلام آدم ايد على الملائكة 
وجوابهم بالسلام والرحمة له على أن الملائكة تكلموا معه بالعربية لا يخلو من النظر» وبيان 
ذلك من وحوهء وهي كما يلي : 

-١‏ عورض هذا القول باحتمال أن يكون بغير اللسان العربي ثم لما حلق العرب ترحم 


(') عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي» قال عنه الذههي : ( كان موصوفا بالحذق في الفقه كبير الشأن بعيد الصيت 
كثير التصانيف إلا أنه في باب الرواية ليس .كتقن )؛ وقال عنه ابن حجر : ( صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط )» توفي 
سنة .4 ١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ؟117/15-/7١٠‏ )4 وتقريب التهذيب ( ص : 757 برقم : 517/5 ) .' 

(') ذكره السيوطي في المزهر في علوم اللغة ( 51-701١‏ )؛ والآلوسي في روح المعاني ( 177/1١1‏ ) . 

(') انظر : مقدمة ا محقق لكتاب الصحاح للجوهري ( ص : ١5-١١‏ ) . 
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بلسافهم . ذكره القسطلاني 7 

؟- لقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين من اك لمم 
لماضية ووقائعهم شيا كثيرا بلسبان غزي عبن وهدا لا يعني بالضرورة أن ما حرئى من 
ذلك كان باللغة ار وأنهم كانوا تكليوة ها بل الله يحانم وتعالى: حكن النا ان 
كلامهم في لغتهم ٠‏ باللغة العربية الي يما نتفاهم» بيانا لنا ورحمة بنا 9©. ' ظ 

*- قال تعالى عن نوح اليا : ( قلا يخبط با ساو وكات عليك وعلى أن مداق 2 7 
وقال تعاللى عن إبراهيم الي : ف( ولد جاءت رسانا إبراهيم بالبشرىقالوا ساها قاسلاو فما لي أنجاء ببجل 
حنين 76 وقال تعالى  :‏ وهم عن ضيف إبراهيم ## إذ دخلا عليه فقالوا سلاما قال متكم وجلون 0 
وقال. تعالى : ر[ هل أناكحديث ضيف إبراهيم يم المكرمين 86 إذ دخاوا عليه فتّالوا معي 1 
وقال تعالى عن قول إبراهيم (ئ9 لأبيه :ل قال.سلامعايك سأستغفراك رب يإنهكان بي حفيا © 97 
الله تعالى عن موسى وهارون عليهما السلام أفهما قالا لفرعون : ف( ووب 
اتبع الهدى 4 " وقال تعالى 9 بن مريم عليهما السلام أنه قال لقومه الانيعبد اطلآني ظ 
لكاب وجعاني نيا * وججعاني مباركا أن مكلت وأوصانيبالصلاةواركاقما دمت حيا #6 وبا والدقي لاني 
عاراهنا والسلام على وجوادتويما يتويد قي 

وقد أحبر البي ؤي أن موسى كيكلا سلم على خضر الت» فرد السلام عليه وقال : 
(< وأن بأرضك السلام مويك ان 


(') انظر : المصدر السابق نفسه 

(') انظر : الإحكام ف أصول الإحكام وص : 6 

(') هود الآية : 48 

() هرد الآية : 58 

() الحجر الآيتان : ١ه-5ه‏ 

(')الذاريات الآيتان : 50-5784 

(') مريم الآية : /ا6 ظ 

() طه الآية : /اع 

(') مريم الآيات ©: 79-سمم ! 

0 وريد عدت رسو حطر عزنا انل أخرجه خ ( أحاديث الأنيا ب : حديث الخضر مع موسى 
عليهما السلام ١715/7‏ م : 00 )؛ وع ( الفضائل» ب : في فضائل الخخضر (8948 1841/5 ح )7528٠0-:‏ . 
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لونم لانت ان كانه ان ور ها فيها ذكر السلام من بعض من قبلنا على بعضهم؛ وأن نوحا كيك 
قيل له أن يهبط بالسلام والبركة عليه وعلى من معه؛ وأن الملائكة سلموا على إبراهيم وهو أيضا أجايهمم 
ورد السلام عليهم؛ وأن موسى وهارون عليهما السلام قالا لفرعون لما ذهبا إليه : السلام على من اتبع 
المدى وأن عيسى الكت قال لقومه : السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا .. 

وكذلك أجبر النبي يه أن موسى اليا سلم على النضر اليد وهو رد السلام عليه فهل هذا 
كله كان بالعربية؟ وأن نوحا وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى - عليهم السلام - كانوا يتكلمون 
بالعربية ؟ وهؤلاء رسل الله إلى أقوامهم والرسول لا يرسل إلا بلسان قومه كما قال تعالى : آ وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومدليبينلهم 276 فهل كانت أقوامهم يخاطبون بالعربية ويفهموها ويتكلمون 
كما أم حكى الله سبحانه وتعالى لنا معاي كلامهم في لغتهم باللغة العربية الي نتفاهم بما؟ 

فيتبين مما سبق أن الاستدلال بسلام آدم اليتق على الملائكة وبردهم السلام عليه على 
أن الملائكة تكلموا مع آدم اه بالعربية بعيد © والله أعلم . 

وأما قول عبد الملك بن حبيب وما ذكره بعض المؤرححين فمحتمل إلى حد كبير لو 
صح ولكن هذا من أمور الغيب لناء وعقولنا قاصرة» وأبصارنا كالة عن النظر في هذه 
الدجنة والخوض ف هذه اللجة على الوجه الصواب بدون أنوار الوحي من الكتاب والسنة 
الصحيحة الثابتة عن النبي ويّهُ فلا يمكن الأحذ به على وجه اليقين والقطع؛ ولا يمكن الحزم 


(') إبراهيم الآية : 64 
(') هذا القول وهذا الاستدلال شبيه.عما جرى مع ابن حزم - رحمه الله - حيث جاء إليه رجحل فقال : إن اللغة العربية 


هي لغة أهل النة؛ واحتج لذلك بقوله تعالى : #/ وخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) [ يونس ١١‏ ] ؛ فقال 
له : قل : إنما لغة أهل النار كذلك لقوله تعالى عنهم أنهم قالوا : ([ سواء علينا أجزعنا أم صهرنا ما لنامن محيص © 
[ إبراهيم : ]7١‏ ولأنهم قالوا : ( أ نأفيضواعلينا من الماء أوتما رزفّكمالله) [ الأعراف : ]0٠‏ ولأنم قالوا : ,لو 
كنا نسمع أونعمّلماكنافيصحاب السعير) [ الملك : ١٠]؛‏ فسلم له الرجل» وقال : نعم . فقال له : إذا سلمت 
هذا فساقض أن موسى وجميع الأنبياء عليهم السلام كانت لغتهم العربية؟ لأن كلامهم محكي ف القرآن عنهم 
بالعربية» فإن قلت هذا كذبت ربك في قوله : ( وما أرسلنا من رسو إلا بلسان قومهليبين لحم 6[ إبراهيم : ؛ 
]فصم أن الله تعالى إنما يحكي لنا معاني كلام كل قائل في لغته باللغة الي نتفاهم بما ليبين لنا . أه بتصرف . 
انظر : الإحكام في أصول الأحكام (ص : 5١‏ ) . 


بأن اللغة العربية. هي الو نزل بها ذم التق من المنة . 

قال العلامة ابن حزم : ولا ندري أي لغة هني الي وقف آدم لظ عليها أولا إلا أن 
نقطع على أما أتم اللغات كلهاء وأبينها عبارة؛ وأقلها إشكالا ...ولا ندري لعل قائلا 
يقول : لعل تلك اللغة قد درست البتة» وذهبت بالحملة» أو لعلها إحدى اللغات الباقية, ١‏ 
لا نعلمها بعينهاء وهذا هو الذي توجبه الضرورة . 7 

وقد يحكن أن يكون ال تعال: وقف آدم اكتف على جميع اللغات الي يأطلق هب انب 
إلى اليوم» ولعلها كانت حينقذ لغة واحدة مترادفة الأسماء على المسميات»؛ ثم صارت لغات 
كثيرة ورا قو عه طروي للق . وهذا هو الأظهر عندنا والأقرب إلا أنناءلا نقطع على 
هذا كما نقطع على أنه لا بد من لغة واحدة وقف الله تعالى عليها ) ”2 . ظ 

الحاصل : الأقوال ف بيان لغة آدم اليد مختلفة, وأكثرها مذكورة من قبل ناقليها أو 
قائليها بدون ذكر أي دليل من عقل سليم أو نقل صحيح فلا عبرة بماء وقد ذكر بعضهم 
أنه كان عالما يجميع اللغات البشرية وفصلوه تفصيلا لا تدل عليه النصوص وإن زعموا أنما 
تدل على ما ذهبوا إليه . و قيل إنه كان يتكلم بالعربية وهو الأشبه كما قال ابن 0 
ولكن ما ذكرت معه من الأدلة لا تخلو من النظر فهي غير كافية للجزم به» فلا يمكن تعيين 
اللغة الي كان يتكلم بما آدم اللا على وجه اليقين» والله أعلم بالصواب . 


00 الإحكام في أصول الأحكام ( ص 7 التو ار كار اجر وا 0 م‎ )١( 
8 4 أنظر ال رد‎ )( 


المبحذ التاسعع : خلق زوج آدم اكنة. 


خحلق الله سبحانه وتعالى كل شيء بحكمته وقدرته ومشيكته؛ فهو خالق كل شي 
ورب كل شيء وما سواه فمخلوق ومربوب . وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاءء 
ويفعل ما يشاء» لا بمنعه شيء عن شيء في الأرض ولا فقي السما بخر ج الحي من الميت» 
ويخرج الميت من الحي» وهو على كل شيء قدير . 
ومن آثار ربوبيته وحكمته وقدرته ورحمته أنه سبحانه وتعالى خلق أبا البشر آدم 
علي من الطين» وحلق مله زوججحةه حواء عليها السلام, م بارك 2 ذريتهماء و كثر 
أولادهماء وملا يهم أقطار الأرض وأرجاءها؛ فسبحان الخالق العظيم:. 
قال تعالى : فل دا أنها الناس اتنوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة وخاق منها زوجها وبث منهما رجالا 
0١ !( 5 500 1‏ 2 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامإناللمكان عليكم رقيبا 6" وقال تعالى : ( وهوالذي 
١ 5 00 55 4 1 5‏ 5 5 5 5 08 . 
انشأكم من نفس واحدةفمسسّفّر ومستودع 4 0 وقال تعالى : ر[ هوالذي خلمّكم من نفس واحدةوجعل 
1 - 9 5 0 4 لاهن 4 4 5 
منها زوجها ليسكن إليها © 7" وقال تعالى : ف( وم ناته أن خلق لكممن أنفسكم أزواجا لتسكوا إليها وجعل 
٠ : 5 0 ' 5 0‏ اس .4 0 2 
بيتكممودة ورحمة © 7 وقال تعالى : ل خلقكومن تس واحدةثم جعلمنها زوجها» ""'. 
فقد بين الله سبحانه وتعالى أنه حلق الناس كلهم من نفس واحدة» وخلق منها 
زوحهاء وبارك في هذين الزوحين» وبث منهما رجالا كثيرا ونساء . والمراد بالتفس 
الواحدة في الآيات السالفة الذكر هو أبو الناس كلهم آدم اليل وزوجه هي حواء عليها 
امداق ومدحه نقمي وفيا مييق لحان الت 7 


١ : النساء الآية‎ )١( 

(؟) الأنعام الآية : .8/8 

(؟) الأعراف الآية : 5م ١‏ 

(4) الروم الآية : ١؟‏ 

(5) الزمر الآية : + 

(5) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 2017/5 ) بإسناد حسنء كما في التفسير الصحيح ( 5/9 ) . 
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وقنادة (© ومقاتل 7") وعليه جمهور المفسرين () 

هذا المعئ الذي ذهب إليه المفسرون من السلف والخلف 5000700 
الفهم السليم لكتاب الله تعالى» المبئ على كلام البي َي فقد جاءت أحاديث عديدة عن 
البي هل تين أن الله سبحانه وتعالى خخلق حواء - عليها السلام صوموو ابم 
آدم ايقة» وفيما يلى ذكر بعضها : 

عن أبي هريرة 5ه عن البي ‏ يك قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يؤذي 
جاره؛ واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإنمهن خخلقن من ضلعء وإن أعوج شيء في في الضلع أعلاه 
فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج لومي لسار عو ا 

وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 8 : إن المرأة حلقت 50000 
دا ل اا 0 
وكسرها طلاقها 27. ظ 000 

وغن سهرة بن جندب 5ه قال : قال رسول الله : إن المرأة > علقت من لع 
إن المي لبان ارما عم 0 


)١(‏ أرجه عنه ابن جرير الطبري في تاريخه ( 1١‏ )؛ وتفسيره ( 7194/5 و787/19 و "1/51١‏ ) بإستاد خسن كما 
في التفسير الصحيح ( 71/75 و 1 وقناده هو قنادة بن دعامة بن قنادة السدوسي البصري» ثقة ثبت؛ روى لها 
الجماعة) وق انظ اين حمر :قن الراجه النفة دي الطاسون» ترق من بج عكرة رود لان من المقرة ريا انظر 
: تقريب التهذيب ( ص : 451 برقم : 091/6 )؛ وطبقات المدلسين ( ص : 41 برقم: 591 ). ْ ظ 

(؟) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 8917/7 ) بإسناده حسن كما في التفسير الصحيح ( 1/7 )» مقاتل هو مقاتل 
بن حيان التبطي) صدوق فاضلء توف في كابل» وهي الآن عاصمة أفغانستان - وكانت وقاته قبل ١ه‏ ., 
انظر : تمذيب التهذيب ( ه/977ه-م(زه برقم : 6 )/)؛ وتقريب التهذيب ( ص : 145ه ريك 16 1 

(0) انظر : معالم التزيل ( 8/0" )؛ وزاد سير ( 1/5 )؛ ورموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الززاق الرسعي 
(ص:”7ه” )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 5/0 1 والتسهيل لعلوم التعزيل لابن جحزي ( 177/١‏ )؛ وإرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكرع ( ١77/7‏ )؟ وفتح القدير ( 117/١‏ )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( 1 )؛ 
وفتاوى اللجنة الدائمة ( 471//7 برقم : 5117 )4 وتهذيب التفسير ... للشيخ عبد القادر شيية الحمد (199/6) . 

(4:) أعرجه خ ( النكاح» ب : الوصاة بالنساء ١941//8‏ ح : 485٠‏ )» و اللفظ له؛ ا اب 
الوصية بالنساء ٠١91/9‏ ح:14541١).‏ : 

(0) أخرجه م ( الرضاع؛ ب : الوصية بالنساء ٠١51/5‏ ح ١45/8:‏ ). 5 

(5) أخرجه أبقّ أي شيية قي المصنف ( الطلاق؛ في مداراة النساء 191/6 ح : ١51717٠١‏ وحم ولاح : 

00 | ْ 
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وعن أي ذر ذه أن رسول الله ويك قال : إن المرأة لقت من ضلع؛ فإن تقمها 
١ 0‏ 1 
كبر ندا را فإن فين 71" وبلق 
وعبنن أن هريرة نه عن البي ويه قال : لما خلق الله عز وجل آدم انتزع ضلعا من 
أضلاعه فخلق منه حواء 0 


معنى قول النبي 5 : ((إن المرأة خلقت من ضلع ...)) . 

قول النبي يي : (( إن المرأة حلقت من ضلع )) يحتمل معنيين : 

أوهما : أن المرأة حلقت من أصل معوج وهو الضلع» وفي ذلك إشارة إلى ما تقدم 
و 





٠.5‏ ))؛ والمحارث بن أسامة في مسنده كما في بغية الباحث ( 090/١‏ ح : 457 )!؟ وأبو بكر الروياني في 
مسنده ( 75/7 ح : 01 ) كلهم من طريق عوف عن رجحل عن سمرة مرفوعا . وهذا الرجل المبهم هر أبو رجاء؛ 
فقد أخرجه البرار كما: في كشف الأستار (17/7 ح ١475:‏ )؛ والطبرائ في الأوسط ( 771/8 ح : 8486 )؛ 
وحب كما في الإحسان ( النكاح» ب : معاشرة الزوجين» ذكر الأمر بالمداراة للرجل مع امرأته ... 48/9 ح : 
) واللقظ له؛ و كم ( البر والصلة» ب : المرأة حلقت من ضلع أعوج 14 ) من طريق عوف عن أبي 
رجحاء عن ممرة مرفوعا . وأبو رجاء هو عمران بن مِلْحَان العطاردي ثقة مخضرم أخرج له الجماعة كما في التقريب 
وص 456:5 بكرقم: 0١‏ /؛ فالحديث صحيح: وقد صححه ابن حبان» وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ( 704/4 ): ( رواه أحمد 
والبزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح وسمي الرجل أبا رجاء العطاردي ) . 

(1) أُودَ : من باب مع و معناه : اغْرَّجّ ؛ فالأود : العرج . انظر : تار الصحاح ( ص : 17 )؛ ومعجم مقاليس 
اللغة ( ١54/1١‏ )؛ ولسان العرب ( 750/١‏ ) . 

(1) أصرجه حو ( 777/90 ح : 71558 )؛ والبخاري في الأدب المفرد ( ب : من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي ص : 
١560-4‏ ح : 740 ) مطولا؛ والدارمي في مسنده ( التكاح» ب : مداراة الرجل أهله 475/5 ١‏ ح :77510 )» واللفظ 
له؛ والبزار كما في كشف الأستار ( ١85/5‏ ح : ١5078‏ )؛ والنسائي في الكبرى ( عشرة النساءء ب : مداراة الرجل زوجته 
6 ح : 4161 ) مختصرا . والحديث حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد ( ص : 0-151/5٠18ح‏ : 514 ) ٠‏ 

(؟) أحرجه ابن مندة في كتاب التوحيد معلقا ( 0١‏ ح : 78 ) مختصراء واللفظ له؛ وأخحرجه ابن أبي حاتم في 

تفسيره ( ١5١4/8‏ ح : 6580م ) موصولا مع زيادة ذكر الميغاق؟ وأبو الشيخ في العظمة ( ١557/0‏ ح : 
5) ولفظه قريب من لفظ ابن مندة . ومدار الإسناد على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وهو ضعيف كما 
تقدم في ( ص : 95 ) من قول الحافظ ابن حجرء وسيأتٍ ذكر أقوال الأئمة الآخرين عنه في (ص : 515-905 ) 
الاصل : لا شك في ضعف هذا الإسناد ولكن الأحاديث التقدمة تشهد نحل الشاهد منه؛ ولذلك قال قق كتاب 
العظمة فيما معناه : الإسناد من طريقه ضعيف ولكن الحديث صحيح ثابت من طرق أخرىء والله أعلم . 


ا 


من أن حواء عليها السلام خعلقت من ضلع من أضلاع آدم ا وهو الذي عليه جمهور 
"اقبت د ظ 
رسو : مسنل هن موقن :ليق از را للم اران ا 
ويشهد له قوله لك : (( ثم إن المرأة كالضلع )) كما في بعض روايات الحديث  ,©9‏ 
ولكن لا تعارض بين ألفاظ الحديث؛ لأن رواية الحديث بلفظ بلفظ : (( امرأة لقت من ضلع )) . 
تشير إلى نقطة تشبيه المرأة بالضلع في الرواية الأخرى روه تسر لا عرد 
اممو ا يل فالمرأة : في 
مشاعرها وعواطفها تحاكي ذلك الضلع المعرج الذي خلقت منهء وهذا يتبين أنه لا تناقض بين ألفاظ 
ل 
وهي أن حواء لقت من ضلع من أضلاع آدم | يفل والله أعلم بالصواب (*) ظ 
فيتبين مما سبق من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار امروية عن السلف بجلاء 
ووضوح أن جواء عليها السلام خلقت من ضلع من أضلاع آدم الع وفيها رد دامغ على 
أولعك الذين يزعمون أنها. خلقت خلقا مستقلا من التراب كما هو شأن آدم: لكي 00 : أو 


011 3 5 ع 0 
. أنما ولدت من أبوين» وجاءت من أذكر وأنتى عن طريق التناسل؛ والالتقاء بين الزوجين 7؟ . 


)١(‏ انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 577/4 )؛ وشرح النووي على صحيح مسلم (01/17)؛ 
والكاشف عن حقائق السئن ( 7:5/5-/3:17 )؛ وفتح الباري ( 7148/5 وو/جه؟)؛ وسبل السلام ( ١29/5‏ 1 
ونيل الأوطار ( 744/5 )» وانظر : ما سبقت الإشارة إليه في ( ص : ٠١7‏ »الهامش رقم : 3 ) ٠.‏ ظ 

(؟) انظر القهم نا أشكل من تلخيص كاب مسلم ( 715/6 )؛ والكاشف عن حقائق السنن ( 1/5 ا 3 

(6) جزء من حديث أبي هريرة 5د أخرجه خ ( التكاح» ب : المداراة مع النساءء وقول البي 25 إن لرأة كالضلع 
ه/امة١‏ ح : 5حل؛ )؛ وم ( الرضاع » ب : الرصية بالنساء ١١98/9‏ ح:8408١56)1‏ 0300 

(4) انظر ل ا ' 1" ) بواسطة كناب " الإنسان' "لبط روي رض 0 

(5) ذكره لماوردي في كتابه " أعلام النيوة " ( ص : 7 ) عن أي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني العتزلي التوقي (117ه) 

وإليه ميل محمود بن حمزة الكرماني ( ت : 55 هه ) في كتابه : غرائب التفسير وعجائب اتأريل (064/1؛ وذكره عبد 

الوهاب النجار في كتابه : قصص الأنبياء ( ص : 8 ) ولكنه ل يرض به واحتار الأول وان أيطيا + ماقاله عبن : 

الصبور شاهين في كتابه " أبي آدم قصة المخليقة بين الأسطورة والحقيقة " ( ص : 75 ) . « 6 
(1) قاله عبد الصبور شاهين . انظر كتابه المذكور آنفا : ( ص : ١١7‏ ) . 


١ 


وقت خلق حواء عليها السلام : 
أما الوقت الذي لقت فيه حواء عليها السلام فلم أقف فيه على دليل صريح من القرآن أو السنة 
الثابتة عن البني ف يحدد الوقت الذي -حلقت فيه أم بن آدم حواء عليها السلام ولكن هناك آيات في 
كتاب الله تعالى استنبط منها المفسرون أن حواء عليها السلام خلقت بعد سجود الملائكة لآدم اض* 
وامتناع إبليس من السجود له وقبل أن يأمر الله تعاللى آدم اتيهة بأن يسكن هو وزوجه الجنة . 

قال تعالى : ( وقلناءا ادم اسك ى أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغذا حيث شسّما ولاتقربا هذه الشجرة 
فكوا من الظالمين © 7 » وقال تعالى : ( وباآدم اسك ىأنت وزوجك اللجنة كلمن حيث شسنّما ولاتقربا 
هذه الشسجرة فكوا من الظالمين ) 27 وقال تعالى : ( فتلنا ءا دم إن هذا عدولك ولزوجك فلايخرجتكما 
من الجن فتشقَى إن لك ألا جوع فيه ول تعرى 6 وأنك لا تظد أ فيها ولاتضحى 6 7". 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى آدم انتيل أن يسكن هو وزوجه الحنة» ويفهم من هذا 
الخطاب وسياق الآيات أن حواء عليها السلام كانت قد حلقت قبل أن لفك آدم خحطاب 
ربه للسكن في الحنة مع زوجه عليهما السلام م 

قال الآلوسي 27 : ( وقال كثيرون - ولعلي أقول بقوهم - : إها لقت قبل الدحول 
ودنحلا معاء وظاهر الآية الكركة يشير إليه» وإلا توجه الأمر إلى معدوم وإن كان ف علمه تعالى 
موجوداء وأيضا تقدم (إزوجك» على (النة» نوع إشارة إليه» وثي المثل : ( الرفيق قبل الطريق ) 
وأيضا هي مسكن القلب والحنة مسكن البدن» ومن الحكمة تقدم الأول على الثاني ) 06 


)١(‏ اليقرة الآية : هل 

(؟) الأعراف الآية : ١5‏ 

(0) طه الآيات : /9-111 ١١‏ 

(4) انظر : تفسير البحر المحيط (07/1 )؛ والبداية والنهاية /4/١(‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ١/7/9-1/8)؛‏ وجواهر 
الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار ( ص : ١77‏ )؛ وقصص الأنبياء محمد الفقي ( ص : 7١‏ )؛ 
والابتلاء وأثره في حياة المؤمنين كما جاء في القرآن الكريم للشيخ عبد الله ميرغ ( ص: 94 ) . 

(5) أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسين الآلرسي» مفسر» محدثء فقيه؛ أديب» لغري» نحري» توفي 

. ) ١78/1١١ ( سنة 17198ه . انظر : معجم المؤلفين‎ ٠ 
. ) 7714/١ ( روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‎ )1( 


ه > 


و بم سجر ا ب 00 
ا 0 
حلقها. من ضلع من أضلاع آدم اعكلا ... والظاهر أن سجود الملائكة لآدم اكيلة. وان 
إيخليسن - لعنه الله - عن السعود كان قبل علق حوام وكا قل أن يور آمو زو 
خ عليهما السلام - بأن يسكنا الجنة رن 000 

وينسبين مما سبق أن حواء عليها السلام خخلقت من ضلع من أضلاع آدم »وأا 
حلقت بعد سجود الملائكة لآدم التتكلا اه وقبل أن يأمر اله لآدم بأن يسكن هو وزوحه الحنة؛ 
الله أعلم بالصواب. ظ 


. ) 105-١١1 /١ ( انظر : تمذيب التفسير وتحريد التأويل ثما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل‎ )١( 
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الفصل الثاني : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليها . 


المبحث الأول : أصل الإنسان عند الهندوس وبيان بطلانه . 


المبحث الثابئ : أصل الإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانه . 
المبحث الثالث : أصل الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم» وبيان بطلانه. 





المبحث الأول : أل الإنسان عند الهندوس و بيان 
بطلاند . 


يعتقد الهندوس ”2 أن الروح الكونيٍ (© تشكل بالشكل الإنساني» ثم نظر حوله» فلم 
يحد هناك شيئا غير نفسه» فصرخ بملء فيه : " هأنذا "» فوجدت من هذه الساعة كلمة " 
" أنا ". وشعر هذا 
الروح الكون أو الإنسان الأول بالخوف من وحدته؛ ولذلك يخاف الإنسان إلى الآن إذا 


كان وحيداء ولكنه سأل نفسه : لماذا أحاف فإنه لا يوجد أحد غيري» و إنما يخاف الإنسان 


أنا" ولذلك فأول ما يقول الإنسان إلى الآن عند كلامه عن نفسه : 


من غيره. ووجد نفسه لا يشعر بالسعادة؛ ولذلك لا يشعر الإنسان بالسعادة إذا كان 
وحيداء فرغب ف إيجاد قرين له فقسم نفسه قسمين : قسم بقي على حاله» وتحول القسم 
الآخر إل امرأة فكاتت :هذه المراة زوحته:»ومن تلك الساعة تسلسل خلق الإنسان 9"©. 

وحاء فى " الأبانشاد " اعون كبوا نارين المقدسة : ( كان الله ف الحق كبير 
الجسم حي ليعدل جسمه رجلا وامرأة» ثم شاء لهذه الذات أن تنشق نصفين» فقسم نفسه 
إلى قسمين : قسم بقي على حاله» وتحول القسم الآخر إلى امرأة» فكانت هذه المرأة 
زوحته» وضاجع الزوج زوحته؛ ويمذا أنسل البشر . 

ووحالك اإقويعة يراك قع لتقام التوكا فين زود آنا اعزيجن عن فيه 


)١(‏ الهندوسية. ديانة وثنية عبارة عن مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد الى تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر» وهي تعبد آلة كثيرة؛ فلكل منطقة إله ولكل عمل أو ظاهرة إله . 
انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( 4/7 7/ ) . 

(؟) يقصد الحندوس بالروح الكون " براهما " فهو الذات الكونية والروح العالمية الي هي أصل الأرواح كلهاء ومع 
تطور الفلسفة الهندوسية أصبحت هذه القوة تعب روح الكون والقوة الى تثبت الكون . انظر : الموسوعة العربية 
العالمية (١‏ 550/4 مادة : براهما ) . 

(0) انظر : الفكر الفلسفي الهندي ( ص : 158-1١17‏ ) بواسطة كتاب : أصل الإنسان وسر الوحود ( ص : 
4١-٠‏ )؛ والأساطير المندية عن الكون وععلقه ( ص : 74 ) بواسطة كتاب : مقارنة الأديان ( أديان الهند 
الكبرى» 57-57/5 )» ومنه نقل الأعظمي في " فصول في أديان الهند " ( ص : .)1١١-1١١5‏ ظ 


فلأأحتف ! فاحتفت في صورة البقرة» وانقلب هو ثورا فزاوجهاء فاتخذت لنفسها هيئة 
الفرس» واتخذ لنفسه هيئة الجواد» ثم أضبحت أتانا فصارا حمارا» وانقلبت عترا فصار تيسا 
...وهكذا حي توالدت جميع المحلوقات من الذر والنمل إلى الفيلة والجمال . 

فلما انتهى إلى هذا ونظر الإله إلى تلك الكائنات أدرك حقيقة الأمر وقال : حقا أنا 
هذا الخلق نفسه؛ لأ أخحرحته من نفسي ) 7 . 

فهذه الحكاية المندوسية الى نسب فيها الهندوس إلى ريهم صفات وأفعالا يتتره البشر أن تنسب 
إليه - تذكر أن الإنسان لل كل السزر اناهن الخوات الأرواح مخلوقة من ذات إلحهم ومعبودهم . 

وجاء في " الريج فيدا " كتاب الهندوس المقدس : ( خلق الله طائفة " البراهمة " من 
فمه. و" الكشتري " من عضده؛ و" الويش " من فخذهء و" الشودرا " من رجله ) "". 
2003 وجاء في ' شريعة منو " وهو من كتبهم المقدسة : ( كانت الدنيا غامضة» لا توجد ها 
علاقة» ولا وسيلة للوصول إليهاء ثم ظهر " برميشور " ( الإله الأكبر ) .مادة التكوين» وأراد 
أن يخلق خلقا من ذاته؛ فخلق الماء» وألقى فيه النطفة» وأصبحت هذه النطفة بيضة» - 
منها " برهما " ( الخالق )» وكسر البيضة نصفين» فخلق من أحدهما الجنة» ومن الثاني الأرض 
والسماء وما بينهماء والجهات الثمانية» والبحور المتموجة» ثم أحرج من فمه طائفة " البراهمة 
اموي لوحو راي" كا و الا بوكوه اناري "لوديا "ومو ازا لاقل 
الشودرا "» فما دام " برهما " مستيقظا؛ فالدنيا باقية» فإذا أحذه النوم تقع القيامة ) 7" , 
هكذا تذكر كتب الحندوس المقدسة لديهم فهم يعتقدون بأنهم حلقوا من حسد ‏ 
معبودهم وخالقهم " برهما "؛ وأنه هو الذي جعلهم على طبقات بحيث خلقهم من 
أماكن مختلفة من جسده و لكن جاء في الحوادث التاريخية أن الآريين - لما سيطروا على 
شمالي وشرقي الهند في الألف الثانية قبل الميلاد استعبدوا الأهالي - حلقوا هذه الطبقات» 


)١(‏ بريها درانياكا ( سفر من أسفار " الأبانشاد " ) ( 8١/4/1١‏ ) بواسطة كتاب: قصة الحضارة ( الحند وجيراتما 
74-7 )) ومنه نقله عبد الكريم الخطيب في " قصتا آدم و يوسف ... "( ص : 54-157 )؛ وفي ' قضية 
الألرغية بين القلسقة والدين + الله ذانا ومرضوعا "لاض 110/8 + 

(؟) الريج فيدا ١7/30/٠١‏ بواسطة كتاب : فصول في أديان الهند ( ص : 55-58 ) وانظر : تحفة الحند ( ص : 
هو ٠١-١0١‏ )؛ والأديان: دراسة تاريخية مقارنة ( القسم الأول» الديانات القديمة ص : 80 ) . 

(5) منو إسمرق» الباب الأول : 1ه-058 بواسطة كتاب : فصول ف أديان الهند ( ص : .)١١1-1٠١‏ 


وذلك بجعل أهال البلاد اعبيدا ومنبوذين يقومون بخدمة الأسياد الذين تتكون منهم 
الطبقات الثلاث الى تنتمي إلى الجنس الآري 7 [ : 

كما يلاحظ أن " برهما " مخلوق حلقه " برميشور " من مادة التكوين مع أنه روح.الله 
الأزلية في عقيدة 5 وإليها ترجع الأرواح السفلية» وأن هذا المخلوق انقلب فصار خبالقاء 
فحاق الجنة والأرض والسماء وما بينهماء وأن هذا الخالق المخلوق خخلق الطبقات الأربغ من 
الناس»؛ فمن خحسلق الباقي من الأجناس البشرية ؟ », ثم إذا كان " رق" عو قر 
الكائنات فما هو وظيفة " برميشور ' ' الذي علق " برهما رسو ا 


وفساد هذا القول © وسيأني بان بطلان هذا القول من أوجه أخرى غير ملذكرت 7" 


)١(‏ انظر : فصول في أديان الهند ( ص : هه-8ه )؛ والأديان : دراسة تاريخية مقارنة ( القسم الأول : (الثيانات 
القديمة ص : 87 )؛ ومقازنة الأديان ( الأديان الند الكبرى» 14/4؟5-9؟ ) . ا ْ 

(1) انظر : فصول في أديان المند رص 1١1,1‏ ) . 

(؟)انظر : (ص : 8١5-؟؟"”‏ )2. 
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المبحذ الثاني : أصل الإنسان عند الملاحدة و ببآن 
بطلافك . 


لقند ساق الله تغعالى الإتسانء ومحة اللسانء» وعلمة البيان» وأخسن إليْه كل 
الاحسان» وأنعم عليه غاية الإنعام» وأغدق عليه نعمه كل حين وآن ... فضلا من الرب 
الرحيم الر حمن . ش 

ومع ذلك كله نحد من الناس من ينأ يجانبه» ويستكبر عن ربه» فينسب خلقه إلى 
غيره» ويعطله عن مخلوقه» ويشرك معه غيره في خخلقه ...أو يكفر به ويجحده وينكر 
وحوده ولا يؤمن به أصلا . 

وأقواللهم الدالة على إنكار الخالق وجحده؛ وتعطيله عن مخلوقه» ونسبة الخلق إلى غيره 
كثيرة» وهنا أكتفي بذكر بعض أقوالمم الباطلة المتعلقة بأصل الإنسان من خلال المطلبين الآنيين. 


المطلب الأول ٠‏ أصل الإنسان عند الملاحدة الإسماعيلية 
الباطنية وبيان بطلانه . 


مصدر مقالة الإسماعيلية في أصل الإنسان : 


زعمت جماعة من الفلاسفة عن خلق الكون وإيجاده أنه صدر عقل أول عن عقل محضء 
وهو الله عندهم ومن العقل الأول صدرت عقول أخرى بعضها من بعض» إلى عشرة 
عقولء» ومن العقل العاشر الذي يسمونه العمل الفعال فاضت العناصر الأربعة الى يتركب 
منها جميع المعحلوقات الأرضية من الحماد» والنبات» والحيوان البهيم» والإنسان ©. 


(') انظر : آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ضمن كناب : تراث الإنسانية ( ؟/17/7ه-57/8 )؛ و "في سبيل موسوعة فلسفية " 
2 الفارابي) الفيض والعقول الإبداعية عند الفارابي ص : 59-51١‏ وابن سيناء ابن سينا والفيض الإللمي ص : هلم )؛ وأصل 
الإنسان وسر الوجود ( الفيض و الإبدا ع تمفهوم الفارابي» ص ؛: ١1١1-8‏ والفيض عند ابن سيناء ص : 7/ا19/8-1١‏ ) , 


ايقن على ذلك الإسماعيلية فزعمت أن جميع المبدعات الرععانة والمحلوقات ظ 
اللسسمائة من جماد وحيوان ونبات وإنسان ...ونحوم وكواكب ... هذه كلها وجدت ١‏ 
بواسطة العقل والنفسء» وزعموا أن الله أبدع العقل الأول وهو تام بالفعل؛ وبتوسط هذا 
الحل انندم النسن يقي غير تانق توبلا اعتاقات النفنيق إلى كمال اللفعل الشالحت إن 
حركة من النقص إلى الكمال» والحركة تحتاج إلى وسيلة» وهي الأفلاك السماوية ©. ظ 

فالإنسان وما سوه من المحلوقات كلها وجدت بواسطة العقل الفعال في زعم ' 
الفلاسفة» وهي وجدت بؤاسطة العقل والنفس في زعم أذناهم من الإسماعيلية إلا أن 
الإسماعيلية فصالوا خلق المعدن والنبات والإنسان -- والأغخير هو المقصود ذكره هنا 0 

تفصيلا ازدادوا به ضلالا وكفرا وشركا وإلحادا ا 0 


فول الإسماعيلية في أصل الإنسان ٠‏ 

قال الحسين'بن علي بن محمد الإسماعيلي 9) ١‏ 00 
لطئصؤز ها يظيهرة عن المواليد + الي هي المعدن والنبات والحيوان - وكانت وما.يليها من 
الحو في فاية الإفراط في البرد واليبس؛ تمرك النزلةه رسف الكراك بأشهها حر الأرهن: 
:وقيل كتنانى موبظرة مده عد بردها وييسهاء فلم تحد الأشعة فيها متفذا لصلايتهاء 
فرجعت منعكسبة فسيّت وجه الأرض وما يليها من الطواء» وصيرته معتدلا ...ثم إن المدير 
تعالى صرف تدبير العالم إلى زحل بمادته في تحريكه للفلك؛ فدير العالم ألف سنة:...ثم إن 
المتغرقيه راند رصل بق التدييرا القت مي ثانية رام ناليغ زافني وجل مين الى به 
اللكنة ويم إن العسمس براقدك زحزق القدوين الع 35 رابعة ... ثم إن الزهرة حت 
رحل التتروسعة تاشم وجو كان كل :ذلك مقمتحة لظيهور الستخص التشرى 4 ٠ ٠.‏ 

. وقسال : ( إن المدبر تعالى حرك القلك» فصعدت البخخارات الحادئة من صقو المعدن 
والنسبات والحيوان؛ فصارت غيوماء م الت على وجه الأرض أمطارا صافيَة معخدلة, 
وخددت أرق يدا سو وقد صفا ذلك الماء قي عمقهاء ثم صعد بخارا على ألطف 
(') انظر : الإسماعيلية المعاصرة ( ص : ا 1 5000050 4 وما 8 


66 هنو الحسين بن علي بن محمد بن الوليد الإماعيلي؛ ا ا 0 
المؤلفين ( 707/4 ) . 


50 


وأشرف وأصفى من الأول؛ فأهل مطرا كثيرا نظير من الرجل» فوقع في تلك المغارات والمخدد 
الق | هن ]| شبيهة بأرحام النساءء فمازج الماء الكائن فيها المشاكل لاء المرأة» فصار شيئا واحدا . 

ثم أسخنته حرارة الأرض» فصعد هاربا من الحرء فلحقه برد النسيم من حارج الخدد» 
فهبط منه هارباء ثم لم يزل يهبط تارة ويصعد تارة» وهو يقتصر ويتلطف وينعقد ويتكون 
في مراتب الخلقة مدة تسعة أشهرء بتدبير المدبر ده قوى الكواكب والأفلاك فيه» إلى أن 
اكبتنايةة لها امد كم فتح عب عينيه وحواسه» واستنشق شق النسيم» » واتصلت به الحياة امحيية 
الحسية بواسطة النسيم» فتمدد تارة وقعد تارة» وجعل يتمرغ ببدنه في ذلك الماء الذي 
تكون منه» ويجتذبه ممسام بدنه وقد صار دهنا . 

ل ا 
الإهام» فأجرى الله له فيها لبنا خالصا سائغا للشاريين» فاغتذى به» فجعل ينام تارة ويقعد تارة 
إلى أن كمل له سنة» ثم قام» و هو يومئذ في كبر جنته كمثل ابن أربع سنين . وذلك لكبر 
الأبوين اللذين هما السماء والأرض . فمشى وتناول بما قرب منه من الغذاء من التين والعنب ' 
والفواكه الى كان قدمها له المدبر سبحانه . وكان هذا النشوء الحادث في جميع جزائر الأرض 
. الاثنتا عشرة؟!؛ وتكون من فضلات تلك امياة إناث» وكان النشوء الأول كلهم ذكورا . 

وركان المدبر تعالى قد ميز من تلك المياه أصفاها وأشرفها وأفضلهاء وساقه إلى 
أشرف اللبقاع في أول الكون» وهي جزيرة " سرنديب " ”2 لأنها موضع الاعتدال من 
الأرض يوم كذ في تلك الخدد . وفي تلك الخدد ثمانية وعشرون شخصا هم في الشرف 
والفضل على سائر البشر يمتزلة الياقوت الأحمر في شرفه على الأحجارء وفيهم - أعن 
الثمانية :والعشرون شخصا ؟ 29 شخص واحد عليه من الشرف والفضل ما للياقوت 
الأخير عل الأحجار وهو زبدة العالم وحلاصته ...ثم إن هذا الشحص الفاضل فرق من 


)١(‏ سرنديب : بفتح أوله وثانيه وسكون التوث ودال توعلة مكجورة ورادوكاة من حزق وياء موحد + بلغ لمر 
وهي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند . انظر : معجم البلدان ( 5١5/7‏ ) . 

(؟) هكذا مكتوب مع أن قراعد اللغة العربية تقتضي أن تكون العبارة " أعبن الثمانية والعشرين شخصا "؛ أي : 
بالياء لا بالواو لأنه مفعول به؛ و" العشرين " من ملحقات الجمع المذكر السالم الذي ينصب بالياء . انظر : 
أوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك ( 57/١‏ ) . 
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السبعة والعشرين اثئ عشرة في جزائر الأرض الاثننا عشرة ('2؟ يدعوهم إلى عبادة الله 


وطاعته ... هذا الشخص الفاضل هو آدم الأول» وهو أبو البشر من حيث أنه معلمهم أو 
]2 معاشهم وأمر معادهم؛ فهو سبب حياتهم في الدنيا والآخرة ...وأقام هذا الشخحص 
الفاضل بحضرته اثني عشر شخخصا ( حجج الليل ) وهم أفضل السبعة والعشرين» منهم 
أربعة يسمون ( الحرم ) وهم أفضل من الثمانية» ومن الأربعة واحد وهو هو أفضلهم ».وهو 
الباب لذلك المقام الكريم :ثم إن كل داع أمر أهل جزيرته بأن يتروج كل واحد 9 
بالأننى الي تكونت في مغارة غيره؛ ولا يتزوج بالأنتى الي تكونت معه في مغارته؛ 
وظهرت منها عن فضلة مائه؛ فهي له كالأحت لا يحل له تكاحها . 00 
فهذه طريقة أهل الحق الطاهرة امدزه عليهاء لا ما يعتقد الجهلة من أهل الظاهر من أن 
آدم زوج أولاده البطن الأول ليطت الثاني فيكون أهل النشوء سفاحاء نعوذ بالله من - 
ذلك...و كانت هذه الولادة من الأرض تلك الدفعة الواحدة الأولة لي 
ورجعت من التناسل بين الرجال والنساء إلى الآآن ) © 0 
وقال إبراهيم الحامدي الإسماعيلي2: ( ... دارت الأفلاك» ودبرت المدبرات؛» و تناع افو ع 
وأمتحتجت الأنيسانة فالغصر البخبار بذلك السحاب» بتدافع عر افوا الت يهال اله الريح 
فأمطرت مطرا : نظير المي فأرجت الأرض امثة الجميع الحيوان حالا بعد حال» وظهرت جئة 
الإنسنان والطالع العذراء بقوة تأثير الأصلين اللذين كانا سببا لوجود آدم الروخاي. وزوجه في 


الرو-حانيين» و سبب. و جحود الطين ) و في الأرضين والسماوات 20 1 


)١(‏ هكذامكترب عل أن عوهة اللقه ريه مدي ي أن تكون العبارة " الائني عشرة الا حرم 
الإعرابء والمتبوع بحرور لدحول حرف الحر " في " عليهاء والائنتان من الملحقات بال الذي غجر بالياء . 
انظر : المصدر السابق ( ٠ ) 88/١‏ ظ 0 

ْ , هكذا مكتوب مع أن تأنيث كلمة " الأول " في اللغة العربية " الأولى ", لا " الأولة " كما قال الؤلف‎ )١( 

(') المبدأ والقاد لعل بن الوليد؛ مخطوطة فق المكتبة الخاصة لمصطفى غالب الإسماعيلي برقم : )1١8‏ واسطة كتاب 
" أصل الإنسان وسر الوجود " لمولفته : باسمة كيال - وهي من القوم أنفسهم؛ ركرل عرقي رمن 
8 ع لسن وما )؛ وكتاب : الإسماعيلية تاريخ وعقائد للعلامة إحسان إلهي ظهير ( ص : .):518-141١5‏ 

(4) هو إبراهيم ين الحسين الحامدي؛ من دعاة الإسماعيلية وعلمائهم في اليمن؛ يي ا احم 
اللؤلفين ١‏ ١/8؟‏ ) . ْ 


وقال : (إن ظهو الحثة من غير نطفة» ولا ازدواج بالقوة الإلحية المكنونة بالآلة 
المعتدلة الشريفة السعيدة الفلكية» وقوة العالم» والفلك هو معلول علة العلل الواحد الذي 
ليس كمثله شيء» فالبشر نتيجة الفلك؛ ثم كان من بعد ذلك 0 والتناسل من 
الذكر والأنثى» من كل زوج ليبقى المدنس إلى الوقت المعلوم . 
وقال : ( . ا 0 لق البشر ...اجتمع الماء 
في المغارات والكهوف ... فحدث في تلك الأغوار من ماء المطر الذي يشبه مئ الرجل و من 
ماء الأرض ما يجانس نطفة المرأة» ومن النداوة المتقدمة من الثلوج والأمطار» المتجمعة من 
الطوفان ماء نظير دم الطمث الذي يجمع بين النطفتين ...وظهرت قوى حرارة الأرض 
...وهبت الرياح من ناحية إلى أخرى ...فصار الماء دهنيا سيالا معتدلا لطيفا طبعه طبع النطفة 
المتكونة في الرحم ...و سخحن الطواع وحمي ظاهر الأرض؛ فجف شيئا بعد شيءعء) راكنا التنهك 
ينعقد بإنضاج الحرارة ... إلى حد المضغة ... وأحدث كل كوكب فيها شيئا ما تولى جزء من 
جسده» وأكسبه قوة من قواه . والمتولي لنقش الصورة عطارد بشراكه الشمس وزحل والقمر 
فأول ما اتفعل بقوة الشمس. ثم الرحلان بقوة زحلء ثم الرأس بقوة القمر» وعطارد يزيد ف 
كل قوة وهو يرسم التصوير» والزهرة تتولى التذكير والتأنيث ... فلما حدث في الحثة الطول 
والعرض والعمق» وتخطط رأسه ووجهه - وقد نضبت المغارات -- انقشرت الأغطية؛ وانبعث 
فيه الروح من الحرارات الي كونته ثم استجنت في بدنه» وأعطاه القمر قوة الحياة الإلهية انحبية 
الى ييى بها ما استكن فيه؛ من حرارة الشمس وقوتا ...وتحرك الإنسان بالحياة المتعلقة به الى 
دحلت عليه عند كماله من قوى الأفلاك... وهو يجتذب ببدنه تلك الرطوبات وححواصها... 
وتزداد قوته بعد إقامته فيها بين الماء والطين تسعة أشهر...» فلما صارت افيض 3 برج 
العقرب وتقوى الإنسان البشري فتح فاه وطلب الغذاء من فمه المهيأ له» وسار لستة أشهر من 
يوم لع المشيمة الي كانت تلفه» خا وو يديه. دارم 
في الخلق والقوة كمولود أربع سنين لقوة الأبوين وعظمتهما .. 
فهؤلاء يعتقدون ف أصل الإنسان أنه نزل مطر من السماءء ووقع في حفريات كثيرة 


(') ذكرته عنه باسمة كيال في : أصل الإنسان وسر الوجود ( ص : 7517-98٠١‏ ) . 
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في الأرض» كما يقع من الرجحل في رحم المرأة» وبتأثير الأحرام السماوية ف المياه المتجمعة 
في تلك الحفريات ولد من كل حفرة رجلء ثم ولدت امرأة من كل حفرة بما بقي فيها من 
الماء.» وهكذا ولدت جماعة كبيرة فين الويكال من الأرض دفعة واحدة؛ ثم ولدت جماعة 
كبيرة مسن النساء من الأرض في دفعة لاحقة» ثم حصل التزاوج والتتاكح بان أولعك 
الحريها لوو السمادوودلك انكير الكاميا و التوالة. وهولة الزجحال والتساء الدين ولدوا 
ف تلك الحفريات من خلال دفعتين هم أصول الإنسان.عندهم . ظ ظ 


بيان بطلان مقالة الإسماعيلية وشيوخهم من الفلاسفة في أضل الإنسان . 
لا شك أن ما ذهبت إليه الإسماعيلية وشيوخهم .من الفلاسفة في أصل الإنسان من 
أبطل الباطل؛ فإههم يذه المقالة الشنيعة والعقيدة الفاسدة ما قدروا اه 
فيما أخبر ماوع و خفن وجعلوا العقل والنفس مع الأفلاك والكواكب والنجوم ١‏ 
يمزلة الخال المذبر امحبي المتصرف في العباد ... ولا شك أن هذه الدغوى منهنم زندقة 
واضحة؛ ووثنية ظاهرة» وشرك حلي بالله تبارك وتعالى . وهو قول لا ينتمي إلى عقل ولا 
إلى شرع و إنما ينتمي إلى الوثنية اليونانية الي تتعبد للكواكب والنجوم, 00 
أرواحا وتصرفا وتدبيرا . ولا أيختلف عن دعوى عباد الأصنام في أصنامهم من ,مشر كي 
العرب والهندوس ومن على شاكلتهم . وجميع آيات التوحيد في القرآن ترذ عليهم» وتبين 
ضلاهم, ؛ وكفى يما برهانا ساطعا وحجة واضحة لمن أراد الله هدايته كي 5 ظ 
وبالإضسافة إلى ما سبق حكن أن يقال في بان بطلان ما تسيا لي الخلق من العقل 
والنفس ما يلي 9: - 
ا 9 
أي صدى ولا أثر» فلا تحد أحدا منهم يدعو في رخاء ولا شدة العقل أو النفس الكلية ولا 


)١(‏ انظر : مقالا لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - بعنوان : قول الفلاسفة المنتسبين لللإسلام ني 
توحيد الربوبية » عرض ونقد في ضوء السلف " (ص:9م- -86 )» وهو منشور في بحلة جامعة أم القرى 
لعلوم الشريعة واللغة العربية و آدايا , ج اع 7١‏ رمضان 1475١‏ اه. ْ 

(؟) الوجدمه التالية في الرد مستفادة من المقال السابق لشيخخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله -- (ص : ابر . بو" ) 
ومقال آخر له -- يسر الله طبعه ليعم النفع به - بعنوان " قول فلاسفة اليونان الوثين في توحيد الربوبية " (ص : 88 ) . . 


غيرهما بل لا يدعو إلا الله تعالى . وما ذلك إلا لأنهم لا يعرفون العا غيره سبحانه . قال 
تعالى : [ فإذا ركبوا في الاك دعو الله مخلصينلهالدين فلما مجاهم إلى البرإذا هم مشر 0" 

-١‏ قوم عن الله تعالى بأنه عقل» هذا في الحقيقة نفي للخالق تعالى؛ لأن العقل ما هو إلا 
معين من المعاني» وهو أشبه ما يكون في دعواهم بالفكر أو الخيال» والمعاني ليس لما وجود ذات في 
الخارجء بل تكون قائمة بغيرها أو صادرة عن غيرها مثل الكلام والأفكار والخيالات » فهذه 
امعان تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها . وهم ينفون أن يكون الله قائما بغيره أو صادرا عنه» وإذا 
كان الله معين» وليس له وجود ذاق في الخارج» وليس قائما بغيره» وليس صادرا عن غيره فمعناه 
أنه ليس له وجود أصلا . وهو قول يتناقض تماما مع دعوى وجوده ودعوى صدور العالم منه . 

“- إذا تبين أن العقل مع من المعاني و ليس له وجود ذات في الخارج؛ وإنما هو موجود 
ذهين قائم بالتسبة لنا بالعقل المركب في أحسادنا . فالادعاء بأنه صدر عنه النفس دعوى مرفوضة 
عقلا » لأنه لا وجود له بنفسه في الخارج » فكيف يكون موجدا لما له وجود خارجي مستقل ؟. 

فهذا مرفوض عقّلاء كما لو قلنا : إن أحدا من الناس تخيل خيال طائرة» ثم الطائرة الي 
تخيلها بذهنه أتتجت حصانا محسوساء فلو قال قائل ذلك» لقيل له : هذا كذب وجنوك ٠.‏ 

فإن قيل : إن ما يتعلق بالعمل الأول؛ أو العمل الفعال أو نحوه» يختلف عما عليه 
الإنسان لقيل له : من أحبرك بذلك ؟ هل اطلعتم على تكون العقل الأول ومادته وفعله , 
أم تخرصون و تخبطون ؟ لا شك أنهم يخرصون ويخبطون . 

؛- إن العقل الأول لا يمكن بحال أن يوجد عنها ما يسمونه بالنفس أو غيرها؛ لأنها 
إن كانت من جنس العقل الأول» فقد نتج عندنا تكرار من الصئف نفسه؛ وإن كانت من 
غير جنسه فهي دعوى باطلة يرفضها الواقع؛ لأن العقل الأول عندهم ذو صفة واحدة 
وكيفية واحدة» فكيف ينتج عنه ما هو خلاف جنسه ؟ . 

ه- إن مانسبوا إليه الخلق والإيجاد هي أشياء عاجرة تماماء فإن العقل الأول أو النفس 
أو بجموعهما أمور معنوية عاجزة» يدل على عجزها ف دعواهم أنه لم يصدر عن كل واحد 
منها إلا شيء واحدء أو شيئان أو ثلاثة أشياء» وهذا دليل عجزها وضعفها . وإذا نظرنا إلى 





)00 العنكبوت الآية : همه" 


نوو قار قادك الفشرردة قله عونا قزرا تان اذك وأقدر بكثير مما زعموا أنه أصلها 
ومادتا . ومعى ذلك أنها أعظم من موجدها وخالقها فيما يزعمون ! , 0 

1- الإنسان وكذلك غيره من الحيوانات مكونة من شيئين : روح ومادة أما أما الروح 1 
فلا نعلم كنهها ومادمًا . وأما المادة الموجودة في هذه المخلوقات من الحيوانات وغيرها الي 
تحيط بناء فإن لها مكونات لا نكاد نحصيها كثرة من تراب وماء وهواء وفار ونور وخشب 
ومعادن وحيوانات ...وها تكوزين ن أخعر تنكون منه مثل : الدم والغصب والعظمء “دكل نئ 
من هذه الأنواع مكون من مكونات عديدة كثيرة» لا يعلم عددها إلا الذي تحلقها ,' 

فكيف أمكن لما يسمونه العقل أو النفس أو هما معا أن وعد تلك لكر اد 

الستروطة وفنا واقداوت اك "ركفن امقوبلها ان وان يديا كلاف الرائية سحي الت 
العبدل معان عل ردكي متناهية ؟ وكيف أمكن لما الرعاية والعناية 2 
تحققت هذه النتائج الباهرة. ؟ وهل يمكن أن تعزى هذه الأشياء الغريبة العسجيبة المتناهية في 
العلم والحكمة إلى أمور معنوية قائمة في الأذهان» وال ليس لها وحود في الخارج ؟ - 

لا شك أن ذلك لا بمكن بداهة» بل وراء هذه المحلوقات عالق عظيم؛ مدر علي 
حكيم» له كل ضفات الكمال والجلال» ولا بد أن يعزى إليه القدرة لتامة على إيجاد كل 
ظ ل ل وأن له القدرة المطلقة على إيجاد واكم 
اعض وتابيرها والتصرف فيها . 00 

يتبين ما سبق بطلان ما زعبمت الفلاسفة ومن وافقهم من الإسماعيلية» وأن سي 
لا تمت بصلة إلى العقل الذي يزعمون أهم أربابه» كما لا تمت إلى الشرع الذي يزعمون 
نسم ينتصرون له باستدلالاتهم:العقلية» بل قوهم في غاية الفساد والبطلان» ولا يعدو عن 
كونه نا كاذيا ويالا فاسدا وخخرصا باطلا . 0 

مناقشة عامة لأقوال الهندوس والإسماعيلية وشيوخهم من الفلاسفة : 

قد سبق ذكر بعض الوحوه الدالة على بطلان أقوالهم عند ذكرهاء وهنا أذكرٍ وجوها 
اعرى عاباف كلها قبل ولتي وداه الراكر جيكاء وجي اكقا واي 1 0 

-١‏ إن تخلق آدم وحواء - عليهما السلام - من أمور الغيب لناء وشأن الأمور المغيية 
عنن الإنسان أنه لا يستطيع أن يحكم عليها حكما صحيحا إلا با ا ل 
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الثقات وبر الصادقين» فإن الشيء إنما تدرك حقيقته بإحدى ثلاث : إما برؤيته 
ومشاهدته» و إما بمشاهدة مثله ونظيره» وإما بالخبر الصادق الثقة عنه 29 

والأول والئان منتف في حق آدم وزوجه حواء عليهما السلام أما الأول فلأنه لم 
نشهد حلقهما. قال تعالى : ( ما أشهدتهم خاي السماوات والأرض ولاخاق أنفسهم 276 . والذي 
لم يشهد الأمر لا يعلمه . ٠‏ 

وأما الثاني فلأنه لا يوجد مثيل لخلقهماء فإن الله تعالى تلق الإنسان على أربعة أنواع متقابلة : 

-١‏ خلق أبا البشر آدم اكه من غير ذكر ولا أنثى 

؟- خلق حواء - عليها السلام - من ذكر بغير أنثى . 

. لق عيسى الة من أنثى بغير ذكر‎ -1٠ 

4- حلق عامة بئ آدم من ذكر وأنثى (". 

فالآن لا يوجد نظير لخلق الإنسان على النحو الذي تبلق الله تعالى آدم وحواء عليهما 
السلام حي يمكن معرفة -حلقهما عمشاهدة نظيره . ظ 

فما بقي من طرق المعرفة الصحيحة عن أصل الإنسان إلا الطريق الثالث» وهو حبر الصادق 
. عن ذلك» وقد أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله أنه تعاللى خلق الناس كلهم من نفس 
واحدة» وهو آدم تيغ قال تعالى : فإ ا أها الناسإ] خلمناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لعارفواإن 
٠‏ أكومكمعند الهأتفاكم إناللهعايم خبير ) ”> وقال تعالى : فآ دا أها الناس اتقو ربكم الذي خلفكم من نفس واحدةو 
خا منها زوجها وبثمتهما رجالاكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحامإناللهكا نعليكهرقيبا © 29 , 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما _ أن رسول الله خطب الناس يوم فتح مكة فقال : 
يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عَبيّة الجاهلية وتعاظمها بآبائها؛ فالناس رحلان : بر تقي 


(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 57/5 )؛ والقواعد المثلى ( ص : 77 ) . 

(') الكهف الآية : ١ه‏ 

0( الل الطوات السنبتيع أن يدل دن الشيم زا ل مخددع) وتوضيح المقاصد وتصحيح القراعد ( ؟557/9ه-/551 )؛ 
وتفسير القرآن العظيم ( 751//١‏ ) . ظ 

(') الحجرات الآية : ١‏ 

() النساء الآية : ١‏ 


كرتم على الله تعن فق رن عن ايلناف عر دهج رو تلق لالم و ور ان 1 
وعن أبي هريرة د عن النبي 2 قال : لينتهين أقوام يفتخخرون بآبائهم الذين ماتوا؛ إنما هِم 
فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه؛ إن الله:قد أذهب عنكم 
َبيّة الجاهلية إنما هو مؤمن تقي وفاجحر شقي . الناس كلهم وا واعرطان دن لقي 
قل عاك كي مان كتيم رون عد برا ست رتسل اما روا ار ار 
منهما رجسالا كثيرا ونساء» وجعلهم شعوبا وقبائل» وربطهم بالصلة والرحم من النسب - 
والصهر فيما بينهم؛ هذا هو الحق الثابت عن أصل الإنسان من غير شك و لا مرية فيه؛. لأن ظ 
هذا حبر الخالق الذي حلقهم ( وا ط رةه اه 0 ( ومن أصدوّمناللهتيلا 6 1 : ظ 
فلا عبرة بما زعم هؤلاء من أن الناس خخلقوا من أجزاء مختلفة من جحسد برهما كما 
زعم الهمندوس أر حلقوا بواسطة , العقل العاشر كما زعم الفلاسفة أو خحلقوا بواسطة العقل 
والنتفسن» معد مرب ؛ أي : مجموعة من الرحال أولاء وشتموعة من النساء 
اننا كبا قدت الاساعياءة. ظ 007 
١‏ - إن ما قاله أصحاب هذه لأقوال مناقض و معارض كل للعارضة ما أخير ل تماق يو 2 
| بو خرن هاري ركفو بوازر راجا نر و عجار نع 00 
فضلا أن يثبتوا بطلان ما أحبر الله به تعالى عن خخلق آدم وحواء عليهما السلام © [ 
اوت اتات تله الأقوال عطلوا الخالق عن عدلقه وتوا عنه أن يكون قد خلق 
ابد يد العا كد باكرا وإنما أبدعه تعالمى في نظرهم بواسطة مخلوق غيره 
فالمعحلوق هو الخالق المباشرء وبذلك وصفوا الخالق بالضعف والعجز والفقرٌ إلى من 


(') حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 44 ) . 

(') حديث حسن» وقد سبق تخريجه في ( ص : 17 ) . 

(؟) النساء الآية : /الم ظ 

5 ١79 : النساء الآية‎ ١)4( 

(:) انظر : مقالا لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - بعنوان : " قول الفلاسفة امنتسبين للإسلام 
في توحيد الربوبية عرض وئنقد في ضوء مذهب السلف مدرو و جاي دار الثري حر لاحرية 
ل لت ال ا لي 6" 3 


1 


يساعده بل وصفوه تعالى بكل صفات النقص والذم؛ إذ جعلوه معزولا لا دور له في الخلق 
والإيجاد والتصرف والتدبير بعد وجحود هذة الوسائط الى تم بما الخلق قي زعمهم . 

غيره من المخلوقات» فتعدد الخالق لديهم؛ ولدلك ثارة يتسبون الخلق إلى فرد من أفراد 
احير وأحرى إلى جماد من الجمادات كالكواكب والنجوم, وثالئة إلى معئن لا يقوم 
بنفسه كالعقل ...ول يكتفوا يمذا بل صبوا على ذلك المصنوع المحلوق كل معاني الإغية 
وصفاتها من الرزق والتدبير والإحياء ... ولا شك أن تعدد الإله يخالف العقل السليم؛ 
زفإنه لو كان للعالم صانعان» فعند اختلافهما - مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم 

فإما أن يحصل مراد كل واحد منهما : وهذا ممتنع؛ لأنه يستلزم ادمع بين الضدين وذلك محال . 
الحركة والسكون وهو ممتنع . كما يستلزم عجز كل واحد منهماء والعاجز لا يكون إها . 

وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر : فيكون هذا القادر هو الإله» وأما الآخر 
العاجز المغلوب لا يصلح أن يكون إلا ) ”. 

ه- إن الناظر في هذا الكون الفسيح يجد انسجاما تاما واتساقا عاماء لا تضاد ولا 
الأحد الفرد الصمد» وهي توحي بحكمة عامة وغاية عظيمة في خلقها وإيجادهاء فانظر 
التعيين والقمز والأرض ...كيف رتب وجود كل منها ليقوم بوظيفته المحددة بكيفية 
محددة؛ وانظر إلى الزوجين الذكر والأنثى» كيف خلقهما الله تعالى لتحقيق الغاية والمهمة 
المنوطة بمماء وكيف جعلهما لباسا لحماء يكمل كل واحد منها الآخر . 

فهذا التكامل العجيب و الانسبجام التام قي هذا الكون الفسيح لأعكة ال أن تسب إن 





. ) 78 : انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 
انظر : مقال شيخنا سعود بن عد العزيز الخلف - حفظه الله - بعنوان : " قرل الفلاسفة المنتسبين للإسلام في‎ )1( 


توحيد الربوبية عرض ونقد في ضوء مذهب السلف " أن 1 


5- قد بين الله تعالى وحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله واستحاقه بالألوهية 
والعيراقيةة ونلى الشر كؤنقنيا: لأنيد غترم وف عن اناه إفينة وبين طلا مد للد 
وفسادة» وأمر باتخاذ إله واحد فرد صمدء. لا يعجزه شيء قُْ الأرض ولا قٍ السسهاء ١‏ قال 
تاك :2 ( ريانم رق يرا اهارا ين 0 فال تعالى : 2 أماتذوا لمت الأرض 
ششر سرون #لوكان فيهما الم ةإلااللهلفسد تا فسبحاناللهر ب العرشعما نصفون #6 لامسألعما قعل وه هم يسألون #6 أم 
اتحخذوا من دونه المةقلهاتوا برهاتكم 4 ”؟ وقال تعاللى : 2 ما ان الله من ولد ومأ أكا معدم ن إلهإذ لذهبكل 
لبه خلق ولعلاجضهم على بعض سبحان اللدعمابصنون 024 وقال تعالى اث وقالالاتتخذوا مين 
اثنينإِما هوإلهواحد فإباي فارهبون 1 0 وقال تعالى : لآ أمجعاوا للمشركاء خلتوا أكنان تشاالان علي 
قل الل خالق كل شيء وهوالواحد الثهاز 4 ونال مال ذلكم اللهر, بكم خالقكل شيءلاإلدإلاهر انى 
توفكون © ”2 وقال تعاللى : ر( ذلكم الله ربكم لاإله إلاهوخالقكل شيء فاعبد وه وهوعل ىكل شيء 0 2 0 
والآإيات في هذا لمعئ كثيرة . وهي تبين فساد تعدد الخالق وبطلانهى وتقرر تفرد الله 1 
شعن وصفات الخالق, وبين 7 يجبا على المخلوق نحاه تحالقه من تو ححيده وعبوديته؛ وهذا 


الذي يتفق نع لهل السليخ بكم والله.الحادي إلى سواء السبيل . 


)١(‏ يوسف الآية وم 

(؟) الأنبياء الآيات : ١4-171١‏ 
(9) المؤمنون الآية : ١‏ 

(4) النحل الآية : ١‏ 

(ه) الرعد الآية : > 

(1) غافر الآية : ؟ 

() الأنعام الآية : ” 


المطلب الثاني : أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة 
الماديين المعاصرين وبيان بطلانه . 


إن الملاخذةة القدماء كانوا مشركين الله تغالل». فكانوا عتحون خضائض الألوهية 
والربوبية لغير الله تعالى» ولم يكن إنكار وجود الله تعالى بالكلية عندهم ظاهرة منتشرة 
منفشية إلا في القليل منهم» كأولئك الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى : لآ وقالواما هي إلا 
حياتنا الدنيا وت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهرما لم به من علمإن هم إلانظنون 6 ”". 

وقد رد الله عليهم مقالتهم بأن هذا صادر عن غير علم» وَإنما هي ظنون وأوهام وتخيلات» 
وصدق الله العظيم؛ إذ كيف يكون الدهر الذي هو عبارة عن مرور الأيام والليالي مالكا لحياتهم 
ومماتهم ؟ وكيف يمكن لعاقل يحترم نفسه أن يسلم بأن السافل الناقص العاحز الأخحرس الأبكم 
المحرد عن العقل والشعور والإدراك -- وهذه صفات الدهر - يستطيع أن يتحكم في الأعلى 
القادر العاقل المتكلم الناطق المفكر - وهذه صفات الإنسان ؟ فإنه من المستحيل عقلا أن يضع 
القانون من لا يعلم شيئا عن القانون» وأن يضع نظاما للأحياء من ليس بحي في نفسه 7. 

وأما الملاحدة المعاصرون فهم ينكرون وجود الله تعالى أصلاء ولكنهم يلبسون 

إنكارهم للخالق لباس العلم المادي!ء فلا يؤمنون إلا جما تثبته علومهم المادية» ويقع تحت 

حسهم) وتخضع لتجاريكم المعملية . ويرفضون المفاهيم الدينية» والإيمان بالل وما غاب 
عن حسهم بحجة أن العلم التجريي يأباها !! وهؤلاء لما أنكروا خالقهم الذي خلقهم 
تاهوا وضلوا ضلالا بعيدا» وأقوالحم الدالة على إنكار الخالق وححده وتعطيله عن مخلوقه 
ونسبة الخلق إلى غيره كثيرة» وهنا أكتفي بذكر بعض أقواهم الباطلة المتعلقة بأصل الإنسان 
الدالة على إنكارهم الخالق وجحدهم الرب تبارك وتعالى . 

قال " داروين": ( نستطيع القول أن مفصل الباب مصنوع من قبل الإنسان» ولكننا لا 
نستطيع الادعاء أن المفصل المدهش الموحود قْ صدفة حار هو من صنع كائن عاقل ) ”". وقال 


(') الحاثية الآية : 6 ؟ 
(') انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص : 58 و 7١‏ ) . 
(؟) نقلا من كتاب " دارون ونظرية التطور” ( ص : .)7١‏ 


أيضًا : ( إن مفصل الباب يو مئ إلى صانعه الإنسان » أما المفصل الحي فهو نتيجة للصدفة ) ©. 

وقال " برتراند راسل " ا يح ل ار اه 
... ليست إلا نتيجة لاجتماع ذرات جسمه عن طريق المصادفة ) '") ْ 

وقد ألف " جوليان هكسلي " كتابا سماه : ( 6و4 فممنة مملة ) أي لجان 
يقوم وحله ؛ أي : هكذا دون حالق ©. ظ 

وكان " هيكل ا ل إن و أععلي 
ماي ومواد كيموية) ووقتا كافياء لاستطاع ل ال 9 

فهذه جملة من أقوال المللاحدة عن أصل الإنسان» وحلاصتها : أهم يرون أن الإنسان ل 
يخلق من قبل خالق حكيم؛ وإغا نشأته وحياته نتيجة لاجحتماع ذرات خسمه: عن طريق 

إن هؤلاء الملاحدة لما أنكروا الخالق الذي خلقهم ونسوه عميت بصائرهم» وزاغت 
قلوهم» وضلواء وتاهواء وتناقضوا؛ وأتوا بما لا يقره العقل؛ ولا يشهد له الواقغ» وتأباه الفطرة 
السليمة . والمتأمل في كلامهم يرى تناقضهم واضحا؛ فعندما يذكر أحدهم أن مفصل أي 
باب بسيط يومئع إلى صانعه الإنسان ولكن المفصل الحي الذي يصفه بأنه مهش الم يضنغه 
صانع حكيم عاقل . فهذا تناقض صارخ يندر أن يشاهد في دنيا العلم وهل يستطيع أن يقول 
عاقل بأن كوخا صغيرا لخارس لا بد أن بنَّاءِ ماهرا بناه؛ ولكن أثرا معماريا فنبجما'مثل 


القلعة الحمراء أو أهرام مصر لا يحتاج إلى أي بناء أو مهندس ! 9©) 


)سدس الفدر النارى برساارا60 ظ ظ 

(؟) نقلا من كتاب : الله يتجلى في عصر العلم ( المادية وحدها لا تكفي؛ كتبه أر ف ولا و بوقعي عل 6 
وركائز الإيمان بين العقل والقلب ( ص : 454 )؛ و" في موكب النبيين " ( 948/١‏ ) . ظ 

() وقد انبرى له عالم آخبرء. وهو' ونين موريسون " - الرئيس السابق لأكاديمية العلوم رن 
0 سماه : ( عمملخ. لصها5 8106 5وع120 مدكآلة ) ؛ أي : الإنسان لا يقوم وحده) أي : إنه يقوم ف هذه 

لديا وعتسة الله . والكتاب مترجم إلى اللغة العربية؛ ومطبوع باسم ' العلم يدعو للإيمان " ٠‏ انظر : كلمة 

المترجم : محمرد صالح الفلكي (.ص البو : أحمد زكي ( ص :38 ). 0 

(4) نقلا من كتاب " العلم يدعو للإعان " ( ص : 45 ) . 

(5) انظر :"دارنوات ونظرية البطور راض ':51) ؛ 


ولو أن هؤلاء الملاحدة فكروا في أنفسهم ونظروا في مبدأ حلقهم من نطفة إلى علقة 
إلى مضغة ...حي صاروا بشرا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة؛ لاضطرهم هذا النظر 
وهذا الفكر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيءء العليم الذي أحاط علمه بكل 
شيء؛ الحكيم في كل ما خلقه وصنعه . ظ 

فقد سكل أحد العقلاء المؤمنين بالله تعالى : بم عرفت ربك ؟ فقال نه النطافة اللن بلقيها 
الفحل برحم الأنثى» فيطورها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخخر أطوارها؛ فيكون بشرا سويا 
كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» له سمع يسمع به المسموعات» وبصر يبصر به» وعقل يهتدي به إلى 
مصالحه ويدان ييطش كماء ورجلان يمشي جُماء وله منافذ يدحل فيها ما يغذي البدن وينفعه» 
ومنافذ أخخر يخرج منها ما يضره؛ ووضع كل عضو في موضعه اللائق به . فهذا كله دليل على وجود 
خالق حكيم عليم قادر على كل شيء<". قال الله تعالى : لوف أفسكمأفلاتبصرون) ”". 

وأما الملاحدة فقد سكل أحدهم وهو " أوبارين " 9" وهو من حلفاء داعية الالحاد " 
رفت يك" : هل التفاعل الكبماوي في المادة قادر الآن على إيجاد الحياة بالطريقة الي 
زعم انبثاق الحياة الأولى يما ؟ فتلعثم هذا الملحد - ولعلمه في قرارة نفسه بأن هذا القول 
حرافة في حرافة» ومن المستحيل على أي إنسان تحقيقه - وقال : إن هذا لا يزال ممكنا 
ولكن في كواكب أخرى غير كوكبنا هذا ( يعن الأرض ) . 

ولا يخفى على العاقل ما في هذه الإجابة السخيفة من مراوغة وتنصل لأنه لو قال : 
إن ذلك ممكن على ظهر هذه الأرض لانتصب أمامه سؤال محرج للغاية يقول : لماذا مم 
تقوموا بتحقيق هذا الأمر الممكن ؟ وهكذا يتملص الملاحدة عندما يدعون إلى البرهنة على 
صحة مزاعمهم الإلحادية عملياء ويظل السؤال قائما دون إجابة من " أوبارين " أو غيره 
من الملاحدة . أليس ذلك دليلا واضحا على سخف الملاحدة» وسفاهة عقولهم» وكذب 





ل نا ضمن ابجرعة الكاملة لمؤلفاته ( ١/5‏ ع ه-وعهة و ١اعه-25ه‏ ). 

(؟١)‏ الذاريات الآية : ١‏ 

(©) هو" الكسندر ا 000 للكيمياء الحيوية التابع لأكادكية علوم 
ل سر رسي لكر لتر امعد الفط دادر الى زا " عام /51ة ام. 


انظر : تراث الإنسانية ( 171-117/5 ). 


ا 


دعاويهم» وبعدهم عن العلم والأمانة والعقل ؟ ©. 

فلو اجتمع الملاحدة كلهم من أول الزمان إلى أخره بل لو ال ل ار 
إلى آخرهم على إيجاد شخخحص واحد على هذا الوصف امحكم الغريب» وساعد بعضهم بعضا 
يقدروا على ذلك» ولعجزت, علومهم ومعارفهم وقدرهم عن ذلك» بل لا دود أن 
لمر اعضو والعذا امن أعشاء الآسنات أو تحلية واحدة فين تاقيم كما علق الل تعالى . 

قال تعالى : ر باأها امورو اتنا لدإن لذبن تدعون من دون الله نيجل ذبأب وار 
اجتمعوا له 6 9؟. فهؤلاء الملاحدة لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا واحدا الذي هو من 


الكملوقات و أحستها وأدناها؛ كما أخير بذلك حالقهم ال وجهرهم )/ 


تعلم من خاق وهواللطيف الخبير © 7". 

وعن أبِي هريرة ه قال : معت البي 88 يقول : قال الله عز وجل :ومن أظلم من 
ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة ( أو ليخلقوا حبة أو شعيرة " “. ظ 

فهؤلاء الملاحدة فضلا أن يخلقوا إنسانا أو جرء من أجزاء بدنه ا يستطيون أن يخلقوا 
حشرة. واحدة من ذبابة أو ملة فيها روح تتصرف. بنفسها كما تتصرف النملة اشن ورهن 
من حلق الله تعالى بل 'لا يستطيغون أن يخلقوا حبة حنطة أو شعير فيها طعم توكل» وترم 
وتنبت؛ ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يمخلقه الله تعالى .. 

وهذا التعجيز والتحدي.من:الخالق الخبار سيظل قائما إلى يوم القيامة» وليس بأد كان 
أحد من الملاحدة أو. غيرهم من المخلوق أن يخلقوا كخلق الله تعالى 27, أليس ذلك دليلا 


. ) 50/١ ( انظر : الإسلام ونظرية داروين ( صن :54 و4+-80 )؛ و "في مركب النبيين"‎ )1١( 

(؟) الحج الآية : لاا ١‏ 

() الملك الآية : 4 ْ 

(4) الذرة 5-0 . وقيل : هي النملة الحمراء؛ وهي من أصغر النمل . وقيل :حي ما تر ري من 
التراب . انظر العيان قي سر غريب الغرات (:من ادلي الساء 2 

(5) أعنرجه خ( التوحيد» ب : قول الله تعالى : ( والله خلتكم وما تعملون» [ [ الصافات : 5و -5-5 
ب واللفظ له؛ و م ( اللباس والزينة؛ ب : ترم تصوير صورة الحيوان 1503/1/9 ح 5 5311 ) + 


(1) انظر : شرح النروي لصحيح مسلم .)91/١4(‏ 


واض حا وبرهانا ساطعا على وجود الخالق وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى؟ ولكن 
الملاحدة» كما قال الله تعالى : ( صم بكم عمي فهم لايعقلون 2 

وإذا سكل أحدهمم : من نخحلق هذه الذرات وهذه المادة الى تكو منها تينغ 
الإنسان ؟ فإنهم يجيبون : إن العلم أثبت أنها وجدت دائما منذ الأزل . فنحن نطرح عليهم 
سؤالا لا بد من إجابته لإثبات هذا المدعى» وهو : أين الدليل العلمي التجريي القاطع 
الذي يثبت صدق دعواكم أن هذه الذرات وهذه المادة كانت موجودة منذ الأزل ؟ 
وليس عندهم أي دليل علمي قاطع على ذلك ”". 

فإن الأدلة العلمية تدل على أن الكون له بداية» يقول ووو ا * قّ معرض 
رده على القائلين بأزلية الكون : ( ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت 
حطأ هذا الرأي الأخير» فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياء 
فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة» ولا يمكن أن يحدث 
العكس بقوة ذانية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأحسام الحارة» ومع 
ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأحسام» وينضب فيها معين 
الطاقة» ويوم مذ لن تكون هنالك عمليات كيموية أو طبيعية» ولن يكون هنالك أثر للحياة 
نفسها ف هذا الكون,» ولما كانت الحياة لا تزال قائمة» ولا تزال العمليات الكيموية والطبيعية 
تسير فق طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياء وإلا 
لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد» وتوقف كل نشاط في الوجود» وهكذا توصلت العلوم - 
دون قصعن إل أن لهذا الكون بداية» وهي بذلك تثبت تبت وجود الله 0 
أن يكون قد بدأ نفسه, ولا بد له من مبدئ أو من محرك أول؛ أو من خالق» هو الإله ) ”' 

فما لكميا معشر الملاحدة تؤمنون ,عثل هذه النظرية الباطلة» العارية عن الأدلة 
والبراهين» القائمة على الظنون الكاذبة والتخمينات الواهمة» ولا تؤمنون بالخالق المبدع 


العظيم مع أن آثار وحوده ظاهرة وباهرة ؟ 


١ : البقرة الآية‎ )١( 
. ) 77-1701/١ ( انظر : الشرك في القدم والحديث‎ )١( 
.) 35 : الله يتحلى في عصر العلم ( فلننظر إلى الحقائق دون ملل أو تحيز» كتبه : أدوارد لوثر كيسيل» ص‎ )( 


5 


ثم إن الناظر في هذا الكون با فيه الإنسان إذا تأمل تأملا ضحيحا أدرك أن وبحود 
الكرن يك تركو جرخن من ناحلة امور و3 ّْ 

-١‏ أن توحسد هذه المخلوقات بنفسها من غير محدث ولا خخالق» قهذا مال تمتتع تجزم 
العقل ببطلانه ضرورة؛ ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الحنون أقرب منه إلى العقل؛ 
لأن كل من له عقل يعرف أنه لايمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محدث م 0 

. أن تكون هذه المحلوقات هي المحدثة لة لنفسها الخالقة لهاء فهذا أيضا حال ممتنع‎ - ١ 
بضرورة العقلء فكل عاقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه؛ وإذا بطل هذان القسمان بمقلا‎ 
. وفطرة تعين القسم الثالث‎ 

ا وق ل عق الك ز راف را رفون نا رن تنو انرا لا الو اف د 
أحدثهاء وهو الرب العظيم الخالق لكل شيء, المتصرف في كل شيء؛ للدبر للأمور كلها .. 

وذا نه الله تعالى على هذا اتقسيم العقلي الواضح لكل عاقل ققال تعال 0 


خلعوا من عم برشيء أم هم الخالقون 6 أم حلمًوا السماوات و الأرض بل لايوقنون حك 

فالمحلوق انود له عرق القع وا لكل" انون" انار ليو بمو افك رع لذ نرق لد من محلاث» 
والموجّد لا بد له من موجدء والمصنوع لا بد من صانع؛ والمفعول لا يد له من فاعل . 
هذه قضايا بديهية حلية» د 7 يشترك في العلم يما جميع العقلاء» وهي من أعظم' القضايا 
العقلية؛ فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله 0. ظ 

وأما الكلام عن القول بأن.الذرات التي تكون منها الإنسان اجتمعت صدفة فوجد 
منها الإنسان يدون أي خطة سابقة؛ أو عمل حكيم ظ ظ 0 0 
ظ فهذا من الافتراءات الاثمة, الب قال يما دعاة الإلحاد الغافلون عن الإبداع الربان ف 
جسم الإنسان» وما يحتوي عليه من حكم وأسرار؛ الي لا يمكن أن توجد صدفة؛ فهي من ظ 
المكلمات ال اتفقت عليها الدلائل العلمية المادية والبراهين العقلية المنطقية, كن د ١‏ 


5 5-16 : الطور الآيتان‎ )١( 
(؟) انظر : الرياض الناضرة والحدائق الزاغرة للسعدي ضمن الجموعة الكاملة مولفاه ( /1/-5 )؛ وانظر : ؛ الله‎ 
"55 يتجلى في عصر العلم ( نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد ؟ كتبه ' فرانك ألن » ص‎ 


بعضها باختصار فيما يلي : 

-١‏ إن الأجهزة الآلية الى يستخدمها الإنسانء المعقدة منها والبسيطة» تحيل الدلائل 
العلمية المادية المستندة إلى الوسائل الإنسانية وجودها عن طريق المصادفة) فكيف يصح أن 
يقال ف الإنسان الذي اخترع هذه الأجهزة وسخرها لخدمته أنه جاء عن طريق مصادفة 
عمياء من غير تصميم ولا إبداع ؟ 

؟- يقول علماء الخلية : إن عدد الخلايا في جسم الإنسان يلغ إلى 
الن م د تمق ع اس وتم ام ا ستين ألف مليار حلية» وداخحل كل ححلية نظام فائق الدقة؛ 
وهي تشكل .كجموعها حياة اجتماعية رائعة» وتعطي عن العلاقات الاجتماعية مثالا باهرا ... 
وإن حزئيات .2.81.8 الموجودة في خلية واحدة في جسم الإنسان تحتوي على 
معاوماك بقذر موستوعة عنملاقة مسف من سقة وأريعين لذ يتالف كل جخلد من 015:9 
الل عي 0 وإهها تملك تركيبا ليس أعقد فقط من أي محرك للطائرة» بل أعقد وأكمل 
وراك كين أي كرميوتن موجوه حاليا ف العالم بدرجة لا تقبل القياس أو المقارنة ". 

وإذا كانت الأجهزة الآلية الي يستخدمها الإنسان» المعقدة منها والبسيطة» لم توجد أية 
منها عن طريق المصادفة بل جاءت عن طريق التصميم والإبداع ©) فهل من المعقول أن يأني 
الإنسان الذي يحتوي جسمه على ستين ألف مليار خلية» وداعل كل خلية نظام فائق الدقة .. 
وهي أعقد وأكمل من أي مخترع آلي في العالم - عن طريق المصادفة امحضة ؟ "©. 

«- إن خلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام في جميع ساعات 
الليل والنهار حي في أثناء النوم» وذلك الانقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما 
يفنقد أو يموت من الخلايا. لأسباب عديدة» وكل خخلية من هذه الخلايا تتكون أساسا من 


مادة عجيبة يطلق عليها اسم ( شوتر . 





. ) 1١-14٠ : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

.) انظر : المصدر السابق ( ص:5” و8"‎ )١( 

(6) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : 88 ) ٠‏ 

(4) انظر : الله يتجلى في عصر العلم ( التوافق بين العلوم . كتبه : واين أولت . ص : ١78‏ ) . 
(5) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : 4١-15٠9‏ ). 


وتوجد بداحل كل ححلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة» ومن هذه امحتويات أجدْسام 
دقيقة تحمل عوامل وراثيبة:هي الي يطلق عليها اسم ( الكروموسومات ) . وعد هذه 
الكروموسومات ثابت في خخلايا كل نوع من أنواع الحيوانات والنباتات المحتلفة» فعددها.في خبلايا 
القط - مثلا - يختلف عن عددها قي خلايا الكلب أو اقرز ضار وفية ار قاف الور أو اقول :+ 
وف كل خحلية من الخلايا لني يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة وأربعون من هذه 
الكروموسوماث . وعندما لسر الخلية إلى حليتين داحل أجسامناء فإن كل خلية جلذيدة 
لا بد أن تحتوي على العدد نفسه من الكروموسومات؛ أي : ستة وأربعين كرومؤسوما. 
لو احتل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنسانا . 
يي ل 0 الحنوان 
المنوي في الذكر والبويضة في الأنثى» فعندما تنقسم خخلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية 
ظ فإفها تنتج خحلايا لا تحتوي على الستة والأربعين كروموسوما بل تحتوي على نصف هذا العدد ؛ 
أي : يصبح في كل خحلية تناسلية ذكرية أو أنتوية ثلاثة وعشرون كروموسوما فقظ . 3 ١‏ 
إن هذا لا يحدث سدى من غير حكمة؛ وإما يحدث هذا لحكمة بالغة ودف عظيم؛ إِذ 
أن الخلية الذكرية ( الحيوان المنوي ) لا بد أن تندمج مع الخلية الأنثوية ( ( البويضة ) لتكوين أول 
خلية في خستم اللنين؛ هي الى .يطلق عليها اسم الخلية لللقحة اد 
الكروموسومات ف الخلية الجديدة إلى العدد الأصلي» وهو ستة وأربعون كروموسوما .. 
وهذه الخلية الملقحة الي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين 00 5 
القسامها فتصبح خليتين ثم أربع حلايا ثم مان حلاياء وهكذا حي يتم تكوين الجنين الذي 
يخرج من بطن أنه؛ ويستمر موه عن طريق انقسام الخلايا حى يصبح إنسانا كامل الدمو 
كسل خلية من خلاياه ستة وأربعون كروموسوماء كما هو الحال في خخلايا حسد أبيه 
وأمه وأجداده وجميع أفراد الجنس البشري . 
إن اخستزال عدد الكروموسومات إلى النصف عتد تكوين , الخلايا التناسلية'بالذات 
لكي تندمج فيعود:العدد الأصلي: ( للكروموسومات ) في الخلايا لا يمكن أن يكون نتيجة 
مصادفة عمياء؛ بل لا بد أن يكؤن نتيجة تخطيط دقيق من قوة عليا تعرف ها تفعل» وهنئي 
[ في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة واحتمال الخطأء ات ار ا 
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عند بدء الخلق لقضى على الكائن الحي قبل تكوين الحيل الثاني؛ أي أن هذا الترتيب لا بد 
. أن يكون قد تم منذ تكوين أول جنينْ ظهر في الوجود . 

ألا يكفي هذا وحده دليلا على وجود قوة غليا مدبرة مقدرة حكيمة ؟ بل لا يمكن أبدا 
أن يكون هذا المبدأ أو القانون الذي يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط 
في الظلام؛ فإن المصادفة لا يمكن أن تتخخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات ”. 

4 - ولقد حسب غلماء الرياضيات بأن التريلايين من السئين لا تكفي لأن جمعل ممكن 
اتصور بسأن شيا ( أي : الخلية ) على هذا اتسين والووعة 7ق ستفييلة مدي 7 
فالانسان الذي يحتوي جسمه على ستين ألف مليار حلية وجوده عن طريق المصادفة المزعومة 
كم يستغرق من الوقت» هذا لا يمكن النطق بهء والأرقام الرياضية عاجزة عن التعبير عنه . 

ه- ولنضع الجسم الحي الذي يختوي على تر كيب معقد جداء ولنأحذ مسألة ترتيب 
الأعداد من واحد إلى عشرة» ولنكتب هذه الأرقام على أوراق» ثم لنضع هذه الأوراق في 
كيس» وبعد خلط هذه الأوراق جيدا دعنا نحاول سحب ورقة واحدء إن احتمال ظهور 
رقم ( ١‏ ) هو بنسبة ٠١ :١‏ » أما احتمال ظهور الرقمين ( ١‏ ) و (؟ ) بالتسلسل فهو 
ظ بنسبة 9١٠٠١ :١‏ ؛أي :1< ٠٠١-١١‏ ) واحتمال ظهور الأرقام ( 2١‏ 7 2 ” ) 
بالتتابع هو بنسبة ام نع أى و و اع وعد ات .لاع واحتمال ظهبور 
الأرتتيحاء سن او ل وات بالاملسل ع وفيية ااام سي مني أي 
اعد ب إكار إكاءإكاء كا كا ]كاءاكاءإكاتات بببوي 60006 19؛ أي 
ببسبة واحد إلى عشرة مليارات . ولو أجرينا عملية سحب الأوراق ليلا وفارا بحيث 
نسحب ورقة كل حمس ثوان لاحتجنا إلى ألف وخمسمائة سنة ( ١6٠١‏ سنة ) لكي 
يحون هناك احتمال لسحب هذه الأرقام بتسلسلها (©؛ وعلى ذلك كم يستغرق بناء هذا 


)١(‏ انظر : العقيدة في الله (ص : ٠١5-99‏ ) باختصار وتصرف» وهو استفاد من مقالة الد كتور يورسف عز 
الدين في جريدة الأهرام المصرية . 

(؟) انظر : أيهما هو الصحيح : الخلق أم النشرء ؟ ( ص : 55-54 )) والتريلايون جمع مفردها تريليون وهو رقم 
مؤلف من واحدء وإلى عينه ثمانية عشر صفرا . انظر : تعليق المترجم على المصدر المذ كور , ش 

(") انظر : داروين ونظرية التطور ( ص : 77-57 )؛ والعلم يدعو إلى الإيمان رص : 5١‏ ) . 
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الإسان الحني 1 ...لو نشأ بالمصادفة والاتفاق» ولو حاسبنا ذلك 0 نفسها 1 
ستتكاثر الأعداد بشكل هائل جص ضح يي سياس ا من 
تصورا جيداء ما يجعل هذا الاحتمال خخياليا فقط . 

فهذه نماذج ة ليلة من الأدلة والراين العلمية والعقلية والرياضية:.وخيوها كف وكلها 
تدل دلالة واضحة على أن الإنسان لم يأت إلى الوجود عن طريق المصادفة؛ وأنه لم يظهر على 
هذه الأرض فجأة بدون خطة سابقة ة أو عمل حكيم بل هو مخلوق خلقه الله تعالى العليم 
الحكيم فقذ زوده توف اعدووة عاايناستن عتاجانه فياه فلن ف إمكانه أذ 1 
إنسانا أو حيوانا أو حبة من شعير . بل هر علرن عار شوليسن: لدآن يتعدى طؤره» وها 
عليه أن يعرف قدره» وأن يشعر .ما من به عليه ربه» وأن يقوم بما هو واجب عليه تحاه خخالقه؛ 
فيعبده وحله تعالى» ويخلص له جميع أنواع العبودية من حمد وتسبيح وتكبير وصيام وصلاة 
ونسك ودعاء .. ل و ل 
ا و الوا الا الام را 


(١)انظر‏ : (ص :151-99 )0 


0 


المبحث الثالث : أصل الإنسان عند التطوربين من 
الملاحدة و عبرجم وببان بطلانة . 


هناك من يزعم أن الإنسان لى يصل إلى صورته الحاضرة وشكله الحالي وعقله المعاصر 
مختلفة وآراء متباينة» وفيما يلي ذكر خلاصتها مع بيان بطلانها من حلال المطالب التالية : 


المطلب الأول : دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من أدئ 
الكائنات الحية في سلم التطور حتى وصل إلى صورته الخاضرة, وبيان بطلاها . 


القول بتطور الإنسان من مخلوق آخحر قبله قدم (©: والوقت الذي أثيرت فيه هذه القضية 
لأول مرة يصعب تحديده بالضبط ولكن من الأقوال ما يرجع تاريخها إلى القرن السادس قبل 
اليلاد؛ فقد نقل عن بعض فلاسفة الإغريق أنهم كانوا يرون أن العالم الحي كان نخحاضعا 
لتحولات؛ وقد قدموا عددا من الفرضيات عن تطور الحياة من الأنواع البسيطة إلى الأنواع 
المعقدة '"'» وما نقل من تلك الأقوال ما قاله " انكسمندروس " ( ولد سنة 5٠١‏ قبل الميلاد ) : 
(إن نشأة المحلوقات الحية منسوب إلى تأثير الشمس ف الأرضء وتمبيز العناصر المتجانسة 
بالحركة الدائمة» والأرض كانت في البدء طينية ورطبة أكثر ما هي الآن» فلما وقع فغل 
الشمس فارت العناصر الرطبة الي في جوفهاء وخحرجت منها على شكل فقاقيع» فتولدت 
الحيوانات الأخرى» غير أها كانت كثيفة ذات صور قبيحة غير منتظمة» وكانت مغطاة بقشرة 
غليظة تمنعها من التحرك والتناسل وحفظ الذات فكان لا بد من نشوء مخلوقات جديدة أو 
ازدياد فعل الشمس ف الأرض لتوليد حيوانات منتظمة يمكنها أن تحفظ نفسها وتزيد نوعهاء أما 


)١(‏ انظر : أيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء وص : 75-78 ) . ش 
(؟) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص : )؛ ومذهب النشوء والارتقاء في مواجهة 
الدين ( ص : 8 )؛ وأصل الأجناس البشرية بين القرآن والعلم (ص : 755-7514 ) , 


الا 


موه كلها ولم يخل من التقلبات الي ساس لأمر 
شنيع الصورة ناقص التركيب» وأنذ يتقلب إلى أن حصل على صورته الحاضرة ‏ ) ”" 00 
فهذا الفيلسوف اليونان برى أناظوور اش ]ء فقيية الوط العناصير خخزارة ا 
وأثرها فيها . وأن: المحلوقات الحية - والإنسان منها -كلها تقلبت ف صور بن ارقا 
اللكتري حو لف ننه اتلاة راي طالاوفا اسيم الأنحرا تعض ها عق مقن عر بطري 
التطور ادعاء قديم, وقفودة رهد القول إتان ارون يا قات سي 11 
ل ا ج الرياح . 5000 0 
وف العصر الحديث قدم " جارلس روبرت داروين 7" نظرية التطور ف نوب جديد 
وتفصيل جديدء ووافق ذلك هوى في نفس ملاحدة العصور المتأخرة» فطاروا. كما شرقا 
وغرباء جاعلين منها منطلقا للدعوة إلى الإلحاد ومحاربة الدين» أشهروا يما عبر وسائل 
الإعلام المختلفة» حى أصبحت هذه النظرية منوطة باسمه» فيقال لما : ' نظرية داروين " 9 
راف الك لالت اوور لطر النقنوء والارتقاء 0 ظ 
0 ': ( إن تفسو النشوء والارتقاء يدل الله هو عثاية ذخال عتصر 
ارق الطبيكة ىق وضع انك شف وقال أيضا : أن بكل كيان أه [ أي 
#التتاك ]| شوو من دكا ادن البواناق ويك الاو 30 


. 0120 : نقلا من كتاب : أضل الأحناس البشرية بين القرآن والعلم (اص : 774 )؛ وأصل الإنسان وسر الوججود ( صن‎ )١( 

. )573 755 )؛ وأصل الأجناس البشرية بين القرآن والعلم ( ص':‎ 107- ١5 : انظر : دارون.ونظرية التطرر ( ص‎ )١( 

(5) ولد " جارلس روبرت داروين " سنة 14١1م‏ بانكلترة من أب طبيب» درس الطب ولم يكمله؛ ثم دحل كلية اليسرع 
في جامعسة كمبردجء ثم ذهب في سفرة بحرية على متن سفينة " بييجل ؟ التحوه الروك رظرها دوعس مراك 

وقام بتلقيق أنواع الجيوانات الي صادفهاء وتأثر بالبحث الذي تشره " توماس روبرث مالتوسن " - المتتحصص في 

الاقتصاد - حول التزايد السكان وقلة الغذاء؛ وعند ما طبق داروين أفكار مالئوس هذه على مشاهداته توضل صل إلى فكرة 
الانتخحاب الطبيعي؛ وأن هناك صراعا ' بين الكائنات الحية لأجل البقاء؛ والانتخاب الطبيعي يجري تأثيره إزالة الضعفاء 
:لزنت اه وها لقائرنه ف الات الططيعى رككن خاوزي لين غنم لقب 16 . انظر : النجل ( الأعلام 
ص : 7774 )؟ وتراث الإنسانية ( ؟/41/17 -/ا/ا9 )؟ و دارون ونظرية التطور ( ص ؛ ١7‏ بلدا 

(4) انظر : دارون ونظرية التطور ص ١515‏ ) . ! 

(5) نقلا من كتاب : في موكب النبيين ( 85/1١‏ )؟ وانظر : مصرع الدارونية ( ص : ١77‏ ). 

(1) نقلا من كناب : دارون ونظرية التطزر ( ص : 1١7‏ ) . 1 
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ما هي نظرية التطور والارتقاء ؟ 

الذين قالوا يتطور الإنسان من مخلوق آخر قبله أكثرهم يرون أن الإنسان جاء عن طريق عماية 
التطور من الشرارة الأصلية للحياة» وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة التطور كلها ”". 

وتفصيل ذلك كما يراها أصحابما أن الحياة الأولى للإنسان والحيوان واليات بدأت 
على ظهر هذه الأرض بحرثومة أو جرائيم قليلة» تطورت من حال إلى حال تحت تأثير 
فواعل طبيعية حبق وصلت إلى هذه الأنواع المختلفة الي نراهاء وعلى رأسها الإنسان . 

وعلى هذاء فالإنسان عندهم بدأت حياته على ظهر الأرض بشكل جرثومة صغيرة) 
وتحولت إلى حيوان صغير» ثم تدرج هذا الحيوان وارتقى إلى حياة حيوانية بدائية» فإلى 
حيوانات أكبر فأكبر ريشة ومجنحة, ثم تحولت إلى ذوات فقرات» ثم ارتقت إلى حيوان 
أشبه بالإنسان, ثم كانت فاية هذا التطور إنسانا أول : لا يعقل» ولا يدرك؛ ولا يتكلم 
ثم إنسانا كاملا» وهو المشهود اليوم بعقله وتفكيره وإدراكه . 

ويقولون : إن الحياة ا اي ا تصارع مرخ أجئل البقاءة فهذه 
التحولات والتطورات والترقيات جاءت بعد صراع مرير) بين هذه الكائنات وبين عوامل الطبيعة 
وتقلباتا وبين نفس هذه الكائنات الحية بعضها مع بعض» وكان ذلك عبر آللاف القرون 29 


اختلاف التطوريين في تحديد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان 
في زعمهم : احتلف القائلون بتطور الإنسان من مخلوق آخر قبله في تحديد الأصل 
المباشر الذي تطور منه الإنسان» فمنهم من يرى أنه تطور من أصل بعيد منقرض 
مشترك بين القرذ والإنسان») فيما نزغاة انحدرا من أصل واحد بعيد» ولكن الإنسان 
سار في مسار تطوري إلى الأعلى» وأما القردة فلم تستطع ذلك فبقيت على حاها. 
بوعسلى :هذا القوله لا تيكوف القرد ينذا أغلى للتطورون: بل يكو ابن عم لم نيد 


. ) ٠١ : انظر : العلم يدعو إلى الإمان ( ص‎ )١( 
. ) 55/١ ( )؛ و في موكب النبيين‎ 717-1١ : (؟) انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص‎ 


رق 


م" 


وعليه حمل " ا ينا 
ومنهم من يرى أن الإنسان والقرد كان أخحوين؛ رأن الإنسان لم يترق عن القرد؛ 
وإغما تردئ هذا القرد وام وكاب ريس اماد رع ف الراك التي 
العم الأعلى للتطوريين . وهذا الزأي ذهب إليه " شلفر " ( المولود سنة10/97/48١م‏ )97 
وممنهم من يرئ أن الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان هو القرد دون تحديد نوع 
زرو وين لاتق ف ستول 4 اتوك الأشان دوي تلق لاسن الاي 
فالنوع الأبيض : اندر إنسانه الأول من " الشمبازي "2 وهو أرقي أنواع قر 
والإنسان الأسود : يرجع أصله إلى :القرد المعروف باسم " الغوريلا "» وهو أحط أنواع القردة . 
وأما الأقوام ذوو الأيدي الطويلة» والشعر الضارب إلى الحمرة» والدماجم البيضية: الي 
يساوي طولها عرضها فأصلهم من الأورانغ» وهو القرد لذي يلي الشبازي في للرنة 59 
وعلى هذا القؤل يكون القرد هو الحد المباشر للتطوريين» هده لمر 
بل لهم ثلاثة أجدادء ومن ثلاثة أنواع من القرود !!! . 
والقول بتطور الإنسان من القرد هو الذي استقر عليه رأي غلاة 000 الماذييت 
اللعنين 29 اسرد به كاز ” '» ويظهر لي أن حمل مذهب دارون على هذا القول 
قا ا لقرلة:2 ب النساقةا بين )لقو الدكزرةسلرواق امي أدق افر انعو القري المكاية الال 
من القردة العلياء أكبر من المسافة بين القوى الفكرية في القرد وبينها في الإنسان ع 2 


ومنهم من يرى أن الإنسان متطور من حيوان ثدي حيث يقول ولإضوارسه 


)١(‏ انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص.: ١517‏ ) . ظ 

(1) انظر : دائرة معارف القرن العشرين ( ٠ 7/١‏ مادة : ! نس )؛ والإسلام ونظرية داروين ( ص 0" 

(0) انظر : دائرة معارف الاين لسري (00/1/ء مادة : إنس)؛ والإسلام ونظرية داروين (ص: 14 .)١45-‏ 

(4) انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص.48١‏ ) . حبار 5 

(0) منهم : " لا مارك " و " كارل فوت " و " هكسلي " و " أرنست هيكل " و " روبرت ليرمان "و " لريس 
س . ب . ليكسي " و غيرهم . انظ : أقوالهم في كتاب " الفكر المادي الحديث ومؤقف الإسلام:منْه ( ص : 
15-8 )؛ وأصل الأجناس البشزية بين العلم والقرآن ( ص : 0-159. )لا 00 

(1) نقلا.من كتاب " الفكر المادي الحديك وموقف الإسلام منه " ( ص : ١78‏ )؛ وهو نقل من كتابب ' تاريخ 
الفلسفة الحديئة ( ص : 7ه7 ) . 


مين 


على وجه الأرض لم يكن بأكثر من حيواني ثدي» ولم يكن يختلف عن سائر الحيوانات 
العلياء في النواحي التشريحية العامة» وإن كان يتميز ببعض الخواص القديمة والحديثئة» وهي 
الى مهدت له السبيل إلى التطور والارتقاء ) . وهذا القول أعم من القول السابق» وقال به 
أحد المعاصرين التطوريين» وهو يوسف مصطفى الحاروني ”". ظ 

ومنهم من لا يحدد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان في زعمه ولكنه يدعو إلى 
الاحترام والتقدير لما جاء به دارون عن أصل الإنسان ” فيقول نحو قوله فيزعم أن الإنسان 
ارتقى في سلم التطور من أدن الأحياء؛ أي البكتيريا 7 وبعد سلسلة من التطورات»؛ وبعد 
عملية طويلة من التصفية والاتتخاب انتهت بظهور الإنسان على تلك الصورة الي انفصل ها 
عن سائر الأحياء 20 عبر ملايين السنين 0 وهذا ما ذهب إليه عبد الكريم الخطيب . 

ومنهم يزعم أن الإنسان لم يوجد كإنسان.؛ وأنه تطور فيما بعد إلى ما هو عليه الآن» 
ولا يحدد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان في زعمه» ولكنه لا يقف عند هذا الحد 
كما وقف غيره من التطوريين بل هو لا يزال يتوقع مزيدا من التطور فيقول : ( إن 
الإنسان لم يود كإنسان منذ بدأت الحياة ولكنه تطور فيما بعد إلى ما هو عليه الآن؛ 
وعلى أي حال لم يظهر كإنسان إلا بعد أن عجرت كل أشكال الحياة للكائنات الأخرى 
عن إييجاد أي جهاز بالغ التعقيد كالعقل البشري ... ويبدو أن الجنس الأبيض هو ف 
الذروة في الوقت الحاضر . أ فيأق الزمان بالإنسان الممتاز " السوبرمان " الذي ينسل ذرية 
من نوعه تملا الأرض على رحبها ؟ ) 29 هذا ما زعمه ' 

فهذه الأقوال المحتلفة المتباينة من قبل التطوريين في تحديد. الأصل المباشر الذي تطور منه 
الإدنسان في زعمهم إن دلت على شيء؛ فإما تدل على أن أصحاها ليسوا على شيء» وأهم 
تائهون في بجار من الظنون والتحمينات» وأن أقوالهم مبنية على الوهم والتخيبل؛ وأنهم 


'أ. كرسي موريسون ". 


. ) 7: العلم ومشكلات الإنسان ( ص‎ )١1( 

(') انظر : " قصتا آدم و يوسف عليهما السلام " ( ص : 735 ) ٠‏ 
(') انظر : المصدر السابق ( ص : 55 ) . 

(:) انظر : " قصتا آدم ويوسف عليهما السلام ' ( ص : 55 ) . 
(:) انظر : المصدر السابق ( ص : 35 ) . 

.)١1١١ -١١7 : العلم يدعر للإمان ( ص‎ )١( 


ا 


عاحزون عنن تحديد الأصل المباشر الذي يزعمون تطور الإنسان منه في ضوء العلم والعقل ش 
' والحجة والبرهان ولكن مع ذلك 'نحدهم مصرين على القول بتطور ا 
ذكرهم كيفية عملية التطور وبيان بطلانها . ظ 

قالوا في كيفية عملية التطور : أن هناك ثلاث وسائل في [كمال حملة اتطور» وهي "كما ل . ظ 

- الانتخاب الطبيعي : زعموا أن هناك تنازعا للبقاء يين الكاثنات الحية» وتقوم عوامل‎ -١ 
اليا بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزي يلة» والإبقاء على الكائنات القوية وذلك ما يسمى بزء غمهم ظ‎ 
بقانون ' البقاء للأصلح "» فييقى القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذربته» وتتجمع الصفات‎ 
. القوية مع مزور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن» وذلك هو " النشوء " الذي يجعل الكائن‎ 
.©0 يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى؛ وهكذا يستمر التطور وذلك هو الارتقاء‎ 

- الانتخاب الجنسسي : وذلك بواسطة ميل الذكر والأنثى إلى التروج بالأقوى 
والأصلح. فتورث بهذا صفات ا وتنعدم صفات الحيوان الضعيف لعدم اليل إلى 
التراوج بينه وبين غيره 9) 

3 - كلما تكونت صفة جديدة؛ ورئت ت في التسل ؛ ' 
تفنيد شرح داروين لعملية التطور : 

ايحا القرل بالأمحات الطيدي : بأ هناك صبراعا مريرا ين الكائنات الحية سل 
:البقاء: وأن هتاك ناموسا أو قانونا يعمل على إفناء الكائنات الحية الضعيفة فلا ييقى إلا 
الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه فتتراكم الصفات القوية حي تكون حيوانا جديدا . 

فهذا قول باطل؛ وبيان ذلك من وجوه وهي كما يلي ٠:‏ 0 0 ظ 

تدلو أنه غررة لقاع كان للعطلت الوعفية الكاتنات الف ار قن نوعا من الحباة 
البدائية كاف للايقاء ار وكان لما أن تقنع ببقائها هكذا مادامت هي خية' ولا 
داعي للتنازع على البقاء» ولا سيما ف مثل هذه الحياة البدائية - 5070 
لا يرجى ها المنافسة الماك والتنازع لأحل الاستمرار والبقاء والعر ين ال 
000 
(؟) انظ الصبار السابق الفشيية: 


(7) انظر : العقيدة في الله ( ص : 8٠١‏ )'. 


ردن 


يستدعي ظهور نوع أقوى وفوزه بالبقاء دون غيره كما زعم الزاعمون ©. 

- إن الانتخاب الطبيعي - على فرض التسليم المطلق له - لا يفسر ولو من جانب 
بعيسد أكثر الحقائق وضوحا فيما يتعلق بالعملية كلهاء وهو اتحاه الكائنات الحية في سلم 
التطور نحو الأحسن والأرقى» فما الذي جعل الكائنات الحية تنجه نحو التطور والارتقاء 
... دون التدهور والانخطاط إلى الأدن ؟ وكيف تسن ذا المفهوم الخالليى من الحياة 
والشعور أن يبقي الصالح من الأحياء ويزيل الطالح» فيكون هو صاحب الكلمة النافذة 
على أقدار الأحياء ؟ أليس من المستحيل عقلا أن يضع القانون من لا يعلم شيئا عن 
القانون» وأن يضع نظاما للأحياء من ليس بحي في نفسه ؟ (". 

4 -إن فكرة الانتخاب الطبيعي تتعارض مع نظرية تطور الأحياء كلها من أصل واحد 
أو أصول قليلة؛ لأن علماء الأحياء أحصوا حى الآن ما يقارب مليون نوع من الحيوانات 
وثلاتمائة ألف نوع من النباتات» ويعتقد أن العدد الحقيقي للأنواع هو ضعف هذا العدد 
ا فإذا نظرنا إلى الكائنات الحية الموجودة .مختلف أنواعها منظار الانتخحاب الطبيعي يلزم 
أن يكون عدد أنواع الأحياء ئْ الماضي أضعاف أضعاف العدد الموجود حالياء ليكون 
الناتج النهائي بعد عمليات الانتخحاب الطبيعي والانقراض هذا العدد الحالي البالغ مليونين 
تقريبا كما يذكر عن علماء الأحياء ”2 وفي ذلك تناقض صريح لمن يقول بالانتتحاب 
الطبيعي» ويرى أن البقاء للأصلح فْ معركة الصراع لأجل اليقاء» مع دعواه انحدار الأحياء 
كلها من جرثومة واحدة أو جرائيم عديدة عن طريق التطور . 

فالقول بالانتخحاب الطبيعي نقطة ضعيفة جدا في نظرية التطور» وهي كافية لوحدها ‏ 
| لنسف النظرية كلها ودحضها من أساسها . 

وجنات افجعييا لعو نظرية التطور وأنصارها : م بدأ الانتتخاب الطبيعي 
يعمل عمله بحيث يبقى الأقوياء ويزول الضعفاء ؟ وكيف وصل عدد الأحياء بأنواعها إلى 


. ) 8/5 : )؛ ومصرع الدارونية ( ص‎ ١7 : انظر : العلم في مواجهة المادية ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : العلم في مواجهة المادية ( ص : ١7‏ 3ف وداروة وط م الور عد 2 

(؟) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : 74 ) . 

(4) انظر : دارون ونظرية التطور (ص :55)؛ وما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة (ص :77). 
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هذا العدد الهائل إن كان هناك وجود للانتحاب الطبيعي ؟ ! ئ 

ه- وليس بإمكائهم أن ذا بخواب صحيح مقنع لما ذكر؛ لأنه 1 الحقيقة 
. للاتتخاب الطبيعي في صراع الحياة بحيث يبقى الأقوياء فقط» ويزول الضعفاء كلهم؛ لأننا 
[ نه أن اشيرانات الديا كن والبرية هي باقية حي اليوم على الحالة: إل كانت ظ 
ظ 5 في الابتداءء ولى نجد أنما تأثرت: يناموين الارتقاء أو تعرضت لغضبة الانتخاب ؛ 
الطبيعي ففقدت الحياة وذهبت عن الوحود» بل الكو يعج بالأصلح الم من هق 
أصناف اللحيوانات من أدناها إلى أعلاها 7 . ظ 

فلا يصح دعوى من زعم أن الأقوياء يتكيفون للحياة ويبقون» وأن 06 ا 
نيحة ضعفهم وعحزهم فلو كان 'قاتون الاضطفاء والبقاء للأصلح متحتييتا كما ظ 
وجحود للكائنات الحية الضعيفة . 00 < 

>- حما هناك ا 00 ٠‏ 
إهصلاك الكائنات الضعيفة فقط:-كما زعم الزافنون > بل يدل علي إهلاك لكائنات الحية 
جميعها قويها وضعيفها؛ لأن الله الخالق قدر الموت على كل حي مفلوق 29 

بات هناك نظام آخر يعمل يمقابلة هذا النظلام: ذلك هو قانون 0 الخياةنيين 
البيعة.والكائن؛ لأن الله قدر الحياة فهيأ أسباتا؛ فنجد الشمس والبحار والريرج والأمطار : 
والنباتات والحاذبية كل هذه وغيرها تتعاون للابقاء على حياة الإنسان وغيره. من 
الحيوانات. فإذا كانت هناك سنة للهلاك فهناك سنة للحياة» ولكل دور فقي الحياة. فلماذا 
النظر إلى عوامل الفناء دون النظر إلى حي و الأسنات لك اضرق 
خللا في تفكيرهمء ومع سر فيو لين والأحياء والكون 7 ظ ظ 

بح كانت الظروف الطبيعية : من رياح ورعد وحرارة وماء وعواصق وخيرها 


(١)انظر‏ : قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ١‏ ص : 141 )2 وينظر أيضا : داروين ونظرية الفطور ((ص : 
97-5؟ كلام البروفيسور 14 68 » مدير معهد علوم الحياة في جامعة باريس. )» ونا أصل 
الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة ( ص لمكو ٠31-6)؛‏ وكبرى اليقينيات الكونية ( ض : 0 

(؟) انظر : العقيدة في الله (ص : 7م- -87)؟ وما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقددسة ( ص 64 44 ). 

(؟) انظر : العقيدة في الله ( ص : 87 )4 وكبرى اليقينيات الكونية ( ص : 551١-55٠8‏ ). 


54 


قادرة - بإذن الله وتقديره - على تشويه الخلق أو تدمير صنعة كطمس عين أو تدم بناءء 
فإنه من غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الجامدة والبليدة أن تنشيع عينا لم لا 
بعلك عينا أو تصلح بناء فيه نقص (". ظ 

اهن الغقن يقل أن تكون القار وض التلريينة د يزذن اله ومقرر جح وله عياف 
الخراب وافلاك؛ لكنه من غير المعقول أن تكون هذه الظروف صا حة لتفسير الخلق البديع 
والتصوير والتكوين المنظم المتقن . إن أي عضو من أعضاء الكائنات الحية قد رسم بإتقان؛ 
وكون بنظام؛ ورتبت أجزاؤه بحكمة بالغة محيرة» ونسق عمله مع غيره في غاية الإنداع» ومن 
محال أن ينسب ذلك الإتقان والنظام البديع إلى خبط الظروف الطبيعية العشواء 7". 

4- إن الانتخاب الطبيعي -- على فرض التسليم المطلق له - إنما يفسر بقاء الأقرى ‏ 
ولكنه لا يستطيع تفسير وجوده أصلا . ”© وقد يتضح ذلك بالمثال الآ : 
توضيح عملية الانتخاب الطبيعي بمثال : 

إن رمينا إلى حوض ماء سمكة وقطة وطائراء فإن القطة والطائر سوف يموتان غرقا 
بعد دقائق» وتبقى السمكة وحدها حية؛ أي : أن " الانتخاب الطبيعي " نفذ حكمه 
| فأبقى على " الصالحين "؛ ونحى وأبعد " غير الصالحين " 9 . 

زوق دع لذ يغوقك] انها عو أسلزيت اعمال فى غالنا لق .هذا الارساع بشهاامراتقا لقا 
ولكن يحب أن لا يغيب عن بالنا أنه لكي نعطي " الانتخاب الطبيعي " هذه الفرصة لإجراء 
حكمه. فلا بد من وجود حوض ماء وسمكة وقطة وطائر» فكما نحتاج إلى بحر لكي تسير السفينة 
فيه» فكذلك يحتاج " الانتخحاب الطبيعي " -- إن كان هناك شيء امه " الاتتخاب الطبيعي " - 
إلى عالم للأحياء لكي يعمل عمله فيه 7 ولكن السؤال : كيف ظهرت الأحياء إلى عال الوجود 
بأنواعها المخنافة إذا كانت كلها منحدرة من أصل واحد ؟ لأن فكرة الاتتخاب الطبيعي لا 


. ) 87 : انظر : العقيدة في الله ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق نفسه . 

(؟) انظر : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين ( ص : ١9‏ ) . 
(4) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : 8 ) . 

(5) انظر : المصدر السابق ( ص : 24 ) . 
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نور راك ل اناه ا د ودر الجا ٠‏ فعلى القايلين بنظرية < 
التطور أن يبينوا كيفية .تنوع الأحياء - مع ما فيها من الفروق مرا موه جر بي 
نظرية التطور أي : الانتحاب الطبيعي قلعة معلقة ف الحواء من غير قاعدة ولا أساس  .‏ + 
الطفرة هي قاعدة الانتخاب الطبيعي : 
ما رأي القائلون بنظرية التطور أن فكرة :عدن اللي سملن مان وأنه 
لا بد لمهمانن قاعدة بدؤوا يبحثون عنهاء وأخيرا اكتشفوا لها قاعدة غير مبنية على أساس 
ثابت؛ كما سيأت بيانه» وتلك القاعدة الى اكتشفوها هي ما يسمى بفكرة " الطفرة ١ ٠"‏ 
فقالوا : الفروقات نين الكائثات الحية حصلت نتيجة: للطفراتء والطفرات ارات 

الس تحصل عن طريق الخطأ أو الصدفة في شفرات 0.0.6 الموجودة في الكروموسومات . 
الناقلة للصفات الوراثية» فإذا تعرضت إلى الأشعة الكونية أو إلى أشعة اكس أو إلى الحرارة» ١‏ 
تغبرت جزئيات 0.21.6) وبنتيجة هذا التغير وتراكم المفيد منه تظهر فروق مهمة في التركيب 
البنيوي الذي يؤدي في الأجيال القادمة إلى ظهور أنواع حديدة من الأحياء 2 

ولكن هذه القاعدة امزعومة لم يزد في قلعتهم الموهومة إلا وهنا على وهن؛ فإقا ليننت 0 
إلا ترقيعا اصطناعيا استعمل لسد رتوق نظرية التطور الكثيرة؛ ولكن هذا الترقيع الاصطناعي 
ل 
الأدلة؛ وأن أصحابا اوجرن وراء الأدلة الواهية الي لا قيمة لها في ميزان العلم؛ فهم 
كالطاة مرفي :ورا امراف اقسية ماء ازا جنات ل مزه شيعاء ام 
فكرة الطفرة " أمام أشعة العقل والعلم يظهر لنا أن أية نظرية تستند على مثل هذه الفكرة 
يكون مصيرها الإخفاق والإفلاس . وبيان ذلك من وجوه؛ وفيما يلي ذكر بعضها *. 

أولا : ١‏ ليس مسن ليل على اإطلاق على حدوث الطقرة - الهو الي يقام 
التطوريون - أو حي إمكانية حدوثها ). ١‏ 

ثانيا : لقد. ثبت بالبحوث العلمية أن التغيرات العشوائية الحاصلة في شفرزات الورائة - 


)١(‏ انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : 88-416 وا ص : 95 وكوى اليقنيات الكونية ( مب فى 
(؟) انظر لمكو انر عن )0 ١‏ 


وال يطلقون عليها اسم الطفرات - لا تؤدي إلى تكامل وتحسن الكائن الحي» بل تضره 
وتؤدي به إلى العجزء وإلى الموت ”©. 

قال الدكتور/ وولتر إدوارد لا مبرنس -- أحصائي علم الوراثة - : الطفرات قليلة 
الحدوث» وهي على قلتها تعتبر الأساس المادي الذي يبن عليه علماء التطور تفسيرهم 
لظاهرة التطور» ولكن هل بمكن أن تكون الطفرات حقيقة وسيلة التظور؟ إن الدراسة 
الطويلة المتصلة لهذه الطفرات في كثير من الكائنات تدل على أن الغالبية العظمى من 
الطفرات تكون من النوع المميت» أما الأنواع غير المميتة منها فإن التغيرات المصاحبة لها 
تكون من النوع الذي يؤدي إلى التشويه أو على الأقل من النوع الذي يضعف من قوة 
الفرد؛ فمن الضعب إذن أن يؤدي تجمع هذه الطفرات الوراثية إلى التغيرات اللازمة لنشأة 
أنواع جديدة تعتبر أكثر تقدما ورقيا من أسلافها .أهم باختصار وتصرف 7(". 

وقال أيضا : قد تؤدي الطفرة في بعض الحالات النادرة إلى تحسين صفة من الصفات ولكن 
اجتماع هذه الصفة مع بعض الصفات الأخخرى الي تطرأ عليها يؤدي إلى تكوين كائن أقصر عمرا 
و أقل قدرة على الحياة ولكن دعنا نسلم جدلا بحدوث طفرات نادرة تصحبها تحسينات تبلغ ١‏ / 
فكم تحتاج مثل هذه الطفرات من الأجيال لكي يتراكم ويظهر أثرها و ينتج عنها نوع جديد ؟ 

لقد أوضح " باتو " في كتاب ( التحليل الرياضي لنظرية التطور ) أن تعميم صفة من . 
الصفات عن طريق الطفرة في سلالة من السلالات لا يمكن أن يستغرق أقل من مليون 
جيل من الأحيال المتتابعة؛ وح لو سلمنا بقدم الأحقاب الحيولوجية كما يقدرها 
الجيولوجي ون فمن الصعب أن نتصور كيف أن حيوانا حديثا نسبيا مثل الحصان قد نشأ 
من سلفه الذي كان عدد الأصابع في قدمه حمسة: في الفترة من العصر الفجري 
والأبرسيى )ع التدييق حو الآن اهنع يتسر3 

النا : إن الطفرة لا تستطيع أبدا إنشاء عضو غير موجود أصلاء فلكي يتحول حيوان 
زاحف إلى حيوان طائر» لا بد أن تتغير أعضاؤه الداحلية» وبشكل كبير ومعقد ( نظام الدورة 
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, ) (؟) انظر : مقاله بعنوان " ما وعاه ابن صاحب البستان " ضمن كتاب : الله يتجلى في عصر العلم ( ص : 5/ا-/ال‎ 
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الدموية: نظام التنفس» شكل العظام ...الخ ) ولا يكفي هذا؛ الف شور امضاء ايده م 
يكن علكها سابقا مثل : الأحنحة والريش وامثقار ... الى فكيف تستطيع الطفرة تأمين هذه . 
الحاجات ؟ وكيف تستطيع تعيين شكل هذه الأجنحة والريش والمنقار ؟ وكيف تستطيع تخطيط - 
كيفية عمل هذه الأعضاء الجديدة. ؟ وكيف تعمل على نماذج غير موجودة لديها ؟ 0 0 

رابعا : المعلومات المنديدة الى أمكن الحصول عليها عن الإنسان تبين بطلان هذا 
كا الثلية أن عدد الحلايا في جسم الإنسنان بلغ إلى ظ 
211440 سنيق الى مليان خلية 29 وآن جرئيات .4 الموجودة 
ف حلية واحدة ف حسم الإنسان تحتوي على معلومات بقدر موسوعة عملاقة مؤلفة من 
سن وا ريون عند دالت ل عم ١‏ )ألف صفحة ©". 

ككرت لل ود ميا ندم لكان عن سغا اك الس 1ل 1 موت 

كيمورا " يحب حصول تبدل كل بضع سنين في جزئية واحدة في الإنسان» وأما سب 
حسابات عالح الوراثة الانكلر ين اشير" كون'بوروون ساندرسة الا (:1497- 
ل ل ل جر و ا ا 
أي تغيير أسرع سيؤدي إلى انقراض النوع الإنساف 9©) اا 

ساد طم ملع دهجو و عر ل ا 
ولو فرضنا المستحيل ... وأن: الطفرات تعمل بالشكل الذي يقول به التطوريؤن؛ فمعى 
هذا أنه لا يسعنا إلا إعطاء إرحازة قسرية للاتحاب الطبيعي لمات اللاي من السبنين لكي 
تتحقق نظرية التطور”©. 
ا ماهو الناين. الكلدرن وو كلش ندا 0 3 

فهقدأرجع ليوف د هذه الطفرات إلى الخنطأ أو إلى الصدفة 9 1 


. ) 14 : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

57 : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١( 

(5) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : 75 و58 ) . 
(4) انظر > الصدن السابق وض :011 

(5) انظر : أيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء ( ص : 7ه ) 
(5) انظر : الإنسان في القرآن الكرع للعقاد ( ص : .)١١4‏ 
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حدوثها عن طريق الخطأ أو الصدفة» ثم اتجاهها نحو التحسن والارتقاء أمر لا يستسيغه 
العقل السليم ولا يشهد له الواقع المشاهد . 
حدوث الخطأ في العمل لا يزيد في إتقانه . 

إذا حدث حطأ في عمل ما؛ فإنه من امحتمل إلى حد كبير أن يفسد العمل أو يتضرر 
بهدعلى أقل تقدير ولكنه لا يزيد ف إتقانه وإحكامه؛ ولذلك لم يشاهد حئ الآن أن 
الأطاء المطبعية في كتاب مطبوع أدت إلى تكامل ذلك الكتاب وارتفاع مستواه» كما لم 
يشاهد أن خحطأ في صنع الطائرة أدى إلى تحسن نوعية الطائرة ورفع مستواها بل قد تسقط 
الطائرة شيب فسماز أو ضامولة واتددة فيهنا حل 00 

ودعنا نتخيل بأننا قمنا بإمطار إحدى العطائر الك وا لاهن اران جواسطة راق 
أتوماتيكية:» فإذا كان محرك الطائرة قد أصيب برصاصة أو برصاصتين فإنه من المحتمل أن 
تسقط هذه الطائرة» ولكن نظرية التطور تتوقع عكس هذه النتيجة ... إذ تتوقع أن يتحسن 
محرك الطائرة فتصبح من النوع الي تفوق سرعتها سرعة الصوت ( نم50 مومن8) ". 

وأما حدوث الطفرة عن طريق الصدفة ف جزئيات .2.21.8 الي تملك تركيبا أعقد 
وأكمل من تركيب أي كومبيوتر موجود حاليا في العالم» ثم اتجاهها نحو الأحسن والأرقي 
...فهو أمر غير ممكن الوقوع كما تقدم بيان بطلان ذلك في ضوء الأدلة والبراهين العلمية 
والعقلية » وأن الأرقام الرياضية تعجز عن التعبير عن الوقت الذي يستغرق حصول خحلية 
واحدة عن طريق الصدفة 7 فكيف بالإنسان الذي يحتوي جسمه على ستين ألف مليار خلية؟ 
وهنا أضيف إلى. ما تقدم مثالا واحدا يبين استحالة تطور الإنسان عن طريق الصدفة . 

وهي مسألة تراصف حروف كلمة ( نظرية التطور ) : 

لنضع الجسم الحي الذي يحتوي على تركيب معقد جدا جانباء ونأحذ مسألة تراصف 
حروف كلمة : ( نظرية التطور) عن طريق الصدفة . 


. ) 35 : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 
. ) 38 : (؟) انظر : المصدر السابق ( ص‎ 
(98)انظى > وص يد الام‎ 
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'فلتكتب على قصاصات الورق الحروف من الألف إلى الياء» ولنجلب آلة طابعة ظ 
عليها الحروف الأبحدية فقط ( من دون الإشارات والأرقام )» ولنجلس أمامها قردا ( وهو 
من الحيوانات الراقية في نظطرية التطور )» ولنتصور أن القرد سيضرب على هذه الحروف 
عشوائياء فما هو احتمال ظهور " نظرية التطور " عن طريق الصدفة ؟ 1 
إن عبارة'" نظرية التطور "تحتوي على ( 1١‏ ) حرفاء وبما أن هذه الحروف هي منْ بين 
المسعياك الادييةة النالقه و1 ددا فإن احتمال ظهور حرف النون هو بنسبة ١‏ 0 
واحتمال ظهور: حرفين ( النون :والظاء ) بالتسلسل هو نسية 1 ١‏ 14لا واحتمال 
لوحو )الأخرف) ( الوق :والظاء والرانو#ببالعسلسل هو يه 1 لله 
وهكذا ...ظهور كلمة : نظرية التطور عن طريق الصدفة هو بنسبة ( ١:./؟ )٠١‏ أي رقم 
واحد إلى رقم هائل جداء يتألف من ضرب العدد (78 ) في نفسه إحدى عنشرة مزة» ولكي 
تتصور مدي ضخامة هذا الرقم نقول بأنه يساوي تقربيا عدد الثواي الي مضت اعتبارا من خخلق 
الكون حي الآن» أي : لو كان القرد يضرب على هذه الآلة الطابعة مرة كل ثانية من قبل خمسة 
عشر مليار سنة حب الآن لكان هناك احتمال أن تظهر عبارة " نظرية التطور ' بعائل العيدفة ”2. 
نتوين أن عدوت الطداة الذف اتروع اباي الشهزا أو الصلافة سا م باط 
ولذلك بمكن تصوير نظرية التطور كقمة قلعة معلقة في الحواء. فهذه النظرية أنشأت 'قمة 
هذه القلعة المسماة ب" الانتخحاب الطبيعي ". م اكتشف أنه لا بد من قاعدة تحنت هذه 
القمة, وهكذا طررحت فكرة الطفرة» وأخخير 15 دور إنشاء الأساس» وذلك عن طريق 
العرلاية 1017و قد تقدم بيان بطلان كل من الصدفة والطفرة و الانتخاب الطبيعي في ضوء 
ابراهين والأدلة العلمية والعقلية» وبه يعلم بطلان هذه النظرية واتميارها من أساسها . 
فهذا غيض من فيض من ثغرات نظرية التطور وأوجه 0 


)١(‏ انظر : دارون ونظرية التطور ( ص :34-78 ) . وانظر : أمثلة أخرى بين يما العلماء استحالة وجود الإننسان 
والكون عن طريق المصادفة في المصدر السابق (ص : 78-57 )؛ والعلم يدعر للإبمان (ص : ١ه‏ وص : 
وه ١55- ١‏ )؛ والله يتجلى في عصر العلم ( مقال بعنوان : نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد 0 : فرانك 
ألن . ص : 15-١6‏ )؛ وفي موكب النبيين ( 81-80/١‏ )؛ والإسلام يتحدى ( ض : ٠7‏ -06)؟ ومصرع 
الدارونية ( ص : ٠.97-5)؟‏ والعقيدة ف الله ( ص : 4-11/)؛ وعقيدة العا عبد لوال رس كسمم 

() انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : 24 ) . ٠‏ 


الانتخاب الطبيعي» وقاعدها المزعومة الموسومة بالطفرة» وأساسها الموهوم أي الخطأ أو 
الصدفة. ومع ذلك بحد من التطوريين من يعتقد بها » و يقول بتطور الكائنات الحية تحت 
إشرافهاء فلنستمع الآن إلى شرح ' داروين " ( واضع هذا الصنم ) كيفية تحول عضو من 
شكل لآحر تحت إشراف الانتخاب الطبيعي : 
شرح دارون كيفية تحول عضو من شكل لاخر وبيان بطلانه : 

قال داروين : ( قد يصعب على الكثيرين الاعتقاد بأن عضوا كالعين وصل إلى أقصى 
درجات الكمال بواسطة الانتخاب الطبيعي» ولكننا إن أحطنا علما بسلسلة المراحل الطويلة 
الي يمر بما أي عضوء والي تؤدي كل مرحلة منها وظيفة مفيدة للكائن» فإن وصول هذا 
العضو إلى أية درجة من درجات الكمال لا يكون مستحيلاء لنأخذ مثلا حياشيم السمكة 
فمن الواضح أن هذه الخياشيم تطورت وتحولت إلى عضو الرئة في الحيوانات البرية الي تتنفس 
اللهواء . ولا بد أن هذا العضو اضطر لفترة ما إلى القيام بوظيفتين مختلفتين في الوقت نفسه؛ 
حي تيسر له الانقصاص في إحداهماء كما أن قيام عضوين مختلفين عن بعضهما تمام 
الاحتلاف بإيفاء نفس الوظيفة» وقيام أحد العضوين ,عمساعدة العضو الآخر عند تطوره 
وتكامله يعد من الأسباب الى سهلت في أحيان كثيرة المراحل الانتقالية في التطور ) (2. 

هكذا ... وهذه البساطة يعتقد " دارون " أنه استطاع أن يشرح كيفية تحول عضو 
من شكل إلى آخر تحت إشراف الانتخاب الطبيعي ولكن. العلم المعاصر يرفض هذا الشرح 
وهذا التفسير» بل يعتبره مضحكا . 

فكما يصعب على الإنسان الاعتقاد بأن سيارة تسير بالبغرين قد تحولت نتيجة سلسلة 
حوادث المرور إلى سيارة تعمل بالغاز السائل» وأنها ف فترة من فترات التحول كانت تسير 
بالنؤين وبالقاد معاا من بات الاشياط ١‏ 

كذلك يصعب عليه تصديق كل هذه الحكايات حول نحروج الأحياء من الماء إلى 
اليابسة» فإن قليلا من العلم وقليلا من التفكير يكفيان لرؤية كيف أن اللوحة الى تقدمها 
نظرية التطور ف حاجة إلى عقل وشعور خارقين . 


.)1١١5-1١١8 : أصل الأنواع ( ص : 577-9511 ) نقلا من المصدر السابق (ص‎ )١( 


وكثل هنا .مثال واحد» فمثلا قبل كل شيء يحتاج جهاز التنفس لكي يتعرضن لمثل هذا ' 


اليابسة ). فمن الذي يعطي هذا القار وين هذا لدف ؟ أهو الكائن نفسه ؟ أي 
حزئيات جسمه ؟ أهو الماء ؟ أهو الحواء ؟ [ 


ثم يجب تعيين الخنطوات اللازمة للوصول ل هذا المدف» ووضع حطة تحنوي على 


تفاصيل كثيرة جدا تشتمل أجهزة المسم كله» فمن الذي يضع هذه الخطة ؟ أهو الكائن 
الحي ؟ أهي ذرات جسمه ؟ أم المواء ؟ 0 

م يحت الأذد فط الاغتبان »« جميع العوائق والمشاكل ---- 57 
التقدم نحو الهدف» أحذ التدابير والاحتياطات اللازمة تجاههاء وإدر اج جميع هذه لتداير 3 
الخطة بشكل مناسبء بحيث لا تتعارض مع الخط العام للخعطة افد الل بير المفافل 
والعوائق والصعوبات قبل أوافاء ويفكر بالتدابير اللازمة فيؤمن التنسيق بين الأعضاء ؟. 

نم تأق مرحلة التنفيذ, والتطوريون يرون أنما تتحقق نتيسحة ملايين الحوادث الي تصيب 
شعرات: اعسات مدوالتريب انجده لفراديك 663 ركان اموجه عم تله مهدا إن 
حادثة معينة تأ لتكمل " التقدم ' الذي حققته الحادثة السابقة» ولتدفع خطوة أخرى إلى الأمام, 
حبق او ا ع ا ا ا ني 
الطبيعي ( الذي يجول في الدنيا في اكل ساعة من ليل وثهار دون أن يحس به أحد ) ”© 

وأحيراء وبعماية تشبه:عملية تحول دراجة أطفال ذات ثلاث كاف إلى 0 
فانتوم اتوم لاماة من اراد العشوائية !! تظهر أمامنا المعجزة وتتكامل . 

ثم إنه من الغريب جداء أن لا يؤدي عبث الصدفة بشفرات الحينات إلى 50 
وقد 000 فهم دازوين ومغاصريه هذا الأمر إلى قلة معلوماتهم. أما الإضرار من جاء 
بعدهم عليه فلا يفسر إلا بالعناد والتعصب. ذلك لأن مد يد العبث. إليها أو تلدخخل 
الضدفة لا تؤدي إلا إلى كارئة .. 000 

واليوم يمحاول الذكاء الإتسان - وليست الصدفة - أن يذ إل أعماق علوم اينات 


. ) ٠١54 : انظر : أصل الأنواع ( ص : 17 ) نقلا من كتاب : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 
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بدراسات شاقة» فمن المستحيل قبول الادعاء بأن الصدفة والاتتحاب الطبيعي استطاعا القيام يحل 
كل هذه الألغاز ال استعصى حلها على الذكاء الإنساني بالرغم من جميع الجهود المبذولة في هذا 
المحال» ومن المستحيل قبول هذا الادعاء و إن بذلت امحاولات لوضع قناع العلم ع0 

وأما القول بالانيخاب الجدسي الي كرف بن محريو عادر 
ثما سبب اندثار الأفراد الضعاف» وبقاء الأقوى : 

فيقال : إن ذلك ليس دليلا على حدوث رف او و ا نه 
القوي من نفس النوع الذي .اندثر الضعيف منهء فلا يفهم أن الباقي القوي أصبح نوعا 
راقيا متطورا غير النوع الضعيف الذي اندثر وذهب . 

ثم إنه ليس بصحيح أن الصفات الحسنة في فرد من الأفراد تنقل بواسطة الوراثة» فمثلا 
الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته كما أن العالم الغزير العلم لا ينتقل 
علمه بالوراثة إلى أبنائه 5 

أما القول الأخير في شرحه لعملية التطور بأنه كلما تكونت صفة جديدة ورثت في 
النسسل : فيقال في الجواب عليه : إن القول بحدوث النشوء لبعض النصائص والصفات 
العارضة ثم توريثها في النسل فذلك ما يرفضه علم الوراثة الحديث؛ فكل صفة لا تكمن ف 
الناسلة» ولا تحتويها صبغة من صبغاتًا؛ فهي صفة عارضة لا تنتقل إلى الذرية بالوراثة7". 

كما أن وحدات الوراثة بأنواعها المختلفة تحتفظ بخصائص نوعهاء وتحتم على الكائن 
الحي البقاء في دائرة النوع الذي نشأ منه وعدم الخروج منها. فلا يتطور الكائن الحي إلى 
نوع جديد؛ فالقط أصله قطء وسيظل قطا بإذن الله على توالي القرون» وكذلك الكلب 
والثور والحصان والقرد والإنسان . فالكل لهم أصلهم الخاص يمم» وسيبقون في دائرة 
أصلهم الذي نشئوا منه بإذن الله تعاللى27. 

ومع مخالفة علم الوراثة لنظرية داروين فإن التجربة تنقض هذا القول؛ فهاهم اليهود 


) ١١9-1١١5 : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

. ) 44 : انظر : العقيدة في الله (ص‎ )١( 

() انظر : المصدر السابق نفسه؛ والإنسان في القرآن الكريم ( ص : 78 ) . 
(4) انظر : في ظلال القرآن ( 5809/5 »؛ السجدة : 7 ) . 


الستين عتوقينق» وهكذا » فكلما تقدم لعل بت بطلا نظرية " داروين " 
أدلتهم على تطور الإنسان من مخلوق آخر قبله ود بيان بطلانها : 
وقد استدل القائلون بتطور'الإنسان على ما ذهبوا إليه بها يلى :2 01 , 25 
دليلهم الأول : الحفريات الأرضية : تعتمد النظرية على أساس ما شوهدا في زمن " 
57 ' من الحفريات الأرضية؛ فقد وجدوا أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية, 
وأن الطسبقات الي تليها تحنتوي على كائنات أرقى فأرقى.. فقال " داروين ".: إن تللك 
الميواككتانة الحراقة فك حاوتك 5 للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأول 0 مم 
وجد الداروينية من هذه الحفريات ما يسمونه " إنسان بلنداون " يحمحمة إنسان وفك قرد 9؟. 
ولكن اعتماد هذه النظزية على الحفريات واستدلالها يما على تطور الإبسان من 
مخلوق آخر باطل» وبيان ذلك من وجوه؛ وهي كما يلي : [ 
-١‏ تقص علم الحفريات :عام ارات لا ال نقصء فلا معي أحد إل أكل ب 
في جميع طبقات الأرض وتحت الحبال والبحار فلم يجد شيئا جديدا ينقض المقررات 77 ظ | 
ا عدم توفر أسباب حفظ هذه الحفريات في حالتها الأصلية : إن الشروط 
الواإحب توفرها الحفظ عظام الحفريات وجماجمها الب يستدلون ها غير متوفرة» فوجودها 
ح الآن مصونة الأنسجة والأعضاء بحالة صحيحة مع مضي الملايين من الأعوام والسنين 
عليها - كما زعموا - أمر تعج حوله كثير من الشكوك الخيات اسن 
الاستذلال بما ليس بثابت بل هو. بنفسه يحتاج إلى الإثبات ؟ 0©. 


عع لم المفريات في تغير فلا يمكن الاعتماد عليه كدليل قطعى . 550 
دارون كانت تقول : إن أقدم عمر للإنسان هو ستمائة ألف سنة ولكن الاكتشافات الحديدة في علم 


20 1 انظر : العقيدة في الله ( ص : 85 )! وانظر ::أمثلة أحرى من هذا النوع في كتاب لاق راق كيم وض : علا‎ )١( 
0 انظر : العقيدة ق الله وص 0-.م).‎ )؟١(‎ 
. )115-115 : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )5( 

(8) قز الشلة واه رضن :18 

(0) انظر : مصرع الدارونية ( ص': 147 ) . 


ده ”© 
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الحفريات قد قدرت أن عمر الإنسان يصل إلى عشرة ملايين من السنين» فكيف يعتمد لإثبات شيء 
على شيء لا يثبت بل هو ما زال في احتمال التغير» فقد ينتكشف ف الغد غير هذا ؟ 7". 

5-4" - سر العقل عند الإنسان ليس كبر حجم الدماغ : التطوريون كثيرا ما 
هوا ونسية السعية اطفزية وقزاغيا على بوة الحو قدرة السكن عار العام 
فيقولون : أن الإنسان في البداية لم يكن قادرا على التفكير» وكانت جمجمته صغيرة» فلما 
كبرت جمجمته يمرور الأيام ازداد عمّله» وأصبح قادا على التفكير واختراع الآلات 
واسستخدامها ...9 ولكن الاستدلال بسعة اللمحمة وفراغها على قوة الذكاء: والغقل 
والفهم استدلال غير سليم؛ فإن وزن الدماغ ليس مقياسا للذكاء وإلا لكان الفيل الذي 
يحتوي دماغه على 5.٠.٠‏ سم لكان أذكى من الإنسان 9©, 

ثم من أهم الحفريات الى يتعلق ما أصحاب التطور " الإنسان النياندرتالي " الذي 
كان يعيش قبل ٠٠٠٠٠١‏ أو 5.0.0.0 سنة على خلاف بينهم في مزاعمهم؛ ويعدونه 
من الموجة الثالثة من موجات تطور الإنسان ©)» ويذكرون أن جمجمته كان يبلغ حجمها 
١8.0.6‏ سم20. ٠‏ 

و.يذكرون أن الإنسان الهوموسابيتر ( ومعاوة5 موق ) أي : الإنسان بشكله الحالي 
الذي يعدونه من الموجة الرابعة والأخيرة من موحات تطور الإنسان في زعمهم, ويقولون : 
إن حجم فراغ جمجمته انخفض» وحجمها المتوسط ١7.6٠.‏ سم 2"07. 

فهل يعتبر " الإنسان النياندر تاليى " الذي هو من الموجة الثالثة من موجات التطور أرقى 
من " الإنسان المومو سابيتر " الذي هو من الموجة الرابعة عندهم على حد اصطلاحهم ؟ 

بينما يذكر ف كتاب علم الحيوان أن حجم جمجمة الإنسان الطبيعي ١54/١‏ سم للرجالء 
و..؟١‏ نب لأسا و يبلغ وزن دماغ الرجل ١٠‏ جراماء ويبلغ وزن دماغ المرأة ١٠‏ 


. ) 55-51/١ ( )؛ و في موكب النبيين‎ 8١ : انظر : العقيدة في الله ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة ( ص : ١١09-1١١7‏ ). 
(؟) انظر : الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم ( ص : ٠١‏ ) . 
(4) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص : .)١١8‏ ظ 

(5) انظر : المصدر السابق ( ص : ٠١5‏ )4 و" في موكب النبيين " ( 51/1 ) . 

(5) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص : ٠١7‏ ) . 
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جحرامات . وأن أصغر وزن لدماغ بشري طبيعي مهما كان عرقه ٠١١٠0‏ ان : ا 
بالقياس للنسبة بين الوزن والحجم للإنسان لبلغ الحجم سم فهل يعتبر الإنسان' النيائذرتالي ' 
شخحصا دون مرتبة الإنسان الحالية وهو يبلغ أكثر من الحجم الأخير بكثير ؟ 7" , 
- لو كان ناموس الارتقاء أكندا لون أن تون الحيوانابت العلناء ذاقنا عل 
طبقات الأرض» وأنة لا يوحند منها شيء في طبقاتما السفلى: » كما يجب أن لا توجخد 
الحيوانات الدنييا في الطبقات العلياء ولكن الأمر ليس كذلك؛ فقد وجدت الآثاز من 
طوائف الأحياء الكبرى» الدنيا منها والعلياء قي أسفل طبقات الأرض» كما وجدت 
الحيوانات الدني؛ة فوق الحيؤزانات العالية في طبقات 7 لاسو تطور 
الحيوانات العلياء من الحيوانات الدنيا استدلالا بحفريات الأرض ”" ظ 
- وجود الكائنات الأولى البدائية في بعض طبقات الأرض يه 
على تطور الكائنات الراقية من الكائنات د وود هذه 
الكائنات فقط عند ملائمة البيئة لوجودها على أي صورة كان هذا الوجود 9 ظ 
9- الدراسات والتجارب الواسعة على الهياكل والجماجم تعارض فرضية 0 
فقد قام العالم السويسرئ: " جوهانس هورذمر " نإجراء الدراسات والتجارت الواسغة 
على الميساكل والجماجم, فأثبتت له معارضتها لفرضية التطور» فأعلن في ٠١‏ مارس 
59م اه لاترحنند ؤليل واحدهن الألف عل أن الإنات من متاذلة العردة 2008 
يعيش منفردا وبعيدا عن القردة منذ عشرة ملايين سنة 7 
وقال " فيركو " -- من علماء الحفريات - في كتابه " النوع الإنساني "© ( يجب علي 
عاد بأن جميع الترقيات الحسنية الي حدثت في دائرة علم الأنتروبولوجيا السابقة على 
ا ا 0( ظ 
فإذا درسنا الإنسان الحفري في العهد الرابع» وهو الذي يجب أن يكون أقرب إلى أسلافه 


'» وأيده او ا 1 


(1) انظر : فق موكب النبيئ 2317/13 

(؟) انظر : قصة الإعان ( ص اللو اسائتر لعن نا 00000 ع 
(") انظر : العقيدة في الله ( ص : 3١‏ ) . | 

(4) انظر : الإنسان وجوده وحلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم ( ص : 78 ) . 
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نمحد إنسانا مشاما لنا كل الشبهء فإن جماجم جميع الرجال الحفريين تثبت بطريقة لا تقبل 
المنازعة بأنهم كانوا يؤلفون مجتمعا محترما للغاية, وكان حجم الرأس فيهم على درجة يعتبرها 
الكثير من معاصرينا أنفسهم سعداء إذا كان لهم رأس مثلهم, فإذا قابلنا مجموع الرجال 
الحفريين الذين نعرفهم بما نراه في أيامنا هذه استطعنا أن نؤكد بكل جرأة بأن الأشخاص 
ناقصي الخلقة بين الرجال العصريين أكثر منهم بين الرجال الحفريين» ولا أتحاسر أن أفترض 
في اكتشافاتنا الحفرية» فلم نصادف غير أصحاب القرائح السامية من أهل العهد الرابع» ومهما 
كان الأمر فيجب أن أقول : لم توجد قط جمجمة قرد تقرب من جمجمة إنسان 7 

والمتتبع لكلام هذا العالم يعرف عدة أمور : 

أ-- كلما كان التقدم في العلم فإن احتمال تطور الإنسان عن الحيوان يبعد شيئا فشيئا . 

ب - أن الإنسان القديم كان بحالة أحسن هما نحن عليه الآن» وهذا عكس ما تريد أن 
تقرره لر ‏ او ال 0 
قتي أن آدم خلق وطوله ستون ذراعا ول يزل الخلق يتناقص ح الآن 27 

ا ما ا 
. والمصابيين بكوارث . ظ 

-١‏ عظام الحفريات وجماجمها الدالة على عدم اكتماله أصحابها لا يعن بالتأكيد أن 
الناس كلهم في ذلك الزمان كانوا ناقصي التكوين : فقد يكون النقص ف التكوين والتركيب 
راجعا إلى عاهة أو مرض رافق أصحاب هذه العظام كما يدل عليه كلام الأستاذ " فيركو " 
أو قد تكون لإنسان معاصر أصيب يمرض كما ذكر العالى " أب كاروزينيا " عن جمجة " 
الإنسان النياندر تاليى " حيث قال : ( وقد أثار العنور على هذه الدمجمة نقاشا حادا بين 
علماء الحفريات حيث اعتبرها البعض جمجمة الإنسان القد؛ بينما اعتقد البعض أها جمجمة 


إنسان معاصر كان قد أصيب .عرض ) . 0 ومثل هذه الأمور الشاذة تحدث حى اليوم 0 


1 تكلذ ين كناب تن مو كب العن 15/5 

(؟) انظر : الأحاديث الدالة على ذلك في ( ص : 15١-1١65‏ ) ., 

(6) نقلا من كتاب : في موكب النبيين ( 50/١‏ ) . 

(4) انظر : مثالا لذلك ذكره محمد أحمد باشميل في كتابه : الإسلام ونظرية داروين ( ص : 88 ) . 


- السلسلة الي تغطيها الحفريات منقطعة غير متصلة : قال " أنتوني سبتادن " ف 
كتابه " العلم بقرة مقدسة" : ( إنه لأقرب من الحقيقة أن تقول لامر 
السلسلة مفقود. وليس حلقة والحدة» بل إننا لنشك في وجود السلسلة ذاتما ) ”' 

قال العلامة اليكونت ديرق " ف كتابه مصير البشرية : اكد متر داعمام! 
سينمائي غير تام ل و 
وبعض مقاطع من الماضي نحاول الربط بينها قدر استطاعتنا ) 9) ا 

وقال الدكتور " حليم عطية سوريال " ف كتابه ا 0005 
المفقودة ناقصة بين طبقات الأحيانء وليست بالتاقصة بين الإنسان وما دونه فحسب) .فلا توجد 
جاه كرون ادر انا الأولية ذات الخلية الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة» ولا بين 
الحجيوانات الرخحوة. :ولا بين المفضلية» ولا بين الحيوانات اللافقرية» ا 0 
البرمائية» ولا بين الأخيرة والزحافات والطيور» ولا بين الزواحف والحيوانات النديية  )‏ 

قتتالض منيره ة علي الغاياي. : ( إننا قُْ انح 8 ملايين الحلقات ربط بين الأننات 
وبين أي نوع من القرود وما يبعث على الخيرة 0-8 أن نقطة بداية الحياة ف : هذه 
المسلييلة مفقوده ٍ 25 640 ظ 1 ْ 00 

ظ ا 00 الإنسان دخحلها 0 مله :اام اق 

من القرد» 0 'إنسان 57 لات ا 

فهذه قضية مزيفة وقد دحلها من الكذب والغش والخيانة والتزوير شيء كثير؛ لأن 
هذه العظام لا تعود إلى كائن واحد بل إلى عدة ' كائنات . ولذلك قال ' ' فزائز ويدئريج ." 


سئة م ؛أي بعد ثلاثين سنة تقريبا من اكتشاف هذه العظام : ( يحت حذف 


. ) ١5 : ثقلا من كتاب : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين ( ص‎ )١( 

(؟) نقلا.من كتاب : مصرع الدارونية ( ص : 44 ) . 3 0 

(5) نقلا من كتاب : العقيدة في الله ص : 6١‏ )؛ وكتاب : الإنسان في القرآن الكريم ( ص 001 

4)انتني لمرو الأ رهاق لرواعهة لكين ؤناضن :4١1-ه١١).‏ : 1 

(5) راجع للاطلاع على أمثلة كثيرة 'للتزوير في الحفريات من قبل أنصار النظرية وكشف اعلماء عن تور 
وتزييفها كتاب : النظريات العلمية ونظرية التطور ( ص : 5 ) . 5 
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إنسان. بلتداون من سجلات المتحجرات؛ لأنه ليس إلا عبارة عن تركيب اصطناعي بين 
جمجمة إنسان وفك قرد الأورانج ووضع أسنان في'هذه الفك بشكل اصطناعي ) (". 

وق سنة 1549م قام " كنيث أوكلي " وزملاؤه بعدة تحارب على عظام " إنسان 
بلتداون " فأظهرت التجارب أنها ليست قديمة بالدرجة المتصورة سابقاء وأن العظام دفنت ف 
منطقة " بلتداون " في زمن قريب جدا ... في عصرنا الحالي» وأن البقع الموجودة عليها ل 
تكن ناتحة عن بقائها مدة طويلة مدفونة في التراب بل إها أحدثت بشكل اصطناعي للإيهام 
بأفا تعود إلى أزمان غابرة جداء وليس هذا فحسبء بل تبين أن الأسنان المغروسة في عظم 
الفك بردت ,مبردة للتموية وللإيهام بأنها تاكلت على مر الزمن» وكانت علامات البرد ظاهرة 
لكل عين متفحصة؛ وأخيرا أعلنت النتيجة في تشرين الثاني سنة 9257١م»‏ وكانت كما يلي : 

( إن " إنسان بلتداون " ليس إلا قضية تزوير وخداع» تمت بمهارة» ومن قبل أناس 
محترفين؟ فالجمجمة تعود إلى إنسان معاصرء أما عظام الفك فهي لقرد أورانج بعمر عشر 
' سنوات» والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي» وركبت على عظام الفك؛ 
وظهر كذلك أن العظام عوملت ممحلول ديكرومايت البوتاسيوم لإحداث آثار بقع 
للموية وإعطاء شكل تاريخ قددم لها ) 0©. 

دليلهم الثائ : تشابه الأجنة : تعتمد النظرية على ما كان معروفا في زمن " داروين 
" من تشابه أجنة الحيوانات في أدوارها الأولى» فهو يوحي .بأن أصل الكائنات واحد؛ كما 
أن الجنين واحد» وحدث التطور على الأرض كما يحدث ف أرحام الكائنات الحية © 

ولكن الاستدلال بتشابه الجنين البشري بأجحنة الحيوانات © كما زعموا - على 
اشتراك سلف الإنسان والحيوانات» وأنهما من أصل واحد استلال غير صحيح. وبيان 
ذلك من وجوه» وهي كما يلي : 

١-القول‏ بتشابه الجنين البشري بأجنة الحيوانات خطأ كبير : وقد وقع فيه بعض 


| . ) 1٠١ : نقلا.من كتاب : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

(؟) نقلا من كتاب : دارون ونظرية التطور ( ص : ١١4‏ ) وانظر تفصيله ف المصدر السابق : ( ص : 8١١-5؟١)!‏ 
ومصرع الدارونية ( ص : 51-5٠0‏ ) . 

(6) انظر : العقيدة في الله (ص : 2١‏ ) . 


١7 على‎ 


العلماء» نتيجة لعدم تقدم الآلات المكبرة الى تبين التفاصيل لك تختلف دهن اليه 
الحيوانات بعضها عن بعض ف التكوين والتركيب والترتيب 7" 1 ظ 0 
؟- الحنين البشري. يختلف عن أجنة الحيوانات من عدة أوجه : لما تقد مت الآلات اكير 
ف العصر الحاضز بينت هذه الآلات تفاصيل دقيقة بين أجنة الحيوانات» وظهر 0 
أجنة الحيوانات أبداء وأن أحة الإنسان تختلف عن أجنة الخيوانات من عدة 00 
_- الذين رمو صور الأجنة وقالوا بتشايهها خانوا وزوروا في الرسم : إن" أرنست ظ 
مل 5 الذي وضع صور الأجنة المتشاكة قام بالتزييف والتروير ف التصوير. وقد 
قور ف بتزويره في هذه الصور بعد انتقاد علماء الأحنة له وأعلن : أنه اضطر إل تكملة 
الشبه في نحو ثمانية قي المائة. من صور الأجنة لنقص الرسم المنقول 7). ظ 
وليس هيكل هو الرحل الوحيد الذي قام بالتزوير في تصوير الأحنة ل لعمائل 
بين الحنين البشري والحيواني دعما لنظرية التطور بل هناك مئات من رجال العلم شاركوه 
ف .هذه | الجرعة» :فقد قال هيكل بعد اعترافه بالتزوير : ( يعزيئ أن أرى بحاني في كرسي 
الاهام مئات :من ش ركائي في الجريعة) وبينهم عدد كبير من الفلاسفة المعول عليهم في 
التجارب العلمية وغيرهم من علماء الأحياء ( البيولوجيا )؛؟ فإن كثيرا . من الضور الت 
توضح علم أبنية الأحياء وعلم النشريح وعلم الأنسجة وعلم الأحنة المنتشرة والعول عليها 
مزور مثل تزويري تماما لا يختلف عنه في شيء ) ". ظ 
4- التشابه الخارحي لا يدل على التمائل الباطئ : فقد يوجد 0 زر 
بح و حفيف اللو بكرن بو اتدبعاامين :لقان رسا اه بد غاير اسمن انر ايسان 
تبدو متشابمة في مظهرها الخارحي ولكن فيها من الاختلاف الكيميائي الحيوي ما هو أبلع 


(1) انظر 11711 ).2 

(؟) انظر : دارون ونظرية التطور (ص : 78 ) فقد ذكر الول الفوارق المهمة بين أجنة لوانت م 
والصورة المأخوذة من الآلات المكبرة . 0 

(؟) هو بيولوجي ألاي» صاحب مذهب التحول وتطور الأحنة؛ توي سسنة 14م ٠‏ انظر 0 ا 6م 

(4) انظضر : مصرع الدارونية صن : 50 )؛ ومذهب النشوء و الارتقاء في مواجهة الدبين ( ص : 1 ).رفي مركب أببين 
٠١6/1‏ )؛ ودارون ونظرية التطور ( ص : 6-١‏ )؟ والعقيدة في الله ( ص : 47 )؛ والإنسان في القرآن الكريم ( صن : 55 ). 

(5) نقلا من كتاب : مصرع الدارونية ( ص : ٠‏ )؛ وانظر : مذهب النشوء و الارتقاء في مواجهة الدين ( صل,: 15 ) . 
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بكثير من التشابه الخارحي . 

فلا يصح الاستدلال بتشابه الحنين البشري -- على فرض التشابه المطلق - بأجنة 
الحيوانات في الظاهر على وحدة الأصل بين الإنسان والحيوانات 20. 

دليلهم الثالث : الأعضاء الأثرية : يعتقد النشوئيون أن بعض أعضاء الإنسان تمثل بقايا 
أعضاء كانت ضرورية لأسلافه ولكنها مع الزمن أصبحت عليكة الضرورة بالنسبة له» ومن 
تلك الأعضاء الى يسموما الأعضاء الأثرية ويستدلون بها لنظريتهم- وجحود الزائدات الدودية 
في الإنسان الى هي المساعد في هضم النبات» وليس لا الآن عمل في الإنسان - كما زعموا - 
فهذا ثما يوحي بأنها أثر بقي من القرود لم يتطور؛ لأنها تقوم بدورها في حياة القرود الآن ”". 

ولكتن الاستدلال بوحود الزائدة الدودية على نظرية تطور الإانسان من القرد ونحوه 
من الحيوان استدلال غير سليم وبيان ذلك من وجوه : 

-١‏ لايخلو جحزء من أجزاء جسم الإنسان من فائدة : كان يعتقد النشوئيون أن 
الأعضاء الأثرية في الإنسان يبلغ عددها إلى مائة وثمانين عضوا ولكن هذا العدد ظل يتناقص 
مع تزيد المعرفة» والآن بعض النشوئيين بدؤوا يعترفون بأن ما كانوا يسمونه بقايا أعضاء 
ليس من بينها عضو واحد بلا فائدة أو غرض . قال ' البروفيسر أ . س . جورديتش ' من 
جافنة نوري تومن اللشماقة القزول:بآن أن جنرع من دين الآنبتان لأافائية 74 

؟- وجود الزائدة الفوؤية ف الانسيان لمن باليلة على تطورة من القرها: :إن وجود 
الزائدة الدودية في الإنسان كعضو أثري - على فرض التسليم له - فليس ذلك دليلا قاطعا 
على أن الإنسان تطور من القرد بل قد يكون سبب وجودها عند الإنسان وراتته للها من 
الإنسان الحد الذي كان اعتماده على النباتات» فخلقت لمساعدته في هضم تلك النباتات 7 . 

- الزائدة الدودية لها وظيفة في جسم الإنسان : القول بأن الرائدة الدودية ليست 
هما وظيفة حاليا في حسم الإنسان قول غير صحيح؛ فقد أثبت الطب الحديث أنها ذات 


. ) ٠١8/١ ( انظر : في موكب النبيين‎ )١( 

(؟) انظر : العقيدة في الله ( ص : د4). 

(") نقلا من كتاب : مذهب النشوء و الارتقاء في مواحهة الدين ( ص : .)١15-1١١‏ 
(5) انظر : العقيدة في الله ( ص : 27 ) . 


١ /اه‎ 


وطيفة في حسم الإنساذ» في حهازلفاوي مناعي في لبان كفره 5 الناعة في 


فقد يكشف لنا أن لها حقيقة ووظائف أخرى لا تزال غائبة عنا حت اليوم (). 

- وود الأعضاء الأثرية في خسم الإنسان لا يدل على تطوره وارتقائة بل هو 
دليل على تدهوره وانحطاطه : فإنه لو كانت ثمة أعضاء أثرية فْ جسم الماك راس لا 
وظيفة الآنء فهذا لا يدل علئ ارتقاء الإنسان وتطوره؛ وإنما يدل على نمحطاط' الإنسان 
وتدهوره لتعطل بعض أعضائه الي كانت تقوم بوظيفتها من:قبل» وهذا غكس ما يزيده 


القائلون بالتطور» فهم إذا أرادوا أن يعززوا نظريتهم عليهم أن يثبتوا ظهور. أعضاء ديد 


في الإنسان وليس اختفاء أغضاء كانت موجودة من قبل ”". 

دلي لهم الرابع : وجود التشابه في البناء الخسمي الظاهري وف بعض السلوك ين 
الإنسان والكائئات الحية الراقية قية ولا سيما منها القرد . 

ولكن وحود التشسسابا بين الإنسات و بين بعض الككائنات المية الأخترئن في البناء 
الجمسمي والميكل يوار الإنسان تطور من ذلك اخبواد وتوضيح 
دوكر وهي كما يلي : 

1ت وحوة التشايه في البنا الحسمي لذ الكاقات الحية وق يع سناوتكهم لاحي 


يناذا لا رتتطي الحسسي زنياه ولا لقنن عدرو كل زوع هرو رزدازة تعاعية + فق انكر هناك 7 


بدايات متعددة : بداية تطورت إلى نباتات» وبداية تطورت إلى فرع الحيوانات كالاسفنج 
مثلاء وبداية أخخرى حرج منها فرع آخر كالأسماك؛ وبداية رج منها الإنسان» وبذلك 
يكون للإنسان جد منفصل» ويكون لكل نوع جد خخاص به . فالتشابه التشريحي في الأفواع 
لا ينفي روج كل نوع من بداية خخاصة؛ ولا يلزم الاوكرن ونيا اي مشترك 2 ظ 


)١(‏ انظر : كواشف زيوف ‏ المذاهب. الفكرية المعاصرة ( ص 514 ف لقاش )؛ وأهما هو لصتم اا 
أم النشوء ؟ (ص : 1514 ) . 

(؟) انظر : العقيدة في الله ( ص : 85 ) . 

(6) انظر : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين ( ص : ؟١‏ ) . 

(4) انظر : مصرع الدارونية ( ص : 5١‏ )؛ وكواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة ( ص م 
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قال العام البيولوجي " أوسئن كلارك " : (لا توحد علامة واححدة تحمل على 
الاعتقاذ بأن أيا من المراتب الحيوانية الكبرى ينحدر من غيره . إن كل مرحلة لما وجودها 
المتميز الناتج عن عملية خلق خاصة ومتميزة . لقد ظهر الإنسان على الأرض فجأة وف 
نفس الشكل الذي نراه عليه الآن ) 27. 

وقال "أ. كرسي موريسون " : ( الإنسان ... تكوينه يشبه تكوين فصائل السيميا 
ولكن هذا الشبه الميكلي ليس بالضرورة برهانا على أننا من نسل أسلاف سيمائية " من 
القرود " أو أن تلك القرود هي ذرية منحطة للإنسان» ولا يستطيع أحد أن يزعم أن سمك 
القد قد تطور من سمك الحساس وإن يكن كلاهما يسكن المياه نفسهاء ويأكل الطعام 
شو ولا عفاد تمكاة دكوك تنتاقة ب وزقا يني للك يتماظة الا نوقلت بن اعدد وار 
ليق" الت انا له رو تر انه فلن رو رصيو 111 
الس اباتك يكرك د دوه الارونق: اللذابت نوق لتر وا اسان ووالفان مود 
على توحد أصلهما فهذا حكم اعتباطي؛ لأنه من الممكن أن نصل إلى نفس النوع من القوائم 
بمقارنة الختزير والكلب والفأر ...لأننا سنجد - ولا شك - كثيرا من نقاط الالتقاء بينهما 7" . 

«- ليس من الغرابة أن تتشابه الأحياء في البناء الجسمي فإهها متشاية في قوانين الحياة 
العامة : فعلى سبيل المثال يلزم في الحيوانات الى تتنفس وجود الحويصلات الرئوية كما 
تتطلب التغذية وجود قناة هضمية وما يلحق يما من غدد» كما أن التخلص من النواتج 
المضرة يتطلب وجود الكلى ... ويلزم بالضرورة أن تكون متشايمة في تركيبها الظاهري 
9 ولكن من الغرابة أن لا تتشابه هذه الأحياء مع كوا محكومة بنظام موحد من الله 
سبحانه وتعالى ”؟» ويتضح ذلك بالوجه التالي . 

؛ - الفرق بين الإنسان وبين غيره من الأحياء كبير : فالإنسان ف أول ولادته يكون في 


. ) ١١ : نقلا من كتاب : مذهب النشوء والارتقاء في مواحهة الدين ( ص‎ )١( 

(؟) العلم يدعو للإيمان رص : ١5415‏ ). 

() انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص : ١17١‏ ). 

(1) انظر : المصدر السابق نفسه . 

(0) انظر : الإنسان ووجوده وخلافته قي الأرض ف ضوء القرآن الكرعم ( ص : 3١‏ ) . 
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غاية من الضعف عقلا وجسداء لايقدر على مشي»ء ولا جلوس بنفسه» ولا أدن حركة 
<تمي أكون امطلية وشو ان قف تفده وائرتة ااي مادخو ب رتور 
الأرض من السماءء ولا النار من الماء» فلا يتجنب مؤذياء ولا يختار نافعا خن ايدرف كيك 
يأخذ ثدي أمه:ثم بعد كل ذلك الضعف وجميع تلك الاقققي الدح د ورتين لله تعالى :- 
يترقى ف القوة والإدراك شيئا فشيئا حي يبلغ في القوة والذكاء إلى درجة لم تكن مننظرة منه 
فيما لو قيس على بقية بقية الحيوانات الي تكون عند ولادتا أقوى منه حالا حسدا وإدراكا ”"». 
بين الإنسان والقرد : ظ 
ولنترك الحيوانات ل جانباء» ولتأخذ. القرد الذي يزعم 55 أن الإنسان 
تر ينه ان أن بساك دا مشتركا بينهماء وأفما يرجعان إلى أصل واحد؛ فلنقارن بينهما 
مقارنة في ضوء العلم الحديث والواقع لنتبين صحة ما ذهب إليه التطوزيون أو بطلانه . 
فلو افترضنا حدلا وجود مشايمة تعطي الظن باشتراك الإنسان والقرد في أضل واحد 
أو أن الإنسان متطور من القرد .. .فلماذا قكة وق روش ةقان اميل ور 1ر3 الف 
وسلسلة تطور الطفل الإنسان: ؟ فالعلم والعقل والمشاهدة البحتة أن ن البون شاسع 
جذامن الأنشان اله دق مرح الطفولة. 0 
فالاتنات الطفل: :يولك انعا من النانكيّن البذنية والعقلية: ويترقى فيهما يبطء شديد' وتستمر 
حالة العجز فيه زمنا طويلا . .. ولكنه عندما يكبر يصل إلى درجة عظيمة من القوة والذكاء . . ظ 
بمخلاف القرد .. .فإنه مجرد ولاذته يساعد أمه في رعايته؛ ويستطيع أن يعتنمد بعلي 
نفسه اعتمادا كاملا» وهو ما يزال قردا صغيرا . ظ 7 
' فلو كان الإنسان متطورا من القرد لما كان دونه عند الولادة؛ ولو كان كلاهما من 
أصل واحد مشترك بينهما لما كان بينهما هذا البون الشاسع الرهيب فما الذي جعل 
لوادجو لمعنه لواو لصيل الفوديه رن اسان د تقدم السن ؟ 277. 


(1) انظ : الرسالة الحميدية في حقيقة اللذيانة الإسلامية وحقيقة الشريعة امحمدية ( ص 1 00911 . 
(؟) انظر : المضدر السابق نفسه؛ والإنسان في الكون بين القرآن والعلم (ض ة 0 اعد 
البشرية يون القرآن والعلم.( ص دوم حلمه7 ). 
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الدراسة العلمية الحديثة تدل على عدم وجود القربة بين الإنسان والقرد : 

ناور اين علهاء المترواكب: زعت علي أن أعلن :بان ميغ الترقيات 
الحسية الى حدثت ف دائرة علم الأنتروبولوجيا السابقة على التاريخ» تجعل القرابة 
المزعومة بين الإنسان والقرد تبعد عن الاحتمال شيئا فشيئا 0 كان الأمر فيجب 
أن أقول اوظداي مجه ا رزلترسا نوج اد 1 ّْ 

قال العلامة " فون بسكوف ' بعد أن قام مع زميله الأستاذ " فيرو "لدرامة شري 
للإنسان والقرد والمقابلة بينهما : ( إن ا لفروق بين البشر والقرود أصلي وبعيد ) ”' 

وأذاع البروفيسور جوهانس هورذلر - العالم الذري بسويسرا - بيانا في مارس 
5 - فقال :( إنه لا يوجد دليل واحد من الألف على أن الإنسان من سلالة 
القردء وإن التجارب الواسعة الي أجراها دلت على أن الإنسان يعيش منفرداء وبعيدا 
جداء وأن المياكل الى درسها وك تارقم أه يتصرف 7 

وأيد. الدكتور " دويتر " - المشرف على الأبحاث بجامعة كولومبيا -- وجهة نظر 
ابروفيسور " هورذلر " وأعلن ذلك في أمريكا بتاريخ "١‏ مارس 905١م‏ ب ( أن 
الكائنات إنها خحلقت مستقلة الأنواع استقلالا تاماء فمنها الإنسان الذي يمشي على 
رجليه» ومنها الداواب الى جمشي على أربع؛ ومنها الزواحف الى تمشي على بطنها ) 7 
اعتراف التطوريين بفروق كثيرة بين الإنسان والقرد ظ 

ولم يكن القائلون بتطور الإنسان غافلين عن مثل هذه الفروق بين الإنسان والقرد» بل 
كان بعضهم يدرك ذلك جيدا . ومم يجدر ذكره في هذا الصدد ما قاله " توماس هكسلي ‏ - 
وهو من غلاة التطوريين القائلين بتطور الإنسان من القرد -- فقد قال " هكسلي " 
سأنتهر هذه الفرصة لأقرر بوضوح - على العكس - أن لهما وزنهما وأهميتهماء وأن كل 
عظمة من عظام الغوريلا تحمل ملامح تميزها عن نظيرتها في الإنسان» وأنه على الأقل في 





٠. ) 755-54/1١ ( نقلا من كتاب : في موكب النبيين‎ )١( 
. ) 75/١ ( (؟) نقلا من المصدر السابق‎ 

() بواسطة كتاب : في موكب النبيين ( 77/١‏ ) . 
(:) نقلا من كتاب : في موكب النبيين ( 55-1 ). 


خا ناكا لق كناك ل شكال ردطية سظان عر الى طنز وزاةالنسانة واه اشر 1 
ويقول العالم " آرثر كيث " - أحد علماء التطور : ( لقد أحضيت الصفات 
المشتركة بين الإنسان والقرد؛ فوجدتها لا تتجاوز 81 /) 9© فما نصيب ال 4:38 9١ 1١‏ 
من الصفات غير المتشايهة ؟ فشتان ما بين القرد .. و الاسهاة بي . ظ 
وقال الأستاذ "فرحو " - وكان سل سان قن حدق طن 
ورحع عنه؛ وعارضه في آخحر أمره بمنتهى القوة 9؟ - : ( إنه يتبين لنا من الواقع أن.بين 
سان ور نر با ل كن أن شك ين سان س3 قر أو من البهائم؛ 
ولا حسن أن نعفوةنيدلك 57 0 
فالقرد وهو من الحيوانات الغلياء الي يرى التطوريون أن الإنسان تطور :منه) وإذا “كان 
الفرق بينه وبين الإنسان يمذه الدزجة فما بالك تقوم فى الأخاء © موود تر عضن التظيانة 
بين الأحياء في البناء الجسمي لا يستلزم وجود نسب مشترك بينهاء ولا يصح الاسندلال به 
أن جميع الكائنات الحية انحدرت.من أصل واحد» ولو تأمل الماديون بعقل وروية»:ونظروا 
بعين الإنصاف لظهر لهم أن المشابهة الصورية الظاهرة بين الإنسان والقرد أو تخيره من 
اليواق للد ليان بوجو ديت عا ف ينها تجاه اللوفق براقي إل مدو السيل .+ : 
دليلهم الخامس : التأخر في وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض ٠‏ 1 
ولكن الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض على 
إثبات نظرية التطور استدلال غيز سليم؛ لأن تأخحر ظهور بعض الأنوا ع الزاقية غن أنؤاج 
سابقة لحا ف الوجود لا يقتضي أن السابق أب أو حد لما ظهر بعده» إذ الاحتمان الأقرب 
للتصور أن يكون مبدع النوع الأول قد أبدع بعده النوع الأرقى؛ ثم أبدع بغد ذلك 


. ) ١5١ : نفلا من كناب : :ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص‎ )١( 
اي اتن ارك الشاق 1 فك عات‎ 

(5) انظر : المصدر السابق نفسه ١.‏ ظ 

(4) انظر : الفكر المادي الحديث وموقق الإسلام منه ( ص : ١١5‏ ) . 

(0) نقلا من كتاب : في موكب النبيين 7/8/١١(‏ ) . 

(5) انظر : كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة ( ص : 57١8‏ و3592 ) . 


نا 


الأرقى فالأرقى» ثم أبدع أكخيرا الابمان 007 

فهذه هي الأدلة الى تمسك ها أعيان القائلين (“بتطور الإنسان من أدى الكائنات 
الحية إلى صورته الحاضرة؛ وقد سبق بيان بطلائماء وبه يتبين أن الأسس والقواعد الي بنيت 
عليها هذه النظرية منهارة» وأن الأدلة ال تعلق بما أصحابما واهية» فدعواهم فاسدة باطلة) 
غازمية عزن انقينة والوهانه» وبالاضيافة [ل فصق يدل هان بظلاقا اورجه أخرى كيرة 
أجملها ف نقاط, وهي كما يلي : 

الأولى : النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد 7©: فهذه النظرية الباطلة يخالفها 
الواقع المشاهد ولا يؤيدها وبيان ذلك هما يلي : 

-١‏ لو كانت النظرية حمّا لشاهدنا كثيرا من الحيوانات والإنسان تأت إلى الوجود 
عن طريق التطور» لا عن طريق التناسل فقط . وإذا كان التطور يحتاج إلى زمن طويل 
فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة دفعات متوالية كل سنة» أو 
#وغ ير ساف د ايعان بده ٠‏ 

؟- لو سلمنا حدلا : أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي» قد طورت قردا إلى 
رجحل - مثلا - فإننا لن نسلم أبدا بأن الظروف قد قررت أيضا أن تكون امرأة لذلك 
رعسل مسقن الاب جو فقا د11 انل ونان 

©- إن القدرة على التكيف الى نشاهدها في المحلوقات -- كالحرباء -- مثلا تتلون 
بحسب المكان هي مقدرة كامنة في تلك المخلوقات تولد معهاء وهي عند بعضها وافرة» وعند 
البعض الآخر تكاد تكون معدومة» وهي عند جميع المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها. 
فالقدرة على التكيف صفة كامنة. لا صفة متطورة» تكونما البيئة كما يزعم أصحاب النظرية 


660+ انظر : المصدب نز السابق وص‎ )١( 

(؟) وقد حاول بعض أذنابمم الاستدلال لهذا القول الفاسد بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى : ( وقد خلفكم 
أطوارا » [ نوح : ١6‏ ] وقوله تعالى : ( ولد خلقنا الإنسان من سلالةمن طين » [ المؤمنون : ]١7‏ وغيرها من الآيات 
الدالة على كون الإنسان عخلوقا من الطين . وهي في معزل عن الدلالة على زعمهم الباطل؛ وسيأنٍ بيان بطلان 
استدلالهم بما على ما زعموا مع بيان معناه الصحيح في المطلب القادم إن شاء الله . 

(؟) تمت الاستفادة في هذه الردود من كتاب : العقيدة في الله ( ص : 25-880 ) بتصرف يسير . 


وإلا لكانت البيئة فرضت التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها من الجمادات . 

محتاذ اعفاد على الإنسيان عقدرة على الحياة في البر ولام ا الطيور 
عليه يمقدرة على الطيران والانتقال السريع» وذلك بدون آلة» كما أن أنف الكلب 'أشد 
حساسية من أنف الإنسان» وكما أن عين الجمل أو الخيل أو امار ترى في النهار وف 
المساء على السواء في حين تعجز عين الإنسان عن الرؤية في الظلام «“دفهل أنفى الكل 
أكثر زقيا من أنف الإنسان ؟ وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان في بعض اللحوائب؟ 
وهل الحمال والخيول والحمير أرقى من الإنسان ؟ ظ ظ 

فهذه النظرية يخالفها الواقع. المشاهد مخالفة.تامة . 

الغانية : هذه النظرية الباطلة عاجزة عن الإجابة العة لكثر من الأسئلة عن 
الظواهر الموجودة : 

إن نظسرية استطور تحسب أفا استطاعت تفسير نشوء الكانات الخية وتكاملها وتطورها 
وكل شيء ب( الانتخخاب الطبيعي ) ولكن الحياة هي أشثمل وأعقد من مجرد أحساد الكائنات 
الحية: فعلاوة على وجود الأجهزة العضوية في أجساد الكائنات؛ هناك علاقات متداخلة ظ 
وستفعة وشقدة وحساطة ين هده الكانات والكاهات الأخرق امن كخهةا ينها رين ديا 
وهسذا موضوع مهم جدا لايمكن لأي نظرية تدعي تفسير الحياة أن تمل إيضاحها وتفسيرهاء 
غير أننا نرى أن الظلمات تحيط هذا الموضوع ف نظرية التطور» ولا نرى أي بصيص من نور . 

فمثلا لا تستطيع نظرية التطوز ! أن تفسر كيف أن الطفل وهو جنين في بطن أمه ْ يتدرب 
لاكتساب المهارة الوحيدة المطلوبة منه» وهي عملية مص الثدي؛ وذلك .ص أصبعه 05 ظ 

كمسا لا تستطيع هذه النظرية أن تفسر كيف أن النحلة تستطيع التجول بين الأزهار, 
وامتصاص رحيقهاء لعمل غذاء من أنقى الأغذية» وليس هناك من معلم أو مدرب لها ؟ وكيف 
تستطيع بإشاراتما ورقصائها الخاصة:من التخحاطب مع أفراد مجموعتهاء ثم القيام بإنشاء .خلاياها 

يقة هندسية متناهية في الدقة من غير أن يرى فيها خحطأ مليمتر واحد ؟ © 3 

اسع نه انها لا حر تيو كيرا لوازي رار زر 


. )179 + نظر: درون ونظرية التطور ارصن‎ )١( 
, (؟) انظر : المصدر السابق لفسبه‎ 


4 


مساكنها ؟ ...فإن حاولت النظرية الادعاء بأن هذه الكائنات الحية اكتسبت المهارة بعد ملايين 
السئين نتيجة طفرات عديدة وعمليات الانتخاب الطبيعي» نسأها أن توضح لنا كيف تسئئن فا أن 
تعيش طيلة هذه القرون الطويلة؟ ومن الذي أنقذها من الموت جوعا وعطشا ومرضا ؟ ومن الذي 
أودع جميع أنواع الأغذية اللازمة لكل كائن حي بحجساب دقيق» في المأكولات والأغذية الخاصة 
بذلك الكائن الحي ؟ ومن الذي دبر لها رزقها وهيأ لها أسباب حياتًا ؟ 7©. 

ويمكن تعداد أمثلة أكثر وأكثرء وكنابة بجلدات من الكتب حول هذا الموضوع) بل يمكن صرف 
العمر كله في تعداد مثل هذه الأمثلة» أما الاكتفاء بالقول بأن ( الغريزة ) هي الكلمة السحرية الي تفسر 
وتوصح هذه المهارات المتعددة والمذهلة الموحودة بين ملايين الأنواع من الأحياء على احتلافهاء والظن 
بأن هذه الكلمة كافية لإيضاح كل شىء؛ فليس إلا إعلان عن جهل الإنسان وعماه ”". 

الثالئة : الذين أيدوا هذه النظرية الباطلة لم يكن تأيبدهم لما عن علم واقتناع قلبي 
بل كان رغبة في الإلحاد أو جهلا بمبادئها الكفرية : إن " داروين " لما قدم نظرية النشوء 
والارتقاء في لباس العلم الحديد بتفصيل جديد» وافق ذلك هوى في نفس الملاحدة» فطاروا 
كما شرقا وغرباء جاعلين منها منطلتا للدعوةٌ إلى الإلحاد ومحاربة الدين» أشهروا يما عبر 
وسبائل الإعلام المحتلفة» فأحايهم من أجابهم جريا وراء كل ناعق إما جهلا عبادثها 
الكفرية ومحتوياتها الإلحادية) وإما محاربة للدين ورغبة في الإلحاد والزندقة وهم الأكثر 
وأصبحوا من حماتها وأنصارهاء يدعون إليها ويضلون الناس يما . 

ولم يكن تأريدهم لها ودعوتهم إليها إلا انتصارا الحرية الفكر الذي كانت الكنيسة تحاربه. 
وحربا مضادة يشنها علماء الطبيعة ضد قساوسة الكنيسة وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة ! 
بين الفريقينء فالتأييد إنما هو نتيجة حرب حاقد على الأديان» لا عن علم واقتناع قلبي» فقد 
اعترف كثير من مؤيدي هذه الفرضية بأنها غير ثابتة وغير علمية؛ وفيما يلي بعض أقوالهم 27 : 





٠ ) 117-1١18 : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

(١؟)‏ راجع للاطلاع على المزيد من هذه الأسئلة الي تعجز نظرية التطور الإلحادية عن الإجابة المقنعة لها كتاب : 
فازون ونظازية طون رض 1-114 4 اوضرع الدازونية رض 10015-5 60 

69 هذه الأقوال مأحوذة بما ذكرتها عنهم " منيرة علي الغاياق " في كتابما : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة 


الدك لض ناحة ):: 
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' وقال تعالى عن نخلق الإنسان : ( وقد نخلتنا الإسانمن صلصالمنحما مسنون 276 ظ 
وتعيال تان )م اق الإنسانمن صاصالكالفخار 6" وقال تعالى 0 لذي أحسنكل شي 
خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين )3 وقال تعالى : ف( ولد لتنا الإنسان من سلالةمن طبن 1 م 

فالآيات القرآنية تبين ل أن البشز خحلق من الطين» وأن الانسان "كذالك خعلق من الطين» فل فرق ظ 
بين البشر والانسائ؛ فهما اسمان لمخلوق واحد تخلق من الطين» ولاشك أن الذي علق من الطين 0 
ظ هو آدم عي فهو أبو البشر وهو أبو الإنسان كذلك . فلا يصح أن يقال : أن آدم أبنو الإنسان 
السب الف" » كما لا يضح أن يقال : الذي -حلق من الطين بشر غير آدم اتن وأنه جاء . 
مولودا لأبوين من البشر؛ لأن الذين حاعوا مولودين لأبويهما من البشر هم أولاد أبي البشر آدم هيده ' 
وذريته كما قال تعالى ل( ويد أخلقالإنسانمن طن ##ثم جعل + لمن سلالتمنماء مهين» 0 
ثانيا : إن أدم تت هو أبو .اليشتواو ايوق الناين ١‏ كما أعمير بذلك البي ف ل 
عن الني .قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون - 
آدم» فيقولون : أنت أبو الناسء؛ -حلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته, وعلمك أسماء كل 
دي فاشفع لنا عند ربك حجى يريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لست هناكمء ويذكر [ 
ذنبه فيستحيء |, نتوا نوحا فإنه أؤل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . #الملية لن , 
وف حديث أب هريرة 5ه مرفوعا : أن الناس يأتون إليه يوم القيامة» فيقولون اله ١)»‏ يا 
آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة اي لك؛ 
رأسكنك الخنق ألا تشقع لنا إلى ريك لوي 0 ظ 


١١ : الحجر الآية‎ )١( 

(؟) الرجمن الآية : 4 ١‏ 

(؟) السجدة الآية : ٠‏ 

(4) المؤمنون الآية : ١١‏ 

(5) السجدة الآيتان : 7ا-م 

(1) جزء من حديث الشفاعة؛ أخرجه النخاري 0 وقد تعدم غريعة واوض 0053 
(1) جزء من حديث الشفاعة» أخرجه البخاري ومسلم؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 001 


لحن 


والناس اسم جمع» ومفرده إنسان 7©» وآدم اليك وصف بأنه أبو الناس كما وصف بأنه 
أبو البشر على لسان أفصح العرب وأصدق البرية. فكيف يسوغ لمسلم عالم أن يقول بالتفريق. 
بين آدم البشر وآدم الإنسان» وأن يقول : إن آدم اليم هو أبو الإنسان وليس أبا البشر ؟! 

ثالكا : كتب اللغة والمعاحم لا تدل على التفريق المذ كور 5 الشر الال 0 
فقد جاء في مفردات ألفاظ القرآن : ( عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من 
الشعر بخلاف الحيوانات الى عليها الصوف أو الشعر أو الوبر ) 7©. ظ 


. ):35 : مادة : أنس )؟ وأبي آدم ... ( ص‎ » 1١1/١ ( انظر : تاج العروس من جواهر القاموس‎ )١( 
(؟) اخقلف أئمة اللغة في الوزن الصرفي لكلمة " إنسان " ومادة اشتقاقه على قولين : القول الأول : ذهب جمهور‎ 
" الكوفيين إلى أن " إنسان " على وزن " إفعان "» وهو مشتق من النسيان» وأصله " إنسيان " على وزن " إفعلان‎ 
" ولكن حذفت الياء -- وهي لام الكلمة - لكثرة الاستعمال كقول العرب : " أيش " في أي شيء؛ و" عم صباحا‎ 
في " أنعم صباحا " . والدليل على أن الإنسان مأحوذ من النسيان قوم ف تصغيره : " أنيسيان " فردوا الياء في‎ 
حال التصغير لأن الاسم لا يكثر استعماله مصغرا كثرة استعماله مكبراء فالتصغير يرد الأشياء إلى أصرطاء ويهذا علم‎ 
. " أن الإنسان مأحوذ من النسيان» وأنه على وزن " إفعان‎ 
قوهم : إن " إنسان " أصله " إنسيان "» وحذفت منه الياء لكثرة‎ -١ : ولكن تعقب هذا القوليا يلي‎ 
الاستعمال كما حذفت في قولحم : " أيش” ف " أي شيء "2 و" عم صباحا " في " أنعم صباحا "2 فهذا باطل إذ لو‎ 
كان الأمر كما قالوا لكان جائزا أن يؤتى به على الأصل» كما يجوز أن تقول : أي شيء » وأنعم صباحا. فلما لم يأت‎ 
ذلك في الإنسان؛ ولم يرد استعمال " الإنسيان " ف أي شيء من كلامهم في حالة اختيار و لا ضرورة دل على بطلان‎ 
ماذهوا إليه . ؟- وأما الاستدلال بتصغير الإنسان على " أنيسيان " بزيادة الياء فهذا على حلاف القياس؛ وكما‎ 
" : زيدت الياء ف قرهم : " ليبلية " في تصغير ليلة» و" عشيشية " ف تصغير عشية» فكذلك زيدت الياء في قوهم‎ 
. أنيسيان " في تصغير " إنسان " ... إلى غير ذلك ما جاء على حلاف القياس؛ فلا يكون فيه حجة؛ والله تعالى أعلم‎ 
والقول الثانن : ذهب البصريون وجماعة من الكوفيين إلى أن " إنسان " على وزن " فعلان " مأخوذ من الإنس؛ لأجل‎ 
ظهور هم في مقابل اللحن أو لما يوجد فيهم من الأنس وعدم الاستيحاش في مقابل الحيوانات الأرىء ول كلا الوجهين‎ 
. " تكون المهمزة في الإنس أصلية فكذلك الهمزة في الإنسان أصلية . وألف ونون زائدتان؛ وهذا قالوا : إن وزنه " فعلان‎ 
والذي يترحح لي هو رجحان القول الثاني لأن القول الأول تعقب من الوجهين المذكورين» فذلك على أقل تقدير يدل‎ 
: على ضعفه» ولأن القول الثاق أكثر موافقة لما قاله أئمة اللغة في بيان معن الإنسان» والله أعلم بالصواب . انظر للتفصيل‎ 
الإنصاف في مسائل اأخلاف بين النحويين : البصريين والكوفنين ( المسألة السابعة عشر بعد المائة » ؟/809-؟١8 )؛‎ 
والصحاح ( 4/7 .0405-9 مادة : أنس )؛ ومفردات ألفاظ القرآن ( ص : 44؛ مادة : أنس )؛ وتفسير غريب القرآن‎ 
. ) مادة : أنس‎ »)455-2471/١ ( لابن قتيبة ( ص : ١7-5؟)؛ ولسان العرب‎ 


() مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 14؟١‏ ؛ مادة : بشر ) . 
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وفيه أيضا : ( الإنس خحلاف الجن . .. الإنسان سمي بذلك لأنه لق حلقة الا قوام له 
إلا بأنس بعضهم ببعض» وهذا:قيل : الإنسان مدي بالطبع من حيث لا قوام لبغضهم إلا 
حبغض» ولا فكنه آنا يقوم جميع أسبابه: وقيل:: سمي بذلك د 
قيل : هو إفعلان : وأصله إنسيان سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي ) © < 

وك كل ينين اللغة : ( أصل الإنس والناس والإنسان من الإيناس؛ وهو الإبصار. يقال : 
تسمه وأنسثه؛ أي يي : أبصزته ...: وسمي الإنسيون إنسيين لأنهم يؤنسون؛ أي كرس 
الجن جنا لأنهم بحتثون عن رؤية الناس؛ أي : متوارون ) © . 

وفي كتاب ' الإنصاف ف مسائل الخلاف بين النحويين " نعي 
لظهررهمء كما سمي اللمن حنا لاجتنائهم؛ أي : استتارهم . ويقال : آنست الشيء : 
ا . قال تعالى : ( نس من جاتب الطورنارا ) 0©؛ ا نوو 051000 
الإنس إنساء لأن هذا المنس يستأنس بهء ويوجد فيه من الأنس وعدم الاستيحاش ما لا 
بصن اق غيم هن جمائر يوان لاك 

وف الصحاح : ( الإنس.: البشر : الواحد إنسي او أنسي أيضا بالتحريك» والجمع 
لافيت وإن شكت جعلته إنساناء ثم جمعته أناسي؛ فتكون الياء عوضا من النون . وقال 
0 ( وأناس يكثيرا 4ع 0 ظ 

وق تاج العروس : (الإنس بالكسر : البشرء كالإنسان بالكسر أيضا ا 
الأنسسيون 0 0 أي : يرون» وسمي الجن جنا؛ اهم محنونون عن رؤية الناس؛ 


أ مقوار نم 7 


. ) المصدر السابق ( ص : 44 »ء مادة :. أنس‎ )١( 

(؟) هذيب اللغة ( 894/1١5‏ » مادة : أتسن ) . 

(؟) القصص الآية : 9 

(؛) اإنصاف في مسائل الحلاف بين السجويين : البصريين والكوفيين ( 4311/1- -؟41). 
(5) الفرقان الآية : 59 

(5) الصحاح ( 505/5 » مادة : أنس ) . 


(07) تاج العروس من جواهر القامرس ( 409-1408/١5‏ ). 


1 


وف معجم مقاييس اللغة : ( بشر : الباء واو #ظهون الخنية 
مع حسن وجمال ... وسمي البشر بشرا 00-0 

وفيه أيضا : ( أنس : الهمزة والنون والسين أصل واحد : وهو ظهور 5 وكل 
شيء خخالف طريقة التوحش» وقالوا الإنس حلاف الحن» وسموا لظهورهم ) ") 

وف القاموس المحيط : ( البَشَّر : محركة : الإنسان» ذكرا وأنثى واحدا وجمعاء وقد 
يثق ويجمع ) 7 ظ 

وفيه أيضا : ( الإنس : البشر ) ” 

وف كتاب ل ل والجمع ) 27. 

وف المعسجم الوسيط : ( البشر : الإنسان ).0© 

يتبين من النظر فيما ذكره أئمة اللغة عن نتن الملل ون اجن الات ا 
الإنسان و البشر ليس فرقا في الذات» فهما اسمان لمخحلوق واحدء أطلقا عليه بالنظر إلى 
صفات مختلفة في الإنسان» فإطلاق البشر عليه بالنظر إلى حسنه وجماله» وإطلاق الإنسان 
عليه بالنظر إلى استئناس بعضهم ببعض وتآلفهم وتعاوفم فيما بينهم أو لما يطرأ عليهم من 
النسيان على قول الكوفيين وهو لا يخلو من النظر؛ فلا يصح أن يقال : أن البشر مخلوق 
من جنس» والإنسان مخلوق من حجنس آخر كما قال القائل بل الفرق بين البشر والإنسان 
فيما يظهر لي هو فرق بالصفات» فالبشر فيه معى الظهور مع الحسن والجمال» والإنسان 
فيه معيئ الظهور مع الألفة والاسعناس وعدم التوحشء والله أعلم بالصواب . 

رابعا : قوله تعالى : ( إنىخالن بشرامن طن © 7" لا يدل على أن خلق البشر كان قد تم قبل 


. ) مادة : بشر‎ » 551/١ ( معجم مقابيس اللغة‎ )١( 
6 الفيدو السابق 4/1 3 حمادة > انين‎ )1( 
. ) مادة : بشر‎ » 585/1١ ( القاموس المحيط‎ )©( 
.-) 6.هادة : أنتن‎ 7٠5/9١ المضدر السابق‎ )14( 
. ) الاشتقاق ( ص : لال » مادة : بشر‎ )5( 

(5) المعجم الوسيط ( 58/١‏ » مادة : بشر ) . 


(؟) ص الآية : ١‏ 


١4 


إعلام الله الملائككة 57 حلق الإنسان؛ لأن فخالق) اسم فاعل وهو مجحرد مر: من الأ واللام 
والقاعدة النحوية تقول : إذا كان اسم الفاعل بحردا من الألف واللام» فلا يخلو من حالتين : إما أن 
يكون عق الحال والاستقبال أو .معين المضي» فإن كان بمعيى الحال والاستقبال حاز فيه و جهان : 
الوجه الأول : حدذف لخر والنون والإضافة مثل قوله تعاللى : ( رينا نك جامعالناس ليم 
لاردبفيه 6 27 وقوله تعالى 0 إن اللهجامم المنافتين والكافرين في جهنم جميعا للد وقوله تعالى : 
( إنهمملاقواربهم 6" "© وقوله تعالى : ( كل نفس ذائقةالموت 6 ©2. فهذه كلها للاستقبال ٠‏ ظ 
ومثل قوله تعالى : [ وهذ|كثاب أنزلناهمبارك مصدق الذي يينيدىه 526 فهذا حال . 
الوجه الثاني : إثبات التنوين والنون والنصب مثل قوله تعالى  :‏ ل 
خالق بشرامنطين »© ”©2» وق له تعالى : [ وإذ قال ريك الملائكة ني خالق بشرامن صلصال من م! 
نطو 76 ا تعالى : ر وإذ قال ربك للملاتكة إني جاعل في الأرض خايفة 6 “وقوله تعالى : 
( وإنالجاعلونما عليها صعيدا جرزا وله تال لا ولاشرن لحر إنيفاعل ذلك غدا #إلاأن ْ 
يشاء اك 6 وقوله تعالى : (. ثم كم أها الضارنالكذبون##لآكلونمنشجرمن زقم ©* فالثين . 


0074 يوم كلها لوال 





5 7ل غمران: الآية:‎ )١( 

4٠ : النساء الآية‎ )١( 

() هود الآية : 55 

(4) آل عمران الآية : ١88‏ اولاني الآية ٠‏ 76 ؛ والعنكبوت الآية : لاه 
(5) الأنعام الآية : ؟ 

(1) ص الآية : 71١‏ 

(0) الحجر الآية : ./؟ 

(4) البقرة الآية : ٠,٠‏ 

(5) الكهف الآية : .م 

4 : الكهف الآيتان‎ )٠١( 


ه1-ه١‎ : الواقعة الآيات‎ )١١( 


0 


ومثل قوله تعالى : ( قل اللهأعيد مخلصا لهدينى © '" وهذا للحال . 

وإن كان يمعن الماضي فلا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو حذف التنوين والنون 
والاظيافة كل قوله تعال :ل 31 للدفاطر السماوات والأرض 76" . 

لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعل المضارع من رفع الفاعل ونصب المفعول موافقته له في 
الح كات والسكنات ف " ضارب " موافق ل " يضرب " ( ض ١‏ ر ب - يض رب ) 
فهو يشبه الفعل الذي هو ,ععناه لفظا ومعين» ولا يعمل عمل فعل الماضي لعدم موافقته له قي 
المركات والسكنات ف " ضارب " لا يوافق " ضرب " فهو مشبه للفعل من ناحية المعى؛ 
أي : الدلالة على معين الضرب. أما من ناحية اللفظ فلا يشبهه ولذا تحب إضافته '"'. 

ويتنين نما سبق أن التصنب دلالته قطعية إذ هو لا يدل إلا على الحال والاستقبال» . 
وأما الإضافة فدلالتها احتمالية إذ هي تدل على المضي والحال والاستقبال . ش 

قال الفراء : ( وأكثر ما تختاره العرب التنوين والنصب ف المستقبل» فإذا كان معناه . 
ماضيا لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة ) '©. 

ظ وقال ابن قنيبة : ( ولو أن قائلا قال : هذا قاتل أحي بالتنوين» وقال آحر : هذا قاتل 
2 أي بالإضافة لدل التنوين على أنه لم يقتله. ودل حذف التنوين على أنه قد قتله ) 27. 

فلو كان المراد هنا في قوله تعالى للملائكة : ( إنيخالق بشرامنطين » الإخبار عن الماضي» 
وأن البشر كانوا قد حلقوا فق ذلك الوقت الذي أعلم الله به ملائكته وخاطبهم بهذا القول 
الكرع تقال تعالى : [ إن خالق بشر ) حي يفهم منه الماضيء ولكن الله سبحانه وتعالى 





١4 : الرمر الآية‎ )١( 

١ : فاطر الآية‎ )١١( 

(7) انظر : شرح ابن عقيل ( 1١17-105/9‏ )؟ وأوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك ( ١5-17/5‏ )! 
والمساعد على تسهيل الفوائد ( 5١١-191/7‏ )! وشرح جمل الزجاجي ( 7/ه-5 )؛ وتعجيل الندى بشرح 
قطر الندى ( ص : 151/4-.٠م7‏ )؛ ومعاني النحو ( 1174-1170/5 ). 

(4) معان القرآن ( 3١7/7‏ » الأنبياء : 35 ) . 

(0) تأويل مشكل القرآن ( ص : 1١‏ )؛ وانظر : مناظرة لطيفة حول هذه المسألة النحوية بين القاضي أبي يوسف والكسائي» 
وما حكم به بينهما الخليفة هارون الرشيد؛ ذكرها السيوطي في كتابه : الأشباه والنظائر في انحو ل" 


581 


00 : [ إن خالقُ بشر )؛ وما قال : ( إنيخااقبشرا » فدل ذلك على بطلان اقول بأن شْ 
البشر كان قد تم خلقهم لما أخبر الله ملائكته عن خخلق الإنسان الآية الذكورة؛ فم ذهب إلي ظ 
هذا القائل باطل و مخالف لقواعد اللغة العربية المعروفة عدد أئمة اللغة والبحاة والله ألم . 

خامسا : قال تعالى :ل( وإذقال ربك للملاككتإني جاعل في الأرض خلينة ١ك‏ لاشك أن لله 
جنك امن امك ري م يكن آدم نط قد جعل في ذلك الوقت خليفة في الأرض؛ آذ 
لو كان آدم تيغ ف ذلك الوقت خليفة قي الأرض بالفعل لم يكن لما بعدها من الآيات الدالة ظ 
ظ على تعليم آدم الأسماءء وعرضها على الملائكة» وسجود الملائكة» ورفض إبليس السجود» . 
. وإسكان الأبوين في الحنة» وإغواء الشيطان لهما وتوبتهما وهبوطهما إلى الأرضٍ . .لم يكن لهذه 
الآيات كلها كبير معن إذ هو خليفة ف الأرض فلا فائدة من هذا كله وخاصة قول الملائكة ‏ 
كما قال الله تعالى ( أتجعل فيها منفسد فيها ود ب لاسر نحن سبح جمدكو قدس لقال إن ي أعلممالا ( 

تعلمون © © فهذا يدل على أن آدم فيه لم يكن جعل خليفة في الأرض في ذلك الؤقت؟ إذ لو. . 
كان قد جعل خليفة في الأرض لقإلت الملافكة :( أجعلت فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) . 

فكماأن آدم قنة لم يكن جعل خليفة في الأرض لما نخاطب الله تعالى الملائكة هذه ئ 

الآية» وأنحبرهم يما فكذلك لم يكن قد تم علق ذلك البشر -- وهو آدم اتنب - الذي أخبر ظ 
شعن حلتقه في قوله تعالى : ( إذ قال ربك الملامكةإني بالق بشرا من طين ) فلايصح أن ظ 
يقال أن الله لق بشرا أولا ثم جعلهم إنسانا استدلالا بالآية المذكورة . [ 

سادسا : الأطفال عند الولادة يكونون كاملي الأعضاء والجوارح : بذ 5-5 
الأعضاء والجوارح وما فيها من القوى عند الأطفال وهم أجنة في الأرحام . وهانه الأعضاء . 
والقوى تتكون شيئا فشيفاء وتأحذ صورقًا الأخيرة قبل الولادة ثم يولدون وهم كاملوا ظ 
الأعضاء واالجوارح . وإنما يختلفون عن الكبير في القوة والضعف» فالكبير تكون قوة “بمعه 

وبصره وفهمبه 0 كران الصتم وإذا أخحل الصغير في النمو والكيز وتقدم به ظ 


ظ )١(‏ البقرة الآية : 5٠‏ 
)١(‏ البقرة الآية : "٠‏ 


العمر ازدادت قواه العقلية والبصرية والسمعية والجسدية ... © فالأصل أن الأطفال يكونون 
مزودين هذه القوى كلها من الله سبحانه وتعالى» ويكونون متصفين بما عند الولادة . 

ولذلك نرى أن المولود الجديد منذ الساعات الأولى من الولادة يميز بين طعم وطعم؛ 
فإن أعطي شرابا ممزوجا بالمرارة يبصقه ولا يبتلعه بل يصرخ ويصيح ويرفع صوته بالبكاء 
ولكنه إذا أعطي شرابا ممزوجا بالسكر أو العسل أو تمرا ملينا ممضوغا كما يفعل عند 
تحنيكه فهو يتركه في فيه» ويحرك به لسانه وشفتيه ويحاول أن يبتلعه. فهذا يدل على أنه 
قادر علىمعرفة الطعوم والتمييز بين حلوها ومرها منذ ولادته . فسبحان الخالق العظيم . 

وكذلك نرى ف بيوتنا وأولادنا أن المولود الصغير- ابن بضعة أسابيع - يفتح عينيه؛ 
وإذا ذهبت أمه تحعل الكحل ف عينيه أو تريد أن تجعل الدواء قي عينيه فإذا هو يغمض 
عينيه قبل أن يصل عود الكحل أو ما فيه الدواء إلى عينيه» فهذا دليل على أنه يرى أن 
هناك شيئا يتجه إلى عينيه» ولذلك يغلق عينيه . 

ونرى أن الولد الصغير إذا كان نائما فمَليل من الصوت أو الإزعاج يوقظه؛ ونرى أنه إذا 
أحذ ف البكاء وأمه على بعد منه» فهي تمدئه من بعد فإذا وصل صوتا إليه يهدأ ويعلم أن 
الإاسعاف قريب ويطمئن بذلك» مع أنه يميز بين صوت وصوت؛ فهو لا يطمئن لصوت أي 
شخص.ء وإنا يطمئن لصوت أقرب الأشخاص لديه الذين يقومون بخدمته وحاصة الأم فهذا 
يدل على أنه يسمع» وأنه يعقل و يفهم و يز و لكن كل ذلك حسب جسمه . فكما هو 
صغير في جسمه فكذلك صغير في قواه العتلة؟ التبمحة و اميه 7ع زو اله سيسا ة تعال 
ل ينف عن المولود السمع والبصر والفؤاد» وإإما نفى عنه العلمى حيث قال :( واللهأخرجكممن 
بطون أمهاتكم لاتعلمون شيا وجع ل لكم السمع والأبصاروالأفئدةلعلكم تشكرون © '" ولكنه تعالى من 
فضله زود هذا المولود بوسائل العلم الثلاثة : وهي السمع والبصر والفؤاد ليتمكن المولود من 


: انظر : رحلة الإعان في جسم الإنسان ( ص : 4ه-75 )؛ و 201311168 01) 80016 161 أؤلفه‎ )١( 
تمت الاستفادة من الكتاب المذكور بمساعدة الدكتور على على البهجي - أخصائي‎ . ) 54/١ ( 6150 
٠ . طب الأطفال كي الجامعة الإسلامية بالمدينة» وجزاه الله غخيرا‎ 

(؟) من إفادات الدكتور علي علي البهجي - حفظه الله - . 

(©) النحل الآية : .78 


اككن 


527 . ولنللسك امنن إل بها على وبحه أخص» إذ هي داخلة في منة الا وااتاد ض 
والإخراج من بطن الأم. فهو سبحانه وتعالى رسع مح درو وى دن 
وكذلك امتن عليهم بتزويده إياهم بهذه الأعضاء الي لها شرف على غيرها من ٠‏ الأعضاء [ 
لكونها من وسائل العلم (©: فلا نيصح القول أن الأطفال يولدون وليس لهم سمع ولا بصر ولا [ 
فؤادء بل هذه القوى كلها تبدأ في التكوين وهم أجنة في الأرحام» وتكون تور د ظ 
ْ ال 0 ظ 
١‏ : البشسر ليسوا كالحيوانات بل البشر هو الإنسان وهم مخاطبون بشرع ال ظ 
تعالى؛ ا بأوامره» ومنهيون عن نواهيه» وبيان ذلك من وجوهء وهي كما يلي.: 
وال ا 2 وهو الذي خاقمن الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 4 فالتسب والصهر ( 
من خصائص البشر الي لا توجد في الحيوانات لأنها شيء مرتبط بالتشريع والأعراف ‏ 
ترركت بولميت تن سئس الكبزائية أحشة "فلو كان البنعن عور خاطب الف د 1 
وليسس عندهم حلال وحرام لم يكن هناك أي حكمة وفائدة في جعلهم نسبا وصهرا؛ ا 
فالكل حلال؛ فلا داعي للنظر في التسب أو الصهر كما هو الخال عند الحيوانات 3 
ب - وقال تعالى لمربم - عليها السلام - :فر فإما ثرن من ابش رأحدا فقول ني نذرت الرحين 
ل .0 هذه الآية تدل على أن البشر مأمور بالشرع ومطالب به وإلا لم ظ 
صح إنكار قوم مريم - عليها السلام - إتيان هذا الولد المبارك؛ فإن إستغريهم لهذا الأمر م4 
يكن إنكارا بحيء الولد عن طريق الالتقاء بين الذكور والإناث بالزواج أو الزناء وإما “كات . 
إلكتارمم عليها إنكارا شرعيا؛ ولهذا قالوا :8 دأ مريم لعد بجنت شين فا با أخت هارون مأكان 
أبوك امراً سوء وماكانت أمك بغيا 6 ©, فالبشر مأمور بالشرع, والاسان ماهر بالشرع, ولا [ 
رن ينيدا لولحل وروة لماز امضر) مره رركم ( إنسيا » أخرى بوحي يي إلى ظ 
اس ا الك قم ان ل لطر 
(؟) الفرقان الآية : 4 5 | 


(؟) مر الآية : 55 
(4) مريم الآيتان : 17ر5 


ل 


هذا المعى . فله يصح التفريق بين البشر والإنسان» ولا يصح .القول بأن المأمور بلمرع هو 
الإإنسان...دون البشر ... والله أعلم بالصواب .. 

ج - وقال تعالى : إ وماهىإلاكرى لبشر 6 ”2 وقال تعالى : ([ نذراللبشر 276 فمن صفات 
لبشر أفو يُنْرُون و يُنْدَرُون وأنهم يحتاجون إلى الإنذار والتذكير» فلو كان البشر كالخيوان غير 
مخاطب بالشرع» لم يكن هناك أي وجه وأي داع للإنذار والتذكير لأنهم غير مأمورين بأوامر الشرع 
ولا منهيون عن نواهيه؛ فالأمر والنهي عندهم سواء فلا فائدة من هذه الذذكرى ومن هذا الإنذار . 

د - وقال تعالى : ل( ومأكانابشر أن .كلمهاللهإلاوحيا أومن وراء حجاب أويرسل رسولافيوحي 
إذنهما رشاء » ”© وقال تعالى : [ مأكا نابش أن ؤتيه الله الكثاب والحكم والنبوة ثم نول للنا سكونوا عبادا 
ل من دون الله 4 9 وقال تعالى شر قالوا إن نتم إلا بشرمثلنا ترددون أن تصد ونا عماكان عبد أباؤا فاون 
بسلطان مبين # قالت لهم رساهمإن نحن إلا بشر مشلكم ولك الله يمن على من بشاء من عباده وما كان لنا اناتيكم 
بساطانإلابإذ نالل » © . فالله سبحانه وتعالى يمن على من شاء من عباده من البشر فيوحي 
إليهم ما يشاءء ويعطيهم الكتاب والحكمة والنبوة. ولا شك أن الذي أوتٍ الكتاب والحكمة 
والنبوة هو أول من يدخل في هذا الخطاب» وأول من يؤمر بأوامره» وأول من ينهى عن 
نواهيه؛ ولذلك هؤلاء الرسل من البشر كثيرا ما كانوا يقولون لأمهم من البشر أمرت أن 
أكسوت أول الؤمون ...وأمرت أن أكون أول المسلمين. قال تعالى عن نوح لكك أنه قال 
لقومه : [( وأمرت أنأكونمن المسلمين 2*6 وقال تعالى عن موسى الكت : ([ فلما أفاققال 


سبحانك تبت إليك وأا أول المؤمنين 24" وقال تعالى عن عيسى الكل : ( قالإنىعبد اللهاناني الكثاب 





71١: المدثر الآية‎ )١( 

(؟) المدثر الآية :75 

(؟) الشورى الآية : ١ه‏ 
(:) آل عمران الآية : 9" 
(5) إبراهيم الآيتان : ١١-١١‏ 
(5)يرنعن الآية + 7 

(0) الأعراف الآية : ١47‏ 


تنا 


وجعاني نبيا ** وجعاني مباركا أبن مأكنت وأوصاني بالصلاةوالركاةما دمت حيا 6“ وبرا بوالر ني وليحعاني جبارا 


شيا 276 وقال تعالى عن نينا محخمد 8 :7 قلإني أمرتأ نأك نأولمنأسلم ©" وقال تعالى  :‏ 


( ق لإ صلاتي وسكي و ياي يماتي للهر بالعالمين#الاشريك لوبذ لك أمر توا أولالمسلمين 2 قال 
تعالى (١:‏ قلإني مرت أن أعبد الخلا لالد # وأمرت لأن أكون اول المسلمين 74 ».وقال تال :لاقل 


إنينهيت| زأعبد اين تدعون من دون اله اججاعني البينات مربي وأمر تا نأسلمار بالعالمين 4 00 لاء 
الرسمل عسليهم:السلام الذين اختصهم الله تعالى بالكتاب والحكمة والنبوة كلهم:من البشر 
وأرسلوا إلى بن جنسهم من البشر؛ فالرسل والمرسلون إليهم كلهم من البشر» و كلهم 200 
ا والرسل أول من يدحل في ذلك . 

فلايصح القول بأن البشر لم يعرفوا رسولاء ول يتلقوا رسالة» ول 7 أمرا ولا نهيا. 
فهم ليسوا كالحيوانات والبهائم؛ والاتصال الجنسي لم يكن بينهم قائما من غير شرط ولا قيد 
بل هم كانوا ول يزالوا مخاطبين. بالشرع» ومطالبين بإتيان أوامره» والابتعاد عن وليه . 
ومنهم من اختضص بحمل الرسالة الإلمية وتبليغها إلى من أرسل إليهم؛ العو عاد ارين 
الرافج من أن الب كانوًا أعبه بالليواناف" من عن رساله إطية وشريعة ريائتة . 1 

الحاصل : يتبين ما سبق من الوجوه أن الآيات القرآنية لم تفرق بين البشر والإنسان؛ 


ل ل ا ا لك 


والأسهان كما فرق صاحب هذا القول. وأن البشر ليسوا كالحيوانات بل البشر هو الإنسان 
وهم مخاطبون بشرع لله ومأمورؤن بأوامره» ومنهيون عن نواهيه. ومنهم من ابص بحمل 
رسالة لله إلى بين جحنسهم من البشر. وأن البشير نينا تاريخه من وجود.أبي البشدة آدم ايت ونه 


)١(‏ مريم الآيات : .-لام 

(؟) الأنعام الآية : ؟ 

(؟) الأنعام الآيتان : ١8-17‏ 
(5) الزمر الآيتان : ١١-1١‏ 


(ه) غافر الآية : + 


لين 


50آش” 


لم يكن هناك وجود لأي جنس بشري قبل آدم لقني . وبه يتبين بطلان ما فرق به صاحب 
هذا القول بين البشر والإنسان وما عرف به كلا من البشر والإنسان» فإنه رأي.ساقط باطل 
لمخالفته للكتاب والسنة ومقتضى اللغة العربية. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


الآيات القرآنية التي استدل بها لما ذهب إليه وبيان معانيها الصحيحة : 

حاول الدكتور عبد الصبور شاهين أن يدعم رأيه فيما ذهب إليه من القول بتطور 
الإنسان من مخلوق قبله وهو البشرء وما فرق به بين البشر والإنسان - بالآيات القرآنية؛ 
وفيما يلي ذكر بعض تلك الآيات القرآنية الى حاول الاستدلال يما على ما ذهب إليه وبيان 
معناها الصحيح في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح» فمن الآيات الي استدل يما : 

قوله تعالى (٠:‏ ولقد خلمناكم ثم صورةكم ثم قانا الملائكة اسجد وا لادم فسجدوا إلا إبايس م 


دكن من الساجدين 4 20 

فهو يرى أن الآية تتحددف عن جماعة من البشرء خلقوا :في أشكال بدائية ثم سواهم الله 
وشكلهم وطورهم من الأشكال البدائية إلى الأشكال الحسئة شيئا فشيئا خلال ملايين السنين 
حي جاء التطور الأخير في صورة آدم ين الذي حرج من البشرء ودحل ف الإنسان» فتفخ 
الله فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له . فأول الآية تتحدث عن جماعة من البشر حلقوا 
قبل آدم لقي وآخرها تتحدث عن آدم في الذي سجدت له الملامكة 9), 

ولكن ما ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهين ف تفسير الآية غير صحيح إذ يلزم 
به أذ فقيو كاورينا ف تنك اتروع نين وام ول الف كان قرا« بالخ مار 
إنساناء وأنه ال للج زوين ان لهم وأنه كاف قبله أصوال مشرية تناسل منها آدم (تية 
وهذا كله باطل على باطل وقد سبق الكلام عن ذلك ©. 

بل هذه الآية من أوها إلى آحرها تتحدث عن آدم اهليذ فالذي تحلقه الله تعالى وصوره 
بالصورة البشرية هو آدم لني ولكنه تعالى نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين في هذا 
)١(‏ الأعراف الآية : ١١‏ 
(0) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص :85 و١٠‏ ). 


(5) انظر : ( ص 135-1١77:‏ ). 


م7 


55 المعحلوق الصور بالذات هو آدم فض بدليل قوله تعالى (١‏ ترقا شلوك ظ 
اسجدوا لادم نبب العاف ان ان الف الذي تفرعوا منه . فخلق الله الآدم ظ 


وتصويره له بالصورة البشرية الكرعة لق وتصوير لهم؛ لأا سرت إليهم وف وتوف ظ 
من أبيهم بحيال" بعل جيل . ففي: ذلك إشارة ل أن هم حطلا من +حلقه وتصويرهء:فترل الله 1 


خلق الأصل الأول للنوع الإنساني متزلة أفراد النوع الذين منهم المخاطبون. 


ولللتيووواة الما :( إنالما طغىالماء حملناكمقٍ الجارية © 27 ؛ أي لا أصرلكه ظ 


وهم الذيسن كصابر مع نوم قبلا تناس عق الناس بعد الطوفان ٠‏ والله تعالى يخاطب 


الوه ولثرزاة. آباؤهم كقوله تعالى لب إسرائيل الذي كانرا في زمن البي 26 ْ) وإذقلتم ١‏ 


با موسى لن من لك حتى ىال جهرة أ تك الصاعقة وتم تظرون + ثم بساكم من بعد موتكم للك ظ 


تشكرون 36 وظلانا عليكم الغما ون عليكم امن والسلو ىكلوا من طيبات ما رزقتاكم © 7" ويس المراد 
جحو اسرد الذين كانوا في زمن البي ‏ بل المراد آباؤهم بر ذلك منة .على 
الأباء الذين م أصل صار ا واقع على الأبناء . 5 


والقرآن يفسر بعضه يعضا ونظير هذه الآية قوله تعالى (١‏ باها اراركت يمر ظ 


عقون اناك بترن بوفل: 6 7" فأوقع الله الخلق من التراب على الناس كلهم 2 

قِ الحقيقة لأبيهم آدم الذي هو أصلهم والآيات في هذا المع كثيرة . ظ ظ 
فمعيئ الآية أن الله تعالى لق آدم تي من طين غير مصور ثم صوره بالصورة البشرية ثم نفخ 

فيه من روحه تبارك وتعالى ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له كما قال. تعالى :( إذقالريك الملفكةإني 


خالق بشرا من طن 3 فإذا سوه ونفخت فيهمن رورحي فتعوا له ساجدين وهذا ما ذهب إليه المفسرون 


١ : الحاقة الآية‎ )١( 
البقرة الآيات : مه-لاه‎ )١( 
الجج.الآية : ه‎ 0) 


(4) ص الآيتان : 77-1١‏ 


588 


ف بيان معين الآية ”© وهو موافق للآيات الأخرى من القرآن الكريم كما هو موافق للأحاديث 
الواردة عن البي #6 في هذا الموضوع». فلا ينبغي العدول إلى غيره» والله أعلم بالصواب . 

ه وقوله تعالى : / ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 3 ثم جعاناه نطفة في قرار مكين 3 
ثم خاقنا النطفة علقة فخاننا العلقة مضغة فخُلمنا المضخة عظاما تُكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلمًا ءاخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين © 7". 

ه وقوله تعالى :7 الذي أحسنكلشيء خلقهوبد أ خاق الإنسانمن طين 46 ثم جعل نس دمن سلالة 
من ماء مهين م ثم سواهوننخ فيدمن روحه وجع ل لكم السمع والأبصار والأفئدةقليلاما 0 

وله تل : ل( وذ لتك طون ) 60 

فهو يفسر هذه الآيات بأن الإنسان كانت بداية محلقه من الطين ولكنه لم يخلق من الطين 
مباشترة بل الذي ححلق من الطين حيوان اسمه البشر وهو المعبر عنه ب [ سلالةمنطين 264 وكانوا في 
أشكال بدائيق» بلا سمع ولا بصر ولا فؤاد...لقوله تعاللى في الآية الثانية : ( ثم سواهوتفخفيدمن روحهوجعل 
لككم المسمع والأبصار والأفدة 4 ثم تناكح هؤلاء البشر وتزاوجوا فيما بينهم؛ فأذت سلالة من مائهم؛ 
وجعلت ف قرار مكين فكانت نطفة وعلقة ومضغة ... واستمر هذا التناسل متطورا نحو الأحسن 
والأكمل ملايين السنين حى اكتمل خخلق الإنسان؛ فكان مختلفا عن الخلق السابق أي : عن حلق 
البشرء لأنه الآن أصبح إنساناء وهو الذي أشير إليْه في قوله تعالى : ( فأنشاامخاناآخر)» هذه هي 





)١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١١7/8‏ )؛ والتفسير الكببر ( 5 70/١‏ )؛ والجامع لأحكام القرآن 
١59-4/07(‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ٠.8-.+/+‏ )؛ والضوء المير على التفسير ( ١١8/7‏ )؛ 
وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( /4 7١5-7١‏ )؛ ومحاسن التأويل ( ١5-1١/1‏ )! وف 
رحاب التفسير ( ١704/4‏ )؛ وروح المعاني (45/8-لالم )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( 55/4-/ا7 )؛ 
وأيسر التفاسير ( ١51/9‏ )؛ وقهذيب التفسير ( .)١50-1149/8‏ 

(؟) المومنون الآأيات : ١5-1١17‏ 

() السجدة الآيات : /1-ة 


(5) نوح الآية : ١4‏ 


5 


أطوار خلق الإنسان المشار إليها في قوله تعالى : ([ وقد خلفكم أطوارا © 7 هكذا زعم الدكتور 5 
ركو بهذا الانسذوان رمد القمين غير منيه أن السييجانة زتعا اعن الل 
خلق الإنسان من سلالة من طين؛ أي : من شيء مستل ومأححوذ من الطين ذل القائلين 


الإنسان وان قبله ز ١‏ أن الله تعالل يخلق الإنسان: من سلالة 00 8 
ز من عخيو ع من لامر ظ 


900 - من سلالات حيوانات مختلفة؛ أي : من مائها المهين» نسلاً بعد ْ 
نما غير ملذون السيق هذا غخلاف ما أخبر به الله سبحانه وتعالى . ال 

نم إن كلمة السلالة في قوله تغاللى : (( وقد خاتاالإنسانمنسلاةمنطين 6 لا يدل 0 اوجود 0 ظ 
وذرية خلقت من الطين وعاشت ت ملايين السنين ثم تناسل منها الإنسان بل معناها أن الإنسان الأول. 
وهسو آدم تا لم يفسلق من جميع الطين الموجود في الأرض بل أذنت قبضة من تراب الأرض كلها ظ 
واستلت منها سلالة؛ ورحاة الا بن ع لكي لاد اتا ا 


ونظيره وله تعال عن خان بي لدم : ( الذي احسن كرشي» خلقدودأخانالإنسانمن طن ٠‏ لبجل ظ 


مسلهمن سدلالة من ماء مون 6 ثم سواموقخ فين روحدوجع ل لكم السمع والأبصاروالأفئدةقليلاما تشكرون 2 0 

وهذه الآية واضحة في التفريق بين نحلق الإنسان وبين نسله فالإنسان مخلوقا من 1 ظ 
مناه عسارق من ماء 0-5 وكننا أن الله تعالى خلق هذا السسل لدف بالسلالة اماك ظ 
المأحوذة من ماء الزوجين» وليس بين ماء الزوجين والسلالة المائية المأخوذة م من مائهما 
معدل وذريحة اتكو لتك لق اله تعالى آدم اتننه من السلالة الطينية اللأحوذة امن جمبع ظ 
الأرض» وليس بين هذا الطين والسلالة الطيئة نسل وذرية. 


)١ )‏ نوح الآية : ١4‏ 1 . 
(5) انر : أبي ل قشبة فاه ين الأنطرنة والحقيقة ( ص : 95-9٠.‏ )) وكذلك استدل بمذه الآيات : 
٠‏ عبد الكريم ا مون تك راق وبع عمية طر يله مق ْ 
الت ل وق بدن للد رسك لإشان ل لقاع 1 ةارسلا ظ 
استدل هذه الآيات الدكتور موريس بوكائي على دعواه أن الإنسان تطور في شكله وعقله من الإنسان البدائي نسلا ظ 
بعد نسل حي وصل إلى الإنسان المعاصر في شكله وعقله إلا أنه أصاب في جانب إذ م يقل بتطور الإنسانه من أية ظ 
اذل عي اتنةنسا رقة عا قال ره دن التطرريينة شيا ق الكامض عن ذلك قوفن 15 قاد 1 )ا | 
(") السجدة الآيات : 0-1 ظ ْ 5 


"0 


فا لقص ود بالسلالة في آية " المؤمنون " هي الطينة الي أذت من جميع الأرض الى خلق 
منها آدم #نيلاء وهو الذي تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي و 0©. 

وقوله تعالى : زر ثم جعلناه نطف ةف قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلمنا العلقة مضغة فخلقنا 
المضغةعظاما فكتسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلا اخ ر برك الله أحسنالخالين »© يبين مراحل نلق 
بين آدم وهم أجنة في أرحام أمهاتهم. يدل على ذلك قوله تعالى : ( وبدأ ان الإنسانمن طين 
6 ثم جعل نسله من مسلالة من ماء مهين ملا ثم سواه ونف فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأضئّد قليلا 
نانش وق ان :و3للة عله كيسان :الف ال كور واس شهدا لاخدوض كه أيذا: 

فهذا الإنسان المخلوق من الطين جعل الله له نسلا وذرية ولكنه تعالى ل يخلقهم من الطين 
مباشرة» وإنما خحلقهم عن طريق الماء المهين» فجعله ف قرار مكين إلى وقت معلوم فمر بعدة مراحل 
وأطوار؛ فكان أولا نطفة» ثم أصبح علقة» ثم مضغة. والله سبحانه وتعالى سواه ف هذه المراحل 
وصوره؛ فخلق له العظام والأعضاء والأعصاب والعروق؛ وغطاه باللحم» ووضع كل عضو منه في 
امحل الذي لا يليق به غيره» ثم أرسل إليه الملك لينفخ فيه من الروح بإذنه تبارك وتعالى . 

عن عبد الله بن مسعود ديه قال : حدثنا رسول الله فق وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث الله إليه ملكا 
بأربع كلمات : فيكتب عمله؛ وأجله؛ ورزقه» وشقي أم سعيد» ثم ينفخ فيه الروح ... الحديث ”". 

وعن أنس بن مالك فيه عن النبي ‏ قال : وكل الله بالرحم ملكا » فيقول : أي رب 
قلف أي له : الورك قي ناذا أراة الله أن يقضي علتها قال :أي زب ذكر 
أم أنثى؟ أشقى أم سغيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك ف بطن أمه:. ©© 

فهذا الملك الموكل بالرحم عندما ينفخ فيه الروح يتحرك ذلك اللحماد بإذن الله تعالى» 


.)١ انظر : رص : .للا‎ )١( 

(؟) أخرجه خ ( أحاديث الأنبياء» ب : خلق آدم وذريته ١517/7‏ ح : 55 )» واللفظ له؛ و م ( القدرء ب : 
كيفية لق الآدمي في بطن أمه ... ١75/4‏ ؟ ح : 70145 ) . ٠‏ ش 

(©) أخرجه خ ( القدر 745/5 ح : 0777 ) واللفظ له؛ وم ( القدرء ب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.... ٠١/4‏ لح :07314 . 


واضسطراب؛ فتبارك الله أحسن الخالقين 27. وهذا هو معي الآية الثابت 3 ضوء الآيات ظ 


القرانية والكساذيية النبوية؛ فلا حبني العلارل إلى غيره) والله أعلم . 
0 قوله تعالى : ر[ وقد خلفكم أطوارا ) فهذه الأطوار ليست هي المراحل والأطوار 


الي يذكرها القائلون بتطور الإنسان بعد خحلقه وإيخاده في شكل بدائي رع 5 0 


إلى شكل متطور إنساني حديث ”© بل هذه الأطوار ان مر ما لق الإنسان قد بحا يا 
في آيات أخبر من كتاب الله تعالى» وقد 7 تقدم بيانها في ضوء الآيات القرآنية مثل آيات " 
ا 0 ل 
مضعة قن على وعكرمة وق وى بن راع لدي وان يد  )‏ ا 

0 والني قبله فقال تعاللى : ( اه الناسإن اكور اله ترز وت 


لبلغواأشد اسمس ساد ع 0 
وقيل أطوارا : أي أنواعا محا رشتيما وبصيزا وضريا وغنيا وفقيرا . ١‏ 
وقيل أطؤارا : أي : مختلفين في الأقوال والأفعال والأحلاق . [ ظ 
والأقوال الثلاثة الأخيرة ذكرها غير واحد من المفسرين منهم رق 0 وصديق 
٠‏ حسن نحان القنوجي 7 ا ل ظ 


056 انظر : تفسير القرآن العظيم (؟/ 34 195 وقس لاك ماولا في در عل لإرض وض لت ا ا‎ )١( 

(؟) انظر أي ادم قصنة تايف بن الأسعاورة والحقيقة ومن 9 )., ١‏ 
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(4) الحج الآية : ه 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 7/1/6 و1304 ). 

(5) انظر : فنح البيان ( 77/14 )» والقنرحي هو محمد بن علي بن حسنء المشهور بصادية اسمن قور ع 
هوبال الهندية» علامة محدث مفسر سلفي صاحب تصانيف كثيرة» من رجال النهضة الإسلامية المجلدين» توفي سنة ١7‏ ا 
انظر : الأعلام ( 170/1 )؟ والأعلام الشرقية في للائة الرابعة عشرة الحسحرية ( 186/١‏ برقم 1 0 

(0) انظر : أضواء البيان ( التكملة » 7١١/8‏ ) . 


عالا 


وأنسب الأقوال وأحسنها في بيان مععئ الآية هو القول الأول وإن كان اللجميع 
صحيحا. وذلك لوجود قزينة وهي أن الآية ف قضية الخلق وهو الإيجاد الأول؛ لأن ما بعد 
الإيجاد صفات عارضة:؛ ولأن الآية سيقت في الدلالة على قدرة الله على بعثهم بعد موقم 
بجازاقمء نكان الأسيحي نا أن يكون تملفها كنال الخلقة والقدرة على الاضاة: 
والأنسب لهذا المعيى هو خلقهم من نطفة أمشاج وماء مهين» ثم تطويرها إلى علقة» ثم 
تطوير العلقة مضغة» ثم خلق المضغة عظاماء ثم كسو العظام لحماء ثم نشأته نشأة أخرى . 
فهذا كله مرجح للقول الأول في بيان معبئ الأطوار”"» والله أعلم بالصواب . 

فهذه جملة من الآيات القرآنية الي حاول التطوريون ومن تأثر يمم من المسلمين وغيرهم 
الاستدلال يما على ما ذهبوا إليه من القول بتطور الإنسان ولكنها ف معزل عن الدلالة على ما 
استدلوا له» والتفمسير الذي يذكرونه ليس له أي دليل من الكتاب والسنة ولا من أقوال 
السلف الصالح . فلا عبرة.مثل هذه التأويلات الباطنية الفاسدة للآيات القرآنية» لا سيما مع 
مخالفتها لما بينه الله في كتابه ولما بينه نبيه ؤت في أحاديثه عن أصل الإنسان وحلقه . 

الحاصل : إن ما ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهين من القول بأن آدم وحواء عليهما 
السلام مرحلة أخيرة من التطور البشري» وأنهما جاءا مولودين لأبويهما من البشر الذين تعرضوا 
للتطور في الشكل والعقل خلال ملايين السنين» وكذلك ما فرق به بين البشر والإنسان فهذا 
كله باطل بعيد عن دلالة الكتاب والسنة واللغة العربية ومخالف تماما لما أخبر الله ورسوله عن 
حاق الإنسان وأصله؛ وكل ما حالف قول الله وقول رسوله؛ فلا عبرة به في ميزان العلم 
الصحيح والعقل السليم والله أعلم بالصواب وهو الموفق والحادي إلى سبيل الرشاد . 


. ) 7921-750/8 ( انظر : المصدر السابق‎ )١( 


٠‏ المطلب الثالث : دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي ظ 
ينتمى إليه الناس كلهم تم خلقهما مباشرة: وأنهما أصل: السلالة . 
البشرية بعدهما ولكنهم تطوروا في الشكل والعقل من الإنمسان ظ 
البدائي نسلا بعد نسلا حتى وصلوا إلى الإنسان ا 
وعقله. وبيا يان ما فيه من الحق والباطل . ظ 


يرى الدكتور "موريس وكات “إن الإنسان من ناحية الأصل قادم من زؤجين تم خحلقهما ظ 
مباشرة» وأنه لم يتطور من حيوان كما تزعم الداروينية ومن تأثر يماء ولكنه رو الإنسان . 
البدائي الذي وجد قبل ملايين السنين؛ ومر.كراحل عديدة من التطور في الشكل والعقل حي وصل ظ 
إلى الإنسان الحديث» .وكان هذا التطور عن طريق التطور ف الخلية والإضافة قي الشغره الورائية. < 
حيث حصل في جيل تعديلات طفيفة» وتحمعت تدريجياء» وانتتهت بالإنسان الذي تعرفه اليوم . 
فهو يثبت تطور الإنسان عن طريق التطور في الخلية ويرد على القول يتطور الإنسان من أية سلالة.. 
واد وهو برأيه هذا الخاص يحاول الشمع بين معطيات العلم وتعليمات الكتب اللقلاسة . ظ ظ 
تان اذ كور" "رورس باتني ': ( إذا كان الله بقدرته الي لاتحد قد شاء في وقت معين أن - 
يسمح لزوجين جديدين من الكائنات الحية بأن يظهرا على الأرض ... وما أن تم خلق هذين الروخين ش 
الجديدن حين كونا أضل سلالة بكذرية تعرضت عبر ملايين السنين التحولاث المسدية الى يشير إليها 0 
علم الإحاثةبما لا يدع محالا للإنكار. وبالتالي فإن الإنسان الذي.حلقه الله - قد تطور من حيث [ 
ل ذلك القرآن الكريم فيما بيدو. وتذكر آيات القرآن الكريع كذلك اختفاء بعض - 
الأقوام الذين تم استبداهم وجاء أقوام آخرون يحملون ملامح شكلية شبيهة علامح أسلاقهم. .ومن 7 
الممكن حا أن يكون الدمط البشريي الذي يعيش الآن قد جاء تتيجة هذه الأحداث والظواهر ) 9" , 
وقال 0 إن خلق النوع البشري تم بمعزل عن أية سلالة كانت موجودة من قبل» وأن هذا ظ 
النوع تعرض بالتالي للتغيرات الي تحدثنا عنها. ... !2 وقال : ( إن شكل الإشمان تعرض ظ 


2 181- او ا‎ 145- ١ 1 وانظر‎ ») 7١5 : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص‎ )١1( 
والدكستور موريس بوكائي له 'عناية بدراسة العلوم الدينية والدئيوية والتقريب بينهما يدل على ذلك كتابه امذكور ء'‎ )٠٠ ولا.‎ 
آنفا وكذلك كتابه : القن الك والتورةوالإخيل العا . انظر : مقدمة الناشر لكتاب د ش‎ 
3 '. 0151: (؟) الصدر السابق (ص‎ 


لتحولات منذ عهد بعيد ... ولا بد أن ننظر إلى التغيرات الشكلية الى طرأت على الإنسان عبر 
العصورء ف ضوء المعلومات الي جاء يما علم الوراثة» فالتحولات طويلة المدى في الإنسان لا 
يمكن أن تكون قد حدثت إلا بسلسلة من عمليات " إعادة تشكيل " حدثت عبر أجيال متعاقبة: 
وتراكمت تدريجيا.مرور الزمن تحت تأثير المعلومات الحديدة الي وفرتها الوراثة المينية؛ واستمر 
مفعول المعالومات الجديدة بعد الولادة وطوال مرحلة الطفولة» وقد أثرت بصفة خاصة على 
البنيات البشرية . ومثال ذلك إن العنصر الذي طرأ عليه تغير كبير بمرور الزمن هو سعة 
الجمجمة, والتي ازدادت زيادة كبيرة بالارتباط مع نمو المخ!ء وقد تطلبت هذه التغيرات 
تعديلات مستمرة ومتعاقبة عبر عدد كبير من الأجيال؛ لأن كل تحول من هذه التحولات كان 
صغيرا جدا في الواقع» وقد حدثت التحولات جمعيها بطريقة منظمة تحت تأثير الورائة الحينية ) (2, 

وقال : ( وتوجد لدينا دلائل لا يتطرق إليها الشك تدل على أن إنسان العصر الحديث 
لبش اثلا تام للشكال البشرية الي كانت تعيش فق العصور السحيقة واليّ اكتشفت 
بقاياها منذ عهد قريب ومن ثم فإن وجود تحولات في النوع البشري .كرور الزمن أمر لا سبيل 
إلى إنكاره بل إا مسألة واضحة مثلما أن الأرض كروية» وإذا كانت التوراة لا تذكر هذه 
التغييرات على وجه التحديد؛ فإن القرآن الكريم يخبرنا أكما قد وقعت بعد نلق الإنسان» ومن 
ثم فإن الكتاب المقدس على وفاق تام مع المعلومات العلمية في هذه الناحية ) ©, 


وهذا الرأي الذي ذهب إليه الدكتور موريس بوكاي فيه حق وباطل : 

فمما فيه من الحق قوله : إن الإنسان لم يتطور من أية سلالة حيوانية» وأن النوع 
البشري تم خلقه ممعزل عن أية سلالة كانت موجودة من قبل . 

فهذا حق وصواب. ولا شك أن الإنسان لم يتطور من أية سلالة حيوانية بل خلق 
حلقا مستقلاء وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية . 

وكذلك قوله : إن الإنسان من ناحية الأصل قادم من زوجين تم خلقهما مباشرة 
وهما الأصل للسلالة البشرية» فالناس كلهم من نسلهماء وجاءوا عن طريقهما . 


. ) 7574-1757 : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص‎ )١( 
6 2 (9)المضدر السارقا وطن‎ 
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فه فهذا صحيح. انوس وو وا و اي ظ 
عق أولا دم ع لقا سعقلا ثم لق من زوحه حو وم لقا مارة كن قل بل 


حلقها منه تيغ ثم بارك :في أولادهما . 


وأماقوله إن الإنسان في اليدلية م يكن مثل إنسان اليوم بل كان كما يصوره | 
علعمالحفريات؛ أي :صغير الجسم, قليل العقل» 5 فبيح قبيح. الشكل وتعرض' تحوؤلات ْ 


جسدية وتغيرات شكلية عبر أجيال متعاقبة خلال ملابين السنين الماضية ... حئ وصل ظ 


الإنسان إلى شكله الحالي الها قول ياطل قطعا وبيان ذلك ها ,يلي :: 


إن نخلق أبي الماح 0 تعالى ام 


حواسنا البشرية؛ 0 المعملية) 0 نظير مشاهد د 
والسنة وها يدان علي بطلا هذ اقول وياث لك من وجوه وهي كما علي :ا ّْ 

أو لا : بيان بطلان ما ذهب إليه الدكتور" موريس بوكاي ' عن الإنسان 
الأول من خلال الآيات القرآنية . 

© قال تعالى عن أبي لبشر 3 اطول ( وعلمادمالأسما كبائم عر ضير على اقبي 
بأسماء هؤلاء إ نكسم صادقبن #6 قالوا سبحائك لاعلم ا إلاما علس كنت العليم لمكيم قال أدم يتاي 


ذلا أنْأهم بأسعائهم قال أأقل لك إنى أعلم غيب السماوات والأرض وأعلمما تبدون وماككتم تكثمون ‏ 9؟ . 


ظ قاللله سبيحانه وتعالى بين أنه من جملة ما أكرم به آدم ابيز وأنعم عليه أنه علمه الأسعاء كلها 


.وأنه علمه علما فاق به الملائكة» وعجزت الملائكة عن معرفة ما عرفه آدم الفلا يصح أن يقال إن 
الإنسان الأول لم يكن عنده علم ولا عقل ولا إدراك وأنه تطور في ذلك كله شيا فشيفا.' - 


00 الكهف الآية : ١ه‏ 
() البقرة الآيات : 8-11 


5-6: 


©» وقال تعالى :2 إذ قال ربك الملائكة إنى خالقٌ بشرا من طين 36 فإذا سوه وتفخت فيه من 
روحي فنّعوا لدساجدين 2 فسجد الملاتكةكلهم أجمعون 6 إلا إبليس سكير وكان من الكافرين #6 قاليا 
إبليس ما منعك أن تتسجد لا حلفت بيدي أسسكبرت أمكنت من العالين 4 20 : 

فالله سبحانه وتعالى أمر ملائكته كلهم أن يخروا ساجدين لأبي البشر آدم هذ الذي 
سبحانه ملائكته بالسجود لمخلوق ناقص ف -حلقته وشكله وعلقه ؟ وهل هذا البشر الذي 
بالسجود له كان مخلوقا ناقص التكوين قليل العقل صغير الجسبم قبيح الصورة ؟ كلاء إن 
ذلك لا يليق بالله سبحانه وتعالى » ولا يليق بقدرته العظيمة» ولا يلبق هملايكه الكرام؛ ولا 
يليق بأبي البشر آدم 9ه . بل حلقه الله تعالى حلقا كاملا مستقلا في أحسن صورة وأجمل 
شكل وأحسن تقويم . كما قال تعالى : ( ولقد خلمنا الإنسا نئي أحسن تقويم » 3 

© وقال تعالى : [ وبا آدم اسك أنت وزوججك الحنة كلامن حيث شما ولاترا هذهالشجرةفكونا من 
الظالمين 6 فوسوس لما الشيطان ليبدي لما ما ووريعنهما من سواتهما وقالما نهاكما ربكما عن هذهالشجرةإلاأن 
000 تكونا من الخالدين 26 وقاسمهما إني لككما لمن الناصحين #6 ذر لاثما بغرور ذلما ذاقا الشجرة بدت لما 
سوآثهما وطفتا يحخصغا نع ليهما من ورق الحدةوناداهما ربهما أ أنهكما عن تلكما الشجرةوأقل لكما إنالشيطانلكما 
عد ومين 6ل قالارينا ظلمنا اتسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لدكوين من اللخاسررن 6 قال اهبطوا بعضكم لبعض عد وولكم 
فالأرضمسسترومناءإلى.حين» ”" وقال تعالى : ف( قالاهبطا منهاجميعا بعضكم لبعض عد وفإما بأتيدكممني 


هدى فمن اتبع هد اي فلانضل ولامشقّى اومن أعرض عن ذكري فإ نلهمعرشة ضدكا ونحشرهبوءالقيامة أعمى 4 0 


)١(‏ ص الآيات : ١/ا--‏ هلها 
(؟) التين الآية : 4 

(6) الأعراف الآيات : 55-١9‏ 
(1) طه الآيتان : ١١4-1718‏ 


الله سبحانه وتعالى أمر آدم اظيا نايك ووو نه رالعلها ل ادا 
شاءا إلا شجرة عينها لهما ومنعهما عن الاقتراب منها. ولكنه لما أكلا من الشجرة المحرمة بإغواء 
الشيطان لهما ناداهما ريهما وذكرهما بنهيه إياهما عن الأكل منهاء فمباشرة من غير توان منهما 
رفعا إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة والندامة؛ وطلبا منه سبحانه أن يغفر لما خبطيكتهماء 
ويبمحو علهما زلتهماء متوسلين برحمته سبحانه» وبإظهار ضعفهما أمامه . فأمرهما. الله تعالى 
بالمبوط إلى الأرض» وبشر يمن تبع هداه بالفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة قهل يصح 
أن يقال أن هذا الخطاب الإلمي يذه الأوامر والنواهي كان متوحها من الله مداه وتعالى إل 
مخلوق لك عقاوو بلق د عله 0 وهل لكو اند رضنسس كل جنا براقي من ار كذ فقن 
التكوين» قليل العقل» قليل الفهم وقليل الإدراك ؟ ألا يدل اعتراف الأبوين بذنبهما وزجحوجهما 
إلى ركما وتوسلهما برحمته وبيان ضعفهما وخسارقما إن لم يدركهما الله ب ر:حمته ومغفرته . 
على نمام معرفتهما و كمال عقلهما وسلامة فطرتمما ونضوج عقنهما ودذه إدراكهما ؟ . 


ثانيا : بيان بطلان ما ذهب إليه الدكتور ' موريس بوكاي عن الإنسان 


الأول في ضوء الأحاديث النبوية . 

متام ود دن كديع زر فلي انان طالن 9 ابل 016 17 
الله سبحانه وتعالى كان قد أكرم أبا الناس آدم اك وبرج اما كي ا 'سبتحانه 
وتعالى كان قد علمه صنعة كل شيء لما أخرجه من اجأجنة . 

فعن أنس يه عن البي © قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون الال رن 
فيأتون آدمء فيقولون : أنت أبو الناس» -حلقك الله بيده؛ وأسجد لك ملائكتب وعلمك أسماء 
كل شيء» فاشفع لنا عند ربك حي يريحنا من مكاننا هذا. فيقول المفافاكي رار 0 
توعحوه اقوا لوشادو نه أو ا وهر ل بته إل إل أهل الأرط م القت 0 

وعن عمر بن الخطاب و قال قال رسرل ان 26 :إن فرص قال يارب 1 رن 
آدم الذي أخحرحنا ونفسه من الحنة» فأراه الله آدم» فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم: 


نعم. قال : أنت الذي نفخ الله فيك من روحه؛ وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة 
)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم؛ وقد سبق تخريجه ف ( ص : 55 ).. 


5 


فسجدوا لك. قال نعم ...الحديث (2. 

وعن أبي موسى الأشعري وك قال : إن الله لما أرج آدم من الحنة زوده من ثمار الجنة: 
وعلمه صنعة كل شيء؛ فثما ركم هذه من ثمار اللجنة غير أن هذه تغير» وتلك لا تغير ”". 

فهذه الأحاديث النبوية تدل على أن آدم هيخ الذي هو أبو الناس كلهم كان الله 
سبحانه وتعالى قد علمه الأسماء كلها. وكان علمه صنعة كل شيء لما أخرحه من اللبنة . 
فآدم تيد كان قادرا على الاستفادة من جميع الأشياءء ولا سيما ما كان يحتاج إليه منها. 
وكان بإمكانه أن يعبر عن جميع ما يريده ويتصوره بلفظه» وكان قادرا على تسمية ما يراه 
ويقع تحت حسه من جميع الأجناس بلا استثناء بإلهام الله له . 
ظ وق دلكاره دامغ على دعوى كل من زعم أن الإإنسان الأول تطور ف حلقته وعقله وأنه 
ف نشأته الأولى لم يكن يعقل سوياء ولم يكن يفهم جيداء وأنه كان قايل العقل والإدارك؛ بعيدا 
عن النضوج العقلي» عاريا من التفكير السليم السوي» بل أقرب إلى الحرمان من قوة الفكر 
والإدراك والتدبر» ثم تطورت هذه القوى شيئا فشيئا في أبنائه حب وصل الإنسان إلى عققله الحالي 
وعلمه الحديث وفكره المعاصز» فلا يصح أن يقال أن الإنسان الأول كان قليل العقل وأن أبناءه 
تطووا عقلا وإدراكا فيما بعد شيئا فشيئا حي وصلوا إلى عقلهم المعاصر؛ فإها دعوى باطلة منتنة . 

© وكذلك جاء في عدد من الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي و مزيد بيان وإيضاح لصفات 
الإنسان الأول : أبي البشر آدم اقننة الذي ينتمي إليه الناس كلهم؛ وفيما يلي ذكر بعضها : 

عن أنس بن مالك و أن رسول الله و قال : لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه 


3 
ان 


ا فقال * الحمد لله زب العالميقى فقال الكنار لكا اتفال بهلت الى 27 


. ) 185: حديث حسن» وقد سبق تخريجه في ( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في مسنده ( .45/8 ح : 7١759‏ ) مرفوعا وموقوفاء وأحرحه موقوفا كل من عبد الرزاق الصنعانٍ قي تفسيره 
44/١١‏ )؛ وابن حرير في تفسيره ( 76/١‏ )؛ وتاريخه ( 87/١‏ )؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ١58/1(‏ برقم .: ١47)؛‏ وكم 
( التاريخ؛ ب : تماركم هذه من ثمار الخنة 55/7 3 )» واللفظ له . وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه )؛ ووافقه الذهي 
وقال الميغمي في ( مجمع الزوائد ١98-1١317/8.‏ ) عن الرواية المرفوعة : ( رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات ) وقال الشيخ . 
أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( -97/١‏ 5" ) : ( وهو وإن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكما لأنه من 
إخبار عن غيب لا يعلم بالرأي والقياس» والأشعري هو أبو موسى ولم يكن من يحكي عن الكتب القلعة ) . 

0( دروك حي كان طرط شسلي) وورد مرفوعا وموقوفاء وقد سيق تخريجه وبيائه في ( ص : ١51‏ ) . 


وعن أبي هريرة له قال : قال رسول الله 25 : لا خلق الله آدم عطس ممه ربه أن 
قال طم انمد فقال له ربه : يرخمك الله. فللالاف متاك « سف طون 17 

وعن أب هريرة ه عن البي 8 قال : لق الله عز وجل آدم على صورته. طوله 
سستون ذراعا. فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك النفر. 0 
حلوس. فاستمع ما يحيونك» فإهها تحيتك وتحية ذريتك» قال : فذهب فقال : السلام 
عليكم. فتَالوا : السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله . قال فك من يدحل اد 
على صورة آدم وطوله ستون 00 الخلق ينقص بعده حئ الآن 7. . 

وعن أبي بن كعب طَلِه عن البي ود أنه قال : إن آدم كان رحلا طُوالا أنه غذلة 
عل لوجر ول انا را الوا وي ا ان 
فانطلق هاربا في الجنة» فتعلقت به شجرة» فقال لما : أرسليئ » فقالت دا 
قال : وناداه ربه يا آدم ! أمئ تفر ؟ قال : رب إن استحييتك ©. 

وعن أب هريرة ه قال : قال زسول الله © : لما نلق الله آدم ا ا 
الحمد لله؛ فحمد الله يإذنه» فقال: له ربه : رحمك الله يا آدم ! اذهب إلى أولتك الملائكة إلى" بزل 

منهم جحلوس» فقل : السلام عليكم . قالوا : وعليك السلام ورحمة اللهء ثم رجع إلى ريه فقال : 

إن هذه تمتك وتحية بنيك بينهم . ققال ال له ويداه مقبوضتان كر ليهاو لال 5 
عين ربي كلتا يدي ربي كين مباركة؛ ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته .. .الحديث 9». ظ 

وعن أب هريرة ف م قال قال رضيو لاله تع لوس فون اق 
من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة) وجعل بين عيني كل إنسان 
منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
ذريتك» فرأى رجلا منهم؛ فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال مارت ان هذا قال 
هذا رحل من آحر الأمم من ذرزيتك يقال له داود» فقال : رب كم جعلت عمره ؟ قال : 


. (') حديث لا يقل عن درجة الحسن؛ وقداسبق تخريعه في رص :147 ) , 

(') حديث صحيح, أخرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريمه ف ( ص : )١44‏ . 
(7) حديث إسناده حسن لذاته» وبمجموع طرقه يكون صحيحا لغيره؛ وقد سبق تخريحه وببانه في (ص الا 
(5) حديث صحيح لغيره وقد سبق تخريمه في ( ص : 74 ) . ل 


ستين سنة» قال : أي رب! زده من عمري أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 
الموتء فقال : أولم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أولم تعطها ابنك داود؟ قال  :‏ 
فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته» وحطئ آدم فطقت ذريته ”"2. 

فمن صفات أب البشر آدم فته الواردة في ضوء الأحاديث النبوية أنه كان أكمل 
الناس قامةع فكان طوله ستون ذراعا في السماءء كأنه نخلة سحوق» وأن الناس قد تناقص 
حلقهم بعده شيئا فشيئا("» وأنه كان يمشي على قدميه» وكان يأكل ويشرب» ويبصر 
ويببمع» ويعطس» ويحمد ربه» ويتكلم؛ ويفهم الخنطاب» ويرد بأحسن الخواب» ويشعر 
بالحياء والندم؛ ويعبد ربه» ويطلب رحمته, ويستغفر منه ذنبه . ومن كانت هذه صفاته 
كما وردت على لسان أصدق البرية محمد وه لا يصح أن يقال عنه بأنه كان ناقصا في 
حلقته وعقله وشكله وصورته؛ وأنه تطور .شيئا فشيئا حب وصل أبناؤه خلال ملايين 
السنين إلى صورقهم الحاضرة وشكلهم الحالي وعقلهم المعاصر . 

© لقد استنبط العلماء من قوله ف غن يوسف اف : (( فإذا أنا ببوسف فك إذا هو قد أعطي 
شطر الحسن ”" ) أن آدم يتيخ كان ف غاية فهايات الحسن البشريء وأنه لم يكن في ذريته من 
يوازيه حسنا وجمالاء وهو استنباط حسن؛ فإن آدم يتيك حلقه الله تعالى بيديه الكرعتين ونفخ فيه من 
روحه فما كان الله ليخلق بيده إلا أحسن الأشياء وأجملها ©». فلا يصح أن يقال أن الإنسان الأول 
كان رديء الشكل والصورة ثم تطور أبناؤه في شكلهم شيئا فشيئا حى وصلوا إلى شكلهم الحالي . 

فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن أبا البشر آدم فت كان على قدر 
كبير من العلم والعقل والمعرفة والإدراك» وأنه كان أكمل خلقا وأكثر طولا وجمالا من 
الإننسان الحالي» وأن الإنسان الحالي تناقص منه في حلقه وطوله وجماله شيئا فشيئاءرقٍ 
ذلك دلالة واضحة على بطلان دعوى من زعم أن الإنسان الأول في نشأته الأولى كان 
صغير العقل قليل العلم والمعرفة؛ وأنه كان دميم الشكل قبيح الصورة سيئ المظهر والمنظر 





.) ١45-1١44 : حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) انظر : صفات آدم كتيل ف ( ص : .)١15--8‏ 

() جزء من حديث المعراج» وهو حديث صحيح؛ واللفظ لمسلم وقد سبق تخريجه في ( ص : .)١57‏ 
(8) انظر : ص : 151), 


ل ا ل را ل ل اي 0 
علمه وعقله وحسنه وجماله ... فالأمر ليس كما زعم افر "تررس بوكاي ١‏ 
وأمثاله» فإنه قول باطل وزعم فاسّد؛ٍ لأنه مخالئن لقول الله وقول رسوله 4 ف بيان صفة 
بي البشر الذي ينتمي إليه جميع الناس» وكل قول أو رأي خالف ما جاء في كتاب الله أو 
ثبت بحيئه عن رسول الله محمد ف فهو قول باطل باطل باطل بلا ريب . 


ثالثا : دلالة علم الحفريات والخلية والواقع المشاهد على بطلان ما 
ذهب إليه الدكتور 'موريس بوكاي " وغيرهم من أنصار التطور . 


ع يت يق أن كرت من خلال أوال علا المفيات أن الدرسات 


0 500 ا 
الحفريين تشنبت. بطريقة لا تقبل المنازعة بأنهم كانوا يؤلفون مجتمعا محترما للغاية» وكان 
حجم الرأس فيهم على درجة يعتبرها الكثير من المعاصرين أنفسهم سعداء إذا كان لهم 
رامن متجلهة ؛ وأن الأشخاص ناقصي الخلقة بين الرجال العصريين ن أكثر منهم بين الرخال 
المقسروون ا'وانة لمن بعيذا أن تكون بعض الاكتشافات الحفرية لغير الأصحاء من المرضى 
عمدب وأن مثل هذه الأمور الشاذة لا زالت تحدث. حق اليوم 29. ظ 
- الواقع المشاهد : بالإضافة إلى ما سبق من دلالة الأحاديث النبوية ومتابعة علم 
ال 00 اله الواقع 
والتجربة؛ فإن الإنسان في السابق كان أحسن قامة وأكثر قوة 0 
الحفظ والتحمل من إنسان اليوم بل لو قورن ذلك بين الأحيال السالفة القريية وبين . 


التكيكاك الموحودة لو جدنا فزقا واضحا بين هذه الأججيال الموجودة وبين تلك الأجيال ‏ ش 


الماضية») ولوحدنا أن الجيل السابق كان في حالة أمحسن وبنية او عن لقان لل 
فالناس مند خخحلق آدم هين ما زالوا يتناقصون في الخلق» وهذا هو الصحيح الذي لا 
مرية فيه» كما أحبر بذلك النبي #» وشهد له علم الحفريات والمتخصصون في ذلك: 





(1) انظر : ص :708-5850 ) . 


ويشهد له الواقع المشاهد. وهذا عكس ما يريده الدكتور "موريس بوكاي " وغيره من 
القائلين بتطور الإنسان الحالي من الإنسان السابق البدائي في الشكل والعقل وغيره . 

ج - علم الخلية : وكذلك سبق أن ذكرت من خلال أقوال علماء الخلية أن المعلومات 
الجديدة الي أمكن الحصول عليها عن الإنسان تبين بطلان القول بتطوره» وأن القيزات الي قد 
يتحملها الجسم الإنساني يحب حصول تبدل كل بضع سنين لحزئية واحدة قي الإنسان.وأن أي 
تغيير أسرع سيؤدي إلى انقراض النوع الإنساني ولكن نظرية التطور تحتاج لإثبات صحتها إلى 
تغييرات أسرع من هذا بكثير. فلو زادت سرعة التغير والتطور لانقرض النوع الإنساني وإلا 
الوقت الذي يقدرونه للتطور غير كاف له . فالعلم الحديث عن الإنسان يبين بطلان القول 
بتطور الإنسان الحديث من الإنسان البدائي الناقص السابق ويدل على استحالته 7©. 

أدلة الدكتور موريس بوكائي" فيما ذهب إليه . 

."7 الخفريات : وقد تقدم الكلام على بطلان الاستدلال بما على تطور الإنسان من علة وجوه‎ -١ 

؟- الوراثة والخلية : وقد سبق بيان بطلان التطور عن طزيق الخلية في ضوء أقوال علماء 
الخلية والمتخصصين فيهاء وفي ضوء حسابات المجلماء التقفطين:ف علو اللساتت 5 

“ا-آيات من القرآن : وهي من الآيات نفسها الى استدل ينا الدكتور عبد الصبور شاهين 
على زعمه أن الإنسان تطور من مخلوق قبله وهو البشر وقد تقدم الكلام عنها وبيان معانيها 
الصحيحة الموافقة للكتاب السنة وفهم السلف الدالة على شرف أصل الإنسان وفضله 7©. 

الحاصل : إن ما ذهب إليه الدكتور " موريس بوكاي " من أن الإنسان قادم من 
زوجين تم خلقهما مباشرة» وأفما لم يتطورا من أية سلالة حيوانية سابقة فهذا صحيح 
موافق لما دل عليه الكتاب والسنة . وأما زعمه أن الإنسان الحاليى متطور من الإنسان 
القدمء أ الإنسان في الماضي السحيق كان أدنى في علمه وعقله» وأنه كان أقبح في 
شكله وصورته من الإنسان الحديث» ثم حصل التحسن والتطور والارتقاء في الشكل 


()انظ + ص91 4 
(0) انظر : لص :766-160 ) . 
(8)انظر لاض 07414 
(؛)انظر : و( ص :7995-7810 ). 


العا غير الأجيال. عخلذل ملايين السنين فهذا قول غير صواب» يدل على 37 الآأيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» ويشهد بفساده المعلومات الخديثة عن الإنسان وعلم الحغريات 
وكذلك الواقع المشاهد والتجربة فهو قول باطل بلا شك والله أعلم بالصواب . ظ 
ظ خلاصة الكلام عن أصل الإنسان : يتلحص لنا ما سبق أن ما ذخب إلي المنادوس عن 
أصل الاتشآن ومق شاب قولة قولهم من الفلاسفة وأتباعهم من الإسماعيلية الذين جغلوا الخالق مادة 
حلق لغيره من المخلوق» ثم وصفوا هذا انلوق بصفات الخالق» فعطلوا الخالق الحق عن عخلوقه؛ 
ونسبوا الخلق إلى غيره» وأشر كوا معه غيره من المحلوق في الخلق و الإيجاد» وجعلوا لأنفسهم أكثر 
من حالق» فهم بذلك ظلموا أنفسهم» وبخسوا حق خحالقهم, وقالوا قولا يتناق مغ العقل السليم . 
وأما ما قاله الملاحدة المعاصرون من وجود الإنسان صدفة بدون خالق مدبر حكيم 
فهذا إنكار للخالق ظلما وعلواء وهذا ظلم ليس بعده ظلم؛ فإن من أكبر الظلم وأشنعه 
أن ينكر المحلوق الحقير خالقه ... كما أنه مخالف للعقل والمنطق السليم 0847 
وأماأصل الإنسان الذي يصوره داروين -- ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو صرصور - أو 
أصل الإنسان الذي يصوره من تأثر بنظرية داروين وذهب إلى ادمع بين الداروينية 7 ما قرره 
الإسسلام فيرى أن أصل الإنسان مشوه الصورة قبيح الخلقة حفيف العقل ثقيل الظل لا مع له 
عو لي ااا ع ردج ١‏ + الوقاادر شيول لادان من اسان ا 
ولكن مع ولاق ويد دن الات فى تقر بالتسناف إل 17و دن تل امور فنا سور ظ 2 0 
وأما مضاقرره الإسلام عن أصل الإنسان فهو أصل كريم شريف يشعر الإنسان 0 
. والكرامة والسعادة بالاتتساب إليه» كما أنه يعطي الخالق الحكيم حقه من الإجلال رك ويستوجب 
من العبد شكره وامتنانه تجاه حخالقه وربه» وهو الذي ينوافق مع العقل السليم والفكر المستقيم . . 


.وقد تست بعش ماخ الال أ بش آم ا وخر وكي ب ‏ النصل 0 


ل ل ل ل 





. ) 1١848 : انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم و الكتب المقدسة ( ص‎ )١( 
4٠ : (؟) النور الآية‎ 


الاب الثاني : سجود الملاككة لآدماكة وموقف إبليس مند, 
وفيه فصلان. 
الفصل الأول ؛ سجود الملائكة لادم قي . 


الفصل الأول : سجود الملائكة لآدم هيغ» وفيه تمهيد وثلائة مباحث. 
تمهيد : معن الملائكة وبيان وجوب الإيمان يمم. 
الملبحث الأول : معن سجود الملائكة لآدم اين . 
المبحث الثائي : الملائكة الذين سجدوا لآدم كيل . 
المبحث الثالث : الرد على من يرى حواز السجود للمخلوق استدلالا بسجود 
الملائكة لآدم في . ٠‏ 





تمهيد : معنى الملاتكة وببان وجوب الإيمان بهم. 


أولا : معنى الملائكة في اللغة . 

الملائكة في اللغة جمع مَلّك . 

وقد احتلف أئمة اللغة في أصل كلمة " مَلْك " على أقوال » و يمكن تلخيصها في 
قولين» وهما كما يلي : 

القول الأول : أن كلمة " ملك " ليس لما اشتقاق عند العرب بل هي كلمة معربة 
من اللغة العبرانية . ذكره القرطي عن النضر بن شميل ”© وعنه ذكره ابن عاشور ©. 

ويؤنيكدة أن التوراة حك اللك يلاها بالتكفيق: ولكن 'تتقنن :هذا القول ,باذ نعود 
كلمة متقاربة في اللفظ والمعئ في لغدين لا يلرم منه أن إحداهما متقولة عن الأعرى ؟ 

القول الثاني : إن " مَلْك " كلمة عربية» وهو قول جمهور أثمة اللغة» ولكنهم 
التكلفواق »فيز انه ارق و التق نام على الثو ان يوهي كنناء يل : 

أ - أن" ملك " مشتق لاطا لسر دا 
وهذا القول عزاه رضي الدين 7 إلى ابن كيسان . © 
ب - أنه مشتق من الك ( ب: بفتح الميم وسكون اللام ) : .معن القوة والشدة يقال : 
ملكت العجين؛ أي : شددت عجنه؛ ويقال : حائط ليس له ملاك؛ أي قوة وتماسك 9 
يبدا نيول 5 كتجبر لباقت تحير بستحن الوق ا 


. ) 751/١ ( انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : التحرير والتنوير من التفسير (75//1 )» وابن عاشور هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر 
التونسي» عالم أديب مفسرء توفي سنة 84١ه‏ انظر : معجم المؤلفين .)105-101/1١(‏ ظ 

(؟) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 78/./١‏ ) . 

(4) انظر : شرح شافية ابن الحاحب ( 747/5 ) . 

)( حمد بن إبراهيم بن كيسان؛ أديب نحوي لغوي» توي سنة 7565ه . انظر : معجم للؤلفين ( 7١/8‏ و م 

(5) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 775 » مادة : ملك غ)؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( 584/1١‏ )؛ 
وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : ١4‏ ) . 

(0) انظر : المفردات في ألفاظ القرآن ( ص : 77“5,» مادة : ملك )» والراغب هو الحسين بن محمد بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصفهاني؛ أديب لغري مفسرء توفي سنة 09 هه . انظر : معجم المؤلفين ( 5/4ه ) . 


وعزاه القرطي ”2 وابن عاشور ”" إلى ابن كيسان؛ والحافظ ابن حجر إلى أبي عبيدة ©". 
قال أبو عبيدة (: ( لللائكة : الممزة فيها بجتلبة؛ لأن واحدها َلك بغير همزة ) 0. فهو ل ييين أنه 
مشتق من اللك أو الك وإنما يين أن مفرد الملائكة ليس فيها همزة زائدة» وعلى هذا فهو يحتمل كلا القولين. 
وعد ارسيو العا تع يشال ان بكرو "لماز "لعرى لرن 1 لز اا نا 
وأمكاو مق غير عزرة مريدة ههه كها قال أبرغبيدة : ظ 
ويؤيله أهم جوزوا في جمعه " أملاك " على وزن فال ". و" أفعال " لا يكون 
عم لابق أزلة ميم رفوه 0ك زوع ذا عرق "متلق" روه كلها أصلية من غير 
حذف أو تغيير فيهاء ولكن جمعه " ملائك ' على وزن " فعائل " يكون ثما شذ عن 
القياس ”© لأن " فعائل " من أوزان الرباعي» وليس من أوزان الثلائي ©» والله أعلم . 
وأيضا يحتمل أن يكون " ملك " أصله " مَلَأكَ " على وزن " فَعْأل " ثم حذفت 
الهمزة بعد نقل حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها تخفيفاء فأصبح " مَلِك " على 
وزن " فعل " فبقيت الأحرف الأصلية» وحذفت منها ال همزة الى كانت زائدة» وعلى هذا 
يكون جمعه " ملائك ' على وزن " فعائل " جمعا قياسيا لكون مفرده رباعيا في الأصل . 
وهذا القول ذكره القرطي 7)» ونسبه رضي الدين ”'؟ إلى ابن كيسان وبين أنه مشتق عنده 
من الملّك» وتعقبه بأن هذا اشتقاق بعيد» وأن " فعأل " قليل لا يرتكب مثله إلا لظهور الاشتقاق 


. ) 307-7509/١ ( انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 75/4/1١‏ ) . 

(5) انظر : فتح الباري ( /805) . 

(4) هو معمر بن الثئ التيمي مولاهم؛ البصريء الدحوي اللغري» صاحب تصانيف»؛ وقد رمي برأي المنوارج؛ توفي سنة .0ه 
وقيل بعد ذلك . انظر : طبقات المفسرين ( ص : 3١-٠‏ برقم : 45 )؛ وتقريب التهذيب ( ص : 04١‏ برقم : 5831 ) . 

(5) محاز القرآن ( 55/١‏ ) . 

(5) انظر ؛ فتح الباري ( 705/5 ) . 

(0) انظر : تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : )١4‏ . 

(4) انظر : شرح ابن عقيل ( ١77/5‏ )؛ وأوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك ( 7٠١/5‏ )؛ وشذا العرف في 
فن الضرف:< صن 4 15-185 ). ظ 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 757/١‏ ) . ا 

. ) 187/9 ( محمد بن الحسن الاسترابلذي» نري صرقء متكلم منطقي؛ توفي سنة 4ه . انظر : معجم المولفين‎ )٠١( 


اكماق"شهال "20 وكذلك عزاهإليه إن عاشور» وين أنه مشتق عنده من اله وتقيه بأن < 
دعوى زيادة خرف بلا فائدة دعوى بعيدة ©. 
دان" بلك" كن أله" تالك '" فق يوزن "مدل "من الألوك نوهي 
الرسالة) ولكن حصل فيه قلب مكاي وذلك بتقدم عين الكلمة على فائها؛ أي : بتقدم . 
اللام على الألف» فصار ا على وزن نل ", ثم حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة 
استعمالاء فأصبح " ملك " على وزن " مَعَل '» فلميم اموحودة فيه زائدة» والهمزة الي . 
هي فاء الكلمة محذوفة. ويكون جمعه ملائكة على وزن " معافلة " . 0 ظ 
. وعلى هذا القول» ميث الرسالة ألوكا لأنما تولك في الفمء أخجذا من قول العررب : 
يألك الفرس اللجام إذا مضغ الحديدة وعلكها 2 . وا 
وأثر عن الكسائى , © أنه كان يقول هذا لقول ”© ولك تعقب بأن القلب خلاف الأصل 90 
ولو كان مأخوذا من " ألك" لظهر ذلك في بعض تصاريفه ولقالوا في جمعه " مآلكة  "‏ 
و "مآلك" مع أن ل جاء على ملائكة؛ أي: على الأصل» وعد" راك" لوو لقول لآني . 
ان 1ف عاد 'مُلأك" على وزن ا" مصدر ميمي معنن اسم المفغول» 
الوفدان سيق امن ارس : ومنه قوهم في الأمر بتبليغ رسالة : ألكين إليه؛ أي 0 
رسولي إليه ©. ثم حذفت الهمزة وهي عين الكلمة بعد نقل حركتها إلى الحرف: الصحيح 
السساكن قبلها طلبا للتخفيف» فأصبح " مَلّك " على وزن " مَقَل " وعلى جنذاء اليم 


. ) 7417/7 ( انظر : شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 
. ) "9/١ ( انظر : التحرير والتنوير من التفسير‎ )١(' 

(0) انظر : تهذيب اللغة (١٠/0/ا3‏ ألك)؛ والمفردات في ألفاظ القرآن (ص : 87 ألك )4 امن ده 4 
ألك)؛ ومعجم مقاييس اللغة 2١770/1(‏ ألك)؛ وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان (ض : .)١4‏ 

(:) عسلى بن حمزة بن عبد الله الأسدي المعروف بالكسائي» مقرئ بحرد لغوي نحوي شاعز صِاخْب تصانيف 
كثيرة» توق سنة ١ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( 85/1 ) . 

(5) انظر : شرح شافية ابن الحاجب ( 741/1 )؟ والتحرير والتنوير من التفسير ( 88/١‏ )؛ وتداخل الأصول 
عند اللغويين وأثره ف بناء المعجم العزبي ( 5817/١‏ ) . 3 

(5) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 538/١‏ ) . 

)1٠(‏ انظر :ادال الاطيول عند اللفويه وألرها قاد حيلم لتر الل 

)0( انظر : : تفسير غريب القرآن ( ص : 7 )؟ والتحرير والتنوير من التفسير ( 588-591/١‏ ) . 


الموحودة فيه زائدة» وليست أصلية» كالقول الذي قبله» ولكن الممزة المحذوفة هنا هي عين 
الكلمة . و تكون " ملائكة " على وزن " مفاعلة " . 

وإئما اشتق اسم الملائكة من لأك بمعين أرسل لأن الملائكة رسل الله تعالى إلى عباده . 
وهذا القول عزاه رضي الدين ”' وابن عاشور” إلى أبي عبيدة» وذكر شيخنا الدكتور 
عبد الرزاق بن فراج الصاعدي 29 - حفظه الله - أنه قول اللجمهور» وأهُم رجحوه 
لسلامته من القلب ”© ولظهور الهمزة ف المفرد في قولهم : " ملأك ". وف الجمع ف 
قولهم : " ملائكة "» ولوجود نظيره في بعض اللغات السامية فهو في الحبشية والسريانية 
والعبرية " ملأك "؛ كما أن فعله الثلائي " لأك " لم يزل مستعملا في اللغة الحبشية مع : 
أرسل رسالة أو رسولاء فهذا كله ثما يرحح هذا القول 7“. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللغة تحتمل كلا القولين : فيمكن أن يكون "ملك" 
مشتقا من " لأك "؛ أي من غير قلب» وهو الذي اختاره» ويحتمل أن يكون مشتقا من 
" ألك " ثم وقع فيه القلب» وكلا الوحهين يمع الرسالة والبلاغ  .6"‏ 

والذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة؛ فإن الملائكة موصفون بالقوة والشدة كما قال تعالى : 
( لمك ةغل غداء 6 0 وافم رسل الله تعال ويقوموت بيغم رنالات الله إلى أنبياتهبورساة 
عليهم السلام» وأن الرسالة تولك ن اقم وتوف :ب جناقس ل لوقه الع عن 1 
"ملك ", وإن كان اشتقاقه من " ألك " أو " لأك " .معن : أرسل أقرب وأيسر لأنه أوضح في 
الدلالة» وأوفق لما يقوم به الملائكة من إبلاغ رسالات الله إلى الأنبياء والمرسلين» ثم إن اشتقاقه من 
' لأك " أرجح من الكل لسلامته من القلب؛ ولظهور الهمزة في المفرد في قوم : " ملأك ", وف 


. ) 5137/7 ( انظر : شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 

(1) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 58-81//1 ) . 

(؟) انظر : تداحل الأصول عند اللغويين وأثره قي بناء المعجم العربي ( 7410/١‏ ) . 

(4) انظر : شرح شافية ابن الحاجب ( 7417/7 )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( 588-191//١‏ ) . 
(5) انظر : تداحل الأصول عند اللغويين وأثره في بناء المعحم العربي ( ١517/١‏ 2005-00 ا 
(5) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : 50١‏ ) . 

(0) التحريم الآية : + 


امستخ ل اترليع : " ملديكة " ( ولوجود لوي بعض لفت السنيق كما تقد لله أعلم ٠‏ 


0 
: الملائكة عند المسلمين . 


ماي ا تعالى» مخلوقون من نورء وهم أحياء؛ 0 ظ 


متصفون بصفات حميدة) وَأعمال رشيدة) وأقوال سديدة) وطم ذوات قائمة بها 2 


زودهم الله تعالى بالقدرة على التشكل في أشكال مختلفة» وهم لا يأكلون ولا يشربونء 3 


2 
ينكحون» ويسبحون لليل والنهار لا يفترون» ولا يعصون لله ما أمرهم ويفعلون ما:يؤمرون 


وهم كثيرون جداءلا يعلم عددهم إلا الله .قال تعالمى : وناك و ا 
ثالثا : وجوب الإيمان بالملائكة عليهم السلام . 


الإعان بالملائكة ركن من أركان الإجان» ولا يعتبر الشتخحخص مؤمنا إلا إذا 2 0 ظ 
فقد أمر الله عباده أن يؤمنوا كممء وذكر ذلك ف جملة العقائد الإكانية اي لقنها عباده؛ ْ 


فقال تعالى : ( من الرسول با أل إليه من ربه والمؤمنونك لمن بالل وملاتكله وكلبه و رسلءلانترق ين ظ 


أحد من رسله 6 ©©» وقال تعالى 1 للد ظ 


أن اله واليويالآحروالملكة والكلاب والين 4 
وقال البي هي في شرح الإبمان لما سأله عنه جبريل اليد كما في انيار ار 


قال: كان رسول الله © يوما بارززا للناس» إذ أتاه رحل بحشى فقال : يا رسول الله ما الإغمان ؟ 


)١(‏ انظر : أقوال الناس ومعتقداتهم في الملائكة مفصلة مع الرد على الأقوال الباطلة منها في كتاب ؛ تقس آيات 
القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : 38-١٠‏ ), ا 


(؟) انظر : الرد على المنطقيين (ص : 45-/49)!؛ وفنح الباري (707/7) ولوامع الأنوار البهية مده ٠‏ 


اتقبول للحكمي (107/1 )؛ وتفسير آيات القرآن عن علاقة الللائكة بالإنسان ( ص + 15 ١5-‏ )؛: والإبمان بالملائكة عليهم 


الساد لعيد الله اج الد : 6-9 و 77-١9‏ )؛ وكتاب الإمان للدكتور محمد نعيم ياسين وعسبرقاع: ولي ل 
م سراج الدين ( ص 4 ل تعيم (ص )؟ واصر 


الإمان في ضوء الكتاب والسنة» إعداد تخبة من العلماء تحت إشراف مجمع املك فهد لطباعة للصحف ( ص : 5)؛ وللنظومة 
0 -807)؛ وتعليقه على هنه الأبيات ( صن 00 

)ع المدئر الأية : ١‏ 

(14) البقرة الآية : 5م 

(5) البقرة الآية : لالا١‏ 


51 


59 
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قال : الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» ورسله» ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخخر ... الحديث2". 


وفي حديث عمر بن الخطاب ظلله أن رسول الله وك قال : (( ... أن تؤمن بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ...الحديث 2©. 

وقد جاء ذكرهم ف مناسبات متعددة من كناب الله تعالى وأحاديث رسول الله ف وجميع 
تلك النصوص القرآثية والأحاديث النبوية تدل دلالة قاطعة على وجود الملائكة وجودا حقيقياء وأفم 
ليسوا ضربا من الأوهام ولا نوعا من تخيلات الأحلام؛ كما أنمم ليسوا عقولا بجردة» ولا من معان 
النفوس البشرية السعيدة بل هم عالم حقيقي الوجود وإن كانوا غيبا عن العيان الشهود ”". 

فإن وجود الموحود لا يتوقف على رؤية العيان» لأننا جد كثيرا من الكائنات هي 
قطعية الوحود دون أن تكون ف الشهود؛ ولكن ثبت وجودها بآثارها الدالة عليهاء فهذه 
الأرواح المدبرة للأشباح» وهذه العقول المدبرة للأجحسام بإحكام ونظام؛ وهذا الهواء الذي 
ملأ الفراغ والفضاءء هي كائنات موجودة قطعا مع أفها لا ترى بالعين ©2. 

فكذلك الملائكة لا شك في وجودهم لدلالة الأدلة القطعية عليهاء ولا يستبعده العقل 
السليم؛ فلا ينبغي لعاقل أن يرتاب في ذلك بعد ثبوته من الكتاب والسنة بل يجب الإبمان 
بكل ما ورد في الآآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي 9ك من أسمائهم وصفاتم 
ووكضا نتفي وا عباتي وكيا كان ننه نضا عن الأعان ب تفاة ع 
ولم يرد تفصيله في الكتاب والسنة يجب الإبمان به مجملة ©, 

ومن أنكرهم ول يؤمن يمم يكون كافرا بإجماع المسلمين ”2 بل بنص القرآن الكريم 
كما قال تعالى : ومن «كفربالله وملاتكنه وكبه ورسله واليوى الآخرفند ضل ضلاا بعيدا» ”. 


.) جزء من حديث حبريل ادا ؛ أرجه الشيخحان» وهذا لفظ البخاري ح : 4495 )) وقد سبق تخريجه في ( ص : 5ه‎ )١( 
. ) (؟) أرجه مسلم؛ وقد سبق تخريحه في ( ص : 4ه‎ 

(7') انظر : الإعان بالملائكة عليهم السلام ( ص : 3 ) . 

(4) انظر : المصدر السابق ( ص : 5 ) . 

(5) انظر : تفسسير آيات القرآن عن علاقة لللائكة بالإنسان ( ص : 10-15 )؛ وكتاب الإمان للدكتور محمد نعيم (ص :498-45 ) . 
(1) انظر : كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين ( ص : 78 ) . 

(؟) النساء الآية : ١5‏ 


1 


المبحث الأول : معنى سجود الملائكة لآدم 02. . 


لقد كرم الله تعالى آدم الئل وحصه .عيزات وفضائل كثيرة ومن تلك المكرمات ظ 
والخصائص الي اختص ها آدم الك أن الله تعالى أسجد له ملائكته, وقد جاء ذكر هذه:. 
الفضيلة العظيمة لأبي البشر آدم الت في سبعة مواضع من كتاب الله تعالى» وفي كثير من ظ 
أحاديث البي ويك لاا القالة على كوه الملائكة 8 الل . 


وشي ء من أحاديث البي 555 


الأنات: القرآنية 5959 سجود الملائكة لآدم الك : 


قال تعالى : [ وإذقلنا للساهكةاسجد وا فسجدوا لايس أى واسكبروكازمنالكافرن276» وقال ظ 
ظ تغالى ٠‏ اند خاتاك ثم صورككرثم قن للكةاسجدوالآوفسجدواإلارايس بكى من الساجدن . 0 وقال ظ 


تعالى : /ر وإذ إذقالر. بك الملئكةإني خالق بشرامن صاصالمنحم|ا مون إن نوخت فين روحي فتاه ْ 


ظ ساجدين © فسجد اللاككذكله أجمعون > إلالايسأبى أنيكونمع الساجدبن 1 وقال تعالى. ْ) وإذقلنا 


للملاهكةاسجدوالادمفسجدواإلاإبليس © © وقال تعالى : ( وإذقنا لماقكةاسجدو الآ فسجدوالايليس [ 


كانمن الجن فدسوّعن أمرريه 4 0 وقال تعالى : ( وإذقنال لاكةا سجدوالآمفسجدوالالايسأبى 1 ُ 
وقال تعالى :7 إذ قالريك نا ءلكتزني خا بشرا من طين 96 ؤإذا سوه و: فخت فيدمن روحي قتعا اساجدن»: 


نهد لكك عن سنك 8 لكي 0 


(') البقرة الآية : 4 

(') الأعراف الآية : ١‏ 

06 الحجر الآيات': .81-52 
() الإسراء الآية : 51١‏ 

() الكهف الآية : ٠ه‏ 

() طه الآية : ١١‏ 

() ص الآيات 74-191١:‏ 
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بيذ 


من الأحاديث النبوية الدالة على سجود الملائكة لآدم ات : 

عن أنس ‏ عن النبي # قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء 
فيأتون أدم فيقولون ؛ أنت أبق الناس» حلقك الله بيذه» وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء 
كل شيء» فاشفع لنا عند ربك حى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول : لست هناكم» ويذكر ذنبه 
فيستحيء اثتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض .. .الحديث 0©. 

وعن أبي هريرة به قال : قال رسول الله : احتج آدم وموسى عليهما السلام 
عند رهماء فحج آدم موسى قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحه. وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته» ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرض ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه» وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نحياء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق 
؟ قال موسى : بأربعين عاما . قال آدم : فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى ؟ 
قال : نعم قال : أفتلومئ على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقئ 
بأربعين سنة ؟ قال رسول الله : فحج آدم موسى ©©. 

وعن أبي هريرة ه عن رسول الله ف قال : لق الله آدم يوم الجمعة بيده ونفخ 
فيه من روحه. وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس» كان من الجن ففسق 

00 0 

عن امر ربة ) . 

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين وتنص على أن مما أكرم الله تعالى به 
أبا البشر آدم هيه أنه أسجد له ملائكته؛ فهذه منقبة حليلة و فضيلة عظيمة لآدم فخ 


معنى السجود في اللغة العربية . 


(') حديث صحيح؛ أخرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص : 6). 
(') حديث صحيح؛ أخرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص : 65 ). 
() حديث صحيح وقد سبق الكلام عنه في ( ص : 594 ) . 


الداكل 


عسي السسحود ف الغ ريق حق سهل قم من سود الاكة ل وق 


يسهل الرد على من جانبه الصواب في المسألة . 


حاء ف معجم مقاييس اللغة : ( سجد ١‏ السين ولحي وادال أصل نواحد مطرة يدل آ 


.على تطامن وذل. يقال : سحد إذا تطامن» وكل ما ذل فقد سحجد) .| 


وف الصحاح : ((سجد: 0 .. ومنه سححود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأْض ) 3 


وفي تذيب اللغة : ( أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه وانحئ. وسجد إذا وضع جبهته ظ 


تالارض وو مدل نين ذل وتحضم ا امريد نقد بمختة :روتيحود الرات كله + . 


| الك < 1 " ١‏ 5 8 0 ْ 
ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرمن الناس 6 7©. و 
سجود الموات لله بأعجب من هبوط الحجارة من نحشية الله وعلينا التسليم والإبمان بما 


ا ' المحكم والمحيط الأعظم" : ( سجد يسجد سجودا : وضع جبهته بالأرض» ظ 


وقوم سَجَدٌ و سَحَؤدٌ ) 2. 


وت المعحم الوسيط ا 0 : ضع وتطامن. :ل وضع جمهنة 
ا ار 
" الزاهر في معاني كلمات الناس" : ( سجد الرجل اماه قد وتط وما ل 
ل : قد سجدت الدابة وأسجدت إذا حفضت رأسها لتركب ) © 
و جر ل ا ا 


(') معجم مقاييس اللغة ( ١175/9‏ ) . 

('). الصحاح ( 485/١‏ مادة : سجد ) : 

()الحج الآية : ب ١‏ 

(:) قهذيب اللغة ( داه » مادة : سجد ) . 

() المحكم والمحيط الأعظم ( ١07/07‏ 2 مادة “سد )1 

() المعجم الوسيط ( 1/1 اده ع 1 

() الزاهر ف معان كلمات الناس ( ا اكه سس 1د 


ا 


ليها 


١‏ بثك 


التذلل لله وعبادته» وهو عام في الإنسان والحيوانات والحمادات. وذلك ضربان : سجود 


باختيار» وليس ذلك إلا للإنسان» وبه يستحق الثواب نحو قوله : ( فاسجدواللهواعيدوا © 0؛ 


أي : تذللوا. له . وسجود تسخير : وهو للإنسان والحيوانات والنبات. وعلى ذلك قوله : ( ولله 


سسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالفدووالآصال 6 فهذا سجود تسخير» وهو 


الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كوا مخلوقة؛ وأنها لق فاعل حكيم  )‏ 
وت لسان العرب : ( سجد يسجد سجودا : وضع جبهته بالأرض»؛ وقوم سجد وسجود ) ©) 


فالسجود ف اللغة معناه الخضوع والتذلل والطاعة والانقياد والانحناء» ويكون غايته 
بوضع الحبهة على الأرض . 


الأقوال في بيان معنى سجود الملائكة لآدم اكتاة و بيان الراجح منها : 

لا شك أن الله تعالى أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم التل. كما بين الله ذلك في كتابه 
الكريم» وعلى لسان رسوله الأمين. وقد اتفقت الأمة على أن سجود الملائكة لآدم تنخ لم 
يكسن سجود عبادة لآدم ليخ 7“ ثم احتلفوا في بيان معي سجود الملائكة له على أقوال» 
وفيما يلي ذكرهاء وبيان الراجح منهاء والله الموفق . 

القول الأول : الملائكة هي قوى النفس الصاحة والشياطين هي قوي النفس الخبيئة) 
وسجود الملائكة لآدم تهت معناه طاعة القوى الصالحة للعقل» وامتناع الشياطين عن 
السجود معناه عصيان القوى الخبيثئة للعقل .2 

هذا قول الفلاسفة ومن وافقهم ”'» وهو قول باطل» وبيان ذلك من وجوه؛ وهي كما يلي : 


(') النجم الآية : 717 

(') الرعد الآية : ١6‏ 

(') مفردات ألفاظ القرآن ( ص ا سجد ). 

(5) لضان الغرق :يمادق" ميحد 

() انظر : التفسير الكبير (7/5١75)؛‏ وأحكام القرآن لابن العربي (7/1١)؛‏ والجامع ع القرآن 757/١(‏ ))؛ 
واللباب في علوم الكتاب ( 578/١‏ ) . 


(5) انظر : ما ذكره:.ابن الحوزي في ( كيد الشيطان لنفسه قبل لق آدم الطَيدا و معه بيان مذاهب الفرق الضالة ص : 
©« 


ت ذال 


أحدها : الفلاسفة في الحقيقة ليس عندهم شيء من الإيمان بالغيب الذي أخبرت 6 


ا -» فهم منكرون لحقيقة الإيمان واركانه كرون كانم يدقن 
مسنهم إلى الجمع بين الآراء الفلسفية والأحبار النبوية يوحي ظاهر 3 3 مقرون 
بالإيمان بالغيب ولكن حقيقة كلامهم ومؤداء يكون النفي وعدم الإيان به 9 3 
والإمان بالملائكة من الإيمان: بالغيب الذي استأثر الله موقم أعر اله عنهم -- 
وعلى ألسنة رسله - عليهم السلام - ولكن الفلاسفة لا يؤمنون يممء ويؤولون الآيات 
والأحاديث الدالة على وجود الملائكة تأويلا يفضي إلى إنكارهم. فمن اروم 556 
الكتاب والسنة القالةهان ودر الملائكة أهم زَغموًا أن اللائكة غبارة عن القوى الصالحة 
في النفس» وأن سجود الملائكة لدم 7 طاعة القوى الصالحة للعقل 0©. ظ 
وهذا ف الحقيقة إنكا ر لوحود الملائكة أصلاء وكفر وتكذيب ,ما 1 3 به عنهم 
نكا عن لشاف سوه 6 ' 00-7 
نيحجناا القول لس نتن أقوال السلبون الدون .موقا اجر ستكية 00 
زال حشاديف اللرية ون هو لاس نمو ارال الملورو ا لخد رقف الل بالا 11 


4 ءظ ء' 1 ' 

81-4 )؟ والرازي في تفسيره ( 77/1 )؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في ( بجموع فتاوى 1١9/4‏ و 543/4 )؛ وني 

(الصفدية 185/١‏ و ا وق (الرد على المنطقيين ص : ٠١"‏ و 444 441 وابن القيم فيا ( الصواعق 

المرسلة ١547/4‏ ) بتحقيق : على بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة ط.الثالثة . 

.) 105-1407 : انظر : الرد على المنطقيين ( ص : 19 )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : ١95‏ و 770 )؛ والصفدية ( 787/7) . ظ 

(؟) وكذلك من أقوال الفلاسفة ومن شايعهم والذين يريدون ادمع ين الآراء الفلسفية والأخبار النبوية أنهم يقولون تارة ألالشعيرة 
بالملائكة هي العقول العشرة والنفوس التسعة الي يقول يما الفلاسفة اليونانيون وقد يستدلون لذلك بقوله تعالى : ( علهاتعتعشر) 
[ اللدثر الآية : 7٠‏ ]2 وتارة يقولون : أن جبريل هو العقل الفعال الذي بواسطتة وجددت المخلوقات الي هي دون فلك القمر في 
زعمهم ‏ وتارة يجعلون جبريل هو ما يتشكل في نفس الئبي من الصور الخيالية؛ وتارة يقولون : إن الملائكة هي اللجواهر الرونحانية 
أو أن أرواح البشر الصافية أو أنا الممدة لنفوسنا القوة والطاعة؛ وهي لنا كنسبة الضوء إلى الشمس وغيرها من الأقوال الباظلة . 
انظر للاطلاع على هذه الأقوال ومعرفة بطلانما : كيد الشيطان لنفسه قبل ححلق آدم التلتتدا و معه بيان مذاهب الفرق الضالة لابن 
الحوزي ( ص : 8١-8٠١‏ )4 والن تغسير الكبير (710/7 )؛ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١119/4‏ -179 009 
545 )؛ والرد على المنطقيين ( ص ل ل ل طق -778 ر غ44 وك 410/1 
واكحغ-ك ة؛ )؛ والصفدية ( 7١9-701 2 189/١‏ و 767-761/7 )758 )؛ ويغية المرتاد (ص ار 


ار وملم ار امار زول مهار وومدو وى ورب الث آن العم 3 
زر زر زر زر زر : اودر 1 


ادر : 1" )؛ وتفسير آيات القرآن عن علاقة لملامكة بالإنسان ( ص :1-؟؟). 
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وإنما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم 
من ضلال المتكلمة والمتعبدة ؤغيرهه ©. 

الثابي : أن الملائكة الذنين وصفهم الله في الكتاب والسنة لذ مون فلن له 
الأعراض والقوى الصالحة. فهم ليسوا أعراضا تقوم بالنفس بل هم لق من لق الله 
تعالى» أحياء ناطقون, لحم ذوات قائمة بأنفسهاء قائمون بوظائف وأعمال جليلة؛ 
موصوفون بالذهاب؛ واجحيء؛ والصعودء والتزول» والسمع؛ والبصرء والنطق» والكلام ... 
إلى غير ذلك مما ورد في شأنهم وصفاتهم في الكتاب والسئة . 

كذلك الشياطين الذين ورد ذكرهم ف الكتاب والسنة ليسوا مجرد القوى الخبيثة 
والأعراض الفاسدة والصفات الذميمة في النفس بل هم أعيان وذوات حبيئة يقومون 
بالإضلال والإفساد» وهم يأكلون ويشربون .....إلى غير ذلك مما ورد في وصفهم وذمهم 
والتحذير منهم في الكتاب والسنة . ظ 

فتفسير الملائكة والشياطين بالأعراض والقوي في النفوس حلاف لا بينه الله تعالى في 
كتبه» وأخبرت به رسله؛ واتفق عليه المسلون 9©. . 

الثالث : لقد أحبر الله في كتابه وعلى لسان رسوله # بأنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم 
ااذه وأنه سجد له الملائكة كلهم امتثالا لأمر ريهم؛ وأنه لم يشذ ممن أمر بالسجود له إلا إبايس» 
فالقول بأن امتناع إبليس عن السجود معناه عصيان القوى الخبيثة للعقل مخالف لا بينه الله يْ 
كتابه وعلى لسان رسوله؛ إذ لم يكن أحد من الشياطين مأمورا بالسجود لآدم تند إلا أباهم 
الذي أبى وعصى واستكبر» ولم يكن مأمورا بالسجود منهم غيره 7". 

وستأق وحوه أخرى تبين بطلان هذا القول وفساده إن شاء الله . 

القول الثانئ : إن سجود الملائكة: لآدم نل معناه تسخير هذا العالم للآدميين» وأن 
الكون جما فيه من المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله لهمء وأعطاهم القدرة 
على الانتفاع يما والتصرف فيها ©). 
)١(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قيمية ( 1713/4) ٠‏ 
(؟) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : 458-1485 ) . 


(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 745/4 ) . 
(1) انظر : الإنسان في ظل الأديان للدكتور عمارة بحيب ( ص : 44 )؛ والهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن لأبي زيد 
00 


دلا 


وهذا القول ذهب إليه الو الذين يريدون أن يفسروا القرآن تفسيرا . 
عصريا - تأثرا بالمسناهج والأفكار والنظريات الوافدة الفاسدةع ويلا بأضرارها ظ 
ومفاسدهاء أوعا ال روووويا باخور 0 له ا 
000 اوقد يفضي بساح إل إنكا ما هوام أركاة اا ومسلمات 
ولكن اكتفيت هنا بذكر ما أتوا به من تأويلات فاسدة للآيات القرآنية المتعلقة بسجود 
الملائكة لآدم ١‏ قف ولا شك أن تفسير هذه الآيات القرآنية ,كثل هذه لأقوال والآراء 
. باطل» ويا ذلك من وجوهء وهي كما يلي : ا 

الأول : إن هذه التفسيرات لا : تستحق أن تسمى, تفسيوا لكاب الل تق بل هي 
أقرب إلى الفعرشودن التجير لكان ال تعال؛ فإنه لا فرق بينها و بين تحريف الباطنية 
والقرامظة الذين يفسرون القرآن حسب أهوائهم وخواظرهم ووساوسهم, بغير هدى ؛ من 
لله ولا هدي من رسول الله © 7"©. ا 
التانن : إذا أولت هذه الآيات .مثل هذه التأويلات الباطلة توجه نظ هذا 
التحريف والتبديل لغيرها من الآيات القرآنية) فيقلب القزآة بعداها كان تبيانا لكل 
شيء وهدى ورحمة - رموزا وإشارات وألغازا وأحاحي. وينفتح باب عظيم من الشر 
وبمكن لكل عدو للإسلام أن يدحل من هذا الباب» ويأ .مثل هذه التفسيرات الباطلة 
والأقاويل الضالة؛ فيبطل بذلك القرآن كله وتعود هدايته إضلالاء ورحمته نقمة . 

ججحججُ>>ك7بيا ا ابم مت اال 
محمد الدمنهرري ( ص : 7 ) بواسطة كتاب : التفسير والمفسرون للدكنور محمد الذهبي (10/5ه)؛ وبؤاسطة 
كتاب : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للأستاذ فهد الرومي ( ٠١51/8‏ )؛ والقرآن محاولة لفهم عصري لمضطفى 
حمود (ص : 58 ) وانظر : ما قاله عنه الشيخ فهد الرومي في كتابه : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ( 1178/5 ): 
وانظر : ما ذكره الشيخ رشيد رضا في تفسيره عن شيخه محمد عبده ( 755/١‏ و 1 -187 ) وما قاله هو تبعا بشيخه 
(57/8 )؛ وكذلك انظر : ما ذكره : دح ري لتب ررمي الات لا لاصيا سو 
5750/8 ) [ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته ]؟ و أيضا قصص الأنبياء له (ص : 77 ) . 
)١(‏ انظر : التفسير والمفسرون ١‏ 95/9م-95ه) . 


(؟) انظر : تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ( 775/8 ) [ م ار الكاملة لولفات لع 
عبد الرحمن السعدي:]؛ وأيضا قصص الأنبياء له ( ص + 75 ) . 


لضن 


١‏ الك 


فسبحان ربي إن هذا لبهتان عظيم "2 
الثالث : القول بأن سجود الملائكة لآدم هيد معناة تسخير هذا الكون وما فيه من 
القوى للإنسان يوحي بإنكار وجود الملائكة . وهذا أمر جد خطير؛ فإن الإيمان 


بالملائكة ركن من أركان الإيمان» ولا يصح الإبمان إلا بالإمان يمم» ويكفر منكرهم. 


فيجب الإيمان يهم مان تسليم وتصديق» ولا ينبغي تأويلهم على نحو يؤدي إلى الإنكار 
وعدم التسليم 0 

الرابع : إن هذه التفسيرات ليس لا ما يساندها من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان . 

الخامس : إن هذه التفسيرات لا تدل عليه اللغة العربية الى نزل بما القرآن 
الكرع» فإن قوله تعالى : [ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 6 © لا 
يقول أي شخص عاقل - له معرفة باللغة العربية -- فضلا أن يقول يما مسلم يعرف 
يقرو كاف انحيناء اطلاعة انقوس لماه للف ار ااال ساشير لأخنسا عا 
الكون؛ فله حق التصرف والانتفاع .ما فيه؛ أو أن الملائكة خدام آدم وذريته» وأنُم ما 
زالوا ساحدين طهمء وأنهم سيبقون ساجدين طم إلى يوم القيامة؛ أي : مستمرين ف 
حدمتهم. وساعين لنافعهم ولما يكفل معاشهم؛ فإن الآية لا تدل على مثل هذه 
الحذيانات من قريب ولا بعيد . 

فيتبين ما سبق من الوجوه أن القول بأن سجود الملائكة لآدم هته معناه تسخير هذا 
العالح للآدميين» وتمكينهم من الاستفادة مما فيه المواد الأرضية والمعدنية قول غير صحيح, 
وكذلك تدل هذه الوجوه على بطلان قول المتفلسفة ومن وافقهم» وقد سبق ذكره وبيان 
بطلانه» كما أنها تدل أيضا على بطلان القول الآن» وهو : 

القول الثالث : سجود الملائكة لآدم كي معناه موالاهم لأدمظية وبنيه» وخدمتهم, 
وسعيهم لما يفيد بي آدم ف حياتم» ومعاشهم إلى يوم القيامة . هذا القول ذهب إليه 


)١(‏ انظر : المصدرين السابقين نفساهما . ش! 
(؟) انظر : اتحاهات التفسير قٍ العصر الراهن ( ص : ١89‏ ) . 
(؟) البقرة الآية : 54 و الإسراء الآية : 5١‏ و الكهف الآية : 5٠‏ و طه الآية : ١١5‏ 


0 


الأستاذ طنطاوي جوهري”' والدكتور عبد الصبور شاهين . 


فخنا ل الأستاذ اتعاري ان جرهري ‏ مجاشن مره الملائكة شيعا العو 1 


الملائكة لادم تسخيرهخ وانقيادهم للسعي لمنافع أدم وبنيه فيما يكفل معاشهم 0 


قد أوضح ذلك وفصل الدكتور عبد الصبور شاهين فقال : إن سجود الملائكة يعى 


تكليفهم بحياطة الحياة الإنسانية؛ اعذاء مق ادم وسو تكليق ننافن رم القنامقة: فول 
لملائكة فيه امحافظة على بن آدم؛ وإفمهم الخ طيقالمشينة التعاى في مقابل ما توعد 
به إبليس آدم وذريته من الغواية ,والتضليل . ْ 0 

وعلى ذلك فقد سجد الملائكة وما زالوا ساحدين لآدم» ولبئ آدم, 5000 
الوارد ذكرها في قوله تعالى : ( .وقد كرمياب: فيد وحاناه في البروالبحرورزقناهم من الطبيات 
قلات عا كو فا 20 . وهي الي أشار إليها بليس في قصة الحوار في شورة 
الأشراء كما قال تقال ١‏ لا قال أ رأنكهذا الذيكرستعلي » 89 أه يتصرف واخختضار . 

,فال أيضنا : ( إن تكسليف الله سبحانه للملائكة بالسجود كان يعني تكليفهم 
بالاشتغال بحفظ ذلك الخليفة البي» وذريته إلى يوم القيامة . وقد رفض إبليس أن يمخضع 
للأمر الإلهي» وأن يعمل ف سخدمة الإنسان كالملائكة . وبذلك انشق على الأمر المي 
تفار عدزا لالدو لاسا فووا الي ا وقال أيضا اراي ال 
ون اللواموالاة اذم درك الوم القباتيهم 7 ظ 


)١ )‏ طنطاوي بن جوهري المصري» كان مولعا بالعلوم الحديئة» وحاول أن يفسر القرآن تفسيرا ينطؤي على كل 
ما وصل إليه البشر من العلوم» ولذلك تعرض لنقد كبير من العلماء حي إن المملكة العربية السعودية منعت تفسيره 
من الدخحول في المملكة» وتوقي سنة /85+١ه.‏ انظر : الأعلام ( 7٠0/79‏ )؛ والأعلام ال الرابعة 


عشرة الحجرية ( 7١8/١‏ برقم : 47١‏ )4 التفسير والمفسرون ( 505-5./5 ) . 
(؟) الجواهر في تفسير القرآن الكريم ( ١/5ه-8ه‏ ) . 

() الإسراء الآية : ١.‏ ظ 

(4) الإسراء الآية.: ؟ 

(ه5) انظر ؛ أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص :147 .)١4141-1١‏ 
. (5)المصدر السابق ( ص : .)١145‏ | 

(0) أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (( ص : .)١149‏ 
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اث 


فهما يريان أن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ا#نينة يعيئ التكليف من الله لهم أن يقوموا 
بامحافظة على بن آدم؛ وإلامهم الخير :وموالاتهم؛ والسعي هم لما ينفعهم في معاشهم. وأن سجود 
هم ل ينته بعد بل هم مازالوا ساجدين لأدم وبنيه. وأهم سيبقون ساجدين هم إلى يوم القيامة؛ 
أي : موالبين لهم» ومحافظين عليهم؛ وقائمين بخدمتهم وساعين لما ينفعهم ويكفل معاشهم . 

وهذا القول من جنس القول السابق وقد تقدم بيان بطلامها من عدة وجوه» وهي 
نال نل عدر كلذك هذا القوق اننيمو اذه | ردي اليا ع رد فر 
وجوها أخرى تدل على بطلان هذا القول وكذلك الذي قبله» وهي كما يلي : 

الأول : إن الملائكة - عليهم السلام -- كانوا أمروا بالسجود لادم © فقط؛ ولم 
يكونوا أمروا بالسجود لآدم وذريته لأن الله تعالى قال لهم مخاطبا إياهم : (اسجدوالآدم) 
ولم يقل طم : [( اسجدوا لآدم وذريته أو أسجدوا لآدم وبنيه 1 فكيف يصح القول بأن 
الملائكة أمروا بالسجود لآدم وذريته» وأكهم سجدوا لآدم وذريته ؟ . 

الثاب : قال تعالى : ( فسجد الملاتكةكلهم أجمعون 6 27 سجد فعل ماض. وقد اتفق أئمة 
اللغة أن الفعل الماضي المحرد عن القرينة © يدل على معين -- أي : حدث - وزمن قد مضى 
550007 (". والحدث هنا هو السجود من الملائكة لآدم هنا ولا شك أن هذا 
اللحدث كان قد وقع ومضى قبل أن يخبرنا الله به بإنزال كتابه العزيز على رسوله محمد 
بزمن لا يعلمه إلا الله تعالى. فكيف يصح أن يقال : أن الملائكة ما زالوا ساجدين منذ لق 
آدم تيغ إلى الآن» وأفهم سيبقون ساجدين له ولذريته إلى يوم القيامة ؟ والله إن هذا لقول 
غريب جدا! ولا تكاد تسمع أحدا يقول هذا القول أو يوافقك على هذا التفسير . 

الثالث : قد أخير الله عن سجود الملائكة لآدم ضههة بقوله تعالى : ( فسجدوا » 
وبقوله تعالى : ( فسجد الملائكة » . وكذلك أخبر النبي © عن ذلك كما قال 


+ : وص الآية‎ 7٠ : الحجر الآية‎ )١( 

(؟) قد تكون الصيغة للفعل الماضي ويراد بما المستقبل . مثلا : إذا كان على سبيل الطلب والدعاء كقول أحدنا لشخص 
أحسن إليه : جزاك الله خيراء وأعانك الله ورفع درجاتك . انظر للتفصيل : معان التحو ( 571-1515 ) . 

(©) انظر : ضياء السالك إلى أوضح المسالك ( 77/١‏ )؛ وشذا العرف في فن الصرف ( ص : 75 )4؛ والنحو 
الوائي ( 45-45/١‏ )؛ والمرشد إلى قواعد اللغة العربية ( 57/7 )؟ وتصريف الأفعال ( ص : ٠١9‏ ). 
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موسى لآدم - عليهما السلام -؛ وكما يقول له أهفل الموقف وذلك بقرله 8 1 
(( ... وأسحجد لك ملائكته ...))» وبقوله 5ك كما في حديث أي هزيرة به : ((:. 
دبجدر .6 »قن ل ستحد ) و لاسخدواع و( أسحد) هذه كلها من مي امل 
الماضي الذي يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي . < 

والأزمنة ثلاثة : الماضي؛ والحال» والاستقبال . وللإاخبار بحدوث اها دف انه ا 
م م لاه لوجاك #الناككة انال خاصة . فللإحبار بوقوع الحدث ف الزمن الماضي ظ 
فعل خاصء وهو الفعل الماضي . وللإخبار بوقوع الحدث في الزمن الحاضر أو الستقبل” 
فعل مشترك بينهماء وهو الفعل المضارع . وإذا أراد المخبر أن يخبر بوقواغ الخير في - 
أحدهما بالتعيين» فهناك أدوات خاصة يخصص ها المتكلم الزمن الذي وقع فيه الحدث ظ 
من الحال أو الاستقبال. وإذا أراد المتكلم الإخبار عن حدث وقع في الماضي؛. ارهوايقع ظ 
في الحسال» وكذلك سيقع في, المستقبل فيجب عليه أن يستعمل لذلك الأفعال والصيغ ١‏ 
والأدوات الخاصة بالزمن الذي وبع © تدس كوي كدر بن قعل إل اتدل وين ظ 
مكل إل شكلة ون شيعه إل#طيقة وين حالة إل حالةه.ومن تر كنب إلى تركبب» + 
. باحتلااف لزمن الذي وقع فيه الحدث؛ فعل واحد بصيغة واحدة في تركيب وأحد ونسق ْ 
واحد يدل على الأزمان الثلاثة : أي :مضياء أو حالاء أو استقبالاء ولكن لا يوجد مدل 
حلق أدم فيه إلى وقتنا الحالي 0 يوم القيامة باستمرار» بل قد لا تمد ذلك في أي لغة 
موادت لناج لهه زم ع باق راد لمر ليواي (اناسر امنيا لمجو 
وأبلغلها وأدقها على الإطلاق . 

فلز كان القضود بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بسجود ا الآدم 
في البيان والإاخبار بأن الملائكة سجدوا لادم وبئيه قي الماضي السحيق؛ وأقم لاا زالوا 
مج نان وقتنا الحاضر» وأنهم سيستمرون في سجودهم في المستقبل ويبقون 
ساجدين لهم إلى يوم القيامة الماءت هذه النصوص الشرعية من الكتاب والسئة بأفعال 
وصيغ مختلفة حسب احتلاف زمن السجود - كما زعم الزاعم -» وم تكن على انق 
واحد بفعل واحد في الأحوال كلهاء والله أعلم بالصواب . 

الرابع : إن الله تعالى كر أبا البشر آدم هيك .مكرمات وفضائل يشارك فيه 
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أحد من المحلوقين» ومن تلك الفضائل الى اختص با آدم نغ أن الله أسجد له 
ملائكته أجمعين. ولذلك قال له موسى 42 : (( أنتْ آدم الذي حلقك الل بيدذه» 
ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته...)) الحديث 200. 
وكذلك أهل الموقف يأتون إليه يوم القيامة فيقولون له : (( يا آدم أنت أبو الناس؛ 
حلقك الله بيده؛ وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربك 
حى يريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لست هناكم » ويذكر ذنبه فيستحي » اثتوا نوحا 
فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...)) الحديث ”» ثم يذهبون إلى غيره من 
الأنبياء عليهم السلام؛ ويذكرون لكل واحد منهم يما اختص به . 

فآدم تين أبو البشر كلهمء وقد خلقه الله بيده» على صورته؛ ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد 
له ملائكته» وعلمه أسماء كل شي وأسكنه ف جنته . فهذه جملة من الكرامات والفضائل الى 
اخقتص ها آدم اة» وهي الي أشار إليها إبليس عند إبائه عن السجود لآدم اق . 

وأا ما أنعم الله به على بن آدم وكرمهم به فقد ورد ذكر بعضه ف آية الإسراء 
حيث يقول البارئ جل وعلا : # ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البو البحرورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثيرممن خلتنا تفضيلا © 7". < 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( يخبر تعالى عن تشريفه لبئ آدم 
وتكريه إياهم في خخلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها كقوله تعالى : [ لقد خلقنا 
الإنسان ف أحسن تقوم © 29 أي : غشى قائما منتطبا غلن وحلية: ويأكل بيديه. وغيره 
من الحيوانات يمشي على أربع؛ ويأكل بفمه» وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك 
كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياءء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها ف الأمور 


الدينية والدنيوية. ( وحملناهمفيالبر 4؛ أي : على الدواب من الأنعام والخيل والبغال, 


() حزء من حديث أبي هريرة ظيهء وهر حديث صحيح؛ أخرجه الشيخحان» وقد سبق تخريجه في ( ص : 15 ). 
() جزء من حديث الشفاعة برواية أنس ص وهو حديث صحيحح أخرحه الشيخان» وقد سبق تخريجه ف ( ص : 59 ) . 
(©) الإسراء الآية : ١.‏ ش 
(4) التين الآية : 4 


تيس 


ري البحر أيضا على السففن الكبار والصغار» ل( ورزقناهم من الطيبات © ؟ أي : 57 ظ 


زدوع؛ وتمارء ولحوم وألبان, من سائر أنواع الطعوم, والألؤان المشتهاة اللذيذة, 
اط الحسنة والملابس اه من سائر ا على اختلااف 0 الك 
ل وفضاناهم عل ىكثيريمن خلقنا تام 0 : من سائر الحيوانات وأصناف ا 


فهذه جملة ا الى الله به على بن أدم وكرمهم بف فسجود الملائكة ما أحتض. به ْ 
آدم تين ولم يشاركه فيها أحد من المخلوق» فلا يصح إدحال هذه الكرامة الخاصة بآدم ‏ 


ضع في تلك الكرامة العامة الى جعلها الله لب آدم كلهم. الولسيسع ا 
الخصوصية العظيمة من أب البشز ونفيه عنه ”. ئ 

وهذا الوجه يدل أيضا على بطلان قول امتغلسة ومن شايعهم: كما يدل على بطلا 
قول العصريين العقلانيين؛ إذ يلزم من أقواهم أيضا سلب هذه المفخرة العظيمة والمخصوصية 
الجليلة من أبي البشر آدم هيف وقد تقدم ذكر أقوالهمء وبيان بطلانا . 

وكذلك الوجه القادم أيضا يدل على بطلان أقواللهم جميعا وهو : 

الخامس : لو كان المقضود د من سحوه املانكة لآدم كن ما ذكره افالاشفة ومن 
وافقهم من العصريين يلزم منه أن الله تعالى لم يبين ذلك ف كتابه أوضح بيان» وأن 
رسول الله ف لم يفهم المقصود من هذه الآيات على وجه صحيح: أو أنه ©.فهم 
المقصود منها ولكنه لم يبين ذلك لأصحابه وكتمه منهم. أو أنه أراد الخير للحم وحاول 
بيان ذلك لهم ولكنه لم يساعده لسانه وبيانه» فلم يتمكن من الإفصاح عما في ضميره 
حئ يفهم السامعون منه على الوجه الصحيح» فبقيت هذه الايات غير مفهومة فهما 
صحيحا من نزوطاء ولم يفهمها أحد من أصحاب القرون المفضلة من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم إلى أن جاء هؤلاء العقلانيون من الفلاسفة والعصريين» ففهموها 
ع ا السنين» وحرصوا على صلاح الناس وفلاحهم فبينوها هم 


)"تالقان النظيو / 083 6 
(؟) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على اللجهمية والمعطلة 55/99 1)؛ وقصص الأنبياء لحن كثر رَضل 1117 1 
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نكمد!ا 


بيانا واضحا يفهمونه !! . 

فيلزم من أقوالههم القدح فيمن أنزل عليه هذه النصوص وأخبر بماء إما في علمه 
ومعرفته» وإما في فصاحته وبيانه» وإما في نصحه وحرصه على هداية المخاطبين وصلاحهم 
وإرادة الخير لهم . ظ 

فهل هؤلاء أفصح بيانا من كتاب الله أو أنهم أعلم ,كراد الله من رسول الله ف أو أنمم 
أحسن كلاما وأفصح بيانا من رسول الله قة أو أنهم أحرص على صلاح الأمة وفلاحها 
وأنصح لها من رسول الله 8 أو أنهم أفهم لكتاب الله من الصحابة والتابعين وأتباعهم ؟! 
لايمكن أن يدعي ذلك إلا جاهل أو زنديق (2©. والله المستعان . 

ونين متنا شببيق إن :هذا القول. في بيان معن سجود الملائكة لادم اقتيذ بعيد حدا عن 
الصواب لكونه مخالفا للكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وقواعد اللغة العربية» والله أعلم . 

القول الرابع : روح آدم في جزء من الله تبارك وتعالى» اتتقلت إلى آدم لما نفخ الله 
فيه من روحه تعالى» وبه استحق آدم سجود الملائكة؛ أي : كان سجود الملائكة لذلك 
الجزء الإلهي الذي حل في آدم فتهؤ . تعالى الله عما يصف الظالمون علوا كبيرا . 

وهذا قول بيان بن سمعان التميمي» وهو الذي تنتسب إليها البيانية الي هي إحدى 
فرق الرافضة الغالية الحلولية 9©. 

ولا ضك أن هذا قول مبئ على كفر بواح؛ وظلمات دامسة بعضها فوق بعض»ء لا 
يقول به عاقل مسلم يعرف شيعا من دينه وما أنزل على نبيه . وقد تقدم بيان بطلان هذا 
القول عند بيان المراد بالروح الى نفحت في آدم الطيفلا 7. 

القول الخامس : هو ما ذهب إليه ابن الفارض 7؟ ومن وافقه من أمثاله من القائلين 


)١(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 94/4 و 5/ 707-154 و 31١-76‏ )4 والصواعق المنرلة على 
الطائفة الجهمية والمعطلة ( ١//ا/ا1١-8/ا١‏ ). 

(؟) انظر : الملل والنئحل ( ١517-1١85/١‏ ) . 

(0) انظر : ( ص : .)1١1١5-11١‏ 

(؛) هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض» من الصوفية القائلين بوحدة الوجود؛ ولذلك كفره جماعة من أهل العلم 
من عصره إلى عصرناء وقد ذكر البقاعي في كتابه " مصرع التصوف " ( ص : ١905-١597‏ ) نحوا من أربعين من 


كبار أهل العلم الذين كفزوا ابن الفارض» وبين أن تكفير العلماء له متواتر. وفعلا من نظر ف قصيدته التائية رأى 
© 


ت ردن 


1 بل الكل - 
0 
وروص ولس ره رع ا المارس الاجتراة رادي علي 
ظ 0 وأنه عيبن آدم هة» وأنه.عين الملائكة الذين سجدوا لآدم هيه ٠‏ فقال : 
وف شهدت الساحدين لمظهري لت وه سجابق 7 
وقال القاشان في شرح هذا البيت : ( أي عاينت في تفسي الملائكة الأساخدين 
لظهسري» فعلمت حقيقة أن كنت في سحدتي تلك السحدة» وأن الملائكة يسحدون لي؛ 
والملائكة صفة من صفان » فالساجد صفة من صفات تسجد لذاق ) ©. ظ 
فزعم ابن فارض ووافقه أمثاله أن الملائكة سجدوا لمظهره» وأن آدم اي تحسد في 
الذات الإلحية الى هي ابن فارض؛ فلا يرى بين الله تعالى وآدم هيد والملائكة وبين نفسه 
فرقا ضيوع أن الكل واحد وهذا الواحد هو ابن الفارض. واجتنابا فو الول بالتعدد 
والغيرية» ومن الاعتراض عليه بأنك ما دمت تتحدث عن ساجدين» وعن مسجود؛ له 
فقد قلت بذوات كثيرة وأغيار عديدة زعم القاشاني أن الملائكة ليست ذواتء 1" 
هي صفات للذات الإلهية» والضفات عنده عين الذات» فلا تعدد ولا غيزية .1 ' 
ولا شك أن هذا القسول وهذا المعتقد أقبح من كفر اليانية الملولية وزيقهم 
وضلالهمء: لأن البيانية قالوا بحلول جزء من الذات الإلهية في آدم تظتة. أما د الفارض 
ومن وافقه فقد جعلوا الذات الإلية والملائكة وآدم وابن الفارض بل المخلق كله ذاتا 
واحدة؛ وليس عندهم وجود منفصل للذات الإلهية عن الخلق» ولا للخلق عن .الخالق . 
وقد تقدم بيان بطلان القول تبحلول جزء من الروح الإلهية في آدم #هة من عذة وجوه 
فهي كال علن بطلان هذا القول مخ نان ا 0 ظ 
سبع يحي 
فيها كفرا بواحا وزندقة صريحة والله المستعان ٠‏ انظر ترجمته ومماذج من كللامه لدان على اعتقاده وحدة الوجود في 
( لسان الميزان 1107/4+ -519 » في ترجمته )؛ وهذه هي الصوفية ( ص :74س" 4 لؤسم )., 
)١(‏ انظر : أقوال القائلين بوحدة الوحود مع بيان بطلانها في كتاب " هذه هي الصوفية " 1ن 0 
(؟) ديوان عمر ابن الفارض ( التائية الكبرى المسماة بنظم السلوك » ص 000 8 | 
(؟) كشف الوجوه الغر (85/9) على هامش شرح الديوان» نقلا من كتاب : هذه هي الصوفية ( ص.: 201 
(#) انظر : رص :؟5١١-/ا١١).‏ * 
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تك 


وبالإضافة ال ام ور ‏ وووو او و 
المعتقد» وهي كما يلي : 

الأول : إن الناظر في قصة آدم ©ه* الي حكاها الله تعالى في كتابه الكريم وبينه 
رسوله الأنين«ق أنخاديفه الكرغة نمه أنتنتاك ارا بالمعوده زهو اله انه وتال: 
وهناك مسجود له وهو أدم كني. وهناك ساحدون» وهم جميع الملائكة الذين لا يعلم 
عددهم إلا الله. وهناك من امتنع من السجود؛ وهو إبليس . فكيف يصح أن يقال أن 
عن الآخر ؟ وهل يصح أن يقال أن أدمقة والملائكة وإبليس كلهم أُمَروا بالسجود لآدم 
الي كما أمر الله تعالى بذلك» وأن كلهم كانوا مأمورين بالسجود لادم يه وأن كلهم 
سجدوا له وأن كلهم امتنعوا عن السجود ؟ ألا يتناقض هذا مع بداهة العقول ؟ 

الثابي : كذلك هناك زوجة آدم تنه وهي حواء عليهما السلام . وقد جعل الله لهما 
ذرية كثيرة» وهم ما زالوا يولدون إلى الآن» وسيبقون يولدون إلى يوم القيامة . فكيف 
يصح أن يقال : أن الكل واحدء وأنه ليس هناك غير واحد في الوحود مم أن التوالد 
والتكاثر ما زال مستمرا في بئ آدم» وسيبقى مستمرا إلى يوم القيامة ؟ 

السغالث : إن ابن الفارض الذي ادعى يمذه الدعوى الخبيئة قد نلق من أبوين ف الربع 
الأخير من القرن السادس من المهجرة النبوية» وبالتحديد ولد ف ذي القعدة سنة ست وسبعين 
ومس مائة بالقاهرة 0 . فهو جاء بعد وفاة أدم هذ بآلاف كثيرة من السنين. فكيف.يصح 
أن يقال أن اللافكة لا ستحدت لادم تت كان ذلك السجود لمظهر ابن الفارض وذاته مع أنه 
ل يكن لابن الفارض ولا لأحد من بن آدم وجود ف ذلك الوقت أصلا ؟ . 

الرابع : إذا كان ابن الفارض هو عين الرب الرازق الخالق المعبود» وأنه هو الذي به 
حياةة الأحياء .. . فهل العالم بأرضه وممائه وما بينهما كان موجودا قبل أن يخلق ابن 
فارض أم لا ؟ ولا شك أنه لا يقول عاقل أن العالم وحد بوحود ابن فارض»ء وأنه لم يكن 


. ) ٠١١7 : برقم‎ 3١1/4 ( انظر : لسان الميزان‎ )١( 


١ 


للعالم وجود قبله بل العالم موحود قبل أن يخلق ابن فارض بآلاف كثيرة من السنين الي ل 
يعلم غددها إلا الله تعالى . فمن خلق هذا العالم كله ودبره وصيره قبل أت يخلق ابن 
الفارض في الدنيا ؟ ومن خخلق أبويه اللذين ربياه صغيرا ؟ فهل يصح أن يصدق دعوى من - 
يدعي الألوهية» وهو مخلوق عن طريق الأبوين من البشرء وقد بقى شهورا وهو جنين في 
بطن أمه ؟ ثم لق ضعيفا عاجزا لا يعلم شيئا ...؟ كلا وألف كلا . 00 

الخامس ترق كات ام ل لم ا «فهل مات 
له هؤلاء المدعيين المفترين الكذايين من الاتحادية بموت ابن فارض ومن وافقه في هذه 
الدعوى الخبيئة ؟ وهل التهى العالم وذهب الوجود كله بموته من ألدنيا ؟ وهل لا يزجد 
الآ وحود للدنيا ومن فيها ؟ وأهم من ذلك كله هل يموت الإله ويهلك ؟ ومن بوت 
ويفى ويهلك هل يستحق أن يكون إها ؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار . 

السادس : وأما قول القاشائي أن الملائكة صفة من صفاتّ فهذا معلوم بطلانه رفساده فإن 
الملائكة ليسوا أعراضا وصفات للذات الإلهية بل هم خخلق من لق الله تعالى) اد ناطققونَ» 
ارك ا اشوا بور روفاك جر ولسرن ر جار واد لل [ 

السابع : يمكن أن يقال لهم : من أين علمتم وأخحذتم معلوماتكم هذه الي تتناقض 

مع الشرع تناقضا بينا ؟ فإن ما في الشرع جاء عن طريق اليرت لحرن العواي 
عليهم السلام -- وقد جاءوا بالأدلة والبراهين والمعجزات الدالة على صدقهم ٠‏ وأما ما 
ادغعيتموه فلا بد أن تبينوا مصدره فإن العقل لا يستطيع أن يتوصل إلى ما ذكرتموه . 
فهل أوحى الله تعالى إليكم كما أوحى إلى اانه وروساه عو كين 1 وأين الأدلة 
والبراهين والمعجزات الي تدل على صدقكم في دعواكم ؟ ظ 

ولا شلك أنه لا يوجد شيء من ذلك سوئ الدعاوى الكاذبة الي يفتروث. نما على 


الله تعالى من عند أنفسهم. وليس بإمكاهم أن يقيموا عليها برهانا شرعيا ولا عقليا . 


فهم ممن قال الله فيهم : ( ومن أضل من بع هواه بنير هدى بن ال ا ومن الام من 


)203 القصص الاية 0 


رض 
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يحادل في الله بغير علم ولاهدى ولاكثاب مدير 276 7( فمن أظلممن افترى على اللّمكذبا ليضل الناس 
بغيرعام 4 00 ش 

الغامن : إن هذا القول نابع من الاعتقاد بوحدة الوجود. والقول بوحدة الوجود 
معلوم بطلانه بالضرورة» وزعمهم أن الملائكة سجدوا لمظهر ابن الفارض وذاته فرع 
من فروع تلك العقيدة الباطلة . فإذا كان أساس القول وأصله باطلا فلا شك في 
بطلان ما ب عليه وتفرع منه؛ فإنك لا تح من الشوك العنب» والله أعلم بالصواب . 

القول السادس : إن سجود الملائكة ُ يكن لآدم هذ بل كان لله تعالى. وإنما 
جعل آدم قي قبلة للهم» كما جعلت الكعبة قبلة لنا في سجودنا وصلاتنا . وذلك لأن 
السجود لغير الله محرم في جميع الأديان والشرائع بل كفرء ولأنه لم يسبق لآدم تنذ ما 
يوجب الإكرام له بالسجود . 

وهذا القول ذكره جماعة من المفسرين ”» واختاره ابن العربي 27 وإليه جنح 
القرطي 7©؛ وعده شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوال بعض الأغبياء وهذيانهم من المعتزلة» 
ومن تبعهم من متأخري الأشاعرة» وبعض من ينتسب إلى السنة ”© وذكرابن مفلح ”") 
والقاسمي © والشيخ محمد سيد طنطاوي أنه من قول المعتزلة 7©. 


(1) الحج الآية : م 

(؟) الأنعام الآية ١114:‏ 

(') انظر : أحكام القرآن للحصاص ( 707/١‏ )؛ والتفسير الكبير 7١7/7(‏ )4 وإرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم ( 67/١‏ )؛ وفتح القدير ( 57/١‏ ) . 

() انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( 15/١‏ )؛ وابن العربي هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
المالكي» إمام حافظ صاحب التصانيف» توفي سنة 47 هده . انظر : سير أعلام النبلاء ( 3١4 -1910//9٠١‏ ). 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 7937/١‏ ) .. 

) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 785/4 ولمه8 و "5١‏ ). 

(0) انظر : مصائب الإنسان من مكائد الشيطان ( ص : 55 )» وابن مفلح هو إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد 
المقدسيء عالم فقيه؛ توف سنة 7ه . انظر : معجم المؤلفين ( ٠١7/١‏ ) . 

(8) انر : محاسن التأويل ( )٠١7-101/5‏ القاسمي هو جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسميء عالم 
مشارك في أنواع من العلوم؛ توفي سنة 7+57٠١ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( 158-1١01/9‏ ) . 

(') انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم محمد الطنطاوي وهو من شيوخ الأزهر في مصر 98/١(‏ ) . 


ارول 


. وهذا القول. باطل؛ وبيان ذلك من وجوهء وهي كما يلي : 

أحدها : إن سجود الملائكة كان لآدم د بأمر من الله كان وفرضه يم : وقد ا 
أجمع على ذلك كل من يسمع قوله ويعتد به "© ظ ظ 
الثاني : قال تعالى مخاطبا لملائكته : ( قر لوزت لسارو رو قز ادن 0:١1‏ 


وقال تعالى : (( اسجدوا لادم 4. ولم يقل : [فقعوا إليه ساجدين أو اسجدوا ل آدم 1 
وكل حرف له معن وت وان ليان أن يقال : سجدت. له عت د 
وقد الهم العشيون هل إن ليتوه لخر را كربو فاه كر أن الى 6 : 
كدان يصلى: إلى بيت افلس صلى إلى الكعبة إلى آخر حياته» وأنه كان يصلى إلى [ 
عترة» وإلى عمود» وإلى شجرة ل ل ل 
للكعبة أو للعترة» أو للعمود أو للشجرة 0 ظ 
الثالث : إن إبليس لم يمتنع من السجود لآدم ال إلا لأنه رأي:فيه تكرها ظ 
ا ا ا سن :. ويدل على ذلك قول إبليس فيما حكى الله عنه حيث 
قال جل وعد : ( أأسجد لحن خلقت طينا * قال أرأبك هذا الذ يكرمث علي 4 6 لق 
كان آدم لتك قبلة لم يمتنع إبليس من السجود له . فإن الفبلة اقل مكررن سانا 
وليس في ذلك تفضيل لها على المصلين إليها . وقد يصلى الرحل إلى عترة.وبعير» ولا 
يتوهم أنه مفضل بذلك. ل ل يه 


وتشريفه له بذلك السجود 0 
الرابع و0 يي قبلة في سجدة واحدة لكانت لقبلة ويت ادن 


() انظر : : بحمو قناوى شيخ الإسلام أبن تيمية ( 0/4 ) . 

(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7548/4 )» وانظر أيضا :فس اكير 4915/9 ولاب 
في علوم الكتاب ( 575/١‏ ) 36 ْ 

(') الإسراء الآيتان.: 8-1د ّْ ْ 

(') انظر : أحكام القرآن للحصاص ( 58-519/١‏ )؛ والتفسير الكبير ( 7١7/‏ )؛ ومجموع قار عو اباد 
ابن تيمية ( 755/4 )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 78/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( 579/١‏ ) 1 


0 


7 


أفضل منه بآلاف كثيرة؛ إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات:07. 


الخامس : هذه القصة الطويلة الي قد جعلت علما لهء ومن أفضل النعم عليه 
والله سبحانه وتعالى قد رفعه با وامعن عليه ليس فيها أكثر من أنه جعله قبلة كالكعبة 
قْ نعط الأواقات! مم أن يعض .ما أوقيه من الإنناث والعلم والقرب من الرحمن أفضل 
بكثير من الكعبة؛ والكعبة إنما وضعت له ولذريته؛ أفيجعل من جسيم النعم عليه أو 
يشبه به في شيء نزر قليل جدا ؟ !! هذا مالا يقوله عاقل البتة "©. 

وأما قولهم : لا يجوز السجود لغير الله : فيقال لهم أولا : التحليل والتخريم بيد 
الله تعالى؛ فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله . فكيف يكون سجود الملائكة لآدم 
الك حراماء والله سبحانه تعالى هو الذي أمرهم بالسحود ل + 20 

ثانيا : نفى السحود عن الملائكة لآدم يقلا حجة أنه لآ يجوز السحود لغير الله 
غير صحيح؛ لأن القول بعدم جواز السجود لغير الله كلمة عامة تنفي بعمومها جواز 
السجود لغير الله من آدم كلتك وغيره من المخلوق . ولكن هناك أدلة خاصة تدل على 
أن الملائكة سجدوا لآدم اليد بأمر من الله تعالى لم بذلك . وقد تقرر في الأصول أن 
الدليل العام إذا عارضه الدليل الخاص؛ فإنه يقضى بالخاص على العام. وذلك جمعا بين 
الدليلين وعملا يمما؛ فإن العمل يمما أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهها ©) , ظ 

فالأصل العام أنه لا يجوز السجود من مخلوق إلا لله تعالى ولكن الملائكة سجدوا لآدم 
لتقا بأمر اص من الله تعالى وفرضه عليهم. وعلى هذا فلا إشكال في ذلك ©©. 

الثا : قال تعالى عن أبوي يوسف وإخوته : ([ وخروا لهسجدا 6 ©2. قال قتادة 


ف تفسير الآية : ( كانت تحية من قبلكم؛ كان با يحيي بعضهم بعضاء فأعطى الله هذه 


() انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 795/54 ) . 

(') انظر : المصدر السابق نفسه . 

(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 550/5 ) . ظ 

(؟) انظر : الواضح في أصول الفقه ( 5714/7 -58 )؛ وشرح مختصر الروضة ( 771/9 و7848 ) . 
() انظر : بحمرع قتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 508/4 ) . 

( )راسف "الاية .ا ؟ 


ا 


الأمة السلام» تحية أهل الحنة» كرامة من الله تبارك وتعالى» عجلها لهم 00 
فإذا' كان سحود بعضهم لبعض تحيتهم فيما بينهم فكيف يقال إن الستجود كان ثحرما 
على الإطلاق ؟ ©©. ظ 1 
رابعا : يتبين من قول قتادة وغيره من من المفسرين أن السجود كان جائزا في الأمم 
السابقة على سبيل التحية والتعظيم فيما بينهم . ولكنها نسحت في الأمة امحمدية؛ وأصبح 
العفو 1ف ليا اا د 2-00 اا اا 
لعا ان نويا ناي السبا مهيا ور ف رابو 01 ١‏ ش 
خامسا : لقد ثبت أن البهائم كانت تسجد للبي وي 29 والبهائم مسخرة. لأمر الله 
الكون؛ فسليس عندها شرك بالله تعالى بل هي ماشية على خطها المستقيم في صلاتها 
وتسلبيحها لله تعالل من غير لخاد فيها ولا انحراف عتتها الا ره 
عبادته ما كان لهذه اي و ةا 
كو على الإطلاق إلا سبحاه وال وحدم رعق خة مع مل . ْ 
اللي حراس اماد لا ل اا 0 ظ 
غيرّه لسجدنا لذلك الغير طاغة لله» وقربة إليه» وعبودية له سبحانه وتعالى.. فكذلك 
سجود الملائكة 2-5 0 0 


()أعر انق عري لوي نك واس ارس عع إنباده ناسل إن معن رجح اليازي 0 ال 1 
وحسنه الشيخ حكمت بشبر - حفظه الله - في . التفسير الصحيح (3//1) . 00 

(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية ( 730/4 ) 

(')انظر : أحكام القرآن للحصاص '( 77/١‏ -8؟ )؛ وتمذيب اللغة ١‏ ١١/1/ت)»‏ مادة : سعد والفاع لأنحكام 

القرآن ( ١/757)!؟‏ وتفسير القرآن العظيم 77/١1١(‏ و 491/7 )؟ والتحرير والتنوير من التفسير (477/1 )؛ و لقا 

51د )؛ وفتح البيان ( 1171/1 ) . 

(4) انظر جملة من الأحاديث الثوية اباة على سحر البهائم للتي 9 في (اصن 5 مء م 

() انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠/4‏ لل 


11 


2 


من نحلقه .ما كنا كل 

وأما قول بعضهم : لم يسبق لآدم مأ يوحب إكرامه بالسجود له : فهذا لغو 
من القول» هذى به بعض من اعتزل الجماعة» وجانب الصواب في المسألة؛ فإن نعم الله 
تعالمى وأياديه وآلاءه على عباده ليست بسبب منهم بل كلها فضل وكرم منه سبحانه 
وتعالى . ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب عليهم. فهو المنعم يما على 
عباده أولا وآخمرا . فله الشكر كله على ما أنعم. ونسأله سبحانه المزيد من نعمه 
وفضله وكرمه 7©. 

القول السابع : سجود الملائكة لآدم ليذ يعن بجحرد الخنضوع والتذلل والاعتراف 
بالفضل لآدم ظنة . 

وسيأت ذكر هذا القول» ومن ذكره؛ والرد عليه عند الكلام عن كيفية سجود 
الملائكة لآدم تن إن شاء الله تعالى» والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط ©©. 

القول التامن : إن الملائكة سجدوا لآدم فين بأمر من الله سبحانه وتعالى وفرضه 
عليهم؛ فسجودهم كان طاعة لله وقربة إليه وعبادة له سبحانه وتعالى» وكان ف الوقت 
نفسه تكربا وتشريفا وتعظيما لآدم 9ه. والله سبحانه وتعالى يكرم من خلقه من يشاء با 
يشاء كيف يشاء؛ فله الأمر كله, وله الحكم كله؛ ويفعل ما يريد ©. 

قال قتادة في قوله تعالمى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوالآدم ...»© : ( فكانت الطاعة 
لله والسجدة لآدم فين أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته ) 0 , 

وهذا قول الجمهور ” '» وهو محكي عن جماعة من السلف ”'©» وبه قال ابن حرير 


(') انظر : المصدر السابق نفسه . 

(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 751/14 ) . 

(9) انظر : ( ص : 376-/07ا” ). 

(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 750/4 )؟ وقصص الأنبياء للسعدي ( ص : ١5‏ )4 ومرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن عبيد الله المبا ركفورري ( ١51/١‏ ) . 

() أرحه ابن جرير في تفسيره ( 719/١‏ )4 وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري 7757/١‏ ): 
وحسنه شيخخنا حكمت بشير -- حفظه الله - في ( التفسير الصحيح )١50/١‏ . 

(() انظر : تفسير البحر المحيط ( 707/١‏ ) . 
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الطبري» واحتاره أبو بكر الحصاص ”© والرازي والبغوي و: ولام ابن تيمية | 
والحافظ أبن 0 الكو : عيرهم 0 ظ 
وهذا القول هو 0 و0 للكناك والسية وآقوال السلق: ولأنه أ 5 وأليق 


بالمقام الذي هو إظهار الفضل لآدم اتا لكيفلة؛ فهو أكثر دلالة على تعظيم آدم ليلا وتشريفه 
وتكريمه» والله أعلم بالصواب . ظ 


٠ خْ‎ 

(') انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( 1 )؛ وتفسير البحر المحيط ( 707/١‏ )؛ والدر المنثوز ( ع . 
(') أحمد ين علي الرازي المصاص؛ من كبار الأحناف» قيل : كان ميل إلى الاعترال» توق سنة ٠‏ /الاهب . انظر : سير أعلهم لنبلاء ( ١/1‏ 14). 
() انظر بالترتيب :جامع البيان للطبري ( ١‏ ))؛ وأحكام القرآن للحصاص ( 707/١‏ )؛ والتفشير الكبير 

0 750 )؛ ومعالم النتريل « 5 )؛ وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن بخية ا / 0٠‏ )14 

تفسير القرآن العظيم ( اب -78 )؛ والبداية والنهاية ( 58/9 ) . 000 
(') انظر : فتح القدير ( الكت و ١/0‏ )؛ وتيسير الكرم الرحمن في 'تفسير كلام لمنان وص 4١‏ )؛ 
5 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ( 77١/8‏ ) ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي ١ ٠.‏ 


م 


كيفية سجود الملائكة لادم اك : 


إن كيفية سجود اللملائكة لآدم الكل احتلفت فيها أقوال المفسرين» وفيما يلي ذكرها 
مع بيان ما لما وما عليهاء وبالله التوفيق . 

القول الأول : كان سجود الملائكة إماء . هذا القول مروي عن محمد بن عباد بن 
جعفر المحزومي 7©. 

وهذا القول غير صحيح» وبيان ذلك من وجوه؛ و هي كما يلي : ظ 

أولا : أن هذا الأثر لم يصح إسناده إلى قائله لأن فيه راويا اسمه عبد الله بن المؤمل 
المحزومي المككي» وهو ضعيف» كما قال أئمة الجرح والتعديل (©. 

فهذا القول المنسوب إلى محمد بن عباد المحزومي غير ثابت عنه؛ فلا عبرة برواية ل 
يصح سندها إلى قائلهاء» ولا التفات إلى قول لم يثبت عن امحكي عنه . 
3 ثانيا : ليس هناك دليل يدل على أن سجود الملائكة لآدم هه كان إماء . 

ثالغا : هذا حلاف ظاهر القرآن الكريم كما سيأن بيانه . 

رابعا : هذا حلاف لما هو معروف ف اللغة العربية كما تقدم 2. 

خامسا : هذا مخالف لما عليه جمهور المفسرين كما سيأق . 

القول الثانئ : سجودد الملائكة لآدم تيغ يعئٍ بجرد النضوع والتذلل والانقياد 
والاعتراف بالفضل له من غير أن يكون هناك سجود بوضع الحبهة على الأرض . ذكره 


(:) أصرجه عنه أبو الشيخ في العظمة ( ١557/5‏ برقم : ٠١75‏ )؟ ومحمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المحزومي المكي؛ 
روي عن جماعة من الصحابة» ثقة» أحرج له الجماعة . انظر : تهذيب الكمال ( 457/78 برقم : 577٠‏ ) . 

)0( انظر : الضسعفاء والمتروكون للنسائي ( ص : ١1١‏ برقم : 37١‏ )؛ والجرح والتعديل ( ١/5/5‏ برقم : 871 )؛ 
والضسعفاء والمتروكون لابن الجوزي ( ١717/7‏ برقم : 7١917‏ )! وميزان الاعتدال ( 51١-185‏ برقم : 43771 )4 
والمغئ في الضعفاء ( 755/١‏ برقم : 773٠‏ )؛ وتهذيب التهذيب ( 575/17 برقم : 4175 )؛ وتقريب التهذيب ( ص : 
58" برقم : 30144 ) . 


(؟) انظر : ( ص : 716-8114 ) . 


ا 


الرازي وابن كثير وابن عادل الدمشقي ” الت وصديق حسن نحان رلكهم 1 
يرضوا به بل ضعفوه”©. واحتاره بعض المتأحرين : 
وقريبٍ من هذا القول ها ذكره ابن اوري 1 الواجزي 00 وحلال الدين 
امخلي ”“وجلال الدين البتوطر '", والبغوي ) وغيرهم ”2 من أن 06 الملائكة الادم 
ليق كان بالميل والانحناء له .. 00 
نلكو لاه ان تدك اوررق نو كنا ال د في اللغة العربية الخضوع 
والتذلل والانقياد والانحناء كما قال أئمة اللغة إلا أن قصر مبجود الملائكة ل ما 


ذكروه يخالف ظاهر القرآن الكريم؛ أي : قوله تعالى : ل( فتَعوا لدساجدين 64.. وهذا 
أمر من وقع يقع وقوعاء وهو الخرور والسقوط . ففيه دليل على أن المأمور. به ليس 
بجرد الانحناء أو محرد النضوع والتذلل كما قيل» بل معناه اسقطوا له سأجحدين 210 


(') عمر بن علي بن عادل النعمان الدمشقي» مفسر» توق بعد سئة 4ه . انظر :. معجم امؤلفين ( 9/: 0 

)١(‏ انظر بالترتيب : التتفسير الكبير (؟/7١7‏ )؛ و تفسير القرآن العظيم ( 7/8/١‏ )؛ ولباب علوم الكات ( د 
وفتح القدير ( د )؛ وفتح البيان ( . 

(؟) مثل البهي الخولي في كتابه : آدم عليه السلام ( ص الا-لالا )؟ 10 ا 
تاريخ الأنبياء ف ضوء القرآن الكرم أوالسنة النبوية ( ص : 55-8١‏ ) . 0000 

(5) انظر : زاد المسير 9 51/1١‏ ) . َك 
() انظر : الوجيز في تفسبر الكتاب العزيز ( ٠٠١/١‏ )) والواحدي هو علي الاين ته ون عل الزإتحدي ابيا وي 
الشافعي»؛ وكان إماما في اللغة والتفسير؛ توفي سنة 4578ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 8 1/ مم م74 ) , 
(5) انظر : تفسير الخلالين ( ص : :458) سورة ص : 77 ) واحلي هو محمد بن أحمد بن محمد الحلي؛ عالم 
مشارك في أنواع من العلوم» توفي سنة 4514ه. انظر : معجم المؤلفين ( 507-711/8 ) . 000 
(') انظر : تفسير الحلالين ( ص : 5 » إلبقرة : 74 واص : 73 » الحجر رع ا اه 

بن أي بكر بن حمد بن أي بكر السبوطي» عالم كير مفسر صاحب تصائيف كثرة في علوم متتوعة توفي نة 
وه . انظر : معجم المؤلفين ( 178/8 ) . 
(5) انظ : معالم التزيل ( )55/١‏ 0 / 
(9) انظر : مع الأنياء في القرآن الكرم اؤلفه : عفيف عبد الفتاح طبارة ( ص : 55 ) , 
5 ') انظر باإوخادااش السلم مزلي الغران الكريم ( هإدلاو 734/10 )؛ وفك القادر جر ء 1 ردح 
© 


وميس 


وذلك لا يكون إلا بوضع الوجه على الأرضء وهذا هو المعى للسجود في العرف 
الشرعي ”(3, ثم إن السجود غايته يكون بوضع الجبهة على الأرض كما ذكر أئمة 
اللغة؛ فالقول بأن سجود الملائكة لآدم اتِكمْ كان بالانحناء أو العوام ره له قول 
يخالف ظاهر القرآن الكريم» ويخالف العرف الشرعي لعيئ السجود» وأيضا قصر 
للكلمة ؛ أي : السجود على بعض معانيها من غير دليل» و بهذا يتبين عدم صحة هذا 
القول وبطلانه» والله أعلم بالصواب . 

القول الثالث إن للائكة عروا على وجوههم ساحدين لآدم لامالا أ 
رهم فكان سجودهم لآدم ايل بوضع 0 على الأرض مثل سجود بي آدم في الصلاة. 
وهذا القول ذهب إليه جمهور المفسرين 29 

هذا هو القول الذي يتفق مع ظاهر الكتاب العزيزء ومع العرف الشرعي كما تقدم . 
ويؤيده ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة و قال : قال رسول الله كك : إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويلي ! أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد؛ فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت؛ فلي النار 7©. 

ولا شك أن سجود بن آدم عند آيات السجود القرآنية يكون بوضع الجبهة على 
الأرطي وذلك هو أقصى معان السجود وغايته 7 

ثم إن حمل سجود الملائكة لآدم اَي على أقصى معان السجود اللغوية أي : وضع الحبهة 
على الأرض أكثر دلالة على تعظيم آدم كلتلا وأنسب بأحوال الملائكة الذين من صفاهم أَنهم 


5" 
المعاي ( 5774/5 )4 وفتس البيان ( 158/10 ) . 

(') انظر : التفسير الكبير ( 7١/1‏ ) . 

(”) انظر : زاد المسير ( 54/١‏ )؛ ومدارك التتزيل وحقائق التأويل ( 0/١‏ )؛ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابرري 

751/19 )؛ وفتح القدير ( 57/١‏ )؛ وقتح البيان ( 11/١‏ )4 واللباب في علوم الكتاب ( 579/١‏ )! ومرعاة المفاتيح ( /١‏ 

. ) 3 : )؛ وأوضح التفاسير ( ص‎ 84-47/١ ( )؛ وصفوة الآثار والمغاهيم من تفسير القرآن العظيم‎ ١ 

(') أحرجه م ( الإبمان؛ ب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ١//لم‏ ح : 3١‏ ) . 

(4) انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمبا ركفرري ( 15١7/١‏ ) . 


يخرضس 


( لااعصونالئمما أمرهم وبفعاونما بؤمرون 76"؛ فالقول بأن الملائكة ل على وحوههم م ساجدين ظ 
لقدم الت انثالا بأمر رهم هو الصحيح من الأقوال والله أعلم بالصواب . ظ 
ا لع ال سر الوطاسار اوعفر ظ 


الت القادم بإذل الله اه 


(') تحريم الآية  :‏ 


ردن 


المبحث الثاني : الملائكة الذين سعجدوا لآدم كذ . 


لقد عرفنا فيما مضى من السطور أن الله سبحانه وتعالى أكرم أبا البشر آدم اليه بأن 
أسجد له ملائكته, وأن الملائكة خروا ساجدين له امتغالا لأمر ريم سبحانه وتعالى ولكن 
مسن هم الملائكة الذين سجدوا لآدم اكتكق فهل أمر بالسجود له كلهم أم بعضهم ؟ فقد 
احتلفت أقوال أهل العلم في ذلك» ويمكن تلخيصها في قولين؛ وفيما يلي ذكرهماء وبيان 
الراجح منهماء والله الموفق . 

القول الأول : لم يسجد لآدم الكتكل جميع الملائكة» وإنما سجد له طائفة منهم. وهذه 
الطائفة من الملائكة ال سجدت لآدم اليد فيها أقوال : 

فقيل : هم ملائكة الأرض دون ملائكة السماء . وهذا القول محكي عن ابن عباسر7© 
وأبي العالية © . ظ 

وقيل : إنما أسجد الله لآدم الكييدا ملائكته الذين كانوا في السماء الدنيا دون ملائكة 
السماوات . هذه القول محكي عن ابن جحريج ©. ظ 

وقال أبو حامد الغزالي : الملائكة الأرضية الموكلة يجنس الإنس هي الى سجدت لآدم 
قيقلا ولم يسجد له الملائكة السماوية» ولا سيما أعلاهم والمقربون منهم الذين لا التفات 
هم إلى غير الله تعالى لاستغراقهم بحمال الحضرة الربوبية وجلالحا ©©. 


)١(‏ أحرجه الطبري في تفسيره ( 7١7-7011‏ و48/١1؟1‏ ) بإسناده إليه» فقال : ثنا أبو كريب» ثنا عثمان بن سعيد» ثنا بشر 
بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس من قوله في حديث طويل؛ وذكره عنه غير واحد كالقاضي بدر الدين 
في ( أكام المرحان ص 1948 )؛ :و ابن كثير في تفسيره ( 7771/5/١‏ )؟ وف ( البداية والنهاية 77/١‏ ) ولكن هذا الأثر غير 
ثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنه من أضعف طرق التفسير إليه» وسيأت الكلام عليه إن عاد اله 

(1) أخسرجه ابن أبِي حاتم في تفسيره ( 11/١‏ يرقم : 7717 ) من طريق أبِي جعفر» عن لربيع؛ عن أبي العلية من قوله . قال صاحب اللفسير 
الصحيج ( 1773/1) عن هذا الإسناد بأله " إسناد حيد " ولكن هنا الحكم لا يخلو من النظر فيهء ولا سيما هذا الأب وسيأ بيان ذلك إن 
شاء الله . وأما أب العالية فهر رقم بالتصغير» ابن مهران الرياحي» تابعي كبيرء أدرك اللماهلية وأسلم بعد وفاة نبي ف بستين» بجمع على ثننه 
إلا أله كان يرصل كثيرا » توفي سنة .5ه وقيل : سنة 5ه وقيل بعد ذلك . انظر : سير أعلام النبلاء ( 717-9:07/4) . 

() سبق تخريجه والكلام عليه في (ص : 15-97 ) . 

(4) انظر : جواهر القرآن ( ص : 3,7 ) . 
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وكشن امبتدل لذللك ها روي منسوبا إلى رسول الله فق أنه قال. إن لله أرضا ببضاء مسيرة 
الس فيها ثلاثون يوما مثل أيام الدنيا ثلاثين مرةء مشحونة خحلقا لا يعلمون أن الله تعاللى يعصى في 
الأرضء قالوا :ايا رسول الله ! من ولد آدم ؟ قال : لا يعلمون أن الله حلق آدم . قالوا : يا رسول الله ! 
فأين إبليس منهم ؟ قال : لا يعلمون أن الله خلق إبليس . رواه ابن عباس رضي الله عنهما ©. 

وقال الآلوسي عن الملائكة الذين سجدوا لآدم اكلا : والذي عليه السادة الصوفية 9) ' أفمما 
عدا العالين؛ فإنهم لم يكونوا داخلين في المخطاب ولا مأمورين بالسجود؛ اماه وعدم شعور 
سو اناك وقرلة ال : ( أسكيرتأمكئتمنلهاين» "يشل ذال عو م 

فهذه الأقوال تدل على أن آدم الك لم يسجد نانع فاك راصي لمات 

و ل ل ل 

أوها : الآثار المروية ل تصح أسانيدها عمن حكيت عنهم ونسبت لمهم . 

. - الأثر المنسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما‎ -١ 

قال عنه القاضي بدرالدين انال سه لوسر ف اشاح ون نيان 6 

وقال الحافظ ابن كثير :.( هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها 3 
وقال أيضا 5 ابن حرير من طريق الضحاك عن ابن عباس» وفية مد وق 
السياق كار 27 


)١(‏ ذكره أبو حامد الغزال في ( جواهر القرآن ص : 11 )؛ ولديلمي في (الفردوس »عأثرر الطاب 5/5 ح: 7١8‏ )» ولقرطي في 
تفسيره(٠‏ اه ١ل‏ التحل :8 )؟ والريدي في ( إتحاف السادة للتقين ن 17/3٠١‏ ) كلهم من غير إسناد . وقد ورد جَديث مسند مرفوع يهنا 
للعئ أخرجه أبر الشيخ في العظمة ( ١414/4‏ ح : 901 ) يسناده إل أي هربرة مه مرفوعا ولك في إسناده رق مترولش وافو مسلمة بن 
علي دشن كما في قذيب التهذيب ( ١-45"5/0‏ 44 برقم : .7/7/0 )؛ وكذلك فيه راو آخرء وهو عيد الرحمن ن اسان عرف بمن هو 
ول يعثر له على ترجمة كما قال محقق الكئاب» ولنلك قال عن الحديث : ضعيف حدا . وهو كما قال . 

الم اموق حرق كلك شجري وناك نيه دح إل ررح ودح لجافة قوز و ا الا 
الثرف الحضاري ثم تطورت تلك التزعات حى صارت طرقا كثيرة مع التأثر بالأفكار الهددوسية والبوذية والفارشية واليونانية 
والسيحية وغيرها إلى أن وضل غلاقم إلى القول بالحلول والاتحاد والفناء وما إلى ذلك .٠انظر‏ : الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( 49/9 1/0-7/ )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (7/41/5 ) . 0 
(0) ص الآية : ذم ظ ٠‏ 

(4) انظر : روح المعاني ( 570/١‏ ) . ْ 
(5) اكسام المرجان في غزائب ا وأحكام الجان ( ص : ))١5/‏ لتاقي بن يد بن عبد ال الل الغبلي: 
ل ا ادن انظر : معجم المؤلفين ( 5١9/٠١‏ ) . 

. ) 7/5/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) البداية والنهاية ( 77/١‏ ) . 
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مله 


وقال السيوطي : ( طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة؛ فإن الضحاك لم 
يلقه. فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عنه فضعيفة لضعف بشر ) '©. 
00 0 )7 50 ا م ا 5 
رضي الله عنهما - 7 » ولكون بشر بن عمارة ضعيفا 7" ولكون المتن منكرا . وسيأتٍ 
بيان وجه النكارة في الوجه الثاني من الرد إن شاء الله . 

؟- وكذلك ما أثر عن أب العالية قي إسناده إليه كلام . قال ابن القيم : ( وهذا 
الإسناد يروى به أشياء منكرة جدا ) 7 . ففيه رواة تكلم فيهم الأئمة » منهم : 

© إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال عنه الساحي: يحدث بالمناكير والكذب 7©. 
وقال الأزدي : ساقط؟. ورد عليه الذههبى فقال : ( لا يلتفت إلى قول الأزدي؛ فإن في لسانه 
في الجرح رهقا 20)69. وقال الحافظ ابن حجر : ( صدوق تكلم فيه الساجي ) ©. 
فهو لا ينحط عن درجة الصدوق» ولا يخرج عن دائرة الاحتجاج 7©. 

© وربيع بن أنس البكري؛ وهو صدوق. له أوهام» وخاصة فيما رواه عنه أبو جعفر 
الرازي . قال ابن حبان : ( الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن 
ف أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا ) (''2. فمرويات الربيع بن أنس ما كان منها عن طريق أبي 
جعفر الرازي فيها اضطراب كثير» وهذا الأثر من رواية أبي جعفرعنه . 


© وأبوجعفر الرازي هو عيسى بن عبد الله بن ماهان التميمي» وهو عالم بتفسير 


. ) الإتقان قي علوم القرآن ( 305/5» النوع الثمانون : في طبقات المفسرين‎ )١( 

(؟) انظر أقوال الأئمة الدالة على عدم سماع الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس : ميزان الاعتدال ( 85/7 575-517 
برقم : 58847 )؛ وشذيب التهذيب ( ؟/١لاه-"لاه‏ برقم : 565/8 ) . 

(©) انظر : أقوال الأئمة الدالة على كون بشر بن عمارة ضعيفا : ميزان الاعتدال ( 7١١1/1١‏ برقم : 709 )؛ 
وتمذيب التهذيب ( 781/١‏ برقم : 855 )؛ وتقريب التهذيب ( ص : ١7‏ برقم : 597 ). 

(4) الروح ( ص : 555 ) . 

(5) نقلا من : تهذيب التهذيب ( ١١5/١‏ برقم : 788 ). 

. ) رهقا؛ أي : عجلة وحدة وشدة . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 784-17485/7 » مادة : رهق‎ )١( 
ْ .)15٠6 : برقم‎ 5١/١ ( ميزان الاعتدال‎ )0( 

(4) تقريب التهذيب ( ص : 57 برقم : 7417 ) . 

(9) انظر : أقوال الأئمة الآخرين ف توثيقه : ميزان الاعتدال ( 51/١‏ برقم : ١5٠‏ )؛ وقذيب النهذيب ( ٠١6/١‏ برقم : 786 ) . 
15 تنقلااين كدي اللمديبيز ارت 1 


ل بك . قال الحافظ ابن "كثير رتالف 


الحافظ أبو زرعة ”" يهم في الحديث كثيراء وقد ضعفه غيره أيضاء ووثقه بعضهم؛ 


والظاهر أنه سيء الحفظ, فيما تفرد به نظر )20.2. وقال عنه الحافظ ابن حجر : (٠:‏ صدوق ظ 


سيء الحفط خصوصا عن مغيرة ) "© فلا يحتج بها تفرد به . 


فهذا الإسناد مداره على أبي حعفر الرازي عن الربيع بن أنس البكزيء :ا لانيمكن ' 


الاعتماد عليه لسوء.حفظ أن جعفر» ولكون مرويات الربيع بن أنس ما كان منها عن 


طريق أبي جعفر مضطربة؛ كما نص الأئمة على ذلك» وهذا ل أبي جعفر 


عنه؛ ولعدم وجود متابع أو شاهد له» ولكوها منكرة المتن كما سيأتي بيانه 29. 

# - - وكذلك ما أثر عن ابن جريج في إسناده أيضا إليه نظر؛ 507 
المسيب بن واضح » قد تقدم الكلام عنه © بأن الأئمة تكلموا فيه, وأن أحاديثه. ورواياته 
فيهاأوهامم, فلا بد لقبولها من التأي فيهاء والتأكد من ثبوتَا وصحتهاء هذا إذا كانت 


(') عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» إمام ناقد مشهورء توق سنة 55٠ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ص 077 يرقم 611 

(؟١)‏ ده تين القرآن النطيى 3 9/1/5 الامراء 0019 :, 0١‏ 

(؟) تقريب التهذيب ( ص :579 برقم : 8015 ). : 

(:) وهذا الإسناد قد ضعفه الألباني في تغليقه على السنة لابن أبي عاصم ( 75/١‏ ح 7 وف ( ضغيف سن أبي 
داود ص : 9١‏ ح: 1١487‏ )4 واف (ضعيف سنن الترمذي ص : 77 -5510 ح : 7530 )؛ وكذلك ضعفه امحققون 
للكتب التالية : تفسير ابن أبي حاتم ( 181/1 برقم : 705 )) ومسند الإمام أحمد ( 144/58 ح قوعم 
وه448/5١اح‏ ا لت : 11151 ) والرد على المهمية للارمي ص : ]1 ح :1 )» والأحاء 
والصفات للبيهقي ( 94-95/١‏ ح :50 ) . 0 

وهنا الإسناد صححه الحاكم حيث قال في للستدرك ( التفسير» سورة الاخلاص 5. )2 : (هذا حبيث صحيح 

الإاسناد ولم يخرحاه )؛ ووافقه الذهي بي ولكن تعقب عليهما الشيخ مقبل الرادعي في ( تتبع أوهام الجاكم الي سكت عليها 
. الذهيي 755/8 ) [ مطبوع مع المستدرك ط. الأولى دار الحرمين ] فقال : ( ف رواية أبي جعفر طبعف سيما إذا روي عن 
الربيع بن أنس )» وكذلك حسن حديئا من هذا الإسناد الألباني في ضعيف الترمذي ( ص : قات 53 ). والذي 
يظهسر لي أن تحسين الألباني للحديث الوارد ههذا السند ما هو نظرا للشواهد؛ ويدل على ذلك تحسينه الطرف الأزل من 
الحديث درن آخره» وتضعيفه بالسند نفسه خديثا آخر لي نفس الباب وللقام؛ وأما ما كان من الخاكم و النهبي فقذ كفى 
المووئة الشيخ مقبل الوادعي بالتعقب السابق عليهما وهو تعقب في محله . وعلى كل حال الأثْر الذي معنا لا يمكن الاعتماد 
لل ا ظ 

(5) انظر : ( ص : 44-917 ) . 
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روايته مرفوعة متصلة فكيف إذا كانت مقطوعة غير متصلة . 

ومما يدل على عدم صحة هذه الأقوال أنها مخالفة لما نص عليه القرآن نصا صريحاء فلا التفات 
إليها مع وجود النص القرآني ولو كانت ثابتة عنهم فكيف بها و هي غير صحيحة الأسانيد إليهم؟ 
فلا عبرة بأقوال لم تصح أسانيدها إلى المحكي عنهم ول تثبت عن المنسوب إليهم . 

الاب : هذا القول مخالف لصريح القرآن الكريم؛ أي : قوله تعالى : ل فسجد الملائكة 
كلهم أجعون © 7" فهذه الآية عامة مؤكدة تأكيدا بعد تأكيد 9©): و إذا أراد شخص أن يخبر 
أحدا أن جميع لملائكة سجدوا لادم تنغ لا بمكنه أن يأ بعبارة أبلغ وأفصح من هذه 
الآية» فكيف يسوغ أن يقال أنه لم يسجد جميع الملائكة لآدم هذ . 

. الثالث : أما حديث ابن عباس الذي استدل به بعضهم فهو حديث لم أقف له على إسناد. 
ولا يمكن قبول أي كلام منسوب إلى البي ف بدون النظر ف ناقليه والكشف عن أحوال رواته. 
والذين ذكروا هذا الحديث في كتبهم لم يذكروا له إسنادا حى ينظر فيه فيقبل أو يرد . هذا إذا 
كان متن الحديث خخاليا من الطعن فكيف إذا كان متعارضا مع صريح القرآن الكريم ؟. 

بل إن هذا الحديث منسوب إلى النبي 9ك كذباء لم يخرج من مشكاة النبوة» فهو من 
الأحاديث الموضوعة المختلقة على رسول الله ؛ ولذا حكم عليه أهل العلم بالحديث 
بالوضع والاختلاق» وبينوا أنه منسوب إلى رسول الله له كذبا وزورا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الحديث الذي ذكره [ أي: الغزالي | عن ابن عباس من 
الموضوعات المكذوبات باتفاق أهل العلم؛ ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة ) (". 

الرابع : أما قول بعضهم بأنهم مستغرقون يجمال الحضرة الإلهية» ولا يلتفتون إلى غير 
ذات الباري تعالى؛ فهذا الكلام من جنس الطامات» وهو من جنس ما يسميه بعض 
الصوفية الفناء» وهو استغراق القلب في الحق حى لا يشعر بغيره . ومعلوم باتفاق الناس 
أن حال البقاء أكمل من حال الفناء. وهذه حال الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. 


/.: و ص الآية‎ 7٠١ : الحجر الآية‎ )١( 
. ) 8407-45 : (؟) انظر : أوجه الدلالة على العموم والتأكيد له من الآية في ( ص‎ 
. ) 57. : بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (ص‎ )©( 


اربن 


ومعلوم أن الرسل أفضل الخلق» وهم يدعون العباد إلى الله ويعلموفم؛ ويجاهدون في 
سبيل الله ويأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق. فلو كانت تلك الحال 3 لكان من 
الم يرسل أكمل من الرسل. وهذا حلاف دين المسلمين واليهود والنصازى ”2 

اين ايا قلت لذلك بقوله تعالى : 0000 
وتفسيرهم ( العلين © بالكروبيين أو ملائكة السماء المقربين» وأنهم لم يكونوا داخلين في خطاب 
الأمن بالسجود ”© فهذا قول في كُتاب الله بلا علم؛ ؛ ولا يعلم ذلك عن إمام ولا متبع» ولا يدل 
عليه لفظ الآية من قريب ولا بغيد بل معن الآية : أ طلبت أن تكون. كبيرا من هذا الوقت أم 
كنت غاليا قبل ذلك 9). وليس لنا أن نفسر كلام الله بآرائنا وأهوائناء والله أعلم بتفسئيزة *). 
ظ ونين ها زميق اذةالقول اتن النهى كدو لاد اتاد طالفة مرو املك وا سوا 
قيل : هم ملائكة الأرض أو هم ملائكة السماء الدنيا أو ما عدا المقربين منهم فهذه 


الأقوال كلها باطلة لمخالفتها لصبريح الكتاب والسنة . وكل قول خالف ماءجاء في كتاب ' 


الله وا سو رد 0 به والتفات إليه» ولا سيما 0 
000 5000 ا الصحيحة. وال عله 0 


٠‏ شول الثايي : إن الله ا لآدم ا ول يلق مهم أحد إل إلا 


7 بحا ل ا ا ا ل ا 0 


0 انظر لفون ساق ونم عن‎ )١( 

(؟) ص الآية : ها ْ 

(؟) انظر : روح المعاني ( 73٠0/١‏ ) . 

(4) انظر : جسامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١85/717‏ 00 0200 505 
رمرج هارع شين الأسادم ابرق يجية (00616 اوتسر الجر لوحيو و يفير كلام لبان رامن 00 

(0) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7514/4 ) . 

(5) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 7١/١4‏ و 186/97 )؛ ومعالح التتزيل ( *آرة؛-.ه )؛ وزاد السير 


(١/54)؛‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7517/4 )4؛ و بغية المرتاد (ص : 77؟ )؟ وتفسير القرآن, | 
العظيم ( ا 1 والبداية والنهاية ( رف م وإرشاد العقل السليم أ مزايا القرآن الكرم ( 553/97؛ وفتح ْ 


القدير ( /0١و45/5‏ 4)؛ ومحاسن التأول (1/١٠)؛‏ وأضواء البيان (57/4و 79/4 ) . 
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أدلة هذا القول من الكتاب والسنة : 

استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه من القول بأن جميع الملائكة سجدوا لادم 
يي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

أولا : الأدلة من الكتاب الغزيز : 

ذكر الله تعالى سجود الملائكة لآدم ات ف سبعة مواضع من القرآن الكريم» وكلها تدل على 
أن جميع الملائكة سجدوا لآدم اتتية بأمر من الله سبحانه وتعالى وفرضه ذلك عليهم . فمن الآيات 
القرآنية الى ذكرت قصة سجود الملائكة لآدم يذ قوله تعالى : ([ وإذ قلنا للملاتكةاسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبليسأببى واسكيروكانمن الكافرين 4 27 وقوله تعالى : ل( ولد خلقناكم ثم صورةكمثم قلنا 
الملايكةاسحدوا لادم فسجد وا إلاإبييس مك من الساجدين 6" وقوله تعالى : ل( وإذ ال ربك للملائكةإني 
خالقٌ بشرا من صلصال م نحم مسنون 96 (إذا سوه ونف حت فيه من روحي فمعوأ لمساجدن 6لا فسجد الملائك2 كلهم 
أجمعون إلا إبليس أبى أن.كون مع الساجدين 76" وقوله تعالى : ( وإذ قنا للملالكةاسجدوالادم فسجدوا إلا 
إبلييس » ”2 وقوله تعالى : ( وإذقانا الملادكةاسجدوا ادم فسجد وا إلا إبليسكانمن الجن ففسوعنأمرريه ‏ 
9 وقوله 2 0 وإذ قلنا الملاتكةاسجد وا لادم فسجدوا إلاإيليسرأبى » 9 وقوله تعالى : / إذقالربك 
الملاتكةإني خالق بشرا من طين #6 وإذا سوبّه ونفخت فيهمن روحي فمّعوا لمساجدين 6 فسجد الملاتكةكلهم أجمعون 


*إلارييس اسكبروكازمن الكافين )90 


7514 : البقرة الآية‎ )١( 

١١ : الأعراف الآية‎ )١( 
51-74 : الحجر الآيات‎ )*( 
51 : الإسراء الآية‎ )8( 

(ه) الكهف الآية : .٠ه‏ 

(5) طه الآية : 1١15‏ 

(7) ص الآيات : 1/ا-6ل/ا ' 


تن 


وجه الدلالة من هذه الآيات على أن جميع الملائكة سجدوا لآدم النة : 
هذه الآيات القرآنية تدل على أن جميع الملائكة أمروا بالسجود لآدم فيه وأنهم جميعا . 
امتئلوا لأمر ريكم؛ فسجدوا لآدم يتنة. وبيان ذلك من وجوه» وهي كما 0 00 
أحدها : الاسم المجموع المعرف بالألف واللام لغير المعهود رةّ مقتضي العموم» ويوحب ‏ 
استيعاب الجدس كله ”'©. وقد قال تعالى : ( وإِذ قلنا للملائكةاسجدوا لادم 4 وقال نغال ١‏ 
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 2 . فالملاككة من ألفاظ اللجموع وهو لتر بالألف 
واللام غير المعهودة مثل : المسلفين» والمشركين» والذين . والشخص العري السليم يمنجرد 
أن يسمع ةا لألقاظ يفهم منها العموم من غير إشكال أو حاجة إلى امار ولا 
يتطرق إلى ذهنه أن المراد منه مسلم دون مسلم أو مشرك دون مشرك أو ش شخحص .دون 
شخص . فكذلك لفظ الملائكة: في هذه الآيات؛ فلا يفهم منها أن المأمور و كان 
ملكا دون ملك أو طائفة منهم دون طائفة 00 مايه انرو درفراه 
جميعهم سجدوا لدم ون امتقالا بأمر ريهم تبارك وتعالى. وهذا هو مقتضى اللسان الذني [ 
ديار وو لسن هنال نيع داز سبال روعي افير لمن لفو إل لسر الي 
الآيات باقية على عمومهاء ودالة على أن جميع الملائكة سجدوا لأدم قة: والله أعلم 0" 
السثابي : قال تعالى : / نسجد الملاكة كلهم أجمعون ©* إلا إبايس 6 وصيغة ١‏ .كل ا من 
أبلغ العموم ”©. فلو لم يكن الاسم الأول المجموع المعرف بالألف واللام موجبا الاستيعاب 
والاستغراق لكان توكيده بصيغة " كل " مبوعكنا الذللف موري 0 ظ 
السثالث ١‏ السو م تقد صيفة * كل " تلك القاة العامة لكاة قولسهاتأسال 


( أجمعون» دالا على العموم؛ لأن صيغة " جميع " وما تصرف منها من ألفاظ العموم 


)١(‏ انظر : شرح مخفصر الروضة ( 443/7 )؛ وملدكرة في: أصول الفقه رص ار 140 )! وما 
أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ( ص : 477 ) . : 

' (؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 518/4 75720 ) . 

(©):انظر : شرح مختصر الروضة ( 477/7 )؛ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 740/4 )؟ 00-0 ْ 
أصول الفقه ( ص : 747 و ١58‏ ) ؛ ومعالم أصول الفقه عند أهل الستة والجماعة ( صن : 4717 ) .1 

(5) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 548/5 و 557/4 ) . 
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كذلك ”' ؛ و ليس هذا كله إلا تحقيقا للعموم؛ وتوكيدا له بعد توكيد . 

الرابع : ذكر الله تعالى أن الملائكة كلهم سجدوا لآدم تل ولكنه تعالى استثئ منهم إبليس . ' 
واستئناء الشخحص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخحص كان داحلا في. ذلك الحكم ”". 

قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى : ( فسجد الملاتكة كلهم أجمعون 6 إلا إبليس : 
( فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم ) ”©. 

الخامس : لا يصح التراع في موجب الأسماء العامة» وخاصة بعد توكيدها مما يفيد 
العموم لأن صيغة التوكيد بعد العموم لا تؤتى إلا لقتطع احتمال ير وقد وردت 
كلمة " الملائكة " ف الآيات المذكورة معرفة بالألف واللام دالة على العموم ثم أكدت بعدها 
بتأكيدين» وبأبلغ صيغ العموم فذهب احتمال الخصوصء وتعين القول بالعموم والله أعلم . 

ثانيا : الأدلة من السنة النبوية : [ 

لقد جاءت الأحاديث النبوية موافقة لكتاب الله تعالى» فقررت ما قررته الآيات القرآنية؛ 
وبينت أن الله تعالى كرم آدم يتيك بأن أسجد له ملائكته بأسلوب يدل على أن جميع الملائكة 
سجدوا لآدم اكتنه فمن الأحاديث الدالة على سجود الملائكة لآدم نيه ما يلي : 

عن أنس ذه عن النبي 8 قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء 
فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس» -خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته, وعلمك أسماء 
كل شيء»؛ فاشفع لنا عند ربك حى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول : لست هناكم ويذكر ذنبه 
فيستحيء ائتوا نوحا؛ فإنه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض .. .الحديث ©©. 

وعن أبي هريرة ه قال : قال رسول الله : احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ريهماء 


)١(‏ انظر : شرح مختصر الروضة ( ”475/7 )؛ ومذكرة في أصول الفقه (ص :”745 و 748 ) ؛ ومعالى أصول 
الفقه عند أهل الستة والجماعة ( ص : 1719 ) . 

. ) 3515/4 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر : التفسير الكبير (78/7 ) . 

(4) تفسير القرآن العظيم ( 79/١‏ ) . ظ 

(5) انظر : شرح ابن عقيل ( 7/ 7١8-5017‏ )؛ وأوضح المسالك مع شرح ضياء السالك ( ١55/5‏ )؟ وبجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 5559/14 ) . 

(() حديث صحيح, أخرجه البحاري ومسلم؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 54 ) . 


وان 


فحج آدم موسى قال موسى : أنث آدم الذي خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد 
لك ملائكته» وأسكنك في جنتة ثم أهبطت الناس بخطينتك إلى الأرض ؟ فقال آدم : أنت 
مج ا ال 0 
نخيا» فبكم وحدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : أربعين عاما . قال آذم : فهل 
وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوئى ؟ قال : نعم قال اأحرمو علي دعاك عمد كبوا 
على أن أعمله قبل أن يخلقئ بأربعين سنة ؟ قال رسول الله 2 : فحج آدم موسى ار 

ظ وعن أب هريرة وه عن رسول الله 4 قال : لق الله آدم يوم الجمعة بيذه؛ ونفخ فيه من 
ظ روحه؛ وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس»كان من المتن ففسى عن أمر.ربه '". 
فهذه الأحاديث النبوية الع قريعة الثابتة عن أصدق البرية وأعرف الخلق بكلام الله تعالى 


وأعلم الخلق بالمراد منه وأفصح:من نطق باللغة العربية وأنصح الناس للأمة تدل على أن الله 


تعالى أكرم آدم اه بأن أسجد له جميع ملائكته» وبيان ذلك من وجوه؛ وهي كما يلى :. 
أحدهثما : الإضافة إلى المعرفة من أساليب الكلام العربي الدالة على العموم 0 ؟ مثل : 
قوله تعالى ١:‏ وإن تعدو نهمة الهلا تحصوها إن للهلفنور رحيم » ل 5 إن 50000 
لله أن تعدوا جميع نعم الله عايكم لا تستطيعون إحصاءها بل تعجزون عن عدها 
وحسنايباء فضلا عن قيامكم يشكرها ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا؛ فإن بع غفور 
رحيم يرضى باليسير من شك ركم مع إنعامه الكثير عليككم *©. الا 
وشسكل قرلته كنال :لا فليحذرالذينيالنونعن أ أمره أن تصيبهم فد ة أو بصيهمعناب أي 204 
فلا تخالفوا يا عباد الله أمرا من أؤامره بل عليكم أن تتبعوا جميع أوامره وإلا سيأتيكم أفتنة 


: أو عذاب أليم 5 


(() حديث صحيح؛ أخرجه البخاري ومسلمء وقد سبق تخريجه في ( ص : 55 ) . 

()خنيعا فيكت وقد سبق الكلذم عن لق انمي لق 

(5) انظر :شرح عختصر الروضة ( 455/9 )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : م-5 04 ). 
(4) النحل الآية : .م١‏ . 

(5) انظر ١‏ سير الكرم الرحن في تفسير كلام انان ( ص الاهوص:18ه ). 

(5) النؤر الآية ؛ 17 ٠‏ 


فاق 


ادا 


فيتضح مما سبق أن الإضافة إلى المعرفة من الأساليب العربية الدالة على العموم. 
فكذلك قول النبي ف في شأن آدم اف : (( وأسجد لك ملائكتة )) كما في حديث 
الشفاعة وحديث احتجاج آدم وموسى - عليهما السلام - يدل على أن جميع ملائكة الله 
000 لآدم 5 والله أعلم ' 

التابئ والثالث : قول النبي ققئة كما في حديث أبي هريرة يه الثاني : (( وأمر 
الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس ...)) فالملائكة من ألفاظ الجموع؛ وهو اسم. 
معرف بالألف واللام غير المعهودة» وذلك يعى استيعاب الجنس كله . 

وكذلك استئناء إبليس من الملائكة الذين سجدوا يدل على أن الباقين كلهم سجدوا. 
وقد تقام بيان هذين الوجهين عند ذكر أوجه الدلالة من الايات القرانية على سجود 
جميع الملائكة لآدم قوذ . ظ 

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن ما أكرم الله تعالى به أبا البشر 
آدم ات أنه أستجد له ملائكته» وقد تكرر ذلك في سبعة مواضع من كتاب الله وفي عدة 
مواضع من أحاديث رسول الله 4 . فهذه عشرة مواضع من الكتاب والسنة فيما وقفت 
عليه تكرر فيها ذكر سجود الملائكة لآدم ني بصيغ وأساليب تدل على العموم؛ ول يقترن 
بشيء منهما ما ينائي العموم ويدل على التخصيص . فليس هناك دليل مقترن أو دليل منفرد 
يصاح للدلالة على التخنصيص ”22 ؛ ولذلك لا يصح أن يقال بأن طائفة معينة من الملائكة 
هم الدين أمروا بالسحود لآدم اعن: بل يتعين القطع بالعموم» ويجب القول والاعتقاد بأن 
جميع الملائكة سجدوا لآدم نتتنة كما أخبر الله بذلك في كتابه» وكما أخبر بذلك رسوله © 


٠. 
- 


أحاديثه» وكما قال بذلك عامة أهل العلم بالكتاب والسنة» والله أعلم بالصواب . 
مسألة : سجود الملائكة كلهم كان في وقت واحد أم في أوقات مختلفة ؟ 


متفرقين في أوقات مختلفة. وقد استدلوا لذلك بقوله تعالى : (( فسجد الملاتكذكهم أجمعون »2 





. ) 514-771/4 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 5147-1748/4 و‎ )١( 


5 


فقالوا : قولةه تعالى : ([ كلهم » يدل على الإحاطة؛ أي : الملائكة كلهم نا لدم ااا 
يتنهم انعلا إلا در ساجلا له. وقوله تعالى : فر أجمعرن 4 يدل على المعية والاجتماع 
امهرد عض ناش اده هن اخد رن كار مسار سان ولت واي أن 
وتوم برو امي د الآية فقال : ( لو قال : '[ فسجد الملائكة ) احتمل أن 
يكون سجد بعضهم.. فلما قال : [ كلهم زال جنا لاسا قير أفنم رت 
سجدواء ثم عند هذا بقي. احتمال» وهو أهم سجدوا دفعة واحدة أو عي ف 
لالط او تريس ار ظ 
وقال الرمخشري 9 ' : ( كل للاحاطة وأجنعون للاجتماع. أفادا مما أقم ستحدرا 
عن آخحرهمء ما بقي منهم ملك إلا سجد؛ وأهم سجدوا جميعا في وقت واحد غير 
متفرقين في أوقات ) 7 ومثله قال النسفي "©. ظ 
ولكن تعقب هذا القول بأنه لو كان المقصود بالآية لدلالة على العيقة ‏ ا أن 
الملاككة كلهم سجدوا بجنمعين في وقت واحد غير متفرقين في أوقات مختلفة لكان قوله 
تعالى : ( أجمعون ) منصوبا على الحال» ولقال سبحانه وتعالى. : ( أجمعين:] أي. : 
منصوبا بالياء والنون لكونه حالا دالا على أنهم سجدوا معا في وقت واحد ولكن الأمر 


ليس كذلك بل قوله تعالى : (( كلهم © توكيد ل( الملائكة ول أجمعون © توكيد ثان 


)١(‏ انظر : الكشاف ( 581١/5‏ )؛ وأتوار التتريل (.8/7 )؛ وفتح القدير ( 448/4 )؛ وروح المعانني 
( 5-74/51؟؟ )! والقصة القرآئية هداية وبيان للدكتور وهبة الرحيلي ( ص : . ا 
(؟) محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالمبرد؛ من أثمة النحو المعروفين» مات في أول سنة 785 هم . انظر سير 
أعلام النبلاء 573 جره ااه ), 0 
(') حكاهه عنه غير واحد من المفسرين» انظر : إعراب القرآن للنحاس ( 780/7 )؛ ومشكل إعراب القرآن (41/1)؛ 
ومعالم التتزيل ( 9/7 5)؛ وإعراب القرآن الكريم وبيانه حي الدين الدرويش ( 1//0” )؛ وفتح البيان ( 15/19 ) . 
(4) هو محمود بن عمر بن محمد الزعخشزي» وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان» وكان من كبار دعاة 
الاعتزال - ساحه الله -» وتوفي سنة. 4 هه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ا 00 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ( 781١/٠‏ ».ص 0 
)١(‏ انظر ركوو وكاو نال واوانق 


هذ 


ام 


له. فهذا توكيد بعد توكيد يدل على أن جميع الملائكة سجدوا ولكن لا يدل على أفهم 
سجحدوا في وقت واحد في دفعة واحدة (). 


وقد أجحيب عن ذلك بأنه لا اختصاص لإفادته ذلك بالحالية بل الاشتقاق الو اضح 
يرشد أن فيه معئ الجمع والضم؛ فإن ( أجمعون »6 مشتق من ( ج م ع ) والجيم والميم 
والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء وعدم تفرقته '". والأصل في الإطلاق الخطابي 
التتريل على أكمل أحوال الشيء»؛ ولا خحفاء في أن الجمع في وقت واحد أكمل أصنافه. 
ولكن لما شاع استعماله تأكيدا أقيم مقام كل في إفادة الإحاطة من غير نظر إلى الكمال؛ 
فإذا فهمت الإحاطة بلفظ آخخر لم يكن بد من ملاحظة الأصل صونا للكلام عن الإلغاء؛ 
ولو سلم ما قالوا فكل تأكيد الشمول بإخراجه عن الظهور إلى المنصوصء وأجمعون 
تأكيد لذلك التأكبد؛ فيفيد أتم أنواع الإحاطة: وهو الإحاطة في وقت واحد”". 

ثم إن سجود الملائكة كلهم لآدم اتنب في وقت واحد أكثر دلالة على تشريف آدم اتنيلة وتعظيمه 
وتكرعه: وأنسب بأحوال الملائكة وصفاتم. 7 كما قال الله تعالى عنهم: فر[ لاسسكيرونعن عبادتدولا 
مستحسرون 36 مسبحون اليل والتهارلاسشترون 6 7 و( لانعصونالنهما أمرهم ويفعاونمابؤمرون 6 ”". 

وهذا استنباط لطيف وتوجيه جميل للآية» يطمئن إليه القلب؛ فإن كان صوابا فمن الله 
وإن كان غير ذلك فمن تقصيرنا وسوء فهمنا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد والصواب فٍ 
فهم الكتاب العزيز والعمل به؛ فهو المسدد والموفق للصواب والفادي إلى سواء الصراط . 


. ) 85/9 ( )؛ وأنوار التزيل‎ 4١7/١ ( )؛ ومشكل إعراب القرآن‎ 780/١ ( انظر : إعراب القرآن للنحاس‎ )١1( 

(؟) انظر : معجم مقابيس اللغة ( ١/41/5)؛‏ وتمذيب اللغة ( 5834-591/١‏ )؛ ولسان العرب ( ١5/9‏ )؛ 
والمعجم الوسيط ( )١514/١‏ . 

(5) انظر : روح المعاني ( +4/7 3785-11 ) . 

(؟) الأنبياء الآية : 5١-19‏ 

زه الجرم 501 


5١ 


المبحث الثالث : الرد على من برى من هذه الأمة جواؤ ‏ 
السجود للمخلوق استدللا بسجود الملائكة لآدم اق.. . 


لقد ذهب بعض الناس إلى القول بأنه يجوز السحود من باب التعظيم أن يستححق 
الاحترام والتقدير والتعظيم؛ ؛ كما'سجدت الملائكة لآدم قت تعظيما له وتكربها 2 1 

ولكن الاستدلال بسجود الملائكة لادم ضهذ على حواز السجود من أحد من هذه 
الأمة امحمدية لمخلوق استدلال غير صحيح » وبيان ذلك من وجوه؛ وهي كما يلي  :‏ 

أحدها جرد قاد اي » والعبادة بجميع أنواعها لا تحوز إلا لله تعالى . قال 


تعالك + فاسجدوا لله واعبدوا 3# وقال تعالى : ( ومنت اليل والهار والشمس واقدرلا 
عدوا المتوين ولا للفنروا جروا ف الذي خاتين إنكتم اا مبدون قال تعال ) اله 


ناس اعبدوا ريك الذي خلتكموالذبنمن قبلكم لمك تفون ال 
فالله سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآيات الكرععة أن اع اك شعائر 
العبادة» وهي مختصة بالخالق, جل وعلا؛ فلا يجوز لأحد منا أن يسجد 0 وقد 
تساوى في هذه الصفة الشمس؛ والقمرء والبي» والولي ...» وكلل مخلوق 69 ,. 
الثابي لاك أن ارسول عد ن عبد له هوس أن اوأر الاق 


للعالمين فقال تعالمى : ف( لق من الله على المؤمدين إذ بعث فيهم رسولامن أنفسهم سلوعليهمانأتهوبركيهم وسلمهم الكتان 


(1) قال به الخميئ في كتابه ( كشف اررض و عو خرنيد دنين مارو ف كه ٠‏ 
التوحيد والشرك في القرآن الكريم ص : أه-”؟ه ولاه -59 )» وكذلك معت بعض علماء البريلوية القبوزية في طبهم 
ومحاضراتهم يستدلون بمذه القصة على جخواز السجود للمخلوق من باب التعظيم؛ وبذلك يابسون على الناس ويجعلونهم 
يعبدون المقانر ويسجدوان لما وما إلى ذلك من الفساد والضلال» وأيضا يستدل به الآغاخانية والبهائية في سجودهم 
لزعمائهم ولحو كبا حون بالل يت 3 : محمود بن عبد الرحمن قدح - حفظه الله وجزاه تخيرا ٍ 

(؟) النجم الآية : ؟+ ْ 7 

() فصلت الآية : لال 

(4) البقرة الآية : ١‏ 

(5) انظر : رسالة التوجيد ( ص : 55 ) .. 


8 5 و 0ه 1 ا 1 ؟ 
والحكدةوإنكاوا من قبل لي ضلالميين 76 » وقال تعالى : ( وما أرسلناكإلارحمةالعالمين ) "". 

وقد أدبنا الله تعالى بآداب كثيرة تحاه حبيبه المصطفى ورسوله المرتضى #» فقد ثمانا 
عن معصيته) وإيذائه» ورفع الصوت فوق صوته» والتقدم بين يديه) والجهر له بالقول» 
كماهو الحال فيما فحنا و في غير ما أآية) وأمرنا بطاعته ومحبته) وتكركعه وتعظيمه؛ 
والتأدب معه ثثة © في غير ما آية 00 ولكنه سبعحانه وتعالى لم يأمر بالسجود له ولو كان 
السجود من البشر جائزا لأحد من المخلوق لكان الرسول ‏ أولى به من غيره؛ وحاء بيانه 
وتقريره من الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله 8 . 

الثالث : لقد اختار الله تعالى لصحبة نبيه فك رجالا كانوا يحبون النبي #5 ويعظمونه 
أكثر من كل ما نحبه ونعظمهء كما اتار الله تعاللى لم نبيا كان حريصا أشد الحرص على 
إرشادهم» وهدايتهم» ونصحهم, وتوجيههم لكل خير . 

وئما يدل على ذلك أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سجدوا للبي فك وبعضهم 
استأذنوا منه أن يسمح هم بالسجود له. ولا شك أنه لم يحملهم على ذلك إلا شدة حبهم 
ا يسجد لأحد من المحلوق أيا من كان. وقد ورد بيان ذلك في كثير من أحاديث المصطفى 
و وهنا أ كتفي بذكر بعضهاء وهي كما يلي : 

عن عبد الله بن أبي أوق يه قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ف قال : " ما هذا 


يا معاذ ؟ " قال : أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 7 وبطارقتهم 7“ فرددت ف 


١55 : آل عمران الآية‎ )١( 

(١؟)‏ الأنبياء الآية : ٠١1/‏ 

(9) انظر : ( ص : 55-45 ) , 

(4 ) أساقفة جمع أُسقف ومعناه : عالم ورئيس من علماء النصارى ورؤسائهم؛ وهي مرتبة فوق القس. وهو أعجمي معرب» فقيل : 
هو سريان» وقيل : هو ونان وهو الذي صوبه الدكتور ف . عبد الرحيم - حفظه الله -» ويحتمل أن يكون “مي به نضوعه 
وانحدائه ف العبادة» والسقف في اللغة طول في إنحناء» فيكون عرييا . انظر : المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم 
بتحقيق : الدكتور . ف. عبد الرحيم ( ص : 54 !)١‏ والنهاية في غريب الحديث ( 705/7 ؛ مادة : سقف ) . 

)0( بطارقة جمع بطريق؛ وهو الحاذق بالحرب وأمورهاء وهو ذو منصب وتقدم عندهم تصف به العرب يريدون المدح؛ 
وقيل هو رومي معرب»ء وقيل : هر عري وافق عجميا . انظر : المعرب ( ص : 7١1-1٠٠١‏ )4 والنهاية في غريب 
الحديث 9١/ه؟؟‏ » مادة : بطرق )؛ وقصد السبيل فيما في اللغة العربية من الديل ( 7819/١‏ ) . 


١ 


'نشسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله 5 : " فلا تفعلوا؛ فإن لو كنت آمرا أحدا أن 
هده لعن الله 0 
ربما حى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قنب لم تمنعه 7" 

وعن ألىي هريرة ه 00008 
رقترباة دون عذاف كافونيه وميول. الله أ حنيفاء لمعا جرافي © بالاري فقال من معه : 
نسبجد لك ؟ فقال البي وه افق اعد اناويهةا لاحن رلر كاك اديس له أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لما عظم الله عليها من 7 ْ « 

وعد أس يبن غالك عن قال الجلم وي عه ور ع 
وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره؛ وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله 8 فقالوا.: إنه 
كان لنا جمل نسي عليه وإنه استصعب عليناء ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرغ والنخل . 
فقال رسول الله ف لأصحابه :" قوموا” فقاموا فدخل الحائط» والحمل في ناحيته» فمفشى 
الني © نحوه فقالت الأنصار : يا رسول الله ! أنه قد صار.مثل الكَلْب إلكلب: "© وإنا 


(1) أخرجه حم ( ١42/985‏ ح :195.8 )؛ وجه ( النكاح؛ ب : حق الزوج على المرأة زموه ح :0408 
. واللفظ له؛ وحب كما في الإحسنان ( التنكاح» ب : معاشرة الزوجين» ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء 
حقرق زوجها... 4/9/9 ح : 4١0‏ )؛ والبيهقي في الكبري ( القسم والمعون يما حادق نيان حقه علنها 
170 )؛ وكم ( البر و الصلة؛ ب : حق الزوج على المرأة 171/4 )» وقال : ( هذا حديثٍ صحيح)على: شرط 
الشيخين ولم يخرجاه )» ووافقه الذهبي؛ وكذلك صححه الألبانٍ في ( صحيح سنن ابن ماحه اداع اه ))؛ 
وفي السلسلة الصحيحة ( ٠١7/7‏ ح: ” ) وحسن إسناده في ( إرواء الغليل 55/17 ح : ا 

(؟) الجران : باطن العئق . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 7517/١‏ » مادة : حرن ) . 

(') أعحرجه ت ( الرضاع؛ ب : ما جاء في حق الزوج على المرأة 4/7 ح : ١١59‏ )؛ وقال يكوك أ عر مدن 
غريب من هذا الوجه )؛ والبيهقي في الكبرى ( القسم و النشوز » ب ؛ ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ل 
وحب كما'في الإحسان ( التكاح» ب : معاشرة الزوجين» ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضناء حقوق زوجها ... 
لت 2 :10 )» وسفظ 4 وكسلهم سناد واه إلا أنه بم يذكر الزمي والبفي قصة الحملينأوذكرا عر 
الحديث . قال الحيمثي في ( مجمع الزوائد 7/9 ) :( روى الترمذي طرفا من آخحره» وإسناده حسن )؛ وكذلك قال الألباني في 
(إرواء الغليل5/1ه ح ١994:‏ )»وقال في ( ضحيح سنن الترمذي 097/1 ح : 1169 ) : ( حسن صحيخ ) .' ظ 

(4) يسئون عليه : أي : يستخخدمونه لقي الزرع والنخل انظر !+ النهاية قي اغريت لديف :1410/9 1 

(5) الكَلب الكلب :الذي يكلب: في أكل نوع الناس فيأخحذه شبه جنون» فإذا عقر إنسانا كلب المعقور وأصابه داء 
الكملن عوك لكي وعرق ثيابه عن نفسه؛ ويعقر من أصاب ثم يصير أمره إلى أن يأخذه العطاش فنموت 
مرخ قد العطض رول يعرية :انظ ؟ الهاية اق غريت اليه مه اع ونان لفرت 101 ند 


ا 


نخاف عليك صولته. فقال 5000 '. فلما نظر الجمل إلى رسول الله © أقبل 
نحوه حج حر ساجدا بين يديه. فأحذ رسول الله ف بناصيته أذل ما كانت قط حي أدخله فى 
العمل. فقال له أصحابه : يا نبي الله ! هذه يميمة لا تعقل تسجد لكء؛ ونحن نعقل» فنحن أحق 
أن نسجد لك . فقال : " لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرء 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ..... الحديث ©. 

وعن قيس بن سعد وله قال : أتيت الحيرة (» فرأيتهم يسجدون لرزبان ("لهم» فقلت: 
محر اق اسن أن سعد له . قال : فأتيت النبي 2 فقلت : إن أتيت الحيرة» فرأيتهم 
يسجدون لمرزيان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال : أرأيت لو مررت 
بقبري أكنت تسجد له ؟ قال : قلت : لا . قال : " فلا تفعلواء لو كنت أمرا أحدا أن 
يسجد لأحدٍ لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لا جعل الله لهم عليهن ادا 

سين ولك ف قال : دحل النبي ف حائطا للأنصارء ومعه أبو بكر وعمر 


)١(‏ أخرحجه حم 50-54/5٠١(‏ ح ١١5١4:‏ )؛ والمقدسي في الأحاديث المحتارة ( 758/8 ح : 1898 )؛ 
والنسائي في الكبرى ( عشرة النساء » ب : حق الرجل على المرأة ( 757/٠‏ ح : 9147 )2 ولم يذكر قصة 
الممل . قال المنذري في الترغيب و الترهيب ( */ههح ٠١:‏ ) : ( رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد؛ زواته 
قات مشهورون )؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( 4/5 ) : ( رواه أحمد و البزار و رجاله رحال الصحيح 
غير حفص بن أخي أنس» وهو ثقة ) » ووافقهما الألباني كما في إرواء الغليل ( ,هه ح : ١595/8‏ )؛ وقال 
محققوا المسند : صحيح لغيره دون قوله في آخخر الحديث : والذي نفسي بيده لو كان من قدمه ... إلى آخخره . 

(؟) الخيرة ( بكسر الحاء وسكون الياء ) : مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له التحف . وقال 

في النهاية : البلد القديم بظهر الكوفة» ومحلة معروفة ببيسابور . وهو الآن في العراق . انظر : معجم البلدان 
508/١١‏ )؛ والنهاية في غريب الحديث ( 4517/١‏ » مادة : حير )؛ وقصد السبيل... ( 444/١‏ ) . 

(؟) مرزبان ( بضم الزاء ) : أحد مرازبة الفرس» وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك» وهو معرب 
وتفسيره بالعربية : حافظ الحد» و الجمع : مرازبة و مرازب . انظر : المعرب ( ص : 085-588 )؛ والنهاية 
في غريب الحديث ( 718/4: كلمة : مرزبان تحت مادة : مرز )؛ وقصد السبيل ( 408-461//7 ). 

(4:) أحرجه د ( التكاح؛ ب : في حق الزوج على المرأة 744/7 ح : 5١4٠‏ )؛ والدارمي ف مسنده ( الصلاة» ب : 
النهي أن يسجد لأحد 1 ح : 15١4‏ )؛ والطيراني في الكبير (3907-5861/18 ح : 840 )؛ والبيهقي ف 
الكسبرى ( القسم و النشوز» ب : ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة 791/1 )؛ والبزار في مسنده باختصار 
(1959/9 ح:047” )؛ وكم (التكاحء 187/5 )» وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولح يخرجاه )) 
ووافقه الذهبي ؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 95/١‏ ح : 7١4٠‏ ) دون جملة القبر . 


همه 


ورجال من الأنصارء قال ا وي الحائط غنم؛ فسجدت له. قال أبو بكر :. يا سول ٠‏ الله 
إنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال : إنه لا ينبغي أن يسجد أخد لأخدء ولو 


كان ينبغى أن يسحد أحد لأحد: لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ". 


والأتعيا رو امار نسو ف يندم لقان امار هيا رسو ل اند كنيد للف اباك 
والشجرء فنحن أحق أن نسجد لك. فقال : " اعبدوا ربكم. وأكرموا أخاكم» ولو 
انرا اعد انا لوقه سد لأمرت المرأة أن تسجد لزروجهاء الو أتزها أذ لقره 
حبل أصفر إلى جحبل أسودء ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله ”». 
فلو كاله التبيدود من البشر جائزا لأحد من المخلوق في هذه الشريعة لكان رسوها محمد 89 
أولى الناس به لعظم حقه على أمته جميعاء ولأذن للصحابة لما استأذنوا منه لذلك» ول نيمتع الذين 
مخدوا "لاسو يل الأقرهي» و تحير وطلي من اياف أن نشوا كهناافكل حولاة ركدلك 


لأمر النساء أن يسجدن لأزواجهن لعظم حقوقهم عليهن؛ولبين للأمة أن السجود ضرب من 


الإإكرام والتعظيم؛ وأن عليهم أن يسجدوا لكل من يستحق الاحترام والتقدير؛ فإنه 8 لا يسكت 
عن حقء ولا يقر غلى باطلء ولا يضن بأي خخير يعلمه؛ ولكنه لما كان السحود عبادة عظيمة لا 
تصلح إلا للخالق تعالى ثمى فى ابي 5 عن السجود اغب الله وبين أنه لا ينبغي أن يُسْحََ لأحد من 
المحلوق» فهذا كله دليل على عدم :جواز السجود لأحد من المحلوق في هذه الملة:. 0 
الرايج ةن انراد النناشة ان الريعة] كاي قد ارا الل فتها الأشودافا يض محري 
عركعا و نوف رونا 1الا جد الدعطه فك انه رشطاة بريه عه الفا ات 


)١(‏ أحرجه المقدسي ف الأحاديث المحتارة (179-17./5 :7199 -.7181) إنتادين: وألفاظهها 
متقاربة» وقال المحقق عن كليهما : (:إسناده حسن ) . ا لد 
(؟) أحرجه حم( ١9-1١48/41١‏ ح : 751471 )» واللفظ له؛ وابن لغيه و لسن :زافياراكه دنر أ باد 
الرحل للرحل ؟/8؟0: والتكاح » ما حق الزوج على امرأته 707/4 ) ولم يذكر قصة سجود الحمل؛ ومن طريقه 
جه ( التكاح؛ ب : حق الزوج على المرأة 55/١‏ ح : 1807 ).. قال الهينمي في ( مجمع الزوائد 1 ردك 
ابن ماجه بعضه بخير سياقه» رواه أحمد» وفيه على بن زيد؛ وحديثه حسن؛ وقد ضعف )» وقال أيضا ( 9/4 ) : ( رواه 


أحمد) وإسناده جيد )» وصحححه الشيخ الألباني ف ( صحيح سنن ابن ماجه / ح: 15 ).2 
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النكاح بالأخوات الشقيقات كان مباحا في عهد آدم يتنه 27 و -لكنه محرم علينا في ديننا بنص 
الكتاب حيث قال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكمو بناتكم وأخواتكم . . . 6 ”© والآن لا تجد أحدا 
من المسلمين يقول بالزواج من الأخنت الشقيقة نظرا إلى أنه كان مباحا في شريعة من شرائع الله 
تعالى السابقة. فكما أنه لا يفى و لا يحكم هنا بالشريعة المتقدمة؛ لأنما عارضت ما جاءت به 
شريعتنا © فكذلك لا يستدل بسجود الملائكة لآدم اي على جواز السجود لأحد من المخلوق 
لأنه يتعارض مع ما تقرر ف شريعتنا. فقد جاء الأمر في شريعتنا بالسجود لله وحده تعالى» كما 
عاذ انوي حو شرن عاقلا ارلا ينه ريط يقاب اللي 8ه انطو و واذه للا 
من استأذنه منهم؛ فهذا كله دليل على عدم جواز السجود لأي مخلوق في شريعتنا . 

الخامس : السجود كان جائزا في الأمم السابقة على سبيل التحية والتعظيم فيما 
بينهم» ولكنها نسحت ف الأمة المحمدية, وقد أبدها الله تعالى التسليم والتحية فيما بينهاء 
فأصبح السجود خاصا لله وحده لا شريك له» ولا يجوز لأحد من المخلوق . 

قال قتادة في تفسير قوله تعالبى عن أبوي يوسف وإخحوته : ( ورف عأبوبه على العرش وخروا له 
سجدا 4 29 : ( كانت تحية من قبلكم» كان بها يحبي بعضهم بعضاء فأعطى الله هذه الأمة 
السلام» تحية أهل الحنة» كرامة من الله تبارك وتعالى» عجلها للهم؛ ونعمة منه ) ”. 

والنلصوص الشرعية المتقدمة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على عدم حواز 
السجود لأحد غير الله تعالى فيها دلالة على صحة ما قاله قتادة وغيره من المفسرين 7©. 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم ( 45-41/7 )؛ ورسالة التوحيد للدهلوي ( ص : 948-51 )؛ والإنسان في ظل 
الأديان رص : 15-91 ). 

(؟) النساء الآية : 8؟ 

(5) انظر : شرح مختصر الروضة ( 17١-179/5‏ )؛ ومذكرة في أصول الفقه (ص : )١197-1١97‏ . 

(') يرسف الآية : ٠٠١‏ 

() إسناده لا يقل عن درجة الحسن لذاته» وقد سبق تخريجه وبيانه حكمه في ( ص : 7388 ) . 

5) انظر : أحكسام القرآن للحصاص ( 88-507/١‏ )؛ وتهذيب اللغة ( 1/٠١‏ ه»سجد )؛ والجامع لأحكام 
القرآن ( 591/١‏ )4 وتفسير القرآن العظيم ( ١//ا/ا‏ و141/17 )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( 4717/1١‏ )!؟ 
وفتح القدير ( 55/١‏ )؛ وفتح البيان ( )١71/١‏ . 


١ /اه‎ 


فلا يصح الاستدلال مجواز السجود في الأديان السابقة لبعض المخحلوقات 0 01 
السجود من أحد من هذه الأمة لمحلوق من شيخ أو ولي أو صالح ... فإنه يناف كمال 
الامتثال لأوامر الله تعالى إل معصية ميمه له سبحانه قد تؤدي بصاحبه إلى الك بالل 
والخروج عن دينه 000.5 0000 

والله سبحانه وتعالى له المشيئة المطلقة» وله.الأمر المطلق» فله أن باتو قافا عاذ 
وأن يسنهى من شاء عبما شاء. وكان قد أباح لعباده أن يسجد بعضهم لبعض على سبيل 
التحية امطاب لما ينين ولكنة سبحانه وتعالى لما نمانا عن ذلك» وأمرنا اسيم 
والتحية فيما بينناء وأمرنا أن نفرده تعالى بالسجود لهء وأن نتوجه إليه يجميع أنواع 
العبادات» مخلصين له وحذه. لا شريك له تعالى يحب علينا الامتثال بأمر لله كان 
والانقياد لله من غير ضيقء» ولا حرج في النفوس» وليس لنا أن نتشبيث تتشيث ما أمز اله به 
الأولين؛ ونترك ما أمرنا به ربنا ف كتابه وعلى لسان رسوله فك . 0ه 

ويتبين مما سبق من الوجوه أنه يجب السجود لله وحذه؛ ولا يجوز السجود الوق أيا 
كان» وأن.الاستدلال بسجود الملإئكة لآدم اتنا على حواز السجود لمخلوق. ني أو ولي أو 
مام أومت:. الشدلال باطل قظعاء والله أعلم بالصواب . 30 


)انار برسالة ارهد وض برام . 


ارم 


99 


الفصل الثاني : إبليس وموقفه من آدم اطول . 


المبحث الأول : معئ إبليس . 
المببحث الثابي : موقف إبليس من أدم الع . 





المبحتث الأول : معنى إبَلببسر .رن مطلبان . 


المطلب الأول : معنى كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا .' 


أولا : معنى كلمة " إبليس " في اللغة العربية : 

احتلف أئمة اللغة في كلمة إبليس على قولين» فمنهم من يرى أنها كلمة عربية؛ 
ومنهم من يرى أهُا كلمة أعجمية وفيما يلي ذكر القولين» وبيان الراجح منهماء والله 
الموفق للصواب . 

القول الأول : ذهب جماعة من أئمة اللغة (' إلى أن إبليس كلمة عربية. فهو اسم على 
وزن " إفعيل "» ومشتق من الإبلاس .قال تعالى : ثر وبوم تقوم الساعة بلس الجرمون © ”© وقال 
تال 7 أخذناهم بغمّة فإذا هم مبلسون 6. والمبلس هو : الحزين النادم المحذول المتروك . 
المنقطع عن الحجة الاين نه القن وال 2 

وسمي إبليس إبليسا لأنه اقتضح بعصيانه أمر ربه عندما أمره بالسحود مع المأمكة 
لآدم التق فطرده الله من الحنة» فيفس من رحمة الله فحزن وندم» فصار عخذولا متروكا 
ذليلا منقطع الحجة ساكتاء فقيل له : إبليس ©, 

وقذ تعقب بأنه لو كان كذلك لككان قد سمى به بعد يأسه من رحمة الله ولعنه وطردفه وظاخر القرآن 


)١(‏ من أئمة اللغة الذين قالوا بعربية كلمة " إبليس " خحليل بن أحمد الفراهيدي في ( العين 477/1مادة : بلس )؛ وابن جرير 
الطبري ف تفسيره ( 776-11717/١‏ )؛ والجوهري في ( الصحاح 409/7» مادة : بلس )4 وابن فارس ف ( معجم 
مقابيس اللغة "..-١99/١‏ مادة : بلس )» وكذلك قال به ابن دريد في ( جمهرة اللغة ١/مم؟‏ و ابام )؛ 
والأزهري في ( تمذيب اللغة 47/١7‏ 4» مادة ؛ بلس )» والراغب ف ( مفردات ألفاظ القَرآن ص : 2١147‏ مادة ؛ بلس ) 
ولكنهم لم يجزموا به و إنها ذكروا هذا القول فقط ولكن بصيغة التمريض والحكاية وما يوحي بعدم إطمئنائهم إليه , 

(؟)الروم الآية : ١١‏ 

(0) الأتعام الآية : 4؟ ؟ 

(4) انظر ؛ لسان العرب ( 489-447/١‏ ء مادة : بلس ) . 

(5) انظر : الزيئة في الكلمات الإسلامية العربية ( ١57/57‏ ) بواسطة كتاب " عالم الجن ف ضوء الكتاب والسنة (ص : 4537 ) . 
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والحديث يدل أنه كان يسمى به قبل ذلك ”© إلا أنه يمكن أن يقال أنه سمي به باعتبار ما سيقغ له 9©. ْ 
وكذلك يشكل عليه بأن إبليس ممنؤع من الصرف. فلو كان على وزن " إفعيل "2 
مشتقا من الإبلاس لكان متصيرفاء ل وهو العلمية, وهذا [ 
وعيواد بكي لكره منوعا من الصرف 7" 
ظ رما لسعو جر قلار تكو وافرية ولاك ١‏ كلا رو 
الأسماء العربية عد يتزلة الأعجمي» ؛ فهو غير منصرف للعلمية ولشبهه بالأعجمية 00-6 
وهذا اعتذار ركيك لأن كون الكلمة شاذة وقليلة لا يلزم منه أن تكون ممنوعة من الصرف؛ 
فإن القلة والشذوذ ليست من مؤانع الصرف 7©. كارتا قات كير الترية قال عزها 
أئمة اللغة بأنها قليلة الاستعمال أو أنما شاذة» ولم يقل أحد بأنما كلها ممنوعة من الصرف بل هي 
تسأخذ بحراها حسب قواعد اللغة اعربية للعروقة "»ولأن الذي لا يوحد في كلام لعزب هواما 
كان على وزن " أفعيل " بفتح الهمزة؛ فإنه عدم النظير ©. وأما " إفعيل: " فهو من الأوزان العربية 
العتدنو ةو رلته نظائر كثيرة © في كلام العرب مثل : إحفيل للحبان الذي يفر من "كل شيع 
هعرج الول بن عضر الإنعاق رالاى عن التدي. وإكليل للتاج» وما كلل به الرأس من ظ 
اهيا وغيزة» :وما أحاط بالطتر ع وغيرها من الكلمات الي مامت على ؤزن ل( 


)00 لأنه لما امتنع عن السجود قال الله له ::لإما إبايسمامنعكأنتسجد لماخلقتيدي» [ ص : 7١‏ ]. وجنام في خذيث أنس بن 
مالك ويه مرفوعا : (( لما صور الله آدم في الحنة تركه ما شاء الله أن يتركه؛ فجعل إبليس يطيف به ...)) الحديث » 
واقك أذ هنا عاة هل طرده رلهد . والكديك فناسيق رمق راص :ووم 
)١(‏ انظر : فتح الباري ( 7379/5 ) . 
() انظر : البيان في غريب إعراب القرآن ( 75/١‏ ) . 3 
(4) انظر : جامع البيان عن تأويل آي إلقرآن (178-7510/1)؛ والتبيان في تفسير غريب القرآن 1م 

وتعداحيل يوان للج المريةع من الدخيل ( 1675/9 ) والتحرير والتوير من التفسير 4/9 48) ٠‏ . 
(ه) انظر : فتح الباري ( 389/5 ) . 
(5) من إفادات شيخنا الدكتور /عبد الززاق الصاعدي - حفطه الله - . 
(0) انظر : قصد السبيل فيما ف اللغة الغربية من الدحيل 157/٠١(‏ ) . 
(4) انفظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد ( 5077/١‏ -7175 )؛ وتفسير غريب القرآن العظيم ( صن 2-2 
والدر المصبوة"ق علوم الكتتاب الكون 805/19 رض السبيل ام | 
(5) انظر : معان هنه الكلمات وأمئلة أرى لماء ذكرها ابن دريد في ( جمهرة اللغة» باب ما -جاء 00 
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يتين بما سبق أن القول بأن إبليس اسم عربي» وأنه مشتق من الإبلاس» وأنه على وزن إفعيل» وأنه 
منع من الصرف' للعلمية ولشبهه بالأعجمية؛ لقلته وشذوذه في العربية قول غير صوابء واللّه أعلم . 

القول الثاني : ذهب أكثر أئمة اللغة 7" إلى أن إبليس ليس بعربي» وأن وزنه 
" فعليل ": وأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة (©. 

ويظهر لي أن هذا القول هو الصوابء وأنه لا يصح أن يشتق إبليس من الإبلاس» 
وإن وافق معي أبلس لفظا ومعئ؛ لأنه لو كان كذلك لانصرف كما ينصرف نظائرف 
فإنه لو “سمي رجحل بإحفيل ونحوه لكان منصرفا ”2 ولم يكن ممنوعا من الصرف. وإبليس 
ممنوع من الصرف بالاتفاق» فذلك يدل على أنه اسم أعجمي» فليس هناك ما يمنعه من 
الصرف إلا العلمية والعجمة» والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ عن أئمة اللغة الذين قالوا بأن كلمة " إبليس " ليست بعربية؛ وإنما هي كلمة أعجمية أبوعبيدة معمر بن المثثى ف ( محاز. 
القرآن 58/١‏ )» والزحاج في ( معان القرآن وإعرابه »)١١ 4/١‏ وأبو جعفر النحاس ف ( إعراب القرآن ))5١17/١‏ 
ومكي بن أبي طالب القيسي في ( مشكل إعراب القرآن 807/١‏ )» والزنخشري في (الكشاف 58/6 » مريم : 51 )؛ 
والحواليقي ف ( المعرب ص : ١١75‏ )»؛ وابن عطية في ( المحرر الوجيز »)١174/١‏ ومحمود بن أبي الحسن النيسابوي في 
( إيتجاز البيان عن معاني القرآن 40/١‏ )» وابن الأنباري في ( البيان في غريب إعراب القرآن 74/١‏ )؛ وحسين بن أبي العر 
الحمذاني ف ( الفريد في إعراب القرآن الجيد ١/75-7177؟)‏ ومحمد بن أبي بكر الرازي في ( تفسير غريب القرآن العظيم 
ص : 1504 ).؛ وف ( مختار الصحاح ص : 35 » بلس )) وعلي بن عثمان المادريئ في ( بمجة الأريب في بيان ما في 
كتاب الله العزيز من الغريب ص : 5ه )» والسمين الحلبي في ( الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون ١/07؟),‏ 
والفيومي ني ( المصباح المنير ص : 54 » بلس )» وابن هائم في ( التبيان في تفسير غريب القرآن ))77-15/١‏ وابن حجر 
في ( فتح الباري 73/5 )» والثعالبي في ( المواهر الحسان في تفسير القرآن 5١1/-11/١‏ )» وأبو السعود في ( إرشاد 
العقل السليم ف مزايا القرآن الكرتم 7/١‏ )) واغبي في ( قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل ١6/١‏ )؛ 
والزبيدي في ( تاج العروس »454/١5‏ بلس )» والآلوسي في ( روح المعاني 7373/١‏ )» وابن عاشور في ( التحرير 
والتنوير من التفسير 4/١‏ 47)؛ ومحي الدين الدرويش ف ( إعراب القرآن الكريم وبيانه 6/١‏ و 84 ))؛ ومحمد سيد 
طنطاوي ( في التفسير الوسيط 48/١‏ )؛ وشيخنا الدكتور ف . عبد الرحيم في ( المعرب والدحيل في اللغة العربية ص : 
)»"١‏ ول " المعرب ” للجواليقي بتحقيقه ( ص : ١5"‏ ). وذكر الدكتور ف . قْ كتابيه المذكورين والدكتور حسن 
ظاظا في كتابه ( الساميون ولغاههم ص : ١5١‏ ) : أن كلمة إبليس أصله يوناني ؛ أي : ( 10136016115 ) ؛ ومعناه 
الأصلي النمام الكذاب العدو ثم انتقل مع الأديان السماوية إلى معين رئيس الشياطين» والله أعلم بالصواب . 

(؟) انظر : المصارد السابقة نفسها , 

(؟) انظر : المصباح المنير ( ص : 554 » مادة : بلس ) . 


مق 


ثانيا : معنى كلمة ' بليس ' اصطلاحا . 


ع © بسي 


وف الاصطلاح إيليس علم يطلق على ذلك الشيطان الأكبر الذي خط من الا وكان | 
يحالس الملائككةة» ويتعبد معهم» وليس من جنسهم كما سيأقٍ بيانه'''» فلما أمر الله ملائكته | 
بالسجود لآدم قتي حالف أمر ربه بتكبره على آدم اتية» لادعائه أن الثار ابت خلق منها خير من ظ : 


الطين الذي حلق منه آدم هن 7 ؟ فكان جزاء هذه المحالفة أن طرده الله عن باب رمنه 


وحضرة قدسه وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل الله النظرة إلى يوم 
البعث؛ فأنظره ه الحكيم العليم الحليم الذي لا يعجل على من عصاهء فلما أمن الغلاك إلى يوم [ 
القيامة ترد وطغى7, وقال كما حكى الله عنه ١‏ ل أخرق ليم اقياةلأحتتكذربهإلاقلياد ) *. < 


فإيايس علم ذات تفردت بإغواء 7 ني آدم وإضلاهم وقيادقهم إلى الشرك والشر ".*. 
وقد أطلق عليه القرآن اسم الشبطان في مواضع منها قوله تعالى ( تأيه لمان 


عنها فأخرجهماماكانا فيه 6 29 ؤقوله تعالى : ( رفول سان وى باه زر نينا 5 


55 وقالما نهاكما ربكما عن هذه الشجرةإلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الحالدين © ”© وقوله 
تعالى : ( وناداهما ربهما ا 00 قوله 
تعالى ل بابي ءادملا تمك الشيطا كنا أخريأبيكم من الج ةنز عنهمالباسهم رهما سرآتهم ). © وقو 
تعالى : لل فوسوس إليالشيطانقال ,ادم هل أدلكعلى شجرةالخلد وملك لاملى © ٠."‏ 


(1) انظرء رص :5-056 

(؟) انظر تعليل إبليس عن امتناعه من السجود وبيان بطلانه في (ص : 7/1- للام” ). 0 
(7) انظر لات :3 وعالم 1ن في ضوء الكتاب و السنة لعبد لكريم عبيدات ص 557 ). 
(4) الإسراء الآأية : ؟ ش 3 0: 
(5) انظر أن أ قة اغلاب لاسر وق و ا" 

7+ : البقرة الآية‎ )١( 

(7) الأعراف الآية : 

(8) الأعراف 0 

(4)الأعراف الآية : /1؟ 

: طه الآية‎ )٠١( 
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لكر حجاةا 


فالملقصود بالشيطان في هذه الآيات هو إبليس الذي تولى إغواء آدم وحواء عليهما 
السلام» وحثهما على الأكل من الشجرة المنهي عنها حى أكلا منها . 

ولفظ الشيطان قد يراد به إبليس خاصة كما ف الآيات المذكورة» وقد يراد به معن 
عاماء وهو كل شرير مفسد داع للغي والفساد من الحن والإنس كما في قوله تعالى : 
( وكذاك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والحن بوحبي بعضهم إلى بعض زخرف القولغرورا © ”2. 

وكذلك يطاق لفظ الشيطان على المتميز بالخبث والأذى من الحيوان . قال أسلم 
مولى عمر بن الخطاب ”©: ركب عمر 5ه برذونا فجعل يتبختر به» فضربه فلم يزدد إلا 
تبختراء فول عنه» وقال : ما حملتمون إلا على شيطان» لقد أنكرت نفسي ("©. 

وعلى هذا فإن الشيطان إذا أريد به الجنس فله معنيان : معن خاص ومعئ عام . 

فأما الخاص فيراد به إبليس وذريته المخلوقون من النار» والذين لهم القدرة على 
التشكلء وهم يتناكحون ويتناسلون ويأكلون ويشربون؛ وهم محاسبون على أعمالهم ف 
الآحرة» مطبوعون بفطسرتمم على الوسوسة والإغواء» وهم يهذا عاملون على التفريق . 
والمخراب» جاهدون لفصل ما أمر الله به أن يوصل» ووصل ما أمر الله به أن يفصل» وإبرام 
مايحب فصمههء وفصم ما يجب إبرامه؛ فإبليس هو قائد جنود الشر والموحي به إليهم 
وانحرك لهم لفتنة الناس وإغوائهم وإضلالهم . 

وأما المعنى العام فيراد به كل مخلوق عات متمرد من الإنس والحن والدواب. فأما من 
جانب الجن و الإنس فهو التمرد والعصيان لأمر الله ومحاولة بذر الفساد ف الأرض بشى 
صوره وأشكاله.قال تعالى : / شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القولغرورا © 7* . 

وأما من جانب الدواب فهو الخبث والأذى الذي تميزت به عن جنسها ('' والله أعلم بالصواب. 


| ١١١ : الأنعام الآية‎ )١( 

. ) 105 : برقم‎ ٠١ 5 : أسلم العدوي» مولى عمر» ثفة مخصرم؛ توق سنة ١٠/هب وقيل بعد سنة 7ه . انظر : تقريب التهليب ( ص‎ )١( 
. ) )؛ وقال : ( إسناده صحيح‎ 1١/١ ( ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )6( 

(4) انظر : دائرة معارف القرن العشرين ( 775/7 ) . 

(5) الأنعام الآية : ١١١‏ 

(1) انظر : عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ( ص : 514-5596 ) . 


1-1 


المطلب الثاني : بيان الجنس الذي منه إبليسء من الجن أو 
ء' من ال لائكة. 0 


مين العام وو ماح اريت الس شو ويوة لم7 الك 
ومنهم من يرى أنه لم يكن من الملائكة ونا كان من اللحن» ومنهم من يرى الشمع بين 
و ل ل 
تلك الأقوال» وبيان الراجح منهاء وبالله التوفيق والتسديد . ! ظ 
التقول الأول اب ل ل ل وهذا ظ 
الذي احتاره ابن جرير الطبري والبغوي وأبو حيان والسمين الحلبي 9 وصديق حسن 
عاقز كاف قورت ل ظ 3 
وقد استدل القائلون بكونه من الملائكة مما يلي : ظ 
الدليل الأول : قالوا : إن الاستثناء في قوله مان (فسجد اللفكتكي أجمرن ا ظ 


إبايس اسكير » 9 إنما. هو استثناء متصلء لأن الأصل في الاستثناء الاتصال لا 0 
فإخراحه بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم 

وقائية كد ؤلاف "ترجه الأمز »لكك إليه . فلولا أنه منهم لا أمر جر 5 
ولو لم يكن مأمورا بالسجود لآدم بتنة لم يكن عاصياء ولم يقع غليه ذم لتركه فعل نما 1 
يؤمر به . فإخراجه بالاستشناءمن لفظ الملائكة واستحقاقه لخزي والتكال لع سججوده 
لآدم يني دليل على أنه من الملائكة ©2. 

ولكن تعقب هذا الاستدلال ما يلي : 


)١ )‏ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحبي» للعروفب بالسمين» مفسر نحري فقيه توفي سنة :ام . انظر سح لوقين (511/6) . 
)2 انظر بالترتيب : جامع البيان عن تأؤيل آي القرآن ( 5514/١‏ 777 )؛ ومعالم التتزيل ( 4 نفس 
البحر المحيط ( ٠ 7/١‏ ؛ والدر المصون في علوم الكتاب المكنون ( 777/١‏ )؛ وفتح ا 1 1 
ومحاسن التأويل ٠١/9‏ ) . 
(؟) ص الآيتان :. "لاع ٠7‏ 
)0( ا : معالم التتزيل ( 7/١‏ )؛ ومزسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن لكريم للأدكاري رمام . 
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-١‏ إن استشناء الله تعالى إياه من الملائكة لا يدل على كونه من جملتهم. وإنما استثناه 
منهم لأنه كان مأمورا بالسجود معهم. ويدل عليه قوله تعالى : ([ قالما منعك ألاتسجد إذ 


أمرئك 4 9 فلما وخكحل معيجم قُْ الأمر جاز إخخر اجه بالاستشناء منهم) وأصبح عاصيا 


مخالفة الأمر؛ ولذلك استحق الذم والخري والنكال في الدنيا والآخحرة. فهذا استثناء من 


+جنس, المأمورين بالسجود لآدم الع وليس استثناء من +جنس, الملائكة 0 

قال الزمخشري : ( كان جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة؛ مغمورا يهم 
فغلبوا عليه في قوله 0 فسجدوا 6 ثم استثئ منهم استثناء واحد منهم ) (". 

وقال أيضا : إنما تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة؛ لأن إبليس كان في صحبتهم, 
وكان يعبد الله تعالى عبادتهم . فلما أمروا بالسجود لآدم تي والتواضع له كرامة لهء كان 

وقال الحافظ ابن كثير : ( إن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في 
حطاهم؛ لأنه وإك ل يكن من عنصرهم)» إلا أنه كان قل تشيره بم وتوسم بأفعالهم؛ فلهذا 
دخل 2 الخطاب هم وذم 5 مخالفة الأمر ع( 0 

؟- وقد ورد الاستئناء من غير الجنس في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها : قوله 
تعالى : لا تأكلوا أمواككم يبتكم بالباطل إلاأن تكون حارةعن تراض منكم 6 (0, وقوله تعالى : (مالحميدمن 
علم إلا اتباعالظن »6 ”"'» وقوله تعالى : (فإنهم عدو لي إلاربالعالمين» ”» وقوله تعالمى : ( وإذقالإيراهيم 


لأبيه وقومهإننى براءمما تعبدون 36 إلاالذي فطرنى فإندسيهدين © ”2 وقوله تعالى : ( لامسمعونفيها لغواولاتأئيما د 


)١(‏ الأعراف الآية : ١١‏ ا 

(؟) انظر : الإيمان بالملائكة ( ص : 751-95٠6‏ )؛ ومجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين (85/1؟787-5 ) , 
(؟) الكشاقك 55765 6 ْ 

(4) انظر : المصدر السابق ( 1١١5/4‏ ) . 

(5) تفسير القرآن العظيم ( ١/لا/ا‏ ) . 

٠9 : النساء الآية‎ )١( 

(7) التساء الآية : /اه١‏ 

(4) الشعراء الآية : لا 


(8) الرحرف الأيتان : ١/9‏ 


إلاقيلاسلاماسلاما 6 0©) وقوله تعالى : (ومالأحد عندهمن نحم ة رى #6 إلاابتناء وجدر, لأ م6 
فهذا الآيسات القرآنية المستثى فيها ليس من جنس المستثي منه. والاستاء من غير | 
الجنس أمر شائع ف كلام العربث 7"؛ فلا مانع أن يقال أن الاستشناء في قوله تعالى :وا وإذ 
قلئا للملائكة اسحدوا ّم فسجد وا إلا مبليس أبى واستكر 0 باب المنقطع وأن المستئى ٠‏ 
فية لين :من حنس السعئ مناء وعلى هذا إبليين لم يكن من جنس الملائكة 3 ظ 

ويُؤيدَ'هذا المذهب قوله تعالى ) واذ قا لاك سجدو لآ فسجدوال يي ركانمز 


الجن فسن عن أمرربه 6 " فبين اله أنه كان من اللمن. ولااشلك اماو دس آخخر غير 
الملائكة» فإبليس ليس من جنس المستئى منه؛ أي ال ا 0 0 

6 - ويمكن أن يقال بأن :هذه الآية حتملة لكون إبليس من جنس املائكة علي أن 
الاستثناء من المتصل» فهي محتملة كذلك لكونه ليس منهم على أن الاستثناء من المنقطع. 
رقو كالم و كا افرح ما د دوا الئل لا ريق بد ل 11 ريه كما قال أخل 
العلم : الدليل إذا تطرق إليه الاجتمال سقط به الاستدلال 0 والله أعلم لقره 

4- - وعسلى سبيل الفرض لو سلم أن الاستثناء متصل يمكن أن يقال إن ابن سن نين 
الملاكة مسن حيث لطافة الجسم وعدم رؤية البشر له . فيكون الاستثناء م: بعد ب ارد 
إبليس من عنصر اجلحن حقيقة؛ 0 ا ا يانا إن:.شاء الله. 


)١(‏ الواقعة الآيتان : 5-16؟ 

(؟) الليل الآيتان ؤ9١1-."؟‏ : ط١‏ ْ 

(5) انظر : شرح جمل الزجحاحي ( ١/7‏ 5607 ا ل 1/1 0 
ومذكرة في أصول الفقه ( ص : 77١‏ 0 . 

(5) البقرة الآية : 4 ١‏ 

) ه) الكهف الآية : مه 

ال ل ا ل 1 

(0) انظر : لمن في القرآن والسنة لمؤلفه :: ولي زار بن شاه ز الدين ( ص : 75 ) . 5 
(4) انظر : شرح السيوطي لسنن النسائي ( ؟// )4 وفيض القدير ( 0 ملع كو امس و 6/6لاعم؛ 
وحاشية السندي على سنن النسائي ( 7/7 )؛ وئيل الأوطار ( 7١/5‏ )4 وتحفة الأحوذي. ( 00 

(9) انظر : عالم اللمن ان ضوء الككتاب والسنة لعبد الكريم ولاوعيداج رمن 0 ْ 
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الدليل الثاني : وردت آثار عن بعض السلف كعلي بن أبي طالب ”"» وابن عباس ”)؛ 
وابن مسعود » وسعيد بن المسيب 7 »وقتادة 7 وغيرهم. وهي تدل على أن إبايس 
كان من الملائكة. 

ولكن الاستدلال يهذه الآثار على كون إبليس من الملائكة لا يخلو من النظر فيه؛ 
وذلك لما يلي: 

_- ل يشبت خصبر واحد عن رسول الله 4 أن إبليس كان من الملائكة ”". فلو كان هو من 
الملاتكة لبينه لنا رسول الله فته وحفظه لنا أصحابه رضي الله عنهم ونقلوه إلينا كما نقلوا جميع أحاديئه 


. من غير ذكر للإسناد ولا إحالة إلى من ذكره بالإسناد‎ ) 0/١ ( عزا إليه النسفي ف تفسيره‎ )١( 

(؟) أكثر من نسبت إليه الآثار في هذه المسألة من الصحابة هو ابن عباس؛ فإفها حكيت عنه من طرق كثيرة» ذكرها ابن جرير في 
تفسيره ( 5١5-17714/١‏ )» وابن أبي حاتم ف تفسيره ( 577/١‏ برقم : 78 )» وأبو الشيخ في العظمة ( 1527/5/8 برقم : , 
89 81/8 برقم : ١١57-1119‏ )» وقد تبين لي بعد دراستها أنه لم يخل سند منها من الكلام فيه وي رواته أو 
من النظر ف متنه» وقد .تقدم الكلام على بعضها من حيث سندها ومتنها ف ١ص‏ : /9/8-51 و.741-174 و715-17145 ). 
وأقوى الطرق عن ابن عباس ف هذه المسألة حسب علمي ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ( 7717/١‏ برقم : 7520 ) بسنده 
فقال : ثنا أبي» نا سعيد بن سليمان» ثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن حسيين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : كان إبليس اسمه عزازيل؛ وكان من أشرف الملائكة ... ) .قال المحقق : ( رجال إسناده ثقات لكن عباد بن 
العوام مع ثقته في حديثه لين واضطراب )) قلت : أولا : سفيان بن حسسين لا يوصف بكونه ثقة على الإطلاق بل هو ثقة في 
غير الزهري» وهذا بالاتفاق. ثانيا : العباد بن العوام لا يوصف بالاضطراب ف أحاديئه على الإطلاق» وإنما اضطرابه فيما 
رواه عن سعيد بن أبي عروبة» وهذا لا يضر هنا ؛ فإن الرواية التي معنا ليست من طريق ابن أبي عروبة بل هي من طريق 
سفيان بن حسين فلا يضر ذلك» فالذي يظهر لي أن هذا الإسناد حسن إلى ابن عباس .والله أعلم . 

(6) أخرج عنه ابن حرير في تفسيره ( 780/١‏ ) من طريق أسباط بن نصر عن السدي ... وهذا الإسناد قد سبق 
الكلام عنه مفصلا في ( ص : 48-519 )؛ وبالإضافة إلى ما تقدم هناك من الكلام ف إسناد تفسير السدي 
عموماء وق السدي وأسباط بن نصر خصوصاء يوحد ف إسناد هذه الرواية شيخ الطبري موسى بن هارون 
الممداي» وقد قال عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( ١57/١‏ ) : ( ما وجدت له ترجمة؛ 
ولا ذكرا في شيء مما بين يدي من المراجع إلا ما يرويه عنه الطبري ) . 

(4) أخرج عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 775/١‏ ) بإسئاد حسنء» كما قال الدكتور/أحمد بحيب في رسالته 
للدكتوراه :الروايات الإسرائيلية ف تفسير الطبري (ص ١77:‏ برقم :/ا1) . 

(ه) أحرج عنه ابن جرير ف تفسيره 775/١(‏ ) بإسناده إليه من طريقين» وكلاهما عن إبشاذه كما قال الدكتور 
أحمد بحيب في كتابه المذكور ( ص : 177-1١15‏ برقم : /44-14)؛ وكما ف التفسير الصحيح )١79/١(‏ . 

. ) 55/١ ( انظر : تمذيب التفسير وتحريد التأويل من الأباطيل ورديء الأقاويل‎ )١( 
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لوق إشراة الكاه نايا ادتكان من انان > ولا غير المقكة وساف يانه إن شاء الهم ظ 
- إن الآتنار التواردة بق السالة ؛ امحكية عن بعض الصحابة كعلي بن أبي عا ( 
وابن مسعود وابن عباس -- رضي الله مدهو فقوي وإ كانت اق سد من ظ 
لا بحال فيه للرأي والاجتهاد لكنه لا يمكن الاستدلال يما لأمرين : “ا ظ 
٠‏ الأول ٠‏ أفا لا تلو من النظر والكلام فها إما في أسائدها أو في متوفا أو فهدا ظ 
معاء كما تقدم . ا" 
والثابئ : الاحتجاج بقول الصحابي من الأصول الفسلت قيهاء والذيد 1 اده [ 
من شروطهم أن لا يكون مأنحوذا عن الإسرائيليات 27. وهذه الآثار انحكية عن بعض الصحابة 
على فرض ثبوت بعضها عنهم يحتمل أن تكون مأحوذة عن الإسرائليات التي لا يعول غليها . 
قال الحافظ ابن كثير بعد ما ذكر إسناد السدي إلى ابن عباس وابن مسعود وناس من | 
أمستهانه هلاه : ( فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي؛ < 
لح ا ل ل يي ل ان ظ 
من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم ) 29 , ٠‏ 
قال أيضا بعد ما ذكر جل بن الآار الوادة عن السلف في هذا الي : ( وقد روى في هذا 
آثار كثيرة عن السلف. وغالبها من الإسرائيليات الي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال. كثير منهاء 
ومنها ما قد يقطع بكذبه؛ المحالفته للحق الذي بأيدينا. وت القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار 
المستقدمة؛ لأنما لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونتقصان؛ وقد وضع فيها أشياء كثيرة. وليس نلنم من 
الحفاظ المتقنين» الذين ينفون عنها تحريف الغالين واتتحال المبطلين» كما لحذه الأمة.من الأئمة 
والعلماء» والسادة والأتقياء» والبررة والفم شمن سيان النقاد والحفاظ اللحياد الذين دو وا الحديث 
وحرروه؛ وبيستوا صحيحه من حسنه؛ من ضعيفه» من منكره» وموضوعه» ومتزو كب ومكذوبه 
قرفا لاعن وركذا ون ارو عور لت نوكو #للق رمن ناته ارا ل عل :اكت شين اسان 
الببوي والمقام امحمدي حاتم الرسل ا التتقين صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه كذب أو يحدث 


. ) 198 : انظر : مذكرة في أصول الفقه (ص‎ )١( 
وانظر في البداية والنهاية ( ١//1و3 ) كلاما نحوه.‎ ») 77-05/١ ( (؟) تغسير القرآن العظيم‎ 
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عنه بما ليس منه؛ فرضى الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم ) ("©. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ( وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف 
كابن عباس وغيره : من أنه كان من أشراف الملائكة؛ ومن حزان الجنة» وأنه كان يدبر 
أمر السماء الدنياء وأنه كان اسمه عزازيل كله من الإسرائيليات الي لا معول عليها ) ©. 

فهذه الأثار الواردة عن بعض الصحابة لا بمكن الاعتماد عليها للنظر في ثبوت تلك 
الآثار عنهمء ولاحتمال أن تكون مأحوذة عن الإسرائيليات . 

امسا لوانتن لاع حو لمعطانة مرن ةلل القزله رخرع :مدقف كنس ين بدي 


وقتادة وغيرهمء فهي وإن كانت حسنة الأسانيد إليهم إلا أن أقواللهم و تفسيراتهم ليست 


حجة باتفاق أهل العلم؛ فإِنها ليست من الأصول الى احتلف أهل العلم في الاحتجاج يماء 
مع احتمال كوا إسرائيلية كما قال أهل العلم 7©. 

وغاية ما يمكن أن يقال بأنه يمكن الاستكناس هذه الآثار المحكية عن السلف من الصحابة 
فمن بعدهم, والنظر فيها ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها والاستدلال بماء والله أعلم . 

الدليل الثالث د إطلاق لفظ الجن على الملائكة في الكلام العربي . قال تعالى : 
([ وجعلوا بينه وبين الجنة نسنبا ولقّد علمت الجنةإنهم لحضرون 6 7؟.قالوا : المراد بالجنة في الآية 
الملائكة ؛ لأنهم كانوا يقولون : الملائكة بنات الله ©2. 

وقال الأعقئ : 

وسخر من حجن الملائك تسعة ‏ قياما لديه يعملون بلا أ 20. 


فأطلق على الملائكة اسم اللن» ويتضح ما سبق بأن الملك يسمى جنا بحسب اللغة 


. ) 85/7 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) أضواء البيان ( 54/1 ) . 

(؟) وقد جمع الدكنور / أحمد بحيب بن عبد الله هذه الآثار في رسالته للدكتواه بعنوان : " الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري 
... "» وناقشها نقاشا طيبا من حيث سندها ومتنهاء يحسن الرحوع إليها للحصول على التفصيل والاستزادة في المعلومات . 

(84) الصافات الآية : .م١١‏ 

(5) انظر : معالم التزيل ( 55/١‏ ) . 

(1) ملحق ديوان الأعشى ( ص : ١47‏ )؛ والأعشى هو ميمون بن قيس بن جندل»؛ من بن قيس بن ثعلبة الوائلي» من 
شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب لمعلقات» أدرك الإسلام ولْم يسلم؛ توق سنة لاه . انظر : الأعلام 
41/979" )؛ والشعر والشعراء ( ص : ١54‏ ) . 
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وهو 0000 7 06 : ( كانمنالجن 4 فإن الع حت امه مواد ذلك 
لاستتارهم عن التي 0 
ولكن هذا التوحيه والاستدلال فيه نظرء وبيان ذلك من وجوه 51007 

- قوله تعالى : ( وجعاوا يينه وبين الحنةنسبا ولقد علمت المنةإنهم لحضرون عبر صريح‎ -١ 
في أن المراد بالجنة في هذه الآية الملائكة؛ فقد احتلف العلماء في بيان مع ( الجنة) في ض‎ 
: 7 الآية» وذكر أكثر المفسرين في تفسيرها قولين‎ 

أحدهما : أن المراد بما الملائكة» وذلك قوم : الملائكة بنات الله . ظ 

والآخر : أن المراد يما الجن؛ كما.في فول تعالى : (١‏ من المنةواناس ‏ 7 » وذلك لأن 
القن كن زعم راان الملابكة ينات للحن سروات ادي أي من قزيق انسساءامن شرا 
الكن::وقوى هذا القول جاعة من العلماء كاين اقيم ©) والالوييض 29 وازن عام رالا 

ا ل ا ار ا 
حملها على الجن» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 0 

؟ - لا شك أن الملائكة يصح إطلاق اسم الجن عليهم بحسب اللغة؛ أي : لاستتارهم 
عن العيون؛ ولكن لفظ اللمن بحسب العرف أصبح مختصا بخيرهيء كما أن لفظ الداة يتخاول 
كل غنا يدب عائ الأرض بحسب: اللغة الأصلية». ولكنه بحسب العرف امن ب ا 52 
من ذوات الأربع ”". فلا مانع من أن تحمل آية الصافات على اللغة الأصلية» وهو ا العام 
الشامل للملائكة والحن لتشاركهم في لطافة اللمسم وغدم رؤية لا 


(1) انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ( ص : ١؟‏ )! ومعالم التتزيل ( 57/١‏ )؛ ومرسوعة لأا والأعلم 
المبهمة في القرآن. الكريم ( 05/1١‏ ) 0 8 ب 
(0) انظر : معالم التتريل ( 45-44/4 )؛ وزاد المسير ( 41/7)؟ والجامع لأحكام القرآن 1 وس ()؛ 
وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1/1/1177 01ارتير ا دالس 0 | 
(©) الئاس الآية : > ْ 

(؟) انظر : حادي الأرواح إلى بلاه الأراح ل صن 5 

(5) انظر : روح اللعاني ( 181/5 ) . 

(1).انظر لي د -85م١ا).‏ 

(0) انظر : التفسير الككبير ( 7١5/7‏ )؛ ؤشرح مختصر الروضة ( 1485/١‏ ) . 
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الحن أرجحح من حمله على الملائكة كما تقدم-, وأن تحمل آية الكهف على العرف الحادث؛ 
وهو المعئ الخاص بالحن دون الملائكة لدلالة النتصوص الأخرى على ذلك (©. 

ع« أن قوله تعالى : ([ إلاإبلي سكازمن الجن ففسوّعن أمرربه © جملة مستأنفة تشعر بتعليل فسوقه 
ايعان وعدم سجوده لأدم اليف ورك اسية الذي نر كان ملكا لانن سا اد 1 
يفسق عن أمر الله؛ لأن الملائكة معصومون ألبتة» لا يجوز عليهم ما يجوز على الحن والإنس 7". 

وقد تقرر في الأصول أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل 7©؛ كقولهم : سرق 
فقطعت يده؛ أي : لأجل سرقتهء وسها فسجد؛ أي : لأحل سهوه . 

ومن هذا القببيل قوله تعالى : ( قلهوأذى فاعمزلوا العساء في الحيض 4 9)/؛ أي : لأجل 
كونه أذى» وقوله # : (( من بدل دينه فاقتلوه )) 0)؛ أي : لأجل ارتداده عن الإسلام. 

فكذلك قوله تعالى : ظ كانمن الجن فنسئ 4 ؛ أي : لعلة كينونته من الحن» فهذا 
وصف فارق بينه وبين الملائكة؛ لأنهم امتثلوا الأمر وعصى هو فلم يسجد.(©. 

5- جواز إطلاق.الكلمة الواحدة على أكثر من معين لا يلزم أن تكون المعاني كلها من جنس 
واحد مثل : العين فإفها تطلق ويراد ما العين الباصرة» أو العين المنارية» أو الماسوس» وغيرها من 
ا معان ”"» فكذلك جواز إطلاق كلمة الجن على الملك من حيث اللغة لوجود مشاهة بينهما من 
بعض الوجوه لا يصح أن يفهم منه أن إبليس الذي هو من جنس الحن أنه كان من جنس الملائكة . 

الدليل الرابع : قالوا : إن المقصود من قوله تعالى : ر كانمنالحن 4 البيان والإيضاح 
بأنه كان من الملائكة الذين جعلهم الله ال على خخزائن الجنة» وأنه كان رئيسهم . قاله 


. ) 7١14/5 ( انظر : التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الكشاف ( 57/9 )؛ وأضواء البيان ( 54-97/4 ) . 

(6) انظر : شرح مختصر الروضة ( 7517-779/1 )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : 36 )؛ وأضواء البيان ( 55/4 ) . 

(4) البقرة الآية : +875 ! 

(5) جزء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -» أخرجه خ ( استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ ب : حكم 

المرتد والمرتدة واستعابتهم 5//ا"51؟ ح : 50714 ) . 

. ) 557/4 ( انظر : أضواء البيان‎ )١( 

(0) انظر : مختار الصحاح ( ص : 55١ء‏ مادة : عين )) والأمثلة على هذا كثيرة حدا . انظر لذلك كتاب : ما 
اتفق لفظظه واحتلف معناه لابن الشجري . 


تكن 


. البغوي؛ وذكره عن سعيد بن جبير وغيرهم 0 

للها يع لا سول لل وطن ا ل 1 

-١‏ أن القول بأنه “كان محازنا للجنة قول يحتاج لثبوته إلى ديل من الكتاب والسنةة لأنه من 
أمور الغيب؛ فلا يمكن الأحذ به إلا بدليل من كتاب الله أو بحديث ثابت عن رسول :2 ين ولا 
طون نعل كردي كانه والتعة فقا رصي 1:01 كاه ملكا يلهال تداك خار را اسه 
-١‏ أن قوله تعالى : [ كانمنالحنففسق » معدي ان ون 
محا كن دور مكو قد ترك اعرد كوتسازنا الو ليد 
اعت يوهنتاك آدلة احعزق :مق" الكتانت والنيية دل على كوته ار ا 
القول الثابي : إن إبليس الم يكن من الملائكة قط» وإنما هو من الجن 0 

هذا القول جماعة من أهل العلم من السلف والخلف . وهو قول الحسن البصري 90 
ظ فهات النقزئ 7 وهو الذي احتاره الزحاج ومكي بن أبي طالب القيسي ”© عفري 
'وحسين بن أبي العز الهمذاني اران كور ولي السو والزرقاني '" 


0 انظر ا قر وار الفسر الكو ( 115/6 ) وكفلك أنظ الآثا الاردة عن اسلف 
في كون إبليس من الملائكة» امال إليها في ( ص 000 

) . ) 5١ التفسير الكبير ( ؟/5‎ )١( 

(©) أعرج عنه ابن عرين اق سير وهو إسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير (2/1/ 1 
واللجنة الدائمة في فتواها ٠9/١‏ 6 وشيخنا / حكمت بشير في ( التفسير الصحيح م والحسن النصري 

هو الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار ا ا 
توق سنة ٠١1ه.‏ انظر : تقريب التهذيب (ص ١50‏ برقم :/ا77١).‏ 

(4) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1177/17 برقم : 1١84‏ ) بدون إسناد؛ وأخرجه و 
مم ٠‏ ) بإسناده إليه» وأحرجه ابن أب الدنيا في ( مكائد الشيطان ص : هلاه برقم : 77 ) من طريق آخجر» وتبين لي 
بعد دراسة الإسناديخ أن هذا الأثر عن ال ف ي بالنظر إلى الطريقين يصل إلى درجة الحسن إن شاء الله» والله أعلم بالصواب . 

(5) مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي» ا 00 
انظر : معرفة القراء الكبار ( ؟/7ه/! برقم : 477). 

(1) حسين بن أبي العز يعقوب الهمذان» ولقيه المتتجب على أصح الأقوال؛ ري نخوري؛ توي سنة 4ف . 
انظر : الأعلام ( 07/ ومعجم المؤلفين ( 7/١1‏ ) . 0 

لا عدو ١‏ لمداات لعن حي سمو درو الا ٠‏ انظ ا 

(8) منمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقائ» المالكي؛ محدث فقيه أصولي» توفي بالقاهرة سنة 77١١هد‏ . انظرأ : 

مت الل 2/12 ا 5 0 


0 


ان 
7 


والأدكاوي 0 ورججححه العلامة الألوسي وابن عاشور وتحمل الأمين الشنقيطي وحخمد بن 
صال العثيمين وصالح بن فوزان الفوزان ... 29 وغيرهم من العلماء المتأحرين 7" وبه 
أفنت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ©). 

الدايل الأول : قوله تعالى : 0 وإذ قلنا للملاتكةاسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسكان من 
الوا قلي عن انوزية 4 5 فالله تعالى صر 2 هذه الاية الكريمة بأنه كان من الجن» وهذا 
نص قرآن في محل التراع» فلا عدول إلى غيره . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ( وأظهر الحجج في المسألة - حجة من قال : إنه 
غير ملك؛ لأن قوله تعالى : [ إلا إباي سكانمن الجن ففسىٌ © وهو أظهر شيء في الموضوع 
من نصوص الوحيء و الله أعلم ) 9©©. 


.) 79/5( عبد الله بن عبد الله بن سلامة الأدكاوي للصريء أديب نائر ناظم؛ توق سنة 11/4ه . انظر : معجم المؤلفين‎ )١( 

(؟) انظر بالترتيب : معان القرآن وإعرابه للزحاج ( ١١4-11/١‏ )؛ ومشكل إعراب القرآن ابحيد للقيسي ( 807/١‏ )؛ 
والكشاف ( 7514/١‏ و0/؟9وه وه/١78‏ )؛ والفريد في إعراب القرآن المحيد للهمناني ( ١/75-9107؟‏ )؛ 
وتفسير القرآن العظيم ( 707/١‏ و 89-8/58 )؛ وتفسير مبهمات القرآن للبلنسي ( ١/11١)؛‏ والأجوبة المصرية 
على الأسئلة المغربية للزرقاني ( ص :٠5و45‏ )؛ وموسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن للأدكاوي (05/1)؛ 
وروح امعان ( 798-757/١5‏ )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( 177/١‏ )؛ وأضواء البيان ( 45-97/4 )؛ 
وأحكام من القرآن الكريم للعثمين( ص ١7‏ )؛ وكذلك مجموع فتاواه ورسائله ( 587-17485/١‏ )؛ والمنتقى من 
فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ( 57/9 ) . 

() انظر : الإبان بالملائكة ( ص : 7٠١‏ )؛ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ( ص : 8 )4 والقصة القرانية 
هداية وبيان للدكتور / وهبة الزحيلي ( ص : 77-177 )؛ وابلبن في القرآن والسنة لمؤلفه : ولي زار بن شاه ز 
الدين ( ص : ٠١‏ )؛ وعالى الجن في ضوء الكتاب والسنة لعبد الكريم نوفان عبيدات ( ص : 490-485 )؛ 
وعالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر ( ص : 18-1١17‏ )» وهذيب التفسير وبتحريد التأويل للشيخ عبد 
القادر شيبة الحمد ( ٠٠١/١‏ )؛ والنبوة والأنبياء محمد على الصابوني ( ص : ١794-١748‏ )؛ ومنهج المدرسة 
العقلانية الحديثة في التفسير لفهد الرومي ( 549-5144/7 ) وغيرهم . 

(4) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 4/7 000-80-0 و 509/8 ). 

(5) الكهف الآية : ٠ه‏ 

(5) أضواء البيان ( 914/4 ) . 


55 


تيال كرر ةا لوتقم كرا يتنه رن ارج ) ”". فهذا الآية تدل على أن امن دس 
آحر غير الملائكة» وإبليس من اللحن بنص القرآن. فلا يصح القول بأنه كان من الملائكة؛ 
ولا يعدل إلى غيره مع وجود النض القرآني الصريج القاطع نحل التراع في ذلك 0 ظ 

الديل الثالث : قوله 8 ثُ كالما انندك الا جد إذ ام أمرنك قالأنا خيرمنه انيم ن نازو 
خلفتممن طين ) 27 فقد أحبر الله تعالى أنه خلق خلق إبليس من نارء ولم يخر أنه خحلق الملائكة من نار 
بل جاء على لسان أصدق البرية أغبم مخلوقون من نور . فعن عائشة قالت : قال رسول الله © : 
خلقت الملائكة من نور) وخلق المنان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم 9 < 

فهذا الحديث النبوي يدل على أن الملائكة مخلوقون من نورء لا من 0 وأمًا لين 
نهو لوق من نار لا عن نور إذا طبيتدهما عتلنة : 0 

الدليل الرابع : قوله تعالى ؛ ر[ أتتخذونه وذريت أولياء من دوني وهم لك عدو ) © ققد 
أعمبر الله أن إبليس له ري وأما الملائكة فليس لهم نسل وذرية» لأن الذرية إغا ظ 
تحصل من الذكر والأنثى» والملائكة لا أنثى فيهم لقوله تعالى : (( وجعاوااملالكةالذن هم عباد 5 
الرحمنإانا أشهدوا خلتهم ستكب شهادتهم 6" . فلله سبحانه وتعالى أنكر على من حكم عليهم 
بالأنوثة. فإذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا محالة» فانتفت الذرية . فهذا دليل ل أن: إبليس 
الجن» وليس من الملائكة؛ جارح حا ام 0 ظ 

الدليل الخامس : قوله تعالى ل لايعصون دسا أمرهم وينعلرن ما بؤمرون 21 
تعالى ( لابسبته بلقل وهم بأمر يسلون الملا 


2 489-45 سبا الآيتان‎ )١( 

(؟) انظر : أضراء البيان 84/4 ) . 

() الأعراف الآية : ١١‏ 

() حديث صحيع أعرحه مسلم وقد تقد رع ف رص . 1ع 
(ه) الكهف الآية : .٠ه‏ 

١59 : الزحرف الاآية‎ )١( 

(7) انظر ووو 

: (4) التحرم الآية : 5 

(9) الأنبياء الآية : /ا؟ 
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فقد وصف الله تعالى ملائكته بأنهم بمتثلون أمرهء ولا يسبقونه بالقول. ونفى عنهم 
المعصية نفيا تاما. وأما إبليس فقد خالف الأمر وعصىء فوجب أن لا يكون من الملائكة 
الموصوفين بالعصمة عن المعصية لرههم تبارك وتعالى . 

القول الثالث : لا منافاة بين القولين المتقدمين» ويمكن اللجمع بينهماء وذلك أن 
إبليس كان من الملائكة باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار أصله ومادته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( جعله بعض الناس من الملائكة؛ لدحوله في الأمر بالسجود, 
وبعضهم من اللحن؛ لأن له قبيلا وذرية» الكوزسطلى عن نان والملائكة خلقوا من نور . 

والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته؛ وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله». 
ول يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة : لا جبرائيل» ولا ميكائيل» ولا غيرهما ) ”". 

وقال العلامة ابن القيم : ( الصواب التفصيل في هذه المسألة» وأن القولين في الحقيقة قول 
واحد.ء فإن إبليس كان مع الملائكة في صورته» وليس منهم عادته وأصله» وكان أصله من 
نار» وأصل الملائكة من نورء فالناقي كونه من الملائكة والمثبت الم يتورذا على محل واحد ) 7 . ١‏ 

والذي يظهر لي أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني بأن إبليس من الجن» وليس 
من الملائكة؛ وذلك لصراحة ما اعتمدوا عليه من آية الكهف في قوله تعالى : كانمن الحن») وما 
ورد في الكتاب والسنة من وصف إبليس بالعصيان» وبأن له نسلا وذرية؛ وبأنه مخلوق من نار» 
وأنه يأكل ويشرب ... فهذه كلها من صفات الجن دون الملائكة» ولشيوع الاستثناء من غير 
لجنس في كلام العرب» ووروده في القرآن الكريم» ولاستقامة توجيههم استشناء إبايس من 
الملاككة من جهة المعئ بأنه كان يتعبد الله مع الملائكة» ويجالسهم ويتسم بأفعالهم» فأصبح 
واحدا منهم لمعايشته إياهم, ولذلك دحل ف ان الأمر بالسجود لادم مع الملائكة . 

وأماءما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أن إبليس كان من 
الملائكة باعتبار صورته؛ ولم يكن منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله -- حيث لم يتخلف 
أحد من الملائكة عن السجود لآدم فتية فهو ف الحقيقة ترجيح للقول الثاني بأن إبليس كان 
من الحن» وأنه لم يكن من الملائكة» والله أعلم بالصواب . 


. ) 745/5 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ) ٠١1/7 ( (؟) نقلا من " محاسن التأويل " للقاسمي‎ 


دن 


المبحث الثاني : موقى إبليس من آدم اك . وفيه مطلبان. 


المطلب الأول : موقف 2 ايل قبل نفخ نفخ الروح فيه . 


إن إبليس خلق قبل أن يخلق آدم اككد. ولما حلق الله آدم 57 
دةاعلمة شيهانة وماك ترك نا شاء أن يتركه» قبل نفخ الروح.فيه. فكان إبليس: يأن 
إليههء ويقول : لقد حلقت لأمر عظيم. ركان كرات 8 يدور حر وراك فلما رآه 
أحوف عرف أنه لق .ححلقا لا يُتمالك» وقال : ظفرت به . ظ 

عن أنس ذه أن رسول الله وي قال لما صور الله آدم في اللحنة تركهأما شاء الله أن 
مركم الحنت] إنليش وطيق ةقان جا هري فلم ره اجون غرف أنتغيان يعلما الا 
يمالك 200 وهو عنن :اين حبان بلفظ : "اظفرت عبلق ليعنالك " 0ري 0 10 

وعسن أبي هريرة ذه عن النبي يك قال 0000 
تركه حين إذا كان حم مسنونا خلقه وصوره» ثم تركه حي إذا كان صلصالا كالفخار. ا 
كان لعو م 1ل : لقد حلقت لأمر عظيم » ؛ ثم نفخ الله فيه روحه ... الحديث 997 

يشبين من الحديثين أن إبليس كان موقفه من آدم الت قبل أن ينفخ الله سبحانه وتعال فيه 
من روحه موقف العداء والاستكبار والحسدء وأنه كان يزعم أن آدم لا ينجو من سلطانه وكيده؛ 
وأنه لا يستطيع أن يسلط عليه؛ وأنه كان ينوي في نفسه عخالفة آدم التق قبل أن يتم خلقه . 

ووو داه روا ابن حرير الطبري في .تفسيره 2 و تاريخه “بإسناده إلى ابن عباس 
اال 1 .. فمكث أريعين ليلة جسدا ملقى فكان إبليس يأنية فيضربه برجاه 
فيصلصل - أي : : يصوت ج ... ثم يدخل ف فيه ويخرج من دبره» ويدخل من دبره 


(')حديث صحيح:؛ أخرجه مسلم وقد سبق تخريجه في (ص : 15 ) . 
699 أخرجه حب كما في الإحسان ( التاريخ؛ ب : بدء الخلق 805/١4‏ ح ا" 
() حديث حسن عتابعته وشؤاهده؛ وقد.تقدم تخريجه في (ص : .)1١١١-1١١5‏ 
(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (!3507-701/1 ) . 

(5) انظر : تاريخ الطبري ( 54/١‏ ) أخحرج فيه مفرقا . 


اا 


ويخرج من فيه» ثم يقول : لست شيئا ؟ - للصلصلة -- ولشيء ما خخلقت ؟ لئن سلطت 
عليك لأهلكنك؛ ولئن سلطت علي لأعصينك ... ) . 

وكذلك ما ذكره في تفسيره “و تاريخه “بإسناده عن طريق السدي من قول ابن 
مسعود أنه قال : ( ... فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمرت به 
الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعا إبليس» فكان عر به فيضربه» فيصوت 
الجمسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة ... ويقول : لأمر ما حلقت! ودحل من 
فيه فرج من دبره» فقال للملائكة : لا ترهبوا من هذا؛ فإن ربكم صمدء وهذا أجوف» 
لفن سلطت عليه لأهلكنه ... ) . 

فهذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم متفقة مع الحديث النبوي ف بيان عداء 
إبليس وحسده واستكباره على آدم ات قبل نفخ الروح فيه ولكن الزيادة الي في هذه 
الآثار على ماثبت من الحديث النبوي كبقاء آدم تنه ف طينته أربعين ليلة أو سنة» 
وضرب إبليس طينة آدم المصورة برجله» ودخوله في فيه» وخخروجه من دبره» وكذلك 
العكس فهذا لا يمكن الاعتماد عليها لأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل صحيح من كتاب 
أو سنة» ولأن ف ثبوت هذه الآثار عمن حكيت عنهم من الصحابة نظر» وفي أسانيدها 
إليهم كلام- كما تقدم - والله أعلم بالصواب . 


(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 757/١‏ ) . 

(0) انظر : تاريخ الطبري ( 55/١‏ ) »2 ذكره مغرقا . 

(4) انظر : وص : ا1و-مة و.541-4 و5548 ). وانظر ما قاله الدكتور / أحمد نحجيب بن عبد الله عن هذه 
الروايات ف رسالته للدكتوراة " الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري" ( ص : 1١79-1١75‏ ). 
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المطلب الثاني : امتناع إبليس من السجود لم1 0 


ظ وفيه ثلائة مسائل ٠‏ 
المبعالة الأولى , تعليل إبليس اتراعة عن السجود لدم ا 
وبياك + بطلانه . 


أمر الله إبليس بالسجود لادم فخ وانتناعه عن السجود له : 

لود هارم 5 أن أسجد اه ملافكته» فلم أمر سبحانةالئكة 
باللسجود لآدم الكللة امنثل جمر جميعهم بأمر رهم وخروا ساجدين تكرعا وتعظيما لدم التا. ' 
وعبادة وطاعة وقربة لروهكم جل وعلاء ولكن إبليس أبى واستكبر أن يكون من الساجذين لآدم. 
لللة. وقد ذكر الله سبحانه وتعبالى ذلك في كتابه» فقال تعالى : ( وإذقلنا للماتكةاسجدوا 
لأدوفسجدوا إلا إبليس أبى واسكير وكانمن الكافرن 76" وقال تعالى : (١‏ وقد خاتككيث,صير أكمثمبقل 
للاقكةاسجدو الآ نسجدوا اياي كن من السابجدين 64*”" وقال تعالى : ( جد اللتكتكيم 
أجمعون 2 لاسرا أنمكونمع السباجدين 76" وقال تعالى : / وإذقلنا الملاكةاسجدوا لموفسجذا 
إلالبليسكانمن الحن ففسوع نأمرربه وال تعال - 2 وإذقلنا للملائكة اسجدوا آم فسجدواإلا 1 
إبايسأبى 6" وقال تعالى : (إفسجد الملاتكةكهم أجمعون 96 إلاإبايي ساسسكيرو ركان من الكافرين . اك 

فهذه الآيات المرآنية تبين أن إبليسن ُ يسعحل لآدم لوجم إباء منه واستكباز رأء وريه 
ذلك وضوحا وبيانا بالنظر فيما اعتل به لعدم سجوده لأبي البشر آدم الي . 00 


54 : البقرة الآية‎ )١( 

١ : الأعراف الآية‎ )١( 
م1٠.‎ : (؟) الحجر الأيتان‎ 
:ه٠‎ : الكهف الآية‎ )4( 
١١5 : (ه) طه الآية‎ 

٠7 6-١/8 : ص الآيات‎ )١( 
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تعليل إبليس امتناعه من السجود لادم اق : 
اللعين بعذر أقبح من الذنب» وهو أنه مخلوق من النار» وأن آدم العم مخلوق من الطين» 
الخضوع لمن هو فوقه؛ وأنه لا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو نخير منه ©. وقد حكى الله 
تعالى ذلك في كتابه فقال :2 قالما منع ك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خيرمنه خلفى من نار وخلقته 
منطين © ”2 وقال تعالى : ( قالءاإيليس ما لكألا تكو نمع الساجدين 6 قال +أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصالمن حما مسنون 26 وقال تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 
إبليس قالءأسجد لمن خلتت طينا 296 وقال تعالى : ر/ قالءاإبليس ما منعك أن تسجد لما خلمَت 
يدي أسكيرت أمكنت من العالين 6 قال أنا خير منه لقني من نار وخلقته من طين © 7" 

فالشبهة الي تعلق با إبليس زعمه أنه حير من آدم التلضلة؛ لكونه مخلوقا من النار: 
وكون آدم اتلك مخلوقا من الطين . 


بيان بطلان ما علل به إبليس امتناعه من السجود لآدم اكتقة . 

إن امتناع إبليس من السجود لآدم الم إنما كان عن إباء و كبر وغرور وحسد . قال 
قتادة : ( حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة» وقال : أنا ناري» وهذا 
طيئ» فكان بدء الذنوب الكير» استكبر عدو الله أن يسجد لآدم ) 0©. 

وأما الشبهة الى تعلق با فإنما ذكرها على سبيل التعنت» ومع ذلك هي شبهة واهية 


)١(‏ انظر : استخخراج الحدال من القرآن الكريم ( ص : ٠‏ )؛ وإغائة اللهفان ( 1/9 ٠١7-7٠‏ )؛ وبدائع الفوائد.( 188/4 )؛ وآكام لأرجان 
في غرائب الأخبار وأحكام اللحان ( ص : /ه 15-١‏ )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : 57 )؛ وأضواء اليان ( 59/1 ) . 

(؟) الأعراف الآية : ١١‏ ْ 

() الحجر الآيتان : 9«-مم 

(4) الإسراء الآية : 5٠‏ 

(ه) ص الآيتان : 7-18 

(1) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١517/١‏ برقم : 774 )» وإسناده صحيح كما في ( التفسير الصحيح ١140/١‏ ) . 


1 


داحضة:» وبيان بطلانها من وجوة» وهي كما يلي : 

الوجه الأول : إن قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النارء ولاه اده يط 
على عنصره الذي هو الطين» واستنتاجه من ذلك .أنه خير من آدم التتقاء وأنه لا ينبغي أن 
يؤمر الفاضل بالسجؤد للمفضول» فهذا قياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النص الصريح الذي 
هو قوله تعالى : (إسجدوالآيى.) 7 ؟- القياضن إذا صادم النص يكون فاسد الاعتبار؛ إذ لا 
محال للقياس عند وجود النص ”". 01 

الواجه الثاني : لا يسلم له دعو أن ار حي من الطين ب اين خب من انار 
وبيان ذلك من وجوه وهي كما يلي : 
| 0" أن التراب إذا وضع فيه القوت من الحب والتوى أخخرجه - بإذن الله - أضعاف 
أضعاف ما وضع فيه فمن بركته يؤدي ما استودعته فيه إليك مضاعفا. ولو استودعته النار 
سام ا ا 

شواظ ”© بقدر الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومن فيهاء ولا يمكنها أن تحفظ شيئا من 
الأمانة. فالنار مظنة الإهلاك والخنياثة بخلاف التراب» فإنه مظلنة الحفظ والأمانة والإنماء 29. 

- أن النار: طبعها الخفة والطيش والحدة» وهو ناض لابلهن يمل الستازة الي 

سقت -الهنإن الاستكبار والإصرًا ر؛ فأورثه اللعنة والشقاوة إلى الأبد والتراب طبعه الرزانة 
والسكون والثبات» وهو الداعي لآدم تيكل بعد السعادة الي سبقت له إلى. التوبة والتواضع 
والتضرع والإنابة؛ فأورئه التوبة والهداية والاجتباء © 


١١5 : البقرة الآية : 4" والأعراف الآية :. ا والكهف الآية : ٠ه وطه الآية‎ )١( 

(؟) انظر : استخراج الخدال من القرآن الكريم ( ص : وجموع خاوى شيخ الأسلام إن ليحي 9 19/1 
والصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة (571/9)؟ وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 1/7 40 
. وتفسير القرآن العظيم ( 7/59 ٠‏ )؛ ومذدكرة في أصول الفقه رص :7 347)! وأضواء البيات ( 55/١‏ 1 

(7') قال ابن عباس حرضي الله عنهما - + الشراظ :© شيه الثان, أخرجه الطبري في تفسيره ( )١78/717‏ وإستاده ظ 
كين كتاان امسر انيع 0118 005 ظ 

(4) انظر : الصواعق المتزلة ... ( 555-5514/7 )؛ وبدائع الفوائد ( ١8/4‏ درو 0 

(5) انظار :جسامع البيان عن تأويل آي القرآن (.//: 41١1-0‏ ومعالم التتزيل (. ١6١/7‏ كاد رادي 
لأحكام القرآن ( ١71/90‏ ) . 
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ع- أن المادة الإبليسية هي المارج من النارء وهو ضعيف يتلاعب به الهموى» فيميل 
معه كيفمامال. وتهذا غلب الموى على المخلوق منه؛ فأسره وقهره. ولما كانت المادة 
الآدمية الترابَ وهو قوي لا يذهب مع الهوى؛ أينما ذهب قهر هواه وأسره ورجع إلى 
ربه فاجتباه واصطفاه. وكان الموى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع الزوال فزال. 
وكان الثبات و الرزان أصليا له فعاد. وكان إبليس بالعكس من ذلكء فعاد كل منهما إلى 
أصله وعنصره؛ آدم إلى أصله الطيب الشريفء واللعين إلى أصله الردي الخبيث ©. 

؛- أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنمار والعيون والثمرات 
نويد وانأ زاك وا نا كه اللو نالعو و للها ونان ل لتاقي بقارا كني الهية 3 الور 
البهيجة ... ما لآ يعلمه إلا الله. فالتراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم» ولباس. ‏ 
العباد وزينتهم» وآلات معايشهم ومساكنهم. وأما النار فلم يودع فيها شيئا من ذلك» فلا 
توجد فيها روضة أو جنة أو معدن أو صورة أو عين فوارة أو مر مطرد أو زهرة جميلة أو 
فزة لذيذة أو مركن ية أو ووحة ضيه أى لناس وسترة نو قاين الناو سن الغزات 56 

ه- أن النار وإن حصل فيها بعض المنفعة والمتاع» فالشر كامن فيهاء لا يصدها عنه إلا 
قنسترهااو اها ولولة القاسر والخايس ها لأفسيدت الحرث والسبل: وأما الترانية فاخي 
والبركة كامن فيه كلما أثير وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته. فأين أحدهما من الآخر ؟ 7". 

5- أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلهاء وتيى بماء وتخرج زينتها وأقوائماء وتشكر 
ربها. وتتزل على النار فتأباهاء وتطفئهاء وتمحوهاء وتذهب يما . 

فيينها وبين الرحمة مغاداة» وين الأرض:ويين الرحمة 'موالاة وإتحاء 200, 

- أن التراب ضروري للحيوان؛ ولا عكنه أن يعيش بدونه أو .ما لق منه البتة» وأما النار 


فيستغيئ عنها الحيوان البهيم مطلقا» وقد يستغئ عنها الإنسان الأيام والشهور فيعيش بدوفها 7©. 


. ) 158: )؛ وآكام المرجحان في غرائب الأخبار و أحكام الحان رص‎ ١89/4 ( انظر : بدائع الفوائد‎ )١( 
.) ١55 : (؟) انظر : بدائع الفوائد ( 5/4١1-١51١)؛ و آكام المرحان ( ص‎ 

(*) انظر : بدائع الفوائد ( ١85/4‏ )؛ وآكام المرحان ( ص : ١58‏ ). 

(4) انظر : الصواعق المترلة ( 555/9 ) . 

(5) انظر : الصواعق المترلة (575/7)؛ وبدائع الفوائد (8/4١89-1١)؛‏ وآكام المرجان (ص : )١58‏ . 


ا 


عسن عسروة ”فيه عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت له : " ابن أعي؛ إن كنا 
لننظر إلى الحلال ثم الحلال؛ ثلاثة أهلة ف شهرين» وما أوقدت ف أبيات رسول له فلك نار. 
قال : قلت: يا خالة ! ما كان يُعِيشّكم ؟ قالت “الأسووات العمر والاءوين. الحديك 99 
ير و كر جار وكفاقنم أجياء 
وأمواتا. والنار مسكن أعدائه ومأواهم ©. ظ ظ 
- أن النا ر طبعها العلو والفساد» والله ا 0 ولايب 
الفدينة . والأرض طبعها التشوع والإخبات والنفع؛ والله تعالل يحب المحبتونة و 
الخاشعين» ويحب المحسنين 27 ظ 0 
-٠‏ أن الله تعالى أكثر 5 الأرض في كتابهء وأخبر عن منافعهاء وأخبر أنه حغلها 
مهادا وفراشا وبساطا وقراراء وكفاتا للأحياء والأموات» ودعا. عباده إلى التفكر فيهاء 
والنظر في آياتها وعجائب ما أوداع فيها. ولم كرا النان لقا امعرض العقوية والتخحويف 
والعذاب إلاموضعا أو موضعين .ذكرها فيه بأنما تذكرة» ومتاع للمقوين ©©. تذكرة بنار 
الآخرة» وضتاع اللفطن أقراد النان. فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن ؟ 7 , ظ 
ال ل 0 


وجعل فبها رواسي من قوقها وبارلدفها وقدر 5 فوا ثهاأر؛ اي : 5 00 ؟ فهذه بركة عامة . 


١)‏ 0000 الزبير بن العوام الأسديء: أبو عبد الله المدي» ثقة فقيه مشهورء من أعلم الناس بحَديث أم المؤمنين 
- رضي الله عنها 2 وتوف سنة 4 5ه على الصحيح من أقوال أهل العلم 0 : تقريب التهذيب 

(ص : 785 برقم : 400١‏ ) و تحذيب التهذيب ( ١١7/4‏ برقم : 5801 ) , 

00 اعرضاج واه ودياها والخريض خليها 7 ح :7178 )! وم ( الزهد والرقائق 1ح‎ )١( 

(5) انظر : الصراعق المولة ( 758/5 ) . 

' (4) انظر : المصدر السابق ( 7341-756/9) . | 

(5) وذلك في الآية ( 8١‏ ) من سورة ع » و الآآيات ( 7-1٠0‏ ) من سورة الواقعة . 

(5) انظر : بدائع الفوائد ( 54/ ا ا رين :8ه .)١١9-١‏ 

(0) فصلت الآيتان : ١٠١-89‏ 


و 


وأما البركة الخاصة ببعضها فكقوله تعالى : ( ونجيناهواوطا إلى الأرض الت باركا فيه للالمين © ''؟, 
وقوله تعالى : ف( ولسايمانالريجعاصفةتحري بأمرهإلىالأرضالت باركافيها 6 '"»» وقوله تعالى : 
( ويجعانا بينهم وين القرى التي باركا فيها قرى ظاهرةوقدرنا فها السيرسيروا فها لي ليونام عامنين © ""'. 

وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا بل المشهور أنما مذهبة للبركة ما حقه 
لها. فأين المبارك في نفسهه المبارك فيما وضع فيه » إلى مزيل البركة وما حقها ؟ (. 

؟١-‏ أن غاية النار أنما وضعت خادمة لما فقي الأرض. فالنار إنما محلها محل الخادم لهذه 
الأشياء المكمل لماء فهي تابعة لا خادمة فقط؛ إذا استغنت عنها طردمًا وأبعدما عن قرماء 
وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المعحدوم لخنادمه ومن يقضي حوائجه ''. 

-١‏ أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته الى يذكر فيها اسمه» ويسبح له فيها بالغدو 
والأضال عموماء وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مباركا فيه وهدى للعالمين خصوصاء 
فجعل حجه محطا لأوزارهم؛ ومكفرا لسيئاتهم: وجالبا لهم مصالح معاشهم ومعادهم» ولو 
لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا وفضلا على النار”". 

4 1- أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه ”. 

."” الثار مضطربة سريعة النفاد والزوال؛ والطين ثابت طويل البقاء‎ -١ 

-١5‏ أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين ترابا ممتزجا بماء 
فاحتقره» ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين : الماء الذي جعل الله تعالى منه كل شيء 


حى2 والتراب الذي حعله خحزانة المنافع والنعم 1 





٠١ : الأنبياء الآية‎ )١( 

(؟) الأنبياء الآية : ١8م‏ 

(؟) سبا الآية : ١/8‏ 

(5) انظر : بدائع الفوائد ( ١50/4‏ )؛ وأكام المرجان ( ص : ١55‏ ). 

(5) انظر : المصدرين السابقين أنفسهما . 

.)١ ١97 انظر : بدائع الفوائد ( 14 )؛ والصواعق المتزلة ( 558/9 )؛ وآكام يجان تمن‎ )١( 
. ) 110/4 ( انظر : الصواعق المزلة ( 557/7 )؛ وفتح القدير‎ )( 

(8) انظر : الصواعق المرسلة ( 555/7 )؛ وفتح القدير ( ١517/1‏ ) . 


١5 


هذاء وكم يجيء مو فين من الاقم انرا الأمتعة » فلو تجاوز ره صورة د 
إلى مادته وهايته لرأى أن التراب خير من النار وأفضل له 

يتبين ثما سبق من الوجوه أن دعوى إبليس أن انار خبر من الطون دعو باط بل العلين 
أفضل من النار وخير منهاء وبه ينهد بنيان قياسه الفاسد» ويطل دعوى فضله على آدم التق . 

الوجه الثالث : لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين رع من فلك أن 
يكون المخلوق منها خيرا من المختلوق من الطين؛ فإن شرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع 7" ء! 


فالله سبحانه وتعالى يمخرج الحي من الميت» ويخرج الكافر من المؤمن؛ ويخرج الظلمات 
من النور» ويخرج الورد من الشوك» ويمخرج من الطين ما هو نير منه ممن النباتات: والمعادن 
وغيرها. وقد جعل العبيد والموالي الذين آمنوا بالله ورسوله خيرا وأفصل من ليس مثلهم من 
كبار قريش وبي هاشم. وخلق بن آدم من الماء المهين في أحسن تقويم» وجعلهم في كمال 
الصورة الانسانية التامة الحاسن لقا وخلقا. وخلق الملائكة من نور» وآدم الل من تراب؛ 
دري آدم العضلة من هو نخير من الملائكة؛ وإن كان النور أفضل من التراب . 

فهذا وأمثاله من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى بأنه يخلق من المادة اللو نور عر قن 
خلقه من المادة الفاضلة. فالتفضيل ليس بالمواد والأصول يإطلاق بل الاعتبار مع ذلك يكمال النهاية 
لا بنقص المادة» فاللعين ينحاوز نظره حل المادة» ول يعبر منهأ إلى كمال الصورة وتماية اللخلقة © 

ثم إن الشيء كما يشرف ,بمادته وعنصرة يشرف بفاعله» وغايته, وصورته. هذا 
الشبرف احتص به أبو البشر آدم ليا فقد -حلقه الله تعالى بيديه ولفخ ليه مزح 
' وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وجعله خخليفة في الأرض» وليس إبليس * شيء 
بن ذلك. فكفى به شرفا وفضلا وكرامة وسعادة لآم اق 9 


. ) ١1١9 : )؟ وآكام المرجان ( ص‎ ١51/5 ( انظر : بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) انظر ؛ مذكرة ف أصول الفقه (ص : 547 )؛ وأضواء البيان ( 50/١‏ ) . 

(؟) انظر : بججموع فتاوى شيخ الإسلام :ابن تيمية ( 0/10 :47 والموافق ادل عرس بس ك» وبدائع 
الفرائد ( ١57-١51/4‏ )؟ وآكام ارجات ( ص : ١٠١.-1١55‏ )؛ وروح المعان (85/4 8 

(4) انضر حي ع تأي رآ 41511٠‏ وجموع قار شيخ الاسم تسم 30 
وتفسير القرآن العظيم ( 7٠١4/7‏ )؟ وروح المعاني ( 85/8 ) . نه الى 5 


١ 


الوجه الرابع : أنه لو سلم بطريق الفرض الباطل أن قياسه صحيح. وأنه أفضل من 
آدم الكتيل فيمكن أن يقال :إن إكرام الأفطيق' مقطو ل لبن تكد ا لكبل يترجقم امغاله 
أمر ربه بسجوده لآدم ال على إبائه وعدم سجوده له من وجهين”"': 

-١‏ أن مصلحة امتثال الأمر راجحة على الامتناع؛ لأن امتثال الأمر آمن من العقاب 
المترتب على المخالفة . 

؟- أن امتناع إبليس من السجود لآدم التيل ما ذكره من التعليل يلزم منه تخطئة 
الآمرء ونسبته إلى وضع الشيء في غير مخله . وقٍ ذلك ذم لله وسوء أدب معه سبحانه 
وتعالى الذي لا يخلو فعل من أفعاله» ولا أمر من أوامره من حكمة . 

يتبين ما سبق من الوجوه أن الشبهة الى تعلق يما إبليس شبهة داحضة باطلة تدل على فساد. 
نظره وبطلان حجته وأن الحكمة كانت توجب عليه أن يسجد لآدم التي ولكنه عارض 
حكم الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد» فقياسه باطل نصا وعققلاء والله أعلم بالصواب . 


. ) 5/١8 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١1( 
. ) 1١ : ؛؛ والقياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة ( ص‎ ١ : انظر : استخخراج الحدال من القرآن الكرتم ( ص‎ )١( 


اميق 


المسألة الثانبة : أثر هذا المنهج الذي سلكه إبليس في بني 3 1 


إن 55 لكا أمر ادر لآدم اط ارق الأمر الإلهي راد لربان بعقله 
الفاسد» وادعى أن النار خحير من الطين. وذلك يقتضي ف زعمه أن المخلوق. من النار خبير 
من المخلوق من الطين» فهو نير من آدم اك » وقايت هذه سعد الإبليسية راثا في 
تاش بكر اودكا إلى كر ينها : 

5 تصتحيح ما ابه إبأيس من القاس الفاسد وتفضيل اللين على آدم ع . 
لقد وجد في ب آدم من يقول بصحة ما جاء به إبليس من القياس الفاسد؛ ويفضله على 
أبي البشر آدم ١‏ ة؛ فقد قيل عن .بشار بن برد ”© أنه كان يفضل النار على التراب وكان 
موافسق إبليس: العين في تضحيحقياسه الفاسد وكان ينتصر لإبليس ويصوب رأيهٍلباطل؛ 
فقال في ذلك - كما حكي عنه - : 1 

الأرض مظلمة والنار مشرقة والتار معبودة مذ كانت النار 00 
فهذا البيت.صريح في تفضيله النار على الطين» وأنه يزعم أن نار معبودة لشرقا 
. وعظمتهاء وأما الطين فهو مظلم لا يسمو إلى درجتها في زعمه |. ' 
وأصرح من ذلك قوله : ظ 
إبليس خير من أبيكم آدم 2 فتنبهوايا معشرالفجار ٠‏ 
إبليس من نار وآدم طينة والأرض لا تسمو سمو النار 0 

ابرع ا ا عل امم وروم مح ا اناه وترريا ا م 
حرفا بحرف» ويتبعه شبرا بشير» فهو من أتباع إبليس وحلفائه . 

؟- الستفاخر بالأصول: 'والعروق. والتعالي بالآباء والأجداد. وتقديم الأحساب 
والأنساب على الإبمان والتقوى : لق الله تعالى الناس كلهم من ذكر وأنثى» وجميعهم 


(1) بشار بن برد العقيلي بالرلاء » الضرير» شعره في أول طبقات المولدين» اثهم بالزندقة فقتله الهدي عليها سنة ١1317‏ . 
انظر تاريخ بغداد ( 1135/9 )؛ والبداية والنهاية ( 11 ٠6‏ )؟ والزندقة والزنادقة (ض :. ١/0‏ 00 

(؟) ديوان خارين ودر علبجات الدعوان 0/4). 

(؟) المصدر السابق نفسه . 


١ ام‎ 


يرجعون في أصلهم ونسبهم إلى آدم وحواء عليهما السلام» فهم سواء في هذا الأصل» فلا 
ينبغي التفاح بالأنساب» والتعاظم بالآباء ولكن مع ذلك كثير من بِنٍ آدم يدعون بدعوى 
الجاهلية» و يفتخرون بالأصول والعروق» ويتطاولون بالأحساب والأنساب» ويتعاظمون 
بالآباء والأجدادء ولا يلقون بالا للإبمان والتقوى؛ ويدعون أفمهم المختصون بالفضيلة؛ 
والمنفردون بالكرافة» والمتوارثون للشرف والعزة أبا عن جدء مهما خبثت أفعالهم؛ 
وساءت أعمالهم, وشنعت جرائمهم) وزادت أثامهم, وكثرت معاصيهم. 

والمتأمل في أحوال الناس اليوم يرى أن الحياة المعاصرة في أغلب أحوالها قائمة على التقسيم 
العرقي المذموم بل إن من الناس من غلا في هذا الباب» فقسم الناس على طبقات؛ وجعل ذلك 
بو ليده لقو وه لخر يه انان ا و عازف رادا تسوت رع طن وان 
اللجنة لا يدحملها غيرهم, وأهم المختصون بالكرم والشرف والاستعلاء والتفوق» وأن أرواح 
غيرهم أرواح شيطانية» وشبيهة بأرواح الحيوانات؛ وأنهم مثل الكلاب والحمير» وإفا حلقوا 
لتوفير أسباب العيش والراحة لهم؛ وجعلوا على هيئة الإنسان حي يكونوا لاثقين بخدمتهم 7 .. 

فهذا كله من الدعاوي الباطلة الى يدعيها أصحاياء وهم في ذلك تابعون لما رسم هم 

الشيطان من المعالم الإبليسية والأصول الشيطانية . 

ظ وكم تحسر العالح من أجل التفاخر بالأحساب والأنساب» والتعالي بالآباء والأجداد 
فسلت السسيوف» وجردت الصوارم؛ وأجحجت نيران المعارك» ودارت دائرة الحروب؛ 
وسفكت الدمساءء وهتكت الأعراضء وبذلت الأرواح والأموال؛» وقتلت النفوس 
والنفائس» وفقد الأحبة والأقارب من الآباء والأبناء والإخوان والأعمام والأخوال 
والأزواج ... وزادت صفوف اليتامى والأرامل والشكلى؛ وكثر الفقراء والمساكين» وفقد 
الأمن والاستقرار» وعم الخوف والفقر والبلاء © . 





(1)انظر وس ودام ع 

69 5 ال وقعت بين الناس؛ قديها وحديثاء أفرادا وجماعات أغلبها وقعت لأجل التفاخر بالأحساب والأنساب» 
ولأجل التتقاسيم العرقية والترعات العنصرية» فحروب العرب في الجاهلية» ولا سيما منها الحروب النَ كانت يين الأوس 
والحزرج؛ والحروب الصليبية» والحروب الاستعمارية» والحروب العامية المعاصرة هذه كلها وقعت لأجل تفضيل جنس 
بشري على آخر منهم . انظر : أيام العرب في الجاهلية وحرويهماء أسبابها وثتائجها في كتاب : الكامل في التاريخ 


(405-799/1 )؛ وتاريخ شسبة الجزيرة العربية قبل الإسلام ( ص : 785-1709 )2 وانظر عن الخروب الصايبية 
© 


لك 


وكم شقي الناس من أجل التعصب للأصول والعروق» فآثروا من أجله النقمة على النعمة) 

و الشر على الخير» وقدموا الكاذب على الصادق» والفاحر على البرء واخفاروة 6 النوو 
والإبمان على الكفر» و الضلالة على الحداية» والعذاب على المغفرة» والنار على الجحنة . ظ 

فعمن المسيب بن حزن - رضي الله عنهما - قال ابرح ا طن رن حي 


رسول الله يه فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال : أي عم قل 01 


إله إلا الله كلمة أحاج لك يما.عند الله. تقال ابوتسيل وعنة لمات أن أسة : أترغب عن 
ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسو الله. يك يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حي قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب» وأ أن يقول : لاإله إلا الله . فقال رسول 


الله © : لأستغفرن لك مالم أنه عنك . فأنزل الله عز وجل ( ناكاؤلنى ادن اسان 
ستغفزوا للمشركين © ”©2» وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله 82 : « إنشلائهدي 
من أحببت ولكئ الله هدي من بشاء وهوأعلم بالمهتدين ل 1 
وهذا طلحة النمري لما #منع أن تميلنة الكدان ادعئ النبوة جاء إليه 0 - يد 
أنك كذاب» وأن محمدا صادق, أولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر ) فقاتل معه 
حين قتل 27, فيا لها من شقاوة ما بعدها شقاوة» و يا لها من حسارة ما بعدها خسارة . [ 
وما ذلك إلا لأحل التعصب بالحسب والنسبء والتعلق بالأصيول: والعروق» 


وتقددهها على الإبمان والتقوى الذي هو ميزان الشرف والكرامة عند اله ا 

» سيت ههم_حكحه. 0 

الاستعمارية في كتاب : حاضر العالم الاسلامي لاو جيل لطر الاسدة رسع ري الجنسية 
٠‏ رآثارها السيئة في العالم كتاب : حاضر: العالم الإسلامي مؤلفه : لوثروب الأمريكي ( 1/4 -16 )» ومقالا بعنوان " 
آنحضرت ؤي كا منشور حقوق إنسانيت " أي ل لكر نم 
أحمد الندوي » منشور في بحلة السراجء:لمخلد التاسع والعدد ١‏ 5 (ص :71-57 ), ١‏ 

١١1" : التوبة الآية‎ )١( 

(؟) القصص الآية : ده 3 ظ 

(0) أخرجه خ ( التفسير » القتصنص ب 55-0 2 [اآية : 1ه ] #الموااح هيفع )؛ واللفط ل 
وبر وا ودار جل مصد جات عن حوره ارده عام درج 3ل ات ل 

(غ) انظر ع لد ْ 

(5) انظر : 1:5-44). 
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50) 


بل إن الحجة الوحيدة الي كان يتعلق يما المشركوث» وكانوا يواجهون يما أنبياء الله 
ورسله في عدم إعاهم بالله ورسله» وف عدم إفرادهم الله سبحانه وتعالى بالعبادة كلها هي 
اتباعهم للآباء والأجداد والتمسك بعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم وأديانهم بغير علم ولا 
هدى ولا بصيرة» كما حكى الله عنهم فقال تعاللى : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ل بع ما 
ألفينا عليه آباءنا أولوكان آباؤهملابعقلون شيا ولاهتدون ”© وقال تعالى : لآ وإذا قيللم تعالواإلىما 
أنرل الله و إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليهآباءنا أولوكان باؤه لا علمون شيئا ولاهتدون 74 وقال 
تعالى: ( وإذا قيل لمم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بلى تبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السعير 276 وقال تعالى : [ بل قالواإنا وجدنا آباءا على أمةوإنا على آثارهم مهتدون # وكذلكما أرسلنا 
من قبلك في قرمة من نذير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمةوإنا على نارهم مقتدون ) 7). 

#- الاعتماد على العقل القاصر الضعيف ومعارضة الوحي الإلهي به وتقديمه 
متناف رن سلس قن عفلن فين عاق وباك ورا لقعا رض انان الال بقل 
الفاسدع ورأى أن ف سجو ده لادم ليق غضاضة لهءوهضما لشانة: وكسرا لمزلته, مع أن 
النظر الدقيق يخالف ذلك . 

فكذلك وجد من البشر من يعارض الأحكام الإلية والأحبار الربانية بعقله الفاسدء 
ويعرضها على عقله الضعيف المختل» فيقبل منها ما شاءء ويرفض منها ما شاء بدعوى أن 
العقل يأباهاء ولا يسلم لهاء وأن هذا خلاف العقل والحكمة !20 , 

ولا شك أن تقديس العقل» وتحكيمه على الوحي الإلهي» وتقديمه على نصوص 


١7١ : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) المائدة الآية : ٠١4‏ 

(") لقمان الآية : ١1؟‏ 

(4) الزخرف الآيتان : 57-11 

(ه) انظر : جملة من أقوال العقلانيين من القدامى وامحدثين في تقديسهم العقل وتقديكهم إياه على النص الإلمي في كتاب : . 
العقلاتيون أفراخ المعترلة العصريون ( ص : 75-5١‏ )؛ وقد بين العلامة ابن القيم بطلان هذا العلاغوت من مائتين 
وواحد وأربعين وجها . انظر : الصواعق المرسلة ( ١050-1/85/4-1‏ ) بتحقيق : علي بن محمد الدحيل الله . 
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الكسعات والشتيفة بوالافيرة افون الى.رسم معالمها إبليس اللعين 27 0 كذه 
القاعدة الإبليسية أنكر كثير:من العقلانيين ما هو من مسلمات الإبمان :تواتك الدين 
بالضرورة؛ فمنهم من أنكر الأحاديث النبوية الي م تستسغها عقوهم :المريضة ؟؟؟ بطرق 
شق ” ومنهم من أذكر. وجوةالملائكة 9 ومنهم من أنكر امن والشياطين © ومنهم ئ 
من أنكر المعجزات. والكرامات الي يكرم الله كما من شاء من عباده من الأنبياء 0 0 
ومنهم من أنكر عذاب القبر ونعيمه " .ومنهم من أنكر علامات القيامة مثل طلوع 
الشمس من مغربماء و خروج.دابة الأرضءونزول المسيحقية وغيرها من الأمور ك ومنهم 
من أنكر البععث والتكيور ولكبكات والميزان وما ف النار من أنواع العذاب ا حسي» 1 ف 
بحصي وبح أت واعالتع ديم اللس اي 0" ظ 2 


.) 16-4 : انظر : جناية الدازيل االقامية ان العملا الإسلامية (ض‎ )١( 

(؟)انظر نماذج للأحاديث الي رفضها العقلانيون بدعوى الاستحالة العقلية وعدم مسايرتا 0006 الظاهرة 
والغلوم الحديثة.مع ادراب عن شبهاتهم حوها بالتفصيل في كتاب : السنة النبوية ومطاعن الببّدعين فيها ( صن : 
ام .11-7 )4 وموقف الدماعة الإسلامية من الحديث النبري ( ص :. ا -3151 )4 وزواع في 
وه السنة قليها وحديثا (ص : 8/ا-4/ا و138-111). : | 

(©) الذين أنكروا الستة النبوية هم أساليب شو شن ف إذكارها نهم تثة يتكرون ححية السنة مطلقاء تارة كرو الاحتحاج 
بخير الأحاد منها دون امتواتر» وتارة يبكرون بعضها بدعوى عدم ثبوقا هي ثابتة) أو بدعوى معارضتها للفقل أو م 
مسايرقا للعلوم الحديثة» وتازة ينكرون بتأويلهابما يمخالف روح الإسلام ولايدل عليه ألفاظ الحديث من قريب ولا بعيد. 
انظر للاطلاع على شبهاتهم مع اللحواب عنها بالنفصيل : السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها ( ص : ١714‏ ا 0), 

(4) الذين أنكروا لللائكة هم بعض التصارى والفلاسفة وبعض عبدة الأوثان ولمحوس والثنوية . انظر الرد عليهم عقلا ونقلا ني كتاب : 
تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : 7١-١5‏ )ءوانظر أيضا : العقلانية هداية أم غواية ( صن 20 . 1 

() الذين أتكروا امن والشياطين هم بعض الأطباء وكثير من الفالاسفة وجماهير القدرية وكافة النادقة فهم أنكروا امن انه 
رأسا . انظر : آكام المرجان في غرائب الأخببار وأحكام لحان ( ص 5 ا ري 1 

(1) أنكرها المعترلة وأفراحهم + انظل + الغتلانية هناية أم غواية وض 07 

() أنكرها الملاحدة ومن تمذهب يمذهبهم من الإسلاميين . انظر شبهتهم وبيان بطلانهما اندكرة في أحوال لوت 

وأمور الآخرة ( !)1١54-131/١‏ والعقلانية هداية أم غواية ( ص 0 

)0 أنكرها السيد أحمد غان + 'انظز + ازوايع ى رجه السنة ومن 4 » في الهامش برقم : وو : 

(9).أنكمر الفلاسفة بعث الأجساد ورة الأرواح إلى الأبدان» ووجود النار البسمائية ووجود الجنة والحور العين 
الها وعد به الناس . انظر : قمافت الفلاسفة للغزالي (ص : 783-9197 ) ومثلهم قال السيد أحمد ان 
من العقلانين المعاصرين في الهند . انظر : زوابع في وجه السنة قديما و حديثا ( ص : 9/1-1/7ء في'الخامش ) . 
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يذ فين 


ومنهم من أنكر وجود الحنة والنار الآ كن 7 ', ومنهم من أنكر أسماء الله وضفاته 10 بل 
ومنهم من أنكر وجود البازي سبحانه وتعالى 7" . 
العقل؛ وتحكيمه؛ وإطلاق العنان له» وإعطائه فوق ما يستحق» و إدخاله فيما لا يقدر» وتحميله ما 
قال الإمام ابن القيم : ( وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم ونخرابه نما 
نشأً من تقدم الرأي على الوحي» والموى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان 
الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه؛ وف أمة إلا وفسد أمرها أتم فساد؛ فلا إله إلا الله. 
ل ا 
ضلالة» وكم هدم بما من معقل الإيمان» وعمر يما من من دين الشيطان ) 9 
؛)- الأخذد بالقهياس الفاسد والقول به في مقابلة النص ا :قال الحسن 
البصري : ( قاس إبليس وهو أول من قاس ) ©©. وقال اين سيرين 27 : ( أول من قاس 


اللو رن عدت لسن لفون إل بوني 7 





٠ ) 1١5 : وهم الجهمية ومن وافقهم . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

() المنكرون لصفات الله تعالى على درجات»؛ وقد سبق الكلام عنهم في ( ص : 79 )» وكذلك المنكرون لأساء الله 
أيضا على درجات ودركات فمنهم من أنكر أسماء الله كلهاء وقال : إن الله لا يسمى بشيء؛ وهم الجهمية والغالية 
من الملاحدة كالقرامطة والفلاسفة. ومنهم من قال ؛ إن الله يسمى بالخالق القادر فقنط وهذا القول منسوب إلى 
الجهم بن صفوران. ومنهم من قال بإثبات الأسماء بحردة عن الصفات؛ وهو قول المعتزلة. ومنهم من قال بإثبات 
الأسماء الحسين مع إثبات معان بعضها وتحريف معان البعض الآخرء وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتردية ومن 
وافقهم . انظر تفصيل ذلك في كتاب : معتقد أهل السنة واللجماعة في أسماء الله الحسيى ( ص : 18-١١‏ ) . 

(") انظر : العقلانية هداية أم غواية ( ص : 59 ) وانظر : ( ص : 77114-171517 ) من هذا البحث ٠‏ 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين ( 75/١‏ ) . 

(5) أمرجه ابن جرير في تفسيره ( 1721/8 ) . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 7١4/7‏ ) : ( إسناده صحيح ). 
وقال الشوكانٍ في تفسيره ( 1917/7 ) : ( إسناده صحيح إلى الحسن ). 

)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري البصريء ثقة ثبت عابد كبير القدر» ترق سئة افد انظ ## فقوي نهدي 
١(ص‏ :4875 برقم : 595141 ). 

(0) أحرجه ابن حرير في تفسيره ( 171/8 ) بإسناده إليه؛ وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 7١4/5‏ ) . 


كل 


وإبليس كان قياسه مقابل النص» وذلك وضع للقياس ف غير حله؛ لأن. القياس إنما 
يكون إذا م يكن نصء فلما استعمل إبليس قياسه مع وجود النص صار قياشه فاندا . . 
وورث منه هذا المسلك أتباعه من أعداء الأنبيا فعارضوا ما جاء به الأنبياء » ارخ 
الإلمىي الأقيينة الاج واخنوا بقياسهم الفاسد وتمسكوا به» وتركوا النور الإلميء و آثروا 
التتحبط في الضلال والظلام علبى هداية الوحي الرباق7"» والأمثلة على هذا كثيرة ومتعاددة 
الجوانب» وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة للأقيسة الفاسدة .المتعلقة بالمسائل العقدية باختضار : 
من الناس .من يتخحذ الملائكة والأنبياء والأولياء والشيوخ والصا حين وسطاء بينهم 
حب ا 00 
فال :ر وبعبد ون من دون النهما لابضرهم ولا ينفعهم ويمولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله د( 0 
تعالى : ( والذيناتخذوا من دون أوياء ما تعبدهمإلاليتررة إلىالله زلفى © 7" فهم قاسوا أ تعالى 
! في ذلك على أحوال الناس عند ملوكهم وعظماءهم في الدنيا. فإنه إذا أراد أحد أن يتقرب 
: ل ا ل لكي له أن يتقرب إليه بحاشيته؛ 
الذين يرفعون أمره إليه؛ ويقومون بقضاء حوائجه © 0 
[ جراء تركرا نوس ١‏ ماين لكاب ولح ل ون رار ا 


الالتجاء إليه وحده 5 الشؤون كلها . قال تعالى : ٍُ وإذا سألكعبادي عن فإنى قرب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليسسجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم برشدون © ”2 وقال تعالى. : ر وقال ربكم ادعوني 
أب سحب لككم إن الذرن سسكيرون عن عبادتي سيد خاون جهنم داخرين 6 ”2 وقال تعالى (: قل ادعوا 


. ) 25 : انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص‎ )١( 

(؟) يونس الآية : ١4‏ 

(؟) الزمر الآية : م اي اللا 

(4) انظر : هذه الشبهة وبيان بطلانها ف ) الرد على المنطقيين ص : 00-571)! ومجموع فتاوى شيخ الأسلام 
أبن تيمية -١75/1(‏ 20000 -5159 )؛ وتيسير العزيز الحميد ( ص : كن 1ن؟ 1 
ومنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن ججرجحيس ( ص 00 007 

(5) البقرة الآية : ١85‏ 

(5) غافر الآية : 


ديم 


الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثّال ذرةفي السموات ولافي الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهير #6 ولا تنفع الشفاعةعندهإلالمنأذنله © 27 . 

وقال النبي ف لابن عباس - رضي الله عنهما - : يا غلام !إن أعلمك كلمات : احفظ الله 
يحفظك. احنظ الله تحده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن 
الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجحفت الفح 0 

والقرآن والحديث مملوءان مثل هذه التوجيهات الإلهية والإرشادات الربانية ولكن هؤلاء 
تركوا هذه النصوص الإلهية من الكتاب والسنة» وقاسوا الخالق العظيم جبار السماوات 
والأرضء القادر على كل شيء. المالك لكل شيء, الرحيم بعباده» الغن عن كل ما سواه 
الذي وسع سمعه الأصوات كلهاء الذي يعلم نحائنة الأعين وما تخفي الصدورء الذي لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض»ء ولا في السماء ...2 على مخلوق ضعيف حقير» قليل العلم» قليل 
الصلاحية؛ محدود الطاقة: تاج إلى غيره» فقير إلى سواه» لا يستطيع أن يستغيني عن غيره الحظة 
من حياته» ولا يستطيع أن يصلح أموره إلا بالاستعانة بغيرة» فأى هذا من ذلك ؟ 

؟- ومن الناس من قاس دعاء الأموات وطلب الحوائج منهم على جواز الطلب من 
الأحياء» وقاس زيارة الأموات والإستفادة منهم على زيارة الفقير للغئ ونيله من بره 7" وقاس 
التمسح بالقبور على استلام الحجر الأسود» وقاس إسراج المقابر على إسراج المساجد 7. 

وهذه الأقيسة الى حاءت با القبورية كلها من الأقيسة الفاسدة» ولا عبرة يما في 
الشرع؛ فإنه لا شك أن قياس الأموات من الأنبياء والصالحين في الأمور اليّ لا يقدر عليها 


(1) سب الايتان + 9-م؟ 

(؟) أخرحه ت ( أبواب صفة القيامة) الباب الأخبير 10/4 ح : 7501١‏ )؛ والطبراني في الكبير ( ١178/1١ح‏ : 
١١8/5١ (15‏ ح: 988١١)؛‏ وهناد في الزهد (باب: التوكل 5٠04/١‏ ح : 017) . قال الترمذي : 
( هذا حديث حسن صحيح )؛ وصححه الألبان في ( صحيح سنن الترمذي 7١١/7‏ ح :55015 ) . 

(؟) انظر هذه الشبهة وبيان بطلاها في : تيسير العزيز الحميد ( ص : 7535/ا-.٠ه‏ 5 ومنهاج التأسيس والتقديس 
في كشف شبهات داود بن جرحيس ( ص : ١/اعا-هلا”‏ ) . 

(4) انظر : هذه الشبهات مع الجواب عنها بالتفصيل في : القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة ( ص : 58-19 ) . 
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إلا الله تعالى على الأحياء القادرين في الأسباب العادية المقدور عليها من أفسد القياس 
وأبطل الباطل لأن الله تعالى فرق؛ بين الأحياء والأموات ولح يسو بينهم . قال تعالى :: 


ظ 000 لتابسع زفي قور 4 7؟ وقال. تعالى 35 وان يدون دون 
الله لايخلقون شينًا وهم يخلتون # أموات غير أحياء وما شعرون أنان ببعئون 1 

وكذلك قياس التمسح بالقبور على استلام الحجر الأسود» وكاس إبراج القبر على إسراج 
لاجد لا يمح كله سحاركا لا يخاء عن الي :189 فى عتندانه يق عند ان الجلي كلف قال 
ممعت النبي وي قبل أن يموت مخمس وهو يقول : (( ... وإن من كان 0 
0 أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتحذوا القبور مساجد, إن أنماكم عن ذلك 1 0 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لعن رسول الله َه زائراث القبرز, 
عدي ميا المساحد ار 9 7 7 

وعن أبي: واقد الليشي: ه : أن رسول الله وك لما رج إلى حنين مر بشحرة 
للمش ركين؛ يقال لما ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم, قالوا : يا ون اله | عل لنا 


)١(‏ فاطر الآيات : 7-19م 

(؟) النحل الآيتان : 51-19٠‏ ا 

(6) أخرجه م ( المساجد . نب لهي عن بت للساحد على اقب ل 0 

(1) أخرجة حم 4/1/9 جح :80 ا #تاوه/14 ح :كدوك هلاح ود 
(الجنائر» ب : زيارة 0 ح : 5085 )؛ وات ( الصلاة » ب : ما جاء في كراهية أن يتحذ على 
القبر مسجدا ١5/5‏ ح : 77٠6‏ )؛ وبن ( الجنائر» ب : التغليظ في اتحاذ السرج على القبور 1/4 200 ؛ 
وحب كما في الإحسان ( الجدائر» فصل: ف زيارة القبور» ب : ذكر ييه اللنحذات المساجد والسرج على القبور 4017/9 
ح: 9" و ب : ذكر الزجر عن زيارة القبور واتخاذ السرج عليها 407/79 ح : واكم (المتئرع. ا )؟ 
والبيهقي في الكبرى ( الحنائز» ب : ما ورد عن يهن عن زيارة القبور 78/4 )+ قال الترمذي : ( وفي الباب عن أبي 
فريرة وعائشة وحديث ابن غياس حديث حسن ). وقال الحاكم : ( حديث متداول فيما بين الأئمة ووخدات له متابها 
من حديث سفيان الثوري ف معن .الجديث فخرحته ). وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (15/8) : 
( هذا الحديث على أقل حالاته حسن ثم الشواهد الي ذكرناها في تأبيده ترفعه إلى درجة الصحة لغيره إن لم يكن صححيحًا 
بصحة إسناده هنا ) . وقال.قي تعليقه على مسند الإمام أحمد ( 777/5 ح : 7١7١‏ و ١5/4‏ 8 9 اد 


حَ :4١ا١ا؟)‏ : ( إسناده صحيح )؛ وصححته اللجنة الدائمة في فتاواها ( 150/١‏ ). 
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ذات أتواط كمالم ذات أنواط. فقال البي #8 : سبحان الله ! هذا كما قال قوم 
موسى : اجعل لنا إلا كما لهم آلحة) والذي نفسي بيده لتركبن سنة'من كان قبلكم ”'". 

فقياس القبوريين القبور على المساحد من القياس الفاسد لأن البي و فى عن اتخاذ 
القوور تي اهن ولعن من فعل ذلك, ثم إذا كان اتخاذ الشجرة للعكوف حوطاء وتعليق 
الأسلحة عليها للتبرك؛ اتخاذً إله مع الله مع أنهم لا يعبدونما ولا يسألوفماء فكيف يصح 
العكوف حول القبور» والتسمح بماء وتقبيل جدرانما وأعتابماء وأحذ ترابها تبركاء وطلب 
الشفاء منهاء ودفع الضرر والمرض بما.؟! ”© والنصوص في هذا المعى كثيرة . 

+- ومن الناس من قاس صفات الخالق بصفات المخلوق» فشبه الله تعالى بخلقه في صفاته 
جل وعلاء ثم منهم من نفى هذه الصفات التي جاءت بإثباتما الكتاب والسنة عن الله تعالى - 
كلها أو بعضها - فرارا من التشبيه» وبذلك هم وصفوا الله تعالمى با لا يليق به» وشبهوه تعالى 
بالمحلوقين» ثم عطلوه سبحانه وتعالى عن صفاته العلياء» وعن كماله المقدس؛ وعطلوا النصوص 
الإلمية الدالة على اتصاف الله ؛ماء ووصفوه تعالى بما لا يليق به من صفات اللحمادات والحيوانات» 
فوقعوا في أشد ما فروا منه» وكان حالهم كمن فر من المطر» وقام تحت الميزاب . 

ومنهم من لم يزل متمسكا بقياسه الفاسد في تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق؛ 
فزعم أن صفات الله مثل صفات المخلوقين» ومنهم من عكس الأمر فقاس المخحلوق 
بالجالق» ووصف المخلوق الضعيف بصفات الخالق تعالى حي صرفوا لهذا المحلوق شيئا 
كران السواسد انم ل وو عر نا ندر اناا 





(1) أخرجه جم ( 77-790 ح : 8810 11)؛ وات ( الفعن» ب : ما جاء لتركين سنن من كان قبلكم 1/0/4 ح : 
)») واللفظ له؛ وابن أبي عاصم فٍ السنة ( 707/١‏ بح : 718 )؛ والمروزي في السنة (ص : 1١‏ ح : 56-107 )1 
والنسائي في الكبرى ( التفسير» الأعراف» الآية : 18 , 715/4 )؛ وحب كما ف الإحسان ( التاريخ؛ ب : إنخباره 
وي عما يكرن ف أمته من الفعن و الحوادث: ذكر الإخبار عن اتباع الأمة مسنن من قبلهم من الأمم 94/18 ح : 7707 )! 
واللألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ١114/١‏ ح : ٠١‏ ) وغيرهم . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح؛ وصححه الألبان في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم؛ و ف صحيح سنن الترمذي ( 409/7 ح : 318 ). 

(١؟)‏ انظر : تيسير العزيز الحميد ( ص : 4)١80-١87‏ وفتح المحيد لشرح كتاب الترحيد ( ص : 11١-١55‏ ١)؛‏ 
والقياس القاسد وأثره في الانحراف ف العقيدة ( ص : .)51١-9٠‏ 

(©) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( / 43-4 )» وانظر على سبيل المثال أقرال المشبهة والمعطلة 
ف صفة اليد لله تعالى في ( ص : 75-78 ) من هذا البحث. ظ 


ل 


وهذا كله لأحل تمسكهم بقياسهم الفاسد الذي ورثوه من ابلس للعين؛ 07 
وهوالسميع البصير ل ا من الكتاب والسنة في هذا المعئ كثيرة 5 ش 

ات رسن الحابو من :قاس قدرهة الخالق على قدرهة المحلوقع وبناء عليه ادر 2 
بعد الموت فأنكروهء كما حكي الله تعالى عنهم فقال : ( وضرب كنا مثلاونسى خلقه قالنن 
يحي العظام وهي رميم 4" وقال تعللى :لر وقالالملأمن قومه الذين كفروا وكذ؛ وا بلّاء الآخرة 
وأترضتاعم فليا الانيا ساهسذا إلا بخرمشلكم بأكما تأكلون منه ويشربكما : تشربون 26 دول أطعتم شر 
مشلكم إنكم إذا لخاسرون 5 فرك توقاي جرس ا رعنان الك رم ميهات هيهات لا 
توعدون 36 ني لاحيامالاف نوف وكيا وما خن فبعوشين 201 
عليه جعلوا قدرة الله كذلك. 9 يعلموا أن الذي أنشأهم أول مرة. قادر.على 00 
ف بحة ننانن ادل 0 8 السخيفة» وأنكروا ما أخبر الله 0 
سوا علم شينا وثرى الأرض اسفن 
ألا عليها الماء اهرت وريت وتام نكل زويببيح #6 ذلك بأن الأدهوا لحن وأنهيحبي الموتى وأنه عل ىكل ٠‏ 


شىء قدير 36 وأن الساعةءائية لاررب فبها وأن الله بعث من ف القبور 76 . 


(1) الشووئ:الآيه ١‏ 
(؟) يس الآية :ركبا 
(5) المؤومنون الآيات : 77لا 


(4) الحج الآيات : ه-لا 


0 


5 


ه- ومن الناس من قاس الله تعالى على الثلج والماء. واستدل به على مذهبه الفاسد» وهو القول 
بوحدة الوحود؛ أي : اتحاد الخالق بالمحلوق» وأن الله سبحانه وتعالى هو عين هذه المخلوقات ' 
وا موجودات » كما فعل عبد الكري الحيلي 27 الملحد في قياسه الفاسد وزعمه الباطل فقال : 

وما الخلق في التمثال إلا كثلجحة2 وأنت يما الماء الذي هو نابع 

وما الثلج في تحقيقنا غير مائسه وغيران في حكم دعته الشرائع "أ 

ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع 

تجمعت الأضداد في واحد البها ١‏ وفيه تلاشت وهو عنهن ساطء”) 

فالجيلي ومن وافقه 27 يعتقدون بوحدة الوجود» ويزعمون كما أنه لا فرق بين الماء 

والتلج إلا في الاسم؛ إذ الماء تلج ذائب» والثلج ماء متجمد» فكذلك لا فرق بين الخالق 
والمخلوق إلا في الاسم. فالخالق هو أصل المخلوق كالماء للثلج» والمحلوق هو بحلى الخالق 
ومظهره كالثلج للماء . فالخالق متحد بخلقه»وهو عينهم في زعمهم. 

وهذا القياس الذي جاء به القائلون بوحدة الوجود من أفسد القياس وأبطل الباطل؛ 
لأنه يوصل صاحبه إلى أبشع أنواع الكفر والضلال والشرك بل يؤدي في الحقيقة إلى 
الإقلاقة وإنكار وجدوة الله تعالى 7 فالعياة بالله + 

وأول سورة في المصحف الكريم» وهي سورة الفاتحة تدحض هذا المذهب الخبيث 
لبن بطلانه» فقد اشتملت على أدلة كثيرة مبطلة لهذه المقالة الخبيئة» فقد أثبت الله فيها 
حامدا و محموداء وربا ومربوباء وراحما ومرحوماء ومالكا ومملوكاء وعابدا ومعبوداء 
ومستعينا ومستعانا به» وهاديا ومهدياء ومنعما ومنعما عليه» وغاضبا ومغضوبا عليه؛ 


بخلاف ما عليه القوم من أن الكل وحدة واحدة ©. 


)١(‏ عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الحيلي» القادري» الصوفء من القائلين بالعقيدة الكفرية» وهي القول 
بوحدة الوحود؛ توفي سنة 795لمه. انظر : معجم المؤلفين ( 7١1/0‏ ) . 

)١(‏ تأمّل سخريته بالشرائع الإلهية» وما ذلك إلا لأنما تحكم بالمغايرة بين الخالق والمحلرق» ولا تقول بالوحدة بين 
الخالق والمخلرق وحدة الماء والثلج الي يزعمها الخيلي وأمثاله من الملاحدة القائلين بوحدة الوحود . 

() الإنسان الكامل ( 79/١‏ ) . ظ 

(4) انظر : أقوال القائلين بوحدة الوجود مع بيان بطلانها في كتاب : هذه هي الصوفية ( ص : 58-55 ) . 

(5) انظر : بدائع التفسير ( )177-177/1١‏ . 


ا 


ثم إن اقول بوحدة الوجود قياسا على الثلج وما يأتون به من الأمئلة باظل إذ هو 
الى جم لكاره فإن أجزاء هذه الأشياء لا ينفصل بعضها عن بعض بخلاف سائر 
الموحودات ف هذا الكون؛ فإن كل موجود مستقل عن الآخر. فإذا كان الإنْسان مثلا 
منفصلا عن الإنسان الأخر) فلا يتَول عاقل يدري ما يقول أن بينهما اتحادا اذاتيا كه 
ل ل رد : ش 3 3 
من باب اه 

والله تعالى يقول 00 قلهواله أحد الله الصمد 3/6 للد وبإنولد #رك لمكن أحد 1 
ويقول تعالى : ( فلاتضروا ل الأسنالإن هلمرا أتملاتعلمون 6" فهنا قياس في مقابلة النبص ا 
فاسد» وأيضا قد دل العقل على فسادة فهو فاسد شرعا وعقلا . والله أعلم بالصواب . 

- وق اناس م قات الرسَل غليهه السلا على انف فأنكروا أن يكون البشر 
رسولاء مبعوثا من الله تعالى إليهم» كما حكى الله تعالى عنهم فقال : ( قروا اله 
قدرهإذ قالواما أنزل الله على بشر من شيء ) 90 و نبال تيال 3[ وراماك ت إلابتتومظا ونا أنزر 
العمن من قي إن أثم إلا تكذبون » وقال تعالى : ر وقالوا لول أنزل عليه ملك © "2. 3 [ 

فهؤلاء المنكرون للنبوات والرسالات لم يكن إنكارهم لا إلا أجل القياس الفاسد؛ 
إذ قاسوا الرسل الكرام على كرو مجامج البشرية فق كل او م 0 
ش منعت البشرية من رسالتناء فلتمنع من رسالتكم . 


وأيضا من قياسهم الفاسد ف إنكارهم النبوة أنهم قالوا : ليس الخلق أهلا 57 ظ 


. ) ١95 : انظر : القياس الفاسد وأثره في الانحزاف في العقيدة ( ص‎ )١( 
ظ‎ 6-١ : الآيات‎ صالخإلا)١(‎ 

(©) النحل الآية : 4! 

(4) الأنعام الآية : ١‏ 

(©) يس الآية : ١١‏ 

(1) الأنعام الآية : لم 
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لف 


5 


إليهم رسولاء كما أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا (2. 

فهؤلاء المنكرون لرسالة البشر من الله تعالى أتوا بقياسين فاسدين إذ قاسوا الرسل الكرام على 
أنفسهمء وقاسوا فعل الباري تعالى على فعل العبد» ولم يعلموا أن الله ليس له مثيل؛ ولا نظير في 
ذاته» ولا في أفعاله ولا في صفاته؛ فلا يصح أن على ق شو نتها على احددنن حلقةه كنا ل 
يعلموا أن الاصطفاء للرسالة الإلمية فضل من الله تعالى ورحمة منه» يكرم ونا من شاء من عباده 
وتركوا النصوص الإلهية في ذلك. قال تعالى : ( قالت لهم رساهم إن نحن إلا بش رمنلكم ولكن اللهينعلى من 
مشاء من عبادهوم ا كانلنا أن تنكم بلطن إلا إذز الله وعلى اليكل المؤمنون » © وقال تعالى : ( اللهمصطني 
من الملاتكاة رسلاومن الناس إن اللّسميع بصير 6 27 وقال تعالى : (اللمأعلم حي عل رسالله6 © . 

- ومن الناس من أنكر وجود الحنة والنار الآن» وهو قاس ف ذلك أفعال الرب على 
أفعال العبد إذ قال : لو أن ملكا من الملوك بئ مدينة من المدن؛ وأعد لها كل ما يصلحها 


' ويرغب فيهاء ثم عطله.عن الناس ول يمكنهم من الانتفاع يما سنوات طويلة» فإن فعله هذا 


يعد عبثاء وله عم مده عدا الفغل» قال #فكذلك الري 0 

وهذا القياس الذي جاء به الجهمية من الأقيسة الفاسدة الى لا مع ها في الشرع؛ 
فإنهم قاسوا فعل الرب على فعل المخلوق» والخالق سبحانه وتعالى لا يقاس في ذاته أو 
صفاته أو أفعاله على شيء من مخلوقاته إذ ليس كمثله شيء»؛ ولأنه قياس ف مقابلة النص» 
فقد قال تعالى عن الجنة : ( وسارعو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
التئين © 29 وقال تعالى : ( والسابمون الأولون من المهاجررن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي 


الله عنهم ورضوا عنه وأعد لم جنات تحري تمتها الأنهارخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 76" . 


. ) ١51/5 ( انظر : هذه الشبهة والحواب عنها في بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
١١ : (؟) إبراهيم الآية‎ 

(9) الحج الآية : هه 

(4) الأنعام الآية : ١74‏ 

(0) انظر : هذه الشبهة وبيان بطلاها بالتفصيل في شرح العقيدة الطحاوية (ص : 150-5114 ). 
)١(‏ آل عمران الآية : ١8‏ 

(0) التوبة الآية : ٠٠١‏ 


وقحال كمنا لخ لاز ّ) وأعد للكافرين عذابا أليما 4 (' وقال تعاللى 37 اشر 


الكافرين وأعد ل سهارا خالدين فبها أبدا لايجدون وليا ولانصيرا 4 0 
عن أبي هريرة ذه 4 عن رسول الله هي قال #قال الل ارق وهال : أعددت لعيادي 
الصالمين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر اللو بال 


اقرؤوا إن شئة شئتم 2 ذلاتعلم ننس ما في لمم من قرة أعين 00 
واللصستوص فق تبان أن الله عام أعد الدارين وهيأهما لأهلهما من أصناف ل 
وأؤاع وو القدات كثيرة جدا . ظ 

8- ومنن الناس من 57 حلود الحنة والنار» وزعم أنهما تفنيان 58 وقاس 
فناءهما على فناء الدنيا» مع أن اللم غال أحين زذواههما اكيبا :فقا تعالى عن جلود 
الجنة : فآ والذين عامنوا وعملوا الصالحات سد خلهم جنات ري من ها الأنهار خالدين فيها أبدا ) 3 
وقال تعالى : فر والذينءامنوا وعملوا الاك سوا جافاة وو موقا الها رانين فنها ابنا 
وعد الحا ومن أصدق مالل قبل 5 

عن أبي رون ودع الى :و قال : ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء 
وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبفاء وإن لكم أن تشبوا فلا ترموا أبداء وإن لكم أن تنعمو| 
فلا تبأسوا أبدا » فذلك قوله عز وجل : (ونودوا أتككم الج أورتموها اكات تسلرن )7 0 


وعن أبي هريرة 5د عن الب قال : من يدحل ابلنة ينعم لا ييأس» لا تبلى ثيابه» لانغق شيله 9 


)١(‏ الأحزاب الآية : .م 

(١؟)‏ الأحزاب الآيتان : 0-514 

(؟) السجدة الآية : ١1/‏ : 00 
() أحيح ح ( تسر السعدة 004/4 ارح 5 6 )؛ وع ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها +/2114”ح 00 
(5) النساء الآية :لاه 

١77 : النساء الآية‎ )١( 

(0) الأعراف الآية : 4 | 

(8) أحرجه م ( الجتة وصفة نعيمها ... ب : دوام نعيم أهل الجنة ... لك ل 

(9) أخرجه م ( الجنة وصفة نعيمها ... بٍ : دوام نعيم أهل الجنة ... 7١81/14‏ ح :78375 ). 
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وقال تعالى عن خحلود النار : ([ إن الذي نكفرواوظلموالميكنالنهليخفر لمم ولاليهدهم طرًا *إلاطري جهنم خالدين 
فنهاأبدا 6 ”2 وقال تعالى : [ إن الثملمن الكافرن وأعد لمم سعيرا #دخالدين فها أبدالايجدونوليا ولانصيرا ‏ 7" . 

عن أبي سعيد الخدري َه قال : قال. رسول الله ضيه : يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح 
فينادي مناد : يا أهل الحنة فيشرئبون وينظرون» فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم» هذا 
الموت . وكلهم قد رآه . ثم ينادي : يا أهل النار فيشرئبون وينظرون» فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم» هذا الموت . وكلهم قد رآه. فيذبح . ثم يقول : يا أهل الحنة حلود» فلا موت 
. ويا أهل النار خلود» فلا موت ... الحديث ”©» والنصوص في هذا المععئن كثيرة . 

فقول الجهمية ومن وافقهم بفناء الحنة والنار قياسا على فناء الدنيا من القياس الفاسد؛ 
لأنه في مقابلة النص الإلمي من الكتاب والسنة. وهذه النصوص تبين بطلان ما ذهبوا إليه 
وتدل دلالة واضحة على دوامهماء وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان بإبقاء الله تعالى لحماء وهو 
الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها © . ظ 

وقد بين العلامة ابن القيم -- رحمه الله - أثر القياس الفاسد وخطورته؛ وبين أصله ومنشأه 
و ذكر ها بعض الأمثلة فقال : وكل بدعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل» فأصلها من القياس 
الفاسدء فما أنكرت الجهمية من صفات الرب» وأفعاله » وعلوه على خلقه» واستوائه على 
عرشه؛ وكلامه وتكليمه لعباده» ورؤيته في الدار الآحرة إلا من القياس الفاسد ... إلى أن قال : 
ومافسد مما فسد من أمر العالم وخرب منه إلا بالقياس الفاسد بل أول ذنب عصي الله به 


القياس الفاسد » وهو الذي حر على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ما جرء فأصل شر 


١59-1048 : النساء الآيتان‎ )١( 

(؟) الأحزاب الآيتان : 6-هه 

(؟) أحرجه خ ( التفسير» مريم؛ ب : (وأنذرهميو,الحسرة» [ الآية : وم] 84 ح: 4555 )؛ وم ( الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء ب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدعلها الضعفاء 5١88/8‏ ح : 58149 ). 

(4) انظر : هذه الشبهة وبيان بطلانها في بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 717/16 )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : 
-5319 )؛ وتوقيف الفريقين على لود أهل الدارين ( ص : 75-577 )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
٠١11-1009‏ )؛ ودعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثْرها في الحركات الإسلامية المعاصرة ( ص : 771-5545 ). 


0 


لجن ورت شعو ط انان :قاين وهل جل لا يفره إلا من ل طلا على 
لواحب والواقع» وله فقه في الشرع والقدر . أف بتصرف واختصار ( 000 
فهذه بعض النماذج للأقيسة الفاسدة المتعلقة ,كسائل الاعتقاد 7" و هي كلها تل على 
حطورة القياس الفاسدء وخطورة الاستقلال بالعقل البشري دون إخضاعه للوحي السماوي . 
اوقد وين اعدو سا ا الآثار السيئة الى حصلت في بن آدم من هذا النهج الفاسد 
الذي جاء به إبليس» وبين أنه أصل كل بدعة وضلالة ...فُقال : ( إن أول شبهة وقعت 


52 المخليقة شسبهة إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده بالرأي 2 مقابلة النص» واختياره 


الموى في معارضة الأمرء واستكباره بالمادة الى لق منهاء وهى النار على مادة آدم الل 
وهى الطين» وانشعبت من هذه الشبهة كعات (, وسارت ف الخليقة, وسرت اق أذهان 
الفمانن ون كاري 507 بدعة وضلالة ...ومن المعلوم الذي لا مرية فيه أن كل شيبهة 
وقعست لبئ آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان الرحيم». ووساوسه. ونشات من مان 
...ولا يجوز أن تعدو شبهات فرق الزيغ والكفر والضلال هذه الشبهات» وإن إختلفت 
العارات وها عت الف تكفا بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذور, تريخ ملتها إلى 
إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق ؛ وإلى الجنوح إلى ال موى في مقابلة النص . 
ومن جحادل نوحا وهودا وصا حا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى وعيسى ونحمدا 5 
صلوات الله غايهم أجمعين - كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول فى إظهار شبهاته 5 


(1) انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين ( 805-8:7/1 ) : ظ 
(١؟)‏ وقد ذكر شيخنا الدكتور / أحمد بن شاكر الحذيفي - حفظه الله - في رسالته للدكتوراه بعنوان " لقي لفاس وه في 
الانحراف ف العقيدة " نماذج كثيرة للأقيسةُ الفاسدة ال لها أثر في الانحراف في العقيدة» وذكر شبهاقنمب ثم رد عليها بتفصيل 
روي الغليل» ويشفي العليل يإذن الله تعالل . وكذلك هناك أمثلة كثيرة للأقيسة الفاسدة للتعلقة بالأحكام مثل :“قياس الرب 
على ابيع بمجامع ما يشترك فيه كل من الطرفين من التراضي بالمعاوضة اللي و قيلس القة على امذكى في بجواز أكله يجامع ما 
يشت ركان فيه من إزهاق روح؛ هذا بسبب,الآدميين» وهذا بفعل الله تعالى . وقد ذكر العلامة ابن القيم جملة كبيزة من الأقيسة 
الفاسدة المتعلقة بالأحكام ف كتابه : إعلام الموقعين ( 144/١‏ وه ا 04 فلبرجع إليهما للاستزادة والتفصيل . 
(0) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستان» فقيه متكلم على مذهب الأشعري» توفي سنة 4 هه ٠‏ انظر : 
سير أعلام النبلاء (. )) ومعجم المؤلفين ( 1 ). : 
(4) انظر : الشبهات السبع المحكية على لسان إبليس وموقف لول سوا ررم سم 1 فيل و ويشفي 
العليل في كتاب الصواعق المرسلة ( ١5175-15514/4‏ ) بتحقيق الدكتور/ علي بن محمد الدخيل الله ط. الثالنة . . 
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إذ لا فرق بين قولهم : 7 أبشرهدونا © 7" وبين قوله :( أأسجد من خلقت طينا 6 7 وعن هذا 
صار مفصل الخلاف وبحز الإشكال والافتراق كما هو ف قوله تعالى : ( وما منعالناس أنيؤمنواإذ 
جاءهم امد ىإلاأن قالوا أبعث الله بشرار سولا 4 ©©. فبين أن المانع من الإبمان هو هذا المعيى كما قال 
المتقدم في الأول : '[ ما منعكألا تسجد إذ أمرتك قالأنا خيرمنه خاقتنى من نار وخلفتهمنطين © 77 
وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم : 7 أناخيرمن هذا الذىهومهين ولامكاد بين )4 © , 
وكذلك لو تعقبنا أقوال المتقدمين منهم ونحدناها مطابقة لأقوال المتأحرين ‏ كزلك قال 
الذين من قبلهم مثل قولمم تشابهت قلوبهم 6 ”© ل ضمأكانواليؤمنوابماكذيوا بدمن قبل 4 ”". فاللعين الأول 
لما حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل أجرى حكم الخالق في الخلق أو حكم الخلق ف 
الخالق» والأول غلوء والثاي تقصير ...وبالجملة كلا طرفي قصد الأمور ذميم, فالمعتزلة غلو في. 
التوحيد بزعمهم حين وصلوا إلى التعطيل بنفي الصفات. والمشبهة قصروا حى وصفوا الخالق 
بصفات الأجسام. والروافض غلوا في النبوة والإمامة حي وصلوا إلى الحلول. والخوارج 
قصروا حي نفوا تحكيم الرحال. وأنت ترى إذا نظرت أن هذه الشبهات كلها ناشئة من 
٠‏ شبهات اللعين الأول» وتلك قْ الأول مصدرهاء وهذه قُُ الاخحرة مظهرها وإليه اشان التتزيل 


في قوله تعالى : / ولا تتبعوا خطوات الشيطانإنه لك عدومبين 206 1 أه بتصرف واختصار . 


* : التغابن الآية‎ )١( 

(؟) الإسراء الآية : 1١‏ 

(") الإسراء الآية : 84 

(:) الأعراف الآية : ١١‏ 

(ه) الرحرف الآية : 7ه 

(5) البقرة الآية : ١1١48‏ 

() يونس الآية : 95 

(4) انظر : الملل والتحل ( 7١-15/1١‏ ) . 


(9) البقرة الآية : ١74‏ و 7١8‏ والأنعام الآية : ١47‏ 


يتيرق فاكيو يعن الوجوء يعض الكار الديية هذا النهيع القاندة اذى جافييه إبليسن 
في بئى آدم من تفضيل بعضهم اللعين على أبي البشر آدم قت ال قياسه الفابسدء 
واستكبارهم بالمواد والأصول: بن النظر عن المعان والصفات الحسنة من الإمان والعمل 
الصالح» وتقديسهم العقل وتقليكهم إياه على أوامر الله وأحذهم بالقياس الفاسد ف مقابلة 
النص الشرعي» بل هذا المنهج الذي جاء به إبليس هو أصل كل شبهة وشهوة» وأضل كل 
بدعة وضلالة بتي آدم؛ يخشنى منها على المرء في دينه ودنياه» ولا عاصم منها. إلا الله» 
فنسأله سبحانه وتعالى منها السلامة والعافية في الدين والدنيا إنه "مميع بحيب.. 00 


المسألة الذالثة : موقف بعض الفرق الضالة من رفض إبليس 
السجود لادم اكينة . 


-تمهيد : بيان موقف اليهود والنصارى من سجود الملائكة لدم الك وامتناع إبليس 
عن السجود له وأثره في بعض الفرق اللمنتسبة إلى الإسلام . 

إن اليهود والنصارى لم يذكروا قصة سجود الملائكة لآدم كتيل وامتناع إبليس عن 
السجود له . وبذلك هم أساءوا إلى أبيهم آدم اظَي؛ إذ ضيعوا ما رفع الله يه شأنه وخصه 
به عن غيره من حلقه, ول يحفظوا ما أكرم الله به أباهم من إسجاد الملائكة له ولكنهم بروا 
يمن أغواهم وعاداهم وأضلهم وأعماهم؛ فستروا على إبليس جرمه» وصانوه من ألسنة كثيرة 
تلهج باللعنة والدعاء عليه» فهم أخنتوا إله بدلك 0 

فكذلك وجد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام من تبعهم ذراعا بذراع» وشبرا بشبر» ول يتخلفوا عنهم 
في شيء من مساويهم ومخازيهم بل سبقوهم إليها وأتوابها لم يأتوا به» وفيما يلي ذكر بعض تلك المواقف 
الضالة لبعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام فيما يمخص امتناع إبلييس عن السجود لأبي البشر آدم اليد . 

أولا : موقف الجبرية 9؟ من رفض إبليس السجود لادم هده : 





)١(‏ وكذلك ل يذكر اليهود والنصارى في كتبهم المقدسة لديهم أن إبليس هو الذي زين لآدم وحواء الأكل من الشتجرة 
المحرمة» وأنه هو الذي وسوس إليهما بذلك بل زعموا أن الحية هي الي تولت الوسوسة والإغراء على الكل من 
الشحرة المحرمة فزينت لحواء أن تأكل منها ثم زينت حواء لآدم اليد أن يأكل منها فأكل. فهم بعدم ذكر هذه الخرائم 
ال فعلها إبليس» وسترهم لمساويه وتغطيتهم لها أحسنوا إليه وبروا به . من إفادة المشرف على البحث -- حفظه الله 
تغالى - وانظر : سفر التكوين ( 19-١7‏ ) . 

(١‏ القدرية الغلاة أنكروا القدر السابق والكتئاب السابق» وزعموا أن الأمر أنف؛ أي : مستأنف من جديد؛ وأن الله لا 
يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ولذلك صرح قدماء هذه الفرقة بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم من إبليس حين 
حلقه أنه سيصدر منه ما صدرء ولو علم ذلك م يخلقه كما ذكر ذلك عنهم العلامة ابن القيم -- رحمه الله -- في 
كتابه الصواعق المرسلة بتحقيق : على بن محمد الدخيل الله ( ١544/4‏ ) وقد قابل هذه البدعة أناس آخرون ببدعة 
الحبر» فأثبتوا التقدر ولكن بالغوا في إثباته حى زعموا أن العباد بحبورون على أفعالهم من غير إرادة منهم ولا اختيار» 
وأفيجا حدر عي كنا مده أوراق الأشجار عند هيوب الرياح» وأنهم ليسوا فاعلين أفعالهم في الحقيقة» ولا 
قادرين عليها وإنما هم كالآلة امحضة. وكلتا الطائفتين بعيدة عن الحق وجحانبة للصواب . انظر : شفاء العايل ( ص ١‏ 
-ه )؛ ومشاهد الخلق في المعصية ( ص : 79-1177 )؛ ومدارج السالكين ( 105-14015/١‏ ) . 


الجبرية يزعمون أن ري اه لآدم قاض يانه بتع عن 
السجود له بامختياره بل كان بحبورا على عدم السجود له والله سبحانه وتعالى هو الذي 
منعه وحال بينه وبين السجود لأنه هو الذي قدر ذلك عليه؛ فلا ذنب لإبليس في تركه 
السجود لآدم اقلق وكان عمله هذا موافقا لإرادة الله ومشيعته 0©. ظ 

فهؤلاء الجيرية أثبتوا القدرء وآمنوا بأن له خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء كان 
وما لح يشأ لم يكن وهذا حسن وصواب ولكنهم بالغوا في الإثبات حي نكبوا عن الصراط 
الممستقيم» وضلوا عن سواء السبيل؛ إذ نفوا عن العيد اختياره و قدرته على الفعل» وجتغلوا كل 
أفعاله شرها وخيرها واقعة منه بغير اخحتياره وإرادته» وزعموا أنها موافقة المشيئة الله وأن كل ما 
وافق مشيئته موافق لمرضاته؛ فلم يفرقوا بين ا محظور والمأمورء وبين امحبوب والمبغوض» وبين 
القضيى والكافره وبين المطيع والعاصي حي جعلهم هذا الاعتقاد الفاسد يشفقون على إبينس؛ 
ل ويحتجون له بالمقادير» ويرونه معذورا مجبورا مكرها في امتناعه عن 
ران الذي أمره بالسجود هو الذي منعه من السجود» ولا يستحيون من نسبة الظام 
3 0 الحاكمين وأعدل العادلين» تغال اهما يضق الظالمون : ظ 


ثانيا : موقف الصوفية الاتحادية من رفض إبليس السجود لآدم : 

إن الصوفية الاتحادية تزعم أنه ليس هناك وجحود لأنحاد شوق الله سال دم 
في الككون هو عين الله؛ فالخالق هو عين المخلوق؛ والمخلوق هو عين الخالق في زعمهه, 
سبحانة وتعالى جما يقول الظامون علوا كبيرا . ظ 0 

وهم انطلاقا من هذه العقيدة الكفرية يزعمؤن أذ ]ليس ان سعحكبااق توحيد 
الله عز وجلء وأنه حين امتنع عن السجود لآدم اطيدلة لطم اه 
ترح المعروالج احرواك أن؛ يسحد إلا لله تعالى بزعمهم "" 


000077 

(؟) انظر : هذه هي الصوفية ( ص ١507054‏ ). 

(؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ( 718/1 )؟ وروح لمعاني 20/14 )؛ والفكر لصوق قُِ 
ضوء الكتاب والسسنة ( صن:: 7١‏ )؛ وفضائح الصوفية (ص : 40 و 58-81 )؛ رروود على أباطيل 
(ص :8م و ما بعده ) وأبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص 0" 
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ولذلك نرى الصوفية حفية دائما بتقديس هذا اللعين عدو الله وعدو البشرية كلهاء فمن 
هؤلاء من يعتذر عن إبليس» ويتوجع له ويقول : ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير 
خالقه ؟ وهل كان في ترك سجوده لغيره تعالى إلا محسنا ؟ وإذا ناح.نائح منهم على إبليس» 
رأيت من حنينهم وأنينهم وبكائهم وعويلهم ورثائهم وثنائهم عليه أمرا عجيبا ”'؛ ومنهم 
من يفتخر بالانتساب إليه» ويجعله قدوته وشيخه؛ ويزعم أنه كان مؤمنا موحدا 7 ومنهم 
من يزعم أنه لا فرق بينه وبين آدم الك عند الله تعاللى يوم القيامة؛ فيقول : ( فلا عذاب ولا 
عقاب إلا نعيم وأمان» بمشاهدة العيان ©» وترم أطيار بألحان» على المقاصير والأفنان» ولثم 
الحور والولدان» وعدم مالك وبقي رضوان» وصارت جهنم تتنعم في حظائر اللحنان» واتضح 
سر إبليس فيهم. فإذا هو ومن سُّجدَ له سيّان ) 7©» ومنهم من يزعم أن ما علل به إبليس 
امتناعه عن السجود لآدم اكت يدل على علمه وفضله وحلقه وأدبه مع الله تعالى» بل يزعم 
أنه من أعلم الخلق بآداب الحضرة الإلطية» وأعرفهم بالسؤال» وما يقتضيه من الحواب» وأنه 
سيكون يوم الدين من عباد الله المقربين» وأنه قذ بلغ من إنعام الله تعاللى وإكرامه له ما لم يبلغه. 
نبي مرسل ولا ملك مقربء فيقول هذا الزاعم الكاذب ف قوله تعالى فيما حكاه عن إبليس 
في تعليله امتناعه عن السجود : [ أن خيرمنه خلقتنىمن نار وخلفتني من طين 74 : ( وهذا الجواب 
يدل على أن إبليس من أعلم الخلق بآداب الحضرة وأعرفهم بالسؤال» وما يقتضيه الدواب لأن 
الشحق لم يمسأله عن سبب المانع». ولو كان كذلك لكان صيغته ؟!: لم امتنعت أن تسجد لما 





.) 1: :هز١‎ ( انظر : مشاهد الخلق في المعصية ( ص : 78 )؛ ومدارج السالكين‎ )١( 

(؟) هذا القول نسبه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه : فضائح الصوفية (ص : 58 ) إلى الحلاج؛ وأحال . 
إلى كتابه : الطواسين ( ص : ”5 ) . 

() الذين يرون ريهم يوم القيامة هم المؤمئون فقطء وأما إبليس وحنوده فهم كما قال الله تعالى عنهم : ( كلاإنهم 
عن ربهم بوذ لحجوبون # ثم إنهم لصالوا المحيم # ثم يمال هذا الذ يكنم به تكذبون ) [ امطفنفين : 17-1١8‏ ] . انظر 
للتفصيل : كتاب صفات الله عز وجل للشيخ صالح المسند ( ص : 0 

(4:) هذا ما زعمه ابن عربي في كتابه : الفتوحات المكية ( ١/7‏ نا برقم : 7585 )؛ وانظر ما ذكره عنه الشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه : فضائح الصرفية ( ص : ٠5‏ ) . 
(ه) الأعراف الأية : ١1‏ وص الآية : 5 


خلقت ببدي ؟ ولكن سأله عن ماهية المانع» فتكلم على سر الأمر”"» فقال : لأني خير منه؛ 
حو اق حرعيى للد وحص بوسر ا 1 0 
حلقته منهاء فلهذا السبب اقتضى الأمر أن لا أسجد لأن النار لا تقة تقتضي بحقيقتها إلا العلى 


والطسين لا يقتضي بحقيقته إلا السفل © 1 ل ا زاغل على ذلك لعلمه أن الله مطلع على سرف 


ولعلمه أن المقسام مقام قسبض» لا مقام بسط. فلو كان المقام مقام بسط لقال بعد ذلك : 

واعستمدت على ما أمرتني أن لا أعبد غيرك ولكن لا رأى امحل محل عتاب تأدب» وعلم من 
ذلك العتاب أن الأمر قد التبس عليه في الأصل؛ لأن الحق دعاه بإبليس وهو فُشتق من 
الالتباس؛ ول يكن يدعى قبل ذلك بهذا الاسمء فتحقق أن الأمر مفروغ عنهء ولح يجزع» ولم 
يندم» ولم يتبء ولم يطلب المغفرة ألعلمه. أن الله لا يفعل إلا ما يريد» وأن ما يريده الله تعالى هو 
الذي تقتضيه الحقائق فلا سبيل إلى تغييرهاء ولا إلى تبديلها ...وقوله.: لر إنعبليك لعن إلىدوم 
الدين 4 9" حصرء فإذا انقضى يوم الدين فلا لعنة عليه لارتفا ع حكم الظلمة الطبيعية ف يوم 
الدين ... فلا يلعن إبليس؛ أي : لا يطرد عن الحضرة الإلهية إلا قبل يوم الدين؛ لأحل ما 


يقتضيه أصله» وهي الموانع الطبيعية الى تمنع الروح عن التحقق بالحقائق الإلهية. وأما بعد ذلك 
فإن الطبائع تكون لا من جملة الكمالات؛ فلا لعنة بل قرب محض! فحيغ يرجع بليس إلى ما 


)١(‏ القول بأن الله تعالى سأل إبليس عن ماهية للانع » ولم يسأله عن سيب المانع فإنه تعالى قال له نامعل ول يقل لجال 
امتتعت ؟ ولذلك أجاب إبليس بجواب صحيح يدل على ماهية المانع» لا على سبب اللانع؛ فهذا كله من التكلف والتعسبف والتتطع 
الذي. لا طائل تحته» فإن قوله تعالى الله : ( ما مندكألاتسجد إذأمرئك 4 [ الأعراف : ١7‏ ] وقوله تعالى :لال لكوم الساجدين 6 
[ الححر : 7< ] وقوله تعالى : (ماسعادأنتسجد ماخقنتيدي) [ ص : */] فهذا كله يدل على عتاب الله تعالى لإبليس لأنه م 
بسحد لآدم الت وقد أمره الله به؛ وحيى لو قال قال : ل امتتعت عن السجود ...؟ بدلا عن أن يقول : ما منعك نن السنججود ؟ 
فلا يختلف المقصود من الكلام» بل يؤدي نفس الغرض» ويفهم المخحاطب من السؤال الأول ما فهمه من الثابي» فكلتا اليغتين 
تدلان على نفس لمعئ ونفس الممهوم أنه لا فرق هنا بين " ما " و"ل'؛ فإن "لم" أصله "للا "؛ وحجذفت منها الإلفف بعد 
دخول حرف الحر عليها - وهو اللام تيف 3 :م" اتن :ف تؤل انكل : ما منعك ؟ هو نفس " ما "الذي ني قرل الل : 
م امتنعت ؟ فلا يصح التفريق يينهما كما فرق.صاحب هذا القول» والله تعالى أعلم بالصواب . 

. غ)‎ 786-141١ : قد تقدم بيان بطلان دعوى خيرية النار من الطين من وجوه كثيرة في ( ص‎ )١( 


(") ص الآية : .// 
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١ ل‎ 


كان عليه عند الله من القرب الإلحي! وذلك بعد زوال جهنم لأن كل شيء خلقه الله تعالى لا 
بد أن يرجع إلى ما كان عليه» وهذا أصل مقطوع به فافهم . قيل : إن إبليس لما لعن هاج 
وهام لشدة الفرح حت ملا العالم بنفسه؛ فقيل له : أتصنع هكذاء وقد طردت من الحضرة ؟ فقال : 
هي خاعة أفردن الحبيب بما لا يلبسها ملك مقرب؛ ولا نبي مرسل ) أه باختصار (©. 

قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : ( يعتقد عامة الصوفية7 أن إبايس أكمل العباد» وأفضل 
الخلق توحيدا؛ لأنه لم يسجد إلا لله بزعمهم؛ وأن الله تعالى قد غفر له ذنوبه» وأدحله الجنة ) 7". 

ولا شك أن هذا الموقف من قبل الصوفية تحاه إبليس اللعين موقف ضال ليس له أدن 
ا 0 ل ل 
رسله بل هو كفر بواح. وإن لم يكن هذا كفرا بالله تعالى فليس في الدنيا كفر ولا شرك 
وقد سبق بيان بطلان هذا الاعتقاد الفاسد من وجوه كثيرة27) وهنا أضيف بإذ الله 
وتوفيقه وجحوها أخرى متعلقة يمذا القول» تبين بعدهم عن الحق والإيمان؛» وتدل على 
كفرهم وضلالهم وإلحادهم وزندقتهم؛ وهي كما يلي : 

أولا : دعواهم أن إبليس ترك السجود لغير الله لأنه كان موحداء فأبى أن يسجد إلا 
شا ناته انين ولاس افوقى اعرع باطللة نال ضال. :11 أمز :اله اللادكة اللسديد 
لآدم تي استكبر إبليس عن السجود لآدم هن وعصى ربه؛ وخالف أمره. وأما الملائكة لم 
يستكبروا عن أمره تعالى بل روا ساجدين لمن أمروا بالسجود له امتثالا بأمر ريم جل 
وعلا. فكيف يصح أن يقال عن إبليس الذي عصى واستكبر عن أمر ربه تعالى : أنه كان 
موحداء وأنه لم يخلص من هذا الشرك المزعوم إلا إبليس الموحد الأكبر ف زعمهم ؟ وهل 
الملائكة المعصومون من العصيان لرهم كانوا كفارا ومشركين حين سجدوا لادم اق 
امتشالا رك سبحانه وتعالى ؟ وهل كان الله تعالى أمرهم بالشرك لما أمرهم بالسجود 


)١(‏ هذاما زعمه عبد الكريم الحيلي الصوفي القائل بوحدة الوجود وقد ذكرت كلامه باختصار . واقرأ خخطاياه 
بالتفصيل في كتابه : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ( 45-41/7 ) . 

(؟) لو قال الشيخ عبد الرحمن : "غلاة الصوفية" بدل قوله : "عامة الصوفية" لكان أنسب إذ الصوفية على درجات 
وهذا قول غلاتهم, والله أعلم بالصواب . 

(6) الفكر الصوف في ضوء الكتاب والسنة ( ص : 0 )؛ وفضائح الصوفية ( ص : لا4 و9 ١1ه-07ه‏ ). 

(:) انظر : رص : 775-17071) . 
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لآدم ال؟ سبخانك هذا مكتان عظيمء لا يقول به من له أدن مسكة من عقل ودَيِنَ؛ فضلا 
أن يقول به شخص يعرف دينه وربه خق معرفته ”©. ا 000 
انيا : دعواهم أن إليس رفض السحود لدم الا أنه رآه غر الله دعوى باط 
وبيان ذلك هما يلي : ظ 
© أن إبليس م يرفض السجود لادم لكوت خر ال بل رفض السعحود استكيارً واستلاه 


على 5 اليل وحقدا 0 لله به . قال تعالى ا 
اسجدوا وجي يي قالما ماكالاتسجدإذا مرتك قال آنا خير مسمخقتومزار 
وخلننهمنطين 6 ”". فالله سبحانه و تعالى بين في هذه الآيات وغيرها أن الذي ارد هو 
إباؤه واستكبارة وادعاؤه الخيرية والأفضلية على أبي البشر آدم الكفء وليس لأنه كان مستحكما 
لل ل ل ا ات 0 [ 
الله وكذلك 000 أله لين غير الله ل للكة ولس وآذم اا 
كلهم كانوا يعلمون أن الله تعاللى مباين لخلقه وهم مغايرون له ” '. ولهذا أجابوه إجابة العبد ربه؛ 
فقالت الملائكة : ل( سبحاكلاعام لن إلاما علسن إكأنت العليم الحكيم 6 27 وقال آدم قضة 0 ربنا ظلمنا 
أتفسنا وإن متف ران وترحمنالدكون من الخاسررن © 7" وقال إبليس : ( رب ةانظرنيالىيوويعنون) “1 ٠.‏ 
فصن زف أن تن 1 يسجد لآدم هي لأنه رآه غير الله فقد افترى على الله كما افترى 
على إبليس كذبا وزورا. وبرهن على نفسه بأنه أضل من إبليس لأن إبليس أقر بالمغايرة والمباينة 
0١ :‏ انظ : ردود على أباطيل ( ص : 3717 ) . 
(؟) البقرة الآية : 584 
(©) الأعراف الآيتان ١5-11:‏ 


(4) انظر : اللقضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق أحمد الدسوقي ( 7١/١‏ ) .. 
() انظر ل أببن تيمية ( 555-1147 ) . 


)2 البقرة الآية : 
(؟0) الأعراف 9 رق 
(4) الحجر الآية : م 


بين الخالق والمحلوق» ولم يفتر على ربه كما افترى هؤلاء على ريهم بالقول بوحدة الوجود . 

ثالغا : دعوى أن إبليس رأى أن الأمر بالسجود لآدم يتعارض مع توحيد الله فالتبس 
عليه الأمر فلم يسجد باطلة لما يلي : 

© أن إبليس ل يذكر أن الذي منعه من السجود هو التباس الأمر عليه؛ أو أنه رأى التعارض 
والتناقض بين الأمرين؛ أي : الأمر العام الذي أمر الله فيه إبليس بالتوحيد وإفراده بالعبادة مع سائر 
الملائككة: والأمر الخاص الذي أُمرهم الله فيه بالسجود لآدم اليل . فلو كان المانع من السجود 
هو معارضة الأمر بالسجود لآدم الك مع توحيد الرب جل وعلا لذكر إبليس ذلك؛ وقال : 
" إن هذا يتناقض مع توحيد الله وأنا أمرت أن لا أسجد إلا لله تعالى " ولكنه لم يفعل ذلك ”©. 

© أن هذا الأمر الإلمحي للملائكة بالسجود لآدم الظَي لا يتعارض مع توحيد الله عز وجل 
لأن هذا السجود لم يكن منهم على سبيل التنسك والتعبد لادم اليكل بالاتفاق. وإنما كانت 
سجدة تكري وتعظيم لآدم اطَت. والله سبحانه وتعالى له أن يأمر عباده بها شاء» وأن يكرم 
منهم من شاء يما شاء. والعبد المخلوق يحب عليه الامتثال وعدم الاستكبار عن أمر الله سبحانه 
وتعالى» كما فعل الملائكة وهذا هو التوحيد وإخخلاص العبودية لله تعالى . 

رابعا : دعوى أن إبليس لم يكن يدعى هذا الاسم قبل امتناعه عن السجود لادم 
لقليعل: وأنه سمي به بعد رفضه السجود لأبي الشر لالتباس الأمر عليه» فهذه دعوى باطلة 
وبيان ذلك ما يلي : 

© هذا القول يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة الصحيحة» وليس ف الكتاب والسنة 
بان للد ازور دلول حلم رلا .+ 

© حاء في حديث المضطفى وه ما يدل على حلاف هذا القول» ويبين أن إبليس كان 
يسمى هذا الاسم ويعرف وينادى به قبل أن يؤمر بالسجود لأبي البشر آدم الككلةا فعن أنس 
ذه أن رسول الله يي قال :لما صور الله آدم في الحنة تركه ما شاء الله أن يتركه» فجعل 


إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه أحوف عرف أنه لق خحلقا لا يتمالك 7 . 





. ) 7١/1١ ( انظر : القضاء والقدر في الإسلام للدسرقي‎ )١( 
. ) 14 : (')حديث صحيح أخرجه مسلم» وقد تقدم تخريجه في ( ص‎ 


© ثم إن دعوى اشتقاق كانه رسو دو الذقاني عزن غيرانت؛ وقد سبق الكلام عند بيان 
معن كلمة إبليس فى اللغة بأن كللمة الس عت الى أضنة اللنة العرية تمن بن رك 
نا يف1 رشو الرابجع و سى غرن نرق أن ننه عروةة وألها مض مزالا لد لي 
الإبعاد عن الخير واليأس من رحمة الله وهذا رأي ضعيف كما سبق ذكره بالتفصيل 0©. 

فكذلك ذعوى اشتقاقها. من الالتباس أيضا ضعيفة بل هي أكثر ضعفا منهاء. الأن العلل 
الي ضعفت القول باشتقاقها من الإلباس موجودة هناء وبالإضافة إلى تلك العلل ينضم 
إليها القول بأكما لو لكانت مشتقة من الالتباس لكاية فيط" السن " بتقدم :اللام على 
الباء. واه و العو وا 1ن 
' إلبيس” ثم حصل قلب فقيل : ' 

فالقول بأن ممصا وأنه التبس عليه الأمر حين أمر ره لآدم؛ 
أي : رأى الأمر بالسجود لآدم لي متعارضا بتوحيد الرب جل وعلاء فأبى أن يسجد 
له ومن ثم سمي إبليس قول ضعيف بعيد عن الصواب في ضوء ما أبر به النبي 2 نل وي 
وف قور ننه لقهن مريزة اق ررض وافوزل بزل كك بالعووائيط 1 

خامسا : دعوى أن هذا التعليل الذي أن به إبليس ليبرر امتناعه عن السجود لآدم كليل 
يدل على علمه بآداب الحضرة الإلحية باطلة؛ فإن هذا التعليل منه على عدم 585 لكدم اليل مع 
أمر الله سبحانه وتعالى له بذلك لا يدل على علمه بآداب الحضرة الإلمية فضلا أن يدل على أنه 
من أعلم الخلق يما بل يدل على قلة أدبه وقلة عو رذ كال ايان اننا ا لي ١‏ 


© ليس من العلم والعقل والأدب أن يتمرد المخلوق الحقير الضعيف على الخالق. ٠‏ 


العزيز الجبارء وهو يعلم أن. ذلك يؤدي إلى غضب الحبار و 0 - 
فك لعا دوا وا ' ش 
© أنه عارض أمر ربه ارط سو عار ورت اد بد 


ف مقابل الأمر الإلهي وقد سبق ذكره وبيان بطلانه 7" 


.) انظر لاض 52ت"‎ )١( 
. )١48 : (؟) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص‎ 
.) 7585-98. : انظر : رص‎ )7( 


2 
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© أنه ترك القياس الأولى إِذْ لم يقس نفسه على الملائكة الذين سجدوا لآدم كنكل 
فيسجد معهم. والملائكة خلقوا من نور. ولا شك أن النور غير من النار. فهو لما ترك هذا 
القياس المؤدي إلى السعادة والفلاح بالامتثال بأمر الرب جل وعلاء وأتى بقياس فاسد عقلا 
ونقلا- استحق غضب الله ولعنته. فكان ذلك سببا لشقاوته وحسارته ف الدنيا والآخرة 7" . 

© أنه لى يدرك أن مصلحة امتثال أمر ربه بسجوده لآدم الكت راججة على امتناعه 
من السجود له؛ لأن امتثال الأمر آمن من العقاب المترتب على المخالفة 7©. 

فهذا كله دليل صارخ على جهالته وغباوته وقلة علمه وأدبه وفساد عقله ورأيه . 

سادسا : دعوى أن إبليس سيكون ‏ له قرب من الله تعالى يوم القيامة» وأنه لا لعنة 
عليه بعد يوم الدين» وأنه لا يكون فرق بينه وبين آدم عند الله يوم القيامة» وأنه يكون مع 
عباد الله الصالحين» المنعمين في الحنة» فهذه كلها دعاوى باطلة فاسدة وبيان ذلك هما يلي: 

© أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم الي سجد الملائكة كلهم امتثالا 
لأمر ركم جل وعلا. وأما إبليس فقد أنكر أمر ربه» وعصاه» واعترض عليه» وعاند واستكبر» 
وأصر على مخالفته ومعصيته. فكيف يعتبر موحدا لله تعالى ؟ وكيف يكون مقربا إليه سبحانه ؟ 
فإن القرب لا يحصل بالمعصية والاستكبار بل يحصل بالطاعة والامتثال والخضوع التام . 

تعصي الإله و أنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن النحب لمن يحب مطيع . 

© أن إبليس عصى أمر الله تعالى بامتناعه عن السجود لآدم الكتكة» وكان له أن ينيب 
إلى ربه؛ و يتوب إليه» ويظهر الندم على ما صدر» ويستغفر منه. ولكنه ل يجزع؛ ول 
يندم؛ ولم يطلب العفو والمغفرة» بل عاند واستكبر» وألح وأصر على معصية الله» وسأل 
احطارة اكير ف غوايته» ويقوم بأنواع المعاصي والفساد وإضلال العباد وإبعادهم عن 
الصراط المستقيم» فوجد ما طلب من الله العزيز الحكيم العليم» فهو يمذا العناد والاستكبار 


)000( انظر : القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة ( ص : 51-9517 )4 وأبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة 
والحقيقة (ر( ص : .)١89١0-١143‏ 
(') انظر : استخحراج الحدال من القرآن الكريم ( ص : 5١‏ )؛ والقياس الفاسد ... ( ص : 1٠١‏ ) . 


والإصرار والاستمرار أغلق على 57 باب الرحمة الإلهية» فهو مطرود عن 5 3 تعالى؛ 
وملعون إلى يوم الدين» ثم يكون مصيره ومن تبعه إلى نار اللجحيم . < : ظ 

© قسال تفال (إذ قار كال لكةإني خالق بشرامن طن فإ سوه تخت فيهمنر وبخيي فقجوا له 
ساجدن* فسجد ا ملككذكه أجمون * إلإليس اسكر يمن الكافرن # قال يسما عاد أن تسد 
لخت ,يدي أسكيرت| كلتمن العالين #قالأ] خير م خائتني مار وخلتهمن طين #قلفاخريجنها إبك 
رجيم 6 وإ وانعليك لمنتي ليو الدين * 1 ب فانظر اسع قالفإك من النظرن لديم لوقت 
المعلوم 6 قال فبعز لأغويهم أجمسين #6 إلاعبادلاسهم امخلصين 6: قال فالحق والح أقول لأما جهنم مك 
ادي 7 لفسال تعالى : (وقالالشيطانا قضي الأمر اوعد -- 0 


كد هريرة له 5000 : إذا قرأ ابن 78 السجذة فسنجد 
اعتزل الشيطان يبكى يقول : ايا ويلي» أمر ابن آدم بالتكرة ايد كله الجنة» 0 
بالستدرد فآبيت فلي النان 07, - 
فهذه النصوص الجليلة من الكتاب والسنة الصحيحة تبين أن إبليس يكون أي التار 
ظ وإنما أنظره لله تعالى وأمهله إل وقت دود ويوم معلوم, م بعد ذلك يسجبه ومن تبعه 
إلى عذاب أليم مقيم» فيكون هو وجنوده في نار اللمحيم . 0 
© قال أبو السعود ”© في تفسير قوله تعالى ( وإنعليك الستإلنيرالدين) © : ر وفيه 


إشعار بتأخير عقابه وجزاه | إليه) وأن الفح عل كضرا يك سر ابن فا يتحقق 


)١(‏ ص الآيات : الاسهلم 

(؟) إبراهيم الآية : 79 / 1 

الي 00 0 ). 

| (4) أب السعود هو عمد بن حمد بن مصطفى الساديء المتقي؛ فقيه أصوي مسر شاعرة عارف باللغات المرية 
الل الات . انظر : معجم المؤلفين ( )107-1201/1١‏ . ْ 

(5) الحجر الآية : 778 ظ 


اع 


ذلك يومكذء وفيه من التهويل مالا يوصف. وجعل ذلك أقصى أمد اللعنة ليس لأها تنقطع 
هنالك بل لأنه عند ذلك يعذب بما ينسى به اللعنة من أفانين العذاب فتصير هي كالزائل ) ”. 

© إن الله تعالى كريم عدل فهو سبحانه وتعالى لا يجعل المصلحين كالمفسدين؛ ولا يجعل 
المطيعين كالعاصين» ولا يجعل المقسطين كالقاسطينء ولا يجعل التوايين كالمستكبرين» ولا يجعل 
المسلمين كالكافرين» ولا يجعل الموحدين كالمشركين . قال تعالى :ل( وما لقنا السماء والأرضوما 
ينهما باطلا ذلك ظن الذي نكفروا فيل للذي نكفروا من النار 3*6 أم نجعل الذي ن أمنوا وعماوا الصالحاتكالمفسدينفي 
الأرض/م نجعل الممّينكالفجار 6" وقال تعالى : ( أفنجعل المسلمينكالحرمين لاما لكمكيف حكمون © 7" 
وقال تعالى : '( ثمتوض ىكل نفس مأكسب توه لاظلمون ) 7 فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من 
عباده بل يعامل كل واحد منهم .ما يليق به رحمة منه وعدلا. فالذين آمنوا وأصلحوا ول 
يفسدوا وَل يشر كوا ونخافوه واتقوه يكرمهم في دار كرامته بأنواع كثيرة من النعيم المقيم رحمة 
منه وفضلا . وأما الكفار والفجار والمنافقون والمشركون فيعذيكم الله بأنواع كثئرة من العذاب 
الأليم جزاء منه وعدلا. وإبليس هنو أول من كفر بالله تعالى وهو أكبر داعية إلى الكفر والفسق 
والفجور والفساد والإلحاد والزندفة ... فكيف يكون هذا اللعين عند الله كعبد من عباده 
الصالحين فضلا أن يكون مثل آدم 2خ عبد الله وحبيبه وكليمه وصفيه ونبيه ؟. 

© أن الله تعالى يكرم الصالحين من عباده ق دار كرامته بأنواع كثيرة من النعيم المقيم 
رحمة منه وفضلاء ويعذب الكافرين منهم بأنواع كثيرة من العذاب الأليم جزاء منه وعدلاء وقد 
ذكر الله تعالى بعض تلك النعم الى أعدها لعباده الصالحين» وبعض تلك النقم الي أعدها 
للكافرين» فقال تعالى تخيرا عما أعده لعباده الصا مين : ( والسابتون السابقون #6 أولكالمقربون في 
جنات النعيم ي ثلة من الأولين 6 وقايل من الآخرن # على سرر موضونة #6 سكين عليها متقابإين *# طوف عليهم 


ولدان خلدون 6 با كواب وأباريق وكاس من معين 6ل لا مص د عون عنها ولانزفون 6ل وفاكهتما سخيرون ملاو لحم طبرما 





. ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ه/7/‎ )١( 
(؟) ص الآيتان : /8-511؟‎ 

(8) العلع الآينان :7-8 

(5) البقرة الآية : 1/ 


مشتهون علا حو رعين 2/6 كال اللؤلوامكنون د جزاء بمأ كان سماون ##دلامسمعون فيها لفوا ولا نيما * إلاقيلا 
سلاما سلاما #وأصحاب اليمينما أصحاب اليمين #في سدر عنضود # وطح منضود # وظلمدود #وماء 
مسكوب 6 وفاكه ةكبرة #لامتطرعة ودع #وفرشمرفعة نأك أل إنشاء #فبسلام نكا » 
عر ١‏ أترانا # لأصحاب اليمين 6ل لمن الأولين ملدو: لمن الآخرن 6 7 وغيزها من.الآيات .. 

فهذه بعض تلك النعم ال يكرم الله يما عباده الصالحين في دار كرامته وينها همف ال 
ليبسعوا إلى الفوز يما. وما أحفى عنهم فهي أكثر وأكثر بل فيها (( ما لا عين رأتء ولا أذن 
معت » مص نت اب اروم ميو د 1 


التكال والعذاب فقال عز من 02 0 وأصحاب الشسالم أصحاب الشسال سمو وحيم + 


ئ وظل من ييحموم 6ل لا بارد ولأكردم 6 إنهم كانوا قبل ذاك مترفين #6 وكا ا بصرون على الحدث العظيم دوك نو 
قولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما نما لمبعوثون 6 أوءاباؤن الأولون #6 قل إن الأولين والآخرين *#لجموعون إلى 
ميقات بوم معلوم 26 ثم إتكمأها الضالون المكلذبون #6 لأكلون من شجر من زقوع #6 فمالنون منها البعلون ٠6‏ 
فشاريون عليه من الحميم # فشاربون شرب الميم 6 هذا نزلهمبوع الدين » ”" وغيرهاام ف الكبا ل 

فهذه بعض استقم الي يعذب الله ها من استحقها منهم من الكفار والفجار 
العام وذلك بعدله جزاء بما كانوا يعلمون» وتلك بعض النعم الي يكرم الله يما من 
شاء من عباده من الأنبياء والصالحين في دار كرامته برحمته وفضله . 

ولا شبك أن آدم اق سيكرمه الله بإدحاله في الحنة» وأن إبليس سيعذبه الله بإدنخاله ف 
الخار كيش يكو لبنس ,ونين شي لداسنبان؟ لا يقول عاقل يدرك ما يقول أن المعذب 
في النار بأنواع العذاب كالمنعم ف الحنة بأنو اع النعيم والله المستعان على هذا الضلال 


1 2٠0-١١ : الواقعة الآيات‎ )١( 
: ) 10١ : (؟) جزء من حديث صحيح روه أبوهريزة ضه» أخرجه الشيخان» وقد سبق تخريحه في ( ص‎ 
الواقعة الآيات : ١1-11ه 0 ارك‎ )( 


0 
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والخذلان» 7( ومن +يجعل اللهلهنورا ذما لدمن نور 276 . 

8 ركس اع حوس قا [لمح وع ردهي نار سان لون ذا كاز يال ار 
وليس لا فناء ولا زوال بل هي ذائمة باقية بإبقاء الله تعالى لما. وقد تقدمت الأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة الصحيحة ”") فإبليس وجنوده من أولئك الذين سيبقون حالدين مخلدين في. 
النار» وليس لهم خخروج منها أبدا. قال تعالى : ([ كمثل الشيطا نإذ قال الإنسا ناكف ر ذلماكفر قالإني 
بريء منكإني أخاف الله رب العالمين ا فكا نعاقبهما أنهما فيالنا رخ الدينفيها و ذلك جزاء الظالمين » 09 
ولذلك يتبرأ اللعين من أصحابه في الناز و يقول لهم كما حكى الله تعالى عنهم فقال : [ وقال 
الشيطانلما قضي الأمر إن الله وعد كم وعد الح وعد تكم ذأخلفكم ومأكان لِيعليكم من سلطا نإلاأن دعو بكم 
ذامستجبتم لي فلائلوموني ولوموا أتسكمما أنا بمصر كم وما أنسم بمصرخي إن يكفرت با أشركلمونمن قبلإنالظامين 
لمم عذابأليم» ”2 فإبليس يكون في النار خالدا مخلدا فيهاء ويقول فيها لأصحابه بأنه لا يستطيع 
أن يخلصهم من هذا العذاب كما أنهم لا يستطيعون أن يخلصوه منه» فلا يستطيع أن يخلص 
بعضهم بعضاء فيبقون فيها معذيين» ولا يكون لهم نحاة منها ل 

فلا تصح دعوى من زعم أن إبليس قد غفر الله له ذنوبه» وأنه لا لعنة عليه بعد يوم 
الدين» وأنه سيكون يوم القيامة في عداد عباد الله الصالحين المقربين المنعمين في الجحنة. 
تعالك الله :عينا يقول الظالمون : 

يتبين مما سبق أن القول بأن إبليس كان محبورا في امتناعه عن السجود لآدم كتيل وأن 
الله تعالى هو الذي منعه من ذلك وحال بينه وبين السجود أو أن إبليس رأى آدم اليل غير 
الله فأبى أن يسجد إلا لله وأنه أحسن بذلك إذ لم يسجد لغير خالقه» وأنه مؤمن وموحد 


عن الله تعالى» وأنه سيكون يوم القيامة من عباد الله المقربين الذين يكرمهمم الله تعالى 


6٠ : النور الآية‎ )١( 

(5) انظر ( ص :105 ). 

(©) الحشر الآيتان : 15-/ا١‏ 

(54) إبراهيم الآية : 57 

(5) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 579/9 )؛ وفضائح الصوفية ( ص : 5١‏ ) . 


بإدخاهم ف دار كرامته» وينعمإعليهم بإحلال رحمته ورضوانه» وأنه لا فرق بينه وبين آدم 
28 عند الله تعالى. ض فهذه كلها عقائد فاسدة واراء ضالة وأقوال باظلة وهي:ي غاية 
السبطلان والفساد والضلال بل هي أبعد وأبعد عن الحق والصواب وعن الإيمان الله وكتبه 


٠١ 
إن‎ 


ورسله؛ وأقرب وأقرب إلى الكفر والشرك والضلال والاباحية والزندقة والإلحاد» .نسأل الله 
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الباب الخالث : دخول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة 
وخروجهما منها وهبوطهما إلى الأوض. 
وفيه فصلات . 


الفصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة . . 


الفصل الثاني : هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرض . 


الفصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة, وفيه ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول : دخحول آدم وزوحه عليهما السلام في الجنة . 

المبحث الثاني : حطيئة آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة . 

المبحث الثالث : توبة آدم وزوجه عليهما السلام . . 





المبحث الأول : دخول آدم وؤوجه علبهما السلام 
الحجفك.رني مطلبان . 


المطلب الأول : وقت دخول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة . 


إن الله سبحانه وتعالى أكرم أبا البشر آدم يخ بأن أسكنه وزوجه في اللنة . قال 
ا وقلنا با آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث شسّْما ولاتقربا هذه الشجرة فكوا 
من الظالمين © © وقال تعالى : ( وبا آدم اسك نت وزوجك الجدة فكلامن حيث شما ولاتقربا 
هذهالشجرة فكوا من الظالمين © ”"©» وقال تعالى : ( وإِذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس أبى #6 فتّاناءا آدم إنهذا عدولك ولزوجك فلاخ رجتكما من الجمدة فَشمّى 36 إن لك آلا جوع 
فيها ولاتعرى #6 وأنك لا تظلما فيها ولا تضحى 2 د : 

وقد جاءت عدة أحاديث عن النبي 9ك موافقة لكتاب الله تعالى فبينت ثبوت هذا 
التكريم من الله جل وعلا لأبي البشر آدم قتنة » وزادت في البيان والإيضاح بأن اليوم الذي 
أكرم الله عسز وجل آدم ينا بإسكانه الجنة كان ذلك يوم الجمعة, فمن تلك الأحاديث 
الدالة على دحول آدم ند الجنة يوم الجمعة ما يلي : 

عن أبي هريرة ه قال : قال رسول الله فك : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة؛ فيه خحلق أدم وفيه أدحل الحنة» وفيه أخخر ج 0 


(') البقرة الآية : هم 
(') الأعراف الآية : ١9‏ 
(*) طه الآيات : ١١9-1١15‏ 


69 حديث صحيح؛ أخرحه مسلم» وقد سبق تخريجه ( ص : كلم ). 
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وعن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة, فيه سخلق آدمع وفيه أدحل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يصلي» فنسال الله فيها شيعا إلا أعطاه إياه و 0 7" 
وعن أب هريرة ه قال “قال سول الله ك سيد الأيام يوم الدمعة» فيه خعلق آدم 
وفيه أدحل الحنة» وفيه أحرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة 7©. 
فيتبين من هذه الأحاديث النبوية أن ره ني أدحل”" الحنة يوم الجمعة» والله أعلم الصراب ش 


(1) أخرجه ت ( الجمعة؛ ب : ما جاء في الساعة الي ترجى في يوم الجمعة 17 ح : 451 )2 وهو حاءيث 
صحيح. وقد سبق تخريجه من غير هذا اللفظ في ( ص : لال8 ). 00 

(؟) حديث صحيح وقد سبق تخريجه ف ( ص : 417 ). ١‏ 1 

(5) المراد بالدحول هنا يحتمل أن طينة آدم الك أدخلت الحتة يوم الجمعة وصور فيها ثم نفخ فيْه الروح ويحتمل أنه 
أدحل الخنة بعد نفخ الروحء فإن كان الصحيح هر الأول فلا علم لنا مى ع أدخلت حواء الجئة وإِنْ' كان :الثاني 
فهي أيضا أدحلت مع آدم الول الحنة يوم اللسمعة لقوله تعالى الالح عر ريد احير 
بالضونات؟ :انظ : ومن + :11-1 ووه ]ذا ١‏ 1 )نى ْ 
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المطلب الثاني : الجنة التي سكنها آدم وزوجه عليهما السلام . 


الجنة الى سكنها آدم و زوجه حواء عليهما السلام قبل المبوط إلى الأرض اختلفت 
فيها أقوال أهل العلم» فمنهم من يرى أنها كانت جنة معنوية ولم تكن جنة حقيقية» ومنهم 
مرتفع من الأرض» ومنهم من يرى أنها جنة كانت في السماء دون جنة الخلد » ومنهم من 
يرى أنها جنة الخلد الى يدخلها المؤمنون يوم القيامة» وفيما يلي ذكر تلك الأقوال» وما 
احتج به أصحابماء وبيان الراحح منهاء والله الموفق للصواب . 

القول الأول : الجحنة الى كان فيها آدم وحواء عليهما السلام لم تكن جنة حقيقية؛ 
وإنما كانت جنة معنوية» وهي جنة العلم . قالت به الباطنية 27 . 

ومن هذا الجنس ما قاله مصطفى محمود بأنما ( جنة الطاعة والإسلام للناموس الإلحي ) (. 

وهذا القول في غاية البطلان والفساد, فإنه تحريف لكتاب الله تعالىم» وصرف لألفاظه 
من ظواهرها إلى غيرها من غير دليل ولا حاجة بل فيه حمل لألفاظ القرآن إلى ما هو 
مخالف لصريح دلالة القرآن مخالفة واضحة؛ لأن الله سبحانه وتعالى وصف لنا جنة آدم هة 
هذه الشجرةفتُكونا من الظالمين »© ”© وقال تعالى : 7 فلما ذاقا الشجرة يدث لما سواتهما وطفمًا 
يمخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما أ أنهكما عن تلكما الشجرة 6”» وقال تعالى : ( بابنيءادم 
لااشتدنكم الشسيطانكما خريجأبويكم من الحدة بنزع عنهما لباسهما لبرهما سواتهما 6 7" وقال تعالى : 
(١‏ فّلنا ياآدم إإنهذا عد ولك ولزوجك فلايخرجدكما من الجدة فتشقى #6 إن لك ألا جوع فيها ولاتعرى 6 


. ) 1575-151/1١15 ( ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في يجمرع الفتاوى‎ )١( 
. ) 57 : القرآن محاولة لفهم عصري ( ص‎ )١( 

(*) البقرة الآية : هم 

(4) الأعراف الآية : ٠7‏ 

(ه) الأعراف الآية : /71 
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وأنك لا نظمآ فبها ولاتضحى 6 فوسوس ! الشبطانة الآ مل أماعلى شجرة الخد وم لايل »* . 
فأكلامنها فبدت لما سوآتهما وطفًا يحخصنان عليهما من ورق الحنة 6 (2. 
فو امامو حار عه رد د ات ا ا وف 
تلك الأشجار أوراق وثمار» وأنه كان فيها ما يأكلان و يشربان حى لا يضيبهما حو ولا 
قطعيش» راتت ا ماري لدان اللا و وأنه كان فيها ما يحفظهما من حرارة 
الشمس» وأا كانت واسعة يمشي فيها الأبوان ويأكلان منها ما شاءا ويشربان ...فهذه كلها 
من أوصاف اللخنة الحقيقية) ولا يصح أن يوصف ببنذه الصفات شيء معنوي الذي لا يقوم إلا 
بغيزه كالعلم والطاعة» وبه يتين خطأ من حمل الحنة ال سكنها آدم وحواء عليهما السلام 
على جنة معنوية كالعلم أو الطاعة والاستسلام لله تعالى» والله أعلم بالصواب . 2 
ظ الول الثاني اللرساص اوناك انودام اللرإواول ار عزن 
الأرض» وعدم المخوض في بحثها والكف عنه وأنه هو الأسلم . 
ققد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن يمكن أن تكون المن الي سكنها الأبوان خي - اجنة 
الخلد ويعكن أن تكون غيرها في السماء أو في بقعة من بقاع الأرض» فالأحوط والأسلم 
الكف عن تعيينها وعن القطغ يماء وهذا القول عزاه غير واحد من المفسرين إلى الإمام أبي 
حنيفة ”» وإليه ذهب أبو منصور الماتريدي ”"» وبه قالت جماعة من المتأخرين والمعاصرين 
مسنهم محمد سيد طنطاوي وعبد الحميد كشك وحسنين محمد عخلوف وعبد الحليل عيسى 
00 إلا أنه 
لامر إلى القول بأنها كانت في الأرض 


2000 ١79-1١11 : طه الآيات‎ )١( 

(0) انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم ( ٠١١/١‏ )؛ وصفوة البيان معاي القرآن ( ص : 11 )؛ والتفسير المقنطف ( ص:: 1/6 ) . 
(5) انظر : تأويلات أهل السنة ( ٠١5/١‏ )؛ والماتريدي هو محمد ين محمد بن محمود» أبر منصور الماتريدي الحنفي» إليه 
تدسب الطائفة الماتريدية الكلامية؛ توفي سنة 5ه . انظر : الأعلام ( 15/9 )4 ومعجم المولفين ( سم 6 
() انظر بلترتيب : التفسسير الوسيط للقرآن الكريم ( ٠٠١/١‏ )؛ وف رحاب التفسير ( ١ 45/١‏ )؛ وصغفرة فياك لذن انيسن 
محمد وص : 177 )؛ وتيسير القرآن الكريم للقراءة والفهم لاستقيم لعبد اللجليل ( ص : 8 )؛ والتفسير لقتطف محمد خترم ذل وض : 
)) وأنبياء الله ل أحمد يمحت ( ص : رابا الا اشرو (ص ار ارم رمن 000 


القول الغالث : الجنة الى سكنها آدم قتي مع زوجه حواء عليها السلام هي غير جنة 
الخلد الى يدحلها المؤمنون يوم القيامة . 

وهذا القول يتضمن قولين : ظ 

أ- إن هذه الجنة كانت في السماءء وهي غير جنة الخلد . هذا القول عزاه الفخر 
الرازي إلى أبي علي الحبائني "2: وعزاه بعض المفسرين إلى الحسن البصري ”". 

ولكن تعقب هذا القول بأنه هل توجد بساتين ف السماء غير بساتين الجنة المعروفة» 
فوحود هذه البساتين في السماء أولا يحتاج إلى الإثبات بالأدلة اليقينية» ولا يعلم أن في 
السماء بساتين غير بساتين الجنة المعروفة. وأما احتمال أنها حلقت إذ ذاك ثم اضمحلت 
فمما لا يقدم عليه منصف إلا بدليل صحيح يعتمد عليه ولا دليل على ذلك ”©. 

ب - إن هذه الجنة كانت ف الأرض» وذكر ابن كثير أن هذا القول محكي عن أبي بن كعب 
وعبد الله بن عباض ووهب بن منبه وسفيان بن عبينة 7©)) وأنه اختاره ابن قنيبة» وأن القاضي منذر بن 
سعيد البلوطي”” أفرد مصنفا .خخاصا يذه المسألة واخختاره وحكاه عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه ”©. 
وذكر الرازي في تفسيره " أن هذا القول ذهب إليه أبو القاسم البلخي”” وأبو مسلم الأصفهان © . 


)١(‏ انظر : التفسير الكبير ( 017/7 4)» واجحبائي هو محمد بن عبد الوهاب» من أثمة المعتزلة بالبصرة» توي سنة 
#«.ه . انظر : فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الحبار( 50-48/١‏ )إسير أعلام النبلاء ( 4 1817/١‏ ). 

(؟) انظر : حادي الأرواح ( ص : ١5‏ )؛ والبداية والنهاية ( 76/١‏ ) . 

(9) انظر : تفسير البحر المحيط ( "١8/١‏ )؛ وروح المعاني ( 7377/١‏ ) . 
(4) سفيان بن عبيئة بن ميمون الحلالي» ثقة حافظ فقيه إمام ححة:؛ من أنبت النلس في عمرو بن دينار» قال الشافعي : لولا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجاز» توق في رجحب سنة 54 ١ه‏ . انظر : قذيب التهذيب ( 50-561//5؟ برقم : 3835 ) . 
(0) هو القاضي منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي» فقيه محقق» عالم باحتلاف العلماء» شاعر أديب» وكان على 
مذهب داود بن علي الظاهري» توفي سنة ه0اه. انظر : سير أعلام النبلاء (178-117/1). 

(1) انظر : البداية والنهاية ( 7/5/١‏ ) ولكن سيأني عن أبي بن كعب وابن عباس وابن منبه ما يدل على أن اللحنة 
الى أخرج منها الأبوان هي جنة الخلد . 

(0) انظر : التفسير الكبير ( 7/9 ) . ٠‏ 

() لعله هو نصر بن الصباح البلحي؛ أبو القاسم؛ من أعلام الشيعة» من أهل القرن الرابع المجري. انظر : معجم المولفين ( 15/11 ) . 

(95) هو محمد بن بحر الأصفهان» أبو مسلم» كاتب متكلم مفسر نحري شاعر» وله تفسير على مذهب المعتزلة) 
توق سنة 17ااه . انظر : لسان الميزان ( 89/0 )؛ ومعجم المؤلفين ( 51/4 ) . 
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وحكى الراغب هذا القول عن بعض المتكلمين 2١‏ . وذكر. شيخ الإسلام ابن تيذية أن ' 
هذا من قول المتفلسفة والملجدين أو إخوائهم من المتكلمين المبتدعين من المعتزلة وغيرهم . 
© مع أنه صحح مرة أخرى القول بأن الأبوين كانا في غير جنة الخلد» وذكر أيضا أنه . 
قول بعض السلف» وأنه أصح القولين ”"» وعزاه الآلوسي إلى الصوفية "© ٠.‏ ؤنسبه غير . 
واحد من المفسرين إلى المعتزلة والقدرية 7 وذكر الشيخ عبد القادر بن شيبة:الحمد أن ظ 
ا كر لاعت لشن ال 0 وبه قالت جماعة من المتأخرين والمعاصرين منهم - 
الشيخ ابن بدران ا لصا الا ار 
رضا وعفيف عبد. الفتاح طبارة وعبد الصبور شاهين وعبد الخليل عيسى وغيرهم ”0 
فالظاهر أن هذا القول ذهب إليه كثير من المعترلة» وهو أيضا ل 

وإذا كانت الحنة الي سكنها الأبوان في بقعة من بقاع الأرض؛ فهل هي موجودة < 
إلى الآن ؟ وأين مكافا في.الأرض ؟ في ذلك عدة أقوالك وهي كما يلي :77 0001 

قيل : إن ١‏ بلحنة الي سكنها الأبوان قبل الحبوط إلى الأرض كانت بستانا من بشاتين < 


5057000 :157). : 
(؟)انظضر : جمموع فقاوى شيخ الإسلام أن تيمية ( 7401/4 ) لا شك أن هذا القول ذهب إليه بعض أهل السنة من إلسلى 
والخلف» فإطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه. من قول المتفلسفة والملحدين . .. فيه نظرء وأيضا مئل هذا الأسلوب. ف المسائل الى 

. حصل فيها حلاف بين أهل العلم من السلف والخلف لم يعهد في كتب شيخ الإسلام ابن تيميةه فالله أعلم بالصواب: . ظ 
(؟) انظر : النبوات ( 7/ه./7-1ا./ ) . 

(4) انظر : روح المعاني ( 7897/1١‏ ) . 

(5) انظر : الغنية في أصول الاين ( ص :0 )؛ والمامع لأحكام القرآن ( ٠ !/١‏ )؛ وشرحا د 
ل ل ل 
للدكتور / أمير عبد العزيز ( ص : 77 ) . 

() انظر : تهذيب التفسير وتحريد التأويل ( ٠١5/١‏ )؛ وقصص الأنبياء (ص : 78 ) . 

(9) هوعيد القادرين أعداين مط السعدي الدمشقيء المشهور بابن بدران» من دعاة السلغية في مطلع القرن 
الرابع عشر الطجري» له رسائل ومؤلفات في أنواع من العلوم؛ هد . انظر #اترجيله لي مقاذمة 
الكتاب المذكور من أحد معاصريه ومن قبل المحقق ( ص : 75-١14‏ ) . 00 
(8) انظر بالترتيب : جواهر الأفكار ومعدن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الخبار ( ص : ١7/7‏ )؛ وصفوة اثار 
والمفاهسيم من تفسير القرآن العظيم للدوسري ( 97/١‏ )؛ وقصتا آدم ويوسف للخطيب ( ص :.15-41أ)؟ وتفسبر 
القرآن الحكيم ( 777/١‏ )؛ ومع الأنبياء في القرآن الكريم ( ص : 8-. يا 
والحقيقة ( ص : 15١-195‏ )4 والمصحف الميسر ( ص : 8 ) . 


اليمن» وقيل : إنا كانت اا '. وقيل : إنها كانت بأرض فلسطين. وقيل : إنا 
كانك ون ارس و كرم 0 

وهذه الأقوال حكاها غير واحد من المفسرين ”" 

وقيل : إن الحنة الى كان فيها آدم اتن كانت في قارة غير هذه القارات المعروفة الآنء 
بل هي قارة في جوف المحيط الآن» ويسموفا قارة " مو "» وإنها غرقت بحوادث زلزالية؛ 
واستقرت بسهوها وجبالها وما كان عليها من حيوان وشجر وزرع ف أعماق المحيط الهندي. 
وكان قد مات بسبب غرقها نحو ستين مليونا من الناس . هذا القول -حكاه عبد الوهاب 
النجار عن بعض الباحثين في شأن البحار وأعماقها وما فيها من وهاد وجبال ©. 

وقيل : إن هذه الحنة موجودة في الأرض إلى الآن» واسمها جنة البرزخ» وهي عند 
حبل الياقوت تحت خط الاستواء» ويدخلها العارفون اليوم بأرواحهم لا بأجسامهم. 
وهذا القول ذكره الآلوسي عن الصوفية "©. 

ولعل أغلب هنه الأقوال في تعيين مكان جنة الأبوين في الأرض جاءت متائرة من الاسراثيليات 
ما جاء في التوراة ا محرفة من أن تلك الحنة اسمها عدن ففيها و 
غنن ليعملها و يحفظها ... فأخرحه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض الى أخل منها ع 69 
فجاءت هذه الأقوال بحنا عن المكان المذكور في التوراة امحرفة باسم عدن, فقالوا بمذه الأقوال» مع أن 
جنة عدن اسم من أسماء جنة الخلد ال يدحلها المؤمنون يوم القيامة» وأيضا العبارة المذكورة من 
التوراة امحرفة لا تدل على أن تلك النة كانت في الأرض *"» وعلى احتمال دلالة ما فيها على أنها 


)١(‏ مدينة في اليمن على خليج عدن قرب باب المندب؛ كانت عاصمة جمهورية اليمن الديكقراطية الشعبية منذ عام 
وام حئى 1590م . انظر : المنجد ( الأعلام» ص : 3797 ) . ا 

(؟) فارس : إقليم ف إيران على الخليج» وكرمان أيضا مدينة من مدن إيران . المنجد ( ص : 105و451 ). 
(؟) انظر : أنوار التزيل وأسرار التأويل ( ١47/١‏ )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 750//4 )؟ وروح 
المعاني ( 55/١‏ و 50/8 ). 

(1) انظر : قصص الأنبياء ( ص : ٠١‏ ). 

(5) انظر : روح المعاني ( 7377/1 ) . 

(1) شقر التكرين وا ا ع 

(0) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 470/١‏ ) . 


كانت في لأرض لا بحسم هل لأا م تقل إلا قلا صحيحا فقد دعلا شيم كت من لفق 
والتحريف والتبديل» وما لم يستند إلى نقل صحيح ونص صريح لا تقوم به حجة (©. 3 
وأما ما ذهبت ليه الصوفية من أن تلك الحنة اسعها جنة المرزخ» وأفا عند جبل 
الناقره م عل اسان وأفهم لا زالوا يدحلوما إلى الآن بأرواحهم؛ نهذا لا يعدر أن : 
يكون هراء صوفيا قائما على التخيلات الفاسدة والأوهام الكاذبة الباطلة . 50000 
وكذلسك ما ذهب إليه بعض الباحنين في أعماق البحار من أن تلك الجنة كانت في غير 
هذه القارات المعروفة ف الأرض» وأكما غرقت بسبب حوادث زلزالية وأنفا في جوف الحيط في ظ 
قارة اسمها " مو " فهذا القول كالذي قبله ولا يعدو أن يكون رأا قائما على الظنون والأوهاء ظ 
والمهوى؛ فهو قول ساقط بحرد عن الدليل والبرهان بل هو زعم بحت وليس له أي دليل:. 
أدلة القائلين بأن.الأبوين كانا في غير جنة الخلد قد اتدل 1 أصحاب 
هذا القول لما ذهبوا إليه .ما يلي ؛ 
دليلهم الأول : قالوا : ترم للك لخر ا ا 
نينا مسن الأرض في الأرض للأرض» وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى خحلق آدم يتن في هذه 
الأرض من تربتهاء وجعله خليفة فيهاء ول يذكر عن الله تعالى ولا عن رسوله 85 : أن آدم عيذ نققل 
من الأرض إلي السماء» لا قبل الخلت ولا بعده» ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى 
بالذكر لأن نقله من الأرض ض إلى اللسماء من أعظم النعم عليهء فدل ذلك على أنه لم يحصل» فعلم 
من ذلك أنه خحلق في الأرض» وأن اللحنة الي أسكن فيها كانت في الأرض ولم تكن في السلماء 0 
ولكن الأساس الذي بنوا :عليه هذا الاستدلال غير ثابت إذ مداره على صة القول 
بأن آدم هيه حلق في الأرض» ؤقد ادعوا على ذلك الإجماع» وحكوا عدم الخلاف فيه 
١‏ وهو اويل دي إن المكان الذي خلق فيه آدم تيع مختلف فيه عند أهل العلم؛ وفيه عدة 
أقوال» وقد ذهب جماعة. كبيرة من السلف والخلف إلى أن آدم هين لم يخلق في الأرضء 
الحو وو راس رح ردي اسسرامين وب در 


(١):انظر‏ : جواهر الأفكار ومعادن الأسرار ... ( ص ١75:‏ ) , 1 
)0( انظر : التفسير الكبير ( 7/7 )؛ وحاذي الأرواح ( ض : 5 )؛ ومفتاح دار السعادة ( )717-95/١‏ . / 
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الراحح في المسألة هو القول بأن الله تعالى لق آدم تنيع في الجنة (2. 

وأما كونه خلق من مادة الأرض وترايها فهذا لا يدل على أنه خلق ف الأرض»؛ وأنه 
أسكن في جنة كانت في الأرض » وكذلك كونه جعل خليفة في الأرض أيضا لا يدل 
على أنه نخلق في الأرض» وأنه أسكن في جنة كانت في الأرضء فإن قوله تعالى : [ إني 
جاعلف الْأَرض خلينة © إنما هو يمعي إني سأجعله في الأرض خليفة ؛ لأن " جاعل " اسم 
فاعل» وهو هنا بمعين الاستقبال» وهذا انتصب عنه المفعول» قد سبق بيان أن اسم الفاعل 
إذ كان عاملا فيما بعده بالنصب تعين كونه ,ممع الاستقبال ”"2) فالآية تدل على أن 
الأرض هي محل خلافته. وهذا لا يناف أن يكون الله تعالى قد حلقه في غير الأرض 
وأسكته في جنة الخلد فوؤق السماوات أولا ثم أنزله إلى الأرض الي جعله فيها خليفة 7". 

وأما القول بأنه لم يرد نص صحيح برفعه إلى السماءء فهذا لا يدل على أنه خلق ف 
الأرض أو أنه أسكن في جنة كانت في بقعة من بقاع الأرض» فإن عدم الدليل المعين لا يلزم 
منه عدم المدلول المعين» وكما أنه يحب على من يقول بأن آدم تت لم يخلق في الأرض أن 
يثبت ذلك بالدليل» فكذلك يجب على من يقول بأنه خلق في الأرض أن يثبت ذلك بالدليل؛ 
وقد.تقدم بيان ذلك بالتفصيل عند الكلام عن مكان خلق آدم اتتية في الباب الأول 7. 

دليلهم الثاني : قالوا : إنه لا يجوز في حكمة الله تعالى أن يبتدئ الخلق في جنة 
يخلدهم فيها و لا تكليف؛ لأنه تعالى لا يعطي جزاء العاملين من ليس بعامل» ولأنه لا 
يهمل عباده بل لا بد من ترغيب وترهيب» ووعد ووعيد '“. 

ولكن هذا الكلام غير صحيح فضلا أن يدل على صحة ما زعموا؛ فإن نعم الله وأياديه 
على عباده ليست بسبب منهم بل كلها فضل وكرم وعطاء وإحسان منه سبحانه وتعالى» 
فهو سبحانه تعالى له المشيئة المطلقة» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه. ولا راد 


.)١١5-951١ : (ص‎ : رظنا)١(‎ 

(؟)انظر : رص : .)785-58٠0‏ 

(©) انظر : مفتاح دار السعادة ( 79/-75/١‏ ) . 

(غ)انظر باص 5902):. 

(ه) انظر : التفسير الكبير ( ٠/7‏ )؟ وأنبياء الله للشعراري ( ص : 7١‏ ) . 


٠‏ 16 ركان فل بن اله وز الرمنئ اراد قرو كيد ايه و ا 
بعضها وقد تخفى علينا فلا ندركهاء ولعل الحكمة في إسكان الأبوين في الحنة قبل أن يملا 
شسيئا هو الابتلاء والاختبار والامتحان؛ لتكون هذه الصورة ماثلة أمام أعين ذريته دائما ف 
الدنياء ليكونوا دائما حريصين غلى فعل ما يقر؛هم من رضوات الله ورحمته حين يفوزا بالعودة 
إلى جنسته» والدخحول في دار كرامته؛ والتتعم بما أعد الله لم فيها رحمة منه وفضلاء وليكونوا . 
دائما على حذر من الشيطان الذي أخحرج أبويهم من الحنة» فإن أجابوا نداءه وقبلوا دعوم 
واتسبعوا سسبيله يكون مصيرهم مصيره وهو النار جزاء منه سبحانه وعدلاء وف ذلك أعظم 
ترغيب وترهيب» وأكبر وعد ووعيد» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد م 
دليلهم النالث : قد أخبر الله سبحانه على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إما يكون ظ 
الدخول فبها يوم القيامة ولم يأت زمن دخموها بعد وأن من دخلها يكون من الخالدين فيها ولا ظ 
يخرج منهاء فلو كانت الحنة الي دخلها آدم فت جنة الخلد لأقام فيها ولم يخرج منها 9©. 
ولكن تعقب هذا الاستدلال بأن القول : إن جنة الخلد إما يقع الدخحول فيها يوم القيامة وم 
يأت زمن دحوها بعد» فهذا حق في الدحول المطلق الذي هو دخول استقرار وخلود ودوام؛ وأما 
الدحول العارض فلا مانع من وقوعه قبل يوم القيامة بإذن الله تعالى ومشيكته» وقد أجمع أهل التأويل 
أن اللائكة يدخجلون الحنة ويخرحون منها » وثبت أن إبليس كان يدخحل اللدنة قبل معصيتة ثم ألحرج 
منها 27 وأن البي وك دخلها ليلة العراج ثم خخرج منها و أخبر يما رأي فيهاء وأرواح الشهداء في 
البرزخ في الحنة» وهذا كله دحول عارض من غير خلود فيها قبل يوم القيامة» فكذلك ليس هناك 
ما يمنع من دخحول آدم وزوجه عايهما السلام فيها دخولا غير خالد فيها قبل يوم القيامة 9). 
دليلهم الرابع : قالوا : إن جنة الخلد هي دار القدس؛ قدست عن الخطايا والمعاصي 
كسلا وأنما مقعد صدقء فليسنْ فيها كذب ولا لغو ولا تأئيم؛ اهلها متسترن: قياء وإ 
بمسهم فيها نصب» ولالصيي تاحرف ولا حزن لأنما ليست دار حزن ووف 


() انظر : مفتاح داز السعادة ( 9/١‏ )؟ وقهذيب التفسير ...(5/1 . ٠‏ وقصص الأيء لشيخ عبد قار الحمد وص 526 
(؟) انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ( ص : )؛ ومفتاح دار السعادة ( ١١/1١‏ ) . | 

(؟) انظر : حديث أنس 5ه عند مسلم في صحيحه. وقد سبق ذكره وتخريجه ف (ص : 89) 11 / 

(4) انظر : شرح صحيح البخخاري لابن بطال ( 880/٠١‏ ) . 
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ونصبء وليست دار تكليف وتحذير بل هي دار أمن وراحة و سلام» ودار جزاء وإنعام 
وإكرام » ويكون من دخلها منعما فيها دائماء ولا يخرج منها أبدا ... وهذه الصفات لا 
تصدق على الخنة الى سكنها آدم وزوجه حواء عليهما السلام؛ فقد لغا فيها إبليس حين 
كذب على آدم ته وأثم في كذبه. ولم يسلم فيها الأبوان من الفتنة والابتلاء» فأكلا من 
الشجرة المحرمة» فأصابمما فيها حزن وخحوف ونصبء وق الأخير أخرجا منهاء وهذا كله 
يدل على أن آدم ضع لم يكن في جنة الخلد الى يدحلها المؤمنون يوم القيامة 20. 

و لكن تعققب هذا الاستدلال من وجهين : أحدهما إجمالي» والآخر تفصيلي . 

أما التعقب الإجمالي فذلك أنه لا شك أن الله تعالمى خخلق الحنة لا لغو فيها ولا تأثيم؛ ولا 
كذبء ولا يخرج منها من دخلها ... ولكن إنما يكون ذلك كله يوم القيامة إذا دحلها أهلها جزاء 
عملهم بعد ما قضوا عمرهم في الدنيا ف طاعة الله تعالى» وماتوا على دين الأنبياء والمرسلين؛ 
وتفضل الله عليهم بدحول الحنة» فهؤلاء هم الذين لا يخرجون منهاء ولا يتحولون عنهاء ويكونون 
فيها منعمين يجميع أنواع النعم الي لا يمكن أن تتصورها ونحن ف دار الدنيا الفانية . 

قال تعالى : آ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدزيا حسنة ولدار 
الآخرة خير ولنعم دار الممين # جنات عدن يد خلونها حجري من ها الأنهار لمم فيها ما مشاءونكذلك يجري 
الله مين 3# الذين تنوفاهم الملاتكة طيبين نقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كلتم تعملون © 9" . 

فطاعة الله وتقواه والإحسان ف عبادته والإحسان إلى عباده في هذه الدنيا هو الذي 
يوصل إلى حنة النعيم المقيم الى يدخلها المتقون يوم القيامة» فيحصل لهم الأمن العام 
والسلام التام ويتحقق لهم فيها كل ما يشاءون . 

فسائر الوجوه الي ذكرت في الحنة وأنها منتفية في الحنة ال سكنها آدم فتن من اللغو 
والكذب والنصب والعري وغير ذلك فهذا كله حق لا ينكره أحد من المسلين ولكن إِنما 
يكون ذلك إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة» فلا مانع أن يحصل فيها ما حكاه الله تعالى 


عن آدمكتك: وإبليس ابتلاء واحتباراء ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين فيها إلى ما أخبر الله 


.)١7؟-11( )؛ وحادي الأرواح ( ص : 51-1 )؛ ومفتاح دار السعادة‎ 719/٠١ ( انظر : شرح صحيح البخاري‎ )١( 
87-17٠ : (؟) النحل الآيات‎ 
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عز وجلء فلا تنائي بين الأمر ين 0©. 

ظ أما التعقب المفصل فذلك ما يلى : 0 
0 أولا : قوهم : إن الحنة دار جزاء وثواب» وليست دار تكليف وتحذير » وقد :كلف ' 
الله فيها آدم فين بالنهي عن الشحرة لمك نيان اران : إن ذلك ها بمشع أن - 
تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة فحينئذ ينقطع التكليف» وأما امتناع ظ 
وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه البتةء كيف وقد جاء عن النبي 2 أنه قال: ظ 
ال ال لن هذا القصر؟ 

فقالوا : لعمر بن الخطاب ...)) الحديث 7 1 

فيسدل هذا الحديث على أنه لا بمنع أن يكون في الجنة من يعمل بأمر ال ويعيد ال 
تعالى قبل يوم القيامة 00 فإن من فيها الآن مؤتمرون مريت ابره 
وسواء مي ذلك تكليفا أو لم يسم 

ثم إن التكليف فيها -0 بالأعمال اك كما الناس في الدنيا 5-5 والركاة 
والصيام والحج واللتهاد ونحوهاء وإنما كان حجرا عليه في شجرة من جملة أشجارهاء؛ وهذا لا 
يكتنع وقوعه ف جنة الخلد؛ كما أن كل أحد منهم محجور عليه أن يقرب أهل غيره ب 

. وأما القول بأن الحنة دار القدس» وقد طهرها الله من الخطايا.. » فيمكن أن يقال ف جوابه : 
إنه لا شك أن الله تعالى أمر ب إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة؛ وهي بالشام» وقد أجمع أهل ظ 
الشرائع السماوية على أن الله تالى قدمها راقن شاهدوا فيها المعاصي والكفر والكذب» ولم يكن 
تقديسها مما يمنع فيها المعاصي» ولا يقال : إفا غير مقدسة لما وقعت فيها من المعاصي» ولا يسبلب 
الا ارو اير داولما رمن 





)١(‏ انظر : شرح صحيح البخاري ( ٠‏ ؛)؛؛ وحادي الأرواح (ص : ممم )؛ ومفتاح دار السعادة 
(١/191-148)؛‏ وتمذيب التفسيز وتحريد التأويل ( 4/١‏ ١١5-1١٠)؛‏ و1 0 
المصدران الأخيران للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد ح مو ةله :الث هد : | شْ 

(؟) أخرجه خ ( بدء الخلق» ب : ما جاء في صفة الحنة وأا مخلرقة 116 ح : 000 

0( انظر : حادي الأرراح ( ص : 37 )4 ومفتاح دار السعادة ١5/1.(‏ ). 

(4) انظر : المصدرين السابقين أنفسهما .. 
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أكل آدم وحواء عليهما السلام من الشجرة المحرمة لا يجعل أن تلك الخنة غير مقدسة» ولا يمنع أن 
تكون هي جنة الخلد» وحصل فيها ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى ابتلاء منه . ثم هي تكون 
مقدسة عن اللغو والمعاصي كلها إذا دخخلها المؤمنون يوم القيامة ('". ظ 

وأما القول بأن من دخلها لا يخرج منها فقد سبق الحواب عن ذلك بأن البي © 
دخلها ثم خرج منهاء وأن الملائكة يدحلون فيها ويخرحون منهاء وأن إبليس كان يدحل 
فيهاثم أخرج منهاء فكذلك دخلها آدم لضن وحرج منهاء وأما الذي لا يخرج منها فهو 
من تفضل الله عليه بالدحول يوم القيامة . ظ 

دليلهم الخامس : ما جاء في حديث أبي بن كعب ويه أنه قال : إن آدم ايه لما حضره 
الوت قال لبنه : أي بئ إن أشتهي من ثمار الحنة» فذهبوا يطلبون له» فاستقبلتهم 
الملاتكة: ومعهم أكفانه وحنوطه» ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل» فقالوا لهم : يا بئئ 
آدم ما تريدون وما تطلبون ؟ أو ما تريدون وأين تذهبون ؟ قالوا : أبونا مريض» فاشتهى 
من ثمار الحنة . فقالوا لهم : ارجغوا فقد قضي قضاء أبيكم ... الحديث 7" . 

قالوا : فلولا أنه كان الوصول إلى الخنة ال كان فيها آدم الي اشتهى منها القطف 
مكنا لما ذهبوا يطلبون ذلك » فدل على أما في الأرض لا في السماء ©©. 


.) 7751-8950/٠١ ( انظر : شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أمرجه ابن سعد في الطبقات ( 77/١‏ ) موقوفا؟ وابن أبي شيية في للصنف ( الخحنائز » ما أول ما يبدؤٌ به غسل اميت 47/75 ” ) 
موقوفا بالاخختصار؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد للمسند ( 0/؟1770-171 ح : 7١74٠‏ ) موقوفاء واللفظ له؛ والبيهقي في 
الكبرى ( الحنائر» ب : الحنوط للميت 04/5 ) مرفوعا وموقوفا؛ والدارقطن في السنن مرفوعا وموقوفا وبالاختصار ( الحتائز 
ب : مكان قبرآدم و التكبير عليه أربعا 5)؛؛ واكم ( الجنائر» قصة وفاة آدم 740-40١‏ ) مرفوعاء وقال : ( هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرحاه» وهو من النوع الذي لا يوحد للتابعي إلا الراوي الواحد؛ فإن عتبي بن ضمرة السعدي ليس له راو غير 
المسنء وعندي أن الشيخيين عللاه بعلة أخترى» وهو أنه روي عن الحسن عن أبي دون ذكر عتبي )» وتعقبه الذهي فقال : ( لم 
مخرجاه لأن عتبي بن ضمرة لم يرو عنه غير الحسن وله علة )» قال ابن كثير في البداية والنهاية (9//1) عن رواية عبد الله بن الإمام 
أحمد : ( إسناد صحيح إليه )» وقال اليئمي في بجمع الروائد )١39/8(‏ : ( رواه عبد الله بن الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
عتي بن ضمرة و هر ثقة )» وقال الشيخ عمر سليمان الأشقر في ( صحيح القصص النبوي ص : 5١‏ ) : ( هنا الحديث وإن 
كان موقوفا على أبي بن كعبء فإن له حكم الرفع» فإنه مما لا يقال بالرأي ) . وقال الشيخ الألباني في ( سلسلة الأحاديث 
الضعيفة 05/5غ+ ضمن كلامه على حديث : 58175؟) : ( جملة القول إن الحديث عن أبي صحيح مرفوعا وموقوفا ) . 

(؟) انظر : البداية والنهاية ( 75/١‏ ) . 
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قال الحافظ ابن حجر : ( والمنواب إن الحديث في الأ لاع رامع ود لكر 
ذهبوا يحضرون القطف من شجرة أرج أصلها معه من الحنة لما أهبط ففرسها في الأرض ) 0 ظ 
وقحذا الخترييي اكوون تك اللتوانه فاك ذلك بما جاء في حديث أبي موسى / 
الأشعري #5 قال : إن اله لما أعرج آدم من الخنة 00 وعلمة صبحة كل 
شيءء فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير» وتلك لا تغير 9) ظ 
وكذلك قول الملائكة لبتي آدم «( ارج سف قعل ايك بسر أن 
الجنة الى كان فيها آدم هي جنة الخلد إذ فيها دلالة على أن آدم الك قد حان وقت موته 
فهو الآن: سينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخحرة فيكرم فيها بما يشتهى من مار اللمنة؛ ولا . 
شك أن تلك الجنة ليست في الأرض» والله أعلم بالصواب . ظ ظ 
دليلهم السابع : قالوا : لا شك أن إبليس لما امتنع من السجود لآدم انز طرد م و 
الإليسة» وأمر بالخروج عنها والهبوط منهاء وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية يني ث يمكن [ 
مخالفته؛ وإغنما هو أمر قدري لا يخالف ولا بمانع» وسياق الآيات القرآنية يذل علئ أن إبليس ظ 
حاطب آدم وحواء عليهما السئلام في الحنة شفاهاء فلو كانت المنة الي أسكنا فيها هئ جنة 0 
الخلد الي فوق السماوات ما كان لإبليس أن يصل إليها بعد هذا الطرد والرجم والإبعاد ©©. ١‏ 
وهذا الاستدلال لا شك أنه قوي ولكن يمكن أن يقال في حوابه ما ذهب إليه جماعة 
من المفسسرين 29 من أن هبوط إبليس من.السماء لم يكن فور امتناعهمن المنيجود بل ' 
أخرج إبليس من الحنة.بعد الاستكبار» وأسكن فيها الأبوان ناكلامن التدرة م أعارا 


جعاء و دد انبا دن عر را لما ذهبوا إليه بقوله تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآذم فسجدوا 


إلابايس أبى واسسكير وكان من الكافرين 6 وقلنا باآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث 


0 تحفة النبلاء بن قصص الأنبياء ( ص‎ )١( 

0 حديث ورد مرفوعا وموقوفاء وإسناده صحيح؛ ورحاله ثقات».وقد سبق تخريجه في ( ص : 795 57 

(؟) انظر : البداية والنهاية /5/١(‏ )؛ وحادي الأرواح ( ص لم5 )! ومفتاح دار السعادة (17/1و67'. 

(4) وهم ابن عباس وابن مسعود وأناس-من أصحاب البي اطي كما ذكر ذلك الطبري ف تفسيره )555/١(‏ 
بإسناده من طريق السدي إليهم ولكن .هذا الإسناد فيه كلام كما تقدم بيات ذلك في ( ص : 407 للك 
قال الثعالبي أيضا في ( الجواهر الحسان ف تفسير القرآن ١7/7‏ ) . ْ 
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ششما ولاثقربا هذه الشجرة فسّكونا من الظالمين 6 رهما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عد و ولكم في الأرض مسق ومناءإلىحين 8 

قال أبو جعفر الطبري ووه الك 2 كلة رامح ع تيده فو ل قال انان 
إبليس أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم هته» وأسكنها آدم فت قبل أن 
يهبط إبليس إلى الأرض» ألا تسمعون الله حل ثناؤه يقول : ( وقلنا يا آدم اسك أنت وزوجحك 
الججنة وكلامنها رغدا حيث شسُّما ولاتقربا هذهالشجرةفسّكونا من الظالمين # فأزلمما الشيطان عنها 
تاخرجيناما كانافيه 6ففند فنيين أن إبليس إنما أزلهما'عن طاغة الله بعد أن لعن وأظهز 
التكبر؛ لأن سجود الملائكة لآدم ليذ كان بعد أن نفخ فيه الروح وحيئئذ كان امتناع 
إبليس من السجود له» وعند الامتناع من ذلك حلت عليه اللعنة ) 9 , 

فإن صح هذا السو كورة [تلييد قل اغوي الأ وين و الع قبن ناريط عن 
السماء إلى الأرض» ثم أهبط الأبوان وإبليس كلهم إلى الأرضء؛ وهذا توجيه قريب من 
النظم القرآني» والله أعلم بالصواب . 

وعلى تقدير أن إبليس أهبط من السماء إلى الأرض بعد امتناعه من السجود لآدم ك» وبقي 
الأبوان في اللخنة فلا يعتنع أن يصعد إبليس إلى هنالك صعودا عارضا لتمام الابتلاء والامتحان الذي 
قدره الله تعالى وقدر أسبابه» وإن لم يكن ذلك المكان مقعدا له ومستقرا كما كان من قبل . 

وقد أحصر الله سبحانه ف كتابه وعلى لسان رسوله عن الشياطين أنهم كانوا قبل 
مبعث رسول الله ف يقعدون من السماء مقاعد للسمع فيستمعون الشيء من الوحي قال 
05 وأنأكنا نعد منها مقاعد السمع فمن بسسّمع الآنيجد له شهابا رصدا 4 0 

وعن ابن عباس -- رضي الله عنهما - قال : انطلق رسول لله قي ف طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ» ان بن الات رون عد الا وأرسلت عليهم الشهب» 


)١(‏ البقرة الآيات : 4م 
(؟) جامع البيان عن تأريل آي القرآن ( 5١5/١‏ ) . 
() الجن الآية : 4 
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لسك للج فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا احل ونااروو ع و سورعل فل اوس 
قال الإعالريك مجعز لحار اد تجن لمر ماق ا رد" 
هذا الأمر الذي حدث ؟ فانطلقواء فضربوا مشارق الأرض ومغاراء ينظرون ما هذا الأمر الذي 
حال يعن ووه عر المماء؟ فال #داوطاق للد ات سيره قو 1ن رسول الله ف بنخلة, ْ 
وهوعا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصتحابه صلاة الفجرء فلما ممعوا القرآن تنسمعوا له» ظ 
فنالا هق الل جررياك رن سر لسعاي ا ا ل قومهم فقالوا :يا قومنا إنا : 
سمعسنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك برينا أحدا ٠‏ وأنزل الله عر وجل على نبيه ظ 
© ( قل أوحي إلى أنه استمع رمن امن 1 "» وإنما أوحي إليه قول اللعن ”". 0 

كد يي لس ل ا ظ 
الوحي:فإذا سمعوا الكلمة زادوا:فيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زاد فيكون باطلاء 
فلما بعث رسول الله ف منعوا فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النحوم يرمى بها قبل ذلك فقال 
هم إبليس ناهذا التين امر قد ودف ف أرط شي جنوده) فوجدوا رسول الله . ك قائما 
يصلي بين جبلين أراة قال بعكة . فأتوه فأحبروه» فقال : هذا الذي حدث في الأرض 9؟ 

وهذا صعود إلى هناك ولكنه صعود عارض»ء لا يستقرون في المكان ل 
إليه» وقد قال الله تعالى : ( اهبطلوا بعضكم لبعض عدو ) 7 فلا تنائي بين هذا الصغود ويين 
الأمر بالهبوط» فكذلك يحتمل أن يكون إبليس قد صعد ! ا 
الأتويرن يتقوي' الل شيحانه وتعال للامتحان والاحتبار لجماء والله أعلم بالفبواك 7 





( ١ : المن الآية‎ )١( 

(؟) أحرحه خ ( التفسير» سورة الجن عع :437 )؛ واللفظ له؛ وام ( الأذانء ب : الخهر بلقراءة 
يي الصبح والقراءة على على الجن 3951/١‏ ح : 458 ) . ال 

(؟) أخرجه حم ( 7184-781/4ح : 7447 )؛ وات ( التفسير» ب : ومن سورة الحمن 1477/5 ح 71 
واللفظ له؛ وابن حرير الطبري ف تفسيره 979/بم -707 )» قال الترمذي : (هذا مصحي و 
وكذلك صححه الألباني في ( صحيح. سنن الترمذي 551/9 ح 00 ْ 

(14) البقرة الآية : 7 و الأعراف الآية : 4 ؟ 

(5) انظر : حادي الأرواح ( ص : “ام 1 
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وهناك توجيه آخر وهو محكي عن وهب بن منبه إذ قال : ( ...كان إبليس لا يحجب 
بشيء من السماوات» وكان يقف فيهن حيث شاء ما أرادوا (9؟)» ومن هنالك وصل إلى آدم 
حين أخرجه من الجمنة» فلم يزل على ذلك يصعد في السماوات حت رفع الله عيسى ابن مريم 
فحجب من أربع» وكان يصعد في ثلاثء فلما بعث الله محمدا و حجب من الثلاث الباقية) 
فهو محجحوب هو وجميع جنوده من جميع السماوات إلى يوم القيامة إلا من استرق السمع 
فأتبعه شهاب ثاقبء ولذلك أنكرت الجن ما كانت تعرف حين قالت : [ وأنالمسنا السماء 
فوجد اها ملت حرسا شديدا 6 إلى قوله : ( شهابارصدا 429 ... ) © , 

د يلهم الثامن : قالوا : فك احبر ان مها عق الس أنه قال لآدم ضيه : ( هل أدلك 
على شجرةاللد وملكلابلى 276 فإن كان الله سبحانه وتعالى قد أسكن آدم تين جنة الخلد 
والملك الذي لا يبلى» فكيف غره إبليس بالطمع في الخلود ؟ ولماذا لم يرد عليه آدم ضة 
وقال له : كيف تدلئٍ على شيء أنا فيه» وقد أعطيته ؟ فلو كانت الحنة الى سكنها آدم 
قتي هي جنة الخلد لما ركن إلى قول إبليس» ولا مال إلى نصيحته. ولكنه لما كان في غير 
دار تخلود غره اللعين ,ما أطعمه فيه من الخلد ©), 

ولكن تعقب هذا الاستدلال بأن أكل آدم من الشجرة المحرمة رجاء الخلد في الخنة لا 
يصح به الاستدلال على أنهما كان في بستان من بساتين الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا 
أسكنهما في الجنة لم يخبرهما بأنهما سيكونان فيها من الخالدين بل كان في علم الله سبحانه 
وتعالى أنمما سيخرجان منهاء وأكلهما من الشجرة المحرمة رجاء الخلد كان ركان جرننا 
وغرورا تمقالة اللعين» ولذلك لم يحصل هما ما أراداء فلم يكن أكلهما من الشجرة صواباء 


)١(‏ الجن الآيتان : .م-ه ش 

(؟) أخرجه الطبري ف تفسيره ( 07/1077 )؛ بإسناده إليه» وهو لا يقل عن درجة الحسن؛ فإن رجاله ما يبن ثقة وصدوق ولكن هذا 
الأثر امحكي عنه طويل؛ وفيه قسط كبير من الإسرائيليات ال لا يمكن الاعتماد عليهاء إلا أن محل الشاهد منه لا بأس به؛ لا بت 
عندنا من أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء لاستماع الأخبار قبل بعثة النبي ويك ثم حجبوا عنهاء والله أعلم بالصواب . 

(9) طه الآية : ١7٠١‏ [ 

(54) انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ( 53/54 )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 507/١‏ )؛ وحادي الأرواح 
( ص : 77 )؛ ومفتاح دار السعادة ( ١0/١‏ ) . 
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كنا يكن هما فق الأكل مها بأ يسبب نا اللو ي ةلد صر 0 
ذلك ظنا منهماء وما كان هذه صفته لا يصح الاحتجاج به 0©. ظ ّْ 

ولو كان الأبوان في غير جنة الخلد وقال هما إبليس ال الله 
لقالا له ال 
لعين ؟ ولكنه لما كانا في جنة الخلد غرهما إبليس بكلامه الكاذب المعسول المسموم ” 

دليلهم التاسع : قالوا : ومما يدل على أن ججنة 000 
لله سسبحانه .ا خلقه أعلمه أن لعمره أجلا ينتهي إليهه وأنه لم يخلقه للبقاء كما جاء ف حديث أبي | 
هريرة ه قال : قال رسول الله 2 : لما تخلق الله أدم ته ونفخ فيه الروح عطس فقال 5 
فحمد الله بأذنه ققال ربه :رمك الل يا آدم اذهب إلى أولك الملائكة إلى ملا متهم جلوس ققل: 
السلام عليكم . قالوا : وعليك السلام » ثم رجع إلى ربه فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك يينهم. 
فقال الله له - ويداه مقبوضتان - : اختر أيهما شعت . فقال : اخترت بمين ربي وكلنتا يديه يمين 
مباركة . ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته؛ فقال : يا رب ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك. فإذا كل 
إنسان مكتوب بين عينيه عمره فإذا فيهم رجل أضوؤهم قال : يا رب من هذا ؟ قال : هذا ابنك 
داود قد كتبت له غمرا أربعين سنة . قال : يا رب زده في عمره . قال : ذلك الذي كتبت. له . قال : 
أي ربء فإن قد جعلت له من عمري ستين سنة . قال أنت وذلك . قال : ثم إسكن الحئة ما شاء 
الله ثم اهبط منها » فكان آدم علية السلام يعد لنفسه . قال : فأتاه ملك الموت . ققَال ل آدم : قد 
عجلت قد كتبت لي ألف سنة . قال الى ولكناق جعلت لأا د اراد ا . فجحل 
فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته . قال : فمن يوذ أمر بالكتاب والشهود 99 ١‏ 1 

لاراعاامية الها ف الو 0 
خلق ف دار الفناء الى جعل الله تعالى لما ولسكافا أجلا معلوماء د ات 
كان أسكن ف دار الفناء الى حلق فيها ©). 

ولكن تعقب هذا الاستدلال بهد عدوت لقن ويه بؤلانة على آذ آم قن لق 





. ) 59/4 ( انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) انظر : الدامع لأحكام القرآن ( /؟). 

(؟) حديث صحيح لغيره» وقد سبق تخريحه ف (ص : 76 ) . 

(4) انظر : حادي الأرواح ( ص : 58 )؛ ومفتاح دار السعادة ( 1/ه5-9؟ ) . 
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بقعة من بقاع الأرض في هذه الدنياء كما أنه ليس فيه دلالة على أنه أسكن في بستان من 
سحاتين الدنيا بل غَآيْة هافيه أن الله أخير أب البشر بأنه تعالى جعل له أجلا محدودا ينتهي 
إليه» وهذا لا ينائي إدحاله جنة الخلد وإسكانه فيها لمدة معينة ووقت محدود9"؟ , 

القول الرابع : إن هله الحنة ان سكنها آدم وزوجه حواء عليهما السلام هي جنة الخلد 
الي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة . وهذا القول ذهب إليه أبو العالية © وعبد الله بن وهب 
بن مسلم 7") وأبو نصر فتح الموصلي ”© وأبو عيسى الرماني © وابن أبي زيد القيرواني © وأبو 
الفتح سليم الرازي ” وابن بطال” وابن حزم © والبزدوي 27 والكرمان 2١‏ 


. ) 78: انظر : حادي الأرواح ( ص‎ )١( 

(5) أحرجه عسنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١15-١17 4/1١‏ برقم : 7175 ) بإسناده إليه أنه قال :( لق الله آدم يوم 

الجمعة: وأدخله الحنة يوم الجمعة» فجعله في جنات الفردوس ) وهذا الإسناد فيه كلام؛ وقد سبق تفصيله ف (ص : 

7451 ) إلا أن قوله هذا موافق لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة ولأقوال الأئمة الآخرين» وسيأق ذكرها . 

(*) انظر : سبق توثيق قوله في ( ص : 55-98 ) , 

(5) ذكر الرازي في تفسيره ( ١8/7‏ ) عنه أنه قال : ( كنا قوما من أهل الحئة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا 
إلا الهم والحزن حى نرد إلى الدار الت أخرحنا منها )» والموصلي هو أبو نصر فتح بن سعيد الموصلي»؛ كان من 
الزهاد الأشراف»؛ توفي سنة ٠٠اه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( 444-1485/١١‏ ) . 

(5) ذكر عنه ابن القيم ني حادي الأرواح ( ص : ١5‏ )؛ والرماني لعله أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي 
المعتزلي» صنف في التفسير واللغة والنحو والكلام؛ وكان من أوعية العلم على بدعته؛ توق سنة 4ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 584-0751١55‏ ) . 

(5) انظر : الرسالة ( ص : 9 )» والقيرواني هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني» شيخ المالكية بالمغرب؛ يقال له مالك 
الصغير؛ له مواقف مشهورة ضد أهل البدع؛ توفي سنة 7485ه. انظر : سير أعلام النبلاء ٠١/1199‏ ) . 
(0) انظر : تفسير ضياء القلوب ( ص : ١74‏ )» وأبو الفتح هو سّليم بن أيوب بن سّليم الرازي» الشافعي» فقيه 

أصولي مفسر محدثء» وعالم بالدحو واللغة والمعاني» توفي سنة /4141ه . انظر :.معجم المؤلفين ( 547/4 ) . 

(4) انظر :. شرح صحيح البخاري ( 7710-715/٠١‏ )) وابن بطال هو على بن خخلف بن عبد الملك البكري» من كبار 
المالكية؛ كان من أهل العلم والمعرفة؛ وعينٍ بالحديث عناية خاصة؛ توفي سنة 4149ه. انظر :سير أعلام النبلاء )49//١8(‏ . 

(5) انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ( 59/5 ) . 

)٠١(‏ انظر : أصول الدين ( ص : 177-178 ) » و البزدوي هو محمد بن محمد بن الحسين: البزدوي» من كبار 
الحنفية» فقيه أصولي» توق سنة 14591 هب. انظر ؛ سير أعلام النبلاء (49/19)؛ ومعجم المؤلفين )71١١/1١(‏ . 

)١١(‏ انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ( ١74/١‏ )؛ وأسرار التكرار في القرآن ( ص : 7 )» والكرماني 
هو محمود بن حمزة بن نصر الكرمان» المعروف بتاج القراء» مفسر مقرئ فقيه نحوي» توفي ف حدود سنةا 
هلاهه . انظر : معجم المؤلفين ( ١71/١7‏ )ءوله ترجمة واسعة من قبل امحقق قْ بداية تفسيره المذكور . 
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والقاضي عياض "لان عي ”1 وعمرد بن ن أي امن الغزنوي 7" وصالم بن الحسين ١‏ 
الهاشمي 0 والقرطي” 7 والترو 3 ؟ والبيضاوي ” "© والنسفي ل والخازن ابو الإإسلام 
ابن تيمية في أحد قوليه ”©؛ وعمر الفاكهان "' وين جزي الكلبي 7" بن القيغ 95 | 


(١)انظر‏ : إكمال المعلم بفرائد مسلم ( ١58/8‏ )» ونقله ابن حجر في فتح الباري ( 517/1١١‏ )؛ والقاضي هو 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» من كبار المالكية؛ إمام الكلنيك قوفت واعرقه الدامن بيعلوفة كان شابينا في 
الحق» توفي سنة 44 هده . انظر : سير أعلام النبلاء ( 7١17/5١‏ ) . ا 
(0) انظر ١‏ ستو ارك والقع اكاك دري :1 ان )رين ل زط لزيا با 
الأندلسي» من كبار المالكية» كان عارفا بالأحكام والحديث والتفسير واللغة العربية» توق سنة 45 هه. انظر : التفسير. 
. واللفسرون ( 759-758/١‏ ) . 50 
(؟) انظر : باهر البرهان ف مشكلات القرآن ( الجزء الأول من التحقيق ص : 55 )؛ وي 
حب و دي كاري اررق طدرت السطلدوع قا ؛ توفي بعد سئة 55 هه . انظر : معجم 
. المؤلفين ( 1517/10 )» وله ترجمة واسعة من قبل المحقق للكتاب المذكور . ١‏ 
(4) انظسر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( ”١/‏ 010 ولق عر الزن لين بو طلاكة لض لزي 
أديب لغوي» فقيه أصولي» متأئر بالأشعرية» توق سنة 4ه . انظر ا ا 
(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 3,58-71:7/1١‏ ) , 0 
(5) انظر : شرح صحيح مسلم (71/17 )» والنووي هو ييى بن شرف بن مري النووي الدمشقي». فقيه حدث 
حافظ لغوي؛ توق سنة لال51ه . انظر : معجم المؤلفين ( 7١7/1١7‏ ) . 07 
(0) انظر : أنوار التتزيل وأسرار التأويل ( ١575/١‏ )؛ والبيضاوي هو القاضي عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي 
الشبرازي» عالم بالفقه والتفسير والعربية» من المتكلمين» توفي سنة 545هم» قيل : سنة 151ه ٠‏ انظر : عد 
المؤلفين ( 58-5107/5 )؛ والتفسير والمفسرون ١ .) 7907-10 ١‏ 
(8) انظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( 81/١‏ )؛ والنسفي هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفيء 
أحد الزهاد وصاحب التصائيف» تولي سنة ١.لاه.‏ انظر : التفسير والمفسرون .)504/١(‏ 
(5) انظسر لاب لازي في مان ازيل ( 05/1 )» واخاة هر علي ن عمد بن وم بن عم اباي الاي 
الصوقء المعروف بالخازن» كان .من أهل العلم».توتي سنة ١4/اه‏ . انظر : التفسير والمفسرون ( ١/١‏ 0 
) 0 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ 417//5 588-17 ) . 
)1١(‏ انظر نظر : التحرير والتحبير ( لوحة : هه ب )» والفاكهان هو عمر بن علي بن سالم اللخمي الفاكهان» عام 
بالفقه والحديث والأصول والعربية؛ توثي سنئة ١“الاهف‏ وقيل بعدها بسنة . انظر : معجم المؤلفين. (115/10) , ْ 
)١١(‏ انظر : التسهيل لعلوم التتزيل ( 51/١‏ )؛ والكلبي هو محمد بن أحمد بن محمد الكلبي» المعروف:بابن خري؛ 
عالم بالتفسير والحديث والقراءات والفقه والأصول» توق سنة ١4لاه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( )١85/8‏ : 
(1) العلامة ابن القيم - رحمه الله - هو أكثر من توسع في هذه المسألة» وذلك في كتابيه : ( حادي الأرواح ض : 18- 
)و( مفتاح دار السعادة 55-١1/١‏ )» فذكر أقرال أهل العلم في هذه المسألة» ويما احتج به كل واد منهم من 
ْ | 6 


2 
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: 3 222 هق  )(‏ ه : ى4 . 4 
ويوسف بن عمر الأنفاسي وابن رجحب والأبي وقاسم بن ناجي والحافظ ابن حجر 


3 
الأدلة» ومالها وما عليهاء ولكنه لم يرجح هنا قولا على قول؛ وتبعه في ذلك كثيرون ممن جاء بعده إلا أن ابن القيم جاء عنه . 
في كستابيه المذكورين وغيرهما من كتبه ما يدل على أنه يرى أن الحنة الى سكنها آدم وزوجه حواء عليهما السلام هي جنة 
الحلد الي يدحلها المؤمنون بوم القيامة» فقال في قصيدته النونية : ( فصل في صفة عرائس الحنة وحسنهن وجمالفن ولذة 
وصاطن ومهوررهن ص : ١/ا7-7/ا7‏ برقم : 5189-0779 ) ثم قال : ( فيظل بالجمرات يسعى قليه :: هذي 
مناسكه وكل زمان . والناس قد قضوا مناسكهم وقد :: حنوا ركائبهم إلى الأوطان . وحدت بم #مم لهم وعزائم :: نحو 
المسنازل أول الأزمان ) .قال ابن عيسى في شرح هذه الأبيات ( 047/7 ) : ( يعين : إلى الجنة الي أسكنها آدم 
وحواء عليهما السلام )» وقال ابن القيم ثي ( حادي الأرواح ص  :‏ ) : ( فحي على جنات عدن فإنها :: منازلك الأولى 
وفيها المحيم . ولكننا سببي العدو فهل ترى :: نعود على أوطاننا ونسلم )؛ وهذه الأبيات أيضا موحودة في القصيدة الميمية 
كمائي شرحها (ص :80-85 برقم : 155-1560 ) . وقال في مفتاح دار السعادة ( )151-1١60/1١‏ : ( وإذا 
كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض» مع قيام غيره مقامه في السكين؛ وكثيرا ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب 
منه وهي دائما تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب ف مفارقته إلى مثله» فكيف بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له 
عنابما وآلامها وحسرقا ال لا تنقضيء فالعبد المؤمن في هذه الدار سبي من الحنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق 
فيهاء فكيف يلام على حنينه إلى داره الي سبي منهاء وفرق بينه ويين من يحبء وجمع بينه وبين عدوه ؟ فروحه دائما معلقة 
بذنلك الوطن وبدنه في الدنياء ولى من أبيات في ذلك )» وذكر البيتين المذكورين من الميمية؛ وذكر ابن رحب في كتابه 


٠‏ الذيل على طبّات الحنابلة ( 457-444/1 ) في ترجمة ابن القيم : أنه لازم حالسه قبل موته أزيد من سنة» وأنه سمع عليه 


القصيدة النونية الطويلة» وكذلك القصيدة الميمية» وذكر الأبيات المذكورة من القصيدة الميمية فيما جمعه من شيخه ابن القيم . 
فيظهر من هذه العبارات المنقولة من كتب ابن القيم أنه يرى أن الحنة الى أسكن فيها الأبوان قبل الهبوط إلى الأرض هي جنة 
الخلد الي يدخلها المتقون من عباد الله يوم القيامة» ولا سيما القصيدتان الميمية والنونية كلتاهما مما قرئت عليه ف السنة.الأخحيرة 
من عمره أو قبلها بقليل» فالظاهر أن هذا هو القول الراجح في المسألة عنده» وأنه هو المختار لديه» وأنه هو الذي كان عليه 
إلى آخر حياته - رحمه الله رحمة واسعة -» والله أعلم بالصواب . 

)١(‏ انظر : تقبيد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( لوحة : 7٠١‏ ب )؛ والأنفاسي هو يوسف بن عمر الأنفاسي» كان 
صا حا متفقها بالمالكية؛ توق سنة ١5لاه‏ . انظر : الأعلام ( 5114/8 )؛ ومعجم المؤلفين ( 770/11 ) , 

(١؟)‏ انظر : لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص : 72-51 )) وابن رجحب هو عبد الرحمن بن 
أحمد بن رحب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن رجحب» من تلامذة الإمام ابن القيم» علامة ممدث فقيه 
أصولي مؤرخ:؛ عالم بعلل الحديث» توفي سنة 35لاهف . انظر : معجم المؤلفين )١١8/5(‏ . 

(") انظر : إكمال إكمال المعلم ( 6١/1‏ ) . ا 

(4) انظر : شرح العلامة قاسم على من الرسالة لابن أبي زيد (057/1)» وابن ناحي هو قاسم بن عيسى بن ناجي 
التنوخحي» فقيه حافظ» ولي القضاء في عدة أماكنء توفي سنة امه . انظر : معجم المولفين ( 1١١/8‏ ). [ 
(ه) انظر : فتح الباري ( 5١52 477/1١١‏ ). 


والعييٍ ”2 وأبو العباس القاشان”"» وأحمد زروق الفاسي . " والقسطلاي ”" ' وابن. 
كمال ياشا 7؟ وعلى المنوق : 6 ومحمد التتائي 27 وملا على 0 ' والخقاحي. لفل 
والزرقاني ('؟ وأحمد النفراوي "2 وعلي الصعيدي العدوي "' ؟ وابن م0 
ْ: وجماعة من المتأخرين والمعاصرين منهم الشيخ محمد بن أحمد المو 57 ظ 

الخصسن المنصسوري ”© وأبو الحسن عبيد الله ابا ركفوري29© / 


١ انظر : عمدة القاري ( 50/15 )) المي هو مود بن أحد بن موسى امن الحنشي» فقي أصولي مقس‎ )١( 

حدث مؤرخ لغويء توق بالقاهرة سنة :8ه..ام . انظر : معجم المؤلفين ( 1١50/١5‏ ) ا 

(؟) انظر : شرح القلشاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 587-745/1١‏ ) بتحقيق 5-00-6 ظ 
حار اح رافك حر درن عا و عه قاور اراي امو يلار 
في أنواع من العلوم؛ توي سنة 7ه انظر : معجم المؤلفين ( ١7/9‏ ) . 0 

(0) انظر : شرح العلامة أحممد زروق على معن الرسالة لابن أبي زيد (١/؟5ه)»‏ ل ا د 
محمد الفاسي المالكي» الشهير بزروق» فقيه حدثء» توق سنة 858ه. الظر وعجر الرانض و 087 

(4) انظر : إرشاد الساري ( 57/١5‏ ) . 0 

(5) انظر : تفسير ابن كمال باشا (ص. : 4178 وابن كمال عو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي الشهير 
بابن كمال باشاء عالم مشارك في كثير من العلرم؛ توفي سنة ٠84ه‏ . انظر : معجم المؤلفين (558/1) . 

(5) انظر : كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد الققوواتي ( 54/١‏ ه78 ). 0 

(0) انظر : تنوير المقالة في حل ألفاظ الرزسالة ( 789/١‏ ) 

(8) انظر لق و ا 

(9) انظر ا 1 -511)) والخفاحي هو أحد بن عمد بن عمرالحقامي 
المصري الحنفي» لغوي أديب مفسر»؛ توفي سنة 59١٠ه‏ . انظر ا للا 

. ) 747/4 ( انظر : شرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك‎ )٠١( 

' . ) 88-85/١ ( انظر : الفؤاكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروان‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر : حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( 74/١‏ ): ار أحمد بن 
مكرم الله الصعيدي العدري المالكي الأزهري الشهير بالصعيدي؛ فقيه محدث الب : توفي 
بالقاهرة سنة .85١١1ه‏ . انظر : “معجم المؤلفين ( 70-5951107 ) . 

. ) 18١-471١ ( انظر : التحرير والتنوير من التفسير‎ )١( 

(4١)انظر‏ : الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 07/١‏ -79 )كو 0 
أحمد الشنقيطي المورتاني الملقب بالداه» كان حيا عام 1+105ه . عندما طبع كتابه هذا لأول مرة ٠‏ | 

(15) انظر : المقستطف من عيون التفاسير ( 18/١‏ )» والمنصوري هو مصطفى بن ميمش بن الحسين الجيري 
الحصئ المنصوري» كان عالما فاضلاء شارك في أنواع من | لعلوم» توق سنة ٠3+١ه‏ . انظر : ترجمته بقلم 
أحد معاصريه الأستاذ إبراهيم طانير ف مقدمة كتابه المذكور ( ١//1-م‏ ) . 0 0 

(15) انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( ١11/١‏ ). المباركفوري هو أبو الوم وار 


ومحمد بن صالح العثيمين ('؟ وعبد المحسن بن حماد العباد البدر”” وعبد القادر شيبة الحمد"” وأبو بكر 
جابر الجزائري 7 ومحمد الطيب النجار © ومحمد علي الصابون © وأمير عبد العزيز ؟ والأمين 
الحاج محجمد أحمد 2 وغيرهم » وهذا هو القول المشهورء وعليه عامة أهل السنة والجماعة ©, 
وكذلك هناك جماعة من أهل العلم لم ينصوا على أن الخنة الي كان فيها الأبوان هي جنة 
الخلد ولكن يفهم من كلامهم أنها هي عندهم؛ لأنهم استدلوا بإسكان الله تعالى آدم وحواء 
عليهما السلام ف الجنة على أن الحنة مخلوقة موجودة الآن» في ردهم على من زعم من الجهمية 
ومن وافقهم على أنها غير مخلوقة وغير موجودة الآن» وأن الله تعالى سيخلقها يوم القيامة . 
ومن استدل من أهل العلم بقصة الأبوين على كون الحنة مخلوقة وموجودة الآن 
الاشبيري "" وانبي أن وعسيين 9" ولحي 307 ولو 0 


-" 
محمد عبد السلام بن نان محمد الرحماني» من أخص تلاميذ أبي العلاء محمد عبد الرحمن المبا ركفوري» توفٍ أبو 
الحسن سنة 14١4١ه‏ . انظر ترجمته في مقدمة كتابه المذكور من قبل أحد المعاصرين له ( ص : ٠١-9‏ ) . 

. ) ١158 : انظر : أحكام من القرآن الكرع [ الفاتحة والبقرة ] ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : قطف الجن الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ص : ١175‏ ) . 

(7) انظر : قهذيب التفسير و تحريد التأويل ( ٠١5-١١ 4/١‏ )؛ وقصص الأنبياء له ( ص : 758-51 ) . 

(4) انظر : فمر الخير على أيسر التفاسير [ مطبوع مع أيسر التفاسير | ( 87/١‏ ) . 

(5) انظر : تاريخ الأنبياء قي ضوء القرآن الكرع والسنة النبوية ( ص : 5١-84‏ ) . 

(5) انظر : النبوة والأنبياء ( ص : 10١-175‏ )؟ وصفوة التفاسير ( 77/١‏ )؛ وفي تحقيقه لكتاب ( المقنطف من 
عيون التفاسير 58/١‏ )لمؤلفه : مصطفى الحصن المنصوري المنوق ٠9١1ه .)59-58/1١(‏ 

(0) انظر : تفسير سورة البقرة ( ص : 75 ) . 

(4) انظر : شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة ( ص : /1ه708-1 ) . 

(9) انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 751/٠١‏ )؛ وغرائب التفسير و عجائب التأويل ( ١/714١)!؛‏ 
والتسهيل لعلوم الدرزيل (١/؟5‏ )؛ وعمدة القاري ( 50/١5‏ )؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن (١48/1١؟)؛‏ 
والتحرير والتنوير من التفسير ( 450/١‏ ) . 

.) ١7145-11437778 ( انظر : الشريعة‎ )٠١( 

. ) 154 : انظر : أصول السنة ( ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر : البعث والنشور ( ص : .)١41-178‏ 

)١5(‏ انظر : الإرشاد إلى قراطع الأدلة في الاعتقاد ( ص : 714 )» والجويئي هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف الحوين» شيخ الشافعية» صاحب التصانيف» كانت عنده هفوة الاعتزال والاشتغال بعلم الكلام؛ ثم 
رجع عنهاء توفي سنة 4174 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 454/14-/الا؟ ) . 


وابن الحجوزي 7 وعبد الرخمن الإيجي ' والبابر في © وسعد الدين التفعازائ' © وعبد . 
الوهاب الشعرائي * او كاف الوسفري 01 اعافد رك 10 0 
| ولا شك أن م ل ا 
الم يدحلها الؤمنون يوم القيامة ؟ له 0 اه 'الآن» ويس عن 
استدلوا بقصة الأبوين على كون الجنة مخلوقة موجودة هم أيضا يرون أن ا ظ 
فيها الأبوان هى جنة الخلد؛ إذ ذ لو كانت غيرها عندهم لم يستدلوا بمذه د 0 
أدلة القائلين بأن الأبو ين كانا في جنة الخلد : 
استدل أصحخاب هذا القول ما يلي : 


الدليل الأول : قولسه تعالى : ( با آدم اسكى أنت و زوجك الحنة 5 3 قالوا : 
جحاءت معرفة بلاخ التعريف» ولاح يديد المحاطبوث ويعرفوكًا إلا ا ' 


| ْ ! . ) 195/١ ( انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوأك‎ )١( 
انظر : المواقف في علم الكلام ( 480/9 )) لاقي تويك الو ين الخد بن عبد اتنا الشافعئء عام‎ )0( 
ؤ‎ . )١١59/© ( مشارك في أنواع من العلوم؛ توق سنة 5ه/اه . انظر : معجم المؤلفين‎ 
انظر : شرح عقيدة أهل السئة والجماعة ( ص 986 رالبابرى عو عمد ين عمد ين سرد البايري:‎ )*( 
' الرومي الحنفي؛ فقيه أصولي فرضني مفسر محدث نحوي بياني» توفي سلة “لاه 0 : الفوائد البهية في‎ 
ْ .) 99- 5596/1١ ( )؛ ومعجم المؤلفين‎ 154- ١95 : تراحم الحنفية ( ص‎ 
انفظر : شرح العقائد التسفية ( ص : 15 )» والتفتازاي هو مسعود بن عمر بن عب الله التفتازائي» عام‎ )8( 
. ) 774/1١ ( مشارك في أنواع من العلوم؛ توق سبئنة ١4/اه وقيل بعدها بسنة . انظر : معجم المؤلفين‎ 

(5) انظر : اليواقيت والجواهر في بان عقائد الأكابر ( 177/7 )» والشعراني هو عبد الوهاب بن .ألخمد بن على 
الشعراني المصري» فيه أصولي صوف» توق بالقاهرية سئة /51ه . انظ : معجم المولفين ( 71/5 ) : 
() انظضر : نور اليقين في أصول الدين ( ص : 7٠١‏ )» والكافي هو حسن بن طور خحان بن داود الأقحصاري؛ 

المشهور بالكائي البرسنوي» من كباز علماء العلوم الإسلامية والعربية في الأجزاء الأوربية من الدولة اعثمانية في 

ذلك العصرء توق سنة 74١٠١ه.‏ : انظر ترجمته في مقدمة الكتاب المذكور من قبل محققه : ظ 
(0) انظر : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجحية المنصورة ( ص : الاي والحكمي هر حافظ بن 

أحمبد بن ن علي الحكمي؛ فقيه أديب عالم بالحديث؛ من كبار علماء جيزان» ألف عدة كتب نافعة. توفي بمكة 

سنة //701 اه . انظر الأعلام (193/7) . ْ 
(8) البقرة الآية ؛ ه” والأعراف الآية ١9:‏ 


ال رحمن عباده بالغيب» فقد صارهذا الاسم علما عليها بالغلبة كالمدينة والبيت والكتاب 
ونظائرهاء فحيث ورد لفظها معرفا انصرف إلى الجنة المعهودة ف قلوب المؤمنين. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : ف( وقلنااهبطوا بعضكم بعض عدو ولك فٍ الأرض مستترومتاعالرحين » 5 
فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الحنة إلى الأرض لأن لفظ [اهبطوا» يدل على الترول من 
علو إلى أسفل» و لا يصح أن يقال : إن هذا هبوط من مكان في الأرض إلى مكان أخرى منها 
كما ف قوله تعالى لببئ إسرائيل : ( اهبطوا مصرا 6" لأن قوله تعالى : (ولكم ف الأرضمستترو ماع 
إلرحين» عقب قوله : اهبطوا» يدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرضء وإنما نزلوا إليها 
من غيرهاء وقد أكد ذلك بقوله تعالى : ( قالفيها تحيونوفيها موتونومنها تخرجون 6 27 . 

فهذا يؤكد على أنهم لم يكونوا قبل الهبوط يمكان فيه يحيون ويعوتون ومنه يخرجحون. 
وإنما صاروا إليه لما أهبطوا من الحنة» فلو كانت الخنة الى سكنها آدم و زوجه عليهما 
السلام في الأرض؛ وانتقلوا منها إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض 
لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين ف الأرض قبل الحبوط وبعده» وكذلك لكانت حياتهم 
ومماتهم وإخراحهم من الأرض في الأرض قبل المبوط وبعده 7". 

الدليل الغالث : قوله تعالى : ( فقلنايا آدمإنهذا عد واك ولزوجك فلايخرجتكما من الجدة 
نتشمى* إن لك ألا جوع فيها ولاتعرى 36 وأنك لا تظما فيها ولاتضحى. 276 فهذه الجنة وصفها الله 
تعالى بأنه ليس فيها جوع» ولا عطشء ولا عريء ولا حرء ولا نصب. وهذه الصفات لا 
تصدق إلا على جنة الخلد» فإن الإنسان مهما كان منعما في الدنيا لا بد أن يصيبه التعب 
من انوع والغطش والعري والحرارة وغيرها من المشاق ”©. 


5+ : البقرة الآية‎ )١( 

+١ : البقرة الآية‎ )7١( 

() الأعراف الآية : ١٠‏ 

(1) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 41//4 3748-1 ) . 
(5) طه الآيات : ١١9-111‏ 


(5) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ( 59/4 ) . 
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لديل الراع وان جار كن اي 8 اد اكع الوريريي 0 تقال لها 
موسسى :انا اآدم أنت ابوثاة حيها والعرتك امن الكنةا .قال لاد وموس سنك" 
الله بكلامه, وخخط لك بيده الوم على أمر قدره الله على قبل أن يخلقئ بأريعين سبنة ؟ 
فحج آدم موسى» فحج آدم موسىء ثلاثا © : ظ 

فهذا و كي قال اكد سند :أنت الذي أشقيت نروك اه در 
لأسف ولل يدل على ل ةالوو جدة اد اي وعد له لون ءال ا خوض ناي 
الدنيا» فلم يتكر ذلك آدم ضف ولو كانت غير جنة الخلد لرد آدم على موسىء؛ وقال إني أعرجتهم 
من دار فناء وشقاء وزوال وعري إلى مثلها و لم أخرجهم من دار انعيم للقيم » فلما سكت آدم فين 
دوعر رسي اعد عع ا« لزي اميا ب نيا عاو لبان لي الجر يا وار 
كان بستانا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض ) الكثيرة يعوض عنه 7). 

الدليل الخامس : عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - قالا :: قال 
رسول الله وك : يجمع الله تبارك: وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حق تزلف لهم الحنة؛ فيأتون 
آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا اللكنة» فيقول ل ل 
آدم لست بصاحب ذلك ...الجذيث 7" 

ا 010 
المومنون أن يسستفتحها لم من ريهم تبارك وتعالى» ولا شلك أَنما جنة الخلد الي يدخملها 
المومنون يوع القيامة» ولو كانت الجنة الي سكنها آدم يذ في الأرض لكان هذا لواب من 
أبي البشر في غيز محله إذ خطيتته م تخرجهم من جنة الدنيا » فتعين أنه كان في جنة الولو 80 

وهذا هو القول الراحح في المسألة» ولا يعترض بأن الحنة هي البستان» وأن آدم ليده كان 


: أصرجه خ (القدرء ب : تحاج آدم ؤموسى عند الله */59” ح: 5510 ) واللفظ لاو (لقدن‎ )١( 

حجاج آدم و موسى عليهما السلام 7١47/4‏ ح : 76097 )) وقد سبق تخريجه ان (ص : ) من غير هذا اللفظ . 
00 انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ( ١‏ 97 و مر جارى بش الإسادم ابن تيمية 545/5 ). 
(؟) أحرحه م ( الإيان» ب : أدن أهل الجنة متزلة فيها ١810-185/١‏ ح : 158) . ١ ١‏ 
(5) انظر : انظر : حادي الأرواح ( ص : ١؟)؛‏ ومفتاح دار السعادة ١ 4/١(‏ -016 واباة زاتيلة اه )؛ 


ل ل 2 : 


في بستان من بساتين الأرض في هذه الدنيا ولكن لما وردت الحنة في النصوص المذكورة مطلقة 
وواققفت اسم اللحنة الى أعدها الله لعباده في إطلاقها طن بعض الناس أن الحنة الي سكنها 
الأبراناتعن جعةالالنيخينها كالما غتبهة واهية» وينانذللك ان ويحووهاوقى هاا يان : 

-١‏ الأصل أنه إذا كان للفظ مععئ و مفهوم عند الإطلاق فإنه يحمل عليه إلا بدليل 
نوب الضين إل خلات ذللك 27 

؟ -الجنة إذا أطلقت وكان المراد يما غير جنة الخلد فإنها تحيء إما منكرة مثل قوله 
تعال : ( أبود أحدكم أن تككون لهججدة من نيل وأعناب 276 وقوله تعالى : ( واضرب لمم مثلا 
رجن جعلنا لأحدهما جين من أعناب © ”© أو مقيدة بالإضافة مثل قوله تعالى : ([ ولولاإذ 
دخلت جدتك قلت ما شاء الله 4 7 أو مقيدة بالسياق مثل قوله تعالى : ( إنا بلوناهمكما بلوا 
أصحاب الجنة 4 *؟ أي : تجميء ومعها قرينة تدل على أن المراد يما غير جنة الخلد ولكن 
ا 7 
إشعارا قويا بأن جنة الخلد هي الي سكن فيها آدم هيدء واحتمال كون المراد يما جنة الخلد 
أقوئ وأقرب من احتمال كون المراة يها بستان من بساتين الأرض 20 

م٠‏ - قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى  :‏ فَلتَى آدممن ربه كلمات 
فتابعليه 6”": قال : أي رب ألم تخلقئى بيدك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تنفخ 
في من روحك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تسكئ جنتك ؟ قال :بلى . قال : أي 
رب ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى . قال : أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي 


. ) ١158 : انظر : أحكام من القرآن الكريم ( ص‎ )١( 
(؟) البقرة الآية : 55؟‎ 

(؟) الكهف الآية : 7١‏ 

(؟) الكهف الآية : وم 

(5) القلم الآية : ١7‏ 

(5) انظر : حادي الأرواح ( ص : 74 ) . 

(7) البقرة الآية : /ا؟ 


أنت إلى الجنة ؟ قال : بلنْ . قال : فهو قوله : ( فى آدممن ربمكلمات 6 ”2 . 

وهنذا الأثر وإن كان موقوفا على ابن عباس - رضي الله عنهما - لكه في حكم 
المرفوع إلى النبي هذ © وهو يدل على أن الله تعالى وعد أبا البشر آدم اطي بأنه نيد خله 
النة مرة أخرى» ويرجعه إليها إذا تاب وأناب؛ ولا شك أن آدم الت قد اعترف بذنيه 
وأناب إلى ربه» فتاب الله عليه» فهو سبحانه سيدخله جنته الي أخرجه منهاء ولا'شك أن 
العودة لا تكون إلى بستان من بساتين الدنيا بل الجنة الي سيعود إليها آدم ؛ هي وكل من 
سلك سبيله هي جنة الخلد الى أعدها الله تعالى للمتقين من عباده؛ ال الله سبحانه 
وتعال أن يدسلنا برحمته في عباده الصالحين امتقين الفائزين يحنة النعيم؛ وبرضضوانه الكرم . 

- وقال عبد الله بن عباس : - رضي الله عنهما - : لقد أخرج الله آدم من الجننة قبل 
أن يدعلها أحد . قال الله تعالى : :(( إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتحعل فيها من بفسد رمك 


الذواء 06 00 


وهذا الأثر عن ابن عباس -- رضي الله عنه- كالذي قبله» ويدل على أن الخخنة الي أخحرج 
تتدفيا الأ نون اننع" ةفو كتان الذننا ١د‏ سهان مق مسنامها جز تفن نقة اللو الى ورف 


المؤمنون فق دخوها ويسعون غاء والي سيد حلوها يوم القيامة بفضا اله وعفوه و رحمته . 


(') أرجه الطبري ف تفسيره ( 741/١‏ ) بإسبناده إليه من ثلاثة طرق؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( 179/١‏ برقم : 411١‏ ) 
بإسناده؛ والآجري في ( الشريعة تين ١١87-‏ برقم : 7/50 )» هو يلتقي في الطريق بالطريق الأول عند الطيري؛ 
وأعمرحه كم ( التاريخ, ذكر كلمات تلقي آدم من ربه فتاب عليه 5 2 ) بإسناده» وقال : ( هذا حديث صحيح 


الإسناد ونم يخرجام)» ووافقه الذهبي؛ ووافقهما الألباني في ( التوسل وأنواعه ص :55١ا)‏ واللفظ للحاكم» ؛ والأسائيد 


المذكورة كلها لا تخلو من كلام في رجاها: أو في اتصال سندها ما عدا إسناد الحاكم فإنه متصل وليس فيهم راو ضعيف 


بل همما بين ثقة وصدوق .فهو إسناد حسن لذاته ولكن الطرق الأخرى ترفعه إلى مرتبة الصحيح لغيره؛ ولعله لأجحل 


هذا حكم عليه الحاكم والذهي والألبائي بالصحة: والله أعلم بالصواب ٠‏ وأيضا قد ورد حلنيث مرفوع ‏ عن أبي بن 


كعب هذا المعين ولكن إسناده ضعيف» ومنيأيٍ الكلام عنه ف (ص إلادة). 


(؟) قال الإمام الحاكم في ( المستدرك 9/ره ٠”‏ ) : ( ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصخابي الذئ شهدا 
الوحي والتزيل عند الشيخين حديث سند ) . وقال الألباني - رحمه الله تعالى - : ( قول ابن عباس هذا .في. 
حكم المرفوع من وجهين : الأول : أنه أمر غيي لا يقال من بحرد الرأي . الثاني «أكررة 0 حور ايو 


ا ل للا د . | التوسل أنواعه وأحكامه ص 115117 
(©) البقرة الآية : 7٠‏ ْ ْ 
(') صحيح إلى ابن عباس - رضي الله ا ل 1 7 
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59) 


<< 


ه- عن أبي موسى الأشعري 5ه قال : إن الله لما أخرج آدم من اللكنة زوده من فار الحنة 
وعلمه صنعة كل شيء فثما ركم هذه من ثمار الحنة غير أن هذه تغير» وتلك لا تغير ©. 

فهذا الحديث يدل على أن آدم اكيت لم يكن في بستان من بساتين الأرض لأن ثمار بساتين 
الأرض تفسد وتتغير» وإنما كان الأبوان في جنة الخلد الى لا تفسد ثمارها ولا يتسنه طعمها . 

- ا الحافظ ابن حجر 7" والعيئ 7" أن من الروايات الكثيرة الى وردت بما 
حديث الشفاعة ما جحاء فيه بلفظ الفردوس . قالا : ( وي رواية ثابت ©) 
عند سعيد بن منصور”*: إن أخحطأت وأنا في الفردوس» فإن يغفر لي اليوم حسبي ) 7©. 

فهذه الرواية صريحة في دلالتها بأن الحنة التي سكنها آدم وزوجه حواء عليهما 
السلام هي جنة الخلد بل هي بينت المكان الذي كان فيه من الجنة وهي جنة الفردوس 
الي هي أعلى الجنة» لذلك قد صرح غير واحد من أثمة العلم بأن تلك الجحنة الى سكنها 
الأبوان هي جنة الفردوس ”"» ولا يمكن تأويل هذه الرواية وحملها على بستان من 
بساتين الأرض في الدنياء فهذه الرواية لا تدع لتلك الشبهة محالا وترفع جميع الشكوك 
المتعلقة به بل هي نص قاطع في محل التراع» فيجب المصير إليها . 

/ا- عدم وجود بستان من بساتين الدنيا الذي ينطبق عليه تلك الصفات الى وصفت بما 
الحنة الى سكنها آدم اكنة بل تلك الصفات ألصق بجنة الخلد» ولا شك في ذلك» وقد تقدم . 

/- تنصيص بعض أهل العلم على إجماع أهل السنة على أن الكنة الى سكنها آدم وزوجه 


. ) 555 : ورد مرفوعا وموقوفاء وإسناده صحيح؛ وقد سبق تخريجه والكلام عليه في ( ص‎ )١( 

. ) 477/١١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(") انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 1١1/917‏ ) . 

(4) هو ثابت بن أسلم البناني» أثبت أصحاب أنس بعد الزهري» توق سنة بضع وعشرين بعد المائة من الهجرة 
النبوية . انظر : قهذيب التهذيب ( ١//ا؟"‏ برقم : 851 ) . 

(5) هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» أبو عثمان المروزي؛ من جمع و صئف وهو أحد أئمة الحديث؛ 
توفي سنة 1ه و قيل بعدها . انظر : قذيب التهذيب (؟/759-178 برقم : ,)781١‏ 

(") طبع جزء من سنن سعيد بن منصورء وأكثره مفقود؛ وقد بحشت عن الرواية للذكورة في المطبوع الموجود منه» كما بذلت 
قصارى ججهدي ف البحث عنها في غيرها من المفلان ولكنين لم أجدها إلا عند الحافظ ابن حجر والعيئ . ومن شرط الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري أنه لا يذكر الروايات الأحرى لألفاظ الحديث إلا إذا كانت على شرط الصحة أو الحسن»؛ كما نص 
على ذلك الحافظ في مقدمته ( هدي الساري ص : 4 )؛ فهي لا تقل عن درجة الحسن عنده؛ والله أعلم بالصواب . 

() ومن صرح بذلك أبوالعالية» وابن وهبء والقاضي عياض» وابن حجرء والعيئ - رحمة الله عليهم جميعا - 
وقد سبق توثيق أقوالههم في ( ص : 145-4179 ) . 


حدر ارهج اهيلا التجلق فزن ححزة الل . فققد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة 
والجماعة على أن الجكنة الى كان فيها الأبوان ثم أخرج منها بعد الأكل من الشجرة هي جنة الخلده . 
وهو لا يسلم لهم لوجود الخلاف بينهم في المسألة إلا أن هذه الحكايات الاضماع تعطى القول قوة. 
وتزيد في ثقله ووزنه» فممن حكى الإجماع على ذلك ابن بطال إذ قال : ( أهل السنة جخمعون ٠‏ 
على أن جنة الخلد هي الي أهبط منها آدم؛ فلا معي لقول من خالفهم, قاله بعض شيوخنا ) 7" . 
وقال النووي في شرح حديث الشهداء بأن (( أرواحهم في جوف طير حضر لها قناديل معلقة ' 
ارق شرو م السك لاحت ريمع أن وفجيان أن وجلل ضرف روجرنةه رفوا ملقب اقل 
السنة» وهى الى أهبط منها آدم؛ وهى الى ينعم فيها المؤمنون في الآخرة؛ هذا إجماع أهل السنة. وقالت 
المعترلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم : إها ليست موجودة؛ وإنما توحد بعد البعث ف القيامة. 
قالوا : والجنة الي أخرج منها آدم غيرها. وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب لهل القع 0 
وقسال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والجنة الى أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة ئ 
وأهل السسنة والجماعة هي جنة الخلد» ومن قال : ها جنة في الأرض بأرض الحندء أو /' 
بأرض جسدة» أو غير ذلكء فهو من المتفلسفة والملحدين» أومن إخوائهم المتكلية 
المتدعين» فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة 00 5 ول ودهنا. 
القول» وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول ) ©) 
وكذلك من حكى الإجماح على ذلك قاسم بن عيسى بن تاحي التوسي ١‏ © وأحمد 
بن أحمد الفاسي الشهير بزروق المالكي 27. 00 
الحاصل : إن الحنة الي نه 00 
وهي ليست من المسائل الي يتوقف عليها أمر تعبدي؛ فالمخلاف فيها يسير ولكن الذي 
شيويل أن الراحح من هذه الأقوال هو القول الرابع؛ رأن الأبوين كانا في حنة الخلذ قبل 
هبوطهما إلى الأرض» واعالط افراني. ظ 


م ل 

(1) جزء من حديث ابن مسعود ضيه وهو حديث صحيح؛ أخرحه مسلم؛ وقد سبق تخريجه ف ( ص 2000 
(9') شرح النووي لصحيح مسلم ( 3١/1١‏ ) . ٍ 
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 3141/4 ) . 

(5) انظر : شرح العلامة قاسم على معن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ( 57/١‏ ) . 

(5) انظر : شرح العلامة أحمد زروق على معن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ( 57/١‏ ) 


مده 


المبحث الثاني : خطبئة آدم وزوجه عليهما السلام في 


المطلب الأول ' وسوسة إبليس لادم ل حت 
في الجنة . 


لا شك أن إبليس هو الذي تولى إغواء الأبوين» وسيب هما الخروج من جنة التعيم 
إلى أرض الشقاء» من غير حلاف بين العلماء في ذلك 27 ولكن احتلفت أقواللهم وآراؤهم 
فبامناة اانه قوم لعن قروو عرد عا روه" لبزاقيد و رع كابر لل نيف از 
وسوسةة؛ أو عن طريق بعض أتباعه, أو أن ذلك كان بكيفية مخفية عن العبادء وأنها مما 
استأثر الله بعلمهاء وفيما يلي ذكر تلك الأقوال؛ وبيان الراجح منهاء وبالله التوفيق . 

القول الأول : الذي يعلم من نصوص القرآن ابحيد هو أن الله عز وجل قد مكن إبليس من 
وسائل دعوة آدم وزوجه لمعصية رهما حي أكلا من الشجرة المحرمة؛ أما كيف وسوس إبليس 
للأبوين في الحنة فهذه قضية من القضايا الغيبية ولح يرد ف النصوص الإسلامية الصحيحة بيانها . هذا 
القول نسبه الآلوسي إلى أبي منصور الماتريدي» واستحسنه (©) وإليه ذهب جماعة من المتأخرين 
المعاصرين منهم سيد قطبء وعبد الرحمن حسن حبنكة الميداي» وأحمد فائر الخمصي ©". 

نعم الم يرد في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة بيان كيفية إغواء الشيطان 
للأبوين ف الجنة بكل تفصيل بالتعيين والتحديد ولكن قد حاول العلماء استنباط كيفية 
ذلك من خلال آيات القرآن الكريم» ويدل على ذلك الأقوال الأخرى في المسألة . 


)١(‏ انظر : امحرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز ( 4)١47/١‏ والجامع لأحكام القرآن ( 7١7/1١‏ )؟ والجواهر 
الحسان في تفسير القرآن ( 5١9-171١8/١‏ )؛ والإجماع في التفسير ( ص : 158-151 ) . 

(5) انظر : روح المعاني ( 550/1 ) . < 

(*) انظر بالترتيب : في ظلال القرآن ( ١774/8‏ )؛ ومعارج التفكر ودقائق التدبر ( ١77/4‏ ) وقصص الرحمن 
ف ظلال القرآن ( 1409-14011/١‏ ). 


القول الثاني : إن إبليس لم يذهب إلى آدم وحواء عليها السلام لإغوائهناء وإغا 
وسوس لهما من غير مشاهدة ولا مخاطبة منه لأنهما كان يعرفانه ويعرفان ما عنده من 
الحسد والعداوة والبغضاء ميا مجحل ف العاده أن يقبلا قوله, وأن يلتفتا إليه. إذا 
0000500 وإنما أغواهما بأحد وجهين : 

ا لخرمة» وزينها لما 
حي غرهما فأكلا منها . هذا الؤحه ذكره غير واحد من المفسريد 9) 


ب - إنه أغوى الأبوين من حارج الحنة» ولم يدخل عليهما ف جنتهما هو ولا أحد من 


أتباعه» بل هو الذي وسوس لماء ورغبهما قي الأكل من الشجرة المنهية ولكن من غير مشاهدة 
ولا مخاطبة» وذلك يما مكنه الله تعالى من القدرة على إيصال وسوسته إلى من يريد إغواءه وإِن 
كان بعيدا عنه بعد السماء من الأرضء فهو فان الأبوين بوسوسته كما يفان بها ذريتهما من غير 
أن يرونه ويشاهدونه . هذا الوجه محكي عن ابن إسحاق ”"» وهو الذي اخحتاره الآلوسي ئ 
واليهذهن دك ين فيد أن وي و الشيخ أبو بكر جابر الحرائري - حفظه الله - © 


ركل نزولا نايلنس غرف ارين هو ارو الررسوحة ادو خرن مشاربة ري خا 


.فيه نظر؛ فإن الوسوسة هي الكلام الخفي . يقال لهمس الصائد والكلاب وصوت الحلى 
وسواس ”© والكلام الخفي أو الصوت الخفي لا يمكن إيصاله من الأرض إلى الما 3 


: 7 | . ) 18/8 ( انظر : التفسير الكبير‎ )١( 
5 وإرشاد د‎ 4) 707١ : )؛ وتفسير ابن كمال باشا ( ص‎ ١5/* ( (؟) انظر : التفسير الكبير‎ 
5 . ) 580/1١ ( )؛ وروح المعاني‎ 31/١ ( القرآن الكريم‎ 


(؟) أرجه عنه الطبري في تفسيره ( ١/./7؟‏ 71:9 ) بإسناده ققال : حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة» قال : قال ابن إسحاق :أله خاض: 
إلى آدم و زوجسته بسلطانه الذي جعل الله له لييتلي به أدم و ذريته . .. ولكن إستاده إليه ضعيف» فإن شيخ الطبري ضعيف متهم ' 
بالكذب وسرقة الحديث» وشيخ شيخه صدوق كثير الخطأء سيأ الكلام عنهما ف (ص : 455 )؛ وكذلك عرى إليه هذا القزل. 


الاودري في ( النكت والعيون ف تفسير القرآن الكريم 0١‏ )؛ وابن الجوزي في ( زار المسير )38-517/١‏ .. 
(4) انظر : روح المعاني ( 7370/1 ) . 
(5) انظر : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ( ص : 798 ) . ظ 
(5) انظر : نهر الخير على أيسر التفاسير ( ١58/7‏ )؛ وكشف الستار عما يظن أنه عار ( ص : ؟ ) . ظ 
(0)انظر : تهذيب اللغة ( ١75/1١8‏ )؛ ومفزدات ألفاظ القرآن.( ص : 855 )؛ ولسان العرب ( 557/15 ) . 
(8) انظر : التفسير الكبير ( ١/9‏ ) . ظ 


5 


5 


ثم إن ما وسوس به إبليس للأبوين كان كلاما واضحا مسموعا ومفهوماء ولم يكن بحرد 
حمس» وسيأنٍ بيان ذلك في الاستدلال للقول الآن . 

القول الثالث : إن إبليس حاطب الأبوين مشافهة» وحثهما على الأكل من الشجرة 
المنهي عنها بنفسه» وغرهما بكلامه المعسول المسموم حت أكلا منها . هذا القول ذهب 
إليه جمهور المفسرين ”"2» وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري والزحاج والماوردي 7 
وابن الجوزي ومحمد الأمين الشنقيطي 1 

وقد استدل أصحاب. هذا القول لما ذقبوا إليه بقوله تعالى :7 فوسوسلمما الشيطان 
ليبدي لما ما وري عنهما من سوآتّهما وقاللما نهاكدا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين #6 وقاسمهما إني لكمالمن الناصحين 36 فدلاهما بغرور © ”2 وقوله تعالى : ( فوسوس إليه 
الشيطان قالءا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لاببلى © ”. 

اقوس القع جلها ب لبن م الأبري وقوه قال اناه قا كل أذلك ضلن 
شجرة الخلد وملك لا يبلى» وأنه ما نماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
الكين9؟ أو تكو تنا فون الخالدين. :هذا يدل على أن:وسوشة إبليش للأبويق كان عن 


)١(‏ انظر : التكت والعيون في تفسير القرآن الكريم ( ٠١07/١‏ )! والنحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ( 1837/١‏ )؛ 
االجامع لأحكام القرآن ( 5١7/١‏ )؛ وتفسير البحر المحيط ( 7١1/١‏ )؛ والجواهر الحسان ف تفسير القرآن 
5١9/١١‏ )؛ وفتح القدير ( 58/١‏ )؛ وفتح البيان ( 175/1١‏ ) . 

. ) 115/97 ( 4ه .انظر : معجم للؤلفين‎ 5 ٠ علي بن محمد بن حبيب البصري» للعروف بالاوردي» فقيه أصولي مفسرء توق سنة‎ )١( 

(9') انظبر بالترتيب : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 759-51528/١‏ )؛ ومعاني القرآن للزجاج( 7717-775/5 )؛ 
والنككت والعيون في تفسير القرآن الكريم ( ٠١7/١‏ )؟ وزاد المسير ( 58/1١‏ )؟ وأضراء البيان ( 799/4 ) . 

(؛) الأعراف الآيات : 57-17٠‏ 

(ه) طه الآية : ١١١‏ 

() وقد يقال هنا : كيف أطمع عدو الله آدم الكَتلة أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة» وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا 
تشرب» وكان آدم تيه أعلم بالله وبنفسه وبلللامئكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله» ولا سيما تما فاه الله عز وجل عنه ؟ 

فالحواب : أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا في ذلك أصلاء وإنما كذههمما عدو الله وغرهما وخدعهما بأن 
سمى تلك الشجرة شجرة الخلد» فهذا أول المكر والكيد؛ فلما سماها شحرة الخلد قال : ما فاكما ربكما عن هذه 
الشحرة إلا كراهة أن تأكلا منها قتخحلدا في النة؛ ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا بموتون» ولم يكن آدم ققنة قد 
© 


ادك 


طريق كلام خفي مسموع ومفهوم؛ لأن الله سبحانه وتعالى فسرها بالقولء وذلك لا ظ 


يكون إلا عن طريق المخاطبة والمشافهة (©. 

وكذلك في مقاعته لما دليل آحر على عخاطته إياهما ومثوله بنفسه أمامهما» فإ ل 
يتصور في أداء القسم البيابة عن 'الغير 0 < 

قال ابن حرير الطبري : وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وززجته 
للقي اناما رورم عتوبا متهتو لقال ل ا ا ريكنا عنهذهالشجرةإلا 
أن تكرنا لكين أكون من الخالدين 4 وأنه قاسمهما إن لكما لمن الناصحين؛ رون 
ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو ال أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما (١‏ ناكامو اناصح ) 
الدليل الواضح على أنه قد باشر خطاهما بنفسه . 

اوذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال : قاسم فلان فلانا في “كذا وكذا إذا 
سبب له سببا وصل به إليه دون أن يحلف اله؛ والحلف لا يكون بتسشبب السبب» فكذلك 


قوله : 2 فوسوس إليهالشيطان » لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى 
العام مسن تروان 1كن عافي الله ديعن ا كلفددي «التتبرة ترد ميا البرك معط ب ا 
استزله به من القول وال حيل لما قال جل ثناؤه : 2( وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ©.- 


اا 

عثلم آل يوت بعذه واشته اللزحل بدو يرت شهدم نازر اندر اتاد لابمو اا لب ل 
فاجتمعت الشبهة والشهوة؛» وساعد القدرء فأحذقدما سنة الغفلة» واستيقظ لما العدو, كما قيل : ٠‏ 
ظ واستيقظوا وأرزاد الله غفلتهم :: ليتقذا الفدر اتوم ف الأرل 

إلا أن هذا المدواب يعترض عليه قوله.: (( أوتكونا منالخالدن ) [ الأعراف ١:‏ ] فيقال : لماكر المخحادع لا بد أن 

.يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض والباطل. ما يدل على مكره وكيده؛ فهو لم يجزم لهما بأنهما إن.أكلا منها 
صارا ملكين؛ رادا درون يت أحدجما ممتنع» والآخر ممكن. وققاس ابل انرع لكك رلك ولهذا لما 
أطمعه ف الأمر الممكن ؤم لزه ول ركه ..فقال : (نالدمم ل أداكعلى شجرةالخاد وماك لايلى © :[ طه : ٠.‏ 0 ير 
يدخل أداة الشك ههنا كما أدخلها في قوله : ( إلاأنتكونا ملكي نأوتكونا منالخالدين © [ الأعراف: ]أ تسرام 
كلام ابن القيم . انظر : إغائة اللهفان )1117-1١317/1(‏ , 

. ) ١٠٠١ : انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 95/4" , طه‎ )١( 

(؟) انظر : الابتلاء وأثره في خياة الؤمنين كما جاء في القرآن الكريم ( ص ٠١4:‏ ) . 
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الما 


كمالا يجوز أن يقول اليوم قائل ممن أتى معصية : قاسم إبليس أنه لي ناصح فيما 
زين لى من المعصية الى أتيتهاء فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو 
الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناؤه : ف[ وقاسمهما إني لكمالمن 


الناصحين 4 أه بتصرف 0 


فيتبين ما سبق أن إبليس ححاطب الأبوين مشافهة» أنه حثهما على الأأكل من الشجرة 
المنهي عنها بنفسهء بكلامه المسموم المعسول حئ أغواهما وهذا هو الراجح فيما يظهر لي 
لكونه أقرب إلى ظاهر الكتاب» وألصق بآياتماء وأبعد عن التكلف والتصنع في تفسيرها. 


مسألة : كيف تمكن إبليس من الوصول إلى آدم وزوجه عليهما 
السلام في الجنة : يشكل على القول بأن إبليس أغوى الأبوين بخطابه إياهما مشافهة - 
أن اللعين بعد امتناعه من السجود لآدم ضيغ كان قد طرد من الحنة» فكيف تمكن من 
الوصول إليهما وهما في الحنة ؟ 

لقد أحاب أهل العلم عن هذا الإشكال» ففي كيفية وصوله إلى الأبوين ف الحنة لهم 
أقوال» وفيما يلى ذكرها وبيانها والله الموفق للصواب . 

-١‏ إنه لا أراد إبليس أن يدخل الجحنة منعته الخزنة» فأتى الحية - وهي دابة لها أربع 
ترافكج كاحمن الدوان -ببعنا ها عرطن قفننه غلن سائر الميوانات فما قبلة.واحد.منهاء 
فابتلعته الحية:؛ وأدخلته الجنة حفية من الخزنة. فلما دخلت الحية الجنة حرج إبليس من 
فمهاء واشتغل بالوسوسة؛ فلعنت الحية» وسقطت قوائمهاء وصارت تمشي على بطنهاء 
وجعل رزقها في التراب» وصارت عدوا لبئ آدم . هذا ما ذكره القصاص عن ابن عباس 


زه 
وابن مسعود ووهب بن منبه وعيرهم ©" . 





. ) 778/1١ ( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
البقرة : 15 )؛ وتفسير القرآن‎ » 357-11780/١ ( (؟) انظر : جملة من هذه الآثار في جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 
وهذه الآثار‎ ) ٠١7 : برقم‎ ١77-1١ 5719/0 ( )؛ والعظمة‎ 7٠١ : الأعراف‎ 2145/٠ ١ العظيم لابن أبي حاتم‎ 
أغليها فى أساتدها إل احجان نظر؛ فإن في إسناد بي الشيخ اويا إسمه تمشل بن متعيد وهو متزوك» كما يوبحد‎ 
انقطاع بين الضحاك وابن عباس » وقد نبه على ذلك انحقق» وأيضا سبق الكلام عن الانقطاع بين الضحاك ويين ابن‎ 
-)ي‎ 


ولكن هذا را ل امات عن ا ا : 
أ - هذه الآثار لا تصح أسانيدها إلى من حكيت عنه غالبا ولا سيما يضح مي 
لا ل ل ا 
ل ا ا 
شديد :. وهنا الوحهان قد مب تقررها في افش الاق 
0100 | ْ 3 
حلاص ايو ور اودرو عرس الاو بط رجاه 
هب - إنما من حرافات أهل الكتاب وأكاذيبهم, وقد نص على ذلك جماعة من أهل 
العلم منهم ابن كثير - رحمه الله - إذ قال : ( وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي 
بأسانيده؛ وأبي العالية ووه ب بن منبه, وغيرهم» ههنا أخبارا إسرائيلية ععن قصة الحية؛ 
ا . 5 : 0 
وإبليس؛ وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته ... ) ”2 ظ 
وقال الشيخ عبد القادر بن أحمد بذران : ( ولأكثر المفسرين ف هذا المقام مقالات اقنبسوها عن أهل 
الكتابء وأكثرها من كلام وهب بن منبه اليما والسدي وأضرايهمماء والغالب أنها تأي مرفوعة إلى 
ابن عباس ذه على أن روايتها لا تصح أصلاء ولا تنطبق على معان كناب الله تعالى؛ فيجب إطراحها 
ف : ش : ا 
عباس ف (ص : .711-714 )» وق إسناد ابن أبي حاتم راو بجهول؛ وهو الذي بين السدي وبين ابن عبامن؛ وزار 
آخر شيعي محترق لا يقبل من.حديثه ما تفزد» وهو عبيد الله بن موسى وقد نبه على ذلك الحقق» وعند ابن جزير ثلاثة 
أسانيد : الأول منها إلى وهب بن منبه وسنده إليه حسنء والثاني : من طريق السدي إلى ابن عباس وابن مسعود 
وأناس ا ا ب 8 -زه زخم» 
والغالك : فيه رجلان مبهمان : أحدهها : شيخ الطبري إذ قال 1 والآخر : شيخ الربيع إذ قال . حدئي محداث, 5 
فهذه الآثار لم تصح أسانيدها إلى من حكيت عنه إلا ما حكي عن وهب بن منبه إذ إسناد ابن جرير إليه حسن» ولكن 
في هذا الأثر أشياء غريبة و منكرة من أهمها أنه ذكر أن لهذه الشجرة ثرا تأكله الملائكة؛ مع أنه ليس من طبيعة الللائكة. 
الأكل والشرب كما هو معلوم من نصوص الشريعة ...انظر : النقد المفصل لذلك في كتاب : الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير (ص : 795-576٠‏ )؛ والروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري ( ص : 154-١81١‏ ) . 
)١(‏ انظر : التفسير الكبير )1١8/9(‏ .7 0 
(؟) انظر : المصدر السابق نفسه . 
(") تفسير القرآن العظيم ( 80١/١‏ ) . 


وعدم اعتبارها. ولنذكر تموذجا منها ليعلم الباقي» وهو أن القصاص يروون عن وهب بن منبه 
والسدي عن ابن عباس و غيره : أنه لما أراد إبليس أن يدحل الجحنة منعته الخزنة فأ الحية .... ) (©. 

وكذلك نمن أنكر هذه الروايات وعدها من الإسرائيليات الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ”© والشيخ أبو بكر حابر الجزائري 7 وغيرهم . 

الخاضحل #القول بآن: إبلنس تروط باهي انضول اليه لاقواء الأبوين :من اديت اخراقة 
وأكاذيب أهل الكتاب 9 فهو قول ساقط لا يصح الاعتماد عليه في تفسير آيات القرآن الكريم . 

؟- إن إبليس أحرج من الحنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم ظهذ» وأسكنها آدم ضنه 
قبل أن يهبط إبليس إلى الأرض» وإبليس كان قد أغوى الأبوين في الحنة قبل أن يهبط من 
السماء إلى الأرضء ثم أهبط الأبوان وإبليس كلهم إلى الأرض» وهذا القول حكاه ابن حرير 
الطبري بإسناده عن طريق السدي إلى ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب رسول الله 
وأيد قولهم هذاء وبين أن النظم القرآي يدل على ذلك ”©؛ وبه قال الثعالبي أيضا ”©. 

” - كان إبليس لا يحجب بشيء من السماوات» وكان يقف فيهن حيث شاء ما 
أراد» ومن هنالك وصل إلى آدم حين أحرجه من الحنة . قاله ابن وهب 7©). 

5 - إنه وسوس لما وخاطبهماء وهو على باب الحنة» فاستجابا له. وهو لم يدخحل 
عليهما في الحنة بعد ما أخرج منها . هذا الوجه ذكره غير واحد من المفسرين”» وارتضاه 


الشيخ محمد الأمين الشتقيطظي 0©, 


. ) ١79 : جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 599/4 » طه : ١١١‏ ) . 

(9) انظر : كشف الستار عما يظن أنه عار ( ص : 7 ) . 

(4) انظر: قصة الحية الى ذكروها بالتفصيل في (سفر التكوين/١-15)‏ . 

(5) قد سبق ذكر نص كلامه والإشارة إلى الكلام في السند . انظر : ( ص : 458-4174 ) . 

(5) انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( ١7/5‏ )» والثعالبي هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الئعالبي 
المالكي» مفسر فقيه صوفي متكلمء توفي سنة هلامه . انظر : معجم المؤلفين ( ١917/5‏ ) . 

(10) قد سبق ذكر قوله والكلام حوله في (ص : 2759 ) . ْ 

(8) انظر : الكشاف ( 7550/١‏ )؛ وزاد المسير ( 5/١‏ )4 وتفسير البحر المحيط ( ع والواهر الحسان في 
تفسير القرآن (7/7١)؛‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (31/1 )؛ وروح المعاني )790/١(‏ . 

(9) انظر : أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن ( 99/5" , طه : 17١‏ ) . 


قا إن اليس أعبظ قن السماء إلى الأرض بعد امتناعه من السجود لآدم 3 وبقي :الأبوان 
في الجنة ولكنه ضعد إليهما صعودا عارضاء فكان دحوله عليهما في الحنة ين او 
يدل اللص».ولم يكن دخوله فيها على سبيل الاستقرار ثماء وذلك لتمام الابتلاء والاختبار الذي 
7 لله وقدر أسبابه» وهذا الوجه كذلك ذكره غير واحد من المفسرين 27 وهذا أيضا ثما ارتضاه 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ”" وإليه مال عبد الوضاب النجار © ومحمد الطيب النجار 69, . . 


مسألة يف أصغى آم وزوجه عليما السلا إلى مقلة نيس لين 
مع تحذير الله الشديد لهما منه ؟ 

القول بأن إبليس حاطب الأبوين بنفسه» وأنه كلمهما مشافهة ارا ل 
سؤال يمحتاج إلى جواب» وهؤ أن الله سبحانه وتعالى لا أمر الأبوين باالسكن في 'اللدنة كان 
حذرهما من عدوهما إبليس تحاديرا شديدا إذ قال لهما : ر[ إنهذا عد ولك ولز وجاك فلاي بتكنا من 
الجنةفتشفى 64 7 فكيف أقبل آدم على الأكل من الشحرة سيار ع ام د مقالة 
ظ الى للقي نر كان قال ننه الاك مد جنا نايدا وين لكين 6 وللإجابة عن هذا 
السؤال عدة أقوال وتوجيهاث» 2 الراجح منهاء والله 55 : 

القول الأول.: إن آدم ينين الما أكل من الشجرة المحرمة لم يكن في كامل عقله؛ وذلك 
لأن حواء عليها السلام سقته الخمر ال لا عادر 
مسو إل ستعيد' رن اللسييي 7 


)١(‏ انظر : الكشاف ( ١/د5؟‏ )؛ ومدارك الشتزيل ( 875-1/١‏ )؛ وتفسير البحر المحيط ( 7١/١‏ )؛ وإزشاد العقل السليم إلى 
ل 

ظ (؟) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 598/54 ) . ' ظ : 

(؟) انظر : قضص الأنبياء له ( ص :8 ) . 

(؟) انظر ال اا احوايي بريه ريه ه). 

(5) طه الآية : ١17‏ ْ داب 

(5) أخرج ابن حرير الطبري في تاريخه ( 74/١‏ ) فقال : حدثنا ابن حميذ» ثنا دلقة عن تمك بن إلبحاف بور 

ل 


8 


ولكن هذا القول فيه نظر من حيث السند والمئن . 

أما السند فالكلام فيه من وجوه وهي كما يلي : 

أولا : ابن حميد هو محمد بن حميد بن حيان الرازي» كان ابن معين حسن الرأي فيه ولكن 
أكثر الأئمة على تضعيفه» حي اتهمه غير واحد من الأئمة بالكذب وسرقة الأحاديث ”". 

5206 5 : 0 1 سح لساك (1) 

ثانيا : سلمة هو سلمة بن الفضل الأبرش» وهو صدوق كثير الخطا " '. 

ثالغا : محمد بن إسحاق من كبار المدلسين فهو من أهل الطبقة الرابعة "من المدلسين 
الذين قد اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع لغلبة 
تدليسهم؛ وكثرته عن الضعفاء والبجهولين ©) وقد عنعن ابن إسحاق في هذه الرواية» وم 

يصرح فيها بالتحديث» فلا تقبل منه هذه الرواية . 

فهذا الإسناذ إلى سعيد بن المسيب ضعيف جداء ولا عبرة بقول لم يصح إسناده إلى 
قائله» ول يثبت عن المحكي عنه» والله أعلم بالصواب . 

وأماالمتن فبطلانه ظاهر لأن آدم قي كان كامل العقل سليم الفطرة فيمتنع منه 
السكر؛ ثم إن نعم الحنة الموجود جنسها في الدنيا تكون في الحنة حالية من الافات الي 

يج الداادا ل لم ٠‏ 

)١(‏ انظر : ميزان الاعتدال ( */7.0ه-ا"8ه برقم : 74017 )؛ وتهذيب التهذيب ( 85-854/5 برقم : 71/1/7)؛ 
وتقريب التهذيب ( ص : 410 برقم : 08184 )؛ وسيأقٍ مزيد تفصيل عنه في ( ص : 050-018 ) . 

(؟) انظر : تقريب التهذيب ( ص :548 برقم : 75٠08‏ ). 

(5) انظر : جامع التجصسيل في أحكام المراسيل ( ص : ١١7‏ )؛ وطبقات المدلسين ( ص : ١ه‏ برقم : 5؟١١))‏ وقد 
املف اجتهاد الحافظ ابن حجر في بيان الطبقة الى يكون فيها ابن إسحاق» فذكره في طبقات المالسين ف الطبقة 
الرابعة في حين ذكره في ( النكت على كتاب ابن الصلاح ؟/547 برقم : 4ه ) في الطبقة الثالثة» وكتابه النتكت 
متأحر ف التأليف من كتابه طبتقات المدلسين» كما أشار إلى ذلك في النكت ( 700/7 ).؛ والاعتبار في الغالب بآخر 
الأقوال عند الاختلاف عن أحد ولكن يبدو لي أن كون ابن إسحاق في الطبقة الرابعة أرجح لموافقة الحافظ العلائي له 
على ذلك؛ والله أعلم بالصواب . وسواء عد ابن إسحاق من الطبقة الثالثة أو الرابعة الحكم هنا لا يختلف؛ لأنه إذا عد 
من الطبقة الثالئة فالراجح من أقوال العلماء أنه لا تقبل رواية أهل هذه الطبقة إلا إذا صرحوا بالسماع؛ وأما إذا عد من 
الطبقة الرابعة فلا تقبل رواية أهلها بالاتفاق إلا بالتصريح؛ فالنتيجة لا تختلف ف كلتا الحالتين إذ لا تقبل الرواية إلا بعد 
الصريح . [ من إفادات شيخحنا عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف - غفر الله ورحمه رحمة واسعة - ]» وابن إسحاق 
هنا قد عنعن؛ ولم يصرح بالسماع أو التحديث فهي غير مقبولة منه والله أعلم بالصواب . 

(؛) انظر : جامع التحصيل في أحكام المراسيل ( ص : ١١7‏ )؛ وطبقات المالسين ( ص : ١4‏ ) . 


كانت فيها في الدنيا . قال تعالى ) مثلالحنة اوعد اتن فا هارم ماء خرن وأفار ان 
انير طعمه اذ #للشارين وأنهار من عسل مصفى 6" فكذلك الخمر ال ف الدنيا 5 
بالآقات والمضرات ولكن الخمر الب في الجنة تكون. خالية من جميع تلك المفاسد والمضرات. 
قال تعالى في وصفها : / مطاف عابهم بكأس من معين #6 بيضا ٠‏ لذةالشارين *لافها غول ولاهمخنها 
سنزفون 6" وقال تعالى : ١‏ .طوف عليهم ولدان خلدون 3# بأكواب وأباريق وكاس من معين 46د لا 
«صدعون عنها ولابنزفون © ”" فالخمر الي في الحنة لا تصدع الرؤوسء ولا تترف العقؤل؛ ولا 
تفسد الأذهان, ولا ذهب الأحلام بل كل آفة في حمر الدنيا منتفية عن حمر الآحرة 9), 

خاايصيع (إقر ل 0نم طم جنوي ون دزو لد الكو وفا ني عقا ررد وار 
أكل من الشحرة المحرمة؛ فإنه مخالف لما وصف الله به حمر الحنة» ومخالف م | 
وسلامة فطرته. والله أعلم بالصواب . 

القول العانئ : إن آدم تيغ كان و ال ا لي الظاه وم يكن 
ممنوعا عن الأكل منها في. الباطن بل كان في الباطن مأمورا بالأكل منهاء لأن توحيده كان 
00 باطنا » فكان 7 0 اله : ار وكان أمره 0 


١٠ : محمد الآية‎ )١( 

(؟) الصافات الآيات : 417-468 

(؟) الواقعة الآيات : /ا1١8-1 ١‏ ْ 

(4) انظر : أحكام القرآن لابن عربي ( ١/5١)!؛‏ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك ( */١‏ والكامل فا تاريخ 
51/1١‏ )؛ وتفسير البحر المحيط ( ١ . )1/١‏ 

(5) نقل ذلك عنه تلميذه ابن اسرائيل كما هو مذكور ف ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1 
علي بن أبي الحسن بن منصور الحربري الحوران؛ كان يترد إلى طائفة من الفقراء » وهم المعروفون بِأُضحاب الحريري» 
أصحاب المناقي للشريعة؛ وباطنهم شر من ظاهرهم إلا من رجع إلى الله مننهم؛ ركان الحريري هذا من أقان شئيء و أضره 
على الإسلام؛ وكان عنده من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون فيها شيء كثير» شهد عليه خخلق كثيز يما يوجحب قتله؛ 
انفسد بسبيه جماعة كبيرة من أولاد كبراء دعشق » توثي سئة 4ه . انظر ؛ العير في خبير من غير ( 18/8 جما 
وسير أعلام النبلاء ( 4/7 7710-77 )؛ رابدية لنهاية ( 115/15 -4/ا١).‏ ا ١‏ 
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وعبد الوهاب الشعرانق 7( وأمثالهما من الصوفية الإباحية 9) 

وهذا القول في غاية البطلان والفساد فمن محال أن ينهاه الله عن الأكل من الشجرة 
ظاهراء ويأمره بالأكل منها باطنا في نفس الوقت؛ لأن الأمر والنهي لا يردان جميعا في 
وقت واحد على شيء بعينه» ثم إن الأبوين قد اعترفا بالخطيكة» وطلبا من الله الإقالة منها 
بالمغفرة لهما والرحمة عليهماء والله سبحانه وتعالى قبل توبتهماء فلو كان آدم © مأمورا 
بالأكل من الشجرة لما حاف هو وزوجه على أنفسهما الخسارة والشقاوة» ولم يكن هناك 
ما يدعوهما للاعتراف بظلم النفس ثم الاستغفار والاسترحام؛ لأنه لم يحصل منهما معصية 
بل فعلا ما أمرا بفعله» وأتياءما طلب منهماء وعلى أي شيء تاب الله عليهما إن لم يكن 
هناك مخالفة للأمر ؟ وكيف تعد مخالفة ومعصية مادام أنه كان مأمورا بالأكل ف الباطن ؟ 
وهل أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه عصى خبر كذب وزور؟ فهذا القول إلى يؤدي إلى 
وقوع الكذب والغلط والتعازض والاخحتلاف في كلام الله وأوامره» وما كان مر 
باطل بلا شك ”©) تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

ومثل هذه الأقوال تفتح بابا عظيما من الشر والفساد؛ إذ يلزم منها أن النصوص الشرعية 
ليس المقصود منها ما يتبادر إلى الذهن من المعاني والمفاهيم بالنظر إلى ألفاظها وعباراتما 
وتراكيبها وما تقتضي اللغة العربية وأصولها وقواعدها بل هذه النصوص مصروفة عن مدلولاتها 
الظاهرة ومعانيها الواضحة إلى معان أخرى باطنية خحفية» وفي ذلك دعوة حفية قوية إلى إبطال 
التكاليف الشرعية والابتعاد عن دين الله والانفلات من أوامره والتحلل من حدوده وقيوده بل 
دعوة إلى الكفر والفسوق والعصيان والإلحاد والزندقة » لو كانوا يعلمون . 

القول الثالث : إن آدم تن لم يقصد بالأكل معصية ربه» ولكنه أكل من ال: 
امحرمة متأولة: وف وجه تأويله أقوال وهي كما يلي : 

قالت طائفة : إنه تأول بحمله النهي المطلق على شجرة معينة فتركهاء وتناول من 


. ) ٠١-9/؟‎ ( انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر‎ )١( 
(؟) انظر : المصدر السابق نفسه؛ وما ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتارى ( 785/7 )!4 والشيخ‎ 
. ) 755-591١ : محمد الحامد ف ( ردود على أباطيل ص‎ 


() انظر : ردود على أباطيل ( ص : 718-8١١‏ ). 


شجرة أخرى من نوعها "7 وقال ابن 520 التوجيه بأنه أظهر لأقوال 0 . 
ولكن ف هذا القول نظر؛ فإن الله سبحانه أخبر أن إبليس قال له (ماتياكا لك ظ 
عن هذه الشجرةإلا أن تكون ملكن أكون من الخالدين © ”" فإبليس ذكر لما الشجرة الي فيا . 
عنها إما بعينها وإما بجحنسهاء وصرح هما بأفا هي الي فيا عنهاء ولو كان عند آدم به . 
أن المنهي عنه تلك الشحرة ١‏ وخررد باولا كناميا اللاي قار ظ 
أخر جه الله من الحنة ونزع عنه لباسه 20 ظ 
وقالت طائفة أخرى : إن ع ل من الشجرة الحرمة نار 
النهي بأنه نمي تتزيه» لا في تح ريم ©) 
إوهدا ايضاكباطل من وو ينها » هن 
-١‏ قال تعالى : ( ولاتقريا هذهالشجرة 550 دل عل أن أنهي ظ 
لم يكن للتتريه» وإنما كان للتحريم؛ لمي بالوعيد؛ وليك لا تيا الا 
ربناظلمنا افسنا 4© © , 
١‏ إن هسذا لهي لو كان للتزه ما استحى آدم ع يقعهالإخراج من التق و 
وحبت التوبة علية» وما قيل : إنه عصى ربه 7©. ظ [ 
ا إن اله سبحا ا اها عن الأكل من الضحرة الغ ابي حي اها عن قر فل ظ 


تعالى .: ( ولاتقرباهزهالشحرة » فهو سبحانه وتعالى علق النهي بالقرب منها؛ مبالغة في تحريم الأكل . 


١)‏ 6 3 )؟ والصواعق المترلة ( فده 

0 ١8/١ ( انظر : أحكام القرآن‎ )١( 

٠ ٠٠ : الأعراف الآية‎ 0 

(4)انظر 53 

(5).انظر : التفسير الكبير ( 4-ه » ١‏ )؛ والصواعق المترلة ( 7١7/1‏ ) . 
)١(‏ البقرة الآية : هم و الأعراف الآية : ١‏ 

(7) الأعرافف الآية : +7 2 ظ 

(8) انظر : التفسير الكبير ( 5/7 )؛ والصواعق المترلة ( 7١7/١‏ ) . 
()-انظر : المصدرين السابقين أنفسهما .0 


يه 


ووجوب الاجتناب بالكلية . وهنا يدل على أن النهي لم يكن في تغريه بل كان للتحريم ”". 

4 - قوله تعالى : [ولاتقربا هذهالشجرة) مثل قوله تعالى : ( ولاتقربوا الزنى © ”2 وقوله 
تعالى : ( ولاتقربوا الفواحش »6 ”" وقوله تعالى : ( ولاتقربواما اليم إلابالتي هي أحسن 6 27. 
فالله سبحانه و تعالى حرم هذه الأشياء؛ وى عن ملابستهاء وبالغ في النهي والتحريم حى 
فى عن قربائماء فكما أن هذا للتحريم فكذلك الأول للتحريم "©. 

وقالت طائفة : إنمما تأولا النهي عن قربانهما وأكلهما معاء لا عن أكل كل منهما 
على انفراده؛ لأن قوله تعالى : #/ ولاتفربا 4 نمي مما على الجمع» ولا يلزم من حصول 
النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد 9©©. 

وهذ التأويل في غاية البطلان والفساد» بل يمكن أن يقال أن هذا التأويل لم يخطر 
بقلب آدم وحواء - عليهما السلام -- قطعا؛ فهما كانا أعلم بالله من ذلك» وأكثر معرفة 
وفهما لأوامر الله سبحانه وتعالى . 

وهل يصح أن يقال في قوله تعالى : ( ولاتقربوا الزنى » وقوله تعالى : ([ ولاتقربوا مال 
اليم إلا بالني هي أحسن 4 ونظائره من الآيات أن المقصود با إنما هو النهي عن الاجتماع 
على ذلك دون النهي عن فعلها على الانفراد ؟ 7©. 

وقالت طائفة : إن آدم هين لما قاسمه عدو الله أنه ناصح؛ وأرج الكلام على أنواع 


متعددة من التأكيد» كما أخبر الله تعالى عنه فققال : ( وقاسمهما إني لكما لمن الناه بن 00 


(1) انظر : المقتطف من عيون التفاسير ( 18/١‏ ) . 

(١؟)‏ الإسراء الآية : 517 

(؟) الأنعام الآية : ١١1١‏ 

(4) الأنعام الآية : ؟61١‏ و الإسراء الآية : 74 

(5) انظر : التفسير الكبير ( 0/7 )؛ والصواعق المرسلة ( 5١/١‏ ) . 
() انظر : التفسير الكبير ( ١5/5‏ )؛ والصواعق المزلة ( 5١5/١‏ ) . 
(7) انظر : الصواعق المترلة ( 73١54-15١5/١‏ ) . 

(8) الأعراف الآية : "١‏ 


اد 


نويند ارهن سبحانه وتعالى متضمن أنواعا من التأكيد ©» ولم يكن اكه ين أن 
أحدا يقسم بالله كاذبا يمين غموس يتجرأ فيها على الله هذه الحرأة» فغزه عدو الله هذا 
التأكيد والمبالغة فظن أدم صدقةء وأنه إن أكل منها ' يخرج من اللحنة) ورأى أن الأكل 
وإن كان فيه مفسدة فمضلحة الخلود أرجح» ولعله يتأتى له استدراك مفسدة النهي أثناء 
ذلك إما باعتذار وإما بتوبة وإما جلك كبا كاه قاوز فاقياو اقبي لابن 
يؤمن بالله. واليوم الآحر إمانا لا شك فيه إذا أقدم على المعصية (©. 

القول الرابع : أنه أكل منها وهو اا ادو وااو لي ادر مال اوقد 
عهدنا إلى من قبل فنسي ومنْجد لدعزما » وهنا اقول 3 كرغ واعيو امن ادر منهم 
أبو الحسن الماوردي والفخر الرازي أبوحيان وعبد القادر بن أحمد بدران. وعبد الوهااب 
النجار ومحمد الطيب النجار ”»: ورححه القرطي 7 ووهبة الزخيلي 7 . 

1413 مان ستصيل فا حص من آدم قا على وجه النسيان » فلماذا عد أكله من 
الشجرة معصية منه لربه» ولماذا أخرج من الحنة» وأهبط إلى الأرض ؟ ئ 

فذكر بعض أهل العلم توجيه ذلك أن انميق كوو م لطي ده 
ا لقربين» ويلزمهم من التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهيم وعلو متازهم ما لا يلزم أغيرهي 


)١(‏ وهي كمايلي : -١‏ القسم 5000 بأداة التأكيد . - الإتيان بلام التأكيد في الخخير 6 تصديرة 
بالجملة الاسمية وإتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت والدوام؛ دون الفعل الدال على التجدد؛ أ : النصخ صف 
وسجيق؛) ؛ ليس أمرا عارضا لي . - تقدم المعمول على العامل فيه» إيذانا بالاتتصاص؛ أي / : نصيحيّ مختضة 

بكماء وفائدتقها غائدة إليكماء لا إلي . 5- أنه صور نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحينء» فكأنه قال هما : 
اللأمصوق كنا اي ذلك يرو أنار اعد سو + كنا تقول او تامرة. رشي كل احه تن على بهذا وأناامق 
جملة من يشير عليك به انر إغائة اللهفان ١١4-1١1١711١ ١‏ )؛ والصواعق المزلة ( 7١14/١‏ ) . [ 

(؟) انظر : إغائة م سد الشيطان ( 1١4-1١‏ )؛ والصواعق المتزلة ( 7١14/١‏ )2. 

(©) طه الآية : ه١١‏ 

(4) انظر : النكت والعيون في تفسير القرآن ا للماوردي ( ٠١7/١‏ )؛ والتفسير الكبير لازي ( هد 
وتفسير البحر المحيط:لأبي حيان .( ا )؛ وجواهر الأفكار ومعادن الأسرار لابن بدران ( ص ١74:‏ 1 
وقصص الأنبياء لعبد' الوهاب النجار ( ص : ١١‏ )؛ وتاريخ الأنبياء محمد الطيب النجار( ص 1 

(ه) انظر ؛ الجامع لأحكام القرآن ( 505/١‏ ) . ْ 
)١(‏ انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ( ١47/١‏ ) . 


0 


ولذلك عد تشاغله عن تذكر النهي تضييعاء وبه صار عاصياء والله أعلم بالصواب 7©. 

وأما إحراجه من الحنة» وإهباطه إلى الأرض ففيها فوائد كثيرة وحكم جليلة ومصالح 
عظيمة» وسيأت ذكر بعضها قريبا إن شاء الله تعالى . 

ومني فصول كا بطي نأف نس عوك الأ وين و انع ماران 
دحوله فيها كان دخولا عارضا من غير استقرار ولا كرامة؛ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؛ 
أو أنه وقف حارج الحنة قريبا من طرفها بحيث سمع آدم وزوجه كلامه وهما في الجنة» وأن 
معصيتهما لله عر وجل كانت بسبت أفنا سمغا كلام إبليس السموم المعسول» المؤكد 
جانواء بحن اكات المتصل بالحلف بالله تعالىم» على نصحه لمما فاغترا به ورغبا في 
الخلود في اللجنة؛ ونسيا أمر الله وتحذيره لما وما كان بين إبليس و بينهما من العداوة 
والحسدء وساعد على ذلك القدر السابق من الله تعالى» فأكلا من الشجرة المنهي عنهاء 
وحصل ما حصلء والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ انظر : النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم ( ٠0‏ /)؛ والجامع لأحكام القرآن ( 705/١‏ )؟ وتاريخ 
الأنبياء قي ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ( ص : 55 )؛ وقصص الأنبياء للنجار ( ص : ١١‏ ) . 


6 


المطلب الثاني. : الشجرة المحرمة التي أكلا منها في الجنة. 


راك فعا ونا دلا أمكن آدم وزوجه عليهما السلام الجنة ا أن بأكلا متها ظ 
وكدااسيف كانه انيد اوري ليا ونماهما عن الاقتراب منها . قال تغالى الإوقلنا مادم ظ 
اسك أنت وزوجك الجنة وكلامتها 00 ولاتقرباهذهالشجرة فكوا من الظا لين د تأزلئا 
« الشيطانعها فأخرجهماماكانا فيه ( (. وقد احتلف الناس في بيان المراد بالشجرة الي في عنها 


أدم وزوجه حواءٍ عليهما السلام على أقوال كثيرة: ويم يلي ذكرهاء من خلال تقسيمها في 
لبه عحرياجاء اع باناجا ها وعاصايه ' 


المجمؤغة الأولن + أقوال السبلف الضائح ف بيان الشجرة المجرمة 
التي أكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة : الشجرة : الي فى ال 
سبحانه وتعالى آدم و زوجه حواء عليهما السلام عن الأكل منها في اللمنة اختلفت أقوال 
السلفن:ق بيبانا وتحديد المراد منهاء وفيما يلي ذكر تلك الأقوال : 


القول الأول :الشخرة الىبكى عن الأكل منها الأبوات هي الستبلة. وهنا القول 
منسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ا وأبي مالك 9) وغطية 


)2( البقرة الآيتان:: ه#-م: 00 

(؟) هذا القول منسوب إلى ابن عباس - رضي لله عنهما - من طريقين ضعيفين جدا : أحدهنا : أخبرجه الطيري 
في تفسيره ( 751١/١‏ )؛ وابن أبي احاتم في تفسيره ( ١١5/1١‏ برقم : ”4١‏ )» وفيه التضر بن عيد ال رحمن» 
أبو عمر الخزاز : متروك.. والآخر أخخرجه الطبري في تفسيره ( 771/١‏ )؛ وفيه الحسن بن غمارة الكوقٍ وهو 
أيضا متروك . انظر : تقريب التهذريب ( ص : 057 برقم : ١44‏ و 157 برقم : 17514) . 

(5) أخسرجه عنه الطيري في تفسيره (71/3؟) بإسناد ضعيف لوجود رحل مبهم فيه وأبو الجلد هر 'حيلان بن 
وراك الع ساني كا ورر ار فرماحراة اا مد رد كرو بوسبارري يدت 8 
الخرح والتعديل ( 047/6 )؛ والثقات ( 115/4 ) . ْ 

(8) أحرحه عنه الطبري في تفسيره ( 7121/١‏ ) من أربعة طرق : إحداها ضعيفة لأحل سفيان بن وكيع بن 
لجرا ح؛ فإنه كان ابتلي بوراقه إذ أدخل عليه ما ليس من حديئه فنصح فلم يقبل فسقط حديئه. انطى لمرو 
التهذيب ( ص : 545 برقم : 55957 ). وأما الطرق الأخرى فهي صحيحة الأسانيد. وأبو مالك هر غزوان 
الغفاري الكوي» مشهور كك يرن لقانت التابعين . انظر : تمذيب الكمال ٠١١/77 ١‏ بر ا 7 


العوفي 7 وقتادة ”© ومحارب بن دثار 29 والحسن البصري ”©. 

القول الثابي : الشجرة الى في عنها الأبوان هي البر. وهذا القول منسوب إلى ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في رواية عنه © ووهب بن منبه اليماني» وزاد ابن منبه : أن 
الحبة منها في الدنة كانت ككلى البقرء ألين من الزيدء وأحلى من العسل» وأن أهل التوراة 
كذلك يقولون يأفنا الب 7 

القول الثالث : الشجرة الى نمي عنها الأبوان هي الكرمة. وهذا القول منسوب إلى 


انحن عنجاسن: و زوانة عي 0 وابن مسعود وناس من أصحاب الببي 2 0) انوع 00 





)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ( 771/١‏ ) من طريقين» في أحدهما ابن وكيع وهو ضعيفء والآخر رجاله ثقات. 
والعرق هو عطية بن سعد بن جنادة العوقي؛ صدوق يخطئ كثيراء وكان شيعيا مدلساء مات سنة ١١اه‏ , 
انظر : تقريب التهذيب ١‏ ص : 597 برقم : 151١1‏ ). 

(؟) أحرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 771١/١‏ ) وإسناده حسن . 

9 أخمرجه الطبري في تفسيره ( 57/١‏ )» وإسناده ضعيف لأن فيه سفيان بن وكيع . ومُحارب بن دثار هر 
السدوسي الكوفؤ» ثقة إمام زاهد» توفي سنة ١١ه.‏ انظر ؛ تقريب التهذيب (ص 55١:‏ برقم 1 1457). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري ف تفسيره ( 557/١‏ ) بإسناد ضعيف لأن فيه ابن وكيع . 

(ه) أحرجه الطبري في تفسيره ( 771/١‏ )» وف الإسناد عدة علل : -١‏ فيه ابن و كيع وهو ضعيف. 5- ابن 
إسحاق وهو مدلس من الطبقة الرابعة وقد عنعن . - شيخ ابن إسحاق مبهم . وبالإضافة إلى ذلك فيه سلمة 
بن الفضل الأبرش: وهو صدوق كتير الخطأ . انظر : ( ص : 495 ) . ْ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ( 5751/١‏ )» وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١717/١‏ برقم : 587 ) وكلاهما يجتمعان 
في الرواية عن سلمة بن الفضل الأبرش ...إلى آحر الإسنادء ففي إسناد ابن جرير العلل المتقدمة من قبل كلها 
وفي إسناد ابن أبي حاتم توجد العلل الثلاث الأخيرة . 

(0) أعرجه الطبري في تفسيره ( 77/١‏ ) من طريقين ضعيفين؛ ففي الأول منهما ابن وكيع شيخ الطبري وهو 
ضعيف» وكذلك الراوي عن ابن عباس مبهم. والثاني عن طريق السدي إلى جماعة من الصحابة بالجملة وهو 
أيضا إسناد غير حيد» وقد سبق الكلام عنه في ( ص : /ا958-91و558 ) . 

(8) سبقت الإشارة إلى ذلك في الامش السابق . 

(9) أمرجه الطبري في تفسيره ( 717/١‏ ) من طريقين : أحدهما ضعيف لأجل سفيان بن وكيع . والثاني رجاله ما بين 
ثقة وصدوق إلا أنه يخشى فيه من قبل أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير فهو وإن كان ثقة ولكنه كان يخطئ 
في حديهه عن الثرري كما حكى الحافظ ابن حجر في قهذيب التهذيب ( 177/0 ) عن الإمام أحمد؛ ورواية الزبيري 
هذه من طريق الثوري؛ وقد تصل بمجموع الطريقين إلى درجة الحسن لغيره؛ والله أعلم بالصواب . 


1 


قث فده 


وعد بن عير ' وسعيد بن ججحبيز أو محمد بن قيس 


القول الرابع : الشجرة ني في عن الأكل منها هي ال وهذا القول. منسوب إلى 


بعض اما البي وه (4) وبجاهد 7 


القول الخامس : الشحرة ني في من الأكل منها هي النخلة. وهذا القول 32 


إلى أبي مالك في. رواية عنه 9©. 


القول 0 : الشجرة ني في عن الكل مه هي شجرة الكافور: وهنا لول 


)١(‏ أحرحه الطبري في تفسيره ( 71/١‏ ) من أربعة طرق» وفي الأول منها ‏ هشيم بن بشير السلمي وشيخه مغيرة بن مقسم 
الضبي؛ وكلاهما من الطبقة الثالثة من أهل التدليس» الذين لا يقبل منهم إلا إذا صرحوا بالسماع» وقد عنعنا في هذه الرواية. 


وف الثاني ابن وكيع شيخ الطبري ضعيف. :والطريق الثالث رجاله كلهم ثتقات . وف.الرابع شيخحان للطبري أحدهما : ابن 


' حميد وهو ضعيف متهم بالكذب وسرقة الأحاديث؛ والآخر : ابن وكيع و هو ضعيف» وأيضا فيه عنعنة مغيرة. بن مقسنم» 
المدلئس من الطبقة الشالئة . الخاصل : الطزيق الثالث إستاده إليه صحيح» » وابقية الطرق لا تخلو من النظر والكلام فيهاء 
وجعدة بن هبيرة بن أب وهب المخزومي؛ صحابي صغير له رؤية؛ وهو ابن أم هانئ بنت أبي طالب» وقال العجلي : تابعي 
ثقة . انظر : تمذيب الكمال ( 557-077/4 )؛ وتقريب التهذيب ( ص :175 برقم 917170 ) .' 


(؟) أخرجه عنه ابن حرير ف تفسيره ( 0١‏ 2 وإسناده حسن . 


(؟) أحرجه عنه الطبري في تفسيره ( مام 3 تإمجانمفكيت إن ناشين بن داود المصيصي» ا ا 


ومعرفته لكونه كان يلقن شيخخد. حجاج بن محمد . ولذلك قال أبو بكر الخلال كما في تمذيب الكمال ( 177/17 ) : 
( نرى أن أحاديث الناس عن حجاج صحاح صالحة إلا ما روى سنيد من هذه الأحاديث )» وهذه الرواية "قد رواها 


سنيد من أشيخحه الحجاج الذي كان يلقنه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : /ا75 برقم :7) وحمد بن قيس 


هو لكين لقان كه وسور عن الفا عرسا .انظر : تقفريب التهذيب ( ص 03 برقم : 003548 


(4:) هكذا أ خر ججه ابن حرير الطبري ف تفسيره ( 5 ) بإستاده إليهم وفيه عدة علل : -١‏ العلة المكورة: في 


0 ا الثالثة م- من الموصرفون ال 00 


عن بعض أصحاب لبي و وهو 1 7 أسول| من الصحابة) فالاسناد ضعيف جدا . 


(0) أعرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١717/١‏ برقم : م؟ ) » قال محققه (إنجاد ضع دالا اانه إن ريع 


متهم بالتدليس القبيح ولكنه سمع من بحاهد فزال الندليس ) قلت : ثبوت السماع وحده لا يكفى ل لا بد من التضريح 
بالسماع عند تحديث الرواية على الراجح من أقوال'أ هل الغلم عن الموصوفين بالتدليس من الطبقة الثالثة و هو منهم :. 


(5) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١11/١‏ برقم : 584 ) بإسناده إليه . قال المحقق (١‏ رحلا إساده 


ثقات لكن حدث لبعضهم تغير في آخخر حياته ولبعضهم أرهام ) , 
(0) نسبه إليه بغري ب في ( معالم التنزيل 57/١‏ )؛ اوان الجوزي في ( زاد المسير 57/١‏ )؛ والآلوسي في ( روح العان ا ) . 


45 


يار )ا 


القول السابع : كانت الشجرة الى في منها الأبوان من أكل منها أحدث؛ ولا 
عرق الدركوقا ى الننة لايق » بومكا الول مسي إل أن الكالة ل بر وال تين 

القول الثامن : الشجرة الى ني عن الأكل منها هي اللوز . وهذا القول منسوب 
إلى أن لدف رانو عبائرج - رضي الله عنهم - 0 

القول التاسع : الشجرة الى في عن الأكل منها هي الأترج . وهذا القول منسوب 
إل فزجد يق عند الله بيه فسيط 29 

افر لحر دا جر ان ان جزل للك بانع الي و 
شيء . وهذا القول منسوب إلى قتادة 7©©» وإليه ذهب إليه ابن قتيبة 9©) 
أهل الكتاب» وسيأق الكلام عنه وبيان بطلانه . 

القول الحادي عشر : الشجرة الى في عنها الأبوان في الجنة كانت شجرة غصوفا 


متشعب بعضها في بعض» وكان طا ثمر تأكله الملائكة لخلدهم؛ وهي الثمرة الى فى الله 
0 


؛ وهو مأخحوذ من 


آدم وزوجته فأكلا منها. هذا القول ذهب إليه وهب بن منبه في رواية عنه 
وقريب من هذا القول ما حكي منسوبا إلى يعقوب بن عتبة بأنه قال : هي الشحرة 
الى تحتك يما الملائكة للخلد 0©. 


. ) 347-7541 : برقم : 786 ) بإسناد ضعيف . انظر : ( ص‎ ١78/١ ( أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) نسبه الشوكان في فتح القدير ( 7١/١‏ ) إلى ابن مسعود ذه وأحال إلى أبي الشيخ» ونسبه السيوطي في الدر 
المنثور ( ١١9/١‏ ) إلى ابن عباس -- رضي الله عنهما - وأحال إلى ابن حرير الطبري» وقد بحت في كتاب 
"العظمة" لأبي الشيخ؛ وفي تفسير الطبري ولكن لم أقف عليه . 

(*) نسبه إليه السيوطي في الدر المنثور ( ١70/١‏ )؛ والشوكان في فتح القدير ( 7١/١‏ )؛ كلاه أحال إلى أبي 
الشيخ؛ 'وبحثت في كتابه "العظمة " ولكن لم أقف عليه . ويزيد بن عبد الله بن قَسَيْط هو ابن أسامة الليثي؛ 
الأعرج؛ ثقة» توفي سئة 177١ه‏ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 5607 برقم : 74141 ). 

(4) نسبه إليه البغوي في معالم التزيل ( 57/١‏ ) . 

(0) انظر : التفسير الواضح ( 79/١‏ ) . 

(5) أحرجه عنه ابن حرير في تفسيره ( 770/١‏ ) في حديث طويل؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( 178/١‏ برقم : 7865 ) 
مختصراء وكلاهما يجتمعان في الرواية عن عبد الرزاق ... إلى آخر السند؛ وهو إسناد حسن؛ كما نبه على ذلك محقق 
تفسير ابن أبي حاتم وصاحب كتاب ؛ الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري ( ص : ١517‏ برقم : ١‏ ) . 

(1) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ( 7171/١‏ ) بإسناد ضعيف جدا؛ وقد سبق الكلام عنه في (ص : 405 )؛ ويعقوب بن عتبة 
هو يعقوب بن عتبة بن المغيرة النقفي» ثقة» توفي سنة 17١ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : 08 برقم :8075/ ) . 


ولكن هذا القول معلوم بطلانه بالضرورة لأنه يلزم منه أن الملائكة يأ 0 وهذا 
حلاف لما دل عليه كناب الل عالل: ,قال تقال ولد جاءت نسلا إبراهيم البشرئى قلا له 
قالسلامفما بك جا ته حي كلا رأى أده لاتصل إليم كر هم وأوجس مهم خيفة قاو الاتخفا 
أرسانا إلى قوم لوط 76" . فالذي عليه عقيدة المسلمين أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. فهنا 
الروك ضح و كر سا رلك سبي" تعالى وا عليه عقيدة السلمين 97 


الول الثائن عشر االرفلب ل تون فال افيد إل ال سياه تال أ 
ذكر هذه الشحرة ولح يعينها . ؤلو كان في ذكرها مصلحة وفائدة تعود على العباد لعينها 
لله تعللى لناء كما هو الحال في غيرها من المواط ضع الى أكمت أولا ثم بينه الله في كتابه أو 
على لسان رسوله » فالأولى التوقف عن تعيينها. 0 

قال ابن جرير الطبري : ( والقول في ذلك عددنا أن الله حل ثناؤه أخبر عياده أن أدم 
وزوجه أكلا من الشجرة ال نماهما رهما عن الأكل منهاء فأتيا الخطيئة ال نماهما عن إتيانها 
بأكلهما ما أكلا منها بعد أن بين: الله جل ثناؤه لما عين الشحرة الى اهما عن الأكل منهاء 
وأشنار لما إليها بقوله : ( ولاتمربا هذهالشجرة 4: ولم يضع الله جل ثناؤه لجباده المحاطبين 
بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان فيه آدم أن يقزيما بنص عليها باسمهاء ولا بدلالة 
عليها. ولو كان لله في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب:دلالة لهم عليها 
يصلون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه بعلمهم بماء كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضاء 
فالصواب في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نمى آدم وزوجته عن أكل شحرة بعينها من 
أشجار المنة دون سائر أشجارهاء فخخألفا إلى ما اهما الله عنه فأكلا منها كما وصفهما الله - 
جل ثناؤه بهء ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على 
ذلك في القرآن» ولا في السنة الصحيحة. فأى يأ ذلك من أتى ؟! وقد قيل : كانت شيحرة 
التبر:: و يتل كانت شجرة الغنب . رز انث هدرف ان 7 روخائن أن تكن ولخد 


)١(‏ هود الآيتان : 58-. ها 
(5) انظر : ص 1 .)51١‏ 
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منها. وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه» وإن جهله جاهل لم يضره جهله به ) ©. 
وقد رجح القول بإهام هذه الشجرة وعدم تعيينها جماعة كبيرة من المفسرين من 
السلف والخلف ”©) وبه أقول لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة يدل ويعين ويحدد 
تلك الشجرة الى أكل منها آدم هنة» والله أعلم بالصواب . 
المجموعة الثانية : أقوال أهل الكتاب في بيان الشجرة المحرمة التي 
أكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة : الروايات المنقولة عن أهل 
الكتاب في بيان الشجرة الى في عن الأكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة 


مختلفة» وفيما يلى ذكر تلك الأقوال المنسوبة إليهم . 
١-إمهاشجزة‏ الحنظل . ذكره الآلوسي ”"» وعزاه أبو حيان إلى بعض أهل 
الكتاب 80 ظ 


؟'- إا الحنطة 1 حكاه عنهم وهب 000 والسدي 0 


. ) 777/1١ ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) من رجح القول بعدم تعيين هذه الشجرة من المفسرين ابن عطية في ( امحرر الوحيز 115/١‏ )؛ والفخر الرازي في ( التفسير 
الكبير *//ه )؛ وأبو حيان في ( البحر المحيط 7/١‏ ) وابن كثير ف ( تفسير القرآن العظيم 0-1/5/١‏ )» وفي ( البداية 
والنهاية /5/١‏ )؟ وحسن الأعرج النيسابوري في ( غرائب القرآن 571/١‏ )؛ وأبو السعود في ( إرشاد العقل السليم 91/١‏ )؛ 
والآلوسي ف ( روح للعاني 575-754/١‏ )؛ وصديق حسن نان في ( فتح البيان 170/١‏ )؛ والقاسمي في ( محماسن 
الأويل ٠١4/7‏ )؛ وابن بدران قْ ( جواهر الأفكار ص : 177 )؛ ومصطفى الحصن المنصوري ف ( المقتطف من عيون 
التفاسير 59/١‏ )؛ وضدد بن صالح العثيمين في (أحكام من القرآن الكريم ص : 159-154 )؛ وعبد الحميد كشك في 
( في رحاب التفسير ١45/١‏ )؛ ومحمد رشيد رضا في ( تفسير القرآن الحكيم 77/١‏ )؛ ومحمد سيد طنطاوي في ( التفسير 
الوسيط ٠١١-٠٠١١‏ )؟ وطنطاوي جوهري ف ( الجواهر في تفسير القرآن الكريم 57/١‏ )؛ وعبد القادر بن شيية الحمد 
في ( تهذيب التفسير١7/1١-4١٠)؛‏ وق ( قصص الأنبياء ص :55 )؟ وأبو بكر جابر الجزائري في ( أيسر التفاسير١/ع)؛‏ 
ووهبة الزحيلي في ( التفسير المنير ١11/١‏ )؛ وأمير عبد العزيز ف ( تفسير سورة البقرة ص : 175)؛ وعبد اللخايل عيسى في 
( الصحف الميسر ص : 8 )؛ ومصطفى حرم دل ف ( التفسير المقتطف ص : ١8‏ )؛ ومصطفى محمود في آخخر أقواله في 
( القرآن محاولة لفهم عصري ص : 5 ) . 

(7) انظر : روح المعاني ( 374/١‏ ) . 

(5) انظر : البحر المحيط ( 5١0/١‏ ) . 

(5) أخرجه الطبري ف تفسيره ( 7537/١‏ )» وإسناده ضعيف . انظرْ : ( ص : 459 ) . 

. ) وإسناده ضعيف وقد سبق الكلام عنه في ( ص : 98-91 و7508‎ ) 7517/١ ( أخرجه الطبري ف تفسيره‎ )١( 


/اء 


- إنها التين . قال ابن حزم : ( وقال بعض من يعظمونه من أسلافهم؛ وهو يوحنا. 
فم الذهب بطريارك القسطنطينية 29 ف كتاب له معروف عندهم : أن الشجرة الي أكل 


منها آدم وبسببها أخرج من الجنة كانت شجرة تين» وأن الله تعالى أنزل :تلك الشجرة 
بعينها إلى الأرض» رهي الي دعا المسيح عليها يست إذ طلب فبها تينا يأكله فلم يجده؛ 
وهي نفسها المخنشبة الى صلب عليها . قال الال ا اا 
شجرة تين نابتة. فاعجبوا لهذا الحزل والعيارة واجمون والبرهان البديع ا 


4 - إهها شجرة معرفة الخير والشر . جاء في التوراة ا محرفة الموحودة بين يدي اليهود الآن 


عن الشجرة الى في الأبوان عن الأكل منها في اللجنة ما نصه : ( وأوصى الرب الإله آدم قائلا 
من جميع شجر الحنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها؛ لأنك يوم 
تأكل منها موتا تموت ) 7©. وفيه أيضا : ( وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد ضار كواح ند 
منا عارفا الخير والشر» والآن لعله يمد يده ويأحذ من شجرة الحياة أيضاء ككل عن برل 
الأبفاوا عرف زرب الاين بوالة نيف لفون ارش ل لاون 7" 7 ظ 
ولاشك أن هذا القول في بيان حر ا مار 
ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى محض افتراء واختلاق» وبيان ذلك من وجوه رهي كما يلي : 
١-إن‏ آدم يتب كان يعرف كل شيء؛ على الأقل ما له علاقة بوجوده آنذاك؛ وما كان 
يقع منها تحت نحسه ويده من الأشياء بدليل قوله تعالى : ل وعلء آذ الأسعاكها ثم عرضهم على اللكك: 


فمال بوني باسماء هؤلاءإ نكيتم صادقين؟قالوا سبحاءك لاعلم لها إلاما علسنا كانت العليم الحكيم * قال نادم انهم 


أسعاه نه يم نحاهمقاأ ركم يأعلم غيب السموات والأر ض وأعلمما تبدونوماكت تكمون ) ”” 35 
ود 01 يأكل من الشجرة فلا يمكن أن تك الشحرة لى في 


)١(‏ هومن آباء الكنيسة ومعلميها ولد ف أنطاكياء بطريرك القسطنطينية ما بين لمة؟ -8م١6م؛‏ ب 


الفم لبلاغته» وإليه تنتسب الككنيسة اليونالية . توفي سنة 60م . انظر : المنجد ( الأعلام ص سان 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ( 71/5 ) . : 
(؟) سفر التكرين ؟5/9١7-1١)‏ , 
(4) سفر التكوين5/ 717-77 ). 
(5) البقرة الآيات : 7-5١‏ 


فيك 


لبي 


عن الأكل منها الأبوان هي شجرة المعرقة أو العلم لأن المعرفة كانت حاصلة له قبل الأكل منها ”". 


؟ - إن الله سبحأنه وتعالى لم ينه الإنسان عن طلب العلم والمعرفة بل إنة سبحانه 
وتعالى حض العباد على طلب العلم ف كتابه وعلى لسان رسوله #؛ فمع حث الله عباده 
على طلب العلم وحصول المعرفة» وترغيبهم فيه» ورفع درجات أهلها يبعد أن تكون 
شجرة العلم و المعرفة هي الي ني عن الأكل منها الأبوان في الحنة 0 

لات إن الل مسبخانه وتعالى وهت الأتسان ملكة معرفة المتين والشر فقال تغالى + 7 إنا 
هددناهالسبيل إما شاكرا وإماكفورا © ”" وقال تعالى : (ر وهدناهالتجدين 6 ”2 فمعرفة الخير والشر 
هبة إلهية للإنسان» وذلك فضل ورحمة منه سبحانه وتعالى على عباده . 
٠‏ ومع كون معرفة الخير والشر هبة إهية فطرية للإنسان أسبغ الله عليهم نعمه المتزايدة 
فأرسل إليهم أنبياءه ورسله» وكل واحد منهم دعا من أرسل إليهم إلى كل خير يعلمه؛ 
وحذرهم من كل شر يعلمه . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : كنا مع رسول الله 29 في سفر 


فتزلنا منزلاء فمنا من يصلح خباءه ومنا من يتتضلء ومنا من هو ف حشره إذ نادى منادي رسول 


الله 8 : الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله و . فقال : إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حتنا 


عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم ... الحديث '©. 

وكذلك كان النبي يك يعلم الناس الخير ويدعوهم إليه» وكان يبين لهم الشر ويحذرهم 
منه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألونه عن الخير ليزدادوا به خيرا على خيرء كما 
كانوا يسألونه عن الشر حي لا يقعوا فيه . 

قال حذيفة بن اليمان 4ه : كان الناس يسألون رسول الله و عن الخير» وكنت أسأله 


| . ) 7١5 : انظر : ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم ( ص‎ )١( 

. ) 55 : )؛ والقرآن محاولة لفهم عصري ( ص‎ 7١0 : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١( 

(9) الإنسان الآية : ؟ ظ 

(4) البلد الآية : ٠١‏ 

(0) أخرجه م ( الإمارة» ب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ١105/9‏ ح : 18414 ) . 


ا 


عن الشر مخافة أن يدركيئ 7" . 

فمعرفة اتلخير والشر أمر مطلوب ومحمود فيبعد أن تكون معرفة لمر شر مي 
الشجرة الي نمي عن الأكل منها الأبوان في الحنة . 

5 - العلم هبة إهية: وبلكة فيا حمل باد والطلب والاكتساب» 0 شيء 
0 10 والطعام والشراب . قال تعالى الل اخاق 
الإنسان ؟# علمهالبيان 4 7", ظ [ 

د روم وحار حالش عو اتلس انتم ماو 
ونسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى: فهذا باطل قطعا لأنمما أكلا من تلك الشجرة لمحرمة؛ ول 
يصبهما الموت في ذلك اليوم الذي أكلا فيه لأجل أكلهما من تلك الشجزة بل عاش بعد ذلك 


أكثر من تسعمائة سنة» ولا يمكن أن يقع شيء على خلاف ما أحبر الله به. فهذا دليل على - 


اضطزاب هذا القول وبطلانه وفساده» ولا يصح أن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى © . 
" -وأما حكامن عن ل ال بأنه قال عن آدم 2ه : ( وقال الرب الإله هو.ذا الإنسان 
قد صار كواحد منا عارفا الخير والشرء والأقالئل مدو اجنام كي :اننا كاز كل 
ويحيا إلى الأبد؛ ... ) فهذا واضح بطلانه» وأنه مكذوب على الله سبحانه» ولا.يمكن أن يكون 
كلاه لأنه يوجب وجود الحة كثيرة قبل آدم اق أكلوا من شجرة المعرفة» فعرفوا اللخير والشرء 
ثم أكلوا من شجرة الحياة» فأصبحوا من ملة الآلهة الذين يعرفون كل شيء؛ ولا يطرأ عليهم 
الموت أبداء وييقون حالدين إلى أبذ الآباد ”. وقد سبق بيان بطلان القول بتعدد الآلهة عر 
مامحو دده يان ظ 
00 يلزم منه أن آدم يه بأكله من شحرة معرفة الخر والشر كان قد 


(0) ركه الساميوت : علامات النبوة في الإسلام / 01 ح :11م )وم( الإمارقه اب : 
وجحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن ... ١5/8/17‏ ح : 181417 ) . 

ظ (؟) الرحمن الآيات : 4-١‏ 

(6) انظر : إظهار الحق ص 1 1590) ٠‏ 

(4) انظر : الفصل في الملل والأهراء والنخل ( 91/١‏ ) . 

(ه) انظر : رص 5177-5١82‏ )1000 
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وصل إلى درجة الإله في معرفة الخير والشرء وأن علمه كان مثل علم الله تعالى. ولا شك 
أن هذا باطل لأن آدم هيد لم يكن إلا إنسانا مخلوقا وعبدا مربوبا ولا يمكن أن يصل إلى 
درجة الإله في شىء من علمه ومعرفته ... أو في أي صفة من صفاته وفعل من أفعاله . 
المجموعة الثالثة : تفسير الرافضة للشجرة المحرمة التي أكل منها أدم 
وزوجه عليهما السلام في الجنة . جاء في التفسير اللنسوب إلى أبي محمد الحسن 
العسكري ”2 أنه قال في تفسير قوله تعالى : ([ ولاتقربا هذهالشجرة 4 : ( ... لا تقربا هذه 
الشفجرة : شجرة العلم؛ شجرة علم محمد وآل محمدء الذين آثرهم الله عز وجل به دون سائر 
حلقه فقال الله تعالى : [[ لاتقربا هذهالشجرة ©»شجرة العلم» فإنها محمد وآله خاصة دون غيرهم. 
ولا كجناز ا مكنا بأمصر الله إلا هم ... ومنها ما كان يتناوله.البي وعلي قاط والحسن 
والحسين» بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حي لم يحسوا بعد مجوع ولا عطش ولا تعب 
ولا نصب. وهي شجرة تميزت من بين أشجار الحنة. إن سائر أشجار الحنة كان كل نوع منها 
بحمل نؤزعا من الثمار والمأكول» وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين 
والعناب وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة. فلذلك اختلف الحاكون لتلك الشحرة» فقال 
| بعضهم : هي برة. وقال آخحرون : هي عنبة. وقال آخرون : هي عنابة . قال الله تعالى : '( ولا 
ترا هذهالشجرة » تلتمسان بذلك دوحة محمد وآل محمد في فضلهم؛ فإن الله تعالى خصهم بمذه 
دون غيرهم.؛ وهي الشجرة الي من يتناول منها بإذد الله عز وجل ألهم علم الأولين والآخرين 
من غير تعلم! ومن تناول منها بغير إذن الله خماب من مراده وعصى ربه. زر فكوا منالظالمين 6 
منضيكنا والتناسكنا درج قد أوثر بها غي كناك كما إذا أردا يعي حكي الله 9 : 
وهذا القول كله مب على تأويل باطئ» لا تدل عليه النصوص من قريب ولا بعيد؛ 
وإغماهو قول في كتاب الله بلا علم ولا حجة ولا برهان بل هو كذب وافتراء واختلاق 





)١(‏ هو أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن حعفر الصادق» الإمام الحادي عشر ووالد الإمام 
ان عشر المننظر - صاحب السرداب- عند الشيعة الإمامية الاي عشرية» معروف بالحسن العسكري» توثي 
سنة 7ه . انظر : وفيات الأعيان ( 30-414/9 )؛ والتفسير والمفسرون ( 79/7 ) . 

(؟) تفسير الحسن العسكري ( ص : 8 ) نقلا من كتاب : التفسير والمفسرون محمد الذهبي (411-97/1). 


اع 


محض على الله وعلى رسوله وعلى آل بيت النبي 2» وأصله مأخوذ من اليهود والنضارى 
دعواهم أن الشجرة ال أكل منها الأبوان هي شجرة معرفة الخير والشرء ثم زيد عليها 
بأن ذلك العلم. كان مختصا محمد وآل محمد ©: ثم حاولوا أن يحروا إلى ذلك أقوال 


السلف فأتوا هذا القول الملفق الباظل الفاسد المشتمل على ضلالاات كثيرة عد وقد 

سبق أن ذكرت بعض الوجوه الدالة على خطأ من زعم أن تلك الشجرة الل ادر 
معرفة الخير والشر. وهي تدل كذلك على بطلان هذا القول» والله أعلم بالصواب.. ١‏ ظ 
المجموعة الرابعة : أقوال أخرى باطلة لبعض العصريين وغيرهم : 


وكذلك من الأقوال الباطلة عن الشجرة اخرمة الى أكل منها آدم وزو ججه حرام عابهما. 


السلام ما قيل من أن تلك الشنحرة كان فيها شوك يمرق ثيابهماء ويخدش أيديهمًا عتد 
تناوها من ثمرها. ولذلك معينا رن لفرت إليها وهو شجرة العليق " علكة " 0 أن 
تلك الشجرة م تكن على حقيقتهاء وإنما كانت رمزا للجنس؛ » وأن الأكل منهنا يع 
الالتقاء الذي يتم بين الرحل وزوجته ”© أو أن الشجرة قد تكون علي حقيقتهاء وإنما 


كانت تؤكل بالفعل إلا أنما كانت تؤدي إلى إطلاق الهرمونات» وكانت مثيرة للرغبة ‏ 


الجنسية؛ حتي ألقت بآدم اليل إلى المخالطة الخنسية 0 كان ما م بيتهتنا هن الالتقاء 


والمحالطة المسدية كان تحتها و في ظلها ”2 أو أن تلك الشجرة هي شحرة الحبة أو هي 
ل لوفو ار أنه لعي الا ا 


(1) هذا القرل ذهب إليه محمد علي حسن الحلي ف ( المتشابه من القرآن ص ا" 


(؟) قال به مصطفى محمود في ( القرآن محاولة لفهم عصري ص : 55 ) ٠‏ وانظر الرد للفصل عليه في ( شطحات 
مصطفى محمود ف تفسيراته العصرية للقرآن الكريم ص : ١7١‏ ل لا 


كشك ف ( في رحاب التفسير ( ١ 15/١‏ ) ورد عليه ردا مختصرا جميلا . 
(؟) هذا أيضا قاله مصطفى محمود بعد القول المذكور في ( القرآن محاولة لفهم عصري ص : 51 ) ٠‏ انز لرد 
عليه في ( شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم ال 7 ' 


(4) ذكره محمد بن محمد بن عبد اللطيف عن بعض من لقيه من المتكلمين واستئكره . انظر : أوضح التفاسير (ص : ؛ 8 


(5) ذكره الآلرسي.فٍ ( روح المعاني 554/١‏ ) . 
(1) ذكره الكرماني عن بعض الأغبياء . انظر': غرائب التفسير وعجائب التأويل ( ١178/١‏ ) . 


كلا 


9 


فهذه كلها من الأقوال الباطلة الى لا يدل عليها دليل من الكتاب أو السنة» ول يقل يما 
أحد من السلف الصالح» ولا يدل عليها اللفظ العربي والنظم القرآني؛ فهي ليست من تفسير ' 
القرآن الكريم في شيء بل إنها من القول في كتاب الله بلا علم» وإا لتلاعب بالدين» وتمويه 
للحق» وترويج للباطل» وتشكيك للناس في دينهم؛ وتلبيس عليهم؛ والله المستعان '". 

الحاصل : إن الأقوال في بيان الشجرة الحرمة الي أكل منها الأبوان في اللجنة كثيرة 
ومختلفة وبعضها محتملة وبعضها واضحة البطلان فالأقوال ال حددت نوع الشجرة إنما هي 
أقوال بحردة عن دليل صالح موثوق من نص من كتاب الله أو خبر صادق عن رسول الله ف 
فلا يمكن الحزم بصحة واحد منها. وأما الأقوال الي فسرت الشجرة بتفسير لا يتفق مع مععى 
الشجرة في اللغة العربية فَإِهًا باطلة مستقاة من كلام اليهود والنصارى» وليس عليها دليل من 
شرع ولا من لغة . فالأجدر بنا أن لا نخوض في مثل هذه المسألة الغيبية وض المتكلف فيها 
حي لا نقع في موارد الزلل بل نقف في ذلك عند مفهوم العبارة المأوذة من الآيات القرآئية 
وهو أن آدم وزوجه هنظ كانا قد نيا عن الأكل من شجرة معينة في الخنة» ولا نعلم عن 


حقيقتها وتحديدها شيغاء وكل الذي نعرفه أما شجرة يؤكل ثمرهاء والله أعلم يما . 





. انظر ؛ المصدر السابق نفسه‎ )١( 
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المطلب الثالث : الرد على النصارى في دعوى انتقال الخطيئة. 


إلى الأبناء وموت س0 


ع ل 
والفساد؛ إذ انتقلت تلك الخطيكئة من بعده إلى الأبناء . فلما سقط الإنسان في المعصية والفساد 
اقتضى العدل الإهي أنه لا بدأ من العقاب وتنفيذ الحكم عليه في حي حين اقتضنت الرحمة الإلمية 
السك ووو دين رلا اناج ولد كرمع يهل تلزال ا لايع 1 
فدية ينال يما .الإنسان الصفح والغفران» ورف ها ادل ارتل قرف تلطه ونه م تكن 
فديةهاتتم مطلب العدل والرحمة إلا الفدية من جانب الله نفسه؛ لأن. الفدية يجب أن تكون 
طاهرة مقدسة من كل عيب ولوم ودنس» وليس في كائنات العالم بأسرها من هو طاهر قادوس 
وبسلا عيب سوى الله جل جلاله؛ فنشأت مشكلة أخرىء وهي أن الله لا جسد له يقدمه فدية 
عن العالم» فلم يكن بد من أن يتخنذ الله جسدا يتحد فيه اللاهوت والناسوت. فاحتار لنفسه أن 
. يولد بشكل المسيح من بطن مريم» ول يشأ أن يولد بالنطفة حي لا يكون عليه الخطأ المتوارث 
القديم فولد بدون اتصال الزجل بالمرأة» فصار معصوما ثم اخختار الموت على الصليب تقداء 
الع 0 ل ل ل 
في نار جهنو( » وبذلك رضي الله عن بن آدم؛ وارتفعت عنهم تلك الخطيئة الأولى . 


)١(‏ انظر : رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس ( ١1+‏ -١1)؛‏ وتخجيل من حرف التوراة 07" )؛ 
والإعسلام جما في دين النتصارى من الفساد والأوهام ص 4١١/4-:‏ و 404-458 )؛ والدواب الصحيج لمن دل 
دين المسيح ( ٠١0/٠‏ )؛ والمسيح والمسيحية والإسلام (ص : 7١١-ه. ٠‏ )؛ ومحاضرات في النصرائية (نص : /1؟ 
و١١‏ )؛ واليهوردية واللسيحية للأعظمي ( ص : 587-471١‏ )؟ ودراسات في الأديان ٠:‏ اليهودية والنصنرانية 
لشيخنا سعود الخلف ١ص‏ : 755-5١٠‏ )؛ والأديان والفرق والمذاهمب العاصرة للشيخ عبد القادر الحمد ( ص ' 
"اه -؛ ه )؛ ومقال بعنوان : العلمانية وموقف الإسلام منها للدكتور حمود بن أحمد الرحيلي: رون اديه 
الإسلامية العدد : ١١8‏ » السنة 577-54 1ه لص : 749-847 ) , 

(1) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإبجيل ( ١/7075)؛‏ والإعلام.بما ف دين النصارى من الفساد امور 5 1 1 
والحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠١7//9(‏ ) . 
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إن النصارى بقولهم هذا ما قدروا الله حق قدره» كما لم يقدروا رسوله عيسى اقتنا حق 
قدره؛ فإن في هذا القول من سوء الأدب مع الله و مع رسوله عيسى اق ما لا يتفوه به من له 
أدن مسكة من عقل فضلا أن يجعل ذلك دينا له يبتغي به بحاته وفلاحه وسعادته في الدنيا 
والآخرة» فاعتقادهم هذا دليل على قلة علمهم وفساد عقلهم وذهاب بصيرتهم وعمى قلومم 
فهي عقيدة كفرية جنونية» وباطلة من وجوه كثيرة» وفيما يلي ذكر بعضها : 

- إن هذه العقيدة مستجيل قبلا عقلا لأنها تعن أن الله جل جلاله وتقدست 
أسماؤه قد تقمص ف هيئة النطفة أو هيئة الحنين» ودخخل في بطن مريم» وعاش تلك الأوحال 
والأقذار فترة من الزمن؛ يتغذى بالدم ثم باللبن» وتمر عليه أطوار الجنين ثم تأتي مرحلة الولادة 
والطفولة ومستلزماتها ...ثم يصلب فيموت وبعد ذلك يُكَفن» ويحمل نعشه ويلحد في قبره؛ 
ويحثى عليه التراب ...فعجبا من هذا الإله ! ومن الذي كان يدير العالم ويدبر شؤونه في هله 
الفترة الى كان فيها رب العالم وسيده ومدبره - كما تزعم النصارى - في بطن امرأة يتقلب 
بين الفرث والدم ؟ وكيف ثبت العالم على نظام وربه مصلوب ميت مدفون في القبر؟ فهل 
هناك قول أشد بطلانا وأقبح تصورا من هذه العقيدة ومن هذه المقولة بل هذا القول وهذا 
الاعتقاد فيه من الفساد والبطلان ما يعجز الإنسان عن بيان قباحته وفساده» فلا يمكنه التعبير 
والبيان عما يازم من المفاسد والقبائح بهذا القول والاعتقاد الذي جاء به النصارى ”© . 

؟ - إن جميع النصوص ”2 الي يذكروفا في الدلالة على أن الصلب وقع فداء للبشر 





00( انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( 4/١‏ 749-14 )؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية (ص : 515 ) ٠‏ 


(؟) مثل ما حكى عن المسيح من قوله : ( أنا هر الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ) [ يوحنا : 
)؛» وقوله : ( لأنه هكذا أحب الله العالم حي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن يه بل تكون 
له الحياة الأبدية ) [ يوحنا ١‏ ]» وقوله : ( و من أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا لأن ابن 
الإنسان أيضا لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين ) [مرقس .]40-414/٠١‏ وقال بولس في 
رسالته الأولى إلى أهل كورنئورس [ 7/١5‏ ] : ( أن المسيح مات من أجل خخطايانا حسب الكتب )؛ وقال أيضا 
فى رسالته إلى أهل غلاطية [ 4/١‏ ] : ( ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل حطايانا لينقذنا من العام 
الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا )» وقال في رسالته إلى أهل رومية [ 55-5/88] : ( إذ الجميع أخطأوا 
وأعوزهم محد الله متبررين محانا بنعمته بالفداء الذي جرع المي الذى قدت الله كفارة بالإبمان بدمه لإظهار بره 
من أجحسل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله ) و غيرها من الأقوال . وهي كما نرى غير صريحة في تعيين 
الخطيكة ال كان الفداء من أجلها بأنها هي خطيئة آدم ليق الي انتقلت إلى أبنائه كما تزعم النصارى ٠‏ 
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ليس فيه نص وإحد يعين الخطيئة ال يزعم النصارى أن الفداء كان لأجلهاء وهي تخطيئة 


أبينا آدم تي الي انتقلت في زعمهم إلى أبناكة بالوواثة؛ ف فجميع النصوص لا تعين هذا الأمر 


له محاادة: وهذا يدل على أنها من مخترعات النصارى المتأخرين انين حاولوا أن.يرقعوا 
افيا القوال #الفلداء كفازة عن اقطان 03 ظ 

ظ ع ع كل نع قن و لان رقو الس و غود لقره ان ات 
كلام مضطرب جدا. ولذلك لا ينصون في كلامهم على الخطيئة الي كفرها المسيح في 


محم ؛ وإنها يعممون مثل قولهم : لأجل خطايانا » لأحل الصفح عن الخطايا الشالفة. 


لينقذنا من العالم الحاضر الشرير» بذل نفسه عن الخراف» نجعن كرو ل لا يللد 
كل من يؤمن به» لنصير تحن بر الله فيه؛ وغيرها من الألفاظ ا محملة المبهمة (©. 
4 - إن المراد من كون المسيح كفارة للخطايا أحد أمرين : ' ظ 


أولمما : تكقير خطايا النامس الى اقترفوها في الماضي أو الي سيقترفوفا ف 07 


ولا يمكن للنصارى أن يدعوا أن صلب المسيح مكفر لجميع خطايا (لنافق الماضية والآنية 


أن ذلك يعي إباحتها وعدم ترب لقره على: عدن اللتوتت مهما عق وق ا 


إبطال 0 لسيح ودعوه 00 إلى تنقية النفس من الاثام قار - لباب 
مع العلم ا إذا لقاو زر عع مار فالا 1 


الخطايا الماضية إذ التكفير من كفر؛ أي : ستر وغطى ولا يكون ذلك إلا فيما وقع وحدث ”". ظ 

والئاى : ما يذكره عامة النصارى وهو تكفير حطيئة آدم فتك اليّ انتقلت إلى أبنائه . ظ 
وهو ادعاء باطل؛ وإنما اخترعوا هذه العرية عرفا جود دليل من عقل أو شرع حق 
ووو قفي السلية لي كنوع ونوا ام درنس عن المسبيح تلك السبة الشنيفة الي 


انهه شل «القول بالضللي ونان مطلالة امن ووه وض كما يان : 
١ت‏ إن إبراهيم قتي كان أبوه كافرا مشركا بالله تعالىي» وكان ينحت الأصنام ويبيعها ويعبدهاء 


. ) 77٠ : انظر : دراسات ف الأديان -اليهودية والنصرانية ( ص‎ )١( 
, ) 355 -117"0© : (؟) انظر : المصدر السابق ( ص‎ 
, ) 7375 : انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص‎ )*( 


م 


990 7 


كسس 2 


وليس هناك ذنب أكبر من الكفر والشرك بالله تعالى» والله سبحانه وتعالمى ل يؤاحذ إبراهيم اكئهة ول 
يعاتبه على كفر أبيه وشركه بالله تعالى . فهل يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بذنب آدم اكت وهو أبوه 
الأبعد ولا يؤاحذه بذنب أبيه الأقرب الذي كان مشركا بالله وعابدا لغير الله تعالى ؟ 20 , 

؟- هذا إذا قدر أن آدم تيغ لم يتضرع إلى الله تعالى» ولم يطلب منه المغفرة والرحمة» وأن . 
الله تعالى لم يسمع دعاءه» ول يقبل توبته» ولم يغفر له حطيئته» فكيف وقد أخبر الله أن آدم هيع . 
أناب إلى ربه وتاب إليه» وأن الله تعالى غفر له وتاب عليه. قال تعالى : ( فلت ىآدممنريهكلمات 
فنا بعايهإنههوالنواب الرحيم ) ”» وقال تعالى : ( ثماجتباهربهقا بعليدوهدى 4 ”” وإذا تبين أن 
آدم انيد تاب إلى الله» وأن الله تعالى تاب عليه»فليس من المعقول أن يقال أن الناس كلهم كانوا 
مثقلين بحمل تلك الخطيئة الى حصلت من آدم لقي حب جاء المسيح طية وتحمل عنهم .كوته 
مصلوبا وخحلصهم من تلك الخطيئة ”©. 

*- إن خطيكة آدم فنع كانت خطيئة فردية شخصية والخلاص منها كان بالتوبة 
المباشرة» وكذلك خطيئة كل ولد من أولاده خخطيئة فردية شخصية والطريق للخلاص 
منها مفتوح لكل أحد منهم بالتوبة إلى الله تعالم» فمن أخطأ هو الذي يتحمل وزره؛ ولا 
يؤاخذ عنه غيره» وهذا هو مقتضى العدل 9 وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال 
تعالى : ا أنا تزروازرةوزرأخرى 6 2 وقال تعالى : ( كل ننس بماكسبت رهينة © 9" , 

تحاضم النصارى أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة» فأي عدل وأي 
رحمة في تعذيب غير المأذنب وصلبه ؟ © , 


.)1١١8-١١1//؟‎ ( انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : /ا؟ 

(؟) طه الآية : ١717‏ 

(4) انظر : تخجيل من حرف التوراة والاتميل ( 8/5/١‏ و 31/7 )؛ ولواب الصحيح لمن بدل دين للسيح ( ٠١86-9 ١1/7‏ ) . 
(5) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ١7١١‏ )؛ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ( ص : 747-114١‏ ) . 
(') النجم الآية : ./؟ ظ 

(') المدثر الآية : .م 

(8) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص : )١١١‏ . 


م 


3 تزعم النصارى أن المسيح ابن الله فهو ليس من جنس بن آدم عندهم : فكيف 
يعاقب بدلاغق ادر وذرة وج لع نيعتي فابزعم اللقازيا ني اقرز اندي 
أن لا يعاقب غير المذنب ولو كان من بئ جنسه 7©. 

ع إن فيح الشرات الشناوية فررتا أن تون النقوية مشارة مع الاسم وب لقعي 
العقول السليمة والفطر المستقيمة) ولكن لا توازن نعلت الس هع على الحو الذي 
زعمت النصارى صلبه وبين الخطيئة الي وقعت من آدم فتن بالأكل من الشجرة الجرمة . 
فالقول أن امسسيح مات مصلوبا فداء للبشر من خطيئة آدم فت قول عخالف لما قررته 
الشرائع السماوية لما شهدت به العقول السليمة والفطر المستقيمة 29 . 

35 ناما وقم عن ام سه هرا كله او اكير ارط قالطنال وهنا حلي من 
في حق الله عز وجل الذي ناه عن الأكل منهاء فالذنب بهذا لم يكن يازم للتكفير عنه أن يترل 
ل ا ل ل ل 
فيه قبول التوبة ومغفرة الذنب فقط ”". وهذا الذي وقع كما نص على ذلك القرآن الكريم . 

مت شيع رارك العنو ا لجان ةزو وسهرع رتل بد ل 
عبيده وخللقه؛ ويترك ابنه الؤحيد يلاقي. من غير ذنب منه - ألوانا من العذاب. والبلاء 
والإهانة والسخرية» وينتهي بالموت على الصليب مع دق المسامير في يديه ؟ ولن. . يرضئ 
عاقل أو جاهل أن يفعل ذلك بولده لينجو بعض خدامه من عذاب امكده لد الم 
كو ايفن اناق كل مو طررقاف لراك سمال وه 01 ظ ظ ظ 

ات إن اللشيع اق رع التصارك هو ان الل ارعاش وآة الوب اليان تيال 
الله عن قولهم وتقدس - هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه 20 50 كر اع 
مق فتحد) الكفات: ؟ وا توحة افتراء على الله أكبر من هذا الافتراء الذي جاءت به 


. ) انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص : 57؟‎ )١( 

0 .)١١7”:ص( انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية‎ )١( 

() انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص : ١؟١)؛‏ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص : )2 

(؛) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( 774/١‏ )؛ ومناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص.:701١‏ )؛ 
والفارق بين المخلوق والخالق ( ص : 454 )؛ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (:ص 4" 4 

(5) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإتجيل ( 759/١‏ ) . ْ 


كه 


ل 


ةا 


النصارى ؟ ”2 ( سيجزهم وصفهم إنه حكيم عليم » 7". 

٠‏ - إن إبراهيم قلي لما رأى في المنام أنه أمر بذبح ابنه وأراد أن يذبحه تحقيقا وامتثالا لأمر الله 
سبحانه وتعالى فداه الله سبحانه وتعالمى بذبح عظيم قال تعالى : زر وفدينا يزيم عظيم 6 27 . 

فإبراميم الخليل تن ليس إلا عبدا من عباد الله تعالم» وقد فدى الله سبحانه وتعالى ابنه 
إسماعيل بذبح عظيم . والنصارى تزعم أن عيسى قن ابن الله . فهل كان ولد عبده إبراهيم ؛ 
أي : إسماعيل اقئة أزكى لديه وأعز عليه وأحب إليه من ولده عيسى قن إذ فدى عن ولد عبده 
ونماه من الذبح ولم يفد عن ولده فتركه يهان ويصلب ؟ والنصارى تزعم أيضا أن المسيح هو 
الله فهل فدى الله سبحانه عن ولد عبد من عباده» ولم يستطع أن يفدي عن نفسه ؟ 27 , 

-١‏ إن ما وقع من آدم نين يعتبر يسيرا بالنسبة لما فعله ولما يفعله كثير من أبنائه من 
سب الله عز وجل والاستهزاء به» وعبادة غيره جل وعلاء وقتل الأبرياء» وانتهاك 
الأعراض» وأكل أموال الناس بالباطل» ونشر الفساد والفتن في الأرض» ومحاربة أولياء الله 
وقتل أنبيائه إلى غير ذلك من أنواع ا محرمات والحرائم ال هي أشنع وأعظم بكثير من تلك 
الخطيكة الى وقعت من آدم ضية؛ فعلى كلام هؤلاء النصارى يجب أن يترل الله تعالى كل 


وقت ليصلب حى يجمع بين عدله ورحمته في زعمهم '2. 


5 الخطيئة الى وقعت من آدم قي* لا فم بنيه؛ فهي لا تقلقهم» ولا تشغل بالهم؛ ولا 
هو ما اقترفوه من المعاصي والذنوب ولكن هذه الذنوب والمعاصي لا تدحل في كفارة المسيح في 


زعم النصارى . ومععئ هذا أن هناك ملايين الخطايا باقية في أعناق الناس الي سيحاسبون عليها 


يوم القيامة ويجازون يماء وأن خخطيئة واحدة - واي في الحقيقة كانت مغفورة من قبل هي الي 


. ) 747 : انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص‎ )١( 

(؟) الأنعام الآية : ١59‏ 

(؟) الصافات الآية : ١١17‏ 

(4) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنخيل ( 775/١‏ ) . 

(5) انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية (ص : 551-١5٠0‏ ) . 


م 


محيت بصلب المسيح في زعمهم؛ وعلى هذا يكون قد تم صلب المسيح بدون'فائدة نذكر 0 


-١‏ ليس ف الأنبياء السابقين من ذكر خخطيئة آدم انين وطلب من الله تعالى المغفرة 
من أجلها. فلو كانت هذه الخطيئة انتقلت إليهم لطلبوا من الله تعالى أن يغفرها لحم بل 


لبيسنوا لمن أرسلوا إليهم أن خخطيئة آدم النة اقيق انتقلت إليهم أيضا بالورابة, لوف اد 
يستعفرو] الله تنا سيا . فهل خطيئة آدم في وغضب الله على الناس كلهم بقي مكتوما 


عن جميع الأنبياء السابقين ولم تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثة ثة الصلب ؟ 
بل هذا يدل على أن القول بانتقال حطيئة آدم ضيه إلى الأبناء وتحمل السيح بيه 
عن الناس كلهم يموته على الصليب من عخترعات التصارى وأوهامهم ”". 


4- وبناء على كلام النصارى هذا يلزم أن الأنبياء والمرسلين والدعاة الصالمين قبل 
انيع كلو قازرا تائهين في ضلالة متخبطين فيها؛ لأهم أحطوا الطريق») رعشتو لين 


إلى طريق الرشد وحقيقة ع ع ارو 0 


يا كر مر نك شف لا تكد اام 


طريق المسيح المصلوب في زعم النصارى 7 


5- إن 0 اتنية لما أكل و السجعر اكره 0 من اجأحنة وأتزل على أرض الكد 


يفعكل الله سحلتحاته وتعال بآدم ف ع أكثر من ذلك ولك سبحانه 00 ات ب بذلك 


(١)انظر‏ تناط وين الاناقر :اتير اله رانين : 77 )؛ ودراسات في الأديان :اليهودية والتصرئية (ص لك» 


ومباحث بريئة في الإغيل ( ص .)١٠ 8 ١‏ 


(؟) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص : ١717‏ )؛ ودراسات في الأديان: البهردية والنعمرانية ( ص 511 


69 انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ((ص : 51١‏ ) . 
(4) انظر : المصدر السابق نفسه . ا 


5 


ددا 


المسيح هته فأي عقل يستسيغ أن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ؟ (. 

7- إن بين آدم وعيسى عليهما السلام زمنا طويلاء فمعيى ذلك أن الله بقي متحيرا 
بين العدل والرحمة كل هذه المدة الطويلة إلى أن اهتدى قبل ألفي عام وعامين إلى هذه 
الوسيلة : وسيلة الفداء عن طريق التجسد والموت على الصليب - ويا توافقت رحمته مع 
عله رفت االمجاطة ينه وين العا 1 < 

- إذا كان صلب المسيح عملا مقصودا من الله تعالى فيكون اليهود والرومان والواشي 
بالممسيح أكثر الناس عبادة لله» وأعظم الناس برا وفضلا على النصارى -حصوصا وعلى البشرية 
عموما؛ لأنهم بذلك نفذوا إرادة الله الى قضت بصلب ابنه» فقاموا هم بتنفيذ ذلك العمل» 
وبموته على الصليب تحقق الحدف الأسمى الذي جاء المسيح من أجله كما تزعم النصارى ”". 

8- تزعم النصارى أن المسيح فدى البشر بدمه؛ فمعيئ ذلك أنه لا حاجة إلى 
الإهان به واعتقاد صلبه وألوهيته وما إلى ذلك؛ لأن الخنطيئة قد ارتفعت عن جميع البشر 
ببذله نفسه» مثل من كان عليه دين فجاء شخص وقضى ذلك الدين عنه؛ فالمطالبة تسقط 
عنه ,جرد القضاء معنا بن لك تر ني التصبار ف قالفين و ذلك ليل الباة 10 

٠‏ - قد مرت بالبشر منذ عهد آدم ليذ إلى عهد عيسى تتية أحداث ونكبات هلك 
فيها كثير من الطغاة» وخاصة في عهد نوح لني إذ لم ينج من الغرق إلا الذين أمنوا به 
وصدقوه واتبعوه, فكانوا معه في السفيئة . فهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ونحاهم, وأهلك 
من عداهم . فكيف يصح أن يقال بأن الناس كلهم ما زالوا في غضب الله سبحانه وتعالى 
وسححطه وكراهيته منذ خخطيئة آدم لقو حى جاء المسيح وضحى بنفسه فداء للبشرية مع أنه لم 
يكن في الأرض بعد الطوفان إلا من رضي الله عنهم وأحبهم ' إلى أن حدث فيهم الشرك . 

١‏ - تزعم النصارى أن الشفيع لا بد أن يكون مطهرا من خطيئة آدم اقينة؛ ولذلك ولد 


. ) ١77 : انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص‎ )١( 

. ) 74١ : )؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص‎ ١77 : انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص‎ )١( 
. ) 545-7147 : )؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والمسيحية ( ص‎ ١7١ : انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص‎ )"( 
. ) 747 : انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ( ص‎ )4( 

(0) انظر : المناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ١١7‏ ) . 


مغ 


عيسى فقن من أم يغير أب لينجو من الحدار الخطية إليه من أيه حين يكون صالحا للشفاءة 5227 
السؤال : ألم يأحذ عيسى إقتة نصيبا من الخطيئة عن طريق أمه ؟ فإن آدم ضكية م يأكل وحده من 


الشجرة الممنوعة بل حواء أيضا أكلت من تلك الشجرة . وإن زعمت النصارى أن الله تعالى: كان 


قد طهر مريم من الخطيئة قبل أن يدححل الابن رحمها . فيقال : إذا كان الله طهر مريم همه السنهؤلة 
فلماذا لم يطهر ححلقه من الخطيئة بدون إنزال ابنه وبدون تمثيلية الولادة والصلب ؟ ©. 0 . 
- وأما زعمهم أن أرواح آدم ات وذريته كانت في حبس لعي ان بج مات 
منهم.روحه تعذب ف الجحيم؛ وأذ هين قدا نز لز بض فوته على الصليية وذفه يالقيز 
فأحرجهم من نار جهنم فهذا الجزء وحده يكفي للدلالة على بطلان قولهم : إن البسيح 
اف احتار الموت على الصليب ليكون كفارة عن خطيئة الناس الي اقترفؤها أو الى 
توارثوها من خخطيكة آدم هن ونيا بلي #كر يعض الوعوه الي ترح وطاوك هذا لحر من 
لون الفليت والكفارة والفداء ”©: ظ 


الشيقان تن عن كن أذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق بين ناسوت المسيح - 


ظ وغبره. وإن كان بخطاياهم فلم يأحذهم بذنب أبيهم وهم قالوا إنما أذهم بذنب أبيهم . 
0 ب - من نخلق بعد المسيح:من الذرية كمن لق قبله اوددر لمر 
من الذرية المتقدمين دون المتأرين وكلهم بالنسنبة آدم اتينة سواء ؟. ظ 0 

ج - المتأرون من ذرية آدم يتيخ يخطئون أعظم من خطايا الأنبياء المتقدمين. فكيف 
جاز تمكين إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدمين ولم يمكن من عقوبة الكفار والخبايرة الذين 
كانوا بعد المسيح هبك ؟. ٠‏ 

د- هب أن آدم.فين أذنسن وكذلك أذنب بنوه بتزيين الشيطان 00 ا 
لع وتوت نض إلى الهاو ارلا نين ؟ نيل يتول غاقل أونائليسن له أن يغوي بي آدم 
تزينه لحم ثم له أن يعاقبهم جميعا بغير إذن من الله تعالى ؟ . 


'. ) 458 : )؛ واليهودية والمسيحية للأعظمي ( صن‎ ١75 : انظر : المناظرة بين الإسلام والنصرائية ( ص‎ )١( 

(؟) هذه بعض الوجوه في الرد على هذا الجزء من قول النصارى . وقد أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية من انني 
عشر وجها. واد و تجا : الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( 8/7 لم ل 
هذا أغليها مستتفادة عن ككاية المذتكور آنفاة: 


ا 


9 


000 


حدا :8 لقول,والغرة موزل اقترية:] قوس لين كرائر انارق زربا اا 
من الشر من الذنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس؛ ونال ينان وتعالى 
لم يفعل شيئا من ذلك ولا عاقب أحدا على ذنب . 

فلا ريب أن هذا القول انتقل إلى النصارى من امحوس؛ ولذلك لا يتقلون هذا القول في كتاب 
منزل» ولا عن أحد من ال حواريين. والنسب بين النصارى وابحوس وسائر المشركين نسب معروف . 

و- لاا شك أن القول بترول المسيح © إلى جهنم وتخليص أرواح الناس والأنبياء 
والرسل السابقين منها إنما هو زيغ وضلال و كفر؛ فإنه لا يعقل أن يكون الأنبياء 
والصالحون ف نار جهنم وإلا فما الفائدة أن يسعى الناس ليكونوا صالحين إذا كانت 
هايتهم سواء مع الظلمين والفاسدين في نار جهنم ؟!.قال تعالى : ل( أفمنكان مؤمناكينكان 
اللا وقال تعالى ( أفنجعل المسلمينكالجرمين ما لك مكيف محكدون » "2 وقال 
تعالى : ( قل لاسسوي الحبيث والطيب » 7" . 

ز- ذكر لوقا في إنحيله أن المسيح «قيتة قال : ( كان إنسان غٍ ... وهو يتنعم كل يوم ' 
بيترفيا: وكان مسكين امه لعَاذْرُ الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح» ويشتهي أن يشبع 
من الفتات الساقط من مائدة الغ بل كانت الكلاب تأقِّ وتلحس قروحه؛ فمات المسكين؛ 
وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم . ومات الغ أيضا ودفن فرفع عينيه في الجمحيم وهو ف 
العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعاذر ف خضنه فنادى وقال : يا أبي إبراهيم ار<ميئ» وأرسل 
لعازر ليبل طرف إصبعه ماء؛ ويبرد لسان لأ معذب في هذا اللهب ) ©. 

فهذا الحكاية الي ذكرها لوقا على لسان المسيح اي تدل على أن الموتى من الصاحين ينتقلون 
فور إلى النعيم بينما يتلظى الأشقياء في نار الدحيم . فكيف يصح أن يقال أن كل من مات قبل 
صلب المسيح لت كان معذبا في نار الجحيم فلما صلب المسيح اتوة ودفن أخرجهم منها ؟! 


١مل‎ : السجدة الآية‎ )١( 

(١؟)‏ القلم الآيتان : هم 

(©) اللائدة الإآيه ١.4‏ ؟ 

(4) إنحيل لوقا (55-19/15 ) , 


ا 


الرد على النصارى من.خلال كتابهم لس في دعواهم أن خطيئة آم ان 
انتقلت إلى أبنائه, وأن عيسى ات مات مصلوبا فدية عنهم كفارة لخطاياهم  :‏ 


إن عيسى الكل رسول من الرسل . وكان أرسل إلى بئ إسرائيل. وكان رم م غيره 

من الأنبياء والمرسلين أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . هذه هي غاية نبوة الأنبياء و رسالاتهم. 
وعيسى الكت لم يكن بدعا من الرسل؛ فهر أيضا جاء ليدعو بن إسرائيل ”"“إلى عبادة الله وحده 97 
وم يأت ليكون فدية عن خطيفة آدم اَي أو حطايا البشر . ولذلك كان ينكر على من أراد قتله 
واغتياله» وكان يأحذ كل الحذر وكل التدابير لاط اناا الب كانت تبذل من قبل اليهزد لقذله . 
وفيما يلي نماذج من ذلك . 

١‏ - المسيح يرفض فكرة قله ويسسكرها تماما : في إنحيل يوحن : ( أحاهم يسوع وقال:: 
تعليمي ليس لي بل للذي أرسل ... لماذا تطلبون أن تقتلوني ؟) © 

وفيه أيضا أن.المسيح قال لليهود أناعال ألكم ذرية اهم لكتكم تطبوة أن توي لد 
كلامي لا موضع له فيكم . أنا أتكلم ما رأيت عند أبي» وأنتم تعملون ما رأيشغ عند بيك . أحابوا 
وقالوا له : أبونا هو إبراهيم . قال بهم يسووع : لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم 
ا 0 ال لي بالحق الذي سمعه من الله ريسم 
إبراهيم ) 27 00 

يي ره 
المح ارا عاأرارا ابر امعد على لاسن رميز إل الوك" ادر للدي بده من ل 
كما زعمت النصارى . ش 2 


ا لجع رجه جترو سي اام قوير لل انال ع يزه ارون ا ردنا 00 


اك اعيزة تشاوروا ليقتلوه» فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية بل بمضي من هناك إل الكورة 
ل ل ل 0 





)١(‏ انظر أقواله الدالة على أنه كان أرسل إلى بي إسرائيل في ( إنحيل مين 4/١٠١‏ ؟ -765 ). وقد بين الله تعالى أنه كان مرسلا 
إلى بن إسرائيل فقال تعالى : ( وإذ قالعيسىابنمرنم بنيإسرائيلإني رسولاللهإليكم 6| الصف : 5 ] وغيرها من الآيات ٠ ٠.‏ 


(0) انقلن أثرال عيسنى طق الذالة على ودرب عيادة الله وجو لا قر بلك له في ( سفر التثنية 84 /ت رك )ور 
إنخيل مق )٠١/4‏ و ( إنحيل مرقس 5 و( إنحيل لوقا 4/4 ) و ( إنحيل يوحنا 7/1٠6‏ )؛ وانظر يم 


الإسلام والنصرانية (.ص : .)١155-1514‏ 
(9) إنحيل يرحنا ( 19-١797‏ ) . 
(4) إنحيل يوحنا ( 07/8”-. 4 ) . 
(5) إنيل يوحنا ( ١١/7ه-4ه‏ ). 


مم 


9 


وفيه أيضا : ( كان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود 
كانوا يطلبون أن يقتلوه ) 9" , 

ولذنلك لما طلب منه تلاميذه أن يذهب إلى اليهودية في عيد اليهود : عيد المظال؛ لكي يرى تلاميذه 
أعماله الى يعملها لم يقبل ذلك منهم . وأمرهم بالذهاب إلى العيد» وهو مككث بنفسه في الحليل. وأغخيرا لما 
صعد أوائك إلى العيد صعد هو أيضا و لكنه لم يكن لم يظهر ذلك بل كان متخفيا عنهم 7" . 

فلو أن عيسى الكَيم كان قد جاء ليموت عن الئاس تخليصا لهم من المخطيئة لما أذ هذه التدابير» 
ونم يخف من اليهود الذين كانوا يريدون قتله» ولم يختف عنهمء ولم يحجم من الذهاب إليهم علناء 
ولم يذهب إليهم حفية كما تذكر كتبهم . 

«- عيسى التق يدعو ربه أن ينجيه من مكيدة اليهود 2 له : جاء في إنحيل مرقس : ( وجاعءوا إلى 
ضيعة اسمها حَشْيّمَانِء فقال لتلاميذه : " اجلسوا ههنا حي أصلي " . ثم أذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا. 
وابتدأ يدهش ويكتكب . فقال هم : " نفسي حزينة جدا ح الموت . امكثوا هنا واسهروا " . ثم تقدم قليلاء 
وخر على الأرض» وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمككن, وقال : " يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك 
. فأحز عيئ هذه الكأس ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت ". ثم جاء ووجدهم نياما فقال لبطرس : " 
ياسمعان أنت نائم. أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة ؟ اسهروا وصلوا لثلا تدحلوا في تحربة . أما الروح 
فنشيط؛ وأما المسد فضعيف ". ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه» ثم رجع ووجدهم أيضا نياما إذ 
كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا ماذا يجيبونه» ثم جاء ثالثة وقال لهم : " ناموا الآن واستريحواء يكفي قد أت 
الساعة . هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة . قوموا لنذهب. هو ذا الذي يسلمئ قد اقترب ) 7". 

فهذه العبارة تدل على إن عيسى اللتل كان يدهش ويكتقب ويحرن ويخاف مما كان يدبر له اليهود. 


ولذلك كان يصلي كثيراء ويدعو ربه و يتضرع إليه؛ لتعبر عنه هذه الساعة. فهذا يدل على أنه لم يأت 


لييذل نفسه فدية عن خخطية آدم الك أو خطايا البشر كما تدعي النصارى وإلا فما معن أذ هذه 
التدابير والاحتياطات» والالتجاء إلى الله والدعاء للنجاة من أيدي الأعداء الذين كانوا يريدون قتله ؟ . 
ووه - كان المسيح اكَيتلا على يقين كامل أن الله معه دائما وأنه لا يخذله, ولذلك كان تنبأ بنجاته 
من القتل : كان عيسى الكلكد على يقين كامل من الله سبحانه وتعالى بأنه ينصره على أعدائه. ولا يخذله لهم 
ولا يشمتهم به. ولذلك قال لتلاميذه في آخر تلك اللحظات الي سبقت عملية القبض : ( هو ذا تأ ساعة 


وقد أتت الآن» تتفرقون فيها» كل واحد إلى خاصته» وتتركونين وحدي» وأنا لست وحديء لأن الآب معي 


. ) ١/7 ( إنجيل يوحنا‎ )١( 
. ) ٠١-1719 ( انظر : انيل يوحنا‎ )١( 
. ) 45-57/١15 ( إنخيل مرقس‎ )9( 


عارك 


ا 0 حم ضيق) ولكززاهوا [افدعلت النار) ” 


وعيسى اقية م يكتف بإخبارهم عن نصرة الله وتأبيد الرب ا م يلاود ١‏ 


له اليهود مكائدهم فقد جاء في إنحيل يوحنا : (فقال لهم يسوع ؛ أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم "أن فضني إلى 
الذي أرسليئ» ستطلبونني» ولا تحدونئ» وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأنوا فقال هود فيما ينهم أل 
أبن هذا مزمع أن يذهب حت لا نسجده نحن ؟ ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين . هما 
هذا القول الذي قال : ستطلبوني؛ ولا تحدوني» وحيث أكون أنا لا تقدرون أنعم أن تأنوا؟) 99. 1 1 - 
ظ وفيه أيضا : ( قال لهم يسوع أيضا : أنا أمضي وستطلبونئ وتموتون في حطيتتكم . حيث أمضي أنأ لا 
تقدرون أنتم أن تأتوا . فقال اليهود : ألعله يقتل نفسه حي يقول : حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا . 
فقال هم : أنقم من أسفل و أنا من فوق . ... فقال لهم يسوع : م رفعتم ابن الإنسان فحيتكذ تفهمون أن أنا 
ل ل يي ل 
وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضية ) ""ا ا 
وفي إنحيل برنابا أن عيسى الا قال : ( ولكن الأكثر من هذا ايسايس كاري 
واجد من حواري كما بيع يوسف في مصرء لكن الله العادل سيدفعه إلى الهاوية كما يقول الببي داود : 
الس ل باصي ل يي 
وسوف يأحذنئ حارجا من الدنيا ) 20) 
شاو اد هع جز حا دار ابه عق ااي وزاكر او الا وا ا 
يفل بأنه سيغلبهم جميعاء وأن أعداءه لا يستطيعرن أن يصلوا إليه» وأنه ينجو منهم؛ وأن الله سوف يأخذه 
ارجا من الدنيا. .لأنه مخالف للهدف الذي من أله جاء المسيح كما تزعم النصارى'. وإذ كان قد مات 
مصلوبا فدية عن الناس وكفارة لهم عن خطاياهم؛ فيكون إخباره بنجاته وبنصر الله يد نيه 
كلبا. ساد اا ا ا ؤ 
- إن الله قبل دعساء عيسسى الل ونجاه من أيدي اليهود إن عيسى الت لم عم امات 
اليهود وما كانوا يكيدون له ليتمكنوا من سفك دمه وقتله أخذ كل الأسباب اللازمة الي قد تكون سبيا 
قله فته العدان : وى لى تلك الأنيات:وأكريه الد كته إلى من أرشلة شرح لوده و طب 


منه أن يحفظه من عبث اليهود ودسائسهم ومكرهم . فاستجاب له ربه. وقبل دعاية» و بحاه من كيد 00 


,)؟م-+؟/1١5( ايل يوحنا‎ )١( 
, ) ؟١-7/17‎ ( إنخيل يوحنا‎ )١( 
, )59-9١/8( بنحيل يوحنا‎ )5( 
. ) 3١14 : إنحيل برنابا ( الفصل التاسع و الثلاثون بعد المائة ص‎ )4( 


كت 


0 


2-9 7 


١ 


أعدائه. وقد نصت على ذلك كتبهم المقدسة لديهم ففي المزمور الحادي والتسعين يقول : ( لأنك قلت : 
انك ينا رك احعى + حملت النر ميكافة لا وافقرلك عر ولا تدتو ضرية من ياك لديز 
ملائلكته بك لكي يحفظوك في كل طرقكء على الأيدي يحملونك لثلا تصدم بحر رجلك؛ على الأسد 
والصل تطأء الشبل والثعبان تدوسء لأنه تعلق بي أنحيه . أرفعه لأنه عرف اسعي» يدعو فأستجيب له معه 
أنا في الضيق» أنقذه وأبحده. من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي ) 7" . 

وجساء في الرسالة إلى العبرانيين المنسوبة إلى بوليس أنه قال فيها عن عيسى اكت : ( قدم بصراخ شديد 
ودفوع طلبات وتضرعات للقادر أن بخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه ) (". 

- الذي صلب هو شبيه بالمسيح وليس هو المسيح : حاء ف كيفية نحاته من كيد الأعداء أن 
الله سبحانه وتعالى رفع عيسى اليل إليه» وألقي شبه عيسى اليفلا على غيره؛ فأمسك ذلك الغير 
وصلبء وظن الظانون أنهم تمكنوا من إلقاء القبض على عيسى الت وتعليقه على الصليب حى مات. 

فقد حاء في إبحيل يوحنا على لسان المسيح ايا أنه قال : ( وكما رفع موسى الحية في البرية 
همكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان ) 7" ولا شك أن الحية الى كان رفعها موسى اكَيْْ لم تكن حية 
حقيقية: وإنما كانت عصا ولكنها كانت جعلت شبيهة بالحية الحقيقية. ولذلك قال الله تعالى عنها : 
ا( وألنّعصاك فلما رآها تهتركانها جان © . فالذي صلب ليس هو المسيح نفسه بل ألقي على غيره شبهه 
فصلب فظنوا أنهم قتلوا المسيح كي وصابوه . 

وجحاء في إنحيل برنابا أن عيسى الكتددْ قال : ( وبالرغم من أنين قد كنت بريئا في الدنياء لكن بما أن 
أناسا قد دعو إِها وابن إله؛ فإن الله -- لكيلا تسخر مئئ الشياطين ف يوم الحساب - قد شاء أن يسخر 
الناس مي في هذه الدنيا.موت" يهوذا " جاعلا سائر الناس يعتقدون أن مت على الصليب» ولسوف 
تستمر هذه السخرية إلى أن يجيء محمد رسول الله الذي سوف يكشف - عندما يأ - هذا الخداع 
للذين يؤمنون بشريعة الله ) ©. 

وفيه أيضا أن عيسى اطق قال : ( فإنين على يقين أن الذي سيبيعى سوف يقتل باسمي, لأن الله سوف 
يرفعي من الدنيا» وسوف يغير مظهر الخائن حى إن كل واحد سوف يعتقد أنه هو أناء وبرغم ذلك فإنه 
عندما يموت ميتة شنعاء» سوف أبث ف ذلك العار إلى زمن طويل في الدنياء لكن عندما سيأ محمد الرسول 


.)1١5-3/91( سفر المزامير‎ )١( 

(؟) الرسالة إلى العبرانيين ( 7/0 ) . 

(؟) إنخيل يوحنا ١4/* ١‏ ) . 

(14) النمل الآية : ٠١‏ 

(5) إنحيل برنابا ( الفصل العشرون بعد المائتين » ص : 158 ) . 


طروي ؤبات تاعاس قي ينا ولسوف يفعل الله هذا لأنى اعترفت بحقيقة ( للسيا ): الذي 
سوف يغطينٍ هذا الجراء» وهو : أنني سوف يعرف عين أن لست في شيء من هذه الميتة الشنعاء ) 0 
وهذه السختزية وهذا العار الذي: جاء ذكره في إنحيل برنابا والذي شيرفعه محمد رسول الله وك 
فقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي أنزله على عبده ورسوله محمد © بأن عيسى فك لم يقنل» 
و يصلبء وإنما رفعه الله إليه . وأما الذين يزعمون أنه قتل وصلب ليس لديهم علم مؤكد وخبر 
يقي عن ذلك؛ وإهم لفي شك منة» وإنما يتبعون الظن فيما يقولون ويزعمون . انرو وامتسيوا 
إلى دقة كلام الله تعالى في تعبيرة عن الواقعة ورواتما وناقايها ومدعيها حيث قال الله عر وجل : 
( وقيلم ل ها مسح عيسى نمرم رسو الهم دوا صل وك شبه لم وان لين انوا فيه ني شاد متها 
لحم به من علم إلا اتباع الظن وما قسَلوه ينا 2# بل رفعه الله إليهو ركان اللهعزيزا حكيما © 7" . 
فتبين مما سبق من النصوص أن المسيح طلب النجاة من الأعداء حي لا يقتلوه؛ وأن الله 2 
ه . فلو كان الع و لجع را دنا مو انم روسل مالعا مه ا ري 
اه كرد ارسي ام 1 من أحلها :ا 0 


/ - عيسى تخ كان يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى النجاة والفوز يوم القيامة, ويحذر 


من الأعمال السيئة التي تؤدي إلى العذاب والشقاىء ويحذر الناس من عذاب جهنم : إن موت المسيح 


على الصسليب لا يكسون كفارة لخطايا الناس وبحاة لهم يوم القيامة كما تزعم النضارى بل يكون 
الحساب والحزاء في ذلك اليوم حسب 'أعمال الناس» بعيدا كل البعد عن خخرافات صلب المسيح الفا 


ا 0 لك اك 


تعالو مك ام الع ال سييي 0 


كنت غريبا فآويتمون» عريانا 00 وه فزرتموني) 0 3 إلي . 


ا 0 
فيجيب الملك ويقول لحم الحق : أقول لكم .ما أنكم فعلتموه ا ررد الا و 000 
ثم يقول أيضا للذين عن اليسار : اذهبوا عئ يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكده 


أن جعت فلم تطعمون» عطشت فلم: تسقوني» كنت غريبا فلم تأوون» عريانا فلم تكسون» مريضا 


. ) 781-181 : إنحيل برئابا ( الفصل الثاني عشر بعد المائة ص‎ )١( 
١ همل-١ النساء الآيتان : لاه‎ )١( 
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ومحبوسا فلم تزوروي . 

حينهذ يجيبونه هم أيضا قائلين : يا رب مئ رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو 
محبوسا ول نخدمك ؟ فيجيبهم قائلا : الحق أقول لكم بما أنكم ل تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. 
فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية ) ”". 

فالخلاص والنجاة يوم القيامة لا علاقة له بصلب المسيح بل يكون الحساب والزاء حسب أعمال الناس. 


ولذلك لما سكل عيسى اكَيكِ عن الأعمال ال تكون سببا للنجاة والحياة الأبدية أرشده إلى الأعمال الصالحة: 


وحذره من الأعمال السيئة فقد جاء في إنحيل مى أن المسيح الئل بينما كان يسير خارجا : ( وإذا واحد 
تقدم؛ وقال له : أيها المعلم الصالح ! أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية ؟ فقال له : لماذا تدعوني صالحا 
ليس أحد صا حا إلا واحد وهو الله ولكن إن أردت أن تدعل الحياة فاحفظ الوصايا . قال له : أية الوصايا ؟ 
فقال يسوع : لا تقتل» لا تزن» لا تسرقء لا تشهد بالزوزء أكرم أباك وأمك» و أحب قريبك كنفسك . قال 
له الشاب : هذه كلهما حفظتها منذ حدائي فماذا يعوزني بعد ؟ قال له يسوع : إن أردت أن تكون كاملا 
فاذهب وبع أملاككء وأعط الفقراء» فيكون لك كبر في السماء وتعال اتبعني ) ”'". 

وأيضا جاء في إنحيل من أن عيسى اكد خاطب تلاميذه وجماعة من الناس فقال لهم : ( ... ويل لكم أيها 
الكتبة والفرَيسييُون المراعون لأنكم تبنون قبور الأنبياء؛ وتزينون مدافن الصديقين . وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لم 
شا ركناهم في دم الأنبياء . فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء . فاملتوا أنتم مكيال آبائكم . أيها 
الحيات أولاد الأفاعي كيف قربون من دينوئة جهدم ؟ ) 7". 

فهذا عيسى ابن مريم يؤدي رسالته» ويمنع قومه عن البناء على قبور الأنبياء والصالحين» ويعرفهم 


بمافعله آباؤهم من الحرائم الشنيعة كقتل الأنبياء» ويحذرهم عن فعل ما اقترفه آباؤهم» ويخوفهم من 


عذاب جهنم . وف ذلك دلالة على بطلان ما تزعمه النصارى من أن المسيح الئل كان جاء ليبذل 
نفسه فدية عن الناس وكفارة لهم من خطاياهم الي اقترفوها أو ورئوها من خخطيئة آدم الكيت؛ إذ لو 
كان جاء ليتحمل عن الناس خطاياهم يموته على الصليب لا حوفهم من عذاب جهنم؛ ولم يعنعهم من 
القاعل قنز الانياة والعنا نوق وقعليك :وغرطا ون لقال اوردقي زان عذانية سيو 43 

وف رسالة يعقوب : ( الإيمان إن لم يكن له أعمال ميت ف ذاته ... أنت تؤمن أن الله واحد . 
حسنا تفعل . والشياطين يؤمنون ويقشعرون ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان 
بدون أعمال ميت . ألى يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم ...ابنه على المذبح . فترى أن الإبمان 


.) ؛"-7/؟٠‎ ( إنحيل مى‎ )١( 
.)751-1١5/١5 ( إنحخيل مئى‎ )5( 
.) 75-7 9/7 ١ إنخيل مى‎ )5( 
. ) 555 : انظر : الفارق بين المحلوق والخالق ( ص‎ )5( 
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عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإمان ...ترون إذا أنه بالأعمال يتبرر الانسان لا بان م 

كتدعم 1ن تيك ينوط زوع ميت مكنا الإقتانا اطدا يدون عبان + 09 ظ 

ناه لعبوص لعزن كنب لقتنا لذي سيااان ل ةراما كراسي ال 
الناس وإكافهم . وني ذلك دلالة على بطلان ما تزعمه النصارى من أن المسيح الكت كان جاء ليتحمل عن الناس 
خطاياهم؛ إذ لو كان السسيح التق جاء لتكفير نحطايا الناض ال هم اقترفوها أو وجدوها وراثة من' خطيئة أبيهم 
آدم ليد كما ترعم النصارى لما أحالهم إلى الإيعان والعمل الصالح ولم يخوفهم من عذاب جهنم بل لذكر لم أنه 
لا ذاعي للاضطراب والقلق» ولا حاجة إلى العمل والإبمان» كونوا في راحة وطمانينة, أنا أكفيكم المنونة» وأتحمل 
عنكم خخطاياكم؛ لأني ما جقت إلا لكفارة حطايا الناس . فهل المسيح اك لم يصدق الناس ولم ينصخ لهم ؟ .. 

3- زعمت النصارى أن الناس كلهم كانوا في غضب الله وعذابه من أن أكل آدم التق من 
الشجرة المحرمة إلى أن جاء المسيح | كار مودي ع اناد كردا امكو الما جام و الأخيلهم قزق 
وحود أناس قبل عيسى الكَيك مشهود لحم بالخير والبر» والعصمة من الخطيئة والمعصية» والعظمة 00 لدى 
الرب جل وعلاء فقد جاء في رسالة يعقوب : ( فآمن إبراهيم باللّه فحسب له برا ودعي نخليل الله) ”") 

فهذا يدل على أن إبزاهيم ل كان عبويا عند ال بل كان في أعلى درحات أة عه ل قد 
اذه الله سبيخانة تال ليلو ْ 


وحاء في غيل لوقا عن زكرها وزو علمهما السلا (وكانا كلاهما بار أمم ال سالكين 


ف جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم 53 

وهذه شهادة من الإنجيل برضا الله عن 1 كن وزوجه؛ وأنهما كانا. بعيدين عن. غضب الله 
وعقابه لكوهما يطبقان جميع وصايا الرب وأحكامه فلا لوم عليهما بأي وجه من الوجوه . 1 

وجاء في إنحيل لوقا عن يعي الا : ( إنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب» ومن, بطن 
أمه يمتلئ من الروح القدس : ويرد كثيرنين من بن إسرائيل إلى الرب إلاههم . ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته 
ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيع للرب شعبا مستعدا ) 0©. . 

وحاة في إنحيل م أن عيسى عليه السلام قال عن.ييى عليه الي : ( نعم أقول لككم وأفضل 
من ني . فإن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا ابل الاررعي دكي لدي ريو ركه ماي 
اوداك لحرو رج الماداكر رربو اا | 


,) 75-1١ا/9( رسالة يعقوب‎ )١( 

(') رسالة يعقوب ( 7/5 ) . 

() إنحيل لوقا ( )5/١‏ . 

() إنحيل لرقا عن يبى اا ( 1١-15/١‏ ) . 
() إنحيل مى ١١-5/١١(‏ ). 


يا 


آل 


فهذه نصوص من أناجيلهم تدل على أن إبراهيم الت وزكريا الَلتئ وزوجه وابنهما ييى ايكذ 
م يكونوا ف غضب الله وعقابه بل كانوا بعيدين عن كل ما يغضب الله جل وعلاء لأنهم كانوا 
يطبقون جميع وصايا الرب وأحكامه فكانت لمم متزلة وقربة عند الله تعالى فلا تصح دعوى النصارى 
أن الناس كلهم كانوا في غضب الله وعذابه وبالتالي لا يصح ما بنوا عليه من أن عيسى اك قدم 
نفسه فدية عن الناس حي أحرج الناس كلهم من غضب الله وعذابه. 

6 - لا تزر وازرة وزرة أخرى : الذي يفعل الخير يسعد به؛ والذي يفعل الشر يشقى به . وليس من 
العدل أن يخطئ شخص ويعاقب غيره . فقّد جاء ف كتاب حزقيل : ( النفس الى تخطئ هي تموت . الاين لا 
يحمل من إثم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن . بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون . فإذا رجع الشرير 
عن جميع خحطاياه الي فعلها وحفظ كل فرائضي» وفعل حقا وعدلا فحياة يجى . هل مسرة أسر موت الشرير يقول 
السيد الرب . ألا برجوعه عن طرقه فيحيا . وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات الي يفعلها 
الشرير أفيحيا . كل بره الذي عمله لا يذكر . في يانته ال خافها وفي خخطيئته الي أخخطأ يما يموت ) ". 

وف سفر التنية : ( لا يقتل الآباء عن الأولاد» ولا يقتل الأولاذ عن الآباء . كل إنسان بمخطيئته يقتل ) ”© 

وإذا كانت تعليمات الكتاب المقدس لدى النصارى تمنع أن يحمل شخص إثم غيره» وتمنع أن يقتل أحد عن 
أحد. فكيف يصح لمم أن يعتقدوا بأن عيسى اليد بذل نفسه عن الناس» وتحمل عنهم آثامهم» ومات مصلوبا 
ليكون كفارة لخطاياهم ال ورثوها من خحطيئة أبيهم آدم اليك ؟ وكيف يمكن أن يتوارث الناس تلك الخطيئة 
من عهد آدم الكتفلاة إلى وقت صلب المسيح اطقلا وكتايهم المقدس ينص على أن : " النفس الى تخطئ هي تموت. 
الابن لا يحمل من إثم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون " ؟ . 

5- يلزم من قوهم هذا عدم تسليم نبوات الأنبياء الذين جاءوا قبل المسيح اك لأنه لم تكفر 
عنهم تلك الخطيئة» وجميع الناس كانوا متلبسين بما إلى وقت الصلب كما تزعم النصارى . فكيف اتخذ الله 
سسبحانه وتعالى منهم الأنبياء والمرسلين وقد ورد ف التوراة امحرفة ف سفر المزامير منها : ( لا تقوم الأشرار ف 
الدينء ولا الخطاة ف جماعة الأبرار ) ”" فإذا كان إبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء من أهل المنطيئة» على 
زعم النصرانية» فكيف دخحلوا في جماعة الرب ؟ 0©. 

7 - ويلزم من القول بصلب المسيح فدية عن البشر أن عيسى ادم كان من الأشرار لأنه 
جاء ف سفر أمثال : ( الشرير فدية الصديق» ومكان المستقيمين الغادر ) 7©. ومن تأمل ف هذا النص من 


.)71-50/18( سفر حزقيال‎ )١( 

)ضفن القنية 43 1/9 1 

(6) سفر المزامير ( 8/١‏ ) . 

(1) الفارق بين المحلوق والخالق ( ص : 17 )؛ ومناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ١85‏ ) , 
(5) سفر الأمثال ( 18/51١‏ ) . 
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التوراة و إن ابارت رع من الأشرار 5000 لم قالر 


عنه : إنه فدية عن الناس» وهذا لا يستسيغه عقل ولا يقره شرع حت النصارى لا يرضون به 0 


-١‏ زعمت النصارى أن الفدية لا بد أن تكون طاهرة خالية من كل عيب ولؤم ودنس 
حتى تكون مقبولة ولكنهم وصفوا فديتهم المزعومة بما يسلب منها الطهارة والقداسة؛ وبيان ذلك 
من وحوه وهي كما يلي : 

أ حجاء في إغخيل مى اام يط لا بو فرشي له ترق فد شطان ادن الإنساة 


يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان كول وشريب حمر. محب للعشارين والخطاة ) 7*. فهم وصعرا 


عيسى اك بأنه كان يكثر من الإدمان وشرب الخمر . 


مورك رج ريم من الناس يك لم تأت 


ماعو رلا" 


ووه قاين أمك وإخوك واقوث ارا يدون أن برو لكاب رنالا 0 أي واعوقة 


هم وصنوا عيسى الا يكن يوان | يكن يتترنها بل كان يرحرها مره ويق. ر 


أمه لم يكونوا مؤمنين ولكن هل كانت أمه كذلك ؟ وهل كانت تستحق أم المسيح الي اصطفاها الله 
وطهرها وفض لها على نساء العالمينْ تبن اج لاود كران واجاكر را طايه لسر بغ الأء 
وإهاتتها ذنب عظيم في جميع الشرائع والآداب والأعراف البشرية . 


ج- جاء في إنجيل مى : ( ثم أصعد يسوع إلى البرية رو اعرف ل ا ا 
أربعين هارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه امحرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه ' 
الحا كر . ثم أخعذه إبليس إلى المدينة الفاضلة وأوقفه على حناح الميكل وقال له إن كنت ابن . 
لله فاطرح نفس ك إلى أسفل وكاس رد لجار و بد ا 


ا ا ل 0 0 


فهم زعموا أن عيسى اطنية في أكد من اوسن لل عت ةلمر وق سو ل 


. ) 478 : انظر : الفارق بين الملوق والخالق ( ص‎ )١( 
.)١9-١8/1١١ ١ مبى‎ 0 

() إنحيل يرحنا ( 4/١‏ ) . 

(5) إنحيل لوقا( 81-19/4) . 

() إنخيل مى ( -١/4‏ 9) . 


5-0ظ5 


1ك 


حيث شاءء ونجحربه ويفتنه) ويدعوه إلى عبادته والسجود له . 

فقد وصفت النصازى عيسى اطي بأنه كان يكثر من الإدمان وشرب الخمر » وأنه لم يكن بارا 
بأمه بل كان يزجرها وينهرها ويقسو في الكلام معها أمام الناس بل قال لها كلاما شديدا كأما لا تؤمن بنبوته 
ورسالته وأنه ب بقي أكثر من أربعين ليلة تحت تحربة إبليس» فكان يأحذه إلى حيث شاءء ويجربه ويفتنه 
ويدعوه إلى عيادته والسجود له. 

فإذا كان هذا هو عيسى اكد كما زعمت النصارى فهو غير صالح لأن يكون فدية عن الناس لأن الفدية 
يحب أن تكون طاهرة مقدسة من كل عيب ولوم ودنس . وأما نحن معشر المسلمين فنبرئه من كل ذلك . 

94 - طوائف من النصارى تنكر القول بصلب المسيح 62 : ولما كان القول بصلب المسيح 
لقني على النحو الذي تزعمه النصارى بعيدا عن الحق والصواب» ومخالفا للعقل السليم والفطرة 
امكيف وبعيدا لما دل عليه أقوال المسيح اكلا - رفض كثير من طوائف النصارى الاعتقاد به ( 
فمنهم من رفضه استنادا إلى الأدلة التاريخية '"' ومنهم من أنكرها لأن ثْ ذلك إهانة ونقضا لشرف 
المسيح» او 0 اَي إذا قلنا أنه نبي فكيف يصح أن تنتسب إليه على 

ال جد عسوي محرو م او 0 


. نفسه فذلية عنهم: واخحتار 20 لأحلهب حم أغلاى 0 


إصرهم وتحمل عنهم خطاياهم وأرضى عنهم رهم؛ فتمت المصالحة بينه وبين عباده عن طريق موته 
على الصليب فهذا قول باطل وزعم فاسد بعيد عن الصواب كل البعد» عار عن الأدلة والبراهين» لا 
تستسيغه العقول السليمة: وتأباه الفطر المستقيمة» ويتعارض مع الأقوال المحكية عن عيسى اككالا, 
ويتعارض مع ما أنزله الله تعالى في القرآن الكريم من الحق الواضح . فعقيدة النصارى بأن عيسى اكه 
مات لأجل خطايا الناس عقيدة مرفوضة قطعاء والله أعلم انواس 


)١(‏ انظر أسماء هذه الطوائف النصرانية الي أنكرت القول بصلب عيسى الكت وشهادات من كبار علماء التصارى 
على ذلك في كتاب " الفارق بين المحلوق والخالق " (ص : 155-454 )؛ وانظر ما ذكره الشيخ محمود قدح 


من أسماء هذه الفرق ف تحقيقه لكتاب : تخجيل من حرف التوراة والإنخيل ( ص : 758 ) وقد ذكر اثني عشرة 


فرقة الى أنكرت قصة صلب المسيح كحادثة وقعت أو كعقيدة ة تكفيرا عن ٠‏ الخنطيئة. وهذه الفرق تعتبر عند معظم 
النصارى من الفرق المارقة من دينهم والفرق الثلاث الكبار : الكاثرليك؛ الأرئرة كسء البروتستانت كلها متفقة ف 
هذا القول . انظر : الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ( ص : لاه-1ه ) . 

(؟) انظر لذلك ما ذكره عبد الرحمن باجه جحي زاده قْ كتابه : الفارق بين المخلوق والخالق (ص : )417١-14501‏ 
من الأدلة التاريخية في رد دعوى صلب ذات المسيح اكول 


المبحث الثالث اتوبة آدم وزوجك علبهما السام , رفيا 
أربعة مطالب . 


المطلب الأول : معنى التوبة . 


أولا : معنى التوبة في اللغة . 

( تسوب ) التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع 7©. يقال 5 فلان 
إلى الله يتوب توبا وتوبة ومتابا وتابة وتتوبة 7)؛ أي : رجع عن معصية الله تعالي إلى 
طاعته» وأناب إليه سبخانه . ' 00 

ويقال : تاب الله عليه؛ أي : عاد عليه بالمغفرة ووفقه للتوبة وقبلها منه أو رجع به من التشديد 
إل التضفيت' أن ودع عليه يفطل وكرمة وقوك 29 وله كلها معان عه راروج 0 

قال بين جرير الطيري : ( إن فعين التونة من العبد إلى ربه إنابته إلى .طاعته وأويته إلى ما يرضنيه؛ 
بتركه ما يسخعطه من الأمور الى كأن عليها مقيما مما يكرهه ربه؛ فكذلك توبة الله على غبده هو أن 
يرزقه ذلك ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه ) © ظ 

فالتوبة لفظ يشترَك قينها الغبد والرب سبحاته وتعائن' ' 


فيقتسال: الغيك “ثاب رتوت ثاب وتواب قال تعالى اق ومن تاب وعم لصاح نه وب إلى ْ 


لمانا 4 9) وقال تعالى كك (واشفب ا تواين رصب فين" ا" 


0 4/6 ( )؛ وتاج العروس من جواهر القاموس‎ 01/١ ( ومعجم مقاييس اللغة‎ 4077/١ 4 ( انظر : تهذيب اللغة‎ )١( 


وروح المعاني ( )3517/١‏ . | 

(؟) تتوبة على وزن تفعلة شاذ قليل الاستعمال . انظر : تاج العروس من جواهر القاموس ( 56 01 ظ 

(0) انظر : تمذيب اللغة ( 7177/١4‏ )؛ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( 47-91/١‏ 0 ونَاعِ عرو من 
جواهر القاموس (؟//الا - 4لا )؛ وَمَعجم معن اللغة (١/؟١4؟).‏ 

(4) انظر : تاج العروس من جواهر القائوس ( 78/5 ) . 

)م ال ا ل 

(5) الفرقان الآية : ١‏ 

(7) البقرة الآية : ١‏ 


2 


© 
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ويقال للرب تاب يتوب تواب قال تعالى : [ ثماجتباهربه فاب عليهوهدى 4 ”" وقال 


تعاللى : زر فى ءادم من رب هكلمات فاب عليه إنه هوالئواب الرحيم 0 
فالتوبة إذا أضيفت إلى العبد فمعناه أنه أناب إلى الله سبحانه وتعالى» ورجع عن معصيته 
إلى طاعته . وإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فيكون معناه أن الله سبحانه وتعالى وفقه 
نتوبة» وهذاأة أل ؛ وقبلها منه» وعاد إليه بالمغف ه وال حمة . فمعم. العبد التواب : كث 
وو و 0-0 و ود سد ب : كثير 
الرجوع و التوبة والإنابة إلى الله تعالى. ومعين الرب التواب سبحانه وتعالى : الذي يقبل توبة 
عباده كثيراء ويوفقهم لها كلما تابوا وأنابوا إليه سبحانه وتعالى رحمة منه وفضلا ©. 


ثانيا : معنى التوبة في الشرع . 

وأما التوبة في الشرع فقد عرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة وهي متقاربة في المعى 
مم يي يذكر تعريف واحدابتها: 
ال ال اه وندم على ما سلف مت ق الاضي» وبعز على آنا 
يفعل في المستقبل ع ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه ) ©) 

فالتوبة الشرعية الصحيحة لا أربعة شروط»؛ وهي 0 ذكرها قي كلام الحافظ 
ابن كثير» ويمكن أن يضاف إليها شرط -خامسء وهو أن تكون التوبة في وقتها؛ أي : قبل 
إغلاق باب التوبة 7“ وهو نوعان : 


١ : طه الآية‎ )١( 

0( البقرة الآية : /؟ 

(؟) انظر : قدذيب اللغة (4 7٠17/1١‏ )؛ ومفردات ألفاظ القرآن ( ص : 45١)؛‏ والتحرير والتنوير من التفسير ( 479/١‏ )؛ 
والتوبة في ضوء القرآن الكريم ( ص : ١18‏ ) . 

(؛:) انظر : تعنريفات التوبة الشرعية في الكتب التالية مع فاك وار 1 
القرآن ( ص : ١1١5‏ )؛ واالجامع لأحكام القرآن ( 91/0 )؛ ومدارج السالكين ( 5/1. 3٠05-7‏ )؛ وفتح الباري 
٠١/1١(‏ )؛ وروح المعاني ( 7٠7//١‏ )؛ وأضواء البيان ( ١728/1‏ )؛ والتوبة في ضوء القرآن الكريم ( ص يم 

(0) تفسير القرآن العظيم ( 797/4 ) . 

. ) 180-١199 : انظر : أحكام من القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثمين ( ص‎ )١( 


1ط 


أحدهما خاص بكل شخص؛ وهو أن تكون توبته قبل الغرغرة واحتضار' اموت ء١‏ 
قال تعالى : لآ وايست التوية لأذين يعملون السيئات حت إذا حضر أحدهم لموت قال إني تبت الآن ولا 
لذبن موقن وهمكفار وك أعتدن لم عذاب أليا ) 2 , 

وعن ابن عمر -- رضي الله عنهما -- قال : إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ننا | ينزغر !9 

والآخر عام وهو أن تكون التوبة قبل ظهور أمارات الساعة الكبرئ. فعن أب 
نوسى الأشعري ذَفه عن النبي #ك قال إن الله يس يده بالليل ليتوب مسيء النهار . 
. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء االليل حي تطلع الشمس من مغريما ”". 

عن أبي هريرة ظه ضيه أن رسول الله هي قال ألا تقوم الساعة حت تطلع الشلنى من 
ا ا من مغريما اتن لاسن كاي أجمعون» فيوميذ زر لابن ننسا انه رتك 
اتمتمن قبل أوكسيت ف إهانا خيرا )!90 9 ظ 0 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الل يك : ثلاث إذا عزحن» لا يتفع نفسا إكاهما.لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إهانها خيرا : طلوع الشمس من مغريهاء والدجال ودابة الأرض ”©. 

فالتوبة لا اذ تكون قبل فوات الأوان؛ أي :قبل غرغرة التائب» وقبل ظهور علامة 
من علامات الساعة الكبرى. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة ويقبلها منا بفضله 


2 النساء الآية : .م١ ظ‎ )١( 

(؟) أحرجه حم( 157/٠١‏ ح :54:08 )؛ وت ( أبواب الدعرات» ب: في فضل التوبة والاستغفار اه ح : 
00" )؛ وقسال : هذا حديث حسن غريب؟ وحب كما في الإحسان ( 796/7 ح :57/86 ) وكم ( 301/4 ): 
وقال : ( هذا حديك صحيح الإسناد ولم مترجاه )روافقه الذمي؛ وصححه الألباني في صحيح سنتن الترمذي 
( 8ه ج :لالاه؟). اا 

(') أحرجه م ( التوبة» ب : قبؤل التوبة من الذنوب .... 7١١/4‏ ح 7789 ) , 

(4) الأنعام الآية : بره ١‏ ظ 900 ١‏ 

(©) أخرحه م ( الإيمان؛ ب : بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ١1/١‏ ح : 1907 ) . 

() أخرجه م ( الإيمان» ب :. بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان ١١8/١‏ ح : 198 ) . 
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المطلب الثاني : الكلمات التي تلقاها أدم اليا من ربه . 


إن آدم تيا لما أكل من الشجرة الحرمة في الجنة ندم على أكله منهاء فأناب إلى ربه 
وتاب إليه. قال تعالى : , فأكلامنها فبدتلهما سواتهما وطتمًا يحخصفان عليهما من روف الجنة وعصى أدم 
ربه فخوى 3# ثم اجّباه ربه فاب عليه وهدى 6 "' وقال تعالى : ( فَلفَى ءادم من ربهكلمات فاب عليهإنه 
هوالتوابالرحيم 6 " ولذلك يعتقد جميع المسلمين ”© أن آدم التلتفلة تاب إلى الله تعالى من تلك 
المعصية؛ وأن الله تعالى لقنه تعالى كلمات التوبة وتاب عليه» ولكن اختلفت أقوال أهل العلم في 
بيان تلك الكلمات الى تلقاها آدم ليا من ربه فتاب الله عليه وفيما يلي ذكرها :. 

القول الأول : الكلمات الى تقلاها آدم اَيتكً من ربه هي الوارد ذكرها في قوله 


تعللى : [ قالاربنا ظلمنا أنفسنا وإنح تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 276 .قال به 


اميق العاللبة 9 وش عي بل سنن ججح ساي بير 00 


)١(‏ طه الآيتاته ‏ > >يا 

(؟) البقرة الآية : 71 

(©) إن اليهود والنصارى ذكروا خحطيئة آدم ا بأنه أكل من الشجرة المحرمة ولكنهم لم يذكروا في كتبهم شيئا 
عن توبة آدم الكككا واستغفاره ربه من مفالفته ومغفرة الله له؛ مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر ف كتابه عن توبة 
آدم اط إلى الله وتوبته سبحانه عليه. وعدم اعتقاد النصارى توبة آدم لكا إلى الله وتوبة الله سبحانه عليه 
جعلهم يعتقدون التقال خطيئة آدم إلى أبنائه وجعلهم يفترون عقيدة الصلب والفداء والخلاص» وقد سبق الرد 
عليها مفصلا في ( ص : 4لا -/ا15 )., 

() الأعراف الآية : +5 

() ذكره البخاري ( الأنبياءء ب : خلق آدم صلوات الله عليه و ذريته ١١١9/5‏ ) تعليقا بصيغة الحزم؛ ووصله 
الحسافظ ابن حجر في ( تغليق التعليق 5/5 )» وقال : في ( فتح الباري 557/5 ) : ( وصله الطبري بإسناد 
حسن ) وأحرجه الطبري في تفسيره ( 145-14١‏ ) بإسناد آخر غير الإسناد الذي ذكره الحافظ في تغليق 
التعليق» وكلا الإسنادين فيهما ضعف ولكن يتقري أحدهما بالآخر فيكون حسنا والله أعلم ارات 

)١(‏ أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١77/١‏ برقم : 1١4‏ ) وق الإسناد خصيف بن عبد الرحمن الحزري؛ وهو 
صدوق سيء الحفظ خلط بآخره؛ إلا أن الراوي عنه هنا أحد السفيانين» وقد قال ابن عدي ( إذا حدث عن 
يق :نش ل ان مقط ووز ااه ) قلاط قهز بكر تاراح شع مه و بق جاه أعلى لطر 


تقريب التهذيب ( ص : ١99‏ برقم : 718١)؛‏ وقذيب التهذيب ( ؟/ا8) . 


25 0 9 .+ )2 : 00001 0 
وبمجاهل 7 0 ) والحسن , وابن زيد 7 » وهو محكي عن الضحاك ٠‏ وذكر ابن 


م ' 5 ١‏ 600 10 ”7 : : 7 1 0 42 
حجري رالطبري . 0 م يي لود قة ظاهر اقرف له 


(1) أخرجه الطبرئي في تفسيره ( 746/١‏ )؟ و ابن أي حاتم في تفسيره ( 15/1 برقم : 4١4‏ ) بإستادهما:إليه» وفية خصنيفب بن 
عبد الرمن اللحزري وقد سبق الكلام عنه في المامش السابق ولكن تابعه هنا لنضر بن عربي الباهلي وهو صدوق لا بأس به كما ذكر 
الحافظ ف التقريب ( ص : برقم : ١4‏ ) وروايته عند ابن جرير الطبري في تفسيره ( 0١‏ ) إلا أن ابن وكيع وهو شيخ 
: الطبري في هذا الإسناد ضعيفء ثم إن هذا الأثر رواه عن خصيف ثلاث ثقات : أولهما : أخد السفيانين ؤروايته عند الطبري في 
تفسيره ( .)5141/١‏ والسثاني : قيس بن سليم العنبري وهو أيضا ثقة؛ وروايته عند الطبري في تفسيره 544/١١(‏ )؛ وف تارينه 
.)359/١(‏ والئالث : زهير بن معاوية الجعفي وهو أيضا ثقة ثنت» وروايته عند ابن الحوزي في ( المنتظم فننف -514)؛ وقد 
سبق ذكر قول ابن عدي في الامش السابق أنه: إذا حدث عن خخصيف ثقة فلا بأس حدينه وروايق» نظا ل رواي ثلاثة من قات 
عنه و متابعة الصدوق له يتين أن هذا الأثر صحيح ثابت إلى مجاهد والله أعلم بالصواب . ا 


(؟) أغرجه عبد الرزاق الصنعان ف تفسيره ( 44/١‏ )» ومن طريقه أخرحه الطبري في تفسيره ( الما 


وإسناده صحيح» كما في التفسير الصحيح ( )١517/١‏ . 

(7) أخرجه الطري في تفسيره ( 145/١‏ ) وإستاده صحيح» كما في التفسير الصحيح ( 0155/1 

(:) أحرجه الطبري قْ تفسيره ( »245/١‏ ورجال إسناده كلهم ثقات : 

(5) أخحرجه الطبري في تفسيره ( ١43/8‏ )» وإسناده ضعيف؟ الماو سدم بو ار ل 0 
الطسبقة الثالثة, كما في ( طبقات المدلسين ص : 47 برقم : ١١1١‏ )2 وقد عنعن في هذه الرواية وك م 
حويير بن سعيد الأزدي ضعيف جدا ٠‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : "45 برقم : 31817 ) . ْ 
(5) انظر تفسير القرآن العظيم لابن أن حاتم 5/1 1-/ا18 ) . 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 8١/١‏ )؛ والبداية والنهاية ( 21١-8٠1١‏ ) . 

(4) محمد بسن كعب بن سليم القرظي) ؛ المدني» ثقة عالم: مات سنة ال . انظر : ؛ تازيب 
التهذيب ( ص : 504 برقم : 5551 ) :. 

() خبالد بن معدان الكلاعي الحمصي» ثقة عابد يرسل كثراء توق طينة + ٠‏ اهل وقيل غير ذلك. اط : تقريب 
التهذيب ( ص : ١5١‏ برقم : 15378 ) . ' 

)٠ )‏ عطاء بن أبي مسلم) أبو عشمان الخراساني» صدوق يهم كثيرا 500 توق هله . 1 
تقريب التهذيب ( ص : 5975 برقم : 156٠‏ ). ظ 
)١١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 45/١‏ ) , 

(؟١)‏ انظر : المنتظم. في تاريخ الأمم والملوك ( .)11١1:-/١‏ 

. ) 88/1:( انظر : تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
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القول الثاني : ما روي عن أبي بن كعب 5ه أنه قال : قال رسول الله ويك : قال آدم 
الي : أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة ؟ قال نعم . قال : فذلك قوله : 
2 فلفى آدم من رب هكلمات فاب عليه 6 200 اوفو قال الخو 1 

القول الثالث : إن آدم ايد قال : أي رب ألم تخلقئ بيدك ؟ قال : بلى . قال : أي 
رب ألم تنفخ في من روحك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تسكيئ حنتك ؟ قال :بلى . 
قال : أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى . قال : أرأيت إن تبت وأصلحت 
أراجحعي أنت إلى الجنة ؟ قال : بلى . قال : فهو قوله : ( فَلنَىادممن رب دكلمات » . قاله ابن 
عباس -- رضي الله عنهما - 27 , و نحوه حُكي عن السدي ©. 

القول الرابع : إن آدم الك قال : أي رب أرأيت ما أتيت أشيء ابتدعته من تلقاء 
نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقئ ؟ قال : لا بل شيء قدرته غليك قبل أن ألقك 
. قال : يا رب فكما قدرته علي فاغفره لي . فذلك قوله تعالى : ( فنَلقَى ءادم من ربهكلمات 


(1) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١75/١‏ برقم : 4٠١‏ )» وإسناده ضعيف. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
81/١ (‏ )4 وفي البداية والنهاية ( 81/١‏ ) : ( هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه اقطاع )» وقد ذكر محقق تفسير ابن أبي 
حاتم أن في هذا الإسناد أربع علل . 

(؟) أخرحه الطبري في تفسيره ( 747/١‏ ) وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري في المصدر السابق» وإسناده صحيح . 

() إسناده صحيح إلى ابن عباس -- رضي الله عنهما - وقد سبق تخريجه والحكم عليه في (ص : 448 ). 

(5) أحرحه عنه ابن حرير الطبري في تفسيره ( 544/١‏ ) بإسناد ضعيف. انظر : ( ص : 6-91/ 59و58 ). 

() أحرجه الدارمي في ( الرد على الجهمية ص : ١15-١71‏ برقم : 778-511 ) بإسناده» وابن جرير الطبري ف تفسيره 
5564/١ (‏ ) من أربعة طرق و ابن أبي حاتم في تفسيرة ( 0١‏ برقم : 4717 )؛ وأبو الشيخ ف ( العظمة ١545/0‏ برقم 
١1١ :‏ )! وأبر نعيم في (حلية الأولياء ؟/01؟)؛ والآجري في ( الشريعة 57-976/7 برقم : 777 ) بأسانيدهم وكلهم 
يجتمعرن في الرواية عن عبد العزيز بن رفيع عمن مع عبيد بن عمير . وهذا الإسناد ظاهره يدل على أن الذي روى عنه عبد 
العزيز مبهم. ولعل هذا الراوي المبهم هر بحاهد فقد ذكر ابن كثير في تفسيره ( 8١/١‏ ) أنه قال ف رواية : أخخبرن ماهد عن 
عبيد بن عمير . أخرجه الطبري ف تفسيره ( 745/١‏ )؛ والآجري في ( الشريعة ؟/80-77/ برقم : 777 ) من طريق 
عبد الرزاق ثنا الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير. وعبد العزيز يروي عن عبيد بن عمير. فيمكن أن يككون عبد 
العزيز معه بواسطة بحاهد وبدون واسطة . الحاصل أن هذا الأثر إسناده متصل صحيح إلى عبيد بن عمير . وألفاظ الروايات 
متقارية إلا أن الجملة الأخيرة من قوله : أي رب فكما قدرته علي فاغفره لي " لم يذكرها أبو نعيم والآحري ف روايته الأول؛ 
وأمسا عبيد بن عمير فهو الليثي» ولد في عهد الني وق كما قال مسلم وعده غيره من كبار التابعين» مجمع على ثقته. انظر : 
تقريب التهذيب ( ص : لالا” برقم : 1788 ) . 


القول الخامس : إن آدم ين لما أصاب الخطيعة فزع إلى كلمة الإخلاص فال : لا 
إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي أنت خير 
الغافرين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك 
أرحم الراحمين . لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي قتب 
كا ادر . هذا القول ممكي عن ابن عباس © سعيد بن جبور 9 
ومجاهد ”© وعن عبد الرحمن يزيد بن معاوية مختصرا 7. [ 

القحول“السجنادس : الكلمات الى تلقاها آدم ل أنه سبحانه علمه شأن 


الحج. هذا القول منسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - ” ظ 
مم و 
القول الثامن : هي الندم و الاستغفار و الحزن . ذكره القزطبي ". 


(0) اتحسرحه أبن الشيخ قي [المظمة 5/9وه يرف ٠ ٠‏ ) وإسناده ضعيف جدا لأن يه أان بن بيغا 
العبدي وهو متروك . انظر : تقريب التهذيب (ص : 8297 برقم : ١17‏ ). 

(؟) أخرجه هناد في ( الزهد 451١/7‏ برقم : 514 ) وهو كالإسناد السابق للعلة نفسها . 

(5) أحعرجه الطسبري في تفسيره ( 745-741/١‏ )؛ وفي الإسناد أبو حذيفة موسى بن ممنعود الذي وهو 
صدوق سيء الحفظ وكان يصحف .' ( تقريب التهذيب ص :0014 ) . وكذلك فيه عبد الله ابن أبي بجيح وهو 
مع ثقته موصوف بالتدليس عن مجحاهذ» ذكره الحافظ ف ( طبقات المدلسين ص 55 برقم : 1017 ). في المرتبة 
الثالئة؛ وهذه الرواية عن مجاهد وقد عنعن فيها ولكن تابعه هنا عبد الله بن كثير الداري وهو ثقة (٠.‏ تمذيب 
الكمال 458/١٠١‏ )2 وروايته عند ابن أبي حاتم في تفسيره ( 17/١‏ برقم : 4١6‏ ) باخختضارء إلا :أن إسناد 
ابن أبي حاتم أيضا معلول بالعلة الأولى' الي في إسناد الطبري فالإسناد لا يخلو من الضعفء والله أعلم: ‏ ' 

(5) أخسرجه الطبري ف تفسيره ( 014/١‏ ورحال 0 ماعدا رجل وابحدء 
م أتنمككن من مغرفته وهو حميد بن نبهان الراري عن عبد الرحمن بن يزيد وقد بحثت عنه كثيرا فلم أظف به؛ 
وكذلك لم يعرفه الشيخ أحمد محمد شأكر إذ قال في تعليقه على تفسير الطيري ( 45/1 5» الامش رقم : ١‏ 
( حميد بن نبهان لم أجد له ترجمة ولا ذكرا وأمشى أن يكون محرفا عن شيء لا أعرفه ). وعبد الرحمن بن 

. يزيد بن معاوية بن أبي سفيان؛ صدوقء» مات على رأس الماثة. انظر : تقريب التهذيب ل 0 

(5) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 15-175١‏ برقم : 417 ) وذكر امحقق أن الإسناد ضعيف لإبمام شيخ أ إستحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي» ولأن زهير بن معاوية الحعفي أخدذ من شيخه أبي إسحاق بعد اختلاطه. و الأمر كما قال.. ظ 

(5) انظر بالترتبيب : معالم التتريل ( 55/١‏ )؛ و الجامع لأحكام القرآن ( 5715/١‏ ) . 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 374/١‏ ) . 
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هذه الأقوال وإن كانت مختلفة في ألفاظها وعباراتًا لكنها مجتمعة في معناها ومفهومها 
ومتفقة ف الدلالة على أن آدم اذ ندم على فعله واعترف بذنبه وأناب إلى ربه» وأنه ظلب 
المغفرة والرحمة من ربه سبحانه.وتعالى » فلقاه الله كلمات من عنده سبحانه فقبلها آدم 
في وعمل يما وتاب بقوله إياها وعمله بها إلى الله من حطيكته» فتاب الله عليه وغفر له ما 
صدر منه 7 ومع ذلك يمكن أن يقال أولى هذه الأقوال هو القول الأول لموافقة ظاهر 
القرآن الكريم له والله أعلم بالصواب . ظ 


, ) ١١١5 : انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١/45؟ )! والتوسل وأنواعه وأحكامه ( ص‎ )١( 


توسل بحق محمد : ا وحلي وفاطمة وحن والحمين " - رضي الله 


أولا : دعوى أن آدم ال توسل بحق النبي 5 وجاهه و بيأن بطلانها . 
هناك من يزعم أن.آدم الئل لما أحطأ ف الحنة بأكله من الشجرة اغرية ترفبل فين 
البي وي فلما توسل بحق النبي ف وجاهه قبل الله توبته وغفر له . 
وقد استدل هؤلاء. ما روي من حديث عمر بن الخنطاب ذه قال : قال رسول الله 
َه : لما اقترف آدم الخطيئة» قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت ليء فقال الله 5 
آدم! وكيف عرفت محمداء ولم أخلقه ؟ قال : يا رب لأنك لما خلقتئ بيدك؛ ونفحت في 


من روحك رفعت رأسي؛ فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمد.ررسول 
اللّه؛ فعتسلمنتث أنك لم تضف إلى سرك إلا أخين الخلق إليك . فقال الله : صدقت يا آدم! 
إنه لأحب الخلق 1 ادعئ بحقه» فقد غفرت لك» وار عبزن دوا كد تالف 013 


فهم يزعمون أن آدم لت توسل بالبي 8 قبل وجوده» لا ممكن أن يكونا قد توسل 
ل ا ا 0 ؤ 


(1) أرجه كم ( التاريخ» ب : استغفار آدم :للق بحق محمد في 515/7 ) فقال : ثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن 
منصور العدل» ثنا أبو الحسن محمد 'بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» ثنا أبو الحارث عبد الله بن مسَلم الفهري» ثنا 
(مفاعيل بن مسلمة» نبأ عبد الرحمن بين زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا؛ و اليهقي في 
( دلائل النبوة ©/85-488غ )» وهو يلتقي في إسناده مع شيخ الحاكم ؛ والطبراني في ( المعجم الأوسط 11 
4“ ح :58007 )؛ وفي ( المعجم الصغير 187/7 ح ا ا 

بن أسلم به واللفظ للحاكم؛ وسيأت بيان درجة الحديث والحكم عليه إن شاء الله . 

(؟) نمن قال بذلك استدلالا يمذا الحديث : البكري كما في ( تلخيص كتاب الاستغائة ١5/1ه-80ه‏ )؛ ري قُِ 
( شفء السقام في زيارة خير الأنام ص : 177-١51١‏ )؛ ونور الدين السمهودي في ( وفاء الوفاع بأخحبار دار 
المصطفى 4 ؛)؛؛ وفي ( تخلاصة الوفاء ص : 75 )؟ وأحمد بن زيئن دحلان في ( خخلاصة الكلام في يبان أمراء 
البلد الحرام ص : 747 )؛ وإبراهيم السمنودي في ( سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية 
ص : 5ه١-لاه١‏ )؛ ويوسف بن إسماعيل النبهان في ( شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص :1640 )؛ ولي 


© 


ليذ 


ة١يثزإ‎ 
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ولكن هذه الدعوى باطلة من وجوه كثيرة. ويمكن تلخيصها فْ وجهين : 


الوجه الأول : بيان بطلان دعوى توسل آدم الك بحق النبي 8 رواية . 
هذا الحديث الذي استدل به من زعم أن أدم ليذ كان توسل بحق البي عُيَ لا أخطأ 
ف الجنة لا يصح الاستدلال به لكونه لم يثبت عن البي كَيَكه وفي إسناده إليه علل وآفات؛ 


وهي كما يلي : 

العلة الأولى : إن في إسناد هذا الحديث راويا اسمه عبد الله بن مسلم الفهري» وهو إما 
مجهول الحال» وإما متهم بالكذب والوضع عن الثقات . قال عنه الذهبي : ( رواه عبد الله 
بن مسلم الفهري؛ ولا أدري من ذا عن إسماعيل بن مسلمة عنه ) 2 . وقال الحافظ ابن 
ججر : لا أستبعد أن يكون هو عبد الله بن مسلم بن رشيد فإنه من طبقته 9", وعبد الله بن 
مسلم بن رشيد قال عنه ابن حبان : ( يروي عن الليث بن سعد 7" وابن لهيعة © ومالك 
ويضع عليهم الحديث . أخبرنا عنه جماعة بنيسابور» لاايحل كتابة حديثه ولا ذكره؛ وهذا 
شيخ أص حابناء وإنما ذكرته لقلا يحتج به واحد من أصحاب الرأي على من ل يتبحر في 


تت 2155316361 

( الأنوار المحمدية من المواهب اللدئية ص : ١4‏ )؟ ومحمد زاهد الكوثري ف ( محق التقول في مسألة التوسل [ ضمن 
مقالاته | ص : 4877 )؛ وسلامة القضاعي العرامي الشافعي ف ( البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة ص : 
796-18 )؛ و ابن جرجيس كما في ( منهاج التاسيس والتقديس ص : 7١‏ )؛ والغماري في ( إتحاف الأذكياء 
ما ورد في الترسل بسيد الأنبياء وغيره من الصالحين والأولياء ص : 7-5 )؛ وحسين حلمي إيشيق إستانبولي في 
( علماء المسلمين والوهابيون ص : 1١و0١‏ )؛ ومحمد بن علوي المالكي في ( مفاهيم يجب أن تصحح ص : 
118-898 )! ومحمد زكريا الكاندهلوي الديوبندي التبليغي في ( فضائل أعمال» فضائل ذكر ص : ١-792‏ ٠غ‏ 
ح :78 )؛ ومخمد نعيم مراد آبادي المندي البريلوي في تفسيره للقرآن بالأزدية ( ص : ؟١‏ ) ؛ وغلام ني بن 
عنايت الله كمرئي في ( خلاصة الأنبياء ص : ”و١٠‏ ) وغيرهم . 

(1) تلخيص المستدرك ( 518/5 ) . 

(5) انظر : لسان الميزان ( 70-105/1 برقم : ١481١‏ ) بتصرف واختصار . 

(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري» ثقة ثبت فقيه إمام مشهور» توفي في شعبان سنة 118ه . 
انظر : تقريب التهذيب ( ص : 5514 برقم : 5585 ). 

(؛) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصريء القاضي؛ صدوقء انختلط بعد احتراق كبته» ورواية ابن المبارك وابن 
وهب عنه أعدل من غير*ما » توق سنة 1/4١ه‏ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 7١9‏ برقم : 79598 ) . 


العلم من أصحابنا فيوهمه ا 0 


معمولة ) 7". قال ابن الجوزي : ( قال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات» لا .يحل 


ذكره ) 2. وقال الذهي : ( متهم بوضع الحديث )7 ووافقه الحافظ ابن حجر ©. 


العلة الثانية : هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . قال الطبران : 
( يرو هذا الحديث عن زيد , بن أ سلم إلا ابنه عبد الرحمن . . لا يروى عن عمر إلا هذا الإإسناد ) 0©. 
وقال البيهقي :ل تفرد به عبد الرمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجدء وهو ضعيق) © 0 
الحافظان ابن كثير وابن خجر كلام 'البيهقي السابق فأقراه» ولم يعقبا عليه بشيء لون ل" 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي تفرد برواية هذا الحديث عن أبيه؛ وعليه ا الإسناذ قد 
تكلم فيه التقاد» فقال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو داود © والنسائي لير والحافظ الك تدر 
ا مكر الحديث ) ” ". وكذلك ضعفه العقيلي والدارقطئ وابن 
الجوزي فذكروه ف لد لسن بالضعفاء والمتروكين2'77 لوو را الأثمة . 


)١ 1١)‏ إراهسيم بن هلية افارسي م لبصري» كذاب» كان رقاصا البصرة؛ وما شاخ كان يروي عن أنس قله عحائبب وأحاديه 
كلها بواطيل وأكاذيب . انظر الخروحين ( ١١5- ١١4/١‏ برقم : 59 )؟ ولسان الميزان ( ١١9/1‏ 1502 رقم 18 

(؟) المحروحين ( 44/9 برقم : 0ه ) . 0 

() الضعفاء والمتروكين ( ١41/9‏ برقم : 11171) . 

(4) المغي في الضعفاء ( ص :7588 برقم : 7855 )؛ وميزان الاعتدال ( 5037/7 برقم : 45014 ) . 

' (ه)انظر : لسان الميزان ( 559/8 ) . ْ ! 

(5) اللعجم الأوسط ( 7١4/5‏ )» وانظر اسح امراك لدان موس لد ورب ا 
المعاجم الثلاثة؛ الإمام الحافظ الثقة محدث ”الإسلام؛ ا اه . انظر امعد ار ره 178 ). 

(0) دلائل النبوة ( 485/8 ) . ا 

(8) انظر بالترتيب : البداية والنهاية ( 81/١‏ و377/5 )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص ': 1 

(5) سليمان بن الأشعث السجستاني؛ صاخب السنن» الإمام شيخ السنة» توفي سنة ٠/الاه.‏ 3 : سير أعلام البلاء 
5-١‏ ., ْ 30 

)٠١(‏ انظر أقوال هؤلاء الأئمة بالترتيب في : بحر الدم (ص : 35١‏ برقم : 59/6 )؛ وتهذيب الكمال (/118-115/137 )؟ والضنعفاء 
وللتروكون للنسائي (ص : ١45‏ برقم : 70 )؛ ودلائل النبوة ( 485/0 )؟ وتقريب التهذيب (ص : "5١‏ يرقم : 1858) . 

0 .) 4408 : ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( تيب التهذيب «/514” برقم‎ )١١( 

)١1١(‏ انظر بالترتيب : كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ( 81/5 برقم : 951 )؛ و"الضعفاء والتروكونة 
للدارقطبي ( ص : 755 برقم : 373721 )؛ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( 58/7 برقم : 1/ل03481), ' 


9: 


وقال خحالد بن خداش ”2 : ( قال لي الدراوردي 29 ومعن7" وعامة أهل المدينة : لا 
نريد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه كأن لا يدري ما يقول ) ©.وقال الطحاوي : (حديثه 
عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف ) "2 . وقال ابن سعد : ( كان كثير الحديث 
ضعييفا حدا)9؟2. وقال ابن معين : ( ليس حديثه بشيء ) 7 . وقال لخاد 50 
( ضعفه علي #)جدا ) (©. وقال أبو حاتم: ( ليس بقوي الحديث؛ كان في نفسه صالحاء 
وف الحديث واهياء ضعفه علي بن المدين جدا ) ”2 . وقال الترمذي : ( ضعيف في الحديث 


: ا : ع : . 5 ١‏ 


)١(‏ خالد بن داش بن عجلان الأزدي المهلبي مولاهم؛ من تلامنة الإمام مالك» ومن شيوخ الإمام مسلم والإمام أحمد وأبي زرعة 
وأبي حاتم وغيرهم ؛ وهو ثقة صدوق؛ وتوف سنة 1ه . انظر : تمذيب الكمال (00-40/8 برقم : 1507 ) . 

(؟) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراورديء المدني» صدوقء كان يحدث من كتب غيره فيخطئ» ترق سنة ست 
أو سبع وتمانين بعد المائة ا هجرية . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 708 برقم : 4٠١8‏ ). 

() معن بن عيسى .بن ييى الأشجعي» الحافظ الثبت الثقة» أثبت أصحاب مالك وأوثقهم؛ توفي سنة 94١ه‏ . 
انظر : سير أعلام التبلاء ( 4/9 73١5-17٠١‏ ) . 

(4؟) ذكره عنه المزي ف ( قذيب الكمال .)11١8/1١1‏ : ظ 

(5) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( قذيب التهذيب 754/7 )» والطحاوي هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري» 
الإمام الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيههاء توفي سنة ١‏ اه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ©77-11/1 ) . 

(؟) ذكره عنه الحافظ اين حجر ف ( تذيب التهذيب 755/7 )) وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع الهاشئمي مولاهم 
البصري» كاتب الواقدي» صدوق فاضلء توق سنة ١71ه‏ .انظر : تقريب التهذيب ( ص : 48١‏ برقم : 59507) . 

(0) ذكره عنه المزي في ( قذيب الكمال 1١1/177‏ )» وابن معين هو ييى بن معين بن عون الغطفان مولاهم, إمام الخرح 
والتعديل» ثققة حافظ» توفي بالمدينة النبوية سنة 437 7ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : /ا55 برقم : 7591١‏ ) . 

(8) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البحاري الجعفي مولاهم» شيخ الإسلام وإمام الحفاظ» أمير المؤمنين في الحديث؛ صاحب 
الجامع الصحيح وغيره من المصنفات الكثيرة» توق سنة 7ه .. انظر : سير أعلام النبلاء ( 7937/11 وما بعدها ). 

(9) علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم, أبو الحسن بن المديئ » ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث 
وعلله؛ عيب عليه إجابته في المحنة» لكنه تنصل وتاب» واعتذر بأنه خاف على نفسه؛ توق سنة 1774ه على 
الصحيح. انظر : تقريب التهذيب (ص : 507 برقم : +5ا14). ظ 

. ) 7٠١8 : التاريخ الكبير ( 784/0 برقم : 977 )؛ والضعفاء الصغير ( ص : 455 برقم‎ )٠١( 

.) 1١١١1 : الجرح والتعديل ( 717/8 برقم‎ )١١( 

)1١(‏ سنن الترمذي ( 755/8 )؛ والترمذي هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي أبو عيسى» صاحب 
الجامع؛ أحد الأئمة الحفاظ النقاد» توق سنة 5لالاه. انظر + تقريت التهذيب أ ضع :1ه يرقم 5353 + 


وقال الوق 0 تاهيه رسع سك لديف داع 40 وقال أيضنا : هيد الرنمن بن زيد قد 


أجع أمل العلم بالنقل على تضعيف أخباره؛ وليس هو بحجة فيما ينفرد به ) 7 وقال .ابن 


خحزيهة : ليس هو من يحتج أهل العلم بحديئه لسوء سن حفظه» هو رجل صناعته العبادة 
والتقشف» ليس من أحلاس الحديث ) 9 وقال ابن حبان : (كان ممن يقلب الأخبار وهو لا 
يعلم ح كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف فاستحق الترك ) ” ..وقال ابن 
انور م ا لي رمصديامم ند 
كثيرا ) . وقال الذههئ : ( واه ) ” » وقال أيضا :( ضعفوه ) 9 . فهو ضعيف جد عند 
هؤلاء الأئمة بل هناك وج با مويو 0 0 
السالة لاتقل #هرو يات. عيك الراضى بر نزي سعيفة دنا ليها روانانة عن ارداق غارة 
الضعف وأشدها بل هو متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه . قال أبو نعيم 20 : يه 
لاشيء ) 9 . وقال الإمام الشافعي : : ( ذكر رجل لالك حديثا فقال من حدثك ؟ فذكر إسنادا. .له 
به اذ موللاب راو تقض الو نونرع)" "رف بكم ”0 


)0( أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد اللخالق) البصري البزار» الإمام الحافظ الكبير» ضاحب المسند» توق إسنة !881 


ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١/4هه-لاده‏ ) . 

(؟) كشف الأستاز عن زوائد البزار على الكتب الستة ( 448/١‏ ح : 5011 ) . 

(؟) المصدر السابق ( ٠١9/١‏ ح: .)١914‏ 

(4) ذكره عنه الخافظ ابن حجر في ( قذيب التهذيب 7514/9 برقم : 4208 ) . 

(5) المخروحين ( ؟/لاه برقم : 594 ) : 

(9) كرو عه شافط بعر ان :ورديب الترلبي لاق 4111 

(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ١177‏ ) . 

(4) تلخيص المستدرك ( ؟/5189) ١,‏ 

(9) الكاشف ( 578/١‏ برقم م . 

)٠١(‏ أحمد بن عبد الله بن أحمدء الأصبهان, الصوفء الإمام العلامة الحافظ الثقة» صاحب التصانيف الكيرة» توفي 
سنة 14176ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 457/11 022 ظ 

روات العو رض اا 1 

(؟1) ذكره عنه المزي في ( قذيب الكمال 118/11 ) . 

00 مد بن عبد الله ين مد المعروزف بابن البيع الحاكم, النيسابوري الشافعي» الإمام الحافظ الناقد الغلامة شيع 
المحدئين» صاحب المستدرك على الصحيحين» توق سنة ©0٠14ه.‏ 0 


وأه 


جنك 


7-5 


( روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ) ”©. 
وقال الحافظ ابن حجر : ( قال الحاكم وأبو نعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة ) 27 . 

٠‏ فهذه أقوال أئمة ابرح والتعديل في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وكلها دالة على 
قت ينه اتن الأفزال فل اتشطيت د ويا وققه علي عدا عر ال سي طيين 
قال : ( له أحاديث حسان» وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم؛ وهو من يكتب حديثه ) 9) 
ولكن هذا لا يعن أنه صدوق» وأن ما رواه يكون ف درجة الحسن عنده بل هو أشار بقوله : 
( هو ممن يكتب حديته ) إلى أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ليعتبر به وينظر فيه. 
وفستذه الككتلمة تحن ادق عراتت التوتيق وأرنقا عبد ائنة لتر و اتدل 19 ولق بائين هق 
مقابل ما تقدم ذكره من كونه ضعيفا بالإجماع». وكونه ضعيفا جدا عند أكثرهمء ولا سيما 
فيما رواه عن أبيه لكونه متهما بوضع الأحاديث وروايتها عنه أبيه . 

العلة الرابعة : وللحديث علة غير ما سبق نبه عليها العلامة الألباني 7 وهي اضطراب عبد 
الرحمن أو من دونه في إسناده» فتارة كان يرفعه كما مضى» وتارة كان يرويه موقوفا على عمر ظلك 
؛ من غير أن يرفعه إلى البي وي كما رواه الآجري 27 من طريق عبد الله بن إماعيل بن بنت أبي 
مريم عن عبد الرحمن بن زيد به نحوه» مع أن هذا الأثر الموقوف أيضا غير صحيح إلى عمر 5 . 

قال الشيخ الألباني : ( وعبد الله هذا لم أعرفه أيضا؛ فلا يصح عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا ) 9. 


أقوال أئمة الحديث في الحكم على هذا الحديث : 
هذ الحديث قد تكلم فيه أهل العلم بالخديق: ولت أقواههم ف بيان درجته فقال 
الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن 


. ) ١54 : المدحل إلى الصحيح ( ص‎ )١( 

(؟) تذيب التهذيب 5214/9 يرقم : 4504 ) . 

(؟) الكامل في ضعفاء الرحال ( 9/4؟ برقم : )1١١8‏ . 

(4) انظر : الشرح والتعليل لألفاظ اجرح والتعديل (ص : 58١)؛‏ وضرابط الجرح والتعديل (ص : ١17١‏ ) . 
(5) انظر : التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : ١74‏ ) . 


(5)انظر : الشريعة ( ١4١8/9‏ برقم :585 ). 


(0) التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : ١١4‏ ) . 


ألم في هذ لكاب ) 7 وصنححه لسبكي اماد على تصحيح الحاكم إ قال + 0 
اعتمدنا في تصحيحه على الحاكن ) ” 
وقال البيهقي روسن اج لس ل 
رسا ل ا 
الخفاجي وملا علي القاري ” ظ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس له أصل؛ وهو من جنس ما يرويه بعض العامة 
ال ل من احتج بماء ولا اعتمد عليها 29. 
وقال ابن عبد الحادي ‏ ابر دحلو ترسك رلانات ل قوطي معدن لزنا 
جحناء وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضعء وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد 
بصحيح بل هو مفتعل على عبد الرحمن 5 
به لأن عبد الرحمن ف طريقه . الل لل ل ظ 
وقال الذهي. : ( موضوعء :وعبد الرحمن واه ) "©. وقال أيضا في ترجمة عيذ الله بن 
مسلم أبي الحارث الفهري : ( روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن 


(1) الستدرك على الصحيحين ( التاريخ؛ ب : استغفار آدم اعل بحق محمد وم )0 

(؟) شسفاء السقام في زيارة حير الأنام ص : 101 ) » والسبكي هو علي بن عبد الكالي بن علي السبكي؛ الأشعري 
الصويء عالم مشارك في أنواع من العلوم؛ وفي بعضها ما يمس جاتب العقيدة يجب الحذر منها مثل كتابه الذكور :آنفاء 
توق سنة 5ه/اه . انظر الإنات لحان لكرى و1014 بس له 

(7) دلائل النبرة ( 485 ) . ّْ 0 

(4) انظر بالترتيب : البداية والنهاية ( ١/6.1:و757/5‏ )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص : 3 0 ظ 

(5) انظر بالترتيب : نسيم الرياض ف شراح شفاء القاضي عياض ( ١5/7‏ )؛ وشرح الشفاء ( ٠.) 771/١‏ 

(1) انظر : تليص كتاب الاستغاثة (77/1- 407١‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وص : 401410-17 وق 
كلام شيخ الإسلام إشارة واضحة إبأن الاستدلال يهذا الحديث على جواز التوسل بحق التي ف منأخر جدا 
وإنما هو من إحداث أهل البدع كالبكري والسبك كي وأمثالههما ثم من تبعهم في بدعتهم . | 

0) حمد بن أحاد بن عبد ادي للقدسي الخبلي» فقه أصوي تحري محدث حافظ مفسر لغوي عارفيالمارجال: 
تفقه بشيخ الإسلام ابن تيمية» توق سنة 4 4لاه. انظر : معجم المؤلفين (181//8) . 

(8) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص 58-5٠0:‏ ) , 

(5) تلخيص المستدرك ( 6)518/5. 2 


؟5أه 


نا 


بابد 


زيد بن أسلم حبرا باطلاء فيه : يا آدم لولا محمد ما محلقتك ) '" ؛ ووافقه على ذلك 
الحافظ ابن حجر ”2 » ووافقهما ابن عراق الكناني © في كون الخبر باطلا ©©. 

وقال الشيخ سليمان النجدي 2 : ( حديث ضعيف بل موضوع؛ لأنه مخالف للقرآن ) 
وسيأتٍ بيان وجه عفالفته للقرآن الكريم عند الكلام على الحديث من ناحية متنه . 


00 
6 


موضوعة::وهذا الحدية من خلتها) 9 

قال العلامة الألباني : ( لا يصح عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا ) 9 وقال أيضا : 
( جملة القول؛ أن الحديث لا أصل له عنه - صلى الله عليه و سلم - فلا جرم أن حكم 
عليه بالبطلان الحافظان الحليلان الذهي والعسقلاني ) ”5 

وذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -- حفظه الله - أقوال أهل العلم في بيان الحكم على الحديث» 
ويين اعتذار أهل العلم للحاكم على تصحيحه لمثل هذا الحديث 7 واختار أنه حديث موضوع (1". 

وبالنظر في العلل والآفات الموجودة في إسناد الحديث ورجااء وبالنظر في أقوال الأثمة ف 
الحكم على الحديث وبيانهم لدرجته يترجح لدي كون الحديث موضوعا لكون مدار الحديث على 
عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف كثير الغلط بالإجماع» ومتهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه 


(1) ميزان الاعتدال ( 0١4/9‏ ترجمة رقم : 15014 ). 

(؟) انظر : لسان الميران ( /5 870٠.6‏ ترجمة أرقم : ١1551١‏ ) . 

(؟) علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني الشافعي» فقيه مقرئ محدث مؤرخ, توق بالمدينة سنة 
وه . انظر : معجم المؤلفين ( 7١8/19‏ ) . 

(4) انظر : تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ( 71/١‏ ) . 

(5) سليمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النحدي» فقيه مفسر محدث» توفي سنة 
1ه . انظر : معجم المؤلفين ( 7558/14 ) . 

. ) 517 : تيسير العريز الحميد في شرح كتاب. الترحيد ( ص‎ )١( 

(7) تحفة القاري في الرد على الغماري ( صن : 14 ) [ مطبوع ضمن سلسلة الأنصارية الأول ) . 

(8) التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : ١54‏ ) . 

(9) سلسلة الأحاديث الضعيفة وللوضوعة ( 41/١‏ ح : 5؟ )؟ وانظر أيضا ل ا ا -8؟1). 

(10) انار هذه امتاهننا زوفن 6ت 4 

. ) 7١ : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١١( 


وهذا ما رواه عن أبيه؛ ولكون هذه الرواية مخالفة للقرآن الكريم من وحهين كما سيأن ببانه 
انتقاد الأئمة تصحيح الإمام 5 لهذا الحديث . ظ ظ 


إخراجه :ليت سبع لسن ”تنام د عل 


أنكره عليه أثمة 17 لي وقالوا : إن اك ع ات ورهي موضوعة اي 
عجتد أل الترفة بالقديلة مل وهلا كان امل القلم اديت ل يعيدون على مره معت 00 
الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو في المصححين كزلة الثقة الذي يكثر . 


غلطه وإن كان الضواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تضحيجه ) ©. 


فتصحيح الإامام الحاكم لهذا الحديت مخالف: لما ذهب إِليْه أهل العلم بالحديث وعلله بل هو 


مناقض وعخالف لما قرره هو إذ قال : ( أنا مبين بعون الله وتوفيقه أسامي قوم من ابخروحين ممن ظهر .| 


. لي جرحهمء احتهادا ومعرفة يجرحهم, لا تقليدا فيه لأحد من الأئمة» وأَنُوَهُم أن رواية أحاديث 
هؤلاء لا تحل إلا بعد يان حاهم لقول الصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه : (( من حدث 
بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين ”" )) فمنهم ”2 . ... عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم 
وما ا را تر اال رار اصع اا ما 0 


0 حديث عبد الرمن بن زيد هذا موضوع عند الحاكم نفسه» وأن من إيرويه 
بعل العلم حاله فهو أن الكاذبين , 


ولذلك ما حكم الام الحاكم على حديث عبد امن بن زيد بصحة الإسناد عد ذلك من 


ل ا ا اه هات 

(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص 1١35-4‏ ), ظ 

() أخسرجه م من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة ف ( المقدمة؛ ب : وجوب الرواية عن القات واتراك 
الكذابين .... 8/١‏ )» وقال عنه (الأثر المشهور عن رسول الله لك )؛ رع حي عدوا لح دين 
عدو سرة بن عدت وز ام : 78 ) باععلاف يسير في لفظهما عن اللفظ المذكور , 

(4) المدحل إلى الصحيح ( ص : )1١4‏ . 

(5) المصدر السابق وص : )١814‏ . 


١ يأر‎ 


016 


تدافلة وققلنة حر سكي شو عرزي الكافظ ابن تحجر فقال #تزو تعن عحيب :ا وفع لساك 
أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال - بعد روايته : هذا صحيح الإسناد ... مع أنه قال . 
- في كتابه الذي جمعه ف الضعفاء : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث 
لوتوغة الا فى شان من تاملها من اهل الضيعة أن الخمل نها عليه فكان هتامن عيدان 
ما وقع له من التساهل والغفلة ) ”'©. وقال معتذرا عنه : ( لكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند 
تصنيفه للمستدرك كان ف أواخر عمره؛ وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره . 
ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له. وقطع بترك الرواية عنهم» ومنع من 
الاحتجاج يهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها. من ذلك أنه أخرج حديثا 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وكان قد ذكره في الضعفاء ) ”» وذكر مثل كلامه السابق . 

يتبين ثما سبق أن الإمام الحاكم حصل منه تساهل وغفلة في حكمه على الحديث بصحة 
إسناده» وهو قول مخالف لأقوال الأئمة النقاد الآخرين بل هو مخالف ومتناقض مع قوله هو 
كيب سق بالل زلذابسيف الالال بمذا الحديث والتمسك به اعتمادا على تصحيحه. وإذا 
تبين وهن تصحيح الحاكم للحديث تبين خحطأ من صححه تقليدا له واعتمادا عليه . 


محاولات فاشلة لتقوية حديث توسل أدم الكل بحق محمد كك. 

© دعوى أن الحديث له طريق آخر عند الطبرانن ومحاولة تقوية الحديث به . 

هناك من زعم 27 أن حديث عمر بن الخطاب في توسل آدم اكتلا بحق محمد وه له 
طريق آحرهء لم يقف عليه الذهي وإلا لم يحكم عليه بالوضع؛ فقد أخحرجه الطبراني في 
الأوسط والصغير فقال : حدئنا محمد بن داود بن أسلم الصدفي المصري حدثنا أحمد بن 
سعيد المدى الفهري حدثنا عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به 
نحوهء فهذه متابعة قاصرة لرواية أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري عند الحاكم. 

ولكن هذه الدعوى مبنية على المغالطة أو الجهل بقواعد علم الحديث وأصوله؛ إذ هذا الإسناد 


. ) 319-114/١ ( الكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 
. ) (؟) لسان الميزان ( 777/5 في ترجمة الحاكم‎ 
.) ١1١1-١177 : ذكر ذلك العلامة الألباني عن بعض المعاصرين . انظر التوسل أنواعه وأحكامه (ص‎ )( 


هاه 


أيضا مداره على عبد الرنين بن زد / بن أسلم» ولا يعرف الحديث من غير طريقه كما سيق ييانه ظ 


من خلال أقوال الأئمة منهم :الطبران والبيهقي وابن كثير وابن حجر. وأما متابعة عبد الله بن 


إنساعيل المسدني لرواية عبد الله بن مسلم الفهري فإثا متابعة لا يفرح بها إذ جميع رواقها قبل ظ 


عبد الرحمن بن زيد بجحاهيل . أشار إلى جهالتهم الحافظ الميشمي”" إشارة مجملة فقال : (زواه الطيران 


ف الأوسط والصغير» وفيه من لم أعرفهم ) ”© وفصّل ذلك العلامة الألبان فقال :.( هذا شند مظلم 


فإن كل من دون عبد الرحمن لا يعرفون ) ”' وقال أيضا : ( طريق الطبراقٍ فيه علاوة على 
عبد الرحمن هذا ثلاثة رجال آخرون لا يعرفون ) ”©. فهذا الإسناد أشد ظلمة وأكثر آفة من إسناد 
الاشلاكي و وكندى :توه لاض تجنايكن اذل هديا بعر ف فا عد وب جد يسان 
دعوى أن الحديث له طريق آخخر» وأنه لو وامكت مكردة لارارو ١‏ 

© محاولة تقوية عبد الرمن بن زيد وتقوية روايته عن أيبه . 

وهناك من حاول تقوية عبد الرحمن بن زيد بدعوى أنه ل يتهمه أحد من الأئمة بالكذب ©, 
وكتلك ينغوى أنه رو هذا الحدية عن أبيهة والابن يكون من أقرب الأشخاص إلى والده 
فيكون أعرف الناس بحديثه فتكون إروايته عن أبيه أدعى للحفظ و90 

ولكن فده دعوى باطلة ومحاولة فاشلة لأن دعوى أنه م يتهمه أحد من الأئمة 
بالكذب يردها كلام لاماي وموسات واللاك ران شيم ع ا 0 يروي عن 
أبيه أحاديث موضوعة, ادر الهم بوضعها وروايتها عن أبيه . ( 

وأما دعوى أنه روى هذه الرواية عن أبيه» وهذا أدعى لقبول > فهذه دعوى 
بعيدة عن المنهج العلمي؛ ولا وزن لها في ميزان العلم؛ فإن العبرة بعدالة الناقل وثقته 


.) 40/9 ( هو علي بن أبي بكر بن سليمان الفيئمي الشافعي؛ محدث حافظ» نوي سئة 017./ه . انظر : معجم المؤلفين‎ )١( 

(0) مجمع الزرائد 00/0 000 0 

(؟) التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : 1١5‏ ) . 

(؛) المصدر السابق (ص :20.24)1114 

(5) انظر : التوسل أنواعه وأجكامه (ص:: ١1١14‏ ) . 0000 

(5) انظر : هذه انحاولة عند الكوثري في ( محق التقول في مسألة التوسل [ ضمن مقالاته ] و لقي ١‏ وسلامة 
العزامي في ( البراهين الساطعة ص : 786-814 ) . ظ 

(9) انظر : هذه المحاولة عند سلامة العزامئ في ( البراهين الساطعة ص : 78848-784 ) . 


5ه 


ناما 


وحفظه وضبطه وإتقانه . وليس ضروريا أن يكون الابن حافظا لعلم أبيه ضابطا له» ولا 
سيما عبد الرحمن بن زيد قد نص الأئمة على ضعفه وسوء حفطه وكثرة غلطه» كما 
نصوا على أنه متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه . 

© محاولة تقوية الحديث بالحكاية المدسوبة إلى الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور : 

هناك من يزعم أن الإمام مالك أيضا ممن يرى أن آدم التق كان توسل بنبينا محمد وق وأن 
قصة توسل آدم اط بنبينا محمد ويك ثابت عنده. وهم يستندون في ذلك إلى حكاية مكذربة 
نسبت إليه؛ وهي الَيَ.رويت من طريق يعقوب بن إسحاق بن أب إسرائيل» حدثنا ابن حميد قال: 
ناظر أبو جعف ر7" أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله يك فقال له مالك : يا أمير المؤمنين» 


لا ترفع صوتك ف هذا المسجد؛ فإن الله تعالى دن قوما فقال : 2# لاترفعوا أصواتكم فوق صوت لبي 


ولاتجهروا لهبالقولكيجهر بعضكم لبعض أن تحب ط أعمالكم وأث لاتشعرون 76». ومدح قوما فقال : ( إنالذين 


نك 40 2 20 57 0001 1 ١‏ “ان 5 
مخضون أصوائهم عند رسول الله أوذك الذدن |مسّحن الله قلوبهم لتقوى لهم مغفرةوأجر عظيم 6". وذم قوما فقال : 


2 إن الذن:نادونك من وراء الحجرا ت أكثرهم لايساون وان متويعه عيعا حرمت يا 
فاستكان لا أبو جعفرء وقال : يا أبا عبد الله أ أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول 
الله كك ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم التق إلى الله 
تعالى يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به» فيشفعك الله . قال الله تعالى : 7 ولوأنههإذ ظلموا 
أنفسهم جاء وك فاستغفروا الله واسغف لهم الرسوللوجدوااللهتوابا رحيما © 27 .٠7‏ 
فبهذه الحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك يحاولون يما الرفع من شأن حديث الرحمن بن 





)١(‏ عبد الله بن محمد بن علي القرشي الحاشمي العباسي» أبو جعفر المنصورء من خلفاء بي عباس» تولى الخلافة في 
بداية عام 1ه وتوف سئة 1ه بمكة . انظر : موسوعة خلفاء المسلمين ( ١15-١١/1‏ ) . 

(؟) الحجرات الآية : ؟ ْ 

(5) الحجرات الآية : ؟ 

(4) الحجرات الآية : 4 

(ه) النساء الآية : 514 

(1) أحرجه بإسناده القاضي عياض ف ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى 86 ؟/55ه-515 ) , 


اه 


: بن أسلم الذدئ. سبق ذكرق :ويرعمون أن تلك القصة ثابتة عند الإمام مالك م يستدلون ْ 


نمثل هذه الأحاديث والحكايات على جواز التوسل بالذوات الفاضلة عند الله 'تعالى / 0 

ولكن هذه الحكاية تن تبت عن الإمام مالك بل هي مكذوية عليه ومتسو بة إليه 
كذبا وزوراء وبيان ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : الكلام فيها من ناحية سندها . < < 

هذه الحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك في سندها إليه عدة علل» وهي كما .يلئ : 

العلة الأولي : في إسناده محمد بن حميد الرازي : زواي الحكاية عن الإمام مالك. قد تكلم 
الأئمة النقاد فقال البخاري : ( فيه نظر ) . وقال الدسائي : ( ليس , ثقة ). وقال اتورّحَان ! 00 
ردعيء للذهبء غير ثقة ): وقال يعوب بن شيبة السدوسي ”©: ( كثير الناكير ). وقال الكوسج ” 
ا ا ا ا ١‏ وقال صالح 
المدررة ” ": ( كل شيء يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه ). وقال أبو زرعة وابن واره "© : (صح عندنا 
حمسي وقال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الكريم لرازي بن أخحي أبي زرعة : سألت 


9: : )؛ والسبكي في ( شفاء السقام ص‎ 5/1١ لان هن الارع ال كر لمانو كان القض القاة‎ ١) 
: وف ( خلاصة الوفاء ص‎ ») ١١05/4 ار 4ه1-ه9١)) واللتحتمهودي: 3 ووفاء لزنا بأحبار دار المصطفى‎ 
دن )؛ وأضتد وو ربق فخلان اق وتجلومية كلق عن 45-7 والسمتودي :قي وسعادة الدازين صن"‎ 
)؛ ويوسف النبهان في ( شواهد التق ص : 5١٠و1557١)؛ وق ( الأنوار المحمدية ص : 558 )؛. والكوثري في‎ 6 
-١ ١١ : مسق التقول في مسألة التوسل [ ضمن مقالاته  ص : 480-445 )؛ والغماري في ( إتحاف الأذكياء ص‎ ( 

؟١١)؛‏ وحسين حلمي إيشيق إستانيولي في ( علماء المسلمين والوهابيون ص : 165و 146 141 )إ ومحمد بن 
علوي المالكي في ( إمام دار الهجرة مالك بن أنس ص 55). ا ١‏ 

(؟) إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ْحورحَانِ: ثقة حافظ» رمي بالنصبء» توق سنة 1595م ٠٠‏ شر قرب 
التهذيب ( ص : 95 برقم : 7077 ) . 0 

(؟) يعقوب بن شيبة بن الصلت الساوبني» الحافظ الكبير العلامة الثقة» توق سنة 1ه ١‏ انظ : سر أعلام 
النبلاء 4178-451١ ١‏ ) . ْ 


(5) إسحاق بن منصور بن قرام الكوسج؛ ثقةأثبت» توق سنة 651١‏ ١ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : . ٠‏ برقم :184). 


() صالح بسن محمد بن عمرو اللبدادي الأسدي مولاهم, الملقب بالجزرة» الإمام الحافظ الكبير الخجة مخدث 


المشرق» توتي سنة 51 اه . انظر :سير أعلام النبلاء ( 38-71/17:4 ) . ٠‏ 
(:) محمد بن مسلم بن عشمانء الحافظ الإمام الممؤد أبو عبد الله بن واره الرازي» ثقة صاحب. حاديث! :توق سنة 
,ااه على الصحيح ع : سير أعلام النبلاء ( 5/8/17- -90). لل 


ألء 


أبا زرعة عن محمد بن حميد؛ فأومأ بأصبعه إلى فمه» فقلت له : كان يكذب ؟ فقال برأسه : نعم . 
فقلت له : كان قد شاخ لغله كان يعمل عليه ويدلس عليه . فقال : لا يا بن كان يتعمد. وقال أبو 
على النيسابوري (2: قلت لابن خزعة : لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد؛ فإن أحمد بن حنبل 
قد أحسن الثناء عليه ؟ قال : إنه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه لما أن عليه أصلا . وقال ابن حبان : 
( كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده ) 7 

وقد سكل يبى بن معين عن محمد بن حميد الرازي فقال : ( ثفة ليس به بأس رازي كيس ) ”” . 

فابن حميد وإن كان أن عليه ابن معين والإمام أحمد بن حنبل ووثقاه في رواية عنهما 
لكن حرح الأئمة الآحرين له مقدم على توثيقهماء وذلك للأمور التالية : 

.©7 إن الذين جرحوه أنوا بجرح مفسر والحرح المفسر يقدم على التعديل غالبا عند تعارضهما‎ -١ 

- إن الذين جرحوه بعضهم من أهل بلده» وبلدي الرحل يكون أعرف بالرحل 

ا ا ا 0 

قال أبو حاتم الرازي 0 
ظهرء فقال : أي شيء تنقمون عليه ؟ فقلت : يكون ف كتابه الشيء» فنقول ليس هذا 
لمم ا امح ا ا ل د ص 


)١(‏ الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» الحافظ الإمام الناقد العلامة الثبت» من أحص شيوخ الحاكم ؛ توق سنة 
5ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 59-01/15 ) . 

)١(‏ انظر أقوال هؤلاء الأئمة في : التاريخ الكبير ( 59/١‏ برقم : ١717‏ )! والتاريخ الصغير ( 385/79 برقم : 791/1 )؛ 
وأحوال الرجال للجوزجاني ( ص : 7٠١7‏ يرقم : 787 )؛ والمجروحين ( 77/7 -4؛ لك 
٠١4-٠١١‏ )! وسير أعلام النبلاء ( 5014/١١‏ ). 

(؟) ذكره عنه ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل /3/1؟؟ ) . 

(1) انظر ؛ ضوابط الجرح والتعديل (ص : 44 - !4 ) . 

5 ه) ذكره عنه ابنه في ( الجرح والتعديل 575/1 )؛ والمزي في ( تمذيب الكمال ٠١١/9٠‏ ) . 

(1) صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل؛ محدث فقيه» توفي سنة 565 5ه . انظر : 0 0 ). 


ابن حميد ؟ قال : نعم. قال: كيف رأيت حديثه ؟ قال :إذا حدث عن العراقيين أن بأشياء 
التيية وإذا تخذنة عن أهل بلده أن بأشياء لا تعرف» لا تدري ما هي ؟ قال : فقال أبوبزرعة 
وابن وارة : صح عندنا أنه 5 . قال: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر بن حميد نفض يده 0©. ظ 
فيتيين مما سبق ويترجح أن محمد بن حميد الرازي كان يكذب في الأحاديث فلا تقبل 
روايتة أبداء والله أعلم بالصواب . 
الغلة الثانية :الالقطاع بين إن حميد هنا وين الإمم مالك بن أن فقه سل يسم من 


مالك وم يلق ولا يما في زم ني حفر النصور ”9 ويدل على ذلك أمور» وهي كما يلي : 


-١‏ ذكر الذهي أن وات ول كر الستين ومعة 29 الإمابعاك 


توق ةا ا 


١‏ - وكسر شيع السلا ابن سي أن بن حيدم ترج من بلده حين رح ف 
لوطا احرج كبري ل 

1 00 : في عام هو 44 اهو 47 اه ولاه إه 
وهذه الأعوام هي الي بمكن أن يجتمع بالإمام مالك "ف المدينة. وأما حجته الأخيرة ال كانت 
سنة 54 1ه فهو لم يصل فيها إِلْ المدينة بل كان قد توفي في الحج قبل أن يأنٍ إلى المدينة ©. 

فآحر قلمة قلمها أبو جعفرا المنصور المدينة كانت سئة ؟81٠١1هص‏ . ولا حكن لابن حميد أن 
يحضر لناظرة في هذا السنة الأهحيزة؛ لأنه م يولد إلا في حدود الستين ومئة كما قال الذهبي» فهي 
على ذلك تكون قبل ولادته؛ وَلى فظنا أن ولادته كانت قبل ذلك الوقت فإنه لا يمكنه حضور 
تلك المناظرة لأنه لم يرحل من بلده إلا وهو كبير» وكان ف خحراسان والقصة كانت في المذينة النبوية. 

فيتبين من ذلك أن ابن حميد .هو الذي اخحتلق هذه الحكاية ونسبها إلى الإمام مالك أو أنه 
أخذها من غيره ولكنه م يبينه ورواها منقطعة» فبينه وبين الإمام مالك مول لا يعرف . 


, ) 704/9: ذكره عنه ابن حبان ف ( المجروحين‎ )١( 
.') 748 : (؟) انظر : قاعدة. جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : 117 )4 والصارم المنكي (ص‎ 
1 . ) 507/1١ ( (؟) انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. 015.1 انظر : : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 7 وسو أعلم البلا‎ )4( 
ظ‎ . ) ١١5 : انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )5( 
.)178-1119/1١ ( انظر : البذاية والنهاية‎ )5( 


ه٠‎ 


ل 


العلة الغالغة : إن في الطريق إلى ابن حميد من يجهل حاله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
( وف الإسناد أيضا من لا يعرف حاله ) 7". وقال ابن عبد اهادي : ( إسناد ليس بجيد بل 
هو إسناد مظلم منقطع وهو مشتمل على من يتهم بالكذب» وعلى من يجهل حاله ) ”". 

العلة الرابعة : إن الإمام مالك لم يسندها إلى النبي يي فهي حكاية مقطوعة على الإمام مالك 
على فرض ثُبوتما عنه وليس فيها حجة بل الحجة فيما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله وفك '". 

العلة الخامسة : إن محمد بن حميد تفرد برواية هذه الحكاية عن الإمام مالك؛ ول 
1ه امسن أعكطا ره التروون بالاحد عه وه طن مني بالك عند أل البلم 
بالحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته ؟ 

وأصحاب مالك متفقون على أنه مثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول ‏ له في مسألة 
في الفقه بل إذا روى عنه الشاميون ضعفوا روايتهم» وإنما يعتمدون على رواية المدنيين 
والمصريين فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وحوه كثيرة رواها واحد من 
الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث ؟ 27 , 

هذاما يتعلق بإسناد هذه الحكاية» وبه يتبين أنهما حكاية مكذوبة على الإمام مالك؛ 
ويتأكد ذلك بالنظر في متنه؛ فإنه يخالف منهج الإمام مالك» وفيما يلي الإشارة إلى ذلك . 

الوجه الثابئ : الكلام عن متن هذه الحكاية . 

و أما متن هذه الحكاية ففيه نظر من وجوه وهي كما يلي : 

-١‏ ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره الوقوف عند قبر البي قَيّه للدعاء له أو 
الدعاء عنده © بل كان يرى أنه يسلم عليه وبمعضي ولا يطيل الوقوف عند القبر» فكيف يأمر 
أحدا باستقبال قبر البي #8 وطلب الشفاعة منه وهو لا يرى الوقوف عند قبره وينهى عنه . 


. ) ١١7 : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )١( 

(١؟)‏ الصارم المنكي ( ص : 745 ) . 

(5) انظر : الدعاء ومترلته في العقيدة ( 8707/١‏ ) . 

(4) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ١١5-11١7:‏ ). 

(5) انظر : الشفا ( 571/7 )» وامنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي ( 797/١‏ )؛ والرد على الأخنائي (ص : 247 !)٠١5‏ 
والدواب الباهر ( ص : 5ه )؛ والصارم اللنكي ( ص : 750-1755 ) . 


+١ 


- إن الإمام مالكا رمه الله كان من أبعد الناس عن البدع؛ وقد كره قو الراعل . 


زرت قبر البي ف 9, ا ه تتبع الآثار الي بالمدينة حي كره بمحيء قبور ال 


ومسجد قباء مع وروده. وكل ذلك تحوفا من أن يتخحذها الناس عادة طم قات 


الأمر كذلك فلا يمكن .أن يأمر يما لم يغبت بالسنة من الدعاء عند القبر . 
١‏ اه هذه الرواية تخالف له للق فالآثار الواردة عنهم تدل على أن الي 
عملهم ولا عاداقم فك سكل الإمام مالك عن أقوام 'يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لالنسهمة 


فأئكر ذلك عليهم وبين أنه من الدع الي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسانء وقال : لايصلح ظ 


حر هذه الأمة إلابما صلح به أونها . فلو كان استقبال الححرة عند الدعاء مشروعا لكان الصحابة 
والتابعون أعلم الناس بذلك» وأسبقهم إليه لشدة حرصهم على اخير والمسابقة ل 
ات إن عه الشكارة ديار كاك عر النالكية (للقوية زة جنا لبي ب' اا 
فيشفعك الله " والاستشفاع به معناه في اللغة : أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس 
اي ل ل ل : طلب شفاعته فإ يقال في ذلك : 
" استشفع به فيشفْهْه الله فيك "ولا يقال فيشفعك الله فيه . 1 
اف ولي و اجكاه يي د عي ااي لاير81 العدامل 
في معئ التوسل؛ فيقول أحدهم : اللهم أنا نستشفع إليك بفلان؛ أي : نتوسل به زهذا 
ل را ا ا ار 
ا وا 0 ظ 
هذه ليست مناظرة وإفااهي إنكار لمنكر 50017 
10 حي ب ل أن ا إغا 
لررو ا وسار و فر اح ايا عرزي يواق الجباء واراوو 1 


. ) 7١4 : انظر : الشفا ( 5537/7 )؛ والجواب الباهر ( ص : 55 )؛ والصارم المنككي ( صن‎ )١( 
201152114 : ذكره ابن وضاح ف ( ما جاء في البدع ص : 90-94 يرقم‎ )0( 

(؟) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والومنيلة ( ص 0 سبد عن -558 ). 

(4) انظر : المصدر السابق ( ص : 185-4175 ) . 

)0( انظر : الدعاء ومتزلته من العقيدة الإشلامية ( 878/9 ) ,' 


اه 


224: 


09 1 


5 - قد يكون أصل هذه الحكاية صحيحاء و يكون الإمام مالك قد فى عن رفع الصوت في 
مسجد الرسول كد اتباعا للسنة » فهو أمر .ما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ما يليق يمالك أن يأمر به 
ولكن وقع تحريف ف ألفاظ الحكاية ؛ فإن من نشأ على اصطلاح قوم وعادتهم ف الألفاظ إذا وجد 
تلك الألفاظ في كلام الله ورسوله أو الصحابة يظن أن مراد الله ورسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما 
ريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» ؤيكون مراد الله ورسوله والصحابة حلاف ذلك 7". 

٠‏ - وعلى فرض صححتها ليس فيها دليل على أن آدم التئلا توسل بحق البي ويك لم 
أحطاً ف الجنة بأكله من الشجرة الغغحرمة؛ فإن قوله : ( وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم 
لتيل إلى الله يوم القيامة ) يدل على توسل آدم وذريته بشفاعته يوم القيامة» وذلك حين 
يان الحاو يوم العبامة اقم اك الشف نوها فرومع إل انوج الكقاا ع بردم توج اك 
إلى إبراهيم اليك ... إلى أن يردهم عيسى الئل إلى محمد ييه وهذا حق وثابت 
ل 0 التي توسل بحق البي و لما أحطأ يي 
الحنة» وكذلك ليس فيها دليل على جواز التوسل منه بعد وفاته في الدنيا ©. 

الحاصل : إن هذه الحكاية على هذا الوجه إما أنها مكذوبة على الإمام مالك ومنحولة 
عليه» وإما أنما صارت عرضة للتغيير والتحريف والتبديل من قبل الناقلين والحاكين؛ وإما أن 
تفسر على وجه يوافق مذهب الإمام مالك ”© وعلى كل حال ليس فيها دليل على أن آدم 
اَي توسل بحق البي ويم وكذلك ليس فيها حجة لما زعموا من القول يجواز التوسل بذات 
البي ين أو حقه وكرامته وجاهه عند الله تعالى والله أعلم بالصواب . 

© محاولة تقوية الحديث المذكور بما حكي عن محمد بن علي وعبد الله بن ذكوان في 


توسل آدم الكتتلة بحق البي ؤي ودعوى أهما يشهدان لمعنى الحديث . 


وهناك من حاول ”© تقوية الحديث المذكور ما حكي عن محمد بن على 7" أنه قال : 


. ) ١71 : انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )١( 
. ) 7390١ : )؛ والصارم المنكي ( ص‎ ١١791١١ : (؟) انظر : المصدر السابق ( ص‎ 


: (7) انظر : الصارع المنكي ( ص : وا 


(؟) انظر : هذه امحاولة عند محمد بن علوي المالكي في ( مفاهيم يجب أن تصحح ص : ١58-١714‏ ) , 
رم ساي عن بو لكين ين لين أ طالمة ا دافن 1 وام ترو ضيف در عدر يالا 
من الهجرة النبوية . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 195 برقم : 51١61١‏ ). 


5ه 


اا وو ايو و 0 
ا ل ل ا ل ب ل 0 
الكلمات الى تاب الله يما على آدم قال : اللهم إني أسألك بحق محمد عليك . ب 

حي وا عا بو او 
يعرف له حطام ولا زمام؛ ولم يذكر صاحب هذه المحاولة الفاشلة له إسنادا:ء ولا أحال إلى 
من ذكره بالإسناد» وإتما أحال إلى " الدر المنثور" للسيوطي» وهو أحال إلى زم 0ق 
تفسيره» وهو تفسير غير موجودابين أيدينا حى ننظر ف إسناده . 

وأما قول أبي الزناذ فإنه مع كونه مرسلا وموقوفاء ده يه ضعيف ذا 9 انف 
عدمان بن خالد ين عمر ين عبد الله الأموي» والد بي مرواك وهو متروك الحديق 0 

وعسلى بفرض ثبوت القولين عمن حكيا عنه فلا حجة في قوهما بل الححة يما حاء 
في الكتاب والسنة الثايتة عن التي © . 


ثم إن الضعيف الذي تنقوى روايته لها شروط منها ©: 


| كرسي سس ووس وسوس ميري 
ا الأحاديث وروايتها عن أبيه كما تقدم . 


© وأن يكون 0 في ضبطه دوك عدالته وعبدك الرحمن هذا 3 تت 


© وأن ير ا وقد سبق أن الحديث مداره على عبد لمن 


)١(‏ عبد الله بن ذكوان القرشيء أبو عبد الرحمنء المعروف بأبي الزناد» ثقة فقيه» توفي سئة “امول ملسا 
انظر : تقريب التهذيب ( ص : 7١7‏ يرقم 77071 ) , 0 

(١؟)‏ أخرجه الآحري: في ( الشريعة ؟/. ٠‏ برقم : 39٠9‏ ). ا 

(؟) محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري» الإمام الحافظ العلامة الفقيه المفسرء تون سنة ,» ا وقيل يننا . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 4 457+.٠0/1١‏ ). ْ 

(؛) انظر : التوسل أنواعه وأحكامه ((ص : 179-114 ) . 

() انظر : تقريب التهذيب ( ص : 387 برقم : 44514 ) . 

(5) انظر : ضوابط الحرح والتعديل ( ص,: ١5١‏ ) . 


5ه 


559 


وأنه المتفرد يمذه الرواية عن أبيه؛ فهذه الرواية ليس لما متابعة من طريق آخخر . 
© أو أن يكون لروايته شاهد مثلها أو أقوى منهاء وما ذكرت لها كالشواهد فإما إما لا يعلم 
لما إسناد و إما أنما ضعيفة جدا أو أنما جاءت من نفس الإسناد فلا تصلح أن تكون شاهدة له 
فالشروط الي لا بد منها لتقوية حديث ضعيف وترقيته من الضعف إلى الحسن لغيره معدومة 
ف هذا الحديث فلا يمكن تقويته بأي وجه من الوجوه؛ هذا إذا قيل على سبيل الفرض أنه ضعيف 
فقط فكيف وفيه عبد الرحمن بن زيد» وهو متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه ؟ ولا شك أن 
هذا يجعله قريبا من الموضوع وتناقضه مع القرآن الكريم يؤكد أنه موضوع. والله أعلم بالصواب . 


الوجه الثاني : بيان بطلان دعوى أن آدم 6 توسل بحق النبي محمد 68 
دراية : إن دعوى توسل آدم الكتكلة تي بحق النبي 8و وجاهه عند الله تعالى منقوضة من وحوه 
كثيرة» وفيما يلى ذكر بعضها : 

-١‏ إن الكلمات ال تلقاها آدم اكَيية من ربه فتاب الله عليه قد سبق أقوال السلف 
ف بيان المراد منها "2» ولح ينبت عن أحد منهم أنه قال أن آدم اطي توسل بالبي لظ 
فتاب الله عليه» فلو كان هذا الحديث ثابتا إلى البي ويه لذكره عامة السلف في تفسيراتهم 
ولم يعدلوا إلى غيره . 

؟ - إن أولى ما يمكن أن يقال ف بيان تلك الكلمات الى تلقاها آدم تكنلا من ربه 

ما ورد ذكره في آية أخرى؛ وهو قوله تعالى : ( قالا رينا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفرلنا وترحمنا 
لتكون من الخاسرين 76؟. وهذا الذي ذهب إليه أكثر السلف ومنهم عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم الذي عليه مدار هذا الحديث الذي استدلوا به» فلو كان عبد الرحمن بن زيد عنده 
حديث مرفوع في تفسير الآية لما عدل عنه إلى غيره ”' 

م« - إن التوبة تكون بالاعتراف بالذنب والإقرار له والاستغفار منه» ويتضمن ذلك 


(0) انظره وص لوده 8 )د 
(') الأعراف الآية : ؟ 
(5) انظر : (ص : 905-801). 


عه 


الفقرة بالتوية حصل المقصود ما ولا حاحة إلى غره 0 5 ْ 


4 - لو كان آدم كيف قد قال هذا وبه حصلت وقوه قات انض اند ظ 


به منه» ولأمرهم النبي ف أن يدعوا يْهذا الدعاء وشرعه لهم ولكنه لم يأمر أمته به ولم 
ل ار ا 
الأبرار» فهذا كله يدل على فساد هذا القول وبطلانه © ظ 

ه - إنه من المعلوم بالاضطرار أن من هو دون 53 اظَيد: من الكفار والفساق إذا 
تاب أحدهم إلى الله تاب اللهعليه وإن لم يقسم عليه بأحد قكيف يمناج آدم ال ف 
توبته إلى ما لا يحتاج إليه أحد من المذنبين لا مؤمن ولا كافر 55 000 

15 عن ابن عمر - رضي الله عنهما -- قال ود اي ل 
حلف بغير الله ققد كفر أو أشرك ©. 000 

فالحلف عخلوق على مخلوق حرام وكفر وشرككء والبي 2 علوق بل هو أدرف 
المحلوقين فلا يجوز للق عل الله نال لاه صل بر الله قال : ١‏ 

وآذم لظن رنى الأنياة ا والقن كن متصيونا بو و 1 
وهل من المعقول أن يتقرب آدم ال إلى الله تعالى مخطيئة أعظم من الخطيئة الي يود 
غفسراها ؟ زعل مكن التدلض من :خطية طرءة احرى أعظم نتها # وغل يسع آنا بسب إل 
الله تعالى أنه أقر آدم اليل ل ا ع اي 


(') الأعراف الآية : 7 

(؟) انظر اسمن كني لاط ا 694 « 

(6) انظر : الصدز الساتق ( 10:1 ) ؟ و منهاج السئة بوي 151/9 . 

(14) انظر : متهاج السنة النبوية ( 11/19 ) . ْ 

(5) أحرجه د ( الأبمان والنذور» ب : كراهية الحلف بالآباء 771/8ح : 5801 )؛ وت ( التذور والأبجان عن 
رسول ؤي ب:: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ٠ ٠/4‏ ح: ٠950‏ ) وقال : ( هذا حديث حسن ) 
واللفظ له؛ و كم ( الإبمان )١8/١‏ » وصحمح الحديث على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي بوبح ارد 
( إرواء الغليل 151-1485/4 ح: 5553 ) . 

(5)انظر : رص :1899لا ). : 
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لعباده الكفر 2"06. فهذا القول باطل لا يمكن أن يصدر عن أدم اليل لازة معصوم منه) ولأن الله 
سيحانة :وتفال: لذ ورضى الغنافه النتوت والقافى :والكمن والعرة 59 , 

- لعل هذا القول مستمد من أهل الكتاب؛ لأن النصارى تزعم أن من فضائل عيسى 
لقتئلا أنه بواسطته غفرت حطيئة آدم اليل 7 فنافسهم بعض جهلة المسلمين على ذلك» فادعوا 
للبي قِبّهُ ما ادعته النصارى لعيسى ا22 فزعموا أن الله غفر تحطيئة آدم اميل بتوسله بالبي 535 
وأضافت الرافضة إلى ذلك أسماء أحرى من آل بيت البي طق فزعمت أن آدم التتيئلاا لم يحصل له 
التوبة» وولم تغفر له حطيئته إلا بعدما توسل بحق محمد فيه وعلي وفاطمة والحسن والحسين - 
رضي الله عنهم- كما هو دأب القوم في نسبة كل ما يظنونه فضيلة إليهم وسيأنٍ بيانه» فالظاهر أن 
هذا من اعتقاد النصارى الذي تبعهم فيه من تبعهم جهلا وسفها بغير علم ولا هدى 7 . 

8- إن هذه الرواية تخالف القرآن الكريم من وجهين : 

أ- هذه الرواية تدل على أن آدم لظتل هو الذي اطلع بنفسه على اسم البي قن ولكن 
قله تعالمى : ( ضَلفىآدم من رب هكلمات فنا ب علي هإنههوالواب الرحيم 4 7" يدل على أن آدم كي تلقى 
هذه الكلمات من ربه تبارك وتعالى» فهذه الرواية فيها مخالفة واضحة للقرآن الكريم ©©. 

ب - جاء في هذه الرواية (( لولا محمد لما خلقتك ))؛ أي : أن الله سبحانه وتعالى 
حلق آدم ايك وبنيه لأجل عمد وْيك؛ِ فلولاه لما حلقهم الله تعالى. وهذا يخالف الغاية 
والحكمة الى ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم . قال تعالى : ( وما خلتّت الجن والإنس إلا 


ليعبدون ) ”" وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم ف تفسير الآية © ول أقف بحد علمي على 


)١(‏ الزمر الآية : ا 

(؟) انظر : التوصل إلى حقيقة الترسل ( ص : 7١8-1١1‏ ). 

(6) انظر : ( ص : 54978 ). 

(4) انظر : التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : ١١5‏ )!؛ وهذه مفاهيمنا ( ص : 5١-59‏ ) . 

(ه) البقرة الآية : /الا 

.) ١77-1١78 : انظر : تيسير العزيز الحميد ( ص : 755 )؛ والتوسل أنواعه وأحكامه ( ص‎ )١( 
الذاريات الآية : 5ه‎ 69 

(4) انظر : ( ص : 10-117 ). 


من فسرها بحديث : (( لولا محمد ما خلقتك )) » ولو بقول مرجوحء فلو كان, هذا 
الحديث معتمدا لديهم لفسروها به فإن الحديث النبوي أولى ما يفسر به القرآن الكريم . 
اياي رسيا نح الا بسار عكر بو رويك أدر ودر ان 
ينص على أن آدم وبنيه خحلقوا مْن أجل البي يك ومن المعلوم بالضرورة والتواتز القطعي 
أن الببي 8ب بعث في آخر الزمان» وريه جرال لاسرا علدهم رات الوح 
كن أن يقال آفع خلقوا الأخل عمد 1 ؟. 0 


فهذا الحديث ليس من كلام الني 9 ولم يصدر من مشكة البوة لأنه يخالف ما جاء في كاب ' 


الله تعالى» ولا يمكن أن يكون حديث رسول الله يه مخالفا لكتاب الله تعالى لأن الكنابٍ والسنة 
كلاهما من الله تعالى » فمن البديهي أن يكونا متطابقين غير متناقضين لصدورهما من مدر واخد.. 
والتناقض يوجب احتلاف المصادر وتعددها "©؛ ولذلك عد جهابذة نقاد الحديث كون الحديث 
مخالفا للقرآن من أمارات الوضع وبعلاماته ”" فإذا علم أنه مكذوب على رسول الله 8 زمختلق عليه 
تسو لد كاد ولت اه لاايصح الاستدلال به والاعتماد عليه لتقرير مثل هذة المسائل المتعلقة 
لمرو اح وجا شح ل ري وبنص متواتر قطعي سانا 


ثانيا : دعوى أن آم قاط توسل بحق محمد 8 وعلي وفاطمة والحصن 
والحسين رضي ل ار 

وهناك من.يزعم أن آدم اه كيبل لما أكل الشحرة ام في ان ل يكن توسل بحن حم 
يه وحده بل كان قد توسل في زعمهم بحق البي يي وعلي وفاطمة والحسن والحسين ‏ رضي 
ا ا ا ل بن 

وقد استدل أصحاب هذا القول يما روي من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - 
قال الل نو ل ل ا ل للا قال بحق 


0 : الوضع في الحديث ( ١/١‏ 50 

(؟) انظر ا ا ونكت على كاب بن 
الصلاح لابن ححر ( 47/7 )؟ وتدريب الراوي ( 777/١‏ )4 وألفية السيوطي ( ص ا 

' (*) انظر.: التوسل أنواعه وأحكامه رص : 1١١8-1١75‏ ). 
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محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه ”. 

هذا الحديث المكذوب أحذت به الرافضة» وادعت على أن آدم ليق كان قد توسل بحق محمد 
َيه و على و فاطمة والحسن و الحسين لما ارتكب الخطيئة في المنة 27 . 

ولكن هذه دعوى باطلة وبيان بطلاتها من وجهين : 

الوجه الأول : عدم ثبوت الحديث عن البي ويك بل هو حديث موضوع باتفاق أهل العلم. 

هذا الحديث المنسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي استدل به من زعم أن 
آدم الك بعد حطيئته في الحنة بالأكل من الشجرة المحرمة كان قد توسل بحق محمد هيه وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين حديث مكذوب مختلق على رسول الله وي من غير لاف بين أهل 
العلم فيما وقفت عليه من أقوالحم » فقد حكم عليه بالوضع ابن الحوزي والذهبي والسيوطي وابن 
عراق الكناني ومحمد طاهر الفتئ © والشوكاني والشيخ حماد الأنصاري 7 وغيرهم . وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم ) 7 “. 

ونمايؤكد كون هذا الحديث موضوعا أن في إسناده راويا اسمه عمرو بن ثابت وقد تفرد 


)١(‏ أخرجه ابن الموزي في ( الموضوعات ”7/7 ) بإسناده إلى الدارقطي قال : قال :ثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن 
أبي بكر الواسطيء ثنا محمد بن علي بن خلف العطار ثنا حسين الأشقر ثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد 
بن جبير عن أبن عباس مرفوعاء وذكره السيوطي في (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة )404/١‏ وابن 
عراق في ( تتريه الشريعة المرفوعة عن الأعبار الشنيعة المرضوعة 1١7 2 798/١‏ ). 

(؟) انظر : ومجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ( 89/١‏ )؛ وتفسير الحسن العسكري ( ص : 11-9 ) تقلا 
بواسطة كتاب التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي ( 34-917/1 )» وانظر أيضا ما ذكره عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ردا عليهم في ( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ١50/1‏ ) . 

() محمد طاهر بن علي الفتئ الكجرات المددي الصديقي» محدث مفسر لغري عارف بالرجال» كان شديدا ف 
الرد على بدع البواهير فقتلوه عام 5ه . انظر : معجم المولفين ( .)1١١/٠١‏ 

(4) انظر بالترتيب : الموضوعات لابن اللدوزي ( 7/7 )؛ وتلخيصه للذهبي ( ص : ١١7‏ ح : 711١‏ )! واللالي اللصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ( 204/١‏ )! وتتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق 
4١5 096/19‏ )؛ وتذكرة الموضوعات للفتي ( ص : 48 )؛ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني 
(ص : 754 ح : 1١0‏ )؛ وتحفة القاري في الرد على الغماري للأنصاري ( ص : 40-179 ) . 

(5) منهاج السنة النبوية ( ١1/197‏ ) . 


برولية هذا الحديث» وهو رافضي نحبيث متروك يروي الموضوعات وكان يسب السلف 07. وهذا 
الحديث يوافق ويؤيد مذغبه في الغلو بآل بيت النبي ف ورفعهم فوق متزلتهم الي أنزهم الله تعالى 
عليها . ققد يكون هوى الرفض والغلو هو الذي حمله على وضع هذا الحديث و إلصاقة يحم . < 
ويؤيد ذلك أنه جاء ف رواية أحرى - وهي أيضا موضوعة - : أن آدم تي كان توسل بحرمة 
محمد 9ك وأبي بكر وعمر وعثمان وي رضي الله عنهم - وبجاههم وكرامتهم عند الله تعالى”" . 
فلعل نصرة المذهب واتباع الهوى هو الذي حمل من وضعهما على مقابلة الكذب 
بالكذب ووضعهما وبحاولة إلضاقهما بالنبي 4 وبما لا شك أن نصرة المذاهب والأهواء من 
أهمم العوامل الي حملث الوضاعين لوس و كلاج عل رسول الا ا نينا لمهت ما 
وضعه الوضاعون اتباعا لحواهم ونصرة لآرائهم الفاسدة الضالة» والله تعالى أعلم . ١‏ ظ 
الوججهه الثاني ا ا ل ل 
والحسن والحسين رضي لله عنهم دراية . 
وجميع الوجوه الي تقدم ذكرها عند الكلام عن من الحديث المدسوب إلى عمر بن الخطلاب 
مرفوعا كلها تدل على بطلان هذه الدعوى وهذا الحديث . وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يقال في 
بيان بطلانه أنه لا ريب أن محمدا يي أفضل من آدم اليل ولكن علي وفاطمة ولس وين 
- رضي الله عنهم - ليسوا بأفضل من آدم التليئلة: لأنه نبي» هؤلاء ليسوا بأنبياء. ولا شك أن لني 
ا ا ا ا ل 
عليه منهم؛ ولا يمكن أن يصدر ذلك من آدم التئلا فإنه نبي كريم أعز عند الله تعالى منهم :0 
انا : بيان حكم التوسل بدوات المخخلوقين الفاضلة أو حقهم وجاههم عند الله تعالى . ٍ 
احد ادو رن لحريس لماج عير رجدو عا ار 
ل او ا يم ْ 


1 انظر : أقوال أئمة الحرح والتعديل عنه في : الموضوعات (7/7)؛ وتمذيب الكمال (5017/91-/هه برقم :0غ‎ )١( 
وميزان الاعتدال ( 9/؟ 4 + هم برقم : 0 )؟ وتهذيب التهذيب 4/-14 ام برقم : اه 4. ظ‎ 

(؟) انظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة ( 54/١‏ ح : 38 ) . ٠‏ 0 

() انظر للتفصيل : الوضع في الحديث ( 7500-778/1 ) . 

(4) انظر : منهاج السنة النبوية ( ١155/9‏ ) . 
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١‏ - دين الإسلام بناؤه على أصلين عظيمين وهما : إخلاص العبادة لله تعالى» 
وإحلاص المستابعة لرسوله محمد و. ولا شك أن الدعاء من أهم العبادات» والعبادات 
مبناها على التوقيف» والتوسل بالذوات لم يرد تشريعه ف كتاب الله ولا في سنة صحيحة 
صريحة عن رسول الله في ؛ فهو بدعة لا يجوز التعبد به في الدعاء الذي هو من أهم 
العبادات ”2 وقد قال البي 9 : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )) "). 

؟ - المتوسل بذات المخلوق يعتقد أن التوسل بها مشروع ف الدعاء» وينوي به التعبد 
والتقرب والطاعة» وأنه ثما يستجاب به دعاؤه. وما كان هذا شأنه فإنه إما أن يكون واحبا 
وإما أن يكون مستحبا؛ فإن العبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة » وما ليس بواجب ولا 
مستحب فليس بعبادة. ودعاء الله تعالى عبادة» والتوسل بالنوات ليس بواحب ولا مستحب» 
فنبت هذا كون التوسل بالذوات المخلوقة غير عبادة» فهو إذن بدعة (©. 

" - إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه الكريم جملة كبيرة من أدعية الأنبياء مثل 
دعاء آدم © ودعاء إبراهيم وإسماعيل 7 ودعاء يوسف ”2 وسليمان ”© وأيوب "ا 
وموسى ”© عليهم السلام ولكن لم يذكر الله تعالى عن أحد منهم أنه توسل في دعائه 
بذات فاضلة غند الله » ولو كان ذلك صحيحا ومشروعا لكانوا أسبق إلية . 

وكذلك ذكر الله تعالى في القرآن الكريم جملة كبيرة من أدعية أتباع الأنبياء مثل ما ذكره الله تعالى 


من دعاء قوم موسى اليو ( 2 , ومن دعاء الحواريين الذين كانوا مع عيسى يي 0177 ومن دعاء 


. ) 575/17 ( انظر : الدعاء ومتزلته من العقيدة‎ )١( 

(؟) أخرجه خ من حديث عائشة رضي الله عنها ( الصلح؛ ب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 409/7 ح : 
)) واللفظ له؛ وم ( الأقضية» ب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ١١45/9‏ ح : 118 ) . 

() انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : 87 ) . 

(4) ذكره الله تعالى في سورة الأعراف الآية : 7 

(0) ذكره الله تعالى في سورة البقرة الآيات : ١79-111‏ 

(1) ذكره الله تعالى في سورة يوسف الآية : ٠١١‏ 

(0) ذكره الله تعالى في سورة النمل الآية : ١5‏ 

(4) ذكره الله تعالى في سورة الأنبياء الآية : 0 

(9) ذكره الله تعالى في سورة القصص الآية : 4 ١‏ 

/5-84 : ذكره الله تعالى في سورة يونس الآيات‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكره الله في سورة آل عمران الآيتان : 09ه-"اه 


ه١‎ 


الذين كانوا يقاتلون مع نبي من أنبياء بن إسرائيل 2 » وما ذكره الله تعالى من أدعية صحابة رسول الله 
يي مثل دعاء المستضعفين <© ودعاء النصارى الذين آمنوا بالنبي كه فاضت أعينهم من الدمع إلى 
غير ذلك من أدعية الأنبياء وأتباعهم ولكنه سبحانه وتعالى لم يذكر عن واحد منهم من ني أو تابع اله 
أنه توسل في دعائه بذات فاضلة عند الله تعالل» فلو كان ذلك مشروعا لذكره الله تعالى في كتابه 
ولتمسك به أنبياؤه ولعلموا أتباعهم أَنْ يتوساوا ف دعائهم بذنوات فاضلة عند الله تعالى ©, ٠‏ , 

؛- كان رسول الله فيك أتقى الناس لربه وأكثرهم عبادة وطاعة له سبحانه» وأحرضهم 
تقربا إليه جل جلاله» وكان يدعوه سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهارء ولكنه لم تثبت 
كلنة واحدة عن النبي #6 تذل على أنه توسل في دعائه إلى الله ان ام 
الأنبياء السابقين» ولو كان التوسل بالذات مشروعا لكان البي وك أسبق إليه ., ٠0.‏ 2 

ه - لا شك أن الرسول هي كان أفصح الناس كلاما وبياناء كما كان أنضح الخلق 
لأمته» وأحرصهم لهدايتهم فاضي وسعادقم .في الدنيا والآجرة؛ فقد د أدعية كثيرة 
مباركة نافعة ولكنه لم يثبت ينبت عنه يك بطريق صحيح صريح أ له علم أحدا من أصحابه أن 
يتوسلوا إل' الله سبحانه وتعالى بذوات المحلوقين وجاههم عند إل تعال علد التوسل 
بالذات مشروعا لعلمه البي يي أمته ودهم عليه ©©. ظ 

- الصحابة رضوا الله تال بحلهم انوا أكثر الى حبا وتعظيما لبي ولتزاما بست ب كا 
كانوا من أعبد النلس لرهم وتقربا إليه سبحانه وتعالى» وكانوا يتوسلون بدعاء النبي فا لما كان يين 
أظهرهم و لكنه لما انتقل إلى الرفيق الأغلى مد وسو عي 
توسلوا بدعاء بعضهم فكان عمر , ل ل 

و قد توسل معاوية بن أ سفيان -: رضي الله عنهما - وأهل دم: متو نكر اها بريه 3 


)0:0 ذكره الله تعالى في سورة البقرة الآية : 6" 

(؟). ذكره الله تعالى في سورة النساء الآية :.ه 

() ١ذكره‏ الله تعالى في سورة المائدة الآية : لالم 

(4) انظر : قاعدة جليلة قي التوسل والوسئهلة(ص: 5-47 4)؟ والدعاء ومتزلته من العقيدة (797/5* 01 
(5) انظر : الدعاء ومترلته من العقيدة ( 579/5 ) . 

)١(‏ انظر : المصدر السابق نفسه 

0( وان معدا ني : 0 الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 557/١‏ ح : 200 


5ه 


يدا 


(0 


ذو 


المرشى 27 كما توسل أيضا بدعائه الضحاك بن قيس يه © ومن معه لما حبس عنهم المطر "". 

فلو كان التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم مشروعا لتوسل هؤلاء الصحابة الكرام بذات 
أشرف المخلوقات نبينا محمد وي وجاهه عند الله تعالى و لم يعدلوا جميعا عنه إلى غيره» من غير 
إنكار عن أحد منهم . فمن هنا نتيقن أنم ما عدلوا عن التوسل بالنبي بعد وفاته إلى التوسل بغيره 
إلا لعدم مشروعيته» ولاسيما هم كانوا في وقت الحاجة والشدة؛ وف مثل هذه الحاللات الحرجة 
والظروف الصعبة الناس يأذون بأقوى ما عندهم من الأسباب والإمكانيات. ولا أحد أعظم 
عند الله من سيد ولد آدم محمد بن عبد الله خاتم النبيين وأشرف المرسلين وو 27 . 

- كذلك إذا نظرنا في أدعية أصحاب رسول الله يه ومناحاتهم لريهم لا نجحد فيها 
ما يدل على أنهم توسلوا بذات البي عِنّك أو بذات أحد من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان - رضي الله عنهم - مع أنهم قد تعرضوا في حياتهم لأنواع من المشاكل والمصائب 
كالخوف من الأعداء ونقص الثمرات وشدة الجوع وانتشار الطاعون وغيرها من الالام 
والمصائبء فلو كان التوسل بذات لعفن ار أو جاهه مشروعا لتوسلوا. بذات 
البي ده وجاهه أو بذات أحد من الصحابة وجاهه) ولكانوا أسبق إليه منا لشدة محبتهم 
وتعظيمهم للبي ويك ولترامهم وتوادهم وتعاضدهم فيما بينهم» ولشدة حرصهم على 
كل خخير» ولشدة حاجتهم إلى كشف ما بمم من الآلام ورفعها عنهم ' “. 

وما يروى فى ذلك من الحكايات فإها لا تصح عن أحد منهم وإن صحت فهي لا تدل على 
ما زعموا . قال الشيخ علي محفوظ وهو من كبار علماء الأحناف المتأخرين : ( التوسل به 85 


معي الإقسام على الله بذاته فهذا لم يقع من الصحابة رضي الله عنهم في الاستسقاء ونحوه لا في 





)١(‏ أحرجه ابن عساكر في تاريخه ( 117-111/58)) وصححه الحافظ ابن حجر في ( الإصابة 2777/5 ترجمة : يزيد 
الجرشي )؟ والألباني في ( التوسل ص : 45 )» وادرشي هو يزيد بن الأسود؛ ذكره بعضهم من الصحابة إلا أن الصحبة لم 
تثبت له وكان من سادات التابعين بالشام . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١97/-1١/4‏ )؛ والإصابة ( 777/5 ) . 

(؟) هو الضحاك بن قيس بن خخالد الفهريء الأمير المشهور» صحابي صغير توفي سنة 514ه . انظر : تقريب 
التهذيب (ص : 5ل!ا5 برقم : ١91/5‏ ). 

() أحرجه ابن عساكر قٍ تاريخ مديئة دمشق ( 111-111/35 )» وصححه الألباي في ( التوسل ص : 40 ) . 

(4) انظر : جلاء العينين ( ص: 801 ه-084)! وأنواع وأحكام الترسل رص :85- 5١‏ ) . 

(ه) انظر : الدعاء ومزلته في العقيدة ( 510/7 ) . 


اه 


حياته ولا بعد موته» لا عند القبر الشريفء ولا غير القبر» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية . 


000 وما يروى في ذلك فضعيف لا يصلح ححة في باب العقائد ) 90 . 


- إن السؤال بالذوات سؤال بسبب لا يقتضي المطلوب, لأن الله سبحانه وتعالى عل 


السؤال بالذوات سببا الحصول المطلوب لأنه سؤال بذات لا رابط بينها وبين ذات السنائل» لأن 
السائل إذا توسل بإمانه وأعماله الضالحة فقد توسل بسبب له علاقة به لأن ثواب أعماله وأنجرها 
له ومن ذلك إجابة الدعاء» وأما ذات مخلوق آحر فأي وسيلة بينهما وأي علاقة تربطهما 0 

8 - إن التوسل بالذوات مثل الإقسام بالذدوات وقد ورد النهي عن القسم بمخلوق إذ 
قال النبي َيه : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ©. 

ككيما | ندل عرز وعد مسرن كا ل ره ا يقس على لذ ارق ول 
ناا ادب روا ماع با ابي 0 

ا إن كسسنيرا من الغلماء السايقين واللاحقين هوا إلى مع التوسل بالذواته 
ونص غير واحد منهم على أنه حرام لا يجوز . 

جاء عن أبي يوسف7 ' عن الإمام أبي حنيفة أنه قال !لبخي لأحد أن يدعو الل إلا به 


والدعاء الأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعاللى : ( ونه الأسماء حسم ذادعووبها 06) 7 0 


وقال ابن أبي العز الحنفي : ( قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم : بكر أن 
يقول اذاي : أسألك بحق فلان؛ اوضق ابياناك وساف وبحق الك 0 والشعر 


)١(‏ الإبداع في مضار الابتداع ( ص ١54‏ -هه9١),‏ ظ 

(؟) انظر:قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وص ل -97)؛ وتليص كتاب الاستفانة 115/8 : 0 

(؟) حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه (١‏ ص :517 ) . ظ 

(غ) انظر : الدعاء ومترلته من العقيدة ( 548/7 ) . 

(5) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكري» فقيه أصولي ختهد محدث مر ع ا ا 
العرب» تفقه على أبي حنيفة؛ وولي القضاء مدة طويلة في عهد الخلفاء العباسيين؛ توف في بغداد سنة :85 1ه. 
انظر : الفرائد البهية في 'تراحم الحنفية ( ص : 5" )؛ ومعجم المؤلفين ( ١80/11‏ ) . 20 

(3) الأعراف الآية : ١٠م‏ < ْ ظ : ْ 

() ذكره صاحب الدر المختار | مع شرحه رد انحتار ] ( 895/1 ) ؛ وكذلك ذكر الشطر الأول شيخ الإسلام ابن تينية في 
( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص : 8١‏ و 5 )! وابن الآلوسي ف ( جلاء العينين ص : 510 و 501 ) : 


ع اه 


9“ 


الحرام ونحو ذلك ) (©2. ومثله حكى عنهم ملا علي القاري”" ومرتضى الزبيدي 7" من 
الأحنافء وكذلك حكئ عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ©2. 

وهذا القول المحكي عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه هو الذي قرره وقال به كبار علماء 
الأحناف منهم أبو الحسن المرغيناني 7" إذ قال : ( يكره أن يقول الرحل في دعائه : بحق 
فلان أو بحق أنبيائك ورسلك ) ”2 ومثله قال ابن مودود الموصلي 7 والزيلعي ”“والعين ”) 
وملا حسرو "© وملا مسكين 2 وأحمد الشلبي "2 وجلال الدين الخوارزمي """' 


. ) 7517 : شرح العقيدة الطحاوية (( ص‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الفقه الأكبر (ص : 1١94‏ ). 

() انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ( 780/7 )» والزييدي هو محمد بن محمد بن محمد الحسيي الزييدي؛ 
ملقب .م رتّضى» لغوي نحوي محدث أصولي أديب مؤرخ نسابة» توقي سنة ١ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( 785/١١‏ ) . 

(4) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : 85 و 5٠١‏ ). 

(ه) أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي» فقيه فرضي محدث مفسرء توق سنة 85517ه . 
انظر : الفوائد البهية في تراحم الحنفية ( ص : ١44-١14١‏ )؛ ومعجم المولفين ( 45/19 ) . 

(5) الهداية شرح بداية المبتدي ( كتاب الكراهية 55/4 ) . 

(7) انظر : المحتار للفتوى وشرحه " الاختيار لتعليل المحتار " ( 154/4 )؛ والموصلي هر عبد الله بن محمود بن 
مودود الموصلي الحنفي) كتابه المختار من الكتب الى كثر عليها اعتماد المتأحرين من الأحناف» توق سنة 
مه . انظر : الفوائد البهية في تراحم الحنفية ( ص : ٠١7-١١5‏ )4 ومعجم المؤلفين ( ١49/5‏ ) . 

(4) انظر : تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ( 5١/5‏ )» والزيلعي هو عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي؛ فقيه 
فرضي نحري صوفي» توفي سنة ٠‏ 4لاه انظر : الفوائد البهية (ص : ١١7-1١١6‏ )؟ ومعجم المولفين ( 17/8 ) . 

(4) انظر : البناية في شرح الهداية ( 885/9 ) . 

)٠١(‏ انظر : درر الحكام قي شرح غرر الأحكام ( 771١/١‏ )» وملا خحسرو هو محمد بن فراموز بن علي الرومي 
الأصل المعروف ملا :حسروء وقيل منلاء وقيل مولى» الحنفي: فقيه أصولي مفسرهء توفي سنة 8ه .انظر : 
الفوائد البهية ( ص : ١84‏ )؛ ومعجم المؤلفين ( 177-157/11). 

)١١(‏ انظر : شرح كتر الدقائق في فروع الحنفية ( ص : 787 )» وملا مسكين هو محمد الفراهي الهروي الحنفي؛ 
المعروف ملا مسكين» مفسر واعظ فقيه» توفي سنة 4 5ه . انظر : معجم المؤلفين ( ٠) ١55/١١‏ 

) انظر : تجريد الفوائد الرقائق في شرح كتر الدقائق في فروع الحنفية ( مطبوع ف هامش تببين الحقائق للزيلعي‎ )١١( 
والشلبي هر أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس المصري المعروف بالشلي؛ فقيه نحري» توق سنة‎ ») 31/5( 
. ) 78/5 ( وقيل قبلها . انظر : معحم المؤلفين‎ ه٠+5‎ 

)١(‏ انظر : الكفاية في شرح الهداية ( 45/4 )» والتوارزمي هو جلال الف قي لز ا هذا ما 
ذكر عنه في ( معجم المطبوعات العربية والمعربة 8640-8+5/1١‏ )؛ ولم أستطع معرفته أكثر من هذا وقد قال عنه صاحب 
كتاب " أسماء الكتب» المتمم لكشف الظنون " في ((ص : 587٠‏ ) نقلا عن صاحب المفتاح : ( ول أقف له على ترجمة ). 


همهم 


. وابن عابدين ”2 وعبد الحكيم .الأفغاني 27 ونحوه جاء في الفتاوى الهندية الى ا عرد من 
علماء الأحناف الكبار بأمر الملك العادل أورنك زيب عالمكير ”© . 0 
والمقصود بالكراهة هنا التحزيم. . قال قاض نان : ( اختلف المشايخ في تفسير الكراهية | 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» الصحيح أنه أراد به التحريم ) 29 , 0 ظ 
المرغيناني الحنفي : ( تكلموا في مع المكروه والمروي عن محمد ©© - رحمه الله -.نصا : 
كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام» وعن أب 'حنيفة 3 
وسح برهيها ان أنه إل الخرلم أقري 00 ا 0 ل 
المذكورة على التحريم ) ”©. فينبغي حمل كلامهم على التحريم 29 3 
لكل بيد روطي لكو ستل د انون لالت دوز ني 
بالستحريم وعدم المنواز . قال الطوري الحنفي7" ( لا يجوز أن يقول : بحق فلان عليك» وكذا بحق 


)١(‏ انظر : رد امحتار على الدر المحتار ( 917/5 )» وابن عابدين هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز: الدمبشقي» 
المعروف بابن عابدين» فيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره؛ توفي سئة 17017هم انظر الار رم 
/؟ -518)؛ ومعجم المؤلفين ( 77/5 ) . ْ 

)م( انظر : كشف الحقائق شرح كز الدقائق ( 6 00 لأفغان القندهاري؛ فقيه 
عقر ىا مفسرء .سكن دمشق وتوق يما سنة 895اه . انظر : معجم المؤلفين ( 15/8 ) . ' 

() انظر : الفتاوى الفنادية المعروف بالفتاوي العالمكيرية ( ه/14)؛ وعامكير هو أبو اللظفر بي الدين تحمد أورنكا زيب 
مالك رجن عجرن ها هافن عبان ركذ برء من كبار سلاطين الحند» كان ذا معرفة بالعلوم الشرعية 
والظرق الصوفية؛ توق سنة 4١1١1ه...‏ انظر : سلك الدر في أعيان القرن الثاني عشر ( ١١1/4‏ -114): ظ 

(4) فتارى قاضي بان ( 798/9 ) [ مطبوع مع الفتاوى الحندية ]) وقاضي خحان هو الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي 
الفرغاني الدنفي» المعروف بقاضي نخان؛ فقيه بجتهد في المسائل» توق سنة 0531 ٠‏ انظر : معجم المؤلفين ( 150/5 ) . 

(5) محمد بن الحسن الشيباني مولاهم» أبو عبد الله الحنفي» فقيه يمتهد محدث»؛ جالس الإمام أبا حنيفة سنين» ثم تفقه على 
أبي يوسف» توق سنة 1ه . انظر ' : الفوائد البهية ( ص ا رشح للولنين 01/5 اله 20 

(5) الحداية شرح بداية امبتدي ( 78/4 ) . 

(0) رد امحتار على الدر المختار ( 8 . 0 

(4) انظر : ما ذكره ابن القيم في (:إعلام الموقعين 6/١‏ مح قداصي عي الانبا حي كم 

ظ مراعاتهم راد .الأئمة من إطلاق لفظ الكراهة على المحرم ونحوه من العبارات . ٠‏ ْ 

(8) عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفئ: » الشهير بالطوري» فقيه أديب» ولي 0 توفي بنة ٠١ ٠8‏ 
ه . انظر : معجم المؤلفين ( 751/5 ) . ١‏ 


له 


1 8ت 


أنبيالك وأوليائك ورسلك والبيت وللشعر الحرام ) (©. وقال القدوري : ( المسألة بخلقه لا تجوز ) 7" 
وقال حير الدين الآلوسي الحنفي : ( في جميع متوفهم : أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء 
وبحق البيت والمشعر الحرام -- مكروه كراهة تحريم» وهي كا حرام في العقوبة انار دق يو 5 
فهذه حكاية إجماع عن الأحناف على أن التوسل بذات المخحلوق أو بحقه حرام لا يجوز . ظ 

وكذلك الحنابلة ف أصح القولين عنهم أن التوسل بالذوات المخلوقة المنيفة والأماكن 
والأوقات الشريفة مكروه كراهة تحريم (©. وجاء ف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء أن التوسل جاه الأنبياء والأولياء حرام لا يجوز ”2 . 

وهذا إذا كان الداعي متوجها إلى ربه متوسلا إليه بغيره مثل أن يقول : أسألك يحاه فلان 
عبدك أو بحرمته أو بحقه. وإما إذا توجه إلى ذلك الغير ودعاه وطلب منه واستغاث به في قضاء 
حاحته كقول أحدهم : يا رسول الله ! فرج كرب أو اشفيئ أو يقول : مدد مدد يا رسول الله | 
أو يا حسين... فهذا ونحوه شرك أكبر يخرج قائله من الإسلام؛ والعياذ بالله تعالى ("). 

١‏ - إن الله سبحانه وتعالى قد أغنانا عما حرم علينا من التوسلات الشركية والبدعية 


عليه أجمع السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وعد التأمل يظهر أنه على ثلاثة أنواع 
وفيما يلى ذكرها مع ذكر دليل واحد من الكتاب والسنة لكل نوع منها : 

النوع الأول : التوسل باسم من أسماء الله الحسيئى أو صفة من صفاته العليا : كأن 
يقول المسلم في دعائه : اللهم إن أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن 





. ) 779/8 ( ] البحر الرائق شرح كت الدقائق [ التكملة‎ )١( 

(؟) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ( القاعدة الحليلة في التوسل والوسيلة ( ص : 87 و0١77‏ )؛ والقدوري هو أحمد 
ابن محمد بن أحمد البغدادي» شيخ الحنفية بالعراق» توفي سنة .”4ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 1/4/117ه-0175 ) , 

() جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : 019-815 ) . 

(4) انظر : جلاء العينين ( ص : 51١5‏ و9١07‏ ). 

(ه) انظر ؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 550-1499 ) وانظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ 
محمد العثيمين ( 5710/5 و9 548-595 وههة5 )؛ والمنتقى من قناوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان ( 49/1-. )؛ 
ونظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية محمد سعيد رمضان ... من الحفرات ( ص : 07 ) له أيضا . ا 

(1) انظر : جلاء العينين ( ص : 5١5‏ )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( تحنم سلارهة). 


7ه 


تعافيي . أو يقول أننالف ريحطف الق يوست كفي ء انا ترد واتفتر ‏ . 


ممايدل على مشروعية هذا النوع من التوسل قوله تعالى و سما امسن فادع وبي 0 قالله . 
. سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية الكرعة أن: ندعوه سبحانه وتعالى متوسلين إليه بأسمائه م ولا 


شك أن صفاته العليا داعحلة في هذا الأمر لأن أسماءه تعالى دالة على صفاته الخاصة به ومتضمنة لها . 
وذكر الله 0 نا ما دعا ب سليمات هي فقال : ( رب أوزعن أن أشكر سك التي نعمت 
علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا رضا دخاي حك عبد الاين ار 
وحديث أنس بن مالك م يه قال : كان النبي 252007 يحي با يو 
قاف امع كك 
النوع الثابي : التوسل بعمل صالح قام به الداعي : مثل 50 بالإبمان بالل تعال 
وعبادته ومحبته وتقواه» والإبمان بالبي 6 ومحبته وتعظيمه والصلاة والسلام عليه . 
ظ ارما يدل على مشروعية هذا النوع من. التوسل قوله تعالى : ل ريغا عامنا اشر 
وارحمنا وأنت خيرالراحمين © ”2 وقوله تعالى :ل( ربناإننا معنا مناديابنادي للإهان أ ناسنا ريك 
أن ينا فاغف رلا ذذيا وكفرعنا سيئائنا تفن مع الأبرار )4 20 , 39 
وكذلك يدل على ذلك حديث أصحاب الغار المشهور © حيث - 00 بره 
لوالديه» والثاني بعفته عن الزنا احا كان يهواها منذ مدة طويلة» والثالث بأدائه للحقوق كاملة . 
النوع الثالث : البوسل عام الرجل الصالح الحي. كأن يقع المسلم ف ضيق شديد. 


! : ظ‎ ١/4٠١ : الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) انظر ال و رار 1 رقريل اراقد احا رم رول 201 

(5) النمل الآية : 18 8 

(4) أخرحه ت ( الدعوات؛ في" الباب الثالث قبل باب : ما جاء في فضل التوبة ه/88.ه ح: 65014 وكم وح بن : 
دعاء رفع الهم و الغم 05/١‏ 5) وقال : نا حديث صحيح الإستاد وم يرحاده وحسته الأبإني في ( التوسل بن 0 

(0) المؤمنون الآية : ١١5‏ ا ْ ْ 

2191 : آل عمران الآية‎ )١( 


)٠(‏ أحرجه خ ( البيوع» ب :إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي 711/7 ح 7ه لقا ب : قصة ا 


أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال 7١95/4‏ ح : 7/47؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوغا . 


يلينة 


ذم 


ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تعالى» فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله تعالى 
فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة فيطلب 
منه أن يدعو له ربه. ليفر ج عنه كربه. . 

ونما يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل قوله تعالى -حكاية عن عباده المؤمنين مهم 
يقولون : ( رينا اغفرلنا ولإخوانا الذن سبقوا الإ نولا تجع في قلوبنا غلالاذين عامنواربنا إنكرءوف رحيم 6 ”2 . 

قال صفوان بن عبد الله القرشي 7( : قدمت الشام؛ فأتيت أبا الدرداء ذه قي متزله 
فلم أحدهء ووجدت أم الدرداء -- رضي الله عنها -. فقالت : أتريد الحج العام ؟ فقلت : 
نعم . قالت : فادع الله لنا بخير؛ فإن البي يي كان يقول : دعوة المرء المسلم لأخيه. بظهر 
الوح عقيف بق ار واوا نه مور قينا عضا الع عور طالب للفلل 
هت ولك .عثل . قال : فخحرحت إلى السوق» فلقيت أبا الدرداء ذ#نهء فقال لي مثل ذلك 
يرويه عن البي كنك 7" . 0 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة النبوية وغيرها كيثرة؛ وهي كلها تدل على : 
مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته» أو بعمل صالح قام به 
الداعي؛ أو بدعاء الرحل الصالح الحي الذي ترجى إجابة دعائه عند الله تعالى» وأن ذلك 
نما يحبه الله ويرضاه. ولذلك كان يستعمله رسول الله فهذه هي الوسيلة ال تقرب إلى 
الله سبحانه وتعالى وتجعل المتوسل به من امحبوبين عند الله سبحانه وتعالى باتفاق الأمة . 

وأما التوسل بالذوات المخلوقة فلو قلنا بحوازه على سبيل الفرض لا يخلو إما أن يكون التوسل 
المشروع أفضل منه أو هو أفضل ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه هو الأفضل؛ فإذا كان الأمر كذلك 
فلماذا نترك الأفضل ونبحث عن المفضول؟ وهل هذا إلا استبدال الذي هو أدن بالذي هو خير؟ 

نم إن التوسل بذوات الصالحين قد اخختلف فيه أهل العلم ما بين محيز ومحرم © أفلا يكون 


٠١ : الحشر الآية‎ )١( 

(؟) صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي» زوج الدرداء بنت أبي الدرداء الصحابي الجليل صقب وصفوان ثقة . 
لل سطع طب وار ماني وشريي الفيقيب راض “ادقع كروي | 

(؟) أخرجه م ( الذكر والدعاء ... » ب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 7١54/5‏ ح : 3777 ) . 

(4) انظر : جلاء العينين ( ص : 545 ) . 


دسا ابوط + افيف ان ار بال ل 1 ع ظ 
سي لص ين ار ا ظ 


ضعيفة فلماذا لا نراعي هنا الخلاف مع قوة الأدلة المانعة ؟ بل مم مقتضى الإنصاف أن تكون 


المراعاة هنا أكشر وأكثر لعلاقة المسألة بإخلاص العبادة لله تعالى) الذي ضِْده ارك 


والكفن والعياة يلت سال 00 
ل ل ا مانا بك واتباعن لبيك أن تر 


اجتنابه؛ 5 تدخخلنا لاسا ا 


(1) جزء من حديث الخسن بن على زضي الل عنهما أخر جه حم ( 5/1/5 4-17 ؟ ح : 401757 وات ( صفة القيامة»:الباب 
الأخير 55/5 ح : 5518 ) وقال : (هذا حديث حسن صحيح )!؛ ون ( الأشربة» ب : الحث على ترك الشبهات / 
الات - ٠‏ /))؛ وبحز ( الزكاة» جناع أبواب قسم المصدقات» ب : ذكر تحرجم الصدقة الفروضة على الي المضطفى 
0ح : 777477 )؛ وححب كما ني الإحسان ( الرقاق» الورع والتوكل؛ ب : ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه 
الدنيا الفانية الزائلة ؟///43 مح : 777 )؟ و كم( الببوع؛ ب : دع ما يرييك ك ... 11/5 والأحكام» ب : الضدق طمانينة 
4) وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ) ووافقه النهبي وقال مرة أخرى : ( سنده قوي')» وكذلك 
صححه الألباني في ( إرواء الغليل 44/١‏ اح : 11)» وين أنه مروي أيضاعن أنس بن مالك وابن ععر رضي لل عنهم . : 

ّْ ْ .) 5141/- -1145/17 ( انظر : الدعاء ومترلته من.العقيدة‎ )١( 


م ؟آأه 
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مضي 


المطلب الرابع ٠:‏ الحكمة في ابتلاء الأنبياء بالذنوب . 


الأنبياء عليهم السلام هم صفوة الخلق وخيرتهم عند الله تعالى» ومع ذلك وقعت منهم 
بعض المعاصي والذنوب» وقعوا فيها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا من حكمته 
سبحانه وتعالى أنه قد يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه فيحصل له فوائد عظيمة ومنافع 
جليلة» وفيما يلي ذكر بعضها . 

-١‏ الإحساس بالذنب والشعور بالتقصير والندم عليه ثم المبادرة إلى التوبة والاستغفار من 
أعظم نعم الله تعالى على العبد. والأنبياء عليهم السلام عندما صدر عن أحد منهم شيء من 
المعصية بادر بالتوبة والاستغفار. والله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن الكريم ذنبا عن نبي 
إلا ذكر معه توبته منه وأوبته إلى ربه. قال تعالى عن آدم 6: : فلا ذاقا الشجرةبدثلما 
سوآتهما وطنمًا يجخصفانعايهما من ورق اللجدةوناداهمما رجهم أٍأنهيكما عن تلكما الشجرةوأقل لكا إن الشيطان 


لككما عدومبين # قالاربنا ظلمنا أنمُسنا وإن ‏ تغمرلنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين 6 ”2» وقال تعالى : 


( وعصى أدمربه فنوى #6ثم اجسباهربه تتاب عليه وهدى 6 "". وقال تعالى عن نوح الي : [ وأو حي 


إلى نوس أنهلن يمن من قومك إلامن قد امن فلا تنس بمأكانوا بفعلون 6ل واصيع الفك بأعيدنا ووحينا ولاتخاطبني 
فى الذدن ظلموا إنهم مغرقون ) * الآيات إلى أن قال :ا( ونادىنوجربدفقالر بإنابني من أهلي وإن وعدك 
الحق وأنت أحكم الحاكمين #6 قاليا وجإنه ليس من أهلك إنه عمل غي رصا فلاتسألنما يس لك بدعلمإني أعظك أن 
تكون من الجاهلين د قال رب إن ي أعوذ بك أن أسألك ما ليس ل بعلم وإلاتغف ل وترحمن يأك من الحاسرين ©7"». 
وقال تعالى عن موسى نل : ([ ودخل المدينةعلى حينغفلةمن أهلها فوجد فيها رجاين مُسلانهذا من 
شيعه وهذا من عد وهفاستغاله الذي من شيعه على الذي من عدوهفوكزه موسى فَمَضى عليه قالهذا من عمل 
)١(‏ الأعراف الآيتان : "8-١07‏ 

(') طه الآيئان ١77-1١91‏ 


(') هود الآيتان : +-/ام 
() هود الآيات : ©14-/إ4 


الشيطا نإنه عد ومضل مبين 6ل قالر 0007 لي فغفر لهإنه هوالغفورالرحيم : 0ن 

فهؤلاء الأنبياء حين صدر عن أحد منهم شيء من المعصية بادر بالتوبة والاستغفاز. واأذنب 
الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة. وأما ما حصل منه توبة فهو لا يضر صاحبه'” ". والله 
مسبحانه وتعالى قد أخعير عنهم ألم تابوا إليه وطلبوا المغفرة منه؛ وأيضا أخير أنه تاب.عايهم وغفر 
هم . ولاشك أن -حصول مغفرة الله تعالى ورحمته ورضوانه من أكبر نعم الله على عبده:.. 

١‏ - الأنسبياء عسليهم السلام إن وقع منهم شيء من معصية الله عا فهم خسلوها 
و#تلضدد امن أدزافا بالتوية والاتعففان: واصبجواعان حدر تام في المستقبل من العودة 
عما تابوا عنه» وباتوا أكثر حزصا واحتهادا في عبادة الله تعالى والمداومة عليهاء فازدادوا 
بتوبتهم واستغفارهم وإنابتهم إلى الله وتضرعهم إليه وحمشيتهم له قربة ومترلة عند اله 
تعالى» وحصل لهم بذلك من كمال الافتقار والعبودية لله تعالى ما لم يكن ليحصل من غير 
توبة:» كمن ذاق. اللجوع والعطش والمرض والفقر والخوف ثم ذاق الشبع والري والعافية 
والغئ والأمن فإنه يحصل له من امحبة لذلك وحلاوته ولذله ولرغبة فيه وشكر نعمة ال 

عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولا ما لم يحصل بدون ذلك © . ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 3 إقانركلن :نه الأنياء بالاتوي .رفع البارجيا فته بالتورية 
وتبليغا لهم إلى محبته وفرحه كنم ؛ فان الله يحب التوابين ويحب .المتطهرين» ويفرح بتوبة 
التائب أشد فرح فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية فإن العبد تكون له الدرجة لا ينالحا 
إلايما قدره الله له من العمل أو البلاء ) ©©, 5 

وتال المخينة ابن القن نا نانك دايع ميدان وقااكل ماد ان 1 1 
ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات الي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من 
الابتلاء والامتحان» وكان ذلك اللمسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الحنة 
إلا عليهء وكان ذلك الابتلامٍ ولامتحان عين الشرف ولكانة و حي ار ار 


١-1 : القصص الآيتان‎ )'١( 

60 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 56 (4/15ه) 
(') انظر : المصدر السابق ( 88/18 ) . 

0 بجموع فتاوى شيخ الإسلام 95 تيمية ( 89/9٠0‏ ). 


8 


كم 


ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة . فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تحجى من 
قطلوف الابتلاء والامتحان فتأمل حال أبينا آدم اعليك وما آلت إليه نجه من اللاصطفاء 
والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة ولولا تلك انحنة الي جرت عليه لما وصل إلى ما وصل 
إليه فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نمايته '2. انتهى المقصود من كلامه بتصرف يسير. 
"- الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة لمن أرسلوا إليهم وق توبتهم واستغفارهم وإنابتهم إلى 
لله تعللى وتضرعهم إليه وحشيتهم منه وعبوديتهم له دعوة لأتباعهم إلى عدم القنوط من رحمة الله 
ومغفرته) ودعوة إلى المبادرة للتوبة والإنابة إليه سبحانه وطلب المغفرة منه وإفراد العبودية له كلها . 
3 - فيه ظهور لمقتضى أسماء الله تعالى وصفاته من عظيم فضله وكرمه وإحسانه 
وعفوه و رحمته بعباده)» وفرحه بتوبة التائب إليه» وقبول توبته» وبيان ذلك من وجوه : 


أ إن الله انه وتعالى يخن التوبة والاشتغفار و محب أهلها : قال تعالى +( إنالله 


يحب النوابين ويحب المتطهرين © 27 . 

وعن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله © : والذي نفسي بيده ! لو ل تذنبوا 
لذهب الله بكم وكا بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم (". 

ب - إن الله رحيم بعباده فهو سبحانه وتعالى يغفر من تاب إليه رحمة منه وفضلا قال تعالى : 
( كب ربكم على سه الرحم ة أنهم ن عمل متكم سوءا يجهالة ثم تاب من بعده وأصاح فأنهغفور رحيم.» ”' وقال 
تعالى : ل( ثم إن ربك للذين عماوا السوء بيجهالة ثم تأبوا من بعد ذاك وأصلحوا إن ريك من بعدها لنغور رحيم © 7" . 

ج - إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنهم ويفرح بتوبتهم إليه . 
قال تعالى : لآ وهوالذي سبل النوبة عن عباده وبعفوعن السيئات ا 

وعن البراء بن عازب ذه قال : قال رسول الله هيه : كيف تقولون بفرح رجل انفلتت 


(') انظر : مفتاح دار السعادة ( 793/١‏ ) وانظر بعد ذلك كلاما نفيسا له عن غبره من الأنبياء الظتقلدة في هذا الصدد. 
(') البقرة الآية : 57١‏ 

(') أحرجه م ( التوبة» ب : سقوط الذنب بالاستغفار ١١١5/4‏ ح : 77495 ) . 

(') الأنعام الآية : 4ه 

() النحل الآية : ١١59‏ 

(') الشورى الآية : ه؟ 


1ه 


مسنه راحلته» تحر زمامها بأرض قفر ليس ما طعام ولا شراب؛ وعليها له طعام وشراب» قطليها 


حت شقىعليه ثم مرت بيحذل ثلجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به ؟ قلنا : شديدا نيا رسول 
الله ! فقال رسول الله : أما والله ! لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرحل براخلته (©. ظ 

كن نتن شالك قال : قال رسول الله : ف اسرا عكر من ب ونا 1 
أحدكم كان على على راحلته بأرض فلاة . فاتفلتت منه. وعليها طعاميه وشرابه: فأيس ,منهاء. فأتى 
شجرة: فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته؛ فبينا هو كذلك إذا هو با قائمة عنده» قأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم! أنت عبدي وأنا ربك. أحطأ من شدة الفر اح ”' 

د - إن الله سبحانه ان ال سَيعَات: التاثيين: إلية حسنات فضلا وكرما منه 
مشاه وفتعال وإهوان إل اعافد وض ةف . قال الله تعالى : ( إلامنتاب وآمن وعمل 
صالها فأولك بد ل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور 1 حينا » 0 

' عن أبي ذره قال : قال رسؤل الله 25 : إن لأعلم آخخر أهل الحنة دولا الجنة: وآ حر أهل 
النار روجا منها. رجحل يؤتى به يوم القيامة. فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوأ عنه 
0 مفيرقل عليه يهان ناويل فقال « عملت روه كذ وكذاء كذا وكذا. وعهلت يؤم 
كنا وكذا كذا وكذا. فيقول : نعم. لا يستطيع أن ينكر. وهو مشفق من كبا ذنويه أن 
تعرض عله فيقال له إن لك مكان 6 سوة تصينة 0 ل لاد 
أراها ههناء ذ فلقد رأيت رسول الله ف ضحك حن بدت نواجذه ©) 5 

فالعبد إذا أذنب ثم ندم على فعله وأناب إلى ربه وطلب منه الإقالة والمغفرة يفرح الله 
به ويتوب عليه ويقبل توبته ويعفو عنه ويبدل سيئاته حسنات وهذا كله مظهر من مظاهر 
مقتضى أسماء الله لو ور وفضله وإحسانه و كرمه ومغفرته ا 0 بتوبة 


ا : في الحمث عن التوبة والفرح بها 5١١4/4‏ ح :517/145 ) .. 

(') أخرحه خ ( الدعوات» ب : التوبة ه/578*؟ حم : 096٠‏ )؛ وم ( التوبة» ب. وموم نر 
مما 5٠١4/4‏ ح واد در 

0 

(*) أحرجه م ( الإمان» ب : أدن أهل الحنة منولة ١/لالاا‏ ح:١9١).‏ 
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لل ه 


حل 


الفصل الثاني : هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من 


المبحث الثابئ : تحذير الله تعالى آدم اليدوم وذريته من إبليس ومكائده . 
المبحث الثالث : استخراج ذرية آدم اقيق وأحذ الميئاق منهم . 
المبحث الرابع : مناظرة أدم وموسى عليهما السلام . 

المبحث الخامس : خلافة آدم فيد ف الأرض . 





! 


المبحث الأول : خووج آدم وزوجه علبيهما السلام من الجنة 
وهبوطهما إلى اللأرض.رنيه ثلاثة مطالب. 


المطلب الأول : وقت خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة 
ومدة بقائهما فيها. 


أولا : وقت خروج آدم ه* من الجنة . 

إن آدم ات لما أسكن الجحنة مع زوجه حواء عليها السلام كان من نعم الله تعالى 
عليهما أن أباح لهما أن يأكلا منها حيث شاءا رغدا إلا شجرة حرمها عليهماء وفاهما عن 
الاقتراب منهاء وحذرهما من كيد الشيطان لهما ولكن سبق القضاء عليهماء فوقعا في كيد 
الشيطان عدوهماء وأكلا من الشجرة الممنوعة» فلما أكلا منها أمرا. بالخروج من اللتنة. 
وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله تعالى تحذيرا لبئ آدم عن إغوائه لهم كما أغوى أبويهم 
من قبل فأخرجهما من الجنة . قال تعالمى : ( وقلناءا آدم اسك أنت وزوجك الجنة وكلامنها 
رغداحيث شمّما ولاتقربا هذه الشجرة فتّكونا من الظالمين + فارلهما الشيطانعنها فأخرجهماتماكانا فيه 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومناع إلى حين 6 7 وقال تعالى : /( ابن عادم 
لاافتنتكم الشيطا نكما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ) ”© 

وقد جحاءت عدة أحاديث عن النبي فك موافقة لكتاب الله تعالى فبينت خروج آدم 
وزوحجه عليهما السلام من الجنة بعد الأكل من الشجرة المحرمة» وزادت في البيان 
والإيضاح بأن ذلك اليوم الذي أحرج فيه الأبوان من الحنة كان ذلك يوم الجمعة. 00 
الأحاديث النبوية الى جاء فيها بيان خروج آدم تنه من الحنة يوم الجمعة ما يلي : 

عن أبي هريرة ف عنه قال : قال رسول الله 8ه : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 


!7-911 : البقرة الآيتان : 75-78 وانظر : الأعراف الآيات : 75-19 واطه الآيات‎ )١( 


١ا/‎ : الأعراف الآية‎ )١( 


الجمعة؛ فيه 0 وفيه 07 الحنة) رفي 0 


وفيه 6 وفيه 0950 ولا تقوم الساعة ا 


وعن أب هريرة د قال : قال رسول الله 8 : خخير يوم طلعت عليه الشمس وم الحمعةه فيه / 


حلق آدم, رق امكح الكذة جردني لياه ررقم وزاك يوق قر الجافة .اال ةل 
وهي مُصيْيحَة يوم الجمعة من حين تصبح حي تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا لمحن والإنس؛ 
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شينا إلا أعطاه إياه .. .الحديث 9 . 

وعن أي لبابة بن عبد المنلذر يه قال : قال النبي ف : إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها 
عند الله» وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؛ فيه خمس خلال : “حلق الله فيه 
آدم؛ وأهبط الله فيه آدم إلى الأرضء وفية توف الله آدم؛ وفيه ساعة لا يسأل الله فيها ف شيعا 
إلا أغطاه ما لم يسأل حراماء ويه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرب» ولا سماء ولا أرض ولا 
رياح ولا جبال ولا بحرء إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة 9©. ظ 

وعن سعد بن عبادة ذه أن رججلا من الأنصار أتى نبي فال قاس ولي : ماذا 
فيه من الخير؟ قال : " فيه مس خلال : فيه خلق آدمه وفيه أهبط آدمء وفيه توق آدمء وفيم ساغة لا 
يأل الله عد فبها شيعا إلا آنا له إيه» ما لم يسأل مأما أو قطيعة رحمه وفيه تقوم الساعة ما من 
ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولااجبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة © . 3 

يتبين ثما سبق من الآيات لقرآنية والأحاديث النبوية أن الأبوين أحربجا من الحنة بعد 


الأكل من الشجرة المحرمة) وأن ذلك كان يوم اممعة والله أعلم ا 5 


. ) 85 : حديث صحيخ؛ وهو عند مسلم وقد سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(1) حديث صحيح؛ وقد سبق تحريجه في (ص : 897 ) . 

(') حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 47 ) . 

() إسناده حسنء والحديث صحيح لغيرة» وقد سبق تخريجه والكلام عليه في ( ص : 88 ) . 0 
() إسناده أقرب إلى الحسن؛ والحديث صحيح لغيره» وقد سبق تخريجه والكلام عليه في ( ص 1-0 


7ه 


6 


ثانيا : مدة بقاء آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة : 


لقد تبين من النصوص المتقدمة أن الأبوين كانا أمرا بدحول الحنة والسكن فيها يوم 
الجمعة؛ وأن خروجهما منها كذلك كان يوم الجمعة. فكم بقي فيها الأبوان» في هذه 
المسألة لم أحد من نصوص الكتاب والسنة الثابتة عن الي ف ما يبين ذلك بالتحديد إلا أن 
لأهل العلم في بيان المدة الي بقي فيها الأبوان في الحنة أقوالاء وهي كما يلي : 

القول الأول : ما سكن آدم الحنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس .قاله 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - 7 

القول الثابى : حرج آدم من الحنة بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصرء فأنزل إلى 
الأرض؛ وكان مكنه في الجنة نصف يوم من أيام الآخرة» وهو خمسمائة سنة من يوم كان 
مقداره اثنين عشرة ساعة: واليوم ألف سنة مما يعد أهل الدنيا . هذا القول محكي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - في رواية أخرى عنه © وبه قال الكلبي '©) ومئله ما حكي عن وهب بن 
منبه بأن آدم اليك مكث في الجنة مست ساعات 6©) وإليه مال الزرقاكف © 


القول الثالث : ما مكث آدم اقيق إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر حي أخر جه 





(1) أحرجه كم( التاريخ ذكر آدم اكَي: 57/١‏ ) وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخحين ولم يخرجاه)؛ 
ووافقه الذهبي » وكذلك وافقه على تصحيحه الحافظ ابن حجر في ( تحفة النبلاء من قصص الأنبياء ص : ٠ ) ١١8‏ 
(؟) أحرجه ابن سعد في طبقاته ( ١/غ-0”‏ )؛ ومن طريقه ابن حرير في تاريخه ( 7/8/١‏ )2 والإسناد مظلم جداء وذلك لما يلي: 
-١‏ فيه هشام بن محمد وهو ضعيف متروك الحديث . .انظر أقوال الأئمة عنه في سير أعلام النبلاء ( !)٠١7-11/1١‏ 
ولسان الميزان و/>ة -١ . ) ١990-١‏ وأبوه محمد بن السائب بن بشر الكلبي وهو أيضا متروك متهم بالكذب . انظر : سير 
أعلام النبلاء ( 48/5 49-1 ؟)؛ وتهذيب النهذيب ( ه/15١118-1‏ ) . - وفيه أبو صالح و هو باذام مولى أم هاني؛ وقد 
ذكر ابن حبان في المحروحين ( ١5/7‏ ) : ( أن أبا صالح لم بر ابن عباس ولا مع منه) فتكون روايته عن ابن عباس منقطعة» 
وذكر ابن معين كما في قذيب الكمال ( 7/4 ) : أنه إذا روي عنه الكلي فليس بشيء» والراوي عنه هنا هو الكلبي؛ 
وبالإضافة إلى ما سبق أبو صالح هذا ضعيف يرسل» وقد اتهمه أيضا بعض الأئمة بالكذب . انظر : تذيب التهذيب 
554-71 ) ؛ و تقريب التهذيب ( ص : 1١٠١‏ برقم : 514 ) . ظ 

(؟) ذكر ذلك عنه الزرقاني في ( الأجوبة المصرية على الأسئلة المغربية ص : 17)! والكاندهاري ! في ( أوجز المسالك 108/1 ). 

(4) ذكر عنه الكاندهلوي في أوحز المسالك ( 555/5 ) . 

(5) انظر : الأحوبة المصرية على الأسئلة المغربية ( ص : 7١و51‏ ). 


2 ه 


000020 هذا القول ذهب إليه سعيد بن المسيب ”© وسعيد بن حو 3 
ومجاهد: (" وكذلك حُكي القول به عن الضحاك 7. 
القول الرابع : مكث في اللحنة خمس ساعات 20100100001 
القول الخامس : لبث آذم قتي في المنة ساعة من هارء وتلك الساعة ثلاثو ومائة 
' سنة من أيام الدنيا . هذا القول ذهب إليه الحسن البصري 7 < ظ 950 
القولان السادس والسابع : مكث آدم في الجنة مائة عام» وفي رواية : ستين عاما . 
حكاهما الأوزاعي ”© عن شيخه حسان بن عطية. 5 ش ظ ظ 


القول الثامن : مكث آدم. في الجنة ربع النهار» وذلك ساعتان ونصف» وذلك ما مائتا. 


بزدة واخرييوان غيرية . هذا القول محكي عن موسى بن عقبة 0 


)١(‏ أحرجه الإمام أحمد في الزهد ( ص : 8١‏ برقم : »)751١‏ وإسناده لا يقل عن درجة الحسن . ظ 
(؟) ذكره البوصيري في ( إتحاف الخيرة المهرة ٠ه‏ ١ه‏ -010)؛ وقال : "رواه مسدد مقطرعا ورواتهثقات". 
(0) أحرجه محمذ بن نصر المروزي ف ( تعظيم قدر الصلاة ١//ال4!/8-41‏ برقم : 507 واهء. ٠‏ ) باسنادين 
وكلاهما حسن) كما بين ذلك محقق 'الكتاب الدكتور عيد الرحمن بن عبد الجحبار الفريوائي 
(؛) أخرجه الطبري في تفسيرة ( 04/75 -هه)) وإسناده ضعيف لكون : شيخ الطبري مبهما إذ قال : م 
الحسين " ولأن شيخ شيخه الحسين هو الحسين بن الفرج الخياط البغدادي تكلم فيه الأئمة كريد الايد أحق 
وصمه بعضهم بالكذب وسرقة الجديث فهر على أقل أحواله ونينق لالعو ابا برلا لها إذا شرو قاد 
الحرح والتعديل ( 57/7 )؛ وتاريخ بغداد ( 8/8 )؛ وميزان الاعتدال ( 515/١‏ )! ولسان الميزان ( */97." ). 
() أخرجه الطبري ف تاريخه ( 78/١‏ )) وفي الإسناد نظر» وقد تقدم الكلام على ذلك ف ( ص : 548-741 ). 
(6) أصرجه الأمام أحمد في ( الزهد ص : ١‏ برقم : 795 )؛ ومحمد بن نصر للروزي في ( تعظيم قدر الصلاة 414/١‏ برقم : 
5٠5‏ )! وأبر نعيم ف ( حلية الأولياء 777/5 )؛ وابن كثير ف تفسيره ( 0/١‏ ) يإسناد عبد بن حميد نقلا من تفسبيره» وكلهم 
عن طريق هشام بن حسان:الأزدي » وإرجال الإسناد ثقات إلا. أن هشام بن حسان الأزدي القَرمُوسي وهو ثقة ولكن نٍ 
روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قبل كان يزسل عنهما . انظر : تقريب التهذيب ص : 017 برقم 6 
(0) الأوزاعي هر أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو ثقة حليل فقيه صاحب سنة واتبااع؛ توق سلة 
١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر : تمذيب التهذيب ( ١/9‏ 1017-0 برقم : 18714 ). 00 
(8) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 60-1١/5/10(‏ )؛ وحسان بواعطرة هر أو ال الخاربي مولاهم؛ 
ثقهفقيه عاينة ترق يقد ١ه‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص ١585‏ برقم 20١5١14:‏ 00000 
(5) ذكره السيوطي في الدر للنثرر ( 1717/١‏ ) وأحال إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائله و لم أحله وموسى بن عقب بن بي عياش الأساعيه 
مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في للغازي» توثي سن 41 ١ه‏ و قبل بعلها . انظر لصي رم : 07ه برقم : 2447) .. 


القول التاسع : مكث آدم الي ف اللمنة جزءا من الساعة الثانية عشرة من يوم اللجمعة 
من أيام الآخرة» مقداره ثلاثة وأربعون عاما وأربعة أشهر من أعوام الدنيا . هذا القول 
ذهب إليه ابن جرير الطبري وتبعه ابن الجوزي والأدكاوي الموذن ”©. 

القول العاشر : سكن آدم في الجنة ثلاث ساعات . هذا القول ذكره ابن جرير 
الطبري وابن الأثير 2 والكاندهلوي ”". 

القول الحادي عشر : سكن آدم اكد في الحنة بعض يوم من أيام الدنيا » لأنه جاء في 
حديث أبي هريرة وه : (( ولق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم اللدمعة في آخر الخلق في 
آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل 27 )): وهذا القول ذكره الزرقاني 7". 

القول الثالئ عشر : إن آدم تنه لبث في الجنة مدة طويلة من غير تحديد. قال الحافظ 
ابن كثير : واختلفوا في مقدار مقامه في الحنة فقيل بعض يوم من أيام الدنياء فإن كان اليوم 
الذي لق فيه فيه أحرج - وقلنا إن الأيام الستة كهذه الأيام - فقد لبث بعض يوم من 
هذه الأيام؛ وفي هذا نظر. وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خخلق فيه أو قلنا بأن تلك 
الأيام مقذارها ستة آلاف سنة» فقد لبث هناك مدة طويلة”2. أه بتصرف. 

القول الثالث غشر : التوقف المطلق عن الكلام ف مقدار لبث آدم هيخ ف الجنة . 
قال الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد -- حفظه الله تعالى - : ( أما مقدار لبث آدم في 
الجنة : فلم يعينه الله ولم يعينه رسول الله #» والقول فيه قول على الله بلا علم. وقد بين 
الله تعالى أنه أهبط آدم من الحنة ) 7). 

وبالنظر في هذه الأقوال يظهر أن القائلين بأن مدة بقاء آدم اهن ف الجنة جزء من مار 


)١(‏ انظر بالترتيب : تاريخ الأمم والملوك ( 1١‏ ؛؛ والمنتظم في تاريخ الملرك والأمم ( 7١7/١‏ )؟ وموسوعة 
الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكريم ( 51١/١‏ ) . 

(؟) علي بن محمد بن محمد الشيباني» الإمام العلامة الأديب المحدث النسابة؛ توفي سنة ١٠51ه‏ . انظر : سير 
أعلام النبلاء ( 757/55 ) , 

() انظر بالترتيب : تاريخ الأمم والملوك ( 78/١‏ )؛ والكامل في التاريخ ( 5/١‏ )؟ وأوجز المسالك ( 558/5 ) . 

(؟) جزء من حديث أبي هريرة لياه أخرجه مسلم؛ وتكلم فيه بعض النقاد» وقد سبق الكلام عنه في ( ص : 5١-88‏ ) . 

(5) انظر : الأحوية الكصرية غلى الأسكلة المغربية ( ص : ا 

. ) 31/١ ( انظر ؛ البداية والنهاية‎ )١( 

(/) قصص الأنبياء ( ص : 78 ) له . 


هو 6 هم 


تنص على أنه أخخرج من اللحنة يوم الجمعة) فجعلوا ذلك كله في يوم واحدء واعتبروا ذلك اليوم ش 
من الأيام الي قال الله فيها : لإ وإنوما عند ر, بك كلف سنتما تعدون» 00 فعلى قول هؤلاء العلماء < 
تكون مدة لبث آدم اق اق اجلحنة مده طويلة بالنسبة الحساب أهل الدنيا للزمان ولكن لا يمكن ' 


القطع بمدة محددة لعدم ورود الدليل الصحيح ف ذلك؛ وإن كان الأظهر أن مدة بقاء آذم طيد في 
00 ا ا و ا يؤسوض ,له 


. الحج الآية : /ا4‎ )١( 


فو 


غ2 


المطلب الثاني : مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام. 


إن آدم وزوجه عليهما السلام لما أكلا من الشجرة المحرمة أحرجا من الحنة» وأمرا 
بالمبوط إلى الأرض. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تعيين مكان هبوطهما في الأرض؛ 
وفيما يلي ذ كرها باختصار: 

القول الأول : كان هبوط آدم اليكل في مكة المكرمة وما جاورها . 

وهذا القول يتضمن أقوالاء وهي كما يلي : 

أ - أهبط آدم اَي إلى موضع البيت الحرام بين الركن والمقام . وهذا القول منسوب 
إلى ابن عباس -2١(‏ رضي الله عنهما - . 

ب - أهبط آدم الظَيك بالصفا وحواء - عليها السلام - بالمروة . هذا القول محكي 
عن ابن عمر 29 - رضي الله عنهما -. 

ج - أهبط آدم ال إلى أرض يقال لها دحنا ”"بين مكة والطائف . هذا القول أيضا 
مك عن عاتن كلت روط ال عدهما د 

القول الثابي : أهبط آدم الظَيكا قي الحند. وهو قول عامة المفسرين والمورخين . 

تت لجرل تمت متجسممن بين بججحبمين ال طحا 


)١(‏ أحرجه عنه الأزرقي في ( أخبار مكة 9/1" ) بإسناده إليه» وهو إسناد ضعيف جدا لأن فيه عبد الله بن أبي لبيد وهو 
ثقة لكنه من الطبقة السادسة الذين لم يغبت لهم لقاء أحد من الصحابة وهو يقول في هذه الرواية : " بلغي أن اين عباس 
قال " » فالإسناد منقطع من غير شلك ثم إن الراوي عنه هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحى الأسلمي؛ وهو متروك . انظر 
أقوال الأثئمة عن ابن أب لبيد في : ( تمذيب الكمال 484-14817١٠‏ برقم : 751١‏ )2 وعن إبراهيم بن محمد 
الأسلمي في المصدر السابق ( ١894-١/8/7‏ برقم : 7375 )؛ وف ( تقريب التهذيب ص : 947 برقم : 151 ) . 


(؟) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١71/١‏ يرقم :555 )» ورجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعا؛ لأن 


الزبير بن عدي لا يعلم له رواية عن ابن عمرء وقد نبه على ذلك المحقق» وهو كما قال . 
(©) انظر تعليقا نفيسا للشيخ أحمد شاكر حول هذه الكلمة ومكان وقوعها في تفسير الطبري بتحقيقه ( 757-77/117 ). 
(4:) أمرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١509/١‏ برقم : 794 )» وإسناده ضعيف لأن فيه عطاء بن السائب 
وكان قد احتلط؛ ولم يسمع منه جرير بن عبد الحميد الضبي إلا بعد الاختلاط؛ وقد نبه على ذلك المحقق وهو 
كما قال .انظر أقوال الأئمة عن عطاء بن السائب في ( تمذيب الكمال 9-85/٠١‏ ) , | 
(5) هذا القول مروي عنه ببإسنادين : أحدهما : من طريق فرات القزاز عن أب الطفيل عن علي ذه وهو عند عبدالرزاق في 
المصنف ( المناسك» ب : زمزم وذكرها ١١5/8‏ برقم : 5114 )؛ والأزرقي في ( أخبار مكة 5.0/5 ب ؛ ذكر فضل 
©« 


امه 


وابن عباس ”2 وابن عمر (":وجابر بن عبد الله © وأبي سعيد الخدري 29 :رضي الله 

عحنهن ست وكدلستك عمو عكيي عن أي الغالية 277 وخالد بن معان 9 واد 7 
0 ظ ١‏ ا 

.زمزم وما جاء ف ذلك ) وهذا الإسناد. رجاله كلهم ثقات . والثاني : من طريق حميد الطويل عن يوسف: بن مهزان عن 
ابن عباس قال : قال علي : ... الخ » وهو عند كم في المستدرك ١‏ التاريخ؛ ب : أطيب ريح في الأرض الهند 545/5 )؛ 
ومن طريقه عند البيهقي في ( البعث والنشور ص ؛ ١‏ برقم : 174 ). وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيبم على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ) وسكت عليه الذهبي . ولعل له طريقا ثالئا » وهو ما جاء من طريق علي بن زيد بن جدعان عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال علي : ... الخ عند الطبري في تاريخه ( 9/١‏ ) » وهذا الإسناذ ضعيف لأن 
يوسف بن مهران تكلم فيه وفي حديثه لين » وأيضا قيل : إنه لم يرو عنه غير علي بن زيد بن جدغان وهز:ضعيف كما 
سبق الكلام عنه في ( ص : 151 ) ولكن تابعه حميد الطويل في الرواية عن يوسف بن مهران كما في رواية الخاكم 
السابق ذكرهاء ولاشلك أنها متابعة تامة ,قوية» وكذلك الطريق الأول : طريق فرات القزاز يعتبر متابعة قاصرة له . ؛ 

)١(‏ هذا القول مروي عنه من ثلاثة طرق :.إحداها : من أبي يحبى القتات عن محاهد ثنا ابن عباس » وهو :عند الطبري في تأريذه 
١‏ /ة/» وهنا الإسناد فيه أبو ييى القتات وفيه ضعف يسير وهو أقرب إلى درجة الصاذوق وما غناه من:رجال 
الإسناد أحسن منه فهم ما بين ثقة وصدوق . والثان : من طريق عمران بن عببنة؛ أبنا عطاء بن السائب: عن سغيد بن 
جسبير عن ابن عباس وهو عند الطبري في تفسيره ( 111/4 ) في حديث طويل» وهو باختصار عند الطبري في 'تاريخه 
9/1١‏ )4 وابن أبي حاتم في تفسيره ( 171/١‏ برقم : 717 )؛ و كم ( التاريخ » ؟/5؟54 ) بوقال :'( هنا حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه) ووافقه الذهبي ولكن في هذا الحكم نظر لأن عطاء بن السائب ب كان قد اخخلط في آخره» 
والراوي عنه عمران لا يعلم مى أخحذ عنه قبل الالختلاط أو بعده » مع كلام لأهل العلم في عمران . . والثالث:: من طريق 
هشام بن محمد عن أبيه عن أبي ضالح عن ابن عباس وهو عند ابن سعد في ( الطبقات 1 -0" ) ومن طريقه عند ابن 
حرير في تاريخه ( 175/١‏ )» وهو إسناد مظلم جداء وقد سبق الكلام عنه في ( ص : 548 ) . 

(؟) ذكره السيوطي في ( الدر المنشور "١‏ ) في حديث طويل وأحال إلى الطبران» نت عنه فلم د و 
امن نكارة شديدة مغل : كان رادنه و #السنماوبو ريكلةة لق الأرعن:: وها إلى :ذلك ١‏ 

(5) أخرجه عنه ابن عساكر في تاريخه ( 8714/10 في ترحجمة آدم أبي البشر الئكا برقم 000 
ورجال الإسناد ما بين ثقة وضدوقء ما عدا محمد بن عبيد الله بن أبي رحاء فإني. لم أتمكن من معرفته. وذكره 
ابن أبي الدنيا في ( مكائد الشيطان ص : 45 برقم : 775 ) من غبر إسنادء بنفس الليظ» وف المتن نكارة 
شذيدة مثل : أن رأسه كان ينال السماء؛ وأن الأرض شكت ثقل آدم إلى را ... وما إلى ذلك ... 

(5) ذكر الديلمي قي ( الفردوس هأثور الخطاب 7737/١‏ اح : 487 ) من غير إسناد . 

() أخرجه الطبري في تاريخه ( 74/١‏ )» وف الإسناد نظر» وقد سيق الكلام عنه في ( ص 41 -04 . 

(5) أخرجه أبو الشيخ في ( العظمة برقم : )٠ ٠17‏ في حديث طويل؛ ولي الإسناد أكثر من راو.لم أنمكن من معرفته» 
وكذلك ف متنه نكارة شديدة مثل أن طوله كان ثلاثون ميلا وأنه حمله بعد وفاته مائة وخمسون رجلا . وها إلى كلل 

() أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 177/1١‏ برقم : 799 ) بإسناده إليه في حديث طويل؛ وذكره ابن إعساكر في 
(( تاريخ دمشسق الكبير 110/517 6-1 ١‏ برقم : 61704 تحقيق : علي الجنوبي ط. دار إحياء لتتراث العربي ) 
والحافظ ابن كثير تفسيره ( 7/7:)) وهذا الأثر ضعيف لأن عباد بن ميسرة لين الحديث) ليل صدقة بن 
'عمرو الغسانٍ بحهول. وقد نبه على ذلك محقق تفسير ابن أبي حاتم» وهو كما قال . انظر ترخمة صلاقة في 
( تقريب التهذيب ص : 775 برقم : 7414 )» وترجمة عباد في المصدر السابق ( ص : 59١‏ برقم : 5١19‏ ) . 


“مه 


وقتادة "2 وعطاء بن أبي رباح "© والسدي ”© والضحاك 29 وكذلك ذكره غير واحد 
من أهل العلم ©2. 00 

قال ابن جريرالطبري : ( وأنزل آدم - فيما قال علماء سلف أمة نبينا صلى الله عليه 
وسلم - بالند ) "© » وقال أيضا : ( وهذا مما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجيء 
بحيء الحجة» ولا يعلم خبر ف ذلك ورد كذلك؛ غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض 
الهند؛ فإن ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام وأهل التوراة والإبحيل» والحجة قد ثبتت 
بأخبار بعض هؤلاء ) ©2. وقال الشوكان : ( وقد روي عن جماعة من الصحابة أن آدم 
أهبط إلى أرض المند ) © . وقال صديق حسن ان القنوجي : ( الروايات تعاضدت ف 
أن آدم نزل بالمند من السماءء وتوطن بعد ذلك هذه الغبراء ) 9 . وقال محمد زكريا 
الكاندهلوي : ( روايات كثيرة متضافرة على أن هبوط آدم كان ف أرض الند ) 7 ©. 


44-9378 أحرحجه عنه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ( 74/7 )؛ وف المصنف ( المناسك» ب : بنيان الكعبة‎ )١1( 
) 79/١ ( في حديث طويل؛ وف تاريخه‎ ) 547//١ ( برقم : 4.35 )؛ ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
ف حديث طويل أيضا » والطريق الأول إسناده‎ )١547/117 ( مختصراء وكذلك أخرجه من غير طريقه في تفسيره‎ 
حسن واللثاني صحيح ولكن في المثن نكارة شديدة مثلا : كان رأسه في السماء و رجلاه في الأرض ... وما إلى‎ 
. ذلك » ما عدا ما ذكره الطبري مختصرا فإنه لم ترد فيه هذه الأشياء المنكرة‎ 

)١(‏ ذكره السيرطي في ( الدر المنشور 1/١‏ )؛ وأحال إلى سعيد بن منصورء وبحت ف الحزء المطبورع منه؛ ولم أجده 
فيه وعطاء بن أبي رباح هو القرشي مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل» توقٍ سنة 14١1١ه‏ على المشهرر . انظر ؛ 
تقريب التهذيب ١ص‏ : ”85١‏ برقم : 1591 ). | 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١77/١‏ برقم : 4.01 9 ١584-1١8/١‏ برقم : 477 ) من طريق أسباط 
عن السدي» وف هذا الإسناد مقال وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ف ( ص :/ا58-951و5"58) . 

(4) ذكره البغوي في ( معالم التتزيل ١74/١‏ ) . 

(©) انظر : أعلام النبرة ( ص : ٠١‏ )؛ الملل والنحل ( 7717/1 )؛ ومعجم ما استعجم ( ١/لالا7‏ و570/7 و4/ 
4 )؛ ومعالح التتزيل ( 54/١‏ )؛ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ( 7٠١8/١‏ )؟ ومعجم البلدان ( 7١5/9‏ و 
ه]. عع #هوساء /510” )؛ والكامل في التاريخ ( 7١/١‏ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 513/١‏ و5/1١4‏ )؛ 
ولسان العرب ( 43/5 2500-7 مادة : رهن )؛ والروح ( ص : )1948-١51/‏ . 

. ) 73/١ ( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(7) المصدر السابق ( 8١1١‏ ) . 

(8) فتح القدير ( 7١/١‏ ) . 

(5) أيحد العلرم ( 7437/١‏ ) . 

. ) 755/7 ( أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك‎ )٠١( 


+هه 


وقد ورد ف نزول آدم لتقلا في الهند حديث ضعيف مرفوع إلى النبي قي أحرحه ابن عساكر 27 . 


من -حديث أبي هريرة طبه مرفوعا قال : نزل آدم بالهند واستوحش ... الحديث 0©. 


أما مكان نزول دايا نساا عر اها ده برك بي كار تاي ردني 0 


آدم الكتا في المند . ذكره عبد الله البكري ”” وياقوت الحموي ©) 

ل ا ل .هذا القول 
منسوب إلى ابن عباس 7 والحسن 1 والضحاك "؛ وكذلك ذكره غير واحد من أهل العلم 0 
وقيل نزلت بالمروة . وهو محكي.عن ابن عمر كما سبق ذكره قريبا . !+ 
ظ كارا كان كر ( وقد ذكر الفسرون الأماكن الي هبط فيها كل متهم 
ويرجع حاصل تلك الأحبار إلى الإسرائيليات؛ واللّه أعلم بصحتهاء ولو كان في تعيين, تلك 
البقاع فائدة تعود إلى المكلفين ف أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تغاق ف كتابه أو 
رسوله صلى الله عليه وسلم ) ”©. وقال محمة :رشيد ورضا : ( وكل ما ورد في هبوط آدم 

واوا ف عن كريد من الإسرائيليات الباطلة ) ”'". ظ 


) ال قات ل ون ان الدمشقيء المعروف بابن عساكر» الإمام العلامة لافظ الكير عدت 
. الشام؛ توق سئة ١الاهه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( 14/٠٠١‏ هه-الاه ) . : 

)١(‏ أصرجه ابن عساكر في تاريخه ( 477/9 في ترجمة آدم أبي البشر برقم : 217 )» وضعفه العامة 5 قي 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ١/3/:-80ه‏ ح : 407 ) . وكذلك ورد حديث آخر وهو موضوع» أذكره 
ابن عراق في ( تنزيه الشريعة 547/١‏ )؛ والفتي في ( تذكرة الموضوعات ص : )1١50١‏ .| 7 077 

(؟) انظسر مسحو ما انتعجم ( 171/6 ) وابكري هر أبز يد عبد ال بن عبد الزن بن جمد النكري 
الأندلسي» ؛ لغري مؤرخ نسابة جغرائ؛ توقي سنة /144.1ه .انظر : معجم المؤلفين ( 5/17/ ) . 


(4) انظسر : معجم البلدان ( 557/5 ) » والحموي هو أبو عبد الله ياقرت بن عبد الله الرومي 17 ا" 


أديب شاعر ناثر لغوي عالم بتقويم البلدان» تو سنة 7ه .انظر : معجم المولفين ( 717921178/17 ) . 
)0( أخرجه ابن سعد في ( الطبقات 750-174/١‏ )؛ ومن طريقه ابن جرير الطبري في تاريخه ( 6109/١‏ زغل إسناد 
مظلم جدا وقد سبق الكلام عنه في (ص : 548 ) . 0 

(5) انظر ما سبق ذكره في ( ص : *هجء الحامش رقم : 7 ) 5 

(9) ذكره عنه البغوي في معالم التتزيل (175/1 ) . 

(8) انظر : أعلام النبوة ( ص : ١‏ )4 ومعالم التتزيل ( 54/١‏ )؛ والمنتظم في تاريخ لأس رط ولد 0 
والكامل في التاريخ ( 75/١‏ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 510/١‏ و 4١5/5‏ ) . ظ 

(9) تفسير القرآن العظيم ( 017-70/9 7 الأعراف : 3١‏ ) . 

.') 719/١ ( تفسير القرآن الحكيم‎ )٠١( 


05535 


2 4 


خلاصة القول : إنه لا شك أن بيان مكان هبوط آدم وحواء عليهما السلام في 
الأرض وتحديده وتعيينه من الأمور الغيبية الي لا يمكن الخوض فيها على وجه الجزم 
واليقين والصواب إلا بدليل واضح صحيح : من كتاب الله تعالى أو من سنة ثابتة عن 


رسو الله وت . ولم يرد تعيين ذلك في شيء من آيات الكتاب العزيز» ولا في أحاديث 


الرسول الصحيحة» وإنما ورد ذكر ذلك في حديث ضعيف أو موضوع 5 

وكذلك أثرت في ذلك أقوال عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين ومن 
شديدة في متوفا ومخالفتها لما هو ابت في الأحاديث الأخرى الصحيحة» وبعضها صحيحة 
الأسانيد عنهم ولكنها منكرة المقن كال قبلهاء والقليل منها صحيحة ومتوفا سالمة من 
النكارة . ومن المحتمل أن تكون هذه الأقوال مأخوذة من الإسرائيليات إلا أن تضافر هذه 
الروايات في نزول آدم ايد في الدد يعطي القول بتروله فيها قوة» فلا يبعد أن تكون الهند 
هي مهبط أبي البشر أدم لتيل ولكن لا يمكن الحزم به والله أعلم بالصواب . 


المطلب الثالث : الحكمة في إهباط نم وزوجه عليهما السام . 
ظ من الجنة . 


إن الله عازه وتعالى أكرم الأبوين بإسكاهما في الجنة, رداك يأكلا منها رغدا 
سبد يان لا شجرة واحدة عينها لهماء وفاهما عنها ولكن أكلا منهاء فكان ذلك سببا 
لإهباطهما وخحروجهما - وخصروج ذريتهما تبعا هما- من الحنة إلى الأرض: ول يكن 
5 إلى الأرض عبثا ولغوا بل فيها من الحكم الحليلة الكثيرة العظيمة اعرد 
عن مغرفتها والألسن عن صفتهاء » وفيما يلي الإشارة إلى بعضها (". 

507 إنه سبحانه وتعالى لماعو كو عام وهي الغاية العظمي‎ - ١ 
حلقهم وإيجحادهم . قال تعالى : ( وما خلقت المن وال إلاليعبدون #6ماأريد مهم مزرزقوماأرد أن‎ 
طعمون #6 إن| اله هوالرزاق ذواقو لين 0# ان أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا‎ 
يحصل في دار النعيم والبقاء » إِمًا يحصل ف دار الحنة والابتلاء لأن دار البقاء إعا في :7 لذة‎ 
ونعيمء لا دار ابتلاء وامتحان 5 ظ‎ 

1- إنله سبحانه لا شيء حت 0000 ال ون دن وخضوعه أوافتقاره 
وانكساره وتضرعه إليه. وهذا إنما يتم بأسبابه الى تتوقف عليهاء وحصول هذه | الأسباب 
في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة يمتنع إذ هو مستازم للجمع بين الضدين . ظ 

- إنه سبحائه وتعالى أراد, أمرهم ويهم وابتلاءهم واختبارهم بذلك» 507 المحنة 
دار تكليف» بل دار إنعام وإكرام؛ فأهبطهم منها إلى الأرضء ليبلوهم أيهم أحسن عملا 
ويذلتك غرضهم للغوات' العظيم الكريل الذي لا يوضل إليه إلا يعن عبيون خسير: الامقيخان 
والابتلاء . ولا يمكن عبور هذا اللحسر إلا بامتثال ما أمر الله.به وترك ما فى عنه ١‏ ظ 

4- إنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وصديقين وشهداء وأولياء وعبيدا 
يحبهم ويحبونه؛ فخخلى بينهم وبين أعدائه؛ وامتحنهم يهم .فلما آثروه وبذلوا نفوسهم 
)1١١- 00 0‏ او كاب :شفاء اليل ف ان 


(؟) الذاريات الآيات : 5ه-لره 


2 


7 م 


وأمواههم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون 
ذلك أصلا . فدرجة الخلة» والرسالة » والنبوة» والصديقية» والشهادة؛ والولاية» والعبودية 
الخاصة» والحب فيهء والبغض فيهء وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه عنده من أفضل درجات 
المخلوقين وأشرف مقاماتهم بل هي فاية كمالهم. ولم تكن لتحصل لهم إلا على الوجه 
الذي قدره وقضاه من إهباط آدم اللي إلى. الأرض» وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيهاء 
فكان إنزالهم إلى الأرض من كمال الإحسان وتمام الإنعام عليهم . 

ه - إنه سبحانه أنزهم إلى دار يكون إعاهم فيها بالغيب. والإيمان بالغيب هو الإيمان 
النافع . وأما الإعان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة» يوم لا ينفع نفسا إلا إيمائما في 
الدنيا. فلو خلقوا في دار النعيم لكان لهم فيها لذة وكرامة ولكن لم يكونوا لينالوا اللذة 
والكرامة والمتزلة الرفيعة الي تحصل لهم لإبماهم بالغيب . 

١‏ - إنه تعاللى له الأسماء الحسئئ فهو الغفور الرحيم, العفو الحليم؛ الخافض الرافع» المعز المذل» 
لحي المميت . ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء .فاقتضت حكمته سبحانه أن يسكن آدم وذريته 
دار الابتلاء» لتظهر آثار أسمائه الحسيئ» فيغفر لمن يشاء؛ ويعذب من يشاءء؛ ويخفض من يشاء؛ 


٠‏ ويرفع من يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء ويعطي من يشاءء ويعمنع من يشاء ويحبي من يشاء 


وبميت من يشاء إلى غير ذلك ما فيه ظهور آثار أسمائه الحسين وصفاته العليا . 

- إنه سبحانه له الخلق والأمر . والأمر هو شرعه ودينه الذي بعث به رسله؛ وأنزل به 
كتبه. وليست الخنة دار تكليف تحرى عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمهاء وإنما هي دار 
نعيم ولذة وراحة» فاقتضت حكمته سبحانه إخراج آدم الئل وذريته منها إلى دار تحرى 
عليهم فيها أحكام دينه وأمره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه . وكما أن أفعال الله وخلقه 
من لوازم كمال أسمائه الحسيئ وصفاته العلى فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب 
والعقاب من لوازم كمال ربو بيته وحكمته وعزته وغيرها من أسمائه الحسيئ وصفاته العلى . 

- إنه سبحانه جلت حكمته خلق أبا البشر آدم اطي من قبضة من طين قبضها من 
جميع الأرض» طيبها وخبيثهاء سهلها وحزفاء فعلم الله أن في ظهره من الذرية من لا 
يصاح للإقامة في دار كرامته فأنزله إلى الأرض الى هي ميدان للصراع بين الخير والشرء 
واستخرج ذريته من صلبه» ويسر كلا منهم لما خحلق له . 


0 :طمن وني الئل تح مقر لا لطب ور ظ 


ال ايفيد )00000 ركمدجميعأ 50 57 ون 0 0 

2-5 إن الله انه يحب الصابرين» ويحب الغسئين» م التوابين» يحب 
لسري ويحب.الشاكرين» ويحب المحاهدين الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مر صوص لتكون كلمة الله هئ العليا . فاقتضت حكمته أن يسكن آدم وذريته أدارا يأتون 


"تنبا كةو امراف قينا لىاق 10 رلك أعلى :الكرامات» وهي محبته لهم فكان إسكافم الأرض ظ 


من أعظم النعم عليهم. لوال يختض برحمتدمنبشاء واطّذوالفضلالعظيم)» ١ ١."‏ 
2000 أراد الله عرز وجل أن يظهر لملائكته كمال علمه وحكمته» فإنه جين أخير 
الملائكة بقوله : ( إفي جاعل في الأرض خليفة 6 يع آدم وذريته» قال الملائكة ) أتجعرفها 


من بفسد قبها ويسفك الدماء )6 فأجاهم بقوله : / إن أعلم ما لاتعلمون 6 © 

فأظهر لهم ذلك العلم بأن :جعل ف الأرض من خحواص خلقه من أوليائه وأحباه وان 
ورشكل الاوجد سافن ني نمك تقرهم إليه بالعبادات؛ وبذل نفوسهم في محبته ورضاه؛ 
وتسبيحهم له آناء الليل وأطراف النهار» وذكرهم له قياما وقعودا وعلى جنوهم» وشكرهم له 
ظ في كل أحواهم : في السراء والضراءء والعافية والبلاء» والشدة والرخاء . مع معارضات الهوى 
والشضهوة والشيطان» بخلاف الملايكة فإم يعبدون الله من غير : معارض ولا ممانع وأا شهوة 
تعتريهم . فأظهر الله بذلك لملائكته علمه وحكمته في جعل آدم وذريته خحلفاء في الأرض . 0 

111 لقسة اقضت كه سبحا وتعال حان آدم وذرية من زر كيك مسارم 
لداعي الشهوة والفتنة» وداغي الإبمان والعقل والعلم؛ إذ كونه من تراث 5 فيه من 
روص نان بدا لال بوالون در كل ديجا داع ل مطاف لبك لالت له سان 
ويظهر لعباده عزته ف جبروته؛ وحكمته ف رحمته» ولطفه في سلطاته» فكان لا بد من 


)١(‏ الأتفال الآية : بام 
| (؟) البقرة الآية : 0 
(؟) البقرة الآية : "٠‏ 


' ولو شاء سبحانه لخلقهم كالملائكة بلا شهوات» وأبقاهم في دار كرامته لكنهم حيئذ 
يكونون خلا آخر غير بي آدمء الذين جمع لمم بين العقل الذي تمتاز به الملائكة؛ وبين 
الشهوة الى هي طبيعة الأرض الي خلقوا منها . 

5 - إنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم ليكونوا 
أعظم محبة وأكثر شكرا وأعظم التذاذا مما أعطاهم من النعيم . فأنزل الجميع الصالحين وغيرهم 
إلى الأرض ثم امتحنهم واختبرهم) ووفق من شاء منهم» وخصهم بأنواع النعيم واللذات 
والرحمات والكرامات رحمة منه وفضلاء وخخذل من شاء منهم وأذاقهم أنواع الآلام والشدائد 
حكمة وعدلا . ولا شك أن المؤمن إذا رأى عدو الله وعدوه في أنواع العذاب والآلام وهو 

-١‏ عن أبي هريرة ذه عن البي ؤي قال : من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة؛ وصام 
رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه الي ولد 
فيها. قالوا: يا رسول الله ! أفلا ننبع الناس بذلك؟ قال : إن في الحنة مائة درحة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله. كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس؛ فإنه أوسط الخنة وأعلى الخنة) وفوقه عرش الر حمن» ومنه تفجُرٌ أتمار اللحنة 2)17. 

فالله سبحانه وتعالى خلق الجئة وجعل فيها مراتب ودرحجات كما اقتضت حكمته) 
وأيضا حكمته سبحانه مقتضية عمارة هذه الدرجحات كلها » فأنزلهم إلى دار العمل وامجاهدة 
والمسابقة ليقسمها بين أهلها -- بعد عفوه ورحمته - على قدر بذلحم وجهدهم وأعمالهم . 

-١ 4‏ إنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض كما أخبر سبحانه ف كتابه بقوله : 
ئ( إنيجاعل ؤٍالأرضخلينة ) 7 وقوله : (( وهوالذيجعلكمخلافالارض 6 7" وقوله : ف[ ويسسخلنكم 


والأرض فين ركية تحملون 226 .فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف في الأرض إلى 


. ) أحرجه خ ( التوحيد» ب : ( وكان عرشه على الماء ) [ هرد : /ا ]... 1/١ءلالا ح : /1541؟‎ )١( 
7٠ : البقرة الآية‎ )0( 

(؟) الأنعام الآية : ١١6‏ 

(1) الأعراف الآية : ١١9‏ 


عدكه 


توريثه جنة الخلد؛ فاقتضت حكمته أن أدحل الأبوين الجنة» وأسكنهما فيها مدة معينة فعرفا ما أعد 
ايامو اق بومتسادت في اسوناطل ب اتوي هرا اها عاترر اداية 
أبيهم ليكونوا إليها أشوق وعليها أحرص ويكون طلبهم لها أكثر وأشد . 3 

٠٠‏ - إنه سسبحانه وتعالى سيق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة ل تنال إلا 
بأسبابما الي حملي ال سانا مفضية إليهاء ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها 
وأمحلياة كاذ مال إلا بأسباب نصبها مفضية إليهاء وإذا كانت الغايات الي هي دون ذلك لا 
تنال إلا بأسبايما مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال 
والجاه في الدنيا فكيف يتوهم حضول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه؛ 
ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث فكان إسكان الله آدم وذريته هله 
الدار الي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى القامات من إمام إنعامه عليهم .. 


الت 


المبحث الثاني : تحذبر الله تعالى آدم اك وذربته من 
آبلبسر ومكاقذ1 . رنيه ثلاثة مطالب. 


المطلب الأول: تحذير الله تعالى لادم اقل وذريته من إبليس. 


إن الله سبحائه وتعالى لما أمر آدم وزوجه بالهبوط إلى الأرض : محل الشقاء والتعب» 
والكد والنصبء» والسعى والنكدء والابتلاء والاختبار والامتحان» أحبرهما بأهما سيقيمان 
في هذه الأرض هما وذريتهماء يعمروها ويتمتعون فيها تمتعا موقوتا إلى حين انتهاء أجاهم؛ 
وحذرهما من الشيطان الرجيم» وبين لهما أن العداوة بينهما وبين إبليس شديدة» وأها 
ستظل قائمة مستمرة بين ذريتهما وذرية إبليس» فعليهم أن يكونوا على حذر من فتنة 
إبليس وذريته وجتوده» وأن لا يصغوا إلى إغوائهم وإضلالهم . 

قال تعالى : ر وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عد وولكم في الارض مستقّر ومناع إلى حين 6 ”“وقال 
تعالى : (١‏ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 6 ”2 وقال تعالى : [ قال اهبطوا بعضكم لبعض 
عد وولكم في الارض مستقر ومناع إلى حين 6 قال فيها محيون وفيها مُوتون ومنها محخرجون ءا بني ادم قد أنزلنا 
عليكم لباسا دواري سواتكم وريشا ولباس السَقُوى ذلك خير ذلك من ءانات الله لعلهم يذكرون 6ل بابنى ادم لا 
شسدنكم الشيطا نكما أخريحبويكم من الجنة بنزع عنهما لباسهما ليريهما سوائهما إنه يراكم هو وقبيلهمن حي ث لا 
ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لابؤمنون د 

فالله سبحانه وتعالى نمى بن آدم أن يفتتنوا بفتنة الشيطان .معصية الله وطاعة الشيطان 
في حلاف أمر الله وفهيه وترك تقواه» وبين أنه كما فتن إبليس أبويهم من قبل ونزع عنهما 
لباسهما فكذلك قد يترع عنهم لباسهم» وأنه يحاول أن يبجعلهم عراة عن لباس التقوى 


)١(‏ البقرة الآية : م 
(؟) طه الآية : ١7177‏ 
(©) الأعراف الآيات : 4 17-1" 


كه 


ولباس البدن» وما ذلك إلا لشاذة بغضه وحسده وعداوته لهم ©. 


وقال تعالى  :‏ باأها انا سكلائما في الأرض حلالاطيبا ولاتبعوا خطوات الشيطانإنملكمعدومين © 99 ' 
بط يا / 5 رصمل : 


وقال تعالى : ل با أها الذن عامنو ادخاوا في الس لمكافةولا تبعوا خطوات الشيطا نإنه كم عدومبين 1 قال تعالى: 


( كلوائما رزفكماللهولاتتبعواخطوات الشيطانإنهلكمعدومبين »© 2 وقال تعالى : ( إنالشيطانالإسان . 


عرونين ) وهال قيال قالهذامنعم ل الشيطان|ندعدومض ل ميين 6 ”2 وقال تعالى ا إن 
الشبطزلكم عد وذاتذو عدوا ابدعوحزه يكام أصحاب لسر ) 00 وقال تعالى 010 ١‏ إأعيد كرابي 


عادأزلاتعبدواالشيطنإنمككم عدو مين دوا أناعبدوني هذا صراط مسقي # ولقد أض رسكب جبلاكيرا ألم تكو 


لون #هذمجهنمالتيكت توعدون #اصارها اليم مأكنم تكفرون 76 وقال تعالى و ظ 


لكمعدوميين » ”2 وقال تعالى : ( إزالشيطنينزؤيهمإنالشيطانك الس انعدوامينا 00 
فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات لبئ آدم أن الشيطان ا 000 
يريد أن يضلهم ويغويهم ويترغ ينهم فنهاهم أن اتباع خطواته واقتفاء آثاره حى لا يخرهم 
شيا فشيئا إلى النار» 0 أن يتحذوه عدوا لهم ؛ لأنه وحزبه من دعاة :جهنم وأصحاب 
وقال تعالى اث ( را ةا سجدول جد والالير زومر مرربه 


000 
رار من دوني وهم لكم عد و بس للظامين بدلا 4 


. ) 170/9 ( انظر : الاستقامة‎ )١( 
١١/2. : البقرة الآية‎ )؟١(‎ 

(؟) البقرة الآية : ./ 7٠١‏ 

(4) الأنعام الآية : 47 ١‏ 

(5) يوسف الآية : ه 

(5) القصص الآية : ١١‏ 

(0) فاطر الآية : > 

(4) يس الآيات :54-510 

(9) الزحرف الآية : 57> 

)١(‏ الاسراع الآية :اماه 


ه٠‎ : الكهف الآية‎ )١١( 


01 


فالله سبحائه وتعالى يقول في هذه الآية الكرة مخاطبا بئ آدم إني أكرمت أباكم آدم 
لين ورفعمت قدره؛ وأسجدت له ملائكي» تكربما له وتشريفاء ولكن عدوي وعدوه 
إبليس لم يسجد لأبيكم» وعصى أمري» وخرج عن طاعيٍ . فكيف يحسن بكم بعد هذا 
أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني؛ فتطيعوه ف معصييء وتوالوه في خلاف مرضاتيء مع 
أفم من ألد أعدائكم وأيضا قد أمرتكم بمعاداتهم 7. 

والله تعالى مالك الملك والملوك. وقد بين لنا أن إبليس عدو له وعدو لناء وأمرنا أن 
نعاديه» وأن نتخخذه عدوا لناء ونحن نرى في الدنيا - ولله المثل الأعلى - أن من والى أعداء 
ملك كان هو وأعداؤه عنده سواءء فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع 
وموالاة أوليائه. وأما أن يواليى شخص أعداء الملك؛ ويدعي أنه موال له. وأنه يحبه ويطيعه. 
فذاك بعيد عن العقل الصحيح والمنطق السليم» ونوع من الخيال» وضرب من محال . 

هذاإذا لم يكن عدو لملك عدوا له فكيف إذا كان عدوا له وللملك» وكانت 
عداوته لحما على الحقيقة» عداوة شديدة من كل وجه؛ أشد من العداوة بين الشاة 
والذئبء فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو ربه ومليكه ومولاه الذي لا مولى له 
سواه ولا غيئ له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك ”". 00 

كافك ككاة إنيس الفين عقو له فال وغنو نا . وإنه حسدنا على ما أكرم الله به 
أبانا آدم قت وعلى ما أنعم به علينا من نعمه الكثيرة الوفيرة من أهمها أنه وفقنا لهداه و لما فيه 
رضه . فيجب علينا أن نعاديه ولا نواليه» وأن نبتعد ونحذر من المسالك الى يدعونا إليها حى 
لا نقع في مكائده الي فيها هلاكناء وسيأتٍ ذكر بعض تلك المكائد الي يكيدها إبليس لبي آدم 
وبيان الطريق الى بها النجاة من شره في المطلبين القادمين بإذن الله سبحانه وتعالم» وبه التوفيق . 


. ) 547 : انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي ( ص : 88-419 )؛ وطريق الهجرتين ( ص‎ )١( 
. )88-41 : (؟) انظر : الجواب الكافي ( ص‎ 


1ه 


المطلب الثاني: مكائد إبليس وأساليبه في الإفساد. 


إن لمك 0 ف م لآدم الت وحالف أمر ربه 00 يستدرك 7 
ل يي ل ووس وباعده من ظ 
قربه» وأمره أن يتزل إلى الأرض؛ ملوما مدحورا صاغرا ذليلا . [ 

فلما رأى إبليس عاقبته الوخيمة وهمصيره السيىئع طلب من الله حا أ وتعالى الظرة 
إل: ينوم العيائةة ليقوم تاعواة. بي آدم وإضلالهم؛ حى يكونوا معه من أصحاب السعير» 
فأنظره 00 0 إلى يوم لزانت 1 
بي أدم وصدهم عن الحق) 08 عن الله ا وقطع يه به سبحانه) وقد أبان ع له 
حرصه على إغوائهم وإهلاكهم؛ كما أخبر الله تعالى عنه في كتابه وعلى لسان رسوله يوك فقال 
تعالى : ( قال فبما أغونني لأقعدنلحم صراطك المستقيم #ث لاتينهممن ب نأ.دهم ومن خلتهم وعن أمانهم وعن شهانكهم 
. ولاتجد أكثرهم شاكرن 6 ”2 وقال تعالى :ل( قالرب ا أغونني لأزين لمم الأرض ولأغوتي أجمعين 6 إلاعباداد 
منهم المخلصين 276 وقال تعالى (٠:‏ قا أرأتكهذا الذيكرمت علي لنأخرتن إلىبومالقيامةل نك ذرتملا 
يلا #قال اذهب ذن بعش مه فإ جهن جزاؤك جزاءموفرا # وامسقز نعمت مه يوك وأجلب عله 
يباك ورجاك وشا ركهمفي الأموا والأولاد وعدهم وما بسدهمالشيطانإلاغرورا 6" وقال تعالى : [ وقال 


أذ من عياداكتصيبا مفروضا # ولأضلهم ولأيهمولآنرنهم فلكي عاذان العم ولأرنهم فين خان اله ( 3 
عن سبرة بن أبي. فاكه يك قال : سمحت رسول الله دا : إن الشيطان قعد 


)١(‏ الأعراف الآيتان : 15-ل/ا! 

(؟) الحجر الآيتان : 4١-18‏ 

(©) الإسراء الآيات : 514-7017 

(4) النساء الآيتان : ١١8-1117‏ ا ْ 

() سسبرة ابن أبي فاكبيه صحابي» له غن النبي في حديث واحد ٠‏ انظر :محم لصحي لان قاع 111 0 
وقذيب التهذيب ( 7/7 برقم : /7091 ) . ال 


كه 
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لابن آدم بأطرقه. فقعد له بطريق الإسلام» فقال له: أتسلم وتذر دينك» ودين آبائك؛ 
وآباء أبيك؟ قال : فعصاه فأسلمء ثم قعد له بطريق الهجرة» فقال: أتَاجر وتذر أرضك 
وسماءك؟ وإما مثل المهاجر كمَئل الفّرس في الطُوّل0©. قال : فعصاه فهاجر. قال : ثم قعد 
له بطريق الجهاد» فقال : هو جهد النفس والمال» فتقاتل فتقتل» فتنككح المرأة» ويقسم المال. 
قال: فعصاه فجاهد. فال رسول الله وه فمن فعل ذلك منهم؛ فمات» كان حا على 
الله أن يدحله الجنة» أو قتل كان حقا على الله أن يدحله الجنة» وإن غرق كان حمّا على 
الله أن يدخله الجنة» أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدله الجنة 9©, 

فهو يحاول إضلال بن آدم كل المحاولة يجميع صورها وأشكااء ويبذل كل جهده 
ليتتكبوا عن الصراط المستقيم الموصل إلى رضى الله وحبته» وإلى جنة الله ودار كرامته. 
والوسائل والمكايد والحيل والأسباب والأساليب الي يستخدمها لإضلالهم وإغوائهم كثيرة 
جدا 9 وفي هذه العجالة يلي ذكر بعضها والإشارة إليها . 

١‏ - تسمية الأشياء بغير اسمها : إن إبليس دائما يحاول إغواء بين آدم وإبعادهم عن 
الحق بكل صوره» وتقريبهم من الباطل وترويجه عليهم بكل صوره وأشكاله» ومن صور تلك 
امحاولة الخبيثة تسميته الأشياء بغير اسمها تنفيرا من الحق وترويجا للباطل» وهي إحدى تلك 
اليل الخبيثة الى كاد بما الأبوين في الجنة .قال تعالى حكاية عنه : / قالباادمهل أداك على 


شجرةالخلد 6 2 فهو سمى تلك الشجرة المحظورة شجرة الخلد» وهو غير اسمها. 


(١)الطول‏ والطيّل : الحبل الطويل الشديد يشد أحد طرفيه في وتد أو غبره؛ والطرف الآحر في يد الفرس ليدور 
فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ١45/9‏ » طول ) . 

(؟) أرجه حم ( 5/50 517-81 ح : ١55968‏ )» واللفظ له؛ ون ( اللجهادء ب : ما لمن أسلم وهاجر وجاهد 
5 ح : 3١54‏ )؛ وحب كما في الإحسان ( السير» ب : فضل الجهاد؛ ذكر إيجاب الجنة للمجاهد .... /٠١‏ 
*اه؛ ح :4593 ) وغيرهمء والحديث حسته الحافظ ابن حجر في ( الإصابة 4/7 ١‏ برقم : 7١85‏ )؛ وصححه 
الألباني في ( صحيح سنن النسائي ؟/81-1580” ح "١4:‏ ). 

(6) مكايد إبليس في إغواء بن آدم كثيرة جداء» يصعب حصرهاء وقد أفردها بعض أهل العلم بتصنيفات مستقلة 
حي لا يقع المسلم فريسة إغواء اللعين وإضلاله» ومن الكتب المصنفة ف ذلك : مكايد الشيطان لابن أب الدنياء 
وتلبيس إبليس لابن الحوزيء ومختصره " المنتقى النفيس " لعلي حسن الأثري؛ وإغائة اللهفان من مصايد الشيطان 
لابن القيم» ومصائب الإنسان من مكائد الشيطان لابن مفلح المقدسي» والبيان في مداخل الشيطان محمد أحمد 
الراشد» ومقامع الشيطان ف ضوء الكتاب والسنة الصحيحة لسليم الهلالي» ووقاية الإنسان من الجن والشيطان 
لوحيد عبد السلام بالي وغيرها من الكتب . 

(4) طه الآية : ١7٠١‏ 
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ويمكن أن تقسم مكائده بتإسميته الشيء بغير اسمه إل تسحين : 

أ - تسمية المحق بأسمساء منفرة : ومن صور صده ا 
وصلاح وطاعة بأسماء منفرة لأن الحق عليه مسحة من نور» وتعلوه إشراقة وضاءة» فلو 
ظسل كمسا هو دون تشويه لتهافتت إليه النفوس» وصغت إليه الأسماع» وزكنت إليه 
النتلويوء :ولذ] كان اتبيه اطرورة الى وتشوييها وتسيه بأعاء مندرة من أهم مكائده؛ 
فهوالذي أوحى إلى أوليائة من الكفار أن وسموا الأنبياء بالسحرء وعدوا أتباعهم من 
الصابئين والخاسرين» وجعلوا الإمان يمم واتباعهم سفاهة وضلالة (©2. 

كما أوحئ إلى من ينفي أسماء الله وصفاته أن سموا إثبات أسمائه لسن وضفان العليا 
تشبيها وتحسيما وتمثيلاء فسموا إثبات الوجه واليدين له 50 إثبات استؤائه على 
عرشه وعلوه على حلقه فوق سماواته تحيزا وتجسيماء وسموا العرش حيزا وجهة, وسموا صفات 
اله تعاللى أعراضاء وأفعاله حوادث؛ والحكم الي في أمره وشرعه أغراضا . اونا ل ال لل 

وكذلك أوحى إلى الذين يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه أن موا تشبيه صفات الباري 
تعالى بصفات المخحلوق إنباتاه وسموا عدم تشبيه صفاته تعالى بصفات مخلوقه نفيا وتعطيلا 7". 

وق مازال وسور بنفس ابخطة وبتلك الوسائل حى في زماننا هذاء فهو الذي أوحى 
إلى أوليائه بتسمية المتمسكين يمدي البي ويه والمستنين بسنته ظاهرا وباطنا بالمتطرفين 
والمتعصبين) لينم يعون البعدا عن المعاصي ودور الفجور والفسق انغلاقا » وقد يسبمون 
ترك المعاصي والمنكرات والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على ب عيرة 
امات كا تعرز الحجاب الشرعي خيمة» ويسمون المرأة الي الترمت, تأمر ريما 
وحلست ف بيتها رجعية ومتبحلفة» ويسمون التدين ثقالة 550 عدم الانيساط إلى 
السفهاء والفساق والبطالين سوء خحلق» ويسمون الأمر بالمعروف والنهي. عن المنكر 
والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرا وفضولاء وكل ذلك من وحي الشيطان إليهم 9 . < 

ب - تسمية الباطل بأسنماء محببة : إن الباطل له صورة قبيحة فيعمد الشيطان إلى 


. ) 178 : انظر : وقاية الإنسان عن الحن والشيْطان ( ص‎ )١( 

(1) انظر : الصواعق المتزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة ( ١/85-958؟‏ ) 

(؟) انظر : المصدر السابق نفسه , 

(5) انظر : الصواعت المنزلة ( 77/١‏ )4 وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١‏ ص : 520507 0 


مه 


و 


هذا الباطل فيغطيه بغطاء جميل ويلبسه رداء حسنا ثم يزينه ويحسنه ثم يبدأ في إغواء العبد به 
ويل :عن ذلك قوله تعالى فيما حكاه عن اللعين أنه قال : ف قال ربا أغويئني لأزبنن لم مني 
الأرض ولأغوهم أجمعين > إلاعبادكمنهم المخلصين © ”"©. فالتزيين أولا ثم الإغواء . 

ومن صور هذا التريين تسمية الفواحش والمعاصي بأسماء محببة إلى النفوس لكي يخفي خحبثها 
وفحشهاء فهو الذي سمى الشجرة النخرمة شجرة الخلد ( هل أداكعلى شجرةالخلد وماك لابلى © 7 . 

قال العلامة ابن القيم : ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء الى تحب 
النفوس مسمياتًا فسموا الخمر أم الأفراح: وسموا اللقمة الكفرية الي هي الحشيشة بلقيمة 
الذكر والفكرء وسموا الربا بالمعاملة» وسموا المككوس بالحقوق السلطانية» وسموا أقبح الظلم 
وأفحشه شرع الديوان؛ وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تتريها» وسموا بجالس 
القبيوق غالنن الطيية. أهب تضرف 37 

وهذه المكيدة الخبيثة ما زالت سارية المفعول لدى أتباعه حى الآن فهم يسمون 
الخمور بمشروبات روحية. ويسمون الربا بالفائدة» ويسمون السفور الفاتن والتبرج 
الفاضح بمحرية المرأة» ويسمون الاحتلاط المستهتر بالتقدم والتمدن » ويسمون المغنية 
الفاسقة الفاحرة فنانة » ويسمون الممثلة الخليعة بطلة» ويجمعون كل هذا الفسق والفجور 
والعصيان تحت اسم الفنء كل :هذا ليجذبوا قلوب الناس إلى فحشههم وحبقهه 7. 

؟ - التدرج في الإضلال : إن الشيطان لا يأتٍ إلى الإنسان ويقول له : افعل هذه 
الملعصية» وإنما يقربه منها خطوة خطوة» فهو يأتِ مثلا إلى من يريد أن يصيده ويفتنه بعبادة 
القبورء فيحاول أن يقرر عنده أن الإقسام على الله تعالى والدعاء به أبلغ في تعظيم المقبور 
واحترامه» وأن ذلك أنمح في قضاء حاجته . فإذا اقتنع به الشخص نقله إلى درجة أخرى» وهي 
دعاؤه من دون الله تعالى وسؤاله إياه . ثم ينقله بعد ذلك درجة فدرجة إلى أن يتحذ قبره وثنا 
يعكف عليه؛ ويوقد عليه القنديل» ويعلق عليه الستور» ويبن عليه المسجد؛ ويعبده بالسجود له 


5.-59 : الحجر الآية‎ )١( 
٠١٠١ : طه الآية‎ )١( 
. ) 7357/١ ( )؛ والصواعق المترلة‎ ١١7-1117/١ ( انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )"( 


(4) انظر : وقاية الإنسان (( ص : ١78‏ ). 


والطواف به وتقبيله» واستلامه» والحج إليه» والتاكد ةوك وله دركية احرف ل دما 
الغ إل عادف راكاد كواار نكا راو ولاك القع كم و اراق و احرف 0 ظ 
؟ - الإتيان في صورة الناصح : إن الشيطان لا يأ الإنسان ويقول. 7 : افعل 

كذا مسن لمعاصي لكي تنال. العذاب الأليم» وإنما يأتيه في صورة الناصح الأمين» ويهذه 
الحيلة تمكن من إغواء أبوينا وإخراحهما من الحنة '[ وقاممهما إن لكما ان الناضحين .» 0 

:- إيقاع الناس في الإفراط أو التفريط : ومن كيده العحيب أنه يشام النفس حبق 
يعلم أي القوتين تغلب عليها : قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ فإن 
رأف القعالت عل الشن الهائة والانحطاة اعرد قتتيفله او الإعراف ننه عن امور بد فتزون 
مطلية و كةاتعن عر كماجلة از صر فد وجهارة واماوز راق القالدم عليه قرة الإقناء رغار 
الينة الخذكرقال كنع للأمور :يده وريوتقنه: ]ند لا كقية ب ونه ماج يكن إل قبالقة وؤياد ٠‏ اضر 
بالأول ويتجاوز الثان. كما قال بعض السلف : ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه ترغتان : 
إما إلى تفريط وتقصير» وإما إلى محاوزة وغلو» ولا يبالي بأيهما ظفر . . 

. وهذه المكيدة الشيطانية امور و ا د 
إلا القليل . فقصر بقوم حى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته» وعطلوه منها. وتجاوز 
بآخحرين حى شبهوه بخلقه ومثلوه يهم . ظ 00 

وقصر بقوم حت قالوا :إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده» ولا شاءها منهم 
ولكنهم يعملوفا بدون مشيئة الله تعلى وقدرته؛ وتحاوز بآعرين حي قالوا : إهم لا 
يفعلون شيا البتهى وم الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة» فهي نفس فعله لا 
أفعالهم والعبيد ليس لمم قدرة» ولا فعل ألبتة. 0 

وقصر بقوم حى قالوا : إن رب العالين ليس داخلا في خلقه ولا باناعتهم ولا هو 
فوقهم ولا تحتهمء ولا خلفهم ولا أمامهم؛ ولا عن أعاههم؛ ولا عن #مائلهم: وتحاوز 
بآخرين ح قالوا : هو في كل مكان بذاته كالمواء الذي هو داحل في كل مكان ١‏ 0 
ور رو 11 نل مهاف لاييق اناق امد الح ررس اد 


(1) انظر : إغاثة ليان ( 111/1 )!نوق الإنسان رص : 2 
(؟) الأعراف الآية : ١١‏ 
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بشفاعة أحدء وتحاوز بآخحرين حى زعموا أن المحلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو 
الجاه عند الملوك ونحوهم . 

وقصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حت قتلوهم» وبحاوز بآخرين حى عبدوهم . 

وقصر باليهود في المسيح حى كذبوه؛ ورموه وأمه .ما برأهما الله تعالى منه. وتحاوز 
بالنصارى حي جعلوه ابن الله وجعلوه إِا يعبد مع الله . 

وقصر بقوم حي عادوا أهل بيت رسول الله وقاتلوهم» واستحلوا حرمتهم. وتحاوز 

بقوم حى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرهاء ورا ادعوا فيهم الإية. 

وقصر بقوم حت منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية» وتحاوز 
بآخرين حي جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه؛ وقدموا أقوالهم على سنة رسول 
الله الصحيحة الضريحة . 

وقصر بقوم حق قالوا : إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإمان جبريل وميكائيل فضلا 
عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - . وتحاوز بآخرين حى أخرجوا المسلم من 
الإسلام بالكبيرة الواحدة . 

وقصر بقوم عن إنخراج الواجب من المال» وتحاوز بآحرين حىّ أخرجوا جميع ما في 
أيديهم: وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم . 
وقصر بقوم عن الإنفاق في سبيل الله وما هو واجب عليهم . وتحاوز بآخرين حى 
أسرفوا أمواللهم وبذروها في أنواع المحرمات تبذيرا . 

وقصر بقوم حب زين لهم ترك سنئة رسول الله من النكاح فرغبوا عنه بالكلية» وتحاوز 
بآحرين حي ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام . 

وقوم قصر بحم عن تناول ما يحتاحون إليه من الطعام والشراب واللباس حب أضروا 
بأبدافهم وقلويهم, وقوم تحاوز بم حى أخحذوا فوق الحاحة فأضروا بقلويهم وأبدافهم . 

وقصر بقوم حى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بن آدم» وتحاوز 
بآخرين حن أطعمهم الحرام الخالص ”"©. ظ 

ه- التحريش بين المسلمين : لا شك أن في الجمع قوة وشوكة؛ وفي الخلاف 


.)١١8-11١/1١ ( انظر : إغاثة اللهفان‎ )١( 


ولاه 


ضعفا ومهانة» والشيطان لا يريد أن يعيش الناس في وفاق ووحدة ؛ ولذلك دائما يخاول 


إثارة الخلاف والتراعات بينهم ..قال تعالى : [ وقل لخبادي.قولوا التى هي احسن إن الشيطان سرغ ٠‏ 


ينهم إن الشيطانكان للإنسان عدوا مبينا 4 2. وقال تعالى : ( إما بريد الشيطان أنبوقع بيتكم 


العداوة والبخضاء في الخمر والميسر وبصدكم عن ذكر الل وعن الصلاةفهل َم تهون © 99 , 

فالشيطان يتلمس السقطات من فم الإنسان ولغ هسدفه لسانض رن نا العداوة 
لساري ارم راشيو بكار جو الأخخوة والمحبة والصفاء والصدق والوفاق» ويحل 
محله ظلمات الخلاف والتزاع والحفوة والبغض والشحناء والعداء وما إلى ذلك 0©. 

كما أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس في التمر 6 فإن الخمر.تفقد الوعي وتثير 
التزوات والشهوات . والميسر يوقد في نفس المقمور نار الحقد والثأر على القامر الذي استولى 
على ماله أمام عينيه . والشيطان لا يزال وراءهم يؤجحج هذه النار ويثير تلك الشهوات نح 
يجرهم إلى أماكن الردئ ويوقعهم ف المزالق والمهالك الي يصعب الخروج منها 59 0001 

ولذلك حذر البي قُيهُ من هذه المكيدة الشيطانية فقال : (( إن الشيطان قد أبس | أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن ف التحريش بينهم )) ”©. 

ِ - تفكيك الأسرة : الشيطان لا يروق له أن يكون م ا ولحي 
ولاشك أن الأسرة المتماسكة هي اللبنة الأولى لبناء اجتمع على أساس الوحدة والؤفاق» ولذلك 
ااتطار لالدو دكارة ااانه وز ارا الأمرع ولا بونا اوقا وشوو اسيل جنا ا اك 
مسن حطم هذه البناية الطيبة والخلية الناسلة المعمرة سوف يتحطم المجتمع كله تلقائياء فيشهل عليه 
كيدهم وصيدهم: ويكون المجتمع كله فريسة لإغوائه وإضلاله . لذلك كان تفكيك الأسرة 
وإحداث الفرقة بين المرء وزوجه من أعظم مقاصد إبليس وأحب الأعمال عنده وأرغبها لديه ” 3 


)١(‏ الاسراء الآية : لاه 

(؟) المائدة. الآية : ١‏ ْ 

(') انظر : مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة (ص : 587-57 ) . 

(4) انظر : المصدر السابق نفسه . ١‏ ! ش 

(5) أحرجه م من حديث جابر َه ( صفة القيامة والجنة والنار» ب : تحريش الشيطان ... 5١7/4‏ ح : كام ظ 

(1) انظر : الصحيح الجامع لأخبار الجن والشياطين من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم ( ص الات 
مداحل الشيطان ( ص : )1١١15-١١١‏ , 


آلاه 


9 


. 1 


وهذه المكيدة الشيطانية أخبر عنها يوسف اكَي بأن إبليس هو الذي كان يترغ بينه 
وبين أخوته حئ جرى ما حرى بينه وبين إخوته (. قال تعالى حكاية عنه : ( وقالباابت 
هذا تاويل رؤناي من قبل قد جعلها ربي حمًا وقد احنسن بي إذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البد ومن بعد 
اخ كالم / را 2( 
ان نزع الشيطان بيني وبين إخوتي 0 
حابر قال : قال رسول الله عت : إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه, 
فأدناهم منه مترلة أعظمهم فتنة» يحيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا. فيقول: ما 
صنعت شيا . قال: ثم يجيء أحدهمء فيقول: ما تركته حي فرقت بينه وبين امرأته. قال : 
فيذنية منه) ويقول : نعم أنت . قال الاعمكن 00 أراه قال : فيلتز مه 1 

فالذين يدعون اليوم إلى تفكيك الأسرة باسم الحرية والتقدم والتمدن والتطور أو يسببون 
إحداث الخلاف وإثارة الفرقة بين أفراد الأسرة هم من أتباع إبليس وجنوده وسراياه» يقومون 
بتنفيذ خطته وتحقيق رغبته» يضمون صوقم إلى صوته ويدعون بدعوته» كما يدل عليه" 
قو له تعالى : [ واتبعوا ما تتلوالشياطين على ملك سايمان ومأكفر سليمان ولكئ الشياطين كفروا بعلمون الناس 
السحروما أنزلعلىالملكين بابل هاروت وماروت وما علمانمن أحد حتى بولا نما نحن ضسنة فلا تكفر فينع لمون 
منهما ما فرقون بين المرء وزوجهوما هم بضارين بدمن أحد إلا بإذن الله ) ”". 

7- الغناء وسماع الأصوات المحرمة : قال تعالى: [ واسّفززمن اسنطعث متهم بصوتك 


وأجلب عليهم مخيلك ورجاك وشاركهم ف الأموال والأولاد وعدهمومابعدهم الشيطانإلاغرورا 6 7" . 





. )١١١ : انظر : البيان في مداحل الشيطان ( ص‎ )١( 

(؟) يوسف الآية : ٠٠١‏ 

69 الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع ولكنه يدلس» توق سنة 
7ه أو بعدها بسنة . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 5904 برقم : 11١8‏ ). 

(4) أخرجه م ( صفة القيامة واللحنة والنار» ب : تحريش الشيطان وبعثه مايا جه لبح ان او 

(5) انظر : الصحيح الجامع لأختبار الجن والشياطين ( ص : 44 ) . ظ 

٠١1 : البقرة الآية‎ )١( 

() الإسراء الآية : 514 


؟5/اعه 


إن صوت الشيطان هو 96 المحرم ومنه الغناء» ومزامير الشيطان اليّ هي المعازف 
وآلاث الموسيقي...» وقد احتال يما على لق كثير” . 

قال العلامة ابن القيم : ( ومن مكايد عدو الله ومصايده الى كاد بما من قل نصيبه من 
للم بو لفقل بوالدون وساف ها افونت اقلق تلان : سماع المكاء» والتصدية» والغناء 
بالآلات الحرمة» الذي يصد القلوب عن القرآن؛ ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان» فهو 
قرآن الشيطان, والحجاب لفغن الع وهو رقية اللواظ والزناء وبه ال العاشق 
الفاسق من معشوقه غاية المئ» كاد به الشيطان النفوس المبطلة) و ا 
رامق انج نقد لباسلامان كه شاك رع قلات لاخر الاموط ور [ 

فلو رأيتهم عند ذياك السماع» وقد خحشعت منهم الأصوات؛ وهدأت منهم 
الجركات» وعكفت قلوهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه» قتمايلوا له 
كتمايل النشوان» وتكسروا في حركاتهم ورقصهم تكسر المخانيث والنسوان» ويحق هم 
ذلكء وقد تحالط حماره النفوس؛ ففعل فيها أعظم ما يفعله حُمَيا الكووس» فَلكير الله بل 
للشيطان قلوب هناك تمزقء وأَنُؤاب تشقق؛ وأموال في غير طاعة الله تتفق» حيق إذا عمل 
| الت فيهم عمله؛ وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله» واستفرهم بصوته معان حك 
عليهم برجله وخيله» وخز في: صدورهم وخزاء وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزاء 
فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار» وتارة كالدباب ترقص وسط الديار . . ظ 

فيارحمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام» ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام؛ 
ويا شماتة ة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أفهم خحواص الإسلام» قضوا حياقهم لذة وطرباء واتخذوا 
يهم وار 2 انون الشيفلان أحب إليهم من استماع سور القرآن» لو سمغ أحدهم القرآن 
من أوله إلى آخخره لما حرك له ساكناء ولا أزعج له قاطناء ول ألا رحد بض إذا تلن 
ايه قت فا االشيظاناه وو رموه اسه تديد ريك اراي عاتن إلا على عيلية فجرت 
وعلى أقدامه فرقصت» وعلى يديه فصفقت» وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربتا وعلى 
أنفاسه فتصاعدت» وعلى زفراته فتزايدت؛ وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. [ ظ 

فيا أيها الفاتن المفتون» وابائع حظه من الله بنصييه من الشيطان صفقة خحاسر مغبون. 


. ) 55 : انظر : مقامع الشيطان ( ص‎ )١( 


هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن ؟ وهذه الأذواق والمواحيد عند قراءة القرآن 
المخيد؟ وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات؟ 

ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه» وييل إلى ما يشاكله؛ والمنسية علة الضم قدرا 
وشرعاء والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعاء فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من 
الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه المصالحة الي أوقعت في عمد الإمان وعهد الرحمن 
حللا ؟ م أفسَخَذ ونه وذربّه أولياء من دوني وهم لكم عدو بس للظالمين بدلا الل ماد 

- الاستعانة بشياطين الإنس, والإيحاء إليهم باجادلة : إن إبليس ليس وحيدا 
ف معركة إغواء بن آدم بل له أعوان وأنصار من جنسهء كما أن له أذنابا وأتباعا من غير 
جنسه من بين آدم؛ الذين كاد بهم أولا فأحكم قيدهم حى أصبحوا عونا له على باطله 
وشره وفسادهء فهو يوحي إليهم .ككايده وأباطيله وشبهاته» وهم يقومون بإكمال مهمته 


وتنفيذ حطته ونشره شبهاته وساوسه بين الناس . قال تعالى 0 وإنالشياطن ليوحون إلى 


أولياتهم ليجادلوكم وإن أطعسموهم نكم لمشركون © 7" . 

فكم نرى لو أن شخخحصا هداه الله تعالى لدين الإسلام والالتزام به كاملاء والسير على فمج خخير 
الأنام يه جاءته الفتن من كل جانب تكشر أنيابماء فإذا استعصم بحبل الله المنين» وتغلب على 
شياطين ابحن جاءه شياطين الإنس من أصدقاء السوء وأتراب الفسوق يجادلونه عن الباطل» ويتبطون 
من عزيعته» ويوهنون من قوته في الحق » وما ذلك إلا من إيحاء الشيطان إليهم وتزيينه لهم 7©. 

5- تغبيط المؤمئين بتخويفهم تارة من الفقر والحاجة» وأخحرى بضعفهم وقلتهم 
وقوة العدو وكثرتهم ونحو ذلك . قال تعالى : ر/ الشيطان .عدكم الفقّر وبأمركم بالفحشاء والله 


عدكم مغذرة منه وفضلاوالله واسع عليم © 27 . وقال تعالى : ( إِما ذلكمالشيطانيخوف أولياء, فلا 


ه٠‎ : الكهف الآية‎ )١( 

(١؟)‏ إغاثة اللهفان ( ١/14؟5-11؟7‏ ) . 
(©) الأنعام الآية : ١١‏ 

(4) انظر : وقاية الشيطان ( ص : ١1848‏ ) . 
(5) البقرة الآية : ١57.‏ 


5/اه 


عنافوهم ورخافون إن كنم مؤمنين 324 ٍ 

فهو يخوف الناس عموما والمومنين خصوصا من الفقر والفاقة» ويأمرهم بالبحل ود 
الإنفاق ف سبيل الله تعالى؛ ويحنهم على جمع الأموال بغض النظر عن كوفا من الحلال 
أوالحرام» ثم يزين لهم المعاصي والذنوب وامحرمات فينفقوها فيها » فيكون شرا على شر 

كما يخوف المؤمنين من قوة العدو وكثرته» ويوهم إليهم أن أولياء الشيطان أولو بأس 
وشدة وعدة وعددء ويخيل للمؤمنين أنهم في محل الضعف والقلة حى لا يقوم أولياء الله 
بالأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء والجهاد ق شبيل: الله تعال؛ لإعلاء كلمة الله تعالى) 
وإرغام أنوف المشركين والكافرين» ودحض باطلهم وكسر شوكتهم . 9 

٠‏ -المواعيد الكاذبة والأمابي الباطلة : أن الشيطان يعد أولياءه وعودا كاذبة) 
ويمنيهم أمان باطلة ع سمل ددن غوايته وإضلاله » فإذا كن من صيدهم وكيذهم 
قادهم إلى المهالك وأماكن الردى وساقهم إلى المصادر الي فيها عطبهم وهلاكهم زعذامم ثم 
يتحلى عنهم ويقف يتشمت بهم ©. قال تعالى : ( وبديعض الظامعلى يدييقول يني تمع 
ارول مسبيلا دا وبلتى لني أتحذذ فلانا ليلا لد أضاني عن الدكر يمد إذ جاءني وكا نالشيطانالإنسان 


خذولا » © . وقال تعالى :ل( وإذزينلمم الثشيطانأعماللحم وقاللاغالب لكم اليو من الناس وإني جار لكم 


ذلما تراءت الفثنآ نككص على عقّبيه وقالإني بري* متكم © 7 وقال تعالى : ( وقالالشيطان ما قضي الأمر 


إن الله وعدكم وعد الحو وعد تكم ذأخلفتكم وساكان ليع اليكم من سلطان إلا أندعوتكم ذاستجبت ل ذلا لوموفي 
وومواأتقسكوماأ آنا مصرخكم وما أ اسم ممص رخ ي إني )كفرت بما أشركلمون من قبل 6" وقال تعالى امم 
ويمنيهم وما بعد هم الشرطا نإلاغر و د( © وقال تعالى : ( كمثل الشيطان!ذ قالالإنسان 9 فلمأ كا لاني 


)١(‏ آل عمران الآية : ه/ا١‏ ظ 

(؟) إغائة اللهفان ( ٠١8/1١‏ 5 والبيان في ؛ مداخل الشيطان ( ص : 5١-9٠‏ ). 
(") الغرقان الآيات : 59-5١17‏ 

(4) الأنفال الآية : م4 

(5) إبراهيم الآية : ؟١‏ 

(5) النساء الآية : ٠١‏ 


باج 


22 ا 


برجيء منك إنى أخاف اللهر ب العالمين مإ فّكا نعاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين 76" . 


مراتب إضلال الشيطان للإنسان . 

الوسائل والمكايد والحيل والأسباب والأساليب الي يستخدمها إبليس لإضلال بئْ 
آدم وإغوائلهم كثيرة جداء لا يمكن حصر أحزائها وأفرادها؛ إذ ما من شر في العالم إلا 
وهو السبب فيه ولكن ذكر أهل العلم أن شره ينحصر في ستة أجناس» وأن إضلاله لبئي 
آدم على ست درجات ”". فلا يزال اللعين 0 حي ينال منه واحدا منها أو أكثر . 
وفيما يلي ذكر مراتب شره في إضلاله بي أدم . 

المرتبة الأولى : شر الكفر والشرك» ومعاداة الله ورسوله .وهذا أول ما يريده اللعين 
من ابن آدم » فلا يزال به حى يناله منه) فإذا ظفر بذلك منه برد أنينه؛ واستراح من تعبه) 
وصيره من جنده وعسكره) العا ل لقال وأشكاله» فيصير من دعاة إبليس ونوابه . 

المرتبة الثانية : فإن يعس اللعين من إدخال ابن آدم في مرتبة الشرك والكفر نقله إلى 
المرتبة الثانية» وهي البدعة» وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في نفس 
الدين» وهو ضرر متعدء وهي ذنب لا يتاب منه» وهي مخالفة لدعوة الرسل؛ ودعاء إلى 
حلاف ما جاءوا به فهي باب الكفر والشرك . فإذا نال منه بهذة المرتبة وتمكن من إدحاله 
فيها وجعله من أهلها بقي أيضا من نوابه وداعية من دعاته . ظ 

المرتبة الثالثة : فإن لم يتمكن من إدحال ابن آدم في مرتبة البدعة» وكان العبد ثمن 
سقف الاامن الله تعال 'موهية العنثة ومعاداة البدعة وأهلها نقله إلى المرتبة الثالئة من الشرء 
وهي الكبائر على احتلاف أنواعهاء فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيهاء ولاسيما إن كان 
عالما متبوعا فهو حريص على إيقاعه فيها » ليشيع عنه تلك المعاصي والذنوب بين الناس» 
وينفر الناس عنه» وعن الانتفاع بعلومه . 

المرتسبة الرابعة : فإن عجز عن إدحاله في مرتبة الكبائر نقله إلى المرتبة الرابعة وهي : 





١7-15 : الحشر الآيتان‎ )١( 

() ذكر ذلك ابن القيم قي ( تفسير المعوذتين ص : 7-17 )) وهر قي ( بدائع الفوائد 57/7/-485)؛ 
وذكره القاضي بدر الدين الشبلي في ( آكام المرحان في غرائب الأخيار وأحكام الجان ( ص : ١١7‏ )؛ وابن 
مفلح المقدسي في ( مصائب الإنسان من مكائد الشيطان ( ص : 8١‏ ) وغيرهم نقلا عن العلامة ابن القيم . 


آلاه 


الصغائر الى إذا اجتمعت فرعا أهلكت صاحبها » كما جاء ف حديث سهل بن سعد ذه 
اناو سيكو اله وي قال : إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإما محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
بطن واد فجاء ذا بعود وكارذا شر خع بجر با تدر رو رديار[ عدا 
الذنوب م يؤخذ بما صاحبها تملكه 29 . 

المرتبة الخامسة : فإن عجز عن إدعاله في مرتبة الصغائر نقله إلى المرتبة الخامسة دهي إشفاة 
بالمباحات الى لا ثواب فيها ول عقاب»؛ بل عاقبتها وان اكوا اجريا: والأرباخ العامة 
والمكاسب الحليلة وامنازل العالية لفؤاته كثيرا من القربات ال ضاعت عليه لاشتغاله بالمياحات: . 

الرقة الشاصة + إن اعجو لماه عرو فل الرقيه بر كان عاكلا ارسه قينا بعك 
مقدار أنفاسه وانقطاعهاهء وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى المرتبة السادسة» : هي 
إشغاله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة» ويحرمه ثواب العمل الفاضل . 

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست سلط عليه حزبه من الإنس والمن بأنواع الأذى 
والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه والتشويش عليه؛ ويبقى سعيه ف تسليط المبطلين من 
شياطين اللحن والإنس عليه . فحيتئذ يلبس المؤمن لأمة الحربءولا يضبعها عنه إلى الموت - 
وم وضعها أسر أو أصيب - فلا يزال في جهاد حى يلقى الله سبحانه وتعالى 7" 

احأ اذ تال عر تعره من افاي دا رمعا ونا قا رأ رايع كي لقا 
وشره؛ فإنه عفو كريم قوي عزيز» لا يرد من لاذ إليه واستعاذ به؛ فهو المستعان وعليه التكلان : 


(1) أخرجه حم (/4509-475/99 ح :77808 )؛ والرويانٍ في مسنده ( 5١5/5‏ ح : ٠ ٠55‏ ولطران لكر + 
6 ح : الامره والأوسط 11 3 ح : 05لا والصغير ١79/7‏ ح : 4 ٠‏ ) والرأمهرمزي' في ( أمثال 
الحديث ص : ٠١١‏ ح : /07 ) . قال الميئمي ف ( مجمع الزوائد 190/٠١‏ ) : ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ ؛ أورواه 
الطبرانٍ في الثلائة من طريقين» ورحال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم؛ وهر ثقة )؛ وصبححه 
الألبان في ( صحيح الجامع الصغير ماح 355415 )؛ وني السلسلة الصحيحة (740-9/44/1 خ : 85 ). 

(؟) انر : تفسير المعوذتين ( ص : 75-19 )» وهو ف ( بدائع الفرائد 45/١‏ 485-48 )) ل 
السالكين 7707-9577/1١‏ ) . ا 00 


1و0 


المطلب الثالث: بيان الطريق التي بها النجاة من شره . 


إن الله سبحانه وتعالى لما أحرج الأبوين من الحنة» وأنزنهما إلى الأرض» وعرّضهما 
لأنواع من امحن والبلاء والامتحان والابتلاء حصل لما خحوف وحزن وشقاءء فأخبر الله 
سبحانه وتعالى أنه سيعطيهما وذريتهما عهدا من تمسك به واتبعه انتفى عنه الخنوف 
والحزن والضلال والشقاء» وصار إلى رضوانه ودار كرامته» ومن لم يتمسك به هو الذي 
تتوالى عليه أنواع الخوف والحزن والضلال والشقاء في الدنيا والآخرة»؛ ويكون مصيره 
الحلاك الأبدي والعذاب السرمدي . قال تعالى : ( قلنا اهبطوا منها جميعا فإما أتينكم مني هدى 
فمن تبع هداي فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون # والذين كفروا وكذبوا باناتنا أوك أصحاب النارهمفيها 
خالدون 6 ”2 وقال تعالى : [ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عد وفإما باتتيدكم مني هدى فمن 
اتبع هداي فلابضل ولا دشعّى 96 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهيوم القيامة أعمى4 قال 
رب م حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 6 قالكذاك أتنك عاداتنا فنسيئها وكذلك اليوم تتسى 36 وكذاك نحزي 


ويا 


من أسرف ولمنؤمن بادات ربه لمان الآخرة اشن اسن 4 

فالله سبحانه وتعالى تكفل لمن حفظ عهده وتمسك كداه أنه يكون في مأمن عن 
جميع أنواع الحسزن والنوف والضلال والشقاء» وأنه سيحظى بجميع أنواع النعم 
والكرامات في الدنيا والآخرة» وأنه لا تصل إليه يد أحد من المضلين» ولا تنجح فيه مكيدة 
من مكايد الكائدين . فالتمسك يُدى الله المنزل هو الطريق الوحيد للنجاة من الشرور 
كلها أعلاها وأدناها ومنها مكايد الشيطان ومضلاته ولكن هناك تحصينات خاصة بينها 
الله تعالى في كتابه والنبي فك في أحاديئه لطرد الشيطان الرجيم وإبعاده والتخلص من 
مكايده ومضلاته وفيما يلى ذكر بعضها . 
١‏ - الإخلاص : قال سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس : ( قالرببما أغويسني لأزبئن 


)١(‏ البقرة الآيتان : 7 ؟-وم 
(؟) طه الآيات ١-177:‏ 


لمم فؤالار ض ولأغوهم أجمعين #6 إلاعبادك منهم المخاصين ا 1 ١‏ قال فبعز ادلافيم 


أجمعين 16 إلاجبادك متهم المخلصين لا 


فقد بين الله سبححانه وتعالى ق. هذه الايات على: لسان إبليس إطار عمله ف الغواية 
والإضلال؛ وهو أنه يحاول أن يغوي جميع الناس إلا من ليس له سلطان عليهم» وهم عباد. 
الله المنحلصون. وليس ذلك تطوعا منة) وإغما عجزا وقصورا عن بلوغ غايته فيهم وإدراك ‏ 


حاحسته منهم؛ لأنه يعلم أن من يخلص نفسه لل تعالى من عباده ويجردها له ستخلصه ال 


سبحانه لنفسهه: فيرعاه» و يحميه. كما قال تعالى مخاطبا إياه : إنعبادي ليس للدعايهم < 
ساطان إلا من اتبعك من الغاوين 74. وهذا استئناء منقطع؛ فالغاوون ليسوا من عباد الله 
دين فهم الذين تنجح فيهم مكايد إبليس. وأما عباد الله المخلصوك فلا نفوذ. 
ل ول 0 . فإخلاص العبودية لله تعالى هو حبل اللبياة وطوق 


؟ - اتباع السئة الصحيحة : إن الله سبحانه وتعالى خلق اللحن والإنس لعبادته, وأمرهم أن ا 
يخلصوا جميع عباداتهم , له سبحانه ويفردوه بها . وأرسل رسله تترى يبينون للناس كيفية عبادة الله ظ 


وطرقهاء وما يحب الله منها وما يكره» حي يقوموا بعبادة الله تعالى على ما يحبه ويرضاه منهم 
وأرسل في الأخير أفضلهم وخاتمتهم عبده ورسوله محمدا 45 و: نسخ به الشرائع الي كانت قبلها . 
فمن أراد أن تكون عبادته 0 وأن ا اللمبين, الذين 
الذي 10 الوجه الذي بينه رسوله محمد © في أحاديثه بقوله 
يليت ليغا اا كر وا اح عد 0 الام 
الصحيحة. ومن يتمسك قا تمسكا ل ل مأمونا 





)١(‏ الحجر الآيتان : و-.ع 

(؟) ص الآيتان : ؟م كام 

(؟) الحجر الآية 4٠:‏ | 1 

(4) انظر : مقامع الشيطان في ضرء الكتاب والسنة الصحيحة (ص 3١-59:‏ ) , 


214 


من الشيطان الرحيم ووساوسه وشبهاته ومكايده بحفظ الله وتأبيده ونصرته له . 

قال العلامة ابن القيم وهو يصف علاج الموسوسين الذين بلغ يهم الشيطان إلى حد 
العذاب ف الدنيا قبل الآحرة بعد أن ذكر جملة كبيرة من مكائد الشيطان ووساوسه يهم- : 
( فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق ف اتباع رسول الله في قوله وفعله. 
وليعزم على سلوك طريقته» عزيعة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم» وأن ما حالفه 
من تسويل إبليس ووسوسته؛ ويوقن أنه عدو له لا يدعوه إلى خير» إنما يدعوا حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير» وليترك التعريج على كل ما الف طريقة رسول الله كائنا 
ما كان؛ فإنه لا يشك أن رسول الله كان على الصراط المستقيم» ومن شك في هذا فليس 
مسلم؛ ومن علمه فإلى أين العدول من سنته؟ وأي شيء يبتغي العبد غير طريقته؟ ... وما 
ذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الحنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل 
رسوله إلا سبيل الشيطان؟ فإن اتبعت سبيله كنت قرينه» وستقول : # با ليت بيني وبيدك بعد 
المشرقين فبمْس القرين » ”'©» ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله فليقتد يهم وليختر 
طريقهم ...وليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس» ولو كانت الوسوسة فضيلة لا 
ادخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم ) ”". 

فالشيطان لم يكن له سبيل على رسول الله ف وكذلك الصحابة لم يكن للشيطان 
على أحد منهم سبيل لأنهم كانوا يهتدون بمديه يك فمن يلزم طريقته» ويسلك سبيله؛ 
ويهتدي هديه» ويتمسك بسنته» كذلك لا يكون للشيطان له عليه سبيل» ويكون مأمونا 
من الشيطان ووساوسه ومكايده بإذن الله وتوفيقه . 

* - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم : الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى» والالتصاق 
ناه سببحانه من كل الذي شر + والشيظانا غدو مضل عبين للإتشان: وهو شرير بالطيع» لا يقبل 
مصانعة» ولا يؤثر فيه معروف, بخلاف شياطين الإنس» فلا يكفه عن شره وإيذائه للإنسان إلا الله 


سبحانه وتعالى الذي خلقه (" . وهذا أرشد الله عباده في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين 


)١(‏ الزحرف الآية : ,ل 
(؟) إغاثة اللهفان ( 175-1١8/١‏ ) . 
(”) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ١/9١)؛‏ ومقامع الشيطان ( ص : 59 ) , 


عه 


إلى الاستعاذة به سبحانه من الشيظان الرجيم في مقامات كثيرة لشدة حاحتا إل ذلك 077 
قال تعالى : [[ وإما نزغدكمن الشيطان فا ستعذ باللهإنهسميع عليم © ”2 وقال تعالى : ف( فإذا. 
قرأت القرءانفاستعذ بالله من الشيطان الرجيم © ”" وقال تعالى : ( وإما مزغنكمن الشيطان زيؤفاستعن . 
بالمإنههوالسميعالعليم © ”" وقال تعالى : ل( وقل رب أعوذ يك من #مزات الشياطين ## وأعوذ بك رب أن 
5 ا 00 1 3200000 ا ْ 
بحضرون 4" وقال تعالى : ف[ قل أعوذ برب الفاق من شرما خاق #ومن شرغاسإذا وقب ومن . 
شرالنفاثات ف العقد ومن شر حا سد إذا حسد 76" وقال تعالى : ( قل أعوذ برب الناس 6 ملك الئاس 
إلهالناس # من شر الوسواس المنناس 6ل الذي وسوس في صد ور الناص 946 من المنة والناس » ا 
قال أن الي © نقد كنت ار الرؤياء فتمرضئي حن سمعت أبا قتادة 4# يقول : 
وأنا كنت أرى الرؤيا عر ضين». حىّ معت البي فك يقول: الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى ش 
أحدكم مايحب فلا يحدث به إلا من يحب» وإذا رأى ما يكره. 00 الله من شرهاء 
ومن شر الشيطان؛ وليتفل ثلاثاء ولا يحدث ها أحداء فإهًا لن تضره 0 ١‏ " | 
وعن ابن عباس رضي الله 'عنهما قال : كان النبي يعوذ الحسن والحسين؛ ويقول : 


إن أبااكما كان يعوذ با إسماعيل وإسحاق أعوة بكلمات الله التامق ل ْ 


وهامة ومن كل عين 'لامة 3 0 


وعببو سك زهان إن سرد فد قال:: اسع" رداول عبد الي ف ونحن عندة جلوس» 


؟.٠.‎ : الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) النحل الآية : .مه 

(؟) فصلت الآية  :‏ 

)0 المؤمنون الآيتان : 64-517 

(ه) الفلق الآيات : ١-ه‏ ظ 

ْ 4-١ ١ : الناس الآيات‎ )5( 

(:) أبسو سلمة بن عبد الحمن بن عوف الزهري؛ قبل الح عبد الل ول إاعيل» ثقة مكثره مات نبنة 4 ظ 
وقيل سنة 4 ١١ه‏ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 5150 برقم : 81١1417‏ ). 

(4) أحرجه خ ( التعبير» ب : إذا رأى ما يكره فلا يخبر يما ولا يذكرها 751/5 ح :9757 )» والفظ له؛ وم 
(الزوياء امارج الوم ظ 

(9) أخرجه خ ( أحاديث الأنبياء ح : زوالا . 


امه 


وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. فقال البي © : إن لأعلم كلمة لو قاهها 
لذهب عنه ما يجد» لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل : ألا تسمع ما 
يقول النبي 8؟ قال : إني لست ,مجنون ٠‏ 

وعن أبي العلاء 7" أن عثمان بن أبي العاص كه أتى البي و فقال : يا رسول الله ! إن الشيطان 
قد حال بي وبين صلاتٍ وقراعق يلبسها علي. فقال رسول الله ذاك شيطان يقال له : "زب" 
فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك» فأذهبه الله عو © 

وعن أبي هريرة كك أن البي © قال : إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله؛ 
فإها رأت ملكاء وإذا سمعتم فيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنه رأى شيطانا ©). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الني وك أنه كان إذ دسل المسجد قال : " أعوذ 
بالله العظيم؛ وبوحهه الكريم» وسلطانه القدم» من الشيطان الرحيم " قال : فإذا قلت 
ذلك؛ قال الشيطان : حفظ مين سائر اليوم 2©9. والأحاديث ف هذا المعى كثيرة . 

والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى صفة جليلة ومنقبة عظيمة للعبد؛ فإنه لا يتحلى يما إلا 
المتقون من عباد الله» وإن حصلت منهم غفلة. ونسيان» وأصيبوا بشيء من هذه الوساوس 
الشيطانية يتنبهون بعد الغفلة والنسيان» فيذكرن الله سبحانه وتعالى» ويستعيذون به من 
الشيطان الرجيم» فيطير ذلك الغطاء الذي كان يغطي قلويهم بسبب الغفلة والنسيان ومس 
الشيطان لهم» فإذا هم يرون الحق ويبصرون (©. قال تعالى : [ إن اللذين توا إذا مسهم طائف 


من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون © ". 


)١(‏ أعرجه خ ( الأدب؛ ب : الحذر من الغضب 0 ح: 145 ) واللفظ له؛ و م ( البر والصلة 
والآداب» ب : فضل من يملك نفسه عند الغضب ... 0٠/5‏ ” ح:١1١15).‏ 

(؟) هو يزيد بن عبد الله بن الشحير العامري» ولد في حلافة عمر 5ه وكان ثقة» توق سنة ١1١1ه‏ أو قبلها . 
الظر : تقريب التهذيب ( ص : "١7‏ برقم : 7/4٠١‏ ). 

(7) أخرجه م ( السلام » ب : التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 7778/4 ح :73707 ) . | 

(4) أخرجه خ ( بدء الخلق» ب : خير مال المسلم غنم يتبع يما شغف الجبال 7/7 . ح :)كوم 
( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ب : استحباب الدعاء عند صياح الديك ١91/5‏ ح : 7958 ) . 

(ه) أخرجه د ( الصلاة» ب : فيما يقوله الرجحل عند دخول المسجد ١١7/١‏ ح ا ل د 
( صحيح سئن أبي داود 5/0؟ادلا؟ا ح:55؛) . 

(5) انظر ؛ البيان في مداخل الشيطان ( ص : 1١48-1١47‏ ) . 

(0) الأعراف الآية : ١‏ 


”ممه 


فالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى حصن حصين ودواء نافع لكل نزغات الشيطان؛ لأن الله . 
سبحانه وتعالى قوي عزيز كريم رحيم لا يرد من لأ إليه» واستعاذ به. فمن يلتجأ إليه . 


تار له ود عأ به من الشيْطان الرحيم يكون في حمى الله وحفظه من الشيطان الرجيم . 


الستملة : اليذه بك"بس الله" هو الأدب: الذي أوحن الله لنبيه ف الها 


نزل من القرآن الكريم باتفاق المسلمين» وهو قوله تعالى (٠‏ اقرأباس ربك التيخلق 0 
فباسم الله سبحانه وتعالى يكون كل ابتداء» وباسمه يكون كل اتحاه وكل حركة. 


وهذا الأدب الرفيع يتفق مع قاعدة الدين الحنيف» من التعلق بالله وحدهء والتبرك امع عمن . ظ 


سوأه) وحصر التعظيم والتبجيل لخنابه جل جلاله» دون التفات إلى ما سواه بشيء من ذلك ©, 


ولذلك من تعلق بالله وحده في أموره كلهاء ولم يتحه إلى غيره سبحانه وتعالى في أمر من . 


| الأمورء وكانت جميع شؤونه وحركاته وأعماله مبذوءة باسمه تبارك وتعالى ض منبثقة بالتوكل | 


عليه وحده سبحانه تنحى عنه الشيطان صاغرا ذليلاء ولم يكن له سبيل عليه؛ ومن هنا حبث 
ل ل ل ليا را "روناي كر سوا 


احدكم إذاأسى أمل تال بسم الله 0 وحنب الشيطان ما رزقتا. ش 


فقضي بينهما ولد لم يضره ”أ 

معد الشروع عن يك : عن أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله 8 : 00 
يع إذا حرج من بيته : ا دس نا عرابر ااي د مره 
" كفيت» ووقيتهءه وتنحى ‏ عنه الشيطان * . وزاد ابن حبان في روايته أنه يقال 3 


١ : العلق الآية‎ )١( 

3 47 : انظر : مقامع الشيطان ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق (( ص : 48 ) . 

(4) أحرجه خ ( الوضوء » ب : التسمية على كل حال؛ وعند الجماع "5/١‏ ح 0 

(5) أخرجةه د ( الأدب» ب : ما يقرل إذا خخرج من بيته ' 5058/4 نح : 55 )؛ وات ( الدعوات» ب :ما يقول الرحل إن 
حرج من بيته | ح: 7477 )4 واللفظ له ؛ وحب كما في الإحسان ( الرقائق» ب : الأذكار» ذكر الشيء الذي 
يهدي القائل به ويكفى ويرقى إذا قاله عند الخروج من متزله 5/7 ٠١‏ ح : 877 ) . قال الترمذي : ( هذا حديث حسين 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذه الوجة )» و صححه الألبان في ( صحيح سن أبي داود 365/6 لخ : 0158 ) 1 


مره 


.24/ 


حسبكء قد كفيت» وهديت» ووقيت. فيلقى الشيطان شيطانا آخر» فيقول له : كيف 
لك برحل قد كفي وهدي ووقي؟ . 

ه إذا عثرت الدابة : عن أبي المليح © عن رجل قال : كنت رديف البي فك فعثرت 
دابته» فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم 
حين يكون مثل البيت» ويقول: بقوق» ولكن قل: بسم اللهء فإنك إذا قلت ذلك» تصاغر 
دن يكون قل الذبات 27 

فالبسملة سلاح قويء زود الله تبارك وتعالى به أولياء المؤمنين ضد عدوه وعدوهم 
الشيطان الرجيم؛ فإن تسلح به المؤمن» وعمل يمقتضاه لا تنجح فيه مكايد الشيطان» ولم يكن 
بإمكانه أن يطغى عليه ويعلو بل يكون مقهورا عاجزا صاغرا ذليلا بإذن الله تبارك وتعالى . 

ه - قراءة القرآن : إن قراءة كتاب الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار يطرد 
الشيطان الرجيم . 

عن أبي قتادة ف أن النبي فك خرج ليلة» فإذا هو بأبي بكر ه يصلي» يخفض من 
صوته. قال: ومر بعمر بن الخنطاب » وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمعا عند 
الني ف قال النبي و : يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي» تخفض صوتك. قال: قد 
أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. 
قال: فقال : يا رسول الله أوقظ الوسنان؛ وأطرد الشيطان. فقال البي © يا أبا بكر ارفع 


من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخحفض من صوتك شيئا 0 


)١(‏ أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي» اختلف في امه فقيل عامر» وقيل زيد» وقيل زياد» ثقة» توق سنة 524هم 
وقيل بعدها . انظر : تقريب التهذيب ( ص : هل" برقم : 435949 ). | 

(؟) أحرجه د ( الأدبء الباب الذي قبل : باب ف صلاة العتمة 597/4 ح : 49487 )؛ والنسائي قِ ( عمل 
اليوم والليلة ص : 73177 م : 4 5ه )؛ وصححه الألبآني في (صحيح سنن أبي داود +/14؟؟ ح : 45817 ) . 

(©) أخرجه د ( الصلاة» ب : في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل 77/7 ح : 777١)؛‏ واللفظ له؛ ت ( أيواب 
الملاة» ب : ما جاء في قراءة الليل 7١5/5‏ ح : 47 4)؛ وخر ( جماع أبواب صلاة التطوع بالليل» ب : ذكر 
صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل .... ١85/5‏ ح : ١1١51‏ )؛ وحب كما في الإحسان ( الرقائق» ب : قراءة 
القرآن؛ ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القرائتين كان أحب إلى رسول الله وَيطِ من الجهر والمحافتة جميعا بما 8“ 
ح :78 )؛ و كم ( صلاة التطوع 0) وقال : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه 
الذهيي» وصححه الألبان في ( صحيح سنن أبي داود 304-1751/١‏ جح :1 183759 ) . 


:م2 


فعمر بن الخطاب 5ه قال لبي © أنه يطرد الشيطان بقراءته القرآن بصوت مرتفع» 
والبي د لم يتكر عليه؛ فدل ذلك أن قراءة القرآن مما يظرد الشيطان ويرغمه .' ظ ظ 
هذاء حون الغار الحكيم بعض السور والآيات ف هذا البابء فيفر منها. 
الشيطان خاصة إذا تليت. منها : 
٠‏ قراءة سورة البقرة : غن أبي هريرة ه أن رسول الله 2 قال :ل تجعاو بيونكم ‏ 
مقابر. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة (2. 1 
ه قراءة آبة الكرسي : عن أبي هريرة ذه قال : وكلي رسول الل ا بحفظ زكاة 
رمضانء فأتاني آت؛ فجعل يحثو من الطعام» فأخذته. فقلت : والل لأرفعنك إلى 000 
.“قال : إن محتاج» وعلى عيال» ولي حاجة شديدة. قال : فخليت عنهء فأصبخخت] فقال ' 
البي © : ياأباهريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة - 
شديدة؛ وعيالاء فر حمته» فحليت سبيله. قال : أما إنه قد كذبك؛» وسيعودع فعرفت أنه 000 
الول تسستو ل اذ هده "نه دوو سدق 22100 فأحذته؛ فقلت: ظ 
لأرفعنك إلى رسول الله ف . قال: دعين؛ فإن محتاج؛ وعلى عيال؛ لا أعود. فرحمته» فخليت ظ 
سبيله» فأصبحتء فقال لي رسول الله 8 : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت : يا رسول الله / 
ظ شكا حاحة شسديدة» وعيالاء فرحمته» فخليت سبيله. قال: " أما إنه كذبك؛ وسيغود" 
فرصاته الثالثة فجاء يحئو من:الطعام» فأحذته. فقلت : لأرفعنك إلى طول اك هه هذا < 
آخر ثلاث مرات أنك ترعم : لا تعود ثم تعود . قال : دع أعلمك كلمات ينفغك الله يها. 
ات نا دا قال : إذا أويت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي : الله لاإلهإلاهوالحن الفيرم 6 27 ( 
حت تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنك شيطان حن سروس ليت 
تحؤيلة) فصعت قال لى سول :الل نوه #إنا قعل أسيرك البازجة؟ قلت + ياارسول اللا 
ده 00000 قال : ما هي؟ قلت : قال لي '؛ إذا 
أويت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي من أوها حب تختم: ( اللهلاإله إلاهوالمي النيوم ) » وقال 
لي : لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حين تصبح:- وكانوا أحرض شيء 





0000 ح:‎ 0/١ ... أخرجه م ( صلاة المسافرين وقصرهاء ب : استحباب ضصلاة النافلة في بيته‎ )١( 
1 (؟) البقرة الآية : ه‎ 


ده 


2 


على الخير- فقال النبي © : أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث 
ليال يا أبا هريرة ؟ قال : لاء قال : ذاك شيطان 0©, 

وعن أبي أيوب الأنصاري هه أنه كانت له و37 تمر فكانت تج الغول7", 
0 منهء فشكا ذلك إلى البي وك فقال : فاذهب إذا رأيتهاء فقل: بسم الله أحيبي 
رسول الله # . قال : فأحذها فحلفت أن لا تعود فأرسلهاء فجاء إلى رسول الله 8 فقال : 
مافعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود . قال : كذبت وهي معاودة للكذب. قال : 
فأحذها مرة أخرى» فحلفت أن لا تعود, فأرسلهاء فحاء إلى البي ‏ » فقال : ما فعل 
جيك ؟ قال: حلفت أن لا تعود. فقال: كذبت» وهي معاودة للكذب. فأحذهاءفقال: 
ماأنا بتاركك حى أذهب بك إلى النبي قد. فقالت: إن ذاكرة لك شيئا : آية الكرسي 
اقرأها ف بيتك. فلا يقربك شيطان» ولا غيره. قال: فجاء إلى البي 2 »فقال : ما فعل 
أسيرك؟ قال: فأخبره .ما قالت. قال : صدقت وهي كذوب ©. 

٠‏ قراءة ايتين من آخر سورة البقرة : عن النعمان بن بشير ه عن النبي ف قال : إن 
الله تب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين» خحتم بمما 
سورة البقرة» لا يقرآن ف دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ©. 

فقراءة القرآن ومنه سورة البقرة ولاسيما منها آية الكرسي والآيتان في آخرها هذه 


)١(‏ أعرجه خ تعليقا بصيغة اللحزم ( الوكالة» ب : إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا فأجازه الموكل ... م ح: 
7) ؛ و وصله غيره من عدة طرق . أنظر لذلك فتح الباري ( 488/5 ) ؛ وتغليق التعليق ( /ه8؟-/919؟ ) . 

(؟) السهرة هي الأرض اللينة التربة . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 470/9 » مادة : سهو) . 

(؟) الغول أحد الغيلان؛ وهي جنس من اين والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس؛ وتتلون في 
صور شى» و تضلهم عن الطريق وقلكهم . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 795/5 » مادة : غول ) . 

(4) أخرجه ث ( أبراب فضائل القرآن» ب : ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي ]مه اح ١88٠0:‏ ) وقال: 
( هذا حديث حسن غريب )؛وصححه الألباني في (صحيح ستن الترمذي87/9١67-1١‏ ح: 5880 ). 

(0) أخرجه ت ( فضائل القرآن عن رسول الله يي ب : ما جاء في آخخر سورة البقرة ١69/5‏ ح : 885 1) وقال : (هذا 
حديسث حسن غريب )) واللفظ له؛ والدارمي في مسنده ( فضائل القرآن» ب : فضل أول سورة البقرة و آية الكرسي 
0/14 ح :4378" ) ؛ وحب كما في الإحسان ( الرقائق» ب ؛ قراية القرآن: ذكر البيان بأن آحر سورة البقرة إذا 
قري ف دار ثلاث ليال أمن أهل الدار دحول الشيطان عليه ؟/51 ح: 87, )؛ وكم ( فضائل القرآن» 557/١‏ )؛ وقال : 
(هذه حديث صحيح الإسناد)» ووافقه الذهي» وأيضا ( التفسيرء 8/7 )» وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم و لم يخرجاه )» ووافقه الذهيي» وصححه الألباني في ( صحيح ستن الترمذي ١54-١87/9‏ ح : 738410 ) . 


ره 


كلها حصون منيعة للإنسان ضد عدوهم الشيطان . 
١‏ - المحافظة على الأذكار الشرعية : إن الشيطان يريد أن يصدنا عن ذكر ال 
فيجب علينا أن نداوم على ذكر الله ولا نغفل عنه سبحانه؛ وبه نستطيع أن نصرع 


الشسيطان كما يصرع هو أهل الغفلة والنسيان منا فيستحوذ عليه ولا شك أن قراءة . 
كراد ون عدم الذ كر وقذ سبق الحديث عنه بأنه طارد للشيطان» وهناك أذكار نبوية 


وي وو د 


اك ا ل 00 د 
رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه . 


ذلك حين يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ("©. ظ 


وعن أبي ذرككه أن رسول الله © قال : من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه . 
قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمده يحبي» ويهيتء ٠‏ 


وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كتب له عشر حسنات» ومحيت عنه عشر: سيئات» 
ورفعم له عشر درجات» وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه. وحرس من الشيطان» 
ولم نبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بال 0©. 20 
فمن داوم على مثل هذه الأذكار النبوية كما وصفها النبي 2 يكون مأمونا من كل 
مكروه.ء ويكون محفوظا من الشيطان الرجهم؛ فلا يستطيع الشيطان أن ينال منه» فلاه 
الحمد والنة على ما أنعم به علينا مثل هذه الأذكار النافعة العظيمة . 10 





١ )‏ اطرع ع ورم ان : صفة إبليس وجنوده ١١58/7‏ ح 1 5119 ): واللفظ له؛ وم( الذكر والداء 
والتوبة والاستغفار 7١7١/5‏ ح : 5591 ) وعنده زيادة يسيرة . 5 

)١(‏ أخرحه ت ( أبواب الدعوات» الباب الذي قبل : ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله يك 5/ 1ه خ:0404: 
وقال :هذا حديث حسن غريب صحيح )؛ وحسنه الحافظ اين حجر في ( ننائج الأفكار ل 
بشواهده. والحديسث في سنده شهر,بن حوشب الأشعري الشامي» وهو صدوق كثير الارسال كما قال الحافظ ابن 
حجر في ( تقريب التهذيب (ص : 5١9‏ برقم : 7817 ) . ولعله من أجل هذا ضعفه الألبان في ( ضعيف الجامع 
الصغير وزيادته ( ص : 477 ح : 57/72 ) وي ( ضعيف سنن الترمذي ص : ١5ح‏ : 584 ) إلا أن:الحديث له 
شواهد لجميع فقراته دون : الرجلين كما ذكر الحافظ ابن حجر فيكون حسناء والله أعلم . 


/امره 


٠‏ - صون الأذن والعين.واللسان من الباطل : نرى أن أهل الباطل يتمسكون ,ما هم عليه 
من الباطل» ويصرون عليه» وإذا عرض عليهم الحق يعرضون عنه أشد الإعراض؛ ويستكبرون عنه 
أشد الاستكبار» فيجعلون أصابعهم في آذانهم و يستغشون ثيابهم ويرفعون الأصوات ويحدثون 
الغوغاء حي لا يقرع الحق أسماعهم وأبصارهم فيصل إلى قلووهم ”. قال تعالى على لسان نوح تعد : 
( وإن ىكلما دعوتهم لتخفر لهم جعاوا أصابعهم في أذانهم واستْشوا ثيابهم وأصروا واسكهروا اسكبارا 6" وقال 
تعالى عن المش ركين : ( وقالالذ نكفروا لا تسمعوا لهذا القرانوالغوا فيه لعلكم تغلبون 76" . 

وإذا كان هذا حال أهل الباطل مع باطلهم وضلالهم وظلمتهم وجهالتهم فأولى . 
وأحرى بأهل الحق أن يعرضوا عن الباطل إعراضا كلياء وأن يصونوا أسماعهم وأبصارهم 
وألسنتهم عن الباطل بش أنواعه من غناء ولمز وغيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وسب 
وشتم وما إلى ذلك .فلا ينصتون للباطل» ولا ينظرون إليه» ولا يأتون به على ألسنتهم: 
ويصونون أفواههم من هذه الخرافات والنجاسات حي لا تكون قلويهم عشا للشيطان 
يبيض ويفرخ فيها فيهلكهم كما هلك 29. 

ولاشك أن الأذن والعين هما وسيلتا النقل إلى القلبء فإن كان ما يسمعه الشخص 
بأذنهء ويراه بعينه باطلا تأثر به القلب وتردد به اللسان» وإن استمر إصغاؤه للحرام 
وإنصاته للباطل أصبح مولعا به» متعودا له» فيستحوذ عليه الشيطان شيئا فشيئا حى يجعله 
يصعب عليه مفارقته, فلا يستطيع أن يصير عنه ويضطرب اضطرابا شديدا إذا ما لم يجده, 
م يستدرجه إلى ما هو أشد وأنكى من أنواع المحرمات والمعاصي والمنكرات والموبقات . 
ولذلك حذرنا الله تعالى من اتباع طوات الشيطان . قال تعالى : 7 با أنها الناس 
كاواما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيط ن إنه لكم عد ومبين م إنما بأمركم بالسوء والفحشاء 


وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون 6 2. فهذا نداء شفقة ورحمة من الرؤوف الرحيم إلى عباده 


.) ١58 : انظر : البيانت قي مداحل الشيطان ( ص‎ )١( 
, : (؟) نوح الآية‎ 

(5) فصلت الآية : +؟ 

(4) انظر : البيان في مداحل الشيطان ( ص : ١1١68‏ ) . 
(5) البقرة الآيتان : ١59-١4‏ 


ممه 


عا طمن اب طرق لطا ومساكه وميه على أل ب على اليد أي باب 


لي 000000 
ترف الشيطان كلها من أو اسسير ومن أول حطوة) وجب عليه أن يتمسا بالصراط . 


المستقيم من أول السير وكضي عليه . 
- الكلام الحسن : إن الكلام الحسن هو الدواء لما لقي الشيطان من ترغات في الفوس. 


قال تعالى : ( وق لعبادي توا التي هيأ حسنإنالشيطانبمرغبيتهم إنالشيطا كان الإنسان عدوا مبينا 2 


فتاكت هيا ران امن عباده بإحسان الكلام على الإطلاق» وأنه يحب عليهم أن . 


يتبادلوا بالكلام لجن لكان الطيبة فيما بينهم في جميع شؤوهم وجميع مجالاقهم . 


المرء وزوجههء وبين التلميذ وشيخه؛ وبين الولد ووالده» بين القريب وقريبه . للف 


كرت ا ب ار ل دم 


من مودة وتراحم وتعاضد وتعاون ”' 


ل سبحانه : الإنسان يحضل منه غفلة ظ 
ونسيانء فيقع فيما.لا ينبغي أن يقع فيه من انمحذورات» والشيطان لا يزال وراءه يستّدرجه من ظ 


معصية إلى معضية» ومن سيئة إلى سيكئة) ويسوف له التوبة فتتراكم المعاصي» أي إليه بو ار ش 


فيدحل في القلب الهيبة من هذه المخاصي» ويوهم أنها كبيرة وكثيرة» وأنه بأي وجه يتمثل بين يدي 


الله للتوبة وقد فعل هذه الذنوب الكثيرة العظيمة ؟ فيموت الشخص إما من غير توبة» وإما يذهب 


به الشيطان إلى الوسائل امحرمة والواسطات الشركية» فيكون الإنسان خحاسرا في كلتا الحالتين". . 


بيهن على الإنسان أن ينتعد عن المعاصي وأسبابها والطرق المؤدية إليها. وإن. حصل منه ظ 
شيء منها فليبادر بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى» قبل فوات الأوان » ولا كين بن ره | 


الاسصيخائة وق لفيا كوت نوبي قال تنال ع إن يحب الاين وجب اللطيرن 00 


0 انظر راذا سادي الور اورم‎ )١( 
| (؟) الإسراء الآية : 1ه‎ 

(6) انظر : البيان في مداحل الشيطان (اص : 17 ) . 

(4) البقرة الآية : ١70‏ ظ 


2) 


3 


17 


وقال تعالى. : ( وهوالذي قبل الوبةقعنعبادهويعفوعن السيئات وعلمما تفعاون 4 ” “وقال تعالى : / ومنيخفر 
الذنوب إلاالله © ” وقال تعالى : ( وإذا سألشعباديعني فإني قريب أجيب دعو ة الداع إذادعانفايسسجببوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم بر شدون 6”"وقال تعالى : ل قل«اعبادي الذبن أسرفواعلى أننسهم لا تقنطوا من رححمة الله إن الله 
مخفرالذنوب جميعا إنه هوالخغور الرحيم 6 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا ل من قبل أزءاتيكم العذاب ثملاتنصرون 6 67 . 
فهذه نبذة يسيرة من التحصينات الإعانية من المكايد الشيطانية» وهناك كثير من 
المقامع الشرعية للوساوس وال حيل الشيطانية إلا أني أكتفي بذكر ما سبق طلبا للاختصار: 
ويرجع للتفصيل إلى الكتب الى ألفها علمانا في هذا الشأن» وقد سبقت الإشارة إلى 
بعفنها ق المطلب السابق: وأسأل الله سبحانه وتعال. بأسائه الحشين .وضفاتة العلا أن 
يحفظنا من مكايد الشيطان ووساوسه وشبهاته وإغوائه وإضلاله» وأن ينصرنا على هذا 
العدو النبيث وعلى غيره من الأعداء في الدين والدنياء وأن لا يسلطهم علينا بذنوبنا 
وتقصيرناء وأن يدحلنا في عباده المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ولا سبيل. 


١٠5 : الشورى الآية‎ )١( 
١8 : (؟) آل عمران الآية‎ 
١م“‎ : البقرة الآية‎ )9( 


(4) الزمر الآيتان : 8ه-ع ه 


6ه 


المبحث الثالك : استخراج ذرية آدم قن وأخذ الميخاق 
مقهم . رنيه ثلاثة مطالب . 00 


المطلب الأول : الكلام عن الإشهاد وأخذ الميثاق. : 1 


قال الله تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بني عادم من ظهورهم ذربمهم وأشهد هم على أ : شير تي 4 
1 قاو بلى شهدة أنتقولوا يو لقيامةإناكنا عن هذا خافن *أونقورا ما أشرك لاز من قبل وكا وكاذريةمن بعدهم 
أتلكدا بما فعل المبطلون #ذوكذاك تفل الات ولعلهم رججعون 6 ' . لد احتلفت أقوال أهل العلم : 
تفسير هذه الآيات وبيان المراد منها. فمنهم من يرى أنها تشير إلى ما نصب الله تعالى لبي آدم 

من الآيات الكونية الدالة على وكجدانة الله تعالى وربوبيته . ومنهم من يرى أن فيها بيانا 


للفطرة الى فطر الله الناس عليهاء وهئ هادية إلى معرفة ألله وعبادته إن سلمت من المعوقات 


والآفات الى تغير الفطرة وتفسدها. ومنهم من يرى أن الله سبحانه وتعالى أخرج'ذرية د 
لتكلا في عالم الغيب قبل عالم الشهادة» وأعطاهم القدرة على الفهم والكلام؛ فأقروا بواحدانية 
الله وربوبيته. وبذلك أذ الله عليهم العهد والميئاق» وأن عليهم أن يستمروا على ذلك إلى 
يوم القيامة. ومنهم يرى عدم الخوض والبحث في .هذه المسألة» تفاديا من الوقوع في اللنطاً 
والخحذور؛ فإن الأمر أمر غيبي؛ ولا محال فيه للحوض والبحث بالعقل الإنساي القاصر. 

وكل قائل له وجهته وأدلته الي ساقته النادمب إليه» ويعاياي دعر تله اراد 
وبيان الراجح منها والله الموفق . ظ 


القول الأول إقاعناء الشاه الذي امار له عله وعلى هذا ليقي في 


إشكالء ولا للبحث عنه محال . هذا القول ذكره القنوجي 9© 
شك الاهلاس اثور الفيث رلكة ار نتنب لتقو بين لل بخان وال ا 
بعض حوانبه» في كتابه وعلى لسئان رسوله 9 كما سيأ ذلك» فلا بأس في البحث عنها 


١74-1107 : الأعراف الآيات‎ )١( 
. ) /8/0 ( (؟) انظر : فتح البيان‎ 


قاطلووها أخبر' الث تعال ضيه 

القول الثائئ : إن معئ هذه الآيات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى أخرج الأولاد من 
أصلاب الآباى إلى أرحام الأمهات» وجعلهم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم بشرا سويا 
وحبلقا عاملاً: وتضب لهم الأدلة ي الكون على ربونيتة ووحدائيتة» تشهد .ها عتوطي: 
وبصائرهم الي ركبها فيهم؛ ومكنهم يما من معرفة ريم والإقرار به والتسليم له» فهو 
سبحانه جعل تمكينه لهم من معرفة رهم يمتزلة الإقرار والإشهاد» فكأنه أشهدهم على 
أنفسهم, وقال لحم : ألست بربكم؟. وكأفم قالوا : بلى» أنت ربناء شهدنا على أنفسنا 
وأقررنا بوحدانيتك . فهذه الآيات من باب التمثيل والتخييل» وليس هناك إخراج في عام 
الغيب» ولا إشهاد حقيقي» ولا إقرار قولي من بن آدم ”©. هذا القول ذهب إليه القاضي 
عبد الحبار”"© والزمخشري والبيضاوي والنسفي ”": وذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا 
قول الخلف من أهل الاعتزال والتأويل ”© . 

وهذا القول باطل من وجوه كثيرة وفيما يلي الإشارة إلى بعضها : 

-١‏ لاا يصح أن يقال عن هذه الآيات القرآنية أَكما حرجت مخرج التمثييل والتخييل؛ 
فإفها من كلام الله سبحانه وتعالى» وكلامه سبحانه كله حقيقة» وكل كلمة منه بغاية 
الكمالء؛ وأحباره كلها صدقء» وأحكامه كلها عدل» والله سبحانه وتعالى أنزله للتعبد 
والإعجاز © فهو كما قال سبحانه وتعالى : [ إنهلقُول فصل وما هوبالحزل © ”“. فكل ما 


. ) 7١1/5 ( انظر : الفتوحات الآغية‎ )١( 

(؟) عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار ال همذاني» كان من غلاة المعتزلةوالدعاة إليها» صنف عدة كتب على مذهبه 
في الذب عنه والدعوة إليه» توفي سنة ٠١141ه‏ . انظر : لسان الميزان ( 5/9م9-/3741 ) . 

(0) انظر بالترتيب : تتريه القرآن عن المطاعن للقاضي ( ص : ١57‏ )؛ والكشاف ( 79/5ه-557 )؛ أنوار التتزيل 
للبيضاوي ( 550-7149/5 )4 ومدارك التتزيل للنسفي ( 517-515/١‏ ) . 

(5) انظر : التفسير الكبير 7/١8 ١‏ )؟ واللباب في علوم الكتاب ( 7275/9 )؟ و مرقاة المفاتيح ( ١50/١‏ )؛ والفتوحات الإخية 
٠١7/1 (‏ )؛ والتعليق الصبيح على مشكاة المصابيح 65/١1(‏ )؛ وأوجز المسالك (4 97/١‏ )؟ ومرعاة المفاتيح ( 187/1١‏ ) . 

(5) انظر : مدع جواز لجاز في المتزل للتعبد والإعجاز [[ مطبوع في آخر أضواء البيان 1 /٠١(‏ 30 ) . 

(5) الطارق الأيتان : 4-11 ١‏ 


00 


رُ لابه باط مي يده ولاسن مزلم جكي يد 00 


؟- هذه الآيات بين الله فيها لبي آدم ما أخحذه عليهم من العهد واليئاق لوحدانيته . 
وربوبيته, 8 به فيعبدره باكر ولا وتم , 


ل ووججه ا رن ل : 5 كالليت في الشجاعة : ويسوغ ةق 5 


ود 3 التشسةة 0 أجل شما فيقال : أنت كالأسد 0 أنك 6 قُْ 00 0 أنت ٠‏ 


ا 0 يقال ا ظ 
تشبيها لشيء بشيء. وإذا علم أنه ليس فيها تشبيه تبين بطلان دعوى أنما حرجت مخرج ' 
التمثيل؛ لأن التمثيل أخحص من التشبيه؛ فإنه يحتاج بالإضافة إلى ما سبق ذكره في التشبيه ال 


شرط آخصرء وهو أن يكون وجه الشبه مأخوذا من مركب لا مفرد؛ أي كن اليه ميف 


منظر .هنظر 9 وهذه الآيات القرآنية ليس فيها تشبيه أصلا فضلا أن يكون فيها تشبيه ثيل . 


© - وأما دعوى التخييل في هذه الآيات القرانية فهي حرأة عظيمة وجناية كبيرة ا 


على كلام الاسيعان وها : فإن التخييل عند البلغاء نوع من أنواع الغلو ني الكلام؛ 


ويكون ذلك فيما يستبعد العقل وقوعه, ولا يرى له نظير في الخارج» وما فو حمال في ظ 


الذهن تخيله القائل؛ ولا يمكن للقائل أو المحاطب تحقيقه وتطبيقه ©). 


والله سبحانه وتعالى عطاق كل لطبندة وكادر عل الاين لا يسحره شيْء في | 


17 فصلت الآية‎ )١ ١) 


69 الظر : بغية لاج لو نان في علوم البلاغة ( 4/5 ١‏ )؛ والبلاغة الواضحة رص : 3٠‏ )؛وعلوم | 


البلاغة ( ص ا ا ا ا 
(6) انظر : البلاغة الواضحة ( ص : 75 )؟ وعلوم البلاغة (ص : 741-74٠‏ ) . ظ 
(4) مثلا قول للتنبى ( ديوانه لكلا وهر سق نيك اتدل يهز اليش حولك ججحالبيه كافون احا انايد 


فوجه الشبه هنا ليس مفردا كما كان في امثال المذكور بل هو منتزع من متعدد وهو وجود جانيين لشيء .في حال حركة ش 
وتموج لأنه شبه جاني اليش : الميمنة والميسرة» وسيف الدولة يينهماء وما فيهما من حركة واضطراب بصورة عقاب تنفض | 


جناحيها وتحركهما 5 انظر 5 شرح ديوانه 0 ب )؟ والبلاغة الواضحة ( ص : مان 3 وعلوم البلاغة ( صن “قورف 4 
(0) انظر : بغية الإيضاح ( 41/4 -47.)؛ وغلوم البلاغة ( ص : 0-1745" )؛ ومعجم البلاغة العربية (ص :7117-1715 ). 


وه 


الأرض ولا في السماءء فلا ينبغي أن يقال لكلامه جل جلاله وعز سلطانه أنه خرج مخرج 
التخييل بل كل ما أخبرنا عنه يجب علينا الإيمان به وليس لنا أن نستبعد وقوعه تبعا لم 
عهدناه وألفناه» وما لم تصل أفهامنا إليه نكله إليه سبحانه وتعالى 7©. 

؛ - إن علماء اللغة لا يقبلون هذا النوع من الغلو في الكلام إلا إذا كان مقترنا بما 
يدل أنه حرج مخرج التخييل مثل : كاد» ولولا » ولو» ونحو ذلك . وهذه الآيات القرآنية 
ليس فيها شيء من ذلك ”". ظ 

ه - إن هذا القول يلزم منه إنكار النصوص الشرعية من الكتاب. والسنة الدالة على 
إخراج ذرية آدم تخ من ظهره وإشهادهم على أنفسهم واستنطاقهم وأخذ العهد والميثاق 
منهم على وحدانية الله وربوبيته وعبادته سبحانه وتعالى؛ وسيأت ذكرها . 

وسيأق ذكر ما تعلقوا به لما ذهبوا إليه» وبيان بطلافاء مع القول الثالث . 

القول الثالث : إن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره في عالم الغيب وميز بين 
أهل السعادة والشقاوة» والآثار بذلك متظاهرة مرفوعة وموقوفة » وفيها دلالة على إثبات القدر 
السابق لهم » وأما مخاطبة الله لحم واستنطاقه إياهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم 
بالعبودية فلم يقع ذلك في عالم الذرء ولا تدل عليه الآية» ولم يصح فيها حديث عن البي مك 
وإنما المراد بهذا الإشهاد وأحذ الميثاق هي الفطرة الى فطر الله الناس عليها . وهذا القول ذهب 
إليه بعض كبار أهل السنة والجماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ”"وابن القيم ”© وابن كثير 
وابن أبي العز الحنفي” والقاسمي 7 وعبد الرحمن بن ناصر السعدي . 


. ) ل١/ه‎ ( انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق نفسه؛ وبغية الإيضاح 45-41/4 )؛ وعلوم البلاغة ( ص : 49-.78 ) . 
() انظر : رسالة في قنوت الأشياء ( ص : ١71-1١١‏ )؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( 85-72 4وما بعدله ) . 
(4) انظر : الروح ( ص : 7١6-501‏ )؛ وأحكام أهل الذمة ( 190-9144/1 ) . 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 751/79 و7514 ) . 

(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص : 5١5-508‏ ) . 

() انظر : محاسن التأويل ( 95/19 90-1؟ ) . 

(4) انظر : تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان ( ص : 588 ) . 
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الفرق بين القولين الثاني والثالث : آ 
ينفرد القول لثابن عن القول الثالث بدعوى أنه ليش غناك إخراج للذرية من ظهر آدم 


يذ في عالم الغيب» .ويستبعدون وقوع ذلك» ويرونه من ا محال» فينكرون الأحاديث الواردة ظ 
في ذلك اعتمادا على عقلهم:القاصر. وينفرد القول الثالث عن القول الثاني بإقرار وتسليم . 


أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره لدلالة الأحاديث النبوية على ذلك . 


ميقم زان بعرو ناز جيف إغياد مااي ولا إقرار قولي من ' ا 


مقنضبى هذه المعرفة وهذا الديذ والميثاق فيعيدون الله وحده ولا 8 0007 وإغما 


هو ميثاق حالي في صوورة الأدلة المنصوبة لهم في الكون, الدالة على وحدانية الله 


واستحماق عبادته عنذ أصحاب القول الثاني» وق صوره ا الهادية إلى معرفة الله 
وعبادته) لال 7 عليها 0 إنسان» عند أصحاب 0 الثالث . 


بي آدم م يكن 9 والمساطة 00 ل بوجوه 6 ونين 00 
أولا : : الاستدلال من نفظ الآية : وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال : 5 
ربك من بن ادم من ظهورهم ذرئهم »© فهو سبحانه وتعالى قال : ( منبنيادم »وم يقل 2 
آدم]. وقال : ر منظهورهم 4 ؛ ولم يقل : [ من ظهره]. وقال : ( ذربتهم 44 ولم يقل : 
(ذريته ). فلو كان المراد أن الله سبحانه.وتعالى أحرج ذرية آدم من ظهره لقال : ا 
ظهر آدم ذريته )؛ ولم يقل : [[ من بن آدممن ظهورهم ذربتهم © 7©. ١‏ 
وأحيب عن هذا الاستدلال بأن الله تبارك وتعالى أخرج بئ آدم لصلبه. من ظهره 
الأخاديث اليه اله ينان اوغال لخر كرلة ادع من ظهوة» وانتتف ف الآية عن دور 
)١(‏ انظر هذه الاستدلالات في المصادر الأنية : تتريه القرآن عن المطاعن ( ص : ١517‏ )؛ والتفسير الكبير ( 4 ومدارك 


التتزيل ( 517/١‏ )؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( 485/8 )! والروح ( ص : ” ٠‏ )؛ وأحكام أهل الذمة .445/9 )؛ 
. والكلام على مسألة السماع ( ص الوا ري ما لجز وارييع ببلادي رم 1 


هوه 
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ظهر آدم؛ فاكتفى بذكر ظهور بنيه لما علم من أنه أبوهم جميعاء وأنه أصلهم الذي خرجوا 
عنه وتفرعوا منه» فلا منافاة بين الآية القرآنية والأحاديث النبوية ”"©. 

ومثال ذلك : كمن أودع جوهرة في صدفة» ثم أودع الصدفة في حرقةع ثم أودع 
الخرقة ف في ا ارلوع اللقة واوريع 1م ارد ارس تو مصاوق نارم اتلد 
الأشياء بعضها من بعضء ثم أخرج الجميع من الصندوقء فهذا لا تناقض فيه ومن أخبر 
بجزء من هذه السلسلة لم يكن متناقضا مع من أخير يحزء آخر منها إذ يصدق خروج تلك 
الأشياء كلها من الصندوق الذي وضعت فيه بعضها تلو البعض ”". 

وقد تكون ف التعبير بصيغة ادمع في المواضع الثلاثة المذكورة إشارة لطيفة إلى أن الله سبحانه 
وتعالى كما أخرجهم جميعا من ظهر آدم بالتدريج؛ أي : أبناء آدم ثم أبناؤهم ثم أبناؤهم..) فكذلك 
أعادهم إلى ظهر آدم بالتدريجء فأعاد الذرية الأخيرة إلى أصوطاء وأعاد أصوها إلى من 
قبلهم..» حي انحصر الأمر ف ذرية آدم لصلبه»فأعادها إلى ظهره؛ والله أعلم بالصواب”" . 

ثانيا: استحالة إمكان الإشهاد والاستنطاق في زعمهم تمن حاله كحال الذر 0 
وتأكدها عندهم من عدم تذكر الناس له 7©: زعموا أن أذ الميئاق لا بمكن إلا من العاقل» 
فلو أحذ الله الميئاق من أولئك الذر- الذين لا حياة لحم ولا عقل - لكانوا عقلاء» ولو كانوا 
عقلاءء وأعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لكانوا ذاكرين أنهم أعطوا الميثاق قبل دحوم فْ 
هذا العالم؛ لأن الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة» وهو عاقل لا ينساها نسيانا كليا » وهو 
لا يذكر شهادة قبل حروجه إلى هذه الدار» وإنما يذكر شهادته في هذه الدار . 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذه الذرية الى أحزجها الله تعالى كالذر» لا يبعد أن 


)١(‏ انظر : عارضة الأحوذي ( 195/١١‏ )؛ وزاد المسير ( 784/5 )؛ و الحامع لأحكام القرآن ( "١0/90‏ )؛ 
والكاشف عن حقائق السئن ( 7155/١‏ )؛ والاعتصام ( 7١4/7‏ )؛ والفتوحات الإلهية ( 70١9-70 8/١‏ )؛ وبذل 
المجهود في حل أبي داود ( 777/18 )؛ والكوكب الدري على جامع الترمذي ( ١47/١‏ )؛ ومرعاة المفاتيح ( /١‏ 
87 )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١51/4‏ )؛ ور الخير على أيسر التفاسير ( 70/7 ) . 

(1) انظر : الفتوحات الإهية ( 709/9 ) , 

(*) انظر : المصدر السابق ( 7١8/7‏ )؛ وأحذ الميئاق ( ص : 5ه ) . 

(4) انظر هذا الاستدلال في : تتريه القرآن عن المطاعن ( ص : ١57‏ )؛ والتفسير الكبير ( 47/١8‏ ) . 

(ه) انظر هذا الاستدلال بالإضافة إلى المصدرين السابقين في : مدارك التتزيل ( 777/١‏ )؛ والروح ( ص : 3١1‏ )؛ 
والكلام على مسألة السماع ( ص : 380-584 )؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص : 7١7‏ ) . 
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يكون الله سبحانه وتعالى قل منحهم حياة وعقلاا وجسما يليق كحم ويناسب أحواهم, 


يعقلون ما يعرض عليهم» يفهمون الخطاب؛ ويردون الجواب» والله سبحانه وثعالى الذي . 
حلقهم في عالم الذر وخلق كل شيء في عالم الغيب والشهادة: وأخيرنا عنهم :ذلك قادر 


على كل شيء ولا يعجزه شيء عن شيء في الأرض ولا في السماء. 


قال تعالى عن غملة) وعي عن امع علرقاتة وأضعفها جسماء 00 :ل قالتفلة 
00 6 © فهو سيبحانه أغطى النملة . 
مع صغرها قرة في التعبير والمنطق والعقل والفهم» حي إنها أدركت الخطر المقبل على قومها . 
قبل وقوعه.؛ ونصحت هم وحذرتهم منه» وبينت لهم التدبير السليم للوقاية من هذا الخطر . 
ظ الحدق» ورسمت لهم طريق الجاداية والنجاة منه بكل دقة» واعتذرت 3 ليما وأجلوده ١‏ 


بأنه إن حصل ذلك منهم فإما يكون ذلك من غير قصد منهم ولا عمد ©. 
وهِذا مثال واحد ما أودع الله تعالى في مخلوقاته ل 


محمد الله تعالى » ويقوم بعبادته, وصلاته لربه سبحانه. قال تعالى : ) ا" 


في السماوات والأرض والطير صافاتكل قد علم صلاته وتسبيحه واللهعليمبما بتعلون © 27 فكل ما 


الكو هم مطوالة نشاف عقر ا قي دقيق أو جلي عليه صلاة وعبادة وتسبيح لربه . 


سبحانه » بحسب حاله اللائقة يه؛ ولكن نحن معشر الإنسان لا نفقه صلاقم وتسبيحهم؛ 


كما قال تعالى : فر وان من شي * إلاسبح جمد ه ولك لا تفتهون تسبيحهم 6 


فيجب علينا الإبمان والتسليم'بما أحبر الله تعالى بهء وها ثبت جحيئه عن النبي 28 ؛ ولا يجوز رده ظ 
أو اسستبعاد وقوعه تبعا لما ألفناه وعهدناه؛ فقد استطاع الإنسان يما أونّ من عقل وحكمة وفهم ظ 
وعلم أن يخترع أشياء كانت في حكم المستحيل سابقاء وهي لو حكيت لأحد الأقدمين رمى من ١‏ 


يحكيها بالجنون» فكيف بقدرة الله تعالمى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ ©©, 


ْ ! ١6 : الدمل الآية‎ )١( 

(؟) انظر : معاي القرآن... للزجاج (/7750/1 )؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص 8517.1 ) . 
(7) النور الآية : 4١‏ 0 0 
(8) الإسراء الآية : 44 

(5) انظر ١‏ السنة نبوية ومطاعن التدغة فها ل ص الاما-كمم 1 ). 
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وأما الاستدلال بعدم تذكر الناس ما شهدوا به يوم الميئاق وهم ف عالم الذر فيمكن أن يقال 
ف الجواب عنه بأن تلك البنية قد انقضت وتغيرت أحواطاء .مرور الزمان عليهاء فى أصلاب 
الآباء» وأرحام الأمهات؛ ثم استحال تصويرها في الأطوار الواردة عليها من النطفة والعلقة والمضغة 

فإأنه سبحانه أخرج الذرية من صلب آدم وركب فيهم العقول» وأحذ عليهم الميثاق؛م 
أعادهم إلى صلب آدم ينغ » فلما أعيدوا إلى صلب أبيهم آدم بطل ما ركب فيهم من 
العقولء فتوالدوا ناسين لذلك الميثاق» ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل عليهم السلام» 
فقام ذلك مقام الذكر؛ إذ الدار دار تكليف وامتحان» ولو لم ينسوه لانتفت امحنة والابتلاء 


والاتبار والتكايف7©, فقامت الحجة عليهم أيضا يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم بذلك 


الميثاق في الدنياء فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد. ولزمتهم الحجة ولم تسقط عنهم 
بنسيافهم» وعدم حفظهم بعد إخبار الصادق صاحب الشرع والمعجزات الباهرات ”©. 

« والإنسان في الدنيا قد تصدر منه أفعال ثم ينساها ولكنه لا يعذر بالنسيان والغفلة 
وعدم التذكر والحفظ بل يتحمل ما يترتب على ما صدر منه إذا وحد شهود عدل 
يشسهدون عليه بأن ذلك صدر منه وأنه فعله. فمن طلق زوجته ثم نسي أنه طلقها ولكن 
وجحد شهود عدل يشهدون عليه بأنه طلقها يعد ذلك طلاقا منه لزوجعه» وتترتب عليه 
الأحكام الأخرى من الرجعة أو العدة أو الفراق أو الميراث أو النكاح من أحتها أو عمتها 
أو خخالتها أو نكاح الخامسة وما إلى ذلك من الأحكام المترتبة على ذلك . 

قال أبو بكر الطرطوشي : ( إن هذا العهد يلزم البشرء وإن كانوا لا يذكرونه ف هذه 
الحياة» كما يلزم الطلاق من شهد عليه به» وقد نسيه ) 0). 

فإذا كان الإنسان يتحمل ما صدر منه لشهادة الشاهدين له» ولا يعذر بنسيانه وعدم تذكره 


لها في مثل هذه الأمور الدنيوية فكيف يعذر بنسيانه ف أمر من أمور الدين؛ وأصل من أصوله وحق 


. ) 1814-١ 285/1( )؛ ومرعاة المفاتيح‎ 40/١ ( و التعليق الصبيح‎ !) 7١5/7 ( انظر : الفترحات الإلهية‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : أذ الميئاق ( ص : 0ه ) . 

(؟) انظر : معالح التزيل 7١7/7 ١‏ ) . 

(4) ذكره عنه ابن عطية في ( انحرر الوجيز 178/5 )؛ والقرطبي في تفسيره ( 711/7 )؛ والطرطوشي هو محمد بن الوليد بين خدلف 
الفهري الأندلسي» الفقيه العلامة من كبار علماء المالكية: توفي سنة ٠‏ ”هده . انظر : سير أعلام النبلاء ( 93-4519 ). 


من أعظم حقوق الله باط مفيد الأباو راربا نلق لله الار مل مار الل ” 
وأشرف المحلوقات» وأفضل البرية وأزكى البشرية عند الله سبحانه وتعالى والله أعلم بالصواب . ١‏ 
٠‏ لاشك أن, بن آدم جميعا ولدوا من بطون أمهاقهم» وكل واحد مُنا مر يهذا 
تلاوت العظيم» ومع ذلك لا يذكره أحد منا إلا أنه لما استفاض به الخير, وتواترزت به . 
الأنبباءء» وتناقلته الألسن آمن كل واحد اموي وا موسا 0 
فهو لا يعدل عنها أبدا » ولا ينغي لها بديلا. ومن عق أمه ولم يبر يماء واتخذ له ناخد 
كثرت القالة فيه وأصبح شامة ف الناس» فإن تعلل بأنه لا يذكر هذا ادن وأنه ل 
يعشيل عتلى رد الإشاعة»: اعتبره الناس قليل الحياء والأدب» وضعقوا عقله ركفيو 
حلمهءبل لعدوه من ايجانين . فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة 5-5 بد ظ 
كي امون لتاق الع لذ واف ررق قا ا خوت بدالا با ولراك 1 اعسات ظ 
ألا بالثقة». وأحدر اسان والإمان» والعمل .مقتضاه. والله أعلم بالضواب ” ظ ض 
© إن يُوم الميسناق الذي أخخرج الله فيه بي آدم من صلب أيهم آدم عي قي غيب من 
الغيوب الكثيرة الماضية ال أخبرنا الله ب؟ماء وقد انتهى ذلك اليوم؛ والناس الآ في عالم ظ 
اللانحهافة: ول يد كرون ذلك الميئاق الذي كان في عالى الغيب لاختلاف الأحؤال في عالم ظ 
الشهادة عن عالم الغيب» فإذا جاء يوم القيامة ينتهي عالم الشهادة الذي نحن فيه و يأن [ 
اح لجان ار لاحي بايا ويد كولج هد الاب لي قفوم واغار ا 
الغيب الماضي إذا عادوا إلى 1 الغيب مرة أخرى يوم القيامة :وق همال 17 اشهدن أن 
تقوو وم القيامةإنأكنا عن هذا غاذين ) نه نوع من الإشارة إلى ذلك ”"» والله أعلم بالضواب. 
التحاة تراهنا اكه لد سد عن ننه وإغا تو تعيب ادر اناك 
أهلك الله الأقوام الى مخالفت رسلها بعد قيام الحجة عليها (". قالوا : إن الله سبحانه وتعالى 
أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم كلا يدعوا يوم القيامة الغفلة وعدم العو أو 


(١)انظر‏ وله اويل ا الام 86 )م 

(؟) انظر : الفصل في الملل والأهراء والنحل ( 09/4 )؛ 22000 01 . 

(0) انظر هذا الاستدلال في اا )؛ والروح ( ص : 508-5187 )؛ وشرح السقيدة 
الطحاوية ( ص : 50-١7‏ ). 
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تقليد الآباء والأحداد» كما قال تعالى : ( أن تقولوابوءالقيامةإا اكناعن هذا غافلين 6 أو تقولوا نما أشرك 
أبأؤنا من قبل وكنا ذربة من يعدهم 4. ومعلوم أنفهم جميعا غافلون عن الإخراج من صلب آدم 
وإشهادهم وأخذ الميئاق منهم ف ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم» فكيف يكون حجة 
ديج يل الحة إن قامت غاهو اسلو القطرة الى قروز عانجاء كماتقال سال ( رسلا 
مبشرين ومنذ رين ثلامكون للناس على الله حجة بعد اسل © ”". 

والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال رسله إليهم؛ وقد 
توعدهم سسيحانه بالحلاك إن جححدوا وأشركوا به بعد هذا الميئاق الذي أحذه منهم» فلو 
أحذهم بهذا الميثاق على جححودهم وإشراكهم من غير أن يرسل الرسل إليهم لكان قد أحذهم 
وهم في غفلة عنه والله سبحانه وتعالى لم يكن ليهلك أهل القرى بظلم وأهلها غافلون, 
ولذلك لم يهلك الله الأقوام السابقة إلا لمخالفتهم رسلهم بعد قيام الحجة عليهم يم . 

والمستي اد هذا الاستدلال بأن اعتراضكم هذا - وتفسيركم أذ الميئاق من بي آدم 
وإشهادهم على أنفسهم بالأدلة المنصوبة لهم في الآفاق والأنفس الدالة على وحدانية الله تعالى 
وربوبيته أو بالفطرة الي فطر الله الناس عليها ومكنهم يما من معرفة رهم و معبودهم - مقتضاه 
أن الأدلة المنصوبة في الآفاق والأنفس أو الفطرة الحادية إلى معرفة الله وعبادته سبحانه هي وحدها 
كاففة لإقامة الحجة على الناس حت لو لم يأقم نذير . وهذا حلاف ما صرحت به كثير من 
الآيات القرآنية بأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حى يقيم الحجة بإنذار الرسل ©©. 

© قال تعالى : ( ومأكنامعذين حتى بع ثرسرلا 6 ”". فالله سبحانه وتعالى قال : '( حّى 
ُعشرسولا 6» ولم يقل : حى نخلق عقولاء وننصب أدلة» ونركر فطرة 9©©. 


© وقال تعالى : ( رسلامبشرين ومنذرن لملامكون للناس على الله حجة بعد الرسل 042". 


١١6 : النساء الآية‎ )١( 

(؟) انظر : أضواء البيان ( 1/9ه8+-؟0؟7 ) , 
(؟) الإسراء الآية : ه١١‏ 

(4) انظر : أضواء البيان ١‏ 561/5 ) . 

(5) النساء الآية : ه6١‏ 


قالله سبحانه وتعالى صرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس» ينقطع به عذرهم : ا 
إنذار الرسل؛ لا نصب الأدلة أوالخلق على الفطرة (2, 


© وقال تعالى 2 كلما ألني فيها فوج سالهم خزتها أمرأتكم نذير # قاو بلى قد جاءنا ير ظ 


ارا ابر فوا نتم إلافي ضلالكبير 6 *' وقال تعالى : ( وسين الذي نكفروا إلى 


جهنم زمرا حن إن جاها فتحت أواها قال م خوته اك رسل ممكونلينعليك يا ركم 
وبنذ روتكم لناء بومكم هذا قالوا بلى ولك حم تكلمة العذاب على الكافررن 0000 ظ 


فالله بيجانه وتعان صرح في هذه اللأيات وغيرها كثيرة بأنة سبححأنه 5 ظ 


الدنيا بإنذار الرسل» ولم يكتف: في ذلك بنصب الأدلة في الآفاق والأنفس» أو مخلقهم على 


الفطرة 5. فهذا كله دليل على ,عدم الاكتفاء بها نصب لهم من الأدلة» وما ركر فيهم من - 
الفطرة» وأا لا تكفي لإقامة الحجة على الناس» وأنه لا بد من إرسال الرسل للتذكير . 
والتتبية لتقوم عليهم الحجةء :ويتقطع عذرهم) فلا يقولوا يوم القيامة 0 ربنا لولا أرسات 0 


إلينا رسولا سبع أنائك وتكون من المؤمنين ا 


« إن الحجة لم : تقم بلك اليثاق وحده كما قلتمء فكذلك ل تقم الحنحة على النل .. 


بالآيات الكونية وحدها أو الفطرة وحدها بل لا بد من إرسال الرسل في جميع الأحوال 


لتقوم الحجة على الناس» فإذا كان الأمر كذلك فلماذا العدول عن القول بأن المزاد يذلك ' 
هو أذ الميئاق والإشهاد القولي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إلى مأ سواه من | 


غير دليل موجب .لذلك» متوى الالتتفاد ل العقل الذي لا بجال له مع النصوص ؟ 
وأما كوم غافلين عن :هذا الميثاق » مع أن الله سبحانه وتعالى أنه منهم لتقوم 
عليهم الحجة حى لا يدعوا الغفلة» فذلك لحكمة إطية اقتضت نسيانهم وغفاتهم» فإن 


إخحراج الذرية من الظهور ف عالم الغيب قبل خلقهم وإيجادهم 2 عالم الشهادة: ويد 


. ) 751/9 أضواء البيان‎ )١( 
(؟) الملك الآيتان': ممه‎ . 

(9) الزمر الآية : ١‏ 

(4) القصص الآية : 417 
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المواثيق والعهود ما يقتضي الترغيب والترهيب 27 , ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم به 
على ألسنة رسله فقامت عليهم الحجة» كما سبق ذكره . 

رابعا : إشهاد لله الناس جميعا في هذه الدنيا على أنه ريم واحتجاجه سبحانه به عليهم 7©. 
قالوا : إن الله سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وحالقه» واحتج عليهم يمذا الإشهاد 
ف غير موضع من كتابه كقوله تعالى : ( ولن سالتهم من خلتهمليتول اللهذأنى ؤفكرن 276 فهذه 
هي الحجة الى أشهدهم على أنفسهم .مضموفاء وذكرقم بما رسله كما قال تعالى : ( قالت 
رساهم أفالل.شكفذاطرالسموات والأرض 6 7». فإذا كان الله سبحانه وتعالى أشهد الناس في هذه 
الدنيا على معرفته. واحتج به عليهم فلا ييقى اختصاص لتلك المعرفة الى حصلت لهم يوم 
المثاق يوم أقروا بمعرفة الله تعالى ووحدانيته وربوبيته على أنفسهم وأشهدوا به . 

وأحيب عن هذا الاستدلال بأن معرفة العباد لريكم وحالقهم الي احتج الله يما عليهم 
هي امتداد للمعرفة الحاصلة لحم من يوم الميثاق لما أخرجوا من ظهر آدم فد » وأنخذ عليهم 
العهد والميئاق» ويدل على ذلك قوله تعالى : ( ألست بربكم قالوا بلى © فهم يعرفون ريهم 
وخصالقهم منذ أذ عليهم الميئاق» والفطرة مذكرة لذلك الميثاق وأدلة الكون مؤكدة 
لمادلت عليه الفطرة ”©؛ وهذا التوجيه أحسن من توجيه من يرى أن الناس عرفوا ركم 
بالأدلة المنصوبة لهم في الآفاق والأنفس أو بالفطرة الحادية إلى معرفة الله تعالى» زاعما أنه 
ليس هناك عهد قولي ولا ميئاق قولي ولا إشهاد حقيقي» وسيأتٍ بيان ذلك . 

خامسا : قالوا : إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإشهاد آية» وهي الدلالة الواضحة 


البينة المستلزمة لمدلولاء وهذا شأن آيات الرب تعالى . قال تعالى : ( وكزلك تفص ل الإنات 


ولعلهم يرجعون 4» وإنما ذلك بالفطرة ال فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله ©©2. 


)١(‏ انظر : فت البيان ( 71/8 ) . 1 ش 

(؟) انظر هذا الاستدلال ف : الروح ( ص : 7.4-1.7 )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ”١*‏ ) , 

(") الرحرف الآية : /1لم/ ْ 

(4) إبراهيم الآية : ٠١‏ 

(5) انظر : الفقه الأكبر مع الشرح الميسر ( 00-14 )؛ وأخذ الميئاق ( ص : 58 )؛ والسلسلة الصحيحة ( 157/4 ) . 
(5) انظر : الروح ( ص : ١4‏ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : 3١4‏ ) . 


ذلك را 000 0 الوب معرفته هل هو آية دالة على الفظرة. 
أم آية دالة على الميثاق ؟ والذي يظهر من سياق الآية أن ذلك منصب على الميثاق الأول 
لأن أخسذ الميثاق من ذرية آدم فقت كان في عالم الغيب» وكانوا حينذ في صورة الذر» ومع 
ذلك شهدوا يوحدانية الله وزيوبخة سبحانه» وأعطوا العهد والميئاق» وأفهم سيستمرونٌ على : 
ذلك إلى يوم القيامة» وما كان هذا شأنه فلا شك أنه أمر عجيب وغريب يحتاج إلى بيان ‏ 


وتفصيل» والله سبحانه وتعالى فصله وبينه في كتابه وعلى لسبان رسوله محمد (©. 


وأما الفطرة الي فطر الله الناس عليها فهي معلومة مفهومة حى إن لفظها يدل على معناها ' 


يأن الإسان لوق مربوت» وأنه يجب عليه أن يعبد من خحلقه ورباه . وعلى كل حال الفطرة 


لا تحتاج إلى اتتفصيل كما يحتاج إليه الميثاق الأول فحمل الآية في قوله تعالل ( وكثلاك قصل 


الات 4 على أنا آية دالة على الميثاق الأول أليق وألصق» والله أعلم بالصواب 9" 
القول الرابع : إن ال سبحانه وتعالى أخر ج ذرية أدم من صلبه وأصلاب أولاده 


وهم صحور كالدذون وأحذ عليهم العهد والميئاق يأنة رهم وأكهم عبيذة» فأقروا يلك ش 
وشهدوا به على أنفسهم الداع اوري بين امور ااي مار رع 
بن عمرو وعبد الله بن مسعود”” ؟ وين كي "يعارت ايبرياع اوسروين"” 


0 الام مييمحتجيييالن: ا ل 0 111 


. ) انظر : أذ الميغاق ( ص : 8ه‎ )١( 

. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) سيأتٍ ذكر أقوالهم قريبا إن شاء الله . اه 

(4) أعرجه الطبري في تفسيره ( ١١5-١١5/5‏ ) من ثلاثة طرق؛ وأصحها الأولى فإن جميع رجاه ثقاث وأما 
ال ا وك امار وبا اج وير ا وراد م ار 
عن أبن حميد في ( ص : 970-018 ) وعن أبن وكيع في (ص :475 ). ظ 

اث ! 

() أخرجه الطبري في تفسيره ( ١١7/5‏ )؛ وف الإسناد شيخ الطبري سفيان بن وكيع بن البراح ض ضعيفى» وبقية 
رحالسه ثقات» والباهلي هو نضر بن عرب الباهلي مولام الحران» لا بأى به توي سنة 37( انع ء 
تقريب التهذيب ( ص : 057 برقم!: 711485 ) , 00 

69 أخرجه الطبري في تفسيره ( /117-11:1 )؛ ورحال إسناده صدوقون ما عدا سفيان بن وكيع فإنه ضعيق . 


والكلي ”' ومحمد بن كعب 7 والضحاك بن مزاحم ”" ومقاتل بن حيان ”© » وبجاهد ©) 
وعكرمة ”' وقتادة " وفاطمة بنت الحسين © وأبي جعفر الباقر20 والإمام أبي حنيفة () 
وغيرهم؛ وإليه ذهب عامة المفسرين 5 وشراح الأحاديث النبوية9 2 وهو مذهب أهل 
النسة و اماع29 


. ورجال إسناده كلهم ثقات ما عدا قائله؛ فإنه متهم بالكذب‎ ») 1١7/5 ( أحرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري ف تفسيره ( ١١17/5‏ )؛ وإسناده ضعيف لأن فيه محمد بن حميد الرازي وهو متكلم فيه كلاما 
شديدا من قبل الأئمة» كما سبق ذكره في ( ص : 510-518 )») وكذلك فيه موسى بن عبيدة بن نشيط 
وهو أيضا ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في ( تقريب التهذيب ( ص : 507 برقم : 5989 ) . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١١7/9‏ )» بإسناد ضعيف للانقطاع بين الطبري وشيخه لأن الطبري ولد سئة 514١ه‏ 
كما ذكره الذهبي في ( سير أعلام النبلاء 4 777/1 ) وشيخه ف هذه الرواية محمد ين عبيد إن كان هو الطنافسي كما 
رحح الشيخ أحمد محمد شاكر ف تعليقه على تفسير الطبري ( 711/17 ) فهو توق سنة 4 + اه فلا يمكن له السماع 
منه وإن كان غيره فتكون فيه علة أخرى وهي عدم معرفة شيخ الطبري . ولكن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
١516/8 (‏ برقم : 86174 ) بإسناده إليه وهو أصح من إمناد الطبري فإن رجال إسناده كلهم ثقات والله أعلم . 

(5) ذكره عنه البغوي ف ( معالم التتزيل ١8/7‏ ) من غير إسناد . 

(5) ذكره عنه البغري في ( معالم التزيل ١8/7‏ )؛ وابن كثير ف تفسيره ( 714/7 ) من غير إسناد . 

(1) ذكره ابن كثير في تفسيره ( 775/7 ) من غير إسناد . 

(0) ذكره ابن كثير قي تفسيره ( 554/7 )؛ والألباي في السلسلة الصحيحة ( ١55/4‏ ) من غير إسناد . 

(4) ذكره عنها السيوطي في ( الدر المنشور 705/7 )» وأحال إلى عبد الرزاق في المصدف وأبي الشيخ في العظمة 
وهي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الحاهمية المدنية» زوج الحسن بن الحسن بن علي ثقة» ماتت 
بعد المائة وقد أسنت . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١ه/‏ برقم : 8581 ) . 

(5) ذكره عنه السيوطي في الدر المنثرر ( */705 )» وأحال إلى أبي الشيخ ولم أحده في كتابه : " العظمة " , 

ْ . ) 48 : انظر : الفقه الأكبر [ مع الشرح الميسر ] ( ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لم يذكر ابن حرير الطبري والبغوي والثعالبي في تفاسيرهم غير هذا القول» وهو الذي اختاره ابن الدوزي في 
( زاد السير 787/5 )؛ وفٍ ( تذكرة الأريب ف تفسير الغريب ١157/١‏ )؛ والرازي في تفسيره ( 8١/:ه-8ه‏ )؛ 
وابن جزي الكلبي في ( التسهيل لعلوم التزيل 778/١‏ )؛ والشوكان في ( فتح القدير 7717/7 )؛ والقنوجي - 
في ( فتح البيان 7١/5‏ )؛ و الشنقيطي في ( أضواء البيان 707-1781/7 ) وغيرهم . 

)١١(‏ انظر : المعلم بفوائد مسلم ( 8/.همم )؟ وإكمال المعلم بفوائد مسلم ( 778-5709/8 )؛ وعارضة الأحوذي 
(١57/1؛؛‏ والكاشف عن ححقائق السنن ( 51/١‏ 7417-7 )4 ومرقاة المفاتيح 40/1 ١-41١)؛‏ وبلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني ( ١47-١145/1‏ )؟ وإرشاد الساري ( 47/7” و 587/117 )؛ والتبيان بشرح ما اتفق عليه 
الشيخان البخاري ومسلم ( 5365/5 )؛ وبذل اللجهود ني حل أبي داود (778-777/18 )؟ شرح الزرقاني على 
موطأً مالك ( 717-745/4 )؛ والكوكب الدري على جامع الترمذي ( ١47/4‏ )؛ وأوجز المسالك إلى موطأً 
مالك ( 98-57/1١4‏ )؛ ومرعاة للفاتيح ( 184-14815/١‏ )؛ و السنة النبوية ومطاعن امبتدعة فيها (ص : 188-1١45‏ ). 

)١5(‏ انظر : التفسير الكبير ( 47/١5‏ )؛ والفتوحات الإلحية ( 7١7/7‏ )؛ وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ( 49/14 )؛ 
وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : "١5‏ )؛ وفتح البيان ( 9/ 74 ) . 


١ 


“تحال ابو الأمار 2 92 نت أهل الحديث وكبراء أهل العلم في .هذه الآية أ ن الله , 
أخرج ذرية أدم من 5 وأصلاب أو لاد وهم 2 صور الذر, فأحل عليهم الميتاق* أنه ٠‏ 
حالقهم؛ 0 مصنوعون. فاعترفوا بذلك 0 وذلك بعد أن ركب 0 000 ظ 


سججد ) ا 1 
وكال ميات ل هل العلم أن ل لق اأرج قل الأساد وألة 


استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم 7 
وقداسبتدل امتححاف .هذا القول للا ذهبوا إليه بالأحاديث النبوية 507 السنية 


السيتلفة لأثورة عن أصحاب القروث الفضلة من الصحابة و التابعون فمن يعدم + ومن ظ 


الأحاديث الدالة على ما ذهبوا إليه ما يلي 2 


وعن أنس | بن مالك ويه عن البي 0 :إن الله يقول لأهون أهل النار بمذا 1 
نالفط سا ف الأ ره شن نيه كيم قو 1 تال : نعم. قال : فقد سألتك ما هو | 


أهون من هذا وأنت ففْ صلب آدم : أن لا تشرك بي» فأبيت إلا الشرك ©. 


فهذا الحديث النبوي يدل على أن لله تعالى أخحل العهد والميئاق من به بي آدم على 


ربوبيته ووحدانيته قبل: أن يخ رجهم إلى هذا العالم؛ وأن ذلك الميئاق كان بالقول والسؤال 
والجواب إذ قوله : (( فقد سألتك ما هو أهون من هذا ٠‏ لا يفهم منه غير ذلك '. 
قال القاضي. عياض : ( هذا تنبيه على ما جاء فْ قوله : ( وإذ أخذ ربك من بن عادم من 


اكه اريك قري ا لنافتر و علد ون از ين :تي الأكازي) ليه ري لزي سي ا ري 


عنه الدارقطئ وغيره» من تصانيفه : الشكل في معان القرآن » وغريب الحديث» وافاءات في كناب الله عز 
وجل » وغبرها » توق سنة .178همد . انظر : معجم المؤلفين ( .)١1415/١١‏ 7 

(؟) ذكره ابن القيم في ( الروح ص : 755 )؛ والقنرجي في ( فتح البيان 74/5 )؛ وبواسعلة بن اقيم 3 
الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصحؤيحة 151/4 ) . ؛' 

(؟) ذكره ابن عبد البر في ( التمهيد .64/18 )؟ وفي ( الاستذكار //8" برقم : 01 وشيخ الإسلام ابن تبنية فأ( درء 
تعارض العقل والنقل 4١4/4‏ )» وابن القيم في ( الروح ص 155 )» وبواسطه ذكر ان في السلسلةالصححيحة ( 0171/4 

(4) هذه الأدلة على نوعين : -١‏ بعضها فيه تصريح بإخراج الذرية فقط وهي أدلة أيضا لأصحاب القول الثالث» 
القائلين بالأحراج دون الإشهاد. ؟- ال ا ل ل ا 
فقط ورد على أصحاب القول الثالث. | ب : 

(5) حديث صحيح أحرجه البحاري ومشلم؛ وهذا لفظ البخاري» وقد سبق تخريجه في ( ص :018.0 . 
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ظهورهم ذربهم وأشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى © فهذا الميثاق الذي أححذ عليهم في 
صاب آدمء فمن وق به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن» ومن لم يف به فهو الكافر. 
ومراد الحديث - والله أعلم ونبيه - : قد أردت منك هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك 
بى حين أحذت ذلك الميثاق عليك؛ فأبيت إذ أحرجتك إلى الدنيا إلا الشرك ) 20. 


وقال الحافظ ابن حجر : ( قوله : " وأنت ف صلب آدم " إن فيه إشارة إلى قوله 
ل اردواة اخخز ربك من بني آدم من ظهورهم ذربئهم وأشهد هم على أنفسهم ال 7 

وعن مسلم بن يسار الجهئ أن عمر بن الخطاب ه سكل عن هذه الآية : ( وإذأخذ 
ربك من بن أدم من ظهورهم ذربئهم وأشهد هم على أنفسهم الست بربكم قالزا بمى شهد نا أن تقولوا بوم القيامةإنا 
كنا عن هذا غافاين 76©. فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله ف يسأل عنها فقال 
رسول الله 4 : إن الله تبارك وتعالى لق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية) 
فهال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره؛ فاستخرج منه 
ذرية» فقال : لقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجحل : يا رسول الله 
ففيم العمل؟ قال : فقال رسول الله فك : إن الله إذا تلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة» حي يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به ابخنة. وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النارء حي يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيد خله به النار 0©), 


. ) ”719//8( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

. ) 559/5 ( فتح الباري‎ )١( 

(©) الأعراف الآية : ١7‏ 

(4) أحرجه ط (١‏ القدرء ب : النهي عن القول بالقدر 38/7 مم : ١5517‏ )؛ بإسناده إلى مسلم بن يسار عن عمر بن 
النطاب مرفوعا . و من طريقه أخرحه حم ( 599/١‏ ح : 3١١‏ )؛ ود ( السنة » ب : في القدر 775/4 ح : 407١‏ 
)؛ وات ( أبواب التفسير» الأعراف 777/0 ح : 3١170‏ )» وحب كما في الإحسان ( التاريخ؛ ب : بدء الخلق» ذكر 
إخراج الله جل وعلا من ظهر آدم ذريته ... 4 78-19//1 حم : 7157 )؛ وا كم ( الإبمان» ب : تفسير زر وإذ أحذ 
ربك ...4 707/١‏ والتفسير» ب : ذكر الميئاق من الناس جميعا ... 0-774/7 77 والتارين» ب : إذا خخلق الله العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 5/7 4 5-5 4 ه )؛ والبيهقي في ( الأسماء والصفات 437/5 ١40-1١‏ ح : ٠١‏ )وغيرهم. 
وهذا الحديث أعل بعاتين : -١‏ ف إسناده مسلم بن يسار قال عنه الحافظ ابن حجر في ( تقريب التهذيب ص :١ه‏ 
برقم : 5554 ) : " مقبول " وقال عنه أبو زرعة بأنه بجهول لا يعرف كما في التمهيد ( 1/5 ) وبه قال ابن عبد البر إلا 
أن هناك من الأئمة من وثقه منهم ابن حبان فقد ذكره في الثقات ( ه/.91-19" برقم : 5749 ) وقال 
العجلي في ( معرفة الثقات 7759/7 برقم : 1774 ) : "تابعي ثقة " وقال الذهبي في ( الكاشف 711/7 برقم : 

© 
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حول سوع 1 قال«سول الل عه : لما حلق الله الود اسل 


من ظهره ه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عيني كل إنسان 


ا 0 0 0 


ظ ال 000 0 ا 00 


ستين سنة» قال : أي رب !.زده من عمري أربعين سنة؛ فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 


الموت» فقال : أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال. : أو لم تعطها ابنلك داود ؟.قال : 
فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخحطئع آدم فحطئت ذريته 0 


وعن أب الدرداء عن النبي له قال : خلق الله تعالى آدم حين خخلقه» فضرب كتفه اليمئ» . 


م 


مسلم بن يسار لم يسمع من عمر بن الخطاب وأن بين مسلم وبين عمر رججلا . وتندفع هذه العلة بمعرفة الواسطة بينهما 


وهو نعيم بن ربيعة كما ذكره كثير من الأئمة متهم أبو حاتم كما ذكره ابن كثير عنه في تفسيره ( 257/7 الأعراف . 
عه وابن عبد البر في ( التمهيد )2 )» والمزي ف ( قذيب الكمال 11 برقم : 11514 )4 وابن حجر ٠‏ 


في (عُذيب التهذيبن وإرم+ برقم 5١‏ ) وغيرهم؛ وروايته لسن ان داود /” 3 0 ) وتفسير 


الطبري ١١/8١‏ ) وغيرهما . ونعيم بن ربيعة الأزدي ذكره ابن حبان في ( الثقات 4/7/0 برقم ىل ) وقال ' 

عنه الذهبي في ( ميزان الاعتدال 4/. برقم : 315:4" لا يعرف " '. وقال الحافظ ابن حجر في (تقريب 
| التهذيب ص : 570 برقم : 7115 ) : " مقبول " وعلى هنا يكون الحديث كما قال عنه شيخ الإسلام أبن تيمية في ' 

(رسالة في قنوت الأشياء ص : ١7‏ ) " هو يصلح للاعتضاد " فهو يحتاج إلى نوع من التقوية» إلا أن بخيئه من 


وجهين؛ أي : منقطعا ثم موصولاء ووجوذ شواهد كثيرة له كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر في ( التمهيد 5/5 ) 
بقرله: " ولكن معن هذا الحديث قد صح عن الي في من وجوه كثيرة ثابتة " » وكما سيأ ذكرها يشفع له 
ويقريه: ولعله من أجل هذا :حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وكذلك .صححه الحاكم في اللواضع الثلاثة 
0000 الأول والثالث على شرط الشيخين» وف الثن على. شرط مسلم ووافقه الذهيي ما.عدا الموضع الأول إذ 
تعقبه بالإرسال ؛ أي : الانقطاع؛ وصنححه الألباني في ( صحيح سنن أبي داود ؟/ 6 ح:الء ميس 
عبد العريز ز العنيم بعد دراسة تفصيلية في ( أخط الميئاق ص لالحوام ا ْ 

.)140-1١1414 حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه ( في ص.:‎ )١( 


5 ):"وثق " وكذلك تحسين الترمذي؛ وتصحيح ابن حبان والحاكم لحديثه مع موافقة الذهبي عليه يعطي ظ 
جحانب الترئيق نوعا من القوة , ”- الانقطاع بين مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب فقد ذكر الترذي في سننه ١‏ 
( 517/5 ) ؛والبيهقي ( في الأسمناء والصفات ١45/"‏ )؛ والذهبي ني ( تلحيص المستدرك 77/١١‏ ) وغيرهم : أن ش 


28: 


فقال للذي في ينه : إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي ف كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالى "". 

وعن أبي سعيد الخدري ف قال : سمعت رسول الله ف يسأل عنْ العزل» فقال : لا عليكم 
أن لا تفعلوا» إن تكن مما أخحذ الله منها الميئاق» فكانت على صخرة لنفخ فيها الروح ©. 

وعن عبد الرحمن بن قتادة السلمي» وكان من أصحاب النبي © قال : سمعت رسول الله 
يقول : خلق الله آدم ثم أذ الخلق من ظهرهء فقال :هؤلاء في الحنة» ولا أبالي» وهؤلاء ف 
النار» ولا أبالي. قال قائل : يا رسول الله! فعلى ماذا نعمل؟ قال : على مواقع القدر 29 . 

وعن هشام بن حكيم هه أن رحلا أتى البي ف فقال : يا رسول الله ! أنبتديء الأعمال 
أو قد قضى القضاء ؟ فقال رسول الله 8 : إن الله أذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على 
أنفسهم : ألست بربكه؟ قالوا: بلى . ثم أفاض في كفيه؛ فقال : هؤلاء في الجنة وهؤلاء ف 
النار. أما أهل الحنة فميسرون لغمل أهل الحنة. وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار 2©9. 





. ) /١ : حديث صحيح:؛ وقد سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أحرجه ط ( الطلاق؛ ب ؛ ما جاء في العزل ح: 9١١)؛‏ وسعيد بن منصور ف ستنه ( الأعراف 
الآية : 11/7 157/0 ح :459 )» واللفظ له؛ وحم ( ١88/18‏ ح : 11540 )؛ النسائي في السنن الكبرى 
( العتق» ب : ذكر ما يستدل به على منع بيع أمهات الأولاد 7١1-7٠٠5‏ ح : 5048 )؛ وحب كما في الإحسان 
(النكاح؛ ب: العزل 505-06 ح :11913 )وغيرهم من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة . انظر : التختريج المفصل 
للحديث من قبل الدكتور سعد آل حميد ف تحقيقه لكتاب سنن سعيد بن منصور ( /170-1717 ) وقد حكم على 
الحديث المذكور بقوله : ( سنده حسن لذاته والحديث صحيح لغيره )؛ وهو كما قال : 

(5) أعترجه حم ( 305/598 ع : ؛ وححب كما في الإحسان ( البر والإحسان » ب : ما جاء في الطاعات 
ونواهاء ذكر البيان بأن قوله أ : " فكل ميسر " أراد به ميسر لا قدر له ... ١ه‏ ح :358 ) واللفظ له؛ و كم 
( الإبمان )0١‏ وقال : ( هذا حديث صحيح ...) ووافقه الذهبي على شرطهما إلى الصحابي . قال الميئمي ني بجمع 
الزائد ( 185/37 ) : ( رواه أحمد ورجاله ثقات ) وقال محققوا المسند : ( صحيح لغيره وإسناده مضطرب ) وهر لعله 
الخديسث الآتي وهر حديث هشام بن حكيم ؛ وقد فصل الكلام عن اضطرابه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علي تفسير 
الطري ( 748-71414/١117‏ ح : 111/3 )؛ والشيخ عيد العزيز العثيم في ( أخذ الميئاق ص : 74-7١‏ ح : 8 ) . 

(4) أخسرجه ابن أبي عاصم في السنة ( /4-117/١‏ مح : 19-1546 )4 والبزار كما في ( كشف الأستار 70/5 ح : 
؟ والطبري في تفسيره ١١/9 ١‏ )! والطبرابي في ( الكبير ١59-1١74/51‏ ح : 474- 490 ) واللفظ له؛ 
والآحري في ( الشريعة ؟/م4/ا-..ه ح : 37١‏ ) ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ( ؟/45١-48١‏ ح : ١1لا-‏ 
1 ) وغيرهم . قال البرصيري في ( إتحاف المهرة 511/١‏ م : 781) : ( هذا إسناد ضعيف غريب )؛ وقال 


الهيشمي 2 ( مجمع الزوائد ١‏ 4 ( رواه البزار والطبراان» وفيه بمية بن الوليد» وهو ضعيف» ويحسن سجليئه بكثرة 
© 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ف قال : أذ الله الميئاق من ظهر آدم 
بنعمان - يعئ عرفة - فأبحرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر ثم . 


0 قال 4 ب ا ا 


ع 


الضعفاء ؛ من أهل الطبقة الرابعة الذين لا يقبل حديثهم باتقاق الأئمة إلا إذا صرحوا بالسماع كما سبق ذكره في( ص : 
)١‏ إلا أنه قد صرح هنا بالسماع عن الزبيدي. وذكر الحافظ ابن حجر في ( تهذيب التهذيب 199-15١‏ برقم : 


المعروفين الثثقات فهو ثقة لا بأس به . وذكر عن ابن المديين أنه قال عنه : إذا روى عن أهل الشام فهو صالح » وإذا روى 


عن أهل الحجاز والعراق فهر ضعيف جدا . وقد روى بقية هذا الحديث عن الزبيدي وهو ثقة ثبت و أيضا هو من أهل ظ 


الشام فبالنظر فيما تقدم يتبين أن الأر ليبس كما قال البوصيري والهيئمي . والحديث حسنه لذأنه عبد العزيز العنيم في 
( أنحل الميغاق ... ص : 38-75 ح : ه ) ؛وصححه الألباني ف ( ظلال الحنة في تخريج السنة 1/4/١‏ : 14 
5»؛ وقال أيضا في للصدر المذكور ::( إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات » وقد صرح فيه بقية بالتحديث ) . 
)١ )‏ هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا فقد أخرحه مرفوعا حم ( 7717/4 ح : 740 )» واللفظ له ؟ واب بن أي عاصم 
في ( السنة 89/١‏ ح : 7. ٠‏ )؛والنسنائي في الكبرى ( التفسير » الأعراف 741/6 ح مك ؛زأين ريز في 
تفسيره ( 9/ ١١١‏ )! وتاريخه ( 87/١‏ )؛ وابن مندة في ( الرد على الجهمية ( ص : 58-1 خ : 59 )؛ 
وكت (الأعان دنه شيرج كية لآ واه اهل نيك 2 ااه والتاريخ» ب : أخذ الميثاق من ظهر آدم بعرفة 
1 )؛ و البهيقي في ( الأسماء والصفات اماه ح :441 4/5و اح : 7١4‏ ) وغيرهم من طريق جرير 
بق خازع الأزدي عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا . والحديث صحح إسناده الحاكم في 
الموضعين وكذلك وافقه الذهبي . وقال الهيئمي في ( مجمع الزوائد /9/ه؟ 1848 + 189 ) : ( رواه أحمد ورجاله 
رحال الصسحيح ) . وقال الشوكان في (فتح القدير ؟/571) والقنوجي ف ( فتح البيان 8 ) :ب( إسناده لا 
مطعن فيه ) . وقال الألباني ف  (‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة ١58/14‏ ح : 1177 ) بعد أن ذكر قول الحاكم 
والذهبي رظي ا تيد المع جرم اجام زان كار ب جارس رجاه ارقم وروا تايا 
وقال في ( ظلال اللعنة في تخريج السنة 8/5 ح 3١07:‏ ) : ( إستاده حسن ) . ظ 
قال ابن مندة في ( الرد على الجهمية ص : 58 ) ( هنا حديث رديه حلمين للروزي عن محري بن حأؤمه وهو ند 
الثتقات؛ ورواه حماد بن زيد وعبد الوارث وابن علية؛وربيعة بن كلثوم كلهم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير.عن ابن عباس 
موقوفاء وكذلك رواه حبيب بن أبي ثابت وعلى بن بنيمة وعطاء بن السائب كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله ) وزاد 
عليه ابن كثير فقال في تفسيره ( 777/7 ) : ( وكذا رواه العرفٍ و بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأنبت ) وقال في 
( البداية والنهاية 10/١‏ ) : ( إسناد جيد قوي على شرط مسلم . . إلا أنه اختلفٍ فيه على كلثؤم بن جبر فروي عنه مرفوعا 
وموقوفبا ... وهذا [ أي : الموقوف ] أكثر وأثبت والله أعلم ) . قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على منند الإمام أحمد بعد 
0 + ة©» 


00 
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وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله © : ( وإذأخذ 
ربكمن بنيأدم من ظهورهم ذربتهم . . . © قال : أخحذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس» 
فقال لهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى . قالت الملائكة : شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافليت. 00 

وعن علقمة (" قال : سئل عبد الله بن مسعود عن العزل» فقال : لو أذ الله ميئاق نسمة 
من صلب آدم, ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا. فاعزل» وإن شعت فلا تعزل 7©. 

-" 
تصحيحه له ( 151/4 ح : 7455 ) : ( وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقرف» وما هذه بعلة» والرفع زيادة من ثقة فهي 
مقبولة صحيحة ) وتعقب بأن الأمر ليس على إطلاقه بل الأمر مختلف فيه عند أهل العلم بالحديث فمنهم من يرجح زيادة الثقة كما 
ذكر و منهم من يرجح الأكثر كما ذهب إليه ابن كثير والصواب أن الحكم ف ذلك يدور مع القرائن حيث دارت . ولو سلم أن 
الحديث لم يثبت عن ابن عباس إلا موقوفا كان له حكم الرفع إلى النبي ويك لما يلي : -١‏ إن هذا من الأمور الغيبية الى لا مال فيه 
لارأي والاجتهاد ولا يعرف إلا عن طريق الوحي . ”- هذا تفسير صحابي و تفسير الصحابي له حكم الرفع» وقد سبق بيانه في 
(ص :448 ) من هذا البحث . - روي مرفوعا من طريقين : أحدهما : طريق جرير بن حازم » وقد سبق الكلام عنه . 
والثاني : طريق علي بن زيد وهو عند حم ( 17/8-١11/4‏ ح : 7717٠١‏ ) وغيره » باختلاف في اللفظ مع الاتفاق في مسح 
الظهر وإخصراج الذرية» وقد حسن هذه الراوية محقق المسند لغيره؛ وهي أيضا يستأنس بما في كون حديث ابن عباس المذكور 
مرفوعا ٠.‏ 4- ورود أحاديث أخرى عن جمع من الصحابة تشهد لبعض هذا الحديث بالرفع » وهي الأحاديث الي سبق ذكرها 
والى تأت بعده . انظر : أذ الميثاق ( ص : 377 ) . 
)١(‏ أحرجهابن حرير في تفسيره ( ١١17/9‏ ) مرفوعا وهذا لفظه. وأحرحه موقوفا ابن أبي حاتم ف تفسيره 
1777/5 برقم : 89077 ) وابن جرير في تفسيره ( 1١1/9‏ ) وغيرهما . قال الطبري ف تفسيره ( )١1١8/9‏ : ( 
إن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانفهم حدثرا بهذا الحديث عن الثرري فوقفوه على عبد الله بن عمرو ولم 
يرفعوه ؛ ولم يذكروا ئٍ الحديث هذا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي طيبة عنه ) وكذلك رجح ابن كثير ف تفسيره 
( 7357/1 ) وقفه على عبد الله بن عمرو وقال : " هذا أصح " » والأثر الموقورف صححه الشيخ أحمد محمد شاكر 
في تعليقه على تفسير الطبري ( 717/١7‏ برقم : هه ١51855-17‏ ) وهذا الحديث وإن كان موقوفا لكن له 
حكم المرفوع إلى النبي وك كما تقدم بيان ذلك . 
)١(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» الكوفٍ ثقة ثبت فقيه عابد» من أخعص أصحاب ابن مسعود وأعلم الناس 
به» توق بعد سنة ٠ه‏ وقيل بعد ٠/اه.‏ انظر: تمذيب التهذيب (175-11/5/5 برقم : 0545) . 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 44/7 ١‏ برقم : ١7559‏ )) واللفظ له ؛ وأبو يوسف في ( الآثارص : ١54‏ برقم : 
٠‏ )! ومحمد بن الحسن الشيبان في ( الآثار» ب : العزل وما في عنه من إتيان النساء ص : 45 ح : 1498 )؛ ومن طريق 
عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير ( 715/4 برقم : 4574 )؟ كلهم من طريق أب حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن 


مسعود إلا أن عبد الرزاق والطبراني قالا : ( عن إبراهيم عن علقمة قال سئل ابن مسعود ) فذكرا علقمة بين إبراهيم وابن 
© 
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وعن أبي بن كعب أ ٍ 1 الله تعالى : ( وإذ أخذ ربك من , وا 


00 فسهم ألست بريكم قا الى شهدأ واي ةنك عن هذا خاطين اذا ظ 


٠.٠ 


فرك ازاز قل وكا ذونةرئ يسع انواكااما فا الطارة ) قال جمعه له يومعذ جميعا ما.هو 


كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحا ثم صورهيى : ثم استنطقهم وتكلموا وأخذ ظ 
عليهم العهد والميثاق ( وأشهد هم على أنفسهم أمست بريكم قاو بلى شهدة أن تقوا ب ليام | 
كنا عن هذا خاذإن أو تقولا إا أشرك بان من قبل وكنا ذرية من بعدهمأذتهلكا نما هل المبطلون) قال ظ 
: فإني أشهد عليكم السماواث السبع» والأرضين السبع؛ وأشهد عليكم 0 آدم أن . 


تقولوا يوم القيامة لم نعلم بمذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولا رب غيريء فلا 6 ا 


بي شيئاءو إن سأرسل إليكه رسلا ينذرونكم عهدي وميثاقي» و أنزل عليكم كني 


قالوا عم اش جل م ا ٠‏ 


بالطاعة » ورفع أباهم آدم إليهنم فرأى فيهم الغئ والفقير وحسن الصورة ودون ذلك » 
فقال : يا رب لو سويت بين غبادك . قال : إن أحببت أن أشكر. وأري في الأنبياء 
مسعود» وهذا أصح؛ لأن الأئمة ذكروا أن إبراهيم الدحعي لم يسمع عن أحد من الصحابة كما في تذيب التهذيب ( 55 

ا ١١5-‏ برقم :888 ) ولأن النعي نفسه قال : " إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي “معت وإذأ قلت : قال 
عبد الله فهر عن غير واحد عن عبد الله " كبما ذكر ذلك عنه امزي في تذديب الكمال )2 . قال الميثمي في ( بجمع 
الزائد 791/4 ) : ( رواه الطبراتي وفيه رجحل ضعيف لم أسمه ويقية رجاله رحال الصحيح ) ولعله يقصد به الإمام أبا حنيفة - 
رحمه الله - فقد تكلم فيه من قبل حفظه جماعة من الأئمة متهم الإمام البخاري ومسلم والنسائي ولبن عدي وابن سعد واين أبي 
حاتم وابن شاهين وابن حبان والدارقطيني والحاكم وعبد الحق الإشبيلي وابن ن اللدوزي والذهبي . نقل أقوالهم نصا العلامة الألبان 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( فلل -/51” ضمن كلامه على حديث رقم : .602 ) وكذلك نقل عن شعبة وابن معين 
وابن المديين تونيقه. ذكر أقوالهم محمد عوامة في تحقيقه لتقريب التهذيب ( ص : 5 في ترجمة النعمان بن ثابت ‏ أبِي :حنيفة 
برقم : 7/157 ) إلا أن الحديث إلا سرجلا احرج سيد وو معو وريد | مدع مدي رشع امن ]ا 
الطلاق» ب : جامع الطلاق ١١07/5‏ ح : 5171 ) فقال : نا شيم نا منصور عن الحارث العكلي عن إبراهيم قإل سفل ابن 
مسعود فذكر الحديث مثله . وهشيم هو ابن بشير الواسطي » ومنصور هو ابن زاذان الراسطي و الحارث هر ابن يزيد العكلي 
وكلهم ثقات أثبات» دور وأقمار إلا ما يخشى من تدليس هشيم بن بشير ولكته صرح بالتحديث هناء فزال احتمال تائيس » 
الحاصل لاسرع مواد حرم بريه اكويراك ترز واوارا, ظ 


00 


مثل السرج عليهم النور» وخصوا ,ميئاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول تعالى : 
( وإذأخذنا من النبين ميثاقهم وم ك ومن نوجوإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذن مهم ميئاقا غليظا. ) ”© 
وهوالذي يقول : ( فأقم وجهك للدين نينا فطرت التي قطر الناسعليها لاتبديل لا قَالله © 7" وف 
ذلك قال : ر هذانذيرمن|الدذرالأولى 6 7" وفي ذلك قال : [ وما وجدة لأكرهممنعهد وإن 


وجدن أكثرهملفاسفين 24 190 
وقد نص جماعة من أهل العلم منهم أبو جعفر النحاس 7" وابن عطية ”"؟ وابن جزي الكلبي 7 
والثعالبي ”2 وصال المقبلي 7 "2 كما حكاه عنه صديق حسن خحان 2١(‏ :على أن الأحاديث الواردة 


في إحراج الذرية من ظهر آدم قنز وأحذ الميئاق منهم متواترة؛ أي : تواترا معنويا. 


/ : الأحزاب الآية‎ )١( 

(؟) الروم الآية : "٠‏ 

(©) النجم الآية : 5ه 

(:) الأعراف الآية : ١٠١‏ 

(0) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أيه ( 0/8 ١65-18‏ ح : 51787 )؛ وابن أبي حاتم في تفسيره 
١7771/0(‏ برقم :8687 ) مختصراء و في ( 516/5 ابرقم : 5م ) مطولاء وهذا لفظه؛ والطبري قْ تفسيره 
( 115/9 )؛ وكم ( التفسير » ب : ذكر الميثاق من النلس جميعا ومن الأبياء خصوصا 777/9 ) كلهم من طريق أبي 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية عن أبي بن كعب من قوله ما عدا عبد الله بن الإمام أحمد فإنه رواه من طريق 
غيسى بن عبيد بن مالك الكندي عن الربيع بن أنس به وقد سبق الكلام في ( ص : 747-741 )عن هذا الإسناد بأن 
ربيع بن أنس صدوق له أوهام » وخاصة فيما رواه عنه أبو جعفر الرازي وهذا منه» وأن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ 
إلا أنه توبع هنا متابعة تامة إذ رواه عيسى بن عبيد بن مالك الكندي وهو صدوق كما في ( تقريب النهذيب ص : 48 
برقم :0505). قال الخاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهيي» وكذلك صحح إسناده الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( 779-7178/117 ح : ١618517‏ )» والأقرب أنه حسن والله أعلم بالصواب . 

(5) انظر : معاني القرآن ( ٠١1/7‏ ) . 

(0) انظر : امحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزير ١174/5 ١‏ ) . 

() انظر : التسهيل لعلوم التتزيل ( 754/١‏ ) . 

(9) انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( 57/7 ) . 

)٠١(‏ صالح بن مهدي بن علي بن عبد الله المقبلي اليميئ الزيدي؛ عالم مشارك في التفسير وعلوم القرآن والحديث 
وعلوم اللغة العربية وغيرهاء توفي عمكة عام .١١١ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( ١4/5‏ ) . < 

. )١89/5 ( وعنه ذكره الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ ») 71١/0 ( انظر : فتح البيان‎ )١١( 
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وقال ابن عبد البر بعد أن أذكر حديث عمر بن الخطاب السابق : ( مععئ هذا الحديث قد ' 


صصح عن اللني يك من وجوه كثيرة ثابتة ) (9) وقال بعد أن أخاز إل روايات أرى في الأخحذ 


والإشهاد : ( قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هنا الباب» وأكثرٌ لمتكلمون من الكلام فيه» وأهل ظ 


السنة مجتمعون على الإبمان بْمذه الآثاز واعتقادهاء وترك امحادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق ) 29 , 
جمدو ٍ ا وثر و ل 


وقال الألباني بعد ما ذكر حديث ابن عباس -- رضي الله عنهما - : ( إن' له شواهد 


هريرةسع وأبو أمامة 0 وهشام بن حكيم أوعبد الرحمن بن قتادة السلمى على خبلاف 


عنهما- ومعارية بن أبي سفيان وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري ”© وهي وإن كان 


غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال» فإن بعضها يقوي بعضا ... وجملة القول أن الخدية:” 


0 2 المعيئ» ا اد أية أنحذ الميغاق» دالوا حي كب | 


إليها وأحذ الحقيقة من مجموعهما ) 7 


فهذه الأحاديث المذكورة فيها دلالة واضحة على أن الله تعالى أخحرج ذرية آدم من , 


ظهرة» وأشهدهم على أنفسهم. اوأخذ منهم العهد والميثاق؛ وأنهم اعترفوا بوحدانية الله تعالى 
وربوبيته» وأقروا بذلك بقولهم : بلى . وبه يتبين بطلان دعوى من زعم أنه ليس هناك إخراج 
للذرية من ظهر آدم قتتة في عالم الغيب أو أن هذا الإشهاد والميئاق كان من باب التمثيل ولم 
يكن من باب الواقع والحقيقة: وأنه إقرار حالي دون القالي حسب زعمهم؛ أو أنه م.يثبت عن 
ابي 5 حديث يدل على أخذ الميثاق من بئ آدم في عالم الذر بالإشهاد و الاستتطاق 09 


(1) التمهيد (1/5) . 

(؟) المصدر السابق ( ١7/5‏ ) . خا 

() حديئه عند الطسيرانٍ في ( الكبير ١41/7.‏ ح :450 )؛ وف ( 7٠/7‏ ح : 551ل )2 وفيه ذكر الإخراج 
والإشهاد والاستنطاق» و الحديث إسناده ضعيف جدا . انظر للتفصيل : أذ الميئاق ( ص : 80-74 20-5 

(4) حديئه. عند ابن أبي عاصم في (.السة 50-485/١‏ ح : 7٠١1‏ ) وغيره» وإسناده ضعيف جدا . انظز للاطلاع 
على تخريحه والحكم عليه بالتفصيل ::ظلال الحنة ف تخريج السئة ( 50/١‏ ح 7١:‏ ) . ْ 

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 9/4٠١-؟15‏ ) . | 

(5) انظر هذه ل ١5-1١4؛‏ وق لاقو عارش 
العقل والنقل 484/8 )) وابن القيم في ( الروح ص : 55١‏ )؛ وق ( أحكام أهل الذمة 4/7 ٠٠١5-١١‏ )؛ وابن كثير 
في تفسيره ( 74/7 ) ؛ وفي ( البداية والنهاية 0١‏ ؛ وابن أبي العر في ( شرح العقيدة الطحاوية ص 5 :0708 . 


والذي يظهر لي أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع وذلك لا يلي : 

-١‏ إن ما ذهبوا إليه موافق لما جناء عن البي # ف تفسير الآية وبيان المراد منهاء ولا 
شك أن عير ما يفسز نيه القرآت :هو الحديث التبوي: . 

؟ - إن ما ذهبا إليه موافق لما فهمه أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
ولا شك أن فهمهم لنصوص الكتاب والسنة أحسن وأولى من فهم من حاء بعدهم لكونهم راعوا 
الأحداث وشاهدوا التتزيل وعاصروا الرسول ف » ولفصاحة لختهم وسلامة فطرتهم أكثر من غيرهم. 

م٠‏ - إن هذا القول لا يلزم منه إنكار أحاديث رسول الله ب كما هو الحال عند أصحاب 
القول الثاني الذين أنكروا أحاديث إخراج الذرية اعتمادا على عقلهم» وزعموا أن الرواة 
أحطؤوا ف رواية هذه الأحاديث وفهمهاء وأن العقل يستبعد وقوع ذلك ويستحيله 7. 

4- إن هذا القول لا يلزم منه تأويل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الواردة في 
هذه المسألة تأويلا يصرفها عن ظاهرها وحقيقتها إلى ما يبعد المقصود منها بل يبطل 
مرادها ومعناهاء كما هو الخال عند كل من زعم أن الميئاق لم يكن بالمقال في عالم الغيب 
بل هوميثاق بالحال في عالم الشهادة» أي : بعد ولادة الناس في هذه الدنيا عن طريق 
الآباء والأمهات بالأدلة الكونية أو بالفطرة . 

ه - إن الأدلة الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته كانت موجودة قبل أن يترل 
الله سبحانه وتعالى هذه الآيات القرآنية على نبينا محمد فذ » وهي باقية إلى الآن» وستكون باقية 
إلى يوم القيامة, ولذلك نبه الله عن دلالة هذه الآيات الكونية على وحدانية الله تعالى» تارة 
بصيغة الماضي» وتازة بصيغة دالة على الاستمرار في الخال والاستقبال. مثلا الليل.والنهار آيتان 
من آيات الله الكونية» وقال تعاللى عنهما : [ هوالذيجعل لكمالليل سكوا فيه والتهارمبصراإنفؤيذاك 
لانات انو سمعون 76“وقال أيضا : 7( ألمت رأن الله يول الليلفيالنهارووويلالهارفيااليلروسخرالشمس والقمر 
كليحر إلى أجل مسسمى وأن الما تعملون خبير © © وقال أيضا : ( قل أرأسم إن جعل اللمعليكم اليل سرمدا 


. ) 157/4 انظر هذا الوجه والذي بعده في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


)١(‏ يونس الآية : /1ج 
(؟) لقمان الآية : ١5‏ 


لع القيامة من إلدخيرالله نيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأسم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا للىومالقيامةمن ‏ 


إلدغير النمساتيكم بايل تسكئون فيه ألا تتبصرون 2# ومن رحمسهجعل لكم اليل والتهار سوا فيه ولبنغوا من فصَله 
ولهلكم تشكرون 6 20 فالتعسبير عن هساتين الآيتين العظيمتين جاء بصيغة الماضي الدالة على 


وقوعهما بإذنسه وقدرته فيما مضى من الزمان» وبصيغة المضارع الدالة على وقوع ذلك في . 
الحاضر والمستقبل» وبصيغة الاستفهام والتقرير والتعجيز الدالة على أن ذلك لا يككون أبدا إلا . 


بإذن الله وقدرته» وأنه إن أمسكه ,لا يستطيع أحد غيره أن يأ به في أي حال من الأسجوال . . 


وكذلك خلق الله تعالى الناس على الفطرة الى تسوقهم إلى معرفة الله سبحانه وعبادته مستمر - 


من خخلق أول الناس إلى آخحرهم؛ ولذلك جاء عنه التعبير في كلام الله وكلام رسوله يما يدل على 


حدوث ذلك في الماضي» وما يدل على استمراره في الحال والاستقبال . قال الله تعالى : ( فطرّت - 


لاني فطرالناسعليها 6 ”" وقال النبي 3 : (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة )) 9 


وأس احية اليناق' والاههاد الذى كان وتغال القر فقوو دن م ور 


الماضي وانتهى؛ وهو لم يتكرز منذ ذلك اليوم إلى الآنء ولا يتكرر إلى يوم القيامة؛ هذا 
الذي يتفق مع نصوص الكتاب والسنة الواردة في ذلك وبيان ذلك با يلى © + ظ 
0 - قال تعالى عن هذا الأمز العظيم والمحدث الخليل 0 وإذ أخذ ربك )و كلمة ه' إذ" 
تدل على الزمن الماضي المبهم؛ وهذا هو المشهور والغالب عند جمهور البحاة» وقد ترد 
للمستقبل إذا كانت هناك قريئة تدل على ذلك 0 00 





ن"-ا/١‎ : القصص الآيات‎ )١( 

(؟) الروم الآية : ٠٠١‏ ظ 0-0 

(7) أحرجه خ ( الجنائز» ب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه... 5/١‏ :9 وء (القدرء ب : 
معين كل مولود يولد على الفطرة ..41//40 7١‏ ح : 7508 ) . ْ 00 

(4) انظر الإشارة إلى بعض الوجوه التالية. في ( أخذ الميئاق ص : 5ه ) . ظ ظ 

(5) انظضر:: رصف الباني في شرح حروف المعاني ( ص : 58 )؛ ومغيٍ اللبيب عن كتب الأعاريب ( 14-/0/١‏ )؛ 
والمساعد على تسهيل الفوائد ١/1(‏ 500-6 )؛ ومصابيح المغاني في حروف المعاني ( ص : 5/5 )؛ 
وضياء السالك إلى أوضح المسالك ( ؟/17*) . ْ ار 
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226 : 


ب _ إن كلمة " إذ " لا تستعمل إلا مضافة إلى جملة. فإن أضيفت إلى جملة فعلية لا 
بد أن يكون فعلها ماض لفظا ومعئ نحو قوله تعالى : ([ وإذ قال ربك للملاتكةإنى جاعلقى 
الأرضخلينة © ”2 وقوله تعالى : ( وإذ قلنا للملاتكةاسجد وا لآدم فسجدوا إلا ليس © 99 
وقوله تعاللى : [ إذ قال ربك للملائكةإني خالق بشرا من طين © 7" . 

أو يكون فعلها ما ض مع لا لفظا(؟ نحو قوله تعالى : فر وإذيرف إبراهيم التواعد من البيت 
وإسماعيل 6 ”2 ؛ أي : وإذ رفع . وقوله تعالى : '[ وإذيمكربكالذنكفروا © ”2 ؛أي : إذ مكر . 
وقوله تعالى : ( وإذ تقول للذيأعماشعليه 6" ؛ أي : إذ قلت ؛ لأنما أحبار كانت في الماضي 
حدثت قبل زمن التكلم والإعلام يماء مع أن صيغتها صيغة المضارع الدال على الحال والاستقبال . 

فكلمة " إذ " إذا دخلت على الفعل لا بد أن يكون فعله متعلقا بالماضي ولو لم يكن صيغته صيغة 
الماضي» فكيف وقد دححلت ف قوله تعالى : ( وإذأخذ ريك . . .» على الفعل الماضي بصيغة الماضي ؟ 

فيتبين من استعمال كلمة " إذ " أن هذا الإخراج والإشهاد كان في الماضيء وأنه لا 
يصح تفسير أنخذ الميئاق والإشهاد بالأدلة الكونية أو الفطرة لعدم اختصاصها بالزمن 
الماضي بل هي مستمرة موحودة» وستبقى إلى يوم القيامة » والله أعلم بالصواب . 

ج - جاء ف حديث أبي هريرة نه أن النبي 2 قال : (( لما حلق الله آدم مسح ظهره ... )) 

ونا في كلام العرب على ثلاثة أنواع © : 


"٠ : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : 7,4 

(؟) ص الآية : ١لا‏ 

(4) انظر : مغين اللبيب ( 84/١‏ ) . 

(5) البقرة الآية : /ا١‏ 

(5) الأنفال الآية : .٠م‏ 

(07) الأحزاب الآية : بام 

23 اننظر : رصف المباني في شرح حروف اللمعاني ( ص : 584/581 )؛ ومنو اللبنى: نتج تعتن عازن 
١١1-74/1م؟‏ )؛ ومصابيح المغاني في حروف المعاتي ( ص : 101-798 )4 وضياء السالك إلى أوضح 
المسالك ( ١4/5‏ )؛ ومعجم القواعد العربية في النحو والصرف ( ص : 28-.8" ) . 


كه 


-١‏ لما الحازمة : وهي تختص بالمضارع فتحزمه و تصرف دلالته إلى الماضي المنفي . نحو 


قوله تعالى : لوم بدخل الإمازف قويكم ) 7" ؛ أي : ما دخمل الإبمان في قلويكم إلى الآن . 


7 الما كرا عر دعر وتان الور اك 


:إلا عليها حافظ . 00 00 
لي 0 50 


المضارع أصلا نحو قول تعالى : ( وماجاء موسىلليقائنا وكلمهربه © 7©, 


و" لما" الوارد في قول النبي ‏ : (( لما خلق الله آدم ا دن 
تافيسة كنا لا مك أن تكون اسكيناقة) وإنما هي ظرفية فتكون نخاصة بالماضي» ويؤكد 


د الدردا عه مرفوعا إلى البي 8 بلفظ : (( خلق الله آدم 


حين خلقه ... )) فهذا يدل على أن أسخل الميئاق من , ب آدم وإشهادهم على أنفسهم كان - 


ا 0 وكا سيستمر إلى يوم القيامة.مثل 
الأدلة الكونية أو الفطرة ال تكون مستمرة ة إلى يوم القيامة, والله أعلم بالصواب . 


د - قال الله تعالى : ( أخذ ربك» . .. ل( وأشهدهم) 7١.‏ ألست بربكم ...7 قالوا. 
بلى شهدنا »: اي ل ْ 


زمان التكلم والإعلام به والإخبار عنه : 


ه - وجاء الإخبار عن الأمر العظيم على لسان المصطفى 28 بقوله : (ققد سأفك باهو ظ 
أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك ) وبقوله : (( إن الله تبارك ظ 
وتعاللى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية ...)) وبقوله : (( الما خخلق الله آدم مسنح .. 
. ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو نالقها من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عي كل إنسان ظ 
منهم وبيصا من نور , ثم عرضهم على آدم ...)) وبقوله ؛ (( خلق الله تعالى آدم حين خلقه؛ فضرب .| 


كتفه اليمئ» فأخرج ذرية بيضاء كأفهم الذر, وضرب كتفه اليسرى» فأخرج ذرية سوذا» كأفهم 


4 : الحجرات الآية‎ )١( 
4 : (؟) الطارق الآية‎ 
١ 15 : (؟) الأعراف الآية‎ 


الحمم ...)) وبقوله : (( إن الله أذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم : ألست 
بربكم؟ قالوا: بلى . ثم أفاض في كفيه. فقال : هؤلاء في الجنة وهؤلاء ف النار...)) وبقوله : 
(( أذ الله التاق من ظهر آدم بنعمان - يعن عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء 
فنثرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم قبلا . قال : ( ألست بربكم قالوا بلى ...) )) وبقوله : 
(( أذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ... )). 

فهذه كلها من صيغ الفعل الماضي الدالة على حدوث هذا الأمر العظيم ف زمن مضى ١‏ 
وانتهى قبل زمان التكلم والإخبار به بخلاف خخلق الله الناس على الفطرة أو الأدلة الكونية 
فهي موجنودة قبل زمن الإخبار وبعده» وستكون مستمرة إلى يوم القيامة. فلو كان 
اللقصود با الأدلة الكونية أو الفطرة لم يرد دائما ف كلام الله وكلام رسوله 5 بصيغة 
الماضيء الدالة على وقوعه قبل زمان التكلم بل لأتى به على وجوه تختلقة ليفهم منه 
الدلالة على الماضي والحال والاستقبال كما هو الحال عند ذكر الأدلة الكونية أو الفطرة؛ 
كما قد سبق بيانه وتقريره» وبذلك يتبين أن حمل هذه الأيات بالميغاق الأول في عالم 
الغيب أولى وألصق بدلالة نصوص الكتاب والسنة وألفاظهاء والله أعلم بالصواب . 
١ <‏ - إن الله سبحانه وتعالى أذ الميثاق من بئ آدم ف ذلك الوقت وخاطبهم قائلا : ألست 
بربكم 6. فلو كان المراد به الفطرة أو الأدلة الكونية دون أذ الله عنهم الميثاق القولي لكانت الفطرة 
أو الأدلة الكونية هي القائلة : (ألستبربكم» وهذا باطل إذ لا يليق ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى . 

- لو كان المراد ي؛هذه الآيات التعريف والإخبار عن وحدانية الله تعالى وربوبيته عن طريق 
الفطرة أو الأدلة الكونية دون أذ الله عنهم الميثاق القولي لحاء النطاب على لسان الفطرة أو 
الأدلة الكونية [ أليس الله هو ربكم ] بدل أن يقول الباري جل وعلا : ( ألسث بربكم © . 

#- قد نص جماعة من أهل العلم على أن الأحاديث الواردة في إخراج الذرية من 
92 ليع وأحذ الميثاق منهم متواتر؛ أي : تواترا معنويا » ولا شك أن ذلك يعطي 
القول قوة وثقلا على الأقوال الأخرى . 

9- وكذلك حكى إسحاق بن راهويه إجماع أهل العلم على الإشهاد والاستنطاق» 
وهذا أيضا يرجح جانب الإشهاد والاستنطاق وأحذ الميثاق القالي . 


يتبين ما سبق أن الراحح من هذه الأقوال هو القول الرابع وهو أن الله سبحانه وتعالى | 


أحرج ذرية آدم فيلا من ظهره في عالم الغيب قبل عالم الشهادة الذي نحن فيه وأنه سبييخانه 
وتعالى أذ من جميعهم العهد والميئاق على وحدانيته وربوبيته) وأهم جميعا اعترفوا بذلك 
وأقروا يه قولا» وقد يمكن الجتمع بين هله الأقوال بأن يقال بالإإشهاد. والاستنطاق» وأغحل 


الميئناق في عالم الذر» كما جاء ذلك في الأحاديث النبوية بالتفصيل؛ وأن الفطرة الى فطر الله - 
الناس عليهاء واي تشهد بأن الله هو الرب وحده » لا شريك له فهي من آثار ذلك ' 
الميناق 7 وأن-الأدلة الين نضيها: الله 'تعالى اق الكون من عاد وار وبال وان ...ون" 


اك ذلك من المحلوقات الكثيرة العجيبة الدالة على كومًا مخلوقة مربوبةع والدالة على 
وحدانية الله وربوبيته واستحقاقه وحده العبادة كلهاء فهذا مما يوكد ما دلت عليه الفطرة» 


ويهذا تتسجم الأقوال'" إلا أنه لا يصح أن يقال أن المقصود با الأدلة الكونية فقط أو 


السو دون 7 بأخذ الميئاق والإقرار والاستنطاق» والله 0 ا ٠‏ 


1 ) انظر : سلسلة الأاحاديث. الصحيحة‎ )١( 
. ) 14-917/١ ( (؟) انظر : معارج القبول‎ 
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دعوى الرافضة أن الله أخذ الميثاق من بني آدم في عالم الذر لإمامة 
علي بن أبي طالب #ه وإمارته وبيان بطلانها : 


تزعم الرافضة أن الله سبحانه وتعالى أحذ العهد والميئاق من , بي آدم على إمامة علي 
بن أبي طالبذقي وسماه أمير المؤمنين لما أحذ الميثاق منهم على وحدانيته وربوبيته في عالم 
الذرء وأن ذلك دليل على كونه أولى بالخلافة دون غيره 9 3 ل 
الاخرين مع على م ضيه فيزعمون أن الميثاق أذ من ر بن آدم لجميع أئمتهم 

وقد استدلوا على زعمهم في دعوى ”" أن على بن أبي طالب ذنه سمي أمير المؤمنين يوم 
الميئاق .كا نسب إلى حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - أنه قال : قال رسول الله يك : لو علم 
الله عز وجل : 7 وإذاخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرسهم وأشهد هم على أنسهم الست بربكم» قالت 

ولا شك أن ما ادعت به الرافضة دعوى باطلة» وبيان بطلانها وفسادها من وجوه؛ 
وهي كما يلي 7 

أولا لاله يفنو ا مود تند اديت التهريت: إل اللي لادان ره 


)١(‏ انظر : تفسير القمي ( 547/١‏ » الأعراف : ١77‏ )؛ وانظر : منهاج السنة النبوية ( 789-548/8/17 )؛ 
والشيعة والقران ( ص : 717-5775 ) وقد ذكر بضعة عشر رواية من مفتلف كتب الشيعة على ذلك منسوبية 
إلى أبي عبد الله الصادق وأبي جعفر الباقر وهما بريئان منها . وكسر الصئم للبرقعي - وكان. منهم ثم وفقه الله 
للهداية إلى السنة - ( ص : 784 )» وبين بطلاتما باحتصار . 

, ) 7417/١ ( انظر : تفسير القمي‎ )١( 

(*) لم ينكروا دليلا على دعواهم أن الميئاق كان أحذ من ب آدم في عالم الذر للإجمان بإمامة أئمتهم؛ والطاعة لهمء وإنما 
ذكروا دليلا واهيا على دعراهم أن عليا ضيه سمي أمير المؤمنين يوم الميئاق» وأن ذلك دليل على كونه أولى بالمخلافة من 
غيره؛ ولذلك أركز في الرد عليهم على دعواهم أن عليا ضَنه سمي أمير المومنين يوم الميثاق لأنه إذا علم بطلان دعوى أذ 
الميغاق لإمامة على أو تسميته أمير المؤمنين يوم الميئاق علم بطلان دعوى أخذ الميثاق لغيرة من أئمة الشيعة من باب أولى . 

(14) ذكره الديلمي في ( الفردوس يمأثور الخطاب 84/8" ح : 5057 ) من غير إسناد . 

(5) هذه الوجوه كلها مستفادة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منهاج السنة 757-5857 ) , 


11 


كر الدرلنيي 29 لقتنا اطتويية' ى كاي لاتردل على أن انلك يط مدي وإذا كان تومي ش 


والكذب وقع ف كتابه شيء كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
ثانيا : إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 


ثالغا: إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الميثاق ف كتابه الكريم بقوله بست برك 


قااوابلى » فالقسرآن الكرم ليس فيه ذكر الني؛ ولا الأمر» بلى هو ميثاق على التوحيد 
خاصة؛ ويؤيد ذلك ما يأق ذكره في الوجه التالي . 0 

رابعا : قال تعالى ا لل 
لا ا حي رون وجا ركم رع ور ساد هر 
دون النبوة من الإمارة والامامة.. 


خامسا : لم يرد في شيء من الأحاديث الواردة ف تفسير آية أحذ الميثاق من ببئ آدم 


ال ذكرها أصحاب الكتب المغتمدة المسندة المشهورة من التفسير.والحديث وغيرها ال 


على أن على بن أبي طالب تنه كان سمي أمير المؤمنين يوم اميثاق» أو أنه أخحذ اميثاق من بن 
آدم في ذلك اليوم على إمارة عليطك أو إمامة أحد غيره من أئمة الشيعة الرافضة . فلو كان 
هناك أصل هذا القول من الحديث لذكره أصحاب الكتب المشهورة المسئدة المعتمدة ولم 
يهمله كلهم » فهذا يدل أن هذه دعوى كاذبة ليس لها أصل من الشريعة (©2. ظ ظ ظ 
سادسا : لا شلك أن الميثاق أخعذ على جميع ذرية آدم فيلزم من دعوى الرافضة الباطلة أن 
يكون على بن أبي طالب 5 ظفيه أميرا على جميع بن آدم» ولا شك أن هذا باطل؛ وبيان ذلك بما يلي: 
أت إنكه رع يس انايع تدم رين كابرلة فيل فق ويه أنحم كانوا داخخلين في إمامته 
وإمارته» وهذا كلام غير معقول إذ كيف يكون علي 5ه - وقد ولد بعد آلاف كثيرة من 
السينت لماعو اميد مانن لجرك عوال قار ٠‏ 


الخ واقوره بن قو هررق حورن اللي اللاي دنع 112 لعاف بور ول سا .وها لطر 
سير أعلام النبلاء ( 3586-1914/15 ) . ظ ْ 
(؟) قد سبق ذكر بجموعة من الأحاديث النبوية الى وردت في تفسير آية الميئاق في ( ص : -011). 


ب - إنه يلزم منه أن الأنبياء والمرسلين من عهد آدم اكد إلى محمد قي كلهم كانوا 
داحلين في إمامته وإمارته وهذا غير معقول - كالوجه السابق - لأنهم متقدمون عليه في 
الزمن والمرتبة » فهذا ممتنع شرعا وعقلا . 

وغاية ما يمكن أن يكون علي دي إماما لأهل زمانه؛ أميرا عليهم وأما إمامته على من 
حلق قبله ومن يخلق بعده فهذه دعوى من لا يعقل ما يقول» ولا يستحي فيما يقول . 

هذه الوجوه المتقدمة تدل على بطلان دعوى الرافضة أن علي بن أبي طالب #5 سمي 
أمير المؤمنين يوم أخذ الله تعالى الميئاق من بن آدم على وحدانيته لوقه كما آنا تدل 
على بطلان دعواهم أن الميغاق أيضا كان أحذ من بن آدم لإمامة أئمتهم » فهذه كلها 
دعوى باطلة كاذبة؛ لا يقرها الدين» ولا العقل السليم؛ وإنما يقول بما من لا يدري ما 
يقول») ولا يستحي مما يقول . ْ 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ( ربنا لا تزع قلوينا 


يعد إذ هدينا وعن لنا من لنائك رخرة إنك أ ث الوقات 7:6 : 





4 : آل عمران الآية‎ )١( 


المطلب الثاني : مكان أخذ الميثاق . 
كان لد رع باقن فون فرعن هرم اط مني الإعاد ولاق تارايت 
اتلفت أقوال أهل العلم في بيانه» وفيما يلي ذكر تلك الأقوال» مع بيان الراجح منها ول الموفق. 
القول الأول : أحرج الله:ذرية آدم من ظهره اليك في اللجنة اعاترن سر كريد 
على ين أن نطاك يف 0 + 


القولالتاني : كان ذلك في السماء الدنيا بعد أن أخر ج الله ا 3 هه أمن . 


الجنة . هذا اقول سك عو 


القول الغالث : كان إخراج الذرية وأحذ الميئاق منهم 5 فيه آدم . 


من السماء إلى الأرض فق المند. . وهذا القول محكى عن ابن عباس 
القول الرابع : كان ذلك بين مكة والطائف 0000 


القول الخامس : كان ذلك أن يكن اتفياق كت وان عضب برقاب . وهذا قري ْ 


إليه ابن عباس - رضي لله عنهنما - 0). 


)١1(‏ نسبه إليه الحمل في ( الفتوحات الإضية ). والكاندهلوي ف ( أوجز المسالك 0/١‏ رذكره ملا ظ 


علي القاري في ( مرقاة المفاتيح ١41/١‏ ) من غير تعيين قائله . 


(؟) أحرجه الطبري قِ تفسيره ( 1١7/8‏ ) بإسناد فيه انقطاع؛ ونسبه إليه البغري في ( معالح التتزيل ا 
تفسيره ( 717/7 ) وحافظ بن أحمد -جكمي في ( معارج القبول 40/١‏ )2 وعبد العزيز العثيم في ( أذ لليئاق ص :15 ). . . 


(؟) أحرجه الطبري في تفسيره ( ١١1/9‏ )وإسناده فيه نظرء وقد سبق الكلام عنه في ( ص : 557 ) من هذا البحث . 


وقد ذكر هذا القرل منسوبا إلى ابن عباس البغوي في ( معالم التتزيل 7١7/7‏ )! و القرطبي في ( الجامع لأحكام . 


القرآن 850/90 )؛ وابن عادل الدمشقي في ( اللباب في علوم الكتاب 778/5 )؛ وحافظ بن أذ د حكمي ل 


( معارج القبؤل 1 ٠‏ )؟ وعبد العزيز العثيم ف ( أخحدذ الميئاق ص ا يرن : 


( الفتوحات الإلهية 7٠86/7‏ )؛ والكاندهلوي في ( أوجز المسالك 517/١‏ ) . 
(4) ذكره منسوبا إليه البغري في ( معالم التتزيل 7١7/9‏ )؛ و ابن عادل الدمشقي في ( اللياب فيعلوم الكتاب 
5 )؛ والجمسل في ( الفتوحات الإلحية 7٠١/7‏ )؛ وحافظ بن أحمد حكمي ف ( معارج القبول 30/١‏ )؛ 


. والكاندهلوي في (.أوجر:المسالك 47/١‏ )؛ و ذكره مع إيمام قائله ملا علي القاري في ( مرقاة المفاتيح ١141/١‏ )4. 


وعبد العزيز العثيم ف ( أذ الميئاق ص : 18 ) . : 
(5) هذا القول مروي عنه من عدة طرق وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ( ص : 5٠١-705‏ )» وذكره عنه غير واحد من 
المفسرين وشراح الحديث منهم البغوي في ( معالم التتزيل 7١7/7‏ )؛ والقرطي في ( الجامع في أحكام القرآن 71/1 )؛ 
وابن عادل الدمشقي ف ( اللباب في علوم الكتاب 77/5 )؛ و الحمل في ( الفتوحات الإلمية 708/7 )؛ 1 
الحكمي في ( معارج القبرل 50/١‏ )؛ و الكاندهلوي في ( أوجز المسالك 91/١‏ )؛ وعبد العزيز انيم ني( أذ 
ل ل ل ل للك ظ 


117 


48 


9 


وأرحح هذه الأقوال هو القول الخامس لأنه مأحوذ من الحديث النبوي» وإن كان 
الجهل بمكان إخراج الذرية» وإشهادهم, وأحذ الميئاق منهم؛ لا يضر بعد صحة الاعتقاد 
بإخراجهم وأحذ العهد منهم ” والله أعلم بالصواب . 





. ) 45 : )؛ وأخذ الميئاق ( ص‎ 99/١ ( )؛ وأوجز المسالك‎ 7١4/١ ( انظر : الفتوحات الإلهية‎ )١( 


0 


المطلب الثالث : رؤية النبي 49 نسم بني آدم في في المعراج. 


عن يمين آدم اق وشماله. 


لماعرج برسول الله #6 إلى السماء التقى فْ السماء الدنيا بأبي البشر آدم اقل 


ورأى أسودة عن يينه» وأسودة عن يساره؛ ورأه إذا نظر عن ينه استبشر وضطحك؛ وإذا ' 
نظر إلى شاله حزن وبكى» فسأل جبريل» فأخبره أن هذه لأسودة عن جه ال نسم ظ 


بنيه» فأهل اليمين أهل الحنة» وأهل الشمال أهل النار. 9 
عن أنس بن مالك 5 طن قال : كان أبو ذر مه يحدث : أن رسول الله وك قال : قن 
سقف بي وأنا مكة» فتزل جبريل» ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من 


ذهب ممتلئ حكمة وإعاناء فأفرغه في صدريء ثم أطبقه, ثم أحذ بيدي, فعرج بي إلى السماء ظ 
الدنياء فلما حكت إلى السماء الدنياء قال جبريل لخازن السماء : افتح. قال: من هذا؟:قال: هذا " 
جبريل. قال : هل معك أحد؟ قال : نعم معي محمد يَيَّكِ . فقال : أرسل إليه؟ قال :.نعم: فلما 

فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجحل قاعد» على يمينه أسودة» وعلى ا إذا نظر قبل ظ 


بحمينه ض حكء وإذا نظر قبل يساره بككى» فقال : مرحبا بالنبي الصالح» والابن الصالح. قلت 


0 وهذه الأسودة عن بمينه وشماله نسم بنيه مل اليمين ظ 
منهم أهل الحنة» والأسودة الى عن شماله أهل النار, فإذا نظر عن يمينه ضحك» وإفا نظر قبل ظ 


شماله بكى. حبى عرج بي إلى السماء الثانية ... الحديث 0©. 

وهذه الأسودة جاء اماق الكذيت اتسين آنا نسم بئ آدم؛ 1 
فظاهر الحديث يدل على أن أرؤاح بين آدم من أهل اللننة والنار في السماء الدنيا عن يمين 
آدم القن وشماله وهو مشكل . قال القاضي عياض : ( قد جاء أن أرواح الكفار ف 


سسبجين) أذ أرواح المؤمنين منعمة ف اللحنة ) 20 يع فكيف تكون مجتمغة. عن بين 1 


)١(‏ أحرجه خ ( الصلاة» ب تمي رضت السلزات ف ارا ١1ح‏ 541 )» والقط لاوم( لان 
ب : الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات ١48/١‏ ح : 15 ) . ْ 


(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم ( 0/1١‏ ). 
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ثم أحاب عنه بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم قتي ف أوقات دون أوقاتءع فصادف 
وقت عرض ها مرور النبى #8» أو أنها تكون في الحنة أو النار في أوقات دون أوقات, 
ويدل على ذلك قوله تعالى : / الناربعرضونعليها غدوا وعشيا 4 7“ وكذلك ما جاء فْ 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله 8 قال : إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة» فمن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار» يقال : هذا مقعدك حي يبعثك الله يوم القيامة ©. 
تعالى : ١‏ إن الذي ن كذ بوا بأناتتنا واسسكيروا عنها لا تتح لمم أبواب السماء ولادد خلون المنة حتى ناي الججمل 
في سمالخياط وكذلك نزي الجرمين 6 ”2 . ومصداق هذا ما جاء في حديث البراء بن عازب 
ذه مرفوعا إلى النبي فك أنه قال : (( ... وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه... ثم يجئ ملك الموت حىّ 
ملس عند رآسه فيقول .يا أينها النفس التيفة ارس إلى متخط نع الله وتغطي " 
قال : " فتفرق ف جسدده. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول؛ فيأخذها فإذا 
أخحذزهما لم يدعوها ف يده طرفة عين حى يجعلوها ف تلك المسوح ... فيصعدون ها؛ فلا 
بمرون يما على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن 
فلان» بأقبح أسمائه الي كان يسمى بها في الدنياء ح يُنْتَهَى به إلى السماء الدنياء فيستفتح 
الجملفيسمالخياط © فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى 


. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟١)‏ غافر الآية : 45 | 

(©) أحرجه خ ( الجنائز» ب : الميت يعرض عليه بالغداة والععشي 54/١‏ ح : 15١‏ )» واللفظ له؛ وام ( الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها» ب : عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه ... ب ا قا 

(4) الأعراف الآية : 4٠‏ 


فتطرح روحه طرحا " ثم قرأ ( ما 00 


ظ 0-0-0 . الحدييتث 7 ' فهذا يدل على أن أرواح الكفار لااتفتح ها أبواب 


لسماء فكيف تعرض على آدم لتقا لقلا وهو فى السماء 29 ؟ 


وأحيب عن هذا الاعتراض والإشكال بأنه يحتمل أن الجنة كانت في جف يمول أدم, ‏ 


والتناز ىق حونة غالف كانت أزواح السعداء عن بمينه في الكنة فْ جهة العلوء وكانت 


أروا ح الأشقياء في النار في جهة السفل وكان يكشف له عنهما حى ينظر إلى أهلهماء ولا. 
يمتنع عرض تلك الأرواح على آدم الكتلا وإن كانت بعيدة عنه »فقد عرض على البي 89 
اللجنة والنار هو يصلي بالناس اذا الكدرط فق عضويو 0 تومه لفاك جا 


كبيرة من شراح الكأجاد ين : 


وبمكتن أن تكون النسم المرئية هي ال سل لالخ بعل وفيطره ول 


الأجسحاةع ومسبتقرها عن بين أدم وشماله وقل أعلم ع سيصيروك إليه؛ فلذلك كان ظ 


يستبشر إذا نظر .إلى من عن بهيتهء ويحرت إذا نظر إلى من عن يساره: قال الحافظ ين حجر 
العسقلاني 7“ وذكره غير واحد من شراح الحديث ©" 0 


ع ون رك ند و ماري ري ا 
مستقرةءولا يلزم من رؤية آد ' م لتك لهاء وهو في السماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء؛ 57 


(1) الحج الآية : "١‏ 


(0) هذا حتت محيخ مخهور وقد اسيل عرفه ل ب(اص : ١ى“"‏ ). 


(9) انظر اخرخ الررى على صبع ملم 09151 وف الى 15/10 #بزفطقة ري 41/3 44 | 
والتوشيح شرح المامع الصحيح ( 457/١‏ )؛ والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ( ٠ 5/١‏ )؛ وكوثر للعاان ْ 


الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري ( ١5/5‏ ا انرقم للليم شوم سحو عيبل 541/13 . 

(4) انظر الأحاديث للروية في ذلك عن علد من الصحابة منهم : أم للومنين عائشة وأسماء بنت أبي بكرء وجابر بن عبد الله 

ظ واين عباس -- رضي الله عنهم عند الإمام مسلم في صحيحه ( ك2 : الكسوف 1ع : اتوم . 
(ه ه) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم ( 0/1١‏ ))؛ والكواكب الدراري في شرح صحيح البخار ( 5/4 )؛ 
. وإكمال إكمال المعلم ( 7117-+1/١‏ )؛ ومكمل إكمال الإكمال ( 51/١‏ )4 وإرشاد الساري « / 3 
وروح المعاني ( 177/١‏ )؛ والمصادر المذكورة في الحامش رقم 7 

(5) انظر : فتح الباري ( 451/١‏ ) .: 3 

(7) انظر : عمدة القاري ( 45/5 )؛ وفتح الملهم ( 7١7/١‏ )؛ وكوثر المعان الدراري ( 39.5 )..: 


17 7/ 


وهذا آخر القولين للحافظ ابن حجر ف المسألة 9 ل ل 000 
وهذا القول يؤيده حديثان ضعيفان وهما : 

١‏ - ما جاء في حديث أبي هريرة ذَ# مرفوعا : (( ... فإذا هو بشيخ جالس تام 
الخلق لم ينقص من خلقه شيئاء كما ينقص من خلق البشر» عن ينه باب يخرج منه ريح 
طيبة» وعن هماله باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر إلى الباب الذي عن عينه ضحك» 
وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن. فقال : يا جبريل من هذا الشيخ ؟ وما 
هذان البابان؟ فقال : هذا أبوك آدم» وهذا الباب الذي عن ينه باب الجنة» وإذا رأى من 
يدحله من ذريته ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله باب جهنمء فإذا. 
رأى من يدخله من ذريته بكى وحزن ... الحديث ©2. 
يوم خلقه الله على صورته؛ تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة» ونفس 
طيبة؛ اجعلوها في عليين . ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار» فيقول : روح حبيثة؛ 
ونفس تحبيثة) ا ل ا 

ا والله أعلم بالصواب. 


. ) 53١١-19. 5/9 ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : فتح الملهم ( 7١30/١‏ )؟ وكوثر المعاى (819-7.5/5) . 

(6) أخرجه البزار كما في ( كشف الأستار 45-6/١‏ ح : 0ه ) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن 
أبي العالية أو غيره عن أي هريرة مرفوعا . قال البزار : ( وهذا لا نعلمه يروى إلا يمذا الإسناد من هذا الوجه )» 
وقال الهيئمي ف ( مجمع الزوائد 75/١‏ ) : ( رواه البزار ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو 
غيره فتابعيه بجهول )) وبالإضافة إلى جهالة التابعي الي أشار إليه الهيئمي في هذا الإسناد كلام من وجه آخر؛ لأن فيه 
الربيع بن أنس البكري» وهو صدوق ‏ له أوهام» ولا سيما إذا روى عنه أبو جعفر الرازي» وهذا منه وأيضا أبو جعفر 
صدوق سيء الحفظ يهم كثيرا لا يحتج .ما تفرد به» وأيضا ف معن هذه الرواية في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة 
كما أشار إليه الحافظ ابن كثير ف تفسيره ( 7١/7‏ )؛ وقد سبق الكلام عن هذا الإسناد في ( ص : 845-41 ). 

(4) أحرجه البهقي في دلائل النبوة ( 5937-79-07 ) وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو عمارة بن جُوين 
شيعي متروك» وكذبه غير واحد من الأئمة كما ذكر الحافظ ابن ححر عنهم ف ( تذيب التهذيب 5/4ه" 
برقم : 551/7 )» وضعف سنده ف ( فتح الباري 157/١‏ ) . 
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المبحة آلو ابع. : مناظرة آدم وموهعو علبهما السلم.. 


فيه هيد وثلاثة مطالب ه 


التمهيد : بيان أهمية الإيمان بالقدر وذكر مراتبه .. 


أولا : أهمية الإيمان بالقدز : الإبمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإمان؛ فلا ' 


يكون الشخمص مؤمنا إلا بالإيمان به . قال البي له - حين سأله جبريل عن الإبجان - : 
(( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ولزن باقر جره وترم 32 


ثانيا : درجات القدر ومراتبه : القد راله أزيع مراقت+ 
-١‏ العسلم فنؤمن بأ اله تعالى بكل شيء عليم أزلا وأبداء فل يتجدد اه علم بعد 


جهلء ولا يلحقه نسيان بعد علم . قال تعالى : ( إنما لمكم الله الذي لا إل إلا هووس مكل شي 1 


علما » .فهذه الآية تبين أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وحده لا شريك له الذي ' 


من صفاته أنه قد أحاط علمه بجميع الأشياء) فلا يخرج عن علمه شيء كائنا كان 0 


؟ - الكتابة, فنؤمن أن الله سبحانه كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى ظ 


يوم القيامة . قال تعالى : ( ألمتعلم أن اللهعلم ما في السماء والأرض إن ذلك كناب إن ذلك على الله 
سير 76). فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعاللى علمه غ1 بكريها 
في السماء والأرض» وأنه لا يخفى عليه منها خافية» من ظواهر الأمور وبواطتهاء خفيها 
وجليهاء متقدمها ومتأخرها. وذلك العلم امحيط يما في السماء والأرضن قد ينه الله يْ 
كتاب» وهو اللو امحفوظ, فالآية جمعت في الدلالة على المرتبتين : العلم و الكتابة 60 


6 جزء من حديث جبريل الللةا احرح التياات وقد يق ترجه يرصن‎ )١( 
(؟) طه الآية : لمة | ش‎ 
1 )قناز لتساك ع بالرعطن  نع 1د لان فيط واف ب ا‎ 
ظ‎ 7٠١ : الحج الآية‎ )4( 

() انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص : 068 الحج : ./ 


1 


اس المشيئة» فنؤمن بأن الله قد شاء كل ما في السماوات والأرض»ء ولا يكون شيء 
إلا بمشيئته» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . قال تعالى : ([ ولوشاء اللْهلجعلكم أمةواحدة ولك 
ليباوكم في ما انا فَاسيّبمًوا الخدرات 6 ”2 فلو شاء الله لمعلكم تبعا لشريعة واحدة» وكتاب واحده 
ورسول واحد ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك» ابتلاء واختبارا لكم» فكنتم على الحالة الي أنتم 
وزيا تشع الت نطلقة :و الناقة هونا ايشاقةك سجحا نك فهذا دلي على ريه الخنئية 7 

م - الخلق» فنؤمن بأن الله خالق كل شيء . قال تعالى : ( قال أتعبدونما تتحنون 96 
والله خلفكم وما تعملون 4 © ؛ أي ستلفكم وعتيلك 0 

المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى ولما يكون من العباد» فكل ما يقوم به 
العباد من أقوال وأفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى ومكتوبة عنده» والله تعالى قد 


شاءها وخلقها والله أعلم بالصواب” . 


)١(‏ المائدة الآية : .م4 

(؟) انظر : فتح القدير ( 8/1: , المائدة : 44 )؛ و تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : 185-1786 ) . 

(9) الصافات الآيتان : 55-96 ! 

(4) انظر : زاد المسير ( 7١/197‏ الصافات : :915-96 )؛ وتفسير القرآن العظيم ( )١١/4‏ . 

(5) انظر : عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين ( ص : 4 )» [ ضمن المجموعة العلمية في العلوم الشرعية» ابخلد 
الأول من المجموعة الأولى ]؛ والقول المفيد على كتاب الترحيد ( 5/79 7٠١8-١١‏ ) . 


0 


المطلب الأول لال مناظرة موسى وآدم - عليهما السام - 
. على كتابة مقادير الخلائق قبل خلقهم .. ظ 


الإجمان بالقدر تخيره د ركن من أركان الإبمان» والقدر له ا ودرجات كما ' 


| 0 ال وي 0 


ا 0 00 6لا افر لك 1 


فعن أبي. هريرة ذه قال : قال رسول لله يك : احتج اكع بومرسي ,ليها الام عقن ظ 


ركماء فحج أدم مو سى, قال موسى انك آدة الذي خحلقك الله بيدةع ونفخ فيك من 


روحه؛ وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جتنته» ثم أهبطت الناس بخطينتك إلى الأرض 9 - 
فقال آدم : أنت موسى الذئٍ اصطفاك الله برسالتهء وبكلامه. وأعطاك الألواح.فيها تيان . 


ار ا رع لاسا 1ك وي 
بأربعين عاما . قال آدم : فهل وجدت فيها وعصى أدم ربه فغوى ؟ قال : ز نعم قال : 
لوم على أن عملت عملا كب اذ على أن أعمك قل أن لقن برهن سنة؟ 5 
رسول الله قي : فحج آدم موسى ©. ظ ظ 

؟ - وعسن عمر بن الخطاب ذه مرفوعا إلى النبي فيك أن موسى قال بار اد 
الذي أخرجنا ونفسه من اللكنة » فأزاه الله آدم » فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم : نعم . قال : 
أنت الذي نفخ الله فيك من روحه؛ وعلمك الأمعاء كلهاء وأمر املائكة فسجدوا لك قال نعم . 
قال : فما ملك على أن أخرجتنا ونفسك من البلينة ؟ فقال له آدم : ومن أنت ؟ قال : أنا موسى 
تحال اجو بن إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل ببنك وبينه رسولا من 
حلقه؟ قال : نعم . قال : أ فما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق ؟ قال نعم . 
قال فبم تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي . قال رسول الله يك عند ذلك : 
اا ل و 0 0 





(1) حديث صحيح؛ أخرجه الشيخان» وقد سبق تمريحه ف ( ص : 5 ). 
(؟) إسناده حسن»؛ وقد سبق تخريجه والحكم عليه في ( ص ١88.:‏ ). 
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«-ه : وكذلك هذا الحديث رواه عن البي ويك أبو موسى الأشعري وجندب بن عبد الله 
البحلي وأبو سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة - رضوان لله عليهم - بألفاظ متقارية ©. 

هذه الأحاديث النبوية الكرعة تدل على أن الله سبحانه وتعالى علم قبل أن يخلق آدم هبه 
أنه سيأكل من الشجرة الحرمة فكتب ذلك وقدره عليه ... ولذلك لما عاتبه كليم الله موسى 
فنع على إخراحه نفسه وذريته من الحنة بأكله من الشجرة المحرمة أجابه أبو البشر آدم 
كيف قائلا : أنت عبد من عباد الله المقربين» وني من أنبيائه» وقد أعطيت التوراة» وتعلم 
حيدا أن ذلك كان مقدورا علي» مكتوبا في كتاب الله ومع ذلك تلومئ على أن عملت 
عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقئ ؟ فقأل النبي ف : فحج آدم موسى؛ أي غلبه 
في إقامة الحجة عليه: والإجابة على معاتبته له . 

والتقدير الذي أشار إليه آدم ايند بقوله لموسى ايد : (( أفتلومئ على أن عملت . 
عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقئ بأربعين سنة ؟ )) فهذا تقدير بعد التقدير الأول 


العام ”© السابق بخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لقول النبي © : (( كتب الله 


قاد الخلائق قز أن لق السشناواق والأرهه مسن الف 0 
بر وات والارصض ؟( 


)١(‏ حديث أبي موسى الأشعري َيه أحرجه أبن أبي عاصم في السئة ( 55/١‏ ح : ١44‏ )» والخطيب في تاريخه 
( تسرجمة أحمد بن محمد بن مؤمل أبي بكر الصوري » ١٠١5/0‏ برقم : 5507 ). قال الألباني في تعليقه على 
السنة : ( حديث صحيه إسناده لا بأس به في الشواهد» رجاله ثقات غير أبي الحباب خخالد بن الحباب 
البصري. قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه " " شيخ يكتب حديثه " وقال غيره : ليس بذاك ) . 

وحديث جندب بن عبد الله البجلي ذه أخرحه أبو يعلى في مسنده ( 94/9 ح : 15١18‏ ) و ابن أبي 
عاصم في السئة ( 55/1١‏ ح : 4 )١‏ وغيرهما. قال الحينمي في ( مجمع الزوائد 91/1 ) : ( رواه أبو يعلى وأحمد 
بنحوره والطبراني» ورجاهم رحال الصحيح ). وقال الألباني في تعليقه على السنة : ( إسناده صحيح إن كان 
الحسن سمعه من جندب ) وذكره مفصلا في السلسلة الأحاديث الصحيحة ( ؟/لالاه-هلاه ح : 9809 ). 
وحديث أبي سيعد الخدري َيه أخرحه أبو يعلى في مسنده ( 8١4/7‏ ح : ١1١١4‏ ) موقوفاء وكذلك 
أخرجه ابن أبي عاصم ف السنة (75/1 ح : )١57‏ موقوفا ولكن قال الهيشمي في ( مجمع الزوائد 31/19) : 
( رواه أبو يعلى والبزار مرفوعا ورجاههما رجال الصحيح ). وقال الألباني في تعليقه على السنة : ( إستاده 
صحيح على شرط الشيخين» وهو موقوف ف حكم المرفوع ) . 

(؟) انظر : شفاء العليل ( ص : 17 ) . 

(5) جسزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -» أخرجه م ( القدر» ب : حجاج آدم 
وموسى - عليهما السلام - 414/14١٠؟‏ ح : 5١517‏ ) . 
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المطلب الثاني : معنى قول النبي 45 : (( فحج آدم موسى )) 
| ظ انها 0000 


2 ل 


أحبر البي ييه أن الماطرة التي جرت بين آأدم وموسى عليهما السلام حول كل الأبون ظ 5 
من الشجرة الحرمة في الكنة. بوما ترتب على ذلك من خخروجهما من اللحنة» وحضول لتعب - 
وو ويا نودبعي الو 0 ظ 
حجة آدم على موسى على أقوال”"؛ وفيما يلي ذكرهاء وبيان الراحح منهاء والله الموفق . [ 
© قيل واس ام موسى عليهما السلام ؛لأنه أكبر منه وأقدم أو. لأنه 5 
فحجه كما يحج الرجل ابنه . 1 
وهذا التوجيه غير صحيح؛ لأن الحق يجب الأخذ به والمصير إليه والتعويل عليه 0 7 مع 
الكبير أو الصغير » مع الأب أو الابن؛ مع العبد أو السيد ...وهو الذي به الفوز والفلاج و النسخاة 0 ١‏ 
٠‏ وقيل : إن آدم حج موسى؛ لأن الذنب كان في شريعة» واللوم في شريغة أخرى. 0 
وهذا لتوجيه كلذني قله لأن أنة محمد ؤي تلم لأس بي تبه امخالفة (رسلها وإن كانت ل تجمعهم ظ ع8 
شريعة واحدة» ويقبل الله شهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم وإن كانوا من غير أل شريتهم 9. 
فعن أبي سعيد الخدري 5 طَينه قال : قال رسول الله ويم ماه بخرح يوم اليامة يقال ل 
هل بلغت ؟ فيقول : نعم يا رب . فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون. : ما جاءنا من نذير. 
فيقول : من شهودك ؟ فيقول : محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون: ثم قرأ رسول الله 5 : 


( وك بسطا أنتسها كا دا عل اام وكن ارط ليك شييد 4 20 6 


)١(‏ انظر الأقوال الآتية مع الإشارة إلى بطلافها:ما عدا آخرها - في : مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 75/2 )؛ ومنهاج 
السنة ( 8٠١-1/8/7‏ )؟ ودرء تعارض العمل والنقل ( 4١9-1414/8‏ )؛ وتلخيص كتاب الاستغائة ( 9/<ه/-/أ0/ )؛ وشفاء 
العليل ( ص ام 1س سن :7 00 ظ .0 
والفضاء والقدر في ضوء الكتاب رلخ رين ١ .) 17-4١‏ 

(5) انظر : شفاء العليل ( ص : ١4‏ ) . 

(5) انظر : المصدر السابق نفسه .0 ١‏ 

(4) البقرة الآية :47 ١‏ 

001 رد لسلسمو ةد : قوله تعالى ل( وكذلك جعلناكم أمة وسطا © فناكه‎ ٠ 


مد 


© وقيل : إنما حج آدم موسى - عليهما السلام- لأنه لامه في غير دار التكليف؛ 
ولو لامه في دار التكليف لكانت الحجة لموسى عليه . 

وهذا التوحيه فاسد لأمرين : 

١‏ - أن آدم تك لم يقل له : إنك لمت في غير دار التكليف» وإنما قال : (( أفتلومئ 
على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقئ بأربعين سنة؟ )) . 

؟- أن الله سبحانه وتعالى يلوم الملومين من عباده ف غير دار التكليف» فيلومهم بعد الموت؛ 
ويلومهم يوم القيامة . قال تعالى : ( ونادى أصحاب الجن ةأصحاب النا أن قد وجدن ما وعدنا ربنااحمًا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حما قالوانعم فأذن مؤذن بينهمأنلعنة اللهعلى الظالمين © ”2 وقال تعاللى عن أهل النار أفهم 
يقولون يوم القيامة : ( ربنا أخرجنا منها فإنعدن فإنا ظالمون قال خسوا فيها ولاتكلمون 4" وقال تعالى 
عن فرعون وقومه : و ندم قومه بو القيامة فأوردهمالنار وس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ئس 
الرفد المرفود 226 والآيات الدالة على لوم الملومين في الآخرة وتنكيلهم كثيرة . 

© وقيل : إنما حج آدم موسى لأنه كان قد تاب مما حصل منه؛ والتائب من الذنب 
كما لا ذنب له فلا يجوز لومه . 

وهذا التوجيه وإن كان أقرب مما قبله إلا أنه أيضا غير صحيح لما يلي ©): 

: أن آدم اعضيلة لم يذكر ذلك في جوابه» ولا جعله حجة على موسى ايل » ولم يقل‎ - ١ 

اج إن موسى اليك أعرف 3 سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد 
أحبر الله سبحانه وتعالى أنه قد تاب على فاعله وهداه واجتباه؛ فإن هذا لا يجوز لآحاد 
المؤمنين أن يفعله فضلا عن كليم الله موسى الليلاا . 

. أن هذا يستلزم منه إلغاء ما علق به النبى يط وجه الحجة, واعتبار ما ألغاه» فلا يلتفت إليه‎ - ٠١ 


414 : الأعراف الآية‎ )١( 
١٠١ (؟) المومنون الآيتان : 17 ؟1-لم‎ 
هود الآيتان : .م55-9‎ )'9( 


(4) انظر : شفاء العليل ( ص : 1١4‏ و9١)‏ . 
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© وقيل : إنما حجه؛ لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة, والفوةة الر ته اميلكانه” 
وتعالى بربوبيته» وقالوا : إن مشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة؛ لأنه شهذ نفسه. 


عدما محضاءقالوا : ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم؛ وهذا قول بعض الصوفية لوقك" 


وهذا التوجيه من أفسد التوجيهات للحديث قال ابن القيم : ( وها السك ابل سلاف 


سلك في هذا الحديث ... فإن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة وكان القدر يه 


لكل مشرك وكافر وظالم ؛ ولم ببق للحدود معئ؛ ولا يلام حان على جنايته» ولا ظالم على . 


ظلمه؛ ولا ينكر منكر أبدا.. ) ”© وسيأت ذكر وجوه أحرى تدل على بطلان هذا المسلك . 


© والصواب : إن موسئ لتكلا لام أبا البشر آدم ليطا من أجل المصيبة الي, الت الذرية 


بخروجهم من التنة ونزوهم إلى دار الابتلاء واخنة بسبب -حطيئة أبيهم آدم ليل وهذا قال : 


(( أخرجتنا ونفسك من الحنة ))» وآدم الا احتج بالقدر على المصيبة وقال: إن هذه المصيبة الي . 
الت الذرية بسبب خطيئي كانت مكتوبة في القدر قبل خلقي» فكان احتجاجه بالقدر على المصيبة [ 
دون المعصية» والعبد المؤمن هأمور أن يرحع ل القدر عند اللصائب؛ لا عند الذنوب والمعاصيء : 


ومأمور بالصبر على المصائب والاستغفار من المعاصي. قال تعالى : فاصبرإ وعد اريم ظ 


لذنبك 6”" وقال تعالى : ل ما أصاب من مصييةإلا,إذنالهومنيؤمنهاللمهد قلبدوال بكل شيءعليم 6 9 . 


وآدم النية لما وقع في مخالفة الأمر الإلحي ندم وتاب إلى الله من ذنبه واستغفرء وعلم أن ذلك ' 
بقتضاء الله وقدره» فصبر على ما أصابه ورضي جما قضي له؛ لذلك قال البي © : (( فحج آدم . 


موسى ))؛ لأن الإيمان بالقدر رالرضا مما قدر له غاية الإبمان وكماله؛ والله أعلم. بالصواب 7 : 


)١(‏ انظر : المصدر السابق نفسه؛ بش ادن النبوية ( 74/7 )؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ١‏ 0/7 لد 

00 . ) ١4 : شفاء العليل (ض‎ )١( 

(؟) غافر الآية : ه 

(4) التغابن الآية : ١‏ ْ 

(0) انظر : بجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1/7 19-37 ع ]7 راطما لاا ماله عسرره 1 5 
السنة ( 6٠١/9‏ » 87 )؟ ودرء تعارض لعقل والنقل ( 4١9/8‏ )؛؟ وتلخيص كناب الاستغاثة ( 9-١76‏ //؛ زاتضاء ار نيك 
للستقيم ٠-17.5/7(‏ .79 )؟.وشفاء العليل ( ص : 18-117 )؛ والبداية والنهاية ( /.5-/.5/١‏ » وشرح العقيدة الظخاوية (ص: 
ا وأطائف المعارف فيما لموا سم العام من الوظائئف ( ص :8 )؛ وإيثار الحق على الذلق ( ص : ار “ ودفع 
لشبهة والغرر عمن يحتج على فعل لمعاصي بالقدر ١ص‏ :ا باع واتكليق في نوع القضاء والقئر وض وك 
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المطلب الثالث : موقف الطوائف من مناظرة أدم وموسى 
عليهما السلام . 


إنةاللناظرة اليج حر يوق 1ذم وسورسى غلبهنا الننا دول ]كل الأبودن مو التشسحرة 
امحرمة وخروجهما من الحنة اختلفت أقوال الناس فيها ووقفوا منها مواقف متباينة» وفيما 
يلي ذكر تلك المواقف والأقوال مع بيان الراجح منها والله الموفق . 

أولا : موقف الصسوفية الإباحية الجبرية 27 : فهم جعلوا هذه المناظرة عمدة في 
سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله» فيحتجون بالقدر على فعل المعاصي وترك 
الواحبات»ء ويرعمون أن آدم ال احتج بالقدر على ما وقع منه من مخالفة الأمر الإللي 
بالأكل من الشجرة المحرمة في الكنة . 

وهذ الموقف من أفسد مواقف الناس تجاه هذا الحديث النبوي العظيم؛ فإن هذه 
. المناظرة تدل على إثبات القدر ولكنها لا تمنح العاصي حجة على فعل المعاصي وترك ١‏ 
الواحبات؛ كما توهمه القوم؛ إذ لا شك أن الاحتجاج بالقدر على مقارفة المعاصي 
والمدكرات والاستمرار عليها من أبطل الباطل» وبيان ذلك با يلي : 

١‏ - إن آدم الي ل ل ا به على المصيبة الى أصابته 
وذريته؛ فهو أجل من أن يحتج بالقدر على المعاصي 7) 

اسن اقم فنع اننا رد و بعاللة الأئر انه #اغلة مي لزه مهدع ل ل 
وتاب إلى ربه وطلب المغفرة والرحمة منه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن القدر ليس بحجة 
على المعصية عند آدم اليِ؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن هناك حاجة تدعوه إلى الندم 


)١(‏ ذكره عنهم غير واحد من أهل العلم . انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1759/4 )؛ ومنهاج 
السنة النبوية ( 74/59 )؛ وتلخيص كتاب الاستغائثة ١‏ 748/7 )؛ وشفاء العليل ( ص : 4 ١‏ )؛ والبداية 
والنهاية ( 84/١‏ )؛ ودفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ( ص : 76 )؛ والتكليف في 
ضوء القضاء والقدر ( ص : 1م8١)‏ . 

(0) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 2038/4 991 10142 و ا و 318/١0‏ )؛ ومنهاج 
السنة النبوية ( 81-8٠9‏ )) ودرء تعارض العقل والنقل ( 4١5/8‏ )؛ واقتضاء الصراط المستقيم ( ؟/-89 ) 
وتلخيص كتاب الاستغائة ( 7908-1/81//9 )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ١75‏ ) . 
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- إن موؤسى اطق ما لا م آدم لكا على المعصية؛ وإنما لامه. على المصيبة الى . 
وقيع فيها بنوه؛ لأن آدم كفم كان قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى ما صدر منه. والله ‏ 


سبحانه وتعالى كان قد غفر له . قال تعالى : [ ثم اجتّباهربه فاب عليه وهدى © 0 


وموسى اع :9 أل ين أن يلوم أ خذا علق معطي انان عا قاغلهاة اقللا انالوم اا 


البشر آدم التق » مع علمه أن الله تعالى قد تاب علية) وغفر له واعختاره نبيا 00), 


؛ - لو أن موسى اكت لام آدم اللتكل: على المعصية لأجابه آدم اللتاة : إنئ أذنبت: فتبت ١‏ 
٠‏ وتاب الله علي» وأنت'أيضائيا موسى ! قتلت رجلا لم تؤمر بقتله ولكن آدم الت لم يجب . 


بذلك فدل على أن لوم موسى الكةا لم يكن لأحل المعصية» وإنما كان لأجل المصيبة0©. 
ه - إن موسئ ايك نفسه قتل رجلا غير مأمور بقتله» ثم تاب إلى الله سبحانه 


وتعالى وتاب الله عليه. قال تعالى مخبرا عن ذلك : ا ودخل المددنةعلى حين غئلة من أهلها فوجد . . 
فيه رجن تلان هذا من شيعه وهذا من عد وه فاستغائه الذي من شبعنه على الذني من عد وه فوكره موسى 


َمَضى عليه قال هذ! من عمل الشيظا ن إنه عد و مضل مبين 6 قارب إني ظلست ننسي فاغف لي فففر لهإنه ظ 


هار لرحيع لبه أهست علي نط المجرين 20 


0 من حديث بريدة يه عن البي وك قال : لوأن‎ ) 1١45: ح‎ 5/١ أخرج الطبراني في ( الأوسط‎ )١ ١) 
َه وبكاء جميع افق الأرس ينل بيكاة اذو رن مداه امور بر درا"‎ 
. ) الطبراي في الأوسط ورحاله ثقات‎ 

(؟) انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 575/7 و 777/8 و١١/505‏ و0١/4؟‏ )؛ وتلخيص "كناب الاستغانة 
(إلاهلام هل )) ولا بساور ٠‏ ؛ وإيثار الحق على الخلق ( ص : ٠ . ) 581-58٠١‏ 

(*) طه الآية : ؟ | 0 

)غ0( 00 ن ملة 1 0 204 )؟ ومنهاج السنة النبوية وعحم)» ور 
كتاب الاستغائة ( ؟//58-1/017/ )؛ ومجموعة الرسائل والمسائل ( ٠١ 5/١‏ )؛ والبداية والنهاية ( 88/١‏ )؛ وشح 
الفقئة اللصارية ون او ظ 6 

(0) انظر : منهاج السنة النبرية )41١/7 (١‏ . 

)١(‏ القصص الآيات : ١-1١6‏ ظ 
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فمن المستبعد أن يلوم موسى الكت أبا البشر آدم اليم على معصية حصلت منه. وهو نفسه قد 
ذاق مرارة المعصية» وحلاوة التوبة إلى الله سبحانه» وعلم بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته له (". 


- إن الذين حصلت منهم الذنوب والمعاصي من بن آدم في زمن موسى تكن 


تزقيلة يرون جداء بل منهم من هو جرمه أشد وأغلظ وأنكى بدرجات كثيرة ثما حصل 


من آدم الي من المعصية بالأكل من الشجرة» فتحخصيص موسى كيه آدم العييل باللوم 
دون غيره من الناس يدل على أن اللوم لم يكن لذنبه» وإنما كان لأجل المضيبة الي حصلت 
هم بذنبه» وإلا لا يبقى وجه لتخصيصه آدم ال باللوم دون الآخرين ”". 

/ - جاء في الحديث أن موسى اليد قال : (( يا رب ! أرنا آدم الذي أحرجنا ونفسه من 
الجنة ... وقال : فما ملك على أن أحرجتنا ونفسك من الحنة ؟ )) فهذا يدل على أنه لم يكن لام 
أبا البشر آدم اكه على أكله من الشجرة المحرمة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لقال له : لماذا خالفت 
أمر الله ؟ ولماذا عصيت الله بالأكل من الشحرة» ولماذا أكلت من الشجرة وقد فاك الله عنها؟ ونحو 
ذلك من الألفاظ» ولكنه لامه على المصبية الى حصلت لبين آدم بعد خروجه من الجنة بسبب أكله 
من الشجرة؛ ولذلك قال :(( ما ملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ )) 7©. 

- إن آدم الت لما ذكر لموسى اليك أن هذه المصيبة الى ابتلينا كما كانت مقدرة 
عايناء والله سبحانه وتعالى قضى يما علينا قبل أن يخلقنا» وأن ذلك حصل بقضاء من الله 
وقدره استسلم له موسى الكيقكة وسكت ولح يتكلم, فلو كان آدم ايوم احتج بالقدر على 
ذنبه لم يكن موسى اكد ليسلم له هذا الباطل» ويقبل منه» ويقره عليه» ويسكت عنه 7". 

- وكذلك الببي ؤت قضي أن الحجة والغلبة في المناظرة كانت لآدم الكَييكا على 


)١(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 511/8 + 454 98/١9/09‏ )؛ ومتهاج السنة (81/9 )؛ 
وتلخيص كتاب الاستغاثة ل ؟//اه؟ )؛ والبداية والنهاية ( 86/1١‏ ) . 

(؟) انظر : منهاج السنة النبوية ( 87/9 ) . 

(0) انظر : بحمسوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 575/9 و8/40/ا3ك 519 و ١٠/١15ار 709/١١‏ )؛ 
ومنهاج السنة النبوية ( 80/5 )4 وتلخيص كتاب الاستغاثة ( 708/7 )؛ وابن رحب الحنبلي وأثره قي توضيح 
العقيدة ( 544/١‏ /)؛ والتكليف في ضوء القضاء والقدر ( ص : 1848-1١41‏ ) . 

(4) انظر : بحمسوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 8/8 ١٠و 98/١17‏ )؛ ومنهاج السنة النبرية ( 81١/9‏ )!؛ 
وتخشرعة الرضائل والشائل 2431/13 
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بالحجة والغلبة في هذه المناظرة:. 


ات إن سشؤلاء نظروا. إلى قصة آدم الي من طرف واحد بعين عوراءء فم رأوا أن 
١‏ آدم لتك قد وقع في المعصية» وأن ذلك كان بقضاء من الله وقدره عليه وهذا حق وضواب» ءْ 


ولكنهم لم ينظروا إلى أن آدم الطتتلا تاب إلى الله تعالمى بعد وقوعه في المعصية مباشرة» وطلب 
منه سبحانة وتعالى المغفرة والرحمة, وأن الله سبعحانه وتعالى عفا عنه, واه نبيا» فهذا كله 


أيفينا كتان شا الله وكدرة ستحانة ال فلهاذ1 الكهها بقضة د لا . 1 
تالف ودر و 3 3 


المعصية مع الإصرار عليها؟ ولماذا لا يقلعون عنها ويتوبون منها كما فعل آدم اق يس 006 


1 درن فس سود جر كله لحان الج قي رده الا‎ ١١ 
قدر عليه كذا وكذا باطل؛ لأنه ادعاء لعلم الغيب» 0 إصرارة غلى‎ 


المعاصي واحتجاجه بالقدر إنما هو اتباع للهوى من غير علم ولا هدى © 
ا إن هذا اقول يل من لوا باطلة شرا وعقلا 7" منها +" 
0# ارر عر امود ر ردن ارارفارارامبا. 


الجبابرة والفزاعة وبين الأنياء ولرسلين 


500 5000000 ْ 
ومنافعهم لأنه لا يمكن على هذا القول منع ظالم من ظلمه أو سارق من سرقته أوامعتد - 


من عدوانه.) أو مسيء من إساءته؛ لأنه كلما اقدنا واحدا منهم) وأردنا تغزيره وإقامة 
الحد عليه؛ ليكون رادعا له وغبرة لغيره: جح اندر نار تر الدلك جم بن لير 
والفساد ما لا يعلمه إلا الله سبخانه وتعالى . 


ا النبوية ( 707-557/7 ) . 

(؟) انظر : الإيمان بالقضاء والقدر ( ص 7 89). ٌْ 

(0) انظر : بحصوع فتاوى شيخ الإمنّلام ابن تيمية ( ؟أبم ه75 واطل/م يكت قلاات. واقتضاء 
الصسراط المستقيم ( 5/. 591-158 )؛ ومنهاج السنة ( +/55-7 )؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( 8./9ه/ )؛ 
:وبجموعة الرسائل والمسائل ( ١١ 4/١‏ )؟ والبداية والنهاية ( 65/١‏ )؟ والتكليف في ضوء القضاء والقدر (ص : 
١6‏ -185 )! والمان بالقضاء والقدر ( ص : المعلالمل) . 3500 
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١‏ - إن هذا القول باطل عقلا وشرعا وفطرة : وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية فما أحسن بيانه! وذلك في معرض رده على الذين يحتجون بالقدر على هواهم فقال : 
( ليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذرء بل القدر يؤمن به؛ ولا يحتج به» وامحتج بالقدر 
فاسد العقل والدين» متناقض؛ فإن القدر إن كان حجة وعذرا لزم أن لا يلام أحد؛ ولا 
يعاقبء ولا يقتص منه. وحينئذ فهذا الحتج بالقدر يلزمه إذا ظلم ف نفسه وماله وعرضه 
وحرمته - أن لا ينتصر من الظالم» ولا يغضب عليه» ولا يذمه؛ وهذا أمر ممتنع في الطبيعة) 
لا يمكن أحد أن يفعله» فهو ممتنع طبعاء محرم شرعا. 

ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن إبليس ملوماء ولا معاقباء ولا فرعون وقوم نوح وعاد 
ونمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائزاء ولا إقامة الحدود جائزاء ولا قطع 
السارق» ولا حلد الزاني» ولا رجمه» ولا قئل القاتل؛ ولا عقوبة معتد بوجه من الوجوه ) 7" . 

4 - ولو سلم على سبيل الفرض أن آدم اليد احتج بالقدر على المعصية» فهذه حالة 
خحاصة لا يمكن تعميمها لجميع الأحوال ؛ فإن هذه المناظرة وقعت بين آدم وموسى عليهما 
السلام بعد أن تاب آدم اليل إلى الله تعالى» وبعد أن تاب الله عليه » فحسن منه أن يقول 
ذلك ف هذه الحالة الخاصة. فلو وقع شخخحص في معصية ماء ثم تاب منها إلى الله توبة نصوحاء 
واسستغفر منهاء وأقلع عنهاء وأصلح ما أفسد» وعزم على عدم العودة إليها وإن كانت تلك 
المعصية ذات عقوبة عاجلة تحملهاء وبعد ذلك كله إن عيره أحد بتلك المعصية فله في هذه 
الحالة الخاصة أن يحتج بالقدر ويقول : كان ذلك بقضاء الله وقدره. وأما تعميم هذه الحالة 
الخاصة مع الإصرار على المخالفات الشرعية» وعدم التوبة منهاءوعدم الإقلاع عنهاء 
والاحتجاج عليها بالقدر فإنه باطل باطل .ولا يفعله إلا جاهل أو معاند متبع لواه (". 

قال العلامة ابن القيم : ( إذا أذنب الرجل ذنباء ثم تاب منه توبة» وزال أمره حو كأن لم 
يكن» فأنبه مؤنب عليه ولامه» حسن منه أن يحنج بالقدر بعد ذلك؛ ويقول : هذا أمر كان قد قر 
عدن ماد حلاف قله ردقه افر قا وال كه مفينة لكلل الل ولاو 
الاحتجاج به وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل» بأن يرتكب فعلا محرماء 


. ) "78/9 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ) 5٠١/١١ ( )؛ وفتح الباري‎ ١7/1١8 ( انظر : التمهيد‎ )؟١(‎ 


00 


جردا عر سا ل و 


حقاء ويرتكب باطلاء كما احتجابه المصرون على شركهم وعبادقهم غير الله ) ”© 


فدنة ا سبق أن دعوى من زعم أن موسى كتيل لا م آدم اللي 0 


أدم لقلييل احتج على معصيته. بالقدر باطلة فمن احتج يذه المناظرة أو غيزها من النصوص 


الشرعية الدالة على القدرء على مخالفة الأ وامر الشرعية ونواهيها فهو إما جاهل وإما. معاند ظ 
متبع واه » ودعواه باطلة) وحجته داحضة؛ لأنها تتناقض مع مقتضى الفطرة» وبداهة الغقول؛ ش 


وتتعارض مع مقاصد الشريعة) ومصالح الناس. 2 دينهم ودنياهم؛ والله أعلم بالصواب : 

ثانيا : موقف المعتزلة القدرية 7©: ذهب أبو علي الحبائي وغيره من المعتزلة إلى إنكار 
هذا الحديث ورده» وزعموا أنه حديث باطل مكذوب :مختلق على رسول الله 1 لأن :فيه 
دعوة إلى الإباحية المطلقة والتحلل العام عن طريق الاحتجاج بالقدر السابق؛ لأن' القدر إذا 


كان عذرا وحجة لآدم يكون عذرا وحجة لكل كافر وفاسق وعاص من ذريته» ؤمن لامه . 


وأنكر عليه يكون محجوجا بالقدر» كما حج آدم ايك موسى اكتكلة» وهذا حلاف ما 


جاءت به الرسل». فيجب تتريه البي مي وتتريه جميع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجةالمن عصى ظ 
ال ورسوه» فمثل هذا الحديث لا يمكن أن يخرج من مشكاة البوة» ولا بمكن أن يقول به . 


البي ييه الذي فى عن كل باطل وشر. وفساد, ودعا إلى كل هدى وير ونور. : 


ولا سلف أن الاستدلال بالقدر على المعاصي والذنوب باطل» وأنه يحبا تيه جميع الأنبياء ش 


مسن أن يجعساوا القدر حجسة للمعاصي ولكن هذا الحديث لا يدل على جعل القدر حجة 
للمعاصي» كما فهمه فريق الاعتزال فردوه» زاعمين عدم صحته إلى البي 286 ؛ بل هو حديث 
الوا وو لمرو اسديع ورد ظ 


[ | . ) ١8 : شفاء العليل:( ص‎ )١( 

(5) انظر : فرق وطبقات المعترلة للقاضي عبد الحبار (8/1 )؛ وانظر أيضا : مجموع فتاوى شيخ الإشلام ابن تنمية 
504/8 )؛ ومنهاج السنة النبوية ( 74/5 )؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( 418/8 )؟ وتلخييص كناب الاستغائة 
( 04/7 ) شفاء العليل (ص : 15)؟ والبداية والتهاية ( 45/١‏ )؟ وشرح العقيدة الطحاوية (ص : 151 )؛ وفتح 
السباري ( 510/1١‏ )؛ ودفع الشنبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ( ص 0 وأوجز اللسالك 
(980-94/14 ) والمعتزلة (ص : 38 )! والتكليف في ضوء القضاء والقدر (ص : ١187‏ ) . 
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5ن هذا اموي لم ينتقده أحد من أئمة هذا الشأن بل اتفق كبار أئمة الحديث 


وجهابذة النقاد على قبوله والتسليم له منهم الشيخان : البخاري ومسلمء فقد أخرجاه 
في صحيحيهماء وقد أجمع علماء المسلمين على صحتهما؛ لحلالتهما في هذا الشأن؛ 


50 إقافكد] الدديث تابث عن البى 88 فن وبكره كيرة: افك روه عن البني 25 
جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة وعمر بن الخطاب وأبو سعيد الخدري وجندب بن 
عبد الله وأبو موسى الأشعري -- رضي الله عنهم - كما سبق ذكرهاء وكذلك روي 
مثله عن ابن عمر مرفوعا”"2 وعن ابن عباس موقوفا ””. 

م - إن هذا الحديث رواه عن الصحابة جماعة كبيرة من التابعين فمن بعدهم حي 
قال ابن كثير عن حديث أبي هريرة 5ه : ( إنه متواتر عن أبي هريرة ذه ) '“فكيف به 
إذا ضمت إليه الطرق الأخرى المروية عن غيره من الصحابة» الي ذكرها المحدثون الكبار 
في كنبهم المصنفة في الحديث والتفسير وشروح الأحاديث وغيرها ”©. 

4 - إن الذين حاولوا الطعن في هذا الحديث النبوي العظيم ليسوا من أهله؛ والمختصين 
به بل هم من أجهل الناس بالسنة النبوية ومكانتها ومتزلتهاء المعروفون بعداوتهم لها ولأهلها. 

قال الإمام ابن 0 هذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته؛ 
فإن هذا حديث صحيح., متفق على صحته» لى تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيهاء 
قرنا بعد قرن» وتقابله بالتصديق والتسليم» ورواه أهل الحديث في كتبهم» وشهدوا به على 
ودوك الك آنه فالتروسك ميسنت تنا لكي النانن [اانيعة ووو عرق داقن 
وعداوة حملتها ... وهذا الشأن ) 9 


, ) 1؟؟-1131/1١‎ ( انظر : تدريب الراوي‎ )١( 

(؟) ذكره عنه السيوطي في الدر المنثور ( 14/١‏ ) وأحال إلى ابن النجار . 

() أرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 01//9 ) بإسناده 000000 
بالتفصيل في (( ص : ”م 5 لا ). 

(4) البداية والنهاية ( 86/١‏ ) . 

(0) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( ٠1/1١5‏ وله 

. ) ١7 : شفاء العليل ( ص‎ )١( 


اه 


0 كان هذا شأنه لا يقبل كلامه في الحديث النبوي» ولا سيما في مقابل كلام 
الأئمة النقاد وجهابذة ويك المختصين به» وفي مقابل إجماع الأمة على لولدم مدل ايها [ 


الأولى وعصورها الذهبية . 
هج مب لا مسا علسلوا به لردهم هذا الحديت البوي يدل على قصور عقلهم وسو 


فهمهم له؛ إذ ليس فيه دلالة على الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب؛ فإن آدم اليا 
لى يحتج بالقدر على ذنبه» وكذلك موسى ا ما لامه على أكله من الشجرة الجرمة, ‏ 
وإنهااحتج آدم اي بالقدر على المصيبة ال حصلت له ولذريته» وموسى. اللي أيضا . 
كان لامه لأحل المصيبة الي لحقت بي آدم بسبب روج أبيهم آدم ال من الحنة يعد 


أكله من الشجرة, وقد تقدم تقرير ذلك من عدة وجوه فيما مضى من السطور قريبا. 


"ها هلا الحديث فيه إننات للقدر, والمعتزلة لا يقولون 3 فإنكارهم هذا الجديث ا ظ 


باب إنكار القدرء بناء على مذهبهم الفاسد . 


وقسد تبين بما سبق أن هذا الحديث النبوي الكرم صحيح ثبت عن الني 4 وأن . 


الأمة قد اتفقت على قبوله والإبمان به والتسليم له منذ عصر الصحابة والقرون. الفضيلة؛ 


وأنه لا يدل على الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب والاستمرار عليه؛ فلا يصح . 


ده والطع. فيه بل يجب قبولهء والاعان بهء والعمل عقتضاء. والله أعلم بالضوات: . 
20 عد امول 00 رو 37 ١‏ 


ثالنا : موقف السلف الصالح : لقد سلك السلف الصالح تاه هذا الحديث كبًا هو ' 
5 لوم من منهجهم مع النصوص الشرعية الصحيحة من الإبمان والتصديق ... فهم آمنوا ظ 


يهذا الحديثء وبا دل عليه من غير إفراط أو تفريط» وفيما يلى الإشارة إلى ذلك : 


© اتفاقهم على صحة هذا الحديث عن البي © وإعاهم به وتصديقهم له : قال ' 
الإمام ابن القيم : ( إن هذا حديث صحيح؛ متفق على صحته؛ لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول . 


من عهد ببيهاء قرنا بعد قرن» وتقابله بالتصديق والتسليم» ٠‏ وروا أهل الحديث فق كتيهم؛ 
وشهدوا به على رسول الله ويك أنه قاله» وحكموا بصحته ) 0©. 00 
© إعماهم بدلالة الحديث : لقد اتفق العجلف الصالح على إكاهم اتصديتهم عا دل 


. ) ١7: شفاء العليل (ص‎ )١( 


عله هذا الحديث من أن الله سبحانه وتعالى قدر بعلمه وحكمته مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم؛ ويَسّرَهم جميعا لما خلقوا له وجعلها مخفية عنهم .قال الإمام ابن عبد البر عن هذا 
الحديث :( وفيه الأصل الحسيم الذي أجمع عليه أهل الحق» وهو أن الله عز وجل قد 
فرغ من أعمال العباد فكل يجري فيما قدر له وسبق في علم الله تبارك اسمه د 

فهم يرون أن أكل آدم الكََاْ من الشجرة المحرمة» وخروجه من الحنة» ووقوعه وذريته 
في المشقة» وتوفيق الله له بالتوبة والاستغفار» وتوبته عليه وهدايته له» واحتياره نبيا كل ذلك 
كان بقضاء من الله وقدره» كما سبق به علمه سبحانه وتعالى» وكتبه في اللوح المحفوظ ”". 

© التوسط وعدم الإفراط والتفريط : إنهم لا ينكرون هذا الحديث وغيره من 
النصوص الشرعية الدالة على القدرء كما فعلت القدرية النفاة» ولا يرون النصوص الدالة 
على القدر عذرا وحجة للاستمرار على فعل المعاصي وترك الواحبات» ولا ينفون عن 
العبد إرادته وقدرته واعتياره للفعل» كما فعلت الإباحية الجبرية ولكنهم وقفوا موقفا وسطا 
من هذه النصوص من غير إفراط ولا تفريط؛ فآمنوا بالقدر وأثبتوا للعبد إرادة وقدرة 
واخبتيارا على فعله؛ إلا أن قدرة العبد وإرادته واختياره لا يخرج عما قدره الله وأراده 
إرادة عامة فلا يقع في ملكه تعالى إلا ما يشاء سبحانه 7" . ظ 

© وكذلك يرون الرجوع إلى القدر عند المصائب لا على فعل المعاصي والذنوب» 
فنهم يرون أن آدم اكَيَعقمَ كان احتج بالقدر على المصيبة» لا على المعصية؛ وكذلك لوم 
موسى اليم كان من أجل المصيبة دون المعصية» وأن الحديث ليس فيه ما يدل على فعل 
المعاصي والمنكرات» وترك الفرائض والواجبات احتجاجا بالقدر؛ بل فيه حث على الصبر 
عند المصائب والرضا بالقدر» ودعوة إلى الإقلاع عن المعاصي» والاستغفار والتوبة إلى الله 
سبحانه» ودعوة إلى الحافظة على أداء الواحبات وفعل الطاعات9©؟ . 

تقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف أنه قال : ١‏ اثنان أذنبا ذنبا؛ آدم 


.) ١١/١8 ( التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر : الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية [ المختار من الإبانة : القدر ] ( 35 
(©) انظر : وسطية أهل السنة بين الفرق ( ص : #الا/؟-*لا"؟ ) . 

(4؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 48/1 105-1١‏ 4//ا١١8-1١١).‏ 


وإبليس فآدم تاب فتاب الله عليه واحتباه» وإبليس أصر على معصيته واحتج بالقدر فلعن | 


ل نهدا أباه 7 اله ل إبليس ) 9 1 


© ردهم بالحديث على من جانب الصواب في المسألة : قال ابن عبد الب : هذا 
ل ل ل القدر يدك نرلالقدرة. وبالله ظ 


التوفيق والعصمة ) 7 ظ < 00 
»عدم احوضو للا تر انه المخاظرة بين آدم وموسى عليهما السلام : لا 


شك .أن هذه المناظرة الي أحبرنا عنها رسول الله © أمر من أمور الغيب لنا؛.ولا يمكن 


لتقو ل النهررية اوش يها على وج افوا ولذللة توك الملق نع هذه الناطلرة: كما 
التسليم والتصديق والإبمان» فلم يخوضوا ف بيان كيفية حصول المناظرة وتحديد. صفاقا . 


ْ | ُ 8 
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي . : ( واللّه إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح الى . 


فينا... وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ وكيف حياة النبيين الآن؟ وكيف شاهد 
لبي في أخاه موسى يصلي في قبره قائما؟ ثم رآه في السماء السادسة وحاوره...؟ وكيف ناظر 
موسى أباه آدم؛ وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبوها لا فائدة فيه) ٠,99‏ - 
وقال ابن عبد البر عن هذه المناظرة : إن ذلك عندي لا يحتمل تكبيفاء وإما فيه 
التسليم» لأنا' لم نوت من جنس هذا العلم إلا قليلا 27 . أه بتصرف يسير. ٠‏ 0 
وقال ابن الحوزي : ( وهذ! مما يجب الإعان به لثبوته عن خبر الصادق» وإن ل يُطلع 
حجن ججح نان راج د ا رارداات جالعو عدر ب تين 


. ) 79/8 ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) التمهيد (107/14) .000 0: 

() ذكره عته الذهبي . انظر : مختصر العلو اص : 771 )؛ قار مد و لط ا الإمام 
العلامة شيخ الحنابلة » وكان أبوه من أعيان الحنفية» توق سنة .94 4ه . انظر : سير أعلام النبلاء (.91-89/14 ):. 

+ 6 .) 1١5/1١8 ( التمهيد‎ )4( 





كددات القن ولفيمسة ؤيق ضافت اليلق كفن الشكلات: ل يق إلا السلييا) 29. 
وقال الذهبي : ( اجتماع آدم وموسى لا احتج عليه موسى» وحجه آدم بالعلم 
السابق كان اجتماعهما حقاء وهما في عالم البرزخ...وهذا شيء سبيله التوقيف ) 7" . 
الاصل : إن هذه المناظرة الى جرت بين آدم وموسى عليهما السلام أمر من أمور 
الغيبء وقد أحير الببي كيك عنهاء فيجب الإان يماء وهي_تدل على ركن من أركان 
الإبهان وهو الإعان بالقدرء فمن أنكره يكون كافراء وأنه لا يصح الاحتجاج يهذه المناظرة 
على مخالفة الأوامر الشرعية ونواهيها؛ فإن آدم اليك لما وقع في المعصية تاب إلى الله تعالى 
وطلب الرحمة والمغفرة منه سبحانه وتعالى» وصبر على المصيبة الي حصلت. له ولذريته) 
وأرجع الأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى» فكذلك يجب على من وقع ف شيء من 
معصية الله تعالى عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله وطلب المغفرة منه سبحانه وعد م الاتكال 


على القدر والاحتجاج به فإنه حجة باطلة عقلا وشرعا والله أعلم بالصواب. 


, ) 507/1١١ ذكره عنه الحافظ ابن حجر العسقلانٍ في ( فتح الباري‎ )١( 
. ) في ترجمة وكيع بن الخراح‎ 21575-١71/5 ( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


المبحث الخامسس : خلائة آعم اكه اي الأرض . رن ثلا مساب. ١‏ 


المطلب الأول ٠‏ معنى الخلافة في اللغة : 

007 +الخلافة؟ أصلها ) خ 0 ف )» وهذه المادة ترجع دلالتها ف الأصل إلى ثلانة‎ ٠ 

أحدها : علّف يلف حلفا وتلفاً وحلقةٌ وحلافةه وهو أن يجيء شيء بعد شيء يقوم ظ 
مقامه. ومنه يقال : َحَلَفْ صلق من أبيه» وخَلفُ سوء من أبيه» فإذا لم يذكروا صدقا ولا 


© 


سوءا قالوا للحيد + خلف): ولارديء خَلْف . قال تعالى : (١‏ فخاف من يعدهم خاف أضاعواالصلاة ْ 
واتبعوا الشهوات © (" ومنه قوله تعالى : ( وهوالذيجع ل الليلوالهارخانة © 49 أي :. يذهب هذا . 
ويجيء هذا وهكذاء ومنه قوله تعالى : (رضوا بأنمكونوا مع الخوائف 90 أي : مع النساء لأن ' 
الرجال يغيبون في حرويهم ومغاوراتهم وتحاراتهم» وهن يخلفنهم في البيوت والمنازل7. 
وكذلك الخلافة سميت نحلافة لأن الخليفة الثاني يجيء بعد الأول فيقوم مقامه ”” < 
والثائي : خلف يخلف ُلُوفا؛ وأخلف يخلف إخلافا إذا تغير » يقال : أخلف فلان وعده إذا ظ 0 
تغير عن وعده» ولم يوف به وإيقال خلف اللبن وغيره خحلوفا إذا تغير طعمه وريحه ونه ا 
البي 8ه :(( والذي نفس محمد بيده ! لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )) ١‏ 
والثالث كن 11 قدام» يقال : هذا حلفي وهذا قدامي».وهذا 00 8 


(') انظر وميم هيبي لز 4٠‏ مادة 0 
(') مريم الآية : 5ه 
(') الفرقان الآية : 19+ 
(') التوبة الآية : لالم والآية : 41 
() انظر : قدذيب اللغة (59//9-. ٠‏ )؛ والصحاح ( ١04/4‏ -1850 )! رمحم مقليس الث 15 ١‏ 7 -0101. | 7 
(') انظر : معجم مقاييس اللغة ( 711/١‏ ) . ظ ظ 
(5) انظر : تمذيب اللغة ١1/9١‏ ا ا 0 
(”) جحزء من حديث أي هريرة يه أخرجه خ ( الصوم؛ ب : هل يقول إن صائم إذا شتم الدع اه 01 
واللفظ له و م ( الصيام » ب : فضل الصيام 1م ح : ١6١١ا).‏ 0 
(') انظر : الصحاح ( ١704/4‏ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( 5١7/7‏ )4 ولسان العرب ( ١41/4‏ 0 
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ومن الشاذ غن ‏ الأصول الثلاثة : الخليف: .وهو الطزيق نين الحبليخ 29 

معن الخليفة : ذكر أهل اللغة أن كلمة " خليفة " لا تطلق إلا على مذكرء وأن 
أصلها " ليف " على وزن فعيل”. ظ 

وأما التاء الملحقة في آحرها فذكر جماعة منهم أما للدلالة على المبالغة في الوصف 
7"مثل : علامة ونسابة وراوية وداعية وطاغية وغيرها . 

ولكن لم يرض ابن القيم هذا التوجيه فهو يرى أنه لا معى للمبالغة في خليفة حبق 
تلحقها تاء البالغة» كما في نسابة وعلامة وداعية » وإِنما دحلت التاء فيها للعدل عن 
الوصف إلى الاسم؛ فإن الكلمة صفة في الأصلء ثم أحريت بحرى الأسماءء فألحقت التاء 
لذلك» كما قالوا : نطيحة بالتاء» فإذا أحروها صفة قالوا : شاة نطيح, والله أعلم ©©. 

ثم احتلفوا ف بيان معناها في أنما ممعى الفاعل أو ممعئ المفعول؛ أي هو يخلف غيره أو 
غيره يخلفه . فذهب أكثر أهل اللغة إلى أنه فعيل يمعيئن فاعل؛ أي: نخليفة .معن خالف 2"0, 
و3 إن قن ني تقفرل؛ أي: استخحلفه غيره 29. 

والخليفة جمعها خلفاء وحلائف. فمن جمعها على -خلفاء على وزن فعلاء » فذلك 
نظرا إلى أصلها؛ أي : خليف وخلفاء مثل حكيم وحكماءء وظريف وظرفاء» وكرتم 
وكرماء؛ وحليف وحلفاء» وشريف وشرفاء؛ لأن فعيلة با حاء لا تجمع على فعلاء . 


(') انظر : معجم مقابيس اللغة ( 5١/7‏ » مادة : خلف ) . 

(') انظر : قذيب اللغة ( 408/9 )؛ والصحاح ( ١15057/4‏ )؛ وتفسير غريب القرآن العظيم للرازي ( ص : 
14 )! ولسان العرب ( 4/ ١837‏ )؛ والمصباح المنير (ص : 58 ) . 

(') ذكره ابن الجوزي في ( زار المسير 70/١‏ ) عن" ابن الأنباري » وقال به النسفي في تفسيره ( 77/١‏ )؛ والبيضاوي ف 

تفسيره ( 155/١‏ )؛ وذكر ابن القيم في ( مفتاح دار السعادة ١01/١‏ )أنه قال به جماعة من النحاة . 

(') انظر : مفتاح دار السعادة ( ١155/١‏ ) . 

() انظر : إعراب القرآن للنحاس ( 7١1/١‏ )؛ وهمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ( 1887/7 )؛ 
وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( 278/1١‏ ) . 

(') انظر : المصادر السابقة نفسها . 

) انظر : ذيب اللغة ( 408/17 )؛ والصحاح ( 1707/4 )؟ والنهاية في غريب الحديث ( 55/9 )؛ وتفسير 
غريب القرآن الكريم للرازي ( ص : 5714 )؛ ولسان العرب ( ١87/4‏ )؛ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
الألفاظ للسمين الحلبي ( 577/١‏ )؛ ومفتاح دار السعادة ( 1١97/١‏ )؛ والمصباح المنير (ص : 58 ) . 


ومن راعئ اللفظ بعد دول التاء عليها جمعها على فعائل فقال : خليفة وخلائف»؛ :مكل : ' 
كريكة وكرائم» وظريفة وظرائف» و عقيلة وعقائل» وجريدة وحرائد» وصحيفة وصحائف 0 
وكلاهما ورد بهالقرآن الكريم . قال تعالى : '( وهوالذي جعلكم خلائف الأرض )”2 ' 


وقال تعالى : (( ويجعلكم خلفاء الأرض © 7". 


٠ فل‎ 


(') انظر : الشادر السابق ذكرها في الماش الذي قبله . 
0( الأنعام الآية : ه58١‏ : ! 
() النمل الآية ٠‏ 1 


المطلب الثاني: معنى خلافة آدم اتا عند السلف. 


إن الله سبحانه وتعالى لما تلق أبا البشر آدم لقي أسكنه الجنة» وكان إسكانه فيها 
لوقت محدودء وليس للأبد, لأن الله سبحانه وتعالى كان قد أحبر ملائكته قبل أن يخلقه بأنه 
سيجعله خليفة في الأرض . قال تعالمى : ( وإذ قال ربك للملائكةإني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من مفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسببح مجمدك ونقدس لك قالإني أعلمما لا تعلمون © ”'". 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : لقد أحرج الله آدم من الحنة قبل أن 
يدحلها أحد. قال الله تعالى : ل( إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجحعل فيها من مفسد فيها ويسنك 
الرماء 1:6 ييف 27 

وقال خماد الحذاء ©: رجت أو غبت غيبة لي - والحسن لا يتكلم في القدر- 
فقدمتء وإذا هم يقولون : قال الحسنء وقال الحسن! فأتيته» ودخلت عليه مترله؛ فقبت: 
ياأبا سعيد! أخبرنى عن آدم أللسماء خلق أو للأرض خلق ؟ قال : ما هذا يا أبا مَتَازل ؟ 
فقلت : يا أبا سعيد! إي أحب أن أعلم . قال : بل للأرض خلق . قلت : أرائت لو اعتصم 
فلم يأكل من الشجرة ؟ قال : يك لون كل ا لأنه [للذرظ اق 0 

الله سييخانة وتعا ل دلق اد نا وأسكنه الجنة» ثم أخخر جه منهاء وجعله خليفة في 
الأرضء» وقد احتلف أهل العلم في بيان المراد من الخليفة وبيان معبئ الخلاقة وتفسيرهاء 
ويمكن تلخيص كلامهم من خلال نقطتين : 


(') البقرة الآية : .م 

(') صحيح إلى ابن عباس - رضي الله عنهما- وقد سبق تخريجه في (ضن: 10 ). 

(")هو حالد بن مهّران» أبو امازل البصريء المعروف بالحذاء إلا أنه لم يكن حذاء ولكنه كان يجلس عند الحذاءين؛ 
فقيل له ذلك» ثقة يرسل . انظر : تقريب التهذيب ١ص‏ : ١5١‏ برقم: ١4٠١‏ ). ظ 

() أخحرجه د ( السنة ب : لزوم السنة 5١4/4‏ برقم : 4514 )4 وعبد الله بن الإمام أحمد - مختصر! -- في ( السنة 
7 برقم : 948 )؛ والآحري في الشريعة ( 4/7 885-88 برقم : 457-1477 )» واللفظ له؛ واللالكائي في 
( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 077/7-/5717 برقم : ٠٠١5‏ ) كلهم بأسانيدهم ويجتمعون في الطريق عند 
ختالد الحذاء عن الحسن . قال الألباني في ( صحيح سنن أبي داود ١77/9‏ برقم : 4594 ) : ( حسن الإسناد مقطوع ). 


النقطة الأولى : بيان المراد بالخليفة في الآية . 
اختلف العلماء ف بيان المزاد بالخليفة في الآية على أقوال» هي كما يلي : 
القول الأول : المراد بالخليفة أدم قنين . وهذا هو الظاهر لمتبادر من سياق الآآية لأن 


الللاسحوانة و قال : ( إنيجاعل ف الأرض خليفة © ولم يقل + 2( إن جاعل في الأرض 


حلائف ]2 وثم ذكر آدمٌ يني في الآيات التالية بقوله تعالى : ( وعلمكدمالأساء كي 6 

فهذا السياق أيضا يقوي القول أن المراد بالخليفة هنا آدم اقيؤ» وأن آدم اسم لذلك الخليفة ©. 

وهذا القول ذهب إليه جماعة من المفسرين م: منهم الواحدي والسمعان 9) 5 

وابن حزي الكلبي والسيوطي وابن عاشور 7"» وعزاه القرطي إلى جميع المفسرين فقال : 

( والمعن بالخليقة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل آدم اتهة 3 
القول الثابئ : المراد بالخليفة أولاد آدم الذين يخلفون أباهم آدم» ويخلف كل قرن منهم 

القرن الذي سلف قبله . وهذا القول ذهب إليه الحسن البصري”' وابن سابط ©©2... ظ 


() انظر : فتح القدير 57/١‏ )؛ وروح المعاني (5070/1؟)؛ وفتح البيان (5/1؟١)؛‏ وأضواء البيان )45/١9‏ . 

60 أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي السمعاني الحنفي ثم الشافعي» قال عنه الذهبي : الإمام العلامة 
مفين خحراسان شيخ الشافعية تعضب لأهل الحديث والسنة والجماعة وكان شوكا في أعين المخالفين وحجة | 
لأهل السنة» توفي سنة 4ه انظر : سير أعلام النبلاء ( 119-1114/15) . | ظ 

(') انظر بالترتيب : الوجيز في تفسيز الكتاب العريز ( 48/١‏ )؛ والوسيط في تفسير القرآن المحيد ١‏ ادلم 
وكلاهما للراحدي؛ وتفسير القرآن للسمعان ( 57/١‏ )؛ ومعالم التتزيل للبغوي ( 70/١‏ )؛ والتسهيل لعلوم ' 
التتزيل للكلبي ( 51/١‏ )؛ وتفسير الحلالين ( ص وتسور اللتروومن التسن وال 019 ا 

(*) الجامع لأحكام القرآن ( ١ . ) 751/١‏ 

( ) ذكره عنه ابن جرير الطبري ف تفسيره ( 7٠١١‏ ) بغير إسناد . ظ 7 1 

(”) أخرجه الطبري في تفسيره ( 7٠٠١/١‏ )؛ واين أبي حاتم في تفسيره ( ١١1/١‏ برقم : 8707 ) وكلاهما يلتقيان في شيخ شيخهما ا 
أي أحمد الزييري» ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن اين سابط . و رجال الإسناد كلهم ثقات إلا أن عطاء بن النسائب الثقفي 
كان قد احتلط في آحره ولكنه لا يضر هنا لأن الحافظ ابن حجر ذكر في تمذيب التهذيب ( ١١1/4‏ برقم : ااه ) 
عن جماعة من الأئمة أن مرويات الثوري عنه صحيحة لأنه مع منه قبل الاختلاط» والراوي عنه هنا الثورني» إلا أله يخشئ فيه أمر 
آخر وهو أن الذي روى عن النوري هذه الرواية هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الرييري وهو ثقة ثبت ولكنه قد يخطع 
في حديث الثوري . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 447 برقم : ١19‏ روي ريو ريك 
ل نيه انظر : تقريب التهذيب ( ص : 51١‏ برقم : /75851 ) . 
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ويدل على ذلك قوله تعالى : ( قالوا أتجعل فيها من مفسد فيها ويسذك الدماء » لأن آدم اليل 
لم يكن ممن يفسد ل وَإئما حصل ذلك من بن آدم"', 
فدل على أن المراد بالخليفة أولاد آدم ايك وليس هو . 

وقوفله تعالى : '( وهوالذي جعلكم خلاف الأرض 6” "© وقوله تعالى 57 
الأرض » ©©. ففي هذه الآيات دلالة على أن الخليفة هم الخلائف من بئ آدم . 

القول الثالث : المراد بالخليفة آدم ضية وبنوه» وليس آدم تي وحده؛ ولا بوه دون 
أبيهم. ولكنه لم يذكر بئ آدم هناء واكتفي بذكر أبيهم استغناء بذكر الأب عن ذكر 
الأبناء» كما قد يستغئ بذكر أب القبيلة عن ذكر أبنائها وأفرادهاء فيقال مثلا : هاشم 
ومضرء ويكون المقصود بنو هاشم وبنو مضر كلهم 7©. 

وهذا القول ذكره غير واحد من المفسرين منهم النسفي وأبو السعود والشوكاني وصديق 
حسن نحان 7 وإليه ذهب الزمخشري ”2» وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ والعلامة ابن القيم وقال 
: ( لا حلاف أن المراد به آدم وذريته )0 » وعليه يدل كلام الحافظ ابن كثير إذ قال : ( وليس 
المراد ههنا بالخليفة آدم قي فقطء كما يقوله طائفة من المفسرين...والظاهر أنه لم يرد آدم عينا إذ 
لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة : ( أتَعلفيها منعفسد فيها وسدكالدماء 6؛ فإنهم أرادوا أن 
من هذا المنس من يفعل ذلك ) 7 

وقال أيضا : ( أبر تعالى أنه حاطب الملائكة قائلا لهم : ([ إني جاعل في الأرض خليفة » 


() انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 7١١-90٠١‏ )؛ وأضواء البيان ( 47/١‏ ) . 

(') الأنعام الآية : ١١8‏ 

() النمل الآية : ؟ 

(') انظر : مدارك التتريل ( 7/8/١‏ )؛ وإرشاد العقل السليم ( 8١/١‏ )؛ وفتح القدير ( 57/١‏ )؛ وقتم البيان ( 78/١‏ ١5-1؟١‏ ) . 
() انظر : المصادر السابقة نفسها بالترتيب السابق . 

(5) انظر : الكشاف ( 75١/١‏ ). 

(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 45/98 ) . 

(8) مفتاح دار السعادة ( ١517/١‏ )» وانظر أيضا ( 3/١‏ )؛ وشفاء العليل ص : 757 ) . 

() تفسير القرآن العظيم ( 59/١‏ ) . 


اكتطر كا ريم عزن ووالام ودويه الى عالت بسحي بتوناتكيا قا باق وهو 
الذي جم لك خلاتف الأرض 4وقال 0 0 4 فأخبر 0 يل | 
التنويه بخلق آدم وذريته» كما يخبر الأمر العظيم قبل كونه ) ” 
والذي يظهر لي أن الآية الكربمة تحتمل الأقوال الثلاثة المذكورة إلا أنه يمكن أن يقال أن أرحح 
هذه الأقوال هو القول الثالث ؛أي : المراد بالخليفة جنس الخليفة وهم آدم اتيلتوبنوهء وذلك ل يلي : ْ 
25 أن هذا القول أعم وأشمل؛ إِد القول الأول بخاص بأدمهدة 4 » والثاني حاف 
ببي آدم: وأا القول الثالث فهو عام شامل لادم وبئيه فحمله على ما هو أعم وأشمل 
200 
أولى وأحسن .٠”‏ < ا 
فلهم حظط عظيم من خلق أبيهم وتصويره؛ وما أكرم به أبوهم؛ لأنه أصلهم الذي تفرعوا عنه 7" 
مسح حي د أبيهم 7 والله أعلم بالصواب . 
- إن الحكمة من الخلق: والغاية من الوجود, وعمارة الأرض العاف م ميا عاه 
لادم وبنيهء وليس خاصا بآدم افيا دون بنيه أو ببنيه دون آدم اطي 27. قال تعالى :: ونا 
خاتت الجن والإنسإلاليعبدون 6 "© وقال تعالى : ف( اللهالذني خاق سيع سموات ومن الأرض مثلين نول 
الأمربينهن تعلما أناللهعل ىكل شيء قدير وان اللقد أحاطبكل شي يءعلما © 7 وقال تعالل ( هو ٍ 


أنشأكم من الأرض وامستعمركم فيها فاستغذروهثم توا إليه » ”كوقال تعالى (٠:‏ بها ناس اعبدو ربكم الذي 


(”) البداية والنهاية ( )17/١‏ . 

(') انظر : آدم القت ص : 1١١‏ ) . 

(') انظر : (ص : 588) . 

(') انظر : آدم اليفك ( ص : 177-1171 )؛ والإنسان وجوده وحلافته في الأرض ( ص : 575 ).. 

) انظر : الإنسان وجوده وخلافته في الأرض ( ص : 371 )؛ وترجيحات الخافظ ابن كبر كما لآيات في 
تفسيره ( 17١/1١‏ ). ظ 

(') الذاريات الآية : 4ه 

() الطلاق الآية : ؟ 

(”) هود الآية : 51١‏ 


0ه 
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خالتكم والذين من قبلكم لعلكم تون د الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنل من السماء ماء أخريجبه 
من الثمرات ررزقا لككم فلا تجعاوا ال أندادا وأنشم تعلمون 6 ”'". 

فهذه الوجوه تؤيد القول بأن المراد بالخليفة في آية البقرة هو جنس الخليفة فهو مع 
الخلائف» والمراد به ادم هذ وبنوه. 

وأما ورود لفظ الخليفة في قوله تعالى : ( إن جاعل ؤَالأرضخايفة » بالإفراد دون الجمع فهذا 
بمكن توجهيه بأن يقال : هذا مفرد ولكن أريد به الجمع؛ أي : خليفة .معئى خلائف»؛ يدل على ذلك 
قول الملائكة : ل( أتجعرفيها من :سد فيها وسفكالدماء »فإن آدم اقينة لم يكن ممن يفسد في الأرض . 

ثم إن إطلاق المفرد وإرادة الجمع وارد ف اللغة العربية بكثرة ”© ومن ذلك قوله تعالى :. 
( واجعلنا المنفينإماما » 0" ؛أي : أئمة. وقوله تعالى : [ وأنّوا النساء صد قاتهن نحلة فإن طبن لك معن 
شيء منهنفسا فكلوه هنيما مرينا 4 0)؛ أي: أنفسا . وقوله تعالى : ف إنالمسقينفى جنات ونهر 6 7 
يعي : في جنات وأنمار» بدليل قوله تعالى : ( مثلالجنةالتي وعد المسمون فيها أنهار من ماء خيرء اسن 
وأنهار من بن لسغي ر طعمه وأنها رمن خرلاةالشاروزوان از عمل سق 4 < 

فكذلك هنا أطلقت كلمة : [ خليفة »6 » وأريد با خلائف؛ فلا يكون مقصورا على 
آدم في بل يكون شاملا له ولبنيه» والله أعلم بالصواب . 

النقطة الثانية : بيان المراد من الخلافة وتفسيرها . 

إذا عُلم أن المراد بالخليفة عند أكثر أهل العلم هو جنس الخليفة» وأنه ليس مقصورا. 
على آدم تن فقط بل أبناؤه وذريته داحلون فيهاء فما معيئ هذه الخلافة» وما تفسيرها ؟ 


(') البقرة الآيتان : 57-11١‏ 

(') انظر : أضواء البيات ( 45/1١‏ ) . 
(') الفرقان الآية : ٠5‏ 

(') النساء الآية : ؛ 

() القمر الآية : 4ه 


(') محمد الآية : ١6‏ 


وهل هي شاملة لجميع , يي آم م بحضهم دون بعض ؟ ققد اعتلف أهل العم في ذلك . 


على أقوال» ويمكن تلخصيها ف ثلاثة أقوال» وهىي كما يلي : 


القول الأول : إن هذه الأرض كانت معمورة قبل أن بزل عليها آدم اا وحاء آدم 


ل ا ا ا 


000 


وعلى هذاء فالخلافة هنا عبارة عن ذهاب مخلوق وبجيء آدم اعت وبنيه همي مكاف؛ ْ 


وتكون عامة للجميع , بي آدم من غير تفريق بين للسلمين متهم والكفار أو الصالححين منهم والفحار . 
50-00 اقول كلمة (١‏ خليفة 6؛ لأن الوا ال قوم 


أ- كانت هذه 5295 ل قبل أن يخلق آدم فين الجن بنو م اد " ظ 


اقل بعدهم) فكان هو وبنوه خليفة عتهم . 
ويمكن الاستدلال لهذا القول مما يلي : 


-١‏ قال تعالى : (١‏ ولد خاتنا الإنسازمن صلصالمن حم مسنون 0 ومن تامسن قل منةر ظ 


السموم 6 7". فهذه الآآية دل على أن خلق مان متقدم على خحلق الإنسان فهم سيقو أدم هد ْ 


وبنيه في الخلق) ع ا الله 00 الصوابً : 


وتعلياا أخن “قال الك ناك ١س‏ جا عفي رض خايةاأتعها ميد ها وى ظ 


الدماء4» وقد كان فيها قبل أن يخلق بألفي 0000 ف ار ظ 


() مفتاح دار السعادة ( 1957/١‏ ) . 
(') حجر الآيتان : 517-75 ظ 
تر ١‏ أحكا من الرآن لوص ذ ه١-5هاوهه١).‏ 
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وسفكوا الدماء» فلما قال الله تعالى: /[ إنى جاعل ف الأرض خليفة قالوا أتجعل فبها من بفسد فيها 
وسنكالدماء »© ؛ يعنون : الجن بن الحان» فلما أفسدوا في الأرض بعث عليهم جنودا من 
الملائكة فضربوهم حي ألحقوهم بجزائر البحور . قال : فقالت الملائكة : أتجعل فيها من 
يفسد فيها كما فعل أولىك الحن بنو الحان ؟ قال : فقال الله : ( إني أعلم ما لا تعلمون ) 0 

«- وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما - أنه قال : كان الجن بنو لحان فْ 
الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة؛ فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماء» فبعث الله جندا 
من الملائكة . فضربوهم حت ألحقوهم بجزائر البحور» فقال الله للملائكة : : ز[ إني جاعلفي 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من بفسد فيها ويسفك الدماء © [إني أعلمما لاتعلمون 6 9" .. 

ومثل قول ابن عباس وعبد الله بن عمرو روي عن الربيع بن أنس ””» وهذا القول ذكره جماعة 
كبيرة من المفسرين منهم السمعاني والماوردي والبغوي وابن عطية والرازي وابن القيم والثعالبي 
وابن عادل الدمشقي ومحمد الأمين الشنقيطي» ول يذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين غيره 7©. 

ب - إن هذه الأرض كان فيها الملائكة, وججحاء آدم كيذ وبنوه بعدهم فكانوا فيها 
خحليفة عنهم . وهذا القول ذهب إليه ابن زيد 7“ وذكره غير واحد من المفسرين منهم 


0 , 5 5 ا 
أبو جعفر النحاس والواحدي والكرماني وابن القيم والشوكاني وصديق حسن خان ') . 


(') صحيح إلى ابن عباس - رضي الله عنهما- وقد سبق تخريجه في ( ص : 50).. 

(') صحيح إلى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - وقد سيق تخريجه في ( ص : )4١0‏ . 

(') أخرجه الطبري في تفسيره ( 7٠١-١35/١‏ )» وإسناده فيه كلام وقد سبق تفصيله في ( ص : 757-741 )., 

(') انظر بالترتيب : تفسير القرآن ( 54/١‏ )؛ والنكت والعيون ( 35/١‏ )؟ ومعالم التتريل ( 70/١‏ )؛ وامحرر 
الوجيز ( ١54/١‏ )؛ والتفسير الكبير ( ١15/١‏ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ١57/١‏ )؛ والجواهر الحسان في 
تفسير القرآن ( 7١5/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ١/..ه-5.1‏ )؛ أضواء البيان ( 45/١‏ )؛ وأحكام 
من القرآن ( ص : ١57-١81‏ وره١5١).‏ 

(5) قري تنروق وشسوو وا ان ازرتعال إنناض كتوم شالف 

(0) انظر بالترتيب : إعراب القرآن للنحاس ( ٠١17/١‏ )؛ والوحيز في تفسير الكتاب العزيز ( 98/١‏ )؛ والوسيط 
في تفسير القرآن احيد ( ١١7/١‏ )» كلاهما للواحدي؛ وغرائب التفسير للكرماني ( ١151/١‏ )؛ ومفتاح دار 
السعادة ( ١57/١‏ )؛ فتح القدير ( 57/1١‏ )؟ وفتح البيان ( 175/١‏ ) . 
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جَ ا يك : "الحن 00 57015 
ا 0 0 ا ا 


ينافيه سياق الاية 5 ولعله من خحرافات الفرس أو اليونان © 


د - كان قبل آدم تين أوادم كثيرون لي ل بشرية عدار البشر آدم 


هيد بعدهم» فكان هو وبئوه حليفة عنهم . 


حكى الرازي في تفسيره عن الإمام محمد بن علي الباقر أنه قال : لقد انقضى قبل . 


آدم الذي هو أبونا ألف ألف. آدم أو أكثر " ثم عقب على هذا القول يما يشعر بأستساغته 
اميه ال رو اقل هنا الى وود أنر امن ااا سن اها دم لا رودويت 
العالم بل الأمر كيف كان فلا بد من الانتهاء إلى إنسان الهو ادل الإنسان؛ واف أن 
ذلك الإنسان هو أبونا اال 0 ظ 
وقال أبو العلاء المعري ©) ظ 
وما آدم ف مذهب العقل واحدا لسوتي الليساض ارافرة 
بجاائئز أن م ن آدمهاذا ‏ قلبكهآدم على أثر 3 09 
وااكسر الشيع عند الوهاب النجار في كتابه " قصص الأنبياء " : ( أنه قد وجد من 
البشر في الأزمان الغابرة والحاضرة من يدعون أن عمران بلادهم أقدم من خلق :آدم كأهل 
المند - وقد كانوا في الزمان السابق يدعون أن آدم كان عبدا من عبيدهم هرب إلى 
لغرب وعاء زا م فيو ل ذلك اهار السو تقول 
تقول الحند آدم كان قنا ا عن لد يوة 00 


(') انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 745/١‏ ) . 

(') التفسير الكبير ( ١19/1١5‏ ). ظ 

() أبوالعلاء أمد بن عبد الله بن سليمان اتوي امعري» شاعر عقلان ملحد زنديق» كان بهسعر الأنياء عليهم 
السلام؛ هلك سنة 45 4ه . انظر نول وفرع نه وإراكلاء لمرو وميه 4-. ا لد 
وتراث الإنسائية ( 9؟//اه-.5 و 499-479 ), ش ْ 

(') في سبيل موسوعة فلسفية ( أبو العلاء المعري ؛ ص : 1١57‏ ) . 

ل لك 0011 
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يا 


وقال عفيف عبد الفتاح طبارة في كتابه " مع الأنبياء في القرآن الكريم " : ( خلق الله بشرا 
قبل آدم فأفسدوا في الأرض ) وقال : ( آدم ليس أول من سكن الأرض ... و القرآن يشير إلى 
أن هناك بشرا قبل آدم في قوله تعالى : ( وإذقالربكلملائكةإني جاعلؤِالأرضخليفة ) ) ”". 

وزعم الدكتور عبد الصبور شاهين أن آدم فنن كان قبله مخلوقات حيوانية السلوك 
إاسمها البشر » وكان آدم ايخ جاء بعدهم بعد التطور في الجنس البشري الذي بلغ أوحه في 
آدم الي من الرجال و في حواء من النساء وقد سبق ذكر ذلك مع الرد عليه ”. 

فأص حاب هذه الأقوال يزعمون أن آدم اكه قد سبقه آوادم كثيرون وأنواع من 
البنن ‏ جناء ادم اكتف وبنوه فخلوا لهم وكانواً خليفة عنهم :. ظ 

ولكن كل هذه الدعاوى لا تعدو أن تكون مزاعم وحيالات» لأنه إذا كان القرآن 
الكريم و الأحاديث النبوية ل تذكر لنا سوى آدم الذي نعرفه بأبي البشر » فالقول بوجود 
فون عار فرظ ريق أو على الاتساء عن اش ورسو لذ ققد سيق ان د كزت فى ضواء 
الكتاب والسنة الصحيحة أن تاريخ البشرية على هذه المعمورة بدأ منذ وجود أبينا آدم اتية 
عليها؛ وأنه أبو البشر وأبو الناس كلهم أولهم وآخرهم, فالواجب أن نقف عند نصوص 
الكتاب والسنة» فهي صريحة واضحة؛ ثم نكل علم ما لم يبينه الله تعالى ولا رسوله هدك أو 
ما لا يتضح لنا إلى الله تعالى» والله أعلم بالصواب ”©. 

فهذه الوجوه الأربعة المذكورة ضمن القول الأول يظهر لي أن أقواها هو الوجه الأول؛ 
أي: كوهم خخحليفة عن اللحن؛ لكونه أقرب من قوله تعالى : ( ولقد خلتنا الإنسان من صلصالمنحما 
مسئون 36 والجان خلقناهمن قبل من نا رالسموم ) 7 ؛ ولكونه مأثورا عن ابن عباس وابن عمرو - 
رضى الله عنهم -- بسند صحيح» وأما ما عداه من الوجوه فليس معها ما يستأنس به بل منها 
ما هو مخالف لنصوص الكتاب والسنة» كما هو الحال في الوجه الرابع» الله أعلم بالصواب . 


(') مع الأنبياء في القرآن الكريم ( ص : 7١‏ ) . 

(') المصدر السابق ( ص : 45-45 )4 وانظر : قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ( ص : ؟١‏ ) . 
() انظر : أبي آدم ( ص : ١٠وم؟١‏ ) وانظر : وص : 797-954 ) من هذا البحث . 

(؟) انظر : كتاب آدم اطلا (ص : ١١4‏ )؛ وقصص الأنبياء : لعبد الوهاب النجار ( ص : ١١‏ ) . 
(”) انظر : تاريخ الدعوة ( 55/١‏ ) . 

() حجر الآيتان : 77-575 


القسول الثاني ؛ إن هذا الخليفة يكون له نسل وذرية» فيلك كل قرن جيل منهم : 


من قبلهء فقد خحلف بنو آذم أباهم» وخلفهم بنوهم وهكذاء فالخلافة على هذا القول 


عبارة عن ذهاب أجيال من بي آدم وبجيء آخرين منهم مكافم؛ فتكون عامة كالقول ٠‏ 


الذي قبله لجميغ بن آدم من غير تفريق بين الكافرين والمؤمنين منهم . 
وحكي عن ابن عباس وابن مسعود وغيره من ٠‏ الصحابة: أن الله حل ثناؤه قال للملامكة : 


إن جاعل في الأرض خليفة . قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذزية يفسد 5 
ف الأرض» ويتحاسدكون,» ويقنتل بعضهم بعضا. 0 3 لذب ان ا 


البصري”" وابن سابط ”' » وذكره الملوردي والرازي”©» واخحتاره ابن كثير والقاسمي ©) 

القول الثالث : المقضيود بالخلافة هو الخلافة في إحراء أحكام للد تفيل قضضاياه 
وإقامة شرعه. ودلائل توحيدة؛ والحكم بين عباده ف الأرض بالحق . وهذا اقول ذكره 
جماعة من المفسرين منهم الماوردي وابن الحوزي وابن عطية والرازي والنسفي» وأبن عادل 
والتعالبي وأبو السعود والقاسمي ومحمد الأمين الشنقيطي وغبرهم وأكثرهم عزاه الاين 
مسعود وبعضهم غوافة راق ار عاد اشاس و ابوس 01 لسو لد اخختاره أبو المظفر 
السمعان والراغب الأصبهاني والبغوي والقرطي والسمين الحلبي والسيوطي ولي 
وعلي المنوني وأحمد النفراوي وعلي الصعيدي العدوي والجمل ”" وابن عاشور وصديق 
عن عاو لوس ريه لاد وعد بن عبد الله آل لف ©, 


(') أخرجه الطبري في تفسيره ( 7٠0/١‏ ) وهذا الإسناد فيه كلام وقد سبق تفصيله في ( /5/6-90و1)898 ١‏ 
(') سبق توثيقه في (ص : 58١‏ ). / 5 
() سبق الكلام عنه في ( ص : 75١‏ ). 

(') انظر بالترتيب : النكت والعيون ( 50/١‏ )؛ والتفسير الكبير ( )155-1١580/9‏ . 

() انظر بالترتيب : تفسير القرآن العظيم ( /١‏ ال ومحاسن التأويل ( 414/7- -88 ). 

(0) انظر بالترتيب : التكت والعيون ( 58/١‏ )؛ وزاد المسير ( 70/١‏ )؛ وانحرر الوجيز ( 155/١‏ )؛ والتفسير الكير 
١150/9))؛‏ ومدارك التزيل ( ١‏ )؟ واللباب في علوم الكتاب ( 501/١‏ )؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن 
٠ .0/1(١‏ ؛ وإرشاد العقل السليم ( ١‏ )؛ ومحاسن التأويل ( 40/7 )؟ وأضواء البيان ( 45/١‏ -/41 6 . 

(') سليمان بن عمر بن منصور العجلى العتري الحاقفي لمر وخر قير وكا عض العلرم 
توق سلة 5١٠١٠١ه.‏ انظر : معجم المؤلفين ( 717١/4‏ ) . 

(*) انظر بالترتيب : تفسير القرآن ( 54/١‏ )؛ ومفردات ألفاظ القرآن ( ص 0000007 5 
والجامع لأحكام القرآن ( 777/١‏ )؛ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( ١/077:)!؛‏ وتفسير البلالين 
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وعلى هذا القول لا تكون الخلافة عامة لجميع بن آدم المسلمين منهم والمشركين 
كالقولين السابقين بل تكون خاصة لبعضهم دون بعض»ء وقد احتلف أهل العلم ف بيان 
من تشملهم هذه الخلافة» ومن لا يكون داحلا فيها على أقوال وهي كما يلي : 

أ- منهم من اقتصر على القول بأن آدم هي حليفة الله ف أرضه وسكت عن غيره . 

قال السمعان : ( قيل إنما سمي خخحليفة لأنه خليفة الله قي الأرض لإقامة أحكامه وتنفيذ 

قضاياهء وهذا هو الأصح )'©. ونحوه قال البغوي» والقرطبي - وقد عزاه إلى ابن عباس 
وابن مسعود وجميع أهل التأويل - »وابن عاشور» وصديق حسن خخان القنوجي ”2 . 
ب - ومنهم من اقتصر على القول بأن آدم (تتن جعله الله تعالى خليفة في أرضه» وكذلك 
دوذ نقضوم وتلة يقال الأنين غيرفن اندعليقة له : قال البغوي : ( لا يسمى أحد خليفة 
الله بعد آدم وداود عليهما السلام» قال الله سبحانه وتعالى : ( إني جاعل ف الأرض خلينة 6 
وقال : ١‏ نا داود ا جعلناك خليفةفيالأرض © 9) 7. 

ج - ومنهم من ذهب إلى أن آأدم فيد وداود كيذ وجميع الأنبياءء وكذلك الصالحون 
من بين آدم الذين يقومون بإقامة شرع الله ف أرضه هؤلاء جميعا استخلفهم الله وجعلهم 
خلائف ف أرضه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وهوالذي جع لك خلاف الأرض ) 0©, وقال 
تعالى : لآ هوالذيجع كم خلائف فالأرض © 0 وقال تعالى :ا ويج لكم خلفاء الأرض 6 9". 


لا امم 

(ص :5 )؛ وتتوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ( 731/1١‏ )؛ وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد 
القيروان ( ممم )؟ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانٍ ( لم )؟ وحاشية العدري على شرح 
أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( 74/١‏ )؛ والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ( 78/١‏ )؛ 
والتحرير والتنوير من التفسير ( 95/1١‏ )؟ وفتح البيان ( ١75/١‏ )؛ وآفاق الحداية ( 4/5 ١١-١١1و75١).‏ 

(') انظر : تفسير القرآن ( 54/١‏ ) . 

)١(‏ انظر بالترتيب : معالم التتزيل ( 50/١‏ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 3١7/١‏ )؛ التحرير والتنوير من التفسير 
554/١‏ )؛ وفتح البيان ( 175/1١‏ ). 

)عن الا م 

() شرح السنة ( 4 75/١‏ ): وانظر : المصباح المنير ( ص : 5/8 )؛ والفتوحات الربانية على الأذكار النراوية ( 87/9 ) . 

() الأنعام الآية : ١56‏ 

(') فاطر الآية : 4م 

9')العدل الآية + 
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وذهب إلى هذا القول الراغب الأصبهان والسمين الحلبي والبيضاوي ومحمد التنائي وعلي المنوقي 


0 ِ . 5[ 1 شا حر اول )م د ' 


أقوى 5 الوحوه فيما يظهر لى هو الوجه الأخير لكونه أعم وأشمل» ولأنه أوفق لما ٠‏ 


ذهب إليه أكثر أهل العلم من حمل الخليفة في الآية على الجنس؛ أي: الخلائف, ولأنه إذا 
كان آدم وداود عليهما السلام. حليفة في الأرض فغيرهما من الأنبياء والمرسلين» ولا سيما 
أولو العزم منهم وخاصة أَفْضَلهِم وسيدهم محمد © أولى بذلك .. 000 

ولكسن هذا اقول برد عله إشكال» وهو هل بصع أذ يقال لأحد د حلفة ل 
أرضه؛ فقد منعه جماعة من أهل 'العلم» لما يلي باختصار ' ْ 000 

آ- مب يي 9 
لا كفؤ له ولا مثيل له ولا نظير له سبحانه وتعالى» فلا يمكن أن يكون أحد خليفة الله تعالى .. 

؟ - الأصل أن الخلافة هي النيابة عن الغير لغيبته أو عجزه أو موته وهذه المعاني كلها 
منتفية عن الله سبحانه وتعالى . ظ 5 ظ 

+ - أن الخليفة يكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف؛ والله سبحانه غئ بذاته 
عبو] سوه بلجو يخا 1 اطلمة انوي فاسان ل عار لبقن ا عدراب 
رضي الله عنهما - أن رسول الله 5 كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى ا 
ثلاثاء ثم قال : م جيم الوسر هذا وما كما له مقرنين #6 وإنا إلى ربنا لمنقابون 06 اللهم! إنا 
الاك ل لو رنانه ةا ال ورللك رورمل لفطل لا ترص اللي اعرد عابنا ده عا 


)١1(‏ انظر بالترتيب : مفردات ألفاظ القرآن (ص : 554 )؛ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 71م 
وأنوار التزيل وأسرار التأويل ( ١5/١‏ )؛ وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ( 591/١‏ )؛ وكفاية الطالب الربان 
لرسالة ابن أبي زد القيرواني ( "5/١‏ )؛ والفراكه .الدوان على رسالة ابن أبي زيد القيروائ ( 47/١‏ )؛ وحاشية 
العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( 4/١‏ )؛ وآفاق الهداية ( 4/5 ال 

() انفشر : الأحكام السلطانية (ص : ١١5‏ )؛ وبجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 49/50 )؛ وتلخيص كتاب الاستغائة 


لط سكسس وه نهاج السسسنة النبوية ( 4/١‏ د وه]ه؟ه ))؛ وزاد المعاد ( 1419/4/5 -7/65غ مقت در الوا 


(١/161)؛‏ ومقدمة ابن خلدون ( ١وه!- ٠‏ )»؛ والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ( 5-451 )؛ وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة ( ١19/- ١949/١‏ )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١/4‏ جع ونس انان انس اليه رمعت 
٠‏ الناهي اللفظية ( ص : ه50 )؛ وألتقاب الولاة الواردة في النصوص ودراسة دلالاتها الاعتقادية ص : ٠ ..) 7١218‏ 
(') الزرخرف الآيتان : 4-1 ١‏ 0 


"51١ 


واطّو عنا بعده» اللهم! أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل... الحديث ”". 

؛ - كراهة السلف هذا الإطلاق : فقد كره السلف أن يقال لأحد أنه حليفة الله . 

فعن ابن أبي مليكة قال : قال رجحل لأبي بكر : يا خخليفة الله ! قال : لست يمخليفة الله 
ولكنئ خليفة رسول الله أنا راض بذلك 7©. 

وقال البغوي : ( قال رجل لعمر بن عبد العزيز : يا نحليفة الله ! فقال : ويحك لقد تناولت 
متناولا بعيداء إن أمى سمتئ عمرء فلو دعوتئ يبهذا الاسم قبلت» ثم كبرت فتكنيت أبا حفص» فلو 
دعوتيئ به قبلت» ثم وليتمون أموركم فسميتمون أمير المؤمنين» فلو دعوت بذلك كفاك ) 2©0. 

ه - وكذلك عدل الصحابة عن تسمية أبي بكر خخليفة الله وإنفا موه خحليفة رسول الله » وأيضا 
لا يعلم أن الأمة الإسلامية سمت أحدا من العلماء أو الأمراء أو الحكام أنه خليفة الله في أرضه 7. 

فهذه الوجوه المذكورة تدل على أنه لا يصح أن قال لأحن أنه خدلية الله وقددنسية 
الماوردي 29 و ابن خلدون ©" منع هذا الإطلاق إلى جمهور أهل العلم» وكذلك منعه شيخ 
الإسلام ابن تيمية © وتلميذه ابن القيم © وغيرهم . 

ولا شك أن هذه الوجوه المذكورة في غاية القوة والحجة إلا أنها مبنية على حمل 
الخلافة على الخلافة عن الله والنيابة عنه سبحانه وتعالى وهذا كفر وشرك من غير شك. 


(') أخرجه م ( المج 525 ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 0 ح:45”"١).‏ 

(') أخرجه ابن سعد في ( الطيقات ١87/8‏ )» واللفظ له؛ وحم ( 775/١‏ ح : 8 737/١‏ ح : 58 )؛ والخلال في 
( السسنة 774/١‏ ح : 784 )4 وابن عبد البر في ( الاستيعاب 377-9171/8 ) وكلهم يلتقون في الإسناد عند نافع 
بن عمر الحمحي عن ابن أبي ملكية قال قال رجل لأبي بكر. قال الهيئمي في ( مجمع الزوائد ١85/5‏ و/98١)‏ : 
( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبي ملكية لم يدرك أبا بكر الصديق ) فالأثر إسناده إلى أبي بكر فك 
ضعيف لكونه منقطعا إلا أن إجماع الصحابة تسميته خليفة رسول الله يقوي دلالة الأثر ويؤكدها . 

٠ . ) 75/١4 ( شرح السنة‎ )( 

(:) انظر : المستدرك على الصحيحين ( /75)؛ وألقاب الولاة الواردة ف النصوص ...( ص : ١5‏ و558). 

(') انظر : ألقاب الولاة الواردة في النصوص ...( ص : 755 ) . 

(') انظر : الأحكام السلطانية رص :1 .)١5‏ 

(') انظر : مقدمة ابن خلدون ( )١50/١‏ . 

9) انظسر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (45/56)!؟ وتلخيص كتاب الاستغائة (588-1895/1؟ )؛ 
ومنهاج السنة النبرية ( 005/1١‏ و 555/5 )» وسيأت عنه وحه آخخر يدل على الجواز . 

() انظر : زاد المعاد ( ؟/1/4غ+-0/اغ )؟ ومفتاح دار السعادة ( 1١61/١‏ ), وسيأقٍ عله وجه آخخر يدل على الجواز . 
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رلك فكو ترسيهها ميفلا 00 فيه) وهو أن تيقال : إن الخلافة في :إقامة' شرع ش 
لله وتنفيذ أحكامه والحكم بين عباده بالحق لا يععئ أنما خلافة عن الله تعالى؛ أي الخلافة ‏ 
الي تكون لموت المستخلف والمنوب عنه أو لغيابه أو لعجزه واحتياجه أو عزله أو اعتزاله - 
ظ إنما هي -خلافة تشريف وتكرم» والله سبحانه وتعالى يكرم من شاء من عباده باختيارهم ظ 
حليفة له وتوفيقهم لإقامة شرعه وتنفيذ أحكامه بين عباده في الأرض» فهم لا يحكمن إلا 
بما حكم الله به ولا يكونون. خخليفة. إلا باستخلاف الله تعالى إياهم؛ 1 حم ظ 
أهم حلفاء لله تشريفا وتكريماء وليسوا حلفاء عن الله أو نائبين عنه يونا نزو قا [ 
قال الراغب الأصفهان : ( الخلافة «حاين نننيئ إنا نحي نوي نه ونا" 
لموته» وإما لعجزه» وإما لتشريف المستخلف» وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه . 
كردس قال تعالى ف سرود نيه تعالى ال وفرازي ست 
خلاف الأرض ) وقال تعالى : ( يستخلف رب قوم غيركم © 97 ) ' ظ [ 
وغوه قال السين اق 0 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومن قال عن نفسه أو غيره إني نائب لله أو خليفة < 
عن الله ولم يكن آمرا يما أمر الله به على لسان رسله؛ فقد كذب على الله واكك ظ 
الأرقى وو ا 1 كز ذلك عن طائفة من الملوك الجاهلين الظالمين بل المنافقين ظ 
المشركين. وإن كان إننا عا لد الله به فهو مصيب ف إيجاب طاعته إذا أمر نعنا أمر الله 
به ومصيب في خالفة من عصى الله وإكرام من أطاعه . 0 
وقويله الاين ان عم وإ كان معن أن 
أنوب عنه ما لا يفعله هو ولا يققدر عليه فهو كذب ) 9» 
وقال العلامة ابن القيم : (إن أريد بالإضافة إل الله أنه خسليفة عنه فالصواب قول القلائفة 
لمانعة منها . وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة؛ 
وحقيقنها خايفة الله الذي جحعله الله خخلفا عن غيرة:... فالإضافة هنا للتشريف والتخصيص» كما 


)١(‏ هود الآية : لاه 

(') مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 00 

() انظر : عمدة الحفاظ ف تفسير أشرف الألفاظ ( 5117/١‏ ) . 7 
(') نقض التأسيس ... /65/1 ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان في لق آدم ... ( ص : ١١1١‏ ) . 


يضاف إليه عباده» كقوله تعالى : ([ إنعبادي ليس لكعليهم سلطان 276 ( وعباد الرحمن الذي نيمشون 
على الأرضهونا 276 ونظائرها . ومعلوم أن كل الخلق عباد له» فخلفاء الأرض كالعبآد في قوله : 
( واللمبصير,العباد » ”2 2 وما الثهيريد ظلما للعباد 6 2 وخلفاء الله كعباد الله في قوله : ( إنعبادي 
ليس اكعليهم سلطان »© ونظائره )"© . 

.وقال ابن علان : وعلى ثبوت مستند إطلاق خليفة الله على كل منهما؛ أي : آدم وداود عليهما 
السلام؛ فالإضافة للتعظيم» ويكون امراد بالخليفة أن الله جعله قائما في تنفيذ أحكامه في عباده ”©. 

وقال الدكتور عبد العليم بن عبد العظيم البستوي - حفظه الله - بعد ذكر حديث ثوبان ديه : 
( والاضافة ف قوله : "ليف الله " إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله وأهل الله» وليست يعن 
النائب عن الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له نائب ) ”" وقال بعد ذكر حديث حذيفة وي : 
( فاستخخدمت كلمة الخليفة هنا لأمير المؤمنين» وأضيف إلى الله سبحانه وتعاللى تشريفا وتكرا) ”7. 

وقال شيخخنا محمد بن عبد ال رمن أبو سيف الشظيفي - حفظه الله - : ( وعلى القول 
بضححة هذا الحديث | أي. : حديث ثوبان 4ه | وهو الأظهر فهو نص ف جواز هذا الإطلاق» 
ويكون معين قولنا : " حليفة الله " ؛ أي : خليفة لله استخلفه الله ومكن لهء ويكون هذا الإطلاق 
نظير قوله ‏ : (( من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله © ))» والسلطان هو الخليفة . والمراد 


(') الحجر الآية : 47 و الإسراء الآية : © 

(') الفرقان الآية : 17 

(') آل عمران الآية : ١‏ و الآية : ٠٠١‏ 

() غافر الآية : 8١‏ 

(:) مفتاح دار السعادة ( 198-1517/١‏ ) . 

(') انظر : الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ( 87/1 )؛ وابن علان هو محمد علي بن محمد بن علان البكري 
الصديقي» مفسر محدث مشارك ف عدة علوم توق يمكة ستة /1١١ه.‏ انظر : معجم المؤلفين )54/١1(‏ . 

(؟) المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ...( ص : 1937 ) . ْ 

(') المصدر السابق نفسه وسيأي ذكر حديث ثوبان وحذيفة -- رضي الله عنهما - ف ( ص :555 )., 

(') حزء من حديث أب بكرة طب أخرجه حم ( 7/5/4 سم : 431 7١‏ و 5/54 /ا اح : 7٠١450‏ )؛ وت ( الفتن؛ قبل باب : 
ما جاء في الخلافة 0.7/4 ح : 7774 )» واللفظ له؛ وابن أي عاصم في السنة ( 485/9 ح : 1١18-9013‏ )! والبزار ف 
مسنده ( 1١5-171/8‏ ح : 28106 )؛ والبيهقي في الكبرى ( قتال أهل البغي» ب : النصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة 
السلمين .151/8 ) وغيرهم .قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب )» قال اميشمي في مجمع الزوائد ( 1١5/8‏ ) : ( رواه 
أحمد والطبران الحصان مورجال لهات وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 7/5/5 ح : 000 
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أن هذا الإطلاق جائز في أصل الشرع على المعيئ المذكور للأدلة المذكورة» إلا أن استعماله كر 0 
إطلاقه يوقع في اعتتقاد باطال اتوي وله منع مسوازة اق أطتل التترخ ف آنا قمع شاه 
الاستعمال اعتقاد باظل» فيكره لذلك إطلاقه» ويترك استعماله كما تركه الصحابة رضي الله عنهم؛ 
وكما تركته الأمة من بعدهم إلى يومنا هذا إذ لا يعرف فيما أعلم استعمال هذا الإطلاق .على أحد ظ 
مسن ولاة الأمر ف زمن من الأزمنة . وتتأكد هذه الكراهة» ويشتد المنع كروت ادف ظ 
ا ل ظ 
وكثرة الشبه وفساد المقاصد في الناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ("©. ظ 
يمكن الاستدلال هذا لتوجيه من الكتاب والسنة وأقوال السلف وقما بلي يان ذلك :. 
أ- من الكتاب . ْ ا 
© قال تعالى : ( وإذ قال ربك للملائكة إي جاعل في الأرض خليفة ) وقإل تعلق : 


ف( باداود إنا جعلناك ححليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع نبء الموى »> وقال تغالى 1 موادي 
جملكم خلاتن فالأرض 5-1 فالله سبحانه وتعالى جب الل ل نفسه» أنه 
هو الذي جعلهم حلائف ف أرطي وأن عليهم أن يحكموا بين عباده باحق من غير اتباع 
الموى» فالذي يستحلفه ويجعله خخليفة) 5 للقيام بتنفيذ اوانيا الله وإقامة عر » ويبمكنه 
ف ذلك هو الله سسكا نه وها ل لطي 77 
©» وقال تعالى ردنا سان يور امالماك ناته لأرضركااستخال 
لذينمن قبلهم © © وقال موسى اتن لقومه كما حكى الله تعالى عنه فقال : ( العسىركوأز 


اك عدوك ويستخلتكبالأرض فعظ ركف نسلون ) 00. 


ذال سحانه وتعال اكد باستخخلاف الذي آمتوا ل الصالحات فْ الأرض كما 


. ) 55-114 : ألقاب الولاة عمو دلالاتما الاعتقادية (ص‎ )١( 
ْ فاطر الآية : 6م‎ )'( 

(') انظر : ألقاب الولاة الاردة في التصوص .. 0 

() النور الآية : © 

ا 
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استخلف الذين من قبلهم ونسب الاستخلاف إلى نفسهء وكذلك نبيه موسى © قال 
لقومه راجيا هلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض» ونسب الاستخلاف إلى ربه عز وجل 
فالأرض كلها لله وهو يجعل فيها حليفة من شاء من عباده ”2. 
وكين اله 
© عن حذيفة بن اليمان ذه قال : إن الناس كانوا يسألون رسول الله َي عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشرء قلت : يا رسول الله ! أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان 
قبله؟ قال : نعم. قلت : فما العصمة من ذلك ؟ قال : السيف . قلت : يا رسول الله ثم ماذا 
يكون ؟ قال : إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأذ مالك فأطعه... الحديث ”". 
©» وهوق رواية بلفظ : فإن رأيت يومئذ خليفة الله في الأرض فالزمه وإن نمك 


جسمك وأخحل مالك ... الحديث 0 


فقوله ينك ف الحديث : (( إن كان لله خليفة في الأرض )) وقوله ظلهُ : (( إن رأيت 
خليفة الله ف الأرض ) يمعي واحدء كما يقال : غلام زيد وغلام لزيد أو لزيد غلام فهذه 
كلها عبارات متقاربة الغيدة والله أعلم بالصواب . 

© وعن ثوبان دَفليه قال : قال رسول الله هوت : " يقل عند كتركم ثلاثة» كلهم ابن خليفة» ثم 
لا يصير إلى واحد منهم, ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق» فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم . ثم 
ذكر شيا لا أحفظه فقال : " فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج؛ فإنه نخليفة اللهء المهدي" ©. 


(') انظر : .ألقاب الولاة الواردة في النصوص ... ( ص : 7١‏ ) . 

(') أخحرحه حم (175-474/988 ح : 75474 )؛ ود (الفعن والملاحم» ب : ذكر الفتن ودلائلها 95/4 ح : 
6 )2 واللفظ له؛ وكم ( الفتن والملاحم 17-477/4 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي؛ وحسن العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 7/7" ح : 4744 ) و سلسلة الأحاديث الصحيحة 
400/49 »ضمن كلامه على حديث : 179١‏ ) وكذلك حسنه محقق المسند ما عدا جملة أخيرة في الحديث . 

(5) أخرحه الإمام أحمد (455-471/98 ح : + 747 )» والحديث حسنه محقق المسند كالرواية ال قبلها. 

(:) أخرجه جه ( الفتن» ب : خحروج المهدي م١‏ ح: 12044 ) واللفظ له ؛ وأبو بكر الرويائ في مسنده ( 36 
ح :550 )؛ وكم ( الفتن والملاحم 454-14 و 507/4 )؛ والبيهقي في دلائل النبوة ( 5١5/5‏ ) كلهم 
بأسانيدهم ويلتقون عند خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعا . والحديث قد ضعف إسناده العلامة 
الألبان ف سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1997-١ 4/١‏ ح : 80 )» وقبله الذهبي في ميزان الاعتدال ( 17/5 في ترجمة 
على بن زيد بن جدعان ) إذ قال : ( أراه متكراء وقد رواه الثوري وعبد العزيز بن المختار عن خخالد الحذاء عن أبي قلابة 

© 
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3 
فقال عن أسماء [ الصواب : أبي أسماء ]عن ثوبان)؛ وكذلك انتقد إسناده ابن خلدون في مقدمة تاريفه ( 154/1). 
وتتخلص أسباب تضعيفهم للحديث فيما يلي : ١‏ في إسناده عبد الرزاق بن مام الصنعان وكان غمي في آخره 
فحلط وحدث بأحاديث لم يوافق عليها . - فيه سفيان الثوري وهو موصوف بالتدليس وقد عنعن . 7< كذلك فيه 
أبو قلابة اخرمي وهو أيضا موصوف بالتدليس وقد عنعن . أعله بالوجوه الثلاثة ابن غخلدون وبالأخير منها الألباي . . وقد 
أحاب أهل العلم عنها يما يلي ملخصا : أولا : إن اختلاط عبد الرزاق بن مام الصنعاني لا يضر هنا لأن عبد الرزاق بن 
“مام الصنعاني ثقة حافظ شهير وكان لختلاطه في آخبره بعد الاتين ن» فمن نجمع منه قبل اختلاطه فروايته صحيخة . والظاهر 
أن الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي اللذان رويا عنه هذا الحديث قد سمعاه منه قبل الاختلاط لأن الإمام البخخاري أخرج 
للذهسلي عن عبد الرزاق والإمام مسلم أخرج لأحمد بن يوسف عن عبد الرزاق . وقد قال الحافظ ابن حجز في هدي 
الساري ( ص : 415 ) : ( احتج به الشيخان في جملة من حديث من مع منه قبل الاختلاط )؛ ولأن الذعلي قال عن 
شياحه عبد الرزاق كما ذكره ابن حجر في قذيب التهذيب ( ”415/7 ) : ( كان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث؛ وكان 
يحفظ ) فهذا يدل على أن الذهلي سمع من عبد الرزا قديا قبل اختلاطه وإلا لما وصفه يبهذا الوصف ,من الحنظ واليقظة في 
الحديث . به أحاب البستوي . قلت : ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن عبد الرزاق لم ينفرد برواية هنا الحديث عن الثوري 
فقد تابعه على ذلك متابعة ثامة الحسين بن حفص بن الفضل الأصبهان في رواية هذا الحديث عن الثوري» و الحسين هنا 
صدوق كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب ( ص : ١55‏ برقم : ١1715‏ )4 وروايته عند الحاكم (.454/5 )؛ 
وكذلك تابعه متابعة قاصرة كين أن فال قاع الرفات بن عطاو كناف ذا علد الجذاء به » وييى إبن أبي طالب 
هر يبى بن جعفر الزبرقان . تكلم فيه موسى بن هارون بأنه كان يكذب في كلامه؛ ودافع عنه الدارقطئ فقال : لم يطعن 
فيه أحد بحجة » لا بأس به عندي نقله الذهبي في ميزان الاعتدال ( 571/4 ) وزاد في (؟/5م-م5):: (عدث 
مشهور وثقه الدارقطي وغبره وهو من أخبر الناس به) ؛ وذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ( 7517/5 ) عن مسلمة 
بن القاسم أنه قال : ليس به بأس تكلم الناس فيه فهو أيضا أقرب إلى درجة الصدوق . وأما شيخبه عبد الوهاب فهو 
صدوق كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ( ص :758 برقم : 45557 ). . ورواته أيضا عند الحاكم 
(80/4ه) . ومذا يتبين أن تعليل هذا الحديث باختلاط عبد الرزاق في غير محله والله أعلم . | 
ْ ثانيا : أما كون الثرري وأبي قلابة وصفا بالتدليس وقد عنعنا فلا يضر ف صحة الإسناد لأن الثورئي في المرزتبة الثانية من 
اللدلسين وأبو قلابة قي المرتبة الأولى وقد ل احتمل الأئمة تدليس أهل هاتين المرتبتين بالاتفاق ولو عنعنوا عند الرواية وذلك 
لإمامستهم وقلة تدليسهم يحانب ما رووا أو لأنمم لم يكونوا يدلسون إلا عن ثقة كابن عينة وقد سبق بيان ذلك من قبل في 
(ص:95١).‏ ولذلك أخرج الإمام مسلم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسعاء عن ثوبان انظر : : مغلا : (إلبر والصلة 
ب : فضل عيادة للريض ح : 104 ) وهذا خحلاصة ما أجاب به البستوي والشيخ أبو سيف ٠.‏ وثالنا : أما قول النعبي : ( أراه 
| منكرا ) فالظاهر من كلامه أنه يريد الدكارة في الإسناد لا اللتن نفسه لأن علي بن زيد رواه فقال : عن أبي قلابة عن ُوبان وأما 
الثرري وعبد العزيز وغيرهما خالفوه في ذلك فقالوا عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان » فذكروا أبا أسعاء بين أبي قلابة وثوبان 
وأمسا علي بن زيد مع ضعفه ل يذكر أبا أنماء بل حذفه عخالها ممماعة من الثقات الثوري وغيره » والضعيف إذا خخالف لنْ هو 
أوق مسنه أو للجماعة من الثقات يكون خبره منكرا . يدل على ذلك قول الذهبي بعده : ( وقد رواه الثوري وعبذ العزيز بن 
المختار عن خخالد الحذاء عن أب قلابة فقال :عن أسماء عن ثوبان ) »ونحوه قال البستوي» والله أعلم بالصواب . 
وقد درس شيخنا أبو سيف محمل بن عبد الرحمن الشظيفي - حفظه الله - هذا الحديث في كتابه : أثقاب الولاة 


والواردة في التصوص ( ص 7 -4 ؟ ) دراسة تفصيلية رحاب بكرا اراعنا أعل لعادمة لان رارقل 
أث©» 
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وقال شيخنا محمد بن عبد ال رمن أبو سيف الشظيفي - حفظه الله - بعد أن ذكر هذا 
الحديث : ( وعلى القول بصحة هذا الحديث» وهو الأظهر فهو نص في جواز هذا الإطلاق ) ”©. 

© وعن أبي بكرة © قال : سمعت رسول الله 8 يقول : من أهان سلطان الله 
لالض أهانه ري 0 

والسلطان هو الخليفة» يقول المباركفوري ف شرح قوله وك : ( و" في الأرض " متعلق 
بك طن رلك " صلقي واقزله تعال :7( زنابسلنان خينة و الارض: 6 والإطافة اي 
سلطان الله إضافة تشريف» كبيت الله وناقة الله ) 0©. 

ج > من أقوال السلف . 

© روي عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي أن الله جل ثناؤه 
قال للملائكة : إن جاعل ف الأرض خليفة . قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : 
يكون له ذرية يفسدون في الأرض» ويتحاسدونء ويقتل بعضهم بعضا "". 

قال ايج حرين الظري ...و فككان تاريل الآية على هكة:الرؤلية الى ذكرناها عن :ان 
مسعود وابن عباس إن جاعل في الأرض خليفة مئ يخلفئ في الحكم بين خلقي» وذلك 


ااااا 000 

في الأخير : " تصحيح هذا الحديث أولى من تضعيفه "؛ وكذلك درسه دراسة موسعة الدكتور عبد العليم البستوي - 
حفظه الله - في كتابه : المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ( ص : 197-184 )؛ وأحاب عن جميع 
ماوجه إلى الحديث من النقد من قبل التاقدين فأجاد وأفاد» وقال : ( النتيجة : إسناده صحيح ). وقد صحح الحديث 
قبلهما جماعة من أهل العلم منهم الإمام الحاكم إذا قال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخيين ولم يخرجاه )»ووافقه 
الذهي في الموضع الأول» وسكت عليه في الموضع الثاني . وقال ابن كثير في ( النهاية في الفتن والملاحم 44/١‏ ) : ( هذا 
إسناد قوي صحيح ) وقال البرصيري في مصباح الزجاجة ( 7717/5 ح : ١447‏ ) : ( هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات)» وقال الشيخ حمود التويجري ف ( إتحاف الجماعة .ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ١‏ ) : ( إسناد 
صحيح )؛ وبعد النظر في كلام أهل العلم في الحديث يترحح لدي صحة الحديث والله أعلم بالصواب . 

(') ألقاب الولاة الواردة في النصوص ... ( ص : 78 ) . 

(') حديث حسنء وقد سبق تخريجه ف ( ص : 3514 ). 

() تحفة الأحوذي (534/5 )؛ والمباركفورري هو أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بمادر 
المبا ركفوري؛ كان من كبار علماء الحديث بالهند قي القرن الماضيء وهو أول من أظهر في منطقته العمل 
بالحديث ودعا الناس إليه؛ توفي سنة 78017١ه‏ . انظر ترجمته ف مقدمة كتابه المذكور ( ؟/00.0-8708) . 

(') أخرجه الطبري في تفسيره ( 7٠٠١/١‏ ) وفي الإسناد كلام» وقد سبق تفصيله في ( ص : 35-94و719 ) . 
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الخإنقة قفن ادع ومن كام بوقافه تو لاله انبر الك والارةل مياه ا 01 
وقال الحافظ ابن حجر : ( وذكر الطري أن مقتضى ما نقله السدي عن مشايفه أن 
حليفة الله في الأرض ) ©2. 0 
© وقال علي بن أبي طالب يه عن العلماء الربانين في حديث طويل : (.. أوائك 
لقاع الله ف بلاده» ودعاته إلى ديته 5-5 00 ْ 
© وقال حذيفة نك قض سول ال فاتعلق الأ كرء ثم بض بكر 
فاستخلف الله عمر» ثم قبض عمر فاستخلف الله عثمان 9) ظ | 
ل 0 
فكان. حير محليفة الله أرحمه ناه واخناة عن 0 ا 


© وقال معمر بن راشد القرشي : كان الحسن إذا تلا : ([ ومن أحسن قولاتمن دعا إلى الله 


وعمل صلحا وقالإننى من المسلمين 22:6 قال : هذا حبيب الله» هذا ولي الله هذا صفوة اللهء هذا 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) فتح الباري ( 7514/5 ) . | 

(5) أخرجه ابن عبد ربه في ( العقد الفريد ا والتهرواتي في ( الخليس الصالح /611-) - )1 وأبر 
نعيم في الحلية ( ١/9/!-٠ألم»‏ ترنجلة على عن )»:والافظ له؛ والخنطيب في ( الفقيه والمتفقه 44/١(‏ )؟ والشحري 
في أماليه ( 55/١‏ )؛ والمزي في تهذيب الكمال ( 77١/94‏ ترجمة كميل بن زياد )؛ والذهبي ف تذكرة الحفاظ 
17-111 ترحمة علي © )؛ وذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة ( ١١/١‏ )؛ ومحمد الزضي في نج 
البلاغة ( ص : 491-486 ) وغيزهم . قال المخطيب في الفقيه والمتفقه ( 50/١‏ ) : (هذا ححديث حسن من 
أحسن الأحاديث مع وأشرفها لفظا ) . وقال ابن عبد البر في حامع بيان. العلم ( ؟/7١1‏ ) : ( هو حديث 
مشهرر عند أهل العلم » يستغين عن الإسناد» لشهرته عندهم ). وقال ابن كثير في البداية والنهاية (:40//4 ) : 
( قد رواه جماعة من الحفاظ: الثقات ) . قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ( ١1/١‏ ) لا 

() أخسرجه الطسيراني في الأوسط ( ٠4/5‏ ح 000 قال مشي في بخمع الزوائد ( ©//10) : ( رواه 
الطبران في الأوسط ورجاله ثقات ) , 

() أخرجه الشافعي في الأم ( الصلاة» ب : صفة الأئمة ١/191-79.0)؛‏ الفا لعو تا امعان 46/١‏ 
ح : 599 )؛ وكم ( معرفة الصحابة 75/5 ) كلهم بأسانيدهم؛ ويجتمعون في الإسناد عند شيخ الشافغي يبى بن 
سليم القرشي : ورجال إسناد الشافعي: كلهم ما بين ثقة وصدوق وقال الحاكم لماعي م ادر 
وكات زراك الدعي م رقال حاف الوكبعر وب ارقا يتك جيك 1 7 
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خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته: ودعا الناس إلى ما أجاب الله 
فيه من دعوته» وعمل صا حا ف إجابته» وقال إن من المسلمين لربه» | ةر 

والذي يظهر لي أنه يمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن يقال : إن هذه الأرض كانت 
معمورة قبل أن يتل عليها آدم ايم فكان هو وذريته خليفة عمن كان قبلهم من 
المحلوقات ثم لما توفي آدم اكد حلفه بنوه» واستمر ذلك جيلا بعد حيل وقرنا بعد قرن» 
فهذه خلافة عامة شاملة لجميع بئ أدم . 

وأن آدم اليك كان أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنبوة » ال هي اصطفاء واحتيار وفضل 
وإنعام من الله سبحانه وتعالى يكرم يما من شاء من عباده » فآدم اظَيئكً عبد من عباد الله المقريين 
وني من أنبيائه المكرمين المختارين» ولا شك أن النبي يكون مأمورا بإحقاق الحق وإبطال الباطل 
بتطبيق ما أوحى الله إليه من شرعه وأمره ويه والحكم بين عباده ف ضوئه والدعوة إليه وتلقينه 
أتباعه وأمته» فآدم اده قام لا أمر به من الله سبحانه وتعالى ولقنه ذريته فتوارث ذلك أبناؤه 
وعنهم أبناؤهم... الصالحون فكان الصالحون منهم خلفاء عن أبيهم في تنفيذ أحكام الله وشرعه 
والدعوة إليه بإذن الله وتوفيقه لهم» فحصلت لهم بذلك الخلافة العامة والخاصة”" . 

خلاصة القول : المراد بالخلافة إما الخلافة مثمن كان في الأرض قبل نزول آدم الل 
عليها ثم خحلفه بنوه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل فتعم حينئذ الجميع؛ إما الخلافة من 
خيقه بويصانه كذ لحرن تاكاه تونق ١‏ افر مون للكت اسان اقلق لاضلا جقادية 
تعالى إلى ذلك» فتختص بالخواص من بنيه؛ والله تعالى أعلم بالصواب . [ 


(') أرحه عبد الرزاق ف تفسيره ( ١810/7‏ )؛ وابن المبارك في الزهد ( 241/5 برقم : ١١7١‏ )» واللفظ له 
كلاهما عن شيخهما معمر بن راشد عن الحسن من قوله؛ وأخرحه الطبري في تفسيره ( ١7/8/54‏ ) فقال : ثنا 
محمد بن عبد الأعلى؛ ثنا محمد بن ثور عن معمر به مثله» ومن طريق عبد الرزاق ذكره ابن كثير ف تفسيره 
1٠١1/8‏ ) ورجال الإسناد أئمة ثقات حفاظ فالإسناد إليه صحيح والله أعلم بالصواب . 

(') انظر : الإشارة إلى هذا التوجيه في : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (١/١1/-875)؛‏ والتحرير والتنوير 
من التفسير ( 343/١‏ )؛ وأضواء البيان ( 57/١‏ ) وانظر بالتفصيل في : تاريخ الدعوة 50-85/1١(‏ ). 
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المطلب الثالث: معنى الخلافة عند أهل وحدة الوجودء وبيان 
يرى القائلون بوحلة الو-جود أن الله سبحانه وتعالى عين هذه الموجودات 
واللخلوقات» لكالا يمان برو وق دان | لسرن كبوا لطزوقا نع اتح وم اف 
وصورة مصغرة كاملة للذات الإلهية في الأرض؛ ويزعمون أن الله سبحانه وال اردان 
يرى عينه في مرأة العالمه فتخلق الإنسان على صورته وجعل فيه من أسعائه وصفاته ما 
ضاهي به الحضرة ة الإلمية» فهو صورته اللجامعة المصغرة في العالم» وبذلك استحق الإنسان 
أن يكون خليفة الله في أرضه» ونائبه عنه ف زعمهم . 
قال ابن عري () 
يا صورة أنس سرها معنائي ما نخلقك للأمر ترى لولائي 
شكنأك فأنشأناك حلقا بشرا. لتشهدنا ف أكمل الأشباء 0 
وفصل ذلك فقال : ( شاء الحق سبحانه من حيث أنماؤه الحسين الي لا يبلغها الاخصاء 
أن يرى أعيانها وإن شكت قلت أن يرى عينه في كون جامع يحصر الأمر كله ويظهر به سره إليه 
... وقد كان الحق سبحانه أوجد:العالم كله وجود شبح مسوى لا روح فيه» فكان كمرآة غير 
بحجلوة... فاقتضى الأمر حلاء مرآة العالم فكان آدم عين جلاء تلك المرآة) وروح ثلك الصورة 
... فسمى هذا المذكور إنسانا وسخليفة؛ فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره ال حقبائق ق كلهاء؛ وهو 
للحق عيزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظرء وهو المعبر عنه بالبصر؛ فلهذا سمي 
إنسانا؛ فإنه به ينظر الحق إلى خخلقه فيرحمهم»...وقيام العالم بوجوده فهو من العالم كفص الخام 
من المخاتم» وهو محل النقش والعلامة الي يختم يما الملك على خخزانته؛ وسماه خخليفة من أجل هذا 
لأنه تعالى الحافظ به حلقهء كما يحفظ الختم الخزائن . فاستخلفه في حفظ املك فلا يزال 


اتمادي نج اباط شيخ صو اكدايي قدوة القائلين بوحدة الوجود» ومات سنة 178“هم. قال الذهبي عن 
كتابه " فصوص الحكم " امن أرذ] تواليفه حاب القضصوصضء :قإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر " . 
انظر : ميزان الاعتدال ( 565/7 )؛ وسير أعلام النبلاء ( 15-48/917 ) . 

(') ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في تجموع الفتاوى ( 817/6؟ و708-1.01 ) . 
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العالم محفوظا مادام فيه هذا الإنسان الكامل ...فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق الال 
وضحوزة اشنا صورته الباطنة على صورته تعالى... فقد علمت نشأة آدم أعيئ صورته 
الظاهرة؛ وقد علمت نشأة زوح آدم أع صورته الباطنة فهو الحق الخلق» وقد علمت نشأة 
رتبته وهي المجموع الذي به استحق الخلافة ) أ باختصار (©. 

© وكذلك تزعم المتصوفة الاتحادية أن فيهم من يأحذ الخلافة عن الله تعالى» فيكون خليفة 
عنه سبحانه وتعالى» وقد يقال له ف الظاهر أنه حليفة الرسول مع أنه في الحقيقة خخليفة الله تعالى . 

قال ابن عربي : ( ولله في الأرض خلائف عن الله وهم الرسل» وأما الخلافة اليوم فعن 
الرسلء لا عن الله؛ فإنهم ما يحكمون إلا ما شرع لهم الرسولء لا يخرجون عن ذلكء غير 
أن هنا دقيقة لا يعلمها إلا أمثالناء وذلك في أذ ما يحكمون به ما هو شرع للرسول عليه 
السلام » فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم أو بالاحتهاذ 
الذي أصله أيضا منقول عنه صلى الله عليه وسلمء فينا من يأحذ عن الله فيكون خحليفة عن 
الله بيعين ذلك الحكم؛ فتكون المادة له من حيث كانت المادة لرسوله صلى الله عليه وسلم 
...فتقول فيه بلسان الكشف خبليفة الله» وبلسان الظاهر حليفة رسول الله؛ ولهذا مات 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وما نص بخلافة عنه إلى أحد» ولا عينه لعلمه أن فْ أمته من 
يأخذ الخلافة عن ربه؛ فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع ) (©. 

خلاصة قوهم ": إن الإنسان خليفة الله فق أرضه لأنه ف نشأته الظاهرة وصورته 
المسمية إنسان» وفي نشأته الباطنة الروحية إله.فهو الخلق الحق» بذلك استحق أن يكون 
خليفته ونائبه عنه سبحانه وتعالى ف الأرض . 


وعندهم وجه آخر للخلافة وهو أنه لا زال فيهم من يأخذ الخلافة عن الله تعالى 


() انظر : فصوص الحكم ( الفص الأول : فص حكمة إلهية في كلمة آدمية » ص : 51-448 ) وانظر نحوه في 
شرح عبد الرزاق القاشاني على فصوص الحكم ( ص : ١1/0318 21١‏ 194 لات ,)”١-59‏ 

(') انظر : فصوص الحكم ( الفص السابع عشر : فص حكمة وجودية ف كلمة داودية ص : 1١50-1‏ ). 

() بالاضافة إلى ما ذكره عن القائلين بوحدة الوجود ف بيان معن الخليفة والخلافة انظر : مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية (5834-78/5؟ و 41/55 )؛ وبمجموعة الرسائل والمسائل ولاك وحدة الوجود والرد على 
القاثلين بما /-95/١‏ ) ومنهاج السنة النبوية ( 505/1١‏ )؛ ونقض التأسيس ...( 7/١/7‏ أ-ب )؛ وعقيدة 
أهل الإيمان ... ( ص : 11١-١١١‏ )؛ وفيض القدير ( 7/5/-4 7 )؛ وروح المعاني ( )557-57/1١‏ . 
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مباشرة) أن الرسول 9© لم يعي الخيفة بعده بائص لعلمه أن في أمته من بأد الخلافة عن 
الله سبحانه وتعالى: وكيا حرف لض رار آخرها . 

أما قوم بأن الإنسان استحق أن يكون ححليفة الله لكونه إنسانا في نشأته الظاهرة وإها 
في نشأته الباطنة فهذا نانفل لاهن ونان لاق ا وى ظ 

قد سبق ذكر دعوى الاتحادية بأن الله سبحائه وتعالى هبو عين هذه الموجوذات والمخاوقات 
وبيان بطلانها من وجوه كثيرة 27 كما سبق ذكر دعواهم أن الله تعالى نلق آدم على ضورة 
العالم» وأن العالم على صورة الله تعالى؛ فآدم على صورة اللهء وأفهم حملوا حديث : (( نخلق الله 
آدم على صورته )) على هذه الدعوى الباطلة » مع بيان بطلان هذه لحرت اا د 
كثيرة © وكل تلك الوجنوه المتقدمة تدل على بطلان دعواهم هذه أن الإنسان اسبتحق 
الخلافة لكونه صورة مصغرة ونسخة مختصرة عن الله سبحانه وتعالى في الأرض ظ 

وهنا أضفف إلى للق و يفوت لكر وو ل ان مذهبهم وفساد عقائدهم مما 
يتعلق. ممقالتهم.المذكورة هنا وبالله التوفيق : ظ 

ادرف انز داك لبا عرد طرق مو وكا رو اك فو رو 
والله سبحانه وتعالى كما لق جسم الإنسان وصورته وظاهره» فكذلك هو الذي خبلق روح 
الإنسان وباطنه؛ فليس ف الإنسان شيء غير مخلوق» وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على كون الإنسان 
مخلوقا بجسده روسكو لوو كات والقنةا را مالا اقول السلين الصالح ف ذلك 20. 

؟ - يلزم من قولهم هذا أن الإنسان جزء من ذات الخالق» وهو سبجانه وال زه 
أن تكوق ذاته مادة نحلق لغيره'بل هو سبحانه بائن بذاته عن مخلوقاته» فليس في ذاته شيم 
من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها ©. 

فؤذا علم أن الله سبحانه وتعالى بائن من حلقه؛ ليس في ذاته عبط اراتك ول 


في مخلوقاته شيء من ذاته علم بطلان دعوى من زعم أن الإنسان في صورته الظاهرة 


(')انظر : لص : السك" اوارة-9 059 ). 
(') انظر : وص 1841حكم١ا).‏ | 

() انظر : وص :؟7١١1-ا١١).‏ 

)الع وه امم 


الا 





إنسان وأنه في حقيقته وباطنه إله» وبالتالي يبطل ما بئوا عليه من أن الإنسان استحق أن 
يكون خليفة الله سبحانه وتعالى في الأزض لكونه إنسانا في الظاهر وإِا ف الباطن. 

#- إن الله سبحاته وتعالى رد على النصارى دعواهم أن عيسى نه ذو طبيعتين : 
لاهوتية وناسوتية وكفرهم لذلك ”©. فكيف يصح دعوى من يزعم أن الناس كلهم ف 
باطنهم إله وف ظاهرهم إنسان وأنهم استحقوا الخلافة عن الله سبحانه وتعالى لكونهم 
جمعوا بين الطبيعة الظاهرة الإنسانية وبين الطبيعة الباطنة الإلية ؟. 

4- إنمم يزعنمون أن الإنسان حليفة الله لكونه عين الله في الحقيقة وهذا قول لا يقول 
به عاقل لأنه إذا كان الإنسان هو عين الله لا يمكن أن يكون خليفة الله لأن الخليفة لا 
بمكن أن يكون خحليفة عن نفسه 

ه- إنمم يقولون بوحدة الوجود ولكن قولهم هنا : الحق والخلق وآدم والإنسان 
والرائي والمرئي والمرآة والعالم والمعئ والصورة والختم والخزانة والفص والخاتم 
والخليفة...هذا كله يثبت التعدد ويناقتض مذهبهم ويدل على بطلانه وفساده . 

وأما دعواهم أن الرسول © لم ينص على خلافة أحد من الصحابة بعينه لعلمه أن في 
أمته من يأحذ الخلافة عن الله تعالى مباشرة فهذا باطل وذلك لما يلي : 

اتج قرل بالا عاك ذا نور ف الحاكري بزل لاسا يدل على الور لك ارين 
الخليفة بعده لعلمه أن في أمته من يأحذ الخلافة عن الله بالمعئ الذي زعمه هؤلاء الاتحادية . 

؟- إن رسول الله و ترك التنصيص على خلافة أبي بكر لعلمه أن الأمة ستجتمع عليه بعده 
فعن عائشة وه قالت : قال لي رسول الله فك ف مرضه : ادعي لي أبا بكر وأخخاك حت أكتب 
كنابا فإن أحاف أن يتميئ متمن؛ ويقول قائل : أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر (". 

فهذا الحديث يدل على أن رسول الله ترك تعيين أبي بكر سخحليفة بعده لعلمه أن الأمة 
ستخختار أبا بكر خليفة بعده وتتفق عليه "» وليس كما زعم هؤلاء . 


(') انظر: ص .)11١5-3137:‏ 

(') أرحه خ ( الأحكام» ب : الاستخلاف 11 ح: 5005 )؟ وام ( فضائل الصحابة)» ب : من فضائل 
أبي بكر الصديق ١881/4‏ ح : 77841 )» واللفظ له . ا 

(') انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ( ص : ١79‏ ) . 
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*- إن أبا بكر الصديق ننه كان يتبع آثار رسول الله 8ك في كل شؤونه» فإن إحفي 
عليه شيء من ذلك استفسر من أصحاب رسول الله عن سنته في ذلك» وأحذ به وتمسكء 
ل ال ار 
وسوال أل هو امار مع الضكابة قا يشكل :رضي غليه: 

؛- إن أبا بكر الصديق ين لم يددع قظ أنه أذ الخلافة عن اله بخان وتغالى|كبما 
ولحود ربكو عاد بال لمجي ووو اوداك كله رك “يا 
خليفة الله لم يرضه منه وأنكر عليه ”". ظ 
0 ه- الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم أفضل الأمة المحمدية بالإجاع بوهم 
سادات الأولياء والأتقياء ولكن لم يدع أحد منهم عن نفسه ولا عن غيره أنه أخذ الخلافة 
' .عن الله سبحانه وتعالى بالمعيى الذي ذكره هؤلاء . 000 

أعنا زعمة آنه لا زال فيه لمن باذ الفلاقة غن العا مباخرة من خم واسنطة الو 
فقد ادعى الحبيث بذلك أنه أفضل من الصحابة وأنه يوحى إليه ولكن أين الدليل على 'أن الذي 
يوحي إليه هو الله عز وجل بل الذي يوحي إليه ؛هذا الغرور والباطل هو الشيطان. . قال الله 


تجا : #وكزاك حعلنا لني عدوا ثنياطين الس والمن يوحي بعضهءإلى بعض زخرف التولغرورا ). , 0 
فيتبين ثما سبق من الوحوه أن ما ذهب إليه القائلون. بوحدة الوحود ف بيان مع ا 


وتفسيرها قول باطل مشتمل على:الكفر والشرك والزندقة والإلحاذ “والله أعلم بالضواب . . 


(') انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة (ص : 151 ) . 

() انظر : ( ص : 1 . ظ 

(') انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ( ص 7 

٠ ' ١١١ : الأنعام الآية‎ )4( 

(5) رهنل قاط روحره أخرى و ما كرت تاقشهم عليها شيخ الإسلام ان نبمية رين ها بطلاة منهي . انظر ؛ 
بجموع الفتاوى.( 59/7 و717١‏ -4؟7"1391 -م1؟). ْ 
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الباب الرابع : نبوة آدم قيض ودعوته ووكانهة . 
وفيه ثلائة فصول . 

الفصل الأول : نبوة آدم اكتئاة . 

الفصل الثاني : دعوة آدم اكتذ . 

الفصل الثالث : عمرآدم اتا ووفاته . 


الفصل الأول : نبوة آدم اظب . فيه مدحل ومبحثان . 
المدخل : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية ووجوب الإيان يما . 
المبحث الأول : إثبات نبوة آدم اليل . 
المبحث الثابئ : عصمة آدم الكيتلة . 





المدخل : ضرورة العباد إلى الرسالة السماويبة ووجوب الإبمان 


المسألة الأولى : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية . 

إن الله سبحانه وتعالى لما أخرج الأبوين من الحنة» وأنزلهما إلى الأرض وعدهما بأن 
هدايته وإرشاده سيكون مستمرا لهما ولذريتهما في الأرض . قال تعالى : 7 قلنا اهبطوامتها ' 
جميعا فإما بأتتيدكم مني هدى فمن تب هداي فلاخوف عليهم ولاهميحزنون © ”2 وقال تعالى : ( قالاهبطا 
منها جنيع بعضكم بعض عد وفإما بأتبتكم مني هدى فين اتح هدي فلايضل ولابشقى )”"». 

فأنزل سبحنه وتعالى هداه على عباده» واحتار لتبليغه إليهم رجالا منهم» وأول من 
اختاره منهم؛ واصطفاه؛ واجتباه» وهداه؛ وجعله نبيا وواسطة بينه وبين بن آدم هو أبوهم آدم 
اقنلا ثم لم تزل رسالة الله سبحانه وتعالى وهدايته لعباذه تتزل على رجال منهم إلى أن ختمت 
على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضلهم محمد بن عبد الله الهاشني 8 برسالة عامة شاملة كاملة؛ 
حالدة باقية إلى يوم القيامة» مهيمنة على الرسالات السابقة لا محفوظة بحفظ الله لها , 

والله سبحانه وتعالى ل يترك أمة من الأمم إلا وقد بعث فيها رسله ونذره. قال تعالى : 

( ولكلأمةرسول »6 7" وقال تعالى : ( وإنمنأمةإلاخلافيها نذير 276 وقال تعالى: ( ولقد بعثنا 
فيكل أمة رسولا أن اعبدوا اللهواجتّنوا الطاغوت 276 . والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يوفر 
لعباده ما يحتاجون إليْهِ بحسب حاجتهم إليه وضرورم له فإرساله الرسل يمذه الكثرة والمتابعة 
يدل على أعمية الرسالة السماوية ومكانتها ومترلتهاء ويبين شدة خاجة العباد وضرورقم إليها. 


)١(‏ البقرة الآية : .م/م 
(؟) طه الآية : ١77‏ 
)١(‏ يونس الآية : /ا4 
(4) فاطر الآية : 4 ؟ 
(ه) النحل الآية : م 
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والله سبحانه وتعالى أندل هداه للعباد» وبين هع طريق الفلاح والسعادة». عن طريق ش' 


أنبيائه ورسله - وهم جم غفير- وكلهم قد بلغوا إلى الناس رسالة ريهمء وبينوا لهم ما 


يحبه الله ويرضاه؛ وما يكرهه ويأباه» ودعوهم إلى كل نخير وبر وفضل يعلمونه؛ ' 
وحذروهم من كل شر وشين وفساد يعلمونه؛ ونصحوهم غاية النصحء» وبينوا ع ارمع 


بيان» ومع ذلك.نرى كتيرا من: بئي أدم قد تنكبوا عن الصراط المستقيم» وحادوا عن خادة 


الصواب؛ وغاصوا في بحر الشقاوة والندامة والمساوي والمهالك والقاذورات. فأمعنوا النظر . 
وقلبوا وا رار له ذا يكون ار اك 


مو ال ب ف حاجة البشرية إلى الرسالة السماوية» ب 
الحاجة») وبيان تلك الضرورة كما هي فالقلم عن بياها قاصرء واللسان عن وصفها عاجز 


ا ل اي ال تؤكد د ظ 


ؤ- حاجة الناس ى مغرف اغلية من وجودهم وكيني 00007 إن الله سبحانه 


وتعالى م يلق الناس سدى] ؛ وإنما حلقهم لحكمة عظيمة وغاية حميدة» آلا وهي عبادة ال : 


كن لأكريت لقال ال ّ) وما خحاتت المن والإنس إلاليعبدون ما أريد مز رقأ 


أن طعمون #إنالله هو الرزاق ذو القوة لين 4 0 والإنسان لا يستطيع أن يعرف حقيقة العبادة) ' 


وكيفتهاء وتفاصيلهاء 5 يبحبه الله منها. ويرضى» وما يكرهه منها ويأبى» إلا عن طريق الأنبياء 


والمرسلين» فحاجة الناس إليهم ماسة؛ ليعلموا عن طريقهم حقيقة العبادة وطريقتههاء ليأثوا يما . 
فنتلى :وجخوونة و تكسو لتقيو القاية الى كذلقوا لمانا وتكونة مدقتم قير ة تند ال < 


سبحانه وتعالى» ويكونوا من الفائرين بعبودية الله الخاصة» وبسعادة الدنيا والآخرة . 


. 0/١ + انظر :الجر انه و مقدمة افق‎ )١( 

(؟) انظر : النبوات ( مقدمة امحقن 5/١‏ والنبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم ( ص : 14؟5-5؟ )؛ أدراسات في 
النبوة والرسالة ( ص : ٠١7‏ )؛ ونبوة محمد ول في القرآن ( ص : 50-55 )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( 58/7 ) . 

(") الذاريات الآيات : 5ه<لمره ٠‏ ْ' 


17/8 


في 
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؟- الحاجة إلى تصفية الفطرة وتجليتها وإعادتا إلى أصلها(2 : إن الله سبحانه 
وتعالى فطر الناس على معرفته» وجبلهم على التدين والعبودية له سبحانه وتعالى . قال تعالى : 
فأقمووجهك لادين حنيفا فطرت اللهالتي فطر الناس عليها لا تبديل نان الله ذلك الدين القيم ولك أكثر الناس لا 
علمون 36 منيبينإليه واتقوه وأقيموا الصلاةولا تكووا من المشركين © 7 . 

عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يه : ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه أوينصرانه أويمجسانه؛ كما تنتج البهيمة كيمة جمعاء . هل تحسون فيها من 
حدعاء ؟ ثم يقول : ر فطرت الله التي فطرالناس عليها لا تبديل خلقالله ذلك الدين القيم © ”" . 

وعن عياض بن حمار المحاشعي أن رسول الله 4 قال ذات يوم في خحطبته : ألا إن ربي 
أمري أن أعلمكم ما جهاتم نما علمئ» يومي هذا . كل مال تَحَلتُه عبدا حلال ؛ وإني 
حلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإفهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ... الحديث 7©., 

فالك سبخانة وتعال لق النادن فلن الفطرة النقية السليمة المؤدية إلى معرفة الله 


والعبودية له سبحانه ولكن هذه الفطرة قد يعترض لها ما يغيرها ويفسدها مثل تربية 


الأولاد تربية غير إسلامية» وتقليدهم لآبائهم وأجدادهم المنحرفين» ومصاحبة الأشرار 
الممسدين» وسوسة الشياطين من اللحن والإنس وغيرها من العوامل والأسباب الي تغير 
الفطرة وتفسدهاء فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يختار من عباده أنبياء ورسلا 
يذكروفم بالله سبحانه وتعالى» ويأمروفهم بعبادته وحده لا شريك .له ويأحذون بأيديهم 
من الضلال والانحراف إلى سبيل الحمدى والرشاد؛ ويعيدوفهم إلى جادة الصواب . 

م.- الحاجة إلى معرفة المغيبات مع قصور العقل عن إداركها ”©: الإيمان بالغيب من 
أهم خصائص الإبمان وميزاته؛ ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباده الذين يؤمنون بالغيب» 


0 : انظر : عصمة الأنبياء للدكتور محمد الحديدي ( ص : 17-15 )4 ولبوة محمد يي في القرآن ( ص‎ )١( 
ش‎ "1١-1٠١ : (؟) الروم الآيتان‎ 

(') حديث صحيح؛ أخرجه الشيخان واللفظ للبحاري» وقد سبق تخريجه في ( ص : 5١89‏ ) . 

(4) أخرجه م ( الحنة وصفة نعيمها ...؛ ب : الصفات الي يعرف إما في الدنيا أهل الجتة وأهل النار 917/4١؟‏ ح : 58855 ) . 
(5) انظر : النبوات ( مقدمة المحقق 74/١‏ )؛ والوحي المحمدي ( ص : 50-48 ) . 
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وبين أنهم هم المفلحون. فقال تعالى : / الذين يؤمنون بالغيب وبعيمون الصلاةوثما رزقناهم نفقون #والذين | 


زم أل ليك وم ومن قبك والآخرةه ون #أونك على هدىمزربهموأوثك هم الفلحن )60 


وأمور الغيب. لا يمكن إدراكها ومعرفتها على وجه صحيح إلا عن طريق الأنبياء والرسلء < 
فمعرفة أسماء الله وصفاته» ومعزفة الملائكة» ومعرفة أشراط الساعة» ومعرفة أحؤال الآخرة, 
ومعرفة ما أعد الله لعباده المؤمنين في دار كرامته.من النعيم المقيم» وما أعد للكافرين في النار من . 
أنوا ع العذاب:الأليم» هذه كلها من أمور الغيب» والإيمان يما من أصول الإيمان» والعقول الدشيؤية” . 
قاصرة دونهاء وعاجزة عن معرفتها معرفة صحيحة» فهنا تتأكد ضرورة العباد وتشتد حاجتهم إلى ١‏ 
من يعلمهم هذه الحقائق» ويخبرهم عن هذه المغييات على وجه صحيح حت يصح إعانهم ويكمل : 


فيكونوا من أولئك الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى» وعدهم من المتقين المفلحين . 


ولو أن لله سبحانة وتعالى م يكن قد بعث رسله ا عرف الناس هذه لأمور الغيبية» وم ١‏ 
يوؤمنوا إلا .مما 20 بحواسهم) فكانت النسارة والشقاوة حليفهم ونصيبهم ف دنياهم , , 


وأخراهم؛ فسبحان الخالق العظيم الرؤوف الرحيم» الذي من على عباده ببعثة الأنبياء والمرسبلين . 


غ+- الحاجة إلى القدواة الصالحة والأسوة الحسنة 7©: الناس 000 القدوة ' 
الصالحة» الأسوة الحسنة !الي يعاينون فيها المثال الواقعي والأنموذج التطبيقي» فيرون ' 
الفضائل والمكارم ججسدة فيهاء ويروكت المعاصي والرذائل مهجورة منبوذة لديها؛ ولذلك ْ 


اصطفى لله مسن خخلقه. رسلا رجالا » وكملهم بالأحلاق الفاضلة والخصائل الحميدة» 


وعصمهم من الشبهات والشهوات النازلة فكانوا تبراس الهدى» ومصابيح الدخىء وأمر . 
مان سحبفالة وتعالى الخلق بالاقتداء هم والاهتداء عن طريقهم. قال تفال : ( أوكالذين ظ 


هدى الله فبهداهم اقنّده ولد وقال تعالى : ( دكات لك أسرة حسف إواهيم والذن عدا تاليا 


نققتة أ سبكم ونم تعبدون من دون الله 24 “وقال تعالى م تدكا نلك في رسول الل أسوة حسدة 


)١(‏ البقرة الآيات : 1- ه 

(؟) انظر: :بات (مقدمة افق 14/1 0 وبرة عد ل الآ ام بالا 
(") الأنعام الآية : 4١‏ ؤ 
(4؟) الممتحنة الآية : 6٠‏ 


ما 
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لمنكان برجو الله واليوم الآخر ودكراللهكثيرا © ”2 . فالرسل قدوة الأتباع» والأسوة الحسنة لمن 
أطاععء فمن اقندى بهم في زمانهم؛ ثم اقتدى بأفضلهم وسيدهم محمد بن عبد الله وك - 
المبعوث إلى الناس كافة» المهيمن على الأديان كلهاء والناسخ لها- واتخذ من سيرته وحياته 
قدوة» يسير على منواله» ويستن بسنته» وينتهج ممنهجه ويتمسك بجحبله» ويمشي على 
صراطه المستقيم» سيصل إلى دار السلام؛ ويحط رحله ف ساحة رب الأنام؛ ويفوز برضا 
الرحمن» ويحظى بالنظر إلى وجهه الكرم . . 

ولا فلاح أعظم ولا سعادة أكبر من ذلكء؛ ولا سبيل إليها إلا عن طريق الرسل 
والتسيتك مهنا اوستى اليو فحاجة الناس إلى الرسل ورسالتهم.شديدة» إذ عليها مدار 
فوزهم وفلاحهم وحاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 

ه - الحاجة إلى نظام عادل شاملء يحقق لهم المصالح, ويدرأ عنهم المفاسد 7 : إن 
الإنسان مدني بالطبع» لأن الله سبحانه وتعالى خلقه على جبلة وطبيعة لا يتمكن معها بسد 
حاجاته كلهاء فهو يحتاج في حياته وتقية إلى غذاء ولباس 0 وغير ذلك من سائر 
مايحتاجه. ولا يمكنه القيام بتلك الأمور جميعها .مفرده؛ بحيث يستغي عن الناس كلهمء 
وإعما يكون بالمشاركة والمعاوضة والتعاون مع الآخرين . 

ومصال الناس تلتقي حيناء وتفترق أحيانا كثيرة» فيرغب الإنسان أن يستأئر بكل 
خصير لنفسه دون الآعرين» فيحصل التصادم المؤدي إلى احور والظلم؛ فيأكل القوي 
الضعيف؛ ويعم الفساد والفوضى» وتتعطل المصالح؛ ويختل الأمن» ويفسد النظام» ولا 
يندفع هذا إلا بالترامهم قواعد وقوانين عادلة؛ تتناول شي نواحي الحياة» وتكفل لكل ذي 
حق حقه؛ من غير ظلم ولا هضم . 

والبشرية كلها عاجزة عن وضع مثل هذا النظام العادل الكامل الشامل الذي يخضع له الناس 
كلهم ويفي بحقوقهم جميعا؛ لأن البشر مهما كانوا نابغين نايمين - لا يقفون على حقائق الأمور 
على وجهها الصحيح؛ مع مراعاة الأفراد والجماعات» في الأزمنة المختلفة والأمكنة المتعددة» ومع 


١ : الأحزاب الآية‎ )١( 
: )؟ وعصمة الأنبياء للحديدي ل ص : 714-577 )!؛ ودراسات ف النبوة والرسالة ص‎ ٠ : (؟) انظر : الوحي المحمدي ( ص‎ 
.) 59-78 : ؟. ؛ ونبوة محمد في في القرآن ( ص : 74-77 )؛ وقصص الأنبياء للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد (ص‎ 
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احتلاف العادات والتقاليد وتعدد: البيعات والثقافات والأحوال والظروف؛ ولذلك نراهم يختلفون . 
ويتنازعون حى في وضع القوانين اختلافا يؤدي إلى الفساد والاضطراب . ظ ظ 
فلاعاصم من ذلك إلا أن تكون هذه القوانين من وضع الخالق الغليم الحكيم اللطيف 
الخبيرء فيوحي بها إلى المصطفيْنَ الأخيار من الأنبياء والمرسلين» فيحكمون بين الناس فيما اختلفوا . 
فيه في ضوء ما أنزل إليهم؛ فتندفع المظالم» وتحفظ الحقوق» ويحل الأمن والاستقرار. محل الفساد ' 
والاضطراب . فالناس في أمس الحاجة إلى النبيين والمرسلين ناوي لمر دل را ظ 
* - الحاجة إلى تزكية النفوس» وإعلاء قوى الشر على قوى الخير فيها 2 : خلق الله . 
تعالى الإنسانء وزوده بقوى الخير والشرء ابتلاء وفتنة له منه سبحانه وتعالى. قال تغالى : 
( ونباركمبالشروالخيرفتية © © . وقوى الشر لو استحكمت في الإنسان لأفسدت أمرهء وجعاته 
مجر واف ومدظ ارقش مهيل انرو راح كنا الاقف تدراو كنات نات 
الإنسانء» وتغلبت على 5 الشر فيه لحسن حاله» وصلح أمره» وهنأ عيشه» وطاب!مآله» . 
وكا النجناة والسعادة والفلاح .حليفه في الدنيا والآخرة . قال تعالى : ( فأما من طغى 6 وآثرالماة 
. الدنيا ##فإن المحيم هي المأوى #وأما من خافمقامريهو: نهى النفسعن الموى 36 فإن المنة هي المأوى ) 0 
وافنلف شو اليه قز اراق التسناف قا يكرة ها علدت ده اسل . قال تعالى : 
( نقد أرسانا رسا ,لبينات وأزها مهم الكتاب واميزا نبت الناسبالقسط) © وقال تعالى :ل هوالتي ... 
بعث في الأميين رسولا منهم دلوا عليهمألأته ويركيهم وبعامهم الكثاب وا حكمة وإ نكانوا من قبل لي ضلالمبين :6 0".. 
فالرسالات السماوية هي اليّ تسمو يما النفوس وتتركى فتعلو وتغلب: على 'قوى ظ 


الشر فيهاء فتقود الإنسان إلى كل خير وفضلء» وتصده عن كل شر وفسادء فتكون حياته 
طيبة آمنة سعيدة في الدنيا والآحرة» فما أحوج الإنسان إلى تلك السعادة والحياة الطيبة ! . 


.) ١١-٠١ : انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ض‎ )١( 
ْ 7 (؟) الأنبياء الآية‎ 

(9) النازعات الآيات : 41-8197 

(؛)الحديد الآية : ٠‏ ؟ 

(5) الجمعة الآية : ؟ 
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٠‏ - الحاجة إلى تغذية الروح وتقويتها 2 : خلق الله تعالى آدم تنود من الطين» ونفخ فيه 
من روحه سبحانه وتعالى. والطين يشير إلى مادية الإنسان» والنفحة الإلهية تشير إلى روحانيته. 
فالإنسان ليس ماديا فقط» وليس روحانيا فقط بل هو جامع بين المادة والروح» ولكل منهما 
غذاؤه ومقوماته الى لا يستغئ عنهاء ولا يصلح شأنه إلا ما فاللسم لصلاحه وموه وبقائه 
وسلامته يحتاج إلى ما يحفظه ويغذيه من الأطعمة والأشربة والأدوية والألبسة وما إلى ذلك . 

وكذلك الروح أيضا تحتاج لبقائها وصفائها وحيائًا إلى ما يجليها ويصفيها ويحفظها 
ويغذيها من معرفة الله سبحانه وتعالى» والإيمان به» والتوكل عليه والاستعاذة به) 
والالتجاء إليه» وذكره؛ وشكره؛ وعبادته» ومحبته» واتباع وحيه ونوره وشرعه؛ وذلك لا 
يمكن الحصول عليه والفوز به إلا عن طريق أنبيائه ورسله. 

ولذلك سمنى الله سبحانه وتعالى رسالته روحاء وكذلك سمى رسوله الذي يترل بالوحي 
روحا . قال تعالى : ( نزلبهالروحالأمين #اعلى قلبك لكونمن المدذرين 76 وقال تعالى : ( بلقي الروحمن 
أمردعلى من بشاء منعبادلينذريووالتلاق © 7" وقال تعالى : ( بنزلالملاتكةبالروجمن أمردعلىمن.شاء من 
عبادأنأنذروا أنهلاإلهإلاأنافائقون © ”© وقال تعالى : ( وكذلك أوحينا يك روحا من أمرناماكئت تدرييما 


الكنا ب ولا الإيمان ولكن جعلناهنورا نهدي بهمن نشاء م نعباد] وإنك لهدي إلى صراط مسيم 4 فبينين الله 
سبحانه وتعالى جبريل اكتئة الذي ييزل بالوحي روحاء كما سمى ما أوحى إلى رسله روحا؛ لأن به ١‏ 
حياة القلوب والأرواح؛ كما أن ف الطعام والشراب والدواء حياة الأحسام وسلامة الأبدان . 

ولا شك أن سلامة القلوب والأرواح أولى 5 سلامة الأبدان والأجسام . د عقد 
شيخ الإاسلام ابن تيمية مقارنة بين حاجة العبد إلى غذاء البدن وبين حاجته إلى غذاء 
الروح فقال : حاحة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فان آخخر 
ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه 


. ) ١١5 : انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص‎ )١( 
١45 : الشعراء الآية‎ )؟١(‎ 

(©) غافر الآية : ١١‏ 

(4) النحل الآية : ؟ 

(ه) الشورى الأية : ؟ه 


الا 


موتالا ترجى الحياة معه أبداء أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبداء فلا فلاح إلا باتباع 
الرسول؛ فإن الله حص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره كما حص المتقين الذين يؤمنون . 
ا بالغيب» ويقيمون الصلاة» وينفقون مما رزقهم؛ ويؤمنون .ما أنزل إلى رسوله. وما أنزل من . 
قبله» ويوقنون بالآحرة وبالحدى والفلاح» فعلم بذلك أن الحدى الفلاح دار حول ريع 


الرسالة وتعوذا وعدا أهت)باعدضا 27 


وقال العلامة ابن القيم ([ حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية» فوق 1 كن 
شسيء» ولا نسبة لجا جستهنم إلى علم الطب لما أل ترى أن أكثر العالم يعيشون بغي 
طبيب» ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة» وأما أهل البدو كلهمء وأهل الكفور 


كلهم, وعامة بي أدم - فلا يختاجون إلى طبيب» وهم أصح أبذاناء افو ةق قو 


محتقيلبالطمينب: ولعل أعمارهم متقاربة: وقد فطر الله بين آدم على تناول ما ينقعهم؛ 1 
واحتناب ما يضرهمء وجعل لكل قوم عادة وعرفا ف استخراج. ما يهجم عليهم من . 


الأدواء» حي أن كثيرا من أصول الطب إنما أحذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاريمع. 


وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخحطه في حركات العباد الاختياريةة ‏ 
فمبنناها على الوحي المحض» والحاجة [ إلى الشريعة أشد من الحاجة ] إلى التنفس ‏ الا ع ” 
الطعام والشراب -؛ لأن غاية ما يُقدّر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح ظ 
عنه؛ وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملةء وهلاك الأبد. وشتان بين هذا ْ 
وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط إلى شيء أحوج م منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول» والقيام . 
به والدعوة إليه» والصبر عليه؛ وجهاد من تحرج عنه حي يرجع إليةء وليس للعالم ضلاح بدون” . 


ذلك البتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر ) ”' 
- الحاجة إلى معرفة النافع من الضار ماديا ومعنويا : الإنسان مخلوق عاجر 


5005 وقوة "جمعه وبصره وعقّله وفكره محدودة بحد لا تحاوزه, وكذلك جسمه وعمره ْ 


وحياته ووقته محدود بأمد ينتهي إليه والأشياء الى سخرها الله تعالى له» وجعلها ف وسعه . 


. ) 91-97/19 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
١ 2 ٠. ) 15/9 ( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 
. )7:-1ْ.: )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص‎ ٠٠١8 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )©( 
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ومتناول يده كثيرة جداء لكن منها ما ينفعه» ومنها ما يضره . 

فكان من فضل الله ورحمته أنه لم يترك الإنسان بغير هدى ولا إرشاد بل أرسل أنبياءء 
ورسله» وبين عن طريقهم كل شيء يضر الإنسان من الماكل والمشارب والملابس والأقوال 
والأفعال والألاق والعقائد فحرمها عليه» ولم يحرم عليه شيئا منها يقول عنه عاقل : لو 
ما حرمه علينا لكان أحسن لناء كما بين كل ما ينفع الإنسان ويفيده قي جسمه وروحه 
ودينه ودنياه فأباحه له» ولم يحل له شيئا يقول عنه عاقل : لو ما أحله لنا لكان أحسنء 
فهذه رنهة كيزة وافة عظيسة من الله سبحانة'وتعال على 'عباذه:. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار قي . 
المعاش والمعاد» فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم : أن أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه» وبين لهم الصراط المستقيم؛ ولولا ذلك لكانوا بمتزلة الأنعام والبهائم بل 
أشر حالا منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من حير البرية» ومن ردها وخخرج عنها 
فهو من شر البرية» وأسوأ حالا من الكلب والختزير والحيوان البهيم ) ”". 

فبيان الله سبحانه وتعالى الحلال من الحرام» وتمييزه الطيب من الخبيث» والنافع من 
الضار عن طريق الأنبياء والمرسلين رحمة كبيرة ومنة عظيمة منه سبحانه وتعالى على عباده 
لكوفهم عاجزين عن معرفة ذلك على الوجه الصواب المطلوب مع شدة حاجتهم إلى بيانه 
وتوضيحه فله الحمد والمئة على تفضله وإنعامه . 

4-الحاجة إلى معرفة طريقة التغلب على الشهوات والشبهات 7: الإنسان هما 
أعطاه الله سبحانه وتعالى من العمل قد بميز به بين الحسن والقبيح» وبين النافع والضارء 
ولكنه كثيرا ما يتخلى عن الحسن الحميل النافع المفيد؛ مع إدراكه حسن ذلك الشيء 
وجماله ونفعه وفائدته» ويستبدله بالقبيح المشين الضار المهلك» مع إدراكه قبح ذلك الشيء 
وشينه وضرره؛ وفي مثل هذه المواقف والمهالك لا يصلح الإنسان ولا ينقذه منها إلا 
ركوبه سفينة النجاة بالتمسك بجحبل الله المتين من الوحي السماوي والهداية الإلهية 
والتوجيهات الربائية والإرشادات الرحمانية» ولا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق أنبيائه 


. ) ٠٠١١/19 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ) ١5 : (؟) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص‎ 
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رةه | اساي تن وس وشرعه وأمره وفهيه . 
٠‏ - الحاجسة إلى معرفة يوم القيامة والحياة الآخرة (): انان عدر لدان" 
قصير» وحياته فيها محدودة, وانقائته نري غنود وقد يقضيها أو بعضها ف متاعب 
وآلام» وقد يعيشها مهضوم الحق مظلوماء وآخخر قد يعيشها ف أمن وراحة؛ ومع ذلك 
يكون ظالما مغتصبا لحقوق الآخرين؛ فم يرفع الظظلم عن الأول» وينال حقه ؟ ومق . 
يؤخذ على يد الظالمء ٠‏ ويعاقب على ظلمه وإساءته ؟ ا 
واللاسيحانة وتغان حاكن عدل انق اين نان تادر هد 58 
العاصي الظالم المسيء على معضيته وظلمه وإساءته؛ ولذلك جعل لحياة الإنسان في الذنيا ‏ 
مدة معيئة تنتهي بنهايتهاء ثم يجمع الأولين والآحرين» في صعيد واحد؛ ف يوم واحدء ظ 
مرحي حو اهم رالديع لخدي رماب يك لضب ورنار 
كرامته» ويعذب المسيئين ف دار عذابه وإهانته. 
والتناش ف أتد الحاجة إلى من يعرفهم بذلك اليم اعرد جم را 
ويتشجع امحسن فيكثر الخير ويغم ويقل الشر وينكمشء فيعيش الفرد والمجتمع حياة ضعيدة . 
ولكن تفصيل تلك المحاسبة كزان أنواع النعيم والعذاب» وكيفية تلك الحياة الخالدة الدائمة ' 
لمكن أن ايصل إلبها أحد الاعى طريق الأنبباء وامرسلين:: 00 
الاصل : الرسالة الإفية بعقيدتها وشريعتها ضرورية للبشرء فإفها سببْ معرفة الله ' 
سبحانه وتعالى حق معرفته؛ وما يحبه ويرضاهء وما يكرهه ويأباه, وبذلك يتمكن البشر من 
سلوك صسراط الله الملستقيْم» الذي يوصله إلى دار النعيم. الأبدي» وينجيه من العذاب ' 
السرمدي» كما أهًا سبب رغد العيش الدنيوي وهنائه ورححائه 50000 فهي [ 
شاملة لما ينفع العبد في بدنه وروحه» وترشده إلى ما هو نخير لدينه وديناه . 07 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والرسالة ضرورية في إصلاح العبد قي معاظة وطُفادم» ' 
فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه 
إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان: مضطر إلى الشرع» فإنه ين حركتين : حركة يجلب نيما ما . 


)١(‏ انظر : الرحي المحمدي ( ص: ٠‏ )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : -١7١‏ -01 )؛ ودراسات في البوة 
والرسالة ( ص : 7١٠وه6 ٠ 50-١١‏ )؛ ونبوة محمد © في القرآن ( ص ال ). 


اا 


ينفعه؛ وحركة يدفع بما ما يضره. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره؛ والشرع 
نور الله في أرضه. وعدله بين عباده. وحصنه الذي من دخله كان آمنا 0 

وقال العلامة ابن القيم : ( لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآحرة إلا 
على أيدي الرسل؛ ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم؛ ولا ينال 
رضى الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما 
جحاءوا به؛ فهم الميزان الراحح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأحلاقهم توزن الأقوال والأحلاق 
والأعمالء وعتابعتهم يتميز أهل الحدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه؛ والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة 
العبد وحاحته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك يمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة 
عين» فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه 
االحادية لانتل كيه تال ابل اعظي ولكن لااضين ذا إلا قل حي ) 0 

فحاجة البشرية إلى الرسالة السماوية فوق كل ما يحتاحون إليه لأن سعادتهم تدور 
عليها وحودا وعدما فكلما كان الشخخص كثير الحظ منها كانت سعادته أكثر وأكبر في 
الدنيا والآخرة» وكلما كان قليل الحظ منها كانت سعادته أقل وشقاوته أكثر . أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم رسالته إلى عباده فمهما سليماء وأن يوفقنا للسير في ضوئها 


وتطبيقها في جميع نواحي حياتنا وكل شعونناء وأن يبارك لنا فيها . آمين . 





. ) 19/1١4 ( بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ) 16/١ ( (؟) زاد المعاد‎ 


لاما 


المسألة الثانية : وجوب الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام . 


إن مسن جايل فضل الله وعظيم رحمته تعالى على عباده أنه سبحانه وتعالى لم يتركهم. 
وحدهم يسيرون ويتخبطون في بيداء الظلام والضلال بل اختار منهم رجالا؛ وحسنهم خلقا . 
وخصلقاء وكملهم حسبا ونسباء وزينهم علما وأدباء وعصمهم من الشبهات والشهوات؛ ْ 
فأكرمهم بالنسبوة والرسالة» وجعلهم سفراء بينه وبين الناس» يملغون إليهم رسالات رهم ظ 
ويدعوهم إليهاء ويبينونهما مرزام] ل رسام رتفي اتكانوا عرب اندي وساي للح . ظ 

وقد أوجب الله علينا الإبمان يجميع الأنبياء والمرسلين» من غير تفريق بين أحد منهم ويك 
ذلك في كتابه الكريم ف آيات كثيرة» ومواضع عديدة؛ بأساليب شى» وفيما يلي ذكر. بعضها : 

2 أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان بجميع الأنبياء دون تفريق ينهم وجعل ذلك‎ - ١ 
من أصول الإيمان 7©. قال تعال 0 من باللهوما أل علينا وما على إيراهيم واسماعيل وإسحاق ظ‎ 
وبعوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى واليون من رهم انرق يذ أحد منهم وحن لهدمسلمون 2 ؛ 3 وقال‎ 
- الله قر قولوا امنا بالله وما أَنزْلإلينا أو يواهم وااعيل وإسحاق توب والأسباطونا أ ني موسى‎ 


وعيسى وما أوني النبيون من ربه م لانفرق ين أحد منهم وحن له مسلمون 0 
وعن أبِي هريرة يه قال : كان رسول الله يوما بارزا للناس» إذ أتاه 38 عشي 
قال 2 با رس لاله نا الإبمان. 9 قال : الإمان أن تؤمن بالله» وملائكته ورسله. ولقائه 
وتؤمن بالبعث الآخر ... الحديث :20 
9ح وعد الله سبحانه وتعالى بالأجر والمثوبة لمن لم يفرق بين رسله ف القن م9 .قال 


. ) ١5-١8 : انظر : فتاوى اللجتة الدائمة ( 75019-719//5 )4 والرسل والرسالات ( ص‎ )١( 
00 4 : (؟) آل عمران الآية‎ 
ظ‎ ١: (؟) البقرة الآية‎ 

(') حديث صحيح, أخرجه البخاري ومسلم وقد سبق تخريجه في ( ص : 5ه ). 

(5) انظر : الرسل والرسالات ( ص : 3 ). 
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تعالمى : ([ والذن آمنوا بالله ورسله وم شرقوا بين أحد منهم ولك سوف ؤتيهم اجورهم وكا ناللّهغتورا رحيما © ”". 


* - مدح الله سبحانه وتعالى من آمن بالرسل جميعا (": قال تعالى : ( آمنالرسولها أنزلإليهمنربه 


والمؤمنو نكل عامن بالذموم اكه وكتبهورسادلا هرقن أحد من رسلهوقالوااسمعنا وأطعنا غفراك ربنا وإليكالمصير 76". 


5 - جعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالرسل جميعا قدوة لغيرهم, وأمر غ غير الموّمنين 
أن يؤمنوا بالرسل جميعا كما آمن المؤمنون . 
ه - وصف الله سبحانه وتعالى من آمن بمثل ما آمن به المؤمنون بالحداية . 
5 - بين الله سبحانه وتعالى أن من لم يؤمن كما آمن المؤمنون بالرسل جميعا فهو في 
يدل على الوجوه المذكورة 29- من الرابع إلى السادس - قوله تعالى : ( قولوا امنا بالله 
وما أنزلإلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاث ويعقوب والاسباطوما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
الدبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مس لمون # فإن أمنوا بمثل ما أمسّم به فمّد اهّد وا وإن تولوا فإنها 
وكعاسوي ون 0 
- ذكر الله سبحانه وتعالى أقواما كذبوا رسلهم ولكن جاء العبر لق لانت 
الله تعالى بصيغة الإفراد دون صيغة الجمع, وذلك يدل على وجوب الإيمان بجميع الرسل . 
قال تعالى : ([ كذبت مُودٍ وعاد بالقارعة #6 فاما مُود فأهلكوا بالطاغية #6 وأما عاد فأهلكوا بردم صرصرعاتية * 
سسخرها عليهم سبع ليال وثانية نام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم أعجا ز خخل خاوية ** فهل تر ىلحم من باقية *< 


وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطة 7 فعصوا رسولربهم فأخذ هم أخذةرابية 4 0-0 


)١(‏ النساء الآية : ؟ 

(؟) انظر : الرسل والرسالات ( ص : ٠١‏ ) . 
(؟) البقرة الآية : م7 

(4) انظر : الرسل والرسالات ( ص : 75 ) . 
(5) البقرة الآيتان : ١97-1١5‏ 

(5) الحاقة الآيات : ١٠١-84‏ 
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فهذه جماعة من الأقوام كائرة وكان الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم جماعة من المرسلين» . 
وليس رسولا واحدا وهم عصوا جميع الرسل الذين أرسلوا إليهم ولم يؤمنوا يمم ولكن جاء التعبير , 
عبن :ذلك ق “كاب الله تعالى نصيغة الإفراد, أي “رسول: دون صيغة الجمع ؛ 25 : الرسل ) ْ 
فجمع اتات وان الرسل هنا في رسولء وف ذلك دلالة على أن الإبمان بواحذ منهم لمان . 
جميعهم: وأن الكفر يواحد منهم كفر مجميعهم فيجب الإمان يجميعهم؛ ("والله أعلم بالضواب . 

م - إن الله سبحانه وتعالى قرن الإيمان بالرسل بالإيمان به وحده سبحانه كما قرن - 
الكفر بحم بالكفر به سبحانه وتعالى '©. قال تعالى : [ والذين آمنوا بالله ورسله و طرقواين - 
أحد متهم أولنك مسوف يتيهم أجورهم وكان الله عورا رحيما 6 ". وقال تعالى : ز[ إن الذين يكفرون ظ 

ظ بالله ؤرسله وبريدون أن شرقوا بين الله ورسله وقولون تؤمن ببعض وُكفر ببعض ويردد ونأ لخدو ذلك ظ 
سبيلا #6 أونك هم الكا ذرون حمًا وأعتّدنا للكافرين عذايا مهينا 0 ظ ظ ' 
فمعئن ذلك أنه لا يصخ يمان عبد يؤمن بالله ربا حى يؤمن برسله أيضا دون تفريق ' 
بينهم ومن كفر بواحد من رسله فهو كافر برسله جميعا وكافر عرسله أيضا . ١‏ < 
4 - ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب لعدم إعانهم بجميع الرسل وؤبخهم على 
ذلك *©: قال تعالى : ( وإذا قيل لهممآمنوابما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءوهو - 
0 ا عد , : 0 
المي مصدفالما متهم فل طلم لون نبا لمن قبل إن كلتم مؤمنين من 
-٠6‏ إطلاق تكذيب الرلين على من كلاب طول واحدا ". قال تال ل( وتينيها 


ليوارس الإقام وساف لس طق رأناداقنا روعفيائيا ) "© وقال تعالى :ل( كذبت” 


, ) 40-59/١ ( انظر : تاريخ الدعرة‎ )١( 

(؟) انظر : دراسات .في النبوة والرسالة ( ص :191-115 ). 

(؟) النساغ الآية : ١٠7‏ شْ 

(4) النساء الآيتان : ١6١-1١6٠‏ | 

لالط ول مارك ري 01 

(5) البقرة الآية : 41١‏ 

(9) انظر اه 0 وتاريخ الدعرة ( 59-17//1١‏ ) . 
(8) الفرقان الآية : ام 


496 


02 


قوم نوالمرساين »22 وقال تعالمى عن قوم هود ظيغ : ( كذبتعادالمرسلين © وقال 
تعالى عن قوم صالح نه : (( كذبت مُود المرسلين » 7©وقال تغالى : ( ولد كز نب أصحات 
المجرالمرساين © 29 وقال تعالى عن قوم لوط اتتي : ( كذبت قوم لوطالمرسلين 276 وقال 
تعالى عن قوم شعيب اتن : ر[ كذب أصحاب الأبكة المرسلين 6 0 

فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام كل واحد منهم أرسل إلى قومه 
خاصة. و أقوامهم كذبوا رسوم الذي أرسل إليهم؛ فقوم نوح كذبوا نوحا اتهذ» وعاد 
كذبت هودا تهنة» وثمود وهم أصحاب الحجر كذبوا صاحًا فيك وأصحاب الأيكة وهم 
سبحانه وتعالى وكلهم يدعون إلى كلمة واحدة وهي كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك عد تكذيبهم لرسول واحد تكذيبا لجميع المرسلين ”©. فهذا يدل على أنه 
يجب الإيمان بجميع الأنبياء دون تفريق بينهم ف الإبمان يهم وتصديقهم وتكرعهم . 

- بين الله سبحانه وتعالى أن من ل يؤمن بجميع الرسل فهو كافر”. قال تعالى : 
( إن الذي مكفرون بالله ورسله وبردد ون أن مغرقوا بين الله ورسله ويمولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويرددون أ 
سَحَذوا بين ذلك سبيلا 6 أوك هم الكافرون حمًا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا © 27 . 


-1١‏ هدد الله سبحانه وتعالى من لم يؤمن بجميع الرسل يعذابه وغضبه وعقابه ولعنته 


١٠١ه‎ : الشعراء الآية‎ )١( 

١77 : الشعراء الآية‎ )١( 

() الشعراء الآية : ١5١‏ 

(4) الحجر الآية : ٠6م‏ 

(ه) الشعراء الآية : ١١١‏ 

(5) الشعراء الآية : ١15‏ 

(0) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : 555 )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 557/1 )؛ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب [ مع الأضواء ] 151/1١(‏ )! والرسل والرسالات ( ص : 75 )؛ وتاريخ الدعوة ( 5707/١‏ ) . 

(8) انظر : الرسل والرسالات ( ص : 75- 78 ). 

(5) النساء الآيتان : ١6١-1١6٠‏ 


في الذنيا والآخسرة. قال تعالى : ( فإنأمنوابمثلما ءامنئم به فد اهسّد وا وإن تولو فإنما هم في شقاق 


فسيكفيكهم اللوهوالسميع العليم 7:6 وقال تعالى : ( إنالذين بكفرونبالله ورسلهويريدون أن فرقواين . 


الل ورسله وبُولون ثؤمن ببعض وتكفر ببعض ويردد ون أن يدوا ونذاك سبيلا # أوك هم الكافرون نا وأعّدةا 
لمكافررن عذابا مهينا © 27 وقال تعالى : ( وتلكعاد جحدوا باناتر. بهم وعصوار سلدواء عراز عا 


عديد #6 وأتبعوا فىهذهالدنيا تارامألا إنعادكثر وار بهم آلا يعدا لعاد قوم هود المحد ا 

١5‏ - اتفاق المسلمين على وجوب الإمان جميع الأنبياء ل رق تي لاي 
وعلى وجوب قتل من سب واحدا منهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( مما اتفق عليه المسلمون 
أنه يجب الما بكل نبي» ومن كفر بني واحد فهو كافر؛ ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء 0 

يتبين ما سبق من الوجوه أن الإهان ديم الآنباء والزسلين من امول الإبمان إوأركانه. 
فيجب الإان يهم جميعا دون تفريق بينهم؛ ومن فرق بينهم» فآمن ببعضهم دون بعض؛ »فهو كافر 
بجميع الأنبياء والمرسلين» وكافر بل سبحانه وتعالى الذي أرسله إليهم؛ ول أعلم الات 


١١9 : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) النساء الآيتان 86٠:‏ 9- زول 
(5؟) هود الآينان : بوه-. + 

(4) منهاج السنة النبرية ( ١188/3‏ ) . 
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المبحث الأول : إذباك نبوة آدم اَن رنيه قهيد رثلاثة مطالب. 


تمهيد : معنى النبي والرسول والفرق بينهما. 

أولا : معنى النبي والرسول في اللغة : 

معن اللسنبي : ذهب أكثر أثمة اللغة العربية ”2 إلى أن الب مأغنوذ من ( ن ب 1أ) 
والنبأ هو الخبرء ومنه قوله تعالى : [ عم سّساءلون عن النبأ العظيم) ”» وعلى هذا يكون 
ابي أصله ( ن ب يأ ء ) على وزن فعيل» ثم تركت الهمزة ©. 

ويدل على هذا الأصل أن الَنِيّ يجمع على تثبآء» وهذا هو القياس؛ لأن ما جاء على 
فعيل صحيح اللام قياسه أن يأنٍ على فعلاء “مثل : كريم وكرماء» وعليم وعُلماء» وني 
ونبآء» وعلى هذا قول الشاعر العباس بن مرداس 27 : 

يا حاتم الثبآء إنك سل 17 الى كل :هدي السجيا ]290 

على هذا يكون الي على وزن فعيل معن فاعل؛ لأنه ينبئ عن الله عز وجل» أو هو 
قحل مسن دقر ل 4 أي أن الله يتيحان وتعال أناه واتكيزه وحمي لو 

وذفحت جاع من آقنة اللعة 9 إلى أن اليو أصيلة :ون تاو ماعو هن الثيزة 


00 . اهماع ٠‏ : ش 
والنسباوة) وهي الارتفاع عن الأرض "“', أو النبي بمعيئ الطريق ” 5 وعلى هدا يكون 


. ) 73١١/١ ( انظر : تداخل الأصول عند اللغويين‎ )١( 

(؟) النبأ الآينان : 5-5١‏ 

(؟) انظر : تهذيب اللغة ( 5487/1)؛ والمصباح المنير (ص : 777 )؛ وتداخل الأصول ... (701-79/1) . 
(1) انظر : قذيب اللغة ( ©487-1445/1 )؛ وتداحل الأصول عند اللغريين ( 7911/١‏ ) . 

(0) العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي؛ صحابي مشهورء أسلم بعد يوم الأحزاب . انظر : تقريب التهذيب 
ا ال" 

(5) ديوان العباس بن مرداس السلمي ( ص : ١77‏ ) . 

(7) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( 755/١‏ ) . 

(8) انظر : تداحل الأصول عند اللغريين ( 511/١‏ ) . 

(9) انظر : قذيب اللغة ( ©4/85-45/1 )؛ ومشكلات موطأ مالك بن أنس ( ص : 9/)؛ وشمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم (١١/147140514748)؛‏ ومعجم مقاييس اللغة (/788-74)؛ وتداعل الأصول عند اللغويين ( )*711/١‏ . 
)٠١(‏ انظر : نفس المصادر السابق ذكرها . 


5 الياء 2 اناء 9 


«251010110 


مهموز؛ و لوب 0 : تفي وأتقياء. ظ 


وصفي وأصفياءء فكذلك ني وأنبياء . 


وعلى هذا يكون التي على وزن فعيل .معن فاعل ويكون معناه: شريف المكانة ‏ ورفيع ظ 


المنزلة أو الدال على الطريق والحادئ إليه ©©. 
الخاضل أن الور أن يكون من أب أي : أخبر؛ ثم ترك همزه لكثرة 20 


ويحوز أن يكون من نبا ينبو: إذا ارتفع فيكون فعيلا من الرفعة» أو من البي معن 
الطريق» وهذه الأقوال كلها محتملة وموافقة للمفهوم الشرعي للنبوة إذ النبي أخيره الله 


سبحانه وتعالى بوخيه إليه ما شاء سبحانة» وهو يخبر الناس بما أرحي إليه ولا.شك أنها 
درجحة رفيعة ومكانة منيفة لصاحبهاء وأيضا هي طريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى . 
معنى الرسول : اتفق أئمة اللغة أن الرسول أصله ( رس ل )»؛ وهو أصل واحد مطرد منقاس 
يسدل على الانبعاث والامتداد:والتوجيه وللتابعة » مأحوذ من قوشم : جاء القوم أرسالا. يتبع 
بعضهم بعضا » ويقال : أرسلت فلانا برسالة ؛أي : بعنته برسالة فهو مرسل ورسول » والرسول 
معن المرسل» فهو فَمُوْل معن مُفْعَلِ وهذا قليل في اللغة العربية » ويجمع على رسل 27 
وإنماسمي الرسول رسولاء لأنه مبعوث من الله سبحاته وتعالي؛ وموحه منه سبحا 
ومأمور بتبليغ أوامره ووحيه إلى نخلقه ومتابعتهم في الدعوة وكتللك تابي عابوزره عنم 





5 ( انظر : تداعمل الأصول عند اللغويين‎ )١ ١ 

(١؟)‏ انظر : 'تذيب اللغة ( 485/١5‏ -140 )؟ و تداخل الأصول عند اللغويين ( 1.1/١‏ 7و , ظ 

(©) انظر : تمديب اللغة ( 487/١8‏ )؛ ومس العلوم ( ٠ ٠‏ )© ولوامع الأنوار البهية ( ا ٠‏ 

(14)انظعر : قديسية اللنه 050110 عم ومعجم مقاييس اللغة (5937/5 )؛ والمصباح الثير ( ض : م)؛ 
والمعجم الوسيط ( 544/١‏ ) . 00 


5577 


انيا : معنى النبي والرسول في الشرزع وبيان الفرق بينهما؟ 

اسلف أهل العلم في بيان معن النبي والرسول في الشرع: وهل هما "مان لمسمى 
واحد أو هما اسمان يختلف أحدهما عن الآخر ويمكن تلخيص أقوالهم في قولين : 

القول الأول : النبي والرسول هما اسمان لمسمى واحدء ولا فرق بينهما فالنبي هو 
الرسول» والرسول هو البي؛ لأن النبي والرسول كلاهما مرسل من الله» ومأمور بتبليغ. ما 
أوحسي إليه . وهذ القول ذهب إليه القاضي عبد الحبار الهمذاني 27) وعزاه الرازي 
والجرجان 7 وابن عادل الدمشقي إلى المعتزلة © وعزاه الدكتور محمد أبو النور 
الحديدي إلى المعتزلة وإلى بعض المتأخرين من الأشاعرة ”©» وبه قال بعض المتأخرين 
المعاصرين .منهم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود”” ومحمد الطيب النجار 29 ومحمد بن 
إبراهيم التويجري”" والدكتور عبد الكريم عثمان © , 

ولكن هذا القول فيه نظر وبيان ذلك لما يلي : 

. 906 قال تعالى : ل( وما أرسانا من قبلكمن رسول ولاني إلاإذامنى فى الشيطان ف أمنيته‎ -١ 
فالني هنا معطوف على الرسول والعطف يقتضي المغايرة؛ فلا يصح أن يكون الرسول هو‎ 
."” ابي والبي هو الرسول بل بينهما فرق‎ 


. ) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص : /51ه-58ه‎ )١( 

(؟) علي بن محمد بن علي الخرجان» عالم مشارك في أنواع من العلوم» توفي سنة 5١1ه.‏ انظر : معجم المؤلفين (/17/19؟). 

(') انظر بالترتيب : التفسير الكبير ( 711/7١‏ و 9/73 )؟ والتعريفات ( ص : ١58‏ )؛ واللباب في علوم الكناب ( 81/1١‏ ). 

() انظر : عصمة الأنبياء ( ص : 75 ؛ في الحامش ) . 

() انظر : الإيمان بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث أبي ذر ف عددهم ( ص :” )., 

() انظر : تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية (ص : ١5-١8‏ ) . 

(0) انظر : أصول الدين الإسلامي ( ص :45 ) . ٠‏ 

() انظر : معالم الثقافة الإسلامية ( ص : 50٠‏ ) وانظر ما علق عليه الشيخ عبد العزيز العسكر ف ( دراسات في 
الغقوة والرضالة طن +706 ٠‏ 

(') الحج الآية : 7ه 

(:') انظر : التنمسير الكبير ( 59/7177 )؛ وفتح البيان ( 57/8 )؛ والرسل والرسالات ( ص : 4 )! وتاريخ الدعوة ( 57/١‏ ) . 
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؟- وقال الله تعالى عن موسى الكت : ( واذكرفي الكابموسىإندكانخخلصا وكان رسولاني ‏ 99 
وقال تعالى عن إماعيل اكت : ( واذكرفالكتاب إسماعيلإنمكانصادقالوعد وكان رسرلانيا) 9©. 
فالله سبحانه وتعالى وصف موسى اك في سياق.واحد ومقام واحذ بأنه “كان 00 ظ 
تيلا وكذلك رصنا اعون انق ران تمان موي فيا وهنا يدل غاق الفزقر ون لز صرل. ‏ 
. والببي» وأن بينهما تغايرا؛ إذ لو كان الرسول هو البي» والبي هو الرسول لكان في قوله : 
( وكانرسولا »6 كفاية, ولم تكن هناك حاحة إلى ذكر ( نبي بعده؛ فلو رم بعدم . 
الستفريق بين النبي والرسول لكان قوله :ا نبيا 6 بعد قوله : ف( وكانرسولا» من لغو الكلام ظ 
وحشوه الف ا وكلام الله سبحانه وتعالى منره عن ذلك 9©, 
- حاء ني الأحاديث النبوية ما يدل على أن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسلء فلو ظ 
كان الأنبياء هم الرسل؛ والرسل هم الأنبياء لم يكن فرق بين عدد الأنبياء وعدد د الرسلء ظ 
ولم يكن عذد الأنبياء أكثر من أعدد الرسل ©©. 
حي و ادر رلئ انان عاك لتر يا ل ل 
ظ اسح ايا رو مع ره ار راوحل سنارت ور ظ 
القول بالتفريق بين البي والرسول نوعا من القوة . 0 
القول الثاب : هناك فرق بين النبي والرسول؛ وأن الرسول أعلى 000 مكانة . 
هن الني ولكن هؤلاء ار في وصف كل منهما وتحديد ار بينهما على 1 ظ 
وفيما يلي ذ كرها باحتصار . ٠‏ 00 
١‏ - النبي من أوحي ول ؤم ليغ أوحي إليه. والرسول هو من أوحي إليه ١‏ 
وأمر بتبليغ ما أوحي إليه . هذا القول ذهب إليه جماعة كبيرة من أهل 0 منهم ظ 


(0) مرم الآية : ١ه‏ 

() مرم الآية : 4ه 

)انطو اتدل واغياف وطن 4 11 

() انظر بعض تلك الأحاديث في (ص.: 715-1911 ) . 
(5) انظر + ترام الأنوار الببية اكوا قم .: 


الخطابي” والحليمي ”© وابن حزم والبيهقي والقاضي عياض وابن عطية والقرطي وابن القيم 
وابن أبي العز والحافظ ابن حجر والسفارينٍ ”" وابن عاشور وعبد الرحمن السعدي ومحمد 
رشيد رضا والشيخ محمد بن صالح العثيمين ف قول عنه وإبراهيم بن محمد البريكان ومحمد 
عل التمايون وسعدين عند آل عبد الأطليقة وعد الرين كسمه اقطان اقريي ل 7 

ولكن هذ التفريق غير سليم؛ فإن القول بأن النبي غير مأمور بتبليغ ما أوحي إليه 
باطل وبيان ذلك مما يلي : 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى نمى عن كتمان الحق وذم الذين كانوا يكتمونه وهم يعلمونه 
في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى : ( إن الذين مكتمونما أنزلنا من البينات والحدى من 
بعد ما يبناه الناس ف الكناب أوا لمك بلعتهم الله بلمنهم اللاعنون #6 إلا الذين واوا صيلحوا ولينزا ندا ذكأتوبعليهم 
ون النواب الرحيم 6 فهذه الآية وغيرها من الآيات القرآنية تدل على أن كتمان الحق مذموم؛ 
وأن من يعلم الحق يجب عليه بيانه وتوضيحه؛ فمن كتمه بعد معرفته فهو مذموم» فمن. 
المستبعد جدا أن يكتم ني ما معه من الحق الذي أوحي إليه ولا يبينه للناس . 

؟ - أن الله سبحانه وتعالى نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله تعالى : 


, حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي؛ وقيل اسمه : أحمد بن محمد محدث لغوي فقيه أديب» توق سنة 784اهم‎ )١( 
.) 1/4 و‎ 5١/١ ( انظر : معجم المؤلفين‎ 

(') الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي الشافعي» فقيه محدث أديب» توفي سنة ١٠8‏ 4ه . انظر : معجم المؤلفين ( 4/*) . 

() محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي» محدث فقيه أصولي صرف مؤرخ» توفي سنة 184١١ه‏ . انظر : 
معجم المؤلفين ( 7١7/48‏ ) . 

(4) انظر بالترتيب : أعلام الحديث للخطابي ( 794/١‏ )؛ والمنهاج في شعب الإبمان للحليمي ( 789/١‏ )؛ والمحلي ( /١‏ 
٠‏ )؟ وشعب الإيمان للبيهقي ( ١/ده١‏ 1 والشفا بتعريف حقوق المصطفي ( "4/١‏ )؛ وا محرر الوجيز لابن عطية 
59/1١1‏ )؛ واللفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ( 10/7 )؛ وطريق الهجرتين ( ص : 017 )؛ وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ص : ١55‏ )؛ وفتح الباري ( 77/4/١7‏ )؟ ولوامع الأنوار البهية ( 50-45/١‏ )4 والتحرير والتنوير من 
الس ين )؛ تيسسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان ( ص : 55/8 » مريم : 0١‏ )؛ والوحي المحمدي 
رص : 17 )؛.ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 14-7537/١(‏ 71 و3أ/” او 8/7 ة)؛ 
وا لقدمات في أصول الدين للبريكان ( ص : 84 )؛ والنبوة والأنبياء ( ص : ١١‏ )؛ والتعريفات الاعتقادية لسعد آل 
عبد اللطيف ( ص : ١8٠١‏ و4١”‏ )؛ ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ( ص : ,7 ) . 

() البقرة الآيتان : 889 ١1١-1١‏ 
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و ومأ رملا من قبلك من رسول ولاني إلاإذا تمى الى الشيطانف أمنينه 004 وقال تعالى : (كإسلايزني 


فالأنين 6”" وقسال تعالى : .وا أرسانافيقيةم ني الاأخذة أمها ببأساء لضا يرون )0 ظ 


فإذا كان الفارق بين النبي الرل هو الأمر بالبلاغ» فالإرسال يقتضي من النبي ابلاغ 


ظ © - أن الله سبحانه وتعالى وصف الأنبياء بالتبشير والإنذار وأمرهم أن يحكموا بين الناس ‏ 
بالحق فقال تعالى : ( كاذ اناس أمتواحدةفعث الاين مبشرن ومنذرنوأزلسهم لكاب بالمن حك ظ 


ولا كه 7 فبينت هذه الآية أن التبشير والإنذار والحكم بين الناس بالحق الذي . 


أنزل معهم من أهم صفات الأنبياء ووظائفهم» فلا يصح أن يقال أن ابي غير مأمور بالتبليغ . 


؛ - قال الله تعاللى عن أنبياء بي إسرائيل : ( إنا أنزلنا التوراةفيها هدى ونور يحكم بها التبيون 
الذين أسلموا للذين هادأ والربانبونوالأحباربما اسحفظوا م نكتاب الله وكانوا عليه شهداء ) ©. فالله ‏ 


منبحانه وتعالى أخبر عن أنبياء بن إسرائيل أنم كانوا يحكمون بين الناس باتوراة. ولا 


شك أن الحكم بالتوراة دعوة إليها وتطبيق وتبليغ لها قولا وعملا.. 
ظ اقح آنازذ ستعاتهر مال شك ننه قويلو مويق زر لإلاظال سسا 


( ألإثرإلىالملإمن بني إسرائيل من بغد موسى إذ الا لني لمم ابعث لها ملكا نات في سبيل اله قال هل عسيتع ظ 
إنكتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقائل في سبيل الله وقد أخرجنا من ددارنا وأبنائنا ذلماكتب ظ 


عليهم انال تولو إلا ليلا متهم والله عليم بالظالمين 6 وقال لمم بيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالواأنى 


تككون له الماك علينا ونحن أحق بالماك منه وهرؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسبطة في العلم ظ 
والمسم واللهبؤتي ملكه من مشاء واللواسع عليم 6 وقال لحم نبيهم إن ءادة ملك أن.أتيكم تابوت فيه سكيبة - 


(') الحج الآية : ١‏ 
() الزحرف الآية : > 
() الأعراف الآية : 6 
(') البقرة الآية : 5١+‏ 
() المائدة الآية : ع 


من ربكم وبقّيةئما ترك ءال موسى وال هارون تحمله الملائكةإن في ذلك لانة لكم إ نكنم مؤمنين 6 فلما فصل 
طالوت بالجنود قال إن الله مبليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن ل+بطعمه فإنه مني إلامن اغترف غرفة بيده 
فشربوا منه إلا قليلا متهم فلما جاوزه هو والذين +امنوا معه قالوا لا طاقّة لنا اليوم يحالوت وجنوده قال الذين يظنون 
أنهم ملاقوالله كم من فلة قليلة غلبت ف ةكثيرة يإذن الله والله مع الصابرين ال 

فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا النبي دعا قومه إلى طاعة طالوت الذي اختاره الله 
سبحانه وتعالى ملكا عليهم: وأنه أمرهم أن يجاهدوا أعداءهم تحت راية هذا الملك» وأنه 
قد شاركهم بنفسه في هذا الجهاد» وأنه كان يخبرهم أثناء الطريق ما كان يوحى إليه من 
ربه فقال : ( إنالله مبنايكم بدهر فسن شرب منه فليس مني ومن لمبطعمه فإنه مني إلامن اغترف غرفة 
بيده 6 . وهذا كله ينافي القول بأن الببي لا يكون مأمورا بالتبليغ . 

١‏ - قال تعالى بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء والمرسلين : موسى وهارون وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب : ال وجعلناهم أثمة هد ون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخيرات وإقام الصلاة وإباء الركاة 
وكانوا لناعابدين) 27 . 

فالله سبحانه وتعالى أمرهم بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعلهم أئمة ودعاة يدعون 
الناس إلى ما أوحي إليهم من رهم فلا يصح أن يقال أن الببي لم يكن يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه . 

- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال البي يك : عرضت علي الأمم؛ 
فأجد الببى بمر معه الأمة والنبي كر معه النفر» والببي بمر معه العشرة» والنبي يمر معه 
الخمسة, والببي يمر وحده» فنظرت فإذا سواد 0 قلت : يا جبريل؛ هؤلاء أمي ؟ قال : 
لا ولكن انظر إلى الأفق ... الحديث ©" . 

فهذا الحديث يدل على أن الأنبياء مأمورون بتبليغ ما أوحي إليهم» وأنهم يتفاوتون في 
مدى الاستجابة لهم وإلا فكيف استجاب لهم بعض الناس» وهم لم يقوموا بتبليغ ما أوحي 


(') البقرة الآيات : 9-5145ه؟ 

(؟) الأنبياء الآية : لال 

(') أخعرحه خ ( الرقاق» ب : يدخل الحنة سبعون ألفا بغير حساب 5185/0 ح : 5١1/5‏ )؛ واللفظ لهك وم 
( الإيمان؛ ب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ح: 5 )., 


لبهم وم يدعوا النان إلى ما اوح إلبهم من.رهم جل وعالا ؟ . 


م - وعسن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 07 
عليه وسلم الي 0 


0 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم... الحديث ' '. 


هم ا روم سن كل خا ليق ول ىل دنا ب 


والشغوه ليها ارحي [إه ف ال ممحانة ويفا 


- وعن أبي هريرة 8 عن النبي ويه قال : كانت ت بن سيل د 0 الأنبياءء ظ 


كلما هلك ني خلفه بي» وإنه لا ني بعدي .. . الحديث 


لاحي ل 0 نل ري ال د 7 5556 


عن قومهم بل كانوا هم السادة القادة لأقوامهم: يأمروهم بما ينفعهم وينهوفهم عما يضرهم .. 
٠‏ - القول بأن الببي | دك يرس ضيه انان انا ارسق اله عالت متدين اده 


ومقصود الوحي» لأنه كتمات لوحي الله تقالة والله سبحانه وتعالى لا ييزل وجيه ليكتم ش 


ويدفن في صدر واحد من الناس» ثم يموت هذا العلم .موته» بل وعرياها الام 
أوحي إليهم وعدم بيانهم ذلك للناس أمر حطير جدا ينبغي تتريه الأنبياء عنه.. 3 


' النبي من يأتيه الوحي مناماء والرسول من يأتيه الوحي يقظة . وهذا القول ذهب‎ - ١ 
. إليه الواحدي والبخوي والرازي :7" وذكره الآلوسي وتعقبه بقوله : ( وهذا 0 الأقوال‎ 


ويقتضي أن بعض الأنبياء لم يوح إليه إلا مناما وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأي ) 89 


|| حر قر و ظ 
جديد. هذا القول ذهب إليه الآلوسي» واختاره الدكتور جمعة على الخولي والذكتور: عمر 


(() حديث صحيح؛ أخرحه مسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص 7 ). ١‏ 
(١‏ لداعي :ما ذكر عن بن إسرائيل ١11779‏ اح 41م (الإمارقا ب : 
وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ١471/7‏ سح : 1847 ) . 3 
(”) انظر بالترتيب : الوجيز في تفسير الكتابٍ العزيز ( 767/7 )؟ ومعالم التزيل ( 15/6 )؛ لسر كم 4/6) 
(0) روح المعاني 177/107 ) . 


سليمان الأشقر ”"2» وقريب من هذا القول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع إذ قال : 
(البي : هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ .ها أنبأ الله به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى من حالف أمر 
لله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو 
إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو ني وليس برسول ) '"©» وهو الذي يدل عليه كلام الشيخ 
محمد بن صالح العثمين - رحمه الله - في موضع إذ قال: ( لم تخل أمة من رسول يبعثه الله 
تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه أو ني يوحي إلبه بشريعة عن قبله ليحددها ) ©© , 

ولكن يلاحظ على هذا القول أنه لا شك أن آدم اكيم كان نبياء وهو أول البشر 
وأبوهم جميعاء ولم يكن قبله بشر ف الأرض فكيف يكون أبو البشر آدم النبي مقررا لشرع 
قبله ولا وجود لبشر قبله في الأرضء فضلا أن يكون هناك رسول منهم إليهم فيأتٍ أبو 
البشر بحددا ومقررا لهم شرع ذلك الرسول السابق عليه ! . 

كما يلاحظ أن هناك رسلا ل يأتوا بشريعة جديدة مثل لوط الل فهو رسول ولكن 
لم تكن له شريعة جديدة» وإنما كان على دين إبراهيم اللقلءوكان رسولاء يدل على ذلك 


قوله تعالى : ف( وإن لوطا لمن المرسلين » 7'. 
وكذلك إسماعيل اا كان على شريعة والده» وكان رسولا . قال تعالى : [ واذكر . 
في الكتاب إسماعيل إنهكان صادف الوعد وكان رسولانيا © 7“. 
وكذلك يوسف يتين كان على شريعة إبراهيم لقن و كان رسولا . قال تعالى : [ ولقّد 
جاءكم وسف من قبل بالبينات فما لم في شكئما جاءكم بدحى إذا هلك لتم لنببعث النّمن بعدهرسولا 0 


وكذلك يوشع بن نون وداود وسليمان عليهم السلام لم تكن معهم شريعة جديدة 


(')انظر بالترتيب : روح المعاني ( ١71/117‏ )؛ وتاريخ الدعوة ( 57/١‏ )؛ والرسل والرسالات (( ص : ١5‏ ). 
(؟) الجوات 112/55 

(©) بجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( 917/5 ). 

(4) الصافات الآية : ١11‏ 

(”) مريم الآية : 4ه 

(') غافر الآية : ١64‏ 


في موضع آخخر : ( ليس من شرط الرسول أن يأن بشريعة جديدة؛ فإن بوش كا نل 
إبراهيم؛ وداود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة )(©2 202 

وقال أيضا : ( وقد أخبر لله تعالى أن لوطا كان من آمة إبراهيم عن ان مار ان الله 
أرسلفى كالتتسار الور 1لا رصي ار ك30ااي1 انا ره راف زر الاك عادر 
لكن هارون ويوشع كانا على دين بن إسرائيل ملة إبراهيم ) ”'". 0 

فلا يصح أن يقال أن من أرحي إليه بشرع جديد فقط هو الرسول دون غيره بل قد يكون 
ل ا ا 0 

- البى من بعث بغير كتاب» والرسول من بعث بكتاب ار 

الزمخشري والنسفي والجرحاني» وهو أحد القولين الذي اختاره الآلوسي 0 

مي ا ا 780 
لت رار اس عراسي لسري 1 له كتاب 
جديد مستقل» ؛ وإنما كان يعمل بكتاب قبله ويدعو إليه . 
ظ ه - الببي من بعنه الله بشرع ديد يدعو الناس إليه أو بعنه لتقرير شرع سابق ة قبل والرسول 
من بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه . وهذا القول ذهب إليه البيضاوي وأبو السعود والدكتور 
محمد أبو النور الحديدي والطيب بن عمر الحكين والشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد 69 . 

وعلى هذا القول يكون النبي أص ويكون الرسول أعم بكو كل في رولا و 
يكون كل رسول نبيا . ظ 

ولاح على هذ عر يضام لوحظ على بعل العرينت من فل بن اك 
ار ل 0 





(') النبرات ( 7١8/9‏ ) . 
(؟) تفسير آيات أشكلت ( 551/١‏ ) . 


(1) انظر بالترتيب : الكشاف ( 7/4 و ٠١4-17:‏ )؛ ومدارك التزيل ( 840/7 )؛ والتعريفات وص م 


وروح المعاني ( ١177/١1/‏ ) : 

() انظر بالترتيب : أثوار التتزيل ( 177/4 )؟ وإرشاد العقل السليم ( 115/5 )؛ وعصمة الأنبياء وص :: : 73١‏ )4 والعقيدة 
السلفية والرد على المنحرفين عنها ( ص': ١155‏ )؛ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة (ص : 0)؛ 0 الأنبياء 
(ص : 4 ارة4) أوالصدران الأخيران للشيخ عبد القادر الحمد . ْ 0 


؟- النبي من بعئه الله إلى قوم مؤمنين موافقين ويعرفون أن ما يدعوهم إليه حق» 
والرسول هو من أرسله الله إلى قوم كافرين يخالفونه فيما يدعوهم إليه ويكذبه بعضهم. هذا 
القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ("©» وارتضاه جماعة ممن جاء بعده 7". 

والقول بأن النبي يبعث إلى قوم مؤمنين موافقين يؤيده قول اللبي ود : (( كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني حلفه بي... )) ”© وكذلك قوله ؤي : (( العلماء 
ورثة الأنبياء )) 7 فإن العلماء يأمرون المؤمنين بما يعرفون أنه حق ويدعوهم إليه . 

ولكن القول بأن الرسول إنما يبعث إلى قوم كافرين يشكل عليه أن عيسى اليو كان 
رسولا بالاتفاق وكان مرسلا إلى بن إسرائيل» ولا سيما عيسى وييى وزكريا عليهم السلام 
كانت بعنتهم إلى ب إسرائيل في أوقات متقاربة جدا. وكذلك يوشع بن نون وداود وسليمان 
عليهم السلام كانوا رسلا كما ذهب إليه شب الإسلام ابن تيمية وكانوا من ب إسرائيل الذين 
كانت تسوسهم الأنبياء؛ فبنو إسرائيل كانوا أهل شريعة وإيمان من قبل» وكانوا يعلمون أن ما 
يُدِعَون إليه حق وصدق وصواب. فالظاهر لا يصح قصر الرسول على من أرسل إلى قوم 
كافرين فقط بل قد يكون مرسلا إلى قوم مؤمنين والله أعلم بالصواب . 
مسائلها فإنه يسمى نبيا» ويكون القوم الذين بعث فيهم على أصل التوحيد . قاله الدكتور 
بواسفن برع عقيل الغفيض 7 


(') انظر : النبوات ( ؟/718-1/1107 ) . 

(') انظر : دراسات في النبوة والرسالة ( 14-980 )؛ ومنهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح 
انار 1 ش 

(') جزء من حديث أبي هريرة ذل أخرجه الشيخان وقد سبق تخريجه في ( ص : 7٠١‏ ) . 

(4) أخرحجه ات (العلم» ب : فضل الفقه على العبادة 49-144/0 سح : 558١‏ )؛ وجه ( المقدمة» ب : فضل 
العلماء واللحث على طلب العلم اذ د وا وعزها ويكديف اسح الالنان لعي مدن 
الترمذي ( ١/7‏ سح : 5187 ) وغيره . 

(5) شرح متن العقيدة الطحاوية [ شريط رقم : 4 » الوجه الثاني ) . 


م يخصص الرسول بكونه مرسلا إلى قوم كافرين كما في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية بل 
كل من بعنه الله تعالى ليدعو الناس إلى التوحيد فهو رسول؛ فيدخل في هذا التعزيف عيسى | 
اا وغيره من الرسل الذين لا:ينطبق عليهم تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للرسول . ظ 
ولكن قوله بأن البي يبعث ناسخحا لشريعة سابقة أو بحددا لا أو مثبتا لما اندرس منها ظ 
يشكل عليه أن آدم اه وا وا و 011 ظ 
الأرض فكيسف يكون أبو البشر آدم النبي ناسخخا لشرع رسول قبله أو مجبددا .' له 00 
يكن للبشر عرساو لأرجي ناس انا ,كر ضل رسرل سه لوم واوار ظ 
. البشبر ناسخا أو محددا ومقررا لحم شرع ذلك الرسول السابق عليه ! : 
خلاصة القول ‏ 37 لوالا وين كيك يق الت وي الي ترد لضي ظ 
اجستهادات من العلماء» وهي كلها من باب التقريب؛ وقد لا تحد قولا جامعا مانعا يمكن « 
الاعتماد عليه. كقاعدة كلية إلا أنه في ضوء الأقوال السابقة يمكن أن يقال : النبي ألا 5-58 
إلا إلى قوم مؤمنين» وأما الرسول فالغالب عليه أنه يرسل إلى قوم كافرين وقد يرسل إلى 
قوم مؤمنين كماءهو الحال في ادم اكيت وقد يرسل إلى قوم فيهم كفار ومؤمنون كما هو 
الخاليق عسئأ وراد بالعريع ظ ا 


المطلب الأول : نبوة آدم اق وأدلتها . 


إن من عظيم منن الله على عباده أنه أرسل أنبياءه ورسله لداية الناس ودعوتم إلى ما 
فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتم في الدنيا والآخرة» وأول من اختاره الله سبحانه وتعالى 
لهذ المنصب العظيم والعمل الحليل فأكرمه بالنبوة هو أبو البشر آدم تق ومما يدل على 
نبوة آدم طية ما يلي : 

أولا : دليل جامع من الكتاب والسنة . 

جاء في كثير من آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم يي أن الله سبحانه 
وتعالى كلم أبا البشر آدم العو وحاطبه بلا واسطة» وشرع له في ذلك الخطاب» فأمره 
ونماه» وأحل له وحرم عليه بدون أن يرسل إليه رسولاء وهذا من معان النبوة» فكلام الله 
إياه وخطابه له وأمره ونميه ووحيه إليه وحي تشريع يدل على أن آدم لت كان نبيا من الله 
سبحانه وتعالى» والله أعلم بالصواب ("©. 

وأما الأدلة على كلام الله تعالى آدم ني فقد سبق ذكرها في الباب الأول عند الكلام 
عن الأدلة على كلام الله تعالى مع آدم هين ). 

ثانيا : الأدلة من كتاب الله تعالى : 

إن الآيات القرآنية لم تذكر لفظ النبوة أو الرسالة لآدم اتن كما ذكرت لغيره من الأنبياء 
والمرسلين كنوح وإبراهيم وإإجماعيل وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء» ولكن هناك آيات 
في كتاب الله تعالى فيها إشعار وتنبيه ودلالة على نبوة آدم قن ورسالتهءوهذه الآيات منها ما 
ذه تار عاط وستو نا لومعييد حاس عال يوه الك دوو وساف رفيا ررد كرفا 

أ- آيات عامة : 


© قال الله تعالى : ( ولِمّد بعْنا كل أمةرسولا أن اعبدوا الله واجمتبوا الطاغوت) 29 وقال 


.) د١‎ ( )؛ و النبوة والأنبياء (ص : + 0لا18 )؟ وتاريخ الدعوة‎ ٠١ : انظر : قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ( ص‎ )١( 
.)١4ا‎ ل2١4١: (؟)انظر : رص‎ 
الدحل الآية : م‎ )*( 


تعالى : ( ولكل أمةرسول » ”© وقال تعالى : ( وإنمن أمةإلاخلافها نذير » 0.99 

فهذه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن الله سبحانه وتعالى أرسل في 
كل أمة رسولا منهم؛ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالمى» ولا شك أن آدم تنغ وزوجه 
وأولاده أمة يحتاحون إلى رسالة الله وهدايته سبحانه لهمء والله سبحانه وتعالى لا يتركهم 


بدون هدايته وله كد م يترك غيرهم؛ رحمة وفضلا منه جل وعلا .. 

© وقال تعالى : /ر[ واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق إذ قربا قربا] ضقبل من حدما وين لخر 
2526 عا سقبل لمن مين #* لذن بسطت إلي يدك لقتني ما 3 باسط بدي الك لأقتلكإني أخاف اله ظ 
رب العالمين 6 إني أ ردد واة مي وإذك تكونمنأصحاب الناروذاك جزاء الاين * قطرعت له لدننسه 


ا 0 

فهذه الآيات تدل على أن. أولاد آدم يط كانوا على رسالة وشريعة ومنهج وهداية 
من الله سبحانه وتعالى» فهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى» وكانوا. يتقدمون إليه 
سبحانه بالقرابين» وكانوا يعرفون أهمية الخوف من الله والإإخللاص له سبحائ وتعالى» وأنه 
فوا ؤبحدة النشحق للعيادة: و أنه سبحانه لا يتقبل إلا من أهل التقوى والاخلاص» وكانوا 
يعلمون أن هناك ثوابا وعقابا من الله سبحانه وتعالى» وأن الظالمين لهم عذاب النار. . فهذا 
كله يشعر بنبوة آدم انق وأن الله سبحانه وتعالى كان أوحى ذلك كله إليه وعن طريقه 
007 هذه الأمور لقم المتعلقة بالعقيدة والأخلاق الفاضلة» والله أعلم العراد 0 


_- آيات امه بادم اي : 


© قال تعالى : ( قال اهبطا منهاجميعا بعضكم لبعض عدو ؤإما بأتيتكم مني هدى فين ان هدلي 


(1) يونس الآية : /ا4 

(؟) فاطر الآية : 4 ؟ 

(؟) انظر 55 0 

(4) المائدة الآيات : .م ! ْ 

(ه) انظر : جامع النيان عن تأويل آي القرآن ( ١94/1‏ )؛ وتفسير القرآن الحكيم ( 1/+ 2 د )وأا ا 
( ص : 77 )؛ وفلسبفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن والسنة لآدم عبد الله الألرري ( ص 1١١-99-0:‏ ) . 


فلااضل ولاشمّى 6" وقال تعالى : /[ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما بأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا 


خوف عليهم ولاهم يحزنون 0 
قال أبو العالية قي تفسير قوله تعالى : ( فإماناتينكم منى هدى 5: قال : المدى : الأنبياء 
والوسل والبينان 20 


وقال ابن جرير الطبري : ( آدم كان هو الي ا أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض 
والرسول من الله حل ثناؤه إلى ولده» فغير جائر أن يكون معنيا - وهو الرسول و- بقوله : 
(فإماءأتيتكم مني هدى» خطابا له ولزوجته . (فإما بأتيتكم مني هدى» أنبياء ورسل إلا على 
ما وصفت من التأويل ) 7©. 

فالآيتان فيهما وعد من الله سبحانه وتعالى با هدى» وفيهما نوع من الإشعار بنبوة آدم 
الية ورسالته 0©. 0 

© وقال تعالى : [ إن الله اصطفى ادم ونوحا وآلإبراهيم والعمرا ن على العالمين 6 27 . 

قال قتادة ف تفسير هذه الآية : ( رجلان نبيان اصطفاهما الله على العالمين ) . 

وقال الحسن البصري في تفسيرها : ( فضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس 
كلهم» كانوا هم الأنبياء الأتقياء المطيعين لرهم ) 00.9 

وقال الواحدي : .إن الله اصطفى آدم © بالنبوة والرسالة ©. 


١7 : طه الآية‎ )١( 

)١(‏ البقرة الآية : يم 

(') أحرحه الطبري في تفسيره ( 7417/١‏ )» وفي إسناده نظرء وقد سبق الكلام عليه في ( ص : 747-741 ) . 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 7410/١‏ ) . ظ 

(5) انظر : تاريخ الدعوة ( 50/١‏ )؛ والنبوة والأنبياء (ص : ١*7‏ ) . 

(5) آل عمران الآية : "7 

(7) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 714/7 ) بإسناده إليه وهو إسناد حسن . 

(8) أخسرحه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 774/7 )4 وابن أبي حاتم في تفسيره ( 7١8/7‏ برقم : 785 ) وف 
إسناد ابن أبي حاتم رجل لم يتمكن المحقق من معرفته» ولكن يقويه إسناد الطبري ورجاله كلهم ثقات . 

(9) الرحيز في تفسير الكتاب العزيز ( 7١7/١‏ ) . 


وقال ابن عطية الأندلسي في بيان مععئ اصطفاء آدم هعد ف الآية : ( آدم هر أبوناطف 

اصطفاه الله تعالى بالإيحاد, والرسالة إلى بنيه؛ والنبوة والتكليم» حسبما ورد في الحديث ) 2" . 
وقال الحافظ عز الدين الحنبلي أن : احتارهم واحتباهم لو 0 ظ 
ونحوه قال القاسمي "©. ظ 


وقال البيضاوي : ف[ إن الله اصطفى ادم ونرحا وآل إبراهيم وآلعمران على العالمين 6 بالرسالة» . 


والخصائص الروحانية» والجسمانية؛ ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم ) 9. 
فالظاهر أن المقصود بالاصطفاء ف الآية هو الاصطفاء بالنبوة والرسالة ©. ظ 
© وقال الله تعالللى : ( د اروف و2 0 ظ 
وهذه الاية كال قبلهاء فالظاهر أن اجحتباء الله لادم ينيم وتوبته عليه وهدايته له إِنما 
هو اصطفاء منه سبحانه وتعالى لآدم 9« بالنبوة والرسالة 9©, 
ثالنا : الأدلة من سنة رسول الله 875 : 
جاءت أحاديث رسول لل موافقة لكتاب الله سبحانه وتعالى» فهي أيضأ 5 


إلى ما أشارت إليه الآيات القرآنية من أن الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم ضية, وزادت في 


البيان والتوضيح» فصرحت بنبوة آدم ونصت على ذلك وفيما يلي ذكرها : 

أ - حديث عام يدل على نبوة آدم هيد : ظ 000 
ظ عن أبي بكر الصديق ذه قال : أصبح رسول لله. صلى الله عليه وسلم _ذات.يوم فصلى 
الغداة» ثم جلس» حي إذا كان من الضحى ضحك رسول الله كه ثم جلس مكانه جين صلى 


. ) 50/1 ( امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(5) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز ( 91/١‏ )؛ وعز الدين هو عبد الرزاق بن رزق الله الرسعين الحنبلي؛ 
. محدث مفسر فقيه أديب شاعر » توفي سئة 551ه- . انظر : معجم المؤلفين ( ه//0.2)1018-511 2 ' 

(7) انظر : محاسن التأويل ( 26/4 ) . 0 

(4) انظر : أنوار التتزيل وأسرار التأويل ( ١4/7‏ ) . 

(5) انظر : النبوة والأنبياء ( ص : 137 ) . 

١7١ : طه الآية‎ )١( 

(0) انظر ؛ النبوة والأنبياء ( ص : 17 ) . 
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الأولى والعصر والمغرب» كل ذلك لا يتكلم حي صلى العشاء الآخرة» ثم قام إلى أهله» فقال 
الناس لأبى بكر : ألا تسأل رسول الله ما شأنه ؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قطء قال : 
فسأله فقال : نعم» عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا» وأمر الآخرة» فجمع الأولون 
والآحسرون بصعيد واحده ففظع الناس بذلك؛ حي انطلقوا إلى آدم اهن والعرق يكاد 
يلجمهم فقالوا : يا آدم» أنت أبو البشر» وأنت اصطفاك الله عز وجلء اشفع لنا إلى ربك» 
قال : لقد لقيت مثل الذي لقيتم» انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح : / إناللهاصطفىادم 
ونوحا وآل إبراهيم وآلّعمران على العالمين » قال : فينطلقون إلى نوح يظنء فيقولون : اشفع لنا إلى 
ربكء فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك» ولم يدع على الأرض من الكافرين 
دياراء فيقول : ليس ذاكم عندي انطلقوا إلى إبراهيم اظتة ... الحديث 27 . 

فالاصطفاء في هذا الحديث مثل الاصطفاء الوارد ف آية آل عمران» وقد سبق ذكرها 
قريباء مقرونا بأقوال من السلف أنه اصطفاء بالرسالة والنبوة » فكذلك الاصطفاء هنا فيه 
إشعار بنبوة آدم ورسالته هتت» والله أعلم بالصواب . 

ب - أحاديث نصت على نبوة آدم ©« . 

١‏ - عن أب أمامة يه أن رجلا قال يا رسول الله ! أنني كان آدم ؟ قال : " نعم 
مكلم " قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : " عشرة قرون " 27 , 

؟- وعن أبي سعيد ذَي قال : قال رسول الله وَل : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة: 


: ح : 15 )» واللفظ له؛ وابن أبي عاصم في السنة ( 515/5 ح : ١5لاو 381/9 ح‎ 195-19/١ ( أخرجه حم‎ )١1( 
ح :05 )؛ وحب كما ل‎ 58-05/١ ( ح : 75 )؛ وأبو يعلى في مسنده‎ ١517-١ 145/١ ( )؛؛ والبزار في مسنده‎ 
ح : 5475 )؛ والمقدسي في الأحاديث المختارة ( 174-171/9 ح : 59 ) كلهم‎ 595-589/1١4( الإحسان‎ 
بأسانيدهم ويجتمعون عند نضر بن ميل المازي ثنٍ أبو نعامة» نُنٍ أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن‎ 
أي بكر الصديق . قال ابن حبان : ( قال إسحاق بن راهويه : هذا من أشرف الحديث وقد روى هنا الحديث عدة عن‎ 
: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجالهم ثثقات ) وقال البزار‎ ( :) 305/٠١ ابي فك نحو هذا ) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
: ح‎ 777/١ ( رواه جماعة من جلة أهل العلم بالنقل واحتملوه ) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد‎ ( 
. ) إسناده حسن‎ ( : )170١ : إسناده صحيح ) وقال الألبان في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم ( 5459/5 ح‎ (: ) ١9 

(؟) حديث صحيح وقد سبق تخريجه وذكر أقرال أئمة الحديث فيه مفصلا وانظر : ( ص : ١417-١145‏ ) . 
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من تنشق عنه الأرض ولا فخر ‏ 0 

ا ا ل ا 0 
فخر» وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع ومشفع ببدي لواء الحمد» تحيٍ آدم فمن دونه "'". 

4- وس ام سالك + ويه قال لم جاء جوائيل عليه السلام الوا إلى رسول 
الله ... فمسار رس ول الله 88 ... حى انتهى إلى بيت المقدسء فعرض عليه الماء واللين 
والخنمرء فتناول رسول الله وي اللبن» فقال له جبرائيل اظيفلةا : أصبت يا محمد الفظرة ولو 
شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت وغوت لكا عدار 
آدم فمن دونه من الأنبياء» فأمهم رسول الله تلك الليلة ... الحديث © . 


)١(‏ أحرجه حم 1١-10/1١97(‏ ح:9491١١)4؛‏ وت ( نوات اشر تدزرة باستكال .م ح: 
والمناقب» ب : في فضل النبي © ه/لالمه ح : 501٠5‏ )» واللفظ له؛ جه ( الزهد» ب : ذكر الشفاعة 
5 حخ :1508 ) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما سبق الكلام غلى ذلك . 
قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح وقد روي بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن البي 25 ). 
قال الألباني عن هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 4/١٠٠١ضمن‏ كلامه على حذيث : 51/1 1:) : 
(اسن جدعان فيه ضعف فحديثه حسن في الشراهد) » وذكر لدعدة تموامده وصتمده ن مد مض 
الترمذي ( /485-14486 ح : 701٠5‏ )؛ وفي صحيح سنن ابن ماجه ا 1 ظ 

(؟) أحرجه ابن أبي عاصم ف السنة ( 770-1705/5 ح : 797 )؛ وأبو يعلي في مسنده ( 441-4801117 اح : 
7 )؛ وحب كما ل الإحسان ( التاريخ» ب : الحوض والشفاعة؛ ذكر الإخبار بأن الأنبياء أولهم وآخرهم 
ا ل ع ا له كلهم من طريق ععرو بن 


1 يا ل ار : (روأه أ لراك اران وده مجر ره 
عثمان الكلابي وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رجاله ثقات )» وقال الألبانى في تعليقه على السنة : ( إسناده 


: تيح» رحاله كلهم ثقات)» ونحوه قال في تعليقه على ( بداية السول في تفضيل الرسول وك ص . 4084 


وفي السلسلة الصحيحة ( ٠١١/4‏ ضمن كلامه حديث ١51/١‏ ) وذكر له عدةٌ شواهد . 


(؟) أخسرجه الطبري في تفسيره ( 5/١‏ )» ومن طريقه أخرجه البتهقي في دلاثلالبرة ( 741-101/9 )؛ واللقدسي في 


الأحاديث المختارة ( 70/5 -155 حم : 70117 ) ورجال الإسناد كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن.هاشم بن عتبة:.بن 
أبي وقاص الراوي عن أنس بن مالك فإنٍ لوي د اي ا 0 
ولكن أبره هاشم بن عتبة من الصحابة» وكان مع علي ضله عنه في معركة صفين» وقتل يوم ذاك » وصلى عليه علي بن أي 

طالب كما ذكره الطبراني ف ( المعجم الكبير 1 ) وابن عبد البر في ( الاستيعاب ١١47/4‏ برقم : 0100 


وابن ححر في ( الإصابة » القسم الأول » 51/1 برقم : 8915 ) فعبد الرحمن هذا ابن صحابي وعلى أقل تقدئر يكون. 


من أوساط التابعين؛ وقد قال الذهبي في ( ديوان الضعفاء والمتروكين ( ص : 20 ): ( أما امجهولون من الرواة : فإن 
كان الرحل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه» وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة 
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الخ 


ه- وعن أب أمامة وه قال : كان رسول الله وت في المسجد حالساء وكانوا يظنون أنه 
يزل عليه فأقصروا عنه حب جاء أبو ذر» فأقحم فأتى فجلس إليه؛ فأقبل عليه البي و فقال : 
"ياأباذر هل صليت اليوم " ؟ قال : لا . قال : " قم فصل ". فلما صلى أربع ركعات 
الضحى أقبل عليه» فقال : " يا أبا ذر تعوذ من شر شياطين الحن والأنس ". قال : يا ني الله 
وهل للإنس شياطين ؟ قال : ' نعم» شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زحرف 
لضو كرون" م كان :2 "ليا انكر اله اطليك كلنةامع كز ايده" #اقال:ه بن علي الله 
فداءك. قال : " قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ". قال : فقلت : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
قال: ثم سكت عي فاستبطأت كلامه. قال : قلت : يا ني الله إنا كنا أهل جاهلية وعبادة 
أوثان» فبعثك الله رحمة للعالمين» أرأيت الصلاة ماذا هي ؟ قال : " حير موضوع من شاء استقل 
ومن شاء استكثر "... قال : قلت ؛ يا ني الله فأي الأنبياء كان أول ؟ قال : " آدم " . قال : 


قلت :يا ني الله أو نبي كان آدم ؟ قال : "نعم بي مكلم» خلقه الله بيده» ثم نفخ فيه روحه 


ثم قال له : يا آدم قبلا ". قال : قلت : يا رسول الله كم وق عدة الأنبياء ؟ قال : " مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وحخمسة عشر جما غفيرا " (©. 

١‏ - عن أبي ذر ذه قال : أتيت رسول الله #كه وهو في المسجد فجلست فقال : يا 
أنناذن هل ضلت قلت ل قال : " قم فصل " . قال : فقمت فصليت ثم جلست 
فقال :"نا أباان تؤزذ الهم شر شاطين الاش جو اللو" ,قال © قلقهة ايا ترسو ل الله 
وللإنس شياطين ؟ قال : " نعم ". قلت :يا رسول الله ما الصلاة ؟ قال : " خخير موضوع 
محر أشناء قا وس شي كر" ونع قلت : يا وسول :الل أي الأرنياء كان أول ؟"قال : آدم . 
قلنث: : يا وسول الله:وني كان ؟ :قال " تعونثيمكله " ياقال:: قلت يا وسول الله كم 

كبو" ب د سج بهؤيُججحج7تتتا7707 ر 
الألفاظ ) وقال الحافظ ابن كثير في ( احتصار علوم الحديث ص : 57 ) : ( فأما المبهم الذي ل يسم أو من سمي ولا 

تعرف عينه؛ فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه» ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير» فإنه 
يستأنس بروايته» ويستضاء بها في مواطن ) ثم إن هذا الحديث يشهد له حديث أبي هريرة 8 وهو حديث صحيح عند 
الإمام: مسلم ( الإبمان» ب : الإسراء برسول الله فك ١57/1...‏ ح : 1777 ) وغيره بأن النبي ف صلى بالأنبياء في تلك 

الليلة وكان إمامهم, ثم إن محل الشاهد من الحديث وهو نبوة آدم تتية تشهد له الأحاديث الأحرى . 

)١(‏ أخصرجه حم (515-5.08/95 ح 7١1788:‏ ) .قال االهيغمي في مجمع الزوائد ( 155/١‏ ) : ( رواه أحمد 
والطبرانٍ في الكبير ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف )» وذكر محقق المسئد أن العلامة الألبان حسنه في 

تخريج الترغيب ( ١55/١‏ )» ولعل تحسينه بالنظر إلى الأحاديث الأحرى الواردة في هذا المعيى . 


الا١١‎ 


الواسلواق: نكال +" تإذفانة ورطنة ع ع عر "اوقل د " حمسة عشرة ". قال : 


قلت :يا رسول الله آدم أنبي كان ؟ قال : " نعم ني مكلم" . قلت : يا رسول الله لها . 


أنزل عليك أعظم ؟ قال " " آي الكرسي 7 الهلا إلهإلاهوالحي القيوم © 0©. 


رابعا : دليل الإجماع .. 

قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على نبوة آدم لظتو وممن حكى انماع على 
ذلك سعد الدين التفتازاني فقال : ( أما نبوة آدم الي فبالكتاب الدال على أنه قد أمر 
ونمسي» مع القطع بأننه لم يكن في زمنه نبي آخخر» فهو بالوحي لا غير» وكذا السنة 
والإجماع فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرا ) ' ا 

وقال ابن حمير السبيٍ الأموي : ( نص الله تعالى في محكم كتابه على الستة والعشرين 
الذين أوهم آدم» وآخرهم محمد - عليهم الصلاة والسلام - فهؤلاء هم الأنبياء الذين 

من أنكر نبوة واحد منهم أو قدح فيها قدحا يخل بشرط من شروط ا 
حلال الدم والمال مخلد في نار جهنم بالإجماع المتواتر» فهؤلاء هم الأنبياء حما ) 9 

وقال الدكتور محمد علي الصابوني : ( نرى علماء المسلمين متفقين على نبوته [ آدم 


)١(‏ أخرجه حم ( 487-471/80 م : 5 وه458-4510/8 ح : 3١6817‏ )! والطيالسي في مسنده ( 59/١‏ ح 
) . قال الحيشمي في مججمع الزوائد ( 0١‏ ) : " فيه المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط " وهذه العلة لا تضر هنا؛ 
لأن الحديث رواه عن المسعودي جماعة ومنهم وكيع بن الخراح وقد نص الإمام أحمد أنه ممن سمع من المسعودىي قبل 
الاختلاط كما ذكر الحافظ ابن حجر في قذي التهذيب ( 817/5 "في ترحمة عبد الرحمن بن عبد الله المسعوجي ) ولكن 
في الحديث علة أخرى وهي أن في إسناذه راويين لا يصح الاعتماد عليهما أحدهما أبو عمرو الشامي وهو ضعيف والآخر 
عبيد بن الخشخاش وهو بمجهول فيبقى الحديث ضعيفا يهذا الإسناد» وقد نبه على ذلك محقق مسند الإمام أحمد لكن له 
طبرق أخحسرى ضعيفة ذكرها ابن كثير في تفسيره ( 157/7 » الأنعام : 111 ) وقال : ( فهذه طرق هذا الحديث؛ 
ومجموعها يفيد قرته وصحته والله أعلم ) وكذلك ذكر للحديث عدة طرق وشواهد لكل فقرة منه الشيخ أحمد بن محمد 
بن عبد الله ف تحقيقه لكاب : المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( 4 ١/١‏ -714 ح : 5441) . وقال الآلوسي 
في ( روح المعاني 1707/17 ) : ( زعم ابن الحوزي أنه موضوع وليس كذلك نعم قيل في سنده ضعف جر بالمتابعة ) 
ل ل ا لي لل ا 

() شرح العقائد النسفية (ص : 7١9‏ ) . ظ 

(؟) تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ((ص : 1١4١‏ )) وترم ان لبن ين ال 
الأموي الأندلسي» المعروف يابن حميزء لع ات تي تر لامر ماري 6 كما 
ذكر عنه محقق الكثاب المذكور في مقدمته (ص:14١).‏ ! : 
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ايلا ] لم يخالف ف ذلك أحد والله تعالى أعلم ) 0©. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر : ( أما نبوته [ آدم اكيك ] فاتفقوا عليها. 
و يخالف فيها أحد أبداء إذا فهو أول الأنبياء من غير جدال ) 29. 

من أقوال السلف . 

لقد ثبت أن آدم فيد كان نبيا من أنبياء الله تعالى كما سبقت الأدلة على ذلك في ضوء 
الكتاب والسنة والإجماع» ولذلك جاءت أقوال كثيرة من السلف الصالح» منبثقة من نور 
الوحي» فيها إيمان وإقرار وبيان وتوضيح بأن آدم تن كان نبيا من أنبياء الله تعالى» وقد سبق 
ذكر بجموعة من تلك الأقوال عند ذكر الآيات الي استدل با أهل العلم على نبوة آدم 
اللي وهنا أضيف إليها أقوالا أحرى 27 : 

قال ابن عطية : ( إن بعثة آدم اكه بالتوحيد» وبث المعتقدات ف بنيه» مع نصب الأدلة الدالة 
على الصانع» مع سلامة الفطر يوجب على كل أحد من العال الإمان واتباع شريعة الله ) 7©©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( النبوة في الآدميين هي من عهد آدم اي: فإنه كان 
نبياء وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار ) ©.وقال أيضا : ( فقد علم أن العالم 
فار قار ين آدم َك إلى سيدنا محمد وه ) 2. 

قال ابن الجوزي : ( ولما أنعم الله على هذا العالم الإنسي بالعقل افتتحه الله بنبوة أبيهم آدم 
ال فكان يعلمهم عن وحي الله عز وجل» فكانوا على الصواب إلى أن انفرد قابيل يهواه؛ فقتل 


| أخاه» ثم تشعبت الأهواء بالناس» فشردقهم في بيداء الضلال حى عبدوا الأصنام ) 7". 


وقال التعالبي : ( بعث الله آدم إلى ذريته ثم ل تخل الأرض من شريعة إلى ختم 
الرسالة بسيدنا محمد حاتم النبيين ) 9. وقال أيضا : ( إن دعوة الله تعالى قد عمت جميع 


. ) ١714 : النبوة والأنبياء (ص‎ )١( 

(؟) دراسات في النبوة والرسالة. ( ص : ١,75‏ ) . 

(0) وأيضا يضاف [ل ذلك قول اللذين يرون أن آدم لكا كان نبيا وسولا . انظر : وض + 715 ) ., 
(4) الخحرر الوجير ( 371/٠١‏ » الإسراء : ١8‏ ) . 

(5) شرح العقيدة الأصفهانية (ص : ١57‏ ) . 

(1) اللصدر السابق (( ص : 7147 ). 

(0) تلبيس إبليس ( ص : )١١‏ . 


(8) الجواهر الحسان قف تفسير القرآن ( 218/5 يس.: 5١‏ ) . 
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تاوزن كانااقيم من "لز جاهره :لاز فووا مق يلق ]كم بعك إل بك :ل 
تنقطع النذارة إلى زمن محمد ويك ) ٠”‏ ظ 

وبالإضافة إلى هذه الأقوال نرى أن امحدثين ”© الذين تعرضوا للكلام عنن الأنبياء 
وإيراد الأحاديث المتعلقة يهم - يذكرون الأحاديث المتعلقة بآدم ليق بل .نزاهم. إفتتجون 
هذا الباب وهذا الكتاب بذكر أبي البشر آدم كلكلا وإيراد الأحاديث المتعلقة به فهذا يدل 
على أهم جمعيا يرون نبوة آدم الكلينل . 

وكذلك عامة من كتب من المتقدمين والمتأخرين عن الأنبياء والمرسلين : في تاريخهي 
ودعوقم؛ وفضائلهم؛ وعصمتهم» وقصصهم وما جرى بينهم وبين أقوامهم وما إلى ذلك 
من الأمور المتعلقة مم كلهم تواطفوا على على ذكر آدم اكيم وبداية الحديث به فهذا يدل على 
أن الجسم الغضير من السلف الل 0 
ذلك» والله أعلم بالصواب . 


(١)المصدر‏ السابق ( 3830/4 + فاطر : 4؟ ) . 

(5) انظر على سبيل المثال : الحامع الصحيح للإمام البخاري ( الأنبياء» ب : نلق آدم وذريته 0 400 
والمستدرك على الصحيحين ( تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ب : ذكر آدم اليل ) ومشكاة 
المصابيح ( أحوال القيامة وبدء الخلق) ب : بدء الخلق وذكر الأنبياء «/7 ١١‏ و الأستار ععن زوائد 
البزار ( علامات النبوة» ذكر بي الله آدم َي “01/7 ٠١-١‏ )4 والمطالب العالية بواسلاجاه خياد 


( أحاذيث الأنبياء» ب : آدم وعدد الأنبياء 177-04). 
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المطلب الثاني : ذكر الخلاف في رسالته وبيان الراجح فيها. 


لا شك أن آدم ليكلا كان نبياء وهذا الذي ذهب إليه الحم الغفير من السلف والخلف» 
حي من أهل العلم من ذكر الإجماع على ذلك» ولكن اختلفت أقوالهم في كون آدم كتيل 
رسولاء وذلك لأنه لا يعلم دليل صحيح صريح ينص على أنه رسول7", فالكلام في هذه 
المسألة إنما هو استنباط من أهل العلم فمنهم يرى عدم رسالته» ومنهم من يرى أنه كان 
رسولا إلى زوجه وأولاده» ومنهم من يرى التوقف ف المسألة » وفيما يلي ذكرها : 

القول الأول : التوقف في المسألة وتفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى . ذهب إلى 
غذا القول عبد الوهات. انها 20 

القول الثابئ : إن آدم كنا كان نبيا ولكنه لم يكن رسولا . ذهب إلى هذا القول الماوردي 
وابن بطال وابن العربي» وهو الذي يترشح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وإليه ذهب الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين في موضع وعبد العزيز العسكر ومحمد إسحاق كندو””. 

وهؤلاء ذهبوا إلى هذا القول استدلالا بما ورد أن نوحا الك هو أول رسول بعنه الله إلى أهل 
الأرض» كما في حديث الشفاعة» فعن أنس ويه عن النبي و قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : 
لواستشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس» ححلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء؛ فاشفع لنا عند ربك حى يريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لمست 
هناكم » ويذكر ذنبه فيستحي» اثنوا نوحا فإنه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض .. .الحديث 27 . 

فهم استة | القول برسالة آدم الكييةٍ لأحل هذا الحديث» ورأوا أن خير الجمع أن يقال : 
إن آدم انيف كان نبيا فقط ول يكن رسولاء وأن نوحا الكتيل كان نبيا رسولاء وعلى هذا 


. ) 7/8/9 ( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(؟) انظر : قصص الأنبياء ( ص : ١١‏ ) . 

(6) انظر بالترتيب : أعلام النبوة للماوردي ( ص : /٠١‏ )؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال ( -440/٠١‏ 
١‏ )؛ وأحكام القرآن ( 1577/4. الشورى : ١‏ )؛ والنبوات ( 4/5 7١8-1١‏ )؛ ومجموع فتاوى ورسائل 
فضيلة الشيخ محمد بن صالم العثيمين ( 4/1 7١1-701‏ و 4011/5 ودراسات في النبوة والرسالة ( ص ؛ 11/1- 
)؛ ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري ( ١5١5/7‏ ) . 


(؛) حديث صحيح؛ أخرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه في ( ص : 59 ) . 
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ينتهي الإشكال ولا ييقى تغارض بين الأمرين ولكن هؤلاء غفلوا عن حديث آخر» وهوما. 


حاء فيه أن نوحا أول ني بعثه الله إلى أهل الأرضء فعن أنس ذه أن البي ' 2# قال : يحبس 


لممنون يسوم القيامة» حت يُهِمُوا بذلك» فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء فيريحنا من مكانتاء . 
فيأتون آدم» فيقولون : أنت آدم أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسكنك جنته» وأسجد لك 


ملائكته وعلمك أسماء كل شيء, لتشفع لنا عند ربك؛ حي يريحنا من مكاننا هذا. .قال : 


فيفبول: الست هناكم . قال : ويذكر محطيئته الى أصاب : أكله من الشجرة وتاي بي 


ولكن اثتوا نوحاء أول ني بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا. ليق 70 

فهذا الحديث يدل على أن نوحا لتلا هو أول ني بعنه .الله إلى أهل الأرضن 7 
أن آدم التتتل كان نبياء وكان قبله. وعلى هذاء الإشكال الذي فر منه أصبحاب هذا 
القول لا زال قائماء فلا بد له من حل وتوجيه آخخر وهو القول الآني . ١‏ 


القول الثالث : إن آدم الت كان نبيا وكان رسولا ٠‏ وهنا القول ذهب إليه أكثر أهل . 
العلم '"»» منهم ابن جرير الطبري؛ والواحدي؛ والقاضي عياضء وابن عطية» وابن الأثيز المزرني» ' 
والقرطي» والنووي؛ والبيضاوي؛ ومحمد بن يوسف الكرماني ”2 والحافظ ابن حجر والعيئي» . 
ومحمد التتائي» وملا علي القاريه والمناوي وذكره عن السهيلي أيضاء وعلي العدويء وعلمد - 
عبد الرحمان المبا ركفوري» وحافظ بن أنمد الدكمى ومحمد بن أحمد المورتاني؛ ومخمد الأمين ظ 
الشنقيطي وآدم عبد الله الألوري9 ' وعبد العزيز بن عبد الله الخلفء والشيخ ابن باز» وغبد القادر . 


بن شيبة الحمد» ومحمد علي الصابوني والشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرهم ©. 


(1) أخرجه خ ( التوحيد» ب : قول الله تعالى : ( وجوبوين اضرةكفإلربهااضرة) [ القيامة : 75-77 ] 1/1١/ا2‏ ح 1/٠071‏ ,. 

(؟) انظر : قصص الأنبياء » القصص الخق للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد ( ص : 48 ) . 

(؟) محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماي ثم البغدادي» فقيه أصولي محدث مفسر تمي بياني؛ ا 

7ه . انظر : معجم المؤلفين ( 179/1١١‏ ) . 00 

(4) آدم عبد الله الألرري؛ من علماء تيجيرياء باحث مؤرخ داعية؛ له تأليفات عديدة» توق سنة 417 [هب. انظر: 

تكملة معجم المؤلفين ( ص : 5 ). ظ 

(0) انظر بالترتيب : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 417/١‏ ؟ )؛ و ا وام 

والشفا بتعريف حقوق المصطفى ( 75/١‏ )؟ وإكمال المعلم بفوائد مسلم ( 577/١‏ )» وهنا للقاضي عياض؛ وامحرر الوخيز 

لابن عطية ( 70/7 )؛ والكامل في التاريخ ( 78/١‏ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 7514-771/١‏ و 58-15 و7/4)؛ 

وشسرح النووي لصحيح الإمام مسلم ( 58/7 )؛ وأنوار التتزيل للبيضاوي ( ١5/7‏ )؛ والكواكب الدراري شرح صحيح 

البخاري للكرماني ( 7774/11 و 0/17 )! :وفتح الباري ( 775-7177/7 )4 وعمدة القاري للعيئ ( موا وملام 
: : صع> 
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وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم ) ", 

وأما ما استذل به أصحاب هذا القول قد سبق ذكر بعضها عند ذكر الأدلة على نبوة 
آدم التيلز "', وأيضا سيأ ذكر أدلة أخرى تدل على هذا القول ©. 

وأما حديث الشفاعة الذي استدل به من أنكر رسالة آدم ايند أجحاب عنه أصحاب 
القول الثالث بعدة أجحوبة وتوجيهات»ء منها ما يلي : 

١‏ - ذهب بعض أهل العلم إلى أن آدم اليئكًا كان جعل رسولا في الجنة قبل نزوله إلى الأرض. 

ومن هؤلاء من يرى أنه كان رسولا إلى الملائكة لإنبائه إياهم عن الأسماء. ذكره 
الزجاج عن قوم 7 ولكن ضعفه ابن عطية © . 

ومنهم من يرى أنه كان رسولا إلى زوجه . قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ( قوله 
تعالى : ( وقلنادا ادماسك أنت وزوجحك الجدة 6 "2 وأمثالها من الآيات فإنه ظاهر ف أنه بغير واسطة 
الملك» ويظهر من هذه الآية نمي حواء عن الشحرة على لسانه» فهو رسول إليها ) . 

وقال أيضا : ( أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجئة» ونوح أول رسول أرسل في الأرض»؛ 
ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهماء ويقول : " ولكن اثتوا نوحا؛ فإنه أول رسول 
بعنه الله إلى أهل الأرض ...الحديث» فقوله : " إلى أهل الأرض " لو روفي الخد رمن سول 
بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشواء بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرناء ويستأنس 

7 
و 1707/75 )؛ وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ( 751/١‏ )؛ ومرقاة المفاتيح للقاري ( 4/5 700-7٠5‏ )؛ وفيض القدير 
للمناوي ( 37-95/7 )؛ وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( 75/١‏ )؛ وتحفة الأحوذي ( ٠١5/17‏ 
٠١6-‏ )؛ ومعارج القبول للحكمي ( 778/7 )! والفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني للمورتان 
79/1١١‏ )؛ وأضواء البيان ( 177-1١17/١‏ )؛ وفلسفة النبوة والأنبياء للألوري (ص : 353-١١٠١)؛‏ وآفاق المداية لعبد العزيز 
الخلف ( 17/5 )؛ ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( 77-11/5 )؛ وقصص الأنبياء القصص الحق ( ص : 48 )؛ ١‏ واتبوة 


والأنبياء ( ص : ١77‏ )؟ وأنبياء الله للشعرواي ( ص : 37 ). 

. ) فتاوى اللجنة الدائمة ( 9/لالا؟‎ )١( 

(؟) انظر : اص :م.لحمءك ) . 

(9) انظر : (( ص : © > يداك يه . 

(4) انظر : معان القرآن رم ا للقي الطازي وتحانة علق ترج اي 
الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ,75/١‏ ) . 

(5) انظر : امحرر الوجيز ( 50/7 ) . 

ْ البقرة الآية : 6م‎ )١( 

(7) أضواء البيان ( 177-1١1/5/١‏ )؛ وانظر ما قاله علي العدوي في حاشيته على شرح أبِي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 74/١‏ ). 
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له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له )» © وكلام ابن عطية الذي أشاز إليه الشيخ هو 
قوله : ( قد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الحنة» فعلى هذا تبقى خخاصية موسى )© ظ 
فإن صح القول بأن آدم كلتلا جعل رسولا في الحنة قبل أن يترل إلى الأرض 'لا 0 
تعارض بين كون آدم اكول رسولا وبين كون نوح لينلا أول رسول لأهل الأرض... ظ 
؟ - قبل : الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقوهم : " إلى أهل الأرض ":لأن في 
زمن آدم لم يكن للأرض أهل . ذكره الكرماني ”" والحافظ ابن حجر (2. وتعقبه محمد 0 
رضا بأنه باطل؛ لأن أولاد آدم وأحفاده كانوا أهل الأرض ول تر انتغل الس ظ 
قلت : لعل المقصود من كلام الكرمان بلطاو حجر : أن آدم اياة لما جعل رسولا 
م يكن في الأرض إلا هو وأهلهء وأما نوح اكت لما جعل رسولا فكانت الأرض على ظهرها 
أناس كثيرون» وليس اللقصود من كلامهما أن آدم وأولاده لم يكونوا من أهل الأرضء والله أعلم.. 
- إن نوحا اك هو 9 رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من أولي العزم يمن 
الرسل . ذكره ملا علي القاري 7 


4 - ويحتمل أن يكون المراد نتوين ال هو أول رسول أرسل إلى بنيه وغورهم من 
الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم ف عدة بلاد» وآدم إنما أرسل انيه قط وكاتوا 


مجتمعين في بلدة واحدة . ذكره الحافظ ابن ححر 7" : 
ه - إن نوحا اليكل هو أول رسول عذب قومه 0 هلاكا عاما بحيث لم بيق أحد منهم ف 


الأرض إلا من كان معه من المؤمنين في السفينة» فكان هو أول رسول عذب قومه في الأرضض؛ وكان. 


أول رسول فيها بعد الطوفان وبعد تصفيتها من الكفار. ذكره الكرمان والعيئ والصابون ©. 


. ) ١795/١ ( المصدر السابق‎ )١1( 

(؟) المحرر الوجيز ( 771/5 ) . 

(*) انظر : الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري ( 754/١7‏ و 7(/ه ) . 

(؛) انظر ا و 

(5) انظر : تفسير القرآن الحكيم ( 4/1 ٠‏ 0 

(5) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ( ه/55؟ ) . 

(9) انظر : فتح الباري ( 5-590797/5/ا7؟ ) . 

(8) انظر بالترتيب كيك سر ار وعماة الاري 8511 ) والبوة والأناء وص كلل 


3م الا 


اد 7 


١‏ - إن آدم الكتئك: أرسل إلى بنيه وكانوا مؤمنين» باقين على فطرقم السليمة» لم يقعوا ف 
الكفر والشرك» وأما نوح اكيت فهو أول نبي رسول أرسل إلى من فسدت فطرقهم واجتالتهم 
الشياطين وصاروا من الكفار والمشركين . فكان آدم التئلا رسولا إلى ذريته في الأرض قبل 
الاحتلاف» وكان نوح ايئق رسولا إلى أهل الأرض بعد الاختلاف ووقوع الشرك . وهذا 
التوجيه ذكره المسناوي نقلا عن السهيلي وأقره» وكذلك ذكره ملا علي القاري ومحمد 
عبد الرحمن المبا ركفوري وحافظ الحكمي ومحمد الأمين الشنقيطي والشيخ ابن باز ”©. 

ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : ( كان الناسآمة واحدةفبعث اللهالتبيين 6 “الآية وقوله 
تعالى : ([ وماكان الناس إلاأمة واحدة فاختلئوا 6 427 أي : كان الناس أمة واحدة على الدين 
الحنيف» وملة التوحيد» وشريعة الحق حي وقع فيهم الخلاف؛ فوقعوا ف الكفر والشرك وكان 
أوله في قوم نوح, فعن ابن عباس -- رضي الله عنهما - قال : كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على شريعة من الحق 27. وهذا أولى الوجوه المذكورة» والله أعلم بالصواب. 

والذي يظهر لي أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث» وأن آدم يني كان نبيا 
رسولا؛ وذلك.لا يلي : 

١‏ - أن مااستدل به النافون لرسالته من حديث الشفاعة يمكن توحجيهه بحيث لا 
يتعارض مع كون نوح أول رسول إلى أهل الأرض كما تقدم ذكره . 

؟ - الأقوال الى ذكرها أهل العلم ف بيان الفرق بين النبي و الرسول» وما عرفوا به الرسول 


٠‏ تتفق مع القول بأن آدم فق كان رسولا ما عدا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن 


)١(‏ انظر بالترتيب : فيض القدير ( 47/5 )؛ ومرقاة المفاتيح ( /55؟ )؛ وتحفة الأحوذي ( 4/7 1١6-1١‏ )؛ 
ومعارج القبول ( ؟إرباة )؟ وأضواء البيان ( ١7/١‏ )؛ ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( 7/9 . 

(؟) البقرة الآية : 8١‏ 

(") يونس الآية : ١9‏ 

(') أخصرحه البرار كما في كشف الأستار ( 51/9 ح : 719٠0‏ )؛ وار حرو القاري ىق مره و ناد 1 
وكم(التفسيرء حم عسق 147/5 ) وقال : (هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه ) 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان ( ٠١4/١‏ )؛ وابن كثير في تفسيره ( 7950/١‏ ) . 


5ك725 


يكونوا كافرين مشركين بل كانوا على الإمان والتوحيد فعلى هذا آدم اتئغة لا يكون رسولا.. 

وأما في ضوء تعريف غيره من ن أهل العلم فآدم. فت يكون رسولا لأنه كان مأمورا بالتبليغ» ‏ 
وكان على شريعة جديدة إذ هو أبو البشر ولم يكن قبله شريعة ولا كتاب» والله سبحانه وتعالى 
كسلمه يقظة واطيه اشرق ولأن ال سبحقه وتعال ذكر قصته في القرآن الكرعي ولأنه كان 
مرسلا بأصل التوحيد والدعوة إل عبادة الله وحده . 


"- قال الله تعالى : ( ولد بعشنافيكل أمة رسولا أناعبدوا الله واجتّتبواالطاغوت) ”© وقال 


تعالى : ( ولكل أمةرسول 9026© , ٠‏ ظ 
قالله شيعحانه :و تفال ناه أرسل اق كل انارغير ل مره يدعوهم إلى تيع ةن اه ظ 
ولا شك أن آدم هن وزوجه وأولاده أمة يحتاجون إلى زشالة اللا وهذان سيدا فى وال سبيفانة ظ 
وتعاللى لا يتركهم بدون هدايته ورسالته كما لم يترك غيرهم؛ رحمة وفضلا منه جل وعلا 9: . 
؛ - قال الله تعالى : ([ ولد أزسانا رسلامن قبلكمنهم من قصصنا عليك ومنهم من ١‏ تقصص خليك © 7. 
قال الشيخ محمد بن صالح العنيمين - رمه الله - : ( كل من ذكر في القرآن من النبين فهم رسل - 
لقوله تعالى : ( ولد أرسانا رسلامن قباكمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لنقصص علك 4 ( وقال أيضا - 
معلقا على الآية نفسها مون شال هل القاتين )نكل وو فك رون زر اسن الأنياء يو 
رسسول ) ” هوعلى هذا الاستباط اللطيف الذي ذكره الشيخ يكون آدم ده رسولا من الرسل ض 
لأنه ني» وقد قص الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن الكرم في مواضع كثيرة.. 5 
3< قال الله تعالى:: (. ومأكان لبش ر أن كلمة امه إلاوحيا أومنوراء تجا بأو 2-6 ظ 


)١(‏ النحل الآية : م 

(؟١)‏ يونس الآية : /41 

(0) انظر : (ص :705 ). 

(؟)غافر الآية : .مه 

عر وجل شو لل عبد رو ا 

(5) المصدر السابق ( ١14/١‏ هذا القول؛ والذي قبله» وكذلك تعريف الشيخ للرسول والبي وما فرق به يينهما - 
سبق ذكره في (ص : /1ا9"”و! 1 كه ل عل ااا ان رسو ياك وا ايده ا 
نفسه من أن آدم الا لم يكن رسولا وإغا كان نبيا فقطء فالظاهر أن له قولان في المسألة والله أعلم بالصواب . 


ري 


إذنهما بشاء 6 ”2 وقال تعالى : فإ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم م ن كلم الله ) © قالله سيبحائه 
وتعالى بين في الآية الأولى أن كلامه مع عباده من الأنبياء والمرسلين على ثلاثة أوجه» وبين في 
الآية الثانية أنه فضل بعضهم بكلامه إياهم مباشرة بغير واسطة الرسول أو الوحي» وهذا إنعام 
عظيم منه سبحانه وتعالى على أولئك الرسل» ومن هؤلاء الرسل الذين كلمهم الله سبحانه 
وشرفهم بخطابه مباشرة أبو البشر آدم. هت . فهذا يدل على أنه كان رسولاء وقد سبقت أدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة الدالة على كلام الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله آدم لتكلا . 

- جاء في حديئين ضعيفين 29 سندا ما ينص على أن آدم يي كان رسولاء فعن 
أبي ذر 5ه قال : قلت : يا رسول الله! أرأيت آدم أنبيا كان ؟ قال :" نعم كان نبيا 
رعولا كلمه الله اطلاية: 

وعن أبي أمامة ضيه أن أبا ذر ذَظاه قال : قلت : يا نبي الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : 
اويا" قليف عرنين ان اذم عفان :ابا كلها أرل الرمسل .+ 

فالحديثان وإماانا شع ولك اللساد لها نوكن ا لبان يا 
تقوية ما تقدم من الوجوه المستنبطة من القرآن الكريم» الدالة على أن آدم اَل كان رسولا؛ 
فالذي يظهر لي ويترجحح لدي أن آدم اليك كان نبيا رسولاء والله أعلم بالصواب . 


ه١‎ : الشورى الآية‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : 7ه ١‏ 

()هذا الفظ لابن عساكر . انظر : تاريخ مدينة دمشق ( 445/19 » ترجمة أبي البشر آدم الاةة ) وكذلك ورد 
التصريح برسالة آدم ايا في حديث أبي ذر نه عند ابن جرير الطبري في تاريخه ( 150-314/١‏ ) بإسناد غير 
ما سبق ولكنه أيضا إسناد ضعيف. انظر : تخريج الحديئين والكلام عليهما في ( ص : ١١-01١١‏ ) . 


شف 


المطلب الثالث : الرد على من أنكر نبوة آدم اف .. 


اقبي ااه أن امسن علط وات ان ان ل 
من اح المح ووه راروعي إن آدم تت لم يكن نبياء وإنها أنكر نبوته بعض 
التاحوين العاضرية ظ 

مسنهم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود إذ قال : ( إن القرآن لا يثبت لآدم نبوة ولا 
رسالة» وما كان ربك نسياء وما هو أبو البشر» يذنب فيتوب...إن القائلين بنبوة ة آدم 
ليس عندهم دليل سوى محض الظن والتخمين» ... إن لناس من لدن خلق آدم وهم 
0 فيلهمون فعل ما يز: ينفعهم؛ واجتناب 
ما يضرهم؛ وقد يذنبون فيتوبون وقد لا يتوبون؛ كما في حادئة ابين آدم حين قتل أأحدهها 
أخخاه ول يهتد إلى كيفية دفنه؛ حى دله غراب يبحث في الأرض» ليريه كيف يواري سوأة 
أخيهء وكات هذا أول قتيل دفن في الأرضءوهذا ورد (( ما قتل قتيل ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل )) 0©: كما يوحد في زماننا أمم 
من الناس ل تبلغهم الدعوة؛ ولا الشريعة؛ فيعيشون متعاشرين متعاملين, وايوضانون بأكهم 
لم تبلغهم الدعوة» كحالة زمان.الفترة » والله سبحانه بحكمته وعدله لا يعذب أمة حي 
يبعث إليها رسولا فيعصون أمره ) أه باحتصار من غير تصرف في الألفاظ ". 1 ظ 

فالشيخ عبد الله بن زيد آل محمود يرى أن آدم نكت لم يكن نبيا ولا رسولاء وأن الناس من لبن 
أدم تية إلى عهد نوح لتنا كلهم كانوا من غير نبوة إلهية ولا رسالة خاوية و3 :دعوه ربانية, ْ-“" 
كانوا يولدون على الفطرة الي هي معرفة الخير والشرء وكانوا يعيشون على مقتضى 5-5 
وأيضا يوجد هذا المع في كلام الشيخ محمد رشيد رضا ©. 


(') إشارة إلى حديث عبد الله ين مسعود له » ولففظه : (( لا تقتل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من . 
دمها لأنه كان أول من سن القتل )) » أخحرجه خ ( الأنبياءء ب : لق آدم وذريته /1717١ح:‏ ده 
وم ( القسامة وامحاربين ... ب : بيان إثم من سن القتل ١١87/*‏ اح : 15107 ) . : 
() الإبمان بالأنبياء بحملتهم وضعف حديث أبي ذر ف عددهم ( ص : 11-1 ون ١‏ 
(؟) انظر شي و 508 ) وانظر : ما ذكره عنه الأخ تمر عمد عمو الول في رسا : 
بعنوان : منهج الشيخ رشيد رضا في العقيدة ( ص :1600-548")., د 
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ولكن هذا رأي باطل وقول فاسدء وبيان ذلك يما يلي : 
أولا : إن آدم في لا شك أنه نبى قد استنبط ذلك العلماء من آيات كثيرة من القرآن 
الكريم» وقد جاءت أحاديث رسول الله 8 صريحة في ذلك فنصت أن آدم يني كان نبيا. 


ولذلك اتفق السلف على نبوته من غير حلاف بينهم» وإنما الخنلاف في رسالته؛ مع أن 


جم الغفير من السلف والخلف يرون أنه كان رسولا وهو الراجح كما سبق ذكره قريبا 


مقرونا بالأدلة والبراهين 7©؛ فإنكار نبوة آدم © قول باطل مخالف لأدلة القرآن وصريح 
السنة النبوية وإجماع الأمة من السلف والخلف . 

ثانيا : دعوى أن الناس من لدن آدم هت إلى عهد نوح ين كلهم كانوا من غير نبوة 
ولا رسالة ولا دعوة» فهذه دعوى باطلة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( ولد يعثنافي 
كل أمةرسولا أن اعبدوا الله واجنبوا الطاغوت » 5 وقال تعالى : ر[ ولكل أمة رسول 24 وقال 
تعالى : ل( وإنمن أمةإلاخلافيها نذير 6 © . 

والفترة الى كانت بين آدم ونوح لقت وهي عشرة قرون فعن أب أمامة ذنه أن رجلا 
قال يا رسول الله ! أنبي كان آدم ؟ قال : " نعم مكلم " قال : فكم كان بينه وبين نوح 
ل 6 ل" 

وعن ابن عباس -- رضي الله عنهما - قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على شريعة من الحق '©. 

فالآيات القراآنية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أرسل في كل أمة رسولا منهم 
والحديئان يدلان على أن الفترة الى كانت بين آدم ونوح عليهما السلام هي عشرة قرون 
فدعوى أن الناس منذ خلق آدم إلى عهد نوح - وهي عشرة قرون - كانوا على الفطرة 


(')انظر : وص : ه0./ا- اللا ). 

(') النحل الآية : م 

(') يونس الآية : 6417 

(') فاطر الآية : 4 ؟ 

() حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه مع ذكر أقوال أهل العلم قي تصحيحه في ( ص ١47-1١45:‏ ) . 
(() صحيح إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد سبق تخريجه ( ص ؛ 0000 


ا ا 
ومخالف لقول الرسول 2 بأن آدم كان نبيا مكلما . ّْ 

الفا : فسر الشيخ عبد الله آل محمود الفطرة .كعرفة الخير ومحبته ومعرفة الشر واختابه؛ ١‏ 
وهذا تفسير قاصر غير صحيح؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وال أخرجكامن طلز نأنهاتكيلا ظ 
تملمونشيئا » ”© فكيف يصح أن يقال أن الناس يولدون على معرفة الخير والتفع وعبته ومعرفة ظ 
الشر والضرر وبغضه والنفور منه. . ثم إن معرفة الخير من الشر وتمييز الضار من النافع لا فرق ف | 
ذلك بين الإنسان والحيوان فإن الحيوان البهيم من الإبل والبقر وغيرها يميز بين ما يضره وين ما ٠‏ 
ينفعه فإنه إذا قدم له الشعير أو البز أو العشب أكله؛ وإذا قدم ام معئ الفطرة 
أن الناس يولدون على الإسلام والتوحيد والعبودية لله جل وعلا ©©. ظ 

رابعا التي عند ان ال عمو أن إن أ الي ل لزيد تل يفم كر لز 0 
مظلوم؛ لأنه أول من سن القتل واستدل له بحديث رسول الله 5ك وهذا حق وصواب» ولكن الشيخ ظ 
ناقض قوله من حيث لم يشعرء فأبطل أوله بآخره» إذ لو كان الناس منذ خحلق آدم نت إلى عهاد ْ 
نوح اننظ من غير رسالة».ولا نبوة». ولا دعوة» فكيف يحمل ابن آدم القاتل كفلا من دم كل مقتول 
مظلوم ؟ والأمر كما قال الشيخ.نفسه : ( والله سبحانه بحكمته وعدله. لا يعذب أمة خى يبعث ‏ 
إليها رسولا فيعصون أمره, قال تعالى : ( ومأككامعذينحى بعثرسولا» 22 ) ©. فلا يمكن أن يحمل ظ 
ابن آدم القاتل كفلا من دم كل قنيل مظلوم من غير بيان ولا إنذار» ومن غير أن توجه إليه دعوة» 
وك قير أو ووه اولمع ان لأن ذلك يتناق مع عدل الله سبحانه وتعالى» فإنكار النبوة مذ 
عق آم إن عمد نرج ررم مد ننه لطا إل ل سيحه رو وها من بالطل" | 

فين انكرانوة آدم التنية ثم رجع عن ذلك . 
حر وري فر أن رحلا أنكر أن يكون آم ا نيا فرذت علي 


(') النحل الآية : ,ل 

(؟) انظر : وص : 15-8417 ), 

(') الإسراء الآية : ٠٠6‏ 1 

(") الإبمان بالأنبياء محملتهم وضعف حديث أي ذر في عددهم ( ص : م 
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الدعوى في امحكمة الشرعية وصدر الحكم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته لردته بذلك الإنكار 
ثم ذكر أن الرجل قال بعد ذلك في محكمة الاسكندرية : " إنه لم ير لفظا في القرآن يذكر آدم 
ا بالنبوة» وأنه يعتقد نبوته"» فصدر حكمها بإلغاء الحكم الأول وأعيدت إليه زوجته (©. 

© وكذلك أحبرني شيخي وأستاذي الشيخ عبد المجيد بن صاحب زاد -- حفظه الله -: 
أن جماعة من القرآنيين - الذين ينكرون السنة النبوية ويدعون إلى الاكتفاء مما في القرآن 
وحده - في جمهورية نيبال كانت لهم دعوة ونشاط فجرت بينهم وبين أهل السنة والدماعة 
مناظرة في عدة مسائل ومنها إنكارهم لنبوة آدم هيخ بحجة أن القرآن الكريم ل يذكر آدم 
بالنبوة» وبأن الناس كانوا على الفطرة السليمة فكانوا على التوحيد فلما حدث فيهم الشرك 
بعث الله أنبياءه ورسله وأما قبل حدوث الشرك فلم تكن هناك حاجة إلى الأنبياء والرسل؛ 
فإن المريض هو الذي يحتاج إلى الدواء وأما الصحيح فلا حاجة له إلى ذلك . 

فبين لهم الوفد السئئ أن القرآن لا يمكن العمل به إلا بالعمل بالأحاديث النبوية, 
وذتكروا طم الأمئلة على ذلك » وبينوا أن التمسسك بالأحاديث النبوية هو من التمسك 
بالقرآن الكريم, لأن الله تعالى أمر نبيه أن يشرح كتابه وأمر المؤمنين أن يتمسكوا يمديه 
ونتفنه وذكرو الأذلة عل ذللف: 0 

ثم بينوا لهم أن آدم في وإن لم يذكره القرآن الكريم بالنبوة فقد جاءت أحاديث 
رسول الله فك تنص على أن آدم كان نبيا فيجب الأحذ به والإبمان به لأن القرآن هو الذي 
أمرنا بالأحذ ,مما آتاه الرسول والانتهاء عما نمى عنه . ٠‏ 

ثم بينوا لمم أن الله سبحانه وتعالى جعل آدم نبيا وأرسله إلى بنيه يربيهم ويرعاهم 
ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى حى تبقى فطرقم الي فطروا عليها صافية نقية غير مدنسة 
بالأوهام والشركء هذا من عظيم فضل الله وإنعامه ورحمته على عباده . 

و يمكن توضحيه بمثال» فنحن نرى أن الطفل عند الولادة يكون سليماء ولا يكون به 
شيء من المرض» ولكن مع ذلك يعطى أنواعا من الأدوية والتطعيمات منذ الولادة إلى 
أعوام من وقت لوقت بعد كل فترة معينة» وأيضا كثيرا ما نرى الناس مع صحة أبدافهم 


() انظر : قصص الأنبياء ( ص : ٠١‏ ) . 
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وسلامة أحسامهم يأحذون: التطعيمات الوقائية قبل حلول الأمراض كفنا الموقع 
حدوثهاء في أوقات مختلفة ومواسم متعددة» وما ذلك إلا من باب العناية البالغة اكير 
الكامل والاحتياط التام والوقاية المسبقة من تلك الأمراض الخطيرة ة الي يخشى منها . 

فالله سبحانه وتعالى جعل أبا البشر آدم ته نبيا وأرسله إلى بنيه حي تبقى فطرتهم 
سليمة) 5520 ولا 5 إليها مرض الأوهام والخرافات والكفر والشرك :. ثم 
م يزل يرسل أنبياءه. ورسله من حين إلى حين حن عتمت النبوة الإلهية اولسار 
بنبوة محمد فك ورسالته الخالدة الباقية إلى يوم القيامة . 0 

فكانت نتيجة المناظرة أن تاب كثير من القرآنيين وعادوا إلى اليناف بالف والعيك 
كما لكاو رو دمر شيع اله الام ري كان يزه قري 0< 
ذكره ه أهل السنة هو الفهم الصحيح للقرآن الموافق للحق و أنه لم يكن على فهم صحيح 
للقرآن الكريم» وترك دعوته ونشاطه السابق» وأصبح التمسكين بال لبر 
العاملين يماء والداعين لماء ولله الخمد والمنة على ذلك . 
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المبحث الثاني : عصمة آدم اد . فيه أربعة معالب . 


المطلب الأول : تعريف العصمة . 

أولا : تعريف العصمة في اللغة : 

( عصم ! العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة ٠‏ 
يقال : عصمته عن الطعام؛ أي منعته عن تناوله وعصمته عن الكذب؛ أي 000 

ومنه قوله تعالى حكاية عن ابن نوح : ( قالرساوي إل جبل عصمنيمنالماء 6 7!؛ أي : 
يمنعوي من الغرق» وكذلك منه قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز في أمر يوسف الككثقة .ما 
راودته عن نفسه : ( واند راودته عن نفسهفاستعصم )6 7) أي : تأبى عليها وامتنع امتناعا 
شديدا وم يجبها إلى ما طلبت ولازم العفة. 

ومنهما جاء فى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله وي قال : أمرت 

أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الركاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ غناك عن ال 

ثانيا : تعريف العصمة في الاصطلاح : 


قد ااحتلمت عبارات أهل العلم ف تعريف هذه العصمة اخحتلافا واسعاأ 0ك وأنا:] فى 





:)0777-51/4( تمذيب اللغة ( 94/7 )؛ وعم مقابيس اللغة‎ )١( 

ْ 41 : هود الآية‎ )١( 

(*) يوسف الآية : 77 

(1) أحرجه خ (الإيهان؛ ب : لفان تابوا وأقاموا الصلاةوآثوا الركاة فخلوا سبيلهم» [ التربة ه]/ ح:10) 
واللفظ له؛ و م ( الإبمان» ب : الأمر بقتال حي يقولوا زه إلا انا عمد رول الله + 81/1 بح 51 

(ه) تسد عرفها لفلاسفة وامتلة والأشاعرة بتعريفات مبنية على أصصوهم لبتدعة الي يوا عليها مذهيهم» وقد كر شيخ 
عر لحل غي رر عن رلا عروات لدو كوي ييه علي عل علا الفرينوار ارا 711 
ومس ومني ما ماو الى ارا لاي يي اجر ااور 13 
مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة ( ص : 731-144 ) : 


7 1/ 


بذكر خلاصة قول أهل السنة والجماعة في المسألة 29 فالعصمة هي حفظ ال 3 
وملاض شور نبوتمم ورسالتهم .مع بقاء قدرقهم واحتيازهم - .سواء كان 
القادح حسيا 9 أو معنويا وسواء كان متعلقا بما قبل النبوة أو بعدها فهم معصومون عن 
كل ما يقدح في نبوقم ورسالتهم على الإطلاق وقد تكون أحسنها وأوجزها عار وها 
| يؤحذ منن كلام شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو عصمة الله لهم عن ( كل ما يقدح في 
نوتم ا م اه 





(1) انظر : تعريفات للعصمة في : مفرذات ألفاظ القرآن للراغب ( ص : :5 ) وقتح الباري ( 01/11 3 
75 )! ونسيم الرياض للشهاب الخفاجي ( 79/4 )؛ وتاري بخ الأنيياء ل محمد الطيب النجار ( ص 30 
وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : 57)؛ ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ... للدكتور عنالد 
عبد اللطيف ( ص : 5895-5857 )؛ ومناقشة هادئة لبعض أفكار لد كبورق ر الترابي للشيخ الأمين المباج يمد 
أحمد رص : 55 )؛ والنوة والأنبياء للصابوي ( ص : 54 ) وهذه التعريفات مختلفة في عباراقنا وبعضها يداد 
عن بعضها في البيان والإيضاح لبعض الجوانب ولكنها متقاربة في المعيى العام . 0 

(؟) انظسر تحفيقا نفيسا حول عصمة الأبياء عن النقائص والآفات ابلبسادية في 5200 
واللفهم .ا أشكل في تلخيص كتاب مسلم ( 185/7 . اك رعس لاوا الطيدي رسن م )د 

(؟) منهاج السنة النبوية ( ١/؟!4؟‏ ) . 


؟ 


المطلب الثاني : وقت العصمة ومم تكون . 


إن الأنبياء والرسل الذين اختارهم الله منبحانه وتعالى لحمل رسالته وجعلهم سفراء 
بينه وبين خلقه لهم عصمة خاصة من الله سبحانه وتعالى» ولكن ما الأمور ال يحفظون 
ويعص مون منها؟ وم تكون لهم العصمة قبل النبوة أم بعدها؟ فقد اختلفت الأقوال في 
ذلك كله احتلافا كثيراء ويمكن بيان ذلك من خلال محورين وهما : 

احور الأول : الكلام عن عصمة الأنبياء قبل النبوة : 

لقد احتلفت الأقوال حول عصمة الأنبياء قبل النبوة اختلافا كثيراء وفيما يلي ذكرهاء 
وبيان الراجح منهاء والله الموفق . 

القول الأول : ذهب الشيعة “إلى عصمة الأنبياء وأئمتهم من الذنوب مطلقا من 
الولادة إلى الوفاة . قال المجلسي 7؟: ( أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة 
من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخحطأ ونسياناء قبل النبوة والإمامة وبعدهماء بل من 
وقت ولادتمم إلى أن يلقوا الله عز وجل 00000 

' ونقل إبراهيم الموسوي الزنحاني عن الصدوق أنه قال : ( اعتقادنا فيهم أفهم 

معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرهاء لا يوصفون في 
شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ) ”. 

وهذا القول باطل من وجوه كثيرة؛ وفيما يلي ذكر بعضها : 

١‏ - إن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله عن صدور بعض 
المعاصي من بعض الأنبياء بعد النبوة» وأنم تابوا إلى الله تعالى واستغفروا منه سبحانه على 
ما صدر منهم؛ وأن الله سبحانه وتعالى قد غفر لمم وعفا عنهم, فإذا علم باليقيين صدور 


)١(‏ الشيعة : اسم أطلق أولا على معي المناصرة والمتابعة ثم تميز به من فضل إمامة علي بن أبي طالب على عبلافة عثمان بن 
عفان. ومن بعده من الأئمة» مع تفضيلهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعاء ثم تطور مفهوم التشيع إلى أن أصبح 
الاعتقاد إمامة على بن أبي طالب وُه بالنص والوصية معيار التميبز بين الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام مع القول بعصمة 
الأنمة وغير ذلك من العقائد الباطلة . انظر : الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة ( ص : 4١-75‏ )؛ والموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحراب المعاصرة ( ؟:/82-185١1).‏ ا 

(١؟)‏ محمد باقر امجلسي» من كبار علماء الشيعة في إيران» مات عام ٠٠7١م‏ انظر : المنجد ( الأعلام ص : 51١‏ ) . 

() بحار الأنوار للمولى محمد باقر انجلسي ( م ه-551 ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر ( ص : ١١4‏ ) . 
(14) عقائد الإمامية الاثن عشرية ( ص : ١017‏ ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر ( ص : ١١14‏ ) . 


2505 


بعض المعاصي من بعضهم ارا فكيف تصح دعوى عصمتهم 7 الولادة إلى الوفاة 
من الذنؤب مطلقاء لا عمدا ولا سهوا ولا خخطأ ولا نسيانا ؟!! وإذا كان الأنبياء والرسل : 
م يسلموا من بعض المعاصي فكيف تصح دعوى عصمة أثمتهم من الذنوب مطلقا ...؟!! ْ ظ 

- قال الله تعالى : ( واللهأخرجكمم نطو نأمهاتك لاتملمونشيا 6 ”2 وقال تعالى.: ( الالتي‎ - ١ 
- خلتكم من ضعف ثمٍجعل من بهد ضعف قوقثمجعل من جدةقوةضعفا وشيد يخم بشاء وهواهايم انر )99 قله‎ 
سبحانه وتعالى بين أن الإنسان عندما يخرج من بطن أمه يكون ضعيفاء لا يعلم شيعا يضره أو ينفعه؛‎ 
فكيف يصح أن يقال إن الأنياء أو الأئمة معصومون عن السهو والغفلة والسسيان والخطأ والبهل؟‎ 
' وكيف تضح دعو من زعم أمبع موصوفون بالتمام والكمال ... من الولادة إلى الوفاة ؟.‎ 

"' - قال تعالى حكاية عن قوم موسى لظي أنهم قالوا عنه اتن : (١‏ فناواهذاالمكم وإلمموسى 
فنسي ) 27 وقال تعالى عن موسى وفتاه عليهما السلام : قر فلما بلغا مجمع ببتهما سيا حنها 0 
وقال تعالى عن يوسف اكنق: ا( فأنساءالشيطان كر قبث فيالسججن بضع سنين) 60. [ 

وعن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله 8 : لما خلق الله آدم مسح ظهره؛ فسقط 
مسن ظهره كل نسمة. هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عيئي كل إنسان 
منهم وبي صا من نورء ثم عرضهم على آدم» فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
ذريتك» فرأى رجلا منهم فأعجبه وييص ما بين عينيه: فقال : أي رب ! من هذا ؟ فقال : 
هنذا وعليع اخر الام دو زر ولنز كال لانم :هارن سك عدو 0131 
ستين سنةة قال : أي رب] زذه من عمري أربعين سنة: فلما قضي عمر آدم جاءه مك 
الوت»ء فقال : أولم ف ام عفر يعون سرف قال : أولم تغعطها ابنك داود؟ قأل : 


فجحد آدم فجحدت ذريته والسن أدم فنسيت ذريته» وخحطئع أدم فخطئت ذريته 00 


(') النحل الآية : ./7 

(؟) الروم الآية : 4ه 

(5) طه الآية : مم 

(4) الكهف الآية : 1١‏ 

اا 

(') حديث صحيح ؛ وقد سبق تخريجه في ( ص (44١-ه45١).‏ 


تي 


وعن عبد الله بن مسعود ذه قال : صلى بنا رسول الله يوي خمساء فقلنا : يا رسول الله! 
أزيد في الصلاة ؟ قال :وما ذاك ؟ قالوا : صليت حمسا . قال : إنما أنا بشر مثلكم؛ أذكر كما 
تذكرون» وأنسى كما تنسون ثم سجد سحدق السهو 7". 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة تبين أن الأنبياء يقعون في النسيان والخطأء وذلك لا 
ينقص من شأفهم شيئا؛ فإهم بشر» والنسيان من لوازم البشرية» ولذلك يخبر سيد ولد آدم 
عن نفسه فيقول : إنه بشر» وإنه ينسى» ويقول لأصحابه أن يذكروه إذا نسي» ويسجد 
سجددق السهوء فهل بعد هذا يصح أن يقال إن الأنبياء معصومون من السهو والنسيان ؟ 
وإذا كان الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان فكيف تصح دعوى عصمة غير الأنبياء من 
السهو والنسيان من الولادة إلى الوفاة ؟ والنصوص من الكتاب والسنة في هذا المعئ كثيرة . 

4 - إفم مع مبالغتهم في عصمة الأنبياء أثبتوا في حقهم ما يعود عليهم بالتقض 
والإبطال إذ جوزوا على الأنبياء إظهار الكفر تقية 9 ل تحاه 
الأنبياء إذ لا يبقى على هذا القول الباطل أي ثقة واعتماد مما جاءوا به من الشرائع 

ا 
سبحانه البداء”©» فزعموا أنه سبحانه وتعالى يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن يعلمه 
الشف قب لاق لذ فهر لقع دان د الإ رشس نما رول الظلا رف علو 
كبيرا -- فهؤلاء نسبوا الجهل والخطأ إلى الله سبحانه وتعالى ولكن زعموا أن الأئمة والأنبياء 
متزهون عن الخطاً والسهو والغفلة والنسيان والجهل من الولادة إلى الوفاة!! وبذلك 
انتقصوا الخالق حل وعلاء ورفعوا المخلوق إلى ما لا يؤيده شرع؛ ولا يقره عقل سليم'". 

5 - إن أئمتهم كانوا يتعلمون العلم كغيرهم من الناس» فلو كان أئمتهم موصوفين 
بالتمام والكمال من الولادة إلى الوفاة لم تكن بهم حاجة للتعلم كغيرهم من الناس» وستأتٍ 


(') حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم؛ واللفظ لمسلم» وقد سبق تخريجه في (ص : ١1١‏ ) . 

(؟) ذكره عنهم الرازي في ( عصمة الأنبياء ص : 765 )؛ وفي ( المحصول في علم أصول الفقه ؟/25 )؛ 
والتفتازاي في ( شرح العقائد النسفية ص : 7١5‏ ) وغيرهم . 

(؟) انظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (ص : 545-1414١‏ ) . 

(4) انظر جملة كبيرة من أقوالهم في نسبة البداء إلى الله تعالى» ذكرها عنهم الدكتور عبدالرزاق ألارو في كتابه : 
درناك الآئمة الأريعة واعاام متاح ب الزافضه ومركف الرافة متهم ( من 0 تا 

(0) انظر : منهاج السنة النبوية ( ؟5986-17914/1 ) . 
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وجوه أحرى تدل على بطلان هذا القول في المطلب القادم إن شاء الله تعالمى "©. 

القول الثاني : الأنبياء والرسل يجوز عليهم الكفر والشرك بعد النبوة» ولازم هذا 0 أنه 
يجوز عليهم الكفر والشرك وما إلى ذلك من المعاصي والقبائح قبل النبوة من باب أولى. هذا 
القسول ذهب إليه اليهود والنصارى والشيعة -عند التقية - وبعض.الخوارج””) أ وهو .من أبطل 
الأقوال وأفسدها ف المسألة» وسيأن .بان بطلانه إن شاء الله ©©. ظ 

القول الثالث : لا يمتنع بعثة من كان كافرا أو مصيبا للكبائر قبل بعنته هذا فول عر 
أبو بكر بن الطيب الباقلاني -- ف موضع - إلى كثير من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم 0 

وقرره الباقلان بأن الإمام يكن أن يكون مقترفا لأنواع المنكرات والمعاضي - حى الكذر 
والشرك قبل توليه الإمامة ثم يتوب منها ويتولى الإمامة وينهى اناس عن ارتكاب تلك 
المعاصي الي كان يفعلها الإمام قبل تولي الإمامة» فكذلك يمكن أن يصدر الكفر والشراك 
وغبرهما من المعاصي والقبائئح من الأنبياء قبل نبوقهم ثم يقلعوا عنها ويختارهم الله للنبوة 9 

ولكن هذا القول. غير صحيخ؛ » وذلك لا يلي : 0" 

-١‏ أن هذا القول مبناه على فرض عقلي» للم :مع القاللان يه أدله تبوة تينيعة مبزيعة أو 
نماذج حقيقية واقعية تدل على ما ذهيوا إليه» ولذلك لم يقولوا بوقوعه على سبيل:التحقيقي واللخزم 
واليقين» بأن فلانا وفلانا من الأنبياء والرسل كانوا كافرين مشركين ثم اختارهم الله لنبوته ورسالته : 

قال الشهاب الخفاجي : ( اختلف في جوازه عقلاء فعلى من منعه لا ييقئ شيء 
وعسند من جوزه قبل البعثة كالباقلانٍ لم يقل بوقوعه كذلك» فالكل متفقون على أن الله 
اسه فاجع وله مفرنوقا بالظلم والفجور وعدم الإنصاف» ولم يبعث إلا نقيا ذكيا 


(1)انظر : روص :1750-9006 ).0 ظ 

(؟)الخوارج : اسم .يطلق على تلك الطائفة ذات الاتحاه السياسي والآراء الخاصة» واليّ ل 
علي بن أبي طالب ة ذه والتحموا معه في مغركة النهروان . قال الشهرستان في ( الملل والدحل ص : ١١4‏ ) : ( كل من 
خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى نخارجياء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين 
أو غيرهم من التابعين هم بإحسان ) وقد انقسسمت الخوارج إلى عدة فرق منها الأزارقة والإباضية والفضيلية وغيرها ٠‏ انظر : 
الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة ((ص : 8ه )؛ واللوسوعة ايسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب اللعاصرة ( 
1٠١04-٠١٠67/‏ )؛ وفرق معاصرة تنتسب إل الإسلام ( 111/9-؟5١1).‏ 

(9) انظر ٠:‏ ص : 45/ا-45لا ). ' 

(4) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ( الصممة 

(5) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : المرجع السابق ( )191-19-/١‏ . ! 


5527 


التسحطا 


(000 


محبوبا للقلوب» مهيبا في عيونهم؛ له وقع عند كل أحد ) 

قال محب الله بن عبد الشكور البهاري : ( الأكثر على أنه لا يمتنع علا ذنب مطلقاء 
خلافا للشيعة» وللمعتزلة إلا في الصغائرء وأما الواقع المتوارث أنه لم يبعث ني قط أشرك 
بالل قا اط قاذ قفون ونواية ورو انعا افتاه مفييا 20 

؟ - إن القول ببعثة من كان كافرا حلاف لما حكاه بعض أهل العلم من الإجماع على عصمة 
الأنبياء من الكفر والشرك قبل النبوة وبعدهاء وممن حكى الإجماع على ذلك الرازي فقال في تفسير 
قوله تعالى مخاطبا للببي يي : ( ماككت تدربيما الككاب ولاالإهان 76" : ( اختلف العلماء قي هذه الآية 
مع الإجماع على أنه لا يحوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحي على الكفر ) ”2. وقال سعد الدين 
التفتازاي: ( أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع ) 7©. وقال السيوطي : ( الأنبياء 
معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعا) 7. وال خياين دخان القنوجي :: ( الإجماع 
منعقد على أن الأثبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها ) 7". وقال الدكتور محمد أبو النور 
اللبديحدف: ( وقوع الكفر من الأنياء متت باتفاق قبل النبوة وبعدهاء ولم يحدث أن الله تعالى بعث 
نبيا قط أشرك بالله لحظة واحدة ) ©. وقال الدكتور خخالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله : ( إن 
الإجماع منعقد على عصمتهم من الكفر والشرك قبل إنبائهم إلا ما يذكر من مذهب الخوارج ) ”". 

م - أن الأنبياء والرسل الذين اختارهم الله لرسالته لهم عناية خاصة من الله سبحانه 


وتغالى عق قبل اتبوقم وربالتهم :ؤستان الأدلة على ذلك 7 . 


: ) ١48/54 ( نسيم الرياض‎ )١( 

(0) مسلم القبوت ( 87/9 )» والبهاري هو محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي الحنفي» فقيه أصولي 
منطقي؛ لقب ب " فاضل خان" توفي سنة 119١١ه‏ . انظر : معجم المولفين ( 179/8 ) . 
(©) الشورى الآية : 07 

(4) التفسير الكبير ( ١50/917‏ ). 

(0) شرح العقائد النسفية ( ص : 5١89‏ ) . 

(5) الإتقان في علوم القرآن ( 510/١‏ ) . 

() أيحد العلرم ( 5514/7 ) . 

(8) عصمة الأنبياء رص :55 ) ٠.‏ 

(9) مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه (ص : 179 ) . 

, ) 747-988 : انظر : رص‎ )٠١( 
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القول الرابع غ + الشبيل رحو ان انارو تايل الكو الى ريل را والبي . 
لم يكن كافرا ولا مشركا قطأ بل كان بعيدا عن جميع الفواحش والمنكرات الموجودة في قومه ا 


صغيرها وكبيرهاء ولكن لا يلزم من احتناب النبي 9ه منكرات قومه كلها أن يكون جميع الأنبياء 
كذلك؛ لأن الأنبياء متفاضلون في الدرجات” "كاقلا وعد عن عضن الأنياء أن يكونوا قبل النبوة 
على دين أقوامهم من الكفر والشرك (". وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية . 

واستدل بلا ذهب م اسن جلاى ص ري 
520 لور ار 


مشاء الله رجنام فال تعالى عن لوط لت : '( فامن ل لوط » 7" وقال تعالى : '( وقالالذين 


كثروا ارسلهم لنخرجتكم من أ أرضنا أواتعود نف ملا تأوحى إلهم ريه لنهلكى الظالين 0 
عا القول :شي القول السانق فى مواق يللة كن كان مشركا ركافرا قبل البوة 
فما ذكرت من الملاحظات على القول السابق تنطبق على هذا القول أيضاء وأما الآيات 
ال قات رصت لوت سر و لاله عير اللاطنيا لربوي رع ما ره 
الرسل كانوا على الكفر والشرك قبل النبوة» وبيان ذلك يما يلى : 0 
أواله وعوئ أن فيا التيلا كان على دين قومه من الكفر والشرك هذا يمتاج أل 
دليل صريح والآية ليست صريحة في الدلالة على أن شعيبا الك كان على دين قومه من 
الشرك والكفر بل الآية تحتدمل عدة معان : [ 7 ( 
-١‏ منها أنه يمكن أن يكون.معن الآية أن شعيبا لكآ نشأ بين قومهء ولم يظهر لمم 


. ) 197/1١ ( انظز : تفسير آيات أشكلت على كثير: من العلماء‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق ( 551١-١‏ و5850 )؛ وبجموع الفتاوى ( 1/١8‏ ). 

(0) انظر : تفسير آيات أشكلت ... 1997/1 -1)05 رعق الشارى زاماة رد 0 وانطر أيضا : 
مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ( ص ا ' 
(4) الأعراف الآيتان : 84-4 ١‏ 

(5) العنكبوت الآية :.؟ 

6 إبراهيم الآية : ١١‏ 


7254 


المخالفة قبل بعثته» فظن الكفار أنه كان على ملتهمء فطلبوا منه العودة إلى دينهم وهو في 
حقيقة الأمر لم يكن على دينهم من قبل '“. 

؟ - ويمكن أن يكون معن العودة هنا العودة إلى ما كان عليه قبل الرسالة من عدم 
التعرض لدينهم بالطعن» ومن التوقف والسكوت عن عيبهم وعيب دينهم وآلمتهم '". 

+ - ويحتمل أن الكفار خاطبوا يمذا الخطاب وطالبوا العودة إلى ملتهم من الذين 
آمنوا برسول الله شعيب الت وتركوا دين قومهم» وليس المقصود به شعيبا اليكل نفسه 
ولكنهم ذكروه في الخطاب إما تغليبا للأتباع عليه وإما لأنه هو الذي دعا الناس فترك 
الذين آمنوا له دين قومهمم. لا أنه ايل يدا كان على دينهم من الكفر والشرك ”". 

؛- يحتمل أن العود في جحانب شعيب اَي أو غيره من الرسل ليس .م عين الرحوع إلى 
الكفر المقنتضي اتصافهم به أولاء بل .معن الصيرورة وهي وحود شيء بعد أن لم يكن" 
وهذا كثير في كلام العرب» ومنه ما جاء في حديث أبِي سعيد الخدري ثيه عن البي 5 
أنه قال : إذا دحل أهل الحنة اللجنة) وأهل النار النارء يقول الله : من كان في قلبه مثقال 
حبة من نخردل من إيمان فأخرجوه» فيخخرجون قد امتْحشُوا وعادرا حوبا لقوق اق فر 
اليا واو بن تاي ليه وغول التسان مي يفيت 0 

قال النووي : ( معين " عادوا " صارواء وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة. كان 
عليه قبل ذلك» بل معناه صار) ”. 

فإذا كانت العودة لا تستلزم وجود حالة سابقة فة بل قد تكون بمعين الصيرورة» فلا يلزم أن 





.) 791-55: وعصمة الأنبياء للدكتور محمد الحديدي ( ص‎ 5 ١٠١١-99/18 ( انظر : التفسير الكبير‎ )١( 
. ) ٠٠١١/15 ( والتفسير الكبير‎ ) /١/١١و‎ ١11/197 ( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 

(") انظر : المصدر السابقين نفساهما؛ ومعالم التزيل ( ؛؟؛؛ والكشاف 476-417/4/١(‏ و 508/8 ؛ وزاد المسير 
0؟/ 3٠‏ )؛ والتسهيل لعوم التنزيل ( ٠١3/١‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 777/7 )؟ وفتح القدير (؟/725 ) . 

0 انظر : معان القرآن وإعرابه ( 7/ه+-5017 )؛ والمحرر الوجيز ( ١١1/7‏ )؛ والبيان في غريب إعراب 
القرآن 558/١١‏ )؛ ومعالم التزيل ( ١81/5‏ )؛ والكشاف ( 55/7 )4 وزاد المسير ( 771/7 ) ؛وعصمة 
الأنبياء للرازي ( ص : 88-41 )؛ والتفسير.الكبير ( ٠٠١/15‏ )؛ والتسهيل لعلوم التتزيل ( 705/١‏ )؛ والججواهر 
الحسان في تفسير القرآن ( /هه-5ه ) . ش 

(ه) أرجه خ ( الرقاق» ب : صفة الجنة والنار ه/. .0 مح : 5١97‏ واللفظ له؛ و م ( الإيعان» ب : معرفة 
طريق الرؤية ١1/.-1١51//١‏ ح : 187 ) في حديث طويل . 

. ) 78/9 ( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


م 


يكون شعيب ب على الكفر والشرك؛ بل كن أن تكون اعد لي طالب ها لكا من شيب ظ 


يذ .تمع الصيرورة ابتدايع لا.ممعيئ: العودة إلى حالة سابقة وي كد هذا وال ان 


ه - قال الله تعالى : (١‏ وقال الذي نكفروا لرسلهم لدخرجتكم من رضنا كا أو ظ 


لهم ربهم لتهلكى الظامين 6 27 فال سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية بصيغة غامة أن الكفار 
طلجيوا ع من المرسلين العودة إلى ملتهم» وشيخ الإسلام يرى أن هناك أنبياء ورسل لم يكن 
فيهم شرك ولا كفرء وأنهم لم يكونوا على ملة الكفر والشرك قبل النبوة» فالإخبار بمطالبة 
العودة بصيغة عامة مع عدم كون بعض الرسل على الكفر والشرك يؤكذ. أن معن العود 
مسنا لي هو العود إلى ما كان حاصلا من تل ل هو مم الصو انوا ل 
كوم جميعا على الكفر والشرك وشيخ الإسلام لا يقول به ©. 

الخاصل ا 000 قبل النبوة على 0 
والشرك» وأنه طلب منه بعد انب أن يعود إلى الكفر والشرك “كما كان من قبل ل يمك 
حمل العود هنا على معن السكوت وعدم التعرض بالطعن والعيب لما كان عليه الكفار أو 


أن المطالب بالعودة غم الأشاع .دون الرسول أزا أن العودة به معن الصيرورة؛ أي طلب منه ظ 


الشركون أن يصير إلى كفرهم وشركهم» ؛ لا أنه كان عليه من قبل» والله أعلم بالصواب .. 
اثانيا ‏ قوله تسمال : ( فا اهلوط ) فهذه الآية لا تدل دلالة صريحة على أن لوطا الا كان 
متصفا بنقيض الإبمان زه الكفر والشرك؛ بل تدل على أنه آمن بنبوة : إبراهيم اتا وعا 50-2 
وذلك لا يقتضي أن لوطا لا كان قبل ذلك غير موحدء بل كان مصدقا بالبعض وهو 
التوحيدء وخخالي الذهن عن البعض الآخر وهو نبوة إبراهيم اللا» ثم صار مصدقا بالجميع 9. 
قال الخازن في تفسيره قولهتعالى : (فآمن لهلوط» : ( أي : صذق برسالته لما رأى 


معبجزاته وهو أول من صدق إبراهيم الئل وأما ف صل" اويل فإنه كان مؤمنا؛ لأن 


الأنبياء لا يتصور فيهم الكفر ) (©. 





١ : إبراهيم الآية‎ )١( 
0 (؟) انظر شعن أصول: فين سراق عفه اول الففه دن‎ 


(؟) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي وص : 4-:09 )؛ومسائل أصول الدين اللخوثة قعل أفبزل انق وض 447 م 


(4) لباب التأويل في معان التتزيل ( ه//ا4؛ ) . 


نم 


© وقوله تعالى عن لوط التق : (( فآمن لهلوط »© قريب من قوله تعالى مخاطبا لنبينا محمد 
َي : (ماكنت تدريما الكتا ولاالإبان 6 ”2 فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية عن النبي ب 
بأنه لم يكن يدري : ما الإيمان ؟ فإن كان هو لم يكن يدري ما الإيمان فهل كان على نقيض 
الإبمان من الكفر والشرك ؟ لاء بل شيخ الإسلام ابن تيمية '“وغيره من العلماء يرون - وهو 
الحق الذي لا ريب فيه - أن النبي لم يكن على نقيض الإيمان من الكفر والشرك قطء وهو 
الذي تدل عليه الأدلة (“ولكن معي الآية كما فسرها أهل العلم بأن النبي 5 لم يكن يدري 
تفاصيل الإبمان قبل النبوة ثم علمها لما أكرمه الله تعالمى بالنبوة 7 فكذلك يمكن أن يقال أن 
لوطا يتين لم يكن كافرا مشركا بالله تعالى بل كان مؤمنا بالله وموحدا ل عاتن هيه 
الجملة» لكنه لما آمن بنبي الله إبراهيم الي زادت تفاصيل إكانه والله أعلم بالصواب . 

القول الخامس : لا يجوز على الأنبياء الكبيرة» لا قبل النبوة ولا بعدهاء لكونه منفرا 
عن طاعتهم والقبول منهم . قاله القاضي عبد الحبار بن أحمد الحمذائ 7©) وعزاه القاضي 
أبو بكر ابن الطيب - في موضع - إلى المعتزلة 27 . 

ولكن الأمر ليس على إطلاقه فليس كل كبيرة موجبة للنفرة؛ بل قد يكون الفعل من 
الكبائر» ومع ذلك لا يكون منفرا للنفوس؛ فإن العرب وغيرهم لا ينفرود عمن صدرت 
عنه الأفعال الدالة على علو الحمة وشهامة النفس والحرأة والشجاعة والبسالة والنجدة 
والغلبة والاستيلاء وإن كانت فيها مظالم على الآخرين بل قد يعدونه من الشرف 
وبمدحونه ويرغبون في فاعله. وهذا له نماذج كثيرة في أفعال الملوك ومدح الشعراء وغيرهم 
هم فليس كل معصية منفرة؛ نعم تنفر النفوس عمن يرتكب خسائس الأمور» ويتعاطى ما 





)١(‏ الشورى الآية : ؟ه 

ا تدع آيات مكلت 1 او قن عو 

() انظر بعض الأدلة على ذلك في المصدر السابق ( 7350-1711/١‏ ) . 

(4) انظر : معالم التتزيل ( 11/4 )؛ وزاد المسير ( 5426/9 )؛ والتسهيل لعلوم التزيل ( 701/1 )؛ وتفسير 
القرآن العظيم ( ١77/5‏ ) . ظ 

(©) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص : 5/اه- هلاه ) . 

(5) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ( ١6٠١‏ ). 
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يتعاطاهء سفلة الناس وسفهاؤهم وهذا قد صان الله الرسل قبل البعثة وبعدها 7:2 


القول السادس . الأنبياء كلهم معصومون قبل النبوة : من الكفر والشرك ومن جميع ظ 
الرزائل والقبائح والمنسائس الي يمكن أن ل ل 5015-7 


اقول ذهب إليه العلامة ابن حزم ا 
وهو الذي أراه راجحا على غيره من الأقوال وذلك لما يلى : ' 
أولا : المتأمل في أحوال الأنبياء والرسل يرى أنهم قبل نبوقم على حالتين ©. 
الاؤل نان يكون النبي قبل نبوته غير مكلف بشرع ماء قالصمة ف حقه بات 
موضوع, لأن المعاصي والمخالفات بعد ورود الشرع والتكليف به والمفروض أنه لم 
يكلفء فلا محال لبحث العصمة أو عدمهاء إن ةسون سي لكي ل 1 
| ولكن في هذه الخال يمكن أن تقسم الذنوب والمعاصي إلى قسمين : قسم يدرك العقل السليم 
اتماذني رفز ماع سن ا الاك والسرقة والخيانة والكذب والقتل عنفدا ونحو 
.ذلك فمثل هذه امعاصي يستبعد وقوعها من الأنبياء قبل النبوة لرحاحة عقوهم وسلامة فطرتهم. 
والقسم الآحر الذي يتوقف: معرفته أنه ذنب على بحيء الشرع: كالتعامل بالربا مثلا 
ظ فهذا النوع لا يستبعد العقل وقوعه؛ إذ لا تشريع قبل البعثة بمنع من ذلك . 0 
الثانية : أن يكون ابي قبل نبو تابعا لشرع رسول سابق» متعبدا به كما كان لوط اللي تاب 
ييا 00 
فالبي في هذه الحالة يستبعد منه أن يعصي الله ربه» ويترك الالتزام بذلك الشرع المتعيد:به 50 
وسيرة الأنبياء الي أثرت عنهم قبل نبواقم تشهد بذلك» فلم يؤثر عن اعد تق بن 
يدل على عدم التزامه بشرع الرسول السابق إن كان تابعا له كما الوبع المي 
إتيان ما يدرك العقل السليم قبحه وذنبه أو ما يخل بكروءته ويشينها . ظ 


(١)انظر‏ : حاشية الصنعاي على هداية العقرل ( 455/١‏ ) بواسطة مسائل أصول الدين ...( ص : 478 ) . 
(؟) انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ( 55/5 ) . 00 
© انظر : المصدر السابق ( 4/4 50-1 )؛ والعقيدة الإسلامية وأسسها ( ص : 80-884" ) : 

(4) انظر ؛ العقيدة الإسلامية وأسسها ( صنل : 784 ) . 

(5) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص : .)1١١9-١١8‏ 

() انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ( 18/4 ) . 
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ثانيا : إن الأنبياء والرسل ليسوا كعامة الناس بل أحوالهم تختلف عن غيرهم حى قبل 
النبوة ويمكن الإشارة إلى ذلك يما يلي : 

١‏ - أن الأنبياء والرسل الذين اختارهم الله تعالى لحمل رسالته وجعلهم سفراء بينه وبين 
عباده هم صفوة البشر» وهو سبحانه قد رباهم تربية خاصة وأنبتهم نباتا حسناء ورعاهم رعاية 
كرعة منذ صغرهم . قال تعالى عن إبراهيم اين : ( ولقد آتينا إبراهيم رشدهمن قبل وكا بدعالمين 76" 
وقال تعالى لموسى التق : ل( والقيتعليك حبةمن ولتصنع علىعيني 4 7“ وقال تعالى عن عيسى 
الت أنه قال لقومه وهو في حجر أمه : فإ قالإني عبد اللهاني الكثاب وجعاني نبيا * وجعاني مباركا أبن 
مأكنت وأوصاني بالصلاةوالركاةما دمت حيا #وبرا بوالد تي وإيبجعلني جبارا شيا #6 والسلام علي بوم ولد تووم 
أموت وبو أبمث حيا ) ”© وقال تعالى عن ييى قل : ( وآتينامالحكم صبيا 6* وحدان من لدنا وركاةوكان 
8 4 
نيا 2 وبرا بوالدمه مك جبارا عصيا #6 وسلام عليهوم ولد ويوميموت ويووبعث حيا © " ". 

عن عبد الله بن مسعود ضيه عن رسول الله تك قال : حلق الله يى بن زكريا في بطن 

أمه مؤمناء وخخلق فرعون في بطن أمه كافرا ©2. [ 
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله © : لا ينبغي 

لأحد أن يقول : أنا خير من ييى بن زكرياء ما هم بخطيئة فأحسبه قال : ولا 7 
وجحاء في الأحاديث أن البي َه كان محفوظا قبل النبوة من الشيطان؛ منها ما رواه 


أنس بن مالك 5ه أن رسول الله يي أتاه جبريل اليك وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 





)١(‏ إبراهيم الآية : ١‏ . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 141/8 ) : يخبر تعالى عن خليله إبراهيم اكَيي أنه آثاه 
تددن موقل أي هل عير تزه نوو لكيه على اقراية:. 

(؟) طه الآية : 79 

(6)اعرنه _الانات 1 7م 

(4) مربيم الآيات ١5-١17:‏ 

(0) أحرجه الطبران في الكبير ( 754/٠١‏ ح : 1١545‏ ) . قال الهيئمي قْ ( جمع الزوائد 147/17 ) : ( إسناده 
جيك )) و-حسنه الألبااني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 5457/4 ح : ١8171١‏ ). 

(1) أخصرجه البزار كما في كشف الأستار ( ٠١9/7‏ ح : )785٠0‏ . قال الهيشمي في (مجمع الزوائد )5١9/8‏ : 


937؛, 


. فصرعه» فشق عن قلبه فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة» فقال : هذا حظ الشيطان ظ 
منك» ثم غسله ف طست من يناعا زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه ةي 0 
وعسن جابر بن عبد الله > رضني الله عنهما - أن رسول الله يت كان ينقل معهنم الخجارة ظ 
للكعبة وعليه إزاره؛ فقال له العباس عمه : يا ابن أختي؛ لو حللت إزارك» فجعلت على منكبيك ظ 
دون الحجارة» قال : فحله فجعله على منكبيه» فسقط مغشيا عليه فما ري بعد ذلك عريانا 8 0©. ظ , 
قال الحافظ ابن حجر : ( وفيه أنه يك كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها) ©. ْ 
؟ - ومن هؤلاء الأنبياء من أصابته دعوة صالحة مقبولة عند الله تعالى قبل ولادته 
50 من كان أبوه نبيا فدعا الوالد البي لابنه بالصلاح والرضا لله قبل ولادته» والله 
سيحانه وتعالى أخخبر 5 وبشره ما طلب» ومنهم من كانت أم أمه صالحة 
فداغعت الله سسبحانه وتعالى أن يعيذ ابنتها وذريتها من الشيطان الرحيم؛ ولله 'سبحانه ' 
وتعالى قد أخبر أنه سسا ران يها كاد تياس بول انيراك يه [ 
قال ار عن إبراهيم الكنلا : ( نيذهب ري سهدن ارب حب ليمز ان فشر نا 
حليم # لما بل معهالسعي قال بنيانيأرىف امنا مأنيأذنجك فاظرماذاترىقالءاأبتافعلما ومر تخد ني إؤشاء دمن 
ظ الصابرين 36 فلما ألما وتله للجبين 36 وتادمناءا أزما إبراهيم #قد صدقت الرؤيا !]كاك نحي الحسبدين 6 5 
قال ا '( وإذقال إبراهيم رب اجع ل هذا البلد آمنا واجدبني وبني أن نعبد الأصداء 42 0 ش 
وعسن ابن عباس -- رضي الله عنهما - قال : كان البي يي يعوذ الحسن والحسين 
ويقول : " إن أباكما كان يعوذ يما إسماعيل وإسحاق / : أعوذ بكلمات الله ل 
شيطان وهامّة» ومن كل عين لامة " ©. 0 





00 ح‎ ١47/١ أخرجه م ( الإيمان» ب : الإسراء برسول الله ف إلى السماوات وفرض الصلوات‎ )١( 
ا ا نين ١1ح :501 )» ولق لاو اليش‎ 
8 حأ: 740 ) . ء:‎ 5610//١ الاعتناء بحفظ العورة‎ : 
0 .) 0/١ د‎ 
1 الصافات الآيات‎ )54( 
إبراهيم الآية : ه‎ )5( 
000 211111 
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فإبراهيم اليد كان يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق - عليهما السلام - بكلمات الله التامة من 
جميع الشياطين» وكأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه من عبادة الأصنام والشرك بالله 
تعالى» وكان قبل ذلك كله لما ترك قومه المشركين وهاجر في سبيل الله دعا الله رب العالمين أن 
يهب له من الصالحين فهو ل يطلب الولد طلبا عاما وإنما طلب من الله أن يكون من الصالمين» 
فاستجاب الله دعاءه وبشره بإسماعيل اليد ووصفه بالحلم الذي يتضمن حسن الصبر وحسن 
الاق وسعة الصدر والعفو عمن جئء وظهر هذا الحلم والصبر في أكمل صورة لما قال صابرا 
عاب ط انا رشا ونه وار ا الده : ( :ا أبتافعلما توم رستجدني إن شاء اللهمن الصابرين» . 

وقال تعالى عن زكريا ايد : فر هنالك دعا زكربا ربه قال رب هب ل من لدنك ذربة طيبةإنك 

سميع الدعاء #6 فنادته الملاتكة وهوقائم يصلي في الحراب أن الله ببشرك ييحبى مصدقا بكلمةمن الله وسيدا 
وحصورا ونبيا من الصالحين 6 ”2 وقال تعالى : ( كهيعص #6 ذكر رحمة ربك عبده ركريا *# إذ نادى. 
ربهنداء خميا قال رب إني وهن العظم مني واشسعل الرأس شيبا ولأكن بدعائك رب شقيا وإني خمت | 
الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب ل من لدنك وليا 3 برئنى ويرث من ءال بعموب واجعله رب رضيا 3 
ناركزيا إنا شرك بغلام اسم يحبى ل نجعل له من قبل سميا 4 7 

ف زكسريا اللي دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة» وأن يهب له من لدنه وليا يكون وارثا النبوة من 
آل يعتقوب ”© وأن يجعله رضيا. وقد قبل الله تعالى دعاءه» وبشره بيحى الكت ووصفه بصفات 
عظيمة من التصديق برسالة عيسى بن مريم الذي خحلق بكلمة خاصة من الله تعالى» كما وصفه 
بالمجافة واللمضيذنة كفطل" من اللغري الشهوانق' الضازة وليرة الوه ثروة الشاذع اشر . 

وقال تعالى عن أم مريم عليهما السلام : ( إذقالتامرأةعمران ر بإني نذرت لكما في بطني 


محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم *# فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنئى واللّهأعلمبما وضعت 


559-14 : آل عمران الآيتان‎ )١( 

(؟) مريم الآيات : 07-١‏ 

(") انظر : النبوات ( 7١17-50 5/1١‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 1١1/7‏ ) . 
(4) انظر : تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : 148 ) . 


وليس الذكركالأنثى وإني مينها مر ان يأعينها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 26 تب 5 بشبول 


حسن وأننها ناا حسنا كلها وكا !.... ) 90 . 0 
فالله سبحانه وتعالى أخبر عن أم مريم أنما دعت الله سبحانه وتغلك أن يعيذسأ 97 
من الشيطان الرجيم؛ وأخبر بان وتعالى أنه قبل دعاءهاء فلا شك أن عيسئ ابن ظ 
مرم ال له حظ من هذا الدعاء فهو محفوظ من الشيطان الرجحيم: محمد اد 
منذ أن ولد كما قال بعد ولادته 3سا ع وو ون تركون اسح ظ 
تانر ولك و ال رن أيه من ندا ورور الشركة 
'شريفة جليلة» فببي الله لوط اكقا كان مع عمه خليل الله إبراهيم الكلة. ونبيا الله إسماعيل 
وإسحاق ترعسرعا في بيت النبوة ني حجر والدهما إبراهيم اكتاا» وني الله يعقوب القة نذأ 
نحت رعاية والده إسحاق. ل وني الله يو سف الل نشأ نشأته الأولى تحت رعاية والده | 
يعقنوب التتلا» وني الله داود اكلا كان في صحبة نبي من أنبياء , بن إسرائيل يقاتل معه جالوت [ 
االجبارء وني الله سليمان الك نشأ تحت رعاية والده داود الكل الذي آتاه لله العلم والحكمة 
والنبوة, وني الله يجيى اتلك نشأ في رعاية والده زكريا الل» فهؤلاء من الأنبياء الذين كانت 
نشأقم محظوظة برعاية نبوية مباشرة» وعيسى تلا نشأ تحت تربية أمه مريم رضي الله غنها الى 
كفلها زكريا كييك فهو أيضا محظوظ بتربية الأنبياء بواسطة أمها الي كفلها زكريا ايلا . < 
ثالنا : أن الأنبياء والرسل يتحلون بسلامة الفظرة وصفاء النفس وسمو الروح ايده 
الضمير ورجاحة العقل وسداد الرأي ما يجعل كل واحد منهم أنموذجا رفيعا بين قومه» في 
الخلاقية معام لات وأمانته زبعده عن ارتكاب القبائح اليّ تنفر منها 0 السليمة 
والطناعالستقينة والق كن أن يدق منها ويكانت نا يعن البيوع 0 ' 
رابعا: 0 قة وسوي السلوك قبل ظهور البي. 
وقبل قبوله لدعوته, ذأبو بكر الصديق 5 - مع نشأته فْ قومه ل 
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| آل عمران الآيات : هم-بام‎ )١( 
. )584 : انظر : العقيدة الإسلامية وأسسها ( ص‎ )١( 


كك 


بالصدق والأمانة ومكارم الألاق؛ ولم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به بعد الإسلام.”) 
وهذا حال واحد من أتباع الأنبياء» فالأنبياء أولى .مثل هذه الأححلاق العالية والصفات الحميدة . 


خامسا : قال تعالى : (اللهسصطني من الملاتكة رسلاومن الناس إن الله سميع بصير) ”2 وقال تعالى: 
( وادكرعبادنا إبراهيم وإسحاق وبعتوب أول الأددي والأبصار #6 إن أخلصناهم مخالصة ذكرى الدارئ وإنهم 


عندنا لمن المصطفين الأخيار # وادكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار » ”".فالله سبحانه 
وتعالى لا يختار الحمل رسالته إلا الأحيار . 

فهذه الوجوه الأاكورة سقط :متها أن أحوال الأدزاء والرسل تملك عن بره من 
اناس حي قبل النبوة اختلافا عظيماء وأن لهم عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك 
نراهم محل ثقة وأمانة واعتماد وصدق وعفاف ... في أقوامهم حى قبل النبوة» ويؤكد هذا 
الاستنباط أهم لما أكرموا بحمل رسالة الله إلى أقوامهم» ودعوهم إلى ما أوحي إليهم عادتهم 
أقوامهم عداوة شديدة» وحاولوا أن يصرفوا الناس عنهم بكل ما يملكون من نسبتهم إلى السحر 
أو الجنون أو الشعر وما إلى ذلك؛ ولكنهم لم يستطيعوا أن يرموهم بالكفر والشرك والكذب 
والخيانة والسرقة ووالزنا واللياطة وما إلى ذلك من الأمور المستقبحة المنكرة الخسيسة . 

فهذا أيضا مما يشعر أن الله سبحانه وتعالى حمى أنبياءه ورسله قبل نبوتهم ورسالتهم 
عن كل ما يشينهم .ما سيكرمهم من نبوته وحمل رسالته إلى عباده فيما بعد . 

قال العلامة ابن حزم : ( فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا لبغية 
أو من أولاد بغي أو من بغايا بل بعنهم الله تعالى في حسب قومهم؛ فإذا لا شلك في هذاء 
فسبيقين ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة» فدخل في 
ذلك السرقة» والعدوان» والقسوة» والزناء واللياطة» والبغي» وأذى الناس ف حرعهم, 
وأموالهم وأنفسهم؛ وكل ما يعاب به المرء» ويتشكى منه» ويؤذى بذكره ) 7©. 


. ) 191/١ ( انظر : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )١( 
الحج الآية : م‎ )١( 


(7) ص الآيات : هغ:-لمة1 


(:) اللفصل في الملل والأهواء والنحل ( 79/4 ) . 


ف 


وأما ما ججاء عن موسى الل أنه قتل تل القبطي ثم ذهب إلى مدين وبذلك عيُوه فرعون 
فالظاهمر أن فرعون قال ذلك تعصبا وتعنتا وإلا فالذي فعله موسى ليقلا من نصرة 
الضعيف المظلوم؛ يعد شرفا عند عامة الخلق» مع أنه لم يكن قاصدا لقتله أصلا 29 كما 
قال البي َه : (( إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ )) 7" . 0 

الخاصل فيما يظهر لي لي : إن الأنياء والرسل عليهم السلام كلهم معصومون قب البرة ٠‏ لوز 
الله والكفر والشرك به سبحانه وتعالى» ولكنهم غير معصومين عن صدور الكبائر؛ إلا أنه نه يظهر لي 
أنمم كانوا بعيدين من الأفعال الخسيسة الى يمكن أن يعابوا بها بعد النبوة» والله أعلم بالصواب . - 


امحور الثائ : عصمة الأنبياء بعد النبوة . 

إن الأنبياء والرسل الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة والرسالة واخختارهم هنا المنصب الحليل 
والعمل العظيم على غيرهم من البشر قد سبق البيان بأنهم كانوا محظوظين بعناية خخاصة من الله 
سبحانه وتعالى لهم قبل النبوة»:ولما كلل هؤلاء الصفوة المختارة بتاج النبوة والرسالة:ازدادت 
عناية الله سبحانه وتعالى بهم وازدادت رعايته وحفظه وعصمته لهم . قال تعالى لبوح اكينه8 : 
( فأوجيدا اليه أناصع النك بأعيدا ووحينا © 7" وقال تعالى : (أواصعالذاكبأعينا ووجينا ‏ © وقال 
تعالى عن إبراهيم قت : ( ولقد نا إيواهيم رشدومن قب وكا بدعالمين » إلى أن قال : ( قلنابا ركني 
بردا وسلاما على إبراهيم 4 "“ وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : ( لائحانا وسكا ممع 
وأرى 20.6 وقال تعالى لنبينا محمد 2 : ل( واصر كم ربك فإنك بأعيدنا 6 7 وقال تعالى 0 الل 


غعامة م عا ليب فلؤي على غي أحدا لم لرظى من رولب ادم يدون خف رصد 


(5) الظر عوال اسار الح الحرنة ان عل أصول اللقه لاعن ٠‏ 5 00 
(؟) جزء من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.- أخرجه م ( الفتن» ب: الفتنة من المشرق... 3775/5 اح : 79:19 ). 
(؟) المؤمنون الآية : 71 ْ 

(5) هود الآية : /ام 

(ه) الأنبياء الآيات : ١ه-وة+ه‏ 

(5) طه الآية : 5ع ْ 

(0) الطور الآية : 4/١‏ 


7: 


ليعلم أن قد امنيا رسالاتر: بهم وأحاطبا لدهم وأحصى )كل شيء عدددا 04 

فهذه الآيات وغيرها كثيرة تدل على أن الأنبياء والرسل بعد نبوتهم وحملهم لرسالة الله 
صاروا تحت رعاية الله وحفظه ووقايته وعصمته ونصره؛ وأنه سبحانه وتعالى كان يوحي إليهم 
ويسددهم ف كل وقت وحين يحتاجون إليه» فكانوا موفقين للخير» بعيدين عن الشر ” . 

مم تكون العصمة بعد النبوة : 

الكلام عما تكون العصمة للأنبياء بعد نبوتهم متشعبء» وللناس فيها أقوال كثيرة 
ومختلفة» وأنا أحاول ذكر الخلاصة من خلال نقطتين : 

الأولى ‏ الكلام عن عصمة الأنبياء فيما يتعلق بتبليغ الرسالة . 

اتفق المسلمون جميعا على عصمة الأنبياء في كل ما يتعلق بتبليغ الرسالة» والإخبار عن 
الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يستقر في ذلك شيء من الخطأ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما 
يلفونه عن الله تارك وتعال بقل اعد فك أدينن ارسله ال يكلب علي 0 وقال أيضا : 
( أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجلء ف تبليغ رسالته 
باتفاق الأمة ... العصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك خحطأ باتفاق المسلمين ) ©). 

وعصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام فيما يتعلق بتبليغ الرسالة لها جوانب» والأنبياء عليهم 
السلام معصومون في جميع تلك الجوانب؛ فهم معصومون في تحمل الرسالة» فلا يدسون شيئا مما 
أوحي إليهم إلا أن يشاء الله ريهم؛ وكذلك معصومون في فهم رسالة الله إليهم على مراد الله 
سبحانه وتعالى فلا يخطئون ف فهمهاء ومعصومون في تبليغ ما أوحي إليهم من ريهم؛ فهم أمناء 
على رسالة الله ويبلغوا إلى الناس» كما ألقيت إليهم من غير أن يزيدوا فيها شيئاء أو ينقصوا 
منها شيئا من عند أنفسهم . وكذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام كانوا يطبقون على أنفسهم 


58-75 : الجن الآيات‎ )١( 

(؟) انظسر أدلة أخحرى على عصمحة الأنبياء من الكتاب والسنة والعقل في : عصمة الأنبياء للرازي ( ص :551-78 )؛ 
وعضمة الأنبياء للدكتور محمد أبي النور الحديدي ( ص : ١57-١117‏ ) . ش 

(') الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( 445/١‏ ) . 

(') مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 755:0-7853/١١‏ ). 


[ظظ”ك 


كل ما أوحي إليهم ويدعون الناس إليه» ول تكن أفعالهم تخالف أقوالهم بل كانت معتقداقم 
وأقوافهم وأفعالهم منسجمة متطابقة) فهم لما كانوا يدعون الناس إلى الإبمان بالله تعالى وإفراده 
بأنواع العبادة كلها وإلى الصدق والعفاف والنصح ... كانوا بعيدين كل البعد عن اللحهل بال 
والكفر والشرك به سبحانه؛ وكانوا بعيدين عن النفاق وكتمان الرسالة والغش والخبانة فيها. 4 بل 
كل ما دعت الرسل إليه أقوامهم كانوا بعيدين عن اتصاف ما يعارض ويخالف دعؤقم؛ لأن ظ 
مخالفة الفعل للقول يعد كذبا ويكون منافيا ومعارضا لقصود الرسالة وغايتها © 00 

الجاصل : إن الأنسبياء والرسسل عليهم السلام معصومون في كل ما يتعلق بتبليغ الرساة 
والإخبار عن الله سبحانه وتعالى» فلا يستقر فيها شيء من النطأ وذلك أمر ججمع عليه عند 
المسلمين؛ والله أعلم بالصواب.  ١‏ 00 

الثانية : الكلام عن عصمة الأنياء فيا يتعلق بغير الرسالة والصليغ . < 

الا ريد يا را 0 ظ 
مواقف متباينة؛ ويمكن ذكر خلاصتها من خلال ثلاثة مواقف, وهي كما يلي :. 0 

أولا : موقف التفريط والتنقيص» وهو : 

أ - ما حكي عن الشيعة أنهم يجوزون ها الكثر من الأنياء والرسل على ميل 
التقية “بل نقل بعضهم أنهم أوجبوا ذلك عليهم عند النوف”” . 

ب - ما حكي عن بعض الفرق من الخوارج كالفضيلية والأزارقة أنهم يجوزون الكفر على 
الأتعبياف فالأزارقة نقل عنهم أفم قالوا بحواز بعثة بي علم الله أنه يكفر بعد نبوته9, والفضيلية يجوزون 
صدور الذنوب عن الأثبياءء وكل ذنب عندهم كفر» وبذلك جوزوا صدور الكفر عنهم ©) 


1 : انظر : الرسل والرسالات ( ص : 16-51 14 ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (ص‎ )١ ١) 
)؛ ل ل لاه والتغتازان‎ 7١ : (؟) ذكره عنهم الرازي' ف ( عصمة الأنبياغ ص‎ 
0 . في ( شرح العقائد النسفية.ص :6 )وغيرهم‎ 
مطاع الأطار‎ (١ ذكره عنهم الدكتور محمد أبو النور الحديدي عن همس الدين الأصفهان 529 إلى كتاب,‎ )9( 
..) وبين بطلانها . انظر : غصمة الأنبياء ( ص ؛ /7ال8-1م/‎ ) ٠١5 : ص‎ 

(4) ذكره عنهم الآمدي في (الأحكام اد ا الأحكام ١/510١)؛‏ والآلرسي في لوح المعاني 0.000 

(5) ذكره عن عنهم الرازي في ( عصمة الأنبياء ص : 1 )؟ وفي ( الحصول في علم أصول الفقه 775/7 ) والآندي 
في ( الأحكام في أصول الأحكام )١١1//١‏ . 5ن ش 


فإن جاز الكفر على الأنبياء كما حكي عن هؤلاء فما دونه يجوز عليهم من باب 
أولى»' وهذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء لهم سلف ف ذلكء» وهم اليهود والنصارى . 

فقد نسب اليهود إلى الأنبياء والرسل جميع أنواع القبائح والمنكرات والمعاصي إذ نسبوا إلى 
نبي الله نوح اتن أنه شرب الخمر وسكر وتعرى داهحل خحبائه"2) ونسبوا إلى ني الله لوط ضذة 
اا ا ا ل 
أنمبت منه ولذا ”") ونسبوا إلى نبي الله هارون فتن أنه صنع عجلا وعبده مع بي إسرائيل ”2 
ونسبوا إلى نبي الله داود #تة أنه زن بروجة رحل من قواد حيشه. ثم دبر حيلة لقتل الرجل» 
فقتلء وبعد ذلك أنحذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه» فولدت له ولدا 0©»؛ ونسبوا إلى سليمان 
اذ أنه ارتد في آخخر عمره وعبد الأصنام وبئ طا المعابد ”© 

فهذه بعض المحازي والقبائح الي نسبها اليهود إلى الأنبياء والرسل» وهي ما يتتره 
حور جحي كران عجرا الو رارجاطي وااو قن لوااناري اراي الخدم 
يتلبس بما الأنبياء الصفوة المختارة من عباد الله تعالى ؟ 

وأما النصاري فقد سبق ذكر شيء من المخازي والقبائح والكبائر الي نسبها اليهود إلى 
الأنبياء والرسل» والنصارى وافقتهم على ذلك لتصديقهم بالتوراة أنحرفة المغيرة الموجودة اليوم 
بين أيديهم. كما ذكرت النصارى في أناحيلهم المحرفة مخازي وقبائح أخرى مثل ما سبق» 
ونسبوها إلى الأنبياء» ومنها أنهم زعموا أن عيسى (تتة قال عن أنبياء بن إسرائيل الذين كانوا 
قبله : ( جميع الذين أنوا قبلي هم سراق ولصوص» ولكن الخراف لم تسمع هم ... السارق 

لا يأ إلا ليسرق ويذبح ويَهلك» وأما أنا فقد أتيت لتكون لكم حياة ) 0 

ثم إن التصارى يعتقدون أن آدم تتيعة لما أكل من الشجرة الحرمة وقع جميع نسله في عثرة العصيان 
و الفساد إذ انتقلت تلك الخطيئة من بعده إلى الأبناء » وبقي الناس كلهم محملين بتلك المخطيئة» تائهين 


(1) انظر : سفر التكوين ( 7١/4‏ ) . 

(؟)انظر : المصدر السابق ( 79-10/19 ) . 
(6)انظر : سفر الخروج ( 5-1/57) . 

(54) انظر : سفر صموثيل الثاني ( 71-1١/1١١‏ ) . 
(5)انظر : سفر الملوك الأول 0 .)1١7-4/1١١‏ 
(1) إنحيل يوحنا ( .)1١١-19/١١‏ 


7 / 


في ضلالة وشقلوة حت جحاء عيسى به وفداهم بغسه فدات مصلوءا ولك ناه من تال اللي .ا 
فهنم لا يعتقدون بعصمة أحد من الأبياء سوى عيسى انظ(" » ومع ذلك نسبواإيه أنه أهان أمه في ْ 
وسط جمع من الناس» وأنه قال لما :'( مالي ولك يا أمرأة» لم تأت ساعى بعد) 2,0 ظ 
ولاش ك أن ما ذهب إِه اليهرد والتصارى ومن وافقهم من نسبة الكفر والشرك والأرتداد 
وغيرها من المعاصي والقبائح والفواخش فيها ظلم وجور وعدوان على حقوق الأنبياء والمرشملين وغض 
من شأفهم ونيل من كرامتهم ونسبة إليهم ما هم براء منهبرامة الذئب من دم يوصف؛ فإن هذه المخازي 
والقبائح الي نسبها هؤلاء إلى الأبياء والرسل؛ هي مما يتزه ويتعد عنها كثير من عوام الناس وأوساطهم 
فضسلا عسن فضلائهم وكرامهم» فكيف يتابس ها الأنياء الصفوة المختارة من عباد الله تعالى ؟ وهو 
سبحانه قد عصمهم من الكفر والشرك وغيرهما من القبائيح قبل النبوة فكيف تصح نسبتها يهم بعد 
النسبوة ؟ والله سبحانه وتعالى اخبتارهم لحمل رسالته وأرسلهم لهداية خلقه فكيف يمكن الجمع بين 
الشرك والقتل والارتداد ...الح وبين النبوة والرسالة الإلمية؟ والله عز وجل يقول ( لانالعهدي 
لظالمين» ”2 وأي ظلم أكبر من الكفر والشرك والارتداد والقتل والزنا ؟ ثم إن 1 معان وتعالى 
جعلهم أسوة لغيرهم» وإذا كان هذا هو تاريخ الأنياء وأعمالهم وصفاتهم فيا ليت شعري ما ذا بقي 
من حرمتهم؛ وفيماذا يقتدى بم وأكيف ولماذا ؟؟؟ وما ذا يقال لكبار الفساق والحرمين ؟ 9». , 
ثانيا : موقف الإفراط والبالغة, وهو ما ذهب إليه الشيعة ومن وافقهم:. 0 
وللشسيعة موقف آخر بحاه غصمة الأنبياء والرسل وهو معاكس كماما لموقفهم السابق كمنا 
سلبقت الإشارة إليه من قبل» وهو أنهم بالغوا في إثبات عصمة الأنياء والرسل حبق زعموا أفم 
معصومون من الذنوب مطلقاء وأنه لا يجوز عليهم الخطأ والغفلة وأنه لا يصدر منهم صغيرة ولا 
كبيرة» لا عمدا ولا سهواء ولا اجتهادا ولا تأويلاء بل هناك من زعم أن الأنبياء والرسل ( ليست 


(1) انظر : الوحي المحمدي ( ص : 0١‏ )؛ والنبرة والأنبياء ( ص : 57 ) وقد سبق الكلام عن عقيدة النصارى هله مع 
الرد عليها مفصلا . انظر : ( ص : 457-4084 ) . الكدة 

(5) إنجيل يوحنا ( 4/6 ) . : 

(؟) البقرة الآية : 4 ؟١‏ ْ 

(4) انظر : مسناظرة بين الإسلام والنصرانية (صن 5483 ) والتيره والأنبياء للصابوني ( ص : 5١‏ 1 ومضادر 
النصرانية دراسة ونقدا لعبد الرزاق لاد (ص:19197-195). ظ ٠‏ 
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عندهم الصلاحية لارتكاب الخطايا أو الذنوب أو عصيان المولى عز وجل منذ البداية ...) © وهذا 
المذهب الذي ذهب إليه الشيعة © نحوه قال ابن السبكي 7" ونسبه إلى والده وغيرهم ©. 

ولكن دعوى العصمة المطلقة للأنبياء والرسل - عليهم السلام - فيها مبالغة وغلو وإفراط في 
شأن الأنبياء» ووصف وإثبات لمم ما ليس فيهم» مع أن نصوص الكتاب والسنة قد أخبيرت عن 
اعترافهم بذنويهم وتوبتهم إلى الله واستخفارهم منه سبحانه ومغفرته لهم فلا يمكن أن تصح دعواهم 
ف مقابل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» وقد سبق بيان بطلان قولحم هذا من قبل ”©. 

الحاصل : إن ما ذهب إليه اليهود والنصارى ومن تبعهم فيه تنقيص للأنبياء والرسل وفي مقابله 
ما ذهب إليه الشيعة ومن موافقهم فيه غلو ومبالغة ف شأفم ووصف وإثبات لهم يما ليس فيهم» وكلا 
المذهبين متعارضان مع أدلة الكتاب والسنة» فلا شك أما باطلان بعيدان عن الحق والصواب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرف نقيض» 
كلامها مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه؛ قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حى حرفوا 
نصوض القرآن المخيرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم» ورفع درجاتهم 
بذلك. وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه؛ وأضافوا إليهم ذنوبا 
وعيوبا نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون للقرآن؛ ومن اتبع القرآن على 
ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط» مهتديا إلى الصراط المستقيم ) 7©. 

ثالعا : الموقف الوسطء وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ومن وافقهم. 

إن موقف أهل السنة والجماعة تحاه عصمة الأنبياء والرسل موقف وسط كما هو معروف من 


منهجهم ف جميع الأمورء نهم م يصفوا الأنبياء عا وصفهم به اليهود والنصارى وغيرهم من القبائح 


13) فردل لع" لعن هدر "كيد راقع زلدل ولز ديف الوم وغ رقفل رسا وس 9 

)١(‏ ذكره عنهم الرازي ف ( عصمة الأنبياء ص : 77 )؛ وفي ( المحصول في علم أصول الفقه 775/7 )؛ وشيخ الإسبلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاروى ( 570/4 )؛ والتفتازاني في ( شرح العقائد النسفية ص : 7١)وغيرهم‏ . 

(*) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» فقيه أصولي مؤرخ» توفي سنة الالاه . انظر : معجم المؤلفين (575/5) . 

(4) انظر : جمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه للجلال المحلي وحاشية البناني عليه ( ١45/7‏ ) وانظر : البرهان 
ف علوم القرآن ( ١6٠١/7‏ )؛ والبحر المحيط كلاهما للزركشي ( 101/5 ) . 

(5) انظر : ( ص : 79ل/ا- اكلا ) . 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 150/١‏ ) . 


2925و 


9 وأيضالم ينفوا عنهم ما أثبته صوص الكتاب والسنة عنهم من وقوع بعضهم ( 
في بعض الذنوب وتوبتهم واستغفازهم منهاء وفيما يلي ذكر برقو والبله باختصار : 
أ- العصمة عن الكبائر دون الصغائر . 0 
لا شسحك أن الأشيادو بج شهري لفو ادن يحملوك كل خصائص ظ 
البشرية» فهم .مقتضى بشريتهم قد يصدر من بعضهم بعض الذنوب والمعاصي ولكنها لا ظ 
تكون من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة والكذب والخيانة وشرب الخمر بل تكوب من ْ 
العاف فينم منص ومو طرخ الذتواف الكبيرة مطلقاء فلا تصدر عنهم هذه القبايخة الع ي”” 
ولا سهواء بحفظ الله وعصمته هنم وأما الي قد يقع فيها بعضهم إنما تكون من الضغائر. 
قال ابن عبد البر : ( معلوم أن:رسول الله ولك م يكفر عنه إلا الصغائر من الذنوب لأنه ل يأت 
كبيرة قطء لا هو ولا أحد من أنبياء الله ؛ لأنهم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم ) 0 
تبان القرطبي : ( اختلف العلماء في هذا الباب». هل وقع من الأنيناء صِلِوات الله 
عليهم أجمعين صغائر. من الذنوؤب» يؤاخذون ما ويعتبون عليها أم لا ؟ بعد اتفاقهم على 
هم معصومون من الكبائر» ومن كل رزيلة فيها شين ونقص إجماعا ...) 9) وقال أيضا : 
( الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر الي فيها رذيلة 0 0 ( 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . : ( إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائزء 
هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حي إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن 
الآمدي أن.هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو ل 
ال ل ل [ 
وقال الحافظ ابن حجر : ( الأنبياء معصومون من الكبائر بالنجاع )ا 1 
الحاصل : أن الأنبياء لاسي ا 9 


. ) التمهيد ( ع‎ )١( 

. ) 708/١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(7) المصدر السابق ( 515/7 ) . 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7١53/14‏ ) . 
(0) فتح الباري ( 55/8 ) ٠‏ 


تكون من الصغائر ولا تكون من الكبائر فإنهم معصومون عن الكبائر كلها بالاتفاق . 

ب - العصمة عن الصغائر الخسيسة : 

ومن أهل العلم من فصل في الصغائر» فيرى أن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون أيضا 
عن الصغائر الخسيسة الي توجب الحكم على فاعله بالخسة ودناءة اليه ةرسك الو 1 
حبة أو كسرة أو لقمة ”2... كعصمتهم من الكبائر؛ لأن صدورها منهم يؤدي إلى سقوط هيبتهم 
من النفوس» والتنفير عنهم؛ وعدم الانقياد لم» وهو حلاف مقتضى الحكمة من البعثة لهم . 

قال القاضي عياض : ( قال بعض أتثمتنا : ولا يجب على القولين [ أي : العصمة عن 
الصغائر وعدمها ]| أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرقتّا؛ إذ يلحقها ذلك 
بالكبائر» ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة» وأسقطت المروءة» وأوجبت الإزراء 
والخساسة» فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا ) (©. 

وقال القرطي : ( الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر الي فيها رذيلة إجماعا ) ”". 

وقال النووي : ( لا حلاف أنهم معصومون من الصغائر الي تزري بفاعلهاء وتحط 
منزلته» وتسقط مروءته ) 7©. 

ج - العصمة عن تعمد الضغائر : 

إن هذه الذنوب الصغائر الي قد يقع فيها بعض الأنبياء تكون في الغالب من جهة 
النسيان أو التأويل أو الخطأً الغير المتعمد؛ لأن الأنبياء والرسل هم أعلم الخلق بالله 
وأتقاهم لله وأحشاهم له سبحانه وتعالى» فهم أعلى وأرفع من أن يتعمدوا معصية الله وأن 
يرتكبوا الذنوب عمد ولوا كانت ضبغيرة : ظ 

قال الرازي : ( إن الأنبياء -- عليهم الصلاة والسلام - معصومون ف زمان النبوة عن 
الكبائر والصغائر بالعمد ) 7©. 


(1) انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( 157/1 ) . 
)١(‏ الشفا ف تعريف حقوق المصطفى ( 87/9/ ) . 

(0) الجامع لأحكام القرآن ( 599/9 ) . 

(4) شرح النووي لصحيح مسلم ( 51/7 ) . 


(5) عصمة الأنبياء ( ص : 78 ) . 


ولان اكور باكر فل م ررررو انما فول فاسان لوعن تيون اين" 
الله قد بلغ : مم الخوف من الله إلى حد أنه لا يفنقدهم حيث أمرهم ولا يراهم حيث - 
فاهم, فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر خوفا من الله وأسرع امتثالا له وأخرص - 
على إرضائه» فلا يتعمدون ترك مأمور» أو فعل منهي عنه. وإن كان صغيرة 0 0 

د - العصمة على الإقرار على الذنوب مطلقا . ظ 0 

إن هذه الصغائر الى قد يقع فيها بعض الأنبياء حطأ أو نسيانا أو ويل 4 وقد لا تكو من ظ 
الذنوب بالنسبة لغيرهم ”" ولكنهم قد يعاتبون عليها لرفعة مقامهم وعلو مرتبتهم» ومع ذلك لا 
يقرون عليها بل الله سبحانه وتعالى ينبههم عليها ويوفقهم للتوبة منها ويتوب عليهم ,:. 

ولذلك.ل يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوية 
والاستغفار” “» فقال تعالى عن آدم 9 - عليهما السلام - : '( قالاربنا ظلمنا سنا وان تف رايا وترحمنا 
لدكون من الخاسرم ”2 ' وقال تعالى عن نوح علي علي أنه قال 7ن بإنيأعوذ بادأ اميس ليساب لاخر 
ليوترحمنيأكزمنلاسرن 6" وقال تعالى عن موسى الول يلا : ا( قال بإنيظ امت سي ةاغترلي : يغئراه د 
وقال تعالى عن ذاود لقتال لور اكز ربهوخرراككا وأاب 6ل فضفرا لدذلك »4 "0 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة + ( والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار 
المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاء والرد على من يقول. : 


-(1) مواق القرآن مم عضمه الأدياء بواستعلة كنات اعفد اباد لكر ولو اه :14 ) وهر 
م يذكر الصفحة من الكتاب الذي أحال إليه . 1 

(؟) انظر : منهاج السنة النبوية ( 4519/7 ) . 

(*) انظر : المصدر السابق ( 451/7 ) 1 

(4) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 709/١٠١‏ ) . 

(5) انظر : المصدر السابق ( 000 

١ ١ : الأعراف الآية‎ )( 

(0) هود الآية : /ا؟ 

(8) القصص الآية : ١١‏ 


(9) ص الآيتان : ١6-714‏ 


إنه يجوز إقرارهم عليهاء وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إما تدل على هذا القول) 
وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء ) 2. 

خلاصة قول أهل السنة والجماعة في المسألة : أن الأنبياء والرسل عليهم السلام قد يقع 
من بعضهم بعض الذنوب والمعاصي من غير أن يقصدوا ويتعمدوا بما معصية الله تعالى وهي لا 
تكون من الكبائر والصغائر الخسيسة بإجماعهم» وإنما تكون من الصغائر» مع ذلك هم لا يقرون 
عليها بل ينبهون عليها ويوفقون للتوبة والاستغفار منهاء وهذا هو القول الراحح من أقوال أهل 
العلم ف المسألة» وهو الموافق لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب . 

شبهتان والجواب عنهما : 

الذين يرون عدم وقوع الصغائر من الأنبياء ويستعظمون نسبتها إليهم لهم شبهتان في 
ذلك يتعلقوان فم 20 

الأولى : أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع الرسل والتأسي يمم؛ والأمر باتباع الرسول يستلزم 
أن لا يكون ف أفعال الرسول وأقواله شيء من المعصية؛ لأنه لو جاز من الرسول وقوع المعصية 
لحصل تناقض في واقع الحال؛ إذ يقتضي أن يجتمع ف هذه المعصية الي وقعت من الرسول أمران 

متناقضان : الأمر بفعلها والنهي عنها : الأمر بفعلها لأننا مأمورون بالتأسي بالرسولء والنهي عنها 

ظ لأنما معصية منهي عنهاء فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه . 

وقولهم هذا لا يكون صحيحا إلا إذا بقيت معصية الرسول خحافية غير ظاهرة بحيث تختلط 
الطاعة بالمعصية» ولكن معصية الرسول لا تبقى ححافية بل الله سبحانه وتعالى ينبه رسله وأنبياءه على ما 
وقع منهم من مخالفات ويوفقهم للتوبة منهاء من غير تاخير» والتأسي بمم إنما هو مشروع فيما أقروا 
عليه دون ما نوا عنه ورجعوا عنه» فما ذكروه لا يصلح دليلا لما ذهبوا إليه بل فيه أمر بالتأسي بالرسل 
في الإسراع إلى التوبة عند وقوع المعصية وعدم التسويف ف هذاء كما فعل الرسل عليهم السلام . 

الثانية : الذنوب تنافي الكمال وأنها ثمن عظمت عليه النعمة أقبح» وأنها توجب التنفير 
وهذا كله مناف للقام الأنبياء والرسل ودعوم . 


. ) 5917/٠١ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
؛)١148/١9و‎ 51١-157911١ ( (؟) انظر الشبهتين مع الحواب عنهما في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.) ١١١-1١١8 : وعنه نقله الدكتور عمر الأشمّر في ( الرسل والرسالات ص‎ 


وهذا استدلال غير صحيح لآن الذنوب تناف الكمال وتوجب اللوم والتفير إذ بقي : 
صاحبها مستمرا عليهاء ملازما لحاء لا يتوب منها ولا يرجع عنهاء والأنبياء والرضل عليهم 
السلام ليسوا كذلك بل هم إن خصل منهم شيء من المعصية يندمون عليها وييادرون إلى التوبة . 
والاستغفار منها» ويسرعون إلى التضرع.والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى؛ وهو ستحانه يحب ظ 
التوايين والمستغفرين والأوابين والمتضرعين إليه ويفرح يهم ويرفع من شأهم ودرجاقهم ؤيبدل "١‏ 
ماك حكات كناد رحا جه وداه ولطال ترتر يوان بعض الذنوب مع توبتهم عنها 
الا يوجب النتفير منهم ولا ينائي كماهم ومقامهم بل هذا من أسباب ما يرفع الله.به من:شأفم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والذنوب إنما تضر أصحابما إذا ل يتوبوا منها؛ والجمهور الذين 
يقولون بحواز لصغائر عليهم يقولون : إهم معصومون من الإقرار عليها» وحيتهذ فما ار إلايما 
فيه كمالهم؛ فإن الأعمال بالخواتيم؛ مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم ) (© ظ 

ور اي ل 0 
' معصسومون قبل النبوة 7 من اهل بالله والكفر والشرك به سبحانه وتعالى» والقرائن اختفة يهم قبل 
النبوة تدل على بعدهم عن كل ما يخل.كروعهم ويشينها والي يكن أن يعابوا يما بعد النبوة. وأن 
عناية الله سبحانه وتعالى يهم تزداد بعد نبوتهم واختيارهم لرسالته» وأنهم معصومون في كل ما يتعلق 
بإخبارهم عن الله وتبليغهم لرسالته سبحانه» فلا يستقر فيها شيء من الباطل باتفاق المسلمين؛ وأفهم 
معصومين عن الكبائر والصغائر الخسيسة بإجماع من يعتد به منه وكذلك هم معضؤمون عن 
تعمد الذنوب والإقرار عليها مطلقاء وهذا هو المذهب الوسط الذي ذهب إليه تت والجماعة؛ 
لوالا مر ريه والله أعلم بالصواب . 00 


4٠60/5 ( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


المطلب الثالث ٠‏ اختصاص العصمة بالأنبياء . 


لقد اتفق أهل العلم بالكتاب والسنة على اختصاص العصمة بالأنبياء والرسل عليهم 
السلام وعدم مشاركة غيرهم فيهاء فلا عصمة لأحد بعد الأنبياء والرسل عليهم السلام؛ 
حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد ههه - الصحابة الذين هم سادات الأولياء وكبار 
الأتقياء وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم جميعا - ولكن ليس فيهم 
من هو معصوم عضمة البي يك بل كل واحد منهم معرض للخطأ والصواب . 

قال الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق دنه في أول خحطبة خطبها بعد توليه 
الخلافة بعد ما حمد الله وأ ن عليه سبحانه ما هو أهله ثم قال : ( أما بعد ! أيها الناس فإن 
قدوليت عليكم. ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينون» وإن أسأت فقوموني . 
أطيعون ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله» فلا طاعة لي عليكم . 

ال ل 0 
الله عليه وعلى آله وسلم ) 9) 

وقال الإمام مالك بن أنس : ( ليس أحد بعد الي 000 
إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) 7". 

وقال الإمام أحمد : ( ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما حلا البي 8 ) 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس : يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله هيك وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة ) ”".وقال 


)١(‏ هذا الأثر له عدة طرق إلى أبي بكر الصديق ده وأحسنها ما أخرحه ابن حبان في الثقات ( ١57/5‏ )» واللفظ له؛ 
فإن رحال إسناده ما بين ثقة وصدوق» وقريب منه ما أخحرجه ابن هشام في السيرة النبوية ( 777/4 ) عن ابن 
إسحاق» ثين الزهري ثينٍ أنس بن مالك» وأخرجه الطبري ف تاريخه ( 7717/7 ) بإسناده إلى ابن إسحاق به؛ وابن 
اسسحاق صدوق في الحديث؛ وإمام في المغازي والسير ولا يضر كونه موصوفا بالتدليس» لأنه صرح هنا بالتحديث 
عن الزهري . وكذلك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( "57/1١١‏ ) والطبران في الأوسط( 7717/8 ح 8551 ) 
ولكن سندهما ضعيف؛ فإن في سند عبد الرزاق جهالة وانقطاعاء وف سند الطبراني جهالة وضعفا. 

(؟) رواه ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله 31/7 ) من أربعة طرق» وصححها إليه . 

(") رواه ابن عبد الحادي في (إرشاد السالك )71717/١‏ وصححهه؛ بواسطة صفة صلاة البي وت (ص : )١8‏ . 

(4) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ( ص : 77,5 ) . 

(5) بجمرع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7717/7 ) . 


. أيضا : ( اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخخص سوى الرسول» فإنه يؤحذ | 
مسن قوله ويترك إلا رسول الله فيك ؛ فإنه يحب تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته في كل ما : 


أمرء فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى» إن هو إلا وحي يوحى ) 27 . 0 
فالمعصوم هو من لا ينطق إلا ما أوحي إليه» وليس ذلك إلا لأنياء الله ورسله لكن هناك جماعات 
من السناس انحرفت عن جادة الضواب» حادت عن سواء الصراط؛ فلم تجعل هذه العصمة خخاصة 
بالأنبياء والرسل الذين أمر الله بإلاقنداء والتأسي يمم بل ادعت العصمة لغير اأبياء من الأتباع؛ فقد 
ادعى أتباع المعسز الفاطمي” أنه معصوم هو أولاده عن الذنوب والأخخطاء 7", كما ادعى بعض 
متصوفة العصمة لشيوخحهم فزعموا ( أن شيختهم لا يفعل إلا حقاء ولا يقول إلا حا 49 وأكثر من 
غلا في هنذا الباب» وأوغل في بيداء الضلال والفساد هم الشيعة الذين ادعوا العضمة لعلى بن أبي 
طالب بعد البي جك ثم لغيره ن أنسي والعصمة الي ادعوها للأنبياء هي الي ات 
وجعلوها من دينهم وعقيدتهم و راس لم يقل بكفرهم وضلاهم وغوايتهم . 0 0 
قال ابحلسي :( أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من الذنوب الصغيرة 
والكبيرة عمدا وحطأ ونسياناء قبل النبوة والإمامة وبعدهماء بل من وقت ولادتهم إلى أن نيلقوا الله 
عز وجل ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليدء فإفهما جوزا الإسهاء 
من الله تعالى» لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام ) "© 
ونقل إبراهيم يم الموسوي الزبحاني عن الدوق قوله : ( اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة 
والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس؛ فإهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيراء 
ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون )"" . وقال أيضا : ( ومن نفى عنهم العصمة ف 


.)191- منهاج السنة النبوية ( 5/ الل‎ )١( 

(؟) معد بن إسماعيل بن سعيد» أبو ؟ ميم المعر الفاطمي» وهو أول الخلفاء الفاطميين» مات سنةا /الاه, انظر : 
البداية والنهاية ( ١79/11‏ ) . ش : 

(؟) انظر : بجموع فتاوى شيخ الإضلام ابن تيمية ( 4/ لاره8/١١١).‏ 1 

(54) أسباب البدع ومضارها لحمو شلترت اص : 40 ) بواسطة الشرك في اندم والحديث ( ٠ ٠.10/6‏ ) وانظر: 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 51/11 )؟ ومنهاج السنة النبرية ( 189/5 ) . 0 

(5) بحار الأنوار للمجلسي ( ١/55‏ 7201-75 ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر ( ص : ١١4‏ ) . 

(5) عقائد الإمامية الاثئى عشرية ( ص : ١67‏ ) بواسطة المصدر السابق نفسه . 


شيء من أحواللهم فقد جهلهم» ومن جهلهم فهو كافر ) ”“وقال أيضا : ( اعتقادنا فيهم أفهم 
معصومون موصوفون بالكمال والتمام ؤالعلم من أوائل أمورهم وأواخرها » لا يوصفون ف شيء 
من أحوالهم بنتقص ولا عصيان ) ”"وقال الخمينٍ ”": ( الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة: 
ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين ) (» ويقول عبد الله نعمة - وهو من دعاة 
الرافضة المعاصرين _ : ( ينظر الشيعة إلى الأنبياء و الأئمة من أهل البيت جميعا نظرة مثالية: 
ويحوطوكهم بمالة مقدسة» لا تقتحمها الظنون والشكوك فهم لديهم شخوص كرعة» يتجسد فيها 
المثل الأعلى للإنسان ف الخير والحق والعدل والعلم؛ لا يلتوون» ولا ينحرفون» ولا يجورون» ولا 
يظلمون» قد تساموا بأنفسهم عن الأهواء والشهوات والمطامع والخطايا والذنوب ) 7©. 

فتراهم مجمعين على إثبات العصمة لأثمتهم» والعصمة الي ادعوها للأنبياء هي الي أثبتوها 
لأنمتهم”"» ولعلهم لم يقولوا بعصمة الأنبياء إلا تقية» أو ليجعلوا عصمة الأنبياء دهليزا لإثبات 
العصمة لأئمتهم؛ ولذلك جعل بعضهم عصمة الأئمة فوق عصمة الأنبياء بدعوى أن النبي إذا 
وقع في الخطأ يأتيه الوحي من السماء فيرده إلى الصواب» وأما الأئمة فلا وحي إليهم فيجب أن 
يكون على الصواب على الإطلاق بدون احتمال7"»؛ ولا شك أن هذه الدعاوى كلها باطلة 
فاسدة ضالة» وليس من دين الله في شيء» فيما يلي الإشارة إلى بطلانما وضلالها : 

أولا : إن الأنبياء والرسل هم أعلم الخلق بالله وبشرعه ومرضاته» وأتقاهم له سبحانه 
وتعالى» ولا سلطان للشيطان عليهم ولا سبيل له إليهم البتة» والله سبحانه وتعالى قد صرف 
عنهم السوء والفحشاءء» وإن صدر عن أحد منهم ما لا يحسن صدوره عن مثلهم نبههم ريم 


. المصدر السابق بواسطة المرجع السابق‎ )١( 

(؟)عقائد الإمامية الاثي عشرية ( ص : ١517‏ ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأّشقر( ص : ١١5‏ ) . 

() هو روح الله الخمي» رافضي حاقد محبيث» من قواد الثورة الرافضية في إيران» هلك سنة 5485١م.‏ انظر : 
المنجد ( الأعلام » ص : 3814 ) . 

(4) الحكومة الإغهية ( ص : 4١‏ ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص : ١١5‏ ) . 

(0) روح التشيع لعبد الله نعمة (ص : ٠05‏ ) بواسطة : الشرك في القدم والحديث ( ٠١75/9‏ ). 

(5) انظر ما ذكره عنهم الشيخ أبو بكر حابر الجزائري في ( رسالة أخبوية تقدم لإخوة الإسلام الشيعة ص : ١5‏ ). 

(0) انظر : ما ذكره عتهم أبو الحسن الأشعري في المقالات ( ص : 48-417)) ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
منهاج السنة النبوية ( 5915/7 ) . 
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عليه وويخهم وعاتبهم وهداهم للتوبة والاستغفار, وحماهم من الإصرار عليه والاستمرار ظ 
0 سو ا 0 /' 


آنا ورسة دوت وهم فلا بطح إشراك غوهم فيا اهم ل 0000 [ 


ثانيا : قال لماك 0 جاعة عن الأحياء وللرسلي : ( أوثكالذين هدىاطُ ظ 


بيدا احدء ظ4 5 وقال تعالى 1 قد كان لكم في رسول الله أسوة حسدة © ا" 


فالله سبحانه وتعالى. بخعل الأبياء والرسل أسوة للناس وأمر أتباعهم ااام اناي بم مرا | 


عاماء وحعسل أعمال الأنبياء وأقوالهم ميزانا توزن به أعمال أتباعهم لمعرفة مدي الخطأ فيها من 
الصواب» ول يأمر بالاقتداء والتأسي بأحد من الأتباع لكونه غير معضوم معرضا قوله وغمله للحطأ 
والصواب» فأمر الله بالتأسي ارا فون سواهم يدل على اختصاصهم بالعصمة دون غيرهم . . 
ثالغا : قال تعالى : ,أ ا ها أطه ال أطي ليسول وأو رسك اتات شي فردوه 
إلى لله والرسول إ نكنم تؤمنون بالله واليو لخر ذلك خير وأحسن تأويلا © ”© 
قالله 'ستكتاته وتفال أمر المؤمنين بطاعته وطاعة ول كما أمرهم أيضا 'بطاعة أولي 
الجن منهم» ولكنه سبحانه ا عند التنازع والاحتلاف بالرد إلى الله ورسوله فقط وم 
يأمر بالرد إلى أولى الأمر لأن طاعتهم ليست على الإطلاق بل ترط اع لله وطاعة 
رسوله؛ فلو كان أحد من أثمة الشيعة أو شيوخ المتصوفة أو معد بن ميم الفاطمي: أو أحد 
مسن أولاده معصوما لأمر الله بالرد إليه عند الاختلاف» ولم يأمر بالرد إلى الله والرسول 
تقل نه أمزه قال .اد إلى أحد منهم عند التنازع دليل على عدم عصمتهم ©. | 
رابعا : المعصوم لا تحوز مخالفته بل تحب طاعته مطلقا بلا قيد وا 50 
الله تاك لأحد من البشر إلا لرسوله الكريم ؤت . 


و٠‎ : الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) الأحزراب الآية : 

(©) النساء الآية : وه 

(4) انظر : بجموع ا )؟ ومنهاج السنة النبوية .-١/5/5(‏ 00 


بقره /ا 


اذا 


قال تعالى : ( ومنءعص اللهورسولهفإن لهنارجهنمخالدين فيها أبدا 4 2 وقال تعالى : [ ومن 
طع الله والرسول فأولئك مع الذي ن نعم الله عليهم من النبرين والصديقّين والشهداء والصالحين وحسن ولك رفيا 
ار نال تنا 2 من بطع الرسول قد أطاع الله 4 “ وقال البي فك : (( من أطاعئ فقد أطاع 
لله ومن عصان فقد عصى الله ...)) © , 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن من أطاع الرسول ولم يعصه كان 
من أهل السعادة على الإطلاق» وأن الرسول 8 هو الذي فرق الله به بين أهل الحنة وأهل 
النار» وبين الأبرار والفجار» فلا يعلم الحق من الباطل» والرشاد من الغي» والحدى من 
الضلال إلى عن طريق الرسول المعصوم َيه فلا تصح دعوى العصمة لأحد بعده "©. 

خامسا : لقد اتفق المسلمون على أن كل شخخص بعد الرسول َيه غير معصوم فيؤخذ من قوله 
ويرد» فادعاء الشيعة العصمة بعد البي ييه لعلي بن أبي طالب هه ولمن بعده من أثمتهم ليس من 
عمل المسلمين واعتقادهم؛ فإنه لم ينقل ذلك عن أحد له ف الأمة لسان صدق أو عمقل محمود ©. 

سادسا : انفراد الشيعة دون المسلمين بدعوى العصمة بعد البي يمه لعلى بن أي 
طالب ولمن 5 من أئمتهم شبيه .ما فعلت طائفة الكاثوليك من النصارى حيث ادعوا 
العصمة بعد عيسى ليق لبطرس لزعمهم أنه مؤسس كنيستهم وزعيمهاء وأنه كان حليفة ' 
المسيح الكَيئلة ونائبه على وجه الأرض ثم لم يقتصروا قْ دعوى العصمة لبطرس بعد المسيح 
التي بل جعلوها تمتد وتستمر إلى من بعده من الخلفاء والباباوات حى جعلوا من أقوال 
الباباوات أمورا واجبة وشرائع لازمة لهم» بحيث لا يجوز لأحد منهم مخالفتها ومعارضتها 
بأي حال من الأحوال . فقررت الكنيسة الكاثوليكية عصمة باباواتها بشكل رسمي ف 


)١(‏ الجن الآية : 7؟ 

(؟) النساء الآية : 58 

() النساء الآية : ١م‏ | 
(4؛) جزء من حديث صحيح من أحاديث أبي هريرة ضه» أخرحه البخاري ومسلم وقد سبق تخريجه في ( ص : 50 ) . 
(5) انظر :مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (15-1171/56؟١)؛‏ ومنهاج السنة له .)١91-١9٠0/5(‏ 
)١(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ؟/110؟ و ١7/98‏ ). 
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المجمع الفاتيكان الأول المنعقد فيما بين عامي 855١م‏ و ا١/المام‏ 2. | 

سابعا : هؤلاء الأثمة الذين ادعت لهم الشيعة العصمة لم يكونوا ولوك بالفصمنة لأحد 
بعد الرسول يك كما لم:يدعوا العصمة لأنفسهم؛ ولا ادعاه فر اناك 
مطاف اسار ال كلمع 15 را ودر اميد ماقت ين عو زر للرج جار 
واتااجر ةريره لد دكار ب كبر ارا برضي ارا تدر 

فقد روي عن علي بن أبي طالب َل أنه قال : ( ألا إني لست بني» ولا يوحى إلي؛ 

ولكئ أعمل بكتاب الله وسنة نبيه يي ما استطعت» فما أمرتكم ولي 
عليكم طاعي فيما أحببتم وكرهتم ) ©. 

ثامنا : المعصوم يجب اتباعه.من غير دليل؛ ولا تحوز مخالفته اناغو اليك كاد 
مخالفته بل تحب مخالفته إذا علمنا :أنه حالف النص؛ لأنه لا طاعة لمخلوق قي معصية الخالق؛ 
وقد كان علي ابن أبي طالب وابئاه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتياء كما 
يخالف. سائر أهل العلم بضهم بعضاء ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المخصوم للمعصوم 
متتتعة) ولقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباهء ريكره كثيرا ما يفعله» ويرجع علي 
يه في آحر الأمر إلى رأيه» وتبين له في آخر عمره أنه لو فعل غير الذي فعله لكان هو 
اموي وله قارف رد وعدا عن ل والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان» إلا 
أن يكون أحدهما ناسخا للآخر وقد وصى الحسن أنحاه ا مر 
ولا يطلب هذا الأمرء ولو كان معصوما لما جاز للحسين مخالفته 7". 

حوين عاشي أن دعوى الشيعة العصمة لأئمتهم بعد البي اكد يا دعوى باطلة عخالفة 
لدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومخالفة لأحوال الأئمة الذين ادعوا هم العصمة 
وغالعة لأقوالحم وفتاواهم . ش 

وأما عسوى بعش التصرفة المصمة لشيهم ودعوى أباع لز العصم ل وارلا 


(1) انظر تفصيله مع الرد اللفصل عليه في "كتاب : مصادر النصرانية دراسة وتقدا وص : 584-404 ) , 

(؟) أخرجه حم ( 459/5 ح: 1١1/1‏ )؛ وكم ( معرفة الصحابة )؛ 0 
الذهي فقال : " الحكم وهاه ابن معين إفسنده ضبعيف لأبحل الحكم بن عبد الك البصري ولكن معناه صحيح 

(؟) انظر تيع وارمتى الوسار رن كد و1 .)1١15-‏ 
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فأبعد وأبطصل من دعوى الشيعة» فإن الذين ادعت هم الشيعة العصمة بعضهم من كبار 
السادات» ومشهود هم بالإيمان والتقوى والعمل الصالح» وبعضهم مبشر بالحنة على لسان 
أصدةق البرية» فإذا كان دعوى العصمة فيهم باطلة» فكيف تصح دعوى العصمة لمن دوفهم 
من شيوخ لمتصوفة أو غيرهم ؟ فكل تلك الوجوه المذكورة في بيان بطلان دعوى الشيعة 
العصمة لأئمتهم تدل على بطلان دعوى المتصوفة العصمة لشيوخهم وكذلك تدل على 
بطلان دعوى أتباع المعز العصمة له ولأولاده» ويزداد بطلان دعوى أتباع المعز العصمة له 
ولأولاده بأنهم كانوا أهل كذب ونفاق وزندقة وإلحاد فكيف ( تكون العصمة ف ذرية [ 
عببد الله بن ميمون القداح(2] مع شهرة النفاق والكذب والضلال...؛ وكيف يدعى العصمة 
من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات» والظلم والبغي» والعدوان والعداوة لأهل البر والتقوى 
جنالا ةر والاشلاة لكقل اكد وان:1:3 اهم من اين اناس رمن كار لاسن رونا 
يدعى العصمة في النفاق والفسوق إلا جاهل مبسوط الجهل» أو زنديق يقول بلا علم ) ”". 

الحاصل : إن الله سبحانه وتعالى عصم أنبياءه ورسله عصمة -خاصة» ومن زعم أن 
أحدا بعد البي قي معصوم كعصمة النبي َه فهو مخالف لدلالة الكتاب والسنة» ومخالف 
لإجماع المسلمين وعقيدتهم, والله أعلم بالصواب . ظ 


)١1(‏ كان الفاطميرن يدعون أنهم من نسل علي بن أبي طالب 5ه ولكن الأمر عكس ذلك بل هم من سلالة يهودية 
ومن نسب عبيد الله بن ميمون القداح؛ وعبيد الله لقب له واختلف في اسمه وكان والده يهوديا . انظر : البداية 
والنهاية .)1١4810119-/١١ (١‏ 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١710/98‏ ) . 
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المطلب الرابع. : شبهات حول عصمة النبي 0 د 
والجواب عنها. 


إن آدم أذ لامك أنه دي من الكقياء انرصع كتيرة من الأنانة ولكن هناك ظ 
شبهات أثيرت حول عصمته اك وفيما يلي ذكرها مع بيان الواب عنها والله الموفق . ظ 

الشبهة الأولى إن أول شبهة تثار حول عصمة ني الله آدم ين هي أكله من ظ 
الشجرة الحرمة في الحنة مع النهي الأكيد والتحذير الشديد من الله له عنها : 7 ' 0 

قلا العاتوظع تولك امل الطلخ بعر الجر نووز خهاكة نوقد نهنى 0 نميا 1ق 
لها وما عليها ”© والآن أكتفي بذكر الأصح منهاء مع الزيادة عليهاء من لال أقوال تالية : : 

القول الأول : إن آدم تين للم أكل من الشجرة الحرمة م يكن عل نبيا في ذلك 
الونعه والاتسل يديا بعد دللقء ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وعصىآنوربه وى ثم ظ 
اعكا ونان عدوي )0 0 

فالظاهر من الآيتين أن اقل ان ا ع اا بأكله 00 الحرمة؛ 
وتويقة إل الله حتها» ومغقرة الله 0 لأ الله ستبحائة و تعالى كر برعية اجر اولع كر 
احتباءه وتوبته عليه» وفصل بينهما بأداة " ثم " الى تدل على التراخي والمهلة والفصل نون 
الأمرين» وعلئ هذا يكون أكله مُن الشحرة امحرمة قبل أن يكرمه الله بالنبوة . - ظ 

قال لشي عند رهية رقا و إن اتلك غالفة صلارت منه قل أن يدر كه عره الرة 
كمحا قحال جل شالف ) فنسبي ولا نجد لدعزما 6 ©©2.. والاتفاق نما هو على العضمة. عن 
مخالفة الأوامر بعد النبوة ) ©» وقد ذهب إلى المسلك قبله الرازي والأد كاري 0 


9) انظر : (( ص : 414-/اكو /26ه55-4؛ ) . 

(') طه الآيتان : ١57-9١‏ 

١١١ : طه:الآية‎ )'( 

(1) تقبو قرا اكير 380/1 ). 

(0) انظر : التفسير الكبير ( ١١/7‏ )؛ وعصمة الأنبياء ( ص : 37 ) . 
(') انظر : موسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكريم ( 57/1١‏ ) . 
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وعلى هذاء أكله من الشجرة المحرمة لا يتعارض مع القول الصحيح قْ عصمة 
الأنبياء» إذ لم يقل بعصمتهم عن المعاصي مطلقا قبل النبوة إلا الروافض وهو مذهب باطل 
كما سبق بيانه (©2) والله أعلم بالصواب . ظ 

القول الثابئ : إن آدم #نية لم يقصد بالأكل معصية ربه» ولكنه أكل من الشجرة 
المحرمة متأولاء فحمل النهي المطلق على شجرة معينة فتركهاء وتناول من شجرة أخرى 
من نوعهاء فوقع في مخالفة الأمر اجتهادا وتأويلا منه» لا عن سابق تعمد أو إصرار على 
المخالفة (2. وقال ابن العربي عن هذا التوجيه بأنه أظهر الأقوال 7". 

القول الثالث : إن آدم هيت لما قاسمه عدو الله أنه ناصح, وأحرج له الكلام على أنواع 
متعددة من التأكيد”'» فقال كما أخبر الله تعالى عنه : زر وقامهما إنى لكما لمن الناصحين © 27 
ولم يكن آدم تي يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا يمين غموس يتجرأ فيها على الله هذه الحرأة 
؛ فغره عدو الله يمذا التأكيد والمبالغة والحلف بالله تعالى فظن آدم صدقه 29 ونسي عهد الله 
به فأكل من الشجرة ووقع في مخالفة الأمر من غير أن يقصد المخاإلفة والمعصية لربه حل . 
وعلاء ولذلك قال تعالى عنه : ( لقدعهدن إلىادممن قبل فنسي ولنجد لدعزما © 7". 

فالله سبحانه وتعالى أخبر وهو أعلم .ما في أنفس عباده أن أكل آدم التي من الشجرة كان 
عن نسيان ولم يكن عن قصد وعمد منه اكية» ووقوع الخطأ من غير عمد ولا إصرار جائز على 
الأنبياء حي بعد النبوة على القول الصحيح الموافق للكتاب والسنة © إلا أنهم يسرعون ف التوبة 


(')انظر : (ص :781-955 ). 

(') انظر : التفسير الكبير ( ١7/7‏ )؟ والصواعق المترلة ( 7١7/١‏ ) . 

(5) انظر : أحكام القرآن ( 19-4١8411١‏ ). [ 

9) انظر أرجه التاكين رالبالعة ىوض + 4ه + 

() الأعراف الآية : 5١‏ ا 

(') انظر : إغائة اللهفان من مصايد الشيطان ( ١١4-١1١‏ )؛ والصراعق المترلة ( 7١54/١‏ ) . 
(') طه الآية : ١١6‏ 


(5) انظر : ( ص : 9؟/ا-١لالاوهه/ا757-1‏ ) . 


إل الله تغالل» وأدم هه اعد الضة بالأكل من الشجرة؛ وإنما وقع فيها 0 فأحطأً قِ [ 

ظ تأويله أو ناسيا لأمر ربه وعهده به ثم إنه أسرع في التوبة» وبادر إلى الله سبحانه ال بطلب . 

المغفرة» والله سبحانه قد ا و له؛ فلا لوم على آدم يه ف ذلك» وهذا الذي اخحتاره 
. القرطي”'' وابن العربي قٍ أحد قوليه "' وغيرهم “وهو الأظهرء والله أعلم بالصواب.. 

الشسبهة الثانية : قد فهم'بعض المفسرين من المتقدمين والمتأخرين أن آدم عن جصل 

منه شرك» وذلك لقوله تعالى :ل هوالذي خلفكم من نفس واحدةوجعلمها زوجها كر ايها لا 

تنشاها حملت جملاخحفيفا فمرت به ذلا نات دعو الأمرهم لتنا صالالدكق من الشاكن د قلا ها 


صالحا جعلاله شركاء فيه هما على الل عما بشر ركون 3/6 أء مشركون ما لايخلق شيئا وهم يخلفون © 27 . 
وساندهم على هذا الفهم ما روي عن سمرة بن جندب يد عد عن الي 8 قال : ا 

حملت حواء طاف بما إبليس» وكان لا يعيش لا ولدء فقال ال فشمته 

عبد الحارث» فعاش ذلك» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره ” 7 ظ 
وكامولاس اميم اا سكي بن كارع شكال أن كب" 


(') انظر : اجام ا القرآن ( ./١‏ 01 

(') انظر : أحكام القرآن ( ١8/١‏ -615. 

(') انظر : عصمة الأنبياء للحديدي (ا'ص ود واكجاء لساري رجي 5 الفسي الوا 
العقيدة والشريعة والمنهج ( 5 ْ 

() الأعراف الآيات : 191-1١289‏ 2 / | 

() أخرجه حم ( "7ه .م ح:: 4701117 وات ( تفسير القرآن» سورة الأعراف 51/5 ح : /ال1٠"‏ )» واللفظ له؛ 
وابن جرير في تفسيره ( ١165/4‏ )؛ وتازيخه ( 9/١‏ ) والطبراي في الكبير ( 15/9 ح : 1840 )4 وان عدبي في 
الكامل ( ترجمة : عمر بن إبراهيم البضري» 47/9 )؟ وكم ( التأريخ ؟/45 5 )؛ والروياني في مسنده ( 01ح 
) كلهم من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا . قال الترمذي : ( هذا خديث خسن 
غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عر بن إبراهيم عن قنادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد ول يرفعه عمر:بن إبراهيم 
شيخ بصري ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي هنا اء وكذلك ضححه الشيخ فريح 
رمخ متهن زكري عدي كني كب ريس لق اانا لمعه إن عار لجار 0 
ولكن فيما يظهر لي أنه غير صحيح إلى النبي قء وسيأي بيانه إن شاء الله . ٠‏ 0 

() أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1515/9 برقم : 5819م ) بإسناده إليهء فقال علق وار دناه عد 


عثمان التنوحي] ».أنبأً سعيد بن بشير عن عقبة عن قتادة عن بجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب من قوله. وهنا 


91 


الإسناد قال عنه الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في ( تيسير العزيز الحميد ص : 170) : ( إسناده صحيح )» ووافقه 
على ذلك الشيخ فريح بن صالح البهلال في ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ص :0١١و ١١5‏ ) ولكنه إسناد 
ضعيف؛ فإن فيه سعيد بن بشير» وهو الأزدي وجمهور الأثمة على تضعيفه» وكذلك فيه عقبة» وهو الأصم العبدي كاد 
أن يتفق الأئمة على تضعيفه . انظر أقوال الأئمة في : تمذيب التهذيب ( 7941/7 برقم : 27574 ترجمة سعيد الأزدي )؛ 
و( ١٠05/4‏ برقم : 20547 ترجمة عقبة بن عبد الله الأصم ) وغيرها من المصادر الى ترجمت هما . 

(:) روي معن هذا الحديث عن ابن عباس من ستة طرق فيما وقفت عليه : الأولي : وهي الي تقدمت في الحامش السابق» 
والثانية : أحرجها ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1574/0 رقم : 85514 ) فقال : ثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن علي بن 
حمزة ثنا حبان» عن عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله» وهذا الإسناد 
فيه شريك بن عبد الله القاضي النخعي» وهو صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء ولم يتين لي مين أخل عنه 
ابن المبارك قبل الاحتلاط أو بعده» وكذلك فيه خصيف بن عبد الرحمن الخرري احتلفت كلمة الأئمة حوله توثيقا وحريحا 
وأعدل كلمة ما قاله ابن حبان ف لنجروحين ( 7817/١‏ برقم : 5١‏ ) : ( تركه جماعة من أثمتنا واحتج به آخحرون) 
وكان شيخخحا صال حا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي وينفرد عن المشاهير هما لا يتابع عليه وهو صدوق في 
روايته إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات» وترك ما لا يتابع عليه) وقريب منه ما قال عنه ابن عدي في 
الكامل ( 77/5 ) : ولمنصيف نسخ وأحاديث كبيرة ... وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته إلا أن 
يروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن ..فإن رواياته عنه بواطيل؛ والبلاء من عبد العزيز لا من ختصيف . أ بتصرف 
ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر : (صدوق سيئ الحفظ حلط بأخرة ورمي بالإرجاء ) . فالخصيف نفسه سيئ الحفظ 
مخقلط ولم يتبين لي مين أحذ عته شريك القاضي الراوي عنه قبل الاختلاط أو بعده وكذلك شريك أيضا مختلط يخطئع 
كثيرا ولم يتبين لي مين أذ عنه ابن المبارك قبل الاختلاط أو بعده؛ وعلى هذا لا يمكن تصحيح هذا الإسناد أو تحسينه والله 
أعلم بالصواب . الثالثة : أحرجها سعيد بن منصور ف سننه ( ١77/8‏ برقم : 477 [ بتحقيق د. سعد آل حميد ] ) 
فقال : نا عتاب بن بشير» نا خصيف عن محاهد وسعيد عن ابن عباس من قوله» وف هذا الإسناد أيضا خصيف وقد سبق 
الكلام عنه وبالإضافة إلى ذلك فيه عتاب بن بشير الخرري هو صدوق لا بأس به إلا أن رواياته عن خصيف منكرة كما 
نص على ذلك الإمام أحمد والجوزجاني وابن عدي وهذه الرواية ئما رواه عتاب عن نحصيف فهي منكرة . انظر : أقوال 
الأئمة عن عتاب بن بشير في ( قذيب التهذيب 5١-50/4‏ برقم : 5.0317 ) . الرابعة : أخرجها الطبري في تفسيره 
١45/9 (‏ ) فقال : ثنا ابن حميد» ثنا سلمة » عن ابن إسحاق؛ عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس من قوله 
وهذا الإسناد قال عنه الشيخ فريح بن صالح البهلال في ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ص : ٠١5‏ ) : 
( رجال سنده متكلم فيهم؛ وفيهم توئيق ) وهذه العبارة فيها قصور عن بيان درجة هذا الإسناد بل هو إسناد ضعيف جدا؛ 
فإن فيه ابن حميد الرازي» وفيه كلام شديد من الأئمة حي كذبه بعضهم؛ وسلمة هو ابن الفضل الأبرش» وهو صدوق 
كثير الخطأ» وابن إسحاق صدوق ولكنه مدلس كبير من الطبقة الرابعة وقد عنعن هنا. وهؤلاء الثلائة قد سبق الكلام عنهم 
من قبل ( ص : 451 )» وأيضا فيه داود بن الحصين الأموي مولاهم؛ وأمره دائر بين القبول والرد؛ فقد وثقه بعض الأئمة 
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والساحي والحوزجاني؛: وضعفه ابن الديي وأبو داود وابن حجر والألباني خخاصة فيما زواه عن عكرمة؛ هذه الرواية مما 
رواه عن عكرمة» وقد انتقد الشيخ صالم الرفاعي على من ضعف داود هذا في عكرمة بعد بحث طريل ثم خص قوله : 
(إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية سواء روى عن عكرمة أو عن غبره ) والرواة الذين نقلوا عنه هذا الأثر قد رأيت 
أحوالهم فالأثر ضعي جدا لما سبق . : انظر : أقوال الأئمة عن داود بن الحصين ف تهذيب التهذيب ( ؟/. ٠‏ برقم : 
٠٠ .5‏ ) ولي الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ص 8 -15 )» وكلام الألباني ني إرواء الغليل ( 5 8 
ح:1971) . الخامسة : : أخرجها الطبري في تفسيره ( ١47/4‏ ) فقال ثنا محمد بن سعد أن أبي» ثني عمي » يي أي؛ 
عن أبيه» عن ابن عباس من قوله» وهو إسناد ضعيف جدا؛ فإنه مسلسل بالضعفاء وسيأتٍ الكلام عنه ف (ص. 4). 
السادسة : أحرجها الطبري في تفسيره ( ١47/9‏ ) فقال : ثنا القاسم ثنا الحسين» ثنا حجاج؛ عن ابن جريج؛ قال : قال 
ابسن عباس . وهو إسناده ضعيف» فإن فيه الحسين وهو سنيد بن داود ضعيض» وكان يلقن شيخه حبحاج بن محمد 
المصيصي أيام اختلاطه»وأيضا روى هذا الأثْر من طريق شيخه المذكور» وكذلك فيه عبد اللك ببنْ عبد العزئر بن جريج 
وهو مدلس من الثالثة وقد عنعن وأيضا روى عن ابن عباس مباشرة وليس له جاع مه فإنه ودب عارين» وابن عباس 
توفي سنة ثمانية وستين وشيخ الطبري ف هذا الإسناد لم أتمكن من معرفته وكذلك الشيخ أحمد شاكر لم يد له ترجمةيمكن 
لمزم بأنها ترجمته كما ف رحال تفسير الطبري ( ص : 405-480١‏ ) انظر : أقوال الأثمة في تملذيب التهذيب ( 411/6 
-458 برقم : ١947‏ ترجمة سنيد )» و( 443/1 برقم : 217457 ترجمة حجاج بن محمد المصيصي )0 و( 1١/5‏ 6 
7ه برقم : 4.05 » ترجمة ابن حريج ) بو( 4/7 تاريخ وفاة ابن عباس في ترجمته ) » فيتيين مما سبق أن هذا الآثر 
لحكي عن ابن عباس لم يصح إليه طريق ماء وبذلك يعلم خحطأ الإيجي في دعواه أن ذلك صحيح إلى ابن عباس كما نقل عنه 
الشيخ فريح بن صالح البهلال ووافقه عليه في ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ص ل" ظ 

() أخرجه الطبري في تفسيره ( 47/9 )١‏ من طريقين صحيحين موقوفا على سمرة طلد وقد صحح إسناده ووئق 
رحاله الشيخ فريح بن صالح البهلال في ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ص 000 : 

(') أحرجه الطبري في تفسيره ( 417/4 ١4841‏ ) من ثلاثة طرق. الأولى : قال ابن جرير : حدئٍ القاسم: ثنا الحنسين» 

ظ ني حجساج عن ابن جريج قال : قال سعيد بن جبير . وهو إسناد ضعيف لأجل الحسين وهو ستيب ولأحل ابن 
جريج وقد سبق الكلام عنهما قزيبا في الطريق الخامس من طرق ابن عباس . الثانية : قال ابن جزير : ثنا ابن وكيغ» 
كات شاوع تان ان علط وميه تمن وهو إسناد ضعيف فإن ابن وكيع هو سفيان بن 
وكيع وهو ضعيف ساقط الحديث؛ وقد سبق الكلام عنه في (ص : 45 ) والثالثة : قال ابن جرير لدي 
نا حير وابن فضيل» عن عبد الك عن سعيد بن جبير وهو إسناد ضعيف كسابقه لأحل ابن وكيع . . 

(1) التصرتحة يفة ارلى كود اللاو قمر 15/435 011 ساح ايه رقيه بنع نجنا أعار لاقي 
محمود محمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( 1١791/1-؟١5‏ برقم : 15515 )؛ وأيضا بعضٍ من ,ذكر 
في الإسناد فيه كلام شديد من الأئمة كابن حميد الرازي وقد سبق الكلام عنه في ( ص وداه 


ل( أخرجه الطبري في تفسيره ( 1517/4) بإسناد صحيح .. 
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وقتادة ”© وابن زيد © وبكر بن عبد الله المزنى © والسدي ”2 فْ معن هذا الحديث, بأن آدم ض: 
وقع في الشرك بوحي الشيطان وأمره له» فكيف بهذا مع دعوى عصمة الأنبياء عن الشرك بالإجماع؟. 

لا شك أن آدم نبي من الأنبياء وقد اتفقت كلمة المسلمين على عصمة الأنبياء من 
العر فكع ولك را قن تدا تحن تدرو أو ادقع الذون القرظينا لاسي لوا الابابتة ال 
شرح ذلك الحديث إلا وحاولوا الدفاع عن عصمة آدم قي وما قيل عن وقوعه في 
الشرك» وأجاب كل واحد منهم بما تبين له؛ فأجوبة أهل العلم عن الشبهة المذكورة كثيرة 
ومختلفة» ويمكن ذكر خلاصتها بتصنيفها إلى مجموعتين : 

الموقة الأول« الاقوال: ةعاق صجمة حديت فزن بوعل أنه ور انسور 
للآيات المذكورة» ولكن هذه الأقوال يلزم منها نسبة الشرك إلى آدم فنية, فللتخلص من 
هذا الإشكال لهم أحوبة وتوحيهاتء منها ما يلي : 

-١‏ إن الشرك المنسوب إلى آدم وحواء عليهما السلام لم يكن ف العبادة» وَإِنما كان شركا 


(') روي عنه من طريقين : أولهما أحرجه الطبري في تفسيره ( ١57/9‏ )» والثاني : أحرجه الطبري ف تفسيره ( 417/9 )١‏ 
وابن أبي حاتم ف تفسيره ( ١174/٠‏ برقم .: 8555) كلاهما بإسنادهما ويجتمعان عند بشر[ بن معاذ العقدي ]» ورجال 
الإسنادين كلهم ثقات ما عدا راو واحد في الإسناد النانٍ وهو بشر العقدي فإنه صدوق فالأثر إليه صحيح". 

(') أخرجه الطبري ف تفسيره ( »)١59/9‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ( 1775/5 برقم : 85515 ) كلاما 
بإسنادهما إلى ابن زيد من قوله . ورجال الإسنادين ثقات ولكن فيه أنهما ميا المولود عبد مس !! وكذلك فيه 
أن رسول الله يك قال : خحدعهما مرتين . قال زيد : خدعهما في الجنة وحدعهما في الأرض » وهذا الحديث [ 
ل لل 
الإسناد وهو إسناد معضل على أقل تقدير . انظر : ( ص : 58 ) . 

(') أخحرجحه عنه ابن أبي حاتم ا 0 ورحال إسناده. كلهم ثقات ولكن فيه أن 
آدم سمى ابنه عبد الشيطان !. والمزن هو بكر بن عبد الله» أبو عبد الله البصريء ثقة ثبت حليل» توق سنة 
5ه انظر : تقريب التهذيب ( ص ١77:‏ برقم : 517/ ) . 

() روي عنه من ثلاثة طرق ؛ الأولى : أرجها الطبري في تفسيره (117/9 )١ 18-1١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ٠١74/0‏ 
برقم : /8661 ) بإسنادهما ويجتمعان عند عمرو بن حماد القناد» تنا أسباط» عن السدي . وهؤلاء كلهم ف مرتبة الصدوق . 
والثانية : أحرجها ابن أبي حاتم ف تفسيره ( ١١74/5‏ برقم : 85057 ) فقال : ثنا أبي) ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن 
الهذلي عن السدي . وابن أبي عمر : صدوقء؛ واهذلي لم أتمكن من معرفته وبقية رجاله ثقات. والثالئة : أخرجها ابن أبي 
حاتم في تفسيره ( ١574/5‏ برقم : 8558 ) فقال : ثنا الحسن بن أي الربيع؛ أنبأ عبد الرزاق؛ أنبا ابن عبينة قال : بعت 
صدقة قال : أبي : يعن عبد الله بن كثير المكي» يحدث عن السدي. الحسن بن أي الربيع وعبد الله بن كثير المكي : 
كلاهما صدوقان» وبقيه رجالة ثقات فالإسناد إليه حسن» وبالمجموع يكون صحيحا لغيره . 


ا 


ف السويةة ب تسيا ولدهما عبد خارف والحارث اسم إبليس» وكان ذلك 5-5 الشيطان 
إليهما . هذا التوجحيه ذهب إليه ف ورا كور يووا ا رن ان 0000 
واستحسنه الآلوسي فقال : ولا يعد هذا شركا في الحقيقة؛ لأن أسماء الأعلام لا تفيد مفهزماتها 
لاروك اتروع رازه ع اف يرت ور ١الإرياول‏ نع رم" [ 

وهذا القول فيه نظر؛ وبيان ذلك .ما يلي : ظ 

أ- إن الأسماء والأعلام لا يقصد بما مجرد الدلالة على مسمياتما فقط 5 
أيضاء فيكون معن الاسم مقصودا ولو تبعا لمعن العلمية 29 ولذلك رغب البني 5 في تحسين 
الأسماى» وغير أسماء جماعة من الصحابة: كانت 'معدة لنيز الله تعالى أو كانت غير صالحة المعيئ» 
فغيرها النبي فك وجعلها معبدة لله تعالى؛ وأرجعها إلى معاني حسنة. عبد الرحمن بن عوف 
كان اسمه في اللجاهلية عبد الكعبة فغيره البي فك إلى عبد الرحمن”". وأبو هريرة ه قيل كان 
اسمه عبد شس فغيره أيضا إلى عبد لد وابنة لغمر بن المخطاب دهدكان إسمها عاصية 
فغيرها الببي 2 إلى جيلة”"... فلو كانت الأسماء المقصود يها برد التسمية والدلالة على العلم 
المسمى به لم تكن هناك حاجة لذ تغييرهاء فهذا يدل على أن مععئ الاسم أيضا يكون مقصودا 

مع الدلالة على الغلمية 9 ولا يصح أن يقال إن تسمية آدم وحواء لولدهما عبد الحارث 


(') انظر بالترتيب : معان القرآن ( ١/١‏ )؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 48/5 ١‏ -145)) 00 
مشكل القرآن ( ص : 759 )؛ وتفسيز القرآن العزير ( ١5/7‏ -5ه١)؛‏ رغراكب التقسير ‏ 1 0 

(') انظر : روح لمعاني ( ١ .)1١47/9‏ ظ 

(') انظر : تفسير الجلالين ( ص : 0 وكتاب التوحيد لشخ الإسلام محمد 000 8 ))؛ 
وتيسر العزير الحميد ( ص : 779-5114 ) وفتح المجيد ( ص : 075 )؟ وإبطال التنديد باختصار شرح كتاب 
التوحيد للشيخ حمد بن علي. بن تحمد بن عتيق ( ص : 7١8-101‏ )؛ وشرح كتاب التوحيد للشيخ ابن باز 
(ص :77 )؛ وإعانة المسستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوازان ( 37/5 اس )وأيسر | 
التفاسير مع فهر الخير ( 7/4/5 )؛ وذعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ( ص : 86 ) : ظ 

() انظر : فتح البيان )١٠١7/8(‏ . 

(0) انظر : تهذيب التهذيب »2١ 4/5١‏ ترجمة :عبد الرحمن بن عوف ) وبجمموح فارى شيع الإسلام ابن تببة ( ]6 ) . 

() انظر : قذيب التهذيب ( 4175/5 2 ترجمة : أبي هريرة م )؛ ومجموع ترات رضم اميه 
(8/1/ا؟ )؛ وفتح البيان ( 1١/0‏ ) . ا ْ 

(') أخرجه م ( الآداب ب : استحباب تغزير الاسم القبيح إلى حسن الت اوم داح معاي ظ 

(”) انظر : تحقيقا نفيساء مشتملا على الأخاديث والآثار وأقوال أئمة اللغة - حول ارتباط معين الاسم بالمسمى :في " تحفة 
المولود بأحكام المولوذ" لابن الفيم ( ص :: ه5-/ا5 و 95-51 )؛ وف ( مفتاح دار السعادة )7341:-558/1١‏ . 


يي 


كانت تسمية مجردة بغض النظر إلى معناه ومحتواه» ولا سيما وقد اختارا تسمية معبدة لله تعالى 
من قبل فسميا عبد الله وعبد الرحمن ونحوهء ثم أهأقهما الأحوال والظروف على اختيار عبد 
الحارث اما لولدهما -- على فرض صحة الحديث ولبوته . 

ب - إن التعبيد لغير الله حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم . قال العلامة ابن حرم : 
( اتنتقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل؛؟ كعبد العزى» وعبد هبل» وعبد 
عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك؛ حاشا عبد المطلب ) 0" 

وقال العلامة ابن القيم : ( لا تحل التسمية بعبد على وعبد الحسين» ولا عبد الكعبة... فعن 
هانئ بن يزيد قال : أنه وَفدَ الب ف في قومه» فسمعهم يسمون : عبد الحجر. فقال له : ما امك ؟ 
قال عبد الحجر. فقال له رسول الله © : إنها أنت عبد الله © ) أه بتصرف يسير "20 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : ( لا تحوز التسمية بعبد المطلب» ولا 
غيره ما عبد لغير الله وكيف تجوز التسمية» وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية ب: 
عبد البي» وعبد الرسول» وعبد المسيح» وعبد علي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة ؟ وكل 
هذه أولى بالحواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به» وأيضا قد نص النبي على أن 
التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمره ) ©. 

فالتعبيد لغير الله حرام لا يجوز لعامة الناس» فكيف يجوز لنبي من الأنبياء ؟» وهذا الحكم 
من حيث الأحكام التكليفية» وأما من حيث ذنبه هل يعتبر شركا أم لا ؟ فالأمر فيه تفصيل: 
إن كان الفحين لخر الله فده فيعة تلن يه الوق وال جاع واطية كبا هو الراجي ناد 
الربء أو شارك الرب في هذه الأشياء فيكون شركا أكبرء وإن اقتصر التعبيد في مجحرد إسداء 
النعمة إلى غير الله كقول من قال : ( إن آدم وحواء لم يذهبا إلى أن الحارث ريما ولكنهما 


(') مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ( ص : 749 ) . 

(') أخحرجه البخاري في "الأدب المفرد" في حديث طويل ( كنية أبي الحكم » ص : 5 ح : 3١١‏ )! وابن أبي شيبة في 
الملصنف مختصرا على المذكور ( الأدب » في تغيير الأسماء 707/0 ح : 735901 )4 وفي المطبوع منه خطأ في الاسم 
والتصويب من " الأدب المفرد"» والحديث صححه الألبان ف ( إرواء الغليل ١710/4.‏ ح:5518). 

() تحفة المولود بأحكام المولود ( ص : 77١‏ ) . 

(7) تبسير العرين الحميد ( هن :+ 589 


ا 


تقبحدا أن تحنس سبي هاة اركذ وسلامة الأم ) ('©: فهذا نوع من الشرك لأن:فيه إضافة 
العنة ل النمك كوك صناوقو لذ تال إل العا وويك | الحضه القرل ا 0 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ف معرض بيانه وجوه الشرك: من الأبوين ف 
الأولاد : ( الوجه الثاني : أن:يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم:وإلى 
القوانل ومطاة ا تنيلك للقي نا لان مثلا : سلم هذا الولد من الطلق؛ لأن القابلة امرأة بمتقنة 
حيدة؛ فهنا. أضاف النعمة إلى غير الله وهذا نوع.من الشرك؛ ولا يصل إلى -حد الشرك 
الأكبر؛ زأنه اماف النعمة إلى السبب ونسي المسبب» وهو الله عز وجل ) 0". 0 
فالتعبيد لغير الله حرام ولا يخلو من نوع من الشرك» ولذلك من العلماء من ذكز التعبيد 
لغير الله في أمثلة الشرك الأصغر باللسان9), وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : ( الصواب 
أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقاء لا بعبد المطلب ولا غيره؛ وعليه؛ فيكون: التعبيد لغير الل 
من :الشرك ع © قالتسمية عيذ الحارث فيها تعبيد لغير الله فلا يخلو من 'الشرك: ولا سينما 
هذه القصة المنسوبة إلى الأبؤين: آدم وحواء عليها السلام؛ فإن ظروف هذه النسمية والقرائن 
لشو ع تر كين كرحو ترك كما اران تر دو وقد مومامد ا اقم 
الكبائر”2» وقد سبق أن الأنبياء عليهم السلام لا يحوز عليهم الكبائر بالاتفاق» فكيف يجوز 
عليهم الشرك ولو كان شركا أصغْر ؟ وسيأت له وجوه أخر تدل على بطلان هذا القول. . 
1 سس المسراد بأعييد هنا الشرك في عبادة ل وإ اماد منه الشرك في الطاعة ولك ا 
حصل منهما من طاعة الشيطان إذ سما المولود عبد الحارث بوحي منه؛ وهنا القول ل ذهب إليه قنادة. 
في رواية عنه إذ قال ااحن كرو كو ويم وب قال لبغوي”” وغيرضها. 


(:) انظر الرع و عي كاري الور لاوا قيار باتو وا 0310101 . 

(') انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( 78/7 ) . 

(5) الصدن السابق انفسته وم ليزي 

(') انظر انك شاه لسن قد ار وو ا و ل 

() القول المفيد على كتاب التوحيد ( 87/9 ) وانظر ل اه 1 
وتحفة اللودود بأحكام المولود ( ص : ٠/7‏ 00 ْ 

() انظر : قصص الأنبياء القصص الحق (ص ؛ 

ا 0 م 

() انظر اما الزل 073/111 رلتجيه لخر كابر البريده للق جا ال الخ رمي 17 ١‏ 6 


572 


وهذا القول فيه تفسير للعبادة بالطاعة» فيلزم منه أن يكون الشرك في العبادة هو الشرك في 
الطاعة ولكن قد يقال ليس كل طاعة تسمى شركا بل الطاعة الي تكون من الشرك والعبودية 
لغير الله هي الطاعة العمياء الى توصل صاحبها إلى طاعة ذلك الغير على الإطلاق حى يكون 
مطيعا له في تحليل الحرام أو العكس وما إلى ذلك . وأما الطاعة في بعض الذنوب مع اعتقاد . 
حرمته فحكمه حكم المعصية فهذا ضابط الطاعة الي تكون شركا واليَ لا تكون شركا ”" . 
ولعل المراد من الذين قالوا بالشرك في الطاعة دون العبادة هو هذا الثاني ؛ أي : الطاعة فْ 
المعصية» وعلى هذا ما نسب إلى آدم اي من تسمية ولده عبد الحارث يكون معصية وطاعة للشيطان 
ولا يكون شركا بالله © ولكن هذا التوجيه وكذلك الذي قبله فيهما نظرء وبيان ذلك .ما يلى : 
أ- إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نبي ذنبا ف القرآن الكريم إلا وذكر توبته» فلو 
كان آدم اطي أشرك بالله شركا أصغر على أقل تقدير كما في القول السابق أو أنه معصية من 
المعاصي دون الشرك كما ف هذا القول» لذكر الله سبحانه وتعالى توبته» ولم يكتف بذكر 
معصيته فقط ”"؛ إذ الأنبياء لا يقرون على المعصية ولو كانت صغيرة والله أعلم بالصواب . 
ب - سياق هذه القصة يخالف دعوى من زعم أن ذلك كان بحرد طاعة للشيطان ف 
تسميتهما للولد بعبد الحارث أو أن ذلك لم يكن يعي منهما إلا التسمية فقط؛ فإن القصة . 
تبدأ أن إبليس طاف بحواء عندما كانت حاملة بحملها الأول» وحوفها كثيرا في ذلك 
الوقت» ح ححوفها بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى كقوله : ( لتطيعانئ أو لأجعلن له قرنٍ 
إِيُل فيخرج من بطنك فيشقه. ولأفعلن» يخوفهماء مياه عبد الحارث )؛ وحاول إضلالهما 
كل المحاولة» ولكنهما لم يسمعا قوله ول يقبلا منه ما أشار عليهماء فمات الولد» وف 
رواية ابن عباس : أن إبليس قتله» ثم حملت حواء مرة أخرى فجاءهما الشيطان» وجرى 
مثل ما جرى ف المرة الأولى ثم لما حملت مرة ثالثة جاءهما إبليس وقالا لهمما : إن أردتما أن 
يعيش ولدكما فسمياه عبد الحارث ( فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث )» أي : 
إنهما فعلا كما أمرهما الشيطان» أملا ورجاء منهما أن يحى الولد ولا يموت. فما كان هذا 


(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 70/9 ) . 
(') انظر : الشرك ف القديم والحديث ( 7١17/١‏ ) . 
(') انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( 80/7 ) . 


ااا 


شأنه لا يصح أن يقال عنه بأنه ألا ب متي عزو السعية الئل ان سلحلة رن د ورجاء ١‏ 
' حياته والخوف من موته وكذلك الأمل في سلامة الأم وحياتها واضح وراء هذه النسمية - ١‏ 
إن صحت القصة كما حكيت - وهذه من الأمور الي لا يقدر عليها إلا لله سبحانه 
وتعالى» فيكون شركا حقيقيا؛ ولا يمكن أن يصدر ذلك عن ني من الأنبيات. م 
بالصواب» وستأتي وجوه أخرى تبين بطلان هذه القصة . 

- قال عبد الرحمن بن أحمد الإيجي : ( لعله. كان قبل النبوة ) ٠‏ 

. هذا القول فيه نظر وبيان ذلك يما يلي : ظ 

0 - فرض ثبوتها- حصلت قب البوة تاج إلى يل 
صحيح يعتمد عليه ولا دليل على ذلك 

ب- قوله.تعالى ( ردقا عليدوهدى ) © يدل علن أن آدم كل 

من الشجرة المحرمة وتاب إلى الله تعالى تاب الله عليه واصطفاه نبيا . ظ 

ج - إن اكثر لش مع على اا حل البة على فقول اراح وف نه الى 
لنلكء فاستدرك على قوله السابق وقال : ( فإن قلت : قد مر امتناع الكفر على الأنبياء مطلقا 
فلك:: معين إشراكهما بالله هما أطاعا إبليس في تسمية ولدهما بعبد الحارث ) 7" قف ففسطر الراك 
المسوب إلى الأبوين بالشرك في الطاعة بتسمية ولدهما عبد الحارث» هذا التوجيه منه عائد إلى 
القول السابق» فيكون مثله؛ والملاحظات المذكورة على ذلك القول تنطبق على هذا أيضا . 0 

4 - جاءت تسمية الولد بعبد الحارث من: قبل حواء دون آدم عليهما السلام؛ فهي 
ا ل رو 0 
يكن من آدم هين . وهذا القول ذهب إليه ديق سين نان © ظ 

وهذا مرج حسن فيما يتعلق بآدم ف ولكن عتوض عليه با ورف في لروايات 
الأأحرى أ 1 لاق إبلين بحواء وقال لها ما قال فحزن لذلك آدم وحواء وحافا من 


(') انظر ل 
(') طه الآية : ١75‏ 

را افو ةا 

() انظر : فتح البيان ( 95/8-. ا 


نكف 


ذلك ولذلك جاء في رواية الإمام أحمد ( فسموه عبد الحارث ) ومن ثم لا يصح أن يقال 
أن تسمية الولد بعبد الحارث كان من حواء دون آدم لت على فرض صحة الحديث . 

ثم إن هذه الأقوال كلها مبنية على أن الحديث صحيح ثابت عن النبي 8؛ والأمر ليس 
كذلك بل هو منتقد لدى أهل العلم بالحديث رواية ودراية» وبيان ذلك .ما يلي : 

أولا : الكلام على الحديث فيما يتعلق بإسناده . 

إن هذا الحديث من ناحية إسناده معلول بعدة علل» وهي كما يلي : 

الأولى : قال الترمذي : ( لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قنادة)' 2 وقال 
ابن عدي : ( وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم )”'©؛ فهذا الحديث تفرد بروايته 
عمر بن إبراهيم العبدي) وقد تكلم فيه الأئمة» فضعفه بعضهم تضعيفا عاماء وولقه بعضهم توثيقا 
عاماء وفصل بعضهم فضعفوه خخاصة فيما رواه عن قتادة كالإمام أحمد إذ قال : ( يروي عن قتادة 
أحاديث مناكير» يخالف ) وقال ابن عدي: ( يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها» وحديثه نخاصة 
عن قتادة مضطرب ) وقال ابن حبان : ( كان من ينفرد عن قتادة مما لا يشبه حديثه» فلا يعجبئي 
الاحستجاج به إذا انفرد. فأما فيما روى عن الثقات» فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسا ) وقال 
الحافظ ابن حجر: (صدوق ف حديثه عن قنادة ضعف) 7" وكذلك قال محمد عبد الرحمن 
المبا ركفوري” وأحمد محمد شاكر” والألباني 2 وصالح بن حامد الرفاعي 7 . 


وقد يقال © : جاء عن ابن معين توثيقه ف قنادة حاصة . قال له عثمان بن سعيد الدارمي : 


(') سنن الترمذي ( 7١1/8‏ ح : 3.1/8 ) . 

(') الكامل في ضعفاء الرحال ( 47/5» ترجمة : عمر بن إبراهيم العبدي ) , 

(0 انضر أقرال الأئمة في : الجرح والتعديل ( 48/5 برقم : 5.9 )؛ وانخروحين ( 85/7 برقم: 55٠‏ )؛ 
والكامل ف ضعفاء الرحال ( 45-47/0 برقم : ١71١١‏ )؛ وقذيب التهذيب ( 70/5 برقم : 0895 )؛ 
وتقريب التهذيب ١(‏ ص : 4٠١‏ برقم : 18517 )؛ ورجال تفسير الطبري ( ص : 1١05‏ برقم : .)1١9685‏ 

(') انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( 757/4 ) . 

(() انظر : تعليقه على تفسير الطبري 7١-175/1١7(‏ ). 

)0( انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ... (١//11ه5‏ ح: 747 و47/0 ضمن كلامه على الحديث : .)5١51‏ 

(') انظر : الثقات الذين ضعفوا ف بعض شيوخهم (( ص : 73١5-5717‏ ) . 

(7) انظر : تخريج أحاديث متقدة في كناب التوحيد اشيخ الإسلام : محمد بن عبدالوهاب ؤلفه : فريح بن صالح ابهلال (ص : ١١7‏ ) . 


ارقف 


( فعمر بن إبراهيم في قتادة ؟ "قال : ثقة ) ©. ولا شك أن هنا توثيق من ابن معين لعمن بن إبرافيم 
ف قتادة خاصة ولكن خالفه ف ذلك جماعة من الأئمة؛ فيقدم قوهم على قولها”'» الله أعلم بالصواب. 
فيتبين من كلام الأئمة أن زوايات عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة مضطربة؛ وفيها 
مناكير, فلا تقبل روايته عن قتادة إذا انفرد» وهذا ما انفرد بروايته عن قتادة» 3 2 
على ذلك إمامان جليلان الترمذي وابن عدي» فهو غير مقبول . ظ 
الثانية : قتادة بن دعامة لسدوسي موصوف بكثرة التدليس» وقد ذكره الحافظ 0 حجر 
في المرتبة الثالثة من مراتب أهل التدليين () وهم الذين لا تقبل رواياتهم إلا إذا مرحو فيها 
اللحديينة وهنا قد عنعن قتادة» والم يصرح بالسماع؛ فلا تقبل منه هذه الرواية يمذه الصفة . 
«القالقة» آنه شاومن ريمن صحيحون مؤقرقا على «مفرة امن أقولة0) ورجال الوقوفن 
كلهم ثقات» فهم أحفظ وأوثق بكثير من رحال المرفوع فيرجح الموقوف على المرفوع ٠.‏ 
.الرابعة : أن الحسن البصري نفسه قد فسر الآية بغير هذا فقال : ( كان هذا في بعض 
أمل الملل ولم يكن بآدم ( 7 وقال أيضا : (عئ يما ذرية آدم, ومن 0 
منهم بعده )"2 وقال أيضا :هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا عر 
فلو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله لما عدل إلى غيره . 0 


الخامسة : الحسن البصري في سماعه عن معرة ييه خلاف مشهور» ومن أببت لماعه من 


() الجرح والتعديل ( 98/7 ) . 

(0) انظر : الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخحهم ( ص : 785 ) . 

(') انظر : طبقات اللدلسين ( ص : 4 برقم : 97 )4 والتكت على كتاب ابن الصلاح (437/1 برقم ل 00 
في جامع التحصيل ( ص : 78514- -55؟ )؟ والشيخ صالح الرفاعي في الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ( ص ' تك 

(') أخرجه عنه ابن حرير الطبري في تفسيره ( ١47/9‏ ) بإستاده من طريقين صحيحين وقد 0 

(*) أعرجه الطيري في تفسيره ( 144/5 ) ققال : ثنا ابن وكيع؛ ثنا سهل بن يوسف» عن عمروه عن الحسن من قوله؛ 
وحكم ابن كثير في تفسيره ( 75-5171/7؟ ) على هذا الاسئاد بالصحة ولكنه إسناد ضعيف جداء فإن فيه ابن وكيع 
وهر ضعيف وفيه عمرو هر ابن عبيد للشهور في الدعوة إلى الاعتزال» متروك في الحديث؛ متهم بالكذب اي 
أقوال الأئمة في تهذيب التهذيب ( 751-1750/4, رقم : 0877 » ترجمة عمرو بن عبيد ) . :35 

() أخرجه الطبري في تفسيره ( ١44/5‏ ) قال اك مسد ين فيد الأعلن اتااعية بن تزوه ع مشي فال : قال 
اسن + وهذا الإاسناد صححه الحافظ ابن كتتراق تفسيره: 9 75/9؟ )ع وهو كما فال . 

(') أخرجه الطبري في تفسيره ( ١58/5‏ )4 أوابن ن أبي حاتم في تفسيره ١774/5(‏ برقم : 875) وكلاهما يلتقيان: عند ريد بن 


زريع عن سعيد [ , بن لي عروية ] عن قادة . وقد صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 199/7 ) وهو كما قال . 


:ا 


إنما أثبته في أحاديث معدودة؛ ول يذكروا هذا الحديث في مسموعاته عن سمرة» فعلى كلا 
الرأيين يكون هذا الحديث هما لم يسمعه الحسن من #مرة 205 والله أعلم بالصواب. 

السادسة : الحسن البصري - بالإضافة إلى ما سبق عنه - موصوف بالتدليس. قال 
الذهبي في ترجمته : ( كان الحسن كثير التدليس؛ فإذا قال في حديث: "عن فلان"؛ ضعف 
احتجاجه؛ ولا سيما عمن قيل إنه لم يسمع منهم )”": والحسن لم يصرح بسماعه لهذا 
الحديث من ههرة» ونا عنعن فيه ولا شك أن ذلك يضعف الاحتجاج به؛ ولا سيما إذا 
اقترنت به العلة الى قبلهاء وهي الكلام في عدم سماعه من سمرة ه”". 

فهذه العلل الى ذكرها الأئمة في هذا الحديث يتبين من النظر فيها أن إسناده لا يصح إلى النبي 
ف ولكن قد يقال : إن هذا الحديث (ل يتفرد به عمر بن إبراهيم عن قتادة [ عن الحسن عن مرة 
عنالبي ]؛ فقد جاء من طريق أخرى . قال الحافظ ابن كثير : " ولكن رواه ابن مردويه من 
حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن معرة مرفوعا فالله أعلم”؛ والمعتمر هو ابن سليمان بن طرخحان. 
وهما ثقنتان, وللمذا ل يتعقب ابن كثير هذه الطريق بقدح» فدل على سلامتها منه» وعلى هذا . 
فالحديث صحيح إن شاء الله )”© ولا سيما قد حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

فالجواب عن ذلك إن هذه الطريق كالى قبلهاء وليست سللمة من الآفات. بل فيها 
أيضا علل تمنع من قبولها والحكم بصحتهاء وبيان ذلك ا يلي : 

أولا : الإسناد من ابن مردويه إلى المعتمر بن سليمان غير مذكور» وقد يكون فيها ما 
ينع صحته إلى المعتمر . 

ثانيا : سليمان بن طرخان التيمي - مع إمامته وثقته - موصوف بالتدليس» وصفه 


(') انظر : المراسيل لابن أبي حاتم ( ص : 78-57 )؛ وجامع التحصيل للعلائي ( ص : ١5‏ )؟ وشرح علل 
الترمذي 407/19 )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء لابن حجر ( ص : ١47‏ )؟ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة ( 0١1/١‏ ح : +54 و 4/5/ ضمن كلامه على الحديث : لا١6‏ ) . 

(') ميزان الاعتدال ( 571/١‏ برقم : 2١9454‏ ترجمة الحسن بن يسار البصري ) . 

(') انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 511/١‏ ح : 747 و ؟/4, ضمن كلامه على الحديث /501 )!؛ 
والثقات الذين ضعفوا قي بعض شيرحهم (ص :551 ). 

(') تخريج أحاديث منتقدة ف كتاب الترحيد ...( ص : ١١7‏ ) . 


نيف 


وانتلى مع بودنلا لديا “ والعلائي”" وقد ذكر العلائي شاهدين.تما رواه 
ا مان سر شي ال له ا ل 
وكدلصزة ا وصتفة بالمعديين_ الذهى ” والحافظ ابن حجر”" والمقدسي 9 والحلئ © 
والألسبان» وقد ذكر الألباني شاهدا آحر مما روا التيمي عمن سمعه ما لم ينمعه منه مقرون 
بكلام الإمام أحمد”؛ وكذلك وصفه بالتدليس الد مي (' ' وغيرهم. 0 

العا : سليمان التيمي وصف بالتدليس ورواية ما لم يسمعه عن الحسن خخاضة 0 
عنه الذهبي: (قيل: إنه كان يدلن عن الحسن وغيره ما لم يسمعه منه ) ''؟ وقال يجبي بن 
سيد القطان كما نقله البخارني عنه : (ما روى عن الحسن وابن سيرين فهو صالح إذا 
قال : سمعت أو [ حدثنا ] ) 217؛ فسليمان التيمي متهم بالتدليس» وبصفة خخاصة فيما 
رواه عن الحسن البصري» فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع عن الحسن نخاطة» وقد 
روى .هذه الرواية من غير أن يصرح بالسماع أو ايقس احبو ريني التوقف عن 
قبوله وعدم الجكم بصحته والله أعلم بالصواب . 


رابعا : العلل الأربعة الأخيرة المذكورة في الطريق الأول لا تزال قائمة حيئ: فى هذا 


() انظر : يى بن معين وقاريخه (161/5؟ برقم : . 3607). 

(') حكاه عن الدارقطي . انظر : سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني ( ص 761 .برقم 00 

() انظر : جامع التحصيل في أحكام المراسيل ( ص : 4 يرق 0 ْ 

() انظر : المصدر السابق ( ص : ١88‏ برقم: لاه٠‏ ). 

() انظر : ميزان الاعتدال ( 7١17/9‏ برقم : 71401 ) . ظ 

(*) انظر : طبقات' المدلسين ( ص : 77 ابرقم : 54 )4؛ والنكت على كتاب ابن الصلاح ( ا 0 

(0) انظن : قصيدته في المدلسين ( ص ابر ا امي اين 5 

(') انظر : التبيين لأسماء المدلسين ( ص : 15 برقم : 38 ) . 

(9) انظر : تمام المنة في التعليق على فقه السئة ( ص للاا5-1؟ا). 

(') انظر : التدليس في الحديث ( ص 707 ا" 

('') ميزان الاعتدال ( 5١1/7‏ برقم : 74481 ) , 

('') التاريخ الصغير ( ص : 74 )؛ والتاريْخ الكبير ( 7١/54‏ برقم ا ا رلكن 
الصحيخ " حدثنا " كما نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب »4١١1/7(‏ ترجمة سليمان التيمي ) 


في 


الإسناد”2؛ ومن ثم يبقى الحديث غير ثابت مرفوعا إلى البي #8. والله أعلم بالصواب . 

وأما قول الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر 
بن إبراهيم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد ول يرفعه» عمر بن إبراهيم شيخ 
بصري ) ”© فالمتأمل في كلام هذا الإمام يرى أنه لم يكتف بالحكم على الحديث بالحسن 
بل أشار إلى نقاط ضعيفة ف الإسناد وهي : كونه مرويا من حديث عمر بن إبراهيم عن 
قتادة» وبحيئه موقوفا في إسناد آخر» وأن عمر بن إبراهيم شيخ بصري. 

وكلمة " شيخ " من عبارات التوثيق عند الأئمة عموما إلا أنها لا تع عند المحدثين 
أن الملوأصوف ها يحتج به مستقلا بل معئ ذلك أنه ليس من كبار طلبة الحديث, وإنما له 
روايات أحذت عنه؛ فهو لا يترك حديثه تماماء ولا يحتج به مستقلا 7©؛ ولذلك صنفه أهل 
هذا الفن في أنزل درجات التوثيق» الي تكون متجاذبة بين الاحتجاج وعدمه؛ فينظر إلى 
القرائن ثم يحكم في ضوئها على ما رواه بالصحة والحسن أو الرد وعدم القبول 0 
والقرائن هنا ترجحح عدم القبول؛ لأنه مما رواه عمر بن إبراهيم عن قتادة وهو موصوف 
بالاضطراب ف مروياته عن قتادة» فتعين عدم الاحتجاج به . 

وأما الإمام الذهبي فهو استدرك على ما قاله ف تلخيص المستدرك واستبدله في الميزان 
بقوله :( صححه الحاكم» وهو حديث منكر كما ترى )20 والذهبي عمل تلخيصه 
على المستدرك في أوائل اشتغاله يمذا الفن حي إنه قال عن تلخيصه : ( يعوز عملا 
وتحريرا) 2 وكتابه الميزان من تأليفاته المتأحرة فالقول ما قال في الميزان . 

وأما قول الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) فنعم ولكنه قول مخالف 


(') انظر : لرواية عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة ... لهذا الحديث متابعة أخرى مع رد الإمام ابن عدي عليها ني 
( الكامل في ضعقاء الرجال 5948/7 برقم : 29758 ترجمة : سليمان بن داود المنقري ) . 

(') سنن الترمذي ( تفسير القرآن» سورة الأعراف 777/8 ) . 

0( انظر : ميزان الاعتدال ( ”786/7 »2 ترجمة : العباس بن الفضل العدن )؛ والنكت على كتاب ابن الصلاح 
للزركشي ( 475/7 )؛ ونيل الأوطار ( 5073/7)؛ والشرح والتعليل لألفاظ الرح والتعديل ( ص : 78 ) . 

(') انظر : ضوابط الحرح والتعديل ( ص : ١17١‏ ) . 

() ميزان الاعتدال ( ١79/7‏ برقم : 7047 » ترجمة : عمر بن إبراهيم العبدي ) . 

(') سير أعلام النبلاء ( 175/117 » ترجمة الحاكم ) . 


يفف 


لما ذهب إليه جماغة كبيرة من الأئمة الذين انتقدوا هذا الحديث وبينوا عدم ثبوته إلى البئ قف 
5-6 ابن عدي . وابن حزم واان العربي والقرطبي وابن حزري لكلي وأبو حيان 000 
ا وحمل رشيد رضا 000 الشنقيطي والأبان وتحمد 
بن صالح العثيمين وصالح الرفاعي ” ؟ وغيرهم من المشايخ وأهل العلم ©. 

يقبين بالنظر فيما سبق :من العلل الموجهة إلى إسناد الحديث وإلى أقوال الأئمة في 
الحكم عليه أن الحديث لا يصح عن البي 4 بحال» والله أعلم بالصواب . 

ثانيا : الكلام عن الحديث فيما يتعلق بمتنه ودرايته : 5 

لقد تبين بالنظر في إسناد هذا الحديث من خلال أقوال الأئمة أنه غير ثابت عن الي 
الطوت حر لج دج نورك راع و يع يري ومن روا رمد 
عدم صحته إلى النبي 9 وبيان ذلك بما يلي : 

-١‏ لم يسرد في غير هذه القصة أن إبليسش كان اسمه الحارث في الحنةء وأ آدم هن 
كان أولاده يولدون ميتين من بطن أمهم أو أنهم كانوا .كوتول فور ولادقم؛ وقد امه 
اموز الشي: ولا كن الاعسياد فلن مثل هذة القصة الغير اثابتة ف مثل هذه الأمور 
الغيبية ". فأصل القصة قائم على أساس منهار غير مقبول» فكيف يصح ما بي عليه من 


(') انظر بالترتيب : الكامل في ضعفاء الرحال ( 4/9 ترجمة : عمر بن إبراهيم العبدي )؛ وأحكام القرآن . الاب ن العربي 
لالم )؛ والفصضل كلل والأهواد والتحل ( 4/5.)؛ والجامع لأحكام القرآن (-5178/17 )؟ والتسهيل 
لعلوم التنزيل 777/١ ١‏ )؛ وتفسير البخر المحيط ( 578-14737/4 )؛ وميزان الاعتدال ( 011/57 ترجمة. : عمر بن 
إبراهيم العبدي )؛ روضة الحبين لابن القيم ( ص : /1” )؛ وتفسير القرآن العظيم ( يق -15؟ )؛ وقصص 
الأبياء كلاهما لابن كثير ( ص : 45 )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء لابن حجر ( ص : 147)؛ وإرشاد العقل . 
المتليم الأي المبعود 7:89 وحاسن التأويل ( 7١7/7‏ )؛ وتحفة الأحوذي للمباركفزري 7510/8 )؛ 
وتفسير القرآن الحكيم لرشيد:رضا ( 575/4 )؛ وأضواء البيان ( 754/9 )؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والمؤضوعة ( ١/515-/117ه‏ ح : 747 )؛ والقول المفيد للعثمين ( «/80-4 )؛ وتعليق الشيخ أحمد شاكر على 
تفسير الطبري ( 3710-05/1)؟ وألثقات الذين ضعفرا في بعض شيوحهم للرفاعي ( ص : 884-580 ) , . 

(') منهم الشيخ عبد القادر بن شيبة الجمد ( قصص الأنبياء ص : 50-75 )؛ وطاهر محمود في ( أسباب الخطأ في 
التفسير ص : سو س١‏ )؛ وأبو رركا في (الشرك في القدم والحديث 3١-١‏ ). 0 

(') انظر : الشرك في القديم والحديث ( م 7 


ف 


أن آدم هيع سمى ولده عبد الحارث بوحي الشطان ووسوسته إليه ليعيش ولده. 

-١‏ جحاء عن النبي ف ما يرغب ف التسمية بالحارث إذ قال : (( أحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام )) ”2 ولذلك سمي به كثير من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الأئمة والمحدثين (©. فلو كان الحارث من أسماء إبليس لغيّر النبي و أسماء 
الصحابة الذين كانوا يسمون بالحارث» وما كان للصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة وا محدثين 
أن يقروا هذا الاسم ويرضوه لأنفسهم؛ وما كان للأمة المحمدية أن تجتمع وتستمر على التسمية به 
امن ةوقا ارق إن موقا منناا م فيقاود ار عن عتعية افو ان لين كان افيه كارك 
وبالتاليي لا تصح دعوى أن آدم اتنية وقع قْ الشرك بتسمية ولده عبد الحارث. 

«- إن الله سبحانه وتعالى نخلق آدم وحواء عليهما السلام» وجعلهما أصل البشر 
وأنزهما إلى الأرض» وبسث منهما رجالا كثيرا ونساء» وجعلهم خلائف ف الأرض 
واستعمرهم فيهاء فمن المستبعد أن يولد أولادهما ميتين أو بموتوا فور الولادة في مثل ذلك 
الوقت؛ فإن ذلك يخالف الحكمة الى من أجلها أنزله الله إلى الأرض ”©. ش 

؛ - إن آدم يتن كان من أشد الناس معرفة بإبليس وعداوته الشديدة له وكان عالم 
بجميع الأسماء كما قال تعالى : (( وعللآذالأسماءكلها » ”© فإن صح أن إبليس كان امه الحارث 
فلا بد أن يكون آدم يذ قد علمه أيضاء فمع العداوة الشديدة الي بينه وبين إبليس ومع علمه 
بأن الحارث اسم الشيطان مستبعد جدا أن يسمي آدم قية ولده بعبد الحارث 7 ". 

ه- إن إبليس لم يرد له ذكر ف الآية» فلو كان اللعين كاد الأبوين في هذه القضية 
وغسرهما فعلاً حي “ميا المولود بعبد الحارث لورد ذكره وصُرّحَ باسمه» كما بين الله تعالى ذلك 
في قصة الأكل من الشجرة؛ فإن المقام.مقام تحذير من الا نخداع بوسوسة إبليس» وذلك يقتضي 


)١(‏ أحرجه د ( الأدب» ب: في تغيير الأسماء 780/4 ح : .156 ) والحديث صححه الألباني في سلسلة 
الصحيحة ( ؟/؟لاه-4/اه ح : 484 و 8/-541 ح : ٠١4.‏ ) وذكر له عدة شواهد ومتابعات . 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر العسقلان مائة وستة وخمسين راويا من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء موا بالحارث . 
انظر : تقريب التهذيب ١(ص‏ : ١55-١58‏ رقم: .)١١585-1١١١8‏ 

(') انظر : قصص الأنبياء لابن كثير ( ص : 45 ) . 

() البقرة الآية : "١‏ 

(*) انظر : التفسير الكبير ( 87/١‏ )؛ وعصمة الأنبياء للرازي ( ص : 44 )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : 59١‏ ). 


خيفض 


ذكر امه والتصريح به» حي لا يقنم في غروره واحتياله بعد ذلك أحد من ذريتهما 60 ظ 

25 قحال غال : (١‏ فجعلاله شركاء فيما آناهما © فهذا يدل على أن لمنخذ شريكا لل 
حال حرا راعيا وجو اد اعد ور كر عاونا اقرز واس ودر ظ 
إبليس» فالتعبير بصيغة ادمع يدل على ضعف هذا القول ويرده '". ظ 

بوك قال تماق ( فتعا العم بشركن ) فأخمر عمن أشرك بصيغة الممع» فلو كان 
0 الإخبار أن الذي أشرك:هو آدم وحواء عليهما السلام ؛ لقال (عما يشركان ) 
يقل : ([ عما .شركون 276. ظ 

- قال تعالى بعد ذلك لاون بالط دعت وهذا يدل على أن اللقصود 

مسن الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالم» وما حرى لإبليس اللعين في هذه الآ 
ذكرء ولو كان المراد إبليس لم يقل : ( أشركونمالايخاو شيا © بل لقال كمه 
يخلق شيعا ) لأن العاقل إثما يذكر بصيغة ( من ) لا بصيغة ( ما ) غالبا 49 ظ 

4- ورد في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال لما ا ال ال 
من الخنة " وهذا لا يقوله من يريد الإغواء» وإنها يأ بشيء يقرب قبوله؛ فإذا قال "لمكن 
الاي ارود كيان ديه" نديد انان لودو لله باقلا ركان ده عبرا ولاه 0 ظ 

-٠‏ وكذلك قول الشيطان في هذه القصة : " لأجعلن له قرني يلب" إما أن 
يصدقا أن ذلك بمكن في حقه؛ فهذا شرك في الريوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا ال أو لا 
يصدقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير مكن في حقه ا ا 


(') انظر : التفسير الكبير ( 85/18 ) . 

(') انظر : المصدر السابق نفسه . ظ ' ب 

() انظر : التفسير الكبير 5/١5(‏ ) ؛ التسهيل لعلوم التتزيل ( 585/١‏ )؛ وأضواء ايان ( 0/5 ) والقول 
المفيد غلئ: كناب التوحين 89م 

(') انظر : التسهيل لعلوم التعريل 757/١(‏ )؟ والمصادر السابقة نفسها . 

(“)اظر الال كر اص 

(:) انظر : المصدر السابق نفسة . ْ 


حا 


-١‏ جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم في فيقولون له : ( يا آدم أنت أبو البشرء 
حلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الحنة» ألا تشفع لنا 
إلى ربك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول : ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله» ولا 
يغضب بعده مثله» ونان عن الشجرة» فعصيته نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري ... الحديث (". 

فهذا الحديث يدل على أن آدم فته لم يشرك بالله تعالى -- أي شرك- إذ لو كان قد وقع 
منه شرك لاعتذر به عن الشفاعة إلى الله تعالى» كما اعتذر بالأكل من الشحرة» فإنه ليس من 
المعقول أن يعتذر آدم في بالأخف والأدن» ويترك الاعتذار بالأشد والأغلظ (“2. 

- إن آدم تت كان أعلم بالله وأتقى لله سبحانه وتعالى من أن يشرك به سبحانه 
وتعالى» فمن أوصافه وفضائله أن الله سبحانه وتعالى علمه أسماء كل شيءءوجعله نبيا فهو مع 
نبوته وعلمه الكثير وتحاربه الكثيرة ولا سيما بعد وقوعه في الزلة وخحروجه إثرها من املمنة 
بسبب إبليس - يستبعد منه أن يقع في مثل هذه الأمور المنكرة الواضحة؛ فإن المؤمن لا يلدغ 
من جححر مرتين فكيف بأبيٍ البشر آدم اكيز الذي اختاره الله نبيا وعلمه أسماء كل شيء ؟ 7". 

-١‏ إن الأنبياء معصومون عن الشرك باتفاق العلماء ولا سيما بعد النبوة وهذا 
الحديث يلزم منه عدم عصمتهم من الشرك 7؟»؛ وكل قول طعن ف مقام الرسالة وعصمة 
الأنبياء فهو مردود 0©. 

4- لو كانت هذه القصة في آدم وحواء فلا يخلو الأمر من حالين إما أن يقال أنهما تابا 
إلى الله من هذا الشرك أو أهما ماتا عليه من غير توبة» فإن قيل : إنهما ماتا عليه من غير توبة: 
فقد أعظم قائله الفرية إذ قال بحواز موت أحد من الأنبياء على الشرك؛ وأتى بقول مخالف 
للإاجماء, وإن قيِل أفهما أشركا بالله تعالى ثم تابا منه فهذا لا يليق بحكمة الله تعالى وعدله 


ورحمته أن يذكر خحطأهما ولا يذكر توبتهما منه؛ فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن ني ذنبا 


(')جزء من حديث أبي هريرة الطويل ف الشفاعة» أخرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه في ( ص : 1١7‏ ) . 

(') انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص : ١97-507‏ )؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد ( 850/5 ) . 
(') انظر : قصص الأنبياء ( ص : 45 ) . 0 

() انظر : التسهيل لعلوم التتزيل ( 577/١‏ )؛ والقول المفيد ( 85/7 )؛ و ( ص : 48-1/57/ ) من هذا البحث. 
(5) انظر : قراعد الترجيح عند المفسرين ( ١/778]و757‏ )؛ وأسباب الخطأ في التفسير ( ص : ١75‏ ) . 


الملا 


إلا مقرونا بتوبته» كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشحرة هو وزوجه وتابا من ذلك» 
فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله تعالى شركا عن آدم وحواء من غير ذكر توبتهماء وهما قد 
تابا منه . فنسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام باطلة وممتنعة في كلنا الحالتين 90.. ظ 

: حاء في الستوراة الموحودة بين يدي أهل الكتاب اليوم :ما نصه‎ : ١-١ 
. للم سوا نابر إن لجل حاءو ادك تارق فاق : اقتنيت رحلا من عند الربٍ‎ 0 
ثم عادت فولدت أنحاه هابيل : وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين غاملا فقي الأزض ظ‎ 
وحدث من بعد أيام أن قاين قدم من أثغار الأرض قربانا للرب وقدم فابيل أرضنا عن ظ‎ 
أبكار غنمه ومن سمافها . فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر.‎ 
فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه . مركم لرواماين اداتوسرع ركاه وواجير‎ 
.© ) أذ اقاوو ام غلن عايا ايد وقتله‎ 

نهسذا الخص من التورا الحرفة يدل على أن الابن الأول لآدم هلم يمت فون الولادة 
بل عاش طويلاء وأنه هو الذي قتل أخاه فيما بعد ويوافق على ذلك ما جاء عن الصادق 
المصدوق 6 فعن عبد الله بن مسنعود ه قال : قال رسول الله 2 سل لاا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل 7". 

وبعد بحيء هذا الحديث الصحبح الثابت عن المصطفى 13 لا ييقى شلك أن الاين الأول 
لآدم افيه عاش طويلاء وأنه ليحت فور الولادة» وكذلك الولد الثاني أيضا عاش» وم يمت 
كبو لزلا روه ومع خلا يا االأاقية يدي كك جاع غلبيعا السلا ارلا كنا مد 
الحارث ليعيش وأنه أولادهما قبله. كانوا بموتون قصة باطلة ولا بمكن أن تكون صادرة من 
مشكاة النبوة إذ لا يصدر عن النئْ المعصوم خبران متناقضان والله أعلم بالصواب . 00 

فهذه الوحوه النكورة تدل على أن هذه القصة غير صحيحة إلى البي ؛ أذ 
تصدر مثلها من مشكاة النبوة» وإذا جمعت الوجوه بعضها إلى بعض» ونظر إليها جميعها؛ تؤمل 
نحونا فيل غها ورائة تودزية الا رقن شل و رطاقفاتمن اماما وذ عور انيعد ى آم 


(') انظر : القول المفيد على كتاب الترحيد ( 85/9 ) . 
() سفر التكوين ( 8-1/5 ) . ظ 
6 حديث صحيح؛ أخرحه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص : 77لا ) . 


5م؟ 


وحواء - عليهما السلام أنه وقع منهما شرك بأي خال من الأحوال؛ والله أعلم بالصواب . 

وأما الآثار الواردة في ذلك عن السلف» فأغلبها غير صحيحة الأسانيد إلى من حكيت 
عنهم؛ وبالاضافة إلى ذلك من المحتمل جدا أن تكون مأخحوذة من خحرافات أهل الكتاب 
وأساطيرهم؛ فإن من دأيهم النيل من كرامة الأنبياء والحط من شأن الرسلء ونسبة كل الجرائم 
والقبائح حى السكر والزنا والكفر والشرك ...إلى تلك الصفوة المختارة المعصومة المحفوظة بحفظ 
الله» وهذه القضة يلزم منها نسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام؛ فلا ييعد أن يكون أصلها 
منهم؛ وقد نبه على ذلك جماعة كبيرة من أهل العله”"» أكتفي بذكر تماذج من كلامهم في ذلك : 

قال العلامة ابن حزم : ( وهذا الذي نسبوه إلى آدم قي من أنه سسمى ابنه عبد الحارث 
خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء» الم يصح سندها قطء وإنما 
نزلت في المشركين على ظاهرها ) ”". 

وقال الحافظ ابن كثير : ( قد تلقى هذا الأثر عن ابن عبناس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن 
جبير وعكرمة» ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف» وجماعة من الخلف» ومن 
المفسرين من المتأخخرين جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل 
الكتاب؛ فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا أبو 
الجماهر؛ حدثنا سعيد يع ابن بشير» عن عقبة عن قنادة عن بحاهد عن ابن عباس عن أبي بن 
كعب قال : ( لما حملت حواء أتاها الشيطان» فقال لها : أتطيعيئ ويسلم لك ولدك؛ معيه عبد 
الحارث. فلم تفعل» فولدت فماتء ثم حملت» فقال لها مثل ذلك» فلم تفعل» ثم حملت الثالثة, 
فجاءها فقال : إن تطيعيئ يسلم وإلا فإنه يكون بميمة» فهيبهما فأطاعا ) (". وهذه الآثار يظهر 
عليها - والله أعلم - أنما من آثار أهل الكتاب »...ثم أخبارهم على ثلاثة أقسامء فمنها ماعلمنا 
صحته .ما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله ومنها ماعلمنا كذبه بما دل على نحلافه 


(:) منهم ابن العربي ف ( أحكام القرآن 8٠١/1‏ )» والقاسمي ف ( محاسن التأويل 3١1/9‏ )» ومحمد أبو شهبة في 
( الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص : 7٠١-5975‏ )؛ ورمزي نعناعة ف ( الإسرائيليات وأثرها 
في كتب التفسير ( ص : 7١1-٠٠05‏ )) وأحمد نحيب بن عبد الله في ( الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري 
ص : 58ه-: 05 )) وعبد القادر بن شيبة الحمد ف ( قصص الأنبياء ص : وعدرع). 

(:) الفصل ف الملل والأهواء والتحل ( 5/4 ) . . 


(') السند إليه ضعيف» وقد سبق تخريجه والحكم عليه في ( ص : 758-144 ) . 


الك 


من الكتاب والسنة أيضاء وس انناف سك رك ع نيو لو راقو اودر ال 
سح الاك قا نكر عررمن قلي الاو ار لاقن ةلدات بن 
صحابي أو تابعي» فإنه يراه من القسيم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري -رحمه اك 
ف هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإما المراد من ذلك امش ركون من .ذريته 00 
وقال محمد رشيدارضا : ( وما كانت هذه الآثار مأحوذة من الإسرائيليات» وما 
كانت طعنا في عقيدة أبوينا ال ا 
الحرم ببطلانها وتكذيبهم فيها ) '") 

فيتبين ما سبق أن الحديث المذكور والآثار الواردة عن السلف ل ال لايمكن 
الاعتمفاد عليها لتفسير الآيات المذكورة لعدم صحة الحديث؛» لا روا ولا دراية) 
ولاحتمال أن تكون هذه الآثار نوذقني الاجراكليات ولأنه يلزم منها نسبة الشرك إلى 
آدم ال وهو ني والأنبياء كلهم منزهون عن الشرك بالاتفاق والله أعلم بالصواب . 

المجوعة الثانية : الأقوال المبنية على عدم صحة حديث سمرة 85 :1 

أصحاب هذه الأقوال ذهبوا إلى عدم صحة حديث مرة #ه؛ فضعفوه غلك 5 
وفسروا الآيات يا بالقنا تلريمة الله الفرينة زوع زوق تسر انان صن الشلت الله 
ففسروها تفسيرا لا يلزم منه نسبة الشرك إلى البي المعصوم الس عه 
تفسيرات ويمكن ذكر خلاصتها من خلال تقسيمها إلى قسمين': 

القسم الأول :إن هذ الي لا تتحدث عن آدم وحواء عليهما السلا وهذا لس 
نحته عدة أقوال» وهي كما يلي : ١‏ 

-١‏ هذا نخطاب خاص يكفار قريش الذين كانوا في عهد عهد لني ا وهم آل قصي» وار 
بالنفس الواخدة هنا قصي» ومعيى (جعلمنها زوجها © أنه زرّجه بامرأة عربية قرشية مثله» 
1 ل شركاء فيا آنا 


(') تفسير القرآن العظيم ( 7178/7 ) ,' 
(”) تفسير القرآن الحكيم ( 515/9 ) .. 


١ 


هما ولأعقايما الذين اقتدوا ي؛مما في الشرك . فهذه الآيات لا تتحدث عن آدم وحواء عليهما 
السلام» فلا مععى لوقوعهما في الشرك» وهذا التوجيه ذهب إليه الزمخشري 7©. 

ولكن هذا التوجيه فيه نظر وبيان ذلك بما يلي 0©: 

-. التباذن:من الآية أن المزاد بالنفين الواحذة وزوخها آدم وتحواء عليهما السام 
لا قصي وزوجهء ولذلك فسر جمهور المفسرين حى الزمخشري نفسه هذه الآيات9© وما 
ف معناها بأدم وحواء عليهما السلام . 

ب - الظاهر من قوله تعالى : #هوالذيخائكم4 أن الخطاب عام لب آدم كلهم 
ولو عاضا عمف 3 ظ 
ظ ج - المخاطبون من كفار مكة لم يكن كلهم أو حجلهم من أولاد قصي» بل كان ف 
مكة كثير ثمن ليس من أولاد قصي» كما أن قريشا في ذلك الوقت لم يكونوا بحتمعين ف 
مكة وحدها بل كانوا متفرقين ف أماكن أخرى . 

5-8 قصي لم تكن زوجته قرشية؛ وإنما كانت بنت سيد مكة من خزاعة . 

ه- هن أين علم أن قصيا وزوجته كانا وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين لله 
تبارك وتعالى ثم كفر بعد ذلك هما ذكر من تسمية أولادهما بعبد الدار ونحوه . 

و - أن الكفر الذي كانا فيه من عبادة الأصنام والأوثان وصرف ما هو خاص بالل 
تعالى إلى غيره سبحانه - أشد مما ذكر من تسمية أولادهما بعبد الدار ونحوه . 

؟ - المراد بالنفس الواحدة في هذه الآية الجنس وجعل من هذا الجنس زوجه. ولم يجعل 
زوجه من جنس البقر أو الضأن أو نحو ذلك» والنفس .معيئ الجنس وارد في اللغة العربية كما فْ 
قوله تعالى: ٍْ لقد من اللهعلى المؤمنينإذ بعث فيهم رسولامن أنسهم 6 0 أي : من جنسهم» وعلى هذا 
لا يكون في هذه الآيات ذكر لآدم وحواء عليهما السلام؛ فلا تبقى شبهة وقوع الشرك منهما؛ 


(') انظر : الكشاف (49/9ه-43ه ) , 

(') هذه الوجوه التالية أغلبها مستفادة من روح المعاني للآلوسي ( ١41/5‏ ) . 
() انظر : الكشاف 040/9 ) . 

(') انظر : التسهيل لعلوم التزيل ( 788/١‏ ) . 

( ) آل عمران الآية : ١14‏ 


2 


0000 
_ إن هذه الآبات ضرب الل تعال ها مكلا لبان حالة المشركين ف فلم 
ووقوعهم في الشرك؛ فمعين الآية : أن الله تعالى يقول لهم أنه هو الذي خخلقكم من نفس 
واحدة وجعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه في الإنسانية» فلما تغشئ الزوج زوجته 
وظهر الحمل دعا الزوج والزوجة رهما إن الانزاونه سناكا بويا لكوت الا كزين 
لآلالك ونعمائك؛ فلما آتاهما الله ولدا صالحا سويا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما 
آتامما؛ لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما قزل هوه قار تبون إلى 
الكواكب كقول المنجمين» وتارة إلى الأصنام والأوثان كقول عبدة الأصنام » فتعالى الل 

عن شرك ذلك الشرك . هذا القول ذكره الرازي وعزاه إلى القفال ”". 

القسم الثاني : إن المراد.بالنفس الواحدة ازروعها آدم وحواء عليهما السلام ولكن 
الشرك المذ كور ني هذه الآيات لم يكن صادرا منهماء ونا كان من بعض أولادجماء ويدل 
على ذلك قوله تعالى بعد ذلك: ( فتعالى اللهعما بشركون 3 أيشركون ما لانخاقشينا وهم يجلتون » 
وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من:, بن آدمء لا آدم وحواء واختار هذا 
الواجه غير واحد لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب إليه كمه 8 000 
واختاره ابن كثير وابن حجر ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 9) 3 

ولكن ة لدم ييه ا ات الار 9؟ اي قل تالآ لي 


0( انظر : أحكام القرآن ( 88١-815/7‏ ) . 

0( انظر : القول المفيد على كتاب الترحيد ( 75-18/7 ) ُ 

() انظر : التفسير الكبير ( 80٠-85/1‏ )» والقفال هو أ ارا يرا يدرف ادر 
صاحب التصانيف ف التفسير والفقه أوالأصول» توي سنة ٠“اه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١/15‏ 

(:) ذكره عنه سعيد بن منصور في سنننه ( الأعراف : الاك ١4/0‏ ضمن الأئر برقم ار 
. سعد آل حميد ط. الأول ] . ْ 

() سبق توثيق أقواله قريبا في ( ص لاا . 

(') انظر بالترتيب 0 +1 )؛ وتفة البلاء من قصص الأنياء ( صن ١13‏ )!؛ 
وأمتواة ليان تدع عومد -وه7). ا ْ 

لولس كبر لين 


كلا 


( فلمااتاهما صالخا جعلا لهشر »يما اهما فنعا الله عما مشركون 6 أشركون ما لايخلن شيا وهم 
يلون 4 » وقد أجاب عن ذلك أهل العلم يما يلي : 

-١‏ إن الآيتين في حق آدم وحواء ومعنن قوله تعالى : [ جعلالهشركاء © ؛ أي : جعل 
أولادهما له شركاء؛ ولكن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا وارد ف اللغة 
العربية كما في قوله تعالى : ( وَسّل القرية ) 42 أي : أهل القرية . هذا القول ذهب إليه 
الزمخشري وحسين بن أبي العز الهمذاني والبيضاوي والنسفي وابن جزي الكلبي ”". 

؟- إن أول الآية موصول بآخرها لفظا ولكنه مفصول منها معين؛ ففي الآية استطراد من 
الشخص إلى النوع, وهذا أسلوب لطيف من أساليب القرآن الكريم.وله أمثلة كثيرة منها قوله 
تعالى : ل( ولد خلقنا الإنسانمن سلالةمن طين 26 ثمجعلناهنطفةفي قرارمكين » ”" فالأول آدم والثاني 
بنوه. ومسنها قوله تعالى : (( بسألويكعن الأهلةقلهي مواقيت للناس والليج وليس البريأن نأا ابوت من 
ظهورها ولكن البرمن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ) 4) فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر لهم وقت الإحرام 
وهو من فوائد الأهلة استطرد منه إلى ذكر ما كانوا يفعلونه فيه وهو إتيائهم البيوت من 
ظهورهاء فكذلك قوله تعالى : ([ هوالذي خافكم من نفس واحدةوجعلمنها زوجها ليسكى إليها ذلما 
تنشاها حملت حملا خفينا فمرت بهفاما قات دعوا الله ربهما لسن اتنا صالحا لنكون من الشككرين #6 ذلما آنهما ٠‏ 
صا حا جعلا لهشركاء فيما آثاهما فتعالى اللهعما مشركون #6 أمشركونما لايخاق شيا وهميخلتون ». فهذه 
الآيات فيها استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما . وهذا التوحيه ذهب إليه 
السدي في بعض الروايات المنقولة عنه” ‏ وهو الذي احتاره ابن القيم وابن كثير وابن حجر 


(') نوصت الآية + ابر ظ 

(') انظر بالترتيب : الكشاف ( 541/95 )؛ والفريد في إعراب القرآن المحيد للهمذان ( 7414/9 )؛ وأنوار التتزيل 
(؟/55؟ )؛ ومدارك التزيل ( 574/١‏ )؛ والتسهيل لعلوم التزيل ( 7375/١‏ ) . 

(') المؤمنون الآيتان : ١-17‏ ظ 

(') البقرة الآية : ١85‏ 


(0) أخرجها عنه ابن أي حاتم في تفسيره ( 1575-1١71714/8‏ ) وهي حسنة الأسانيد إليه . 


ا / 


000 وصديق حسن خخان 7 الع رو اا ل 

0-31 معي الأية أنه كال اي أن 00 دكن كثر بعد ذلك كبر من 
آدم 5-5 لأغما أصل لذريتهما ونظير ذلك قوله 50 مرك )2100 أي : 
بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم بدليل قوله تعالى بعده : فم قلا للسلافكةأسجدوالآدم» . 
للا ا 00 30 
تارب لجف ب ابشوعان إلى وه ال وق عن الضزرك محذوف؛ د 
يكون نسلا صالحا ويضاح أن يكون ولدا صالحا والولد جنس يشمل الذاكر والأنثى والقليل 
والكثير» فعندما يجرى الكلام عليه بعد ذلك بضمير التننية فالمقصود النوعان الذاكوز 
والإناث» وعندما يجري الكلام عليه بضمير الجمع فالمقصود النسل الصاح والأولاد 0 
وهذا القول ذهب إليه أبو جعفر النحاس واستحسنه القرطبي) ور لشربيني 
0 لشن الإضررى: وأعنا لالد كسيد أبو النوو :الجد يدع 9 

يي ل م 0 
القرآن الكريم في تقرير المسائل» وأيضا معهم آثار وأقوال بوالسطعسرد ا 
الشيزك إلى افر وود عليه الماح انيقي الأخلنهاء والله أعلم بالصواب . 





(0) انظر بالترتيب : التبيان في أقسام القرآن ( ص : 170 )؛ وروضة النحبين ( ص : 40 ؟ -748 )» وهداية 
الحيارى ( ص : 74-7 )وهذها كلها لابن القيم؛ وتفسبر القرآن العظيم لابن كثير ( ؟7075-10/0/9 )؛ 
ونحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( صن )4 والإتقان في علوم القرآن ( "57/١‏ للاهت؟ )؛ وأيحد العلرم 
للقنوجي ( 444/7 )؛ وتيسير الكرجم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ( ص 4ه ل رمس 
الأنبياء لعبد القادر الحمد ( ص : 55-4٠0‏ ) . ْ ا 

(') الأعراف الآية : ١١‏ 

(') انظر بالترتيب 20000 وأضراء البيان ( 4/9 0؟ دوو 3ع 

)محمد بن أمد الشريي» الفاهري الشافيء العروف بالخطيب الشرين» فقيه مفسر وي صر توي سنا 
لالاوهف . انظر : معجم المؤلفين ( 719/8 ) . 

(”) انظر بالترتيب : إعراب القرآن ( ١71/7‏ )؛ ومعائن القرآن الكريم ( 1١1/7‏ )؛ كلاهما للنحاس؛ والخامع لأحكام القرآن 
(75/9 )؛ والسراج ج النير في الإعانة على معرفة بعض معاي كلام ربنا الحكيم الخبير للشرييي ( 4/١‏ 010-81 )؛ 
ا م و 7١07-1‏ )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : 7ه؟ 00 


خملا 


الشبهة الثالئة امحل نو لول هلي ران عرزن عار الاين اجر لاير 
أخام, بكى آدم اي فقال : 

يرت البلادُ رَمَنْ عَليْهَا ٠‏ ملحن الأرض مُثيرٌ فيح 

ير كل ذيئ لون وَطَمْمٍ ‏ وَكَل بَسَاسَة الوه الْمَليح 

كَل فَابيلُ هَابيْلاً أَحَاءٌ فَوَاحْرْنا مَضَى الوَحْهُ الصّبيِحْ . 
نيذا الأتن اك عو على بن أن ظالن وابن عا يال على أن آدم اليو قال شعرا رثاء 
على وفاة ابنه هابيل» والأنبياء عليهم لا يقولون الشعر . قال تعالى : روما علمناهالشعروما 
سني له 6 7 فكيف تصح نسبة الشعر إلى أبي البشر آدم الئل ؟ . 
فالجواب إن نسبة الشعر إلى آدم العلل غير صحيح, وبيان ذلك .ما يلي : 
أولا : الأثر الذي حكي عن علي بن أبي طالب وابن عباس في نسبة الشعر إلى آدم الككلة م 
يصح إسناده إليهما بل هو منحول عليهماء فالأثر الذي نسب إلى علي بن طالب 5 في 
إسناده إليه رواة متكلم فيهم» وبعضهم كذاب ومتهم بالوضع » وتفصيل ذلك هما يلي : 
© ابن حميد هو محمد بن حميد حيان الرازي» كان ابن معين حسن الرأي فيه و لكن أكثر الأئمة على 
تضعيفه حين اهمه غير واحد من الأئمة بالكذب وسرقة الأحاديث وقد سبق الكلام عنه بالتفصيل ”". 
© سلمة هو سلمة , نفدل للرني رعو صدرت حر تراد را رو 1 
© غياث بن إبراهيم يم الكوف» تالف متروك الحديث» متهم بوضع الحديث” أ 





(') أخرحه عنه ابن حرير الطبري في تفسيره ( ١5/1‏ ) بإسناده فقال : حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة عن غياث بن 
إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني قال : قال علي بن أبي طالب #2 ... الخ . 

(') أحرجه عنه الخطيب في ( تاريخ بغداد ١١8/0‏ برقم : 25500١‏ في ترجمة أحمد بن محمد المحرمي ) فقال : -حدثنا 
ا ا لحي روت ار لبر اا 
عن بن عباس ... الخ» وكذلك ذكره الذهبي في ( ميزان الاعتدال 2154/١‏ في ترجمة المخرمي ) . 

ل ا ل ا 

(5) د يسن الآية :5 

() انظر: (ص : 55و970-518) . 

() انظر : (ص : 105 ). 

(') انظر ': الضعفاء الصغير للبحاري ( ص : اا4 برقم 5170002 
هم؛ )؛ وميزان الاعتدال ( +//11 78-1 برقم : 573/7 )؛ ولسان الميزان ( 2599/١‏ في ترجمة : أحمد بن 
محمد المخزومي و 477/5 برقم : /910١)؛‏ الوضع في الحديث ( 771-9510/١‏ ) . 


0ك 


© أبو إسحاق الهمدان لعله عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال له ابن أبي شعيرة الهمداني فإن كان 
هو فهو ثقة كان ولد في خعلافة عثمان بن عفان يههه وفي سماعه عن علي بن أبي طالب كلام 0©. 
وك الاج انمي ع عيبن أن عاليه ونال علس رز قاعابن راض 
كذبا وزورا عليه فإنه كان متهما بوضع الحديث . 
وكذلك ما حكي عن عبد الله بن عباس إسناده أيضا غير صحيح إليه فإن فا إسناده 
أحمد بن محمد المحرمي أو المخحزومي عن عبد العزيز بن الرماح» وقد قال الذهي بعد أن 
كر اعون الناكرر داز اانه الحم اذ سيد 7اوم ذلك بع لفاس إن نو 5 
وأقره» وأيضا جاء عن ابن عباس 4ك ما يعارض هذا القول ويكذبه وسيأتي ذكره. ١‏ 
فسالقول بنسية الشعر إلى آم ان لم يصح سنده إلى علي بن بي طالب» ولا إلى عبد ال 
ابن عباس رضي الله عنهم . 1 ١‏ 
ثانيا : القول بأن آدم'اتية قال الشعر المذكور فرع عن دعوى أنه كان يتكلم بالعربية, واللفقة . + 
الي كان يتكلم يما آدم ني فيها اختلاف كثير» ولا يمكن تعبينها على وجه الحزم واليقين» فلا . 
يصح أن ينسب هذا الشعر العربي إلى آدم اه ؛ إذ ليس هناك دليل معتمد صحيح صريح يدل 
على أن آدم نتية كان يتكلم بالعربية» وقد سبق الكلام عن ذلك بالتفصيل 2 ك4 
الها : روي عن عبد الله بن عباس -- رضي الله عنهما - أنه قال : ( من قال 0 
شعراء كذب على الله ورسوله» ورمى آدم بالمأئم إن محمدا والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر ) 9©. 
فهذا القول من حبر الأمة يدل على أن 1 
ولق ابعر زلا يلال علن :معان بن" افبسي رل 1خ بسن الها دالاشكل ل اراد اله 
مايا بابي ل هن بلع زرأ(" تسوت إله قاذللفة و اسيكدوت علي ظ 


(') انظر : أقوال الأثمة فيه في ( تهذيب التهذيب 5/5ه 709-17 برقم : 58814 ) . 

(') ميزان الاعتدال ( ١54/١‏ ترجمة أحمد بن محمد المخرمي ) . 

(') انظر : لسان الميزان ( 2554/1١‏ ترجمة أحمد بن محمد المحزومي ) . 

() انظر ا رص لحوا )0 0 

(:) ذكر الحافظ ابن ححر في لسان الميزان ( 199/١‏ ترجمة : أحمد بن محمد المخزومي ) جزءا من إسنناد الأثر 


اكور ع ناوه عاض لكل لالط نوبااذكزة من الإسناد رجاله ما بين ثقة وصدوق .. 


7 


رابعا : هذا الشعر المنسوب إلى آدم تي مع كونه مكذوبا فيه لحن وركاكة لغوية : 
قال الزمخشري : ( روي أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك» وأنه رثاه بشعر» 
وهو كلت بحت؛ وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر ) ”' 

ظ واستحسن الرازي ما قاله الزمخشري فقال ( وصدق صاحب الكشاف فيما قال؛ فإن 
ار 0 من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل 
الل علمه حححة على الملضكة :7 

وأشار الآلوسي إلى بعض أوجه الركاكة في البيت المذكور فقال : ( ذكر بعض 
علماء العربية: أن في ذلك الشعر لحناء وإقواء”2 وارتكاب ضرورة”©» والأولى عدم 
نسبته إلى يعرب [؛ أي: ابن قحطان ]ء لما فيه من الركاكة الظاهرة ) 2. 

وقال الشيخ محمد محمد أبو شهبة : ( والحق أنه شعر في غاية الركاكة» والأشبه أن 
يكون هذا الشعر من انحتلاق إسرائيلي» ليس له من العربية إلا حظ قليل؛» أو قصاص يريد 
أن يستولي على قلوب الناس ,كثل هذا الحراء ) " 

خامسا : قد يكون آدم يقي قال كلاما يتحزن به على ابنه هابيل ونظمه غيره ونسبه 
إليه. قال ابن كثير : ( هذا الشعر فيه نظر» وقد يكون آدم اقية قال كلاما يتحزث به 
بلغته» فألفه بعضهم إلى هذاء وفيه أقوال» والله أعلم ) 9 





5) الكشاف ( 777/95 ). 

(') التفسير الكبير ( 7١8/1١‏ ) . 

() الإقواء هو أن يختلف إعراب القواق فتكون قافية مرفوعة مثلا وأخرى مخفوضة أو منصوبة» والبيت المذكور فيه إقواء 
0 فإن القافية الأولى منه مرفوعة» والثانية مخفوضة ثم الثالثة مرفوعة أيضاء وهذا يعتبر عيبا في الشعر ولا سيما في 

شعر المولدين . انظر : نقد الشعر لابن جعفر ( ص : 140 ) والعمدة في صتاعة الشعر والنقد لابن رشيق ( -557/١‏ 

. ) ومقامات الزمخشري ( مقامة القوافي » ص : : 747 )؛ ومعجم البلاغة العربية ( ص : 7لاه-55‎ ) ١ 

()وا رتكاب الضرورة الشعرية في البيت المذكور هو قوله : " قتل قابيل هابيلا " وذلك أن هابيل غير متصرف 
للعجمة والعلمية وما كان غير منصرف لا يدخل عليه التنوين كما في " قابيل " فإدخال التنوين على ما لا يحرز 
تنوينه من الضرورة الشعرية والله أعلم . 

روح المعاني ( )1١9/5‏ . 

(”) الإسرائيليات والموضوعات ف كتب التفسير ( ص : 50/8 ) . 

(') قصص الأنبياء ( ص : "17 ) . 


9224١ 


فيعسبين مما سبق أن الشعر المذكور لا تصح نسبته إلى آدم هه وأن الأثر أحكي في ذلك 
عن علي بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنهم - غير ثابت عنهما بل هو :مكذوب 
مختلق عليهما ولعله من اختلاق من. لم يكن له نصيب جيد بالعربية والله أعلم بالصواب . 

الشبهة الرابعة : جاء في الحديث أن آدم التق كان قد أعطى من عمره أربعين عاما 
لابنه داود اكتة.ثم لا جاء وقت وفاة آدم الك جحده ونسيه» فعن أبِي هريرة هد قال : 
قال رسول الله ,2 : لما خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيئٍ كل إنسان منهم وبيصا من نور» ثم عرضهم 
على آدم؛ فقال : أي رب من هولاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك» فرأى زجلا منهمء 'فأعجبه 
وبيص ها بين عينيه» فقال : أي رب ! من هذا ؟ فقال : هذا رجحل من آخر الأمم من 
ذريتك يقال له داود فال رك كم حملت عتمزه # قال ! ستين سيفةة قال < أي زب 
زده مسن عمري أربعين سنة»؛ فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت» فقال : أولم ببق من 
عمري أربعون سنة ؟ قال : ألم تعطها ابنك داود؟ قال : فجحد آدم فجحدت ذريته 
ونسي آدم فنسيت ذريته» وخخطئ آدم فخخطفت ذريقه 9 . 0 

وقد ضعف هذا الحديث الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد - حفظه الله فقال. اران 
تفده مدن جر انان مجر نجنا التو لا يعي فين وزو ال لق ال ال درن خا 
علي بن زيد وفي حديئه نكارة» وقد أخرج نحوه الترمذي بسند فيه هشام بن سعد» وقد 
وصف بأنه له أوهام وقد رمي بالتشم ٠‏ والظاهر أن هذا من أوهامه» كما رواه ابن أني حاتم 
مسن طسريق عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف عند امحدثين» ولا يجوز أن يوصم أبو 
الشمي قي اله آدم اكت باللمحود عثل هذه الأخبار؛ إذ لممحود من الأمور المذمومة الي لا 
يرتضيها عوا باللجامين لالفس لاه رصن ات ل اا 1م 7 

فالشيخ يرى عدم صحة حديث إعطاء آدم اطي من عمره أربعين سنة لداود الكل 
وينتقد ذلك من وجهين : 


الوجه الأول عدم صحة سنده إل التي 9 اق رأ الشيع ).ا 


() حديث صخي وفلشيق خرعه لق رضن :: .)١15-١155‏ 
(') قصص الأنبياء القصص الحق ( ص : 57-417 ) . 


١ نك‎ 


جا 1 


والوجه الثاني : إن الجمحود. صفة ذم فلا ينبغي أن تنسب إلى آدم القليالة. 
' ولكن ما ذهب إليه الشيخ غير صحيح؛ وبيان ذلك هما يلي : 

أولا : إن هذا الحديث له طرق كثيرة» وبعضها ضعيفة» وقد أشار الشيخ إلى ثلاثة منها ولكن 
لا يلزم من ضعف تلك الطرق أن تكون الطرق الأحرى كلها ضعيفة: فإنه مروي عن البي 555 
عن ثلاثة من الصحابة فيما وقفت عليه» وفيما يلي ذكر طرقها مع بان ما لها وما عليها باحتصار : 

© حديث عبد الله بن سلام ييه مختصرا . 

أخرجه ابن أبي شيبة 2 والنسائي”؟ فقالا : حدثنا قتيبة بن سعيد ثناء ليث» عن ابن 
عجلان؛ عن سعيد المقبريءعن أبيه » عن عبد الله بن سلام عن البي ون . 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات ولكن محمد بن عجلان المدني تكلم فيه الأئمة فيما 
رواه من طريق سعيد المقبري - خاضة» فقال الإمام أحمد : ( كان ثقة, إلا أنه احتلط عليه 
حديت المقبري » كان عن رجل» جعل يصيره عن أبي هريرة )”" وقال ابن معين : ( ثقة 
أوثنق من محمد بن عمر» وما يشك في هذا أحد» كان دادو بن قيس يجلس إلى ابن عجلان 
يتحفظ عنه» وكان يقول : إما اختلطت على ابن عجلان يع أحاديث سعيد المقبري ) © 
وفصل ذلك يحى القطان ونقله من قول ابن عجلان نفسه فال القطان : ( قال محمد بن 
عجلان : أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة» وروي بعضها عن سعيد 
عن رجل عن أبي هريرة» واختلط علي» فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة ) ”2. وقال الحافظ 
ابن حجر : ( صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ) 7©. 


(') انظر : المصنف (751//9 ح :55968 ) . 


. ) 7١9 : انظر : عمل اليوم والليلة ( ص : 778 ح‎ )١( 

(') ذكره ابن رجحب في ( شرح علل الترمذي 4١٠١/١‏ ) . 

(') ذكره عنه الحافظ ابن حجر في تذيب التهذيب ( 77١-115/8‏ » ترجمة ابن عجلان ) . 

(*) ذكره عنه الإمام البخاري في ( التاريخ الكبير ( 151//١‏ برقم : “707 )» والترمذي في سننه ( /49 )؛ وابن 
حبان في ( الثقات 585/19 برقم : ٠١041“‏ )» والذهبي في ( سير أعلام النبلاء 3537/1” ترجمة : ابن عجلان ) 
وفي ميزان الاعتدال ( 540/7 برقم : .م91/ )» وابن رجحب في ( شرح علل الترمذي 4١١/١‏ )؟ وابن 
حجر في ( تهذيب التهذيب 55١/5‏ برقم : ١55‏ ). 

(") تقزيب النهديب ص 155 برقم 50175 


9537 


الفامن نارم ععاذة نا له اختلاط فيمًا رواه عن سعيد المقبري» وقد يكون 
اخعتلاطه في أحاديث المقبري عموماء فيخشى في هذا الحديث من اختلاطه» فلا يمكن 
الاعتماد عليه حينئذ) وقد يُكون اختلاطه خخاصا بما رواه من طريق سعيد المقبري من 
أحاديث أبي هريرة؛ فيكون:هذا الإسناد سالما من اختلاطه؛ لأنه ليس من جديث أبي 
هريسرة بل هو من حديث عبد الله بن سلام؛ وهذا الذي رححه الدكتور صالح بن حامد 
الرفاعي 2 وهو الظاهر من كلام الأثمة» والله أعلم بالصواب . ظ 

اشاح تدب و الي 0 

١ب‏ ها جاء من طريق محمد بن سعدء ني أبي” ال عي دن : 
عن ابن عباس عن البي 5 ظ 

وهذا الإسبناد عند ابن جرير الطبري في تفسيره ”“وتاريخه “وهو إسناد مسلسل جماعة 
من الضعفاء» وهم : سعد بن محمد بن الحسن. بن عطية العوقيء: والحسين , بن الحسن بن عطية 
العوي» والحسن بن عطية بن سعد العوفي» وعطية بن سعد بن جنادة العوقي» فهؤلاء العوفيون 
كلهم ضعفاء في الحديث مع أن الأخير منهم موصوف بالتدليس القبيح وعده الحخافظ ابن 
حجر ف المرتبة الرابعة وقد عنعن؛ فالإسناد ضعيف جداء والله أعلم بالصواب . ظ 

١‏ - ما جاء من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس -- رضي الله عنهما - مرفوعا . 1 


١ 0 3‏ 
يو 4 عن ا 


() انظر : الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ( ص :755 ) . 

ا م عد و الس لون ارس رد اعد بسي يامو ا 
ولا كان موضعا لذلك . انظر : تاريخ بغداد ( ١75/9‏ ) ولسان الميزان ( )19-14/١‏ . ْ 
(:) هو الحسين بن الحسن بن عطية العوق» ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم وابن سعد والنسائي 0 
وغيرهم . انظر : الجرح والتعديل ( 48/5)؛ وتاريخ بغداد (19/4- -١5)؛‏ ولسان الميزان ( 7378/7 :) . 

(:) الحسن بن عطية بن سعد العوفي الكوفي» ضعيف. انظر : تقريب التهذيب (ص : ١57‏ برقم /1). 

(”) عطيسة بن سعد بن جنادة العرفي الكرفٍ» وقد سبق ذكره في ( ص 97 ع يانه كات طتليوقا نل جيرا 
وكان شيعيا مدلساء ويضاف إلى ذلك هنا ما قاله الحافظ في ( طبقات المدلسين ص : 0 ) بعد أن ذكره ف 
المرتبة الرابعة : ( تابعي مغروف ضعيف الحفظ مشهرر بالتدليس القبيح ) . ٠‏ ظ 

(:) انظر : جامع البيان ف تأويل آي القرآن ( 1١4/9‏ ) . 

(') تاريخ الأمم والملوك ( 99/١‏ ) . 


5 


الخ > 


) 5 
وابن حخرير 


الطبري” “وأبي الشيخ”” وابن عساكر “وغيرهم» وهو إسناد ضعيف؛ لأن مداره على 
علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف وقد سبق الكلام عنه 7 وكذلك فيه يوسف بن 
مهران البصري» وليس يوسف بن ماهك بن مهران الفارسي المكي فإنه ثقة وقد روى عنه 
جماعة. وهذا ل يرو عنه غير ابن جرعاةة وغر لبن لوف 5 

فحديث ابن عباس لا يمكن الاعتماد عليه لعدم صحة إسناده إليه . 


وهذا الإستاد عغند ابن سعيك 0 وابن أ شيبة 9 والإامام أحمد 


© حديث أبي هريرة ذه وهو مروي من عدة طرق منها ما يلي : 


أبي هريرة الئل مرفوعا . 


00 4 
وابن عساكر " 'وغيرهم؛ وهو 


إسناد ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد سبق الكلام عنه ” “. 

؟- ما أخرجه أبو يعلى فقال : حدثنا عقبة بن مكرم؛ حدثنا عمر بن محمد عن 
إسماعيل بن رافع عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ذه مرفوعا ”""2. 

وهذا الإسناد فيه ضعف قال عنه الميثمي : ( فيه إمماعيل بن رافع» قال البحاري 
ثقة مقارب الحديث وضعفه الجمهور» وبقية رجاله رجال الصحيح ) 9 '2. ولكن إسماعيل 


وهذا الإسناد عند ابن أبي حاته20 وابن مندة 


(') الطبقات الكبرى ( 78/1١‏ ) . 

(0) المصنف ( 515/10 ح : 814 )مختصرا . 

(5) حم( ١/4‏ 1-م؟١‏ ح :211100 145-!؛؛ ح :7017 ). 
(') تاريخ الأمم والملوك ( 18/١‏ ). 

(:) العظمة ( ه/.هه١‏ ح:؟١١١1).‏ ظ 
(') تاريخ مدينة دمشق ( 8937-141/17 » ترجمة أبي البشر آدم اظتئةا ) . 
(')انظر : (ص ١5١:‏ ). 

(*) انظر : تهذيب التهنيب (777/5 برقم : 54/7908 برقم : 9095 )! وتقريب التهلنيب (ص : 117 برقم : 785 ) . 
(5) تفسير القرآن العظيم ( ١514/8‏ ح : 86178 ). 

('') الرد على الجهمية ( ص : 5١-6٠‏ ح: 55 ). 

('') تاريخ مدينة دمشق ( 7960/17 » ترجمة أبي البشر آدم كيلا ) . 


550 ظ ظ 
)١'(‏ مسند أبي يعلى ( 8ه -مهغع ح :50586 ) في النسخة المطبوعة عمرو بن محمد ولكن الصواب عمر بن 
محمد؛ وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله العمري . 


('') مجمع الزوائد ( ١91/8‏ ) . 


55 


ابن رافع لم ينفرد برواية هذا الحديث عن سعيد المقبري؛ فقد تابعه الحارث بن عبد 
الرحمن على ذلك» وبذلك يتقوى هذا الطريق» وينجبر ضعفه؛ فيصل إلى درجة الحسن 
لغيره» وسيأتٍ ذكر رواية الحارث بن عبد الرحمن ف الطريق الرابع 00 
3 ع ون ف دا ن أسلم عن ني صاح [ السمان ]عن 
أي هريرة #5 مرفوعا . ئ 
وهذا الإسناد عند اين سعد ”© والترمذي ”© وأبي يعلى "كولين مندة 9ك واخاكجا واين 
عساكر”" وغيرهم؛ هو إسناد لا يقل عن درجة الحسن لذاته» فإن رجاله كلهم ثقات ما عدا هشام 
بن سعد المدى فقهد قال عنه الحافظ ابن حجر : ( صدوق له أوهام ورمي بالتشد / " ولكنه روى 
هذا الحديث عن زيد بن أسلم؛ وقد:قال الإمام أبو داود : ( هشام بن سعد أثبت لاس فق زيد بن 
أسلم )”© فهذا يرفع من شأنه» ويقلل احتمال وهمه في هذا الحديث؛ والله أعلم بالصواب. ض 
حرجو كرو عد رو شار د سر ب عرس ا كاري إن عا ارين 
بن أن ناته اسن تع أ سيد الفروقي عزن أ قر اله بشرقيك ابه 0 
وهذا الإسناد عند الترمذي ”“وابن حبان 7 "كو الحاكم 27 وعند النسائي في ( عمل اليوم 


| والليلة ) 9 والبيهقي 7' © وهما يلتقيان في الإسنناد عدد صفوان بن عيسى. وعند ابن أبي عاصم 17" 


(') الطبقات الكبرى ( 78-1١1//١‏ ) . 

(') سئن الترمذي ( العفسير » سورة الأعراف 771//8 ح : 3٠١175‏ ) . 

(') مسند أبي يعلى ( 777/١١‏ ح : /الا15 و 5-8/١5‏ ح :550514 ). 

(؟) الرد على الجهمية ( ص : 49 ح : 37 ) . 

(*) المستدرك على الصحيحين ( التفسير» إعطاء آدم أربعين سنئة من عمره لداود اَي 7376/٠‏ ) . 
(') تاريخ مددينة دمشق ( 14/9 740-1759 .2 ترجمة أبي البشر آدم لقيئلا ) . 

(') تقريب التهذيب ( ص : لاه برقم : 77914 ) . 

(*) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في تذيب التهذيب ( 255/5 ترجمة هشام بن سعد ) . | 

(5) سنن الترمذي ( أبواب تفسير القرآن»: سورتا المعوذتين» الباب الذي قبل الأخير 451/٠‏ ح : 7154) .. 
(:') كما في الإحسان.( التاريخ » ب : بدء الخلق 540/١4‏ ح :5117 ). 0 
)'١(‏ المستدرك على الصحيحين ( الإعان» قصة حلق آدم ... 514/١‏ ) . 

('') عمل اليوم والليلة ( ص : /ا1؟ ح : 7١8‏ ) . 

) 7١7010: ح‎ ١107/١١ السئن الكبرى ( ب : الاختبار في الإشهاد‎ )١5( 

5) السنة( ١/3ة‏ ح:75:5). 0 , 


951 


وابن جرير الطبري”" وابن مندة “بأسانيدهم؛ ويلتقون عند الحارث بن عبد الرحمن» وهذا 
الإسناد كسابقه» لا يقل عن درجة الحسن لذاته؛ فإن رجاله كلهم ثقات ما عدا الحارث بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب الدوسي المدن» فإنه صدوق يهم 2. 

ه- ما جاء من طريق محمد بن خخلف عن آدم بن أبي أياس عن أبي خالد الأحمر عن 
الحارث بن عبد الرحمن عن يزيد بن هرمز عن أبي هريرة ذهب مرفوعا . 

وهذا الإسناد كسابقه؛ رجاله كلهم ثقات ما عدا الحارث بن عبد الرحمن» وقد تقدم 
بيان حاله بأنه صدوق يهم؛ فهو في درجة الحسن لذاته . 

5- ما جاء بالإسناد السابق إلى أبي خالد الأحمر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة دنه مرفوعا . < 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات ما عدا محمد بن عمرو فإنه صدوق له أوهام . 

- ما جاء بالإسناد السابق أي : من طريق أبي خخالد الأحمر عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة #امرفوعا . ' 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات . 

4- ما جاء من طريق أبي خالد الأحمر السابق عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
أبي هريرة ذه مرفوعا . - 

وهذا الإسناد أيضا رجاله كلهم ثقات . 

وهذه الأسانيد الأربعة الأخيرة عند النسائي في "عمل اليوم والليلة " 27 وابن جرير 
الطبري”” 2 ويلتقي فيها ابن مندة 2 وابن عساكر ”"“بإسنادهما عند أبي خالد الأحمر سليمان بن 
حيان الأزدي» والإسناد الأخير عند الحاكم ) وهو أيضا يلتقي بإسناده عند أبي حالد الأحمر . 


(:) تاريخ الأمم والملوك ( 98/١‏ ) . 

(') الرد على الجهمية ( ص : ٠ه‏ ح :55 وص :لاه ح:7551). 
(') انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١45‏ برقم : .)1١١*٠6‏ 

(:) عمل اليوم والليلة رص :558 ح : 7٠١‏ ) . 

(') تاريخ الأمم والملرك ( 58/١‏ ) . 

(() الرد على الجهمية ( ص : اه ح : 3١5‏ ) . 

(') تاريخ مدينة دمشق ( 4/19 396-19 2 ترجمة أبي البشر آدم اظتلة ) . 
(8) المستدرك على الصحيحين ( الإيمان» قصة خلق آدم ... 51/١‏ ) . 


7 / 


خلاصة ما تقدم : أن حديث: عبد الله بن سلام يترجح جانب قبوله على رذه؛ لأنه ليس من 
روايات المقبري من أحاديث أي هزير ةلله بل هو من أحاديث عبلك الله بن سلام؛ فيكوان سالما ثما 
يخشى عليه من قبل احتلاط ابن عجلان في مروياته عن المقبري» وأن حديث ابن عباس بطزيقيه 
وكذلك الطريق الأول من حديث أبي هريرة لم تصح أسانيدهاء وأن بقية الطرق من -حديث أبي 
هريرة جيدة ثابتة» واحد منها حسن لغيره وهو الطريق الثان» وأربعة منها حسنة لذاقنا؛ وهى : 
الثالث والرابع والخامس والسادس»؛ وطريقان منها صحيحان لذاقهما وهما السابع والثامن . 

ثانيا : إن هذا الحديث قد صححه جماعة من كبار أئمة الحديث منهم الترمذي ؤابن 
حبان والحاكم وابن مندة وابن الغربي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والألباني ” ظ 

فيتيين مما سبق أن هذا الحديث صحيح؛ ولا شك في صحته وثبوته» وأن ما ذهب إليه الشيخ 
عبد القادر بن شيبة الحمد - حفظه الله - من أنه لا يصح عن نبي فا بحال قول غير صواب» مني 
على عدم اطلاعه على طرق الحديث الأخرى الحسنة والصحيحة» والله أعلم بالصواب . 


وأما ما يتعلق بجحود آدم ضية إعطاءه أربعين سنة من عمره لداوه لق فيقال أو لا 


حب لمان وسح د ولا رانب الست مالل ا 0 


واللمكاق الخشال ار وس كان لزن ولامؤمنةإذ قضى النهورسو مرا أنيكؤن مع رمن 
أمرهم ومن بعص الله ورسوله ققد ضل طبلالا مبينا 0 

ثانيا : إن النسيان من الصفانت البشرية» وليس آدم قن هو البي 56 الى تعرض 
اميف لاحل ترق لذللفه عراست لافنا ريا ولم يعتبر ذلك تقصا في حقهم أو 
هضما من شأفهم وكرامتهم؛ واه آدم إعطاءه داود البق أربعين سنة من عمره إنها كان 
من أجل النسيان» فلا لوم ولا غضاضة على أبي البشر في ذلك والله أعلم بالصواب : - 

الحاصل : إن جحود آدم اك إعطاءه أربعين سنة من عمره صحيح ثابت عن النبي 48 فيجب 
الإيمان به والتسليم له» وكان جحوده من أجل النسيان فهو معذور في ذلك: والله أغلم بالصواب . 


(') انظر : (ص : .)1١45-١44‏ 
(') الأحزاب الآية ١‏ اطارة ١‏ 
() انظر : غارضة الأحوذي ( 155/1١‏ )؛ وثحفة الأحوذي ( 115/5 )؛ وصحيح القصص البوي للأشقر (ص 5500 


58 ؟ 


أل :+ 


الفصل الثاني : دعوة آدم اليل . 


وفيه ثلاثة مباحث . 


المبحث الأول : دلالة قصة ابئ آدم على مسائل عقدية وأحلاقية في دعوة 


آدم الكل . 
المبحث الثائئ : بيان أن التوحيد قبل الشرك وأدلته . 
المبحث الثالث : دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بطلافا. 





وقد احتلف ا الاين ( نادم 6 يده القصة على قولين : 

القول الأول : إهما رحلان من بن إسرائيل حصلت بينهما عداوة فقتل أخدها 
الأر . وهذا القول حكي عن الحسن البصري من طريق ضعيف ”2 . 

القول الثاي ا هذا القول ذهب إليه جمهور الفسرين 
واختاروه ”...وهو الراجح»:وذلك لا يلي : 

-١‏ قال تعالى : فر فبعث اللهغرابا ببحث في الأرض ليريهكيف بواري سوأ أخيه قال ياوا 
أعجزت أن أكن مكل هذا الف ان قأوأر ي سوأة أي 4. < ظ 
لتنا اسيكانة وتغال حر أن دالقائل لاقل أعناة م يدر ما يفعل يحثته وإحتار ف 
لجوج جر وساي حواري يا لوز وراص لتر اكاك وا انمه 
جرت في بين إسرائيل لما خحفي على القاتل أمر الدفن . [ تت 
-5 : عن عبد الله بن مسعود م ذه قال : قال رسول الله 8 :لاتقل ننس طلم 
كان عق بن لزلا نل كفل عن ودس لأسا ولو ا ا .ل 

فقول البي يك : (( ابن آدم الأول )) يدل على أنهما ابنا آدم لصلبه» وأن الأول 
منهما قثل أخحاه» ولو كان المقصود يهما رحلين من بني إسرائيل لم يصح أن يخبر.عنه 
بالأول» وكذلك قول ابي يك : (( إنه أول من سن القتل )) يدل على ضعف قول 
من قال اللو مر وا الامتوي او سيل 


)١(‏ أخبرجه الطبري في تفسيره ( ١85/‏ )؛ وتاريخه ( 41/١‏ )» وإسناده إليه ضعيف لأن فيه سفيان بن وكيع شيخ الطبري 
وهو ضعيف وكذلك فيه عمرو بن عبيد» المشهور. في الدعوة إلى الاعتزال؛ متروك ف الحديث؛ متهم بالكذب؛ بقال ابن كثير 
في تفسيره ( 15/1 ) عن هذا الفول امحكي عن الحسن : ( وهذا غريب جداء وف لسراو دار 
كثير نفسه حك على هذا الإسناد بالصحة من قبل» وقد سبق ذكره والتعليق عليه .انظر : (ص :17/1 ) 106 0 

)١(‏ انظضر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١50-1١83/5‏ )؛ وأحكام القرآن ل وأحكاءة 
القرآن لابن العربي ( 583/7 )؛ والمحرر الوحيز ف تفسير الككتاب العزيز (ه//77)؛ وزاد المسير سم 1 
والمسامع لأحكام القرآن (5/5١١)؛:‏ وتفسير القرآن العظيم ( 10/7 )؛ وفتح القدر! 4480/83 وتفسهز القرآن 
الحكيم ( 761/5 )؛ وتيسير الكريم الرجمن في تفسير كلام المنان ( ص اا ا)؛ وأضواء البيان ( 40/5 ) . 

0( حديث صحيح أخرجه البحاري ومسلم؛ وقد سبق تخريجه ف ( ص : ؟777 ) . ْ 

(1) انظ زا السو لا 1 


«- جاء في الحديث أن آدم التي لما مرض في آخر حياته واقترب أجله جاءه 
الملائكة : (( فقبضوه» وغسلوه» وكفنوه» وحنطوه» وحفروا له. والحدوا له؛ وصلوا 
عليه» ثم دخلوا قبره» فوضعوه في قبره» ووضعوا عليه لبن ثم خرجوا من القبر» ثم حثوا 
عليه التراب؛ ثم قالوا : يا بئئ آدم هذه سنتكم )) ("2. 

فهذاالحديث يدل على أن آدم اكيم لما توق دفنته الملائكة وعلمت بئ آدم 
طريقة الدفن» وقصة ابئ آدم تدل على أن هذا القتل هو أول موت في بن آدم» وأن 
القاتل لم يدر ما يفعل بحئة أيه المقتول. 000050550 
إلا لما في على القاتل طريقة الدفن . 

ثانيا : ذكر بعض المسائل العقدية والأخلاقية في دعوة أدم اق المستنبطة 
من هذه القصة . ظ 
هذه القصة مشتملة على فوائد جليلة» وفيها إشارات إلى بعض تلك المبادئ الي 
قامت عليه دعوة آدم ال وفيما يلى ذكر ما تيسر منهاء والله الموفق . 

-١‏ الإيمان بالله تعالى ومعرفة بعض صفاته سبحانه : هذه القصة تدل على أن أولاد 
آدم اتيك كانوا يؤمنون بالله تعاللى» وكانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل 
شيء» وأنه قادر على أن يحزي امحسن بإحسانه والمسيء على إساءته» وأن المسيء لا يستطيع 
أن يفلت من بطش الله وعقابه وعذابه» وأنه سبحانه وتعالى عدل» يحب العدل فهو سبحانه 
وتعالى ينتقم من الظالم ويستوفي منه حق المظلوم» وأنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا . 

؟- الإبمان بيوم البعث والحساب والجراىء والاعتقاد بوجود حياة أخروية 
بعد الحياة الدنيوية : هذه القصة فيها دلالة على أن أولاد آدم التلنل كانوا يؤمنون 
باليوم الآحرء وكانوا يعلمون أن الناس ليس لهم حلود في هذه الحياة الدنيا بل لهم 
وقت محدود ويوم موعود يصيرون فيه إلى رهم عز وجلء» فيحاسبهم ويجازيهم حسب 


أعمالهم فالممسيء يكون مصيره إلى النار جزاء منه سبحانه وعدلاء واغحسن يكون 


(') حديث صحيح مرفوعا وموقوفاء وقد سبق الكلام عنه في ( ص : 455 ) . 


مصيره إلى دار كرامته ورضوانه رحمة منه سبحانه وفضلا . 00 

8# وجوب التقوى والإخلاص لله تعالى في العبادة : هذه القصة تبين أن أولاذ آدم 
ايا لم يكونوا مشركين بالله شيئا بل كانوا يعبدون الله وحده؛ فكانوا يتقيدمون إليه 
سياه بالتحراييق »و كانوا وريخون رشعه وكافون غذابت وكانوا يعلموك أن الل بسككانة 
وتعالى لا يقبل إلا العبادات الي تكون قائمة على الإخلاص والتقوى» وكانوا يعلمون أن 
العبادة يجب أن تكون كلها خالصة لله جل وعلاء. وأن تكرت قائيةا عل عنة القايد ارده 
فيقدم العبد أنفس وأخلص ما لديه» وبذلك تكون عبادته مقبولة عند ربه جل وعلا . . 

5 - معرفة الصفات السيئة والحذر من التخلق يما :هله القضة فيها إشغار بآن أولاد 
آدم التلتك: كانوا يعلمون أن الضفات المذمومة يجب الحذر منها؛ فالبخل؛ والشح, ؛ والحسدء 
والغرورء والتكبرء والحناية على الآخرين» وقتل النفس بغير حق . .. هذه كلها صفات 
مذمومة, لا تعود على أهلها إلا اوور والندامة في الدنيا والآخحرة - كما حصل مع 
القاتل أحاه حافيعي ادر نه ْ 

ه- معرفة الصفات الحسنة ووجوب العحلي يما : هذه القصة ندل نعل أن 
أولاد آدم اتتيا كانوا يعبلمون أن الصبر وصلة الرحم والبر بالأقارب والالكتبار 
والتواضع» ومقابلة الشر بالاخسان» ووصل من قطع»؛ وإعطاء من منع» والإحسان إلى 
دن افيا .. هذه كلها من كريم الألاق وجميل الصفات وحميد الخصال» وأن 

اللنمسك فا مطلوب» وأن من فعله ابتغاء مرضات الله عاق وطلبا لرحمته و محبته 
ومغفرته ودار كرامته حل وعلا فله أحر عظيم وثواب حزيل» كما فعل المقتول . . 
- الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة : هذه القصة تبين أن ابن آدم المقتول دعا أعاة 
القاتل إلى النظر في تقصيره والبحث عن سبب حرمانه؛ وأرشده في أسلوب لطيف إلى 
سبيل الفوز والفلاح» وذلك أن القاتل منهما لما هدد أاه بالقتل» وقال 5 : (لأتليك ) 
أججحابه الأخ المقتول جحوابا في غاية الأدب والحكمة والنصح. فقال : ( إنا تقب امن التتين ) . 
فهذاالحواب فيه دعوة منه ا أن ينظر إلى سبب حرمانه» فيحاول إزالته» وبيان منه أنه 
لادحل له قْ عدم قبول قربانه عند الله ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من" المتقين:. 
ون د ناق إن عسلاف الاق فك اهتيحان عقيل نلك وأما هذا الذي قلته 
لي بأنك ستقتلين» فذلك شيء لا ينفعك: بل يضرك؛ فإنه يوصلك إلى غضبة الحبار) 


0 


00# 


ويؤديك إلى النار» وبئس القرار» فعليك بالاجتهاد في تقوى الله وإخلاص النية له والخحوف 
منه سبحانه» وهذا هو سبيل النجاة والفوز والفلاح والقبول عند الله تعالى (2. 

/ا- الإمساك عن إشهار السيف وعدم مقابلة الاعتداء بالاعتداء : هذه القصة 
تبين أن الشريعة ال أرسل بما آدم لظي إلى بنيه كانت تمنعهم من الخوض في الفتن» 
وكانت تحثهم على إخماد نار الفتنة» وكانت تأمرهم بالإمساك عن إشهار السيوف وقتال 
بعضهم لبعض» وإن بغى أحد منهم على غيره فالأفضل له أن يدافع يما دون القتال ولو 
أدى ذلك إلى إزهاق روحه كما فعل خير ابن آدم حيث امتنع أن يبسط يده إلى أخيه 
ليقتله» حوفا من الله سبحانه وتعالى ولكنه دافع عن نفسه يما دون القتال فبين لأيه القاتل 
أنه لم يفعل جرما ول يأت إما يوجب قتله» وأنه لا دحل له في عدم قبول قربانه عند الله 
ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين» فكن متقيا لله تعالى في عملك سيتقبل 
منك. وبين له مضرة القتل والظلم بأنه موصل إلى غضب الحبار ومؤد إلى النار. 

وهذا الموقف شبيه عموقف عثمان بن عفان من الخليفة الثالث الراشدء» وذلك. حين ثار الثوار 
عليه وأرادوا قتله واغتياله» فقام له جماعة من الصحابة يدافعون عنه ويناصرونه إلا أن عثمان بن 
عفان فنه منعهم صونا لدماء المسلمين وقال : ( إنما يراد نفسي» وسأقي المؤمنين بنفسي ) 7". 

قال أيوب السختيان : ( إن أول من أححذ يذه الآية من هذه الأمة #رلن بس تإلى.دكمانى 
ماأًا ياسط بدي ليك لأقلكإني أخاف اللدر بالعالمين» لعثمان بن عفان رضي الله عنه ) (". 

وقال السهوي: #:ز قال عب الله بن عمرو + "وام الله! إن كان المقتول لأشد 
لدان ولةن عع المدرع الايييظ لاقي 1لا لردموروعناءى السو جاتر 
أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان رضي الله عنه ) 27. 


. ) 547-947/5 ( )؛ وتفسير القرآن الحكيم‎ ١١7/5 ( انظر : روح المعاني‎ )١( 

(؟) قهذيب الكمال ( 455/15 » ترجمة عثمان بن عفان ) . 

(؟) ذكره عنه ابن كثير في تفسيره (44/7)) والسختياني هو أيوب بن كيسان السَختتيّاني» ثقة ثبت حجة من كبار 
الفقهاء العباد» توق سنة ١71١1ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١١‏ برقم : 5068) . 

() أخرجه الطبري في تفسيره ( ١41/7‏ )» ورجال إسناده كلهم ثقات ما عدا أبا المغيرة القواس؛ فهو لا يعلم اسمه؛ ولح يرو عنه 
غير عوف بن أبي جميلة العبدي» وقد ضعفه سايمان التيمي ولكن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : الخرح 
والتعديل ( 485/3 )؛ والثقات ( 15/5 )؛ والمقتيى في سرد الك للذهبي ( 54/5 )؛ ولسان الميزان ١. 01١5/9/(‏ 

(5) معام التتزيل ( 75/5 )» وانظر : المحرر الوحيز ( 77/5 )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( 171/5 ) . 


ويؤيد هذا التفسير ما جاء عن البي ييه فعن أبي موسى الأشعري قال ؛ قال رسول الله 
ع : إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الله المظلم» د يصبح الرجل فيها مؤمناء ومسي كافراء 
وكسي مؤمتاء ويصبح كافرا...فإن دل بغي على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم ” 1 ظ 

وعن جحندب بن سفيان 5ه قال : قال رسول الله © : (. ..ولتكن عبد الله 
المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل؛ فإن الرحل يكون في فئة الإسلام ده أخحيه ) 
ويسفك دمه. ويعصي ربه. ويك عالقا عل هلما 7 

بحب الانسالة عق كرض بق النان والحروب الدائرة بين المسلمين 5 ا إشهار 
السيف. في رقاب المسلمين» وإن بغى أحد من المسلمين على غيره؛ فالأفضل الدفاع يما 
دون القتال ولو أدى ذلك إلى إزهاق روحه؛ كما فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
077 وكما 5 وإن قاتل الباغي دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله فقتل 
الباغي يكون دمه هدرا وإن قتله الباغي يكون شهيداء والله أعلم بالصواب . ظ 

/- معالجحة النفس عند شهواقا المحرمة وعدم اتباع هواها 7؟: هذه القصة بين 


ْ (1) أخصرحه حم ( 4/85 0ه اح : 18100)! واد ( الفتن والملاحمء ب : النهي عن السعي في الفننة ٠٠١/4‏ اح :4809 )» 
واللفظ له؛ وت ( أبواب الفتن» ب : مأ جاء في اتخاذ سيف من خحشب في الفتنة 450/5 ح : 5704 )؛ وحنب كما في 
الاحسان ( الرهن: ب معد اي ال ا و ا ا 
)؛ والبيهقي ف الكبرى ( قتال أهل البغي» ب : لهي عن القتال في الفرقة» ومن ترك قتال الفئة الباغية خخوفا من 
يكون قنالا في الفرقة ١51/4‏ ) قال الأرمذي : ( هذا حديث حسن غريب صحيح ) ولي تحفة الأحرذي ( 571/7 ) : 
حسن غريب"» وصجحه العلامة الألبان ف ( إرواء الغليل )٠ ٠7/7‏ على شرط البخخاري» وذكر له شواهد كثيرة . 

(؟) أرجه الطبراي ف الكبير ( ١77/9‏ ح : 1775 ) قال الألبان لا و له متابعا . انظر : 
( إرواء الغليل ح/ )٠١١4-1١١«‏ . | : 

و 0 
أنا اشتريتها مالي وجعلتها للمسلمين فكيف لكم أن تمنعون من مائها ؟ وأن المسجد النبوي لما ضاق بالمسلمين اشتريت ها 
أرضا وأضفتها إلى المسجد فكيف لكم أن تمنعوني من الصلاة فيها ؟ فهو يمذا دافع عن نفسه ذفاعا دون القتال ولكنهم لما 
حملوا عليه السلاح استسلم لهم ولم يقابلهم بالسلاح؛ صونا لدماء المسلمين» وأخعذا بالأفضل» ركان ذلك في عهد 
الصحابة وحشورهم وغلمهم؛ ولو كإن ذلك غير حائز لم يفعله عدمان عه » ولم يقزه الصتحابة على لله نولله أعلم 
الصواب . انظر تفاصيل ما دار بينه ويين الثوار في : تمذيب الكمال ( »4015/١5‏ ترجمة عثمان بن عفان ) . ٠:‏ ظ 

(1) انظر هذه الفائدة وكذلك الي بعدها في كتاب : قصص وعبر محمد المحذورب ( ص : 78-519 )./ [ 


ال حير ول محر ور ريا 
فطوعت له قتل أيه فقّتله فكان من الخاسرين . 

وأما ابن آدم المقتول فهو عالجح شهوات نفسه المحرمة بالشعور ,عراقبة الله سبحانه 
وتعالى» والوقوف عند أوامره ونواهيه؛ والالتزام بشرعه؛ فلم يبسط يده إلى أخيه ليقتله 
حوفا من الله سبحانه وتعالى» فكان من الفائزين 

فينبغي معاللجة النفس عند شهواتها امحرمة بالشعور ,مراقبة الله سبحانه وتعالى؛ 
والالتزام بشرعه والوقوف عند حدوده حي نكون من الفائزين 

- الأمر بدفن الميت مع الإحسان والاحترام والتكريم : هذه القصة فيها دلالة على 
أن هذا المقتول هو أول من مات من , بي آدم ولذلك احتار القاتل ولم يدر ما يفعل بمئة 
المقتول فبين الله سبحانه وتعالى له طريقة الدفن بواسطة الغراب؛إكراما للميت واحتراما له. 
ففي هذه القصة إرشاد من الله سبحانه وتعالى للأحياء وبيان لواجبهم الأول تحاه إخوافهم 
الليتين» فالأحياء يجب عليهم أن يقوموا بدفن من مات من إخوافهم؛ ففي دفن الميت وقيره 
إحسان إليه وبر به وتكريم وحفظ له من الإهانة والإذلال 7'". 

الدلالة على نبوة آدم القت : هذه القصة فيها دلالة على أن أولاد آدم الك 


)1١(‏ وكذلك هذه القصة تبين أن دفن الميت في الأرض هي الطريقة الأولى المثلى؛ وثٍ ذلك رد على أولئك الذين لا 
يدفنون موتاهم؛ مع قدرتهم على الدفن ف الأرضء فيتركون موتاهم في الصحاري والبراري للوحوش والضواري 
أو يرمونهم في البحار والأنار أو يحرقونهم بالنار ثم ينثرون الرماد في الفضاء فيكدرون به الهواء» كما يرمونه في 
البحار والأنمار» فيكدرون الماء المصفى ويجعلونه غير صالح للشرب والاغتسال» حى إن تصفية تلك المياه وتحليتها 
يأخذ قسطا كبيرا من ميزانية الفرد والمجتمع والدولة» ومع ذلك يصرون على هذه الطرق القبيحة الى فيها مشقة 
عليهم في بدنهم ومالهم؛ وإرهاق لمم ولأقاريهم؛ والأهم من ذلك فيها إساءة للميت وإهانة وتعذيب له. 

وأحيانا يشعرون بذلك ف أنفسهم» ولذلك منهم من يوصي أبناءه وأقرباءه عند وفاته بأن يغساوه ويلفنوه على طريقة 
المسلمين» وإني لأعرف بعض من اعتنق منهم الإسلام» وفر من دين آبائه وأجداده» وترك تقاليدهم الباطلة؛ وخرج من 
ظلمة الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإسلام» وذلك تأثرا منه لما عند المسلمين من كرام اميت وحسن تجهيزه وتكفينه 
ودفنه» وهذا يدل على حسن دين الإسلام وسمو تعاليمه وتطابقه بالفطرة السليمة في كل أوامراه ونواهيه وجميع تشريعاته؛ 
ويطلب منا معشر العلماء والطلاب أن نقوم بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسئة حى ننقذ أولئك التائهين في بيداء الضلال 
ونخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والشرك إلى دين الفطرة والتوحيد والإسلام لله جل وعلا . 


كا راغا رسالة حرو وسو وعدايةس ال اميودانة ررقن لتقم كاننا ناوا 
سبحانه وتعالى» وكانوا يتقربون إليه سبحانه بالقرابين» وكاتوا هرون أهية لشو من 
الله والإاخلاص له سبحانه وتعالى» وأنه هو وحده المستحق للعبادة» وأنه سبحانه لا يتقبل 
إلا ما كان قائما على التقوى والإخلاص» وكانوا يعلمون أن هناك ثوابا وعقابا 00 
سبحانه وتعالى» وأن الظالمين لهم عذاب النار . فهذا كله يشعر بنبوة آدم | ايل وأن 7 
سبحانه وتعالى كان أوحى ذلك كله إليه وعن طريقه علم أبناؤه هل الأنزر الهم 
المتعلقة بالعقيدة والأحلاق الفاضلة 0©. ظ 

-١‏ الدلالة على أن الأصل في بني آدم التوحيد : هذه القصة تبين أن آدم 
لقنتلا وأولاده وأهله لم يكونوا كافرين ولا مشركين بل كانوا يؤمنون بالله تعالى 
وكانوا على التوحيد الخالص لله جل وعلا. ففيها تقرير وتأييد لقول من قال إن الأصل 
في بين أدم هو التوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة كلهاء وأن الشرك شيء طارئ 


عليهم» ورد على من زعم عكس ذلك: سيأ الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله  .29‏ 


.) انظر : وص :05لا‎ )١( 
.) (؟)انظر : وص :107ام اكلم‎ 


المبحث الثاني : ببان أن التوحبد قبل الشر كوأدلته : 


لا شك أن أبا البشر آدم اكت كان نبيا وكان موحدا وداعية إلى التوحيد» فكان 
هو وبنوه على التوحيد الخالص لله جل وعلا ثم انحرف بعض بنيه عن التوحيد وضل 
عن الصراط المستقيم» فوقع في الشرك بالله تعالى . وقد اتفقت جميع الشرائع السماوية 
على كون التوحيد هو الأصل في الإنسان» وعلى كون الشرك شيئا طارئا عليهم؛ ولم 
يخالفهم في ذلك إلا من شذ منهم. والأدلة على ذلك كثيرة؛ وفيما يلي ذكر بعضها : 
-١‏ الغاية الكبرى من خلق الخلق وإيجاد الكون هي أن تكون العبادة كلها لله 
تعالى» فهي تقتضي أسبقية التوحيد وتقدمه على الشرك . قال تعالى : ( وما خلتّتالجن 
والإنس إلاليعبدون 6 ”2 وقال تعالى : ( اللهالذي اق سبع مماوات ومن الأرض متلهن سنزل الأمر 
ينين لتعلموا أن الله عل ىكل شيء قدير وأن للد أحاط بكل شيء علما » ”© وقال تعالى : ( ١اأها‏ 
الناس اعبدوا ربككم الذي ناكم والذين من قبلكم لعلكم نون # الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء 
بناء وأنزل من المسماء ماء فأ ريج به من الشمرات رقا لككم فلا تحعاا لله أندادا وأسم تعلمون © 7" . 
فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات أن الغاية العظمي والحكمة الكبرى من خخلق الجن 
والإنس هي أن يكونوا مخلصين ف عبادقم لله سبحانه وتعالى» وألا يجعلوا معه نداء ولا يشركوا 
بهأحد؛ ولذلك جعل لمم الأرض فراشاء والسماء بناء» وأنزل الأمطارء» وأرج الأرزاق 
والأقوات وما إلى ذلك من النعم والمنافع ابي أغدقها عليهم وسخرها لمم. فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى ما خلقهم إلا لعبادته؛ وما أسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة الى لا تعد ولا تحصى إلا 
لأحل عبادته» فمحال أن يترذك عباده أزمانا متطاولة يتخبطون في بيداء الكفر والشرك 
والضلال والظلام؛ بحيث لا يعرف أحد 06 الذي خحلقهم ورزقهم وأنعم عليهم كهذه النعم 


)١(‏ الذاريات الآية : 5ه 

(؟) الطلاق الآية : ١‏ 

(") البقرة الآيتان : 5-51١‏ 

(؛) قد سبق الكلام عن الحكمة من خلق الجن والإنس بشيء من التفصيل . انظر : ( ص : 10-717 ) . 


كلها هو الله سبحانه 55 220 انفد اناق ليا فإن ذلك يخالف مقتضى ظ 
الحكمة الي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون وسخره للإنسان . [ 
[ "- أبو البشر آدم الكل يحمد الله رب العالمين في أول لحظة من حياته لين أن 
بن مالك م ينه أن رسول الله يك قال ا فال : 
الحمد لله رب العالمين » فقال له تبارك وتعالى : يرحمك الله 20. 

وعن أب هريرة َك ,قال : قال رسول الله 286 لاسلو ايه اد د فأهمه 
ربه أن قال لالقد ها لمرو يط ا حمر 0 1 

فآدم اكلا هو أول من خلقه الله من البشرء وبعد أن تم خخلقه ونفخ الله سيحأنه 
وتعالى فيه من روحه. أخحذه عطاس فعرف بإهام الله إليه وجوب حمد الله وشكره عليه؛ 
ند اوت الأتنالزة دون مكلههة دأو كلمة قافا أب التقن تن كلد تمد كر 
[ وإخلال قط وعيافة له كان وتعالى» فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك. . 

#- ليوء آدم وحواء - عليهما السلام < إلى الله تعالى وتوبتهما إليه سبحانه:: إن آدم 
وحواء عسليهما السلام لما وقعا في معصية الله تعالى بأكلهما من الشجرة الحرمة في الحنة» لم 
يلتجئ أحد منهما إلى غير الله سبحانه وتعالى» وما تابا إلى رهماء وطلبا منه سبحانه وتعالى أن 
يغفر هما ويرحمهما. قال تعالى (١:‏ اها لما أأمسناوان+تفرها وق حمنالمكنمنالاسرين ) 70. 

فالأبوان اعترفا بظلمها وتقُصيرهماء وأظهرا ندمهما وعجزهما وضعفهما أمام الله سبنحانه 

وتعالى) وأيقنا أن السارة والغلاك سيكون مصيرهما إن ل يتداركهما لد كاه وتعالى 
كغفرته ورحمته. ولذلك أخلصا التضرع والدعائ ولخلب لبعلاس اعط دريدات 
التوحيد وأعلاه» وفي ذلك أوضح دليل على أن التوحيد قبل الشرك . 

4- - إن الله سبحانه وتعالى نزّل هداه على آدم ال وبنيه الذي من اتبعه يكون في 
مأمن عن الضلال والشقاء : إن الله سبحاته وتعالى لما أخرج اهن انلجة قال 


. ) 1١47 : حديث صحيح وقد سبق تخريجه في (ص‎ )١( 
. ) 1417 ( حديث لا يقل عن درجة الحسن» وقد سبق تخريجه في‎ )5( 
ظ‎ 5 ٠ الأعراف الآية‎ )©( 


هما : فر قلنا اهبطوا منها جميعا فإما بأتيدكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون 6د 
والذينكتروا وكذبرا اتنا وك أصعاك نازع فهاغتالوود 6 27 وقال تعال :1( افيا 
منها جنيعا بعضكم لبعض عد و فإما بأتيكم مني هدى فمن اتبع هدابي فلايضل ولا مشى #6 ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهنوم القيامة أعمى 276 . 

فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لما أخرج الأبوين من الخنة إلى الأرض» وعدهما بأنه 
سيزل عليهم هداه؛ فآدم كيدا لم تنقطع علاقته بالله تعالى بعد نزوله إلى الأرض؛ بل لم 
يزل يتلقى من ربه تبارك وتعالى وحيه وهداه الذي من اتبعه يكون في مأمن عن الضلال 
والشقاءء ولا ضلال ولا شقاء أكبر من الانحراف عن التوحيد والوقوع في الشرك الذي 
يوجب غضب الخحبار والخلود في النار» فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك .- 

ه- إن آدم الي نبي فهو معصوم عن الكفر والشرك : إن الله سبحانه وتعالى 
لما أحرج أبا البشر آدم كيه من الحنة وأنزله إلى الأرض» أنزله بصفحة بيضاء ودرجة 
غليَاة ققد أن له الله تعال :وقد بشره " بالشفيارة.' له قينا قال قعال :: ( ثماجتباهربه فاب 
عليه وهدى # قال اهبطا منها جميعا 276 فأبو البشر كان نبيا 7©» والببي لا يحوز عليه 
الكفر والشرك بالاتفاق”©)» فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك . 

5- إن أبا البشر آدم الت لم يشرك بالله قط. وإنما كان على التوحيد الخالص . فقد جاء 
ف حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم اليك فيقولون له : ( يا آدم أنت أبو البشر» نحلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الحنة» ألا تشفع لنا إلى ربك؟ 
ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول : ربي غضب غضبا م يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 


)١(‏ البقرة الآيتان : م 8-19؟ 

١١14-١759 : طه الآيتان‎ )١( 

(؟) طه الآيتان : ١-975‏ 

(4) قد سبق الكلام عن نبوة آدم اللا وذكر الأدلة عليها. انظر : ( ص : 8.ا4-1 7١‏ ) . 


(ه) انظر : (( ص : 75لا -م1/ ) . 


م56٠١‎ 


مثله وكاني عن الشجرة» فعصيته نفسبي نفسي » اذهبوا 5 غيري .. . الحديث 0 


فهذا الحديث يدل على أن آدم التتيلاا الذي هو أبو البشر كيل وأصل لتلى كلهم د 
يشرك بالله تعالى قط؛ إذ لو كان قد وقع منه شرك لاعتذر به عن الشفاعة إلى الله تعالى» كما 
اعستذر بالأكل من الشجرة» فإنه ليس من المعقول أن يعتذر آدم القليل بالأعف والأدن؛ 
ويترك الاعتذار بالأشد والأغلظء فعدم اعتذاره بالوقوع في الشرك يدل على عدم وقوعه 
فيهاء ويدل على كونه على التوحيد, وفي ذلك دليل على كون التوحيد قبل الشرك' 9©, . 

/ا- إن آدم الوا علم أبناءة ما أوحي إليه من توحيد الله جل وعلا : : قال الله 
تعال : 2 وما أرسالنا من قبلك من رسو ل إلا نرحي إليه أنهلاإله إلاأن فاعبدون ) 7" و قال تعالى: 


( ولد بعثنا فيكل أمة رسولا أزاعيدوا ألو تدبا الطاغوت» © , : 

فالله سبحانه وتعالى أحبر أن جميع الأنبياء والمرسلين أوحي إليهم بالتوحيد وإفراد 
الله وحده بالعبادات كلهاء وأن كل أمة أرسل إليها رسول من الله سبحانه وتعالى 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده:. ولا شك أن آدم. الطتف كان نبيا من الله سبحانه وتغالى: 
فهو أيضا كان مأمورا بعبادة: الله وحده بوحي من الله إليه» وكان مأمورا بالدعوة إليها 
وتعليمها وتلقينها لأبنائه وذريته» ويؤكد هذا الوحه ويقويه الوجه التالي : ُ 

- قصة ابني آدم تدل على تمسك الأولين بالعقيدة الصحيحة وإخلاصهم العبادة 
ملأغل وغلة د تك اله ستيجانه تناك خلننا قصتهما فقال عز من قائل : ( واعلهمنأ ظ 
ابني عادم باح إذ قربا قربا فتقبل من أحدهما وم قبل من الأآحر قال لأقتلناك قال نما سبل الثدمن المتقين لين 
مسطت إلى مدل لتفتاني ما أنا يا سط بدي إإياك لأقتلك إن أخاف للد رب الاين #6 إني أريد أنتبوء بي وانك 


فتكونمن أصحاب النار وذلكجزاء الا مين ** فطوعت له سدقت أيه قله صب من الخانسر, © 


(')حزء من حديث أي هريرة الطريل في الشقاعة. أرحه الشيخان» وقد سبق تخريجه في ( ص ١١١:‏ ). 


() انظر: (ص 78١:‏ ). 
(*) الأنبياء الآية : 5 
(4) النحل الآية : م 


(5) : المائدة الآيات : 117-.م 


1 


فهذه القصة فيها بيان للعقيدة الي كان عليها آدم الل وبنوه؛ فهم كانوا يعلمون 
أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا إذا كانت قائمة على الإخلاص والتقوى لله 
وحده سبحانه. وتعالى» وكانوا يخافون الله سبحانه وتعالى» وكانوا يتقربون بالقرابين إلى 
الله وحده سبخانه وتعالم؛ قهذا يدل دلالة واضحة على أن التوحيد قبل الشرك 9©. 

8- إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميئاق من بني آدم على وحدانيته 
وربوبيته : لقد سبقت الأدلة من الكتاب والسنة “على أن الله سبحانه وتعالى أخرج 
ذرية آدم الكيكًا من ظهره في عالم الغيب قبل عالم الشهادة الذي نحن فيه» وأنه سبحانه 
وتعالى أخذ من جميعهم العهد والميئاق على وحدانيته وربوبيته» وأنه أشهدهم على 
أنفسهم.ء فشهدوا به على أنفسهم واعترفوا بوحدانية الله تعالى وربوبيته» فهذا يدل 
على أن التوحيد هو الأصل ف بن آدم دون الشرك . 

- إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم على الفطرة السليمة المستلزمة 
لتوحيد الله وإفراده وحده سبحانه بالعبادة كلها : إن الله سبحانه وتعالى كما أخذ 
الميثاق من ذرية آدم على وحدانيته وربوبيته في عالم الغيب» فكذلك فطرهم ف عالم 
الشهادة على فطرة التوحيد الخالص والإسلام لله وحده سبحانه وتعالى . 

قال تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنينا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبدل اق الله ذلك 
الدين القيم ولك أكثر الناس لابعلمون »© ”". 

فهذه الآية تدل على أن العباد مفطورون على الإقرار بالرب والإسلام والتوحيد 
ل سجعانده :وان هذا نهو الأفل يق دم ظ 

ويشرح ذلك ويؤكد ما جاء عن الصادق المصدوق َيه فعن أبي هريرة و#هقال : 
قال رسول الله وت : ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جحدعاء ؟ ثم يقول 


(١)انظر‏ : رص :05لا ). 
(؟)انظر : رص : 51-508 ). 
() الروم الآية : "١‏ 


م١‎ 


أبو هريرة ذ. : ( 0000 

فهذا الحديث يدل على أن 0000 
الانخراف عنها والوقوع في الشرك شيء طارئْ حلاف الأصل كما أن اسلامة البهائم [ 

مسن العبسوب السسادية هو الأصل في خطلقتها ولكن قد يطرأ عليهاالتخر: بعد ذلك 
للؤثرات الخارجية من البتك والقطع 7©. 

قال العلامة ابن القيم : '( فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين تغيير الفطرة 
بالتهويد والتنصير» وتغيير الخلقة بالجدع؛ وهما الأمران اللذان أحبر إبليس أنه لا بد أن 
يغيرهماء فغير فطرة الله بالكفرء وهو تغيير الخلقة الي حلقوا عليها» وغير الصورة 
بالجدع والبتك» فغير الفطرة إلى الشرك». والخلقة إلى البتك والقطع ٠‏ فهذا تغيير خلقة 
الروح؛ وهذا تغيير خلقة الصورة 0 

ظ وعسن عياض بن حمار اخاشعي أن سول َي قال ذات 218 0 
رو أمر أن أعلمكم ما جهلتم ثما علمئ يومي هذا : كل مال نحلته عبذا حلال» 
وإني نحلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم؛ وحرمت 
عليهم ما أحللت هم وأمرتئْ أن يش ركوا بي ما لم أنزل به سلظانا ... الحديك9. [ 

فين فيا سيق أناه شبحانة وال الولو الاين زج فلك لظن العامة 
المستلزمة للدين الحنيف» وأن الناس كلهم كانوا بعيدين عن الدرك مم اس 
الشياطين» فأوقعتهم ف الشرك» فالتوحيد أسبق وأقدم من الشرك . ظ 

١‏ كان اناس كلهم في القرون العشرة الأولى على شريعة الحق واددى والصراط 
المسستقيم . قال تعالى : ( كان ناس أمقواحدؤعث لابين مبشرن ومن نوأ لس الكاب ال 


. ) 515 : حديث صحيح أخرجه البخاري ومسبلم» وقد سبق تخريجه في ( ص‎ )١( 
. ) 545/4 ( (؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


(©) إغائة اللهفان ( ٠١0/1‏ ) . 


(4) حديث صحيح: أخرحه مسلم؛ وقد أسبق تخريجه في ( ص : ١14‏ ) . 


م١‎ 


يحكم رين الداس فيما اخ لفوا فيهءوما احتف فيه إلا الذي نأوتوومن بعد ما جاءتهم البينات بخيا ببنهم 06" . 

ذهب جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية أن الناس كلهم ف أول أمرهم كانوا 
أمة واحدة على الهدى والتوحيد وشريعة الحق» ثم حصل فيهم الخلاف؛ فوقع بعضهم 
في الانمحراف والضلال والشرك واتخاذ الآلة وعبادة الأوثان والأصنام مع الله سبحانه 
وتعالى وهذا هو المنقول عن السلف ف تفسير الاية وبيان المراد منها . 

قال ابن عباس -- رضي الله عنهما - : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم 
على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ”". 

وقال قتادة. : كانوا على الهحدى جميعا فاختلفوا ( فبعث الله النبيين مبشرن ومنذرين »© 
فكان أول ني بعث نوح ©©. 

وقال عكرمة : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ©. 

وقال الحافظ ابن كثير : ( أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث ف الناس بعد أن لم 
يكنء وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد» وهو الإسلام . قال ابن عباس : كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس»؛ وعبدت الأصنام 
والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ) ©. 

ويؤيد هذا التفسير ما جاء في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود -- رضي الله 
نيمات ١‏ بان النائن آمة واحيدة انتداق اتفزئف الله السيتن مشريه و 001 


5١5 : البقرة الآية‎ )١( 


(') إسناده صحيح إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد سبق تخريجه في ( ص : 7١5‏ ) . 


(9) أخرجه الطبري في تفسيره ( 775/7 1 وإسناده صحيح . 


(4) أحرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 47/١‏ ولاه ) بإسناد رجاله كلهم من رواة الكتب الستة وكلهم 
ثقات ما عدا قبيصة بن عقبة السوائي فإنه صدوق فالإسناد حسن لذاته. وكذلك أحرجه ابن جرير في تفسيره 


54/58 ) ولكن إسناده ضعيف جدا . 


(5) تفسير القرآن العظيم ( 1١١/5‏ » يونس : .)1١9‏ 


)١(‏ انظر : تاريخ الأمم والملوك ( 1١11/١‏ )؛ والمستدرك على الصحيحين ( التاريخ؛ ذكر نوح البي 88 515/١‏ )؛ 
وتفسير القرآن العظيم ( 56٠0/١‏ )؛ ومعجم القراءات القرآنية ( 7٠1/١‏ ) . 


م1١:‎ 


وكذلك يؤيده قوله تعالى : '( ومأكان الناس إلاأمة واحدةفاختلنوا 004 

-١!‏ لوكان الناس كلهم في أول أمرهم على الضلال والخلاف. والشراك 
والكفر لقضي بينهم وانتهي منهم . قال تعالى : ر[ رباكا اناس الاأمةواحدة فاختو 
وولأكمة سبقت من ربك لقضي ينهم فيا يد ينون ) "© . 

هذه الآية كال قبلها :في الدلالة على أن التوحيد قبل الشرك» وأن لابن كلهم 
كائرا على على بواشروية الحق ثم اختلفوا فوقع بعضهم ف الشرك» وتزداد دلالة على 
كون التوحيد قبل الشرك بأن الله سبحانه وتعالى توعد على الاحتلاف فقال ْ) 0 


كلمة سبقت من ربك لقضي ببتهم قيما فيه يفون » . 

فهو سبحانه توعدهم على الاختلاف, ول يتوعدهم على الاجتماع) 07" 
كوئهم أمة واحدة. فلو كان اجتماعهم قبل الاحتلاف على الكفر والشرك ثم كان 
الاختلاف بعد ذلك بحيث انتقل , ١‏ بعضهم إلى الإعان والتوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة 
لكحان الوعيد والبشارة من الله سبحانه وتعالى أولى بحكمته ورحمته ورضوانه دون 
الوعيد والتخويف والتهديد لأغها حالة توبة وإنابة ورشد وهداية» ولأها.حالة إعنان بالله 
وعودة إلى عبادته وحده سبحانه» والتزام نما يرضى به الرب ويفرح به فمحال أن 
يتوعدهم في هذه الحالة المؤجبة رق السوررة ريرة اافن عا جم 
الجميع على الكفر والشرك الموجب لغضب الله وعقابه . ظ 

مارت الفرترق, بني آدم تدل على أسبقية التوحيد قال انعا 
- رضي الله عنهما - ف تفشير قوله تعالى :'( وقاوالاتذر نامكم ولاتذ رن ودا ولاسواعا ولا 
ضوث وبعوق ونسرا 6 ”2 : (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى 
الشطان إلى قومهم أن انضبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون زفي لقان ورهن 


9 : يونس الآية‎ )١( 
9 : يرنس الآية‎ )1( 


(؟) نوخ الآية : 7 


م١‎ 


بأسمائهم: ففعلواء فلم تعبدء حي إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ) ”2 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن الناس كانوا بعد آدم كيكلا وقبل نوح التلكل على 
التوحيد والإخلاص» كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر الكت - -حى ابتدعوا الشرك وعبادة 
الأوثان - بدعة من تلقاء أنفسهم ار ا كانه بولة أرعيل كا وسولاة بشبهات زينها 
الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة ...فابتعث الله نبيه نوحا اكه يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وينهاهم عن عبادة ما سواه ... )20 . 

قال أبو السعود : ( إن التوحيد والإسلام ملة قليمة» أجمعت عليها الناس قاطبة فطرة وتشريعاء 
وأن الشرك وفروعه جهالات ابتدعها الغؤاة خلافا للجمهور وشا لعصا الجماعة ) ”". 

فيتبين مما سبق من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف أن التوحيد هو الأصل 
في الإنسان وأنه قديم قدم البشرية على هذه المعمورة» وأن الشرك شيء طارئ عليهم 
وهذا هو الحق والصوابء والله أعلم بالصواب. 





٠ ) 1557: أخرجه خ ( التفسرء ب : (ولاتذرنودا ولاسواعا ...»© [ نرح : 15؟] 14175/4 ح‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (.4-501/1 50 )) وانظر : ( 711/1 ) . 


() إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( 2177/5 يونس : .)1١9‏ 


كام 


المبحث الخالث : «دعوى أن الشرك قبل التوحيد ‏ 
وبيان بطلانها . ظ 

لا شك أن التوحيد هو الأصل في بئ آدم وأن الشرك شيء طارئ عليهم؛ 5 
هي الحقيقة القاطعة التي يثبتها النقل الصحيج ؛ وتؤيدها العقول السليمة ولكن زعم 
كثير من الباحثين ف العصر الحديث من الملاحدة وغبرهم أن الشرك أسبق في الوجود 
معنا الأرطة تحن الود وأن الإنسان قبل أن يصل إلى عقيدة التوحيد مر بعدة 
مراحل تطورية» فزعموا أنه كان فْ في المرحلة الأولى يعبد آلمة كثيرة وأربابا متعددة» ثم 
تطور من هذه المرحلة؛ فبدأ يرجح بين الآلحة الكثيرة الي كان يعبدها من قبل؛ وجعل 
عازن عن يعضها بد تل عده الاغة هل الريحلة الاخخيزة» ع تطور مر 
ووصل إلى مرحلة أخيرة» وهي مرحلة الوحدانية؛ أي : عبادة معبود واحد: .ولا 
يلزم أن يكون ذلك المعبود هو الله سبحانه وتعالى) فقذماء المصريين عبدوا الشمس 
وحدها في فترة من الفترات وسموها ( رع ) واعتير هذا نوعا من الوحدانية يه 20 5 

ا ل ل 
سني عه عا رحن عطي اقاراينة ل به واس ال 0 0 
+و الكو ل اتع معطو التي ق ةهزن لد لقو راف و رتيل المتعنارة نادى به أنصار مذهب 
التطور التقدمي منهم ( سبنسر 0 وتيلور 17/[05' وفريزر 1*8261 ودور كام مستعكلئن0] 


دح 2 لق .ليد 200000000 5 00 
وغيرهم © ووافقهم على هذه الخزعبلات بعض من يسمى بالمفكرين الإسلاميين المعاصرين 


: انظر : كتاب : الله جل جلاله للعقاد ( ض : 77 ) وما ذكره الدكنور عمارة نميب في : الإنسان في ظل الأديان ( ص‎ )١( 
؟7 ))؛ والدكتور محمود بن الشريف في (الأديان في القرآن ص : 5 )؛ وأحمد عبد الغفور في ( الديانات والعقائد في مختلفن‎ 
0 / ., ) ١١-8 : والشيخ عبد القادز بن شيية الحمد في ( الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص‎ ) 57/١ العصور‎ 

(؟) انظر : كتاب : الله جل جلاله رض : 40 وما ذكره الدكتور محمد عبد الله فاق 'ق :ل الدون :ص 00 
والشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد في ( الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص : ١٠١‏ ) . 0 

(") انظر : ما ذكره الدكتور محمد عيد الله دراز في ( الدين : ٠١07‏ ) . 

(4) ذكره عنهم الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين ص : ٠١‏ ) . 


م١7‎ 


م ١‏ 5 : و 
منهم عباس محمود العقاد ”2 وعبد الكريم الخطيب 7" وثريا منقوش 7". 


مناقشة المذهب التطوري : 

كاتف امون النكوزة تخالا المتسب التاوويي: العقيةة الفرني ةو اشاب القن 
حاول مناصروه كل محاولة لتزييف تاريخ البشرية» حدمة للمذاهب المادية الإلحادية 
وفيما يلي ذكر ملاحظات عامة حول هذا المذهب الباطل ثم تليها مناقشة تفصيلية 
لأدلتهم مع بيان بطلانها وفسادها . ش 


أولا : ملاحظات عامة حول المذهب التطوري تدل على فساده وبطلانه : 

-١‏ قولهمم بتطور الإنسان في عقيدته من الأساطير والخرافة والشرك إلى الوحدانية 
ناشيئ من اعتقادهم أن الإنسان نشأ على هذه الأرض نشأة ذاتية» وتطور تطورا ذاتياء وأنه 
لم تعن به أية قوة عُلوية» ول ترعه أية عناية إلهية» وأنه ليس مخلوقا من نفس واحدة من قبل 
حالق حكيم عليم خبير » فهذا القول مبئ على أساسين باطلين: أولا : إنكار الخالق جل 
وعتتلك ,وثانا + القول يلوو الآشنان تطورااعضويا ؤانابوقد شين يان باون هذا القول 
من جوانب كثيرة وأوجه متعددة؛ فهي تدل على بطلان هذا القول وفساده 9©. 

؟- إن أنصار المذهب التطوري اختلفوا قي بيان المعبود الأول» فتارة جعلوه من 
الحيوانات والحشرات» وتارة جعلوه من الأجرام السماوية» وتارة جعلوه من الجوامد 
الأرضية والقوى الطبيعية ... كما اختلفوا ف باعث التدين وأسباب العبادة ؛ وذكروا لما 
عللا واهية كالخوف من الحيوانات المفترسة والحشرات المؤذية والشعور بالضعف أمام 
الأحرام السماوية والقوى الطبيعية والدهشة من الأحداث المفاجئة أو الأحلام المنامية أو 


ضرورة الحالة الاجتماعية والتقليل من الأعمال الإجرامية أو الحرمان من التمتع الجنسي... 


.) انظر : كتابه : الله جل جلاله ( ص : لاو 4 اولالا-الار 0-84" و7917‎ )١( 
. ) 584-7105 : )؛ والقصص القراآني ( ص‎ 184-١7/8و9‎ 5-١١: انظر : قضية الألوهية يبن الفلسفة والدين ( ص‎ )؟١(‎ 


(0) انظر : التوحيد في تطورها التاريخي ( ص : 97-91١‏ و759١‏ ) بواسطة كتاب : عقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم ( ص : 4ه )؟ وكتاب : الشرك في القديم والحديث ( .)1١914/١‏ 


(1) انظر : ( ص : 751-5974 ). 
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وما إلى ذلك من العلل والأوهام والخرافات الي ذكروهاء وهي كلها سواء في البطلان 
والضلال» وهم أنفسهم متنازعون فيما بينهم: ويرد بعضهم على بعضش 7" ول يستطيعوا 
أن تفقوا على قول معين» وهذا دليل على ضعفهم واضطراهم فيما ذهبوا له . 61١‏ 
+- إنهم بحثوا في أمم قد مضى عليها آلاف مؤلفة من السنين» وهي تعتير في عالم 
الغيب الذي لا طريق للوصؤل إليه على وجه صحيح إلا عن طريق الوحي» فهم بحثوا 
في شيء خارج عن وسعهم وطاقتهم» مر م ا 
وض وبحت فيه ولذلك كانت أقوالهم رجما بالغيب» وكانت أبحاثهم ونتائجها 
مناقضة للبحث العلمي والمنهج العلمي الصحيح 9. 0 
ننه عاض بمرياة نمه كلف عات الننسيقة من از الاسانية شن 
غير براهين ولا أدلة بل بالافتراضات والتخمينات» وقد اعترف بذلك بعض مناصري 
هذا المذهب . يقول " ه. بد. ويلز " في معرض حديثه عن الفكر البدائي للإنسان يما 
فيه الدين انها لاس سيا ادركرال باورا 
غيرهما في إجابتنا عن هذه الأسعلة » 9) ظ ظ 
يقل "ول كيوؤرانك" ا 7000 
الفسيح كان أول معبود للإنسان )7 : ينا زوق واضمية النرفة أل اواك 01 
فدراستهم لتلك الأحقاب الموغلة في القدم ليست قائمة على الأدلة لاضن 
وإنماهي ظنون وأوهام وافتراضات وتخمينات» ومثل هذه الافتراضاتا العقلية 


)١(‏ انظر بجموعة من هذه الأقوال الباطلة والردود عليها في كتاب : الدين ( ص : 177-١05‏ )؛ والأنسان في ظل الأديان 
(ص : هث؟و١-.‏ هدو.58-3 )؛ والديانات والعقائد في مختلف العصور ( 25-١5/١‏ )» والأديان دراسة تاريخية 
مقارنة ( القسم الأول : الديانات القليعة ص : 0-997 )؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم ( ص :. له-4 )؛ 
ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرائية ( ص : 7٠١-17‏ )؛ والشرك في القسم والحديث ( 85/1 710-1١‏ ) . ظ 

699 انظر : الدين ( ص : ٠١8‏ )4 الأسادارمه ١‏ )؛ وعقيدة التوحيد ف القران الكريم ( ص : م" 

(؟) موحز تاريخ العالم ( ص : 45 ) . 3 

(4) أمريكي؛ ؛ له كتب في التاريخ والفسلفة توني عام ؟. 0 اهب . انظر : أغلام أخانب وص : 0+ ا 010 . 

(5) قصة الحضارة ( ١/١ه٠١)‏ . ١‏ 

. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 
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والتحمينات الوهمية لا تغئ في المسائل اليسيرة الدنيوية فكيف يمكن الاعتماد عليها 
على مسألة كهذه تتعلق بالدين والعقيدة ؟ . 

ه- هؤلاء زعموا أن الإنسان تطور في عقيدته من الشرك إلى التوحيد ولكنهم لم 
يطبقوا قاعدة التطور إذ معين التطور في العلوم والفنون والحضارات وف كل كائن 
حي مخلوق : أنها تبدأ في صورة ساذجة متحدة متجانسة؛ ثم تنتقل تدريجيا إلى نوع من 
التكثر والتركيبء تزداد به تعقيدا كلما بعدت عن أصلها. وواضح أن تطبيق هذا 
القانون التطوري .معناه العلمي الحيوي على العقيدة الإلهية يستوجب أفا سارت أيضا 
من الوحدة إلى الكثرة» ومن النقاوة والسهولة واليسر إلى التعقد بالإضافة الأسطورية؛ 
والتروات الخيالية الى لا ضابط لها من العقل السليم 27. 

5- قد سبق في المبحث السابق ذكر وجوه كثيرة في ضوء أدلة قطعية من الكتاب 
والسنة النبوية الصحيحة؛ تدل على أسبقية عقيدة التوحيد ف البشرية» وأنه قديم قدم 
البشرية على هذه المعمورة؛ وأن الشرك شيء متطفل ومرض طارئ عليهاء فكل تلك 
الزكوة التنائقة كدل عل يطلا هذا القول وتره علي 7. 

ثانيا : ذكر ما تعلق به القائلون بتطور العقيدة من الخرافة والشرك إلى 
التوحيد ومناقشته : اعتمد القائلون بتطور العقيدة من الشرك والخرافات والوثنية 
إل" التونح ين نا ل 0 

-١‏ دراسة بعض القبائل المنعزلة عن الأمم المتحضرة» والاستدلال يما على ديانة 

الإنسانية الأولى وعقيدقا . 


.)١١١ : انظر : الدين ( ص‎ )١( 

(؟)انظر : (ص : 08م5-8ام ). 

(؟) انظر ما قاله عباس محمود العقاد قي كتابه : الله حل جلاله ( ص : 7 و 777 )؛ وكذلك ذكر عنهم هذه الأدلة مع 
الرد عليهم الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين ص : ٠١9-- ٠١8‏ )؛ والدكتور عمارة نجيب في ( الإنسان في 
ظل الأديان ص : ٠١١1-1‏ )؛ والدكتور رشدي عليان وسعود الساموك في ( الأديان ص : 44-47 )؟ وشيخنا 
الدكتور سسعود بن عبد العزيز الخلف في ( دراسات في الأديان اليهودية والنصرائية ص : 79-170 )؟ والدكتور 
سعيد محمد بابا سيلا ف ( أسباب هلاك الأمم السالفة. كما وردت في القرآن الكرمم ص : ٠١5-99‏ )؛ وأبو بكر 
زكريا في ( الشرك في القدم والحديث )7٠١-195/١‏ وغيرهم . 


م5٠‎ 


؟- دعوى أن الحفريات لهم على أن اتلس وقعو لي الشرك وتعدد ا لآق وأد 
| الإنسان عرف التوحيد متأخخرا . 000 
-٠‏ قياس العقيدة على التطور في الصناعة المادية الحديئة» فزعموا أن الإنسان 
كما تطور في صناعته الإقه جك كتقو كور يكنات وعقيدته القديمة.. 


مناقشة ما تعلق به القائلون بتطور العقيدة الإنسانية من الخرافة والشرك 
إلى التوحيد وبيان بطلانه : إن هذه الأمور المذكورة الي اعتمد عليها أصحاب 
المذهب طرق لطي كوا الله لاتيم الامددار ميو ررارضيع الا بلالا 
وبيان ذلك .ما يلي : 
أولا خراسهم ابعش الك لعل عن لأ التحضرة واس لا من على ظ 
ديانة الإنسانية الأولى وعقيدتا باطل من وجوه وهي كما يلي ٠:‏ 0 
-١‏ إن المنهج الذي سلكه القائلون بنظرية التطور حى توصلوا لما تؤصلوا ل 
من نتائج تطورية؛ هو منهج خخاطئ؛ لأن مقارنتهم كانت لا تفرق بين الدين الصحيح 
والخرافات الأسطورية الحمجية الي كانت منتشرة عند الشعوب القدمة عن الأرواح 
والأحلام وما إلى ذلك؛: فجعلوا عقيدة التوحيد على قدم المساواة بالعقائد الأخرى 
الباطلة» فهم لا يفرقون بين اليهودية والنصرانية والجمحوسية والبوذية ار ساكو 
أنواع الشرك من جهة وبين الإسلام من جهة أخرى 0 ١‏ 
؟- إن علماء الأمخدامن لم يتفقوا فيما بيهم على تحديد أي فدات البدائية 
الموجودة الآن أقدم عهدا أو أيها أقرب إلى الحالة الأولى» فنظرية ( دور كانم ) - ماد ظ 
نيت على اسان أن قبائل استراليا الوسطى أقدم هذه التجمعات ولكن البخوث 
العلمية الي أت بعذه أثبتت أن هذه القبائل لا تمثل أقدم القبائل بل يذهب البغض إلى 
أن قبائل الزنوج الأقزام في أفزيقيا هي الي مثل أكثر الحسمخات ناية 3 ٠‏ 
ا الابعي لك ربت | يكونوا آائهم تلك تيحة بحث ومحيص لكل 


(١)انظر‏ اسان ل الا ومن : لالا)؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم ( ص : "5و7" م 
(؟) انظر : الأديان (ص :47-47 ) . 


/5١ 


ا 


تجمع إنساني؛ وإنما كونوها بناء على دراستهم لتجمعات إنسانية معينة ثم حاولوا تعميم 
النتائج الى توصلوا إليها على جميع التجمعات الإنسانية . 

والواقع أن فكرة التعميم هذه إن كأن بمكن تطبيقها في العلوم الطبيعية فإنه لا 
يمعكن التسليم يما فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية» وذلك لأن هذه العلوم ثما تخضع 
للإرادة والرأي العام» وهي أمور مرنة متطورة لا تسير على وتيرة واحدة 7"". 

4 - إفهم قاموا بدراسة أديان بعض الشعوب المعاصرة المتخلفة» وحاولوا الاستنتاج منها 
عقيدة الإنسان الأول» وهذا استنتاج باطل من غير ريب؛ فأن تأثير التجمعات البشرية فيما 
سواها أو تأثرها رماو خامة نما كا بالفقيدة والدين ال سكام وسار 0000 
تغير المؤثئرات الخارجية المفاهيم الدينية لدي الشعوب وتقلبها من توحيد إلى شرك ومن شرك 
إلى توحيد ومن عبادة لآة معينة إلى عبادة آلحة أخرى» وكل دارس للأديان يعلم ذلك. 

فمن أين لهم أن هذه الأمم والشعوب المتخخلفة الى قاموا بدراستها أها لم تتأثر 
بأية حضارة من الحضارات» وأنما لا زالت باقية على الحالة الي كان عليها الإنسان 
الأول في عبادته وعقيدته وطريقة حياته ومعيشته وما إلى ذلك ”"). 

ه- إن من شروط المنهج العلمي أن يقوم بالتجارب والملاحظات عال .يمحلى 
التجربة والملاحظة وبطريقتهاء خبير بعناصرهاء ومحيط بمخصائصا ومميزاتما وأسرارهاء 
قادر على إجرائها ف الموقع والزمان اللازمين لنجاح التجربة» وقادر أيضا على رصد 
هذه التجارب وتسجيل نتائجها بدقة . فهل توفرت لأحد منهم هذه الشروط ؟ كلا! 
ولى تتوفر لأحد منهم حى الآن ولن تتوفر لأحد منهم بعد الآن» بل هذا العلم وهذه 
القذرة وزانقيرة لذ عبط عا ل عالق ا ا 0 

“- كما استدل هؤلاء بدراسة الشعوب المنعزلة عن التجمعات الإنسبانية الكبيرة 
والبعيدة عن الحضارات المدنية على أسبقية الشرك فكذلك هنا جماعة من علماء 


. ) 45 : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١( 
.)1١١5-1١١8 : انظر : الدين ( ص‎ )١( 
. ) 787 : انظر : الإنسان في ظل الأديان ( ص‎ )( 


”م 


الأجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس قاموا بدارسة تلك الشعوب البدائية»: وتوبصلوا 
ف بحوثنهم ودراساتهم أن فكرة : الإله الأعظم " توجد عند جميع اشموب الذين 
يعدون من أقدم الأحناس الإنسانية 297 0 

ثانيا : وأما استنادهم إلى الحفريات ومخلفات الأمم السابقة» و استدلاهم ما على تطور 
العقيدة من الشرك إلى التوحيد فهذا أيضا باطل وبيان ذلك يما يلي : ظ 

-١‏ أسسباب حفظ هذه الحفريات في اي د ولا سيما ف 
تلك الأزمان الغابرة الموغلة في القدم . 

؟- علم الحفريات انس حدا له ل يستطع أن دعي أحد أن أكمل لتيب 
في جميع طبقات الأرض ٠.‏ 2 

9- السلسلة الى تغطيها الحفريات منقطعة غير متصلة.. ب 

4- علم الحفريات في تغير؛ فلا يمكن الاعتماد عليه كدليل قطعي .. 

هذه الوخيوة الأرفنطة قد سيق ذتكره] "أعتد بياث بطلذن نطزية التشبوغ 

والارتقاء المتعلقة بأصل الإفننالة: والردٌ على أصحابا الذين استدلوا عليها بالحفريات» 
وهي أيضا تدل على بطلان مزاعم أنصارها الذين استدلوا يما على أن ار 
ف عقيدته من الخرافة والأساظير والشرك إلى التوحيد . ْ ظ 

ه- هذه الحفريات ليس فيها دلالة على أن الشرك والخرافة الع اع ل 1 
التوحيد: وأن الناس وقعوا في الشرك أولا ثم تطوروا منه إلى التوحيد» بل غاية ما تدل عليه 
الحفريات والآثار.: أن الأمء لاه وقعت ف الشرك» وهذا لا نتكره نحن 5 ربنا 
وأحاديث رسولنا تثبت ذلك وتنص على وقوع الشرك في الأمم الماضية» وأما عبادة الإنسان الأول 
وعقيلدته فلا يمكن معرفتها من خلال الآثار والحفريات حي يعثروا على الإنسان الأول؛ ويجدرا 
الآزا تدل عل خقييه وعوفته ران انين لك ذلك سدق رن فطل بيت تيال 07 :. 


. ) 57 : )؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكرم ( ص‎ ٠١8 : انظر : الدين ( ص‎ )١( 
١.) 700-560 5 انظر : (ص‎ )0( 
. ) 5١ + (؟) انظر : دراسات ف الأديان : اليهودية والنصرانية (ص‎ 
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5- إن الأمم تتقلب في عباداء فتنتقل من التوحيد إلى الشرك» ومن الشرك إلى 
التوحيد» فمعرفة عبادة أمة من الأمم لا يعين أن تلك الأمّة لم تعرف سوى تلك العبادة في 
سائر فترات تاريخها بل يعن ذلك أنها كانت على هذه العبادة في تلك الفترة فقط 7". 

- إن الحفريات ومفلفات الأمم السابقة كما استدل بها بعضهم على القول بأسبقية 
الشرك؛ فكذلك استدل با فريق آحر على أسبقية التوحيد» فقد قال به فريق من العلماء أمثال 
( لا نج وشريدر وبروكلمان وكاترفاج وشيدفق 7 وبتاتروني وفوكارت7" ) وغيرهم فقد 
توصل هؤلاء من خلال أبحاثهم الى قاموا جما إلى أن الأصل هو التوحيد وليس الشرك وسموا 
نظريتهم ( نظرية فطرية التوحيد وأصالته ) وقد انتصر لهذه النظرية فريق كبير من العلماع 
وأيدوها مما توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قديمة تدل على أن هناك أما عريقة في القدم 
لم تعرف تعدد الآلهة» وكانت تؤمن بالإله الواحد» وبنوا عليه أن عقيدة التوحيد هي أقدم ديانة 
عرفها البشر, وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحيد 20). 

ظ الغا : وأما تمسكهم بتطور الصناعات على تطور الديانات والعقائد فلا شك أن 
هذا قياس فاسد والاستدلال به باطل وبيان ذلك هما يلي : 

. الاستدلال بالتطور الصناعي على التطور العقدي والديئ يرد عليه الماضي والحال‎ -١ 

أما الماضي فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أقواما كانوا في غاية الحضارة 
المادية في زمانم ولكنهم من الناحية العقدية كانوا في أسوأ المنازل وأردثها ولذلك 
استحقوا عذاب الله تعالى . قال تعالى : ( أو( سيروا في الأرض فينظرواكي ف كانعاقبةالذين 


كانوا من قبلهمكانوا هم أشد منهم قوةوآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وماكانلمممن اللّدواق © 77) 


. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) ذكره عنهم الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين ص : 1١8-1٠1‏ ) . 

(7) ذكره عنهما الدكتور محمد أحمد ملكاوي في ( عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص : 57 )؛ والشيخ أبو بكر 
زكريا في ( الشرك في القديم والحديث ١/195و948١).‏ 

(4) انظر : المصدرين المذكورين ني الحامش السابق . 

(5) غافر الآية : ١‏ 


25 


وقسال تعالى عن عاد قوم هود الا : ( أتبنون بكل ريعآلةتمبثون * 200 
تخلدون #وإذا بشم بطشتمجبارين © ''' وقال تعالى عن مود قوم صالح الك (١‏ واكروا 
إذجعلكم خلناء من بعد عاد ووأكبي الأرض تخذونمن سهويها 500007 ( ٍ) 4 

تعالى عن عاد وتمود وفرعون : ( ألمتركيف فعل ربك بعاد *إروذات الساد “نيليلق ماني 
البلاد 2/6 و مُود الذين جابوا الصخر اليا د ع وفرء عون ذي الأو: تاد 6 الذين طغوا واف كر واه الفساد 


نهب لهو راد سواعذاب ) ”7 ظ 
فهذه الأمم الكافرة اللاضية كانت أشد قوة وأكثر آتارا في الأرض وكانت في غاية القمة 
والحضارة والصناعة الادية في عصرها ولكتها مع ذلك كانت بعيدة ء ار ركد 
تقنيكة اق الغرة والكتزيولرني: وتكزيلات وزنالت قت عتات اذ مدا زع" لد 
وأبحا سا سي شري انا كوزة افد ملت مريطدة رفيعة ‏ الالية العامة 
ومظلاهرها المادية الصناعية 'ولكنها لا زالت تعيش في أحط دركات الوثنية والشرك 
والإكان بالخرافات» يغنا هناك أمم كثيرة لم تئل حظا وافرا من الرقي في رواحي الحياة 
المادية: ومع ذلك بقي دينها نقيا صانيا لم تتنازعه نوازع الوثنية والالحاد 69 ظ 
ظ فمسنَ ينظر نظرة واحدة,إ المدية للعاصرة ويقارن رقيها في الصناعات بالغطاطها في 
الحو انب الدينية لا يشك ف بطلان الاستدلال بالتطور الصناعي على التطور الديئي والعقادي. 
- القول بتطور العقيدة قياسا على تطور الصناعة الحديئة قياس فاسدءع وبيان 
ا < 
أ - الصناعات من الأشياء المادية والعقائد من الأشياء المعنوية» فكيف يقاس ل معنويا 


١.-172 : الشعراء الآيات‎ )١( 

(؟) الأعراف الآية : ١4‏ 

(9) الفجر الآيات: : ١-<‏ 

(4) انظر : الإنسان في ظل الأديان ( ص أ: 580-1218 ) . 

(ه) انظر يا ل ل ل 0 
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غير محسوس على شيء مادي محسوس ؟ فهذا كمن يقيس الهواء على الماء "2 . 
ْ - إن الصناعات تقوم على التجربة والملاحظة» وتظهر النتائج بعد استكمال مقومامًا 
في الحالء بخلاف الدين الذي لا يقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه في هذه الحياة الدنيا 2"7. 

ج - يلزم من هذا القياس شيكان : 

أ - أن يكون الإنسان في هذا الزمن صادق النية حالص التوحيدء؛ لأن الصباعة ة 
بلغت مبلغا عاليا من التطور» والواقع الديئ حلاف ذلك؛ فإن الإنسان في العصر 
الحاضر أحط ما يكون من الناحية الدينية؛ إذ اللحاد متفش في أكثر بقاع العالى . 

ب - كما يلزم منه ألا يوحد شرك ف هذا الزمن؛ والواقع حلاف ذلك» حيث 
إن الشرك منتشر ف الشرق والغرب انتشارا واسعاء بل مشركوا هذا الزمان أشد 
تمسكا بش ركهم من المشركين في الماضي؛ لأنهم ف الرحاء كانوا يعبدون الهة كثيرين 
ولكنهم في الشدة كانوا يرجعون إلى الله وحده دون غيره من المعبودات الباطلة» وأما 
مش ركوا زماننا فهم لا يرجعون إلى الله وحده لا في الرحاء ولا في الشدة وعلى هذا 
عن اتنا قاقر لا نان كينا مو الاق اوعدا يلل بكلى رظان اقول ور 
العقيدة من الشرك إلى التوحيد كتطور الصناعة الحديثة المادية 7©. 

يتبين مما سبق أن القول بأسبقية الشرك على التوحيد قول باطل فاسد؛ وأن ما 
استدلوا يه ليس رينت وتوهمات وظنون وأوهامء .لا تقوم في وجه الحق الواضح 
المسيين الذي شيق :ذكرة» وهو أن التوحيد هو الأصل ق الإنسان» وأن الشرك شيع 
طارئ عليهم؛ وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه» وأنه هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة 

والعقل السليم الموافق للنقل الصحيح؛ وقد اهتدى بعض علماء الآثار والباحثون فْ 
الأديان من الغربيين وغيرهم إلى ذلك» وفيما يلي ذكر نماذج من أقوالحم 7©: 


.) 755 : انظر : الدين ( ص : 5١١-1١١)؛ والأديان ( ص : 4 )؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص‎ )١( 
انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص : 79 ) . ش‎ )١( 

(5) انظر : المصدر السابق نفسه . 

(4) هذه النماذج مأحوذة من كتاب : التفكير الديى في العالم 5 قبل الإسلام ( ص : 50-78 ) . 
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يقول الباحث " دون هيوبل " -- المتخصص ف دراسة الملل البدائية -:: ( لقد 
مضى ذلك العهد الذي كان يتهم الرجل القديم بأنه غير قادر على التفكير فيما يتعلق 
بالذات المقدسة أو ف الله العظيم» ولقد أحطأ " تيلور " حيث جعل التفكير الديئي ظ 
ارك عبة انفده الحضاري والسمو المعري» وجعل ذلك نتيجة لتطور بدأ من عبادة ظ 
ار سو ا ري ل التوحيد © : ظ 

ويقول الباحث " اندري لانج " - من علماء القرن الماضي - : إن الناس ف 
استراليا وأفريقيا والهمند لم ينشأ اعتقادهم ف الله العظيم على أساس من الاعنتقاد 
المسيحي» وقد أكد هذا الرأئ العالم الاسترالي " وليم ميث " حيث ذكر في كتابه " 
أمسس فكرة التوحيد " مجموعة من البراهين والأدلة جمعها من عدة مناطق واتجاهات 
تؤكد أن أول تعبد مارسه الإنسان كان تجاه الله الواحد العظيم ٠‏ أه بتصرفف . 

ويقول الدكتور " حاج أورانج كاي رحمات " - من علماء الملايو في أندونيسيا -: 
معنن نملف أشي نولي اماق أن اهل وتاراتهنه كنا اعدو ل 
الواحد» وذلك قبل أن يدخحل الإسلام إلى هذه الديار» وقبل أن تدحل النصرانية . 

وفي عقيدة جزيرة كلمنتان بأندونيسيا لوثة من الندوسية» ورائحة من الإسلام؛ مع 
أن التوحيد كعبادة لأهل الديار كان هو الأصل قبل وصول الهندوسية أو الإسلام 9 

وإذا رجعنا إلى اللغة الذار جة لأهل هذه الديار قبل استخدام اللغة السانسكر 0 أو 
قبل هجرة الهندوسية أو دخو 1 الإسلام تأكدنا من أن التصور الاعتقادي لأحدادنا حسبب [ 
النطق والتعبير الموروث هو أن الله ف عقيدقهم واحد لا شريك له . أه بتضرف . ظ 

خلاصة القول : دعوى أن الشرك قبل التوحيد باطلة» وأدلتها لا تعدو أن تكون تخمينات 
اله :د سفانت وهمية» يكذبما الماضي والحال» ويردها البحوث العملية والدراسات الحايدة 
المنصفة وفايدا لصون كو رموه موري . ظ 
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الفصل الثالث : عمر أدم اتن ووفاته . 
| وفيه ثلاثة مباحث . 
الملبحث الأول : عمر آدم اه* . 
المبحث الثاني : وفاة آدم ضيب . 


المبحث الثالث : الكلام عن أجساد الأنبياء وحياتهم في القبور والرد على المفاهيم 
الضالة في ذلك . 





المبحذث الأول : كمر آدذم للد . 


احتلف في بيان عمر آدم تن عند وفاته» وفيما يلي ذكر الأقوال في ذلك» وبيان 
الراحح منهاء والله الموفق : 

القول الأول : جاء في التوراة المحرفة الموجودة بين يدي أهل الكتاب الآن ما نصه : ( وعاش 
آدم مائة وثلاثين سنة وولدا ولدا ... ودعا اسمه شيثاء وكانت أيام آدم بعد ما ولد شيثا ثماني مائة 
سنة ولد بنين وبنات فكانت كل أيام آدم الي عاشها تسع مائة وثلائين سنة ومات ) 7) / 

فأهل التوراة الحرفة يزعمون أن كل أيام آدم التق ال عاشها تسع مائة وثلاثين سنة ولكن 
هذا مخالف لما جاء عن النبي ف فعن أبي هريرة إِ قال : قال رسول الله : لما خلق الله آدم 
ونفخ فيه الروح عطسء فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه» فقال له ربه : رحمك الله يا آدمء 
اذهب إلى أولدك الملائكة إلى ملا منهم جلوس فقل : السلام عليكم قالوا.: وعليك السلام 
ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم؛ فقال الله له - ويداه 
مقبوضتان - اخحتر أيهما شئت. قال : اخترت بين ربي» وكلتا يدي ربي كين مباركة . ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وذريته» فقال أي رب ما هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان 
مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم رجحل أضوؤهم أو من أضوئهم. قال يا رب من هذا ؟ قال 
20 له عمر أربعين سنة. قال : يا رب زده في عمره . قال : ذاك 
الذي كتبت له . قال : أي رب فإنئ قد جعلت له من عمري ستين سنة . قال : أنت وذاك 
قال : أسكن الحنة ما شاء الله ثم أهبط منهاء فكان آدم يعد لنفسه؛ قال : فأتاه ملك الموت» 
لقال :10 ذه فهر عدلظ: قدا تيت إل ال ةج تان جر واكاك مداخ بدك داو يق 
سنة» فجححد فجحدت ذريته) ونسي فنسيت ذريته قال : فمن يومكئذ أمر بالكتاب والشهوة”. 

فهذا الحديث النبوي يرد على قوهم بأن آدم نين عاش تسع مائة وثلائين سنة فقط 
بل هو عاش أكثر مما ذكروا فقوطهم مردود عليهم لكونه مخالفا لما جاء عن البي # . 


(1) سفر التكوين ( 5-17/0 ) . 
(؟) إسناده حسن لذاته» والحديث صحيح لغيره؛ وقد سبق تخريجه ف (ص : 4/, ) . 
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القول الثاني : إن آدم هين ال سنة . هذا القول ذهب إليه كثير 000 العلم 
منهم عثمان بن أبي ا وبه قال ابن حرير الطبري وابن 
االجوزي وابن الأثير وعلي المنوثي ومحمد بن إبراهيم التنائي والزرقاني وأحمد.النفراوي 
والدكتور عبد الله بن مطلق الطؤالة ”2 وغير ال 
موا 90 - رضي ال عنههًا- 
مال قل سيول :هتفه اه - قالها ثلاث مرات - إن الله لما خلقه 


سج مر 


مسح ظهره» فأخرج ذريته» فغرضهم عليه فرأى فيهم رجلا يَزْهَرَه قال : أي رب» من 
معتكاة قال + هذا ابعلت واو فلك غيوة © قال شتوك بو اقال ا برب وق 
عمسره. قال:- اك الاتويي الك وى مله مراف اه لمن سننة و غمره :1ل كن | 
عليه كتاباء وأشهد عليه الملائكة؛ فلما أراد أن يقبض روح قال : بقي من أجلي أربعون 
سنة. فقيل له : إنك جعلته لابنك داود. قال : فجحدء قال : فأخرج الله عز وجل 
الكتاب» وأقام عليه البينة» فأتمها لداود مئة سنة» وأئمها لآدم عمره ألف سنة ا 
فهذا الحديث يدل على أن آدم قي كان عمره ألف سنة» وأنه أعطى من عمره أربعين سنة 
لابنه داود فك ثم أكمل الله تعالى بفطيله لآدم هي ألف سنة ولداود تين ماثة سنة تكزمةلآدم اي * 
ولكن محل الشاهد من الجديث» وهو الحزء الأخير ؛أي : إكمال الألف. لآدم ننه 
ضنعيف لا يمكن الاعتماد عليه لأن هذه الزيادة ة لم ترد في طرق الحديث المتعابدة إلا في 


طريق واحدع ؤزهذا الطريق مداره على علي بواريدين جدهات, سس بالاتفاق» 


(١)انظر:‏ اله عل انوميد وكن:: ١‏ ) وابن أبي العاتكة هو عثمان بن أبى الغاتكة سليمان الأزدوهدرى سوق 
روايته عن علي بن يزيد الألهاني» توفي سنة 07 ١ه‏ . انظر : تقريب التهذيب (ص : 84" برقم : 44417 ) :' 

1 113/0 )؛ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ ٠٠١-34/١ ( انظر بالسترتيب : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
)؛ وتتوير المقالة‎ 75/١ ( )؛ وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القبرواني‎ "0/١ ( والكامل في التاريخ‎ 
والفواكه الدوان‎ 1 ١ 4 : في حل ألفاظ الرسالة ( 1 © والأجوبة المصرية على الأسثلة المغربية ( ص‎ 
+ ) 3001 )؛ وخلق آدم وذريته كما ورد في التتزيل ص‎ 87/١ ( على رسالة ابن أبي زيد القبرواني‎ 

() أحرجه حم ( 447-443/4 ح : 7717 )؛ واللفظ له؛ وابن جرير الطبري في تاريخه ( 44-5/١‏ )؛ وَأبو الشيخ في 
( العظمة 1981-1١58.‏ ح: ١17‏ ا ل ل 
ابن عباس» وكذلك أخرجه غيرهم الإسناد نفسه وليس عندهم إكمال الألف لآدم كنل . انظر : (ص ::750 ) . 
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وكذلك فيه يوسف بن مهران البصريء وهو لين الحديث؛ وقد سبق الكلام عن ذلك" ". 
فلا تقبل الزيادة المذكورة إلا إذا توبع عليها ابن جدعان أو إذا وجد ما يشهد لاء وأنا لم 
أقف على شيء من ذلكء فالله أعلم بالصواب .. 

القول الثالث : إن آدم تن عاش تسع مائة سنة وأربعين سنة . هذا القول ذهب إليه 
فود الع ال 36 

واستدل لما ذهب إليه.بما جاء في حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 8 : لما خلق 
لله آدم ونفخ فيه الروح عطس... فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم رجحل 
أضوؤهم أو من أضوئهم. قال يا رب من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود» قد كتبت له عمر 
أربعين سنة. قال : يا رب زده في عمره . قال : ذاك الذي كتبت له . قال : أي رب فإني قد 
جعالت له من عمري ستين سنة . قال : أنت وذاك قال : أسكن الحنة ما شاء الله» ثم أهبط 
منهاء فكان آدم يعد لنفسه» قال : فأتاه ملك الموت» فقال 0007 
اكت ينافال ان ونكت يتناج لان تدا رسن خا امد مج ب رانس 
فنسيت ذريته قال : فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهودة , 

فهذه الرواية تدل على أن آدم تنه كان عمره ألف سنة» وأنه أعطى من عمره ستين 
سنة لابنه داود اقيف» وعلى هذا يكون آدم تي قد عاش تسع مائة وأربعين سنة . 

القول الرابع : إن آدم اتن عاش تسع مائة سنة وستين سنة . 

ويسذال غلى .هنا القول ماابخاء عن أ هريرة هه قال:: قال رسول الله 5ك :+ لما تاق الله 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين 
عين كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم» فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا منهم» فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال : أي رب ! من هذا ؟ 
فقال : هذا رجحل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داودء فقال : رب كم جعلت عمره ؟ 


قال : ستين سنة» قال : أي رب! زده من عمري أربعين سنة» فلما قضى عمر آدم جاءه ملك 


. ) 50 : انظر: (ص‎ )١( 
. ) 50-85 /١ ( انظر : نظرات في أحسن القصص‎ )١( 
.) إسناده حسن لذاته» والحديث صحيح لغيره؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 5لا‎ )5( 


م١‎ 


الموت؛ فقال : أولم يق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أو تله ليك عرد قل : فجحد 
الوا ور ردي اوحار عار الروك ار ظ 
فهذه الرواية تدل على أن آم في كان قد أعطى من عمره أربعين سنة لابن داود 


6 وعلى هذا يكون آدم في قد عاش تسع مائة وستين سنة . 


التعارض في بيان عدد فيط التي أعطى آم ا من عمره لاذه 
داود اك وذكر أقوال العلماء في توجيه ذلك : ظ 

الرواية الم "كورة أنفا تذل على أن داود قنخ كان 5500 راك اه فك 
7 أزيعين سند فاكتمل لداود ل مائة سنة) ولكناالروانة فاه ذل 
ظ على أن داود كان 0 سنة) وأن آدم فنة أعطاه من علمره ستين أسنة 
اتن الروايتان من حديث أبي هريرة يه في بيان عمر داود وف بيان السنين الي 
أعطاها آدم ف من عمره لداود ييق» فذهب أهل العلم في توجيه الروايتين إلى مذهبين': 

المذهب الأول: وهو الجمع بين الروايتين : وذلك بأن يقال: إن آدم قن جعل أولا من 
عمره لداود هيه أريفين سنة ثم زاده عشرين سنة فصار اججموع ستين 0000 قوله 
تعالى : ل[ وإذ واعدنا موسى أربعينليلة 6 ”2 وقوله تعالى : ( وواعدنا موسى ثلاين ليل ناا بعشرقم 
ميقات ربدأريعينليلة 27:6 . هذا التوجيه رونا فلن القاري برا سمال 0 

ولكن هذا الجمع فيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن ملك الموت جاء إلى آدم هدايقب روح 
ار م ا 
وستون سنة فجححد يلا مرة أخحرئ» ل 


الفتتاكز الكدوق وده ع انم بو انق عمر اق ذا واسضر امي لقا يول علي أن 


00 حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في ( ص‎ )١ 
5 : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الأعراف الآية : 47 ١‏ ظ 

(؛) ذكره عنه المباركفوري ف ( تحفة الأحوذي 554/8 ) . 


1 


ملك الموت جاءه في فاية عمرهء وأنه لم يترك بعد ذلك ليعيش» ثم إن التفصيل المذكور يحتاج 
إلى دليل من نقل صحيح. وبذلك يتبين أن الجمع المذكور بين الروايتين غير سليم ”". 

وهناك توجيه آخخر للجمع بين الروايتين» وذلك أن يقال : إن ساعات زمان آدم اقية 
كانت أطول من ساعات زمان داود اتي# فباعتبار ساعات زمان آدم التي يكون آدم ايخ قد 
أعطى داود تلا أربعين سنة من عمره»ء وباعتبار ساعات زمان داود يكون قد أعطاه ستين سنة. 
20 وهذا الجمع أيضا ذكره ملا علي القاري» وتعقبه بأن صحة هذا الجمع موقوف على 
صحة النقل» وإلا فظاهره يأباه العقل كما حقق في دوران الفلك عند أهل الفضل ”). 

المذهب الثانن : وهو الترجيح بين الروايتين : لما كان الجمع بين الروايتين فيه نوع 
مسن التعذر ولم يتيسر جمع سليم مقبول ذهب آخرون من أهل العلم إلى ترجيح رواية 
إعطاء آدم لت أربعين سنة من عمره لداود هي على رواية إعطائه ستين سنة» وقد احتار 
هذ المسلك ملا علي القاري أخيرا ”© وبه قال محمد عبد الرحمن المبا ركفوري ©) 
وال تور قيزر لاق عيد الل الأفقر: ”© وإبراهيم محمد العلي ”2 . 

ويدل على رجحان رواية إعطاء أربعين على إعطاء ستين ما يلي : 

-١‏ إن رواية إعطاء آدم اي أربعين سنة من عمره لداود اي جاءت من طريق هشام 
بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعا. وقد قال الإمام 
أبو داود : ( هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم )20 » فطريق من هو أثبت 
الناس فيمن روى عنه أولى بالتقدم على من ليس كذلكء والله أعلم بالصواب. 

؟- إن الإمام الترمذي لما أحرج رواية إعطاء آدم 2ه« أربعين سنة من عمره لداود التنة 


. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) ذكره عنه المباركفوري في ( تحفة الأحوذي 710/8 ) . 

() ذكره عنه المبا ركفوري في المصدر السابق نفسه . 

(4) انظر : تحفة الأحوذي ( 750/8 ) . 

(5) انظر : صحيح القصص النبوي ( ص : 7١‏ ) . 

(1) انظر : الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (ص : ؟7 ) . 
(') ذكره عنه الحافظ ابن حجر في قهذيب التهذيب ( 259/5 ترجمة هشام بن سعد ) . 
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حار نسحتي !"نينا سرج رزانة عطاو فق سن فال عنك.: 
(هذا جنوك خخ رم د هذا الجوع 00 فهذا التفريق من الإمام الترمذي في 
الحكم على الروايتين فيه إشارة إلى أرجحية رواية الأربعين على رواية الستين؛ ا 
الأولى أقوى في التصحيح؛ فهي أدعى للقبول» وأولى بالتقدم 7" . 

: إن الإمام الترمذي لما أخرج رواية إعطاء آدم ققية ستين سنة من عمره لداود هيد قال‎ -٠ 
م ا د ا ل حسن "إلى حدسن‎ 
إسنده.» وأن رجاله جيدون ليس فيهم ضعيف أو متهم) وأهم داحلون في دا ئرة القبول ثم أشار‎ 
بقوله "قدصته هذا الده: ' إلى وجود غرابة في متنهء ويؤكد هذا الاستنباط ما جاء عن‎ 
الإمام النسائي أنه قال مووي ع فلن يون د ثم ذكر روايته» وفيها أن آدم سيم‎ 
. أعطى داود اتن ستين سنة من عمره” "© فهذا يؤكد ترجيح رواية الأربعين على رواية الستين.‎ 

4 - قصة إعطاء آدم تي من عمره لداود اتن جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
مرفوعا فق طريقين ضشيفين” "» وفيهما أيضا أن آدم تنخ أعطى من عمره أربعين بسنة 
لداود هنة. فهنذان الطريقان:وإن كانا ضعيفين ولكنهما زيدان قوة في ترجيح رواية 
الأرفوق عل رزوانة الننون عد خرن روالة الأريعين ندرة تزوانة اعون < 

فهذه الوحوه الأربعة يمكن أن يقال في ضوثها أن رواية إغطاء آدم ع أريؤين أنة 
من عمره لداود. تتهة أصح وأرجح من الرواية الي فيها أنه أعطاه ستين سنة من عمره؛ 
كحك وي 1ك التول بهذيف عل اسع فالا ريطو بدا ارج من عريدا دن 
الرراو ودعي والله أعلم بالصواب . 


. ) 3٠1/5: سنن الترمذي ( التفسيرء الأعراف 7571//5 ح‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر السابق ( التفسير» الباب الذي يلي سورق المعوذتين هع ح: )2 

(؟) انظر : تحفة الأحرذي ( 5560/4 ) .: ' ظ 
انظر : قهذيب التهذيب ( 98/0 برقم : 580١©‏ ) . 

(5) عمل اليوم والليلة (ص : 5358 ) . ؛ 

(5) انظ : المضدر السابق زاضن :6 :21 0 

(0) انظر تخريحهما والحكم عليهما في : (ص : 7580-1914 ) . 
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المبحث الثاني : وناة آدم اككة. 


اليوم الذي توفي فيه أبو البشر آدم اضيت 

جاء ف عدد من الأحاديث النبوية ما يبين لنا اليوم الذي توق فيه أبو البشر آدم هيف 
منها ما يلي : 

عن أوس بن أوس ‏ قال : قال رسول الله : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه 
حلق آدم؛ وفيه قبض»ء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم 
معروضة علي . قال : قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - 
يقولون : بليت ؟ . فقال : إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء 20. 

وعن أب هريرة ذه قال : قال رسول الله و : ير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه 
لق آدم » وفيه أهبط من الحنة » وفيه تيب عليه » وفيه مات . وفيه تقوم الساعة » وما من دابة إلا 
وهي مُصِيْنمَة يوم الجمعة من حين تصبح حت تظلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» 
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه .. .الحديث 9 , 

وعن سعد بن عبادة ييه أن رجلا من الأنصار أتى ابي 2 فقال : أخبرنا عن يوم الجمعة : 
. ماذا فيه من الخير؟ قال : " فيه حمس خلال : فيه خلق آدم, وفيه أهبط آدمء وفيه توفي آدم وفيه 
ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل مأنما أو قطيعة رحمء وفيه تقوم الساعة, 
ما من ملك مقرب ولا ماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة 7" . 

وعن أبي لبابة بن عبد المنذر © قال : قال البي 2 : إن يوم الجمعة سيد الأيام 
وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؛ فيه خمس خلال : 
حلق الله فيه آدم, وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توق الله آدم وفيه ساعة لا يسأل 
الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه .ما لم يسأل حراماء وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقربء ولا 
سماء ولا أرضء ولا رياح» ولا جبال» ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة 9 


(() حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في (ص : 85 ) , 
(') حديث صحيح. وقد سبق تخريجه في (ص :307 ) . 
(:) إسناده حسن» والحديث صحيح لغيره» وقد سبق تخريجه في (ص :27 ) . 
() إسناده حسنء والحديث صحيح لغيره وقد سبق تخريجه في ( ص : 28 ) . 


م 


فهذه الأحاديث النبوية.تبين لنا أن أدم هيه توق يوم الجمعة الذي هو سيد أيام 
الأسبوع: وأعظمها وأفضلها عند الله تعالى» والله أعلم بالصواب . ظ 

تجهيز آدم هن وتكفينه والصلاة عليه ودفنه : 

لل ل لي إن آمل لا حضره للوت قال لي 
0000 ظ 

فقالوا لهم لاون نوها ترون الوه 6 ولا كرك الو لمر ار 
أبونا مريض» فاشتهى من ثمار اللحنة . فقَالوا لهم :. ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم .. 

فجاءوا فلما رأقم حواء عرفتهم فلاذت بآدمء فقال : إليك إليك عبن فإني إنما أوتيت 
من قبلكء حلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى» فقبضوه» وغسلوه» و كفنوه» وحنطوه» 
وحفروا لم وألحدوا له وصلوا عليه؛ ثم دجلوا قبره, فوضعوه ف قبره) ووضعوا عليه البنَّ 
ثم حرجوا من القبر» ثم حثوا عليه التراب» ثم قالوا : يا ب آدم هذه سنتكم” ". 

وهو ف رواية أخرى ا ا :ل تون آدم غسلته 
الملائكة بالماء وتراء ألحدوا له وقالوا : هذه سنة آدم في ولده 7 

فهذا الحديث النبوي يخرنا أن الله سبحاته وتعالى أرسل ملائكته بالأكفان والحنوط 
والفؤوس والمساحي والمكاتل» فقبضوا روح آدم د وتولوا مجهيزه؛ فغسلوه وكا و كوه 
وحنطوه» وصلوا عليه» وحفروا له القبر الحدا» ونزلوا في قبره» ووضعوه فيه؛ ووضعوا عليه 
اللبن» ثم حرجوا من القبر» وحثا عليه التراب» وقالوا لأبنائه معلمين لهم نا بن آدم هذه 
سنتكم ؛ أي طريقتكم الي اختارها الله في موتاكم 9". 00 


وي ذلك منقبة عظيمة لادم د حيث توا الملائكة تجهيزه والصلاة عله مودق 





(') خديث صحيح مرفوعا وموقوفاء وقد سبق الكلام عنه ف ( ص 0 ! 
(') أخرجه الطبران ف الأوسط ( 1517/8 ح :8 )4و كم( التاريخ؛ 5 »)؛ واللفظ له وقال : (هنا خديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه ): ووافقه الذهبي» وكذلك صححه الألباني ف سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 607/5 ع 
كلامه على حديث : 78377 )؛ وف ( صحيح الجامع الصغير وزيااته 5 خ:07007). 
() انظر : صحيح القصص النبوي ( ص : 58-51 ) . 
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وكذلك فيه منة عظيمة على بنيه؛ إذ علمهم الله سبحانه وتعالى عن طريق ملائكته أفضل 

يقة لدفن الميت وأسهلها وأيسرها وأقلها تكليفا على الأحياء» وأكثرها حفظا وصيانة 
وكرامة للميت» وهي الطريقة الى شرعها الله لنا في ديننا؛ فله الحمد والمئة©. 

موضع وفاة آدم هتيغ ودفنه 1 

اختلفت آراء المؤورخين والمفسرين في بيان المكان الذي توفي فيه آدم اه ودفن فيه اكية 
فقيل : إنه توي بمكة ودفن بغار أبي قبيس» وقيل : دفن عند مسجد الخيف .منء وقيل : 
في المسجد الحرام بين الكعبة وبين بكر زمزم . 

وقيل : إنه مات في المكان الذي أهبط فيه من أرض الهند ودفن فيه . 

وقيل : إنه حمل إلى القدس ودفن فيه» ورأسه عند الصخرة» ورجلاه عند مسجد 
إبراهيم الخليل ”. 

ذهب الحققون من أهل العلم بأن موضع وفاة آدم اتيتة» وكذلك موضع دفنه لا يعرف معرفة 
صحيحة إذ لم برد في ذلك حبر صحيح عن النبي 8 وهذا هو الراجح والله أعلم بالصواب29 . 

خلاصة الكلام : أن أبا البشر آدم يني توف يوم الجمعة» وأن الملائكة قاموا بتجهيزه 


وتكفينه والصلاة عليه ودفنه»كما دلت على ذلك الأحاديث النبوية» وأما المكان الذي 


توق فيه آدم ليخ وكذلك المكان الذي دفن فيه» فليس لنا في ذلك علم صحيح يمكن 
الاعتماد عليه والله أعلم بالصواب. 


)لطر الشعر انايو نوستاو راص م ىلدا اليقه. 

0( انظر : هذه الأقوال في : تاريخ الأمم والملوك للطيري ( ٠١1/١‏ )؛ والعظمة لأبي الشيخ ( 557/0١او1597)[‏ 
مع تعليق المحقق عليه]؛ والمنتظم فٍ تاريخ الأمم والملوك ( ١/8-7717؟7‏ )؛ والكامل في التاريخ ( ١/١‏ )؛ والبداية 
والسنهاية ( ١/94و5779و758‏ )؛ والدر المنثور (49/1١51-1١و778)؟‏ وموسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في 
القرآن الكريم (١/17)؛‏ وأوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك ( 755/7 ) . 

0( انظر : التمهيد لابن عبد البر ( 584/7 )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 515/4 و/759/710: 44؟- 
7 384 )؛ واقتضاء الصراط المستقيم ( ١57-١585/7‏ )؛ والمجموع في ترجمة العلامة حماد بن محمد الأنصاري 
وسيرته وأقواله ( 05 برقم : 84١)؟‏ وفتاوى نور على الدرب [ من فتاوى الشيخ ابن باز ] (١/1101و774‏ )؛ 
وفضل لمديئة وآداب سكناها وزيارتها (ص : ؛ )؛ وقسض الأنياء للشيخ عبد القادر بن شبة لهذ إن 2 
وما قاله الشيخ عبد الله مصلح في تحقيقه لقصص الأنبياء للحافظ ابن كثير ( ص : 3 )؛ ونظرات في كتاب النبوة 
والأنبياء 59١0-1؟)‏ بواسطة كتاب : الردود للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد :11 
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المبحذ الخالث :الكلام عن أجساد الأنبباء عليهم السلام 
وحياتهم اذي القبور والرد على المذاهيم الضالة اي ذلك . 


أو : الكلام عن أجساد الأنبياء في القبور : 

إن الله سبحاته وتعالى أكرم أنياءه ورسله فنخصهم بفضائل ومكرمات كثيوةيأمنها ما 
يتعلق بحياقم» ومنها ما يتعلق هم بعد وفاقم, وما أكرمهم الله به بعد وفاتهم أنه سبحانه 
وتعالى صان أجسادهم الشريفة من التغير والفساد والنقن والروائح الكريهة؛ وحفبظها من 
الحشرات والديدان» وحرمها على الأرض أن تأكل شيا منها أو تؤثر فيها» فهم مدفونون 
في قبورهم» وأحسادهم فيها رطبة طرية محفوظة بحفظ الله تعالى لها . 03 

ونما يدل على ذلك ما جاء عن أبي موسى الأشعري #5 قال : أنى انبي ف أعرايا 
فأكرمه: فقال له : اثتنا. فأتاه» فقال له رسول الله ههه : سل -حاجتك . قال : ناقة:نركبهاء ئ 
وأعتر يحلبها أهلي . فقال رسول اه 8 : أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بن إسرائيل ؟ قالوا : ْ 

يا رسول الله وما عجوز ب إسرائيل؟ قال : إن موسى اا لما سار بي إسرائيل من مصر 
2000 ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف الكل لما حضره الموت أذ علينا 


بباح روي سرح حر ساس ادر مروتر رم 


)١(‏ هسذا الحديث لا بتعارض مع الحديث الذي بعده إذاقصود بالعظام هنا المسد كله ولكن أطلق از وأزيد ب لكل 
وهذا وارد قي اللغة العربية ومثال ذلك : قوله تعالى : (إنقرآنالفجركانمشهودا » [ الإسراء : 7 ] ؛ أي : صلاة الفجر . 
ومثله ما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي و لما بدّنْ قال له تميم الداري كته : ألا أتخذ للك منبرا 
با رسول الله يجمع أو يحمل عظامك ؟ قال : بلى . ... الحديث . ولا شلك أن امراد بالعظام هنا المحسد كله فكذلك 
ف قصة يوسف وك . انظر : سلسلة الأبحاديث الصحيحة ( 574-11 ح: 30). ظ | ظ 

ردنج اك دصرم إل شيا اغريفة وز الله كرو ادن لاسن الى اك ليه 841 
ح: ٠١481‏ )؛ والبيهقي في الكبرى ( الجمعة؛ ب : مقام الإمام في الخطبة 9/9 ١95-1١‏ )؛ واللالكائي و 
أصول اعستقاد أهل السنة والجماعة ( 94/5 م : )١‏ . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 842/7 ) : 
( إسناده جيد )؛ وقال العلامة الألبااي في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 794/١‏ ضمن كلامه على حديث : 5١‏ ) : 


( إسناد جيد على شرط مسلم )؛ وصححه في صحيح سنن أبي داود ( ١199-153/4/1؟‏ ح: .)1١41‏ 
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قبره ؟ قال : عجوز من بن إسرائيل. فبعث إليهاء فأتته. فقال : دلي على قبر يوسف. قالت : 
حي تعطين حكمي . قال : وما حكمك ؟ قالت : أكون معك في الحنة . فكره أن يعطيها ' 
ذلكء فأوحى الله إليه أن أعطها حكمهاء فانطلقت كم إلى بحيرة : موضع مستنقع ما 
فقالت : أنضبوا هذا الماء. فأنضبوه, فقالت : احتفروا. فاحتفرواء فاسثخرجوا عظام يوسف» 
فلما أقلوها إلى الأرض» وإذا الطريق مثل ضوء النهار ”. 

فيوس ف اليك نبي من الأنبياء» والله سبحانه وتعالى حفظ جسله بعد موته» حي 
أخحرجه موسى الكَتيكا في عهده لما غادر مصرء وتخرج ببنٍ إسرائيل منهاء وقيل إن المدة الي 
بين وفاة يوسف اَي وبين روج موسى اكَيئو من مصر هي أكثر من أربع مائة سنة 
حسب ما ورد ف التوراة (©) فبقاء جسد يوسف اللي محفوظا إلى هذه المدة الطويلة يدل 
على أن أجساد الأنبياء والرسل ف قبورهم لا تبلى ولا تفئ» فلا تأكلها الحشرات» ولا 
يؤثر فيها الأزرض» ويؤكد ذلك الحديث النبوي التالي : 

وهو ما جاء عن أوس بن أوس ذه قال : قال رسول الله كلك : إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة ؛ فيه لق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فإن 

صلاتكم معروضة علي . قال : قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت- 

يقولون : بليت ؟ . فقال : إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء 7". 

فهذا الحديث النبوي ينص على أن أجساد الأنبياء لا تبلى ولا تفئ في القبور» وأنها محفوظة من 


(') أعرجه أبو يعلى في مسنده (19-75/17؟ ح : 78584 )؛ وحب كما في الإحسان ( الرقائق» ب : الورع 
والتوكل ؟١/..01-0ه‏ ح : +75 )» واللفظ له إلا ما هو بين القوسين فهو من مستدرك الحاكم وهو عنده في 
( التفسير» سسورة الشعراء» قصة عجوز بن إسرائيل الي دلت على عظام يوسف 4/5 4١5-4٠‏ والتاريخ» ذكر 
يوسف بن يعقوب صلوات الله عليهما ( ؟/1/1ه-017/7)؛ والخطيب في تاريخه ( 77/9 برقم : /497» ترجمة : 
اليب بن إماعيل القحطي ) قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي» وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد ( 171-170/٠١‏ ) : (رواه الطبراني وأبو يعلي ورجال أب يعلى رججحال الصحيح ) وقال 
الشيخ الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 577/١‏ ح : 7١1‏ ) : ( إنما هو على شرط مسلم وحده فإن 
يونس [بن أبي إسحاق] لم يخرج له البخاري في صحيحه وإنما في جزء القراءة ) ونحوه قال الشيخ إبراهيم محمد العلي 
في ( الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ص : ١١‏ ) . 

(') انظر : قصة إنحراج موسى الكللا جثمان يوسف اَي عند حروجه من مصر في التوراة الموجودة بين يدي أهل الكتاب 
الآن ( سفز الخرو ج ١19-١17/1‏ )؛ وكذلك انظر فيها مدة إقامة بن إسرائيل في مصر ( سفر التكوين 4١-40/١١‏ ) . 

() خديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 85 ) . 
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الدود والغوام والحشرات» وأن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل شيكا من أجسادهم 
الشريفة» ولذلك قال أبو العالية : ( إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض» ولا تأكلها السباع) 7" فهم 
في قبؤرهم ولكن أجسادهم رطبة طرية محفوظة بحفظ الله ها('"»والله أعلم بالصواب . 


: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون : 
0 
الأنبياء ف قبورهم يصلون. فعن أنس بن مالك 5به قال : قال. رسول لله 25 : مررت 

على نوسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر» وهو قائم يصلي في قيره 199 © ' 
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 8 : الأنبياء أحياء ف قبورهم يصلون ©©. 
فالحديثان فيهما دلالة على أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه 00 

ولكن كيفية حياتهم وصلاتهم في تلك الدار الغيبية البرزية لا يعلم كنهها وحقيقتها وتفضيلها إلا 

الله تان ركال فحن لتر نت الها عد التعنود لمعيف وعلم تار و0 ظ 


ثالثا : ذكر مفاهيم ضالة عن حياة الأنبياء في القبور : ظ 
قد أخحطأ بعض الناس في فهم حياة الأنبياء في قبورهم؛ فزعموا أن الأنبياءء عليهم السلام 


(') ذكره عنه الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية ؟/40 ) وقال : ( هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ) وقد ذكر أيضا 
بالإاسناد السابق في المصدر نفسه : قصة دانيال الذي وجدت جنته على سرير في بيت مال الهرمزان في عهد 
الصحابة» وذلك لما فتحوا تستر» وأنه لم يكن تغير منه شيء إلا شعرات ف قفاه» وأفهم حفروا بالنهار ثلائة عشر قبزا 
متفرقة؛ ودفنوه في الليل» وسووا القبور :كلها تعمية على الناس» وذكر ابن كثير : من المحتمل أنه كان لبيا:. فإن. كان 
كذلك فيكون هذا أيضا من الأدلة على :سلامة أجساد الأنبياء عليهم السلام من التغير والفساد والله أعلم بالصواب. 

(') انظر : سير أعلام النبلاء ( ١7/9‏ ود الكرئي )؛ ريسا العنين و عاك 
. الأحمدين ( ص :5708 )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( 755/9 ) ْ 

(') أخرجه م ( الفضائل؛ ب : من فضائل موسى ١184/4‏ ح : ه7517 ) . 

(©) أرجه أبو يعلى في مسنده ( ١40/5‏ ح : 54785 )4 وتمام الرازي في ( الفوائد 71/١‏ ح :ره 4 
طرق ف ( حياة الأنبياء يعد وفاققم ص : 7 ) وغيرهم . قال الهيثمي في رك و0011 ( رواة أبو 
يعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات )» وصححه الألباني في تعلقيه على الآيات البينات ( ص 4١ ١‏ )4 وي سملسلة 
الأحاديث الصحيحة (9//7م/إس. اح ا ١‏ ْ 

() انظر : سير أعلام النبلاء ( ١117-١70/5‏ » ترجمة وكيع بن الخراح فرق رفسو اسن سس ار لد 
(ص : 417-97 )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١10/9‏ )؛ وفضل المدينة وآداب سكناها وزيارقا للشيخ عبد 
حمسن العباد ( ص : 1١‏ )؛ وآداب وأخكام زيارة المدينة المنورة للشيخ صالح السدلان ( ص : 38 ) . 
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أحياء في قبورهم حياة دنيوية ”2 وزعم بعضهم عن البي قن أنه ( لا فرق بين موته وحياته 
في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم ) ”© وزعم بعضهم أنه 
يه ف قبره ( يتمتع بجميع الملاذ والعبادات غير أنه حجب عن أبصار القاصرين ) ”4 أي : 
يأكل ويشرب ويجامع نساءه”» وزعم بعضهم أن البي َك أحرج يده الشريفة من قبره 
فصافح فلانا وفلانا » وزعم بعضهم أن البي في حرج من قبره» وذهب إلى غرفة فلان - 
وهو في حالة اليقظة - فتحدث معه طويلا عن أحوال الناس وأخبارهم 7©) وزعم بعضهم أن 
البي هه وخصلفاءه الأربعة حرجوا من قبورهمء وذهبوا إلى مدينة " ديوبند " في الهند» وأن 
البي يه طلب من الشيخ محمد قاسم “حساب مدرسة ديوبند» فقدم الشيخ محمد قاسم 
حساب المدرسة بكل دقة» ففرح الرسول وك هذا فرحا شديدا ”©؛ وزعم بعضهم أنه صلى 


(:) هذه عقيدة الديوبندية والبريلوية وغيرهم من القبورية . انظر : ماقاله الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في كتابه 
( المهند على المغند ص : 75-8 ) عن عقيدته وعن عقيدة مشايخه الديوبنديين» وانظر فيما يتعلق عن البريلوية 
ما ذكره الشيخ إحسان إطي ظهير نقلا من كتبهم مع الرد عليها في ( البريلوية ص : 85-14 ) وكذلك انظر ما 
قاله السيوطي في رسالتيه[ ضمن الخاوي للفتاوى ] : إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء ( ؟/71707-97514 )4 وتنؤير 
الحلك في إمكان رؤية الببي والملك ( ؟/151-14517 ) . 

(؟) زعمه يوسف بن إسماعيل النبهاني في ( الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص : 599 ) . 

(') زعمه حسن بن عمار الشرنبلان الحنفي المترقٍ سنة 59١٠١ه‏ في كتابه : مراقي الفلاح ( ص : .)١45‏ 

(”) هذا ما فهمه الشيخ العلامة الفهامة الألبانٍ من قول حسن الشرنبلاني المذكور . انظر : السلسلة الصحيحة ( 110/59 ) . 

(') انظر الحكاية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي المتوقٍ سنة 18ههس » وممن نسبها إليه السيوطي 
في رسالته المسماة ( تنتوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك ( 417-4145/7 ) [ ضمن الحخاوي للفتاوى ] 
ويوسف بن إسماعيل النبهان المتوقي سئة ٠75١ه‏ في كتابه : شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق ص : ٠١8‏ ) 

وانظر : ردا مفصلا لتلك الحكاية المكذوبة في ( غاية الأمانى في الرد على النبهاني 7370-7757/١‏ ) . 

)١(‏ انظر الحكاية المنسوبة إلى حادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد مع الرد المفصل عليها من قبل العلامة 
الشيخ ابن باز - رحمه الله - في رسالته بعنوان : تككذيب الرؤية المزعومة من نخادم الحجرة التبوية المسمى : 
الشيخ أحمد 507-770/١‏ ) [ منشور ضمن : المجموعة العلمية في العلوم الشرعية» المجوعة الأول ] . 

(') هو قاسم بن أسد علي بن غلام شاه بن محمد خش الصديقي النانوتوي؛ من كبار علماء الأحناف الديوبندين) 
أذ الطريقة الصوفية عن الشيخ إمداد الله العمري التهانوي» وله جهود طيبة في الرد على المنود والنصاري 
والمكريدة رات تدس نتيا الدارننة ايؤيلة سما #اقانيت العلوام اتو و اسنة امت انظر #اترهة 
الخواطر ( 386-5857/19 برقم : 5917 ) . 

(*) ذكره أمير شاه ان صاحب ف ( أرواح ثلاثة ص : 787-1781 ) . 
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الله عليه وسلم يحضر كل مجلسء أو مكان أراد يجسده وروحه؛ وأنه يتصرف) ويسير حيث ظ 


شاء في أقطار الأرض وفي الملكؤت”" وأن ( حضور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه 
الخلفاء الأربعة رضي لله عنهم بأجسادهم وأرواحهم قراءة "جوهرة الكمال" وعند أي مجلس 

حير أو أي كان شاءوا لا ينكره إلا الطلبة الجهلة الأغبياء ل المردة الأشقياء ا 
وما إلى ذلك من الأقوال الضالة والمزاعم الباطلة . ظ 


رابعا : بيان بطلان المفاهيم الضالة حول حياة الأنبياء في قبورهم . 


لا شك أن الاعتقاد بحياة, الأنبياء في قبورهم حياة دنيوية عقيدة 0000 
لصريح القرآن؛ ومخالفة لعقيدة صحابة رسول الله يه فعن عائشة - رضى الله عنها - 
قال ان أنت وأسي» بطبت حيا وميا؛ والذي نفسي بيده لا يذيقك ل الوتين 
أبندا )”© وق رواية أنه قال : ( لا يمجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة الأولى الي كتبت 

؟) 5 - 
عليك فقد متها ) ”ثم حرج إلى الناس فخطبهم وقال : ( أما بعد ألا من كان يعبد 
حمدا يي فإن محمدا قد مات؛ ومن كان يعبد الله - فإن الله حي لا يموت ) .ثم استدل 


بقوله تعالى : ( إنكميت وإنهممينون )"2 وقوله تعاللى :( وما حمد إلارسول قد خلت من قبله 


الرسل أفإين مات أوقتل انتلبتم على أعمابكم )© . 
فهذه هي عقيدة أم المؤمنين عنائشة الصديقة - رضي اله عنها- وهذه هي عقيدة أبي بكر 
الصديق فيه وهي الي أرشد إليها صريح القرآن؛ وأجمع عليها بقية الصحابة -رضي الله عنهم - 


(') من زعمه السيوطي في ( تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك 4517/6 ) [ضمن الحاوي للفتئاوئ ] وعمر 
بن سعيد الفوت في كتابه : رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم ( 75١١-5١١١‏ ) . 

(') رماح حرب الرحيم على نحور حزب:الرحيم ( 7١11/١‏ ) . 

اأعرفة عو ضائل الفرعانة رثك : قول البي يك د اب عت ار م 

(') أخرحه خ ( المغازي» ب: مرض ض البي 6 1١18/4‏ ح ال ! ْ 

(:) أخرجه خ ( فضائل الصحابة» ب : قول الني #ُنَ : لو كنت متخخذا خليلا ١١41/5‏ ح 054337 

() الزمر الآية : ٠م‏ ْ 

(0) آل عمران الآية : 6 
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من أن النبي ود قد مات موتا حقيقيا» وفارق الحياة الدنيوية» وانتقل إلى الحياة البرزحية» ولم يقل 
أحد منهم أن حياة البي وَيهُ في قبره حياة دنيوية أو أنه انعزل عن الناس انعزال المعتكف (2. 

© قال تعالى : ( ولاتقولوا لمن .شل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ) ”"2.فالله 
ميك وتعالى أخبر عن الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله وبموتون محاهدين لإعلاء 
كلمة الله أنهم أحياء عند الله تعالى ولكن حياتهم هذه حياة برزحية» فلا نعلم حقيقتها 
وتفصيلها؛ وقد نبه الله تعالى على ذلك فقال : ( ولكن لا تشعرون 

فكذلك الأنبياء عليهم السلام قضوا ما قدر لهم من العمر في هذه الحياة الدنيا ثم 
ماتواء وغسلواء وكفنواء ودفنوا قي قبورهم» وصلي عليهم صلاة الجنازة» فهم ارتحلوا من 
دار الدنيا إلى دار البرزخ» وهم فيها أحياء بل حياتهم فيها أكمل وأتم وأحسن من حياة 
الشهداء ولكنها حياة برزخية الى لا يعلم كنهها وَحقيقتها وتفصيلها إلا الله سبحانه 

وتعالى”" ؛ فجميع التفاصيل الي قيلت عن حياة الببي هيه ف قبره كلها باطلة مبنية على 

جهل وسوء فهم من أصحابها للنصوص الشرعية . 

© قال تعالى : ( ثم إنكم بعد ذاك ينون © لم إتكم بوم القيامة تبعثون )20) وال البق (ز إن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تد: تنشق عنه الأرض؛ فإذا أنا.موسى آحذ بقائمة 
من قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولى )) ” ' . 

فهذا كلام الله وكلام رسوله َك يدلان على أن الخروج من القبر إنما يكون يوم القيامة؛ 


(') انظر : عداء الماتريدية للعقيدة السلفية ( 444/١‏ ) . 

(') البقرة الآية : ١١64‏ 

(') انظر : سير أعلام النبلاء ( 17-١0/‏ » ترجمة وكيع بن اراح الكوقٍ )؛ والآيات البينات اق عدم ماع الأموات 
على مذهب الخحنفية السادات للآلوسي ( ص : 79 )؛ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : 079-678 )؛ ودفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ( 77-71/٠١‏ ) والتحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ ابن باز ١‏ ص : 907-95 )؛ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( 110/7 )؛ وفضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها (ص : ١‏ ) . 

() المؤمنون الآينان : ١5-1١6‏ 

(”) حرء من حديث أبي سعيد الخدري ه: أخرجه خ ( النصومات؛ ب : ما يذكر في الإشخاص والملازمة: 
والخصومة بين المسلم واليهردي خ 6٠0/79‏ ح : 7١18١‏ )؛ واللفظ له ؛ وم ( الفضائل» ب : من فضائل 


موسى الف ١845/6‏ ح : 7797/4 ) . 
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وواناسطنيتت اتوي اق الثباة (الايضاع ونان اول من امدق عنه الأرض يوم القيامة هو نبينا 
محمد #لَ؛ِ فمن زعم أن البي مي انشق قبره وأنه أحرج منه يده الشريفة .. . أو أنه خرج منه 
السو انوت را فلات ساون .. فهو بعيد عن الحق والصواب» اد 
وقول رسوله هيك ومخالف لفهم الضحابة والتابعين وأئمة الدين وإجماعهم © 

الخاصل : إن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ؛ فكون 
أجسادهم في القبر رطبة طرية محفوظة بحفظ الله لهاء وأن الأنبياء عليهم السلام أنحياء في قبورهم 
يصلونء ولكنها حياة بزرخية لا نعلم كنهها وكيفيتها وتفصيلهاء وإنما علمها عند الله سبحانه 
وتالم» فم زعم اناسعاة الأنياء فى #تورس نياة دقيويةاغتصرية موق عليه افوا اريخ 
كحواز التوسل يهمم؛ أو طلب الشفاعة منهم؛ أو زعمهم أن الى 8 الخرماينه بوالر ةين 
أنه سرج من قبره وذهب إلى فلان وفلان وود و4 
القورة المونحينة: بعال لفهم الصحابة والتابعين وأئمة الدين وإجماعهمءوالله أعلم بالصواب. 

وامبال ا سكاف تكا” أن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا 
فيرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 00 

سبحلا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الرسلين والحمد ل رب اللي .. 


(') انظر : تكذيب الرؤية المزعومة من حادم الحجرة النبوية السمى : الشيخ أحمد ( ص : 757 ) . 


جو 


الخغاتمه 


أحمد الله عز وجل وأشكره على عونه وتوفيقه لي في كتابة هذا البحثء والآن أختمه 
بعرض أهم النتائج الى توصلت إليها ف هذا البحث» وهي كالآقِ : 

١‏ - لا يخلو فعل من أفعال الله تعالى أو أمر من أوامره من حكمة وغاية حميدة؛ قد 
يدرك بعضها البشر ويخفى عليهم غيرهاء فالحكمة من نخلق للحن والإنس هي عبادة الله 
وحده لا شريك له سبحانه وتعالى . 

؟- ملق الله سبحانه وتعالى آدم الكت من الطين» وخلقه بيده الى هي صفة من 
صفاته الذاتية» كما يليق يحلال الله وعظمته وكبريائه» وكان آدم اليكو لق يوم الجمعة؛ 
ود لمر ىعر عاةامن غات اللعة تاتون المتر ل المج كان تلن ور 
في الجنة على القول الراجح . 

#س خلق الله سبحانه وتعالى حسد آدم ال أولا فصوره وشكله على ما سبق به علمه 
وتركه في اللحنة ما شاء أن يتركه فكان إبليس يطيف به وينظر فيه ويقول: حلق خحلقا لا يتمالك 
ظفرت به . ثم لما شاءت إرادة الله واقنتضت حكمته تبارك وتعالى نفخ فيه من روحه . 

4- الروح الذي نفخ في آدم اليك حلق من لق الله تعالى» له جسم لطيف مخالف 
هذا الجسم المحسوسء وجعل الله تعالى حياة الأحساد به ول يعط الله علمه أحدا من العباد. 
وأضافه إلى نفسه تشريفا وتكرها لآدم الللة» وهي إضافة لق وملك» لا أنه جزء منه. 

ه- إن الله سبحانه تعالى كلم أبا البشر آدم الطَكك قبلاء وخاطبه بكلام حقيقي 
مسموع ومفهوم. وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق بل صفة من صفاته الذاتية والفعلية 
كما يليق بجلاله وعظمته و كبريائه . 

5- إن آدم التكل كان طويل القامة فكان طوله ستين ذراعا في السماء» وكان كثير 
شعر الرأس» كأنه نخلة سحوق.» وكان ف غاية الجمال البشري وفايته» وأن الناس تناقصوا 
في خحلقهم وجماهم بعد ذلك إلى الآن» وأن أهل الحنة يدحلون اللحنة يوم القيامة على 
صورة أبيهم آدم يت » ستون ذراعا في السماء . ظ 
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/ا- إن الحديث : (( خلق الله آدم على صورته )) صحيح ثابت عن البي فد ولم 
يكن عند السلف خخلاف في رجوع الضمير إلى الله تعالم» كما جاء مصرحا.في حديث ابن 
ازور محري نمع رن :ذا عنم حب اذ اررق فيقة دن عفااكة الله الذائة نسدد 
اللائق 0-5 وتعالى كما جاء في هذا الحديث وغيره» فيجب الإعان بشبوت ا الصفة 
لله تعالى كما يليق به سبحانه» وغدم الخوض في تأويلهاء وقطع الطمع عن إدراك كيفيتها.. 

4-. لق الله تعالى آدم الك من الطين في أحسن تقويم ثم خلق منه زوجه,حواء ثم 
بارك في أولادهما وأحفادهما ح ملا يمم أقطار الأرض وأرجاءهاء فهما ا أصل اليشر 
والناس كلهم من ذريتهما وأولادهماء وهذا هو أصل البشر الذي قرره الإسلام؛ وهو أصل 
كسريم شريف» يشعر الإنسان في نفسه العزة والكرامة والسعادة بالاتتساب إليه» كما أنه 
يعطي الخالق الحكيم حقه من الإإجلال والتعظيم. ويستوجب من العبد 0 وامتنانه تمه 
حالقه وربه» وهو الذي يتوافق مع العقل السليم والفكر المستقيم . ]5 

وأما ما عداه من الأقوال في أصل الإنسان فهي أقوال باطلة عارية عن الأدلة والبزاغين؛ 
مخائفة لأدلة الكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة المستقيمة والعلوم الحديثة؛ 1 إهانة 
. للإننسات وتحقير له؛.يفجل الإنسات العاقل من الانتساب إليها بل فيها تعطيل للخجالق عن 

خلقه وكماله المقدس» وإنزال للمخلوقين يمتزلة الخالق» وإثبات لآفة كثيرة وأرباب متفرقة) 
ونسبة للخلق إلى غير الخالق تعالى أو فيها إنكار للخالق جلا وعلا إنكارا كلياء وهذا كله 
من أعظم الظلم وأشنع الباطل» فهي كلها ظلمات وضلالات بعضها فوق بعض ١‏ - ظ 

َس إن الله سبحانه وتعالى أمر ملائكته بالسجود لادم الي فامتثلوا جميعا لأمر رهم وروا 
ساجدين لآدم الكلا» ولم يكن سجودهم عبادة لآدم الليلة, وإنما كان طاعة لله وقربة ليه وعنادة 
له سبحانه وتعالى» وف الوقت نفسه كان تكريها وتشريفا وتعظيما لآدم | يا ولكن الآن لا يجوز 
لأحد من هذه الأمة أن يسجد لمخلوق أيا كان بل يجب أن نفرد الله وحده بالسجود ويجميع 
أنواع العبادات الى شرعها لنا وتعبدنا بماء مخلصين له وحده لا شريك له سبحانه . ظ 3 

- إن إبليس كان موقفه من آدم كييك موقف عداء واستكبار و 
ل ل 
ينجو من سلطانه وكيده ومكره.. 
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ثم لما أمر بالسجود لأدم يق بعد نفخ الروح فيه امتنع عن السجود له إباء 
واستكبارا وحسدا وغرورا. ولما عوتب على ذلك استند إلى قياس فاسدء وادعى أنه خير 
من آدم التكلا لكونه مخلوقا من النار وكون آدم الكَكْلا مخلوقا من الطين» واستمر في غوايته 
وتقديس عقله وتقدم رأيه على الأمر الإلمي» وصارت هذه المعارضة الإبليسية ميرانا في 
أتباعه من بن آدم من وجوه كثيرة . 

09- إن الله سبحانه وتعالى أسكن الأبوين في جنة الخلد ال يدحلها المؤمنون يوم القيامة: 
وأباح لما أن يأكلا منها حيث شاءا رغدا إلا شجرة حرمها عليهماء ونماهما عن الاقتراب منهاء 
وحذرهما من كيد الشيطان لهما ولكن سبق القضاء عليهماء فوقعا في كيد الشيطان عدوهماء وأكلا 
من الشجرة الممنوعة» فلما أكلا منها أمرا بالخروج من الخنة. 

7- إن الشجرة المحرمة الي أكل منها آدم وحواء عليهما السلام في الجنة لا نعلم عن 
حقيقتها شيئاء وكل الذي نعرفه أنها شجرة يؤكل ففرها  .‏ - 

8 إن آدم التق لا أكل من الشجرة المحرمة في الحنة ندم على فعله واعترف بذنبه 
وأناب إلى ربه وطلب المغفرة والرحمة من ربه سبحانه فسمع الله دعاءه وأجاب نداءه 
. وقبل توبته وغفر خحطيئته. 

4- لم ينبت أن آدم لكي توسل في دعائه بحق مخلوق أو جاهه عند الله تعالى» لا 
ا ل ل والحسن والحسين 

- رضي الله عنهم - . 

6- الخطيئة الي وقعت من آدم اليكل كانت خخطيئة فردية حصلت ومحيت بالتوبة وانتهى 
أمرها ولم يبق شيء منها في ذمته ولا في ذمة أولاده فدعوى النصارى أن المسيح الكل مات 
مصلويا فداء للخليقة ليخلصهم من ححطيئة أبيهم آدم اكد دعوى باطلة قطعا. 

- إن آدم ال أدحل الحنة يوم الجمعة» وكذلك أرج منها يوم الجمعة وأما المدة 
الى مكثها فيها لا يمكن تحديده على وجه الحزم واليقين لعدم ورود الدليل الصحيح في ذلك . 

-١١‏ أكثر الآثار المنقولة عن السلف تدل على أن آدم اقيق نزل في المند فلا يبعد أن 


تكون الهند هي مهبط أب البشر آدم اليل ولكن لا يبمكن الحزم به. 
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- إن مدان ابسن دم اليا وبنيه شديدة» فهو وججنوده مارسون كل أسباب 
الغواية وأساليب الإضلال لإغواء بئ آدم» وصدهم عن الحق» وقطع صلتهم بالله سبحانه 
ونان ولك لل جياه رمال ال طلل يوي الموسي ف ار ل صلهه طذاء لقي دوالا 1 
وحَفظّه يكون في حفظ الله وحمايته وكفالته ورعايته فيكون في مأمن عن جميع أنواع الحزن 
والخوف والضلال والشقاى ولا فيل قود سان ولا تتحح فيه مكايد الشياطين. ظ 

8- إن الله سبحانه وتعالى أحرج ذرية آدم اظال يا من ظهره في عالم الغيب» وهم صور 
كالذرء وأحذ من جميعهم العهد والميئاق على وحدانيته وربوبيته» فاعترفوا بذلك جنيعا ها وأقروا 
به قولا . والفطرة السليمة الدالة على وحدانية الله وربوبيته بن الارؤلك المناق  <٠‏ 

ا إن المناظرة ال جرت بين آدم وموسى عليهما السلام أمر مق أمور اليه 
وقد أخبر النبي طَيق عنهاء فيجب الإبمان يما. وهي تدل على ركن من أركان الإمان وهو 
الإبهان بالقدرء فمن أنكره يكون كافرا. ولا يصح الاحتجاج يما على تخالفة الأوامر 
الشرعية ونواهيها؛ فإن آدم اليل لا وقع ف المعصية تاب إلى اله تعالل وطلب الرححرة 
والمغفرة منه سبحانه وتعالى» وصبر على المصيبة ال حصلت له ولذريته؛ وأرحع الأمز في 
ذلك إلى الله سبحانه وتغالى» فكذلك يجب على من وقع في شيء من معصية الله تعالى أن 
يبادر بالتوبة إلى الله وطلب الكد تند مان وعدم الاتكال على القلان والأحمحا ابه 
فإنه حجة باطلة عقلا وشرعا. < 00 


1- إن الخلافة الوارد ذكرها ف قوله تعالى يرك شاذكتني جاطرق 
الأرض خايفة قالوا أتحعل فيها ا ا .. 6 90© شاملة لآدم اكنال وبنيه. 
زهي تحتمل ثلاثة معان : 00 

- إن هذه الأرض كانت معمورة قبل أن يتل عليها آدم كيك وجاء آدم كناك ' 
بعدهم فكان هو وبئوه خليفة لمن سبقهم من المخلوقات . 5 
(:) البقرة الآية : .م 


م 


©ه© - إن هذ الخليفة يكون له نسل وذرية» فيخلف كل قرن وجيل منهم من قبله؛ 
فالخلافة عبارة عن ذهاب أجيال من بين آدم وبجيء آخرين منهم مكانهم. 

وعلى هذين المعنيين تكون الخلافة عامة لجميع بن آدم من غير تفريق بين الكافرين 
500 ظ 

© ©© - المقصود بالخلافة هو الخلافة من جهة الله سبحانه وتعالى في إجراء أحكامه 
وتنفيذ قضاياه وإقامة شرعه؛ ودلائل توحيده» والحكم بين عباده قي الأرض بالحق ولكن لا 
ادةي قدال إل ذلك ابل ع بات الريك والتكرم لتم 

وعلى هذا المعبئ تكون الخلافة خاصة بآدم اليم وبالصالحين من بنيه ولا تكون عامة 
لبئ آدم كلهم كما ف المعنيين السابقين . ظ 

9- حاجحة الناس إلى الرسالة السماوية فوق حاحتهم إلى كل شيء لكوفا مدار 
سعادتهم في الدنيا والآخرة وقد امتن الله عليهم إذ أرسل إليهم أنبياءه ورسله يحملون إليهم 
رسالة ريهم وأول من اخختاره سان 01 لضي العظيم هو أبو البشر آدم لكك فقد 
كان نبيا بالاتفاق وكان رسولا على قول أكثر أهل العلم . 

“78 إن أبا البشر آدم كي كان نبيا فلا شك أنه كان موحدا وداعية إلى التوحيد؛ 
ول يقع في الشرك قط؛ فالأصل في بن آدم التوحيد . وأما الشرك فهو شيء.طارئ عليهم 
ووقع فيه بعض بن آدم بعد تسعة قرون مضت على التوحيد الخالص لله جل وعلا . 

4- إن أبا البشر عاش في الدنيا تسع مائة سنة وستين سنة على الراحح ثم توفي 
وكان ذلك يوم الجمعة» وقامت الملائكة بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وأما 
المكان الذي توفي فيه آدم الينلة:. وكذلك المكان الذي دفن فيه فليس لنا في ذلك علم 
صحيح يمكن الاعتماد عليه . 

8»- إن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءفتكون 
أجسادهم في القبر رطبة طرية محفوظة بحفظ الله لهاء وأن الأنبياء عليهم السلام أحياء ف 
ليور يصلون» وحياتهم فيها أفضل من حياة الشهداء ولكنها حياة بزرحية لا نعلم 
كنهها وكيفيتها وتفصيلهاء وإنما علمها عند الله سبحانه وتعالى» فمن زعم أن حياة 
الأنبياء في قبورهم حياة دنيوية عنصرية ثم رتب عليه أمورا أخرى كجواز التوسل يم 


4 


أو طلب الشفاعة منهمء أو زعمهم أن البي ويك أخرج يده من قبره ...أو أنه تحرج من 
قبره وذهب إلى فلان وفلان ...فهذا كله باطلْ فاسد مخالف للكتاب والسنة الببوية 
الصحيحة؛ ومخالف لفهم امعان والتابغين وأئمة الدين وإجماعهم والله أعلم بالصواب. 

هذاء وإن أحمد الله 000 وتعالى وأشكره على ما وفقئ ويسر لي من إتمام هذا 
البحث؛» وأساله سبحانه بأسمائه الحسيى وصفاته العليا أن يعفو عي ويغفر ليء وأن يوفئي 
لمافيه الحق والصواب» وأن يجعل عملي كله خخالصا لوبعية الخرع: سبحانك ربب العزة 
عما يصفون؛ واماذم عل ارسق والمة نت و العالين:. 


الفهارس 


. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية . 
*- فهرس.الآثار . 

4- فهرس الأعلام المترجم لهم . 
ه- فهر س الكلمات المشروحة . 
5- فهرس الفرق والطوائف . 
فهرس الأماكن والبلدان . 
- فهرس الأبيات الشعرية . 
9- فهرس المصادر والمراجع 
٠‏ - محتويات البحث . 





. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 


([ الذين يؤمنون بالغيب 5(4) 0 
( الذين يؤمنون بالغيب وشيمون الصلاة . ... 0-56 ..... ا 0 0 
) أها الناس اعبدوا ربكم 0 0 ا ا ل ار ل ل ل 
( الذي جعل لكمالأرضفراشا . .. © (71) 50-00 ا 
( وإذ قال ربك الملايكة إني جاع ل في الأرض خايفة قالوا أتحعل فيها من بفسد فيها ومسفك الدماء 000 “خولة 


و١طااواذاو‏ اكوك كوةه دو 07و17الو0 07-70 7-704 105و108و37و848 


ٍ) وعلم آدء الأسمماء كلها ثم عرضهم على الملائكة . . . .© (91) اا ا 0 
وكذاوالاءكو١6اولال‏ 
ل قالوا سبحانك لا علم لنا إلاما علمسنا إنك أنت العليم الحكيم 0 للع كاوةط انكو اكوا 
(١‏ قالءا آدم أنبنهم باسمائهم فلما أنبأهم بأسماتهم . م 0) اا 4 
( واذقلنا الملامكةاسجد والادم فسجدواإلالاي سأب واسكهروكانمن الكافر, 004 مو حا عت لوسرو وم 


وقلنا ا آدم اسك أنت وزوجك الجنة. 0 مل ءءء توآ او07او0 اا كو 000-878 


وكخكو؟" ١‏ غكو؟7 ١‏ ؛غو1ا)؛وت3) و الا 


فازطهما الشيطان عنها فأخرجهماما كان فيه وقلنا اهبطوا . . . 6 ل “كوه ؟كوة؟) و40)كو43+37)و003 
( فلت ىآدم من رب هكلمات فتاب علي هإنه هوالنواب الرحيم © (/08) اا اولاككو كوا ورخف واءذو١‏ قولااة 
زر قلنا اهبطوا منها جميعا وإما بأتيتكم مني هدى . . . 0 ال 7 لمن وجاك ووه ورك 
'( والذي نكفروا وكذبوا بنانا أوك أصحاب الدار هم فيها خالدون 6 (05) 220 000000 
( وإذواعد.ا موسى أربعينليلة 69(6) بب 00101001‏ 0 ا 00 
) وإذقلميا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . سلاة) أب ما ظق وامو ننه اتسنا الكو الو 


2 وإذا قيل لحم أمنوا بما أنزل الله قالوا ؤمن بما أنزلعلينا ...© (41) ا 00 


( واتبعواما نتلوالشياطينعلى ملك سليمان ومأكفر سليمان ولكى الشياطينكفروا . . .© )٠١9(‏ ا 
2 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولمم تشابهت قلوبهم ) (118) ب 00 000 0 21510000( 
( لاهالعهدي الظالمين» (179) 1غ 5-5 
( وعهدن إلى إبراهيمو إسماعيل أن طهرا بيت للطائفين و العاكفين والركع السجود © (5؟5) 0000000000 
: وإِذ برف إبراهيم القواعد منالبيت وإماعيل 4 (177) 0 
(والله يختص برحمنّه من مشاء والله ذوالفضل العظيم © )1٠١(‏ 00 
(. قولوا أمنا بالل وما أنزلإلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإ“ماعيل وإسحاق ويعمّوب . . .6 (13) 321 
ر) فإن امنوا بمثل ما أمنشم به فد اهندوا وإن تولوا فعا همفي شقاق ا ام ةل 1 
, قل أأنتم أعلم أمالله 1 0116 زؤ[ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز 06 
2 وكذلك جعاتاكر أمةوسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 0 اا ا سه 
'( ولاتقولوالمن سقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون »© (156) 0 000 
( إن الذن كتمونما أننا من البينات والحدىمن بعد ما بيناءالناس فيالكثاب أوذك لعنهم الله . ٠‏ .) (07059) 4 لق 
ف( ومن الئاس من سَحذْ من دون الله أندادا يحبونه مكحب الله . ا ا م ا 0 
ل( أن التوةشجميعا »© (130) ل ل ل 
(١‏ لها نا كلتما فيالأرض,حاللاطيما ولاتتبعوا ختطوات الشيطا نإنملكم عدوميين © [178) لمر اخ 
( ناأنها النا سكلوائما فى الأرض حلالا طيبا ولاتتبعوا خطوات الشيطان . . . 139-138(6).. ا 000 
2 وإذا قل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا 00 ا ا رو ا م 
/ صم بكم عمي فهم لا نعملون 0 [ 1 1 ا 
(( ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولك البرمن من بالله . . .© )١09/(‏ 0 
) وإذا سألك عبادي عن فإني قريب أجيب دعو ة الداع إذا دعان 0 0 ل #موءوه 
(١‏ سأأونكعن الأهلةقلهي مواقيت للناس والحبج وليس البربأن تأت البيوت من طظهورها ... .© (184) ما لا لماي 
([ ١أها‏ الذبن عامنوالدخاوا في السلمكافة ولا تتبعوا خطوات الشيطا نإنهلكم عدوميين ) (08؟) م 


هم 


'( كانالناس أمةواحد #فبعث الله النبرين مبشرين ومنذرين. ...© [117) ا ال 0 


د قل هوأذى فاعمّزلوا النساء في الحييض 0 مرفي ف قنرق ةرق ةقرم زر مر زر ةر ة ةر ا ا ءا ؟الا؟ ظ 
إن لبحب اللواين ويحب المتطهرن 071 12101 ا 1 .كلأ وك فوفلة 
) مر إلى الملامن بني إسرائيل من بعد موسئ إذ قالوا لنبي للحم ابعث لنا ملكا 05؟) 27 هو 
( تنك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم م نكلم الله ورفم بعضهم درجات ا ل ْ 1 اواك 
( ولوشاء اهما اقتاوا ولكى اللهفعل ما بريد 0 8 111 1 71 ع 
( اللا إلهإلاهو الح اليوم 6 م5 2111111 22357001151510 25016 5 0 
( ولايحيطن بشيء منعلمهإلاما شاء ) (90؟) 231 0 : )0 59 
( واعلم أن الله عزيزحكيم 010(6)/ 0 ا 0 0 
ا((أودأحد كم أن تكو لهجنة من تخيلواعناب33(6) اا 00 1 
) الشيطان يعدكم الفر وبأمركم بالنحشاء والله عدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 46 0 5 ش 3 
ل( نؤتي احكمة من مشاء ومن يؤت الحكمة فمَدْ أوتي خبراكثيرا 135(6) 000 ش 0 
) ثم توفى كل تقس مأ اكسبث وهملا.ظلمون 46 ز ز[ز[ز [ز[ز ز ز1ؤز571111115151'/ 0 5 لذ 
) واسو نكا لقنن روطو السو ال وا وس بد ) فج اح و موقي" 
سورة آل عمران -ل ا 
( لاإلهإلاهوالعززالحكيم )© (5).... 0 0 
'( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا وهب لنا من لدنك رحمةإنك أنت الوهاب 6 (8) ب 000 
و ربنا يك جامع الناس ليوم لاردب فيه 64 (0). 5د ا 0 م ا ون 
1 والله بصي ربالعباد 6 (5 او 3( ففيي ةن ةنم مة ةي ةيم ةنميةة ةم فمةا مث نمث ة ةم لمث لل 3 7 كلق 
) شهد الله أنه لاإله إلاهووالملائكة وأوار العم قأئنا بالقسط لا إله إلاهوالعزيزالحكيم 18(6) 50 0 1 ٠‏ 5 
) قل اللهم مالك الملك توني الملك من تشاء وتبزعالملكثمن تشاء 00 اب د 5 : 6 
) تررك عور النانامموق شي اذ 006 ا 5256 0 5 /! 0 0١‏ 
( إن الله اصطفى آدم ونوحا ول إبراهيم وآلعمران على العالمين © [6) ٠...‏ .. 9شظ15 220000 


/, 5 


) إذ تالت امرأةعمران رب إنى نذرت لكما ف بطلنى حرا فتقبل مئى لام) ا ا اس اكاك 


(( هنالك دعا زكرا ريه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وم 01000000 
'( إن مئلعيسى عند اللهمكمل آدم خلقه من تراب ثمقاللهكى فيكون © (54) اتاد مولس ا ا 
( قزإنالمدىهدىالله 70[6) 0 0 00 
'( قل إن الفضل بيد اللهؤتيه من مشاء والله واسع عليم 7(6) م ا 00000 
(١‏ مأكا نابش رأن.ؤتيهالنهالكتاب واكم والتبوةثم ول الناسكووا عبادا يمن دونالله 6 (4/) فلل ءءء 11و80 
(( وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها © (88) 1[ ذ 1 ا 00 
(١‏ قلآمنا بالله وما أل علينا وما أَزز ل على إبراهيم وإماعيل وإسحاق . . . . .© (86) ا 
/ ومن نستصم بالله فدّد هدي إلى صراط مسيم 06 ا ا ااا 0 
) أبها الذي نآمنوا اتا الله حق ناته ولامَوين إلا وأنتم مسلمون 0 10 00101111 
( وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 0 0000 1000 
( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقّين © [17) 0000 
ل( ومن خف رالذنوبإلاالله 70(6) كل ا 
'( وما محمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أوقتل انمَليم على أعابكم ©(144) 00000 
/ لقد من اللمعلى المؤمنينإذ بععث فيهم ره سولامن أنفسهم نأو عليهم ته ويركيهم . 030 ا ال 
و لاتحسينالذن قاو سبيل أما بلأحياء عدد ره بهم برزقون ) عل لل و لماه لع اح عي ا 
'( إنا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلانخا فوهم وخافون إنكنسم مؤمنين © (070) فل ءءء لاةهلان 
( كل فسذائقةالموت 185(6) 01111789 00 
ريناما خلدّت هذا باطلاسبحانك فمّنا عذابالنار 6 (141) 01-8 اا 00 
ربنا إننا “معنا منادما بنادي للها ن أن عامنوا بربكم قامنا رينا فاغفرلنا ذنويها ...© (0157. 0000 
سورة النساء -ع 
ف( ناأنها الناساتقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة وخلقمنها زوجها ...© )١(‏ معو اكوا اوةل؟ 
'( ونوا الننساء صد قاتهن نحلة فإن طين لكم عن شيء منه ننسا فكلوه هنيئًا مرينًا © (6) ف 


هلم 


( وا ليست التوبة للذين عملون السيئّات حتى [ذا حضر أحدهمالموت قال إني تبت الآن .04 لين 


) حرمت عليك أمواتكموبناتكم و أخواتكم . ...© (57) ع أ ف ره اف ار ال وله لوا و لفن 0 الا 


(١‏ بريد اللهلييين لكم وهديكم سنن الذين من قبلكم . م ا مع ةكم 
( وخا والإتسانضعينا © (8؟) 00 000000 ش22( الللللددةا 2520 ا 
(لا تكو أمرلكم يتك بلباطلالاأنتكون تجازةعن راض متكم) (11] 000 
ا 
( إن الل لاظلم مثقال ذرة 111 10001 م 
ف( والذين عامنوا وعملوا الصالحات سدد خلهم جنات محري من ها الأنهار خالدين فيها أيدا 6 (/اه) , : 5 : 55 
( إناش رك أنئنوالأناتإلأهها © (00) 00000 
(اأها الذن أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ...6 (05) 1101119 دكاو : 0 
(١‏ وما أرسانا من رسولإلاليطاع إذنالله 36(6) 0000000 00 
) وري قهز لفتهييها مو قا تقوو ال وزداطقلر ل لرسرل لتو ليا ري 6 20 : .لاه 
/ ذلاوريك لانؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . . .4 (30) موا 0 00 دونه 
ٍ ومن نطع الله والرسول فأوللك معالذين أنعم اللدعليهم من النبين والصد ين . ) 500 000 امل 
ل( منتطع الرسول فد أطاع الله) [) . : اا ا ااا ةلل 
( ووكازمن عدد غير اله جد وافيه اتنا كثيرا) (8) 0 0 
(١‏ وم نأصدقمنالششحدي 49[6)........: ا نه ا ا 0 0 
( وأنلالله عليك الكتاب والمكمة » 01 001 . 7 1 35 
( رافق سوماقلا ل 000 52110100000 000 0 0 58 ْ مه 
( وقاللأْذنمن عبادكنصيبا مفروضا خاو راسي 0 200110100 57 
ْ) عدهم وينيهم وما عد هم الشيطانإلاغرورا 535 520 5ش( 0 
رٍ لذ انرا كل سنا و ع وو الأنهارخالدين فيها أبدا ا ٠ش‏ 1 ارال 
) أكى لله شهد ها أل ليك أ بعلمه 01 0008 0 20 5-5 0 


61م 


ومن .كفربالله وملاتكنه وكثبه ورسله واليوع الآخر فد ضل ضاللا بعيدا 6 (1) ام 


( إن اجام ادافين والكافرن في جهنم جميعا 04 ل 1 
) إن الذين مكفرون بالله ورسله ويرددو نأن يغرقوا فخ الله ورستلة -آوا) ف م 5 
( والذ نآمنو باللهورسله ومبفرقوا بن أحد منهم أوذك سو ف ؤؤتيهم أجور هم وكان الله غغورا رحيما 107(6) مونل 
ما لم بدمن علم إلا اتباع الظن 6 (/ا15) 0 ة ة ةز ز ز ز ز ز ز د ذ د 0010131212 ااا 
) وقوطهم ا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه . . لاه امه ) ا ل 
| وكلم الله موسى تكايما 301 اي د د 0010125 1 ااا 0 
/ رسلا مبشرين ومنذر. بن ثلامكون الناس على النّمحجة بعد الر سل 006 ااا 00 
( إنااذ ن كار واوظلموا لمكي انباقر لمم ولالهدهمطرمًا #إلاطرن جهنم خالدين فهاأبدا دحتم 0 00000 
ظ سورة المائدة --ه 
) وما علمم من الموارح مكلبين تعلمونهنئما علمكم الله 0 100101 0 
) هد كفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح ابن مريم قل فم نيلك . . 00 000 
ل( وقالتاليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه 64 (18) 2غ ا بل ال لم ع بك ان جه اس 11 
) وائل عليهم نبأ ابن آدم بالحن إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما 0 ءءء ة“لاو* فوا كمواام 
( من أجل ذل ككبنا على بني إسرائيل 51(6) ا 00 
0 والسارق والسارقة فاقطعوا أبدهما جزاء بماكسبا تكالامن الله 6م ) 101 ا 000 
رز إن أنزلنا اتوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا --" ) 5000 بام 1 
(١‏ واوشاء الله لحعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما 1 فاستبقوا الخيرات »© (8)) فا 17 
( وقالتاليهودد الندسغاولغل ت أمدهم ولعنوا بم قالوب ددا« مبسوط نيف قكيفيشاء ) (36) ارا 
/ لهّدكفر الذين قالوا إن الله هوالمسيعج ابن مريم و قال المسيتح ا ا ا 
0 قار قيار انرق نك مداردر معاد احور لوجي ره لباك مو 1ه 
ل( قل لاسستوي الخبيث والطيب 6 )٠٠١(‏ 10109 111011010101010(/ 0000 
) وإذا قيل لم تعاوا إلى ما أل الله إلى الرسول قالوا حسسبنا ما وجدنا عليه أباءنا 001 010 


/بأه لم 


(١‏ يوويجمع الله الرسل فيتول ماذا أجبتمالمررسلين © )٠١5(‏ 55 يي و ا ا 


( يفوع كل شوقن )00 ا ماه ودام يي د ا 
ظ سورة الأنعام -. 000 ظ ظ 
) واي ان 1 5ك لاتحي اجن اتا السام لو ا ارد 0 
( وقالوا لولا أنزلعليه ملك © (8) يي م 1110 0 3 
( قرافي أمرتأنأكئنأوزمنأسام )09 ل لاد 
(. ولوترىإذ وقغواعلى النارفالواء ينا نرد . ...© (8-0؟) كا الحو وه ماع اتيم تو ون لله ذا 
) أخذناهم بغنّةفإذا هم مبلسون 6 1 11111111111 ا 
) كنب ربكم على ننسه الحم ة أنهمن عمل مشكنسوءايجهالةثم تاب من يعدم و أصلح فأنه غفور حم 00 .. 5 0 
) إنالحكم إلالله مص الحىّ وهوخيرالفاصاين 6 (/10ه) 0 38 5 0 
/ لون ون ل ا 005 00-08 شه1'!' 0 . 5 3 
( وإوأشركوالحبطعنهمم ا كانوا حملون 41 اس عانق اي مقع ع وم ود رو 80 
( أولذك الذي هدى الله فبهداهم اقتده © (:1) ا اا 20000 
ر/ وما قدروا لخن قدرهإذ قالواما أل الله على بشرمن شيء » )3١1(‏ و لا 011 25108 ١‏ م 
2 وهذاكتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين ندده 1 ا ا ا ال ا ا 5 : 1 5 
(وريقة: الظالمون في غمرات الموتو الملاتكة باسطوا أبدبهم أخرجوا أنفسكم 0 2006 0 0 0 
(١‏ وهوالذيأنشأكم من نفس واحدةفمستقر و د 0 2-770 ل 5 3" 
(١‏ ذلكم النه ربكم لاإلهإلاهوخالقكل شيء فاعبد ودوهوعلىكلشيء وكيل )٠١١(6‏ ل 00006 7 0 1 
) وكذلك حعلنا لكل نبى عدوا شيا طين الإنس والجن ةا 00 7شظ5”ظ 5201 
) وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ا 0 1 .0/4 
(اشأعم حيثيجعل رسالته) (0514) 5 ا 1 222210 20000 
١ (‏ معشرالجن والإنس أ بتكم رسل متكم نون عليكماناتي . . . ا 2 وا 


(سيجزهم وصنهم إنه حكيم عليم وم 000000000515 0 100 07 1 


1001 فمن أظلممن افترى على اللمكذبا ليضل الناس بغيرعلم ...© (6؟١) مذ[‎ (١ 
ا ا ا ا‎ )15١1( » ولاتمربواالفواحش‎ ( 
0 ولام وامال الينيم إلاباتي هي أحسن 00 اا‎ 
0000111 1 1 لانفع نفسا إيمانها + تكن آمدت من قبل أوكسبت في إيانها خيرا 6 (198) ةززز‎ ) 
00 رز قلإنصلاتي وسكي وححياي ويماتي لذدرب العامين . 6 دا)‎ 
1 وى هوالذي جعلكم خلا الار ض 150(6) لا احا او ل‎ 
!/- سورة الأعراف‎ 
ولدد خلمناكم ثم صور ناكم ثم قلنا للملامكة اسجد وا لدم فسجد وا إلا لبميس . 014 ءءء لامو الوه"‎ / 
وت *و لاا واككوممل/!‎ 
قالما منعك ألا تسسجد إذ أمرتك قالأ] خيرمنه مني من نار وخلمهمن طين 0 0 0 ار‎ ( 


وأثكوة١؟و5ت20)‏ واذكه 


00 ال١3‎ 00 . قالفبما أغويني لأتعد نهم صراطك المستقيم #6 ثم نيهم من ين أمدههم ومن خلفهم‎ (١ 
وي آدم اسك أنت وزوجك الجدة كلام حيث شما ولاتقر, باهذ هالشجرةفكونا من الظالمين 03 ال‎ ) 
كو) و1 تاو77)‎ 1 ١واؤالو‎ 
فوسوسلما الشيطان ليبدي لما ما ووري عنهما من سَوآئُهما وقال ...4 :[4) و0 و6 20و77)‎ 
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين »© (1؟) ا ا ا ل ل ل لف‎ (١ 


(ؤدلاهما بغرور فلما ذاقا الشحرة بدت لما سانيا وطمما يخصهان عليهما . اولاة او و01 
و405”9و١4ه‏ 


ا( قالارنا ظلمنا سنا وان( تف رلنا وت منا لدكون من الخاسرين 86 . . . . اكاولاة اواك و1تكو١١‏ و3190 و017و اذلاوة ١م‏ 


قال اهبطوا بعضكم لبعض عد و ولكم في الأرض مستمّر ومناع إلى حين » .4 0 باه نلك 
:5 قياخيوة وها توتوة وميا هون » زمم) ا الح ع اي ليووياة أو عور يده 


) اين عادملافستسكم الشيطانكما أخربأبويكم من الجنة 0 الوت ما ا ا ع الو كو كاه 


641 


'( إن الذينكذبوا باناتنا واسسكبروا عنها لاتفتج لهم أبواب السماء . . . © (60) 000 


(ونيدوا أنتككم الحدةأورتموها بماكتم تمسلون) (60) . 0 6 077 693 
( رادم مجان ةا معاتانار ازقز وجدنا ما وعد ربنا حم فهل وجدتم ما وعد رء بكمحمًا . 6 ا 
لأ نأفيضواعلينا من الماء أوبما رفك الله (00) ا ااا 00 
ا( ألالهالخاقٌوالأمر 6 (4ه) مز[ [ز ز ز 1 012121211 525*570 -0000 
ل( قالوا أجسّنا لنعيد الله وحده ونذر مأكان عبد أبأؤنا 70(6) 532 0000 0 : 1 
( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 0 ال ا اي 0000 
ر) قال الملأالذن استكروا قن عه ]نيه راو انرا معك من قرسّنا . سكم 0 0/١‏ 
ف وماار, سلنا في قرد يتمنني إلا أخذ أهاها البأْساء والضراء لهم ضر عون »6 (12] 1220111111( : 14 
(١‏ وما وجدةالأكرهم من عهد وان وجدة أكرهم ناستين 001 الوا ا د كل انان امد 1 00 

( العسى ربكم نهاك دوك ويسخلتكوفالأوض فيتظركيف تصلون) (175) 18 موه 
١‏ وواعدا موسى ثلان ليل وأتاها بمشر و ماص رب أرمينيلة) (140) حدما و ادو 1 
[ فلما آفاق قال سبحانك تب تإليكواأنا أو المؤمنين 6 1012211111 6 ٠١‏ ' 3 
( ولقد ذرأنا لجهدم كثيرا من الحن والإنس 0ظ5 ا 010000 ش*5ظ15 20 


وإذأخذ ربك من بني عادم من ظهورهم ذربتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى . . .© (1060079 ) . . ...0 


واخقوة 1د وظ ادو ٠٠و1١‏ و0١‏ و١‏ كوف :1و1و0 ١لو14لو:‏ اكوا 


( ولند ذراًالجهدمكثبرامنالمنو الإنس 1078(6) 0 00ا 1 01 111«( ١‏ لات 
ف( ويل الأسماء المسنى فادعووبها © (180) . 0 1 11111 0 5 
(( هوالذي خلتّكممن نفس واحد ةوجع منها زوجها ليسك و إليها 185(6) 10000007 0 0 
ل( هوالذيي خلمكممن نفس واحد ةوجع لمنها زوجها ليسكو إليها ذلما تغشاها حملت حملا فيا . الذلنة -081) .ب: 

وعالاق 5 الوا 
ل وإما نزغنك من الشيطا ننزغفاسعذ باللّهإنهسميع عليم © (0٠؟)‏ 122000 0 | 0 7 ْ 0 
'( إن اللذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ذإذا مر ون 00036 0000 : ا 


للم 


سورة الأنفال - م 


ا( أها الذينأمنوا أطيعوا الله ورسوله ولاتولوا عنه وأمّم تسمعون 6 )١(‏ لي 
( وإذيمكربكالذ نكفروا )(0*) مط ور نا كاف لمحم وما اد ا لو الا 1 
( ليميزاللهابييث من الطيب ويجعل الحبيث بعضهعلى بعض فبركمهجميعا . . .)© (/0) الوم ع ا ا 
) وإذ رين هم الشيطا نأعماللهم وقاللاغالب لكم اليو من الناس وني جار لكم... 0(6) 50 000000 
سورة التعوبة -6 
( فإنتابوا وأقاموا الصلاةواتوا الركاة فخلوا سبيلهم © (5) ا 
( وإنأحد من المبشركين استجارك جره حنى دسمع كلام الله 3 ب ع وا ل ا ا 
) قل إنكان أباكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم . ٠.‏ (2؟) 111010110 
( وما أمرواإلاليعيدواإلها واحدالاإلهإلاهوسبحانهعما .شركون 6[١؟)‏ 0 000 
'( وما منعهم أن تقبل منهم ننمَاتهم إلا أنه مكفروا بالله وبرسوله . ٠.‏ ) (96) 9 *ششش#2*”غ/00:0 
(رضرا أن مكونوا مع النوائف 6 ١‏ /اللموة) ل 
ل( ومن الأعراب من نؤمن بالله واليوم الآخر »© 55) ا 1 
'( والسابمون الأولون من المهاجررن والأتصار والذين اتبعوهم بإحسان. . .»© )٠٠١(‏ وله اج وورة لودو 
) مأكان للنبي والذين أمنوا أن مسغفروا للمشركين 15 ا 
سورة يونس ١١-‏ 

0 1 1 )٠١( وآخردعواهم أن الحمد للّهرب العالمين)‎ (١ 
اا‎ 1 1 04 ١ ل وعبدونمن دون الما لادضرهم ولامنتعهم‎ 
1 )19(© . . . وماكان الناس إلا أمة واحدةفا ختلفوا‎ ( 
0 )80( © (فماذا بعد الحنَإلاالضلالتانى تصرفون‎ 
ولكل أمةرسول »© (407) 31000 ل لا الوا ابا اا‎ ( 
0000 هوالذييجعل لك الليل لسكئوا فيه والتهار مبصرا إنفي ذاك لاثات لقوم سمعون 39/(6) ا‎ (١ 
00000 0 وأمرتأنأكون من المسلمين 70(6) يي ل‎ ( 
00 001 )7/6( © (.فماكانوا ليؤمنوا بم كبوا بهمن قبل‎ 
ل م‎ )41-50( ©. ٠. . حب إذا أدركه الغرق قال منت أنهلاإله إلا الذي مدت بهبنوا إسرائيل‎ ( 


م1١‎ 


( وكانعرشهعلىالماء » (7) 00 500000 0 5 ا 
( إنهمملاتواربهم 14[6) 0 الفا 
) ولادتفعكم نصح يإ نأردت أ نأنصح لك إنكاناللهيريد أنبخويكم 01 ل 9 7 
/ وأو حي إلى نو أنه ن نؤمن من قومك إلامن قد +امن فلا تمس بمأكانوا شعلون 0 مك0 ع الك 1 الفذا 
(أواصعع الذاك بأعيننا ووحينا ‏ (بام) ا ا 0100000000 
ل( قالساوي إلى جيل :عصمني من الماء ) (90) ٠.‏ . 52500 مس ب يا ب ا 
) ونأدى جر بدفقال رب إنابني من أهلي وإن وعد كالح وأنت أحكم الحأكمين -/)) 0 ا ا 
ر) إني أعظك أن تكون من الجا هلين 6 تك ) ا و ا ا ا 500 
( بي أعوذ كأ نأساللشما ليس ل بهعلم والاتتفر ليو تحمنيأىمنالماسر, ن 6) مب اه و ا ' 00 
) قبل نوجاهبط بسلاومناو, بركاتعليكو على أمدمن معك 0 ) 020000000 0 1 358 
) ستخلف ربي قوما غيركم 4 لاه ) ااا اا ا ا 0 5 /' 7 
ظ / وتلشعاد ججحدوا ب أت ربهم وعصوا رسلهواتبعوا أمركل جبارعنيد 0 1غ ٌ .فد 
( هوأنشأكم من الأرض والستسدرك فها. . 0106 09 1011 او 
(( ولقدجاءترسانا إبراهيمبالبشرىقالوا سلاما قاسلا ك0 1101000 0 1 َه 1 3 
ظ ظ 0000 ظ 0 
بها أوحينا إليك هذا القرآن وإنكنت من قبله لمن الغافلين 6 (*) 1000 * 5*7 ١‏ 5 ا 
( إنالشيطانالإسانعد ومبين 5[6) . . . . : 1[ [ 1[ 1[ 22111 طراواه بع 0 0 5 5-7 
( ولقّد راودثه عن نفْسه قاسّعصم م اا 11 0 0 
٠ 0‏ أرباب فقون خي رأ اللهالواحد التهار اس 20000 201710001111110( / 357 0 
( فانساالشيطانذكر رب ذليث فيالسجن بضع سدين) (61) 00 ش. 7 
/ ورفعأبويه على العرش وخروا لمسجدا 00 0000 5 20 اا 
و وقالءاأبت هذا تأويل رؤباي من قبل قد جعلها ربي حمًا 6 0 : 000006 0 


1م 


( وما ؤم نأكثرهم باللهإلاوهم مشركون ) )٠١5(‏ و ور لانو وتم 11 تارق طعا ة ووطي ا ا 0 78 


سورة الرعد ١١-‏ 
ل(ولله سجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها 06 1 يخس ال ا م 101 
) أجعاا لله شركاء خلتواكخله فتشابهالخاق عليهم . 0 0331 اا 0000 
) عدم قومه يوم القيامة قاور دهمالنار وش الورد المورود . . .6 (5-85) ا ااا ا 


سورة إبراهيم -4 ١‏ 


ا( وما أرسلنا من رسو ل إلا بلسا ن قومدايبينلهم 6 (4) ا 0 
(١‏ قالت لهم رساهم أن اللشك فاطر السماوات والأرض 6 )٠١(‏ ا 00 
2 قالوا إن أتم إلا بشر مثلنا ترون أن تصد ونا عماكان عبد أباؤنا . )٠١(6..‏ ال و 
) قات مر سلهمإ نحن إلابشر متلكم ولكى النمعنعلىمنبشاء 2« 03 ا و ل ني لومم كوفع 
( وقال الذي نكفروا لرسلهم لدخرجنكم من أرضنا أولتعودن ف ملننا ...© (17) اب ا عر 
( سواء علينا أأجزعنا أم صبرنا ما لنا من حيص »6 (1١؟)‏ ا 
ئ( وقالالشيطان ما قضي الأمرإن الله وعدكم وعد الح ووعدتكم تأخافتكم . ..) (51) ا 

ظ (وإن تعدوا نعمة الله لانخصوها 1 1183 أ امن بن اماك بق ل لعاف ادع ار لدعي العام 
ل( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجدبني وبني أن نعبد الأصنام © (60) 00000 
لهذا بلا« الناس وليدذر وابهوليعلموا نما هوإلهواحد ولينك أولوالألياب» (51) 00050 00 
( وقالالشيطانما قضي الأمر إن الله وعد كم وعد الح ووعدتكم ذأخائكم ا ا ل 

سورة الحجر ١6-‏ ش 

( إن نحن نزلنا الذكروإنا لدالحافظون © (0) اا 0 
( وقد خلتنا الإمسانمن صلصالم نحم مسنون»6 (7؟) بوط ا ا لا كار ةوفه 
( والجان خلفناهمن قبل من نار السموم 6 0070 ا ا ل ا ا 0 207 
2 وإذ قال ربك للملائكة إني خالقٌ بشرا من صلصال من حم مسنون 6 “او ءارالاو لاوه؟ 

وخاو”الوه)م 
( فإذاسوه ونفخت فيهمن روحي فتّعوالهساجدين) (11) مح ءءء واوا اوم 

واعماو الامو 0 )6 


كم 


و١‎ 52006 )780-*٠( 6 فسجد الملاتكةكلهم أجمعون إلا إبليس أبي أن مككون مع الساجدين‎ ١ 


ا وكاو أو اؤة)؟ 
( قالءاإبليسما اك ألا تكون مع الساجدين 0 ا 00 ون 
رِ قال أكن لأسجد لبشر خلفه من صلصال من حم مسئون 1 م وقد ا ا 1 : لاونم 
ف( وإنعليك اللعنةإلىيومالدين © (5) 0 ل ا ا 5 
( رب فاتظرني لوم بعنون) (03) 000 ل 5 
( قالريبا أغويتني لأزن لمم في الا ض وا لأغود نهم أجمعين 6 إلاعبادكمنهم المخلصين © ))١0-5(‏ 0 دمر مده 

| والادنكلاة 
) إنعبادي ليس لك عليهم سلطان إلامن اتبعك من الفاوين 1 ) ا عع و ا سو ل ا 11 
) ولو قوع ان ابعر طريه واعالا زرا رن 07-6) ا 1 7 0 
( ولد كز ب أصحاب الحجرالمرسلين »© (40) ع رو وا اراك وا لعن تر 0 5 1 
ظ ظ سورة التحل ١١-‏ ظ ا 00 
( شزلالملاتكةبالر وحم نأمره على من شاءمن 00007 واأنملاإلهإلاأةذاتون 6( 52121110 . | يايد 
( أفمن لوكين لاياق أفلاتدكرون »© (07) 00 ا 
(وإن تعدوانسسةالّلاتخحصرها 00(6 . از 0 1101 لوهم 
) والذين ددعون من دون الله لايخلقون شيا وهم يحالقون 6 أموات غير أحياء . ا 00 5 250 
'( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسهوا في هذهالدنيا حسنة . . .© (0+-0م) 570006 ٠ ٠‏ 9 
(ولشد كار تيون عدن لوست راغوك 0 ان ا و لي ااا الو لاوا 
( ونا إإيكالذكر بين الداسما نز لإليهم ولملهم سمكرون ) (44) 20000000 2006 1 اا 
([ وقالاللهلا شخزوا اين اثنينإما هوإلهواحد لياق تأرهبون 01 ل ل 1 ش 0 
) وما أنزلنا عليك الكثاب إلالتبينلهم الذي اختلفوا فيه 001 0 171171111ظ2ظ 98 00 1 78 
( فلاتضربا لل الأسنالإن الله علم وأتملاتعلمون 76(6) 50000 0 ٍ لاو او را 


15م 


2و للاخ جكممن بطون أمها تك لا تعلمونشينًا 000 اا اج ل اللخ ا لذ او اباو الا 


( إناللهنامر بالعدل والإحسا نوإناء ذي القربى 0 ااا 1 0 
([ من عمل صالا من ذكر أو أنشى وهومؤمن ذلنحيينه حياة طيبة 4 (57) ل 
(١‏ فإذا قرأتالقرءان فا سسعذ باللهمن الشيطانالرجيم © (8) 001512 0 0 
/ ولد نعلم أنهم مولن إنما بعلمه بشر 00 000001212121211 000 
( ثمإن ريك للذينعملوا السوء يجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلخوا إن ريكمن بعدها لخفورر. حيم 115(6) 01000000 
سورة الإسراء ١١/-‏ 
( وماكئا معذين حتى نبعثرسولا 8(6) 001 ا اا 
( ربارحمهماكما ربياني صغيرا 6( ؟) م ١‏ 
/ ولا تقر و مال الينيم إلا بالتي هي أحسن 04 05000000 ا ا ا ل ا 
/ وإن من شيء إلا سبح بحمده ولك لا تهون تسبيحهم 6 44) ا ا 0000 
2 وقل لعبادي مّولوا الى هي أحسن إن الشيطان يتزع بينهم . . . 4 50 ) ل لل فواناة زه 
ْ وذقنا للملامكةاسجدوالآدم فسجدواإلا رايس . 00 050006 م “اواو ا و١‏ و0 و و ١6و04‏ 
ف قالآرا أمكهذا الذيكرمت علي 6 1010121 اال ا 
( قال اذهب فمن تبعكمنهم فإ ن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 06 250107007010000 000 
واسسفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم يخيلك ورجلك 6 خا ا كولاه 
(إنعبادي ليس اكعلبهم سلطان 6 (50) اا ا 00 
(١‏ ولندكرمنا ب دم وحملناهم ف البروالبحرورزقناهممنالطيبات . 4.٠.‏ (70) -ب- 0000001 
( إن قرآنالفجركان مشهودا » (0/8) 0 0 0 0 1 از 1ااا 00 
وما أوتبت من العلم إلاقليلا» (85) ملم أن فاط اع 0 اما ساح او لا لاطا ا 1 
ر قلسبحانربي هل كنت إلا بشرا رسولا 4*[6) ا ا 1 [ذ1ز[ز[ز[ز[ز ذ[ز[ [ [ ز ز 011 
) وما منعالنا سأننؤمنوا إذ جا هم الحدى لان قالوا أبث الله بشراره سولا 006) 0 0000 
سورة الكهف ١8-‏ 


( وإنالجاعلون ما عليها صعيدا جرزا 4[4) ا ا ا حمطي ا 


16م 


( ولاتقون اشيءإنىفاعل ذلكغدا #إلاأنشاءالله 9[6لاس1ا) ا م ك4 


ل( واضر ب لهمممثلارجاينجعانا لأحدهما جنم نأعناب 6 (67) لمح امج رودو 52500 
( أفرت ,الذي خلقكمن تراب »© (007) 2ك 5١‏ ا 00 ا 
( واولاإؤ دخات جتك قلتماشاءالله 0-3 ا 1 ش 9 ا 0 3 
7ن ا كاز من الجن ففسوّع نأمر ربه ...60(4) 0 3-200 


ولالاوالاتاو الالو الالو )لاو بام وكلالاق ارس دو 


2 أفسخذ ونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بس للظالمين بدلا 60 00 0/41 
ل( ما أشهدتهم خاي السماوات والأرض ولاخاق أنفسهم 6 01 ا 0 ١‏ 0 
(١‏ فلما بلغا جمع هما نسيا حوتهما 6 30) 0 
( ولقدكرمنا بنيأدم و حملناهم في ابروالبحرورزقناهم من الطيبات . ا ا 0 25-500 ام 
([ قل لوكا نالبحر مدادا لكلمات ربي لنقد البحر أن تف دكداتري راوج بلسددا) ٠‏ 6 00 1 3 
(١‏ قل إفاأ؟ بشر متلكم برحى إلى أناإلمكمإلدواحد 01١‏ 85 ش55 7 ان 
مريم -9 1 ظ ب 
0 بعص ## وك رخمة ربك عبده وكرن إذ نادى ربهنداء خفيا .6.1 (1-/0)... 1000 ظ 0 
( وقد خلتتكمنقبلومتك شيا 1(64) ا ا 01 006 25 
) تكسا #رعاا دار زكاةوكانتقيا #ذويرا بوالديه . . ..15-17(6) 00 5000-6 
([ فإما تررنمنالبشر أحدا فول إني نذر ت الرحمن صوما فان أكلم اليوم[نسيا 01 . اح و ا يك 
(ر بامرد د« اند جنت شيا فريا ,ا أخت هارو زماكا نأبوكامرأسوء و مأكانت أمك بغيا 6(/السم؟) 11000 م 
/ قالإنيعبد الشّماني لكا بو جعلننبيا دو جعاني مبارك أ نمأ أكنت ...) (سبم) ا 00 5-5 
ل( والسلامعلي بوموا لدتو وم أموث ود وأبعث حي ف اس نو الحدة ‏ م ا ل 8 .مة لوالاو !ا 
( وأنذرهم نوم الحسرة) اع) 50000 ١‏ 1 
رْ قالسلامعليك ساستغفر شري إنهكا نبي حفيا 00 5006 غ2 2-9006 ِ 00 01 
( واذك رف الكثا ب موسىإنهكان خلصا وكانرسولانيا 50(6) 1ك 0 3 


11م 


0 ونادسناهمن جانب الطورالأمِن وقربنا نجيا © (01) ا اا‎ (١ 


) واذكر في الكتا ب إسماعيلإنمكا نصاد ق الوعد وكانرسولاننيا 00(6) ااا 
( سين خدج عد عاد نالف زاقه تياك 0106م د جسن د مسوم وأا عه بي 
اث( هل تعلم لمسعميا 04 او ا ند اماه حون مج و اام عل وكا 
(١‏ وول الإنسا نأئذاما مت لسوف أخريحيا ...6 (58-33) ل 0 
ررقت 
( وأقيتعليكحبةمني ولتصنععلىعيني 54(6) ا ا واو متو م ا 1 
( واصطنعتك لنفسي 0 ا ا ا ا 2 
( لاتنافا إنني معكا أسعم وأ ى 47(6) ا 1 1 1 1 1 1 0 
/ قد جناك بامةمنره بك والسلامعلىمناتبع المدى ) ا ا ا 
( متها خلتناكم وفبها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةأخرى 6 [00)... . 1110 0 
ف[ فمالوا هذا إلمكم وإلهموسى ذنسي 6 400) ا ل ا 
( يما إلمكم الله الذي لاإله إلا هووس ع كل شي علما 6 ا م ا 1 
( ولايحيطون بهعلما» )٠٠١(‏ و م الخ الو اف وام امه ا الم 
( ولمّد عهدا إلى آدم من قبل ذنسي و نجد لدعزما © (115) د ص وق ال م اا ال وا وت 
وإذ قلنا الملاجكةاسحدوا لادم فسجدواإلاإيليسأبى ل (١‏ ل انو ووه ا اوتا ارق او اك 
ا( فمّلنا آدمإنهذاعدولك ولزوجك ذلايخرجدكما من الجنة قتشقى . ك0 ال و كر لواف 
و78 اأو0)) 
) فوسو إليه الشيطا ن قال«اآدم هل أدلك على شجر: 5الخلد وملاك لاسلى 0001 مح ءءء اتاو اأو“كغأو/ا؟) 
و 0و0 كو073و018 
( تأكلامنها فبد تلمما سواثهما وطفنًا يخصفا ن عليهما من ورقالجنة © (1؟١)‏ و0501 
( وعصى أدم ربه فخوى ) 01750 ا ل لو ااه 
( ثماجسباهر, بدقا/ عليه وهدى 1772(6) الل ءءء ءءء ءءء ءءء اوفك كوا )ةو +لاو؟الاوالالاو: الموا0 


17م 


( قالاهبطا منهاجميعا بعضكم لبعض عدو فإما بأتيتكم مني هدى شمن اتبع هداي ا 0 


و9 اولا؟ و7 دوزلا و/الاكو”: لإسلاء لاو آم 


) ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضذكا 4 000شظ#«ظ لكو اولاة اوالاقو١‏ ١ل‏ 
2 قالرب م حشرتني أعمى وق دكنت بصيرا ا؟ا) ا اا 
00 صورةالأثبياء-ام 5 
و لاسسكيرونع نعبادتهوا م ون مسبحون اليل والتهار لامترؤن 1 ١ 4 0 )١-‏ م 
( أم اذو ألمةمن الأرضهم نشرون . )780-97١( ( ١‏ 111001101101 5000000 و1 
( وما أرسلدا من قبلك من رسو ل إلا نوحي إليه أنه لاله إلاأنا فاعبدون 6 (8؟) 2111 1م 
) لامسبونه بالول وهم بأمرهيعملون 1 ا 01000 : .الام 
( وجعلنا من الما كل شيء حي 0 15 ع 
( كلس ذائهةالموت 0(6*) 56 ا 21011011111 50ظ اك 
ْ) ورك الشرواطيرقة 0 00 0 1 
( عاق لادان عن شيحل )لواب وين ور سس سفي ون 44 اوه امم مي 16 ل 
ا( وقد ينا إراهيه رشدممن قبل وكا بدعامين ) )09 172711110110110 55-0 
( قلناءا ا ركوني بردا وسلاما على إبراهيم 6 00 58 5 
( وتحيناهولوط إلى الار, ض الت باركنا فيها للعالمين 0 110101100000000 1 5 5 
'( وجعلناهم أثمةبهدو نامو واوهينا إليهم فعل اخيرات وإقام الصلاة وإساء الركاة يا 20000 0 وف 
(١‏ ولسليمان الريعاصفة تر بأمرءإلى الأر ض الت باركنا فيها 4 (1ى) ا 0 6 : ' 57 
( إنهذهأمكم أمةواحدةوأنر, بكمفاعبدون 41(6) 110000 121127011111011 5-0 
وما أرسلناكإلارحمةللعالمين © )٠١(‏ 00 0 5-7 
ظ سورة الحج -17 ظ ظ 
( با ها الئاس اتقواربكم 0 لت ع 11000 200 وكا 
( ولكوعذاب شدي ) (0....... [آ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ زؤز[ز[ ز ز [ [ [ 00000011 00000 
د نا أها الناس إن كسم في رمب من البعث فإنا خلمّناكم من تراب ثم من نطفة 6(ه) لة او:+اوططاوكة؟ 
ظ ظ ظ وال ولام ظ 
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( ذلك بأن الله هوالحق وأنه بحبى الموثى وأنه عل ىكل شيء قدير. . .6 (7-7) 02128 000 0000000 


) ومن الناس منيجادل في الله بغي رعلم ولاهدى ولاكابمنير © (4) 0 
ٍِ ألمترأن الله سجد انق الشرات دوق لعل والكجنى ارو 6 اال 
ف[ ومن.شرا كبالله فكانما خرمن السماء فتخطفهالطرأو تهوي بهالرد في مكان سحيق ) (71) ا ري 
ل وإن.وما عند ري ككف سدتما تعدون 40/(6) انع ا ا ان الهو كو و اه 
( ونا ازسلا من قبلك من رسول ولانني إلا إذامَنى ألم الشيطان في أمنيته 004 1 
( ألمتعلم أن الله نعلم ماف السماء والأرط ض إن ذلك فيكثاب إن ذلك على الله بسير 6 )7١(‏ ا 
ظ ( اللممصطنيمنالملاتكة رس لاوم ن الناس إناللّمسمميع بصير © (8/) 41خ سوم ان طنج لط خف ورد لوقي ار 
) ناأنها الناس ضرب مثل ف سسّمعوا لهإن الذين تدعون من دون الله ان يلوا ذبابا ٠‏ . .4 (/9/) 1 
سورة المؤمبون -17؟ 
(١‏ قد ألم المؤبنون 6 (0..... 0 
( وقد خلمنا الإمسانمن سلالة من طين» ( ؟١)‏ اا ا ا 0 
( م جعلناه نطفةفي قرارمكين . ..17(6) 1271701 ما لو وق اول ورا 
الثم خاما النطنةعلمة فخْلمما العلقة مضغة . . .© )١19(‏ ل و 
2 ثم إنكم بعد ذلك لمينون 3/6 لم إنكم بوم القيامة تبعئون 0135-6 ل اه تاو لوف و ام ا 1 
( فأوحيناإليه أ ناص الذاك بأعيننا ووحينا 06001 7000 1 
( ماهذاالابشر متلكوريد أنسقض [عليكم 4(6) ا 
'( وقالالملأمن قومه الذ نكفروا وكذبوا يلقاء الآخر توأترفناهم في الحياة الدنيا . باس مم لالس 
( نا أها الرس لكوا من الطيبات واعملوا صالها . . .© (51-50) عد واه يدوو اد ادو ا 
( ما اتن اللهمن ولد ومأكان معدمن إلهإذا لذه بك ل إلهبها خلىٌ . ..41(6) 000 
([ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 26 وأعوذ بكرب أن يحضرون © (لاؤسهة) 0ط( الدا ت كمة 
) حتى إذاجاء أحدهمالموت قالربارجعون . . .© ٠٠١-44(‏ ( 212225500 ا 


0 


( رينا أخرجنا منها فإنعدن فإ ظالمون #6 قال !خسئوافيها ولاتكلمون )٠١8-00[6‏ ا 1 


( رينا ءامنا فاغفرلنا وارحمنا وأنت شخي الراحمين م ا 000 
ً فيك نامك ف ركب ]الاير الكودةه 000 ا : 8 ١‏ 
0 سورةالنور-54 0 
1 هدي | لله لنور, دمن بشاء 6 [0) 50 كه مما مح مجلا اف و ا 595 0 : 0 
ا( ومن ليجعل اللهله نورا ذما لمن نور 0 5507 550 ٠‏ ا ا 
) أإترأن الله يسيم لهمنفي السماوات والأرض والطبرصافات (41) 2000 5 ويد 
(والله خلقكل دابةمن ماء . . . 40(6).. ا 00 ع 539 
0 وعد اللهالذ نآمنوا متكم وعماوا الصالحات ليسسخافتهم في الأرض . 0 220111 غ2 ١‏ : 3 
56 الذي نيالفون عن أمر «أنتصيبهم فد ةأويصيبهمعذا بأليم © لو 5 2 1 21111 5 7 
ظ ظ 0 سورةالفرقان 88 1 ظ 
( وقالوامالهذا الرسول,أكل الطعام ويمشي في الأسواق 9(6) ل 5 0 
( وومعض الظال على يديه شولا لينتي تدمع الرسولسييلا . .00.000......009-19[6 000000 ...09/9 
'( وقوموجلاكذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس . اس 0 7 0000 
( وأناس يكثيرا ) --5ششظهظ5ظ ل ل 000 9 0/1 
ٍُ وهوالذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 00 01010 0 00 181 
( وهوالذي جعل الليل والتهارخلفة 0 وج ا ل ا ا ا ا 0 1 ب 20 3 
) وعباد الرحمن الذرن مون على الأرض هوا 6 (05) اا 20 0 ا 
( إلامن تاب وآمن وعمل صالحا تأوثك بد ل الله سيئاتهم حسدات وكان الله غغورا رحيما 06 . 0 ف 0 06 
([ ومن تاب وعمل صالحا فإنه نوب إلى اللهستاب 1 ا “221110111101 0 ش : ل 
( واجعلنا للمتقينإماما © (76) 05 000 00 
ظ ظ سورةالشعراء -56 ظ ظ 
) وإذّنادى ربك موسى أنانت التو الظالمين 00 01011111 كا 
(ؤإنهم عدو ليإلاربالعالمين) [0090 ...0 008 0[زؤ[ز[ز ز[زة 1 110111101101515 1 ا 


الم 


) كذبت قوم نوحالمرسلين 0 ا ا 


( بعاد اران 01 ا ا الوا ا 1 
/ أتبنون بكل ربع آبة تعبثون ل وتتخذ ون مصاع لعلكم مخادون . . . 6 )11١-174(‏ 11 

قات لحان #اواتدام المع م ااا لوا 6ل اسم عق لط 10 
(( كذبت قوم لوطالمرسلين 6 1 ماو علو 5 
( كذ ب أصحابالأبكةالمرسلين 177(6) ا 00 111 ا 
ئ( زليه الروحالأمين على قلبك لكونمنالمنذرين 006 اع لح ال لأ م م 1 

| سورة العمل -/71 ' 

( وألقّعصاكفلما رآها تهتركانها جان )٠١(6‏ ك2 0 
ر) وجحدوابها واسسينها أنفسهمظلما وعلوا ) (؟1) 0 1 

(١‏ قات لة» أها العمل ادخلوا مساكتك لايحطمتكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 06 ل للك 

) رب أوزعني أن أشكر نعمنك التي أنعمت علي وعلى والدي وأ نأعمل صا حا ترضأه. ٠‏ 6(6) ملخاومله 
( ومن شكر فَإما مشكر لنفسه وم نكفر فإن ربي غَنيكريم ) (0) ا 011 
( ويجعلكم خلناء الأرض 4 0 م 1 1 1 1 1 1 ااا 

سورة القصص -78 

( قالط هال فرعون ليكونلمم عدوا وحزنا © (8) .. ا 00 
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين سثلان . 104) حا 0 0000 
( قالربإنيظلمتغسيةاغفر له 036 ا و اكوا لو ا 012 
( قال ربجا أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمحرمين © )١0[‏ 0101211 00 0 ا 
/ نا موسى أني أنا الله رب العالمين 00 001101 0 ا 
[ رينا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع أداتك ونكون من المؤمنين 01 ) ا ا ل 1 
((ومن أضلئمن اتبع هواه بيرهدى من الله ) 00 51 اعت عاو م 
) إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله هدي من بشاء وهو أعلم بالمهندين © (57) ل اه 
) وبومنادهم فيقول أن شركائي الذي ن كلم تزعمون 00 ب د 00010535322 0 0 


١‏ لالم 


) وبوم نادبهم فيقول ماذا أجبم المرساين 1 مل دوو جك سول مرحم 411 0 . ٠‏ 50 


( قل أرأسمإنجعلاللهعليكم اليل سرمدا لي القيامةمنإلدغير لايك يضياء . ..01(0ا78) ب .لاد فلك ١‏ 
( لا إلهإلاهوكل شىء الك إلاوجهه له الحكم وإليه ترجعون 6 (88) ل ل ل 


( قامن لهاوط »© (5) ا ل 00000 ش 6و لولاا ظ 
( إنارضي واسعة 0 0 50( ل ظ 
([ كل فس ذائئةالموت 4 (/ه) ا ال 2 باد بو مانم نو وجو وا ا 0 4" 
ف( فإذا ركبو فيالفلكدعرا الثحخلصينلهالدين فلما تجاه إلىالبرإذا همرشركون) (5) ال 
000000 سوةلريو-يس 0 

( ويوم تقوم الساعة ,بلس المجرمون 5 11 الا 0 
) وم نألأته أن خلفكم من تراب ثم إذا أثم بشر تتتشرون . 0 ا الكو او اوهلا 
) مراء ا لعو كن اسك رياد 0 5520000010 0 576 
رز ومن آنأته خاق السماوات والأرض واختلاف ألسنشكم وألواتكم (١‏ 5-038 5100 0 41 
) فأقم وجهك للدين حنينا فطرَت الله التي قطرالناس عليها . . . 0 211011106 اوه كوه لاوا اموا 
'( اللعالذي خلدكممنضعف ثم جع لمن يعد ضع قرة . 0 0 : 2100000 

ظ 03200 أسورة لقمان تلام اال لا 
(١‏ وأسبخ عليك نعم ظاهرةوباطنة 00(6) 1 100000000 00 0 
وإذا قي لم اتبعواماأزل لله قاو ب بع ما دنا عليه آباء] 01 000000006 0 
( وثن سأنتهم من نان السماوات والأرض ليقو اله )0 ا 00107 
ُ ولوأًا في لأرض من شجرة أقلام والبحريدده من بعده سبعة أنجحرما تند تكلمات الله 5-5 : 50000 3 ١‏ 3 
)0 أاثر أنامهوولاليلؤانهار وبويلالتهارفيالليل . . .056 000 100000 590000 1 ْ 0 
إن اللةعندمعلمالساعة) (96) ...تبت يبمب ءءء ءءء نيف : 5000 و و 
ف( ا أهاالناس اتقواربكم 4 مم 2-5 111 0 00 0 


الا 


سورة السحدة _-بو 


( الذي أحسن كل شيء خلقه وه بدأ خاق الإنسانمن طين . . :© (,) ا و لماو و له قوق 
( مجعل ن لمن سلالتمنماءميين . . .) (4-0) ال سما دي ا قد لجو ا ا عا 
(( فلاتعلم نفس ما أخفي هم من قرةأعين © (107) ا ل 
( أضم نكان مؤمنا كي نكان فاسمًا لاستوون) (18) سوبو اسيم بو ا اا ام ا 
سورة الأحزاب -0م 
'( والله سول الحن وهوبهديالسبيل 4(6) ااا[ 0 
( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومتك ومن نوج وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم . ٠.‏ © (/) 0 
( وأعد للكافرن عذابا أليما 6 (8) 0010 ة ة ةز ز دز ز 0 11000 
( لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لل نك نير جوالله واليوع الآخر ودكرا شكثيرا 6 (11) “توم ه امه 
([ وإذ قوللاذيأهماشعليه 1 انه و ا ا ا 
2 وماكان لمؤمن ولامؤمنةإذا قضى الله ورسوله أمرا أننكون لحم الخيرة من أمرهم .4 (") لوال 
( ومنعص اللهورسوله فد ضل ضلالامبينا » (3*) 520000 “00 زؤز ز ز 1 000000011 
'( إن الله لعن الكافرين وأعد للحم سعيرا 3# خالدين فيها أبدا لايجد ون وليا ولانصيرا © (10-34) ا ا 
ا( با أنها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاسديدا # نصلم لكم أعمالكم . ارا 0000 
سورة سبا -4" 

( وجعلنا ينهم وين القرى الت باركما فيها قرى ظاهرةوقدرنا فيها السب رسيروا فيها لياليوأناما ءامنين 18(6) 0000 

( قل ادعوا الذين زعمسّم من دون الله لايملكون مثقّال ذرةفي السموات ولافي الأرض . . .© (11) فس 
ل( ولاتتف الشناعةعددهلالمن أذنله . ...© () ال لك ستو دن ابه ووو او فا لها الاك م ا 
) وبوم يحشرهم جميعا ثم بول للملائكة أهؤلاء إنأكم كانوا بعبدون © )4١-4(‏ 000000 

ش سورة فاطر -ه م 

( الحمد للهفاطر السماوات والأرض )١(4‏ 000 
( إزالشيطا ناكم عدو امحذ ودعد وا اسع وحزبمليكؤوا من أصحاب السعير 03 0 0000 
( والنهخلتكم من تراب . .. 012[6) ما 


ام 


( وما تحمل من أن ولاتضع إلا بعلمه 016 ا ب ا و و ا 00 


( ١اأها‏ الناسأ” تم الفقراء إلى الله والله هوالفني الحميد 6( ا 0 00 
2 وما نوي الأعمى والبصير #6 ولاالظلمات ولا النور. 2 8 2100 5 0 2 ام 
)ىا وإنمن أمةإلاخلافيها نذير 0.0 ع انو ل دام 4 لا ل ا م م ل 1 الود لوال 
( هو الذي جع لكم خلا فلار ض 6(وم) 525 200006 0 255 
ظ ظ نيؤرة ين تجاعم ا ١‏ ظ ظ 
/ قالوا ما أنتم إلاابشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنشم إلا تكاذبون © (15) تا اا ا ْ 1 5" 
2 أمرواكم أهلككا قبلهم من الترون أنهم الهم لابرجعون . ام) 00 0 ا ْ 17 
2 ألمأعهد إليكمنا بو ني أدم نلا تعبدوا الشيطان 6 اد) 0 ا 0 
( وقد أضل متك جبلاكثراأفلم تكونا تون #هذمبجهن لتكت ترعدون #6 اصاوها اليو تن جم مي 
وما علمناه الشعر وما بنبغي له ) (59) . 5 ا ال 0 0 50 
وضرب نا مثلاونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم 00 ا او 5 : لاوس 
(١‏ إنا أمرءإذا أراد شيئًا أن طول لمك فيكون 6 (0م) 000 2ط 5 0 
سورة الصافات -باسم 0 ظ 
رِ ا خائناهم من طينلازب 6 (11) 001007 الوق ا تسسا اوه ا و ا 0 9 0 5 3 
'( نطاف عليهم بكاس من معين 6ل بيضاء اذة ةللشاريين 6 لافيها غول ولاهمعنها دنزفون -/410) 0 ١‏ : ا 
) وجعلنا ذريّههمالباقن © (000... 01700 0 
( قال أتعبدونما تحتون # والله خلتكم وما تعملون © (5ه-تة) 5[ ز [ ز[ز[ز ز[ ز [ 1 00711 5 
(١‏ وقالإني ذاه بإلىربي سنيهدين در به بإ من الصالخحين 6 فشر 0 ارك ا 7 06 9 ا 
) وفديناهيذوعظيم ) ( 6 211111 20100 آز[ز[ز ز[ [ [ |ز ز[ز[زؤز[ |[ 527000010 5 0 37 
( وإن لوطا لمن المرسلين 6 )١7(‏ 0 يبةدةدزدذدزدزد 220000005 250 00-١‏ 
) وجعلوا بينه وين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم محضرون 04 [[ذ[ [ [ 0 1310ا0ظ1 0 
سورة ص -م 0 
( وظن داود اما ناه فاسسستفر ربد وخ رركا وأاب 366 فغفر؟ لدذلك © (4؟-0؟) لك ا 


:ام 


( باداود إن جعلناك خايفة في الأرض اله ال أ اسع سارو اواو ا وت وك 


( وما خلتنا السماء والأرضوما بينهما باطلا. . . م ا لت لوك 
( واذكرعبادنا إبراهيم وإسحاق وبعيّوب أولي الأأدي والأبصار . . .6 (48-60) ا 
ف[ إذقال ريك الملائكة إنى خالق بشرامنطين »© (70) اس ون تمد د ا ا تار و رو ا 


و"/ااوة/الاوة/ 1-1080 ل او3غ ولاة كو" اوه كاوه اغكو17+ 
( فإذا سوه ونفخت فيه من روحي فتّعوا له ساجدين 6 (72) م ءءء لوالاو؟ااوةااو؟او4؟اواما 
وو لاوخ اولاة او" واو ا لوة )و0١21‏ 

و فسجد الملاتكةكلهم أجمعون إلاإبطييساستكير . ... 6 («7الا) ا أ 4 قويية اوانا عو امو عم 
و0 لوت ولا وف وهو ةلااوة١)‏ 

( قالءا إبليسما منعك أن تسجد لما خلمّت بيدي أسكبرت أمكنت من العالين 14 الو لتو 


ولاخ او ١‏ ) أويي) وات“ كو ذلاكوةاو5١)‏ 


) قالأنا خيرمنه لني مننار وخلقتهمن طين 0 ام تسا و ل وليه ماو تأر رمه 
( إن عليك سنت إلىبوعالدين 6 (0/8) 001 0 
2 قال رب فأنظ رن إلىبوم بعثون ## قال فإنك من المنظرين »6 (هلادهم) كد او نس ال ويه 
سورة الزمر -79 
( والذين دوا من دونه أولياء ما نعبدهمإلاليمرنا إلىاللهرفى © (*) م ع0 
( خلفكم من نفس واحدةثم جعلمنها زوحها 3(6) 0 000 
ف[ لادرضى اعبادهالكفر »© (0) 0 ل 
( قل إن أمر تأ نأعبد اللمحخلصا لهالدين # وأمرت لأ نأكو نأولالمسلمين 6 (12-01) 00 
2 قل الله أعيد مخلصا لهديني 0 00010102024 0 00 
( إنلكميت وإنهمسيئون 0(6) ا 0 
( ون ساللهم من خاق السماوات والأرض ليتوان الله © (8*) 6د 0000 
(١‏ الهسوفى الأنفس حينموتها . ...6 (41) ا 11[ [ز[ز [ز 0000 


“/ام/ 


( قل«اعبادى لذن أسرفواعلىأنظسهم لا تقنطوا من رحمةاللهإن اللمشفر الوب جميعا . . . 08(6-)) ب 1 
اعبادي الذين أسرفوا على انقسهملاتقنطوامن خفر 00 


( ااششخاقكلشيء 31[6) 12111011 ب ل ل 
)2 ولد أوحي إليكوإلى الذين من قباك | ن شر رككليحبطنعملك . . . © (2-0ة) 077 0 3 
(١‏ وما قدروا الجن قدره والأرضجميعا قبضتهبوعالقيامة . . . 60 5000 0 0 ظ 
'([ وسيقٌالذي نكفروا إلى جهنم زمرا حنى إذا جاءوها فحت أبوابها...) (71) 0 : 500 0 ظ 

اا ا 0 
( بتي الروجم نأمرهعلى من بشاء منعبادهلينذ زو اثلاق 06 150700 5206 50 0 ' 
( أوم.سيروا في الأرض فينظرواكي ف كان عاقبة الذ نكانوا من قبلهم . . . © (1) 1200 جع د لاا ظ 
) وما الثهريد ظلما للعباد 4 امم 0 257700 ل 6ك 9 6 
(١‏ ولد جاءكم وس ف من قبل بالبينات فما زلتمفي شاكئماجاءكم به. 0 ”5 10 ظ ش 5 
([ النارنعرضون عليها غدوا وعشيا 5-5 كو افو منج وو اا ا 0 : 3 
(فاصبرإن وعد المح واسسنف رانك 6 (08) . جف حامة الو وخر لاه لدعا و1 لوعن اليو 0 : 1 
و وقالربكم ادعوني استجب لكم 0 0605 0 1 11 وهم 
/ ذلكهالتهره بكم خااقكل شيء لاإلمإلاهر ذانئ وفكون 04 00 58 0 57 
( قل إني نهيت أنأعبد الذين تدعونمن دون النّهلاجاءني البيناتمنربي . 06 98 10100 7 
ل( هوالذي خلتكممنتراب 37(6) 000 5شظ5ك1515 00000 0 1 0 
( وقد أرسلنار سلامن قب|اكمتهم من قصصنا عليكومتهم من لقص ص عليك 000 7زندتزد 000000 : 0 

ظ سورة فصلت 4١-‏ < ' ظ 

200 7 0 5500 500 )٠١5( ©. . . قل أتكم تكفرون الذي خان الأرض في ومين وتجعلونلدأندادا‎ (١ 
وم ناته الليل والهار والشمس والقمرلا تسجدوا للشمس ولاللقمر . : فنا 25777000 0 وان‎ / 
ل( وقالوالجلودهم ما شهدت علينا قالا أنطقنا الله الذي أنطكل شيء © (50) 52206 01000 5 ا ظ‎ 
ف( وقالالذنكز والانسسعوا ماران الغا يدك تتليون 1 0 3 0 مده‎ 
04 1 1 . ومن أحسن قولامن دعا إلى الله وعمل صلحا وقال إنني من المسلمين 01 21111117ظ1 ش‎ ( 
0 : 0 وإما نزغنك من الشيطان تزف ستعذ بالل إنه هوالسميع العايم ) الى ل ل‎ ( 


كلام 


) لاأتي الباطل من بين ديه ولامنخلفه تنزيل من حكيم ميد 1 قطي وق ا ا ع ا و مون كه 


سورة الشورى -47 
لزوما اختلفتم فيدمن شيء فحكمه إلى الله © )٠١(‏ ا 
ظ ( لي سكمئله شيء وهوالسميع البصير 6 )01 برريةثني ةلل ...0 ...م.م لالاوةلاوةخو845١-لمماؤلاة؟‏ 
([ شرع لكم من الدين ما وصى بهنوحا . () 0000010101021 0 00 
2 وهو الذي نمبل التوبة عن عباده وبعفوعن السيئات 06 ع ا ا ا ا 
'( وترىالظالمين.ما رأواالعذابقواونه لإلىمرد من سبيل © (4) اذ[ 00000001111 
( وإناإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ذرجبها (-نه) [ذ[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز [ |[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ ز [ 0000001 
) ومأكان بش رأن.كلمهاللهإلاوحيا أومن وراء حجاب أويرسل رسولا . ١‏ 00 ممح اوم يار لاماي 
( وكذاكاوحينا إليكروحا من أمرنا مأكنت تدريي ما الكثاب ولاالإييان 004) 6ق و8 “واو لام 
ْ سورة الزخرف -47 
'(( سبحان الذي سخرلنا هذا وماكنا له ممّرنين #6 وإنا إلى رينا لمنقلبون 6 )١4-١[‏ ز زز 0 0 0 00007 
و جع او الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إن أشهد وا خاتهم سكب شهادتهم م ييز 5 000 
( بل قالواإنا وجدنا أباءنا على أمةوإنا على اثارهم مهتدون ا 52586 0006 
(وإذ قالإبراهيم لأبيه وقومهإنني براءئما تعبدون 36 إلا الذي فطرر فإنهسيهدين 4 ١‏ -/ا؟) ا ا او ا 
([ ا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبْس القرين» (68) 000 0 0 0 00 
) ون سأللهم من خلتهم ليقو الله فانى بؤفكون ) دكي بق م ارج و ا ل 
( واسأ لمن أرسانا من قبلك من رسانا أجعلنا من دون الرحم نلمةبعبدون 6( 0 ) ا ال 1 
( ألاخيرمن هذا الذىهومهين ولاكادمين 6 (07) اي 0 
ولاصدكم الشيط نإنهلك عدو مبين 3(6) 0 ة 12012 1 1 101 101 0 10 1 1 00 


0:0 011 )87( © ولنساتهممنخاته مونلل‎ (١ 


سورة الدخان -4 64 


(ر وما خلةنا السماوات والأرض وما بينهما لاعرين لاما خاناهما إلا بالق ) عسوم ز ز ز 00000000 


الام 


سورة الجائية -ت 4 


(الهاللذي سخ رلك البحرلتجريالناك فيه بأمره ا 21111111001116 كو اواولا 
) وقالوا ما هي إلاحياتنا الدنيا موت ونحيا وما بهلكنا إلاالدهر . . . 0 0 هشه**#*ظ”' 0 
سورة الأحقاف -45 00005 
(١‏ وكمأرسانا من ني فٍالأولن © (1)...... ا 
) وإذصرضنا إليكتفرامن المن مسسمعون القرأنْ ذلما حضرودقالا أتصنوا ا 5200000 ْ 7 5 5 
فر با قومنا إا سبمعنا كاب أنزل من بعد موسى مصدقالما يونيديه . . . ام 52000000 ب 71 
سورة محمد -/4 ظ ظ < « 
ر) نار لقنتو وغي النتروها أتمارمو ناغير امور اواريوان 5 00 و اخ را ون ا 1 و0 
سورة الحجرات -4 4 [ 0 
(١‏ لاترضوا أصواتكم فوق صوت البي ولانجهروا لهبالقولكجهر بعضكم لبعض . ...© (9) ا 1 000 
'( إن الذي ضونأصواتهم عند ر. ولوك لذن استحن اللهقاربه لتقوى . 0 000 5 ب اة 
( إنالذيننادونكمن وراء الحجرا اتأكر, هلا هاون 3 ا ا 1 : 1 2 
(ناأها الناس إنا خلتناكم من ذكر وأنشى م كاي واف سو 1 الكو كوف و15 
( قالتالأعراب نا قل + ومنو ولكى قولا أسلمنا وا دحل اله زف قاريكم) ( 60 ل 1 وا 
ظ صورة قم ظ 00 [ 
) وما أنا بظلام للعبيد 6 (19) 55006 2000 ا 52007 0 
ظ سورة الذاريات-١ه‏ ظ ظ 0 
وف أ سكم أفلاتبصرون» )9١1(‏ . . 008ظظ 5200 5008 500 لمم 
(١‏ ه لأناك حددث ضيف إراهيم المكزمين 6 إذ دنعلواعليه ققالواسلاما . . .00-7(6) ال ل الا 
فر واللىاشاني لك مسمتذر مين 4 و لانجعاوامع للها حر 6 (١هام)‏ ا 00 ف 
ُ تتلعه مضا تمل ##وككان كىن هلمن ( (4-هه) ااا 1 : 1 | 
( وما خلقتالمن والإمسإلاليعبدون . . .»© .(51) 20010301 ا او وهاو روزا اولاكة 
١‏ ظ ولاق وف تو اكوم ظ 
و ما أريد متهم من رز وما أريد أن بطعمون © (89) معن الما لمرو ات ا بش راواه موا 


17م 


( إنالله هوالرزاق ذو القوةالمين » (58) 000 اا ا ا 


) فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم . .2 (9ه-.ة) ا 
سورة الطور -17ه 

(١‏ أمخلموامنغيرشيء أمهم الخالقون # أم خلموا السماوات والأرض بللايوقنون 0[6-") م 

( واصبر كار بك فإنك بأعيننا 6 (8)) 010 000 
سورة النجم -"1ه 

) هوأعلم يكم إذ أنشأكم من الأرض م 111111 01 

( ألا تزروازرةوزرأخرى »)(2*) 8[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ 1[ 0-0 

( هذا نذيرمن الدذرالأول) (53) ا ا ا ا ا 0 

[ فاسجدواللهواعيدوا 31(6) ا 0 
سورة القمر -4 5 

( إنالمتينؤْجنات ونهر » (06) ملا لح الجا لون كي ع ك1 شما ا ا م 0 
سورة الرحمن -0ه 

(١‏ الرحمن لا علم القرا آن 4 خلىٌ الإنسان 6 علمهالبيان 6 )4-١(‏ و 

( 2ق الاو انال ار 0 ا ةي 00015 ااا 0 

١ ('‏ معشرالجن والإنسإناستطعم أنتنغزوامن أقطارالسماواتو الأرض انوا . . .)6 (#مسوم) ز 5 2 000000002 
سورة الواقعة -ه 

'( والسابقونالسابقون 36 أولك المتربون *د فييجنات النعيم . )40-٠١( ©. ٠.‏ م مخ 0 

/ طوف عليهم ولدان مخادون 6< بأكواب وأباريق وكاس من معين . (لالسفل) ا 

(لاسمعونفيها لغوا وأ لاما إلاقرلاسلاما سلاما © (05؟-17) اا ا 00 

( وأصحاب الشمالما أصحاب الشمال #في مموم وميم . . :6 (03-40) 00006 

) ثم إتكمأنها الضالون المكذ بون 6 لأكلون من شجر من زقوم فمالون منها البطون 6 (508-51) ا وال 


سورة الحديد -لاه 


( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزانا معهمالكثاب والميزان ليقو النا سبالقسط 6 [0؟) ل 
سورة المجادلة مه 


0م 


( إنااذنيحادوناللهورسوله أوثك فالأذلين» (١؟)‏ ا ا ا 


سورة الحشر -9هة ظ 00 ظ 
(١‏ كي لايكون دولة ين الأغنياء متكم » 0 . 0 000001 500 ؟ 
َ) شرن ولخو لذن سبتوا الها ولانجلفي قلي غلالن سارها ره وفرحيم ) ٠(‏ 30 5 0 0 
( كمثل الشيطا نإذ قال الإنسا نكفر ذلماكفر قالانيب ي, مك إني أخحاف الله بالعالين ...4 تخا .2ت : 4 
ظ سورة الممتحنة -. > ظ ١‏ 0 
( قدكنت لك أسوة حستةق لاه وان سدإذ ةا لقومهم إنا براء منكم . ار 2« 3-0 
ظ ا سورة الصف -5»1 1 
'(وإذقالعيسى ين مره ما بن إسرائيلإني ره سول الله إليكم 6 ا 0070 0 : 2 
ظ سورة الجمعة -517 | ّ 
) دراي تلن سامون عله من ركهم لهم لكاب والمكدة. ل 
سورة التغابن -4 > ا 
ل( أبشرهدونا 6 26 00000 ا 0 :. 3 ظ 
/ اما عدر سي لاقي وت زوش ادر كر يان 000 م يي ا 55 م 
ظ ظ سورة الطلاق -6 > ٍ ظ ظ 
( الله الذي خلق سيم سماوات ومن الأ ا يهن ...© (؟07) 2010116 52-5076 
سورة العحريم -5 < 
( ملتكتغلاظ شدادلااسصون انما أمرهموه شليزمادرون) 0 اع مون لجر ا مو ان ا ار 
ظ سورة الملك -/!1” اا 
تبارك الذي بيده الملك وهوعلى كل شيء قدير 0 1210000 0 -25 
) كنا أشي ها فيجس ألم خزت الك نير #اقاايى قدجاءا ني كنا ...0 مس . . ٠...‏ ...1-1 
(لوكا: نسمع أ ول ماكا في أصحاب السعير) (. 5506 م ل ال لاقو 
( ألاعلممن خاقٌ وهواللطيف الخبير 01 0 :0 ا 
ظ سورة القلم -14 ْ :0 
( إإ بواهمكنا برا أصحابالجنة ) [10) . 7 11[ ز[ | ز ز 1 011 1 02717511 0 . 5537 
( أفتجعلالمسامين كلجر مين لاما لك مكيف كمون م اي ا ا ا اي ار ىع 


م/م 


سورة الحاقة 8ه 


( كيت ود وعاد بالقارعة ## فأما مود ذأهلكرا بالطاغية . . .6 )٠١-4(‏ 0ك 000000 
ٍ) إنالما طغى الماء حم لناكم في الجخارية 005 12100 ا 
ا سورة نوح !/١-‏ 
( وإنيكلما دغوتهم لغ رلهم جعاوا أصابعهمفيذانهم واستفشوا ثيابهم وأصروا واسكاروااسكبارا 5 000000000 
(١‏ وقد خلتكمأطوارا » )١4[‏ ا ا ول الو 
( وقالوالاتذرنالمّكم ولا تذرن ودا ولاسواعا ولادغوث ويعوق ونسرا 6 [57) ا 
سورة الجن - 
(١‏ قلأوح ي إلى انهاسّمع رمن الحن فت الوا سمعنا قرأ عجبا . . .© )5-١(‏ 0 0 0000 ا 
([ وأناالمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شدددا ... 8[6) ااا 
ٍ/ وا افير منها ماعد للسمع ذمن مسسمع الآ نيحد لدشهابا رصدا »© () اح م ا ا و 
١‏ ل سفن اهو سولهفإنلهثارجهنم خالدينفيها أبدا © [8؟) ا ا 
عام الغيب فلابظهر على غيبه أحدا #إلامن ارتضى من رسول . .. © 18-97 فو )لا-0 )ل 
سورة المدثر -4 ٠‏ 
( عليها نسعةعشر» [0”) 0 
ف( وما بعلم جنود رب كإلاهو وما هي إلاذكرى البشر 6 ا ا 
( نذيرالببشر » [م) ا 
( كل نفس بماكسبت رهينة 6 [8*) ا م ا ا ا لم 
ظ سورة القيامة- ته /ا 
ل( وجوه بوممْن ناضرة 6 إلى ربها ناظرة 6 (8-77؟) 200 0 ا 
( أيحسبالإنسا ن أن ترك سدى» (2) اذ[ 001 
سورة الإنسان - لا 
/ طراى على رسا ريسن بو لاسر كو قبا مدورنا. 6-) 15101110 ةارما 
(( إنا هديناهالسبيل إما شأكرا وإمأكفورا © (*) اا اا 0 


مم 


سورة اليا -// 


'( عم يساءلون “عن النبأ النظيم 6 (١-؟)‏ 053 001111 


( أل نجعل الأرض مهادا 3*6 والجبال أوتادا ل 7 ص2 


'سورة النازعات -9/ 


00 أت أشد خا أ السماء باها ##رفمسمكها فسواها © (18-59) ا‎ (١ 


( فامامن طنى #6 وكثرالحياةالدنيا #فإن لمحي هي المأوى م ) 337ظظ29 
سورة المطففين م 
( كلاإنهم عن ربهم يوم لمحجوبون 26 ثم إنهم لصالوا الجحيم . . . © (90-180) . . . 


( وؤؤذاك فايتتافس المنافسون © [73) 1 1 2001111 


ال ا ل 0 


270000 )14-0(6 إنهلقولفصل #وما هوبالحزل‎ (١ 
سورة الأعلى -/ام‎ ْ 


السب |سمر, بك الأعلى # الذي خان فسوى # والذي قدرفهدى 5-1(6) . ..... . 


| سورة الفجر 8م 
( أل تركيف فعل ربك بعاد # إرمذات العماد #6 التي لياق مثلها فيالبلاد . . )١6-3(6.‏ 
ا سورة ابلد -.هة 


( وهدساءالتجدن 6 ...ينم ل 
ظ 3 سورةالشمس 4١-‏ 

( ناقةاللهوسمياها 1200 0000 
| ءْ سورة الليل -5؟4. 

ل(إوما لخد عددممن نهم ةجر ىإلاابتقاء وجهر, بدالأعلى) (15-: 121 20006 
سورة التين -486 

ل( ولقد خلتنا الإنسان في أحسن تقوم ) (2).......... 5-0 21001 
ظ 7 > امورو يةة 

( اقرأباسم ربك الذيخاق 6 (1)... 8 0 


5م 


* # © هه هو ع وهام عدا كوا عم وا ور ةدانى 


ل م اه اله 


سورة البينة -لمَمة 


(وما أمروا إلاليعبدوا الله شخلصينلهالدين حتفاء وبقيموا الصلاةويؤتوا الركاة © (5) 5526 
سورة الرلرلة -88 
(فمن يعمل مثمّال ذرة خبرا بره #6 ومن بعمل متُقال ذرة شرا يره» ( 8-0) 220 
سورة الإخلاص ١١17-‏ 
ل( قلهوالل أحد #اللهالصمد 6 ليلد و مبولد #ومبكى لمكفوا أحد ) )64-١(‏ 22 
سورة الفلق م ١ ١‏ 
( قل أعوذ برب الفلق من شرما خانٌ #ومن شرغاسَإذا وقب ...0-1(6).... 


سورة الناس م١١1‏ 
ٍُ قل أعوذ برب الناس 36 ملك الناس 6 إله الناس 76 من شر الوسواس الئاس . 0 0-1 


110100 )3( © من الجدةوالئاس‎ (١ 


مم 


إن آدم كان رحلا طوالا كأنه نخلة سحوق٠ ٠٠‏ تف و لذ الوم اق دوي لقا ا 11 1 5 


إن آدماظيك لما حضره الموت قال لبنيه 3 إن أشتهي من مار الخمة 535..6..2...٠ ١‏ 1و5 مو”“كم 
إن إبليس يضع عرشه على الما ثم يبعث سراياه١ ٠٠‏ ااا 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي٠٠٠.‏ طرو اا امو 11 
إن أحدكم يجمع قْ بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ٠٠٠‏ و الوا 
إن أول زمرة يدحلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر؛ ٠٠‏ كا ا وا 
إن اليد نل ئداه وسعيية و تعره وتعوذ بالله من شرور النستاء > 0000 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم متاك لاه 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه: فقعد له بطريق الإسلام ٠٠٠‏ ا ا ا هده 
إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 0[ [1|[1|[1[1|[1 |1[ [ [ |[ 00 
إن الله خخلق آدم على صورته تونب ااا سماخو سسا ام او نا 
إن الله خلق آدم من تراب» ثم جعله طيناء ثم تركه.٠٠‏ اطاط الور او بار ابم 
إن الله لق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض0٠٠٠‏ ا و 
إن الله عر وجل خلق آدم؛ ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ٠.٠‏ لما ل ا ا 
إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام ٠.٠‏ 5 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم.٠٠‏ ا 0 
إن الله لما أخرج آدم من الحنة زوده من ثمار الجنة٠٠ ٠‏ ا 0 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ٠٠‏ ز ز[ز[ز[ز[ ز ز[ز[ |[ [ز[ز[ز ز ز[ |[  [‏ ز ‏ ذ 0 
إن الله يقول لأهل الجحنة يا أهل الخنة ! فيقولون : لبيك وسعديك٠٠.‏ 000 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به ؟٠٠0.....٠6اوه.*‏ 
إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة ٠٠٠‏ ل ل ل ا 
إن المرأة لقت من ضلعء إن أقمتها كسرقا؛ فدارها تعش يما ا 
ع كر و نيهم ا 
إن الناس كانوا يسألون رسول الله َي عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء ٠‏ 0 
إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون ل ال 
أن البي ا ل ل ا ا 01 
إن البي ه يه رأى رحلا يضرب رحجلا ويقول : قبح الله وجهك بع ادس لل ولح 11 1 
أن البي ميك لما بدّن قال له تهيم الداري طله :ألا اقل للك كيرةيا رول الله نمع ا 
أن النبي فيك لما نزلت ١‏ با أها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم .. . © قال : - - 
_- أتدرون أي يوم ذلك ٠.٠‏ ييه ١5‏ 


5 


اراي ف عر تاقد كلو 1 ا 000 


إن. بين يدي المناعة فتنا كقطع الله المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمناء ٠٠٠‏ أ و ا ا 1 
أن رجحلا أ الببى هيم فقال: يا رسول الله | أنبتديء الأعمال أو قد قضى القضاء ؟. . 0000 
أن.رجلا من الأنصار أتى النبي مي فقال : أخيرنا عن يوم اجمعة لاخر نلق لبر سر ب 

- فيه خلق أدم ٠.٠‏ ك1 0 ولاك هوه 7م 
أن ردول الله َي كان ف نفر من المهاجرين والأنصار» فجاء بعير» فسجده. . امد ام 
أن رسول الله يي أتاه حبريل اكد وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه. ٠ ٠‏ ' امنا 
أن رسول الله وي دحل حائطا من حوائط الأنصار» فإذا فيه جملان يضربان وساطا 1 
أذ وستول 1ه 8ه كان إذا امقوى عل غير خناريكا ال سفرة كو اديه 1101 
أن رسول الله يي كان ينقل معهم الحجارة للكعبة» وعليه 0010 0 ا 
أن رسول الله يك لما حرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين ..٠‏ ا 11 
إن تربك عليك حقا؛ ولتفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ٠‏ : ا 
إن لله أرضا بيضاء مسيرة الشمس م 5ك 22 000 
إن من أفضل أيامكم يوم اللدمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه قبض ٠‏ امكية ات رو رو ل 
دقوم قال يونت أرنا ]ده اذى اعريها شه و لله و3 37ب وام 
إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله ..٠‏ اا ل 
الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون... بي 1 
إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر» وأغضب كما يغضب البشره ٠٠‏ 5259©«( 00 
إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون تحطأ انوس اد ار اما 1 
ا ل م 
أنه وَدَ ابي وي في قومهء فسمعهم يشمون اعد كيدا يي سخا ع ره 7 
إن أخطأت وأنا في الفردوس» فإن يغفر لي اليوم حسبي 2007 566 4 
إي قد أمضيت فريضي» وحففت: عن عبادي» وأجزي الحسنة عشرا....... 25700 ١0‏ 
إن لأعلم آحر أهل الحنة دغحولا اللحثة. وآخز أهل النار خروجا منها .٠‏ . 00000000 
ذل فى حكن الدع حورن اولك نات دن الله لما خلقه مسح ظهره٠.٠.‏ 525 200000 
إياكم ومحقرات الذنوب.٠..‏ 111 1 221771711 بم سن الفا 
احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ركما١ ٠٠‏ لوووط ا و وار و 
احتج آدم وموسى» لسري : يا آدم أنت أيوناء خيكنا ريا مره اندية ٠‏ اا ل 
انع ورلان عل الذي 2018 عبد مار 50000 ار 1 
انلق وسول اله تقهاى طعنة من أمخابة عاندين إل عيرق شكاط 0 لم ا م 


كخم 


انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول اللدق. . ٠‏ ماحاو اا لسو م 1 
أنت آدم الذي حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ وأسنجد لك ملائكته 0 ١11111‏ 


بينا أنا رديف البي هق ليس بين وبينه إلا آخرة الرحل فقال: يا معاذ... مما ا 
بينا أنا نائم رأيتئ في الحنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر ٠.٠0‏ 1 ا 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفوها الحبار بيده؛ ٠٠‏ شان طاو اق ا ا ا 
ثلاث إذا خرجن,؛ لا ينفع نفسا إمافها لم تكن آمنت من قبل ٠٠٠‏ مط ا ا ا 6 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإععان ٠.٠٠.‏ 0 


ثم إن المرأة كالضلع مانتان الس قا انا اس وج شنو اساي لا 1 110 


خدعهما مرتين: ٠٠‏ 0 
حرجنا مع النبي طن في جنازة رجل من الأنصار١ ٠٠‏ 0 00 0 
لق الله آدم ثم أحذ الخلق من ظهره؛ فقال :هؤلاء في ادنة ٠٠٠‏ 0000 
لق الله آدم حين نخلقه فضرب كتفه اليمئ فأحرج ذرية بيضاء؛ ٠٠‏ ام لبقاو با كه 
خلق الله آدم على صورته؛ وطوله ستون ذراعا ا اا 
عرد نميه للسدديط ولت مدمن رو الب الس لوو اللو 
خلق الله عر وحل آدم على صورته طوله ستون ذراعا. فلما خلقه قال٠٠‏ أ ١‏ 
وقهاواماو195و8..0م 

حلق الله عز وجل آدم على صورته» وطوله ستون ذراعا بوتوي اود 
حلق الله يجى بن زكريا في بطن أمه مؤمناء ٠٠‏ 0 ااا 0 
حلقت الملائكة من نور وخلق الحان من مارج من نار٠ ٠٠‏ واسشا ان اواو 
حير الناس قرن ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم.٠..‏ ا[ ز[ ز[ [ [ [ 0 
ير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خخلق آدم» وفيه أدعحل الحنة وفيه أهبط منها ٠٠٠‏ 1301 
حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الدمعة؛ فيه لق آدم؛ وفيه أدخحل اللنة؛ وفيه أحرج منها 100 
و١٠٠و١475و45ه-لاؤه‏ 

حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه نلق آدم؛ وفيه أهبط من الحنة ٠٠.٠١‏ اب - اموه ار 
دحل البي هيه حائطا للأنصار» ومعه أبو بكر وعمر ورجال من الأنصار١ ٠٠‏ بلللوة« بوم 
دحل رسول الله ويا على أبي سلمة له وقد شق بصره؛ فأغمضه١ ٠٠‏ 0 
فخ مااركوك ليه اريك از 12111111 000000 
دعوة المرء المسلم لأحيه: بظهر الغيب مستجابة ٠٠٠‏ 6 ااا 
الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب ٠٠٠‏ مره 


اام 


سألت البي يي عن الكلمات الى تلقاها آدم من ربه فتاب عنه فقال : قال بحق محمد وعلى ٠‏ 04 20 519-74 


سرنا مع التبي وي ليلة» فقال بعض القوم : لو عرست ينا يا رصول الله ٠‏ ٠..ء.ت..‏ .و ...ب 101 
سمع رسول الله يك خصومة يباب حجرته؛ فخرج إليهم ٠٠١‏ 2ط 0 ا 
سيد الأيام يوم :الجمعة؛ فيه خخلق آدم وافيه أدخل الطبنة :..٠‏ ام 1 
صلى بنا رسول الله وي <مساء فقانا : يا رسول الله ! أزيد في الصلاة ؟.. . ا 0 1 واس 
صليت ما قدر لي فنعست في صلات» فاستئقلت٠..‏ 00 
عرضت علي الأمم فأحد ا والبي بمر معه النفره ٠‏ 6ك 5 21 4 
العلماء ووثة الأنياء 00 
فإذا أنا بآدم كهيئة يوم خلقه الله على صورته ٠٠‏ زد زتذز د 0000 
فإذا بشيخ جالس تام الخلق لم ينقص من خلقه شيئاء كما ينقص من خلق البشر ٠‏ 1 
فإذا أنا بيوسف 8 إذا هو قد أعطي شطر الحسن ا ادا 2 
فألقى الله عر وجل تلك القبضة بف فهر من أغار الجنة حن صارت طينا٠ ٠‏ د 
فإن رأيت يرمئذ حليفة الله في الأرض فالزمه واوا امم اهالت غ2 1 
فأنااسه ريف وهو للدي أشرك.. ا اا 2110 ا 
فرج عن سقف بي وأنامكة» فزل جبريل» ففرج صدري١ ..٠‏ ماسو المي ل ا 
وام نارين مور قر قوره الور اروافها ارليية له 00 وا 
فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم, فيقؤلون : هذا مكاننا حي يأتينا ربناء ٠ ٠‏ اووس اا 
قال آدم قليف : أرأيت :يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الحنة ؟ قال نعم٠٠٠.‏ ا 
قال الله تبارك وتعالى : أنا أغين الشركاء عن الشرك. . ٠‏ 2غ 5257 م 
َال الله تيارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ٠ ٠‏ ا 1 ش 
قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة 0-١‏ 
قالت أم العلاء : سكن عندنا عثمان ولول العامة ف ثيابه بعد ئ 

دوع علفا وَبيول ال 4 د ا [1ه-لره 
قال سعد بن عبادة ذلا فيه : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح؛ 0 

- رسول الله وي فقال : تعجبون من غيرة سعد! ٠‏ ع 0 0 
قام رسول الله في يوما فينا حطيبا اع يدعى ما بين مكة والمدينة: ٠ ٠‏ ا م 1 


كان إذا دل المسجد قال : " أعوذ بالل العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطائه القديم٠.٠‏ :ممه 
كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسو عليه»:وإن الحمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره - ٠‏ 


- وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله 8 فقالوا ..٠‏ ا 0 4 وده ولا 
كان بشرا من البشر؛ يفلي ثوبه ويحلب شاته» ويخدم نفسه ةم 


ام 


كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحيعفإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا ..٠‏ 21 


كان رسول الله َيه في المسجد جالساء وكانوا يظئون أنه يتزل عليه ٠.‏ . الم عن ل ليا 
كان رسول الله ويك يوما بارزا للناس » إذ أتاه رجحل كشي. ٠ ٠‏ ما م ا الع وي 
كان الناس يسألون رسول الله وو عن الخير» وكنت أسأله عن الشر غخافة أن يدركيي٠ 417/4-40/7.......٠٠‏ 
كان الب هبه إذا كربه أمر قال : يا حي يا قيوم؛ بر متك أستغيث 8 
كان البي هه يعوذ الحسن والجسين٠.٠‏ 0 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني خلفه نبي٠٠٠‏ ام امار وتيا 


كانت له [ أي: لأبي أيوب الأنصاري ] سهوة فيها تمر» فكانت تحئ الغول» فتأد منه» فشكا - 
- ذلك إلى البي و 7[ [ [ز ز[ز ز ز [ |[ ز[ [ز [ 1 0 


كتب الله مقادير النلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض يخمسين ألف سنة ا 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 1111 ذذز[1[ز[1[ز[ز[ز[ |[ 000111 
كنا مع رسول الله وق ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب... ا 
| كنامع رسول الله فيط في سفر فترلنا متزلاء فمنا من يصلح نحباءه ٠‏ 520006 ا 
كنت رديف البي جيك فعثرت دابته» فقلت: تعس الشيطان فقال : لا تقل تعس الشيطان ٠‏ ٠٠.....84ه‏ 
كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته» بحر زمامها بأرض قفر او 1ه 
لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ..٠‏ 0 
لا تحعلوا بيوتكم مقابر . إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 000 
لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله لق آدم على صورة الرحمن اذ[ 000 
لا تقتل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ٠‏ داجو دالولاو در 
لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس من مغرها ٠‏ 1[ 101001000001 
لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف وا اا ساس امسا و كا 
لا يؤمن أحدكم ح أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين٠٠٠‏ 0100 
لا يقل أحدكم قبح الله وحهك ووحه من أشبه وجهك ..٠.‏ مق لاوما 
لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من يحى بن زكرياء ما هم مخطيئة شاي الم ا 
لعن رسول الله يق زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجحد والسرج مق لوه الفاوو ةم 
لقي رسول الله وي فقال لي : يا جابر! ما لي أراك منكسرا ؟١. ٠‏ امبو سا و وا 
لله أشد فرحا بتوبة عبده» حين يتوب إليهء من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ٠٠٠‏ 4 64 
لما اقترف آدم الخطيثة» قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي ٠٠٠‏ حو و الع 
لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراء ألحدوا له. وقالوا ..٠‏ 350000 
لما جاء جبرائيل عليه السلام بالبراق إلى رسول الله ... فسار رسول الله 8 ..١‏ 0100000 


1/8 


رلك تر اخلاقل ها للع ١‏ كان ترمد نذا ولد خش د مص اجام ا 


لما حلق الله آدم عطس, فأهمه ريه أن قال > الود ل ا 1 اوت ظوقام 
ما خلق الله آدم مسح ظهره» فسقطٍ من ظهره كل نسمة٠٠4.......0‏ 14و13 و0 -1 ,لاو 
39 “لاو لاو 1531-411م 
لما خلق الله آدمء ونفخ فيه الروح عطس ٠٠١‏ ا فلارة ؛ او ارفك كرة لخر ام 
الما علق الله عر وجل آدم انتزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء 0 0 ااا 
لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه.٠٠..‏ 0 
لا قدم معاذ من الشام سجد للنبي #ك قال : " ما هذا يا معاذ ٠٠٠١9‏ ....: م ااه عانم 6 6ن 
ما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطسء فقال : الحمد لله رب العالمين٠....58‏ 1و145و03م 
لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان . 000١ ٠٠‏ 27 ره 
لو علم النلس من سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله ٠.٠‏ الماع ا ميد امف ال 11 
لينتهين أقوام يفتخرون.بآبائهم الذين ماتوا١ ٠‏ . اوس خف وا و اواو ار" 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أوينصرانه٠ ٠٠‏ 250 كةو لم 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه و بينه ترجمان.٠.٠.‏ 1211111 2*0 3 
مررت على :موسئ'ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يططلي في قوه..:00 +084 
من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس فيه فهر رد 21101011000000 0 
من أطاع محمدا وي فقد أطاع الله ٠٠‏ 0 
من أطاعين فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله و :1 لوس 
من آمن بالله ورسوله. وأقام الصلاة» وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخحله اللمنة: ٠‏ ا 
من أهان سلطان الله في الأرض أهانه' الله 0 ا 
من بدل دينه فاقتلوه ا 5000 *ظ1 ا 
من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين 121000 0000ل 
ووحاتاي اانه كين ور ارك ا ا ا د 040 
من قاتل فليجتنب الوجه؛ فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن.... : 5000 ا 
وو قال فق عبر صلةة القدر يي بل أم يفك .زه ريرش وعده الا شريك لم ايه 
يع قال (5 له زه الام وعد لاهوياك لس له اللالقة وله اللمداس لله 
من قال يعن إذا حرج من بيته : "بسم الله تو كلت غلئ ال 1 257 0 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخخر؛' فلا يؤذي حاره» واستوصوا بالنساء خيرا. ١‏ 0000-6 
من يدخحل الحنة ينعم لا يبأس» لا 'تبلى ثيابه». ولا يفي شبابه 0 
الناس كلهم بنو آدمء وآدم خلق من تراب ما ا ا ل اق الم 1 نا ل ا ل ا ا 4 


م 


مدا 


نزل آدم بالهند واستوحش ان ا د ع ل لم ا في ال امه لجنا هققح مقي اول لاله زه ور 6ه اموأ عله عليه 


1 أندرون أي يوم هذا ؟ - 


- يوم يقول الله لآدم : قم» فابعث بعثا إلى النار ٠٠ ١‏ 0000 
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخحرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود - 
- الوجوه ٠.٠‏ اد 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ٠٠٠‏ ا 
أى بأرضك السلام ا 1 
والذي نفس محمد بيده ! -خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 0 
ل ل ل ا 
وكل الله بالرحم ملكاء فيقول ارين تعلقة» أعدوي علقة + ا 
وكليئ رسول الله و بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آت؛ فجعل يحثو من الطعام ٠٠٠‏ ا قة 
ولتكن عبد الله المقتول؛ ولا تكن عبد الله القاتل٠٠‏ ا ا 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد : يا أهل الحنة فيشرئبون وينظرون١ ٠٠‏ 0 
يأحذ الله عرز وجل سماواته وأرضيه 55 ا ا 0 7 
يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه٠ ٠٠‏ ا م 
ظ وكملاو١81-١١1م‏ 
يا آدم أنت أبو الناس» حلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه ٠٠٠‏ ا ل 
يا أيها الناس ! ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد٠٠٠‏ 11 00000011 
يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عَبَيّة الجاهلية ٠٠‏ /” 
يا رسول الله ! ألا أنشدك محامد حمدت ها رب تبارك وتعالى ؟08.٠‏ 0 000 10 
يا رسول الله ! إن الشيطان قد حال بيئ وبين صلات وقراعقٍ يلبسها علي ٠٠١‏ 0 
يا رسول الله ! أنبي كان آدم ؟ قال : " نعم مكلم " ا 
يا رسول الله ! إن إذا رأيتك طابت نفسي» وقرت عيئء أنبئي عن كل شيء ٠٠٠0‏ 1 
يا رسول الله ! م كتبت نبيا ؟ قال : وآدم بين الروح والمتسد 000 
يا رسول الله ! م وجبت لك النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح واللجسد ا ا 
يا رسول الله! أرأيت آدم أنبيا كان ؟ قال :" نعم كان نبيا رسولا كلمه الله ٠٠.‏ 1 
ياغلام ! إن أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك.٠٠‏ 0 1 ااا 0 
يا نبي الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : آدم ٠٠٠‏ 0 
يجاء بنوح يوم القيامة»فيقال له: هل بلغت ؟ فيقول : نعم يا رب٠٠٠‏ ا ااا 


م6١‎ 


يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم٠٠.....359-74و191و19و77/7‏ 


و1 و الاو ”وه ا 
يجمع الله تبارك 00 الناس فيقوم المؤمنون حت.تزلف هم الحنة» فيأتون ارق وي ا 
يحبس المومنون يوم القيامة؛ حى يُهِمُوا بذلك٠٠٠‏ ا ا 
كن أن التوله: العااريت توت امي بو لل كنا معدم ون ل 1 10 
يدحل أهل الحنة المحنة جردا ) مدا بيضاء م٠‏ ا د لكا 
يدرس الإسلام كما حر رن اربع ارا ار 00 
يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ٠.٠٠‏ بم وو ا 0 00 
يقبض الله الأرض» ويطوي السماوات بيميته ٠٠ ٠‏ 520 0100 0 
يقتتل عند كركم ثلاثة» كلهم ابن خخليفة؛ ثم لا يصير إلى واحد منهم ٠٠.٠‏ 5770 1 يك 
يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم ! يقول : لبيك ربنا وسعديك٠‏ ٠٠..............148و94١‏ 
ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لككم أن تحيوا فلأ تموتوا أبداء ٠٠‏ .... 6031 


55 


- فهرس الآثار. 


أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء : غرس الجحنة بيده٠٠‏ 0 0000 
أدركت أصحاب النبي أ فمن دوم منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق» وما سواه- 

- مخلرق» والقرآن كلام الله٠٠‏ ما 
إلا لآمرهم أن يعبدون» وأدعو هم إلى عبادي ا ا 1 
إلا ليعبدون ويطيعون؛ فأثيب العابد» وأعاقب الجاحد 511 [ 0000 
إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها ااا تمس انمه وح اطق الام د احا و ب 01 
أما بعد ! أيها الناس فإنٍ قد وليت عليكم» ولست بخيركم٠٠٠‏ 0 0 0000 
أما بعد ألا من كان يعبد محمدا ويه فإن محمدا قد مات... ا انام 1١11‏ 
إن أول من أحذ كدذه الآية من هذه الأمة (ثنبسطتإليءدكتمتنى . .. » لعثمان بن عفان طله.....4 7٠١‏ 
أن الله جحل ثناؤه قال للملائكة : إن 2 كن رض لي قالوا : ربنا 1 
إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث : خلق آدم لظتل بيده... 000 
إن المارج من النار هو : اللهب الأصفر والأحضر الذي يعلو النار إذا أوقدت..... ٠١5‏ 
افموسول فلك فا اماف ب قاخاء ارد كر كدو رن ري 01 افد 11 
إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرضء ولا تأكلها السباع ا 0000 
أهبط آدم انين إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف ااا 
أهبط آدم ال إلى موضع البيت الحرام بين الركن والمقام 00 
أهبط آدم كعم بالصفا وحواء - عليها السلام - بالمروة 0 ابو 861 
أهبط آدم لين في المند ايا11-0د2د1112ذج000001010120212121 0 اا 
أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس اا 
أولئك حلفاء الله في بلاد ودعاته إلى دينه ال تم ا 0 
امدد بصرك يا ابن أحيء ما السواد الذي ترى ؟0٠٠‏ ا م د 88 
أي رب ألم تخلقن بيدك ؟ قال : بلى ٠.٠‏ ااا ل 
أي رب أرأيت ما أتيت أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقئ ؟...7.ه 
توسل الضحاك بن قيس ذَفيه لما قحطوا بدعاء يزيد بن الأسور اللدرشي ا 
توسل معاويةك لما قحطوا بدعاء يريد بن الأسود الدرشي اه 


جمعه له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحا ثم صورهم١ ٠.٠‏ 0 
عدثرا الناين عا يغرفون» تبون أن يكذت الله ورسواة 0001 
حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة... ل ذم فو الكو ا 


للك 


خرج آأدم من الجنة بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر 000000 50 0 0 


حلق الله آدم في سماء الدنياء وإنما أسجد له ملائكة سماء الدنيا 0 تنه 
لق الله تعالى عز وجل آدم عليه السلام من أديم الأرض جميعها. ٠........15و74؟‏ 
علق للد وهل ارفينة اما بيده : آدم التق والقلم..٠‏ ا 
رجلان نبيان اصطفاهما الله على العالمين 0 ااا 0 
ركب عمر َه برذونا فجعل. يتبحتر به ١‏ ع كوو م لم و 0 
سألت ابن أبي مليكة عن يد الله تعالى واحدة أو اثنثان ؟ قال : بل اثنتان. ا 
(الملصال » الطين اليابس ... ما الج ا وار عه و لوطا م و ا 
([ الصلصال »4 هو التراب اليابس الذني يسمع له صاصلة فهو كالفخار كما قال الله عز وجل.:. ا 
الطين اللازب : اللازق الجحيد: يع ماكر لاوا اوه ب ع ا 1 56 
. ا(اطين لازب 6 ملتصق 0000 ا ا 
عين كماذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده كن ا 0 
فضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم؛ كانوا هم الأنبياء الأتقياء المطيعين لزهم.... 3 
فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة ا 0 
فلما دعمل.الروح ف عينيه نظز إلى ثمار المنة 00 
فمكث أربعين ليلة جحسدا ملقى» فكان إبليسن يأتيه فيضريه برجحله٠.٠٠.‏ دو عر 
أقانن ابلس ومن ال شن قا 000 ششظظ5 0 
قال رحل لأبي بكر : يا حليفة الله ! قال : لست بخليفة الله ولكنئي ا رو 1000 
فيض رشو ل ال قله فاستعلت الله آنا يكر م فض ابوبيكزف 200007 1 
قوله تعالى ': / بل بداه مبسوطتان 6 قال : يعي اليدين ا 500 7 
قوله تعالى : لما منعك أن تسجد لا خلقّت بيدي 6 قال. : بيديه 20000 000 
كانت تحية من قبلكم ٠٠٠‏ .. ا ا و ا 
كان إبليس لا.يحجب بشيء 3 السماوات» وكان يقف فيهن حيث شاء». مان ع /10 2 
كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة 0 
كان الحسن إذ! تلا : ( ومن أحسن قؤلامن دعا إل اللهوعملصلحا . . .» قال : هذا حبيب الله هذا ولي الله - 
ظ - هذا صفوة الل هذا عيرة الله ا 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام 5206 مت م ا 
كان بين آدم ونوح عشرة قرؤن كلهم على شريعة من الحق 000 1و7و4 1م 
كان سجود الملائكة إياء رة اا و تر ا وم ا ا ا ا ا ا 011 
كان غمر ين الات 6ه إذا فاو توس 'بدغاء العناس بين عبد اللي كله د دن لم8 
كان هذا ن فض آهل اكلل ول يكن ادم ل 0 
كانوا على امهدى جميعا فاختلفوا ل[ فبعث اللهالتبين مبشرن ومنذرن » فكان أول نبي بعث نوح ...... 81١4‏ 
لآمرهم وأاهم لي اي ل 0 


لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد قي وأكابرهم١٠٠٠‏ 0ه 


لبث آدم الكل في الجنة ساعة من شار 0 ااا ا 
لتطيعانئ أو لأجعلن له قرن إِيّل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن٠٠....‏ 00 
لقد أخرج الله آدم من الحنة قبل أن يدخلها أحد١ ٠.٠‏ 86و5548وءه5ثوه155-56 
لقد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر ال ا 
لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة الأولى الي كتبت عليك فقد متها١ ٠٠‏ 1 
لم يبق إلا ذرية نوح سني أ 1 4110 اه ف او اطنة ودوات ةل مكو ا ل 11 
لم يخلق الله بيده غير ثلاث : علق آدم اكت بيده . از 0 0 


لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه حلق للأرض ٠٠٠‏ اووس دلت اد 
لما أصاب آدم الخطيئة فزع إلى كلمة الإخلاص فقال : لا إله إلا أنت سبحانك .......٠٠ ٠‏ 4 ٠ه‏ 
لما حملت حواء أتاها الشيطان» فقال لما : أتطيعيئ ويسلم لك ولدكك» سميه عبد الحارث ٠٠٠‏ ....85/ 


اللهم إن أسألك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفر لي خطيئي٠٠٠‏ 0 
اللهم إن أسألك بحق محمد عليك 00000 اا 
لو أخذ الله ميئاق نسمة من صلب آدم» تم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا ا 
ليس أحد من لق الله إلا وهو يوخذ من قوله ويترك إلا النبي 26 00 00 
ما أنت ,محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ا اس الم 0 
ما حلقت من يعبدن إلا ليعبدني م لمكساة اوقد ولع لاه للا 1 
ما محلقتهما إلا للعبادة أن ساستسط جود سالا ابن وام اناو افو او 11 
ما سكن آدم الحنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ا 
ما مكث آدم لكي إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر ا 0 ا 
مرت بآدم أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح 1 
مكث آدم في الجنة مائة عام أو ستين عاما 0 ا 
مكث في الجنة خمس ساعات مامد ناا انان فق ةا طاو المح واد دعر ااا 915 
من الله عز وجل الرسالة» وعلى رسول الله © البلاغ» وعلينا التسليم 000 
( من حم مسنون 6 من حما منتن 00101020121 اا 0 
( من حم مسئون »© من طين رطب ا ا ااا 
من قال : إن آدم قال شعراء كذب على الله ورسولهء ورمى آدم بالمأتم ا 1 
من قرأ القرآن» واتبع ما فيهء هداه الله من الضلالة ٠٠٠‏ و خا امسا ماع 
الحدى : الأنبياء والرسل والبيان م لا 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى الشطان ٠٠٠‏ م 
هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا ا 
وأبم الله! إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أحيه 00 
ولينا أبو بكرء فكان حير خليفة الله أرحمه بناء وأحناه علينا م ا 


5 


4- فهرس الأعلام المترجم لهم . 


آدم عبد الله الألوري النيجيري معوح لحا هو ا ا ا و م 1لا 
إبراهيم بن الحسين الحامدي» من دعاة الإسماعيلية الباطنية م ع ب 1 
إبراهيم بن حالد - أبو ثور الكلبي 0 
إبراهيم بن محمد بن السري - الزحاج ل لي ل ا 
إبراهيم بن محمد بن مفلح - ابن مفلح المقدسي ا 
إبراهيم بن هدية الفارسي - أبو هدبة 530 ا 0000 : انه 
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ' - الحورّجَانٍ لكو اع ود اموا 1 ل 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عؤف الزهري ال ا اه 
أبو المليح بن أسامة بن عمير المهذلي 00 700000 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل - ,أبو بكر الإسماعيلي ا 0 
أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي '- الشهير بزروق 2700 ا 01 
أحمد بن الحسين بن علي - أبوا بكر البيهقي....1... كا 00 
أحمد بن حميد المشكان _ أبو طالب ا ل 
أحمد بن سليمان بن كمال ياشا 000 00000 50000000 6 
التدين حنيت الشيات اده اد سانا اا 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام - شي شيخ الإسلام ابن تيمية 0 ا 
اعد ير ايه ارك بن وسب الترقي اراي وإمسا وق ل 1113 بق اف دق 
أحمد بن عبد الله بن أحمذ - أبو نعيم الأصبهاني وك وطس و و ا 1 ا 
أحمد بن عبد الله بن سليمان - أبو العلاء المعري اماد ل امو خا سس ا ا اخ لف 
أحمد بن علي الرازي - ابلفصاض. 0 
أمد بن علي بن محمد - ابن حجر العسقلان 0 ا 
أخمد بن عمرو بن عبد الخالق ‏ البزار. . اا 00 
أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي... 01110 00 
: أحمد .بن محمد ين إبراهيم ت التعلني ا ل ل 
أحمد بن محمد بن أبي بكر - القسطلان 00000 
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر - القدوري مك أبووا نوما ع ااام لماو ا لاه 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس - الشلبي ا اسن واو ا ات 91 
أحمد بن محمد بن إسماعيل - النبحاس اموا سسا سس ال 
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي - أبو جعفر الطحاو ا ايه 


6515 


أحمد بن محمد بن عبد الله - القلشان م و عه ل لان سفوا ا وم او 


أحمد بن محمد بن عماد - ابن الحائم الكو ال ع ا 0 000 
أحمد بن محمد بن عمر - الخنفاجي 0 ااا 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي 1 1 1 1 ز 1 اا 
أرنست ميكل ااا ا و م ل 1 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد - ابن راهويه نه جد ا اران الما و ا لا ع 0 را 
إسحاق بن منصور بن يرام - الكوسج ا 
أسلم العدوي - مولى عمر بن المنطاب مع بون ا لا سخا رميو او ا 0 
إسماعيل بن عبد الر حمن بن أبي كريمة - السدي جم نات ادق ماح امسا ابوه اما ا 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد - الصابون 2202 ا 
إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ا اا 0 
إسماعيل بن محمد بن الفضل - قوام السنة 5-777 اواو سا لال 
الكسندر إيفانو فتش -- أوبارين 0011131 ا 0 
أيوب بن كيسان السختتيان 6 1 
بشار بن بردء الشاعر الللحد اق اطاط ا ور ول امس انا نو ا و 00 
بكر بن عبد الله المرن وو اا ام ا مو اا مو فوع ا 0 
ابت بن أسلم البناني اولظو فج ل ال ا ع 1 ال 0 م ل 1 
حارلس روبرت -- داروين و ا اام ةا د سن كح ته وو او ا ا 11 
جعدة بن هبيرة المخزومي 0 0 ا 
جلال الدين بن همس الدين - الخوارزمي الكرلاني ارا وااو لايع امامو اه 
جمال الدين بن محمد سعيد - القاسي كع ا مس و وم ال ا ال 1 
حيلان بن فروة الأسدي ا 
حافظ بن أحمد بن على - الحكمي 0 00 
حسان بن عطية المحاربي مولا هم 3 0ت 
الحسن بن أي الحسن البصري لاس نل تفي اواو االوكع ما امش ل و اننا 
حسن بن طور نحان بن داود -الكاق البوسنوي ل 0 
الحسن بن عطية بن سعد العوقي الكوقي اندي ا سونو انحط اع ااا عو ارم 01 
الحسن بن علي بن عمر - الدارقطي اماو مسطي ا ب للد و الما وات بو ار و 11 
الحسن بن علي بن محمد - الحسن العسكري 1 ا ااا 
الحسن بن منصور بن محمود - قاضي خان ااا 
الحسين بن إبراهيم حسين- الجوزقاني 15 01 او قفي لماحم كه تسو قدحت ا 


17م 


الحسين بن الحسسن بن محمد - الحليمي ماماع معوام 1 د وام اسان ع عام ارم لالد . 55 
الحسين بن علي بن محمد بن الوليد - الإسماعيلي الباطيئ داواي ع ا 
الحسين بن علي بن يزيد - أبو:علي النيسابوري اجون ا امو و ا 51 
الحسين بن محمد بن المفضل - الراغب 153*000 كم 
الحسين بن محمد بن عبد الله -:الطيي 200 ا ل ١0‏ 
الحسين بن مسعود بن محمد -- الفراء البغوي ب اكد ل ا 0 
10 الأحسى:.: م نر الا ل 
خدين عبدد رن زمري > لطي ا ا ا 1 210 1 
حميد الشامي 0 25 5000-0-6 ما ا 0000 
خالد بن خخداش بن عجلان - صاحب مالك اك لجو بور اا ار ا 1 00 
الد بن معدان الكلاعي....... وسار ماد ممم ووس ا 1 
خالد بن مهران البصزري - الحقاء. . 000000 0 0 00 امام ا ا 
حليل أحمد بن محيد علي بن أحند علي - السهارنفوري ا 0 
الربيع بن أنس البكري 528 ا ين 
ظ في بن مهران الرياحي - أبو العالية 0 0 ا 000 
روح ال قدي الرافضي ند ز ذز 11 11 اا 
0 انيتا حي 0 000 
أسلم العدوي - مولى عمر بن الخنطاب د 1 ناد ا ام نا قو لازام افوا اه د 
0 ااا 1 1 0 
سعد بن محمد بن الحسن العرقي ة 2 2 12 2 2 12 1 1212 ز 1 1 1 1 ذا 
سعيد بن المسيب بن حزن ين 
سعيد بن حبير الأسدي مولاهم. 0 ا 21 ا 
ترد ين يتفتون ]ل :بساحت ال 00000000 
سفيان بن عبيئة الهلالي 0000 0 
كين الوتسون كك رار مانا ا ام وو ا و 1 
سليمان بن أحمد بن أيوب - الظبران 00010212111 ا 
شليمان بن الأشحت الأزذئ السنجستاني - أبر داود ا 
سليمان بن عبد الله آل الشيخ ا 0 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي - الدمل عا فته روفي لج اللطيرة وتام تبره عد عرد 1 10 
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شيرويه بن شهر دار بن شيرويه - الديلمي 0 ااا 
صالح بن الإمام أحمد بن محمد الشيباني 001011 ا 
صالح بن محمد بن عمرو - الحزرة ا ا لا ال شل الامو و اا ا ا ات 
وا حب نيدي بو على > التبلن 0 
ضفوان تن عبد الله بن ضفواث الفرشئ و اوج اا اماو ف او ا ا 00 
الضحاك بن قيس بن خالد الفهر لو د ع 507 
الضحاك بن مزاحم الحلالي 1 
طنطاوي بن جوهري المصري و خا ف تناح د نون الماح اط م ود و ا 11 
عاصم بن العجاج ابلتحدري 1ن اط ا وا ف لوطاو ل م م 1 
العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي ااا 
عبد الخبار بن أحمد الحمدان - القاضي 0 1 اا 
عيدناللق بن غاللت الأنلستى - ابن عطية م اناه مجه ارقاه متنرومه موا لاطا نا اج 1 7 
عبد الحكيم الأفغانٍ 1[ 1 ذ [ز[ذ[ |[ [ز[ ز 1 1 ل 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين - المناوي يا 0 3 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد -- السيوطي ااا 
عبد الرحمن بن أحمد - ابن زجب الحنبلي وو وي ونه اام اا 6 5 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ا ا مين ملم ا وار الوط ل م اد 2016 
عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الل 1 احا لس اه الو و 1 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ل 1 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد - السهيلي عه مم لما كلم ل ا ل 1 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط اا ااا ل 
عبن اعون غلبن عمد - اين ابقررئ 1 
عبد ال رمن بن عمرو- الأوزاعي قم الم يمسيو اسار ب ا الكة 
عبد الرحمن بن القاسم - صاحب الإمام مالك ا اا ا 
عبد الرحمن بن محمد - ابن خلدون م ف الكو سات مو اليك وا ع وا اسع ع و 986 
عبد الرحمن بن محمد الدوسري ا ااا 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
عبد الرتفن بن محمد بن إدريس اين أي جام ا 1 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف- الثعالبي و00 ا 
عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 0 ا 
عبد الرزاق بن رزق الله الرسعيئ - عز الدين الحنيلي؛ لد تاجاحو الوب جحي القع اس اا 


3م 


عيد العزير بن محمد بن عبيد -< الدراوردي 5 0 0 0100 لعو عه وو عا ا 8 


عبد الغن بن عبد الواحد المقدسي. 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا 000 
عند القادويى انهه تعطق كابن ندوان 0 0000 
عبد القادر بن عثمان القاهري - الطوري ااا 
عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم - الجيلي ا 5266 اروم 
عبد الكريم مود الى ا يد لخطيب تج 21:43 وداه نع عر واج و 2 0 ل 0١‏ 
عبد الله بن أى زيد القيروان - .مالك الصغير ا 1 
عبد الله بن أحمد بن محمود - الدسفي 0 0000 
عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 000000 
عبد الله بن ذكوان القرشي - أو الزناد اوترعنية نون دراطي كو ات ا مطارة عار 0 04 
عبد الله بن عبد الرحمن - أبا بطين ل 0 
عبد الله وول الفزين وف لكف 52016 ل 0ه 
عبد الله بن عبد الله بن سلامة - الأدكاوي المؤذن 000 0 0000 
عبد الله بن عبيد الله -ابن أبي مليكة ا 11 255556 56 000 
عبد الله بن عدي بن عبد الله -- أبن عدي ا لاو و ون الح 41015 لاه ل ار 61420 ا 1ه ا 
عبد الل ابن عير يم نينت اليضاوي نسل 7 امت شه جوع نوك ساس وجوه لوبت عد 0 6 
عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضزمي - ابن لهيعة اط مه تعره اشبوة جاح ان لسار ا 1ه 
عبد الله بن محمد بن خعفر - أبو الشيخ 0 
دا لد 00 
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي - ابن مودود ك0 
عبد الله بن مسلم الدينوري - ابن قتيبة فمممة ممم ممما ممم ممم ممم ممم مام ةم 0 1ن ١1١1‏ 
عبد الله بن وهب بن مسلم المصزي - صاحب مالك 0 
11ل تدرة. مون ايفان أل الاي ده ا رجا مت بار ع و ا 11 
عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج 5200 ا ل ا 
عبد الملك بن عبد الله بن يوس - اللدوين إمام الحرمين 227 7 الو 4 
عبد الوهاب بن أحمد بن على -الشعرائي 0 
عه الر سات بها المع ا اي اه ا خادط ف اكماروو وا ا ا 11 
عبيد الله بن سعيد بن :حاتم -- السجزري 01 0 ا ا 
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد:-- أبو زرعة الرازي 1 ا 0 0 
عبيد الله بن محمد بن محمد -- ابن بطة تلخد ا ا ا ال 5 
عبيد الله بن محمد عبد السلام الرْحماني المبا ركفوري 00000 ااا 


عبيد بن عمير الليئي 1ر5 


عثمان بن أبي العاتكة : سليمان الأزدي ا دببب11111 ا 0 
عثمان بن علي بن محجن - الزيلعي الحنفي مخف وا ناوفس 51 
عروة بن الزبير بن العوام 000101 0 ااا 
عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم | ال اه 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني 000 0 ا 
عطية بن سعد بن حنادة العوفي 1 1 ز 1 1 1 1 1 ااا 
عكرمة مولى ابن عباس مجحو ف أ عه العا كاه اسن عه وحن جو ا لطن ا ا ل و 1 
علقة بن قيس بن عبد الله النخعي ا ا 
علي بن أبي بكر بن سليمان - الميثمي ا 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
على بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني- صاحب المداية 5 
على بن أبي الحسن بن منصور - الحريري ببب1ب-ذ020210 ا 
على بن أحمد السب الأموي - ابن حمير 10111111 000000 الس 
على بن أحمد بن سعيد - ابن حزم ول اع عط ع مدا بج ع لد الم ابوج ل بر و ا 11 
علي بن أحمد بن محمد - الواحدي ال م م ل ا 11 
علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي ااا ااا 
علي بن إسماعيل بن إسحاق - أبو الحسن الأشعري 0 
علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي - ابن عساكر ا 0 
على بن حمزة بن عبد الله - الكسائي 0 
علي بن خلف بن عبد الملك -- ابن بطال اقم مقرو متج فده مد ع الك و م ا 1 217 
علي بن سلطان بن محمد - ملا علي القاري اذ[ [ز ز 1 00 
على بن عبد الكافي - السبكي ا اا 1ه 
على بن عبد الله بن جعفر - ابن المديئ 1 1 زا 1 ذا 
علي بن علي بن محمد - ابن أبي العز مجع روه 0 و ماي حاتي ا 101 
على بن عيسى الرماني ااا 1 1 1 ا 
على بن محمد بن إبراهيم - الخنازن ام ا ف لي ل ل كوا يه ناما عم سو 1 
علي بن محمد بن حبيب - الماوردي 0 ا 
علي بن محمد بن علي - ابن عراق اماه مقع كو الوا اديع انق ريطما هأ بعر عل عام ماك ب 11 5:17 
علي بن محمد بن علي الترجاني رطا اقوش سو التممةقر لد اا جا 111 
علي بن محمد بن محمد - ابن الأثير المورخ دبب0101 0 0 
علي بن محمد بن محمد المنوقٍ الو مو لاد مت الحو لسسوئو ةو ا مو ا 5 


عمر بن علي بن سالم - الفاكهان 2000 0 --000000 0 
عمر بن علي بن عادل - ابن عادل: الدمشقي ا 
عمرو بن ديئار 5 هطشظ52 ْ ا 000 0 ١‏ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصي القاضي. بلاقو انعد وو ملم امه يو ولام مقرو 14 441 
غزوان الغفاري - أبو مالك او او ا “9ك _ 0 
اه عع عبن ب ع ب طالب ام 000 
فتح بن سعيد الموصلي 00 0 0 ا ا 
فم الذهب بطرياك 0 0 ا 
قاسم بن أسد علي الصديقي النانرتوي مؤسس هدرسة ديوبند 4ق ل واو ا ا قا 
قاسم بن عيسى بن ناجي التنوختي اع بل وال 
قتادة بن دعامة السدوسي.... ظ 2121110111 500 1 
كعب بن ماتغ لوي تفع الانن: ا 000 ا 7 
| الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري ا ا 100 20 
بجاهد بن جبر المكي 52006 الماع ا ا 1 ا 
ارت بو كار لبدلاو نوق ون مع لسراو سم ا 0 اع 1 
محب الله بن عبد الشكور البهاري الحنفي 0 و ا يا 
محمد أمين بن:عمر بن عبد العزيز - ابن عابدين... 000 0 00 0 
عمد أوريك ويب عالمكير بن خرم شاه جهان اا 
محمد باقر اجلسي - الرافضي : 2000 0000 
ل رق 0*2 000 0500 22 00-7 
محمد طاهر بن علي الفتني الكجراق ل 
محمد الطاهر بن محمد الشاذلي + ابن عاشور 00 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم - المبا ركفوري 0 5 ا 
محمد على بن محمد بن علان البكري 2100 اجو ل 
محمد الفراهي -٠‏ ملا مسكين ا 0 
عون راهين ري انوا اليد ور ابن الله ا ا ل 
محمد بن إبراهيم بن خليل - التنائي 1000001 ا 
محمد بن إبراهيم بن كيسان > أبن كيسان 0 ا 
محمد بن أبي بكر بن أيوب - ابن القيم مسونه مايوه ولوف هام و ب السو 1 
محمد بن أحمد الشربيى الخطيب دكا برضي ١‏ ماران مق واس اد ولو ا 


00060 - القرطي 0 اا ا 
محمد بن أحمد بن سال - السفاريئ و جو أن اس لاجو كه ا 1" 
محمد بن أحمد بن عيد الحادي- ابن عبد الحادي اح و ا ار قل ل و ل 611 
محمد بن أحمد بن عثمان - الذهبي ان او ساموت الا ا 11 
محمد بن أحمد بن محمد - ابن حجري الكلبي اق مقو للق انان الج حاب و01 
محمد بن أحمد بن محمد جلال الدين امحلي 0 11 
محمد بن إدريس بن المنذر - أبو حاتم الرازي ااا ااا ا 
محمد بن إسحاق بن خزيعة ااا 1 ا 
محمد بن إسحاق بن محمد - ابن مندة داكو نان لسع ا ا التو عه 11 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم -- الإمام البخار ا ون 
محمد بن بحر الأصفهانٍ ااا اا 00217 ا ا ل 
محمد بن حرير الطيري 000001 
محمد بن حبان. بن أحمد - ابن حبان ا ل ب 10 
محمد بن الحسن الشيباني مولاهم صاحب ألى حنيفة حت يت ذاوق اتاقو اوف واد له مو و 51017 
محمد بن الحسن الاستراباذي - رضي الدين ان فيه ةج ع الول شيط كدو و ا ل 
محمد بن الحسن بن دريد ا ا لماح رو ل مر و ل ا 1 
محمد بن الحسين الآجحري وو ا ا تج الا م ا 
محمد بن الحسين بن محمد - القاضي أبو يعلى 0 1 قد قله مم كع نه ف و 11 
محمد بن “خحلف بن عمار العسقلانٍ و ا ا سو 0 
محمد بن خحلفة بن عمر ج الأي متم ل التق سس ف ا واحو تح العو كيو سو ا 1 
محمد بن السائب بن بشر - الكلبي ا ا ا ا 
محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم - ابن سعد وم ل ا الي الس 
محمد بن سيرين الأنصاري البصري ا 000 ا 
محمد بن الطيب بن محمد بن ججعفر تا بج قر وك اح تق ا و را لع ا واي لود 1 
محمد بن عباد بن جحعفر المحزومي ا ا 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف - الررقانٍ 0001 0ل 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد - الشهرستاني 00000000 1 
حمد بن عبد الله الشبلي - القاضي بدر الدين 0 
مك بن عَنة اش بن عنيدن حابن أي ازمين مف و ا جم ع ل و اد سجس و ا 
محمد بن عبد الله بن محمد - ابن العربي المالكي اا سل 


0 


عمدين غد الرهاتك ابوعى اطبا ب بي ل اا 
٠‏ محمد بن علي بن أحمد البلنسي. مسيم دا سوق مسن ام ا 
محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي - أبو بكر القفال ا ا 
محمد بن علي بن الحسين - أبى جعفر الباقر ا لاه 
مد إن على :بن سين بن عل > صرديق سخ عان القتوحئ 00000000000 
محمد بن علي بن عبد الله -- حندان الوراق 0 ماقا وسو 1 
محمد بن علي بن محمد - الشوكاني 1[ ا 
محمد بن علي بن محمد الحاتمي ١‏ - عي الدين ابن عربي. د 000 
محمد بن عمرابن الحدن ح الرازئي ا[ 0000 
كبلارن غم ب توي حابر حفر القيان ا م و 1101 
محمد بن عوف بن سفيان الطائي..... 125517 ممم عم مه قوم لفق عه عق وال 6م 11/4 
محمد بن عيسى بن سورة - الترمذي لق سر ا وه ار 0 00 
محمد بن فراموز بن علي - ملا خعسرو ام م 00 0 
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري 110110000 00 
مك انم قيبين امد 1210 0 00 
محمد بن كعب القرظي اا خوط اط سقهه عله سكع قو سو دا وو عو خم ا 1 0 
فودان مسن ليون - البزدوي اه فاوط ساو ا و لا ا 
ضود اين عق وغييد هه أبن حامك الخرال 1غ وام طخي و ما تاد موه لوال وسرت ا ا 
محمد بن محمد بن محمد -- مرتضى الزبيدي او ني اد كم عد اموا د ا وال ا ل 0 91 
محمد بن محمد بن محمود- ام فهرو الاريدي. ااا 
محمد بن محمد بم محمود البابرن الوا نظ وان ااا دو ا 1 املق ويه ل و 1 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي _ أبو السعود ةل ا 1 
محمد بن المستنير الدحوي - قطزب ا#امصو اسفات اشر فا صنق اسرد ال 
حمد بن مسلم بن عبيد الله - الزهري ااا ذ1111 11 1 0 5 
محمد بن مسلم بن عثمان حابن إواره 000 0 
محمد بن نصر المروزي 00 1 
محمد بن الوليد بن لف بن سليمان - الطرطوشي ال سن 0 
محمد بن يزيد الأزدي - المبرد . ا ز [ز[ز[ز ز [ [ [ 1 1 1 11111 ا اا 
محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي 0 
منمد بن يوسف بن علي - أبو “حيان 0101111 000 اله 


مد بن سق بن عفر © السنو ل و و ع ع 
محمود بن أبىي الحسن بن الحسين :1011100 ل 
محمود بن أحمد بن موسى - العيئ ا امس نه ملاوع اشوا ا اا 1 1 
محمود بن حمزة الكرمان اع شنم بالل مكمه حصت ام 1 
محمود بن عبد الله الحسييٍ - الآلوسي 0 
محمود بن عمر بن محمد - الزمخشري لاط معان ويس ووه ارا و1 
مسعود بن عمر بن عبد الله- التفتازاني 1 
مصطفى بن ميمش بن الحسين باع ااتااسبا اف ماه موود افع ل 1 
معد بن إسماعيل بن سعيد المعز الفاطمي ا ااه ا 
معمر بن ال مث التيمي مولاهم - أبو عبيدة 1 1 1 1 1[ ا 
معن بن عيسى بن يحى الاأشجعي ان ل خاو عانم عابط عور ا لول ا ل 001 
مقاتل بن حيان النبطي البلخي ع ا ا 
مقاتل بن سليمان الأزدي مالقا ني سكف امنا نان اانووسد ساوو و 1 
مكي بن حموش بن محمد القيسي ا 
منذر بن سعيد البلوطي و ل م تن فت ا ةو ا 5 
المدذر بن مالك بن قطعة 1 سو ةج ا جو سوبو و كوو ع املع ارو م ع 51 
منصور بن محمد بن عبد الحبار - أبو المظفر السمعان ال 0 
موسى بن عقبة الأسدي مولى آل الزبير 000001 0 
ميسرة أبو صالح؛ مولى كندة اج في ل ل ا الا لط باه خصو وا 3 
ميسرة الفجر الكلابي 00 اا 
ميمون بن قيس بن حندل - الأعشى ا ا 
نافع بن عمر الجمحي ا ا ا 0 ل لط من شه اا 1 اج كن و ف لاو ا ل 1 
نصر بن الصباح البلخي ا سو مف ومو اا اق ع و 3 1 قو بط لسو فوا وك او اي بج ا 
النضر يم ميل حار انط لاح د اأدم كا تو ون واد يواه تر ماده انام ونا ناعرط 0 
نضر بن عربي الباهلى ااي 0000 0 00 
تمان اموق ود عون ال حور الديع الالرسن سنو ارم امس اتا الفا 1 
نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي ام مب ا ب تايا جو حاب وق شف ار قر 
هه ايت اللسن يموع الاؤلكاتئ ا 0 
ول ذيوراتيت 0000 ا 0 
وضع بن هنبة ين كام طن :دنه قا جرال جاه و مام ل لد ل 01 


م ل ا 
عيى بن شرف بن مري- النووي جا لاض لاس ا ااا كو ان ال ام فو الم لو ل 21 
يجى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم ا ااا 
يزيد بن الأسود الحرشي ا 00101 اا 
يزيد بن عبد الله بن الشخير. كاه ناخو أن مسوك اناي لول ب اواو لوي ]ليه 
عب اليه فيط الل 013121 0 0 ا ااال 0 
عكرت دن [رزاهب سين الأنمنا وكيرت ابو يوش ا 
يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي اله 
يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي اباس ةط اسع وو ا ب 
يوحنا فم الذهب حجنو اس 1 سج سحا ارج سوةه لاجد قا اتاد و لاطعا و 0/1 
يواست عبد الله بن محمد - أبن عبد البر 11 12110111111 0006 50-0 
بوعشو أطي :الاسام مي ا ااا 00 
يو سف بن عمرو بن يزيد 70 4 ام د و ل 0 ا 2 0ن 


آدم ا اق أ ا ات اب لاد رجت نه ا الا لماو ام و 1 11 1 1 
إبليس اا ااا ااا ا ااا ل 
إحفيل و ل 11 
إحليل 111171 ا 
أدم وأدمة لمر نن ج ااعص م جاع ا نه موف اس وو 1 
راهن 1[ 00 
أساقفة ا 101 
أسوق لجحون طن نم اللو تج اساسا ماس وو نال جه اوائع توج و سبح ا 1 
اعد ا ع سا اع م ا لوط م ايو 
أعين سو تخ م ال :ابسو سس عاو اطق وام سس لاحن عه اش ا 
الإقواء ل ممع و اق وا م ا 71 
إكليل اح ل ا ا 
الألشُوج م0 0 
الل ا ا ب 0 00 
الإنسان 0 
الأود ون ياج لمن مت انل او م نم او أ ا 1 ا ل ل لطا الل جو او 1 فق م وم تح ا 1 
اشير ا 
بطارقة العا عم و ات ب ا ا 1 
التريلايون ا ااا اي ااا ااا ا 

التوبة و00 70000ا 000 1 1 1 2 1 1 ا 
اران ا 0 1#711513500أ1# ا ا 
ترد مم 01010101 0 اا ا ا 0 
جعاد ااا 0 
الجعل 0 
الحكمة مز |[ ز ‏ ا 
حمأ مسلون ا ل 1 

الخلافة اج ما اسان و ساس ابو ارو اه توا حي اا ا ل لو ل ا 1 
الخليفة 1 
يا شيم 0 000077117011#171701071717171010اا اناا 0 0 


الرسول ا و تو وو او ا ا ع شو و 1 
الر رشح -00 00 0 ا ا ا ا 
رهقا لبو يد با بن الوا لوو ل وطاق ام و 0 
الروح المدة عام 
الستباخ ااا 0 00 
السجود او لس اك خوط للعو سحساوة الما امو ا ال 
السفود دم و 1 قن وس در هم ووه ا ل ا 0 000 
السهوة ل ا ل ا 
الشواظ 0 
صلصال الخال اق انود نمك نا اتام دو وض اس ب جد لور ا و ١‏ 
الطوّل اكه دنا كي الوك اوفع اس دوه عجو كان سوق او ةا لخ ا ا اله 
طين لازب نا و عا ارنل اد سي الا القن لووك قشع جاده ماطس ند م ا ا وار ١‏ 
عبية. الجاهلية او مب ا بت 3 او ا ا ا ا ا 1 
العصمة سن ساون الج توميو م بي دسق اللو مو ا 0 
الغول الب موا و اخ كط عاط اعفن ماري وا ل الوا االو ا لا 1 11د 1 1 رت 

الكلْبْ الكلب2.. 000 00 
لك ويف اا 0 
مارج من نار ا ا ااا ااا 00 ٠‏ 
الجامر فمووو مفو ممم ممم ممم فم ممه مم مم ممم ممم مم ممم مم ممم و م ل رمم ملقو مم ممم ممم مم نمم ئية8 31 
مررّبان ع وجوه وقوه الع 0 تفي الوط ليده و ويه واد ونه وكا مق ال و و م اك 1 م 
المسوح الشحشاب ال وان ا لامك اب ال اماو اجا جه او مو ا 
ليده ااا ااا 0[ 1 000 
الملائكة ااا ااا 
البهيّ ا ا 00 
النخلة السحوق ا 0 1 
لسن ا ا [ 1 ا ا 0 
الوبيض 00000 
وشي الثوب وو امأدط لاوا ستو د لاق الو رلك سم نع سوب لالطو فم 1 61 
يسئون عليه ا عا انيه لبقم لاسو ماقام اود اماف ديه لماح واه لاوقا لم 146 وسح واد بك ود 1 58 
ينقري تاوبع لدي ست ولاقو يتدام ناته اديع رو يا تيا ع «الوطيعة ف اع كخااء ابوه وي مر وا كم ا ل 0 1817 


1- فهرس الفرق والطوائف 


الإباضية ا ااا دبببد 0121231‏ ا 
الأزارقة ااا ب-00000 0 0 ا 
قار ا ا ا 
أهل التشبه والتمثي ا دبدببب0101031211 1 ا ا 
أهل النفي والتعطيل ا 
الانحادية ..' الجخ الوسا ويف انحا فر اح لاد مواو جاط لوط او سا ا ال تع ا 
البريلوية 1 
البيانية ا[ 0 0 
الحبرية ا ا ا 
الجناحية ا ا ا 
الجهمية مانن اجاج سوج نومره ا لوو باشعاو اال ا 
الخوارج ا ا ام ا 0 
الديوبندية 0 
الرافضة الإمامية 1000 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا ا 
الريديدية بر 7 7 7ر7 7 > ة >< << ذزذزذ ذزذ0001 | |[ | |[ |[ |[ |[ 1 1 001 
الشيعة ا ببتبببب 00000202‏ 0 ا ا 
ول علاوة4لاو5هلاووها- 71 
الصوفية 1 21 1 2 1 عا ل ا ا لل نظ له 
وكهلاء .”لابن 
الضرارية 000000000 ااا 11[ 1[ 1[ 00 
العقلانيون ل ا ا حا ا ا 0 
الفضيلية ا ا ا م ا ا ا 1 
الفلاسفة ا 0 1 ا ا ل ا لا له 
القدرية 0 1 1 1 1 1 1 ا ل ال 2 


)١(‏ الأضاعرة : فرقة ظهرت في الإسلام بعد أن تنفس الئاس صعداء من سيطرة المعتزلة في القرن الثالث الهجري؛ وهي ف 
الأصل نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» الذي كان في أول أمره على مذهب المعتزلة ثم تركه و انتقل إلى مذهب ابن كلاب 
ثم تبركه أيضا وتمسك يمذهب السلف ولكن أغلب الأشاعرة في العالم المنتسبين إليه إنما هم على ما كان عليه الأشعري في 
طوره الثاني وقد اتخذت الأشاعرة الدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم وقد 
يطلق عليها بعض أهل العلم السبعية لأنها تنبت لله تعالى سبع صفات فقط وتؤول ما عداها . انظر : المرسوعة الميسرة في 


الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( 390-89/١‏ )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( ؟/9ه١1-هلا١٠‏ ). 


5 


القرآانيون السو اطلسورو شقان اوس مويه تاف لمكاو الاش وو ا ا او 01 
القرامطة 0 
ا ع و ال او ا 
الكلابية ادف لماه اط البو مج 0 ل مله وا ع وه اس مدو وا 
الماتريدية ا ل ا 0 
المعتزلة 050 لع 5 وفلاوة 5917و 55و51 1ر35 هو[ ةلالا 
التحارة اا 001010101012121 00 


(؟) هم أتباع محمد بن كرام » يعتقدون أن الله تعالى جسم وأنه تعالى حل للحوادت؛ وأن له ثقل أنه خائق رازقا بلاخماق ول 
رزق وهم في اإمان قول منكر حيث بجعلا لمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب» فيضعلون الاق مؤنا.. 
انظر : الفرق بين الفرق ( ص : ٠ ١”‏ وما بعدها )؛ وججموع قناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 17/1 امد 

(؟) المعتزلة : اسم يطسلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أواخر العصر الأموي بزعامة رجل يدعى واصبل بن عطاء الغزال, 
وازدهرت في العصر العباسي» وتأثئرت بش الاتجاهات فى ذلك العصر» واعتمدت على العقل ما أدى إلى لحرافهً عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة . انظر للتفصيل سواط )اراس رلا عابو السرر ج00 وفرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( ٠١11/5‏ -0161). 
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9- فهرس الأماكن والبلدان 


نحم م ا 1011 
دحنا 06 ييرايبا-01010212121212121-2-32 0 ل 
مدر نكيت م اا 0101-1 0 000 ل 
الجيرة 002021211 ا ا 
عدن ا ال اماما ا ا وام اميه اوج ل ات وو لعو ا 1 21 
فارس م ا ا ا ااا ا 0 1[ 2111 
كرمان الي 010011 ا ل 
نعمان ا ا ا اا اا ااا::ٍ1ٍ1ٍ0002020121 ا 
ال هند ل ل ل ان ال 
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8- فهرس الأبيات الشعرية 


© أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم :: إن أخخاف عليكم أن أغضبا ا 35> 
© الأرض مظلمة والنار مشرقة :: والنار معبودة مذ كانت النار 2*2 52000 0 0 
إبليس خير من أبيكم آدم :: فتنبهنوا يا معشر الفسجار ا ا 7 
[للسن من نان وآدء ظبيدة والأرض لا تسمو سمو النار تع اماي هذ و اوه امه ا 
© تعصي الإله وأنت تظهر حبه :: هذا محال في القياس بديع ا وي 1 
لو كان حبك صادقا لأطعته :: إن النحب لمن يحب مطيع 110 5 4 
© تَعيررَت البلآُ وَمَنْ عَليْهَا : فون الأنض مقر يح ا 000 
كر عل ذي لون وَطَحُمٍ :: َكَل بَْشَاشَة الْوَحْه » المَليِح 1 ا 0اا 00 
دل قَابيلٌ هَاببْلا أحَاهُ :: قَوَاحْرْنامَضَى الْوَيحْهُ الصبيخ ا 
تقول الهند آدم كان قنا :: لنا فسعى إليه نخببوه ف 
» وسخر من جن الملائك تسعة :: قياما لديه يعملون بلا أحر 000 
© وفي شهدت الساحدين لمظهري :: فحققت أن كنت آدم سجدق 0 
© وما الخلق في التمثال إلا كتلجة :: وأنت ها الماء الذي هو نابسع 527 25 1 
وما الثلج في تحقيقنا غير مائه :: وغيران في حكم دعته الشرائع 1 ا 
ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه :: ويوضع حكم الماء والأمر واقع. 706 1 
تجحمعت الأضداد في واحد البها ::: وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع. ... 0 1 00 
»ريا آدم في مذهب العقل واحدا : ولكنه عند القياس أوادم كه 0 يي 0 
حائر أن يكون آدم هاذا :: قبله آدم على أثر آدم مش ا ل ا 1 
« يا عاتم البآء إنك مرسل :: :بالحق كل هدى السبيل هداكا 00 0 
© يا صورة أنس سرها معنائي :: ما حلقك للأمر ترى لولائي ا 0 
شتنأك فأنشأناك حلقا بشرا :: لتشهدنا في أكمل الأشياء ار 
© يهر اليش حولك جانيه :: كما نفضت جناحيها العقاب ا غ2 :1 0 
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8- فهرس المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الكريم . 
ثانيا : المخطوطات. 
5 

إتحاف المريد لشرح جوهرة التوحيد لعبد السلام بن إبراهيم المالكي اللقاني . مخطوط في مكتبة 
الك عد ريق باكدينة امنورة «قنسي المعطورظات الرقم العام 7 70/517 والرقم اخاص ++ 

أسباب الخطأ في التفسير للدكتور طاهر محمود بن محمد يعقوب. رسالة دكتوراة؛ تحت إشراف 
أد. حكمت بن بشير بن يسين» عام : 15477ه»ء قسم التفسير» كلية القران الكريم والدراسات 
الإإسلامية بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . [ 

0 

التحرير والتحسبير ( شرح لرسالة ابن أبي زيد القبرواي ) . لعمر بن علي بن سالم الفاكهان 
5م/اهب. نسخة مصورة في فيلم في قسم المخطوطات يككتبة الجامعة الإسلامية برقم : ( ))١55/8‏ 
وأصلها في مكتبة رضا رامفور بالغند . 

تداخمل الأصول عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العربي من خلال مدرسة القافية. لشيخدا 
الدكتور عبد الرزاق بن فراج دخيل الحربي . رسالة دكتوراه» تحت إشراف : محمد يعقوب تركستان» 
عام : 15114 ١اه»؛‏ قسم اللغريات» كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

ربج بحات الحافظ اين كبر - رحج الله - معان الآيات في تفسيره . للشيخ آدم عنمن عليه 
رجالة ماشيوان شق زعراقك يننا ال كور / عمد ةلوت ب عمد برت بجعم 111 ا 
التفسير» كلية القرآن الكرم والدراسات الإسلامية بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 

تفسير ابن كمال باشا . أحمد بن سليمان بن كمال باشا 0٠514ه.‏ تحقيق ودراسة لسورقٍ 
و ل 0 . رسالة ماجستيرء تحت إشراف : عبد العزيز عبد الفتاح قاري؛ 

قسم التفسير» كلية القرآن الكرهم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالانسان. لشيخنا الدكتور عبد العزيز بن صا العبيد 
المعلمئ: ؛» رسالة دكتوراة» تحت إشراف : د. . محمد سالم محيسن» » قسم التفسير) » كلية القرآن الكرعم 
والدراسات الإسلامية بالمامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

تفسير ضياء القلوب. لأبي يو و 41 4ه. دراسة وتحقيق من 
أول الفاتحة إلى فاية قوله تعالى : (أونئك لهم نصي بم ا كسبوا والله سرع الحساب» من سورة البقرة : ملفي بن 
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ناعم بن عمران الصاعدي. رسالة بلسقن نت إشراقت : د. محمد عمر حوية») ص لع ا 1 
القرآن الكريم باللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. اا 
التفسير الواضح لبي محمد عبد الله بن محمد بن وهب بن بشر بن صالح بن مدان الدينوري ظ 
م.مهم . تحقيق ودراسة : عبد الله بن تحمد الأمين الشنقيطي وبال الاكوراء تدا إقراك ‏ 
محمد سيد عطية طنطاوي . عام :4.6 ا1ه/4ة ام . شعبة التفسير بالجامعة الإسلامية. ظ 
تقيد على رسالة ابن أبي زيد القبروان اا 500 
'غنطوط في مكتبة الملك عبد العزيز' بالمدينة المنورةء رباط سيدنا علمان © كله » رقم عام 1) 
ورقم خاص : ( 154 ) وهو موجود مصورا في فيلم يمكتبة الجامعة الإسلامية بامديئة ف قسم 
امعط طاح رق 3261 ْ 
| 0ر0 0-8 
الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري ( من سورة الفاتحة إلى أخر سورة الإسراء ). للدكتور 
أججة فجت ابن عقيف الله صالحء رسالة الدكتوراه تحت إشراف : الد كتور عدا قور سرية انيه 
التفسير يكلية القرآن والدراسات السلامية بالجامعة الإسلامية بامدين الغورة ٠‏ 00 ظ 
ظ رش ظ 
شرح القلشا على رسالة ابن أبي زيد القبروائن أي العيان انعلا ين عمد يق عيذ .ا 
القلشان المغربي 5717/ه ٠.‏ تحقيق : عبد الوهاب بن محمد جامع إيليشن. رسالة ماجستير نحت | 
لغراف : د. عيد ارين بن سعدعي الحريء عام 481 هه قسم الفقهه كلية الشريعة لاع 
الإسلامية بالمدينة المنورة . ' 
(ق) ' 0 ٍْ 
القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير وأثرها في التفسير والأحكام 5 مار ا 
ا رسالة ماجستير تحت إشراف : أحمد محمد صيري ٠‏ 0 ا 
قسم القراءات» كلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . : ٠‏ ظ 
ش فول فلسفة اليونا الاين في توحيد الريوبية عرض ونق في دوم ملعب الشف . مقال 
غير منشور لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخنلف - حفظه الله - . 
القياس الفاسد وأثره ف الانحراف في العقيدة . لشيخنا الد كتور لع اكديتي. 
رسالة الدكتوراه تحت إشراف : الدكتور أحمد بن عطية الغامدي . عام 1ه 41 اه 
قسم العقيدة » كلية الدعرة 1 الدين بالمامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . | 
ظ )06 
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مسائل أصول الدين البحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة . 
للدمكتور خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله . رسالة دكتوراة تحت إشراف :.فضيلة شيخنا الدكتور/ 
نووم نه التي قنتع الشينة :كيه القعرة راصول اله لدايعة الإسلايية يلدي الور [ 

مصادر النصرانية دراسة ونقدا . لعبد الرزاق بن عبد امحيد ألارو. رسالة ماجستير تحت 
إشراف فضيلة شيخنا الدكتور / صالح بن سعد السحيمي» قسم العقيدة» كلية الدعوه وأصول الدين؛ 
الجامعة الاسلامية . 

المحرب والدخيل في اللغة العربية. لشيخنا الدكتور. ف . عبد الرحيم عبد السبحات؛ رسالة 
تكتوراة» تحت إشراف + 1 د: إبراهيم محمد بحا .عام : 417 1هى//ا/910 ١م‏ كلية اللغة يجامعة 
الأزهر» القاهرة مصر . 

منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة . للشيخ تامر محمد محمود متولي . رسالة ماحستير 
تحت إشراف شيخنا الدكتور / محمد باكريم باعبد الله . عام : 476١1ه-١11١اه‏ قسم 
العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» باللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 

موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة 520 الرافضة منهم. للدكتور عبد الرزاق 
ابن عبد امحيد ألارو. رسالة الدكتوراة؛ تحت إشراف : شيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد ا محسن 
البدر. عام 47 1هء قسم العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين بالممامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
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نقض تأسيس الجهمية . لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني المعروف بابن 
تيمية 74/اه [ القسم الأول من اللحزء الثالث ] نسخخة حطية في مكتبة الشيخ سعود بن عبد العزيز 
الخلف - حفظه الله - بالمدينة المنورة . 


ثالنا ٠:‏ الكتب العربية المطبوعة . 
ك4 

الآثار . لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ٠18ه..‏ تصحيح وتعليق : أبي الوفا. جحنة 
إحياء المعارف التعماتة:غيدر آباة ”الك كن المند» دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

الآثار . محمد بن اسن الشيباني 8ه .. ط.الأولى 4.107 1ه إدارة القرآن كراتشي باكستان . 

الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب " سير أعلام النبلاء ” للإمام الذهبي 
جمعا وتخريجا ودراسة . للد كتور اليو تكن بن تعيرياديئ ا الأول 415 اعتدادار الوطن 
الرياض المملكة العربية السعودية . 


الأحاد والمئاني .ا لأخمد 7 غمرو الضحاك الشيباق 16 /اهت.. تحقيق : د. 6 
الموابرة. ط.الأولى 41١‏ 1ه/1191م دار الراية الرياض . 3 

آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة . للدكتور صالح بن غائم السدلان ٠‏ الأول هم 
دار بلئسية الرياضء المملكة العربية السعودية . 1 

آدم أبو البشر "تاليف دغيد ال ين سين لجان . ط.عام ا ا ل 

آدم عليه السلام. ألفه : البهي الخولي.ط.الثالثة. 4 4/١5‏ 11م مكتبة وهبة القاهرة مضر. 

آراء أهل المدينة الفاضلة الأ نصر محمد بن محمد الشهير بالفارابي 9ه عر بلحم 
تيون كنات " تراث الإنسانية " لجماعة من أهل العلم . الناشر : المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والدشر . وزارة الثقافة والإرشاد القومي مصر . بدون ذكر بيانات النشر الأخرى : 

آفاق المداية . للشيخ عبد العزيز بن لف آل خخلف . مكتبة دار البيان ذمشق ..سوريا . 

آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان . للقاضي نز الدين لش ين غبد الله لان 
الحنفي ت : 59/اه . تصحيح وتعليق : عبد الله محمد الصديق . الناشر : نور محمد أصح المطابغ» 
ىا رحانه بحارت كتب» آرا م باغ» فرير رود كراتشي» باكستان. بدون تايخ الطبعة ورقمها. 

الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات . لنعمان بن مخمود 
بن عبد الله الآلوسي . . تحقيق : محمد اناصر الدين الألبان . ط.الثانية 199١1ه‏ بدون ذكر.الناشر . 

الإبانة عن أصول الديانة . لأبي الحسن علي بن إتماعيل الأشعري نظا قي : فوقية 
حسين محمود . ط.الأولى 917١هذ‏ دار الأنصار القاهرة مصر ظ 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجائبة الفرق المذمومة . لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
بطة العكبري الحنبلي 417اه. تحقيق : رضا بن نعسان معطي . ط.الأولى ١٠9‏ ع كد 
الراية الرياض المملكة العربية السعودية . 

الابستلاء وأثرة في حياة المؤمنين كما جاء في في القرآن الكريم اعد ال مو شي عمد ماح . 
طْ . عام 40 1ه/85 ام دار الاعتصام القاهرة 0 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في :بيان أحوال العلوم 000000010 
تحقيق #“عين اطباز زكان.. ل. عام : 917١م‏ منشورات وزارة الثقاقة والإرشاد القومي دمشق : 

الإبداع في مضار الابعدا ع؛. للشيخ علي محفوظ وهس عقيف أن البخاري؛ سعيد بن 
نعو ردخم :نظ الأول ١‏ ادا" .لام مكتنية الرشد الرياض . 

إبطال التاديد باختصار شرح كتاب التوحيد للقي سد وى عل ين عد إن عطين 1 6ه 
اعتين به : مير بن عدنان الماضي. ط. الثانية 47 ١ه-/7‏ ١٠٠١م‏ دار المعالي عمان الأردث. . 
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ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف. لشيخنا د. عبد الله بن سليمان الغفيلي . تقلدم : 
صالح بن فوزان الفوزان» حماد بن محمد الأنصاري . ط.الأولى .414 ١ه//195١م‏ دار المسير الرياض . 
أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة. للدكتور عبد الصبور شاهين مكتبة الشباب مصر. 
اتجاهات التفسير في العصر الراهن. للدكتور عبد اميد عبد السلام امحتسب. ط. الثالثة 51 ١ه/‏ 
ام مكتبة النهضة الإسلامية» عمان الأردن . 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي . ط. 
الثالغة :51 ١1ه/5917١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 
إتحاف الأذكياء بما ورد في التوسل بسيد الأنبياء وغيره من الصالحين والأولياء . لعبد الله بن 
محمد بن الصديق الغماري الحسئئ . ط.عام : اه ١ه‏ . المطبعة الإسلامية بالأزهر . 
إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. للشيخ حمود بن عبد الله التويحري. 
ط.الأولى ١ه‏ . مطبعة المدينة الرياض . 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. لأحمد بن أبي بكر بن إبماعيل البوصيري ٠‏ 5/ه. 
تحقيق : أبي عبد الرحمن عادل بن سعد, أبي إسحاق السيد بن محمود بن بن إسماعيل . ط.الأولى 11419ه/ 
4م مكتبة الرشد الرياض . 
إتحاف السادة المستقين بشرح إحياء علوم الدين. م ل 
الزبيدي ه١١ه‏ . دار الفكر بدون . 
الإنقان في علوم القرآن . لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ١51ه»ء‏ حققه: محمد أبو 
الفضل إبراهيم . مكتبة دار التراث القاهرة مصر . بدون بيانات النشر الأخرى . 
الإجماع في التفسير. محمد بن عبد العزيز بن أحمد النضيري . ط. الأولى ١147ه/5954ام‏ 
دار الوطن الرياضء المملكة العربية السعودية . 
الأجوبة المصرية على الأسئلة المغربية أو العقود اللجوهرية لحل الأسئلة المغربية أو الأسئلة امحيرة حول 
الدنيا والآحرة. تأليف : عبد الباقي الزرقاني 5ه .. تحقيق : مصطفى عاشور. مكتبة ابن سينا القاهرة. 
الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . لإبراهيم محمد 
العلى . ط.الأولى 1415ه/ه 595١م‏ دار القلم دمشقء الدار الشامية بيروت» دار البشير» حدة . 
الأحاديث المختارة . لمحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي 4ه تحقيق : عبد الملك بن 
عبد الله دهيش . ط. الأول ١٠4١ه‏ مكتبة النهضة الحديئة مكة المكرمة . 
. الإاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان . للإمام ابن حبان البسي 4ه . ترتيب : الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي اهف . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . ط. الأولى م 
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أحكام أهل الذمة. 0200007 بابن القيم ١هلاه.‏ تحقيق يوس بن أمد 
' البكري» شاكر بن توفيق العارودي “ط. الأول 418 1ه/1990١م‏ رمادي للنشر الدمام ٠‏ : - 
الأحكام السلطانية والولايات. النيية لعلي بن: محمد بن حبيب البصري الماوردي 5 
مراجعة : محمد فهمي السرجاني اد : .917١م‏ المكتبة التوفيقية . 00 
الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أحمد بن سعيد المعروف ا عد للا عرق 485ه. 00 
محمد أحمد عبد العزيز . ط.الأولى 31# ام مكتبة عاطف بجوار إدارة الأزهر القاهرة: فصر. 
أحكام القران. لأبي بكر أحمد بن علي امخصاص /الاه. تحقيق : محمد الصادق قمحاري 5 
ط.عام : 4.6 ١ه‏ دار إحياء التراث العربي بيروت . ظ 
| أحكام القران. لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ( ت هم ٠‏ تحقيق' : 
على محمد البجاوي . طبع .مطبعة عيْسى البابي الحلبي وشركاه . بدون ْ 
الإحكام في أصول الأحكام. لأبي امسن علي بن أبي علي الآمدبي طحم ما 
م مؤسسة الحلبي وشركاه القاهرة . 000 
أحكام مسن القرآن الكريم. للشيخ محمد بن صالح العثيمين ٠‏ جمع أ علد عد الكيع بن 
صالح المقرن . ط. الأولى 416 9هذ دار طويق الرياض . ظ 
أحوال الرجال. لأبي إسحاق إبراهيم بن يغقوب الجوزجاني 109ه. حقيق / : صبجي البدري | 
السامرائي .ط.الأولى تع ا فار وات مؤسسة الرسالة روك 
23 أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. لذن الرلية عدي كيد اناري ها . تحقيق : 
رشدي الصالح ملحس ط.الثانية مم9 ١هاره+94‏ ١م‏ مطابع دار الثقافة مكة المكرمة . 00 
اختصار علوم الحديث. لإسفاعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ؛ /الاهت. تعليق وتحقيق : 
صلاح محمد محمد عويضة . ط.الأوبل 94 أ هت ارام وان الكقي العلمية مروت لانم 0 
ْ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة . لأبي محمد عبد الله بن يه « 
الدينوري 5ه . ط.الأولى 4.8 ١1ه/985‏ ١م‏ دار الكتب العلمية روت . ظ 
الاختيار لتعليل المختار . لعبذ الله بن محمود بن مودود الموصلي 1ه . تعليق : ع أي 
دقيقة . مراجعة : محسن أبي دقيقة .ا ط. الثانية ٠ه‏ 1991م دار المعرفة يروت لبنان . ظ 
أخحذ ل الميقاق في قوله تعالى : الوذ أخذ ربكم زبنيأدممن ظهورهم ) . للشيخ عبد العزيز ن عبد الرحمن بن ْ 
5 . ط.الأولى 415 1ه/198 ١م‏ أضواء السلف الرياض. المملكة العربية السعودية . ١‏ - ' 
الأدب المفرد. للإمام محمد بن إسماعيل البخماري 1ه مقي : محمد فؤاد :عبد الباقي . 
ط.الثالئة .4 1ه/9894 ١م‏ دار البشائر: الإسلامية بيروت لبنان. -010 
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الأديان ( دراسة تاريخية مقارنة ) . للدكتور قذي غاياناز سعدوة الساموك عل الاول 
ه/917ام جامعة بغداد» وزارة التعليم العاللي والبحث العلمي العراق . ْ 

الأديان في القرآن . للدكتور محمود بن الشريف . ط. الثالئة 417١م‏ دار المعارف القاهرة» مصر . 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة . للشيخ عبد القادر شيبة الحمد . طبعته الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . بدون رقم الطبعة وتاريخها . 

الأذكار النووية . لأبي بكر يحيى بن شرف النووي 7175ه. تحقيق : محي الدين مستو . 
ط.الثانية 41١١‏ ١ه/.199م‏ مكتبة التراث مدينة؛ دار ابن كثير دمشق» بيروت لبناك. 

الأربعين في صفات رب العاللين . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي 4/اه . تحقيق 1 
عبد القدر بن محمد عطا صوفي . ط. الأولى 417 ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة . 

الإرشاد إلى صحيح الاعستقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد . للشيخ صاح بن فوزات 
الفوزان . ط.الثانية 415 ١٠ه/940١م‏ دار ابن الجوزي الدمام . 

الارفاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . لعبد الملك الحويني .41ه . تحقيق : أسعد 
ترم :طب الاي ه.؛١ه/ه19م‏ مؤسسة الكتب الثقافية ببروت لبنان . 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني جاوه. ضبط 
وتصحيح : محمد عبد العريز الخالدي ط. الأولى 41 1ه/995 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .لأبي السعود محمد بن محمد العمادي 5/85ه 
دار إحياء التراث العربي بيروت . 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث . للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي 5ت 
ةن عنيينا فياه و عدن [دريض + اط الأول مكبة الركد الرياص:. 

إرواء الغليل في تفريج أحاديث هنار السبيل . للشيخ محمد ناصر الدين الألباي . ط.الثانية 
ه.١1ه/ه98‏ ١م‏ المكتب الإسلامي بيروت . 

أساس التقديس . محمد بن عمر بن الحسين الرازي .5ه . تحقيق : أحمد حجازي السقا . 
ط. عام : 4.05 1ه/19485ام مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة مصر. 

أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم . للدكتور سعيد محمد بابا سيلا ٠‏ 
ط.الأولى 1476ه/١٠٠٠م‏ السلسلة الشالغة من إصدارات يحلة الحكمة » بريطانيا - ليدز . 

استخراج الجدال من القرآن الكريم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن بحم الأنصاري المعروف يابن 
الحنبلي المتوق سنة غ+ه. تحقيق : د. زاهر بن عواض الألمعي. ط. الثانية : ١٠4١ه.‏ بدون. 

الاستذكار . لأى عمر يوسف بن عبد الله المعروف يباين عبد البر 311 4ه . تحقيق : عبد العمطي 


أميق قلعكي . ط. الأولى 414 1ه/1997م دار قتيبة دمشق ببروت ودار الوعي حلب القاهرة . 
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الاستقامة . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المعروف بابين تيمية 6 /1/اه. تحقيق : نحمد 
رشاد سالم . ط . الثانية مؤسسة قرطبة الهرم » مصر . ظ < َ ظ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للحافظ ابن عبد البر15”77ه. تحقيق ؛ علي محمد البحاري. 
مكتبة نضَة مصر ومطبعتها » القاهرة. 00 

أسرار التكرار في القرآن. قد اين راتيج لمر كيان توق قي اخدود مده تحقيق : 
عبد القادر أحمد عطا . ط. الثانية 5ه/191077م دار الاعتصام القاهرة . مصر. ١‏ ظ 

الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير . د. رمزي نعناعة . ط.الأولى ا 1م دار 
القلم دمشق » دار البيضاء بيروت. 

الإسرائيليات والموضصوعات في كسعب التفسير, محمد بن محمد أبو شهبة. مع لوت 
الإإسلامية) الأزهر . 

الإاسلام ونظرية داروين . . محمد أحمد باشميل . ط . الأولى 1 اه/ 33م داشر : 
المولف . مطبعة شركة الطبع والنشر اللبنانية بعروت:. ظ 

الإسسلام يتحدى. . تأليف : وحيد الدين نحان. تعريب : ظفر الأسلام عنان: . تحقيق : 
الصبور شاهين.. ط. السادسة ١ه-/1181م‏ دار البحوث العلمية الكويت. 

أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد. للعلامة ابن حزم الظاهري 45 هت حقيق : 
بل اباد مه . ط.الأولى ١141ه/1997م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبئان 0 

أسماء الله 00 . للدكتور عمر سليمان. لفقل اط .الثانة 
4ه/1194م دار النفائس عمان الأردن . ' 

أسماء الكتب ( المتمم لكشف الظنون ) ١‏ عبد اليف بن عمد رياضي زد من ما ان 
الحادي عشر . تحقيق : محمد التويضي . طّ. مكتبة الخانحي صر . بدون 1 

الأسماء والصفات. لأي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ات : مه4ه. تحقيق عبد الل بن 
من اللباشدي:.. ط. الأول 1131م مكتبة السوادي جدة . ظ 

الإسماعيلية تاريخ وعقائد. للشيخ إحسان إهي ظهير. ط.. الأولى ١‏ ةم الناشر : 
إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان . الطابع : دار عالم الكتب الرياض . 20 

الإجماعيلية المعاضرة : الأصول: المعتقدات, المظاهر الدينية والاجتماعية. محمد بن أعيد 
الخوير ,الوق 54ه/4 1559م بدون ذكر بيانات النشر الأخرى . ظ 

الأشباه والنظائر في النحو. خلال الدين عبد الرحمن السيوطي .ت : هب تحقيق 7 
+ لرررت يعد ط. عام: ام مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة . ! 
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الاشتقاق . لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ١151اه.‏ تحقيق : عبد السلام محمد هارون . 
ط.عام : مام اهمه 9 ١م‏ . الناشر : مؤسنسة الخانحي .حصر . 

الإصابة في تمييز الصحابة. لأحمد بن علي بن محمد المعروف بالحافظ ابن حجر العسقلاني. ط . 
الأولى ١ه‏ مطبعة السعادة عصر . 

أصل الأجناس البشرية بين العلم والقرآن الكريم. للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر. 
ط.الأولى 4.17 1ه/867 9 ام . التاشر : قامة حدة المملكة العربية السعودية .. 

أصل الإنسان وسر الوجود. ل باسمة كيال. ط.الأولى ١34١م‏ مكتبة الحلال بيروت لبنان. 

الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام . للدكتور فاروق أحمد 
الدسوقي . ط.الأولى 1417ه/ 1991م بدون . 

أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة . إعداد : شيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي 
وشيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد وشيخنا الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي . 
مراجعة : شيخنا الدكتور محمد ناصر الفقيهي» وشيخنا الدكتور أحمد بن عطية الغامدي . ط.عام 
١ه‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . 

أصول الدين. لأبي اليسر محمد بن محمد البزدويات : 497 ه . تحقيق : هانز ييتز لينس . 
ط.عام : 157١م‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

أصول الدين الإسلامي. لمحمد بن إبراهيم التويجري . ط.الأولى 514 ١ه.‏ دار العاصمة الرياض ٠‏ 

أصول السنة . لأبى عبد الله محمد بن عبد الله - ابن أبي زمنين 8ه., تحقيق : عبد الله بن 
محمد عبد الرحيم بن الحسن البخاري . ط . الأولى 41 ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الدكي 
الشنقيطي 89١1ه‏ . تخريج الآيات والأحاديث : محمد عبد العزيز الخالدي . ط.الأولى ١5117‏ 
ه/”9 5 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لينان . ٠‏ 

إظهار الحسق . للشيخ رحمت الله بن ليل الرحمن العثماني الكبرانوي . عن بطبعه ونشره : 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري:. طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي» الدوحة قطر . 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . شرحه : صالح 
ابن فوزان بن عبد الله الفوزان . ط.الثانية 415 1ه/١‏ ٠٠م‏ مؤسسة الرسالة ببروت . 

الاعتصام . لإبراهيم بن موسى الشاطبي 35/اه . مكتبة الرياض الحديئة. الرياض. بدون . 

اعتقاد أئمة أهل الحديث. لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ١/1اه.‏ تحقيق : د. محمد 
ابن عبد الرحمن النميس . ط.الأولى ؟1141ه/997١م‏ دار العاصمة الرياض . 
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التمدا ارق الاق لاوا لان الي عبد الله محمد بن عمر الرازي 3. هد اقيق : 
علي سامي النشار. ط.عام : .١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث. للدكتور محمد عبد الرحمن الخميس. ا اما 
14م دار الصميعي لا المملكة العربية السعودية . 3 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ا دين لكين 
البيهقي/545ه. تحقيق : أحمد عصام الكاتب . ط.الأولى ١١‏ 4ه دار الآفاق الحديدة بيروث لبنان . 

إعراب القران . لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس /17ه. تحقيق : زهير غازي زاهد . 
ط.الثانية ه. 4 اها/ هم 5 ١م‏ عالم الكتب » ؛ مكتبة النهضة العربية . 

إعراب القرآن الكريم وبيانه. :نحي الدين الدويش . ط. الثالثة 1 1991م دارا اييمامة 
دمشق بيروت» دار ابن كثير دمشق بيروت» دار الإرشاد للشؤون الجامعية مص سورية .. 

الأعلام . ير الدين الزركلي عل النافينة بزاع :وار الف اللماجين يروت لفان 

أعلام أجانب . محمد خير رمضان يوسف . ط.الأولل 1ه/145م دار ابن جزم بفروت . 

الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام فيضا د 
لحي الأولى 417 1ه/1597م دار القلم دمشق . 

الإعلام بما في دين لازي فين انبا والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة 
نبينا عليه الصلاة والسلام . محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ١71ه..‏ تحقيق عجاري 
السقا . ط. عام اد وار الراك لفون القاهرة . 0 . 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. لأبي ميان عدم عط اناي 552 
لوي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود . ط.الأولى 8 ةم معهد 
البحوث العلمية جامعة أم القرى مكة المكرمة . 

أعلام السنة المنشورة لاغتقاد الطائفة الناجية المنصورة . للشيخ حافظ .بن أحمذ الحكمي 
اماه . نحقيق : حازم العاضئ . ط. عام : 6٠847١1ه‏ . وزارة الشؤون 0 5 
والدعوة والاؤغاف الملكة العربية السعوذية : ظ 00 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهمجرية 58 0 ل اثانية 1514م 
57 الإسلامي بيروت لبان ٠‏ 

الاقم ارسج عن رن . للعلامة ابن القيم ١‏ هلاه . تحقيق :عبد الرحن الركيل . 
ط.عام : 1ه/1159م دار الكتب الحديئة . القاهرة . 

أعلام النبوة . لعلي بن محمد الماوردي 8ه.. تحقيق عمد العخصم بل ادي اط 
الأولى 917١م‏ دار الكتاب العربي بيروت . ظ 
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إغائة اللهفان من مصايد الشيطان . للعلامة ابن القيم ؤهلاه. تحقيق : محمد حامد الفقي . 
ط , الثانية هو ١ه‏ /ه997 ١م‏ أدار المعرفة بيروت لبناك ٠‏ 

أقاويل التقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات . ل مرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلي ١1777‏ 1هب. تمفيق : شعيب الأرنووط . ط.الأولى 4:7 ١ه‏ موسسة الرسالة ببروت ٠‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد . للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي اودقت: تحقيق اثأى جين 
وم طقسي اليل اكد لاقام بك لطارر وتكي اا ارد 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ الإسلام ابن تيمية /الاه. محقيق : 
د.ناصر عبد الكريم العقل . ط. السابعة 419 1ه/995١م‏ » توزيع : وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية . 

إكمال إكمال المعلم . محمد بن خلفة الوشتاني الأبي امه تقريبا. دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض بن موسى البحصي 44 هه.. تحقيق : د. يحيى |ماعيل. 
ط الأول 68١ه/158‏ ١م‏ دار الوفا منصورة؛ جمهورية مصر العربية ومكتبة الرشد» الرياض. 

ألفية السيوطي في علم الحديث. شرح وتصحيح : أحمد محمد شاكر . دار كاتب وكتاب ببروت أبنان. 

ألقاب الولاة الواردة في النصوص ودراسة دلائلها الاعتقادية . لشيخنا الدكتور محمد بن 
وف نشي بال الأول ١ه‏ دار البحاريء المدينة المنورة . ٠‏ 

الله جل جلاله. لعباس محمود العقاد . المكتبة العصرية صيدا بقاع ينون 

الله يتعجلى في عصر العلم . لنخبة من العلماء الأمريكيين. إشراف : جون كلوفرمونسيما . 
ترجمة : د. الدمرداش عبد امحيد سرحات : مراجعة وتعليق :د عمد جمال الدين القددي . داز القلم 
بيروت لبنان . بدون معلومات النشر الأخرى . 

الأم . للإمام محمد بن إدريس الشنافى هت ... تخريج وتعليق : مود مطرجي . ط.الأولى 
اع ١ه/م؟‏ 9١م‏ . دار الكتب العلمية بيروت ٠.‏ 

الأمالي. ليحى بن الحسين الشجري 5599ه. ل .الغالغة .5 ١1ه/98١م‏ عالم الكتب بيروت. 

إمام داو المجدرة مالك بن أنس . محمد بن علوي الملكي الحسيئ [ مطبوع مع كتابه : أنواراللسالك إلى 
روايات موطأً مالك ] . مراجعة : عبد الله بن إبراغيم الأنصاري. طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خبايفة بن 
جمد آل ثان : أمير دولة قطر» بمناسبة لمؤمر العالي الثالث للسيرة والسنة النبوية عام 5٠٠‏ اه بدوحة قمار ٠‏ 

أمثال الحديث المروية عن النبي ويك . للقاضي أبي سد ابن عبن الح بن خبلاد الرامهرمري: 15 هسه 
تعليق : أحمد عبد الفتاح تمام . ط. الأولى 404 1ه/؟ ١م‏ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان . 

إناء الأذكياء بحياة الأنياء [ ضمن الحاوي للفتاوى ]. الحلال الدين عبد الرجمن السيوطي ١ه‏ 
لو كوا درن عد الطد يغام ازاك ار قاع الك الفعرية قبا لمر 
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أنبياء الله . لأحمد يمحت . ط. الثالثة 917١م‏ دار الشروق القاهرة . مصر 

أنبياء الله . للشيخ محمد متولي الشعراوي . دار أنحبار اليوم القاهرة . ظ 

إنخيل برتابا . ترجمة وتدفيق ونشر : د. . أحمد غنيم طالارل 15 اعساورهفام . مطبعة 
أبناء وهبة -حسان القاهرة . ظ ا ا ماه 

الإنسان في ظل الأديان : المعتقدات والأديان القديمة. للدكتور عمازة بحيب . اط عام 

1910م مكتبة المعارف الرياض . ظ 

الإنسان في القرآن الكريم . لعباس محمود العقاد انأف الفشبرية :ولايد رقي 

الإنسان في الكون بين القرآن والعلم. لعبد العليم بن عبد ال رحمن خبضر .. ط. الأول 
3 0هم/9 1م عالم المعرفة جدة . ظ 

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. لعبد الكريم بن إبراهيم الحيلي 7ه ط 5 :+19 اه 
اعتيئ به : سعادة حسين بكء محمد أقبدي حسن» أفندي أحمدء المطبعة المصرية يبولاق في مصر.. 

الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم . للدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم 
المطرودي . ط. الأولى ١141ه/.99١م‏ مكتبة وهبة القاهرة . مصر 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين التحويين ا . تأليف عن 
محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي 'باباهه.. دار الفكر بيروت . بدون معلومات التقار لسري ظ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل. جب ١‏ اهب المكتبة الود 
الكبرى نمصر.بدون تفاصيل أخرى..: 1 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب " أضواء على السنة "من الزلل والتشليل واجازفة ١.‏ لشي 
عبد الرحمن بن ييى المعلمي. ط.عام : ١‏ .ه/97١م‏ عالم الكتب بيروت. ظ ظ 

الأنوار المخمدية من المواهب اللدئية. ليوسف بن إسماعيل النبهاني. ط. دار الفكر يروت بدون. 

أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع. :انا الله ودغي اميد الأتري: مراحعة وتقدم : 
عبد القادر الأرناؤوط» د.عبد الرحمن بن صالح امحمود . ط.الأولي ١ه‏ دار الراية الرياض .. 

أونعل المسالك إلى موطأ الإمام مالك. للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي +140 ١ه.‏ ط. الثالثة [ 

6 ه/198.0م المكتبة الإمداذية» مكة المكرمة . طبع في مطابع الرشيد بالمدينة المنورة.. ظ ظ 

أوضح البيان في جرح علي بن زيد بن جدعان ومناقشة العلامة الظاهري أبي عبد الرحمن في ظ 
رسالته " البرهان ". للشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثْري ا 
" تنقيح الأنظار بضعف حديث : " رمضان أوله رحمة» وأوسطه مغفرة) وآخخره عتق من النار " .اط 


الأولى 414 1اه/5548ام دان اسن الرياضن:: 
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أوضح التفاسير . ل محمد محمد عبد اللطيف المعروف بابن النطيب . ط.الأولى 15ه/ 
4+ المطبعة المصرية ومكتبتها . بدون. ظ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لجمال الدين بن هشام الأنصاري» مطبوع مع شرحه 
ضياء السالك . الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر . 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد. لأبي الله محمد بن المرتضى 
اليناني المشهور بابن الوزير .4 مه.ط. الثانية 4.97 ١1ه//9610‏ ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

إيجاز البيان عن معان القرآن . لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري 57 هه 
تحقيق : على بن سليمان العبيد ط.الأولى ه9907 ام مكتبة التوبة الرياض . 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير . للشيخ أبي بكر جابر الجزائري . ط.الثالغة ١٠14١ه/‏ 
م راسم للدعاية و الإعلان جدة . 00 

إيضاح الدايل في قطع حجج أهل التعطيل . لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله /الالاه 
تحقيق : وهبي سليمان الألبانى ط.الأولى ١559٠‏ دار السلام . 

الإيمان . للحافظ محمد بن إسحاق بن ييى بن منده (ات : 185ه ) تحقيق : الشيخ علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي . المجلس العلمي بلجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

الإهان . لشيخ الإسلام ابن تيمية 4 1لاه. تحقيق : العلامة محمد ناصر الذي الألباق 'ط؛ 
الثالثة .٠غ‏ 1ه/588 ١م‏ المكتب الإسلامي بيروت . 

الإبمان : أركانه, حقيقته, نواقضه. للد كتور محمد نعيم ياسين . مكتبة التراث القاهرة» مصر . 
.يكوا معلومات النشر الأخرى . 

الاإهان بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث أبى ذر في عددهم . لعبد الله بن زيد آل محمود . 
ط.الثانية 4٠.9‏ 1ه/987 ١م‏ . رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية؛ دولة قطر . 

الإيبمان بالقضاء والقدر . لمحمد بن إبراهيم الحمد . تقدم : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن تناو نلك العالقة 8ه/159١م‏ دار ابن خزيمة الرياضء المملكة العربية السعودية . 

الإهان بالملائكة عليهم السلام. لعبد الله سراج الدين. ط.الأولى 1141ه/9107امء 
الناشر هو المؤلف نفسه؛ ولم يذكر معلومات النشر الأخرى . 

أيهما هو الصحيح : الخلق أم الدشوء ؟ تاليف : الدكتور وليم. ي. أوانيل . تعريب : هاني 
رجا حريس . ط.عام : 985١م‏ . الناشر : بيت عنياء القاهرة . 


ة 
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باهر البرهان في معان مشكلات القرآن . لمحمود بن أي الحسن بن اللكسين الشابررض 
الغزنوي توق بعد : لاهدهده ٠‏ تحقيق ' سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي . ط.عام . م 
ام . معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى مكة المكزمة ... ظ 
بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم. ليوسف بن حسن بن عبد المادي ٠58‏ 6ه 
تحقيق:: د. وصي الله محمد عباس . ط.الأولى 505 1ه/985١م‏ دار الراية الرياض . ... 
البحر الرائق شرح كتر الدقائق لان يميم لمشي[ التكملة ] محمد بن حسين الطوري لكي 
65٠ه..‏ ط.الثانية دار المعرفة بيروت لبئان . ١‏ 0 
السبحر المحيط, لبدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي 4ه. لايل امل ظ 
0 
نع التفسيرء الجسامع لتفسير الإمام ابن قيم الدوزية . جمع وثوثيق يسوي اليد حمد. 
1 4١ه/58‏ ام دار ابن الجوزي الدمام . ١‏ 
بدائع الفوائد . للعلامة ابن القيم ١0/اه‏ . تصحيح وتعليق ادلم د ا الثانية 
9 1ه/907١م‏ مكتية القاهرة» مصر ض 00 
بداية السول في تفضيل أحاديث الأب لول عليه روفرف اوكرة:' 57 
العريز بن عبد السلام السلمي . تخقيق : محمد ناصر الدين الألباني . ط.الأولى 41 هع وام 
المكتب الإسلامي بيروت . ظ ظ 
البداية والنهاية . للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 4/ا/اه. مكتبة المعارف ببروت لبنان. 
بذل امجهود في حل أبي داود. ليل أحمد السهارنفوري 17155١هن.‏ دار الكتب العلمية يروك لبناقا: 
البراهين. الساطعة في رد.بعض البدع الشائعة. لسلامة العضاعي العزامي الشافعي ت : “اهما 
كلمة التصدير : محمد زاهد الكوثري . الناشر : حم الدين أمين الكردي مطبعة السعادة فصر . ْ 
السبرهان في علوم القرآن . لبدر الدين محمد بن تادر بن عبد الله الزركشي 15/اه. 6 
محمد أبي الفضل إبراهيم . ط. الأولى مكتبة دار التراث القاهرة . بدون 0 
البريلوية عقائد وتاريخ . للشيخ إحسان إلهي ظهير . ط.الأولى م 0 إدارة 
ترجمان السنة . لاهور باكستان . 
البعث والدشور . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي /1545ه. الأول 5 5 
ل الخدمات و الأبحاث الثقافية بيروت . 
بغيسة الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبد المتعال الصعيدي. ط.السابعة اع 
500 القاهرة مصر . ا 
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بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث . لنور الدين على بن سليمان الطيثمي 7.مه. تحقيق: 
د. حسين أحمد صالح الباكري . ط . الأولى +ع وه/197 ١م‏ مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بالتعاون مع بجمع الملك فهد لطباعة الطحفف الشريضه.: 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلين بالحلول والاتحاد. 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 14/اف. تحقيق : موسى سليمان الدويش ط.الأولى 4١8‏ 1ه مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة . 

بغية الوعاة في طبقات اللغريين والنحاة . لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ١1وه.‏ تحميق : 
محمد أبي الفضل إبراهيم . ط.الأولى .رم 1ه /غ 955١م‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

البلاغة العربية في ثوها الجديد. للدكتور بكري شيخ أمين. ط.الثالئة 349.٠‏ ١م»‏ دار الملايين بيروت. 

البلاغة الواضحة . لعلىي الحازم ومصطفى أمين . ط.عام 941١م‏ دار المعارف القاهرة ٠‏ 

بلوغ الأمابئ من أسرار الفعح الرباني . لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي ١117ه.‏ 
دار إحياء التراث العربي بيروت البنان . بدون . 

البناية في شرح الهداية. لمحمود بن أحمد العيي ههم/ه. تصحيح : المولوي محمد عمر 
الشهير بناصر الإسلام الرامفوري. ط. الأولى 4.٠١‏ ١ه/1981١م‏ دار الفكر بيروت. 

بمجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب. لعلى بن عثمان المارديني المعروف 
بابق الت كسان .واه . تحقيق : د. محمد رياض كريم . ط. الأولى 1415ه/19948١م.‏ بدون . 

البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية يما. للدكتور عبد الله مصطفى نومسوك. ط. الأول 
ه/1943١م‏ أضواء السلف الرياض» الملكة العربية السعودية . 

البيان في غريب إعراب القرآن . لعبد الرحمن بن محمد بن الأنباري باباهه.. تحقيق : طه 
عبد الحميد طهء ط. عام : 6 4١هم/.198ام‏ الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

البيان في مداخل الشيطان .لعد اميد البلالي . تقددم : محمد أحمد الراشد . ط.السادسة 
.١ه/1985م‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

البيان لأخطاء بعض الكتاب. للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ط. الأولى ١1411ه/191531م‏ 
دار ابن الحوزي الدمام المملكة العربية السعودية . 

رت 

تاج العروس من جواهر القاموس . للسيد محمد مرتضى الحسيئ الربيدي . تحقيق : إبراهيم 
الترزي و غيره . ط.عام . 6و 1ه/ه97 ام دار إحياء التراث العربي بيروت . 

تاريخ الأمم والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . إلهب. ط. الأو لى 417 ١ه‏ دار 


الكتب العلمية بيروت . 
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تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية . للدكتور محمد الطيب النجار ط. 
الثانية 4.8 1ه/987 ١م‏ مكتبة المغارف.الرياض . 5 

تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي 477 ه. دار الكتب العلمية ية يات لبنان. 

تاريخ الدعوة . للذكتور نجمعة علي المخولي . ط. الأولى 4 ٠‏ ااا ذار الطباعة 
الحمدية درب الأتراك بالأزاهرء القاهرة مصر. 

. تاريخ شبه الجزيرة ا د بكرو الجر و . ط.عام 006 مؤسسة 
شباب الجامعة) الإسكندرية؛ مضنه.: ' 

التاريخ الصغير .امام ماد بن إسماعيل البحاري 57اه. نحقيق : محمود رايم ل 
اط الأولى 89197 1ه/1591197اه. دار الوعي حلب» مكتبة دار التراث القاهرة 6 | 

التاريخ الكبير امام افا ره 5ه . دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن المنذ . 

تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر ١/اههب‏ . تحقيق : 
حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي . ط.عام 415 1هارة 199١م‏ دار الفكر بيروث لبنان. 

ويشعفيق: أى عيذ الله على عاشؤر الجنويي. ط.الأولى ١؟14١1ه/١١٠١م‏ دار إحياء التراث 
الكرق يروت لبان 0 

تأويلات أهل السنة لأني منصور ند بن عمد للاتزيدي الستمرفتدي . تحقيق ,: 0 5 
عرضين » السيد عوضين ٠‏ ط.الثانية ؛هر/ه995 ام لحنة القران والسنة بالقاهرة. خلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» وزارة الأوقاف جمهورية مصر العربية . 

تأويل مختلف الحديث. :ار عند يع لل رن مطل بن فيه لاقب قدو : محمد زهزي 
النجار . ط. عام 189ه/51071ام دار اليل بيروت . 

تأويل مشكل القرآن. لآ عمد عد لبن سل بن شية 1ق سيدأ ظ 
صقر. . ذار إحياء الكتب العربية عيسنى البابي الحلبي وشركاه . بدون المعلومات الأخرى . . ظ 

التسبيان بشرح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. لعبد العزيز السيروان: مراجعة : د. محمد 
الطيب الإبراهيم. ط. الأولى 417 1ه/957 ١م‏ مؤسسة الإيمان ببروت لبنان؛ نار الوشيلة ديشى» يبروت. 

التبيان في أقسام القرآن . للعلامة ابن القيم اد اد لوي م عد 
4ه/578 ام دار الطباعة المحمدية القاهرة . ظ 

العسبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين أحمد بن محمد بن هائم الصري. # تحقيق 
ا ادر الاوك مع دار الصحابة للتراث بطنطا القاهرة مصر , 

تين لحقائق شرح كنر الدقائق لخر الدين عثمان بن علي الزلعي التني 45 لاهت. ط. 
5 ل ل 
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تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإهام أبي الحسن الأشعري . لأبي القاسم علي بن الحسن 
المعروف بابن عساكر الدمشقي. /اهه ط.الثالغة 4 4٠‏ ١ه‏ داز الكتاب العربي بيروت لبنان . 

التبيين لأسماء المدلسين. لسبط ابن العجمي الشافعي. تحقيق : يجى شفيق. ط.الأولى 114:5ه/ 
5م دار الكتب العلمية بيروت . 

تصبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهي . للشيخ مقبل بن هادي الوادعي . ط.الأول 
4 ١1ه/999١م‏ دار الحرمين للطباعة والنشرء .القاهرة . 

تجريد الفوائد الرقائق في شرح كثر الدقائق في فروع الحنفية . لأبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
المعروف بالشلبي ١7١٠١ه.‏ مطبوع في هامش " تبيين الحقائق شرح كر الدقائق ' للزيعلي» وقد تقدم . 

التحرير والتنوير من التفسير. لمحمد بن طاهر بن عاشور 4 ه. ط.عام : 144١م‏ 
الدار التونسية» تونئنس : 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . لأبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري. 
؟ هه ط.الأولى 49١‏ 1ه/. 1194م دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

تحفة القاري في الرد على الغماري . للشيخ حماد بن محمد الأنصاري. ط.عام : 14.:5١ه/‏ 

5 ١م‏ ضمن السلسة الأنصارية الأولي» مكتبة المعلا الكويت. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية . للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي . ط.الثالئة ١417‏ 
ه كلية الدعوة وأصول الدين؛ الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة المملكة العربية السعودية . 

تحفة المودود بأحكام المولود. للعلامة ابن القيم. تحقيق : بشير محمد عوك. ط.الرابعة 1515 ١ه/‏ 
4١م‏ مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

تحفة النبلاء من قصص الأنبياء . اتتخبه واختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني من قصص الأنبياء لابن 
كثير . ضبط وتعليق : غنيم بن عباس بن غنيم . تقديم : د. السيد بن حسين العفاني . ط. الأولي 415 1ه/ 
ام مكتبة الصحابة» الشارقة الامارات» وجدة المملكة العربية السعودية ومكتبة التابعين؛ القاهرة مصر . 

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة . 
للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ط.الثانية والثلاثون . ١47١ه/١1١٠٠١م‏ رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض . 

تنجيل من حرف التوراة والإنجيل. للقاضي أي البقاء صالح بن الحسين الشعفري الهاخمي 1ه . 
تحقيق : شيخنا محمود عبد الرحمن قدح . ط.الأولى 1415ه/93/8 ١م‏ . مكتبة العبيكان الرياض؛ 
تحت إشراف : المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

تفريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب. تاليقك: 
الشيخ فريح بن صالح البهلال . ط.الأولى 41 1ه . دارالآثر الويامن. 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواري. لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السبيوطي 81١:‏ .ف. 
نحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط.الثالثة 6 :4 هارهارة ١م‏ دار الكتب العلمية بيرت ١‏ .. 1 

العدليس في الحديث : حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه والموصوفون به للدكنوزمسفر بن 
غرم الله الدميي . ط.الأول 417 ١هب/1997م‏ ء يطلب من الؤلف #فردن 4+ ٠‏ الرياض : 
الرمز البريدي ٠١1:‏ » الرياض أو ص. ب : 1951 » رأس الخيمة؛ الإمارات العربية المتحدة 

تذكرة الأريسب في تفسير الغريب . لابن الدوزي. تحقيق عل عن انر .الأول 
4.0ه/985 ام مكتبة المعارف الرياض . 

تذكرة الحفاظ . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 47/اه . تصحيح ‏ : عبد رمن بن 

يى المعلمي دائرة المعارف العثمانية حيدارآباد الهند . تصوير : دار إحياء التراث العربي 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. اعدلة عدن لحتو أي كاري لد ظ 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي . ط.الخامشة 11411ه/11910م دار الكتاب العربي بيروت لبنان . 

تذكرة الموضوعات «اللشفمه فى ب على المي التي 5ه التاشر: ؛ أبن اديج 
بيروت؛ الشيخ عيد الركدل دمشق جامع الدرويشية . 

تراث الإنسانية . لنخبة من الكتاب. الناشر ؛ زا الثقافة والإرشاد القومي» اللوسسة صر 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والتشر بتر ش 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام. مذهب مالك. فاضي لاض الن عن 
اليحصبي 4 4 ده . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية . 1 

الترغيب والترهيب . لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 155ه. 5006 
مصطفى محمد عمارة؛ ط ط . الثالشة 8 ١‏ ,“5١م‏ دار إحياء التراث العربي بيرؤث لبنان . 

تح ينه انه ردول ا . للامام: محمد بن عيسى عيسى الترمذي 19١ه.‏ مين : عماد 

الدين أحمد حيدر . ط. الأولى 5.:7١1ه/585‏ 1١م‏ دار الجنان بيروت لبنان . 0 

العسهيل لعلوم التتريل .لأ القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكالي ات 1.2 لالد ) شب 
وتصحيح : محمد سالم هاشم . ط. الأولى 415١ه/445‏ ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٠‏ ظ 
تصريف الأفعال ومقدمة الصرف . للشيخ عبد الحميد عنتر . ط.الثائية 48.9 ١ه‏ المامعة 
. الإسلامية بالمدينة المنورة . ظ ظ ا 

تعجيل الندى بشرح قطر الندى . لعبد الله بن صالح الفوزان . ط. اأرل ا 11 
8م مكتبة الرشد الرياض . ظ 

التعريفات الاعتقادية. لعي لاحو عي اردص لد ط.الأولى مانام ْ 
دار الوطن للنشر الرياض . ظ 
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ل ال ليا 
ط, الثانية 41 ١1ه/14947١م‏ دار الكتاب العري بيروت . 

تعظيم قدر الصلاة . لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي 195ه. تحقيق : د. عبد الرخن بن 
عبد الخبار الفريوائي . ط. الأولى 40 1ه مكتبة الدار المديئة المنورة . 

التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح . الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي . ط.الأولى عام : 
:هاه . ممطبعة الاعتدال دمشق» من قبل : مجلس إشاعة الإسلام حيدر آباد دكن؛ الهند. 

تغليق التعليق . للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق : سعيد عيد الرحمن موسى القزئي ٠‏ 
ط.الأولى 1٠5‏ اهره948ام المكتب الإسلامي بيروات » دار عمار عمان الأردن . 

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء . لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : عبد العزيز بن 
محمد الخليفة . ط.الأولى 4 1ه/99 ١م‏ مكتبة الرشد الرياض؛» شركة الرياض للنشر . 

سوا به جمعه : على حسن عبد الغي. ل ل و 

تفسير البحر المخيط ا عا عدة ابح يونت الاندلسئ ه؛اه. تحقيق : عادل أحمد 

عيد الموجود» علي محمد معوض. ط.الأولى 41 1ه/93 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

تفسير الجلالين. جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد الحلي 4ه وجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي وه . ط.الثامنة ه١41‏ ١ه‏ /4 39 ١م‏ دار ابن كثير دمشق سوريا . 

تفسير سفيان الثوري. ١دره.‏ ط.الأولى 4.9 1ه-/985 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

تفسير سورة البقرة . للدكتور آم عيق الغريز + ل الأول 4+5 اغد/رة 5١م‏ دار الفرقاد 
عمان الأردن و مؤسسة الرسالة بيروت لبناك . 

التنفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور . للشيخ حكمت بن بشير بن 
ناش ل الول ه/599 ١ع‏ دار المآثر المدينة المنورة . 

تفسير الضحاك ٠١٠ه.‏ جمع ودراسة وتحقيق : محمد شكري أحمذ الزاوين . ط.الأولى 
8١ه/‏ 1993م دار السلام القاهرة مصر . 

تفسير غريب القرآن . لأي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 11/5ه. تحقيق : السيد أحمد 
صقر . ط. عام : 1194ه/191ام دار الكتب العلمية بيروت. 

تفسير غريب القرآن العظيم. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي توق بعد 115:ه. 
عقيف د حسين أكالى: ط.الأولى 9917١م,‏ بمطابع مديرية النشرء التابعة لوقف الديانة التركي. :ألقرة : 

تفسير القرآن . لعيد الرزاق بن همام الصنعاني ه. تحقيق : مصطفى مسلم محمد . 
ط.الأولى 41١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية السعودية ٠‏ 
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تفسير القرآن . لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني 154/4ه بكفيق + إن 5000 
0 . ط.الأولى 414 1ه/591 ١م‏ دار الوطن الرياض . ظ 0 

تفسير القرآن الحكيم, الشهير بتفسير المنار. لمحمد رشيد رضا . ط. الثانية دار العرفة يروت . 

تفسير القرآن العزيز . لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين 195ه. تحقيق ! 0 
10 عله الأول # لمحتام ٠٠م‏ الفاروق الحديثة القاهرة . 

تفسير القرآن العظيم . حاط ابن كثير الدمشقي ؛ لالاه. طبع بدار إحياء الكتب العربية 
ب الوا . بدون : ظ 0 

تفسير القسرآن العظيم مسندا عن رسول الله فك والصحابة والتابعين 0" 
حاتم محمد بن إدريس الرازي 7ه ين اده اعد بن عبد الل التمارئي الزهران : ط. 
الأول . .١ه‏ مكتبة الدا ر بالمدينة المنورة » دار طيبة الرياض » دار ابن القيم الدمام .. 

ظ وبستحقيق : أسعد محمد الطيب . ط. الأولى 411 1ه/9591١م‏ مكتبة مك زا مسطل از 
كه ةو الريا م 07 
الا ل 25 ها 0000 بدون . 
تفسير القمي . لأبي الحسن علي بن أبراهيم القمي الرافضي ( من أعلام قري ٠"‏ -ؤهع. 

وتعليق ونقديم : السيد طيب الموسويابلتزائري . ط.الثانية 97 1ه/476 ١م‏ مطبعة النجفا.. 

التفسير الكبير . محمد بن عمر الرازي 5٠7ه.‏ ط. الثالثة . دار إحياء التراث العربي: بيروث. 

تفسير مبهمات القرآن الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الأعلام والتكميل. 
لأبي عبد الله محمد بن علي البلنسئي 87لاه. . دراسة وتحقيق : حنيف بن حسن القامعي. ط.الأول 
عو ا دار الغرب 'الإسلامي بيروت لبنان . ظ 

تفسير المعوذتين . للعلامة ابن القيم . ط.الرابعة عام اه 

نشره : قصى عب الدين المخطيب ؛ 1 5 

التفسبر المقتطف. للدكتور مصطفى خرم دل. ط. الأولى .541 ١ه‏ دار إحسان هر لزاه ظ 

النفسير الممير في العقيدة والشريعة والمنهج . للذكتور وهبة الزحيلي . ط. لكر يه 
١0خدار‏ الفكر المعاصر بيروت» دار الفكر دمشق . 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم . للشيخ محمد سيد طنطاوي ع عيذ رحن ارقي 
ط.عام : 14119١1ه/1597م‏ دارالمعارف القاهرة . ظ 

التفسير والمفسرون :لكيه خسن الناضي . ط.الانية 4 اام تزع للك ١‏ 
السلفية اللدينة المنورة . بدون ذكر بيانات النشر الأحرى ٠‏ [ 
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التفكير الديني في العالم قبل الإسلام . للدكتور/ حاج اورانج كاي رحمات بن داتو بحر الدين. 
ترجمة : الدكتور / رؤوف شللي. دار الثقافة» الدوحة قطر . 

تقريب التهذيب . للحافظ ابن حجر العسقلاني همه . تحقيق : محمد عوامه . ط. الرابعة 
5ه/ 195١م‏ دار الرشيد سوريا حلب . 

تكذيب الرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد . لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . منشور ضمن : المجموعة العلمية في العلوم الشرعية».المجموعة الأولى» 
المحلد الأول » ط. الأولى 0ه . عمادة خدمة المجتمع بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

التكليف في ضوء القضاء والقدر . للدكتور أحمد بن علي بن عبد العال . ط.الأولى 414 ١ه/‏ 
17 ام دار هجر أماء المملكة العربية السعودية . 

تكملة البحر الرائق شرح كثر الدقائق . لمحمد بن حسين الطوري 11158ه. ضبط 
وتخريج : زكريا عميرات . ط.الأولي . دار الكتب العلمية بيروت . 

تكملة معجم المؤلفين. محمد حير رمضان يوسف. ط. الأولى .51 1ه/9917 ١م‏ دار ابن حزم بيروت. 

تلبيس إبليس لابن الحوزي .تحقيق : ير الدين علي . دار الوعي العربي بيروت. بدوت . 

تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري . لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : محمد 
ابن على عجال .ط. الأولي 411 ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة . 

تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي . لخصه : الحافظ الذهيي /4/اه. تحقيق : أبي تميم 
ياسر ابن إبراهيم بن محمد . ط.الأولى 409 1ه/9948 ١م‏ مكتبة الرشد الرياض ٠‏ ظ 

تلخيص المستدرك . للحافظ الذهبي؛ مطبوع مع المستدرك على الصحيحين للحاكم و سيأنٍ . 

قام النة في التعليق على فقه السنة. للشيخ محمد ناصر الدين الألبائ. ط.النامسة 5477١1هم‏ 
دار الراية الرياض» المملكة العربية السعودية . 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. للشيخ صالح بن عبد العزيز بن 
محمد آل الشيخ . ط. الأولى “477 1ه/7 .٠7م‏ دار التوحيد الرياض . 

التمهيد لما في الموطا من المعابئ والأسانيد . للحافظ ابن عبد البر النمري 471ه. تحقيق : 
عبد الله ابن الصديق . ط. عام 1189ه/197/8م وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية . 

التنبه والرد على أهل الأهواء والبدع . لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي 7/ااه. تحقيق : 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري . ط.عام 34١ه/11494١م‏ . الناشر : عزت العطار الحسيي 
الدمشقي» مدير مكتب نشر الثقافة الإسلامية . 

تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء . لأبي الحسن علي بن أحمد السبيٍ الأموي المعروف 


بابن حمير. تحقيق : د. محمد رضوان الداية. ط.الأولى 41١‏ 1ه/ .153١م‏ دار الفكر المعاصر بيروت. 
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مرزعة القرينة اإإطرعة عن: خاو العتيعة الرسترعة الوا ا اد 
الكنان 557هد. تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف؛ عبد الله محمد الصديق .اط .الأول م١‏ 
ه/979 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . ظ 

تنزيه القرآن عن المطاعن ار وت الهمذاني.5١41ه.‏ دار انهضة الحديئة 

بيروت. لبنان . بدوت . ْ 

وير الخلك يامكان رؤية لبي ونللك . [ ضمن الحاوي للفتاوى ]. للدلال الدين عبد الرحمن 5 
5١ه.‏ تحقيق : محمد محي اللدين عبد الحميد . ط. عام : ١141١ه/‏ له 

تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة . لمحمد بن إبراهيم التنائي المالكي 1ه . تحقيق 
. محمد عايش عبد العال شبير . ط.الأولى ٠5‏ ه/1588م . بدون . 

قافت الفلاسفة . لأبي حامد محمد بن محمد لغزالي ه.وهه. تصحيح وتعليق : سليمان دنيا . 
ط.عام ++د1ه/407 5١م‏ دار إحياء الكتب العربية . القاهرة . ظ 

تمذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل وردئ الأقاويل ١‏ لش عبد الت 
ابن كية لين بط الأولى 1414ه/1931م مكتبة المعارف الرياض . 0 

هذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر العسقلائ 851 هب. ط. الثانية 417 اه ةم دار 
إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان . 

هذيب الكمال في أسماء الرجال . للحافظ أبي الحجاج يرسف المري 47 لاهك . تحقيق : 
بشار عواد معروف .ط. الأولى 41 1ه/1957م مؤسسة الرسالة بيروت. 27 

قهذيب اللغة. لمحمد ابن أحمد الأزهري ٠/الاه.‏ نتحقيق يقرين عبلا الى 6 الدار 
المصرية القاهرة مصر . بدون . 5 

التوبة في ضوء القرآن الكزيم . للدكتورة .آمال بنت صالح نصير ٠‏ ط. الأول اما 
4م دار الأندلس الخضراء؛ بذ الشكة القويية العو ةي 

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 00 ط . الثانية 
5١هم/6‏ 934١م‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء . الرياض . 3 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. للامام محمد بن إسحاق بن خزعة لاه تحقيق : 
د . عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان : ط.الأولى 5414 1ه/988 ام دار الرشد الرياض. ‏ 

التوحيد والشرك في القرآن الكريم لسجعفر سبحان - الشيعي الانا عشري - ط.الثانية ظ 
4.5 1ه/945 1ه مؤسسة الفكر الإسلامي . ظ 
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التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد . للامام محمد بن إسحاق 
بن محمد المعروف بابن منده ه+ه . محقيق : د. غلي بن محمد بن ناصر الفقيهي ط.الأولى» 
مركز شؤون الدعوة» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
التوراة السامرية . ترجمة الكاهن السامري : أبي الحسن إسحاق الصوري. نشرها : 
حجازي السقا . ط. الأولى ط.١‏ عام ,مرو1ه-/91078ام مكتبة دار الأنصار القاهرة مصر . 
التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع . محمد نسيب الرفاعي . ط.الأولى 1594ه/ 
4 ١م‏ بيروت لينان» بدون . 
التوسل أنواعه وأحكامه . تأليف وتنسيق : محمد عيد العباسي؛ من بحوث كتبها وألقاها : 
عون نافد الدون الألبات» ط.الرابعة 4٠0‏ ١ه/1988١م‏ المكتب الإسلامي بيروت ٠‏ 
التوشيح شرح الجامع الصحيح اح حجنا العري ال 000 
كد 2 . ط.الأولى 1418ه//99١م‏ مكتبة الرشد الرياض ٠‏ 
ضيح الصرف للد كور عبد العزيز محمد فاخرء أستاذ ورئيس قسم اللغويات جامعة الأزهر 
له ب“الناشر املع 
ضيه قاد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة امام ان لقي للوسومة بالكافية الشافية لي 
الإنتصار للفرقة الناجية. لأحمد بن إبراهيم بن عيسى. ط.الثالئة .4 ١1ه/9‏ ١م‏ المكتب الإسلامي بيروت. 
توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين .المرعي بن يوسف الحنبيلي 7" ٠‏ ٠ه.‏ محمقيق : 
حليل بن عثمان الحبور السبيعي . ط.الأولى 1419ه/15948١م‏ دار ابن حزم بيروت ٠‏ 
التيبسير بشرحالمجامع الصغير . ل عبد الرؤوف المناو ي ط. عام ٠‏ لم ١ه‏ .. المطبعة 
المصرية ببولاق» وصورته المكتب الإسلامي ببروت . 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. . للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ . 00 
عام : 0 الإسلامي بيروت . 
تيسير العلي القدير لاختصار ابن كثير. محمد نسيب الرفاعني. ط.الأولى 1747ه/917١م.‏ بدون. 
تيسير القرآن الكريم للقراءة والفهم المستقيم . لعبد الجليل عيسى . بدون . 
بماك ادق واس 17 لشي عبد فرعن ن ناص الس ا 7 1ه 


0 الرياض» المملكة العربية السعودية . 

تيمسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن مدعي رس رد ا ع م 
ل ارم الكاملة لمؤلفاته . ط. عام : 49١1ه/؟1599١م‏ الناشر : مركز صالح بن 
صالح الثقافي؛ عنيزة . المملكة العربية السعودية . 
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ر(ث2 ظ 
الات الوم مس لاماي الع عير 0010 جمد . ط. 
الأولى اه/ه5107ام دار الفكر بيروت لبئان . ٠‏ 04 
الثقات الذين ضعفوا في بعض اشيوخهم ٠‏ للد كتور د عجارتي ل ١1:‏ 
ه . مركز البحث العلمي؛ » الجامعة الإسلامية . 
لك 0 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله . للحافظ ابن عبد البر 431هت. 
الأول 1ه#/م9ة ١م‏ إدارة الطباعة المنبرية, دار الكتب العلمية بيروت .. 3 ظ 
جامع البيان عن تأويل اي القرات لأبي حغفر محمد بن جرير الطبري ٠‏ لأهد::,ط .عام : 
8 ١ه‏ دار الفكر بيروت لبنان . 3 
وتحيق حل عدو المعو ط. الثانية دار المعارف يمصر . 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل . خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي ١1/اهلب.‏ تحقيق ' 
جد عي .افيد الى" . ط. الثانية 4.17 1ه/585 ام عالم الكتب بيروت. 700800 
الجامع لأحكام القرآن لأني عبد اله حمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي 1اهت . تحقيق : 
أحمد عبد العليم البردوي. .ط. الثاني 5ه دار الشعب القاهرة مصر ْ [ 
الجامع لأخيلاق الراوي وآداب السامع . لأبي بكر أحمد بن علي الخنطيب البغدادمي 7ه 
تحقيق : د. محمود الطحان . ط.عام. : .4 ذه مكتبة المعارف الرياض. ظ 
الجرح والتعديل . لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي #ه. ط. 
الأولى 7 1ه/ هوام مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد دكن المند . 
جلاء العينين في محاكمة الأحملدين . لأبي البركات نعمان بن محمود الالريجي انل الار 
: مطيعة المدي الر نه المعردية ع دار المدئ جدة) بدون ذكر بيانات النشر الأخرى:: ظ 
الجليس الصاح الكافي والأنيس الناصح الشافي. لأبي الفرج المعائي بن زكريا لنهروان» .لهت 
تحقيق : د.إحسان عباس. 'ط.الأولى 1٠خ‏ ١ه/5807‏ ١م‏ عالم الكتب نيروت. ٠‏ 
ججمع الجواميع . لعبد الوهاب بن على السبكي ١لالاهم.‏ ضبط وتخريج ' محمد عبد القادر 
شاهين . ط.الأولى .414 1ه/99 ١م‏ دار الكتب العلمية يروت . ّ 
0 جمهرة اللغة. لمحمد بن الحسن الأزدي المعروف بابن دريد 1ااه. إذان صادر يوزوت: : 
جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية . للدكتور محمد أحمد لوح . طب الأول 1418 
ه-/9919١م‏ دار ابن عفان ا المملكة الغرفية السعوذية . 
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الجن في القرآن والسنة . ولي زار بن شاه ز الدين . ط. الأولى 417 1ه/5597 ام دار 
البشائر الإسلامية بيروت لبنان . 

الجواب الباهر في زوار المقابر . لشيخ الإسلام ابن تيمية م الاه. تحقيق : الشيخ عبد الرحمن 
بن ييى المعلمي اليماني . ط. الأولى 41٠‏ 1ه/5944١م‏ مطبعة المدني القاهرة: دار المدني جدة . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . لشيخ الإسلام ابن تيمية م 7لاه. تحقيق وتعليق : 
د.علي بن حسن بن ناصرء د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء د. حمدان بن محمد الحمدان . ط. 
الثانية 4198 ١1ه/935١م‏ دار العاصمة الرياض . 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي. للعلامة ابن القيم. ط.الأولى 594١م‏ اعتئ بنشره : 
قصي محب الدين الخطيب . المطبعة السلفية ومكتبتها . 

جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار. للشيخ عبد القادر بن أحمد 
بدران ١4١ه.‏ تحقيق : زهير الشاويش . ط.الأولى 47٠‏ ١ه/99‏ ١م‏ المكتب الإسلامي بيروت . 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن. لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي 5/ا.م.هم تحقيق : 
' علي محمد معرض» عادل أحمد عبد الموجود.ء عبد الفتاح أبي سنةة :طن الأول هام 
دار إحياء التراث العربي بيروت. 

الجواهر في تفسير القرآن الكريم . للشيخ طنطاوي جوهري المصري . ط . الثانية 1ه 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر . 

جواهر القرآن . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي .هه . تحقيق : د. محمد رشيد رضا 
القبانى . ط. الأولى ٠94١م‏ دار إحياء العلوم ببيروت . 

| ج262 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. للعلامة ابن القيم إةلاه. دار الكتب العلمية بيروت.بدون. 

حاشية السندي على سنن النسائي.[ طبع مع سئن النسائني ؟ دار إحياء التراث العربي بيروت. بدون . 

حاشية العلامة عبد الرحمن بن جاد الله البدائئ المغربي 59/8١1هء‏ على شرح اللحلال مس الدين 
محمد بن أحمد حلي 515/ه»؛ مطبوع مع " جمع التوامع" لابن السبكي وقد تقدم. 

ش حاشية العلامة العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد . على بن أحمد الصعيدي 

العدوي 8ه . ط .عام : هاه المكتبة التجارية الكبرى مصر . 

حاشية الكلنسبوي على شرح جلال الدين الدوائ للعقائد العضدية . إسماعيل الكلنبوي 
دءلاه. ط.عام : 8١17م‏ المطبعة العثمانية اتقانيو ل تر كا 

حاضر العالم الإسلامي. تأليف : لوثروب ستودارد الأمريكي. نقله إلى العربية : عجاج نويهض» 
مع تعليقات وحواشي بقلم : الأمير شكيب أرسلان. ط. الرابعة 4 15ه/977١م‏ دار الفكر بيروت. 
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حاضر العالم الإسلامي وقضاياة المعاصرة . للدكتور جميل عبد الله محمد المصري . كلية الدعوة 
وأصول الدين» الخامعة الإسلامية المدينة المنورة . ظ 2 

الحججة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ارايت اا بو لضن 
الأصبهان 765“ههم. تحقين : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي ومحمد بن مجمود أبو رحيم ٠‏ 
ط.الأولى ١١41١هم/‏ دار إلراية الرياض المملكة العربية السعودية . ْ 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى الجعاو كسد ف لط ال الأول 
8ه/1988م مكتبة لينة دمنهور . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفناء . لأبي نعيم أحمد 00 الأصبهاني ه. ظ. الثانية 
ل ه971 ام قار الكدات العربي يروت 

حية الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم . للحافظ أبي .بكر لييهقى . 4ه تحقيق 
الدكتور أحمد بن عطية الغامدي انأرق اوج اوكم سك لخر وفك ين الور 

ظ (خ) ظ ظ 

خطبة الحاجة التي كان رسول الله وي يعلمها أصحابه. . للشيخ محمد اصر الدين الأبأي /! 
ط.الثالئة . 810 ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت . ا ْ 

اي انعد ش 
الصادق بن محمد بن إبراهيم .: ط. الأول 47١‏ اه/.. ٠٠م‏ مكتبة الرشد الرياض. . ٠‏ 

خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من زمن البي عليه الصلاة والسلام إلى وق هذا 
بالعمام . للسيد أحمد بن زين دحلان 64 زه. ط. الأولى .اه . المطبعة ا خيرية .صر ... ظ 

خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى. لعلي ب ن أحمد السمهودي ١‏ أ ه. ط.عام 1 ظ 
دار إحياء الكتب العربية عيسى الباني الحلبي و شركاه » القاهرة . 0 7 | 

خاق آدم وذريته كما ورد في التزيل " فوائد وأحكام " . للدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة. 
ط.الأولى ١47١1هل/7.٠.٠م‏ مكتبة الصحابة الرياض . 7 ع بون 

عان اقان لماو لود لماو تحر تبط اع مط عار لز عد 
اعجار الفا رقع النهرزدية الرياض» الا 

2 

دائرة معارف القرن العشرين . . محمد فريد وحدي . ط. الثالثة 91/1١‏ ١م‏ دار الترقة يروت لبنان: 

داون ونظرية التطور لق : نمس الدين آق بلوت ترجة: أورحان محمد على. ط. عام : 
٠.0‏ ١1ه/3807‏ ١م‏ الناشر: .الدار السعودية بجدة بالاتفاق مع دار ين آسيا في استانبول تركيا . 
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دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية . لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف . 
ط.الأولى 418 1ه/55107١م‏ مكتبة أضواء السلف الرياض ٠.‏ 

دراسات في جغرافية الإنسان. للدكتور فاروق كامل عز الدين. ط. عام : 4٠١‏ ١ع‏ دار الثقافة بالقاهرة. 

دراسات في العربية وتاريخها . لمحمد الخضر حسين . ط.الثانية 116ه/19350١م‏ 
المكتب الإسلامي دمشق » مكتبة دار الفتح دمشق . 

دراسات في النبوة والرسالة . للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر . ط. الأول 404١اهم/‏ 
64 ام مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية . 

درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام بن تيمية ./الاه. تحقيق : محمد رشاد سالم . ط . 
عام : ١ه‏ دار الكنوز الأدبية الرياضء المملكة العربية السعودية . 

الدرة فيما يجب اعتقاده . للعلامة ابن حزم 1ه4ه. تحقيق : أحمد بن ناصر بن محمد الحمدء 
سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي. ط. الأول 4.8 ١ه/1988١م‏ مكتبة التراث مكة المكرمة . 

الدرر الكامسة في أعيان المائة الثامنة . للحافظ ابن حجر العسقلاني ؟55/ه. طبعة دائرة 
المعارف حيدر آباد الهند عام : .هاه تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. لأبي العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين "هلاه . 
تحقيق : أحمد محمد الخراط . ط.الأولى ١ه/1985م‏ دار القلم دمشق . ظ 

الدر المنغور. خلال الدين عبد الرحمن السيوطي 0 ه. ط.عام : 991١م‏ دار الفكر بيروت. 

درر الحكام في شرح غرر الأحكام . محمد بن فراموز الشهير علا حسرو الحنفي 5././ه. طبعه 
ونشره : قربمي يوسف ضيا ولوفجه لي راشد . عام : ممه مطيعة أحمد كامل الكائنة في دار الخلافة. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع وترتيب : عبد ال حمن بن محمد بن قاسم القحطانٍ 
؟وع زه. ط. السادسة /411 1ه/1595١م‏ . بدون ذكر الناشر . 

الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية. لأبي عبد الرحمن جيلان العروسي. ط. الأولى 5411 1اه/ 
495 ١م‏ مكتبة الرشد الرياض وشركة الرياض للنشر . 

دعوة التوحيد. محمد خليل هراس .ط. الأولى 4.1 ١ه/480‏ ١م‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة . 

دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة . لصلاح الدين بن 
مقبول أخمد . ط. الأول 5أه/ 194١م‏ مجمع البحوث العلمية الإسلامية تحت إشراف : مركز 
" أبو الكلام آزاد " للتوعية الإسلامية جوغا بائي نيو دفي الغند . 

عر ان اكد رن علا قات رولا ارق . للشيخ محمد بن جميل 
زينو . ط.الثالثة . مطبعة دار المجمع العلمي جدة المملكة العربية السعودية . 
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,اند قن السنةاوالاقزة قر جدنع شان رعق ضورلة ارقن للشيغ عبد لله ين محمد 
ابن أحمد الدويش ات 1 1ه ) الإشراف على الطياعة والتصحيح ادامر 1ه 
المشيقح . ط. الأولى وه م دار العليان: بريدة القصيم . 
دفع إيهام الاضسطراب عن آبات الكتاب . للشيخ محمد الأمين بن عمد العا دكن 
الشنقيطي 791 اهل. مطبوع ملحقا في آخر " أضواء البيان" له وقد تقدم. 
ذفع شبه من شبه و تمرد و نسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحماء . ألغه ل 
الدمشقي 55/ه . تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري . للكتبة الأزهرية للتراث القاهرة .. 0 
دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر المرعي بن يوشف الكرمي الحنبلي 
؟+. ١ه.‏ تحقيق : شيخنا الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي ط.الأول هيام فار 
البخخاري المدينة المنورة و بريدة» المملكة العربية السعودية . ٌ 
دلائل النسبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة اندي كر ابسن رق اران 
مره 4 ه. تحقيق : عبد المعطي قلعجي. ط. الأولى 4.2 ١1ه/ه‏ 98 ١م.‏ دارالكتب العلمية بيروت : 
الديانات والعقائد في مختلف العصور . لأحمد عبد الغفور عطار . ط. لأزلى ١‏ 4ه 
١م‏ مكة المكرمة» لعل الناشر هو المولف نفسه . : 
الديياج على صحيح مسلم بن الحجاج. الجلال الدين عيد الرحمن السيوطي 6 تحفيق 
أبي إسحاق الحوين . ط.الأولى 7 1597م دار عفان الخبر المملكة العربية الو 
الدين . للدكتور محمد عبد الله دراز . ط.الثانية ٠15ه/‏ مع دار القلم الكويث . . 
ديوان أبي الميب المننبي بشرح أي البقاء العكبري المسمى ' تبان في شرح الديوان " 
تصحيح : مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلي . دار الفكر بيروت. : ْ 
. ديوان بشار بن برد . شرح وتقدم وتكميل : محمد الطاهر بن عاشور» مراجعة رمحم 
محمد شوقي أمين . .5م 1ه/975 ١م‏ لحنة التأليف والتزجمة والنشرء القاهرة . 
ديوان الضعفاء وامتروكين وخلق من امجهولين وثقات فيهم لين . للحافظ الذي يق 
حماد بن محمد الأنصاري ط.الثانيةة . مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة. ظ 
ديوان عمر ابن الفارض ا ل م انين الينة على نفقة أصحاها مصطفى 
البابي الحلبي وأخحوية بكري وعيسيي عصان 0 
(ذ) | ظ 
. الذيل على طبقات الحنابلة ١‏ لب الفرج عبد لمن بن أد بن رحب بن لين اشير بان ظ 
رحب الحبلي ١ت‏ : 55لاه ) : دار المعرفة بيروت لبنان . 
000 
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رجال تفسير الطبري جرحا وتعديلا [ من كلام أحمد شاكر ومحمود شاكر] جمع وترتيب : 
محمد صبحي بن حسن حلاق . ط. 470 1ه/1199م دار ابن حزم بيروت . 

رحلة الإبمان في جسم الإنسان . للدكتور خاي أخند حائك ‏ ظء الأول ١‏ الات اذكواء 
دار القلم دمشق . 

الرحلة في طلب الحديث. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابث البغدادي 14571ه. تحقيق : 
نور الدين عتر .ط.الأولى هو ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

رد الإامام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . تحقيق : محمد حامد الفقي . 
ط.الأولى ١ه‏ دار الكتاب العلمية بيروت لبنان . 

وبتحقيق : شيخنا الدكتور منصور بن عبد العزيز السماريء ط.الأولى 11415ه/1595م 
مكتبة أضواء السلف الرياض . 

الرد على الاخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية . لشيخ الإسلام ابن تيمية 
4اهم. تحقيق : الشيخ عبد الرحمن بن يبى المعلمي اليماني . ط.عام : 5٠4‏ ١ه‏ الرئاسة العامة 


' لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض . 


الرد على الجهمية . للإمام عثمان بن سعيد الدارمي باوقاوت: ليق بيش انور يط الاوك 
ه.اإه/ه158م الدار السلفية الصفاة الكويت . 

الرد على الجهمية . للحافظ ابن مندة 5ه . تحقيق : د.علي بن محمد ناصر الفقيهي ٠‏ 
ط.الثانية 565 ١ه/987١م.‏ بدون . 

الرد على الزنادقة والجهمية . للإمام أحمد بن حنبل الشيباني 4١‏ "ه. تحقيق : محمد حسن 
راشد . ط.عام : 1ه المطبعة السلفية القاهرة مصر . 

الرد على المنطقيين . لشيخ الإسلام ابن تيمية 8 الاه. ط. الرابعة 405 1ه/581ام 
إدارة ترجمان السئة لاهور باكستان ٠.‏ 

الرد على من يقول القرآن مخلوق . لأبي بكر أحمد بن سليمان النجاد .مع مهم. تحقيق : 
رضاء الله محمد إدريس ط.عام : . 4٠.‏ ١ه‏ مكتبة الصحابة الإسلامية» السالمية» الكويت . 

الرد القويم على المجرم الأثيم . للشيخ حمود بن عبد الله بن <مود التويجري . ط. الثانية 401 1ه 
دار العليان الحديثئة بريدة القصيمء المملكة العربية السعودية . 

رد المجتار على الدر المختار . الشهير بحاشية ابن عابدين . محمد أمين الشهير بابن عابدين 
؟اهم. ط.الثانية 185ه/1577م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
عصرء محمد محمود الحلبي وشركاه . 

الردود . للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد . ط. الأولى . 414 ١ه‏ دار العاصمة الرياض . 
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ردود على أباطيل د داف . تحقيق : عبد الله بن إبراهيم لمارف ٠‏ منشورات الك 
العصرية » صيدا » بيروت . دا 
الرسالة . لعبد الله بن أبي زيد القيرواي 81+ه. تصحيح وتقدم : : أحمد نضر :طعا : 
4 هاه ام المكتبة التجارية الكبري يمصر . 0 7 
رسالة أخوية تقدم لإخوة الإسلام الشيعة. للشيخ أبي بكر جابر التزائري. ط.عام الف نون 
رسالة إلى أهل الثغر. لأي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 4 الاه. تحقيق :عبد الله شاكر 
محمد الجنيدي . ط.الأولى ٠9‏ 6ه 448 ١م‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة المثورة ... ظ 
رسالة التوحيد. ترجمة كتاب ” تقوية الإيمان " لمؤلفه : إسماعيل بن عبد الغي. الدهلوي الشهيد 
5ه . تعريب : أبي الحسن علي الندوي . ط.الثانية وم اهام ا؟ ام إلكنه ليعرويا 
سهارتفور الهند ومكتبة ندوة العلماء لكهنو الحند. ظ 
الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة امحمدية . مي انع يدر 
ط. عام : ١ه‏ بمطبعة الحميدية المصرية القاهرة . 7 
ْ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت :أن تر عيذ اله 
بو شعني كا اللشري 44 هت معنيق : شيخنا محمد بأ كريم با عبد الله . ار 0 
ه/ 199١م‏ دار الراية الرياض . 0 
رسالة في قبوت رطام ب دمع راز السام ان 
تحقيق : د. محمد رشاد سالم .ط. الأول 8ه/959١ام‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة. ‏ 70 
الرسل والرسالات. د.عمر سليمان الأشقر. ط.الثالئة .4 ١ه/9/80١م.‏ 50م ظ 
رصف المبائي في شرح حروف العاني . لأحمد بن عبد النور المالقي ٠7‏ ل/اهب. تحقيق : آ 
محمد الخراط. مطبوعات مجم اللغة العزبية بدمشق . بدون . ظ 
. ركائز الإيمان بين العقل والقلب. محمد الغزالي. ط.الأولى 199هارة 917١م‏ ار اللي القاهرة. 
رماح حزب الرحيم على نحوز حزب الرجيم لسري بع لفق الطورية 590 طء 
عام.: 88 ١ه‏ . دار الفكر بيروت لبنان . 0 
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز, للحافظ عبد الرزاق بن رزق الله لسع 51<ه. تحقيق : 
شيخنا الدكتور محمد صالح البراك . ط؛ الأولى 18ه/999١م‏ دار ابن اللموزي الدمام: ١‏ 
الروح . للعلامة ابن القيم ١5/اه‏ . تحقيق : الشيخ العارف الحاج . الايد ها 
ممع دار إحياء العلوم بيروت لبنان . ظ 
روح المعالئ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاب . لأبي الفضل محمود الآلوسي :0ه 
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الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية . لأبي الاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 1/دف. 
ضبط وتعليق : طه عبد الرؤوف سعد . ط.عام: ام 1ه/9178 ام دار المعرفة بيروت لبنان. 

روضة المحسبين ونرهة المشتاقين . للعلامة ابن القيم ١ه/اه.‏ تحقيق : عبد الرزاق المهدي . 
ط.الأولى 41 ١1ه/>‏ 159١م‏ دار اللخير بيروت» دار الصميعي الرياض ٠‏ 

الرياض الناضرة والحدئق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة . للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي117/7ه»ء مطبوع ضمن ابجوعة الكاملة لمؤلفاته . ط . الثانية 11415ه/1997م 
مركز صالح بن صالح الثقائٍ بعنيزة المملكة العربية السعودية . 

الرياض النضرة في مناقب العشرة . نحب الدين أحمد بن عبد الله الطبري 154:ه. اعتين به : 
عن اغيد طعية خلى دنه الأولى 41 1ه/99107١م‏ دار المعرفة بيروت لبنان . 

00 

زاد الممسير في علم التفسير. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 51 هه . 
ط,الثالغة 4 4٠‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروات لبتان. 
زاد المعاد في هدي خير العباد. للعلامة ابن القيم ؤه/اه. تحقيق : شعيب الأرنؤوطء» عبد القادر 
الأرنؤوط. ط.الرابعة عشر. 477 ١1ه/5/5١م.‏ مؤسسة الرسالة بيروت» مكتبة المنار الإسلامية الكويت. 

الزاهمر في معاي كلمات الناس. لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 178ه. تحقيق : حاتم 
صالح الضامن . ط.الثانية 9409 ١م‏ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد العراق . 

الزندقة والرنادقة . لعاطف شكري أبو عرض . دار الفكر عمانء المملكة الأردنية . بدون. 

الرهد. للامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ١4؟ه..‏ تحقيق : محمد السعيد بسيوني 
زغلول: ط. الأولى .4 ١ه‏ / 985١م‏ دار الكتاب العربي . 

الزهد . لمناد بن السري الكوفي 4# ؟هى. تحقيق : عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي . ط. 
الأولى 4.5 ١1ه/ه3/8ام‏ . دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الصباحية الكويت . 

الزهد والرقائق . لعبد الله بن المبارك المروزي . (ت : 5ه ) تحقيق : أحمد فريد . 
ط.الأرلى 41١6‏ اهار 1959م دار المعراج الدولية الرياض المملكة العربية السعودية . 

زوابع في وجه السنة قديما وحديئا. لصلاح الدين بن مقبول أحمد. طن الأول 431 اهم 
0 . بجمع البحرث العلمية الإسلامية تحت إشراف : مركز " أبو الكلام آزاد " للترعة 
الإسلامية جوغا بائي نيو دهي اند . 

ظ رس 
الساميون ولغاتهم . للدكتور حسن ظاظا . ط. الثائية ١٠854١1ه/.95١م‏ دار القلم دمشق» 


1 


سبل السلام دن سام لمان لوانت ط كنب التحارية الكرى» بذ بدون. 

السراج ج المنير في الإعانة على معرفة بعض معابي كلام ربنا الحكيم الخبير ل 
الشربيي ااوه. ط.عام : 85 1ه دار الطباعة بولاق القاهره . 

سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية الزاهيمالسستودي 
المنتضوري؛ كان حيا قبل ٠7١هم.‏ ط.عام ع غطيعة جريده الإسادم عضر" 

سْلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمعيه اضر لمن الباق 
ط.الأولى ١ه/‏ 1147م مكتية المعارف الرياض المملكة العربية.السعودية . ا 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ .في العالم للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباي . ط.الثانية ./ ه/11خام مكتبة المعارف الرياض المملكة العربية السبغودية :. 

السلفية وقضايا العصر. للدكتور عبد الرحمن بن زيد الزبيدي. ط. الأول 1 اهاائةة ام 
مركز الدراسات و الإعلام دار إشبيليا الرياض . ظ 

سلك الدرر في أعيان القرن الثابئن عشر . للسيد محمد خليل أفندي المرادي طعا ئ 1 
ه المطبعة المنيزية ببولاق القاهرّة » نمكتبة الميئ بغداد . 1 

السنة . لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني /1417ه. تحقيق اا الدين الألباني . 
ط. الأولى ٠‏ 4ه المكتب الإسلامي بيروت لبنان . 

السنة . لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 6ه. تحقيق مد سعيد سام 
القحطاني . ط. الأولى .4 ١ه‏ دار ابن القيم الدمام المملكة العربية السعودية . 5 

السدة . تحمد بن نصر ين الحجاج المروزي 154ه ٠‏ تحقيق سام بن أحمد السلفي. 
ط.الأولى ٠ ١8‏ ١ه/198١م‏ مؤوسسة الكتب الثقافية» بيروت. ظ 

السنة الاباك اعوين عدا اخلدل 1اك ب خدن عطي بن عق الزهرق . ط.الثانية 
116ه/1554١م‏ دار الراية الرياض . 

السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها : للدكنور مكتى الشامي . ط. الأولى 00 
دار عمار للدشر عمان» الأردن . ا 

ستن الترمذي . محمد بن عيسى الترمذي 19؟هب. تحقيق : أمد محمد شاك دار إحياء ظ 
التراث العربي بيروت لبنان . ظ 
سنن أبي داود. مليمان بن أشعث السجستاني هللاه. تحقيق :: عبمد عي الدين غيد الحميد. 

دار الفكر . ظ ا 
سنن الدارقطبي . ! بن عمر' الدارقطي +ه. تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماي المدني؛ < 


ط . عام : 185ه/377١م‏ دار المعرفة ببيروت . 
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سنن سعيد بن منصور الفراساي 11ه. تحقيق : الد كو يعك غيه: العف العرير 
آل حميد. ط.الأولى 41107 1ه/5917١م‏ دار الصميعي الرياض . 
وبتحقيق : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي) ط.الأولى 4.7 1ه/987١غ,‏ الدار السلفية مي الحند . 
السين الكبرى . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 7. 7اهب. تحقيق : د. عبد الغفار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. ط. الأولى ١1411ه/19341١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 
السئن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي بمه؛ه. تحقيق : محمد عبد القادر عطا. 
ط.4١4١1ه/1954م‏ مكتبة دارالباز مكة المكرمة . 
سنن ابن ماجه . لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئي هلالاه. تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي . ط. دار الفكر بيروت لبنان . 
متهن النسائي . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٠7‏ 1هف. حققه : عبد الفتاح أبو 
غدة . ط. الثانية 5.5 ١1ه/9875١م‏ مكتب المطبوعات الإسلامية حلب . 
سؤالات أبىي عبد الرحمن د السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل. تحقيق + أ.د سليمان انس .. 
ط عام : 4.4 1ه/1588١م‏ .دار العلوم الرياض . 
سؤالات أبي عبيد الآجري . أبا داود سليمان بن أشعث السجستاني 510ه. تحقيق : محمد 
عل ايت العمري .ط.الأولى 145ه/9917١م‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
سؤال وجواب في أهم المهمات. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 5اه, مطبوع 
عمد الخوعة الكاملة لمؤلفاته . ط . الثانية +411١ه/9497١م‏ مركز صالح بن صالح الثقائي بعليزه 
. المملكة العربية السعودية . 
سير أعلام البلاء . للحافظ محمد بن أحمد الذهبي .4/ه. تحقيق : شعيب الأرناؤوط» محمد 
العرقوسوسي. ط, التاسعة 417١1ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 
. السيرة النسبوية . لعبد الملك بن هشام المعافري ١7‏ ٠ه.‏ تحقيق : محمد علي القطب»؛ محمد 
الدالي بلطة . ط.عام 4+1 ١1ه/١١٠٠م‏ المكتبة العصرية صيدا بيروت . 
س0 
شذا العرف في فن الصرف.. لأحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي ذه*اه. ط.الثانية دار 
القلم ببيروت لبنات . 
شرح أحمد زروق على هتن الرسالة لابن أبي زيد القيروابي. لأحمد بن أحمد بن محمد الفاسي 
د 8ه . ط. عام ٠١‏ .هم 1989م دار الفكر . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة . لأبي الاسم هبة الله 
ابن الحسن اللألكائي ه.. تحقيق : أحمد سعد حمدان. دار طيبة الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذانٍ 5 عه. تعليق : أحمد ن الق 3 
أبي هاشم. تحقيق : د. عبد الكريم عثمان. ط.الثانية م .4 1ه/98/8 ١م.‏ 'مكتبة وهبة عابدين» 35 ا 
شرح ابن عقيل على ألفية مالك . عبد الله بن عقيل العقيلي 0 8داف. ط. رن 
ةاعم دار التراث القاهرة مصر ٠.‏ 2 23 
شرح جلال الدين الدواي للعقائد العضدية امومع ادي لبي عله مام 
4 المطبعة العثمائية استانبول تركيا . ١‏ 
شرح جمل الزجاجي ل ل 
تقددم وفهرسة ووضع ال هوامش : فواز الشعار. ط. الأول 419 1ه//99 ١م‏ دار الكتب العلمية بيرؤت:. : 
شرح ديوان جرير . مهدي محمد ناصر الدين . ط.الأولى 14.05ه/1187١م‏ داز الكتب 
العلمية بيروت لبنان . ٠‏ ظ 000 
شرح الزرقابي على موطاً الإمام مالك . محمد بن عبد الباقي الزرقاني 0 0 0 
هه ه/59 ١م‏ المكتبة التجارية. الكرف قطتراء ا 
شوح السيوطي المدن النسالي [ طبع مع سنن اساي ] :ذا رحا ارات ابي ؤت لل 
شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرهاري 614ه. تحقيق, : محمك. أبن شعيد 
بن سالم القحطان . 'ط. الأولى 4.4 1ه . دار ابن القيم الدمام. . ظ 
شرح السنة. لبي محمد الحسين بن مسعود القراء البغوي 5ه. فق : شعب الأزناؤوط. 
ط.الأولى لهج الكب الانتلاي إترو ته تسن ظ 
شرح الشفا. ا ال مطبو ع يهامش " نسيم الرياض في شرح شفاء 
القاضي عياض " وسيأتي . : 
شرح شافية ابن الحاجب. رضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي ادر 5 تحقيق : 
محمد نور الحسن» محمد الزفزاف» محمد حي الدين عبد الحميد . ط.عام ٠7‏ هب/981ام دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . 
شرح صحيح البخاري. ادن على ب سلانة يق ذا الل معزو ابن بطل 45 4ه 
ضبط وتعليق ؛ أبي تميم ياسر بن إبراهيم . ط. الأولي 51٠١‏ 1١ه/١٠٠٠م‏ مكتبة الرشد الرياض .. 
شرح عبد الرزاق القاشابئ على فصوص الحكم لابن عربي . ط. الثانية اا 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصر . 0 
شرح العقائد العضدية . جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدوان 00 اعت ١‏ أعتق به : 


أحمد رفعت بن عثمان حلمي وآخخرون . ط.عام 17148اه. 
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شرح العقائد النسفية . لمسعود بن عمر التفتازاني ١1ه..‏ تحقيق : محمد عدنان درويش . 
مراجعة : الشيخ أديب الكلاس . بدون . 

شرح العقيدة الأصفهانية. لشيخ الإسلام ابن تيمية /الاهم. تحقيق : سعيد بن نصر بن حمك. 
ط.الأولى 57 ١1ه/١1.‏ ٠٠م‏ مكتبة الرشد الرياض ٠‏ 

شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. ( شرح العقيدة الطحاوية ). تأليف : أكمل الدين محمد بن 
محمد البابرقي 5/اه. تحقيق : د.عارف آيتكن . مراجعة : ذ.عيد السعار أبو -غدة: : ظ. الأولي 
8ه/94١م‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت . 

شرح عقيدة أهل السنة و الجماعة على مذهب الامام مالك: شرح القيروانية الميسر. للد كتور 
محمد بن عبد الرحمن الخميس . طبع عام : ١ه‏ تحت إشراف : وكالة شؤون المطبوعات 
والنشر بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ المملكة العربية السعودية . 

شرح العقيدة الطحاوية. لعلى بن علي بن محمد المعروف بابن أي العز الحنفي 57/اه. تحقيق : 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» شعيب الأرنؤوط . ط.الثانية 417 ١ه/19191م‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت لبنان . 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية . شرحه : محمد بن الصاح العثيمين. حراج 
أحاديئه واعتئ به : سعد بن فواز الصميل . ط. الثانية 418 1ه . دار ابن الجوزي. الدمام . 
ط.الأولى .؛ ١1ه/4607‏ ١م‏ مكتبة المنار الزرقاء الأردن . 

شرح الفقه الأكبر . لملا علي القاري الحنفي 4٠٠ه.‏ ط. الأولي 5.04١1ه/1984م‏ دار 

شرح قاسم بن ناجي على متن الرسالة لابن أبي زيد القبروائي . قاسم بن عيسى بن ناحي 
التدوخي هه . ط.عام : 1507ه/1987١م‏ دار الفكر بيروت . 

شرح القصيدة الميمية لابن القيم. سرحي شنةه الزفل لظ الأول 14ه//99ام دار 
ابن حرم بيروت لبئان ٠‏ 

شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. شرحه:: سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز . ط.الأولى 54177 1ه/١1‏ ١٠٠٠م‏ دار الضياء طنطا مصر . 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان . ط.الثانية 
عع إه/591 ام مكتبة لينة دمنهور . 

شرح كر الدقائق في فروع الحنفية. لملا مسكين 4 50ه. ط. الأولى بالمطبعة الحسينية 


المصرية عام .1758١ه.‏ 


/ا 4 


شرح مختصر الروضة عد امجن لوو روه وير الك الطوي هم 
0" عبد الله بن عبد المحسن التركي . ط.الثانية 1418١1ه/99/8١ام‏ توزيع وزارة الشوون 
الإمبلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . ظ 

شرح مقدمة ابن أبي زيد القيروائي في العقيدة . شرحها ١‏ لأمين الحاج جمد أحد . م 
الأول 396/1417 اع مكنية دار المطبوغات الحديئة جدة . ظ 

شرح النووي على صحيح مسلم . . يى بن شرف النووي 515همل. ط.الثانية 1187ه# 
دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

الشسرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل البوسن عمد ديق . .الأول 7 
م مكتبة ابن تيمية الروضة الكلويت . ظ 

الشرك في القديم والحديث. لأى بكر عمد ركزيا »:طوالاوق الاك م بكب 
الرشد الرياض المملكة العربية السعودية . 0 

الشريعة . لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري ' 6ه. نحقيق عبد ال ين عبر ليخي . 
ط. الأولى 418 1ه/9917 ام دار الوطن الرياض . 

شطحات مصسطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكرم لشي عد الال عن 
الحبري. دار اعتصام. بدون . 1 

شعب الإيمان . لأبي بكر أحمدا بن الحسين البيهقي 140/8ه. 00 

زغلول . ط . الأولى ١٠1541ه/.119م‏ دان الكقنت العلمية بورو ها ظ 

الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء . لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الديننوري 1 تحقيق: 
د.مفيد قميحة. هراجعة : نعيم زر زوز. ط. الثانية .4 (هد/980ام دار الكتب العلمية بيروت. ظ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى الس عات بو لحي ااجداتيه ع 
محمد البجاوي . طبع .كطبعة عيسى ألبابي الحلبي و شركاه القاهرة» عام : 1511م . [ 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام . لعلى بن عبد الكائي السبكي 5ه/اه. ط. اثانية اخام 
دار الآفاق الجديدة ببروت لبنان. ٠‏ ا 0 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدو والحكمة والتعليل. للعلامة ابن القيم ١هلاه.‏ تحقيق : محمد 
. بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي. طَ الأولى 777 ١ه‏ مكتبة الرياض الحديثة. المملكة العربية السعوادية. 

الشمائل امحنديسة . لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي #118 تخريج وتعليق ::عزت عبيد 
الدعاس» ط.الثانية -18ه/977 ١م‏ مؤسسة الزعبي بيروت لبنان . 50 
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ثمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم . لنشوان بن سعيد الحميري /اهه. تحقيق : 
أ.د. حسين بن عبد الله العمري» أ.مطهر بن علي الأريان» أ.د. يوسف محمد عبد الله . ط. الأولى 
ه/999 ١م‏ دار الفكر دمشقء دار الفكر المعاصر بيروت . 

شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق في . ليوسف بن إسماعيل النبهاني ٠16ه.‏ ط. عام 
: .4 1ه/*58١م‏ دار الفكر بيروت لبنان . 

الشيعة والقرآن . للشيخ إحسان إلهي ظهير . إدارة ترجمان السنة» لاهور باكستان . 

(ص) 

المارم المسلول على شاتم الرسول . لشيخ الإسلام ابن تيمية 4الاه. تحقيق : محمد نحي 
الدين عبد الحميد . الناشر : الحرس الوطينٍ السعودي بإشراف الإدارة العامة للشؤون الدينية . 
مؤسسة الممتاز الرياض المملكة العربية السعودية . 

الصارم المنكي في الرد على على السبكي . محمد بن أحمد بن عبد الحادي 4 4 لاه . تحقيق : 
إسماعيل بن محمد الأنصاري . ار الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي . بدون. 

المحاح تاج اللغة و صحاح العربية . لإماعيل ١‏ بن حماد الجوهري 57 اهم. تحقيق : أحمد 
عبد الغفور عطا . ط.الثانية 95+١1هم/975١ع‏ دارالعلم للملايين بيروت لبنان . 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري . تأليف : محمد ناصرالدين الألباني ط.الثانية ١418‏ 
ه/4 994١م‏ دار الصديق الحبيل المملكة العربية السعودية . 

صحيح البخاري . أمير المومنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري 107ه. تحقيق : 

مصطفى ديب البغا . ط. الثالئة 54.0 ١ه/9417١م‏ دار ابن كثير بيروت لبنان . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته . للشيخ محمد ناصر الدين الألباق . ط. الثالثة . .1504 1ه/ 
ام المكتب اللإسلامي بيروتء» لبنان . 

المسحيح الجامع لأخبار الجن والشيطان من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم. لوائل بن السعيد 
ابن الدمرداش بن المتولي آل درويش . ط.الأولى 4117 1ه/995 ١م‏ دار الفتوح الإسلامية القاهرة ٠‏ 

صحيح ابن خزيمة . محمد بن إسحاق بن خرعة النيسابوري ١هم.‏ تحقيق : محمد مصطفى 
الأعظمي .ط.عام : ٠134ه/978١م‏ المكتب الإسلامي بيروت لبنان . 

صحيح سنن الترمذي . للشيخ محمد ناصر الدين الألباي . ط.الأولى ١15ه/١‏ ١٠٠٠م‏ 
مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية . 

صحيح سنن أبي داود . للشيخ محمد ناصر الدين الألبانٍ 10 19أه/1948ام 
مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية . 
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صحيح سنن ابن ماجه . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني طالاول 410 هلاقام 
مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية . 
صحيح سنن النسائي . محمد ناصر الدين الألبان . ط:الأولى 5. :اها العام مكب 
التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض». المملكة العربية السعودية . 
صحيح القصص النبوي للاكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر. ط. ا 3 
8مم دار النفائس الأردن . 
صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري ١ه.‏ نحقيق ؛ محمد فؤاد عبد البأقي. دار 
إخياء الراك العرى :بيرت لبنان .: ا 
صريح السنة . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ١٠اهك.‏ تحقيق مووي الزن 
ط.الأولى 4.2 ١1ه/ه8‏ 5 ام دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. الصباحية الكويت. آ 
الصفات . للإمام علي بن عمر الدارقطني 6ه. تحقيق : علي بن حمد بن ناصر الفقني. 
ط. الأولى .4 1ه/987 ١م‏ الناشر هو المحقق» المدينة المنورة. 
المفات الإهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والعتزيه اللي ب أنانا:3 
علي الخامي. ط. الثانية 41 ١ه‏ كلية الدعوة وأصول الدين: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنؤرة . 
ا . للشيخ صالح علي المسند . ط.الثانية 415 (ها/1 19م لذن 
الجلكة لحرو ال 
صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. لعلوي بن عبد القادر السقاف .الأول 
0 دار المجرة الزياض الملكة العزاية اللو 100 ظ 
صفة الجنة . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأضبهان 470ه. ا : علي رضا بن عبد ال 
لويد . ط. الثانية 41١8‏ ١ه/ه‏ 9١م‏ دار المأمون بيروت لبنان . ظ 
ضفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم. لأبي ا ا ا 
أبي الدنيا ١/1اه.‏ تحقيق : عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم العساسلة .ط. الأولى 11 ه191 ام 
مؤسسة الرسالة ببروت لبنان» دار البشير عمان الأردن . ا لك 
ظ صفة صلاة النبي فك من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيع عمد تار ادن الأان 
ط.السادسة . 791١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت . ا 
الصفدية . لشسيخ الإسلام ابن تيمية 14/اه. تحقيق : د. محمد رشاد نمال . ط . إلثانية 
.١ه‏ . طبع على نفقة أحد الحسنين وقفا لله تعالى . 0 
صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ١‏ لشيع عبد ليحن بن عمد ادوس 
8ه . ط. الثانية ؛ باحعد لكام مكتبة الرشد الرياض . 
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صفوة البيان لمعابي القرآن. لحسنين محمد مخلورف 4ه.. ط. الثانية 57.٠14١1هء‏ جخنة 
الاحتفالات .مقدم القرن الخامس عشر المجري») دولة الإمارات العربية المتحدة. 

صفوة التفاسير . محمد علي الصابون . ط. الخامسة 4٠.5‏ ١1ه/985‏ ١م‏ دار القلم بيروت . 

الصواعق المزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة . للعلامة ابن القيم ١هلاه.‏ تحقيق : شيخنا الد كتور 
أحمد عطية الغامدي ط.عام ٠غ‏ 1ه كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

وي : الدكتور علي بن محمد الدخيل الله. . ط.الثالغة 4١,‏ 1ه/.99 ١م‏ دار العاصمة الرياض . 

صوفيات : خطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية من 
عبد الرحمن الوكيل . ط.الأولى +41 1ه مركز خحدمة المؤلف الرياض . 

(ض) 

الضعفاء . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 4ه.. تحقيق : د.فاروق حمادة. ط.الأولل 
ه.غه/984١م‏ دار الثقافة» الدار البيضاء المغرب . 

الضعفاء الصغير. للإمام البخاري. تحقيق : عبد العزيز عز الدين السيروان. ط.الأولى 14.6١ه/‏ 
هام دار القلم بيروت لبنان. 

الضعفاء الكبير . لأي جعفر محمد بن عمر العقيلي ٠ه‏ . تحقيق ل 
ط. الأولى 4٠.4‏ 1ه/984 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

الضعفاء والمتروكون . للإمام أحمد بن شعيب النسائي ٠.7‏ ه. تحقيق : عبد العزيز عز 
الدين السيروان . ط.الأولى .4 ١ه/1986١م‏ دار القلم ببروت . 

الضعفاء والمتروكون . للإمام علي بن عمر الدارقطئن 745ه . تحقيق : عبد العزيز عز الدين 
السيروان . ط.الأولى 4.٠‏ ١1ه/ه98١م‏ دار القلم بيروت ٠.‏ 

الضعفاء والمتروكون . لأبي افرع يفا لك ايارو بابن الجوزي 1/5ههب. 
تحقيق : عبد الله القاضي . ط الأولي 6.5 ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته. للشيخ محمد ناصر الألباني . ط.الثالغة . ١149ه/.199م‏ 
المكتب الإسلامي بيروت . 

ضعقف سين أنى داود . للشيخ محمد ناصر الدين الألبان . ط.الأولى 1419ه/998ام 
مكتبة المعارف الرياض ٠.‏ 

ضعيف سنن الترمذي . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط.الأولل ١41١1ه/199م‏ 
المكتب الإسلامي بيروت لبنان . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . لشمس الدين محمد بن عبد ال رحمن السخحاوي . ار 


5ه/ 159١م‏ دار اليل بيروت لبنان . 
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عوابظ الجرح والتعديل 5 الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيق ظ 
الأو لى ١141١هن‏ . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 0 
ضياء السالك إلى أوضح المسالك اسوك راشا .-التاشر : مكبة ابن يمية لقاهرة 
مصر . وتوزيع ا بجدة لجرك اخرية لسري ل 
١ط‏ 
طبقات الحنابلة. للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي. 010 .يدون . 
طبقات الشافعية الكبرى . لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ١الالاهد.‏ تحقيق : 
عبد الفتاح محمد الحلرء منود محمد الطناحي . دار إحياء الكتب العربية القاهرة. بدون . ظ 
الطبقات الكبرى . محمد بن سعد البصري ٠‏ ه. دار صادر بيروت.. بدون . ظ 
طبقات المدلسين . للحافظ أبن حجر العسقلانئ 867 ه. تحقيق : ه.عاصم بن عبد ال 
القريوق . ط. الأولى ام مكتبة المنار عمان . ظ ش 
طبقات المفسرين . لأحمد بن محمد الأدنه وي ا : سليمانين صالح الخري الأول 
ه191ام مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة . 000 
الطب محراب الإبمان. ل "خالص'جلبي كنجو". ط. الثانية ” 4٠‏ 1ه#/8/61 ١م‏ مؤسسة الرسالة يوت . 
طريق الحجرتين وباب السعادتين . للعلامة ابن القيم ١دلاه.‏ محقيق عبد الاين إبرامت 
الأنصاري ط.عام اا اه /ا/1ة ام إدارة الشئون الديئية قطر. 
(ظ) 
ظاهرة سير العلمي للقرآن الكرم. ألفه : حليل إبراهيم أبو ذياب .اط الأول ١1٠‏ 
ه/155ام دار عمار غمان الأردنة: | 2 2 
ظلماتأ 50 
ال ل ا ا 
080 5 
عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي ات لك الى كن . ط.عام ها 
1١م‏ مطبعة الصاوي ٠,‏ ظ 000 
عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة . لعيد. الكريم ا عبيدات . ط. الأول ف. اد 
هم ١م‏ دار ابن تيمية الرياض . | ظ ١‏ 0 
. عالم الجن والشياطين . للدكتور عمر سليمان الأشقر ر. ط. الربعة 6 4٠ ٠‏ اه مكتبة الفلاح الكويت. 
العبر في خبر من غبر . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 48 /اه-. تحقيق : صلاح 
الدين المنجد . ط.عام : هوام وزازة الارشاد والأباق الكريت 12 ١‏ ظ 


165 


العجاب في يان الأسباب . للحافظ ابن حجر العسقلاني ١8مه..‏ تحقيق : عبد الحكيم محمد 
الأنيس . ط. السادسة 14148 ١1ه/94917١ام‏ دار ابن الجوزي الدمام . 

عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات اللهية . لشمس الدين بن 
محمد أشرف الأفغان . ط. الثانية 418 1ه/59/8١م؛‏ بدون ذكر الناشر وبلد الدشر. 

عصمة الأنبياء . محمد بن عمر بن الحسن الرازي :5ه . ط. الأولى 1401ه/1981م 
دار الكتب العلمية بيروت» لبنان . [ 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم . للدكتورمحمد أبو النور الحديدي . ط.عام : 
8ه-/979 ١م‏ مطبعة الأمانة» مصر.. ظ 

العصمة والرسل والورثة هم النذر . لأحمد أحمد نور . بدون . 

العظمة أن قي ميو اعنداى جر الأعيواة 8ه.. تحقيق : رضاء الله بن محمد 
إدريس المبا ركفوري . ط.الأولى 404 ١ه‏ دار العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية . 

عقائد علماء الديوبند. سيد طالب الرحمن .ط. الأولى 4117 1ه/1997١م‏ دار الكتاب والسنة 
كزاتشئ باكستان: 

العقد الفريد. لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 717"اه. شرح وضبط وتصحيح : أحمد 
أمين, أحمد الزين» إبراهيم الأبياري ط.الثالثة 88١1ه/4753‏ ١م‏ حنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . 

العقلانية هداية أم غواية. لعبد السلام البسيون . ط.الأولى 141ه/1147م, دارالوفا 
المنصورة؛ مصر . ظ 

العقلانيون أفراخ اللمعتزلة العصريون . لعلي بن حسن بن علي الحلبي الأثري . ط. الأولى 
م4 1ه /99ام مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة . 

العقيدة الإسلامية وأسسها . لعبد الرحمن حبنكة الميداني . ط.الخامسة 14.08 1ه/9188ام 
دار القلم دمشق وبيروت . 

عقيدة أهل الإبمان في خلق آدم على صورة الرحمن . للشيخ حمود بن عبد الله بن “مود 
التويجري . ط.الثانية 14٠9‏ 1ه/589 ١م‏ دار اللواء الرياض . 

عقيدة أهل السنة والجماعة | د ضمن المجموعة العلمية في العلوم الشرعية؛ المجموعة الأولى» ابحلد 
الأول ] . للشيخ محمد بن صا العثيمين . ط. الأول ١47١1ه.‏ عمادة حدمة المجتمع؛ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 

عقيدةالتوحيد في القرآن الكريم ل . ط.الأولى 


ه.١ه/ه98‏ ١م‏ دار ابن تيمية للنشر الرياض . 


0 


عقيدة السلف أصحاب الحديث 1 الرسالة في اعتقاد أهل السنئة وأصحاب الحديث والأئمة 
3 إبصاعيل غبد الرحمن بن إسماعيل الصابون. تحقيق : بدر البدر' . ط.الأولى ؛ ٠‏ اماو ةا 
الدار السلفية الصفاة الكويت . | ٠‏ 

العقيدة السافية والرد غلى المنحرفين عنها . ألفه : ليب بن عم بن لسن لمق . 
ط.الأولى ١ه/1149١م‏ المكتب الإسلامي بيروت » دار ابن حزم بيروت ٠‏ 2 

العقيدة في الله . للدكتور عمر سليمان الأشقر .ط.الخامسة 984١م‏ مكتية الفلاح كرت . 

عقيدة المسلم . محمد الغزالي . :ط.الرابعة *١٠١41هب/987‏ ام دار القلم دمشق .1 0 

علماء المسلمين والوهابيون . الحسين حلمي ايشيق بن سعيد استنابولي 5ه مكتبة 
ايشيق استانبول تركيا . ا 

العلم في مواجهة المادية 52005 : حدود العلم لسوليفان ) الاكتور عماد الدين 
حليل : ط.الثانية 4.5 ١ه/1985م‏ مؤسسة الرسالة ببروت . 

العلم ومشكلات الإنسان. ليوسف مصطفى الحارون. دار الكتاب العربي القاهرة” نصر) بدون. 

العلم يدعو للإيمان . تأليف :'أ. كرسي موريسون . ترجمة : محمود صالح الفلكي / .الأول 
5ع دار القلم بيروت لبنان . 

العلو للعلي الغفار . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي 48 /اهم. تحقيق :أي محمد 
أشرف بن عبد المقصود. ط.الأولى 996١م‏ مكنبة أضواء السلف» ؛ الرياض» المملكة العربية'السعودية. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي 7/افل. 
تحقبق : محمد باسل عيون السود . ط.الأولى 411 1ه/1997١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. ل العروك 
بالبدرالعيق 8 865ه. .عام : 1888ه/59109ام دار الفكر بيروت .. 
العمدة في صناعة لشعر ونقده . لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني 457ه. تحقيق 
البنوي عبد الوالحد شعلان. ط.الأولى ١هم/..."!م‏ مكتبة الخانحي بالقاهرة . 

عمل اليوم والليلة . للإمام أحمد بن شعيب النسائي ٠7‏ “افد تحفيق :د.فاروق مادة . 
ط.الثانية 4٠.‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 00 3 

علوم البلاغة . لأ-مد ا المراغي . مراجعة : أبو الوفاء مصطفى المراغي . ظ الخامسة ْ 
الك داكا ريه ووتولان ١ ٠‏ 0 ظ 

عناية القاضي و كفاية الراضي. للقاضي شهاب 00070 5 هه ع 
وتخريج : عبد الرزاق المهدي . ط ا لي 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود . لأي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي . ط.الأولل 
٠4١ه/.‏ 1959م دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
العين . 5 عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي هبازه.. تحقيق : مهدي المخزومي» 
إبراهيم السامرائي . بدون ذكر بيانات النشر الأخرى . 
)0 
غاية الأمانن في الرد على النبهاي. للعلامة محمود شكري الآلوسي 757١ه.‏ ط.الثانية 
5ه مطايع نحد الرياض» المملكة العربية السعودية . 
غرائب التفسير وعجائب التأويل . محمود بن حمزة الكرمائي ه'ههى. تحقيق : شمران سركال 
يون العحان + ط+ الأول .4 ١ه/1988م‏ دار القبلة جدة» مؤسسة علوم القرآن بيروت ٠‏ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان. لنظام الدين الحسن بن محمد الحسين القمي النسابوري ه. 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض . ط. الأولى ابرع ه/؟197م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ظ 
الحلبي وأولاده محصر . 
الغنية في أصول الدين . لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمد النيسابوري 4 ه.: تحقيق : عماد 
الدين أحمد حيدر . ط. الأولى 0 ١م‏ » مؤسسة المخدمات والأبحاث الثقافية بيروت ٠‏ 
رف 
الفارق بين المخلوق والخالق . لعبد الرحمن باجه جي زاده . تدقيق وتعليق : عصام فارس 
الحرستان . ط. الأولى 8ه//199م دار عمار عمان الأردن. 
فناوى قاضي خان [ مطبوع مع الفتاوى الهندية ]» وسيأتي ذكره . 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . جمع وترتيب : الشيخ أحمد بن عبد الرزاق 


اللوشحس . ط.الئالنة 4589١ه‏ الرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض المملكة العربية 


السعودية . توزيع : دار العاصمة الرياض . 
ْ فناوى نور على الدرب» من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزير بن عبد الله بن باز . ط. . الأولى 
هم .لام رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض ٠‏ 
اللفستاوى الهنادية المعروف بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام أبي حنيفة. . رتبه مجموعة من علماء الهند 
الأحناف بأمر من السطان أي المظفر حي الدين محمد أورنك زيب بمارد عالمكير بادشاه غازي. ط.الثانية 
عام : .اه المطبعة الكبرى الأميرية يبولاق مصر. وصورته المكتبة الإسلامية تحمد ازدمير كا 
فتاوى ورسائل سيواححية الشيخ عبد الرزاق عفيفي. إعداد : وليد بن إدريس بن هنسي» السعيد 
بن صابر عبذه . ط.الأولل 14هل/597 ام دار الفضيلة الرياض . 
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فتح الباري . للحافظ رحد السسملدة ؟انمه. تصحيح : الشيخ عبد العزيز بن عبذ الل 
بن باز» ترقيم : محمد فواد عبد الباقي؛ إشراف على الطبعة : تحب الدين الخطيب. ذار القرقة روت 
'فتح السيان في مقاصد القرآن. لصديق حسن نخان القنوجي 17١17ه.‏ اا 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. ط.عام 417 1ه/1191ام اكه المضوية» مروف لكان 
الفتح الربائ شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواي . مد بن أحد الشتيط ورا 
( كان حيا عام : 719/9 1اه) . مكتبة القاهرة » مصر ندولة.- 
فستح القدير الجسامع بين فني الرواية والدرلية من علم التفسير امد بن عل بن عم 
الشوكاني ٠5١١ه.‏ دار الفكر بيروت لبنان . 
فعح امجيد لشرح كتاب التوحيد . لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 1785١اه.‏ تحقيق ١‏ 0 
الوليسد بسن عبد الرحمن بن محمد آل فريان . ط.الرابعة 41 اهسال 195١م‏ توزيع وزارة الشؤون 
د والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية . 
فتح الملهم د . لشبير أحمد العثماني الديوبندي ط.الأول مكب احج 
كراتشي باكستان . بدون . ' ْ 1 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . لسليمان عمرالعحيل الوم 
بالجمل 4 7٠١‏ ١اه.‏ طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه يحصر . بدون. 
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية . محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري الك 
/.٠له.‏ ط.عام .884 1ه/507 ١م‏ دار الفكر يروت : 
الفترحات المكية . لمحي الدين ابن عربي 771ه. شي أذاء عثمان يحي مزاحعة : د. 
إبراهيم مدكور . ط.عام 19ه/077و1م المكتبة العربية) الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ وزارة 
الثقافة والإعلام» جمهورية مصر العربية . 0غ مج 
الفردوس بمأئثور الخطاب:لأبي شجاع شيرويه بن شهر دار .بن شيرويه لديلمي 00 
تحقيق : السعيد بن بسيوني 000 ١ه/158١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 
توزيع : دار الباز عباس أحمد الباز مكة المكرمة . 1-8 
الفرق بين الفرق وبيان الفركة الناجية . لعبد القاهر بن طاهر البغدادي 159 4هب. اط. آلثانية 
اه دار الآفاق الجديدة ببروت . ْ 
زرف معاضرة تسيا إن الإسلام وبيان موقف الإسلام منها أشيعن لدكتور غالب بن على 
يو . ط.الثالثة 1غ (هس/1481م دار ليئة دمنهور . ئ 
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فرق وطبقات المعتزلة أو المية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل . للقاضي عبد الحبار 
الممذاني 46ه. نقله عنه : أحمد بن يحى بن المرتضى . تحقيق : د.علي سامي النشار؛ أ. عصام 
الدين محمد علي . ط.عام /ا5ام دار المطبوعات الجامعية . بدون . 

الفروق في اللغة . لأبي هلال حسن بن عبد الله بن سهل العسكري توفي بعد ٠.14ه.‏ 
ط. الثالثة 917/8 ١م‏ دار الآفاق الجديدة بيروت . [ 

الفريد في إعراب القرآن امجيد . لحسين بن أبي العز الحمذاني 157 5ه. تحقيق : محمد حسن 
النمر .ط.الأولى ١1411ه/١591١م‏ دار الثقافة الدوحة قطر . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل. للعلامة ابن حزم 545 هم. صححه وذيله بالهوامش : عبد الرحمن 
خليفة. ل الاوك 40 ٠ه‏ طبعه : محمد على صبيح في مطبعته الواقعة بجوار الأزهر كصر. 

فصوص الحكم . نحي الدين ابن عربي مده . بتعليق : أبي العلاء عفيفي . دار الكتاب 
العربي بيروت لبنان . بدون 

فصول في أديان الحسد الج الور قاد رار لهي ملي ط.الأولى 4110 1ه/ 
17م دار البخاري المدينة المنورة . 

فضائح الصوفية. لعبد الرحمن عبد الخالق. ط.الأولى 4.4 ١ه/4‏ 58 ١م‏ مكتبة ابن تيمية الكويت. 

فضائل الصحابة. للإمام أحمد ابن حنبل الشيباني 41١‏ 7ه. تحقيق : د. وصي الله بن محمد عباس. 
ط. الأول .4 1ه/ 987١م‏ مركز البحث العلمي جامعة أم القرى» مؤسسة الرسالة بيروت. 

فضل لمدينة وآداب سكناها وزيارقا . للشيخ عبد امحسن بن حمد العباد البدر . ط. الأول 
5هم/... ٠م‏ . طبع ممطابع الرحيد» مكة 

الفقه الأكبر لا معن اللاي الت لكر ور امون نا 
عن أبيه . مع شرحه " الشرح الميسر " للدكتور محمد بن عبد الرحمن الملميس . طبع ونشر ؛ وزارة 
الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الرياض, المملكة العربية السعودية . 

الفقيه والمتتفه . لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 457ه . تصحيح وتعليق : 
إسماعيل الأنصاري ط. الثانية 4٠.٠.‏ ١1ه/٠98١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة . للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق . ط.الرابعة 41١‏ ١ه/‏ 
8م دار الحرمين القاهرة مصر 

الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه. للدكتور محمود عتمان. مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة. 

فلسفة النبوة والأنببياء في ضوء القرآن والسنة . للشيخ آدم عبدالله الألوري . ط.الأولى 


.4 ١اه/97‏ ام مكتبة وهبة» مصر . 
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الفهرست محفد بن إسحاق بن أن يعقوب الندم 4.5+ه. ط.عام بوم ةلم 
داز اقرف فتروتت لبنان: : 

الفوائد ا 5200 يق ؛ مدي بن عبد ايد 
السلفي ظ.الأولى 1417ه/1397م مكتبة الرشد الرياض . 

الفوائد. للعلامة ابن القيم ١هاه‏ . تحقيق : الشحات أحمد الطحان.ط. الأول ها 
7 ام مكتبة المنا رات» المنصورة» مصر . ام 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية. للشيخ محمد عبد الحي اللكنوي. لسر وروت انا يدون . 

الفوائد المجستمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة ا : [سماطيل بن عبد الباقي: يجني 
١ه‏ . تحقيق وتعليق : الدكتوز رمش رن عم التمفيدات :طب الاو وين دن 
الى الام الوا ظ 0 ظ 00 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الملوضوعة ادرو الراك أدهت فى 
عن اهو بن فى النلن اليماي .:ط. الثانية 1175105ه. توزيع : امكتب الإسلامي يروث .. 

الفواكه الدواي على رسالة ابن أبي زيد القيروائ امد رود مرا 
ه١ه.‏ دار الفكر بيروت . بدول . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير . للعلامة عبد الرؤوف المناوي ٠3١‏ اشم اط الثانية 
١*ه/977١م‏ دار المعرفة بيروؤت لبنان. ؤ 

في زحاب التفسير. لعبد الحميد كشك. المكتب المصري الحديث. القاهرة. مصر. بدون. 

في سبيل موسوعة فلسفية: جمعه : مصطفي غالب. ال ا 
سلسلة في أربع بجملدات وكل بحلد طبع في أوقات مختلفة. ١‏ 0 

في ظلال القرآن . لسيد قطب.. ط.العاشرة . ١٠‏ 200000 

ظ في موكب النبيين اوداع كادي ط. الأولى 5٠54‏ ١ه/4‏ 1948م للد 

)3( 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . لشيخ الإسلام ابن تيمية 8 ”/اهم. . تحقيق.؛ ؛إغيد القادر 
الأرناؤوط. ط.الأول ٠١ه/1199م‏ تحت إشراف : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض . 

قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله 3 وولاة الأمور . لشيخ الإسلام ابن تيمية 
4اهم. تحقيق : شيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. الإدارة العامة للتوعية 
والتوجيه ال يانه العا ليده القتتر بالمدرواك والنهي عن المنكر: الشركة العرية سردي 

القاموس لمحي . يمد الدين. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . ط. الثانية 159/1ه/198915م . 
وسكي لطن نظي الباي الخال وازلادء مر ا اا 
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القرآن محاولة لفهم عصري. لمصطفى محمود. ط.الثانية 517١م‏ دار المعارف القاهرة . مصر. 

قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل. محمد الأمين بن فضل ابي ١١١١ه.‏ محقيق : 
عثمان محمد الصييئ . ط.الأولى 51١٠©‏ 1ه/994١م‏ مكتبة التوبة الرياض المملكة العربية السعودية. 

قصص الأنبياء . للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 4 لالاهم. تحقيق : أبي 
مصعب بلال بن حبشي طبري الجزائري . مراجعة : عبد الله مصلح . ط.الأولى 47١‏ 1ه/1195م 
دار هجر أماء المملكة العربية السعودية . 

قصص الأنبياء . لعبد الوهاب النجار . ط. الرابعة 51/5 ١1اه/5‏ 9١م‏ المكتبة التجارية 
الكبرى شار ع محمد علي صر . 

قصص الأنبياء . للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 7375١ه»‏ تحقيق : أشرف بن عبد 
المقصود . ط.الأولى 415١1ه/535١م‏ مكتبة أضواء السلف . الرياض . 

قصص الأنبياء أحداثها وعبرها . محمد الفقي . ط. مكتبة وهبة القاهرة . مصر . 

قصص الأنبياء, القصص الحق . للشيخ عبد القادر بن شية الحمد. ط.الأولى 57٠‏ ١هص/‏ 
65م مكتبة المعارف الرياض ‏ . ْ 

قمص الرحمن في ظلال القرآن. لأحمد فايز الحمصي . ط. الأولى 541 1هاره19ام 
مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 

القصص القرآئ في منطوقه ومفهومه. لعبد الكريم الخنطيب5:5 ١ه‏ . ط.الثانية ©1196ه/ 
ها ١م‏ دار المعرفة بيروت. 

قصص المرسلين في كتاب رب العالمين. للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. ط.عام ١147١1اه.‏ بدون. 

قصص وعبرء نظرات تحليلية في القصة القرآنية . محمد انحدوب . الدار السعودية للنشر بدون. 

قصتا آدم ويوسف. لعبد الكر الخطيب . دار الفكر العربي . بدون معلومات النشر الأخرى . 

قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن . للشيخ ندم الجسر. طرابلس لبنان . بدون. 

قصة الحضارة . تأليف : ول ديورانت . ترجمة : د. زكي نحيب محمود . ط. الثالثة 954١م‏ 
الناشر : الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة مصر . 

القصة القرآنية هداية وبيان. للدكتور وهبة الزحيلي. ط. الأولى 4117 ١ه‏ دار الخبر بيروت. 

القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية المعروفة. للعلامة ابن القيم ١‏ ه/اه. 
اعت به : عبدالله بن محمد العمير. ط. الأولى 417 ١1ه/537١م؛‏ دار ابن خزيمة الرياض. 

القضاء والقدر في الإسلام . للدكتور فاروق أحمد حسن الدسوقي. ط. الثانية 5.05١ه/‏ 
51م المكتب الإسلامي بيروت» مكتبة الخانجي الرياض . 
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القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة قافن الناس فيه الدكتور عبد الرحمن بن صا 0 
1 ا ظ 
قضية الألوهية بين الفلسفة والدين. : الله ذاتا وموضوعا :ليد الكرم الخطيب 05 4ه 
ط. الشالغة ل المعرفة بيروت لبنان . 1 
قطف الجن الدائئ شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ عبد الحسن بن د 
العباد البدر . ط. الأولى +547 ١ه‏ دار الفضيلة الرياض . 0 
واصد لوجع عد الفمين حو نعلي بن حي قر .ماع وتم اع 
. نخليل القطان . ط.الأولى 4119 1ه/337١م‏ دار القاسم الرياض . ' 7 
القواعد الى في صسفات الله وأسمائه الحسنى. للشيخ محمد بن صالح العثيمين ط.اإشالئة 
8ه مركز شؤون الدعوة:» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ْ 
القول المفيد على كتاب التوحيد. للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 5-6 0 اك 
ابن عبد الله الخيل» علد يوني اصع .ط.الأولى 151 دار بن الخوزي. م 
المملكة الغربية السعودية. 
رك ١‏ 
الكاشف عن حقائق 3 الستن ل ال لل 01 
الف عسيد الغفارء نعيم أشرفء تحب الله شبير أحمد» بديع السيد اللحام . . ط. الأول 1407 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي نااكستات : 0 | 
الكاشف ف معرفة من له رواية في الكتب الستة عليه لان ني انلقو 
ه. تحقيق : محمد عوامة» أجمد محمد ثمر الخطيب . ط.الأولى ا القبلة 
له الاملانة ججدة مؤوسسة علوم القرآن جدة. 
الكامل في الستاريخ . لأبي الحسن علي بن محمد الشيباني اللعرواف نابرخ الأقيز لاذه :اط 
السادسة 14٠05‏ ١1ه/585١م‏ دار الكتاب العربي بيروت . 
الكامل في ضعفاء الرجال . لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني واه دلاول 
5 اه/19/84م. داز الفكر ورر كه نان 00 
كبرى اليقينيات الكونية . للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . ط.التاسعة 411 1ه هار 
الفكر المعاصر بيروت لبنان» دار الفكر دمشق سورية . 3 
الكتاب المقدس . ط. عام : 987١م‏ دار الكتاب 0 القاهرة مصر 
كسسر الصتم ( نقض كتاب أصول الكاتي ). أ لف :آي اله العظمى السيذ بو الفضل ابن 
5-7 الوكان #اتربهة :عبد الرحم 4د را البلوشي» مراجعة وتعليق : عمر محمود ا ط. 
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الأو باللغة العربية 411 1ه/53١م‏ » من منشورات : رابطة أهل السنة ف إيران . دار البيارق ؛ 
عمان . الأردن » بيروت لبنان . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. لأبي القاسم محمود 
بن عمرالرتخشري م٠هه.‏ تحقيق : أحمد عادل عبد الموجود.» علي محمد معوض. ط. الأولى 
4ه/138 ١م‏ مكتبة العبيكان الرياض . 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. لنور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي 0377./ه. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط. الثانية 4٠.4‏ ١ه/9/4١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 

كشف الأسرار . ألفه : روح الله الخمين الرافضي. ترجمه عن الفارسية : د. محمد البنداري . 
وعلق عليه : سلليم الحهلالي . وقدم له : د. محمد أحمد المنطيب . ط.الثالئة . 944١م‏ . اتحاد 
الجمعيات الإسلامية في أمريكا وكنداء وجمعية آل البيت في أمريكا . دار عمار» عمان الأردن . 

كشف الستار عما يظن أنه عار. للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. ط. عام : 1411 1اه. 
مطابع الإبمان . بدوث . 

كشف الحقائق شرح كير الدقائق . لعبد الحكيم الأفغاق 775١هم.‏ تصحيح :. محمود العطار . 
ط.الأولى 1777ه ف مطبعة الموسوعات بحصر . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . لمصطفى أفندي بن عبد الله أقندي الشهير بحاحي 
خاعة 57 ذعحك؛ يكبة النى بغناد .: 

كفاية الطالب الربائئ لرسالة ابن أبي زيد القيرواي. لعلى بن محمد بن محمد المنوقي 5175ه. 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . مكتبة محمد علي صبيح وأولاده يميدان الأزهر فضر .“بدون:. 

الكفاية في شرح الهداية. لخلال الدين بن مس الدين الخوارزمي الكرلاني. تصحيح : شير محمد حان 
بن غلام محمد نحان» ومحمد رحم إِلهي . طبع عام : 1ه مطبع أحمدي بدهلي عام ات 

الكلام على مسألة السماع. للعلامة ابن القيم ١ه/اه‏ . تحقيق : راشد بن عبد العزيز الحمد. 
ط.الأولى .١ه‏ . دار العاصمة الرياض . 

كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة . لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداي. ط.الأولى 
ه.١1ه/ه98‏ ١م‏ دار القلم دمشق . ٠‏ 

' الكواكب الدراري شرح صححيح البخاري . لشمس الدين محمد بن يوسف المعروف 

بالكرماني 45/اه.. ط.الثانية 4٠61١‏ 3ه/١481‏ ١م‏ دار إحياء التراث العربي بيروت . 

كوثر المعان الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري . محمد الخضر الكي الشنقيطي 
4ه . ط.الأولى ٠١41١ه/ه‏ 959١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 


51١ 


الكوكب الدري على جامع الترمذي للشيخ محمد ييى بن محمد إسماغيل الكاندهلري 
ع7١اه.‏ تحقيق وتعليق : محمد زكريا بن محمد ييى الكاندهلوي. ط. مطبعة ندوة العلماغء لكهنو الفنلا. 

كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم اتلك ومعه مذاهب الفرق الضالة لأبي الفرج عيد الرمن بن 
عبان بن جد الخررت بابق اخوري لمعت تحقيق : أبي الأشبال الزهيري . طبالأول 1 
بدن ا ا لاد ْ ْ 

00 

اللالي الملمنوعة في الأحساديث الموضوعة. خلال الدين عبد الرحمن السيوطي هم 
ط. الثانية ةم ١هاره‏ 1910م دار المعرفة يروك نا ْ 

لباب التأويل في معان التتزيل. لعلى بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن 8 اه ضبط 
وتصحيح : عبد السلام محمد علي شاهين. ط. الأولى 415 ١هاه98‏ ١م‏ دار الكتب العلمية'بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب . لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي توي بغد : 
موتح توق : أمد عادل عبد الموجود: علي محمد معرض. ط.الأولى هبام 
كن مايه ووه مان . ظ ْ 

لسنان العرب الا د رات اعتين به : أمين 
محمد عبد الوهابء محمد الصادق العبيدي . ط. الثانية اوتام دار إحياء ء التراث 
العربي» مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان . 00 

لسان الميزاك . للحافظ ابن حجر العسقلاق 857/هف. دار الكتاب ان ع 00 
الأول؛ وهي مصورة من طبعة حيدر تآباد المند عام افتب» ْ 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . لابن رجحب الحتبلي ©80/اه. ضبط وتعليق : 
إبراهيم رمضان؛ سعيد اللحام . ط.الأولى 4:9١1ه/19854١م‏ دار الكتب العلمية بيروت 0 

لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد. كناك بن احدو ةو قدامة اندم 7ه 
تخريج وتعليق : بدر بن عبد الله البدر:. ط.الأولى * 1ه/548 ١م‏ الدار السلفية الصفاة الكويت. 

. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة لمضية في عقاد الفرقة المرضية. 
محمد بن أحمد السفاريئ الحنبلي 4ه عل النا ا 0 متخيورات. : مؤسسة 
لحر 0 دمشق. 5 

ظ 0 

د الأ افك ميه من عاو يراع سي لازلز اعري 

ترق الها شو ط.الأولى 41 اهم وام دار الكتب العلمية بيزوت . 
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ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة. للدكتور. موريس بوكائي. ترجمة : مكتب 
التربية العربي لدول الخليج الرياض. ط. الأولى .4 ١1هم/ه98‏ ام بالاتفاق مع مؤسسة سيغرز باريس. 

ما جاء في البدع. محمد بن وضاح القرطبي 77 1ه. تحقيق : بدر بن عبد الله البدر. ط.الأولى 
5ه 597١م‏ دارالصميعي الرياضء المملكة العربية السعودية . 

مباحث بريئة في الإنجيل. لمصطفى أحمد الرفاعي اللبان. ط. عام : 7010١ه.‏ المطيعة السلفية القاهرة . 

المتشابه من القرآن . محمد علي حسن الحلي . ط. الأولى ٠57١م‏ دار الفكر بيروت لبنان . 

مجاز القرآن . لأبي عبيدة معمر بن المثئ التيمي ١٠؟١ه.‏ مقابلة وتعليق : محمد فؤاد سكين . 
مكتبة الخانحي القاهرة . بدون . 

البجخروحين اي ا و ا ا 0 

مجمع البيان في تفسير القرآن. ألفه : الفضل بن الحسن الطبرسي الرافضي. تحقيق : الحاج 
السيد هاشم الرسولي المحلاتي. دار إحياء التراث العربي بيروت. بدون . 

مجم عالزوائد ومنبع بع الفوائد . لعلى بن أبي بكر الحيئمي 07٠4ه.‏ ط.الثانية 1117م دار 
الكتب العلمية بيروت . 

بجموعة الرسائل والمسائل . لشيخ الإسلام ابن تيمية . ط.الأولى 1407 1ه/9147 ١م‏ دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . 

بجموعة الرسائل والمسائل النجدية . جماعة من علماء بحد . إشراف : عبد السلام بن برجس 
بن ناصر آل عبد الكريم. ط . الثانية 50 ١ه‏ دار العاصمة الرياض . 

مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه محمد. ط.عام : 515 1ه/3535١م,‏ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المدورة. تحت إشراف : وزارة الشوؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ المملكة العربية السعودية . 

مجموع فستاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثمين . جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان. ط.الثانية 5 4١‏ 1ه/4 359١م‏ دار الثريا للنشر» الرياض» مؤسسة اريسي للتوزيع» الرياض . 

محموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . إعداد وتقدم : | . د. عبد الله بن 
محمد بن أحمد الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز . ط.الأولى 5ه دار الوطن الرياض . 

مجموع ففتاوى ومقالات متنوعة . للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز . 
ط.الثالغة 491١‏ ١ه.‏ إعداد : محمد سعد الشويعر . رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض . 

امجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله تعالى- وسيرته 
وأقواله ورحلاته . تأليف : عبد الأول بن حماد الأنصاري . ط.الأولى 477 1ه/7 ١٠٠5م‏ الناشر 

هو المؤلف : المدينة المنورة . 
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نحاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي 1777ه. تحقيق : محمد فؤاد عبد البافي 0 
الثانية 318١م‏ دار الفكرٌ بيروت . اد 
محاضرات في النصرانية . ألقاها. وكتبها: الشيخ محمد أبو زهرة . ط. الثالثة اهارت ةلم 
مطبعة المدى . العباسية؛ عمارة النجمة . بدون . ْ 
0-0 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لور ل 1 1 هب 
: المجلس العلمي بفاس . ط.عام : 1596ه/ره5917١م‏ دار الكتاب الإسلامي القاهرة. . ظ 
١ 0‏ . محمد بن عمر بن الحسن الرازي " ٠‏ هت تحقيق : 
حابر فياض العلوان . ط.الثالثة 1,418ه//19591١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 000 
محق التقول في مسألة التوصل [ ضمن مقالات الكوثري ] . محمد زاهد. بن حسن الكرثري 
0ه . قام بطيعها ونشرها : راتب حاكمي . عام : 1188ه. ظ 
المحكم والخيط الأعظم. لغلي بن :إسماعيل بن سيده .45/8 ه. تحقيق : محمد علي النجار ا لأرل 
19ه/917 ١م‏ 'معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» المكتبة ا سني البازمكة . ظ 
اخلى. للعلامة ابن حزم 461 هد. تحقيق : أحمد محمد شاكرء مكتبة دار التراث القاهرة. بدذون.. 
مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ١؟الاه.‏ تحقيق : محمود خاطر .. دعام : 
06هم/1545م مكتبة بيروت لبنان . اا 
خسار من الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ويجانبة الفرق لذعومة لان بطة المكري. تحقيق : 
الولية بن عينت فيه يز مف التمير: . ط.الأولى 41١8‏ ١ه‏ دار الراية الرياض . 
مختصر الأشئلة والأجوبة الأصولية غلى الفقياة الواسطية ادر عمد لان 
ط. الثالثة عشر . 47١‏ ١ه/..:١٠م:‏ الرياض . ْ 
٠‏ مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 11/5ه. اختصار وتحقيق : 
ولا الدين ا.لألياي» ط.الأولى .5 1ه/ره8 5 ١م‏ المكتبة 7 عمان الأردن ٠.‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم . ١‏ : عمد بن الوصلى . 
بن الزياضي الحديثة» الرياض . بدؤن ذكر بيانات النشر الأخرى . 
مختصر العلو للعلي الغفار للذهي . اختصار وتحقيق : محمد ناصر الدين الأباي .. اط الثثانية 
ه/1141م المكتب الإسلامي بيروت. لبنان . 5000 
[ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع . لابن خالويه. عم | ج. . برجشتراسر. المطبعة 
الرخمانية بنحصر لجمعية المستشرقين الألمانية . .عام : 1974م . 0 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. للعلامة ابن 5 (لاهد تحقيق : 
محمد حامد الفقي . ط.الثانية 1187ه/9001 ١م‏ دار الكتاب العربي بوروت ل 
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مدارك التتريل وحقائق التأويل. لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ١٠/اه.‏ تحقيق : يوسف 
علي بديوي. مراجعة : حي الدين ديب مستو. ط.الأولى 415 1ه/119/8١م‏ دار الكلم الطيب بيروت. 

المدخل إلى الصحيح . نحمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيع الحاكم النيسابوري 05٠14ه.‏ 
تحقيق : الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدعلي. ط.ا لأولى 4 4٠‏ ١اه/9/14١م‏ مؤسسة الرسالة يبروت. 

اللدخل لدرامسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة . للدكتور إبراهيم بن 
محمد البريكان . ط. الثالئة . 541١‏ ١ه‏ /4 959١م‏ دار السنة الخير . 

مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين. لمنيرة علي الغاياق» مكتبة وهبة عابدين القاهرة. بدون. 

مذكرة في أصول الفقه . للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 11297ه. ط. الثالئة 
5 ١هم/ره‏ 595١م‏ الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة » توزيع : مكتبة العلم يحدة . 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات . للعلامة ابن حزم دحي بدن 
أخد إسير ط .الأول 92/1418 ام دار ابن حزم بيروت.. 

المراسيل لابن أبي حاتم 917اه. اعتى به : شكر الله بن نعمة الله قوجاني . ط.الثانية 401 ١اه/‏ 
ام مؤسسة الرسالة بيروت . ْ 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح . لحسن بن عمار بن علي الشرنبلاني الحنفي 8ه 
ط.الثانية 779١ه‏ المطبعة الخيرية مصر . 1 

المرشد إلى قواعد اللغة العربية .ألفه : أ. حالدية البياع . إشراف ومراجعة : د. حبيب مغنية . 
ط.عام : 1995م دار و مكتبة الحلال بيروت لبنان . 

مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح. لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام المبا ركفوري 
14 اعم قل النالفة هه 4 هن إؤازة البخرت الاستلامية والنخرة وَالإفَاء باشائعة السلقية ينار لهند 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لملا علي بن سلطان محمد الهروي القاري 4١١1ه.‏ 
أبناء مولوي محمد بن غلام رسول السورت في مطبعة أصح المطابع في .مبعي الحند . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها . لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ١١51ه.‏ شرح وتعليق : 
محمد أحمد جاد المولي» علي محمد البجاوي؛ محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية؛ 
عيسى البابي الحلبي وش ركاه . بدون ذكر التاريخ و رقم الطبعة . 

مسائل الإمام أحمد. للامام أبو داود السجستان. تقد : السيد محمد رشيد رضا. ط. الثانية) 
الناشى : محمد أمين دمج . بيروت لبئان . 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة و شيكنا الد كور 
عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي . ط.الأولى ؟41١ه‏ دار طيبة الرياض . 
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المساعد على تسهيل الفوائد. ل الله بن عقيل العقيلي 4ه .. تحقيق الل رعات: اط 
الأولى. 14.07١1ه/98ام‏ مركز البجث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى» مكة اللكرمة. 
المستدرك على الصحيحين الأوعذاة عد ب عه قر عبد تروف بان ليع اخاكم 
النيسابوري ٠.85‏ 5ه. مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب . بدون ذكر التاريخ 7 
مسلم العبوت : نحي الله بن عبد الشكور البهاري 5١1١1١1ه‏ . ط.عام : 000 المظبعة 
الحسيئية المصرية .. ظ ظ ظ 9 
مسند الإمام أحمد بن حنبل الشييان 415 ه. بتحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون معه .اط 
الثانية ٠41١1هل/1994م‏ مؤوسسة للوخالة يررزت: لكانة ا تززع :ا وزارة الحزراة الإسلامية 
رإذرقات والدعوه والإرشاد بالتلكة القزية المعودية ْ --: 
وتحقيقٌ : أحمد محمد شاكر . ظ. الرابعة #الا اه 950١م‏ دار الغارق فصر . 
مسنكد البزار ( البحر الزخار ) : لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار 55 اه. تحقيق : د محفوظ الرحن 
ابن زين الله . ط. .الأول 405 ١ه‏ مؤسسة علوم القرآن بيروت» مكتبة العلوم والحكم المدينة النورة .. 
مسند الداومني المعروف بسئن الدارمي . عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي. ذه اه. 
2 الداراني. ل الأول 09 امار جام دار لذن الرياعن.» 
مسد الرويابي . محمد بن هارون الروياني -ه. تحقيق : أبمن على أبي بماني .. أط. الأولي 
اه مؤوسسة قرطبة القافة ' : 1 35 
مسند الطيالسي . أبي داود سليُمان بن داود الطيالسي ٠4‏ 1ه . دار المعرفة بيروت.: ش 
مسند عبد بن ميد 148ه, تحقيق : صبحي البدري السامرائي».تحمود محمد خليل | 
امعد ط. الأولى ./ ٠‏ 1ه/196م مكتبة السئة القاهرة . 1 
مسند أبي يعسلى . أحمد بن علي بن المثيى الموصلي 1٠1ه.‏ تحقيق حمين سايم أب 
ط.الأولى 54 .114ه/1584١م‏ دار المأمون للتراث دمشق 
المسيح والمسيحية والإسلام. للدكتور عبد الغ عبود. ط. الأولى 985١م‏ دا ر الفكر 07 
مشساهد الخلق في الممعية . للعلامة ابن القيم ١‏ هلاه . تحقيق وتعليق ل 
ط.الأولى ه. ه98 ١م‏ المكتب الإسلامي بيروت . 
مشكاة المصابيح . لولي' الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي 0 عمد ناصر ادن 
الألباي . ط 1+485ه/؟155م المكتب الإسلامي . 
مشكلات موطأ مالك , بن أن . لعبد الله بن السيد البطليوسي ١5517ه.‏ تحقيق له ب علي 


بوسريح التونسي. ظَ الأول اهارفةة ام دار ابن حزم بيروت لبنان. 
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مشكل إعراب القرآن. لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 147017ه. تحقيق : د.حاتم صالح 
الضامن .ط. الثانية 14٠.5‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 

مصسائب الإنسان من مكائد الشيطان . لأي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي 7٠8ه.‏ 
ط.الأولى 54.٠14١ه/984‏ ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

مصابيح المغائن في حروف امعان . محمد بن علي بن إبراهيم الموزعي المعروف بابن نور الدين 
همه. دراسة وتحقيق : د. عائض بن نافغ بن ضيف الله العمري. ط.الأول 414 ١ه.‏ دار المنار . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأحمد بن أبي بكر البوصيري ٠414ه.‏ تحقيق : محمد 
المنتقى الكشناوي . ط.الثانية 5٠05‏ ١ه‏ دار العربية بيروت . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . لأحمد بن محمد بن علي الفيومي لالاه . ط.عام 
107١م‏ مكتبة لبئان بيروت لبنان . 0 ٠‏ 

المصحف الميسر . لعبد الجليل عيسى . ط. السادسة 179414١ه‏ دار الفكر بيروت . 

مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي . لبرهان الدين البقاعي 5ه . تحقيق 
وتعليق : عسيد الرحمن الوكين . .عام : ١416‏ هف تحت إشراف + رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض المملكة الغربية السعودية . 

مصرع الدارونية . محمد علي يوسف . ط. الأولى “5401 1ه/9487١م‏ دار الشروق جدة . 

المصنف . لعبد الرزاق بن همام الصنعانى ١١7ه.‏ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ط.الثانية 
0ه المكتب الإسلامي بيروت . 

المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوقي ه7لاه. 
ط. الأولى ١14.1١1ه/١581١م‏ مكتبة الزمان المدينة المنورة. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية . للحافظ ابن حجر العسقلاني 457/ه. تحقيق : أحمد 
بن محمد بن عبد الله . تنسيق : د.سعد بن ناصر بن عبد العزيز . ط.الأولى ١147ه/‏ ١٠٠7م‏ دار 
العاصمة الرياض» دار الغيث الوا الممملكة العربية السعودية . 

معارج التفكر ودقائق التدبر. لعبد الرحمن حسن حينكة الميداني. ط. الأولى 547١‏ 1ه/١١٠٠م.‏ 

دار القلم دمشق» الدار الشامية بيروت . توزيع في المملكة العربية السعودية : دار البشير جدة . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 110/17ه. 
تحقيق : عمر بن محمود. ط. الأولى 41١‏ 1ه/93.0 ١م‏ دار ابن القيم الدمام. المملكة العربية السعودية . 

المعارف. لأى عسسنيد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 5ه.. تحقيق : د. ثروت عكاشة. ط. 
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معارف السين شرح سنن 'الترمذي . للسيد محمد يوسف بن محمد زكريا اتسين البنوري 
/لاؤذاه. ط. الثانية ,م54 اهمه د شعزل6' بااكسثان عر كراتشي باكستان. . 3 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة . تأليف محمد بن حسين بن حسن لزان اط 
الأولى 415 ١ه/597١م‏ دار ابن الجوزي الدمام . ظ 
معالم التتريل لأ يوم لاسي د سكو اللخوي :فخت ليق :لد عد لمن 
العك؛ مروان سوار . ط.الثانية . 4.01 1ه/15347م دار المعرفة بيروت لبنان . 0-6 
معالم الثقافة الإسلامية. لعبد الكريم عثمان. ط.الثانية. .٠116ه/191/1م‏ مؤسسة الأنوار الرياض . 
معالم السنن شرح سنن أبي داود . لأبي سليمان حمد ين محمد المخطابي اهدر لايع رترقية 
ومقارنة : عبد السلام عبد الشاق محمد.. ط.الأولى 41١‏ 1ه/991١م‏ دار الكتب العلمية بوروت لبنان. 
معان القرآن . لأبي زكريا ييى بن زياد الفراء 1٠١ه.‏ تحقيق ال ا 
دار السرور بيروت لبئان . بدون ذكر تاريخ الطبع . ظ 
معان القرآن الكريم . لأبي جتعفر أحمد بن محمد إسماعيل النحاس 8ه ٠‏ تحقيق :تمد بعلى 
الصابوي . ط.الأولى 15405ه/34/8 ام نج لحرت الطلمه تدائية و القركنة اق كريد ( 
معان القرآن وإعرابه . لأبي:إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج ١1اه.‏ تحقيق : عبد اللعليل 
عبده شلي . ط. الأولى / ٠ه/5‏ ١م‏ عالم الكتب بيروت لبنان . ١‏ 00 
معابئ النحو. للدكتور فاضل صالح السامرائي . ط. الأولى 47 ١ه‏ .. دار الفكر عمان الأردن ' 
مع الأنبياء في القرآن الكريم. لغفيف عبد الفتاح طبارة . ط.السابعة 91/9١م‏ :ذار لله 
للملايين بيروت لبنان .9 | 0 00 
المعتزلة . ألفه : زهدي جار الله . ط.الأولى 1 ه/1540م »منشورات النادي العربي في 
يافاء مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية» القاهرة . ْ 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى. لشيخنا الدكتور باج لله ل 
ط.الأولى 0 إيلاف الدولية للنشر والتوزيع . الجهراء الكويت . ظ 
معتقد أهل المة و الجماعة ل توسيل. الأسماء والصفات لشيخنا الدكتور محمد بن خليفة. 
التميمي . ط . الأولى ه/1197١م‏ دار إيلاف الدولية الجهراء الكويت . ظ 
المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطيراني ٠1ه.‏ تحقيق ؛ طارق بن غوض الله 
ابن محمد» عبد أمحسن بن إبراهيم الحسين . ط.عام 70 دار الحرمين القاهرة . ظ 
معجم البلاغة العربية. ألفه : 0 طبانة. ط.الرايعة / 41١‏ ١ه‏ دار المنارة جدة» دار ابن زم رك 
معجم البلدان. لأبي عبد الله ياقوت بن عبد لله الحموي البغدادي ؟ه. طيعام : اهم 


/الاكاام دار صادر بيروت لبان 1 
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معجسم الصحابة . لعبد الله بن محمد البغوري 117اه. تحقيق : شيخنا الدكتور/ محمد الأمين بن 
محمد محمود أحمد المكين. ط.الأولى ١47١1ه/١٠٠٠٠م‏ دار البيان حولي الكويت . 

معجم الصحابة . لعبد الباقي بن قانع ١51ه.‏ ضبط وتعليق ل ط. 
الأولى 4117 ١1ه//91‏ 9١م‏ مكتبة الغرباء» المدينة النبوية . 

المعجم الصغير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٠اه.‏ تحقيق : عبد الرحمن محمد 
عثمان . ط . عام : ١17480ه/1558١م‏ المكتبة السلفية المدينة المنورة . 

معجم القراءات القرآنية . إعداد : د.أحمد مختار عمرء د. عبد العال سالم مكرم . ط. الثالثة 
7 ام عالم الكتب بيروت . 

معجم القواعد العربية في النحو والصرف. لعبد الغ الدقر . ط.الأولى 11405ه1185م 

00 

المعجم الكبير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي ٠“اهف.‏ تحقيق : حمدي بن عبد احيد 
السلفي. ط. الثانية 4 4٠‏ ١اه/9/7١م‏ مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي. 5107 ه. 
تحقيق : مصطفى السقا . عالم الكتب بيروت . بدون . 

معجم متن اللغة .لأحمد رضا . دار مكتبة الحياة ط.عام : /ا/151ه/195/8١م‏ بيروت لبنان . 

معجم المطبوعات العربية والمعربة. ليوسف اليان سركيس. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة. بدون. 

معجم مقاييس اللغة . لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون . ط.عام : 1599ه/9175ام دار الفكر بيروت ليئان . 

معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. مكتبة المثئ بيروت» إحياء التراث العربي بيروت. 

معجم المناهي اللفظية. للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. ط. الثالئة 4117 1ه/1597١م‏ دار 
العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية. ش ١‏ 

المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية . ط.الثانية 17457ه/9177١م‏ القاهرة مصر . 

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف اللمعجم. لأبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد 
الجواليقي 4٠‏ هه. تحقيق : شيخنا الدكتور. ف. عبد الرحيم. ط.الأولى ١٠54١ه‏ دار القلم دمشق . 

معرفة الثقات : لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي ١1“1ه.‏ ترتيب : 
نورالدين الهيثمي وتقي الدين السبكي. تحقيق : عبد العليم بن عبد العظيم البستوي . ط. الأولى 
ه١هم/980‏ ام مكتبة الدار بالمديئة المنورة . 

معرفة الصحابة . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني :٠47ه.‏ تحقيق 0000 
الأولى 415 1ه/538١م‏ دار الوطن الرياضء المملكة العربية السعودية . 
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معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الس 50 
تحقيق : د. طيار آل قولاج. ط.الأولى 1907م مركز البحوث الإسلاية لاع لوقف . ئ 
الديانة التركي» استانبول تركيا. 

المعلم بفوائد مسلم . لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري “مه تحقيق حمد الشائلي 
النيفر . ط. الأولى عام اح ري ا را ار اا ار 

. المغني في الضعفاء. للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 18 /اهىب. تحقية ق : نور الدين عتره ون 

مغني اللبيب عن كتب الأعازيب ا لد رقت ابن 
يت تحقيق امد ان جد هود ب دازاركا ترات العرييةر 00 

مفاهسيم يجب أن تصحح . للسيد محمد بن علوي المالكي الحسي الوه ارد 
ووام . دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية دي . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة . للعلامة ا ١دلاه.‏ داز 
الكتب العلمية بيروت لبنان . : > 0 

مفردات ألفاظ القسرآن . : للراغب الأصبهان توق في حدوة + 488 هف تحقيق : : صابوان 
عدنان داوودي . ط. الأولى 0 دار القلم دمشق؛ الدار الشامية بيروت 0 0 

المفهملما أشكل من تلخيض كتاب مسلم. لأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي 6ه 
تحقيق : محي الدين ديب مستو» يوسف علي بديوي» أحمد محمد السيدء محمود إبراهيم برال 0 
الأولى 41١17‏ 1ه/99١م‏ دار ابن كثير دمشق بيروت» دار الكلم الطيب دمشق بيروت . 0 

مقارنة الأديان. للدكتور أحمد شلبي. ط. الرابعة 917١م‏ مكتبة النهضة ليرد القاهرة مصر. 
فقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . لأبي ةا و الو تحقيق 
هلموت ريتر . ط. الثالثة إحياء التراك العزبي بيزوت . 

مقالة التعطيل والجعد بن درهم . لشيخنا الدكتور محمد بن خحليفة التميمي الأول 14 
هى//151١م‏ مكتبة أضواء السلف الزياض ٠‏ 55 

مقامات الزمخشري . ط.الأولى ؟ 1ه/197م دار الكتب العلمية بوروت. 5 

مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة السو در 0 اثائة 
ه/1991١م‏ دار ابن الجوزي الدمام . 

اللقتطف من عيون التفاسير مطل لاسن الملصوري ه. تحقيق عمد على 
الصابون . ط. الثانية 4117 1اه/9395١م‏ دار القلم دمشق » الدار الشامية بيروت. [ 

المقتنى في سرد الكنى . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 44/اه. تحقيق عه 
عبد العزيز المراد . ط. عام : م هد مجلس العلمي الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 


0 


المقدمات في أصول الدين. للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان. ط.الأولى 1414ه/19517م 
دار السنة الخبر» المملكة العربية السعودية . 

مقدمة تاريخ ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الخضرمي المغربي 0ه مؤسسة 
حمال للطباعة بيروت لبناك . ش 

مكائد الشيطان. لأبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد المعروف بابن أبي الدنيا ١.74ه.‏ تحقيق : 
بحدي السيد إبراهيم . مكتبة القرآن القاهرة . 

مكمل إكمال الإكمال. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيئ 895ه. دار 
الكتب العلمية بيروت. 

الملل والنحل. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 4ه. تحقيق : محمد سيد كيلان .ط.عام : 
2 اع اذاى العرفة بيرت لكان . 

مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين بجموعة من رجال الفكر من الديانتين 
الإسلامية والنصرانية . ط. الثائية ؟ 841١‏ ١ه‏ مكتبة ابن نحريمة الرياض . 

مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتوز الترابي . للشيخ الأمين الحاج عدن اد .ط .الأول 
همه 199١م‏ مركز الصف الالكتروني . بدون . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الحوزي 
بروهه.. تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا . ط.الأولى ؟41١1ه/1997م‏ 
دار الكتب العلمية بيروت. 

الملمتقى شرح موطأ الإمام مالك . لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الباحجي 14914ه. 
ط.الأولى 1ه مطبعة السعادة مصرء وصورتا دار الفكر حديثا . ظ 

المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. جمع وإعداد : عادل بن 
علي بن أحمد الفريدان . ط.الثالغة 415 ١٠ه/9949‏ ١م‏ دار العسل الرياض ٠‏ 

اللعقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والضلال؛ وهو مختصر منهاج السنة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . اختصار : الحافظ محمد بن أحمد الذههي؛ تحقيق : حب الدين الخنطيب. ط 
.عام : 14148ه تحت إشراف : وكالة شؤون المطبوعات والنشر بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد . المملكة العربية السعودية . 

المنتقى النفيس من تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي . اختصره : علي حسن علي عبد الحميد 
الأثري . ط.الثانية 418 1ه/4 959١م‏ دار ابن الجوزي الدمام . 

المنجد في اللغة والأعلام . ط. السادسة والثلاثون . دار الشروق بيروت ٠.‏ 


ا/اة 


المنظومة الألفية في مسائل الاعنقاد السلفية أو ذو ازع اوتا ماود وس بها 
بن مقعد بن حاسن النفيعي العتيي. ط.الأولى 47١‏ ١ه‏ دار بلنسية الرياض . ار 

مسنع جواز امجاز في المتزل للتعبد والإعجاز اللشيع عمد الأين بن مد العا الشقطي . 
ول كك طبع علجها قي آخر "أغراء البناق' اله وقد تقدم . ١‏ 

منهاج التأسيس والتقاديس في كشف شبهات داود بن جرجيس للشيخ عبد اللطيف بن عيد الرحمن 
آل الشيخ ؟11755ه. ط.الثائية ٠ ٠‏ ه960 ١م‏ دار الحداية الرياض» المملكة العربية السعودية. ظ 

مسنهاج السننة النبوية لشيخ الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/اه. تحقيق : محمد رنشاد 
سالم . ط.الأولى ‏ ١ه/138م‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤسسة قرطبة . ظ 

المنهاج في شعب الإيمان . تأليفٍ : الحسين بن الحسن الحليمي ٠ ٠”‏ 4هف. تحقيق حلمي عم 
فوده . ط.الأولى 8ه/40 ام دار الفكر ييرواتة:: 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد . لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي 
94ه. تحقيق: : عبد القادر الأرناؤوط» محمود الأرناؤوط. ط. عام: 951١م‏ دار صادر ببروت.. 

منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة. لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العريز الدعجان م 
الأولى لجسا او : مكتبة العلم بجدة . [ 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى . تأليف : خالد بن عبد الطيف 

> ابن عمد فون :اط الأول 5 هاه 1996م مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة .. 

منهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة من خلال كتابه " فتح الباري ". تاليف : بجمد 
إسحاق كندو . ط. الأولى 1111م مكتبة الرشد الرياض 0 

١‏ لمسنهج السسلفي عند الشيخ ناصر الدن الألبان انال السرم 

مكتبة الضياء طنطا . 

هج اسلف وألعكلمين في موافقة العقل للتقل وأثر يجين في العقيدة تاليف : جابر 
إدريس علي أمير . ط. الأولى 1415ه/ 1359م مكتبة أضواء السلف الرياض .. ظ 

منهج المدرسة العقلانية الحديئة في التفسير للكتور فد بن عبد الرحين بن ليما الرومي. 
ط. الأولى ١٠4١1ه/١1581م‏ مؤسسة الرسالة بيروت'. 2 

الممسدي المنتظر في ضوء الأحاذيث والآثار الصحيحة وآراء الفرق المختلفة . للدذكتور عبد اليم 
ابن عبد العظيم البستوي . ط.الأولى 1ه/5494 ١م‏ المكتبة المكية مكة؛ دار ابن :حزم بيروت . 

مهدب فيما وقع في القرآن من المعرب . لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 1ه تحقيى : 
الدكتور التهامي الراحي الحاشمي» الناشر “بره مشت كة النشر الترات نه المملكة الغرية 
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . 


فل 


المهند على المفند . للشيخ ليل أحمد السهارتفوري الديوبندي ه.. ط. الأولى 1404 اهمم/ 
4 ام إدارة إسلاميات لاهور باكستان . 

اي . لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي *هلاه. تحقيق : الدكتور عبد الرحمن 

. ط. الأولى 991١م‏ دار اليل بيروت. 

موجز تاريخ العالم . تأليف : ه. ج . ويلز . ترجمة : عبد العزيز توفيق حاويد . مراجعة : 
محمد مأمون نيحا . مكتبة النهضة المصرية القاهرة . 

موسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكريم المسمى " ترويج أولي الدماثة يمنتقى الكتب 
الغلاثة . عبد الله بن عبد الله بن سلامة الأدكاوي 854١١ه.‏ تحقيق : مروان العطية» حسن خرابة . 
ط.الأولى ؟141١1ه/١00٠5م‏ مكتبة العبيكان الرياض. 

موسوعة خلفاء المسلمين . لزهير شفيق الكيبي . ط.الأولى 955١م‏ دار الفكر العربي بيروت . 

الموسوعة العربية العالمية. ط. الثانية 141١5‏ ١هم/5999١م‏ مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر الرياض. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة . إشراف وتخطيط ومراجعة : 
الدكتور مانع بن حماد الجهين . ط. الرابعة 14٠٠‏ ١ه‏ دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض . 

الموضسوعات . لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي 551ه. تحقيق : 
عبد الرحمن محمد عئمان . ط.الأولى 185ه/15977١م.‏ المكتبة السلفية المدينة المنورة. 

الموطاً للإمام مالك بن أنس الأصبحي 105١ه‏ . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . ط. دار . 
إحياء التراث العربي . 

موقف اجماعة الإسلامية من الحديث النبوي . تأليف : محمد إماعيل السلفي . تعريب وتقدم 
وتعليق : صلاح الدين مقبول أحمد . ط.الأولى 4.17 1ه/587 ١م‏ الدار السلفية» الصفاة الكويت . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي م4 لاه. 
تحفيق : محمد علي البجاوي . ط. دار الفكر للطباعة والنشرء ولم يذكر بيانات النشر الأخرى . 

0 

اللبوات . لشيخ الإسلام ابن تيمية 14لاه. تحقيق : شيخنا الدكتور عبد العزيز بن صالح 
الطويان . ط.الأولى 4٠٠‏ 1ه/١٠١٠٠٠م‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 

نبوة محمد 8 في القرآن . للدكتور حسن ضياء الدين عتر. ط.الأولى ١1141ه/194.0١م‏ دار 
البشائر اللإسلامية» بيروت لبناك . 

النبوة الاجم هاوق . ط. الثالئة ه 00000 اي 


مو سسة مناهل العرفان بيروت . 


لفل 


السبوة والأنسباء في و اران الكيع . لأبي الحسن علي الندوي . ط.الثالئة 8:1 1ه 
بيروت؛ الدار السعودية للنشر جدة . 3 
نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار . للحافظ ابن حجر العسقلاني : تحقيق : حمدي 
فك دسفي دك الأرق حرط 41م متكي ابن تثيية الفا ةا روماكله الله دس 
النحو الوافي . تأليف : عباس خسن . ط. الثالثة 1975م 00000 
إنسرهة الخواطر ويمجة المسامع والتواظر ل ا كور ل الأول 
الام .دائرة المعارف الغثمانية بحيدر آباد الدكن الحند. 
نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي.عياض. مورت مضا م 0 
١ه‏ بالمطبعة الأزهرية المصرية ١ < ٠‏ 
نظرات في أحسن القصص. للدكنور محمد السيد الوكيل. دار القلم دمشقء الدار الشامية ييروت. . 
نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية محمد سعيد رمضات .. ١‏ من الهفزات أو .تعقيبات 
عن كان : السلفية ليست مذهبا .للشيخ صالح بن فوزان الفوزان الثية 401 اس در 
الوطن الرياض؛.المملكة العربية السعودية : 
السنظريات العلمية ونظرية الغطور. تأليف : البروفسور أ. اس . ترجمة. : أررنعان 
تدا . ط.عام : 5 94/6 ام . مطبعة الحرادث» بغداد» العراق . 
نعمة الذريعة في نصرة الشريعة لابراهيم بن محمد بن إبراهيم اللي القسطتطيي. تحقيق : 
على رضا بن عبد الله علي رضا . ط.الأوللى 54م دار السنن الرياض». 
النفحات الأقدسية في شرح الصلزات الأحمدية الإدريسية . محمد بماء الدين البيطاز الشامي 
الميداني ا ل ا 
نقد الشعر. لقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد (ت : 10اه) تحقيق : كمال مصطفى. 
ط. الثالثة ,8 ١1ه//917‏ ١م‏ مكتبة المخانجي القاهرة . 0 
نقض تأسيس الجهمية . لشيخ الإسلام ابن تيمية 74/اه لسعم رن اين 
عبد الرحمن بن القاسم . ط . الأولى 191ه مطبعة الحكومة مكة المكرمة . 
البكت على كتاب ابن الصلاح . للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق لشيخ ريع بن 
هادي عمير المدحلي . ط.الثالثة 418 81ه/4 159١م‏ دار الراية الرياض . 
النكت على مقدمة ابن الصلاح . لبدر الدين محمد بن جمال اللو لزرنكشي 5.4 /اف. 
تحقيق :. د.زين العابدين بن محمد بلا فريج. ط.الأولى الكلح ا نكيت مويله ري 
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النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم . لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي ٠45ه.‏ 
مراجعة وتعليق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم . ط. الأولى 05هم1197م دار 
الكتب العلمية بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت . 

ناية الإقدام في علم الكلام . لعبد الكريم الشهرستاني . تصحيح : الفرد جيوم . توزيع : 
مكتبة المثئ ببغداد عراق. 

النهاية في الفتن والملاحم . للحافظ ابن كثير الدمشقي 4لالاه . تحقيق : خليل مأمون شحاء 
محمد خير طعمه حلبي ط.الأولى 68١ه/598١م‏ دار المعرفة بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر . لأبي السعادات المبارك بن محمد الحزري المعروف بابن الأثير 
.3ه تحقيق : طاهر أحمد الزاوي؛ مود محمد الطناحي. ط.المكتبة العلمية بيروت. بدوك. 

مج البلاغة . جمعه أبو الحسن محمد الرضي بن الحسين الموسوي - في زعمه- من كلام علي 
بن أبي طالب ه. تحقيق : د. صبحي الصالح . ط.الثانية 347١م‏ دار الكتاب اللبناني بيروت» 
مكتبة المدرسة بيروت. 

نهر الخير على أيسر التفاسير. للشيخ أبي بكر جابر المزائري: مطبوع مع "أيسر التفاسير" له وقد تقدم . 

نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي . تأليف : حسن بن طور نحان بن داود 
الأقحصاري الكافي البوسنوي 784١٠1ه.‏ تحقيق : زهدي عاد لوفينش البوسنوي . ط.الأولى ١514‏ 
ه/9907 ١م‏ مكتبة العبيكان الرياض . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . محمد بن على بن محمد الشوكاني ٠5؟١١ه.‏ تحقيق : 
عصام الدين الصبابطي . ط. الأولى 41 1ه/5517١م‏ دار الحديث القاهرة مصر . 

هد 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. للعلامة ابن القيم ١هلاه.‏ تحقيق : أحمد 
حجازي السقا . دار الريان للتراث» دار المطبعة السلفية القاهرة مصر. بدون. 

المداية شرح البداية. لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني “وهده. شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الجلبي وأولاده ممصر. بدون . 

هدي الساري في مقدمة فتح الباري . للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
مب الدين الخطيب . ط . عام : 119/4 1ه دار المعرفة بيروت. 

هذه مفاهيمنا. للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. هو رد على كتاب.: مفاهيم يجب أن تصحح 
محمد بن علوي المالكي . ط.عام : ٠٠0‏ 4ه . مطابع شركة الصفحات الذهبية احدودة الرياض . 

هذه هي الصوفية . لعبد الرحمن الوكيل . ط.الرابعة 9١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبان . 
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الواضح في أصول الفقه. لأبي مطل وقزر رز ان دهت تحفيق : 
الدكتور عبد الله بن عبد انمحسن التركي . ط. الأولى 147١‏ 1ه/999ام . مؤسسة الرسالة... 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 4ه كفيو 
صفوان عدنان داوودي . ط. الأول اهارهة9ام دار القلم دمشق» الدار الشامية ببروت. 
الوحي امحمدي. سر درطا ط. العاشرة 6 ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت لبنان . 
وسطية أهل السنة بين الفرق ال حي ال ؛ ط.الأول 
ه/1994م دار الراية الرياض . ا 
الوسيط في تفسير القرآن امجيذ. لأي الحسن على بن أحمد الواحدي 1454 هف. تحقيق : عادل 
أحمد عبد الموجود» على محمد معوض» أحمد محمد صيرة؛ أحمد عبد الغي المجمل أحمد عبد الرمن 
أويس» ط. الأولى 41١٠‏ ١اه/4‏ 599١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . ظ 
الوضع في الحديث . للشيخ عمر بن حسن عثمان فلاته . ط.عام : 4١‏ اها اخرة ام مكية 
الغزالي دمشق » مؤسسة مناهل العرفان بيروت . 2 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى . على بن أحمد السمهودي ١١51ه.‏ تحقيق جمداعي 
الدين عبد الحميد. ط.الثالفة 4٠61‏ ١هل/1981م‏ دار إحياء التراث العري بيروت لبئان . ١‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن تحلكان. اه 
تحقيق : د. إحسان عباس . دار صادز بيروث . 1 
وقاية الإنسان من الجن والشيطان . وحيد عبد السلام بالي . تقريظ : أي بكر حار رار 
ط.الأولى 417 ١ه‏ 991١م‏ مكتبة الصحابة 5 ظ ١‏ 5 
[ (ي) 
ان ره التاريخ . لشيخنا الدكتور أحمد محمد نور سيف . ط. الأول . لحيل 
ه/41/5 ١م‏ مركز البحث العلمي جامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة . | 
اليهودية والمسيحية لشيخخنا الدكتور محمد ضياء الركمن الأعظمي .اط الأولى 9. ا 
ظ 8 ام مكتبة الدار المدينة المنورة . ْ 
اليواقيت والجواهر في بيان غقائد الأكابر . لعبد الوهاب الشعراني . ط. الأول 1ه 
نشره : عباس بن عبد السلام بن شقرون؛ بالفجامين .صر . ظ 0 
رابعا : المجلات العربية . 
© بجلة المدامعة الإسلامية بالمدينة النورة: 
مقال 0000 إزالة لبي عن كيدي العربة "» للشيخ عبد القادر لدي العذد 2 
و+ه:وؤة» السيية :1 .: ١‏ 
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ومقال بعنوان : " الأسفار المقدسة عند اليهود, وأثرها في انحرافهم : عرض ونقد " لشيخنا 
الدكتور : محمود عبد الرحمن قدح » العدد : ١١١‏ - السنة ##” -14711ا ها 

ومقال بعنوان : " الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها " لشيخنا الدكتور / محمد بن خليفة 
التميمي» العدد : ١١7‏ - السنة : 33 -- 471 اهنا. 

ومقال بعنوان : " العلمانية وموقف الإسلام منها " . للدكتور حمود بن أحمد الرحيلي . العدد : 
6 » السنة 475-84 اه . ظ 

© بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداها . 

مقال لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف بعنوان : " قول الفلاسفة المنتسبين الإسلام 


أئي توحيد الربوبية عرض ونقد في ضوء مذهب السلف "؛ ج 1١‏ ع 1١‏ رمضان ١147ه.‏ 


© بحلة الجامعة السلفية» بنارس الحند . 

مقال للشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله - بعنوان : " تعريف أهل الإبمان بصحة حديث 
صورة الرحمن". امحلد الثامن» العدد الرابع» شهر ذي القعدة 755١ه‏ الموافق نوفمبر 515١م‏ . 

وقد زودنٍ ابن المؤلف شيخنا عبد الباري بن حماد الأنصاري نسخحة مكتوبة بالكمبيوتر» وفيها 
بعض الإيضاحات والإضافات على المقال المنشور وسينشر قريبا إن شاء الله . 

خامسا : مصادر بغير العربية . 

ألف: اللغة الأردية . 

أرواح ثلاثة . ل أمير شاه حان صاحب . مكتبة رحمانية» إقرا سنتر؛ غزني استريت» مطبعة : 
لتل استار برئترز» أردو بازار لاهورء باكستان . 

تحفة الحند . للشيخ عبيد الله السندهي؛ اعتئ بطبعه : محمد عبد الأحد ط.عام : رو ١‏ لا 
65م مطبع محتبائي» دهلي) ألمندء وطبع عام : 11849ه/914١م‏ من قبل : مكتبة حنفية؛ كلي 
داك حان والي» أردو بازار» كوجرا نواله باكستان ٠.‏ 

تفسير حضرت مولوي محمد نعيم الدين صاحب مرادآبادي . اعتقاد ببلشنك هاوس لال 
كنوان دهلي . 

خلاصة الأنبياء ترجممة أردو قصص الأنبياء . للشيخ غلام ني بن عنايت الله كمرئي . أنور بك 
دفو متيا تخل جامع مسجد دهلي . الهند . 

فضائل أعمال . للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي . ط.الثانية 3317 ١م‏ . الناشر : سليم بك 


دبو» بسى حضرت نظام الدين» نئي دهلي . الهند . 
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أى 


المجلة الشهرية " السراج ع " مقال بعنوان " آنحضرت فق كا مدشور حقوق اوت : 
الحقوق الإنسانية الى نشرها وأغلنها محمد 8# . للدكتور / احتشام أحمد الندوي» نت 
والعده 49-1 تصدرها : جامعة سراج:العلوم السلقية جهندا نغر يبال . 9 

: اللغة الإنجليزية . 
00 01 2001 11 المؤلف : 11615011 ط. الخنامسة عشر م الل 


سادسا قار سمو وهو 

0202020 شرح متن العقيدة الطحاوية للذكتور يوسف بن محمد الغفيص؛ لاز فير له 

دروس الدورة العلمية المتقدمة المكثفة لبعام 497 ١ه‏ يمجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة» نشر : مؤسمئة 
الإمام البخاري الإسلامية» مكة بالتعاون مع تسجيلات الإمام البحاري الإسلامية . 1 | 
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المقدممة 000011 0 
أ*مية الملوضوع 000000 0 
أسباب اختيار الموضوع 0000 0 
خطة البحث 000 
منهج البحث 0 0 
شكر وتقدير 00000011 0000 
المدخل ا اه 
المسألة الأولى : الحكمة من خلق الجن والإنس 0000 
المسألة الثانية : الحكمة في وحدة أصل الإنسان اعمال ا اوداعو ام وو اناك به 
المسألة الثالئة : الاكتفاء بالكتاب والسنة قْ أبواب الدين عموما وف المسائل المتعلقة 
بالعقيدة خصوصا 0110000 0 ا 
الباب الأول : 
خلق آدم اكلا وبببآن أنه أصل الإنسان والرد على من خالك. ني 
ذلك 5-09: < 

تمهيد : معيئن كلمة " آدم " ف اللغة العربية 0 ا ا 
لقصل الأول : خاق آدم الكت وببان أنه أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنة..... ب : + 
الببحث الأول : خلق الله تعالى آدم اليك بيده .. 0000 00000 
المطلب الأول : الأدلة على خلق الله تعالى آدم ايد بيده ان 
المطلب الثاني : إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به وبيان موقف الطوائف المخالفة 
منها والرد عليها ا 0 000 
اللبحث الثاني : وقت حخحلق آدم اكول اجام وا ءا وو ا 5 


3 


المبحث الثالث : مكان خلق آدم كتيل لجا سا 


اللبحث الرابع : مادة لق آدم اتيك ومراحل خلقه اما ا ا سوك 0 
المطلب الأول : مادة حلق آدم اللا 556 ل 5-7 ا 
المطلب الثائى : مراحل ححلق آدم ايك الموج اناج مادا عبطا 0 000 
الكت اناس : تفخ الروح .في آدم اللي 58 [ 0000000 0 ع 
تالكر ؟ الزافبالزوع الخ فهك نادم عه مم ال 
المطلب الثاني : لذن انظ قِ الخلق حسة أده لتكلا أم روحه ؟ 0 م ١‏ 
5 السادس : كلام 2 اقل وإثبات صفة الكلام الله تعالى من 
خلال النصوص المتعلقة بآدم اطل 0 0 
المطلب الأول : الأدلة على كلام الله عر وجل مع آدم الال 41/2311 ١‏ 
المطلب الثاى :: بيان موقف السلف من كلام الله تعالى ا 50000 19-4 
المبحث السابع : صفات آدم الي والكلام على حديث : (« إن لله لق آدم 0 

عل صورتةع) 00100 10 059 ش21 ١9-1‏ 
المبحث الثامن : الأضماء الي علمها الله آدم تيكلا » واللغة الي كان يتكلم بها . 0 
آدم الللر. 10101010 ا 0 
الطلت الأول : الأسماء ال علمها الله تعالى آدم 2 1 
المطلب الثاني : لغة آدم اتيك ظ و و م 51000 1 
اللبحث التاسع : لق زوج آذم اق .... 5200 م فعا سا ا 1ك 
الفصل الثاني : الأقرال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليها ا 7 
العف الأول : أصل الإنسان, عند المندوس وبيان بطلانه 520 000 5 
المبحث الثاني : أصل الإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانه غ2 00 ١‏ امم 


المطلب الأول : أصل الإنسان عند.الملاحدة الإسماعيلية الباطنية وبيان بطلانه .. 7777151١1١‏ 
المطلب الثائ : أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة الماديين المعاصرين وبيان بطلانه. 0777م 


اللبحث الثالث ::أصل الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم وبيان بطلانه.4-9518 .م 
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المطلب الأول : دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من أدني الكائنات الحية 


في سلم التطور حى وصل إلى صورته الحاضرة وبيان بطلاها . 1-0 
المطلب الثاني : دعوى أن أصل الإنسان هو آدم وحواء عليهما السلام ولكنهما تطورا 
من مخلوق قبلهما وهو البشر وبيان بطلانها ا ااا 


المطلب الثالث : دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي ينتمي إليه الناس كلهم تم 
حلقهما مباشرة؛ وأفما أصل السلالة البشرية بتعدهما ولكنهم تطوروا في الشكل 
والعقل من الإنسان البدائى نسلا بعد نسلا حي وصلوا إلى الإنسان الحديث في شكله 


وعقله» وبيان ما فيه من الحق والباطل 0077 0 0 ا ل 0 
خلاصة الكلام عن أصل الإنسان او و ال ل 
البآ[ب الثاني : 
سجود الملاككة لآدم كذ وموقك إبلبس منه 219-1٠0‏ 
الفصل الأول : سجود الملائكة لآدم اقينا اه طن لحرن ؟ 
تمهيد : معين الملائكة وبيان وجوب الإيمان يهم ا ل 
المبحث الأول : مععئ سجود الملائكة لآدم اليل لظ ا لا ا 0 
المبحث الثاني : الملائكة الذين سجدوا لآدم اليكل لي 1 
المبحث الثالث : الرد على من يرى جواز السجود للمخلوق استدلالا بسجود الملائكة 
لآدم اقول ا ا ا ا ا 
الفصل الثاني : إبلبس وموقفه من آدم الك م ل ع1 2 
المبحث الأول : معئ إبليس ا ا ا 
المطلب الأول : مععئ كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا 00 
المطلب الثاني : بيان الجنس الذي منه إبليسء» من الجن أو من الملائكة .... 0-6 لام 
المبحث الثاني : موقف إبليس من آدم كوي مو تم الوا 
المطلب الأول : موقف إبليس من آدم لتكلا قبل نفخ الروح فيه لو ا 0 


م١‎ 


المطلب الثاني : امتناع إبليس من السجود لآدم الكل او 1 1 


المسألة الأولى الال رمن ابدام عن السعوه لادم العتئل وبيان بطلانه.....1/9- لذن 
المسألة الثانية : أثر هذا المنهج الذئ :سلكة إبليسن يبن اذه 0 يي 


المسألة الثالثة : موقف بعض الفرق الضالة من رفض إبليس السجود لآدم الكل ....7 41١5-4 ١‏ 


الباب الخالك : [ 
دخول آهم وزوجه عليهما السلام الجنة وكزوفانا منضا دجبو لطعم 
إلى الأو ض 1*٠‏ -0 1 ظ 
القصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة 5505006 ! 2118 ١‏ 1 0 54 
لحف ار :دول انز روص علهنا لساك جد 5 41 
المطلب الأول : وقت دخول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة ' 0 1 0 
المطلب الثاني : الحنة الي سكنها آدم وزوجه عليهما السلام ... وجي لما ادق 
التجاف لكان اتحطنة امور ويه اريم تلو 1 لظ اموسرقة ظ 
المطلب الأول : وسوسة إبليسْ لآدم وزوجه عليهما السلام في اللمنة 7 لي -6؛ 
المطلب الثاني : الشجرة المحرمة الي أكلا منها في اللنة 41 8 اماع 
المطلب الثالث : الرد على النضارى في دعوئ انتقال الخطيئة إلى الأبناء وموت المسيح 
. مصلوبا فداء للخليقة ليخلصهع من خطيئة أبيهم آدم اطناة د ا 4 
الضف العالنة. #قزية لدم وزو جه غلرينا الاك م ل ل 1-5 
المطلب الأول مدن الو 0 111111110 2 1 
المطلب الثاني : الكلمات الي تلقاها آدم من ربه 000 0 1 0 


المطلب الثاني : دعوئ أن آدم الكتتل توسل مق النبي أو لوطل فى عند ول ظ 
وفاطمة والحسن والحسين -- رزضي الله عنهم -», والرد عليهاء وبيان حكم التونثلل ١‏ . 


لواف الخلرقف الناضلة.: ا 1ن 
المطلب الرابع : الحكمة في ابتلاء الأنبياء بالذنوب ا 21 146 15 


585 


الخنصل الثاني : هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرض... 48 ه-ه/51 
المبحث الأول : حروج آدم وزوجه عليهما السلام من المنة وهبوطهما إلى الأرض 011-547 
المطلب الأول : وقت خخحروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجئة ومدة بقائهما فيها 541 0551-5 
المطلب الثاني : مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام ماي امو امه 
المطلب الثالث : الحكمة في إهباط آدم وزوجه عليهما السلام من الحنة ..لاهه-١11ه‏ 


المبحث الثانى : تحذير الله تعالى آدم وذريته من إبليس ومكائده م ته 
المطلب الأول : تحذير الله تعالى لآدم الي وذريته من إبليس 044-00 
المطلب الثانئى : مكائد إبليس وأساليبه في الإفساد ااا د 
المطلب الثالث : بيان الطريق الى بما النجاة من شره 520 وه 
اللبحث الثالث : استخخراج ذرية:آدم وأخذ الميئاق منهم 198-681 
المطلب الأول : الكلام عن الإشهاد وأحذ الميئاق ا 11 
المطلب الثانى : مكان أحذ الميئاق مدر ل 


المطلب الثالث : رؤية ابي يي نسم بن آدم في المعراج عن بين آدم التق وشماله.. 178-178 


المبحث الرابع : مناظرة آدم وموسى عليهما السلام 1 
تمهيد : بيان أممية الإبمان بالقدر وذكر مراتبه 1 ااا 0 


المطلب الأول : دلالة مناظرة موسى وآدم عليهما السلام على كتابة مقادير الخلائق 


قبل حلقهم ة 1 12 1 1 1 1 1 1 1 ال 1 
المطلب الثانى : معن قول البي 58 : (( فحج آدم موسى ) عليهما السلام ..578-511 / 


المطلب الثالث : موقف الطوائف من مناظرة آدم وموسى الكل ا 
المبحث الخامس : نحلافة آدم لكيه في الأرض ا لا 
المطلت الأول : معئ الخلافة في اللغة 1 ا 10 
المطلب الثاني : معيئ خلافة آدم كي عند السلف د ا 1 
للب الثالث : معيئ الخلافة عند أهل وحدة الوجود وبيان بطلانه .....510-51/1. 


لني 


الباب الرابع : 


نبوة آدم ككة ودعوته ووقالئه ................ 00 
اللفصل الأول : نبوة آدم اق ........... ا ون 
الل ازور التاذال الرياله :لساري وروت لفان ينا ييز انا 11اقة 
المسألة الوك در العباد إلى الرسالة السماوية 5 ش12 1 -11 
المسألة الثانية : وجوب الإتمان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام 141 
المبحث الأول : إثبات نبوة آذم اعد 0 ان 
نهيد تمعن الى والرسؤل والفرق .بينهما 52000 20 ا 4ن 
المطلب الأول : نبوة آدم الي وأدلتها ...... 000 ات ا 
المطلب الثاني : ذكر الخلاف في رسالته وبيان الراحح فيها .... 711-19 
المطلب الثالث : الدع يدن اكد نبوة آدم 5 30100 الام 
56 اناي : عصحة آدم الت 0 ع 
المطلب الأول : تعريف العصمة ذ ز ز ةز 11111111 ١‏ 70/1 
المطلب الثاني قف لعفم ومم تكون . 0000 441 م 
المطلب الثالث : اختصاص الغصمة بالأقبياء ..........................:8/98- - 71 
المطلب الرابع.: شبهات حول عصمة البي آدم لياق : والجواب عنها .....2777 -74/5 
الفصل الثاني : دعوة آدم الكل 507 230ظ2ظ12 0 1 اام 
اللبحث الأول بوسر ميو الاو 2 
المبحث الثاني : بيان أن التوحيد قبل الشرك وأ 10000 00 
المجبحث الثالث : دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بساحلا ووو با 01 
الفصل الشالث : عمر آدم اكه ووفاته ................ 87 -844 
الث الأول : عمر آدم افق 0 117111 م ا 
اعدف الثان وفاة آدم لتكلا 2111 21111 م 1ط 


4: 


المبحث الثالث : الكلام عن أجساد الأنبياء عليهم السلام وحياتهم ف القبور والرد على 
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هم 


المفاهيم الضالة في ذلك معطو لم اس الف ل ع ل ال عي 15/ 
الفاتمة .... 0 0 1 ا ا ل 
الكهاورس ا افك لس ا اه تشع اك اسفن نه تا وسو اا ارك ره 
0 الآيات القرانية ل رقيات اير 
فهرس الأحاديث النبوية 111 0 
فهرس الآثار ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم اال 
ترس الوا الختروتحة الم لماع امف اا او ا ل لا بر 1 
فهرس الفرق والطوائتف وو م ا ا ا ال 
فهرس الأماكن والبلدان ا 5 
فهيرمن الأبيات: الشعزية 1010 1 0 
فهرس المصادر والمراحع ً:ِ3ذ 0 ااا 
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